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قَد جاء كُمْ بِصَائِرٌ مِنْ رَبَكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ 
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الانعام :° 


كتاب علمى» فني» أدبي فقهي» ديني» تارځي› 
أخلاق» اجتماعى؛ سياسي » رواي» حديث» 
يفسر القرآن بالفرآن» مبتكرفي تحليل حكه 
ومعارفه ومناهجه. واسراره الكونية والتشريعية. 
وفريد في بابه» يبحث فيه عن العقل والنقل 
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روى الصدوق رحة الله تعالى عليه في ثواب الأعمال باسناده عن ابن اذينة عن 
أي عبدا لله عليه التلام قال :«للحمدين جميعاًحمد سبأ وحمد فاطر من قرأهما في ليله (ليلة 
خ) یز في ليلته في حفظ الله وکلائته» فان قرأهما في نهاره لميصبه في نهاره مكروه 
واعطي من خير الدنيا وخير الآخرة ما لم يخطر على قلبه ولم يبلغ مناه» . 

أقول: رواه الطبرسي في المجمع, والح رالعاملٍ في وسائل الشيعة» والبحراني في 
البرهان» وا حو يزي في نور الثقلين, واجلسي في البحار» وآية الله البروجردي في جامع 
اديت اله 

وقد تقدم متا كلام في هذه الرواية بالنسبة إلى نفس:السورة في سورة «سبأ» فان 
شت فراجع! 

وني المجمع: ابيّ بن كعب عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم قال: «من قرأ سورة 
الملائكة دعته يوم القيامة ثلا ثة أبواب من الجحتة أن ادخل من أي الأبواب شئت». 

أقول: رواه الحويزي في نورالثقلين واية الله البروجردي في الجامع . 

وف البرهان: روي عن الى صلى الله عليه وآله وسم قال: «من قرأ هذه السورة يريد 
NEN NG a‏ رك يات شرك la‏ 
ادحل متى إلى الجنةء فيدخل من أيّها شاء» وذلك لن آمن بالله وبرسوله صلى الله عليه 
وآله وسلّم وال الاش ر 

قال الله عزوجل: «ومن أراد الآخرة وسعى لما سعيها وهومؤمن فاولئك كان 
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سعهم مشكوراً كلاً نيد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ريك 
محظوراً» . الاسراء: )۲١ 1١5‏ 

وأما الجمع بين «ثلا ثة أبواب» و«ثمانية أبواب» فيمكن بوجوه: 

منها: ان من قرأ هذه السورة محدبَراً فهاء مخلصاً ومريداً لوجه الله جل وعلا فقط 
من غير طمع في الجنة» دعته ثلا ثة أبوابها إلى دخوها منهاء على أن هذه الثلا ثة هي 
أبواب يدخل منها امخلصون في الجنة: «ذلك خير للذين يريدون وجه الله واولئك هم 
المفلحون» الروم: ۳۸) فتلك الأبواب أعلى درجة من بعض سائر أبواب الجنة و إن 
كان فوقها أبواب يدخل منها الأنبياء والمرسلون والأوصياء والمقرّبون في الجنة. ومن 
قرأها من غيرتد بر فيياء وهو يريد بها الجنّة فنادته ثمانية أبواب الجنة أن يدخل فيها من 
أيّ باب شت من غيرتفضيل بعض أبوابها على بعض: «ومن يريد ثواب الآخرة نؤته 
منها». العمران: ه4؛١)‏ 

ومنها: العكس بالعكس وغيرهما من الوجوه تركناها للاختصار فتأمل جيداً واغتنم 
جدا. 

وش الجامع: عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم قال: «من قرأ هذه السورة (أي 
الملائكة ظ ) دعته ثماني أبواب الجنة إلى نفسها ويقول كل باب: ادخل متي ». 

وي البرهان: عن النبي صلی الله عليه واله وسلم قال في حديث_: «وكتبها (هذه 
السورة) في قارورة وجعلها في حجر من شآء من الناس ل يقدر أن يقوم من مكانه حتى 
ينزعها من حجره باذن الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: من كتبها 
وتركها في قارورة خشب وتركها في حجر من أراد من الناس بحيث لايعلم به لم يقدر 
أن يفوم حت ينزعها» . | 

وفيه: وقال اله ادق عليه السّلام: «من كتا في قارورة وأحرز ما عليها وجعلها مع 
من أراد لم يخرج من مكانه حتى يرفعها عنه» وإن تركها في حجر رجل على غفله 


م يقدر أن يقوم من موضعه حتى يرفع عنه باذن الله تعالی». 
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أقول: وني الروايات سنداً ما لايخ على من له الدراية» ولكن من غير بعيد أن 
تكون من خواص السورة مع إجتماع شرائطها ما ورد فها كيف لا والله تعالى يقول: 
«لو أنزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعاً متصتعاً من خشية الله وتلك الامثال 
نضرها للتاس لعلهم يتفكرون» الحشر: ١؟)؟‏ 

وفيه: الشيخ في مجالسه باسناده عن معاوية بن وهب قال: كنت عند أبي عبدالله 
عليه التلام قال: فصدع إبن لرجل من أهل مرو وهوعنده جالس» قال: فشكى ذلك 
إلى أبي عبدالله عليه التلام قال: ادنه متي! قال: فسح على رأسه ثم تلا: «إن الله 
مسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهها من أحد من بعده انه كان 
حليماً غفوراً» . 

وفيه: عنه في التبذيب باسناده عن إبن يقطين قال: قال أبوعبدالله: من أصابته 
زلزلة فليقرأً: «يا من بمسك السموات والأرض أن تزولا ولْن زالتا إن أمسكهها من 
أحد من بعده انه كان حليماً غفوراً صل على محمد وآل محمّد وأمسك عتي السوء انك 
على كل شيء قدير قال: من قرأها عند النوم لم يسقط عليه البيت إن شاء الله». 

وفيه: وقال الشيخ أيضاً: روى العباس بن هلال» عن أبي الحسن الرضا عن أبيه 
عليه التلام قال: لم يقل أحد قط إذا أراد أن ينام: «إِنْ الله مسك السموات والأرض 
أن تزولا ولئْن زالتا إن أمسكهها من أحد من بعده انه كان حليماً غفوراً» فسقط عليه 
البيت ومن وصايا الني الكريم صلى الله عليه وآله وسم لأمير المؤمنين علي عليه التلام في 
حديث طويل-: «يا علي ! أمان لامي من الهدم: إن الله يك 
الشموات والأرض أن تزولا ون زالتا إن أمسكهها من أحد من بعده إنّه كان 
حليماً غفوراً» . 

وف تفسير المراغي: وأخرج ابن المنذر عن عامرين عبد قيس قال: أربع آيات من 
كتاب الله إذا قرأتهن فا ابالى ما أصبح عليه وأمسى: ١‏ «مايفتح الله للناس من 
رحمة فلا مسك لما ومامسك فلامرسل له من بعده» ۲- «وادممسسك الله بضر 
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فلاکاشة له إلا هو وإن يردك بخيرفلاراد لفضله» 7 «سيجعل الله بعد عسر 
بسرأ» ؛ ‏ «وما من دابّة في الأرض إلا على الله رزقها» رواه التشيوطى 


5 الدر المنثور. 


«الخرض * 


غرض السورة لفت نظر الانسان إلى الكون ونواميسه للبرهنة على وحدانية الله 
عز وجل في خلقه وتدبيره» ودعوتهم إلى الحق» وإستحقاقه وحده للخشية والعبادة» 
فان كل واحد منهم يواجه بدائع صنع الله جل وعلا وآثار علمه وحکته» آثار تد بيره 
وقدرته» آثار جلاله وعظمته» واثارعزه ورحمته في اطوار الكون وفي اغوار النفس» وني 
حيناة البقر كلها وني احداث التاريخ جميعهاء وإن الانسان إذا تفكر ملياً رى 
ويلمس في تلك البدائع والاثار وحدة الخالق» وحدة الناموس» وحدة التدبير» وحدة 
القدرة, وحدة الحكمة, وحدة العلم» وحدة الحق, وحدة المعبود, ووحدة اليد الصانعة 
المبدعة القوية القديرةفتأخذ على التفس أقطارهاء وتبتف بالقلب البشرى في كل مطلع 
إلى الاممان والخشوع والاذعان والسمة البارزة الملحوظة في تلك الايقاعات والآثار... 

هي تجميع الخيوط كلها في يد القدرة المبدعة» وإظهار هذه اليد تحرّك اليوط 
كلهاء تجمعها وتقبضها وتبسطها وتشدها وترخها بلاشريك في خلقه وتدبیره» ولاظهير 
في علمه وحكمته, ولاوزير في سلطانه وقدرته» ولامعقّب في حکه وأمره. .. 

فتمضى السورة في ايقاعات تتوالى على القلب البشرى من بدئها إلى ختامها. .. 
ايقاعات د مؤثرةتره هرأ وتوقظه من غفلته ليتأمّل عظمة هذا الوجود» وروعة 
هذا الكونء وليتدبّر آيات الله عزوجل المبثوثة في تضاعيفه المتناثرة في صفحاته» 
وليتذكر الآء الله تعالى ويشعر برحمته ورعايته» وليتصور مصارع الغابرين في الأرض» 
ومشاهدهم يوم القيامه وليخشع و يعنو. 
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فتدور السورة حول العقيدة السليمة من وصف لله جل وعلا ما يليق, و 
خطاب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم ما ثبت قلبه» ومن لفت أنظار الناس إلى 
الكون» ومافيه من آيات تدل على قدرة الله تعالى على الخلق والبعث, وفها إنذار 
للناس وتنويه بالمؤمنين المخلصين وتنديد بالكافرين وتهديد ووعيد على المشركن» 
وبيان مصير كل منهم» وإشارة إلى تمتّى العرب بعثة رسول فيهم, والأسباب التي 
جعلتهم يناوئون الني الکرم صلى الله عليه وآله وسلّم حينا بعثه الله عزوجل وقد تكرّرت 
في السورة تسلية النى الكرم صلَى الله عليه وآله وسلّم ما يلقاه من تكذيب المشركين ما 
يدل على أنها نزلت في ظروف كات رسول الله صن الله عليه وآله وسلّم فيها را ديد 
اة 

وان السورة شطران: أحدهما ‏ عام التوجيه. ثانهها ‏ موجه للكفار السامعين. 
وآيات كل من الشطرين منسجمة كا أنه ليس بينها إنفصال وتغاير بحيث يسوغ 
القول: ان فصول السورة نزلت متلاحقة حتى تمت. وي السورة إشارة إجمالية إلى 
اصول الدين الخمسة: التوحيد والعدل والنبوة والامامة وا معاد, سيأتي البحث في 
البيان والتناسب فانتظر. 


«الدزول* 


سورة «الملائكة» مكيّة نزلت بعد سورة «الفرقات» وقبل سورة «مريم» و هي 
السورة الثالثة والأربعون نزولاًء والخامسة والثلا ثون مصحفاً, و تشتمل على. هس 
وأربعين آية» سبقت عليها (۱۲۲۲) آية نزولاً» و(2570) آية مصحفاً على التحقيق . 

ومشتملة على )۹۷٠(‏ كلمة» وقيل: (۷۹۷) كلمة» وقيل: (۷۷۷) كلمة» وقيل: 
(۱۹۷) كلمة» وعلى )۳٠۳١(‏ حرفاً على ما في بعض التفاسير. 

وة التو اسان 

أحدهما ‏ الملائكة سمّيت بها لما جاء فما من خلقهم» وجعلهم ذوي أجنحة متنوعة 
في العدد الدال على عجيب صنعه تعالى وباهر قدرته, أو لاشتمالها على بيان تفصيل 
رسالتهم من جهة أخذهم الفيض عن الله عز وجل وايصاله إلى خلقه. فانهم وسائط 
الرحمة الالهية والنعمة الموهوبة على الخلائق كلهم وخاضة الانسان, فافتتح السورة 
بذ كرهم . 

ثانا فاطر سميّت به لذكر هذا الاسم الجليل والنعت الجميل في طليعتهاء يدور 
على معناه غرض السورة. 

في تفسير الجلالين: «نزل في أبي جهل وغيره: أفن رَيَنَ له سوء عمله». 

وني الجامع لأحكام القرآن: «إنّها نزلت في العاص بن وآثل السهمي والأسود بن 
الطلب» . 

وني تفسير القمي: في قوله : «أفن زين له سوء عمله فراه حسناً فان الله يضلَ من 
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يشاء ويهدي من يشآء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله علم ما يصنعون» 

أقول: زريق وحبار كناية عن الأول والثاني وهما من أظهر مصاديق الذين زين 
هم سوء أعماهم. . 

وي شواهد التنزيل للحا كم الحسكاني باسناده عن إبن عباس في قول الله تعالى: 
«وما يستوي الاعمى » قال أبوجهل ابن هشام «والبصير»» قال ۰ علىّ فق أبيطالب» 5 
قال: «ولاالظلمات» يعني أبوجهل المظلم قلبه بالشرك «ولاالنور» يعنى قلب على 
الملومن النور» تم قال: «ولاالظل يعني بذلك مستفرعلي ٤‏ ا حنة «ولاالحرور» 
يعي به مستقرٌ اي جهل ي جهنم 3 جمعهم فقال: «ومايستوى الأحياء ولاالأموات» 
كفار مكة. 

وفي الدر المنثور: عن ابن عباس في قوله: «انك لا تسمع الموق» «وما أنت بمسمع 
من في القبور» قال: كان النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم يقف على القتلى يوم بدر 
ويقول: هل وجدتم ماوعد ربكم حقاً يا فلان بن فلان؟ ألم تكفر بربك ؟ ألم تكذب 
نبيّك ؟ ألم تقطع رحمك ؟ فقالوا: يا رسول الله! أيسمعون ماتقول؟ قال: ما أنتم بأسمع 
منهم لا أقول» فأنزل الله: «انك لاتسمع الموق» «وما أنت مسمع من في القبور» 
ومثل ضربه الله للكفار أنهم لايسمعون لقوله. 

أقول: لايخق على من له الدراية ما في الرواية من لوائح الوضع . 

فساحه النبي الکرم صلی الله عليه وآله وسلم أجل من أن يقول ما ليس له به علم 
من ربه حتى ينزل الله تعالى عليه آية تكد به فيا يتعيه ويخبر به» مع أن مانقله من الاية 
لايطابق ااصحم 6 » قات صدره فأخود من سوره ه امل الآية: 0 وذيله مأخوذ من 
سورة ة فاطر الأبة : ۲(. . ومع أن الايتن مكيتان وكانت قضية بدر بالمديئة ا منورة. 

وي شواهد التنزيل: باسناده عن ابن عباس ي قوله تغالى: «إنها يخشى الله من 
عباده العلماء» قال: يعنى عليّاً كان يخشى الله ويراقبه. 


وفيه: باسناده عن ابن عباس قال في قوله تعالى: «إنما يخشى الله من عباده 
العلماء» : العلماء بالله الذين يخافونه عر وجل . 

وفي الدر المنثوروأسباب النزول للسيوطي عن ابن عباس: أن حصين بن الحارث 
بن عبدالطلب بن عبد مناف القرشي نزلت فيه: «إنَ الذين يتلون كتاب الله وأقاموا 
الصلاة» الآية. 

وف شواهد التنزيل: باسناده عن أي حمزة المالي عن عليّ بن الحسين قال: «إني 
لجالس عنده إذ جاءه رجلان من أهل العراق» فقالا: يابن رسول الله! جئناك كي 
تخبرنا عن آيات من القرآن؟ فقال: وما هي؟ قالا: قول الله تعالى: «ثم أورثنا 
الكتاب الذين اصطفينا» فقال: يا أهل العراق وأيش يقولون؟ قالا: يقولون: إنها 
نزلت ي امه محمد صلَى الله عليه وآله وسلم فقال على بن الحسين: امه محمد صلَى الله عليه 
وآله وسلّم كلهم إذاً في الجتة؟! قال: فقلت من بين القوم: يابن رسول الله فيمن 
نزلت؟ فقال: نزلت والله فينا أهل البيت ثلاث مرّات قلت: أخبرنا من فيكم 
الظالم لنفسه؟ قال: الذي استوت حسناته وسيئاته -وهوفي الجّة فقلت: والمقتصد؟ 
قال: العابد لله في بيته حتّى يأتيه اليقين» فقلت: السابق بالخيرات؟ قال: من شهر 
سيفه و عا إلى سبيل ربه». 

وفيه: باسناده عن زيد بن علي في قوله: «ثم أورثنا الكتاب» الآية... قال: 
«الظالم لنفسه» الحتلط متا بالناس «والمقتصد): العابد «والسابق»: «الشاهر سيفه 
يدعو إلى سبيل ربه». 

وفيه: عن عبد خير عن علىّ قال : «سئلت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم عن 
تفسير هذه الآية: فقال: هم ذرّيتك وولدكىءإذا كان يوم القيامة خرجوا من قبورهم 
على ثلا ثة أصناف: ظالم لنفسه يعني الميّت بغير توبة» ومنهم مقتصد إستوت حسناته 
وسيئاته من ذرّيتك» ومهم سابق بالخيرات من زادت حسناته على سيّئاته من 
ذريتك ). 
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وفي تفسير الصافي: وعن الصادق عليه السّلام ان فاطمة علها السّلام لعظمها على الله 
حرم الله ذريتها على النار وفيهم نزلت : e»:‏ أورثنا الكتاب» ثم فسر الفرق الثلاث ما 
مر. 

وف المناقب: عنه عليه التلام نزلت في حقنا وحق ذرياتنا. 

وني رواية عنه عن ابيه عليهه| السلام: «هي لنا خاضة وايّانا أعنى». 

وق معاني الأخبار: «عنه عليه السّلام انه سيل عنها؟ فقال: نولت نينا أهل ا 
فقيل: فن الظالم لنفسه؟ قيل: من استوت حسناته وسيّئاته متا أهل البيت فهو الظالم 
لنفسه» فقيل: من المقتصد منكم ؟ قال: العابد لله في الحالين حى يأتيه اليقن» 
فقيل: فن السابق منكم «الذيرات؟ قال: من دعا والله إلى سبيل ربّه وأمر با معروف 
ونهى عن ا منكرولم يكن للمضلين عضداً ولا للخاثئين خصيماً ول يرض بحكم الفاسقين إلا 
من خا ف عل نفسه ودينه ول جد أعواناً». 

وفي الدر المنثور: عن قتادة في قوله تعالى: أولم نعمّركم مايتذكر فيه من تذكر...» 
الاية قال: اعلموا أن طول العمر حجة فنعوذ بالله أن نعير بطول العمر قال: نزلت وان 
فهم لابن ثمان عشرة سنة وني قوله: «وجاء كم النذير» قال: احتج علهم بالعمر 
والرسل . 

وفي الدرالمنثوروأسباب النزول للسيوطي عن عبدالله بن أبي أو فى قال: قال رجل 
للني صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله! إن النوم مما يقرّ به أعيننا في الدنياء فهل في 
الجتة من نم قال: لاء إن النوم شريك الموت» وليس في الجتة موت» قال: يا رسول 
الله! فا راحتهم ؟ فأعظم ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وقال: ليس فيها 
لغوب» كل أمرهم راحة» فنزلت: «لامسشنا فيها نصب ولايمسنا فيها لغوب». 

وفيا عن ابن أي هلال: «أنه بلغه أن قريشاً كانت تقول: لوان الله بعث مثا 
نّا ماکانت امه من الامم أطوع لخالمهاء ولاأسمع لنبيهاء ولاأشد تمتکاً بكتابها 
متا فأنزل الله: «وإن كانوا ليقولون لو أن دناد كرامن ن الأولين» و«لوأنا زل 
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علينا الكتاب لكتا أهدى منهم» «وأقسموا بالله جهد أمانهم لن جاءهم نذير 
ليكونن أهدى من إحدى الامم» وكانت اليهود تستفتح به على النصارىء فيقولون: 
إنا نجد نبي يخرج» . 

وني الجامع لاحكام القرآن: «قال الكلبي: لما قالت الهود: عزير ابن الله وقالت 
النصارى: المسيح ابن الله» كادت السموات والأرض أن تزولا عن أمكتتههاء فنعه| 
الله وأنزل هذه الآية: «إن الله مسك السموات والأرض أن تزولا...» فيه. 


«القراثة ¢ 


قرأ الكوفيّون غيرعاصم وأبوجعفر: «غير الله» بخفض الرآء» نعتاً على لفظ «من 
خالق» وهو نى موضع رفع على المبتداء؛ و «يرزقكم من الساء والأرض» ي موضيع 
رفع على الخبر. وقرأ الباقون برفع الرآء لوجوه: أحدها ‏ أن يكون خبر المبتدآء. ثانيها - 
أن يكون «غير الله » نعتاً على موضع «من خالق» لان عله الرفع, مبتداءع فكان الخر 
مقدرأء فتقديره: «هل خالق غير الله في الوجود أو العالم» ثالثها ‏ أن يكون «غير» 
إستثناء, واخير مقدّر كأنه قال: «هل من خالق إلا الله» والدليل على جواز الاستثناء 
قوله: «ما من إله إلا الله». 

وقرأ حفص وعاصم («اتْرجَعٌ » بصم التاعهيا للمفعول» و«الامور» بضم الراءء 
نائب الفاعل» وقرأ حمزة «ترجم» مبنيّاً للفاعل» ثلا ثيأء و«الامور» بالرفع» فاعل 
الفعل. 

وقرأ أبوجعفر «فلا تذهب») بصم التاء وكسر اهاء من باب الإفعال» و«نفسك » 
منصوب على ال مفعول به والآخرون بفتح التاء و الهاء من الذهاب» و«انفسك » مرفوعا 
على الفاعل . 

قرأ ابن كثير وحزة «الريح» على التوحيد» والباقون: «الرياح» على الجمع . 

قرأ حفص ونافع «ميّت» بتشديد الياءء والباقون «مَيّت» باصي 

قرأ الحسن وابن سيرين «ولاينتقص» بفتح الياء وضم القاف مبنيا للفاعل على 
تقدير: «ولا ينقص لله من عمره» أو «ولاينقص من عمره شي ء» والباقون بالعكس 
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مبنيّاً للمفعول والقراءة المشهورة هي أوفق لقوله: «ومايعمّر من معمّر». 

قرأ الكسائي «والذين يدعون» بياء الغيبة» والباقون بتاء الخطاب» وهى ي القراءة 
المشهورة» وهي الأوفق للسياق. 

قرأ نافع «نكيري)» بائبات الياء وصلا دون الوقف» كا يعقوب في الحالين, 
وحذفها الباقون في الحالين. 

كرأ اوعجرو «يدخلونها» بضم الياء وفتح الخناء مجهولاً ليشاكل قوله تعالى: 
«يُحَلَوْن فہا من أساور من ذهب ولؤلواً» قدّم ي سورة الحج: ؟) والباقون بالعكس 
ييا للفاعل» فانهم إذا ادخلوا فيها دخلواء وقرأ نافع وعاصم «ولؤلوأ» بالنصب على 
تقدير: «يحلون 0 أو بالعطف على م «من أساور» لأن العا «يحلون 
اساور» والباقون بالخفض عطفاً على «من أساور» وترك أبوعمرو إذا - خفف اهمزة 
الاو من «لوْلواً» و«اللؤلق» و «لۇلؤاً» ي جبيع القران الكريم, وحمزة إذا وقف سهل 
ال همزتين على أصله» وهشام يسهل الثانية في غير النصب على أصله أيضاًء والباقون 
يحممونها . 

قرأ الحسن «فيموتوك» بنون الرفع عطفا على «يقضى» فالتقدير: («الايُقضى 
عليهم ولايموتود» . 

كقوله تعالى: «ولایوذن هم فيعتذرون» المرسلات: 1؟) فلايكون للنني حينئذ 
جواب» وقرأ الباقون «فيموتوا» على أنه جواب للنني» فنصوب ب«أن» مقدرة. وقرأ 
أبوعمرو «يجزي » بضةَ م الياء وفتح الزاء مبنيّاً للمفعول» وكل بالرفع نيابة عن الفاعل» 
والدليل على ذلك ا «لايُقضى علهم ‏ ولايخقف علهم» مبنيّين للمفعول» وقرأ 
الباقون «نجزي» على التكلم مع الغير, ثلا ثيأًء مبنياً للفاعل» بناء على أن هذا إخبار 
م الله تعالى عن نفسه على وجه التعظم » و« کل» بالفتح على المفعوليه. 

قرأ أبوعمرو وابن كثير وحمزة وحفص «على بيّنة» بالافراد بناءأ على أنه ما في 
الكتاب أو ما يأتي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بيّنة كما قال: «إني على بيّنة 
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من ربي» الأنعام: 00) وقرأ الباقون «على بيّدات» بالجمع وذلك ان لكل نبي بين 
فاذا جعوا جعت البيّنة بجمعهم على أن في الكتاب ضروباً من البيّنة فجمع لذلك . 

قرأ هزة «مكر السَيِئْ » باسكان الهمزة وصلاً للا تتوالى الحركات تخفيفاً كما 
سكن أبوعمر وهمزة «بارئكم» البقرة: )٠٤‏ وإذا وقف أبد لما ياء ساكنة لسكونها 
وإنكسار ماقبلهاء وقرأ الباقون بخفضها وصلاً, و يجوز رومها واسكانها وقفأء وقرأ ابن 
مسعود «مكراً الا" 

قرأ نافع «يواخذ» بالواو بدون همزة وصلاً ووقفآء والباقون بالواو مع الهمزة إلا 
حمزة في حال الوقف . وقرأ نافع «يوخرهم» بالواو بلاهمزة والباقون مع الهمزة. 


«الوقف والوصل * 


«رباط» لام الكلام» وإن كان التالي في موضع النعت للسابق «يشاء ط» 
لاستيناف التالي» وإن كان في موضع التعليل «لما ج» مام الكلام وعطف التالى 
«يمسك لا» للجواب التالي «من بعده ط» لام الكلام «عليكم ط» لاستفهام 
التالى «والاارض ط» لاستيناف التالى «هوز» للاستفهام وفاء التعقيب واتحاد المعنى 
«قبلك ط» لاستيناف التالي «الدنيا قف» يستحبٌ الوقف» من غير حرج في الوصل 
لاحتمال العطف «عدوًاً ط» لاستيناف التالي «السعرط» لأن الذين مبتداء 
«شديد ط» كالسابق» «كبيرع» علامة انتهاء الركوع وهو الحصّة اليومية لمن يريد 
حفظ القران الكريم في عامين. 

«حسناً ط» لحذف الجواب «من يشاء ز» لفاء التعقيب وللهبي ولكن الوصل 
أول لاحاد المعنى «حسرات ط » لاستيناف التالي «موتها ط» كالسابق «حميعاً ط» 
لابتداء الكلام التالي «يرفعه ط» لواو الاستیناف» «شديد ط» كالسابق «يبورى» 
علامة العشر توضع عند انتباء عشرايات. 

«أزواحاً ط» لقام الكلام «بعلمه ط» كالسابق «في كتاب ط» لاستيناف 
التالي «البحران ق» علامة الوقف الذي قال به بعض العلمآء «اجاج ط» قام 
الكلام «تلبسونها ج» لانقطاع النظم واتفاق المعنى, «في الليل لا» للعطف التالي 
«القمر ز» لتقام الكلام واحتمال الوصف والحال «مسمّى ط» لاستيناف التاليء 
«الملك ط» كالسابق «من قطمير ط» لابتداء التالي «دعاءكم ج» للشرط مع 
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العطف «لكم ط» ام الكلام «بشرككم ط» كالسابق «خبيرع» «إى الله ج» 
لاتفاق الجملتين مع حسن الفصل بين وصني الخالق والخلوق «جديد ج» لاحتمال 
مابعده الاستئتاف والحال «اخرى ط» للشرط التالي «ذاقربى ط» لاستيناف التالى 
«الصّلاة ط» للشرط التالي «لنفسه ط» لاستيناف التالي. 1 

«البصير لا» لمكان العطف «النور لا» كالسابق «الحرورج» للطول والتكرار 
الأموات ط» لاستيناف التالي «يشاء ج» للعطف من الا ثبات إلى النف مع اتفاق 
الجملتين «القبورط» لكان الني التالي «نذيراً ط» کا «من قبلهم ج» 
لاحتمال مابعده الحال والاستئناف «ماآء ج» للعدول «ألوانها ط» الاولى لام 
الكلام «كذلك ط» لحصرالتالي «العلماء ط» لابتداء التاللي «لن تبور لا» للتعليل 
التالي «من فضله ط» لاستئناف التالي «شكورى» «يديه ط» لابتداء التالي «من 
عبادنا ج» لقام الكلام وفاء التفصيل «لنفسه ج» كالسابق» «مقتصد ج» كالمتقدم 
«باذن الله ط» لاستئناف التالي «الكبيرط» كالسابق. 

«لؤلؤاً ج» لاختلاف الجملتين «الحزن ط» لاستئناف التالي «شكور لا» 
لوصف التالي «من فضله ج» لاحتمال الاستئناف والحال «جهتم ج» كالسابق 
«عذابها ط» لابتداء التالي «كفورج» لاحتمال الواو الحال «فها ج» للقول 
الحذوف «كتانعمل ط» لاستفهام إلتالي «النذير ط» عام الكلام «نصيرع» 
«الأرض ط» للشرط التالي «كفره ط» لابتداء التالي «مقتاً ج» وإن اتفقت 
الجملتان ولكن لتكرار الفعل وتصريح الفاعل والمفعول في الثاني . 0 

«من دون الله ط» لاستفهام التالي «في السموات ج» لاحتمال ان «أم» 
منقطعة «منه ج» لام الكلام ومكان الاستدراك «أن تزولا ج» لابتداء ما في معنى 
القسم مع الواو «من بعده ط» لاستشناف التالي «الامم ج» لقام الكلام وفاء 
التفريع «نفوراً لا» لان «استكباراً» مفعول من أجله» «مكر السيّئ ط» مام الكلام 
«بأهله ط» لاستفهام التالي «الأوّلين ج» لانتباء الاستفهام مع اتصال الفاء 


«تبديلا ج» لاحتمال الواو الاستئناف والحال «قوّة ط)» امام الكلام وني التالى «في 
الأرض ط» لاستئناف التالي «مسمّى ج» لام الكلام وفاء التعقيب. 


واللخة 4+ 
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فطر الشيء يفطره فظراً -من باب نصر فانفطر وفظره: شقه» وتفظر الشيء: 
تشقّق وفطر الشيء: بدأه وأبدعه وأنشأه. فطر الله الخلق يفطرهم فطراً: خلقهم 
وبدأهم وأبدعهم وأنشأهم : «الذي فطرني فانه سيهدين» الزخرف: ۲۷) أي أنشان 
وخلقني» فهو جل وعلا فاطر «الحمد لله فاطر السموات والأرض» فاطر: )١‏ أي 
موجدها ومبدعها. وفي حديث ابن عباس قال: «ماكنت أدري مافاطر السموات 
والأرض حتى إحتكم إليّ أعرابيان في بر فقال أحدهما: أنا فطرتها» أي ابتدأت 
حفرها. من الحسَيّ: فطر البئْر: ابتدا حفرها. وقد ورد من المادة: الفطرة والفطورء 
والثلائي وغيره في القرآن الكرم. 

00 -بالكسر.: الخِلْقَة «فطرة الله التي فطر الناس عليها» الروم: )2٠‏ وفطر الله 

ن: أوجدهم وأبدعهم على هيئة مُترشحة لفعل من الأفعال... وفي الآية الكرمة 
إشارة إلى ما أبدع الله وركز في الناس من معرفته جل وعلاء وفطرة الله عزوجل هي ما 
ركز في الانسان من قرته على معرفة الإمان كما أشار إلها بقوله تعالى: «ولئن سئلهم 
من خلقهم ليقولن الله» الزخرف: ۸۷). 

وني الحديث: «كل مولوديولد على الفطرة» الفطرة: الحالة منه كالجلتة 
والرَكْبّة وال معنى: أنه يولد على نوع من الجبلة والطبع المهيّيء لقبول الدين الحق 
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ولعرفة الله جل وعلا وعبادته له وحده بحيث لوترك علا لاستمرّعلى لزومها 
فا ها إلى ره و ادل ع دل اة من انات الشرو وتقليد الاي 
تم تمثل بأولاد الود والنصارى والمجوس في اتباعهم لآبائهم والميل إلى أديانهم عن 
مقتضى الفطرة السليمة. فا لمعنى: كل مولود يولد على معرفة الله تعالى والاقرار بوجوده 
وعلمه وحکمته وقدرته وعظمته وتدبیره» وبأنه وحدهيليق للعبادة, 
الاين هذا لآ وهو أن ل انا واا اش اك له ف حه نوك ما ر 
إسمه أو معه غيره. 

الفطرة -بالكسر اسم-: الخلقة وهي من الفَظر كالخلقة من الحَلّق في أنها للحالة 
تم إنها جعلت للخلقة القابلة لدين الحق على الخصوص. وني حديث أهل بيت الوحي 
عليية ا («نحن نحت الشوازب ونعق اللحى وهى الفطرة» ائ على اسا 
دين الحق ومثله: «قص الأظفار من الفطرة» ومثله: إن الله أعطى هدا ل الله 
عليه وآله ولم الفطرة الحنفية السهلة لارهبانية ولاسياحة». 

وني الحديث تكرّر الذكر في زكاة الفطرة» والفطرة طاق على الخلقّة, وعلى 
لاسلا والمراد منها على الأول زكاة الأبدان» وعلى الثاني زكاة الدين. وقوهم: 
«تجب الفطرة» أي زكاة الفطرة. جمعها: فِظرٌ وفظرات -بالكسر وسكون الطاء أو 
فتحها أو كسرها ومنفطر: فاعل من المطاوع لفطر. وقال الامام أميرالؤمنين علي بن 
ابيطالب عليه التلام: «وجبار القلوب على فظراتها» اي على خلقها. 

أصل الفظر: الشق طولاً» جعه: الفطور آي الشقوق والصدوع: «ما ترى بي خلق 
الرحن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور» اللك : )٣‏ أي إختلال و وهن فيه» 
وذلك قديكون على سبيل الفساد وقديكون على سبيل الصلاح. يقال: هذا الكلام 
يفطر الصوم أي يفسده. والفظر: الابتداء والاختراع» والقظر: المذي» شبّه بالفطر ني 
الحلب لأنه لايكون إلا بأطراف الأصابع» فلايخرج اللبن إلا قليلاً وكذلك المذي 
يخرج ملاعبة المرأة إحليل زوجها بأطراف أصابعها قليلاً, وليس المنيّ كذلك » 
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وقيل: سمّي ال مذي فظراً من فطر ناب البعير إذا شق اللحم وطلع» فشبه طلوع المذي 
من الإحليل بطلوع الناب. وفطر الناقة والشاة: حلا بأطراف أصابعه... 

تفظر ت الأرض بالنبات: إذا انشقّت عنه «تكاد السموات يتفظرن منه وتنشو- 
الأرض » مريم: ۰) وانفطر: انشق «والسماء منفطر به) الول يز إشارة الخلا 
ينها زرا معد روك یا ا ر لطر ر 
للكئأة: فظر لأنها تش ق الارض» فتخرج منهاء والفُظرٌ والمُظر: ضرب من الكمْأة 
أبيض عظام» وتنفطر الأرض عنها. ويي حديث: «انه قام رسو الله صلی الل اه وآ 
وسلّم حتى تفطرت قدماه» اي تشفقت. 

الفظر: نقيض الصوم» فان الصوم هو الامساك والفِظر: تركه» فطر الصآتم: 
أكل وشرب. وي الحديث: «إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصا » أي دخل 
في وقت الفطر, وجاز أن يفطر بأنه يفتح فاه لما يفسد به صومه» والفظر_بالكسر.: 
العنب إذا بدت رؤسه لان القضبان تنفطر. ويقال: ذبحنا فطيرة وفطورة ‏ بفتحها- : 
شاة يوم الفطر. و رجل فِطر_بالكسرٍ للواحد والجمع وصف با مصدر. 

وفطر العجين: أعجله عن الادراك فهو فطير, وكل ما أعجل فهو فطير. 

الفطير كالأمير.: خلاف الخمير وهوالعجين الذي لم ختمر» وفطرت المرأة العجين 
حتى إستبان فيه الفُظر والجميع مُطرى.وكذلك الطبن» وكل ما أعجل عن إدراكه 
فهو فطير. والرأي الفطير أي أعجل.في النظر من غيرتأمل وتفكر فيا أظهر نظره فيه. 
وجلد فطير: لم يروه من دباغ ولميلق في الدباغ» والسياط الفطير: الذي ليج دباغه, 
وفطر العجين : إختبزه من ساعته قبل تخميره. الفطير: الداهيه. 

الأفاطير_ جع أفطور بالضج- وهوتشفّق يخرج في أنف الشاب ووجهه وهي البر 
الذي في وجه الغلام والجارية» وهي التفاطير والنفاطير بالتاء والنون. 

قال الشاعر: 

نفاطر الجنون بوجهسلمى قديمألاتقاطرالشباب 
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النفاطير: جمع نفطورة وهي الكلاً المتفرق أو هي أول بنات الوسمى . 
١ 5"  كلسملا ٥‏ 


مسك الشیء مسكه مسكاً .من باب ضرب-: قبضه وحبسه ومنه الحديث: 
اوت ف هذا القن یه أن قشنم ات ای وای ر 
مع كت فيكت 4ن ا ق الغ الى تنك 
الماء. ومسك فلان بالنار: فحص لما في الأرض ثم غظاها بالرماد» والبعر دفنها في 
التراب . 

أمسك الشي: حفظه من أن يقع ويسقط: «إن الله مسك السموات والأرض أن 
تزولا ولئن زالتا إن أمسكها من أحد من بعده» فاطر: )4١‏ أي منعها من الزوال 
والسقوط: «ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا باذنه» الحج: )٠٠‏ أي يحفظها من 
الزوال والسقوط . إمساك الشي: التعلق به وحفظه. وفي وصف النبي الكرم صلى الله 
عليه وآله وسلم : «بادِن متماسك » أي معتدل الخلق كأنَ أعضائه يُمسك بغضها 
فضا : اراد آنه صلى الله عليه وآله وسلّم مع بدانته متماسك اللحم ليس مسترخيه فيه 
ولا"منفضحه. 

أمسك الشئ وأمسك به: مسك به تقول: أمسكته بيدي. ويقال من هذا: 
أمسكه: أبقاه ا ومنعه غيره. تقول : أمسك عتي برّه وأمسكه: أبقاه وحفظه 
ولم يتلفه: أيمسكه على هون أم يدسه بي التراب» النحل: )٥٩‏ أي أيُبقيه ولايُهلكه ؟! 

تقول : أذبح هذا الحيوان وأمسك ذاك . وأمسك الرجل زوجته: أبقاها في 
عصمته ول يطلقها ويقال في هذا: أمسك بعصمتهاء وأمسك الرجل مطلقته: راجعها 
في العدّة: «ولا تمسكوهنَ ضراراً لتعتدوا» البقرة: )۲۴١‏ الامساك هنا: مراجعة 
المطلقة. وأمسك المذنب في السجن ونحوه: حبسه فيه ومنعه الخروج منه: «فان شهدوا 
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فأمسكوهنّ في البيوت» السآء: )٠١6‏ الامساك هنا : الحبس والمنع من الخروج. 
وأمسك حيوان الصيد على صاحبه الوحشَ: قتله أو اثبته في مكانه فأمكن صاحبه 
منه: «فكلوا مما أمسكن عليكم» الماثدة: ») هذا في جوارح الصيد تمسك المصيد. 
أمسك الرجل: إستبق ماله ولميبذله: «أمّن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه» 
للك : ١؟)‏ أي منعكم إيَاه. 

«وما يُمسك فلامرسل له من بعده» فاطر: ؟) أي مايمنع ويحبس من رحمة «قل لو 
أن تملكون خزائن رحمة ري إذاً لامسكمم خشيه الانفاق) الاسراء: )٠٠١‏ اى ل تبذلوه 
واستبقيتموه كني عن البخل بالامساك . 

المسيك: البخيل وني حديث هند بنت عُتبة: «إِنَ أبا سفيان رجل مسيك » أي 
بخيل يُمسِك ما في يديه لايعطيه أحداً وهو مثل البخيل وزناً ومعتى . وكان أبوسفيان 
مِسَيّكأ -بالكسر والتشديد كالخميّر أي شديد الامساك لا له وهومن أبنية المبالغة. 
وكساك ويساك وتاك و اك : اليكل افك هنا لوه ص موسا 
مسيك : كثير الأخذ للمآء. المسيك من الأساقي التي تحبس الماء فلاينضح. وأرض 
مسيكة : لا تنشف )اء لصلابتها. ومسيك : خير يرجم إليه. والمّسَك : أن تحفر البثر 
فتبلغ الموضع الذي لايحتاج أن بُطوى» فيقال: قد بلغوا مَْكةً صُلْبَةً. والمئكة من 
البر: الصلبة التي لاتحتاج إلي طى 0 فكل طريقة مَسَكة. 

أمسكتٌ عن الكلام: سكتٌ. وما تماسك أن قال كذا أي ما تمالك. 
وأمسكت المتاع على شيء: حبسته وات عن الأمر: كففت عنهء وأمسك الله 
تعالى الغيث: حبسه ومنع نزوله. الامساك أن لايكون في قآئمة الفرس بياض. 

مَس بالشىء: قبضه وأخذه وتعلّق به. يقال: مسك بالدين ونحوه: حافظ عليه 
فأتمر بأمره وانتهى بنهيه: «والذين مسّكون بالكتاب» الأعراف: .)17١‏ 

ومسّكه تمسيكاً: أعطاه مُكاناً - بالضم كغفران ‏ وجاء في الحديث النهي عن بيع 
السكان وهو أن يشتري شيئاً فيدفع إلى البائع مبلغاً على أنه إن تم البيع احتسب من 


امن وإن ميتم کان للبائع ولاي رئجع منه. وي حديث الحيض: «خذي فِرصةً مُمَسَكة 
فتطيّى بها» الفرصة: قطعة من القطن أو الصوف أو قطعة من المسك بأن الحائض عند 
الا نام المرطن نحت لا أن تاد شا سير من الك فط أو قطفة 
من القطن أو الصوف مطيّبة بالمسك . دواء مُمَّسَك : فيه مسك . ودواء مُمْسَكَ 
كمُعظم-: خلط به مسك . 

المشك: ضرب من الطيب يتخذ من الظباء وي الحديث: «اطيب الطيب 
المشك» والقطعة منه: مسكة. «ختامه مسك » الطففين: )۲١‏ وني الحديث: «الخلوق 
فم الصائم عند الله أطيب من ريح ا مسك » هوترغيب في إبقاء أثر الصوم. والممسكة: 
ظرف صغير يوضع فيه المسك . 

المُسْكة: العقل الوافر. المسكة: المكان الصلب في بثر تحفرها والجمع: مُسَكْ 
-كصّرد ‏ جع مُسّكة -كهمزة لمن إذا أمسك الشيء لميقدرعلى تخليصه منه. يقال: 
فلان لامسكة له أي لاعقل له ومابفلان مسكة: ما به قوّة ولاعقل. ويقال: فيه مسكة 
من خير أي بقيّة منه. المُسْكة -كغرفة من الطعام والشراب: مايُمسك الرَمّق. 
ومسّكة: رجل لايتعلق بشيء فيتخلص منه» ولاينازله مُنازل فِيفِلتَ ومسكة 
-كهمزة-: رجل بخيل وليس فيه مُشكة: أي قوة ورجل ذو مُشكة ومنك : ذو زأى 
وعفل . 

إستمسك بالشيء: إعتصم به وتعلّق:به لينجومن الملكة أو مما يفرّمنه: «فن 
يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثق» البقرة: )٠٠٠‏ أي إعتصم بها 
طالباً للنحاة. 

تقول: إستمسك الغريق بالحبل» واستمسك بححّة قوية: احتج بها فظفر على 
خصمه. ويقال: إستمسك بالشيء: حفظه وعمل به ولم يضيّعه: «فاستمسك بالذي 
اوحي اليك» الزخرف: «؛) أي إحفظه واعمل به. واستمسك الرجل على الراحله: 
إستطاع الركوب» واستمسك بوله: إنحبس. وف المثل: سوء الاستمساك خير من حسن 
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المَسَك والمّسّكة _بالتحريك -: الذئل المشدود على المعْصّم . المَسَك : أسورة من 
بل أوعاج والذبل: شي كالعاج. وقيل: المَسّك : الذَّبْل من العاج كهيئة السوار 
تجعله المرأة في يديها. وقيل: جلود دابة بحرية كانت تخد منها شبه الأسورة وتمسك به 
ae‏ وقيل: المَسّكة: السوار من الذَّيْل وهي قرون 
الأوعال. وفي الحديث:«أنهراى على عائشة مَسَكتّن من فضّة». والمَسّكة: من إذا 
لاا لميفلت منه ولم يتخلص . 

المَسْك: الجلد المُمْسَك للبدن ومنه حديث الإمام أميرا مؤمنين علي عليه السلام : 
«ماكان على فراشى إلا مَك كبش» أي جلده. والجمع: مسوك كفلس وفلوس. 
والمَشكة ا قشرة تكون على وجه الصى أو المُهر. الماسكة: الجلدة التى تكون 
على رأس الولد وعلى أطراف يديه. ۰ | 

الماسك: كصاحب: إسم وفقال:: يمتنا فناسكة رحم كما يقال: ماسّة رحم 
وواشجة رحم. والممسكة: الخرقة الخلق التي افكت کےا والمشكة -بالضم -: 
القوة كا ماسكة» وفيه مُشكة من خير أي بقية. 

قيل: قد ورد الإمساك في القرآن الكرم على سبعة أوجه: ١‏ إمساك الشيْ: 
إبقائه ١‏ إمساك الشئ: إرجاعه. ۳- إمساك الشئ: بُخله ؛ ‏ إمساك الشي: 
حفظه ه ‏ امساك ا افشاك الشي : الاعتصام به ۷- إمساك الشئ : 
العمل به. 
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وقد ورد المضارع من المادة مخلث العين الفتح والكسر والضح عَرْيَعَرٌ عِرَأ 
وعَزازة وعِزة -بالفتح-: : اذا اشتة. و-_بالكسر من باب ضرب نحو فر: إذا صار 


66م وا م ات ل تم م تن تت ل 0 


عزيزاً وعز الشي عِزاً وعزازة: إذا قلّ ولايكاد يوجد فهو عزيز» وعز فلان: قوي بعد ذلّة 
وَعَزِّ علي َر كَرْمَ وأعززته: أكرمئه وأحببته. 

وعَرّهُ يمره عَرَا-من باب نصر نحومد-: قصره وغلبه في الحاجة . 

الاسم: العزة وهي في الأصل : القَوّة والغلبة والشدّة والرفعة والإمتناع . والعزة: 
حالة مانعة للانسان من أن يُغْلَبَ. واليز: حلاف الذَّلَ. وأعرَّرْتٌ الرجل: إذا 
جعلته عزيزاً. قال الله عزوجل : «من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً -وما ذلك على 
الله بعزيز» فاطر: ۰و۷ ) فن كان يريد أن يُعَرْيحتاج أن يكتسب قنه جل وعلا 
العزة فانها له» فمن كان يريد بعبادته غير الله تعالى فانما له العزة في الدنيا وله العزة 
جميعاً أي يجمعها في الدنياوالآخرة بأن ينصر ني الدنيا ولايغلب» وليس ذلك على الله 
تال س 0 

عر عليه الأمر شق وصعب «عزيز عليه ماعاتّم » التوبة: )٠۲۸‏ أي شديد وشاق 
وصعب يغلب صبره «انه لكتاب عزيز» فصّلت: ١؛)‏ أي يصعب مثاله ووجود مثله. 

يقال: يعزعليّ أن أراك بحال سيّئة أي يشتد ويشق عليّ وقال الإمام 
اميرا مؤمنين علي عليه التلام لا راق طلحة قتيلا: «اعزز علي ابا محمد ان اراك 
EE‏ تحت نجوم السماء». ۰ 

من الحسّي في المادة: أرض عزاز: صلبة. وتعزز اللحم: إشتد كأنه حصل في عزاز 
يصعب الوصول إليه كقوهم: «تظلف» أي حصل في ظِلْففٍ من الأرض. وفي كتاب 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لوفد همدان: «على أن لهم عزازها» العزاز: ماصّلبَ 
من الأرض واشت وشن وإنها يكون في أطرافها. . 

ومنه الحديث: «أنه نهى عن البول في العزاز للا يترشش عليه» والعزز والعزاز: 
الكان الصلب السريع السيل. وني حديث موسى وشعيب علا السلام: فجائت به 
قاب لون ليس فها عَرُورٌ ولافشوش» العرُوز: الشاة البكيئة القليلة اللبن الضيقة 
الإحليل. وفي الحديث: «المؤمن أعز من الجبل» أي أصلب في دينه كما في الحديث: 
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«ما ينبغي للمومن أن يستوحش إلى أخيه فن دونه المؤمن عزيز في دينه» أي ان 
المؤمن إذا فقد أخاه فن دونه لاينبغي أن يستوحش لفقدهما لأنّ المؤمن e‏ 
إذا مسّته الوحشة إستأنس بالله جل وعلا لابغيره. 

ومن المعنوي: الحالة التي تمنع صاحها أن يُغلَبَ: «أيبتغون عندهم العزّة فانَ 
العزة لله جميعا» النساء: )١9‏ «سبحات ربك رب العزة» الصافات: )16٠١‏ يريد الله 
تعالى أصناف الرب إلى العزة لاختصاصه بها. وقد يُمدَح بالعزة تارة كما ترى» وقد 
يدم بها تارة كعزة الكفار:. «بل الذين كفروا في عزة وشقاق» ص: ۲) العرّة: المغالبة 
والممانعة» وذلك ان العزة التي لله ولرسوله وللمؤمنين هي عزة دائمة حقيقيّة, وأما عزة 
الكافرين فهي تعززوهي في الحقيقة ذل كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«كل عرّليس بال فهودُلٌ» وعلى هذا قوله تعالى: «واتخذوا من دون الله آل 
ليكونوا 1 عزأ» مرم: )۸١‏ أي ليتمتعوا به من العذاب. 

وقد تستعار العزة للحميّة والأنفة المذمومة: «أخذته العزة بالاتم» البقرة: )۲٠٠‏ أي 
حلته العزة التي فيه من الغيرة وحميّة الجاهلية على الاثم المبي عنه» وألزمته إرتكابه 
يقال: أخذته بكذا: حملته عليه. يقال: عر علىَّ أن تفعل كذا كناية عن الأنفةعنه. 

عازه: غلبه فعزه في المغالبة وعزه في الخطاب: غالبه: «وعزني في الخطاب» 
ص: ۲۴) أي غالبني في الاحتجاج. وعره كذا: غلبه وعازه: غالبه ومنه الحديث: 
«فعاز أحدهها صاحبه» أي غالبه. وقيل: من غر راف من غلب سلب. وعَز المَطَرٌ 
الأرضّ: غلبها وشاة عزوز: قل درّها. وعرٌ الشي: قلّ إعتباراً ما قيل كل موجود 
ملولٌ» وكل مفقود مطلوبٌ. وأعزه وعزّزه: غالبه أو قوّاه وأيّده: «فعززنا بغالث» 
يس: )۱٤‏ أي أيَدنا وا وشددنا ظهورهما برسول ثالث. وقال الامام أمي را مؤمنين علي 
عليه ا ي مدح الاسلام: و على من غالبه» أي حماها ممن قصد هدمها. 
وعَزْرْت القوم وأعززتهُم وعززتُهُم: قويتهم وشددتَهُمْ. 

العزيز: من أسمآء الله تعالى وهو الممتنع القوي الذي لايعاد له شيْ» الغالب 
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كل شيْ» فلايغلبه شي وهو الذي يُقَهرٌ ولايُفْهَرٌ وجمعه: عزاز مثل کرم وكرام وأعِرّة 
وأعزآء: «أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين» الآئدة: :ه) أي إن المؤمنين رحاء 
بينهم, أشتآء على الكافرين رجل عزيز: منيع لايُغْلّب وقويّ ليهر والعزيز: ا ملك 
مأخوذ من العز وهو الشدة والقهر والغلبهة سمي به لغلبته على أهل ملكته» والعزيز 
لقب ملك مصر: «وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها -قالت امرأة العزيز 
الآن حصحص الحق- يا أيّها العزيز» يوسف: ٠١‏ و١ه‏ و ۷۸) العزيزهنا: املك . 
عزيزة: طويلة. 

الأعز: أفعل من المادّة: «أرهطي أعز عليكم من الله» هود: )٩۲‏ اليخرجنٌ الأعز 
منها الاذلَ» النافقون:۸) ومن أسماء الله تعالى: «المعز» «وتَعزٌ» «وتعِرٌ من تشاء 
ول من تشاء» آل عمران: .)2١‏ 

العز: المطر الغريز» المطر الكثير» وقيل: مطر شديد كثير لايمتنع منه سهل ولاجبل 
إلا أساله. أرض معزوزة: أصابها عزّمن المطرء وعز الماء يَعِرْ:ِ إذا سال وأعرّت الشاة: 
استبان حملها وعظم ضرعها. 

العزوز: من أسماء فرج المرأة البكر. والعزوز كصبور: الناقة الضيّقة الإحليل 
لاتدر حتى تحلب بجهد وكذلك الشاة وجعه: عُزز- بضمّتين. 

العَزة: -بالفتح-: بنت الظبية وها سمّيت المرأة عزة. 

التعزز: التشدّد. فرس مره غليظة اللحم وشديدته. ومنه الحديث: «قال 
لعائشة: هل تدرين لِمَ کان فرت رفوا ات الک الت لاال تعررا أن 
لايدخلها إلا من أرادوا» أي تكبراً وتشدداً. وتعزز الرجل: صارعزيزاً وهو يعتز بفلان 
واعتز به وتعزز: تشرّف . 

التعزى: التأسى والتصبّر عند المصيبة وأن يقول: «إنا لله وإنا إليه راجعون» 
تعزيت عنه أي تصبّرت. أصلها: تعزّزت أي تشددت وقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم: «من لم يتعز بعزآء الله فليس متا» أي من ل يَرْدَ أمره إلى الله فليس متا 
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العزآء: المطر الشديد الوابلء والعَزاء: الشدة والعَرَاء: السَتَة الشديدة. 

العُزبزآء: من الفرس: مابين عغکوته وجاعرته مد ويْقَصّ وهما العُزيزاوان» 
والعزيزاوان: عصبتان في اصول الصَلُوتِين ُصِلّنا من العَجُب وأطراف الورك . 
العُزيزاء: عصبة رقيقة مركبة في الخوران إلى الورك . 

العُزى: صم : «أفرأَيتم اللات والعزى» النجم: )1١‏ إسم صن من حجارة لقريش 
وبق كنانة. وقيل : الخرئ كانت تحر ا دون الله. وقيل : «العزى » سمرة 
كانت لغطفان يعبدونها وكانوا بنوا عليها بيتأ» و أقاموا لها سدنة» فبعث إلا رسول الله 
خالد بن الوليد فهدم البيت وأحرق سمرة. «عبد العّزى» إسم لأبي بكر وكنيته 
أبوفصيل قبل الاسلام. وقيل: العزى إسم لأبي لهب وإنها كتّاه الله تعالى فقال: 
«تبت يدا ابي لهب». 

إِستَعَزٌ فلان بحق: غلبنى» واسبَعِزٌ بفلان: عُلِبَ في كل شى من عاهة أو مرض أو 
غيره. وفلان ا شديده ويقال له إذا مات: قد او واستیز بفلان: 
إذا علب بمرض أو موت. وني حديث مرض رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم: «فاستهز 
برسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أي إشتد به المرض واشرف على الموت. واستعز 
الرمل: تماسك فلم يهل واستعز الله بفلان واستعز غلبه وقهره. 

قيل: قد وردت المادة في القران الكريم لستة معان: 

احدها ‏ القَوّة: «دق انك أنت العزيز الكريم» الدخان: 15) أي القوي . 

نانا السيادة والعظمة: «فبعزتك لاغويتهم أجمعين» ص: ۸۲) «وقالوا بغرة 
فرعون إنا لنحن الغالبوك» الشعرآء:٠٤).‏ 

الثها ‏ الغرور والطغيان: «بل الذين كفروا في عزة وشقاق» ص: .)١‏ 

رابعها ‏ الشدة والغلظة: «أعرّة على الكافرين» الائدة: 4ه) أي أشداء عليهم . 

خامسها ‏ الصعب والشاق: «عزيز عليه ماعنتم» التوبة: .)١24‏ 

سادسها ‏ التأبيد والنصرة: «فعززنا بثالث» يس: .)١4‏ 
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أقول: ولايخق عليك مما قتمناه! ان تلك المعاني الستة بعض معاني المادة لاكلها! 
6١‏ البور والبوار ١١6‏ 


بار الشي يبور بوراً و بوراً وبُوراً وبواراً .من باب نصر حو قال-: هلك وبطل وفسد 
وذهب هباءأ فهو بآثر: «ومكر اولئك هويبور» فاطر: 2٠١‏ أي يبطل ويذهب هباءاً. 
«وأحلوا قومهم دار البوار» إبراهي: م)) أي دار الهلاك . وبارت التجارة: كسدت: 
«يرجون نحارة لن تبور» فاطر: ۲۹) أي لن يصيها كساد ولاخسران. 

البوار: فرط الكساد ولمًا كان فرط الكساد يودي إلى اماد كال كسد حتّى 
فس عْبَرٌ بالبوار عن الهلاك . وي الدعاء: «نعوذ بالله من ارا ثم» ی من كسادها 
وعدم الرغبة فما من قوهم: بارت السوق: كسدت والأم: مرأة لازوج ها ولايرغب 
أحد في تزوجها. الباثر: الهالك والكاسد والمجحرب. 

الور الرجل الفاسد الذى لاخر فيه. والبَوْر:ْ الأرض التي لمتزرع. وفي كتاب 
رسول اله صلى الله عليه وآله وسلّم لأَكَيْدِرٌْ «وأنَ لكم البَورَ والمعامِيّ وأغفال الأرض» 
البؤْر: الأرض التي لم تزرع والمعامى : المجهولة. أي الأرض الخراب التي لم تزرع. والبور: 
الأرض قبل أن تصلح للزرع . والبَور: ما بارمن الأرض وفسد فلم يعمر بالزرع والغرس 
كالبائر والبآئرة أرض بآثرة: متروكة من أن يزرع فيها. ورجل بآثر: ضال تاه لايأتمر 


رشداً ولايطيع هادياً. 
يقال: أصتكفة منازهم ب 5 لاشی فهاء _وكذلك أعمال الكفار وبار علمه: 
بطل وبار المتاع: كَسَد. 


البور: إما اسم بائر كحائل وخول» واما مصدر من مصادر بار» فيوصفف 
3 المذكر و المؤنث والجمع مبالغه» فيقال: رجل بور وامرأة بور وقوم بور: «وكانوا قوما 
بوراً» الفرقان: )٠۸‏ فيص أن يكون جمعاً أي هالكين أو مصدراً وصفوا به مبالغة» 
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فجعلوا نفس الاك . قيل: بائر: إسم للجمع كنام ونوم وصاتم وصَوْم. 

وفي الحديث: «سئلته عن السجود على البورياء» هى التى تعمل من القصب. 

أبار فلان نفسه فهو مبير: أهلكه» وأبار فلاناً: هلکه وأبارهم الله تعالى: أهلكهم . 
وفطة د اه « في ثقيف کذات ومبير»» أي مهلك سر يُسْرف في إهلاك الناس. 

بازالرحل: إذاحرّب وامحن واخعر فيقال: فرت كنذا اريم وبار 
الفَحْلُ الناقة: إذا تشمّمها ألاقح هي أملا. وني الحديث: «أن داود سئل سليمان 
غلا السلام وهو يبتار علمه» أي يختبره ومتحنه. والابتيار: الاختبار والامتحانء 
ومنه قولهم: برل ما عند فلان أي اعلمه وامتحن لي ما في نفسه. 

وني النهاية لابن الأثير-ني مادة بور: «ومنه الحديث: كتا نبور أولادنا بجت على 
رض :اله عنه» وحديث علقمة الثقى: «حتى والله مانحسب إلا أن ذاك شي E‏ 
اسلا 1 

أقول: رواهما ابن منظور في (لسان العرب) والزبيدي في (تاج العروس في شرح 
القاموس) وغيرهم من علماء العامة في أسفارهم.. 


8 السَوْغ والسانغ - ۷١۸‏ 


ساغ الطعام والشراب في الحَلْقٍ يَسُوعٌ سَوغاً وسَوأغاً .لازم ومتعة- من باب نصر 
حو قالب هل مدل في الخلق فهوسائغ: «هذا عذب فرات سائغ شرابه» 
فاطر: )١١‏ أي سَهْلَ مرورهوانحداره في الحلق. وساغ الطعام سَوْغاً: نزل في الحلق 
وشراب سائغ وأسْوع : عدم 

0 الشخص 0 والشراب و ويسيغه -من باب صرب نحو باع - ا 
و : استسها مزا ي حك . ولايخى! ان الا تصال والتتابع ملحوظ 6 المادة. 

يقال: فلان سَوْعْ أخيه : إذا وُلِدَ إِلْرَّهٌ عاجلاً تشبماً بذلك وإن لميكن أخاه. 
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وسَوْعَهُ: أخوه لأبيه وامّه وذلك إذا وَلِد بعده على أثره ليس بينهها ولد. ويقال: هو 
أخوه سَوْعُه وهي اخته سَوْعْه إذا م يكن بينهها ولَدْ. أسواغه: الذين وُلِدُوا في بطن واحد 
بعده ليس بينه و بينهم بطن سواهم. وأسوغ الرجل أخاه إسواغاً: إذا وُلِدَ معه. 

في حديث أبي أيَوب: «إذا شئت فاركب ثم سُْ في الأرض ماجدت مساغاً» أي 
ادحل فا ماوجدت مدخلاً. وساغت به الأرض: ساخت. ولميجد في الأرض مساغاً 
أي طريقاً مكنه المرور منها. وساغت الناقة: شذت وتباعدت. 

السواغ: ما أَسَعْتَ به عُضَبَك . يقال: الماء سواغ الْصّص. يقال أَسِمْ لي عضت 
أي أنهلني ولا تُعَجَلْيِي أساغ الشخص الطعامَ والشراب يُسيعُه إساغة: إستسهل 
مدخله في حلقه: «يتجرّعه ولايكاد يسيغه» إبراهيم: ۱۷) أيّ يُجيزه من فوهم : ساعغ له 
مافعل: جاز له ذلك . 

وأساغ فلاب الطعامَ والشراب يسيغه وسوّغه ما أصاب: هتأه. وقيل: رق 
خالصاً. ساغ له مافعل: جازله ذلك» وسوّغت له ذلك : أي جوزته له وسوّغته مالا 
مستعار من ساع الطعام والشراب في الحلق: سَهُلَ إنحداره. و سوغه تسويغاً: جوّزهله 
وسوّغ له كذا: أعطاه إياه. ان المراد بالتسويغ هوالإذن ني تناول الاستحقاق 
من جهة معيّنة تيسيراً وتسهيلاً على الآخذ, فهومن ساغ الشراب: سهل أو من سوّغه: 


حوره . 


5ه الملح والملاحة  ١٤٥٤‏ 


مَلح الرجل يملح ملوحة ومّلاحة -من باب كرم -: بج وحسنَ متظرة فهو مليح 
ومَلِح وملاح ومّلاح ومليحة والجمع ملاح وي حديث جو يريه : و أمراة ملاحه)) 
أي شديدة الملاحة وهومن أبنية المبالغة. وقيل أي ذات مَلاحة. وفعال مبالغة في 
فعيل نحو کرم وكرام وكبير وكبار وفعّال -مشدداً أبلغ من فعال فا الملح: 
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الحشن من الملاحة. والمُلاح أملح من المليح» وجع الملبح: ملاح وجع ملاح وملاح : 
ملاحون ومّلااحون. 

ملح الماء يملح مُلوحة وملاحة فهوملحَ وولح وتليح- من باب كرم-: لميكن عذباً. وكان 
فيه طعام الملح الذي يطيب به الطعام: «هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح 
اجاج» فاطر: ؟١١)‏ املح معروف فد كو وو وان كان التأنيث اک الملح 
والمليح: خلاف العذب من المآء. والجمع: مِلْحَة وملاح وأملاح وملّح. الملّح: الماء 
الذي تغيّر طعمه تغيّراً معروفاً وتحجمّد. يقال له: ملح إذا تغيّر طعمه» وإن يتجمّد 
فيقال: ماء ملح وقلا تقول العرب: ماء مالح وإذا وصَفت الشئ مما فيه من ا ملوحة 
قلت: سمك مالح وبقلة مالحة وأحسن منبما: سمك مليح ومملوح. وسمك مليح ثم 
استعير من لفظ الليحء » الملاحةء فيقال: رجل مليح: وذلك راجع إلى حُسنٍ يغمض 
إدراكه مَل الماء يملح ملوحاً -من باب نصر_: إذا كان شديد الملوحة. ولايقال: مالح 
إلا في لغة الشواذ ملح القِدْرَ يَملحها مَلْحاً -من بابي ضرب ومنع - - وأملحها: جعل فيا 
يلحا بعَدَر وكذلك ل ادم الا جه محا لور امف : جعل فا مِلْحاً 
بقَدر. يقال : قلخت اللحم: ألقيت ملحا فها بِقَدَرٍ لضت الندن الشيت هنا 
اليلم: وأملحتها: أفسدتها بالملح. وف الحديث: «إن as‏ ن ادم 
للدنيا مثلاً وإن مَلّحه» » أي ألتى فيه الملح بقَدَرللاصلاح يقال منه: مَلَحْتٌ القِدْرَ 
وأملحتها وملّحتها: إذا أكثرت مِلْحها حتى تَفْسْدَ وملح القِدّر جعل فيها شيئاً من 
0 2 

ملح الرجل وغيره يملح ملحا ومُلوحا من باب تعب : إشتدت زرقته» وهو يضرب 

إلى البياض فهو أملح والانى: ملحاء مثل أحر و حرآء. وني الحديث: «أنه ضحى 
بكبشين أُمْلَحَيْن» الأملح: الذي بياضه أكثر من سواده. وقيل: هو النقيّ البياض. 
ومنه الحديث: «يُوْق بالموت في صورة كبش أملح» وي حون ا ت ولک ره 
يكن له إلا نمرة ملّحآء» أي 0 خطوط سُودٌ وبيض. ومنه حديث عبيدبن 
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خالد: «خرجت في يُردين وأنا مُسبلهماء فالتفت فاذاً رسول الله صلى الله عليه وآله وسم 
فقلت: إنا هى مَلْحاء قال: وإن كانت ملحاء أمالك فىّ اسوة؟» 

العولع تتح لفن (المسام :يله (3از سيردت نين تقر اا 
قيل: هو أملح العبن. ومنه كتيبة مَلْحاء وهي كتيبة بيضاء عظيمة . لملْحاء مِن النعاج: 
الشمطاء تكون سوداء تنفذها شعرة بيضآء. الأملح: الأبلق بسواد وبياض. وكل شعر 
وصوف ونحوه كان فيه بياض وسواد فهو أملح. وكبش أملح: بين المُلْحَةَ والمَلّ وني 
الحديث: «ان رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم أتى بكبشين أَمْلَحَيْن فذيحههما» ورجل 
أملح اللحية: إذا كان يعلوشعر لحيته بياض من خلقة ليس من شيب» وقد يكون من 
شيب» ولذلك وصف الشيب بالملحة. 

المُلْحَةَ والمُلَّحَة: الكلمة المليحة, وأملح: جاء بكلمة مليحة وفي حديث عائشة: 
«قالت ها إمرأة: أرم جلي هل علي 0 قالت: لافلمًا حرجت قالوا لها: إنها تعني 
زوجهاء قالت: ردوها علىَ» مُلْحَهٌ في النارء إغسلوا عتي أثرها بالماء والسدر» 
المُلْحة: الكلمة المليحة وقيل: القبيحة وقولها: «اغسلوا عدّ عتى أثرها» تعني الكلمة التي 
أذنت :لها نيا رذوها لاعلمها أنه لاور والخلحة هن الألوان: ناف وو وا 
سود. المُلّْحة: بياض إلى الحمرة ماهو كلون الظبي. والمُلْحة والمَلْح: في جميع شعر 
الجسد من الانسان» وكل شي ء بياض يعلو السواد. يقال: أصبنا مُلْحَةَ من الربيع أي 
شيئاً يسيراً منه» وأصاب المال مُلْحةٌ من الربيع لميستمكن منه» فنال منه شيئاً يسيراً. 
المُلْحَة: البركة وني الحديث: «الصادق يُعطى ثلاث خصال: المُلْحة والمحبة 
والمهابة» يقال: كان ربيعنا ملوحاً فيه: مخصِباً مباركاً. وهومن تملَّحَتٍ الماشية: إذا 
ظهر فما السّمن من الر بيع . 

وو كد عرو لزنن وز ف اه تدارا الفا اقلخ 
ههنا: السمط وهو أخذ شعرها وصوفها بالماء. وقيل: تمليحها: تسمينها من الجزور 
المملّح وهو السمين. ومنه حديث الحسن: «ذُكِرَثْ له النورة التي تستعمل لازالة 


OOO‏ ووو تعدو TERETE‏ ومع معو معو SPINES‏ معو وعم مام فووو يم ونع امه م0086 alates eeu‏ فعووووووووموووون 
وفموووووووومم ووم وو يرون موص رووونى 


الشعر فقال: أتريدون أن يكون جلدي كجلد الشاة المملوحة؟» يقال: مَلَحْتٌ الغاءً 
ومَلحتها: إذا سمطتها. 

المُلآحي: -بالضم والتشديد_: عنب أبيض ليس ي حبّه طول . ومنه قول الشاعر: 

كعنقود مُلاحية حين نورا 

المُلاحي: تن صغار أملّحٌ صادق الحلاوة ويزتبُ. أملاح النخل : تلون بُسره 
بحمرة وصفرة. وشجرة مَلحاء : سقط ورقها وبقيت عيدانها خضراً. والملحاء من البعر: 
الفِعّر التي عليها السنام . 

المُلاح: ضرب من النبات وني حديث ظبيان: «يأكلون مُلحها ويرعون 
سراحها» الملاح: ضرب من النبات والسراح: جع سَرّح وهو الشجر. والمّلاح: من 
نبات الحمض. 

الملاح: المخلاة بلغه هديل وقيل: هو سنان الرمح. وي حديث ار «لمّا قتل 
عمر بن سعد جعل رأسه في ملاح وعلّقه» الملاح: الرمح والملاح: أن تب الجنوب 
بعد الشمال . 

ملحان: جُمادي الآخرة سمّي بذلك لابيضاضه بالثلج. وشيبان -بالكسر.: 
جمادي الاولى. وملّحان من الأيّام: إذا ابيضت الأرض من الجليت والضقيع. يقال 
لبعض شهور الشتاء: ملحان لبياض ثلحه. 

المُلحُ: الأحمنات والملّح: العِلْم والمِلْح: العلمآء وَالملّْحٌ: السَمَن القليل. 
والمَلحُ: داء وعيب في رجل الدابّة وورم في عرقوب الفرس دون الجرد, فإذا اشتد فهو 
الجَرّد. والمَلْحُ: سرعة خفقان الطاثر ججناحيه. 

المَلاحة: -بالتشديد: منبت المح أي أرض سبخة مالحة» يجتمع فيها الماء 
فيصير مِلحاً. كالبقّالة لمنبت البقل. والمَمْلّحَة: مايُجعَلٌ فيه الملح. 
والمّلاح: صاحب الملْح وبائعه. 1" 

الملآح -بالضمَ والفتح ‏ صاحب السفينة سمّي به للازمته الماء الملح وهو ايضا 
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الذي يتعهّد فوهة الهر ليصلحه وأصله من ذلك . الملاح: الريح التي تجري بها 
السفينة» وبه سمّي أيضاً الملآح ملاحا. وقيل: سمّي السقان مَلاحاً لمعالجته المآء 
الملح باجراء السفن فيه. 

استمحله: عده مليحاً. والممالحة: المؤاكلة ومنه: «ايحسن مالحة من مالحه» 
و«صيد البحر مُلّحهٌ الذين يأكلون» كأن المعنى: فاكهة الذين يأكلون. 

ل يي اي 

المَلْحَهُ: الرضعه ضعه في الحديث: :له د تحرم الله والكلحهان) أي الرضعة 
والرضعتان والملح -بفتح المبم وكسرها: الرّضع والرضاع. الممالحة: المراضعة. ومنه 
الحديث: «قال صلی الله عليه وآله وسلّم رجل من بني سعد في وفد هوازن انهم كلموا 
رول الصا الله عليه وآله وسلّم في سبي عشائرهم فقال خطييهم: يامحمد! إنا لوكتا 
مَلْحْنا للحارث بن أبي شِمْر أو للنعمان بن المنذر ثم نزل منزلتك هذا متا لحفظ ذلك 
فينا وأنت خر الكفولن› ا ذلك » أي لوکتا أرضعنا لهما. وقد كان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم مسترضعاً فهم أرضعته حليمة السعدية. 

مل القوم: وردوا ماءاً ملحًء وأملح الابل : سقاهاماء يلحأ ولحت هي : وردت 
ماءأ ملحاً تملّح الرجل: تزود الملح أو تَجَرّبه. يقال: أملحني بنفسك : زيّني. سئل 
رجل آخر فقال: أَحِبٌ أن تُملِحَني عند فلان بنفسك أي تزيّنني وتطريني. 


١  جاجألاو الأ‎ ١٠١ 


َحَ الماء يوْجَ أجوجاً وأجَاً -من باب نصر نحو: مد-: إذا ملح واشتدت ملوحته 
ومرارته وحرارته من قولهم: «أجيج النار وأجتها وقد أجت». 

قال الله عزوجل : «وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ * شرابه وهذا ملح 
اجاج» فاطر: ؟١)‏ الاجاج: الماء شديد الملوحة والمرارة والحرارة. وفي حديث الامام 
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أميرا مؤمنين علي عليه التلام: «وعذبها اجاج» أي ماء شديد الملوحة والمرارة والحرارة. 
وه حديك الأحتقن : (انزلنا سبحة نشاشة) طَرَفٌ ها بالفلاة, ورف ها بالبحر 
الاجاج» أج الظلم بنج ويوج أَجَأْ وأجيجا ‏ من بابي ضرب ونصر نحو: فر ومد.: 
سيمع حفيفه في دوه شا بأجيج النار. الأجيج: صوت النار يقال: حك النار تج 
أجيجاً: توقدت. الأجيج والاجاج والائتجاج: شذة الحرّ. وأجيج المآء: صوت 
إنصبابه. الأجوج: المضيْ النير. الأجّ: الاسراع والمرولة» وصوت العَدُو. 

أ الرجل ينج أجيجاً -من باب ضرب نحو: فرٍّ: صوّت. 

أج في سيره يوج أَجَاً-من باب نصر نحو: مد: أسرع وهرول. 

في حيث خيبر: «فلمًا أصبح دعا صلَى الله عليه وآله وسلّم عليّاً عليه التلام فأعطاه 
الراية فخرج بها يوج حتى رَكَرّها تحت الحصن» أي أسرع بها مهرولاً. 

أج ينج أجَاً-من باب منع-: حل على العدق. 

الأجّة: شدة ال حر وتوهحه. والح اح مال جفنة ه وجفات. ومنه إِنْتج النهار. 

و في حديث الطفيل: «طَرَفُ سَوْطه يتأجَج» ا ا هن أجيج النار: توقدها . 
الاخه: صوت النار وهيها. 

أَجَجٍ بيهم شراً: أو قده» وأجّه القوم وأجيجهم: إختلاط كلامهم مع حفيف 
مشيهم . وقوهم: القوم في أجَة أي في اختلاط . 

بأجوج ومأجوج من أَجَةَ البحر وهي شدّته وقوته» ومن أجيج النار وهو توقدها 
وحرارتهاء شبّهوا بالنار الضطرمة والمياه المتموّجة لقوتهم وشتتهم وكثرة إضطراهم 


١۲٤۲ فطمير‎ ه٠‎ 


التطمير والقطمار_رباعيّ: قطمر-: شق النواة أو هي القشرة الرقيقة الملتفة على 
النواة أو هي النكتة البيضاء في باطن ظهر النواة تنبت منها النخلة» يُصرَبُ به مغلا 


للتافه القليل القيمة. قال الله تعالى: «والذين تدعون من دونه مايملكون من قطمير» 
وقطمير: إسم كلب لأصحاب الكهف . 


وقد ورد المضارع من المادّة مثلث العين: 

١‏ - لغب يلغب أَعْباً ولُعوباً -من باب نصر: لحقه أشد الإعياء وأقصى التعب. 
اللغوب واللغب: شدَة الاعياء وأقصى التعب: «ولامسنا فا لغوب» فاطر: ه"). 

؟ ‏ لغب على القوم يلغب لَعباً -من باب منع- لازم ومتعد من هذا الباب-: أفسد 
علهم وِلَعْبَ القوم: حد ثهم حديثاً خلفاً. 

كلام لَعْبٌّ: فاسد لاصائب ولاقاصد. ويقال: كق عتالَعْبَك أي سبَئ 
كلامك . 

۳ لغب يلغب لغوباً -من باب علم-: تعب وأعيا. 

في حيث الأرنب: فسعى القوم فلَغْبُوا وأدركتها» أي تَعِبُوا وأعيوا. وألغبه السير: 
أتعبه . يقال : أتانا ساغباً لاغباً أي جائعا تعباً. وسَهْمٌ لَعِبٌ: إذا كان قُذَّدْه ضعيفة. في 
الخر: «أهدى يَكسُوم اخ الأنظرم التي صلی الله عليه وآله وسلّم سلاحاً فيه سَهُمٌ 
لَغْبٌ» يقال: سهم لَعْبٌ ولُغابٌ ولَغيبٌ: إذا لم يلتئم ريشه» ويصطحب لردائته» فاذا 
التأم فهو لام . وسَهْحٌ لَعْبٌ ولّغابٌ: فاسد لم يحسن عمله. 

رجل لغب ولَغِبٌ ولْعُوبٌ: ضعيف أحق بيّن اللغابة. قال أعرابيّ: «فلان 
نُعُوبٌ: أحمق جائته كتابي فاحتقرها أي ضعيف الرأي» فقيل له في ذلك : لِمَ أَنَعْتَ 
الكتاب وهو مذكر؟ فقال: أو ليس صحيفة؟». 
- لَغْبّفلانداتته: إذا تحامل عليه حتى أعيا . وتَلَعْبَ الدابة وجدهالاغباً وألْعْبّها: إذا أتعبها. 


تم تت 6ت ه55 66606 مث 566 ووو ووو 
هه وات ياي ورور 
6ه 66م مهدع لل 


6 الزائل والزوال ‏ 4ه .+ 


زال الشيْ عن مكانه يزول زوالاً وزولاناً ورويلا وزؤولاً -.واويّ من باب نصر 
نحو: قال-: إستحال واضمحل» ذهب وفارق طريقَته جانحاً عنه. ومنه: «الدنيا 
وشيكة الزوال» الزوال: يقال في شي قد كان ثابتاً قبل. أزلته وزولته: أذهبئه 
وفارقته. قال الله عزوجل: «إِنْ الله يُمسك السموات والأرض أن تزولا ولد زالتا إن 
أمسكهها من أحد من بعده» فاطر: )4١‏ وقال: «ما لكم من زوال» إبراهيم: +4) 5 
حلفتم أنكم إذا متم لا تزالون عن تلك الحالة. 

زال به السراب: أظهره ورفعه. وزال: إنتقل من بلد إلى بلد» ومن مكان إلى 
مكان ويزول عن مكانه: يفارق موضعه في حديث كعب بن مالك : رآى 
رجلاً مبيضاً يزول به السراب» أي يرفعه ويُظهره. يقال: زال به السراب: إذا ظهر 
شخصه فيه خيالاً. وني قصيدة كعب بن زهير: 

في عصبة من قريش قال قآئلهم ببطنمكّةلمًا أسلموازولوا 

أي لنتقلوا عن مكة مهاجرين إلى المدينة. وفي حديث قتادة: «أخذه العويل 
والزويل» أي القلق والانزعاج بحيث لايستقرٌ على المكان وهو والزوال بمعتى وي 
حديث أيجهل : «يزول في الناس» أي يُكثر الحركة ولايستقرٌ. وفي حديث جندب 
الجَهَني: «والله لقد خالطه سهمي ولو كان زائلة لتحرّك ». 

الزآئلة: كل شئ من الحيواد يزول عن مكانه ولايستقر. وكان هذا المرمي 
EA GR E‏ كلاذ وزو من 
الحيوان يزول عن موضعه أو كل متحرّك لايقرَ في مكانه يقع على الانسان وغيره. 

زال اجرى مجرى كان في رفع الاسم ونصب الخر فيكون من الأفعال الناقصة. 


ات اااي اياي ا 0 ف ب بي 2 2 0 
. 


ولايصحّ أن يقال: مازال زيد إلا منطلقاً كما يقال: ما كان زيد إلا منطلقاً وذلك انَّ 
رال يقتضي معنى النق اد هوضة الثبات, ومالا: يقتضيان النى, والنفيان إذا 
اسا قتف الاثياك فصتا ر قر مارا ری ری اتی کرت إقيانا کا 
لايقال: كان زيد إلا منطلقاً لايقال: مازال زيد إلا منطلقاً. 

الرّوال: زوال الشمس وزوال الملك : يزول عن حاله. زال النهار: إرتفع» وزالت 
الکن زوالا :عالت عن كن السماء. 

الزَّوَال كالشتاد_: الكثير الحركة. زال: إسم ام رستم الفارسي . والزْوّال: الذي 
يتحرّك في مشيه كثيراً ومايقطعه من المسافة قليل. 

الزوائل: النساء على التشبيه بالوحش . 

الرؤل: الحركة. يقال: رأيت شبحاً ثم زال أي تمرك . وزال القوم عن مكانهم: إذا 
جاصوا عنه وتنحوا. الزؤل: الخفيف الحركات. الزؤل: الغلام الظريف. الزول: 
الصقر. الزول: فرج الرجل. الزول: الشجاع الذي يتزايل الناس من شجاعته. وزال 
يزول: إذا تظرف. الانثى زولة: نافذة في الرسائل. وفي حديث النساء: «بزولة 
وجَلْس» الزولة: المرأة المَطتة الداهية. وقيل: الظريفة. الرّول: الحقيف الظريف 
لعجن ف وجمعه: أزوال. 

تزل: تناهي ظَرْفُه. الرّؤل: الجواد. الزولة: المرأة البَررَة. ويقال: هي الفطنة 
الداهية. لوول + العحب يقال: هذا زول من الأزوال أي عجب من العجائب. 
الزول: الشخص . الزول: البلاء. الزول: الفطن. يقال: إمرأة زولة: إذا كانت برزة 
للرجال. تزول الفتى: إذا تناهي ظرفه. وسير زول: عجب في سرعته وخفته. وشتوة 
زولة: عجيبة في شتا و بردها. 

المزاول: المذعور من الزوال أي الشبح بالليل. والمزولة: آلة للمنجمين يعرف بها 
ؤال الشمس. والجمع: مزاول. وليل زائل: النجوم طويل. المزاولة: الحاولة والمعالجة 
ونزاولوا: تعالجوا. مزاولة الشئ : معالجته. زاول: عالج وطالب. وزال الشي: طالبه 


ووم وم مو ووو وم ولسوا اااي ااا ا لظ 
aoc‏ 


وکل مطالب محاول: مزاول . 

الزوائل: -جع زائلة: النجوم لزواها من المشرق إلى ا مغرب في إستدارتها. 
والزوائل: الصيد. 

قيل وقد وردت مادة الزوال في القران الكرم لأريعة غات : 

... أي بقيتم في شك‎ )٠٠ البقاء: «فا زلتم في شك ما جائكم به» الؤمن:‎ ١ 

؟- السقوط: إن الله يُمسك السموات والأرض أن تزولا» فاطر: ١؛)‏ أي أن 

٣‏ التفرق والتقطع وامحو: «أولم تكونوا أقسمتم من قبل مالكم من زوال» 
إبراه : 4؛) أي من تفرق وفناء. 

5 - النزع والقلع : «وإن كان مكرهم لتزول منهم الحبال» ابراهي : 4؛) أي لتنزع 
وتقلع الجبال من اصوها . 


انحو » 


١‏ (الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلاً اولى أجنحة مثنى وثلاث 
ورباع يزيد في الخلق ما يشآء إن الله على كل شيء قدي 

«الحمد» مبتداء واللام فيه للاستغراق» ويحتمل الجنس» و«لله» مجرور بلام الملك 
والاختصاص التي تسمّى بلام التحقيق» متعلق بمحذوف وهو الخبر أي واجب 
وثابت. 
«فاطر» إسم فاعل من فطر معنى شق كأنه جل وعلا شق العدم باخراج 
السموات والارض من العدم» فطر الشيء: أوجده على غير مشال سابق. يجوز في 
«فاطر» الرفع على إضمار المبتداء» والنصب على المدح» وني الخفض وجهان: أحدهما 
-النعت ل«الله» ثانا بدل من «له» اضيف إلى «السموات» نعتا ل«له» بناءا 
على كون الاضافة معنوية» فالاضافة محضة لانها في نيّة الا تصال, ولايجوز تنوينه لأنه 
معنى الماضي » والمراد خلقه تعالى السموات والارض إبتدآء» وعمل «فاطر» عمل 
الفعل» فاشبه المقرون باللام» فالمضاف إليه مفعول المضاف, وإعماله على أنه 
مستقبل حذف التنوين منه تخفيفاً. وبدلاً من «لله» بناءآ» على كون 
الاضافة لفظية» فالاضافة غيرحضة لأنها في تقدير الانفضال» وهي قليلة في الشتق. 
وقيل: غير محضة على حكاية الحال. 

وتلك الوجوه كلها: «جاعل الملائكة» وقيل: «جاعل» منصوب باضمار فعل 
لأن إسم الفاعل إذا كان معنى الماضي لايعمل النصب. و«الملائكة» جع الملك 


بفتح الى واللام- ومنهم: جبرثيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل: ملك الموت. 
00 صفة ثانية ل«لله» اضيف إلى مفعوله الأول» و«رسلاً» جمع رسول» مفعول 
ثان ل«جاعل» بناء ء على أن الاضافة ٤‏ نية الانفصال لأنه 1 سم الفاعل إذا كان 
للحال أو الاستقبال كان عاملاً» ولم يكتسب من المضاف إليه التعريف والتنكير. 
وقيل: منصوب على تقدير فعل» بناء على أن الاضافة في نيه الا تصال, لأن اسم 
الفاعل إذا كان بمعنى الماضي لم يعمل ألبتة» ويكتسب من المضاف إليه التعريف 
والتنكر. وقيل: («رسالاً)» حال مقدرة ءا على أن «جاعل» معنى «خالق» في 
«اولى» وحهات: أحد هما -بدل من «رسلاً)» ثانيهها- نعت ل«رسلاً» و«اولى» إسم 
جع لذو كا أن اولآء إسم جمع لذا» اضيف إلى «أجنحة» مع َل ل«جناح» مثل 
أدعية جع دعاء. 

«مثنى وثللاث ورباع» ي موضع نصب؛» بدل من «اولى اجنحة» وقيل: صفة 
للملائكة. وقيل: في موضع جرّعلى الوصف ل«أجنحة» وقيل: بدل من «أجنحة» 
وي عدم تصرف: «مثنى وثلاث ورباع» وجوه: 

أحدها ‏ لتكرر العدل فيها حيث انها عدلت عن ألفاظ الأعداد عن صيغ إلى صيغ 
اخر» وعن تكرير إلى غير تكرير حيث لميقل: إثنان إثنان» وثلاث ثلاث» وأربع 
7 

ثانيها ‏ لتكرر العدل فا من جهة اللفظ والمعنى, أمّا العدل من جهة اللفظ فظاهرء 
فان «مثنى» عُدِلَ عن لفظ «اثنين» و «ثلاث» عدِلَ عن لفظ «ثلا ثة» و«رباع» 
عل عن لفظ «رابعة» وأما العدل من جهة المعنى فلاته يقتضي التكرار فثنى عن 
اثنتين إثنتن» وثلاث عن ثلا نه ثلا نه .. 

ثالثها ‏ لذتها أعداد معدولة في حال تنكيرهاء فتعرّفت بالعدل لأن «مثنى» معدول 
عن إثنين إثنين و«ثلاث» عن ثلاثة ثلاثة و«رباع» عن أربعة أربعة. والفائدة في 
عدها أنها تدل على التكريرء فنعت من الصرف للعدل والتعريف. 


يو اااي ااال اا ال ل ا ا ااي اي ااا 0 


رابعها ‏ للعدل والصفة على أنها معدولة عن مؤْنث لأن العدد جم» والجمع كله 
مؤنث لانه معنى الجماعة. 

خامسها ‏ لأنها معدولة عن معنى الاضافة» فيها تقدير دخول الألف واللام بدل من 
الضاف إليه امحذوف. وقد أجاز الفرّاء صرفها في العدد أي مشنى النساء. . . على أا 
نكرات. .. وقال الأخفش: إن سميت بها صرفتها في المعرفة والنكرة لأنها قد زال عنها 
العدل. 

سادسها ‏ منت من الصرف لأنها معدولة وججمع . 

سابعها ‏ امتنعت لأنها معدولة: عُدِلَتٌ على غير أصل العدلء لأنّ أصل العدل إنها هو 
للمعارف» وهذا نكرة بعد العدل. 

«يزيد» فعل مضارع» فاعله: ضمير مستترفيه, راجع إلى «لله» و(افي الخلق » متعلق 
ب«يزيد» وي موضع الجملة وحهان: احدهها الرفع على الاستئناف . ثانيهما -ي موضع 
الخفضء. نعت ثالث ل«لله» و «ما» موصولة, في موضع نصب» مفعول ل«يزيد» و 
«يشاء» فعل مضارع» صلة الموصول على حذف العائد اي الذي يشائه «إن» حرف 
تأكيد, «الله» إسمهاء و«قدير» خبرهاء و«على كل شئْ» متعلق ب«قدير» قدم 
اقات الفواضل. 


؟ ‏ (مايفتح الله للناس من رة فلائمسك ها ومابمييك فلامُرسل لَه من بعده وهو العزيز 
الحکے) 

«ما» إسم للشرط ك«من» في موضع النصب, لكونها مفعول «يفتح» و «ما» 
الشرطية يعمل فا مابعدها كالاستفهامية, لأن الشرط والاستفهام لما صدر الكلام» 
و«من» بيانية ل«ما» «فلائمسك ها» في موضع جزم لکوا جواب الشرط كقوله 
تعالى: «من يضلل الله فلا هادي له» الأعراف: 185) ١و‏ مامسك فلامرسل له من 
بعده» كالجملة السابقة «وهو العزيز الحكيم» الواو للحال» و حتمل الاستسّناف» و 


#مصووو ودس ووو ووم ا ااا 
وعوموءةوءووون و نوه 

الل 0900 

ceases 


«هو» مبتداء و«العزيز» خبره و «الحکے» نعت ل«العزيز». 


۳ (يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من الساء 
والأرض لا إله إلا هوفانى تؤفكون) 

«يا)» حرف نداء «أتها» وصله» بن النداء والمنادى: «الناس» المحلى بالألف 
واللام مرفوع للتعريف» و«اذكروا» فعل أمر لجمع المذكر الخاطب» «نعمة الله» 
مفعول به لفعل الأمرو«عليكم » متعلق ب«نعمة الله» على معنى: نعمة الله الى أنعمت 
كم 

«هل» إستهاميه» و«من» راد لتأكيد عموم النني » و«خالق» في موضع رفع » 
عل الابتداء حذف خبره تقديره: لكم وللأشياء... أو موجود. و«غير الله» يجوز فيه 
الرفع وال جر والنصب أما الرفع ففيه وجوه: أحدها خبر المبتداء. فالمعنى: هل يخلق غير 
الله ا ٹانہا۔ نعت ل «خالق» باعتبار محله لان المعنى : «هل خالق غير الله» ثالثها 
فاعل ل «خالق» کا تقول: هل ضارب غير زيد معن إلا زيد. فالمعنى: ماخالق إلا 
الله. وأما الجر فنعت ل «خالق» باعتبار لفظه» وأما النصب فعلى الاستغناء لأن الكلام 
تم قبله. 

وف «يرزقكم» دخو اعوا با ن واف RE‏ كيو نهدا 
ل«خالق» ثالثها أن نكون تفشيراً اضمر والتقدير: هل يرزفكم خالق يرزقكم . فان 
جعلت «يرزقكم» كاملاً مستانفاً ففيه دليل على أن اغا لايطلق إلا على الله 
تعالى. وأما على الوجهين الآخرين فلا إذ لايلزم من نني خالق رازق غيره» نني خالق 
بره فلات 

«لا اله إلا هو» حلة مفصولة لامحل ها مثل «یرزقکم» ي غير وحه النعت إذ لو 

اعت و لازم التناقض أن قولك : «هل من خالق الووسيوق :انه إثبات لله ولو 

حعلت النفية وصفاً لصار تقدير الكلام: هل من خالق آخر سوى الله لا إله إلا ذلك 


الخالق. فلزم نقض الاثبات المذكور مع أن الكلام في نفسه يكون غيرمستقم . 

«فأنى » الفاء للتفريع و«أنى » إسم مشترك بين الاستفهام والشرطء أما الأول فترد 
لعان: كيف وأين ومتى وحيث في القران الكريم. وني المقام: إسم استفهام إنكاري 

مع کی في موضع رفع على الابتداء و«تؤفكون» فعل مضارع لجمع المذكر 
الخالطب, مبنيّ للمفعول» في موضع رفع خير المبتداء . 


٤‏ - (وإن يكذ بوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ُرجع الامو 

الواو للاستئناف» و«إن» حرف شرط» و«يكة بوك » الفعل لجمع المذكر 
الغائب من باب التفعيل» مجزوم بحرف الشرط» والفاعل هوضمير الجمع الراجع إلى 
الكفار والمشركين وكاف الخطاب في موضع نصب» مفعول به» والجملة شرطية «فقد 
كذبت رسل» الفاء للجزاء و«قد» حرف تحقيق» و «كذبت» فعل ماض» مبنيّ 
للمفعول من باب التفعيل» و«رسل» جمع رسول» ناب مناب الفاعل وتأنيث الفعل 
لجماعة الفاعل والحملة جزاء الشرط «و إلى الله» الواو للعطف, ومدخوها متعلق 
ب«ترجع » فعل مضارع » مبني للمفعول» و«الامور» جمع الاس الث الفعل لجماعة 
الفاعل» والجملة عطف على «قد كذبت» ونحتمل الاستئناف . 


© (يا أا الناس إن وعد الله حق فلا تغرتكم الحياة الدنيا ولايغرتكم بالله الغرور) 
«إنْ» حرف تأكيد, و«وعد الله» إسمهاء و«حق» خبرهاء «فلا تغرتكم الحياة 
الدنيا» الفاء للتفريع» ومدخوها حرف نهي» ومدخوها فعل مضارع للمفرد المؤنث» 
موكد بنون التأكيد الثقيلة مجزوم بحرف الهي» وضمير الجمع الحاطب في موضع 
نصب» مفعول به» و«الحياة» فاعل الفعل»ء و«الدنيا» صفة ل«الحياة» «ولايغرتكم 
بالله الغرور» الواو للعطف و«لا» حرف نهي» والفعل المضارع المفرد المذكر» محزوم 
بحرف الهي» موكد بنون الشقيلة» وضمير الخطاب للجمع المذكر في موضع نصب» 


ومو همه همومه دم ووه دوه ووو ممم م 90999و 000و هدهو هته هوه وو و و ا رون 
6ممف فوم وومومون 
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ار 


مفعول به» و «بالله» متعلق د«یغرنکم» و«الغرور» فاعل الفعل. 

وي «الغرور» وجوه: احدها -_بفتح الغين. صيغة مبالغة ‏ من من الغرور بالضم- 
فعول للتكثير كضرُوب وأكول وظطهور وان الدنيا سبب الغرور» فيوجد في الانسان 
بوسوسة الشيطاد» فليس الشيطان هونفس الغرور كما توقم بعضهم. وقال بعضهم: 
الغرور نفس الدنيا وهذا أيضاً لين بشي ء لان الغرور حالة توحد في نفس الإنسات 
بوسوصة ا . ثانيها - بضم الغين جمع غارَ مثل: جالس وجلوس . ثالثها ‏ بالضم 
جع ره وغر مصدر. رابعها ‏ الغرور مصدر كالدخول. 


5 -(إن الشيطان لكم عدوفاتخذوه عدوا إا يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعبر) 

«إن» حرف اک و«الشيطات» إسمهاء ويي انصراف لفظ الشيطان بحرداً عن 
اللام وعدمه وجهان: أحدهما ‏ أنه من شاط يشيط: إحترق غضباً وهلك » فيكون غير 
منصرف للعلمية والألف والنون الزائد تبن كعُثمان. ثانا من شطن: تباعد عن 
الخير فالنون فيه أصلية فيكون منصرفاً. و«لكم» متعلق بمحذوف أي ثابت وهوصفة 
ل«عدو» وهو خر لحرف التأكيد «فا تخذوه عدواً» الفاء للتفريع > والفعل أمر لجمع 
المذكر الحاطب» وضمير المفرد المغائب في موضع نصب» مفعول به الاول» و«عدوا» 
مفعول ثان» و«إنما» «إن حرف تأكيدء و«ما» كافة تكفّ «إِنْ» من العمل» و 
لذلك وقع بعدها الفعل: «يدعوا» فعل مضارع فاعله: ضمير مستتر فيه» راجع إلى 
«الشيطان» و«حزبه» مفعول به» و«ليكونوا» اللام للتعليل» ومدخوها فعل مضارع 
للجمع المذكر الغآئب من أفعال الناقصة» منصوب ب«أن» مقدرة أي لأن يكونواء 
وعلامة النصب فيه» حذف نون الرفع» وإسم الفعل الناقص هوضمير اجمع ؛ د 
أصحاب السعير» متعلق بمحذوف وهو خر الفعل الناقص أي ثابتين مستقرين في نار 
جهتم من زمرة أصحاب السعير. 


7 اا ا ا اا ا الا ا ا ا 0 ل 2 2 0 0 ا 1ك ااا 


۷ (الذين كفروا هم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات هم مغفرة وأجر 
كبير) 

في موضع «الذين» وجوه: احدها ‏ الخقض بدلا من «اصحاب السعير» ثانيها ‏ 
الجر نعتاً ل«أصحاب السعير» ثالثها ‏ النصب بدلاً من «حز به» رابعها ‏ النصب نعتاً 
ل«احزبه» خامسها الرفع بدلا من ضمير الجمع في «ليكونوا» سادسها ‏ الرفع على 
الابتدآء» فيكون «لهم عذاب شديد» خبره» فكأنه تعالى بِيّن حال موافقته ومخالفته, 
فت الكلام في قوله: «من أصحاب السعير» ثم ابتدأ فقال: «الذين كفروا» الفعل 
لجمع المذكر المغائب الاضي» صلة الموصول» و«هم» متعلق محذوف. وهو الخر 
المقدم, و«عذاب» مبتداء موؤخر و«شديد» صفة ل«عذاب» والحملة خر ل«الذين» 
«والذين امنوا» الواو للعطف» و«الذين» موصولة في موضع رفع بالابتداء» و«لهم» 
متعلق محذوف» خر مقدّم, و«مغفرة» مبتداء مؤخر «واجر» الواو للعطف و«اجر» 
عطف على «مغفرة)) و« كبير» صفهة ل«أجر» . والجملة خر ل«الذين» و«امنوا» 
ا 


۸ (أفن زين له سوء عمله فرآه حسناً فان الله يضِلْ من يشآء و هدي من يشآء 
فلا ذهب نفسك عليهم حسرات إِنَ الله عل بما يصنعون) 

«أفن» الممزة إستفهامية إنكارية والفاء تفصيلية» و«من» إسم شرط» في 
موضع رفع على الابتداءء خبره جزائه وهو حذوف وفيه وجوه أحدها ‏ أي كمن هداه 
الله؟ يدل عليه: «فان الله يض من يشاء ويهدي من يشاء» ثانيها ‏ اي کمن يزين 
له؟ ثالثها ‏ أي ذهبت نفسك علهم حسرات. فحذف الجواب لدلالة المذكور وهو: 
«فلا تذهب...» عليه. رابعها على حذف: كمن ليس كذلك . خامسها ‏ على 
تجيب لداع يدعوه إلى غير هذا الذي رين له؛ سادسها ‏ في الكلام تقديم 
وتأخير, مجازه: أفن زين له سوء عمله فرآه حسناً فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فان 


تقدير: أد 
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الله يضل من يشاء... «زيّن» فعل ماض » مبني للمفعول من باب التفعيل »و «له» 
متعلق ب«زين») و «سوء عمله» ناب مناب الفاعل» والجملة شرطية. «فراه» الفاء 
للتفريع» والفعل ماض» فاعله ضمير مستتر فيه: راجع إلى «من» وضمير المفرد في 
موضع تصنت مفتعول أول و خسنا مفعول ثان» «فان الله» التفريع تفصيلية, 
ومدخولها حرف تأكيد» و«الله» إسمهاء و«ِيْضلَ» فعل مضارع من باب الافعال, 
فاعله ضمير مستير فيه راجع إلى «الله) و من » موصولة في موضع تصنت فون رفن 
و«يشاء» صلها على حذف العائد ای يشائه «وهدي من يشاء» عطف عل ما 
قبلهاء «فلا تذهب» الفاء للتفريع» ومدخولها حرف ي» و«تذهب» زوم بحرف 
المي » و«نفسك » فاعل الفعل» و«اعليهم » متعلق د«تذهب» كقولك : «هلك عليه 
حا وات عليه خزناً» وهذا بيان لمتحسر عليه» فلا يجوز أن يتعلق د« حسرات) لن 
المصدر لايتقدم عليه صلته» ويجوز أن يكون حالاً أن كلها صارت حسرات لفرط 
التحسر. 

وني «حسرات»: جع حسرة -مثل ضرّبات جع ضرّبة وجوه: أحدهما ‏ منصوب 
على المفعول من أجله أي فلا تدهب علهم للحسرات. ثانيها ‏ منصوب على المصدر 
لفعل حذوف على تقدير: فلا تذهب نفسك تحشر عليهم حسرات. ثالثها ‏ منصوب 
على الحال أي متلهفة. 

«إن» حرف تأكيدء و«الله» إسمهاء و«علم» خبرهاء و«ما» في «بمما» 
موصولة» مجرورة امحل بحرف الباءء متعلق ب«عليم» و«يصنعون» صلة الموصول على 
حذف العائد اي علم بالذي يصنعونه. 


9 (والله الذي أرسل الرياح فير سحاباً فسقناه إلى بلد مَيَتٍ فأحيينا به الأرض بعد 


موتا كذلك النشور) ' 
«والله» في الواو وجهان: أحدهما ‏ للاستئناف. ثانيهها ‏ للعطف على «فان الله 
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يضل من يشاء وهدي من يشاء» و «الله» مبتداء و«الذي» موصولة» و«أرسل» 
فعل ماض من باب الافعال» صله الموصول» والجملة الموصولة في موضع رفع » خبر 
المبتداءء و«الرياح» جع الريح» مفعول به. و«فتثير» في الفاء وجهان: أحدهما _ 
للعطف على «ارسل» ثانيهم| - للتفر يع . والفعل مضارع من باب الإفعال فاعله: ضمير 
مستير فيه» راجع إلى «الرياح» و«سحابا» مفعول به و«فسقناه» ي الفاء وجهان 
كسابقهاء والفعل ماض للتكلم مع الغير وضمير الغآئب في موضع نصب» مفعول به» 
راجع إلى «سحابا» و«إلى بلد» متعلق ب«فسقناه» و«ميّت» صفة ل«بلد» 
«فأحيينا» الفاء للنتيجة. والفعل ماض للتكلم مع الغير من باب الافعال» و«به» 
متعلق ب«فأحيينا» والضمر وإن كان راجعاً إلى «سحاباً» ظاهراًء ولكنه راجع إلى 
ما حصل من السحاب وهو المطر معتى » و«الارض» مفعول به» وضمير «موتها» راجع 
إلى «الارض» «كذلك» الكاف في موضع رفع على الابتداء و«النشور» خبره أي 
مثل إحياء الموات ونشر الأموات. 


٠‏ (من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً إليه يصعد الكلم الطيّب والعمل الصالح 
يرفعه والذين يمكرون السيّئات لهم عذاب شديد ومكر اولئك هويبور) 

«من)) إسم شرط» في موضع رفع على الابتداء, و« کان» فعل ماض من أفعال 
الناقصة, إسمها: ضمير مستير فيهاء» راجع إلى «من» و «يريد» فعل مضارع من باب 
الافعال» في موضع نصب» خير ل« كان» و«العزة» مفعول به» والحملة شرطية» 
«فلله» الفاء للجزاء و«الله» متعلق محذوف» خر مقدّم, و«العزة» مبتدا موخر» 
والجملة جزآء الشرط» قيل: جزاء الشرط محذوف أي ليعلم أن العزلمن هى؟ 
و«جميعاً» منصوب على الحال, والعامل فيه ما يتعلق به اللام من «لله» و«إليه» 
متعلق ب«يصعد» والهاء تعود على «فلله» و«الكلم» فاعل «يصعد» و«الطيب» 
نعت ل«الكلم» وهو إسم جنس جمعيّ, يذكر ويؤنث. وني المجمع: الكلم: جم 
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كلمة, يقال:هذا كلم وهذه كلم فيذكر ویؤنٹ وکل جع ليس بينه وبين واحده إل 
الماء يجوز فيه التذكير والتأنيث. 

في «العمل الصالح يرفعه» وجوه: أحدهما ‏ ان «العمل» مبتداء و«الصالح» 
نعته» و«یرفعه» خبره» وفاعل الفعل ضمير مستتر فيه راجع إلى «العمل» والهاء تعود 
على «الكلم» والمعنى: يرفع العمل الصالح الكلم الطيّب» بأن يعرض القول على 
العمل فان وافق القول الفعل قُبلَ وإن خالفه رُڌ. ثانيها عكس الأول أي يرفع 
الكلم الطيب وهو التوحيد, العمل الصالح» إذ لولا التوحيد لا يفيد العمل الصالح. 
ثالثها ‏ ان ضمير الفاعل راجع إلى الله تعالى» وضمير المنصوب إلى العمل أي العمل 
الصالح يرفعه الله تعالى ويقبله. رابعها ‏ ني الكلام حذف أي العمل الصالح يرفع 
عامله ويشرفه. خامسها ‏ ان العمل معطوف على الكلم أى اننا تصعذاك إل اذ فاك 
و«يرفعه» جلة مستأنفة تخر بأن الله تعالى يرفعههاء و إفراد الضمير لاشتراكهما في 
الصعود إذ قد يجري الضمير محرى إسم الاشارة» فيكون لفظه مفرداً والمراد به التثنية» 
فكأنه قيل: ليس صعودهما من ذاتههاء بل ذلك برفع الله تعالى إيَاهما. ولايخق! ان 
نصب «العمل» على الوجه الثالث هو الأوجه» بل وعلى الوجه الثاني أيضاً لان 
«يرفعه» عندئذ معطوف على «يصعد» وبناءاً على هذين الوجهين لابد من إضمار 
فعل يفسّره «يرفعه». 

«والذين» الواو للاستئناف» ومدخوها موصولة في موضع رفع على الابتداءء 
و«مكروث» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب صلا وف نصب «السيئات»») وجوه: 
أحدها - منصوب علىالمصدر لان «يمكرون» معنى يسيئُون سيئات و سيّئة ثانا منصوب 
على كونها صفة للمصدر امحذوف أي انهم كانوا يمكرون المكرات السيئات من 
مكرات فوشن 6 رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ٤‏ دار الندوة بتداور رايهم عل 
إحدى الثلاث التى هى : الا ثبات والقتل والاخراج: «وإذ مكر بك الذين كفروا 
ليثبتوك أو يقعلوك او يخرجوك » الأنفال: .ع) فحذف الوصوف واقيمت الصفة 
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مقامه . ثالثها ‏ مفعول به أن «مكرون» معنى يعملون. 

«لحم» متعلق محذوف وهو خر مقدم, و«عذاب» مبتداء مؤخر و(شديد» صفة 
ل«عذاب» والجملة في موضع رفع » خبر ل«الذين». 

«و مكر» الواو للاستئُناف» و«مکر» مبتداء اضيف إلى «اولئك » وفي «هو» 
وحوه: أحدها ضمير فصل بين المبتداء وخبره وهو «يبور» و يجوز الفصل نن المبتداء 
وى 3 كانه ادر فد ضرعن E A a E‏ 
والجملة خير «مكر اولك ». 


١‏ (والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجاً وفا تحمل من ان ولا تضع 
إلا بعلمه وما يعمّر من معمّر ولاينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير) 
«والله» الواو للاستناف و«الله» مبتداء» و«خلق» فعل ماض» في موضع رفع › 
خبر المبتداء وضمير الجمع ا مخاطب في موضع نصب» مفعول به» و«من تراب» متعلق 
ب«خلقكم» و«تم» حرف عطف للتراخى» و«من نطفة» عطف على «من تراب» 
وضمير الجمع المخاطب في «جعلكم» في موضع نصبء مفعول أول» «أزواجاً» جع 
زوج» مفعول ثان ل«جعل». «وما» الواو للاستئناف» و«ما» حرف نف و« نحمل» 
فعل مضارع للمفرد المؤنث الغائب وي «من انثى» وجهان: احدهما ‏ ان «من» زائدة 
لتأكيد الى و«انثى» فاعل «تحمل» ثانيهها ‏ ان «من انى» متعلق بمحذوف وهو 
نعت لفاعل محذوف, والفاعل هو «أحد» فحذف الفاعل الموصوف, واقے متعلق 
الصفة مقام الموصوف لتا كيد عموم النني, و«ولا تضع» الواو للعطف و«تضع» 
عطف على «تحمل» و«إلا »حرف إستثناء وي «بعلمه» وجوه: أحدها ‏ أنه حال من 
الفاعل أي معلومة له. ثانيها ‏ حال من المفعول أي ا محمول وا موضوع. ثالثها ‏ حال من 
الحمل والوضع. والباء للمصاحبة والمعنى: ما حمل ولا تضع انث إلا وعلمهيصاحب 


حمله ووضعه. 
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«وما» الواو للاستناف و«ما» للنفيء و«يعمر)» فعل مضارع للمفرد المذكر 
الغائب, مبني للمفعول من باب التفعيل» ونائب الفاعل محذوف و«من معمّر» وصع 
موضع نائب الفاعل وهو أحد بعناية ادى ار رض ا إذ تعمير المعمر 
لامعنى له والمعنى: ولايطول ويزاد عمر أحد ولاينقص من عمره فاجرور صفة 
للمحذوف» و«معمر» إسم مفعول من باب التفعيل» و«ولا» الواو للعطف وددلا» 
حرف نفى و«ينقص» فعل مضارع مبني للمفعول «من عمره» متعلق ب«ينقص» 
والهاء راجع إلى امحذوف أي من عمر أحد. وقيل: راجع إلى «معمر» باعتبار موصوفه 
المحذوف وهوأحدء و«إلا في كتاب» الجار وا جرور في موضع رفع» خبر لمبتداء 
محذوف تقديره: إلا هوكائن في كتاب. 

«إث» حرف تأكيد و«ذلك» في موضع نصب» إسمهاء و«عل الله» كدان 
ب«يسير)» وهو خبرها. 


١‏ - (ومايستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج ومن كل تأكلون 
حماً طرباً وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم 
تشكرون) 

«وما» الواو للاستئناف, و«ما» حرف نفى» وايستوي» فعل مضارع من باب 
الافتعال» و«البحرات» هة البحرء فاعل ل«يستوي)») و«هذا» ی موصع رفع على 
الابتداع, و«عذب» خبره و«فرات» خير بعد خبر و(اسائغ )» خير ثالث ويحتمل 
القت عد النعةء و«سائغ » على فاعل» وبه يرتفع «شرابه» لاعتماده على ما فبله» 
و«وهذا» الواو للعطف و«هذا» عطف على «هذا» المتقدم و«املح» خبره 
و«اجاج» نعت أو خر بعد خر. 

«ومن كل» الواو للاستئناف و«من كل» متعلق محذوف وهو الحال لفاعل 
«تا کلون» فعل مضارع لجمع المذكر المخحاطب» وتنوين «كل» عوض عن المضاف 


موود م ا م تت لت تت م 4ت تت ل 


اليه المحذوف» وما مفعول به و«طرياً» نفك وها 

«وتستخرحون» الواو للعطف» و«تستخرجون» فعل مضارع لجمع المذ كن 
المحاطب من باب الاستفعال» عطف على «تأكلون» و«حلية »مفعول به 
و«تلبسونها» فعل مضارع»› واطاء, ٤‏ موضع نصب» مفعول به راجع إلى «حلية » 
والجمل في موضع نصبء حال لمستخرجي الحلية» ووز أن نکن الل ف 
ل«حلية » أي حلية ملبوسة. 

«وترى الفلك » الواو تحتمل العطف والاستئناف» و«ترى» فعل مضارع للمفرد 
المذكر اخاطب» خطاب للنى الكرم صلى الله عليه وآله وسلّم ولكل من تبعه وقيل: 
لكل إنسان عاقل» ااك مفعول به» و«فيه» متعلق محذوف» وقيل: متعلق 
-00- جع ماخرة من منتهى الحموع» والحاء في «فيه» راجع إلى «كل» وقيل: 

جع إلى البحرء و«لتبتغوا» اللام للتعليل» والفعل منصوب مقدرة» و«من 

فضله» متعلق ب« لتبتغوا » ««ولعلكم» الواو للعطف» و«العلَ» حرف رجاء» وضمير 
الجمع المحاطب في موضع نصبء إسمهاء و«تشکرون» في موضع رفع» خبرهاء 
والجملة عطف على «لتبتغوا» على معنى: لابتغائكم من فضل الله تعالى» ورجاء 
شكركم له جل وعلا. 


١‏ (يولج الليل في النهار ويولج النهارفي الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل 
مسمّى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه مايملكون من قطمير) 

«يولج» فعل مضارع من باب الافعال» فاعله : ضميرمسترفيه راجع إلى الله تعالى» 
و«الليل» مفعول به» و«ي النهار» متعلق ب«يولج» و«ويولج...» عطف على ما 
قبله» «وسخر» الواو للعطف و«سخر» فعل ماض من باب التفعيل» فاعله ضمير 
ستو فة راجع إلى الله تعالى» عطف على «يولج» من عطف الماضي على المضارع » 
و«الشمس» مفعول به» و«القمر» عطف على «الشمس» و« كل» مبتداء على 


aeucenveaveasenenessnessonasonenonnessenonanecesacoanacceseceonasancnnomeccndeonessenmnnenowomencecncamenceccnsenecsees 
ياو لووول‎ 
eevee econo 


حذف المضاف إليه» والتنوين عوض عنه أي كل واحد من الشمس والقمر» وهو 
الوجه للابتداء بالنكرة ههناء و«يجري» فعل مضارع» فاعله ضمير مستتر فیه» راجع 
إلى «كل» في موضع رفع , خبر المبتداء, و«لأجل» متعلق ب«ايجري» و«مسمّى » 
نعت ل«الأجل» والجملة تحتمل الحال والنعت لا قبلها. 

«ذلكم» 2 موضع رفع على الابتداع و«الله» خبره» ويحتمل العكس» 
و«ربکم» نعت ل« الله» و«له» متعلق محذوف وهو خير مقذم» و«الملك » مبتداء 
مؤخر» والحملة نعت تان ل«الله» او خر تان . 

«والذين» الواو للاستناف و«الذين» موصولة في موضع رفع على الابتداءء 
و«تدعون» فعل مضارع لجمع المذكر الخاطب» صلة الموصول, على حذف العائد أي 
تدعوہم» و«من دونه» متعلق محذوف وهوالحال من العائد الحذوف على تقدير: 
والذين تدعونهم كائنين من دونه» و«ما» نافية,و«يملكون» فعل مضارع لجمع لد كر 
الغائب» وضمير الجمع راجع إلى «من دونه» والمفعول به حذوف أي لايملكون شيا 
و«من قطمير» متعلق محذوف وهونعت ل«شينًا ». 


١4‏ (إن تدعوهم لابسمعوا دعآء كم ولوسمعوا ماستجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون 
بشرككم ولاينبنك مثل خببر) 

«إن» حرف شرط و «تدعوا» فعل مضارع لجمع المذكر ا مخاطب, زوم بحرف 
الشرط» على حذف نون الرفع وضمير جمع الغائب: «هم» ي موضع زصب» مفعول به» 
و«لا» حرف نی و «يسمعوا» مجزوم عرف الشرطء و«دعاء كم» مفعول به» والجمله 
جزاء الشرط و«لو» حرف شرط للامتناع و«سمعوا» فعل شرط» و(اما» حرف ني» 
و«استحابوا» جواب الشرط» و«لكم» متعلق ب«استجابوا» «ويوم القيامة» الواو 
للحال و«يوم القيامة» ظرف» متعلق محذوف أي وهم كائنين يوم القيامه» 
و«یکفرون» خر محذوف و«بشرککم» متعلق ب«يكفرون» اضيف المصدر في 


ل 0 ل ل ل 2 2 2 2 22 ا 0 ا 201000 


«بشرككم» إلى فاعله لأنْ الشرك معنى الاشراك » فحذف المفعول أي باشراككم 
إياهم . 

«ولاينبئك » الواو للاستئناف» و«لا») حرف ني والفعل مضارع من باب 
التفعيل وضمير الخطاب في موضع نصب» مفعول به» و«مثل خبير» فاعل الفعل . 


6 ريا أا الناس أنم الفقرآء إلى الله والله هو الغني الحميد) 

«أنتم» مبتداءو«الفقراء » جمع الفقير, خبره» و«إلى الله» متعلق ب«الفقراء», 
«والله» الواو تحتمل الاستئناف والحالء و«الله» مبتداء, و«هو» مبتداء تان 
و«الغني » خر الثاني, والجملة خر الأول» و«الحميد» نعت ل«الحميد» و«الفقراء 
إلى الله» من موارد إجتماع ال همزتين أَوَهها مضمومة وثانهه| - مكسورة. 


5 (إن يشأ يذهكم ويأت بخلق جديد) 

«إن» حرف شرط » و«يشا» فعل مضارع» فاعله: ضمير مستير فيه راجم إلى 
«الله» مجزوم بحرف الشرطء و«يذهبكم» الفعل مضارع من باب الافعال» جزاء 
الشرط» وضمير الخطاب في موضع نصب» مفعول به» قيل: في ا مقام حذف أي إن يشا 
أن يذهبكم يذهبكم. .. «ويأت» الواو للعطف و«يأت» فعل مضارع» مجزوم بالعطف 
على «يذهبكم» و«بخلق» متعلق ب«يأت» و«جديد» نعت ل«بخلق». 


۷- (وما ذلك على الله بعزيز) 

الواو تحتمل الاستئناف والحال, و«ما» مشبّهة بليس» و«ذلك » في هوضع رفع › 
اسمها» و«على الله» لق ب«بعزيز» وهو خر «ما» على زيادة الباء لتأكيد النف 
أي وليس ذلك على الله بعزيز قط . 
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۸۔- (ولا تزر وازرة وزراخرى وإن تدع مثقلة إلى هلها لابحمّل منه شي ولو كان 
ذا قرف نما تنذر الذين يخشون رتهم بالغيب واقاموا الصلاة ومن تركّى فالا ينرْكى لنفسه 
وإلى الله المصير) 

«ولا» الواو للاستئناف, و«لا» حرف نني» و«تزر» فعل مضارع» لفرد موث 
غائبء أصله: «توزر» فحذف الواو إتباعا ل«يزر» وحذفت الواو لوقوعها بين الياء 
المفتوحة, والكسرة اللازمة» وكان هذا ثقيلة» و«وازرة» نعت لوصوف محذوف أي 
نفس وازرة» «وزر» ممّعول به» اضيف إلى «اخرى». 

«واإت» الواو وللاستئناف, و«تدع» فعل مضارع » مجزوم بحرف الشرط على 
حذف لام الفعل» و«مثقلة» صفة لموصوف محذوف» أي نفس مثقلة, و«إلى حملها» 
متعلق ب«تدع» و«لا» حرف نني» و«يُحمل» فعل مضارع» مجزوم بحرف الشرطء 
مبني للمقعول» و«منه» متعلق ب«الايحمل» و«شئْ » نائب مناب الفاعل» و«ولو 
كان ذا قربى» الواو وصلة» و«لو» للوصل» وني «كان» وجهان: أحدهما تامة معنى 
وقع» فيكون حالاً. ثانهها ‏ ناقصة على حذف الخبر أي وإن كان فيمن تطلبونه 
ذاقرنى أوعلى تقدير: ولو كان المدعوّ ذا قربى. 

«إنها» من أداة الحصر, و«تنذر» فعل مضارع لفرد مذ كر مخاطبء من باب 
الافعال» و «الذين» موصولة في موضع نصب» مفعول به»و«يخشود» صلة الموصول 
و«اربهم» مفعول به وضمير الجمع الا عائد الصله, «وأقاموا» الواو للعطف» 
و«أقاموا» فعل ماض لجمع المذكر الغائب من باب الافعال» و«الصلاة» مفعول به. 

«ومن» الواو للاستئناف» و«من» إسم شرط» و«تزكى» فعل الشرط» 
و«فانما» الفاء للجزاءء و«يتزكى » فعل مضارع من باب التفعيل» جزاء الشرطى 
و«لنفسه» متعلق ب«يتزكى»؛ و«إلى الله» الواو للاستئناف» و«إلى الله» متعلق 
محذوف وهو الخر ا لمقدم» و«المصير» مبتداء مؤخر. 
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۹- (وما يستوي الأعمى والبصير) 

الواو للاستئناف وتحتمل العطف على قوله: «وإلى الله المصير» وقيل: عطف 
على : «وما يستوى البحران» وتكرير حرف «ما» و«لا» لتأكيد الننی» تثبيت المراد 
و«ما» نافية,» و«يستوي» فعل مضارع من باب الافتعال» و«الاعمى» فاعل الفعل, 
و«البصير» عطف على «الاعمى ». 


٠‏ و١"‏ -(ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور) 

عطف على ما قبلها و«الظلمات» جمع الظلمة» والبائي ظاهرء وي زيادة «لا» 
الثلاثة الأخيرة وجهان: أحدهما ‏ زائدة مؤكدة للنق ثانا - نافية لاستواء كل واحد 
منها لصاحبه على التفصيل . 1 


۲ - (وما يستوي الأحياء ولا الأموات ان الله ُسمع من يشآء وما أنت بمسمع من في 
القببو) 

الواو نحتمل العطف والاستشاف» و«الأحياء» جمع الحي, و«الاموات» جع 
المنت من جموع القلة وقيل : «لا» زائدة لني التأكيد. و«انت» حرف كي و«الله» 
إسمهاء و«يسمع» فعل مضارع من باب الافعال, فاعله: ضمير مستتر فيه» راجع إلى 
«الله» ي موضع رفع خر حرف التأكيد» و«من)» موصوله في موضع نصب » 
مفعول به» و«يشاء» صلة الموصول على حذف العائد أي يشآثه, و«وما» الواو تحتمل 
الحال والعطف من عطف النف على الا ثبات». و«ما» نافيه مشبهه بليس» «أنت» 
إسمهاء و«بمسمع» الباء زائدة لتأكيد النفى, و«مسمع» إسم فاعل من باب 
الافعال» خبرهاء و«من» إسم موصول» في موضع نصب» مفعول به ل«مسمع» و«في 
القبور» جع القبر» متعلق بمحذوف وهو صلة الموصول . 


۳ ۔ (إن أنت إلا نذير) 


«إن» نافیه» مشبهه بلیس» و«انت» إسمهاء و«نذير» خبرهاء ول تعمل ههنا 


عمل ليس لكان «إلا». 


4 (إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً وإن من اقة إلا خلا فيها نذير) 

«إن» حرف تأكيد, «نا» في موضع نصبء إسمهاء و«أرسلنا» فعل ماض 
للتكلم مع الغير من باب الافعال» وكاف الخطاب في موضع نصب. مفعول به» 
والجملة في موضع رفع» خبرها وقي «بالحق» وجوه: أحدها ‏ متعلق بمحذوف. وهو 
حال مما يدل عليه فعل الارسال. ثانا حال من كاف الخطاب. ثالثها ‏ متعلق 
ب«بشيراً» وهو الخال من كاف الخطاب «ونذيراً» عطف على («بشيراً» و«وات» 
الواو للاستئناف و«إن» نافيه, و«من» زائدة لتأكيد الننى, و«امة» إسمهاء 
و«خلا» فعل ماض» و«فہا» متعلق ب« خلا» واهاء راجع إلى و ونذير» فاعل 
الفعل, والحملة خبرها. 


6 - (وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءنهم رسلهم بالبينات وبالزبر 
وبالكتاب المنير) 

«إن» حرف شرط» والفعل۔مضارع لجمع المذكر الغائب» وضمير الجمع راجع إلى 
الكفار, وكاف الخطاب في موضع نصب» مفعول به» والجملة شرطية» و«فقد» الفاء 
للجزاء, و«قد» حرف نحفيق», و«اكذب» فعل ماض من باب التفعيل» و«الذين» 
موصولة ني موضع رفع» فاعل الفعل» و«من قبلهم» متعلق بمحذوف وهو صلة اللوصول 
أي الذين كانوا من قبلهم والمفعول به محذوف أي أنبياء الله تعالى, و(اجاءتهم 
رسلهم» حال على تقدير «قد» أي كذب الذين كانوا من قبلهم» وقد جاتهم 
رسلهم» و«بالبيّنات» جع البينة» متعلق ب«جائتهم» و«بالزير» جع زبور عطف على 


فلل لل اللا ا ا1اا1ا1ا)ااا ااا ا ا ا ا 2 22 22 2 2 22 22 21000000010 


«بالبينات» و«بالكتاب» عطف بعد عطف و«المنير» نعت ل«بالكتاب». 


۹ -(ثم أخذث الذين كفروا فكيف كان نكر) 

«ثم» حرف عطف للتراخى» و«أخذت» فعل ماض للتكلم مع الغ 
و«الذين» موصولة» في موضع نصب»› مفعول به» و« كفروا» صلة الموصول, 
و«فكيف» الفاء للتفريع و«كيف» إسم إستفهام يفيد التعجب في المقام و«كان» 
تامة و«نكير» فاعله» على حذف ياء التكلم لدلالة الكسرة عليها. 


"٠‏ (ألم ترأن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوائها ومن الجبال 
جدد بيض ور مختلف ألوانها وغرابيب سود) 

الهمزة للاستفهام» و«تر» فعل مضارع للمفرد المذكر ا مخاطب, مجزوم ب«لم» 
الجازمة بحذف لام الفعل, و«أنَ» حرف تأكيد» فتحت ألفها لوقوعها بعد مافي معنى 
العلم» و«الله» اسمهاء و«أنزل» فعل ماض من باب الافعال» و«منالسماء.» 
متعلق ب«أنزل» و«ماء» مفعول به» والجملة في موضع رفع خر حرف الا کد 
والجملة الموكدة سدّت مسد مفعول الرؤية لانها ي المقام بمعنى رؤية القلب والعلم, 
و«فأخرجنا» الفاء للتفريع والنتيجة» والفعل ماض التكلم مع الغيرمن باب 
الافعال» و«به» متعلق ب«فاخرجنا» الباء سببية والماء راجع إلى «ماء» 
و«اثمرات» جع ثمرة» مفعول به و«محتلفا» نعت ل«ثمرات» و«الوانها» جمع لون 
مرفوع ب«متلفاً» والهاء راجع الى «ثمرات». «ومن الجبال» الواو للاستئناف» 
وتحتمل الحال» و«من الجبال» متعلق محذوف» وهو خير مقدم» و«جدد» جع جدة 
أي الحادة طريق ٤‏ الحبل وغيره» مبتداء ان و« بيض )) جمع أبيض» نعت 
ل««جحدد», و« حمر» جمع أخر عطف على ١جدد».‏ وا مجتلف» خر ل« حمر» 
و«ألوا:.ا » فاعل «مختلف » وقيل : « محتلف ألوانها» نعت ل« جدد» ولو كانت الجملة 
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مبتداء وخبراً لقيل: مختلفة ألوانها. وهذا خطأ لای على الات روون فر 
«ألوانها» الثانية وحوه: أحدها - تعود على «الحبال» ثانہا _ راجع إلى عزو القن 
ترجع الى «حمر» وهو الصواب رابعها ‏ تعود على «الجبال» و«جدد» و «حر» وهوغير 
بعيد, وي «غرابيب سود» وجوه: أحدها - «غرابييب» جع غعر بيب -مثل فاا 
وقنديل عطف على «جدد» و«سود» جمع أسود بدل أوعطف بيان ل«غرابيب» 
ثانها ‏ عطف على «حمر» من عطف ذي لون على ذي لون ثالثها ‏ عطف على 
«بيض» أي صخور شديدة السواد. رابعها ‏ تقديم وتأخير والأصل: وسود غرابيب لأن 
الغربيب تابع للاسود يقال: أسود غربيب أي شديد السواد تشبيهاً بلون الغراب أي 
طرائق سود كما تقول : أسود حالك ! 


8 (ومن الناس والدّوات والأنعام مختلف ألوانه كذلك إا يخشى الله من عباده العلاء 
إن الله عزيز غفور) 

الواو للاستئناف» و«من الناس» متعلق محذوف وهو خبر مقدم» «والدواب»» 
جع الداإبة» عطف على «الناس» «والانعام» عطف بعد عطف» وي «امحتلف 
ألوانة) ووه 

أحدها ‏ حر لمبتداء حذوف تقديره. ماهو ختلفى ألوانه: فالهاء عائد إلى «هو». 

تانہا - «محتلف )» نعت محذوف أي حنس محتلف ألوانه» فالهاء راجع إلى حذوف . 

الثها «عتلف» صفة لمحذوف أ خلق محتلف ألوانه» و«ألوانه» فاعل 
ل«متلف» لأنه حرى وصفاً على موصوف . فاطاء راجع إلى مفهوم «ومن الناس 
والدواب والأنعام» وهو خلق: فحذف الموصوفء وأقيمت الصفة مقامه وهي في 
موضع رفع بالا بتداء. 

رابعها ‏ «مختلف » مرفوع بالابتداءء و«من الناس» متعلق محذوف وهو خبره. 

خامسها ‏ راجع إلى الانسان تغليباً أو نظر إلى البعض. وني « كذلك » وجوه: 
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أحدها الكاف في موضع نصب» نعت لمصدر محذوف» تقديره: مختلف ألوانه اختلافاً 
مثل ذلك الاختلاف المتقدم ذكره في ارات والجبال... ثانها ‏ «كذلك » خر 
لبتداء محذوف. تقديره: الأمر كذلك . ثالثها ‏ «كذلك» متعلق ب«يخشى الله» 
والمعنى : إنها يخشى الله كذلك الاعتبار بالآيات من عباده العلماء. 

«إنها» مستأنف» وفي كلمة «إنما» وجهان: أحدهما ‏ للحصر فا معنى : «مايخشى 
الله إلا العلماء فغيرهم لايخشاه» ثانيها ‏ للتخصيص كا هنا. وذلك بحسب المورد 
والمراد بانها قد تاني للحصر وقد تصلح للتخصيص و«يخشى » فعل مضارع» و«الله» 
مفعول به و«من عباده» بيان ل«العلماء» وي «العلماء» وجهات: احدهها ‏ الرفع وهو 
الصواب. ثانهها ‏ النصب ورفع «الله» على معنى: إنها يعظم الله تعالى من عباده 
العلماء. والباقي ظاهر. 


9 (إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرَاً وعلانية برجون 
تجارة لن تبور) 

«إنْ» حرف توکید» و «الذين» موصولة» في موضع نصب» إسمهاء و«يتلون» 
فعل مضارع» صلة ا موصول» و«كتاب الله» مقعول به» و«وأقاموا» الواو للحال» 
والفعل ماض لجمع المذكر الغائب من باب الافعال» و«الصلاة» مفعول به, والجملة 
حال من فاعل «يتلون» أي يتلون كتناب الله وقد أقاموا الصلاة في ظل من هذه 
الخشية» وي استصحاب اء و«أنفقوا» عطف عل «أقاموا» و«انما» «من» 
تبعيضية» و«ما» موصولة و«رزقناهم» صلة الموصول, و«هم» ٤‏ موضع نصب» 
مفعول به وي «سراً وعلانية)) وحهان: أحدهما ‏ نصا على الخال أي أنفقوا بعض ما 
رزقناهم مسرّين ومعلنين: ثانا - صفتان اصدر أنفق أي أنفقوا إنفاقاً مسرأ ومعلناً. 

وف خبر «إن» وحهان: أحدهما ‏ ان «يرجوك» فعل مضارع, في موضع رفع » خير 
لحرف التأكيد. وامعنى: إن هؤلاء الذين يتلون كتاب الله... هؤلاء يرجون... 
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ثانيهه| ‏ خبرها مقڌر وهوفعلوا يتعلق به قوله تعالى: «ليوفيهم» أي فعلوا مافعلوا ليوفيهم 
اجورهم . و«يرجون» في موضع نصب على الحال, و«تجارة» مفعول به و«لن» حرف 
ا للننى و«قبور» منصوب ب«لن» والجملة المنفية في موضع نصب» صفة 
ل«نجارة». وقيل: خبر «إن» قوله تعالى: «انه غفور رح » وهذا غير وجيه. 


٠‏ (ليوفهم اجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور) 

«ليوفهم» اللام للتعليل يقال ها: لام الصيرورة» والفعل مضارع من باب 
التفعيل» منصوب ب«أن» مقدرة» والفعل في تأويل اللصدر مجرور باللام» وفي تعلق 
ا لجار وامجرور وجوه: أحدها ‏ متعلق ب«يتلون...» ثانيها ‏ متعلق بمحذوف أي فعلوا 
ذلك ليوفهم . ثالثها ‏ متعلق ب «لن تبور» و«اجورهم» مفعول به» «ويزيدهم» عطف 
على «اليوفيهم» «انه)) حرف E‏ والهاء في موضع نصب إسمهاء راجع إلى «الله» 
و«غفور» خبرهاء و«شکور» خير بعد خير. وقيل: ان الجملة الوكدة خر الحرف 
التأكيد في الآية السابقة: «إن الذين...» وهذاغر وجيه. 


١‏ (والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدفاً لما بن يديه إن الله بعباده لخبير 

الواو للاستئناف» و«الذي» موصولة» في موضع رفع» بالابتداء» و«اوحينا» فعل 
ماض للتكلم مع الغير من باب الافعال» صلة الموصول» على حذف العائد اي 
أوحيناه» و«اليك » متعلق ب«أوحينا» و«من الكتاب» متعلق بمحذوف وهو حال 
من القتسر التضنوت اندو قفن الاه كدير والذي او اه ايك كاننا من 
الكتاب. وني «من» وجوه: أحدها ‏ للتبعيص بناءاً على أن المراد بالكتاب هو 
الجنس. وهذا يعني أنّ ما كان قد نزل من القرآن الكربم یکن كل القران»ء بل 
بعضه» وهذا هو الواقع لأن سورة «فاطر» مكيةء والقرآن المدني مانزل بعد. ثانيها - 
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للتبيين بناءأ على أن الكتاب هو القران الكرم كله. فاللام في «الكتاب» للعهد دون 
ا لجنس وهو الصواب» وقد اطلق الكتاب مراراً على بعض القرآن الكرم» فلاوجه 
لوجه الاوّل: ان اللام للجنس والمراد بالكتاب مطلق الكتاب السماوي المنزل على 
الأنبياء علهم السلام. ثالثها ‏ للابتداء بناءاً على أن الكتاب هو اللوح الحفوظ . 

في «هو» وجهات: أحدهما - ضمير فصل » حاء للتأكيد. ثانيهها ‏ مبتداء. و«الحق» 
خبره و الجملة خر للموصول» و«مصدقاً» حال موكدة» و«لا» اللام جارة, و«ما» 
موصولة, متعلق ب«مصدقا» و«بين يديه» متعلق بمحذوف وهوصلةة الموصول. «إن» 
حرف توكيد و«الله» إسمهاء و«بعباده» متعلق ب«بصير» أو ب«لخبير» واللام 
للتأكيد, و«لخبير» خبرهاء و«ابصير» خير بعد خير. 


؟" (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا نهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم 
سابق بالخيرات باذن الله ذلك هوالفضل الكبير) 

«تم» حرف عطف للتراخي » و«أورثنا» فعل ماض للتكلم مع الغير من باب 
الافعال» و«الكتاب» مفعول ثان» و «الذين» موصولة في موضع تبه ول 
ل«أورثنا» وقدّم الثاني تشريفاً وتعظيماً للكتاب» و« اصطفينا» فعل ماض للتكلم 
مع الغير من باب الافتعال» على قلب التاء طاءء والفعل صلة الموصول, على حذف 
العائد أي إصطفيناهم» و«من عبادنا» متعلق محذوف» وهو الحال من ضمير ا جمع 
الحذوف أي هم كاآئنين من عبادنا. وني «من» وجوه: أحدها ‏ بيانية ثانيها ‏ إبتدائية 
ثالثها تبعيضية. 

فنهم» الفاء للتفصيل» و«امنهم» متعلق محذوف». وهو خبر مقدمءو«ظالم» 
مبتداء مؤخ و«لنفسه» متعلق ب«ظالم» والباقي ظاهر, و«من» في الجميع 
للتبعيض » وفي ضمير «منهم...» وجوه: أحدها ‏ كلها راجع إلى «الذين اصطفينا» 
فيكون الطوائف الثلاث: الظالم لنفسه» والمقتصد والسابق بالخيرات شركاء في 


الوراثة. ثانيها ‏ راجع إلى «عبادنا» ثالثها ‏ راجع إلى الامّة. و«باذن الله» متعلق 
محذوف وهوال حال لاسبق. و«دلك ( مبتداعع و«الفضل » خبره» و(اهو» فصل دن 
المبتداء والخر و«الكبير» نعت ل« الفضل» ويحتمل أن يكون «ذلك » مبتداء اول 
و«هو» مبتداء تان و«الفضل » خر ل«هو» والجملة رلاد ول 


"٠‏ ( جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساورمن ذهب ولولواً ولباسهم فيها حرير) 

«جنات» جع حته» ضيفت إلى «عدث» في اعرا ہا وجوه: أحدهنا معدا 
و«يدخلونها» خبره. ثانيها ‏ خر لبتداء محذوف أي هی جنات عدن» و«يدخلونها» 
نعت ل «حتّاتعدت» ثالثها ‏ «حنات» بالنصب» 5 من «الخيرات» رابعها 
بالنصب» مفعول لفعل مقدريفسّره مابعده أي يدخلون جنات عدن يدخلونها. 
خامسها ‏ بيان ل«الفضل الكبير» كأنه قيل: ماذلك الفضل؟ فقال: هى جنات أي 
جزاء جنات أو دخول جنات. سادسها ‏ بدل من «الفضل الكبير» كأنه قال: ذلك 
دخول الجناب سابعها ‏ خر ثان ل«ذلك ». 

وي «يدخلونها» وجوه: أحدها ‏ في موضع رفع » خر ل«جنات عدث» ثانها ‏ في 
موضع رفع نعت ل«جنات» وخبرها «يحلون» ثالثها ‏ في موضع نصب على الحال. 
و«ديحلون» فعل مضارع لجمع الذكر الغائب» مبني للمفعول» وي إعرابه وجوه: 
أحدها_ ٤‏ موضع رفع خبرثان ل«جنات عدك» ثانيها ‏ في موضع نصب» حال من 
فاعل «يدخلونها» ثالثها ‏ في موضع رفع » نعت ثان ل«جنات» و«لباسهم فيها حریر» 
نعت ثالث ل«جنات» رابعها «يحلون فيها ولباسهم فيها حرير» في موضع نصبء 
حال من ضمير المرفوع أو النضوت في «يدخلونها» لأن في كلتى الحالتين عائدان: 
أحدهما ‏ يعود على ضمير ا مرفوع ٤‏ «يدخلونها» والآخر على المنصوب. 

«من أساور» 2 أسورة وهي مع سُوار وسوار, وال جار وا مجزور متعلق ب«يحلون» 


و«امن ذهب» متعلق محذوف وهوئعت ل«أساور» أي أساور كائنة من ذهب. 
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والمعنى: ذهبية. و«من» في «من أساور» للتبعيض وي «من ذهب» بيانية 5 يحلون 
بعض أساور من ذهب كأنه أفضل من سائر أفرادها. . . 


5" (وقالوا الحمد لله الذي أذهب عتا الحزن ان ربّنا لغفور شكور) 
«الذي» موصولة في موضع جر نعت ل«لله» والباقي ظاهر. 


٠‏ الذي أحلنا دار المقامة من فضله لايمسّنا فها نصب ولاعِسّنا فما لغوب) 

في «الذي» وحوه: أحدها _ ٤‏ موضع نصبء نعت ل«ربنا) تانہا۔ في موضع 
رفع على إضمار المبتدآء أي هو الذي. ثالثها ‏ في موضع رفع » بأنه خبر بعد خبر حرف 
التأكيد. رابعها ‏ بدل من «غفور» خامسها ‏ بدل من مضمر في «شكور» و«أحلنا» 
الفعل ماضء لفرد المذكر الغائب» فاعله ضمير مستتر فيه راجع إلى «الذي» و«نا» 
ضمير التكلم مع الغير في موضع صتا تفعول:نه الأول :وزذذارالمقامة) مفعول تان 
ل«أحلنا» وليس بظرف لأنها محدودة. وقيل: «دار» ظرف اضيف إلى «الممامة» 
وهي مصدر أقام. و«لامسنا» في موضع نصب» حال من المفعول الأول. 


5" (والذين كفروا لهم نارجهتم لابقضى علہم فيموتوا ولايخقّف عنبم من عذايها 
كذلك نجزي كل كفور) 

في الواو وجهان: أحدهما ‏ الاستئناف» فلاموضع لمدخوها الموصول. انها 
العطف على «إن الذين يتلون كتاب الله» فا موصول في موضع نصب. و«اهم» متعلق 
محذوفء خبر مقدم» و«نار جهتّم» مبتداء مؤخرء و«لا)) حرف تيء و«يفضى » 
فعل مضارع» مبني للمفعول» و«علهم» متعلق ب«لايقضى» والجملة في موضع 
نصب» حال من ضمير « هم » «فيموتوا» الفاء جواب النفي» منصوب باضمار «أن» 
وعلامة النصب سقوط نون الرفع «ولايخفف » عطف على «لايقضى » و«عنهم» فام 
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مقام الفاعل و«من عذابها» في موضع نصب» وقيل: يجوز العكس . وقيل : «من » زائدة 
فيتعين له الرفع, و«كذلك » في موضع نصب » نعت لمصدر محذوف أي زی جزاء 
مثل ذلك . 


۷ (وهم بصطرخون فيا ريّنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كتا نعمل أو نعتركم 
مايتذ كر فيه من تذ كر وجاء كم النذير فذوقوا فا للظالمين من نصير) 

«وهم» الواو تحتمل الحال والاستئناف» و«هم» في موضع رفع بالابتداء, 
و«يصطرخون» فعل مضارع» لجمع المذ كر الغائب من باب الافتعال من الصراخ» 
قلبت التاء طاء لمكان الصاد الساكنة قبلهاء وإنما فعل ذلك لتعديل الحروف بحرف 
الوسط بين حرفين» يوافق الصاد بالاستعلاء و الاطباق» ويوافق التاء با مخرج» 
و«افها» متعلق ب«يصطرخوت» اء راجع إلى «نار جهتم» و«ارتنا» منصوب 
بالنداء الحذوف» و«أخرجنا» فعل أمر من باب الافعال» و«نا» في موضع نصب» 
مفعول به» والجملة بيان للاصطراخهم على تقدير القول: اي هم يقولون: ربنا.. 
و«نعمل» مجزوم بحرف الشرط أي إن أخرجتنا نعمل و«صاحاً» فيه وجهان: 
أحدهما ‏ نعت لمصدر محذوف أي عملاً صا حاً. ثانهها صفة لمفعول محذوف. وفي «غير 
الذي» وجوه: أحدها ‏ نعت لصدر محذوف ثانيها ‏ صفة لمفعول محذوف ثالثها ‏ أن 
يكون مفعولاً به ل«نعمل». رابعها ‏ نعت ثان لمصدر محذوف أي نعمل عملاً صا حاً 
غير الذي كنا نعمله من قبل . «أو لم نعمّركم» الهمزة للاستفهام» والفعل مضارع 
للتكلم مع الغير من باب التفعيل» مجزوم ب«لم» وضمير المخطاب لجمع المذ كرفي موضع 
نصب» مفعول به» والجملة جواب لاصطراخهم على حذف القول: اي يقال لهم: وي 
«ما» وجوه: أحدها ‏ موصولة و«يتذكر» فعل مضارع من باب التفعل» صلبهاء 
و«فيه» الماء عائدهاء و«امن» موصولة ي 00 رفع › فاعل «يتذكر» جلة الصله 
وا موصول في موضع نصب على أله ظرف زمان لأنْ العنى: أولم نعمّركم زماناً طويلاً 


يتذكر فيه تذكّرء وقلا يجي «ما» في معنى الظرف وهو إسم, وإنما جي حرفا 
مصدرياً. ثانيها ‏ أن تكون نكرة موصوفة أي تعميراً يتذكر فيه ثالئها مصدرية ظرفية. 
«وجاءكم» عطف على المعنى : كأنه فيل: قد عمّرنا كم وجا ءکم النذير. 

«فذوقوا» الفاء للتفريع والفعل أمر لجع المذكر المخاطب» «فما») الفاء للتفريع» 
و«ما» نافيه و«للظالمن» متعلق محذوف إسمهاء و«من» زائدة لتأكيد الن 


و«نصير» خبرها. 


۸- (إن الله عام غيب السموات والأرض إنه علب بذات الصدور) 
إعراءها ظاهر. 


۹- (هوالذي جعلكم خلائف في الأرض فن كفرفعليه كفره ولايزيد الكافرين 
كفرهم عند رتهم إلا مقتاً ولايزيد الكافرين كفرهم إلا خساراً) 

«هو» مبتداء» و«الذي» موصولة» و«جعل» صلة الموصول, والجملة في موضع 
رفع› خر المبتداء, و« کم» في موضع نصب» مفعول به الأوّل» و«خحلائف» جع 
خليفة مفعول ثان «فمن» الفاء تفصيلية» و«من» إسم شرط» و« كفر» فعل الشرط» 
و«فعليه» الفاء للجزاء, والجار والمجرور متعلق بمحذوف, خبر مقدم» و« كفره» مبتداء 
مؤخ والجملة حزاء الشرط»ء «ولايزيد» الواو للاستئناف» و«الا» نافية» و«يزيد» 
فعل مضارع» و«الكافر ين» مفعول به و« كفرهم» فاعل الفعل» و«مقتاً» يصوت 
بالاستثناء» والباي ظاهر. 


٠‏ (قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم 
هم شرك ف السموات أم آتيناهم كتاباً فهم على بّنةَ منه بل إن يعد الظالمون بعضهم 
بعضاً إلا غروراً) 
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«شرکاء» جع شريك» مفعول به ل«رأيتم» اه إلى «کم» إضافة لاميّة 
مازية لأهم کانوایڌعون أنهم شركاء له سبحانه» و«الذين » موصولةء و«تدعون» صلتپا عل 
حذف العائد أي تدعونهم» والجملة في موضع نصب» نعت ل«شركائهم», و«من دون 
الله» متعلق محذوف, وهو ال حال من ضمير الجمع الحذوف أي كائنين من دون الله 
و«أروني» الفعل أمر لجمع المذكر اخاطب» والنون للوقاية واليآء للتكلّم معه. في 
موضع نصب» مفعول به و«ما» إسم استفهام في موضع نصب, مفعول به» فالجملة 
بدل إشتمال من «أرأيتم» كأنه فيل: أخبروني عن شركائكم ؟ أروني ى حزء خلقوا 
من الأرض» وضمير لحم » راجع إلى الشركاء وضمير «أتيناهم» و«فهم» را 
المشركين, وضمير «منه» راجع إلى «كتاباً» و«بل» إضرابٌ عما سبق و«إن» نافية» 
و«غروراً» منصوب بالاستثناء . 


١‏ (إِنَ الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتاإن أمسكها من أحد من بعده 
إنه كان حليماً غفوراً) 

٤‏ «أن تزولا)) وحوه: أحدها۔ 2 موضع نصب» على معنى : كراهة أن تزولا. 
ثانيها على تقدير: لثلا تزولا ثالثها ‏ في موضع نصب» مفعولاً لأجله أي مخافة أن تزولا 
رابعها ‏ في موضع نصبء مفعولاً به أي من أن تزولا أوعن أن تزولا. وعلى أي وجه 
کان» فتعلق ب«مسك » و«لن» اللام للقسم . و «إن» نافية معنى «ما» و«امسك » 
معنى مسك » والحملة حواب القسم» و«من» ٤‏ («امن أحد» زائدة لتأكيد 9 8 
و«من» في «بعده» للابتداء؛ وضمير «من بعده» راجع إلى «الله» وقيل: ر 


الزوال» و«غفوراً)» خير بعد خبر. 


- (وأقسموا بالله جهد ايمانهم لعن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الامم فلما 
جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً) 


لل م اا ل م ااال ا ا 11011 اما ااا ااا ااا لظ 


الواو للاستئناف» و«أقسموا» فعل ماض من باب الافعال» و«ابالله» متعلق 
ب«أقسموا», و«جهد» مفعول به: اضيف إلى «أمانهم» جمع بمين» و«لن جاء هم 
نذير») مقسم به» و«من إحدى الامم» انث لقانت الآامة, و«ما زادهم» ««ما» 
حرف 2 والفعل ماض» فاعله: ضمير مستير فيه» راجع إلى معنى «جاءهم نذير)» 
أي مازادهم هوأو يحي ء النذير» و«نفوراً» منصوب بالاستثناء . 


۴ - (إستكباراً في الأرض ومكر السَبَيْ ولايحيق المكر السَبَىْ إلا بأهله فهل ينظرون إلا 
سنت الأولين فلن تجد لستت الله تبديلاً ولن تجد لست الله تحويلاً) 

٤‏ «إستكباراً» وجوه: أحدها مفعول لأجله لقوله: «نفوراً» أي نفرواعنه 
وتباعدوا للاستكبار في الأرض. ثانا منصوب على المصدرتقديره: استكبروا 
إستكباراً في الأرض . ثالشها ‏ منصوب على الحال أي مستكبرين في الأرض. رابعها ‏ 
بدل من «نفوراً» أي مازادهم بحي النذير إلا استكباراً في الأرض . 

وفي «مكر السَيَئ» وجوه: أحدها ‏ هومن إضافة الموصوف إلى صفته» تقديره: 
ومكر المكر السَيَى. ل قوله تعالى بعد ذلك : «ولايحيق المكر السَيَيْ إلا بأهله» 
وثانہا- OY‏ المصدرء ثم اضيف إلى نعته إتساعاً كصلاة الاولى ومسجد 
الجامع . ثالشها ‏ معطوف على «استكباراً» ففعول لأجله مثله. رابعها ‏ اضيف المصدر 
إلى صفة المصدر فالتقدير: ومكروا المكر السيِّئْ بدلالة قوله تعالى: «ولايحيق المكر 
السيَّئئْ ». خامسها _ معطوف على «نفوراً» . 

«المكر الس » وصف المكربِالسَيَئْ أصله» وإضافته إليهء إستعمال آخرقدر 
فيه مضاف» حذراًمن الاضافة إلى الصفة. «فهل ينظرون» الفاء للتفريع» 
والاستفهام إنكاريّ أي فلاينظرون. والباق ظاهر. 


4 4 - (أوم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم 
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قو وما كان الله ليعجزه من شئ في السموات ولافي الأرض إنه كان عليماً قديراً) 

الهمزة استفهامية» «فينظروا» الفاء للتفريع» والفعل مضارع» منصوب باضمار 
«أن» لوقوعه بعد الإإستفهام, و«ليعجزه» منصوب باضمار «أن» والماء ء في موضع 
نصبء مفعول به» راجع إلى «الله» و«من» زائدة لتأكيد النفي و«اشي» فاعل 
ل«اليعحزه» و«قديراً» خير بعد خير ل« كان» والحملة خر ا حرف التأكيد. 


٥‏ (ولويؤاخذ الله الناس با كسبوا ماترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل 
مسمىٌ فاذا جآء أجلهم فان الله كان بعباده بصيراً) 

الواو للاستئناف» و«لو» امتناعية» و«يواخذ» فعل مضارع من باب المفاعلة» 
و«الله» فاعل الفعل, و«الناس» مفعول به» و«مما» متعلق ب«يوؤاخذ) الباء سببية 
و«ما» موصولة» وتحتمل المصدرية» و« كسبوا» صلا على حذف العائد أي کسبوه» 
و«ماترك » «ما» نافية» والفعل ماضء فاعله: ضمير مستتر فيه» راجع إلى «الله» 
و«على ظهرها» متعلق ب«ترك » واطاء راجع إلى «الأرض» «من دابة» في موضع 
نصب» مفعول به ل«ترك » على زيادة «من» لتأكيد النفي والحملة حواب ل«لو». 

«ولكن» إستدراك » و«يؤخرهم» الفعل مضارع» فاعله: ضمير مستترفيه» راجع 
إلى «الله» وضمير الجمع في موضع نصب» مفعول به» و«إلى أجل» متعلق 
ب«ايؤخرهم)» و«امسمى » نعت ل«اجل». 

«فاذا حاء أجلهم » الفاء للتفريع› و«حاء» عامل «إذا» لأن في «إذا» معنى 
الحزاء والأسناء الي تخار بها يعمل فہا مابعدهاء فاشبت «إذا» حروف الشرط 
لا فها من معناه» فعمل فما مابعدهاء و إن كان حقّها أن لايعمل فيها مابعدها لأنها 
مضافة إلى مابعدها من الجمل . فالموضع الذي يحازى بها مكن أن يعمل فہا الفعل 
الذي يليها کا يعمل في «من» و «ما» اللتن للشرط, والموضع الذي لايجازى فيه بها 
لايحسن أن يعمل فها الفعل الذي يلاء لأنها مضافة إلى الجملة التي بعدهاء 


والمضاف إليه لايعمل في المضاف لأنه من تمامه» كما لايعمل الشي في نفسه. ولايجوز 
أن يعمل «بصيراً» في «إذا» لأن مابعد «إن» لايعمل فما قبلهاء و «جاء أجلهم» 
من موارد اجتماع الهمزتين المتفقتين على الفتح. 

«فان الله» الفاء للحزاء و«إن» حرف توكيد, و«الله» إسمهاء و« كان» فعل 
ناقص» إسمها ضمير فيه» راجع إلى «الله» و«بصيراً» خبرها» و«بعباده» متعلق 
ب«بصيراً» والجملة الناقصة خر لحرف التأكيد, والجملة المؤكدة جزآء «إذا». 


«والبيان 4 


١‏ (الحمد لله فاطر السموات والارض جاعل الملائكة رسلاً اولى أجنحة مثنى وثلاث 
ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير) 

قد سبق متا كلام لطيف بياني » حول وا لله ) ٤‏ البحث البياني» في تفسير 
سورة «سبأ» من هذا التفسير, فراجع واغتنم جذاً. 

قوله تعالى: «فاطر السموات والأرض» بیان لما يليق به الله جل وعلا وحده للحمد 
كله من ذكر بعض مظاهر علمه وقدرته» من عزه وعظمته» ومن تدبيره وحکته. . 

إن تسئل: وقد فُسَرَ «فاطر» بالمبتدع وامخترع والخالق والمنشئ» فاذا لميقل: مبدع 
السموات أو مخترعهاء أو خالقها أو منشئها...؟ 

تجيب عنه: وإن كانت كلمة «فاطر» ترادف كلمة «مبدع وممترع وخالق 
ومنشيْ ...» ولكن بينها فروق» فان الفطر هو إظهار الحادث إمَا باخراجه من العدم 
إلى الوجود, وإما باخراجه من الوجود إلى الظهور, كأنه شق عنه 0 وأصل 
الباب: الشق» ومع الشق الظهور ومن ثم يقال: تفطر الشجر إذا تشقق بالورق» وفطر 
الله الخلق: أظهرهم بإيجاده إياهم من العدم» أو أخرجهم من الوجود إلى الظهور 
كمايظهر الورق إذا تفطر عنه الشج وأما الابتداع فهو ايجاد مالم يسبق إلى مثله» 
يقال: أبدع فلان إذا أقى بشي غريب . والبدعة في الدين مأخوذ من هذاء وليس المقام 
بصدد بيان ايتاء شي غريب ل يسبق إلى مثله» وأما الاختراع فهو الايجاد من غير 
سبب» وأصله في العربية: اللن والسهولة» فكأن امخترع قد سهل له الفعل» فأوجده 
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من غير سبب» يتوصل به إليه» ولیس السياق بصدد بیان ايجاد شى من غير سبب. 

وام الخلق فكل ما له مقدار ومساحة وهوعالم لخا معنى التقدیں 
وليس المقام بصدد بيان تقدير السموات والأرضء وأمَّا الانشآء فهو الاحداث حالاً 
فحالاً من غير إحتذاء على مثالء ومنه يقال: نشأ الغلام وهوناشيٌ إذا فاوزاد شيئاً 
فشيئاً... وأما الفطر ففيه معنى يناسب السياق ما ليس في الابداع والاختراع والخلق 
والانشاءء وهو إخراج الحادث من الوجود إلى الظهور, فشق السموات لخروج 
الملائكة منهاء والأرض لنزول الملائكة عليهاء لاشق العدم باخراجهها منه كما زعم 
بعضهم وإن كان هذا من معنى الفطر, ولكن المقام ليس بصدده. وقال بعضهم: إن 
اطلاق «فاطر» على الله جل وعلا بعناية إستعارية كأنه تعالى شق العدم» فأخرج من 
بطنه السموات والأرضء فالمعنى: إن الله عزوجل أوجد السموات والأرض ايحاداً 
ابتدائياً من غير مثال سابق» فيقرب معناه من معنى البديع ولكن الفرق بين الابداع 
والفطر: أن العناية في الإبداع متعلقة بنني المثال السايق» وفي الفطر بطرد العدم, 
وايجاد الشيء من رأس لاكالصانع الذي يؤلف مواد تلفة» فيظهر به صورة جديدة 
بتكن . 

وان الفاطر من أسماء الله تعالى اجرى صفة لله عزوجلٌ» والمراد بالوصف الاستمرار 
دون الماضي فقط لأنَ الايجاد مستمرّ وفيض الوجود غير منقطع» ولو انقطع لانعدمت 
الأشياء. . . 

هذا بناء على حدوث الصفات الفعلية لله عزوجل على زعم المتفلسفين, بأنه 
سبحانه رازق» خالق» فاطر... من صفات الفعل مادام يرزق ويخلق ويفطر, ومتلبّساً 
بالأفعال التى تناسب الصفات أو تنشأ مها الصفات... ولكن لايخنى على المؤمن 
العالم: ان المعمار معمار وإن يكن شاغلاً بطرح النقشة للقصور والأبنية» مضافاً إلى 
أن ذلك يلازم عدم كونه سبحانه فاطراً قبل خلقه الكون؟! فتأمل جيّداً. 

وقوله عزوجل: «جاعل الملائكة رسلاً» من معاني الجعل هو تغيير صورته بايجاد 
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الأثرفيه وبغير ذلك كما تقول: جعلت الطين خزفاً وجعلتٌ الساكن متحركاً, وهذا 
العنى هوالمناسب في المقام بان الله جل وعلا وجعل الملائكة على هذه الصف 
وإن ل يكونوا من قبل» كذلك فانهم في عالم اللاهوت على صفة غيرما هم عليها في عالم 
الناسوت. وتي ايثار الوصف بعد الوصف إشعار بأسباب قصر الحمد في الله عزوجل, 
فکانه قفيل: إنه جل وعلا هو امحمود بذاته لما فطر السموات والأرض لنزول الملائكة 
ولا جعل الملائكة رسلا... 

ولايخى على القاريّ الخبير! ان اللام في «الملائكة» تفيد العموم بالنسبة إلى 
المرسلين النازلين منهم على العام الأرضي بأنهم جميعهم وسائط بين الخالق وخلقه» في 
اجراء أوامره التكوينية والتشريعية» فعلى هذا لاوجه لتخصيص الرسل في الآية 
الكريمة بالملائكة النازلين على الأنبياء والمرسلين, حيث اطلق القرآن الكريم الرسل 
على غيرهم من الملائكة النازلين على غيرهم كقوله تعالى: «حتى إذا جاء أحدهم 
الوت توفته رسلنا» الأنعام: )1١‏ وقوله عزوجل: «ان رسلنا يكتبون ما تمکرون» 
يونس: ١؟)‏ وأما الملائكة الذين باقون في عالم اللاهوت» غير نازلين على عالم الناسوت 
أي ما جعلهم الله تعالى رسلاً فلا. 

وقوله سبحانه: «اولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع» صفات للملائكة النازلين» تدل 
على كثرة العدد والمعدود... 

وقوله عزوجل: «يزيد في الخلق مايشاء» مستأنف سيق لتقرير ما قبله من تفاوت 
أحوال الملائكة في عدد الأجنحة, وايذان أن ذلك من مقتضى مشيّتة الله تعالى 
ومؤدّى حكته يزيد ما يشاءء لا من أمر تستدعيه ذواتهم... وفيه رد على من يتصور أن 
ذوات الأجنحة لا تكون إلا بجناخمن, وأن الثلاثة لايقوم بها نظام الطائر, كما أن 
الأربعة هي منزلة الجناحين... وهذا في تقدير الخلق» ولك الخلاق العظم البدع 
يخلق مايشآء ويزيد في الخلق مايشآء. 

وقوله تعالى: «إن الله على كل شي قدير» تعليل بطريق التحقيق للحكم ال مذ كور 
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حيث إن شمول قدرته جل وعلا لجميع الأشياء ما يوجب قدرته تعالى على أن يزيد 
كل هايشاء ايجاباً بيَناً» وعلى هذا فعموم السياق يؤْيّد أن تكون الجملة ا مؤكدة تعليلاً 
الجميع ماتقدم» لاللجملة الأخيرة من الآية الكريمة كماقيل. 

ولايخى! ان سياق الآية الكرمة واسلوها يلهمنا! أن ذكر فطر السموات 
والأرض» وجعل الملائكة رسلاً واولى أجنحة ما كان مقصوداً لذاته» بل اريد بذلك» 
إشارة إلى مظهر من مظاهر قدرة الله جل وعلا وعظمته وعلمه وحككته, ويدل ذلك 
أيضاً على أن الملائكة وأجنحهم ورسالاتهم بين الله عزوجل وعباده كانوا في أذهان 
الناس من أهمَ مظاهر قدرة الله تعالى وعظمته» ومن مواضيع تساؤطهم وذهوهم, 
فاحتوت الآية الكريمة هذا التقرير والبيان عنهم بالاسلوب الذي جاء به ليكون في 
نفس الوقت وسيلة من سائل التنويه والتذكر بعظمة الله عزوجل وقدرته» مع أن فطر 
السموات والأرض وأجنحة الملائكة ورسالاتهم إلى أنبياء الله تعالى ثما ورد في الكتب 
السالفة» بل لم يكن هذا الأمرغريباً على أذهان العرب السامعين» وقدحكت آيات 
عديدة تحڌيات كفار العرب لرسول الله صل الله عليه وآله وسلّم باستنزال الملاثكة على 
ماجاء في السّورة السَابقة. 


۲ (مايفتح الله للناس من رحمة فلائمسك ها ومايمسك فلامرسل له من بعده وهو العزيز 
ا لحکے) 

الفتح إستعارة عن الاطلاق والارسال كما قال: «فلامرسل له من بعده» مكان 
«لافاتح له»» وقد كان مقتضى الظاهر أن يقال: «مايرسل الله للناس...» كما عبر 
في الجملة الثانية بالارسال لكته عدل عن الارسال إلى الفتح لما وقع مكرراً في كلامه 
تعالى: أن لرحمته خزائن: «أم عندهم خزائن رحمة ربك » ص: )١‏ فالتعبير بالفتح 
أنسب من الارسال في الخزائن تنبهاً إلى أن اأرحمة التي يوتتاها الناس مخزونة في خزائن 
محيطة بالتاس لايتوقف نيلهم بها إلا إلى فتحها من غير معونة مع مافي التعبيرعن 
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الارسال بالفتح ايذان بأنَ هذه الرحمة أنفس ارا الع ا اين 
وأعزها منالاً» وتنكير «٠رحمة»‏ للاشاعة والابهام ES‏ أي عات ا 
عزوجل من خزائن رحمته يه رحة كانت من نعمه سماوية أو أرضيّة؟ من صحّة 
وأمن؟ أوعلم وحكمة؟ من مال وولد؟ أو جاه وقدرة وغير ذلك ما لايحاط به 
«فلا مسك ههما» إذ لايقدر أحد على إمساكها وحبسها وكفّهاء وأيّ شئ مسكه الله 
عزوجل فلايقدر أحد على إطلاقه وإرساله كما في دعآء يستشير: «ولامانع لما أعطيت 
ولامعطي لا منعت» وضميرا «لما» و «له) يرجعان معاً إلى «ما)) حلا على اللفظ بي 
أحدهما فأنّث أوَلاً وعلى المعنى في الآخرفذكّر, وذلك ان الأول قُيِرَ بالرحة» فتبع 
الضمير التفسيرء والثاني لم يفسّرء فتذكر على أصل التذكير, وترك لاحتمال معنى 
الاطلاق في الثاني على كل ما مسكه من غضبه ورحته» ولدلالة على أن رحمته سبقت 
غضبه» فاختلاف الضميرين لاختلاف مرجعهما لفظاً ومعنى, مرجع الأول «رحمة» 
ومرجع الثاني مطلق ما يتناول الرحمة وغيرها كائناً ما كان. 

وفي التعبيرعن الرزق الذي هوالنعمة بالرحة دلالة على أن إفاضته جل وعلا اة 
من شئون الالوهية» من جهة» وناشئة من يحرّد الرحة من غير توقع لنفع يعود إليه 
سبحانه أو كمال يستككل به من جهة اخرى» كما أن في تفييد ما يرسل من الله تعالى 
إلى الناس بالرحة دلالة على أن رحمته وسعت كل شَيْء وني إطلاق الامساك من غير 
تقييد بالرحة أو غيرها إشارة إلى أن الله عزوجل إا مسك ما مسك لاضتَا ما مسكه» 
وإنا لحكمة وتقدير. 

2 تقديم فتح باب الرحمة على الامساك » وبيان الضمير بقوله: «من رحمه» 
وإطلاق «وما مسك » الشامل لامساك الرحمة والخضب» وقوله: «من بعده» أي من 
بعد إمساكه دلالة على أنّ رحته سبقت غضبه» وعلى أن الرحمة ا 
إنقطاع وأنّ ضدها قدينقطع, > كما أن أهل الحتة لايمخرحون من الجتة, وقديخرج أهل 
النار من النار وقيل: في «من بعده» إشارة إلى أنه جل وعلا وَل ي المنع کا أنه أل 


في الإعطاء. 

وقوله تعالى: «وهو العزيزالحكي» في موضع تعليل لفتح الرحمة وامساكها بأنه 
الغالب على ما يريد من إرسال الرحمة وإمساكهاء وليس هذا إلا عن علم كامل» 
وصلاح شامل» وحكمة تامَة» فان القدرة كلها بيده تعالى وحده فلاملك أحد شيئاً 
يقدر به على أن يجلب خيراً ونفعاً أو يدفع شرَاً وضراً إلا باذن الله تعالى. وي الآية 
الكرمة عظة للناس بالاقبال إلى ربّهم والتوجه إليه من قضاء حاجتهم» والتوكل عليه 
في جبيع مار بہم» والاعراض عما سواه من جميع خلقه كقوله تعالى: «وإن بمسسك الله 
بضرّفلا كاشف له إلا هووإن يردك بخير فلا راد لفضله» الانعام: 110). 


* - (يا أا الناس اذكروا نعمت الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء 
والأرض لا إله إلا هوفآف تؤفكون) 
بتذكرها على الاجمال قلباً ولساناً وعملاً» وإحتجاج عليهم بالرازقية على الربوبية 
قوله عزوجل: «هل من خالق غير الله يرزقكم...» إستفهام تقريريّ معناه النني 
والانكار, ليقَرّوا بأنَ الله عزوجل هو الخالق والرازق» ولاخالق ولارازق إلا هى 
وينكر على الذين يولون وجوههم إلى غير الله» ويلتمسون الرزق من غيره» وفي تبديل 
الرحمة: «من رحة» في الآية السابقة بالنعمة: «نعمت الله» في هذه الاية ألا ثم 
النعمة بالرزق: «يرزقكم» ثانياً» وقد كان مقتضى سياق الآيتين أن يقال: هل من 
راحم ؟ أو منعم؟ أو رازق؟ ولكن بدّل ذلك من قوله عزوجل: «هل من خالق» 
إشارة إلى برهان ثان ينقطع به الخصام, فإنهم يرون تدبير العالم لآتّهم باذن الله 
تعالى, فلوقيل: هل من منعم أو رازق غير الله؟ م ينقطع الخصام» وأمكن لهم أن 
يقولوا: نعم ! الهتنا بتفويض التدبير من الله سبحانه إلهم» ولكن لما قيل: «هل من 
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خالق» اشير بالوصف إلى أن الرازق والمدبر هو خالق الرزق لاغ فانقطع الخصام 
ول مكهم إلا أن يبوا د بنفى خالق غير الله يرزقهم من السماء والأرض. 

وقوله عزوجل: «لا إله إلا هو» مستأنف سيق لتقرير النني المستفاد منه قصداً 
و الجواب عمًا يوهمه الاستفهام صورة» فحيث كان هذا ناطقاً بن الوحود 

تعيّن أن يكون ذلك أيضاً كذلك قطعاًء وقيل: إعتراض بالتوحيد» يفيد التعظم نظير 

قوله: «وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه» ائ لامعبود بالحق إلا هو لأن المستحق للعبادة 
هو الذي ينعم عليكم ويرزقكم ولیس إلا الله جل وعلا. 

وقوله تعالى: «فأنى تؤفكون» الفاء لترتيب إنكار عدوهم عن التوحيد إلى الاشراك 
على ماقبلها كأنه قيل: وإذا تين تفرّده تعالى بالالوهية والخالقية والرازقية فن أيّ وجه 
تصرفون عن التوحيد إلى الشرك ؟ فالتوبيخ متفرّع على ماسبق من البرهان أي فاذا 
كان الأمر كذلك » وانتم تعترفون بذلك » فالى متى تصرفون عن ال حق إلى الباطل» ومن 
الامان إلى الكفر, ومن التوحيد إلى الاشراك ؟؟؟!!! 


٤‏ (وإن يكذ بوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الامور) 

تعليل للأمر المقدّر بالصبر» وتطمين للنبي الكرم صلى الله عليه وآله وسلّم على طريق 
تلوين الخطاب وتوجيهه له إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بين خطابي الناس 
مسارعة إلى تسليته صلَى الله عليه وآله وسلّم بعموم البليّة أوَلاً ثم الاشارة إلى الوعد والوعيد 
ثانياً» وفيه أيضاً من باب إكتفاء ذكر السبب عن ذكر ا مسب فالتقدير: فاصبر كما 
صبر اولواالعزم من الرسل» فإذا كان قومك كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك 
أيضاً» ذالامور راجعة إلى الله جل وعلا وهو الكفيل مقابلة الناس على اعماهم» فلاينبغي 
أن تحزن وتغتم على مايكذ بك قومك» وتنكير «رسل» للتفخيم الموحب لزيد التسلية» 
والتوحه.وائفت غل المضابيرة أي.رسل اولوشأن خطير, وذو وعدد كثيرة واولوايات 
عديدة ونذر شديدة» وأعمار طويلة» وأصحاب صر وعزم وإستقامة بليغة. 
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قوله تعالى: «وإلى الله ترجع الامور» تهديد و وعيد لهؤلاء المكدّبينء وبأنَ أمرهم إلى 
لله جل وعلاء وأنهم راجعون إليه تعالى» فيقضى فيهم بحكه» ويجزى المسبي منهم ما 
عمل وني الاقتصارعلى ذكر إختصاص المرجع بالله تعالى مع إيهام الجزاء ثواباً وعقاباً 
من المبالغة في الوعد والوعيد مالايخنى . 


© - (يا أا الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولايغرتكم بالله الغرور) 

رجوع إلى خطابہم» وتكرير النداء لتأكيد العظة والتذكير فهتاف بالناس كافة في 
كل ظرف» ودعوة لهم إلى قبول وعد الله جل وعلا على لسان رسوله صلی الله عليه وآله 
وسلّم من البعث والحساب والجزاء والجتة والنار» وتوكيد لهم بان وعد الله هذا حق, 
وتحذير هم من الاغترار بالحياة الدنيا والاستمتاع إلى وساوس الشيطان وإغراءاته» 
وتنبيه لهم من الغفلة عن يوم الجزاء» وعمّا يشغل الانسان عن قبول دعوة الحق» وعن 
الامات وصالح الاعمال... من متاع الدنيا وزخارفها... 

قوله تعالى: «فلا تغرتكم الحياة الدنيا» النبى وإن توجّه إلى الدنيا صورة ولكن المراد 
به ہم عن الاغترار بالدنيا. 

وقوله تعالى: «ولايغرنكم بالله الغرور» ذكر عام بعد الخاص» ويحتمل العكس» 
وقيل: تاكيد لما قبله» ولكل وجه. والأوجه أن تكرير فعل النهي للمبالغة فيه» 
ولاختلاف الغرورين في الكيفية. 


١‏ (إِنَ الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إا يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير) 
ملل التقدم عن التغرير» على طريق الاخبار من الله تعالى بعداوة 
الشيطان عداوة عامة قدمة ذاتيّة للانسان, بأنَ الشيطان ما أنه شيطان عدو للانسان 
ما أنه إنسان, فلا شأن للشيطان إلا إغواء الانسان؛ وتحرمه سعادة الدنيا وحسن 
العاقبة» وتحذيرلهم منه ماداموا في الحياة الدنياء وفي تنكير «عدق» و«عدواً» إشارة إلى 
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تعدد طرق عداوته وإعماها ودوامها. وني تقديم «لكم» إهتمام به. 

قوله عزوجل: «فانخدوه عدوا» تفريع لا سبق, والمراد باتخاذ الشيطان عدوا 
التجتب من ابقاع دعوته إلى الباطل والضلال وعدم طاعته فيا يدعوا الانسان اليه فى 
وساوسه وتسويلا ته.. 

وقوله تعالى: «إنا بدعوا حزبه» تعليل للمتفرع» وتقرير لعداوته» وتحذير من طاعته 
بالتنبيه على أن غرضه الأصيل ٤‏ دعوة ة أتباغه إلى اتباع اهوی والركون ادان 
ليس تحصيل مطالبهم ومنافعهم ل 
بعضهم في حاجة بعض» بل هوتوريطهم وإلقاؤهم في العذاب امخلد حيث 
لايحتسبون. 

وقوله سبحانه: «ليكونوا من أصحاب السعير» تعليل للتعليل» وتقرير لعداوته 
وبيان لغرضه الأصيل في دعوة أتباعه إلى اتباع الهوى والركون إلى الدنياء فكون 
الناس من أصحاب السعير علّة غائية لدعوة الشيطان. 

في الآية الكرمة دلالة على أن عة الوصف بالشيطنة هي العداوة للانسان, فلابد 
من تحذيره لأنه أضمر العداوة للانسان بأن يضله عن سبيل الله تعاللى وطريق الحق 
والخير والكمال... ففيها حجة دامغة على من يستمع لهذا الكلام المساوي, تم يصبح 
من حزب الشيطان فيقوده إلى النار. 


۷- (الذين كفروا هم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات هم مغفرة واجر 
كبير) 

بیان لصير الكافرين» وما لواف الشطان واولياثة الذين استحابوا لدعوته» وتر ير 
لآل أمر المؤمنين» وما مخالق الشيطان وأعدائه الذين كذ بوه واستعاذوا بالله عزوجل 
من شره» حيث يكون مصير الأولين العذاب الشديدء ومال الآخحرين» مغفرة ة الله 
وأحره الكبير كنتيجة ا تقدم من خطاب الناس ونحذيرهم . 


قوله تعالى: «الذين كفروا...» وعيد لمن اخات دعوة الشيطان» وفي تنكير 
«عذاب» متصف بد«شدید» دلاله على التفخم على أن هم دركات ومراتب مختلفة 
من العذاب باختلاف كفرهم و طغيانهم» فالابهام أنسب. 

وقوله عزوجل: «والذين آمنوا...» وعد من خالف دعوة الشيطان وقطع أمانيّه 
القارعة وي تنكير «مغفرة وأحر» متصف ب« كبير» دلالة على غفران عظم » وثواب 
جيل لا يدرك واحد منها إلا بعد النيل با. 


/-(أفمن زيّن له سوء عمله فرآه حسناً فان الله يضلّ من يشاء وهدي من يشآء 
فلاتذهب نفسك عليهيم حسرات إن الله علي با بصنعون) 

إستفهام إنكاري لبيان تقسم الناس على طائفتين: طائفة الكافرين» حزب 
الشيطان وآوليائه» وطائفة المؤمنين, حزب الله جل وعلاء وأعداء الشيطان» فهم 
لايستوون في عقائدهم وأفكارهم» ولا في أقوالهم وأعمالهم في الحياة الدنياء ولا في 
مصيرهم ومآل أمرهم في الدار الآخرة. على حذف الجواب لدلالة قوله تعالى: «فان 
الله يضل من يشاء...» على تقدير: امن زين له سوء عمله» فغلب وهمه وهواه على 
عقله» وانتكس رأیه» فرأى الباطل حقاً والعكس كمن لويزين له ذلك بل وفق حتى 
عرف الحق حقاً والباطل باطلاً. وقيل: على تقدير: «أفن زين له سوء عمله ذهبت 
نفسك عليهم حسرة» لدلالة قوله عزوجل : «فلا تذهب نفسك عليهم حسرات» فعليه 
ان الفاءات الثلاث للسببية» غير أن الاولين دخلتا على السبب» والثالثة دخلت على 
ا 

وذلك ان الفاء في «فرآه حسناً» تفيد أن التزيين سبب للرؤية المذكورة, وان 
الفاء في «فان الله» تفيد ان الاضلال سبب أيضاً للرؤية المذكورة, وان الفاء في 
«فلا تذهب» تفيد انه تعالى يُضل من يشاء فلاينبغي إهلاك النفس للحسرة» 
فالرؤية سبب للنبي عن ذهاب النفس المذكورة» حيث إن أحداً راى عمله القبيح 
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حسناً لاينبغي لغيره الحسرة عليه» وكذا إضلال الله تعالى لشخص عاص» سبب 
للنبي المذكورء والاضلال إنما هو كالأ ثر للسَمَ المأكول في الانسان» بأته عزوجل 
جعل للعصيان أثراً ينر في روح الانسان» وهو الضلالة» فنسبة الاضلال إلى الله تعالى 
كنسبة أثر السَمَ إليه جل وعلاء هذا من الروح» وذاك في الجسم, وإن لقلّة الذنب 
وكثرته دخلاً في فساد الروح. على ما يوافقه في التأثير كا أن الس إذا كان قليلاً ير ني 
الجسم» ولكن لاهلك إلا بعض السموم» وإن كان قليلاً يلك كم أن الشرك 
كذلك . 

وني الجملة وجوه حر نشير إلى أهمّها ينبغي التأمّل فيا : 

الاول: ان هذا تقرير لا سبق من التباين البيّن بين عاقبتي الفريقين ببيان تباين 
حالما المؤڌين إلى تينك العاقبتين» فالفاء لانكار ترتيب مابعدها على ماقبلها أي أبعد 
کون حاليها کا ذكر يكون من زيّن له الكفر من جهة الشيطان فانهمك فيه» كمن 
استقبحه واجتنبه واختار الايمان والعمل الصالح حتّى لا تكون عاقبتاهما كما ذكر 
فحذف ماحذف لدلالة ماسبق عليه فقوله تعالى: «فان الله يضلَ من يشاء» تقرير 
له وتحقيق للحق ببيان أن جرت الستّة الالهية على إضلال من كفر كالموت على من 
شرب السشمء وهداية من آمن كما جرت أن من تمسّك بالعروة الوثق نجى ومن ترك 
هلك , فن صرف إختياره إلى الضلال فيتركه الله تعالى عليه» ومن صرف إختياره إلى 
ا هدى فيهديه إلى صراط مستفم . | 

الثاني: ان هذا تمهيد لما يعقبه من نيه صلى الله عليه وآله وسلّم عن التحشر والتحزد 
علهم «فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ) لعدم إسلامهم بيان أنهم ليسوا بأهل 
لذلك» فينبغي أن يضرب عنهم صفحاًء ولايبالي بهم قطعاًء فأبعد کون حاهم کا 
ذكر تتحسّر علیهم» فحذف لدلالة قوله تعالى: «فلا تذهب نفسك ...» دلالة بينه على 
الحذوف . 

الثالث: ان هذا تمهيد لصرفه صلى الله عليه وآله وسلّم عمًا كان عليه من طمع 


إسلامهم, والمبالغة في دعوتهم إليه ببيان إستحالة تحوّهم عن الكفر والطغيان» 
والشرك والعصيان لكونها في غاية الحسن عندهم» فا معنى أبعد ما ذكر من زيّن له 
الكفر من قبل الشيطان» فراه حسناً فانہمك فيه» يقبل الحداية حتى تطمع في إسلامه, 
وتتعب نفسك في دعوته» فحذف ما حذف لدلالة قوله تعالى «فان الله يضلَ من 
يشآء. ..» هذا من باب إطلاق السبب على المسبب كمن ألق نفسه من شاهق 
ات عل لات كار الان بان الله عزوجل أودع في الانسان قوتي الضلالة 
والهداية, كا أودع فيه الفجور والتقوى ليصير بها مختارا في شون حياته» فن أعمل قوة 
الضلالة وقوّاهاء فيظهر الله تعالى آثارها... «قد أفلح من زكاها وقدخاب من 
دساها)». 

وقوله تعالى: «فلاتذهب نفسك علمم حسرات» تفريع على نن الاستواء بين 
الطائفتين قدسبق ذكر أحدهما ظاهراًء والآخر تقديراً. وفي ايثار جع «حسرات» 
دلالة على تضاعف إغتمامه صلى الله عليه وآله وسلّم على أحوالهم أوكثرة مساوي أفعاهم 
وقبائح أقوالهم تق تقتضى التأسّف الكثير» والتحسر الشديد «علهم» إما صلة «تذهب» 
كما يقال: هلك عليه حبَّأ. ومات عليه حزناً أو بيان للمتحسّر عليه فالقول بتعلّقه 
على «حسرات» مخدوش بعدم تقَدّم متعلق مصدر عليه . 

وقوله عزوجل: «إن الله علي با يصنعون» تعليل لأ قبله على الوجوه الثلا ثة مع 
مافيه من الوعيد أو تعليل للنهبي عن الحسرات.. 


4 - (والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى بلد ميّت فأحيينا به الأرض بعد 
موتها كذلك النشور) 

تقرير للسياق السابق على طريق التدليل على قدرة الله جل وعلا في مظاهر الكون 
وآياته ونواميسه وتوكيد الوهيته» واستحقاقه للخضوع والذكر والشكر وحده» وتقريع 
الكفار وتسفيههم, فقدرة الله عزوجل وعظمته ما ثلتان في الريح» وما تحركه من 


مومهو ووو وهس من و ل ل ياي لاا ا ا ا 2 00 
ل ا ل 0000 


سحاب وما ينزل من السحاب من ماء على الأرض التي تكون ميتة فاذا هى ند ذلك 
تعج بالحياة مما فيه دليل على قدرة الله تعالى على بعث الناس ونشرهم بعد الموت. 

قوله تعالى: «فتثير سحاباً» في ايثار المضارع وقبله وبعده فعلا ماض»حكاية للحالة 
الماضية, وإشارة إلى استحضار تلك الصورة البديعة وإثارة الرياح السحاب الدَالةَ على 
القدرة الباهرة وكمال الحكمة البالغة والعلم الشامل. حتّى كأنَ السامع يشاهدهاء 
ولحسم ماذة الشبهة بأنها من الرياح من غير إحتياج إلى أمر الله تعالى لأنه سبحانه 
كأنه فض ذلك إلهاء وجعلها سبباً لذلك » واذا وجد السبب يوجد المسبب من دون 
احتياج إلى إعمال قدرة الله عزوجل ثانياًء وللدلالة على الاستمرار والتجدد ايضأ 
ولأن المراد بيان أحداثها لتلك الخصوصية ولذلك اسند إلها. 

وفوله عزوجل: «فسقناه إلى بلد ميّت» ي الالتفات هويل وتعظے› الات هن 
الغيبة إلى التكلم مع الغبر» لعل النكتة فيه أنه تعالى لمّا قال: «والله أرسل الرياح» 
ا لنفسه نعت الغيبة» ويتبعه فيه الارسال» فان فعل الغائب غائب ثم لما قال: 
«فتشر سحاباً» على سبيل حكاية الحال الماضية» صار الخاطب كانه يرى الفعل, 
ويشاهد الرياح» وهي تثير السحاب, وتنشره في ا لجح فصار كأنه یری من يرسل 
الرياح لأن مشاهدة الفعل كادت أن لا تنفك عن مشاهدة الفاعل» فلا ظهر تعالى 
بنعت الحضور غيّر سياق كلامه من الغيبة إلى التكلم» فاختار لفظ التكلم مع الغير 
دلالة على العظمة والكبرياء. 

وقوله سبحانه: «فأحيينا به الأرض» بالمطر النازل منه لدلالة السحاب عليه للتلازم 
بينها في الذهن كا في الخارج» أو بالسحاب, فانه سبب السبب» ايراد الفعلين: 
«فسقناه» و«فأحيينا به» على صيغه الماضي للدلالة على التحقيق» وإسنادهما إلى 
نون العظمة امنب عن إختصاصها به تعالى لما فما من مزيد الصنع» ولتكميل المماثلة 
بين أحيآء الأرض وبين البعث الذي شبه به بقوله تعالى: « كذلك النشور» في كمال 
الاختصاص بالقدرة الربانية, والكاف في حيّز الرفع على الخبرية أي مخل ذلك 
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الاحياء الذي تشاهدونه احياء الأموات في صحّة المقدورية وسهولة التأتى من غير 
قاوت يا ايا 1 

وان نسبة الاحياء إلى الأرض و إن كانت مجازية» ولكن نسبته إلى النبات 
حقيقية» وأعمال البنات من التغذية والغو وتوليد المثل وما يتعلق بذلك أعمال حيوية 
تنبعث من أصل الحياة», ولذلك شبّه البعث وإحياء الأموات بعد موتهم باحياء 
الأرض بعد موتها أي انبات النبات بعد توقفه عن العمل» وركوده في الشتاء فقال: 
«كذلك النشور» 0 البعث فالنشور بسط الأموات يوم القيامة بعد إحيائهم 
واخراجهم من القبور... فنى الجملة إشارة إلى قضية البعثء التق هي مبعث ارتياب 
المشركين» وتكذيبهم للرسول 0_0 ما يدعوهم إليه... وي هذه. 


٠‏ (من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً إليه يصعد الكلم الطيّب والعمل الصالح 
يرفعه والذين بمكرون السيّئات لهم عذاب شديد ومكر اولك هويبور) 

٤‏ ا جمع بين « كان» و«يريد» دلالة على دوام الارادة وإستمرارهاء وفيه رد على 
المشركين الذين كانوا يتعززون بعبادة الأصنام ىا قال الله جل وعلا: «واتخذوا من 
دون الله آم ليكونوا هم عزأ» مرم: ۸۱) والذين كانوا يتعززون بهم من الذين آمنوا 
ال أي المنافقون الذين لم يدخل الابمان في قلوهم كما قال تعالى: «الذين يتخذون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة» النساء: )٠۴١‏ فالعزة جميعاً لله 
تعالى «فان العزة لله جميعاً» النسآء: )٠۴۹‏ فليطليها من أرادها منه جل وعلا وحده لا من 
غیره» فاستغنى عن ذكره بذكر دليله ايذاناً بأ إختصاص العزة بالله عزوجل موجب 
لتنصيص طلبها به جل وعلا. 

وذلك ان العزة بمعنى كون الشي ذاصلابة بحيث يَعْلِبُ كل شي ولايُغلبٌ قط 
تختصّ بحقيقة معناها بالله تعالى» فان غيره فقير في ذاته» وذليل في نفسه لابملك لنفسه 
شيئاً إلا أن يرحمه الله تعالى ويؤتيه شيئاً من العزة كما قال: «وتعز من تشاء وتذلَ من 
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تشاء» آل عمران: ١؟)‏ وقال: «ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن ا منافقين لايعلمون» 
المنافقون: ۸) وبذلك يظهر أن قوله عزوجلٌ: «من كان يريد العزة فلله العرَة جميعاً» 
ليس بصدد بيان إختصاص العزة بالله تعالى بحيث لايناها غيره منه جل وعلاء وأن 
من أرادها فقد طلب محالاً, وأراد ما لايكون بل المعنى: من كان يريد العرّة فليطلها 
من الله عزوجل وحده لا من غيره لأنَّ العزة لله تعالى جميعاً فلا توجد عند غيره 
بالذات» فوضع قوله تعالى: «فللّه العزة جيعاً» في جزآء الشرط من قبيل وضع السبب 
موضع المسبب» وهو طلبها من عنده عزوجل بالعبودية التي لاتحصل إلا بالامان وصالح 
العمل. 

فالعزة لله جميعاً في الحقيقة وبالذات» ولرسوله بواسطة القرب من الله العزيز, 
وللمؤمنين بواسطة قرم من العزيز بالله وهو الرسول صلى الله عليه وآله وملّم لأن عزة 
المؤمنين بواسطة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم لقوله عزوجل: «قل إن كنح تبون 
الله فاتبعوني يحببكم الله» آل عمران: ۳۱). 

وفوله تعالى: «إليه يصعد الكلم الطيّب» بيان لما يطلب العبد به العزة وهو التوحيد 
والعمل ما وافق التوحيد» وصعودهما إلى الله جل وعلا كناية عن تقرّب العبد من الله 
عزوجل بالابمان والعمل الصالح» وقيل: كناية عن قبوله تعالى إياهما وهذا من لوازم 
المعنى» وقيل: كناية عن صعود الكتبة بصحيفتهاء وفي تقديم الجار وا مجرور: «إليه» 
دلالة على كمال الاعتداد به كيقوله تعالى: «وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ 
الصدقات» التوبة: ٠١4‏ وني الجملة إشارة إلى أن الله عزّوجل طيّب لايقبل إلا طيَبأ 
ولايرد موارد عزّته إلا الطيّبون» وأما غيرهم سواء أكانوا مشركين أم منافقين... 
فلاطريق لهم إلى الله جل وعلا ولاشيء لهم من العرّة التي كلها لله تعالى لايؤتيها إلا 
الطيّبين فن أراد أن يأخذ طريق الطيّبين إلى الله عزوجل» ونال بعزته» فليتطهر من 
الشرك والنفاق» والكفر والطغيان» وليؤمن بالله تعالى مخلصاً له الدين. 

وقوله عزوجل: «والعمل الصالح برفعه» إشارة إلى أن الامان بالله تعالى يقم 


الانسان على أول الطريق إلى الله جل وعلاء ثم يكون العمل الصالح يقوم ورآء الايمان 
وهو الذي يرفع صاحبه إلى الله جل وعلا ويدنيه منه» فان يجرّد الامان دون عمل 
صالح هو خير معطل» أشبه بالنبتة الصالحة في الأرض الطيّبة لايصيبها مآء! فاذا 
أصابها الماء اهتزت لما الأرض وربت وأنبتت من كل زوج بهيج» فالعمل الصالح 
يزكي الابمان وینمیه» ويثبت دعائمه ويرفع بنيانه. 

في تلخيص البيان للسيد الرضي رضوان الله تعالى عليه في قوله تعالى: «إليه 
يصعد الكلم الطيّب والعمل الصالح يرفعه» قال: وهذه إستعارة» وليس المراد أنَ 
هناك على الحقيقة شيا يوصف بالصعود ويرتق من سفال إلى علو وإنما المراد أن 
القول الطيب والعمل الصالح متقبلان عند الله عزوجل واصلان إليه سبحانه معنى 
أا يبلغان رضاه وينالان زلفاه وأنه تعالى لايضيعها ولايهمل الجزاء علهماء وهذا 
کول الال ل قد ي إلى ارم فا ائيلم ذلك عل وة فل 
حقيقته» وليس يريد به الارتقاء الذي هو الارتفاع وضذه الا نخفاض» ووجه آخر: 
قيل: إن معنى ذلك صعود الأقوال والأعمال إلى حيث لاملك الحكم فيه إلا الله 
تعالى كما يقال: ارتفع أمر القوم إلى القاضى إذا انتهوا إلى أن يحكم بينهم ويفصل 
خصامهم . 

ووجه آخر: قيل: «إِنْ الله سبحانه لما كان موصوفاً بالعلوَ على طريق الجلال 
والعظمة لاعلى طريق المدي والمسافة» فكلا يتقرّب به من قول زكي وعمل مرضي › 
فالاخبار عنه يقع بلفظ الصعود والارتفاع على طريق الحاز والا تساع» انتهى كلامه 
ورفع مقامه. فالصعود كناية عن الفبول ووصف الكلم بالكمال حيث إن صعود 
الكلم التي هي ألفاظ إلى الله تعالى مجاز في الفاعل لأنه سبحانه ليس في جهة» 
فلا توصف الألفاظ بالصعود لأن الصعود من الأجرام... 

وقوله تعالى: «والذين يمكرونث...» بیان لجال الكلم الخبيث» والعمل السَيِي 
وأهلههما قبال بيان حال الكلم الطيّب والعمل الصالح» وفيه تهديد للمشركين والكفار 
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والمناقين الذين يغرسون في مغارس السوء» ويعملون في مجال الضلال» فهم لايجنون 
من غرسهم هذا الا انكد القر وأخبثه, انه العذاب الشديد والحسرة والوبال في الدنيا 
والآخرة. 

وقوله جل وعلا: «ومكر اولك هويبور» حكم قاطع على هذا المكر السَيَىء الذي 
يمكره الما كرون بالتي الكرم صلى الله عليه وآله وسلّم وبدعوته» بأنه ا 
لاينالون به من الذين بمكرون به وهو هذا الدين الذي يُذَعَوْنْ إليه لاينالون منه 
منالاً» بل سيبطل الله جل وعلا مكرهم به» ويكتب هذا الدين الغْلّب والنصر, 
ولأهله العزة والقكين. . 

وي وضع الاشارة: «اولتك » موضع الضمر: «هم» ايذان يكال تميّزهم مما هم 
فيه من الشروالفسادء والشرك والعتاد... عن سائ ر المفسدينء وإشتبارهم بذلك: 
ومعنى البعد فا للتنبيه على ترامى بي أمرهم في الطغيان وبعد منزلتهم في العداوة. 

وبالجملة فى الآية الكرمة تقريرات متصلة بالدعوة وأهدافهاء ومحتوية تقريعات 
وإنذارات للكفار كنتيجة ما هدفت إليه الآيات السابقة والتالية لهاء فالعرّة الحقيقيّة 
له جل وعلا جيعاً لايشاركه فها مشارك » فن أراد العرّة والكرامة والسعادة والرضا 
الرباني أن يسلك سبيل الله تعالى» فيقول الحق ويعمل الخر, أما الذين يمكرون 
ويتآمرون على السوء ويدبرون المكآئد والأذي للناس» فلهم العذاب الشديد, والله 
عزوجل كفيل باحباط مكرهم وإفساد مكائدهم وابُطال سعيهم. وفيها تنبيه على 
الذين يتقرّبون من الحكام ا لجبابرة والكفار الفجرة ويتعززون بهم ويطلبون منهم الجاه 
والمقام والرئاسة وميلون إليهم وخاضّة علماء السوء» فيحلونحرام الله ويحرمون حلاله, 
وببتدعون ٤‏ م الله تعالى ما ميل اليه الحكام الطاغيه سرور أوفرحاً لهم أذلهم الله 
وأتباعهم في الدنيا والآخرة. 


-١‏ (والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجاً وما تحمل من اننى ولا تضع 
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إلا بعلمه ومايعمّر من معمّر ولابنقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير) 

خطاب من الله عزوجل لجميع خلقه من البشر أنه خلقهم من تراب» ويريد ان 
آدم الذي هو أبوهم» ومنه انتسلوا خلقه من تراب ومنه توالدواء وهذا دليل آخر على 
صحَة البعث والنشور» مع ما فيه من عرض لبعض سلطان الله عزوجل وقدرته, وأن لله 
تعالى العزة جميعاً, فالله عزوجل بقدرته» خلق الانسان من هذا التراب المامد, فهذا 
التراب هو الأصل الذي تخلّفت منه النطف, التي تخلّق منها الأجنّة في بطون 
الافيات» ومن الاحتة كانت الوالد دالاس وا الا الذي يبدو أنه أصل 
أوَل في خلق الانسان هوني حقيقته» قد مرّني أطوار كثيرة» حتى صار هذا التراب 
تماماً كما مرّ الانسان في أطوار في الخلق» من النطفة إلى العلقة إلى المضغة... إلى آخر 
ما هنالك من صور وأطوار في الخلق . 

قوله عزوجل : «ثم جعلكم أزواجاً» فيه إشارة إلى تنويع خلق الانسان, فكان منه 
الذكروو الات 

وقوله تعالى: «وماتحمل من انق...» فيه إشارة إلى أنه قدرة الله جل وعلا ليست 
واقفة عند هذا الحد من خلق هذا الانسان من تراب» بل ان تلك القدرة قائمة على كل 
مخلوق قبل خلقه» وبعد خلقه» وني كل لحظة من لحظات وجوده وقبل وجوده» هما 
تحمل من انثى من حل» ولا تضع من مولود» إلا وعلم الله جل وعلا قائم عليه محبط 
به ومقدرله العمر الذي يلبسه في هذه الحياة» من طول أو قصر... فهذا كله في 
كتاب مبين, كتبه الله عزوجل بعلمه وأودعه في كتاب مبين. 

وقوله سبحانه: «ومايعمّر من معمّر» سمّاه معمّراً باعتبار ما يؤول إليه» فا معنى : 
ومايعمر من الج 

وقوله تعالى: «ان ذلك على الله يسير» تعليل وتقرير لما في الآية الكرمة من وصف 
خلق الانسان وكيفية إحداثه وإبقائه وإماتته» وذلك ان في خلق الانسان من تراب ثم 
من نعلفة ثم صيروتهم أزواجاً دليلاً قاطعاًء وبرهاناً واضحاً على يُسر إحاطة علمه تعالى 
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بكل شأن من شئونهم من حمل و وضع وطول عمر وقصره. . . . 


۲ - (وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج ومن كل 
تأكلون لحماً طرباً وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله 
ولعلكم تشكرون) 

مثل ضرب للمؤمن والكافرء وفيه دليل آخر على عظم قدرة الله تعالى وبليغ 
حکتمه» وشمول علمه وتمام تدبيره وكمال عزته» أنه جع بين البحرين وفرق بينهها في 
آن» فهما في واقع الحياة کائن واحد» يتشكل من مادة واحدة وهي الماء ومع هذا فهما 
طبيعتان متغايرتان... كما أن المؤمن والكافر من مادة واحدة وهى النطفة, ولك 
السو ف ااانا اع ركد ا ا ر 
الآخرة الأبدية» وأما الكافر فينحرف بسوء إختياره عن الفطرة» فيتلبّس ما لا تستطيبه 
الفطره الانسانية بالكفر وسيَّئْ العمل» فيعذب بعذاب شديد, فثلها مثل البحرين 
ا و و ا لتقا هل لطر 211 
الأصليّة وهي العذوبة» والخروج عنها بالملوحة. 

وقوله تعالى: «ومن كل تأكلون لحماً طرياً» فيه وجهان: أحدهما ‏ إستطراد في صفة 
البحرين وما فهه| من النعم والمنافع. ثانا ۔ تكلة للتمغيل. وا معنى: کا آنا وإن 
اشتركا في بعض الفوائد والخواصٌ لايتساويان من حيث انها متفاوتان فيا هو المقصود 
بالذات من المآء لما خالط أحدهما ما أفسده وغيره عن كمال فطرته» فكذلك 
لايساوي ال مؤمن والكافرء وإن شاركا في بعض الصفات من المشي والتكلم والعيش 
والحياة والعلم ولكتههما تباينا فيا هوالخاصيّة العظمى لبقاء أحدها على فطرته 
الأصلية. 

و«الحماً طرياً» كناية عن السمك» والتعبير عنه باللحم مع كونه حيواناً للتلويح 
بانحصار الانتفاع به في الأكل» وللايذان بعدم إحتياجه إلى الذبح» وفي وصف اللحم 


بالطراوة إشعار بلطافته حال الطراوة, وتسارع الأكل في حال طراوته للا يفسدء 
وايذان بكمال قدرته تعالى في خلقه عذباً طرياً في ماء زعاق. 

وقوله عزوجل: «حلية تلبسونها» لعل إسناد اللبس إلى الرجال باعتبار لبس النساء 
هم» فكأنهم لبسوهن» وإن كان من المحتمل: أن يكون الخطاب للناس» ومهم 
النساء. 

وقوله سبحانه: «وترى الفلك فيه» إفراد الفعل ا خاطب مع جمعه: «تستخرجون» 
و«تليسونها» فيا سبق» وما لحق: «لتبتغوا» و«تشكرون» لأن الخطاب لكل أحد 
تتأني منه الرؤية دون المنتفعين بالبحرين فقط . 

«ولعلكم تشكرون» في حرف الترجَي ايذان بكونه مرضيّاً عند الله تعالى. 

إشارات لطيفة: في الآية الكرمة إشارات ظريفة» جدير أن يتدبر فما القاريٌ 
الخبير: 

منها: ان مادة الناس كلهم مع اختلافهم ٤‏ الطبائع واحد وهوالماء: «وهو الذي 
خلق من الماء بشراً» الفرقان: ؛ه) كوحدة المياه كلها في مادتها وهي اكسيجن 
وهيدروجن, مع اختلاف المياه في العذوبة والملوحة» فالاختلاف من عوارض 
الذوات لا من حاقها. 

ومنها: ان طبيعة الناس كطبيعة الماء تتلوّن ما صِبّ فيه من الألوان... «كل 
مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه يهوّدانه أو ينضرانه أو ممجَسانه». 

ومنها: ان الماء العذب ماثله المؤمن وهوطيّب مقبول في الحياة الانسانية» انه الحياة 
التى تمسك بوجودها على الصحة والسلامة كالماء العذب» فهو الذي مسك حياة 
الأحياء ويقم وحوقهاء وان الماء الملح يماثله الكافر وهوخبيث منفور في الحياة 
الانسانية يضرٌ الصحّة والسلامة كالماء الملح» فضلاً عن إمساكه حياة الأحياء وإقامة 
وجودها به. 

ومنها: ان وجود الكافر والمؤمن دليل قاطع وبرهان ساطع على اختيار الناس في 
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عقائدهم وأفكارهم» وني أقوالهم وأعمالهم, ولولا الكافر لا عُرفَ شأن المؤمن, 
وما استبان وجهه» وماعلم مقامه, کا آن لولا الماء املح لما عرف قدر الماء العذاب, 
وليس معنى ذلك : أن الكافر مضطر على كفره! 

ومنها: ان الماء الملح هو الكشرة الغالبة فيا على الأرض من ماء وكذلك الكفر هو 
الوجه العريض في دنيا الناس» وهذا ما يشير إليه كثير من الآيات الكرمة: «أكثرهم 
يجهلون ‏ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلّوك عن سبيل الله» الأنعام: (٠١-٠١١‏ 
«اكثرهم فاسقون» التوبة: ۸) «اكثرهم لايشكرون» يونس: 10) «اكثر الناس 
لايؤمنون» هود: ۱۷) «أكثر الناس لايعلمون ‏ وما أكثر الناس ولو حرصت مومنين»» 
يوسف: ۲۱ وم١٠)‏ «اكثرهم الكافرون» النحل: +م) «أكثرهم للحق كارهون» 
المؤمنون: ۷۰) ١‏ كثرهم لايعقلون» الحجرات: 4). 

ومنها: ان الكافر كا ماء الملح ظاهر على وجه الأرض لايشربه إنسان ولاحيوان» 
ولايروى الظمآن» وقليل منه في باطن الأرض كالنافق لايعتنى به» وان المؤمن 
ES‏ تاها" انان العا ود BN‏ 

ومنہا: كما أن الماء الملح يمكن أن يرجع إلى أصله بالتبخير, ثم التركيب ثانيأ. فصار 
ماء عذباً, فكذلك الكافر, يقدر على أن يرجع إلى فطرته بترك الشرك والكفر, ثم 
الاممان والأعمال الصالحة. . . 

وغيرها من الصور الكثيرة ينبغي أن يتأمل فما المتفكرون الخبراء. .. 


١‏ (يولج الليل في النهار ويولج النبارفي الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل 
مسمّى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما بملكون من فطمير) 

إشارة إلى اختلاف الليل والنبار في الطول والقصر المستمرٌ في ايام السنه بتغير 
الأيام... ولذا جآء بالفعل المضارع : «يولج» الڌال على إستمرار التغيير بخلاف جریان 
الشمس والقمر فاه ثابت على حالهء فلذا جاء بالفعل الماضي : #وسخر الشمس 
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والقمر» وي تعاقب الليل والنهار وإختلافههاء وفي حركة الشمس والقمر في نطاق 
دقيق محكم» دلائل باهرة على كمال قدرة الله عزوجل وغاية سلطانه وتمام عزته في 
مظاهر الكون وایاته» ونواميسه, وتوكيد الوهيته وربوبيّته ومالكيته في الأكوان... فهو 
الذي يستحق وحده الخضوع والعبادة والذكر والشكر, وأما الذين يشركهم المشركون 
في الدعاء معه سبحانه» ويدعونهم من دونه من الالحة المنحوتة والأرباب المصنوعة 
فانهم لايملكون من هذا الكون العظم شيئاً: حتى ولاقشرة نواة» فا أضلَ من يلتمس 
العزة ويرجو اخير تمن لايملك شيمًا! 

وفي الآية الكرمة ما يخاطب به العقل والقلب والروح وتمام الوجود» إذ تستمد 
براهينها من مشاهدات الناس وواقع امورهم في كل زمن ومکان» وهي قويّة نافذة في 
اسلوهاء وما استهدفته من تدعم للدعوة واهدافها ومبادئهاء وهي مستمرة المدي 
والتلقين بنفس القوّة والنفوذ. 

إن تسئل: إن الله عزوجل كيف يولج الليل في النهار والعكس؟ وكيف يجري 
الشمس والقمر وغما من الكواكب الثابتة» والأرض هى المتحركة حسب ما أثبته 
علماء الميئة قدماً وحديثاً؟ وما الفائدة في تكرار «يولج»؟ ٠‏ 

جيب عنه: ان المراد بايلاج الليل ي النهار هو قصر النهار بطول الليل» والمراد 
بايلاج النهار في الليل هو قصر الليل بطول النهار بأن يدخل هذا في هذاء نما زاد في 
أحدهما نقص من الآخر كنقصان نهار الشتاء وزيادة ليله زيادة ار الصيف 
ونقصان ليله» وفائدة تكرار «يولج» التنبيه على أمر مستغرب» وهو حصول الزيادة 
والنقصان معأ في كل من الليل والنهار في آن واحد» وذلك بحسب اختلاف البقاع 
كالشمالية عن خط الاستواء والجنوبيّة عنه» سواء أكانت مسكونة أم لا؟ فان صيف 
الشمال شتاء الجنوب وبالعكس» فزيادة النهار ونقصانه حاصلتان في وقت واحدء 
ولكن في بقعتين متعاكستين وكذلك زيادة الليل ونقصانه. 

وأما الشمس والقمر فهما كوكبان متحركان لا ثابتان» لأ الشمس ها فلك 
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والقمر كذلك» وكل منهها يقطع فلكه إلى وقت معلوم: «والشمس تجري استقرّ ها 
ذلك تقدير العزيز العلم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القع لالس 
ينبغي ها ان تدرك القمر ولا الليل سابق الهار وكل في فلك يسبحون» يس: م )..٠‏ 
فالشمس إلى آخر السنة» والقمر إلى آخر الشهر. وجرا لايناني حركة الأرض» 
والآأجل المسمى هويوم القيامة لانه لاينقطع إلا حينئذ. 

وقوله تعاليى: «وسخر الشمس والقمر» عطف على «يولج» من عطف الماضي على 
الضارع» في اختلاف الصيغة دلالة على ان ايلاج أحد الملوين في الآخر متجدد حيناً 
فحيناًء وأما تسخير النيرين فأمر لا تعدد فيه» وإنما المتعدد والمتجدد في آثارهما. . . 
«كل يجري» بحسب حركتهها الخاضة, وحركتها القسرية على المدارات اليومية المتعددة 
حسب تعدّد أيام السنة جرياناً مستمراً «لاجل مسمّى » قدرة الله تعالى لجريان| وهو 
يوم القيامة» وفي تعاقب الليل والنهار زيادتهها ونقصانه| وجرى النيرين في فلكيها على 
تقدير وحساب دلالة على عظم قدرة الله جل وعلا وجيل حكمته, وإحاطة علمه بجميع 
اعمال خلقه... . 

وقوله عزوجل: «ذلكم الله ربكم» إشارة إلى فاعل الأفاعيل المذكورة» ومعنى البعد 
في الاشارة ايذان بغاية العظمة, والجملة منزلة النتيجة لا تقدم أي إذا كان أمر 
خلقكم وتدبير أمركم يرَأوحرأء أرضاً وسمآءء ليلا وتهارأء دوا ومالاً منتسباً إليهء 
مد يرا بتدبيره فذلكم الله ربكم الذي ملككم ويدبّرأمركم, و«له ا للك » مستنتج مما 
قبله» وتمهيد لما بعده: «والذين تدعون من دونه» وي الجملتين: «ذلكم الله ربكم 
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وله الملك » دلالة على أنَ إبداع الله جل وعلا لتلك البدائع نما يوجب ثبوت تلك 
الأخبار له تعالى» ودلالة على تفرّده عزوجل بالالوهية والربوبية والملكيّة. 

وفوله جل وعلا: «والدين تدعون من دونه...» كناية عن أدنى الأشياءء يكب مما 
فوقه؟ فليس هم شی من املك كما قال تعالى: «أم هم نصيب من الملك فاذاً لايؤتون 
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١4‏ (إن تدعوهم لايسمعوا دعاء كم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون 
بشرككم ولاينبئك مثل خبير) 

مستأنف سيق لزيادة توبيخ على المشركين, ولتقرير مضمون ما قبله» كاشف عن 
جليّة حال ما يدعونه بأنهم جاد لايعقل ولايدرك » ليس من شأنه السماع» ولا في 
استطاعته أن يستجيب لشي من مطالب عابديهم إن كانت آلتهم أحجاراً وكواكب 
وما إلها حتى لوسمعوا دعاءهم إن كانت الآهة من الانس أو الجن أو الملائكة ما 
استجابوا هم لأنهم لاملكون شيئاً. ولسوف يتبرَؤن من مشركيهم» وهذا هوالحق الذي 
لايتحمّل مرآء لأنه صادر من خبير عل » كلمته الحق وقوله الصدق» وما كان صادراً 
إلامن خبيرعلم . 

قوله تعالى: «ولاينبك مثل خبير» خطاب خاص بالنبي الكريم صلى الله عليه واله 
وسلّم بعد الالتفات عن خطابهم لعدم تفقهمم بالبيان الحق وكلمة الصدق» أو خطاب 
عام في صورة الخطاب الخاص» خوطب به كل من سمعه كقوله جل وعلا: «وترى 
الفلك فيه مواخر» فاطر: )٠١‏ وعلى أي التقديرين في الجملة إشارة إلى ما تحدث به 
الآية الكرمة من تلك الحقآئق هو احق المطلق الذي لاشك فيه لأنه من عند الله العلم 
ا لخبي وهذا ما يقضي بالتصديق بهذه الأخبار والعمل بهاء وأخذ العبرة منها لأنها من 
يعلم الغيب في السموات والأرض» وكل علم يخالف هذا العلم باطل وضلال 
لا يعتى به . 


٥‏ -(ا أا الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هوالغني الحميد) 

مستأنف سيق لتقرير إفتقار الخلوق إلى خالقه في خلقه وبقائه وفي كل حال» 
دون العكس» قضيّهَ ضرورية الصدق واليقين» تستمة هذه الضرورة من صلب 
تكوينها اللفظى تماماً کا تقول: للمثلث زوايا ثلاث» وعلى هذا يكون الغرض من 
الآية الكرمة أن يتوكّل الانسان في جيع اموره على خالقه» ويتضاءل أمام عظمته» 
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ويتجرّد عن كل كبر وعجب وغطرسة» حتّى ولو كان أقوى الأقوياء مالا وسلطاناً 
وجاهاً... وهذا النوع الذاتي من الفقر محبوب ومطلوب عند الله جل وعلا والعقلاءء 
لأن الشعور به يدفع إلى الخير ومنع عن الشر ولذا أخبر الله تعالى بغناه عا سوا 
وبافتقار الخلوقات كلها إليه وتذللها بين يديه» وهم امحتاجون إليه في حياتهم وبقآئهم 
وكل أحواهم. .. على طريق المتاف بالناس لانهم ذووشعوروإرادة واختيار. 

هتف بهم بأن الله جل وعلا لايحتاج إلى غيره» فاته الخالق المطلق الذي لايقبل 
غناه التشكيك وإنغا هم الفقراء إليه تعالى لأنهم مخلوقون» فاذا كانوا هم مع شعورهم 
وإرادتهم وإختيارهم فقراء إلى الله تعالى فكيف غيرهم من الخلوقات... وني المتاف 
دعوة لهم إلى أن يتجهوا بحاجا” تهم إلى من يملك كل شئْ» ومن بيده الخير كله إلى من 
هورهم وإلههم ومالكهم» والناس كلهم في حاجة دائمة إلى من يعينهم ويقضي 
حوائجهم . . . وهم يتوسّلون إلى هذا بكثير من الوسائل الواهية... منها عبادة الأصنام 
والملائكة 5 وا الجاطان و سسا 
يبغون بذلك» الخير منهم... وكلهم إنا يتناولون مابين أيدهم من جاه أو مال أو 
سلطان. .. من عطاء الله تعالى» انهم فقراء إليه جل وعلا إن حبس عنهم العطاء كانوا 
هم أفقر الفقرآء» وأضعف الضعفاء وأذل الأذلآء... وإذن فالناس كلهم: غنيّهم 
وفقيرهم, ذ كورهم واناثهم, عالمهم وجاهلهم» صغيرهم وكبيرهم... فقراء إلى الله 
جل وعلا في أنفسهم وأحوالهم كلها. . 

إن تسئل: لِمَ عرّف الله تعالى الفقرآء؟ ولم خاطب الناس بأنهم الفقراء مع كون 
غيرهم من ا إلى الله جل وعلا في أصل وجودهم وحياتهم 
وبقاء هم وفي جميع امورهم وأحوالهم... 

تجيب عنه: أَوَلاً: e‏ انالك ان ری الاس ا 
إلى الله تعالى هم جنس الفقراء مبالغة» وذلك ان افتقار الانسان إلى الله تعالى 6 
لامور المعاش وآجلاً لنعيم الآخرة أبن من افتقار سائر اخلوقين إليه عزوجل» وإ 


لشده افتقارهم 
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كانت الخلائق كلهم محتاجين إليه تعالى من الناس وغيرهم» لأن الفقر مما يتبع 
الضعف» وكلما كان الفقير أضعف كان أفقرء وقد شهد الله عزوجل على الانسان 
بالضعف ف قوله تعالى: «خلق السات ضف النساء: ۲۸) وقال: «الله الذي 
خلقكم من ضعف» الروم: 4ه) ولو نكر لكان المعنى : أن بعض الفقراء. 

وثانياً: ان فقر الناس أي الفقر المطلق الذي لايقبل التشكيك أمر ظاهر لايخق 
على أحد ولذا عرّف كما تقول: الله ربّنا ومحمد صلى الله عليه وآله وسلّم نبيّنا وعلىَ عليه 
السلام إمامنا . 

وثالثاً: إذا كان الناس مع شعورهم وإرادتهم وإختيارهم» وكانوا أشرف 
الخلوقات فقراء فكيف غيرهم» فذكر الناس من باب ذكر الأفضل وترك الأدنى. 

إن تسئل: قد قوبل «الفقراء» ب«الغنيّ » فما فائدة ذكر «الحميد» في الكلام؟ 

تجيب عنه: إن الله عزوجل لما أثبت فقر الناس كلهم إليه تعالى» وغناه عنهمء 
وليس كل غنيّ نافعاً لغيرهم بغناه إلا إذا كان الغنيّ جواداً منعماًء وإذا جاد وأنعم 
حمده المّنعَمُ علہم» واستحق عليهم ا لحمد» ذكر الله جل وعلا «الحميد» ليدلَ به على 
أنه الغني المطلق الذي ينفع بغناه خلقه» يجود المنعم علهم» المستحق بانعامه عليهم أن 
يحمدوه, هو حيد في غناه المطلق وإن لم يحمدوه, ولايكون حميداً بحمدهم عليه بحيث لو 
لم يحمدوه فلم يكن حيداً» وبالجملة انه تعالى حميد في ذاته حمده الحامدون أم لا. 

قوله تعالى: «والله هوالغني الحميد» حث للناس وتحريصهم على الطلب من الله 
تعالى وحده» والرَعُب إليه فيا عنده» فاته نعالى وحده غنيّ لا تنفد خزائنه ولا تنقص 
بالعطاء أبداً» فهو وحده الغنىّ المطلق الذي لايقبل غناه تشكيكاً قظ لامطلق الغني 
الذي مكن فيه التشکیک»› 20001 المطلق الذي لامراء فيه» لامطلق الحميد 
فيه مراء . 

ومن امحتمل أن يكون في الآية الكرمة نوع تمهيد بالنسبة إلى الآيتين التاليتين 
يتبيّن بها مضمونه! وإن كانت هي مع ذلك مستقلة في مفادهاء وذلك أن السياق 
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يكفريان أعسال هؤلاء المشركين كانت تكشف عن أنهم كانوا يتوقمون أن هم أن 
يستغنوا عن الله عزوجل بعبادة التهم. وان لله سبحانه إلييم حاجةء ولذلك يدعوهم 
إلى نفسه بالدعوة الاهية التي يقوم بها رسله» فهناك غنى وفقر, وهم نصيب من 
الغني»و لله سبحانه نصيب من الفقي تعالى الله عن ذلك » فر الله جل وعلا زعمهم 
ذلك بقوله تعالى: «يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنىّ». 

فقضر الفقر ني الناس» وقضر الغنى في ذاته جل وعلاء فكل الفقر فيهم؛ وكل 
الغنى في الله تعالى وإذ كان الغنى والفقر وهما الوجدان والفقدان متقابلن لايرتفء'ن 
عن موضوعهها كان لازم القصر الشابق قصر أخر» وهوقصرهم في الفقرء 
وقصره تعالى في الغنى» فليس لمم إلا الفقرء وليس له عزوجل إلا 
الغنى, فالله تعالى غنيّ بالذات» له أن يذهبهم ويستغنى علهم, وهم فقراء بالذات 
ليس لهم أن يستغنوا عنه بغيره» وإ الملاك في غنى الله عزوجل عما سواه» وفقر الداس 
إليه تعالى أته جل وعلا وحده خالقهم ومدبّر أمرهم» وإليه الاشارة بأخذ لفظ 
الجلالة: «الله» في بيان فقرهم إليه» وبيان غناه عا سواه» والاشارة إلى الخلق 
والتد بير في قوله تعالى: «إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد» وكذا توصيفه عزوجل 
بالحميد وهواحمود في فعله الذي هو خلقه وتدبیره» محمود بذاته حمده الحامدوت اولا ! 

فيعود معنى الكلام إلى نحو من قولنا: يا أيَها الناس أنتم ما أنكم خلوقون مد ترون 
لله الفقرآء إلى الله عزوجل فيكم كل الفقر والحاجة» والله تعالى ما أنه الخالق المدبّر 
الغنىّ لاغننَ سواه.وعلى هذا لاضير في قصر الفقر في الناس سواء أريد به المشركون 
خاضة أم ل الناس مع كون غيرهم من الخلوقات فقرآء إلى الله كمثلهم, وذلك أن 
عموم علّة الحكم يعمّم الحكم فكأنه قيل: أنتم معاشر الخليقة الفقراء إلى خالقكم 
المدبّر لأمركم وهو الغنيّ الحميد. 

وقد اجيب عن إشكال قصر الفقر في الناس مع عمومه لغيرهم بوجوه من 
الجواب : 
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منبا: أن في قصرالفقر في الناس مبالغة في فقرهم كأنهم لكثرة إفتقارهم» وشدة 
إحتياجهم هم الفقراء فحسب, وأنَ إفتقار سآئر الخلائق بالنسبة إلى فقرهم منزلة 
العدم» ولذلك قال تعالى: «خلق الانسان ضعيفاً» ولايرد الجن لأنهم يحتاجون في 
المطعم والملبس وغيرهما كما يحتاج الانسان. 

ومنها: أنَ المراد الناس وغيرهم» وهوعلى طريقة تغليب الحاضر على الغائب» 
واولي العلم على غيرهم . 

ومنها: أن الوجه حمل اللام في الناس على العهد, وني الفقراء على الجنس لأنَ 
امخاطبين فى الآية الكرية هم الذين خوطبوا في قوله تعالى: «ذلكم الله ربكم له 
الك ...» أي ذلكم المعبود هو الذي وصف بصفات الجلال لا الذين تدعون من 
دونه» وتم أفة الاق ااا ال 

ومنها: أن القصر إضافي بالنسبة إلى الله جل وعلا حفيقي . 

ولايخق على القاري لخبير ان مفاد الآية الكرمة وسياقها لايلائم شيئاً من هذه 
الأجوبة» وإن يمكن توجيه الجواب الأخير ما يرجع إلى ما سبق من الوجه امحتمل . 


۹ (إن يشأ يذهبكم وبأت بخلق جديد) 

مستأنف سيق لبيان غناه جل وعلاء وتقرير لكمال قدرة الله عزوجل» وف العبارة 
من البلاغة الكاملة ما لايخق بأن إذهابكم موقوف على مشيئة الله تعالى بخلاف 
الشئ المحتاج إليه؛ فان ا محتاج لايقول فيه: إن يشا فلان .هدم داره وأعدم عقاره وإنما 
يقول: لولا حاحة السكنى إلى الدار لبعتهاء ولولا الافتقار إلى العقار لتركتها ثم زاد في 
ينات الاأستنناء نقوله تال وات بخلق جديد» رداً لتوقم متوقم أن هذا الملك له 
عظمة وكمال» فلو أذهبه لزال ملكه وعظمته» فبيّن جل وعلا أنه قادر على أن يخلق 
خلقاً جديداً أحسن وأتم وأكمل من الخلق القديم, وما كان ذلك من الاذهاب والايتان 
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۷ (وما ذلك عل الله بعزيز) 

في الآية الكربمة وما قبلها تهديد للناس» ووعيد سياسي لحفظ نظام الاجتماء 
بأنهم إذا لم يؤمنوا بالله تعالى وم يمحمدوا له وم يقوموا على الوظيفة التي خلقهم الله 
عزوجل هما فهم اذا لايكونون اهلا ليشغلوا هذا المكان أي ظرف الكمال, فكان أو 
أن يشغله غيرهم ممن يعرف هذا المكان قدره و يودي المطلوب منه فيه. 

وني الآيتين الكرمتين إنذار للمشركين بقدرة الله تعالى على إبادة الموجودين مي 
والاتيان بغخيرهم» وبشارة للمؤمنين باهلاك أعدائهم وهو أمرتيسر عليه تقال لاه 
الخالق المبدع القادر على كل شيع وتسلية للني الكرم فلا تذهب نفسك علمم 


خسزانت,: 


۸- (ولا تزر وازرة وزراخرى وإن تدع مثقلة إلى جلها لاجمل منه شي ولو کان ذاقرى 
ما تنذر الذين يخشون رتهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزگی فان بترگی لنفسه وإلى اله 
المصير) 

إخبار من الله عزوجل ما يقتضيه حكته, وعدله في حكمه. وتقرير لؤاخذة كل 
امرء عن عمله فلايحمل إنسان مسئوليّة وتبعة أعمال إنسان آخرء وكل يحمل مسئولية 
عمله فقط» وليس لأحد أن يحمل ذنب أحد ولو وصلت بينهها روابط القرى» ورد على 
ما كان عليه التضامن القبلي والاسروي ني الجحتمع العرني من قَوَة» فان العرني كان 
يتحمّل مسئوليّة ما اقترب قريبه من جرائم ويشترك في غراماتها... والمتبادر انه 
استهدف بذكرها تصوير هول القيامة» وإضطرار كل امري للانشغال بنفسه دول غيره 
وعدم حمل أحد مسئْوليّة أحد, مهما كانت الصلة التي تجمع بينههاء وهذا المعنى قد تكرر 
أربع مرّات لأنه مستمد من واقع حال السامعين. 

وف الاية الكربمة تفرقة بين الناس الذين وضعتهم 
في مقام التهديد فالناس وإن كانوا مجتمعاً واحدأء هم أشبه بالجسد الواحدء يتأثر, 


الآبتان السابقتان وضغا ادا 
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ويشق بالأعضاء الضعيفة أو الفاسدة فيه» إلا أنهم من جهة اخرى أفراد متميّزون, 
كل منهم له وجوده الذاني» وحياته الخاصة به وحسابه الذي يقوم عليه ميزانه في مقام 
الخير والشرّعلى السواءء فاذا نظِرَ إلى الانسان من خلال المجتمع كان عليه أن يكون 
عضواً صا حاً فيه ثم كان عليه أيضاً أن يعمل باصلاح ما يظهر من فساد في مجتمعه» 
فني ذلك حاية له من عدوى الفساد» ومن ريحه الخبيثة أن تفسد عليه حياته» ثم إذا 
ظِرَ إليه من خلال ذاة صا حاً كان أوفاسداً كان التعامل معه في مقام الحساب 
والجزاء على أساس شخصى فله إحسانه كله وعليه إسائته كلها. . . 

إن تسئل: مالفرق بين الجملة الاولى من الآية الكرمة والجملة الثانية منها؟ أو ليس 
ذلك تكراراً للمعنى؟ 

تجيب عنه: ان الجملة الاولى تدل على ما يقتضيه عدل الله جل وعلا في حكه ببن 
عباده» وأنه لايؤاخذ نفساً بغر ذنبها. والثانية تدل على أنه لاغياث يومئذ من استغاث 
حتى أن نفساً تكون قد أثقلتها الأوزار وہظتهاء لودعت إلى أن يخقف بعض ذلك عنها 
تب ول تُث؛, وإن كان ا مدعو بعض قرابتها من أب أو أمَ أو ولد أو أخ» وانما قال: 
مثقلة -بالتأنيث- ولم يقل مثقل لأنه رة ذلك إلى النفس ول يره إلى الشخص . 

وقيل: الآية كأنها دفع دخل يشعر به آخرها كأنه لما قال: «إن يشأ يذهبكم 
وات باخرین» فهڌدهم بالاهلاك والافناء فل هؤلاء المكذبون اا بوزرهم فى 
حال +لؤمنين؟ أيؤاخذون بوزرغيرهم؟ فاجيب: أن لا تزر وازرة وزر اخرى» 
ولاتحمل نفس» حمل غيرها الذي أثقلها وإن كانت ذات قربى. 

في تلخيص البيان: في قوله تعالى: «ولا تزر وازرة وزر اخرى» الأنعام: )1١4‏ قال: 
وهذه إستعارة والمعنى: ولاتحمل حاملة حمل اخرى يريد تعالى في يوم القيامة أي 
لايخفف أحد عن أحد ثقلا ولايشاطر حلاً لأن كل إنسان في ذلك اليوم مشغول 
بنفسه» ومفدوح بشقله» وليس ان هناك على الحقيقة أحمال على الظهورء وإنما هي 
أثقال الآثام والذنوب ونظير ذلك قوله تعالى: «واتقوا يوماً لاتجزي نفس عن نفس 


شنا 

وقال في قوله تعالى: «وإن تدع مثقلة إلى حملها لايحمل منه شی ولو كان ذاقری» 
فُشبّه سبحانه إستغاثة المثقل من الآثام باستغاثة المثقل ا 
تلك حاله أن يطلب من يشاطره الحمل ويخقف عنه الثقل, فأما في ذلك اليوم فلا 
كل امري ع إلا بنفسه ولايعئيه ال أمره» ولايعن ا عدا : EY‏ مدعو من 0 
ثقلاً ولو كان أول الناس بأمره وأقرہم التناظأ به واضاطا تسه 

وقوله تعالى: «وإن تدع مثقلة...» زيادة في الَويل و«ولو كان ذا قری» تأكيد 
على التبويل فان عدم القضاء بعد السئوال من القريب من أب وولد وزوج وأخ.. 
أدل على شتة الأمر فيعلم منه أن لاغياث يومئذ أصلاً لهؤلاء المكذبين الذين هم 
مغیوں بالتهديد! 

و ر ا قلا .»عط اف ی ی وا وا لتق 
لكريم صلى اله عليه وآله ولم ثبتت فيه الصبر والسكينة على طريق الالتفات أي فليس 
عليك إلا الاهتمام للذين آمنوا برهم وخافوه وإن لم يروه» وأقاموا الصلاة... وني قصر 
الانذار على الذين يخشون رهم بالغيب مع أن رشول الله ضلى الله عليه وله ونل كان 
بشيراً ونذيراً للناس أجمعين إشارة إلى أن الذين ينتفعون بهذا النذير هم الناس» وهم 
أهل للخطاب» وأما غيرهم فلاحساب ولاوزن لهم في هذا المقام. ومن امحتمل أن 
تكون إضافة الانذار إلى الخاشعين المطيعين المقيمين الأزكياء باعتبار انتفاعهم بهاء 
وإن كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم ينذر کل مكلف. 


وقوله جل وعلا: «وأقاموا الصلاة» عطف على «يخشون» من باب عطف الماصي 
عل المضارع وفيه محتملات : 

أحدها ان الماضي قام مقام المضارع أي يقيمونباء والمراد يدمو فعلهاء ويقومود 
بشرآئطها. .. وذلك انه لمَا كانت إقامة الصلاة معنى حفظ جيع حدودها في كل 
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جات كانت اول الطاعات على الاخلاص والابمان عبّرعها بالماضي باعتبار ضبط 
مواقيتها . . . 

انيها ‏ ان النظم وإن كان يقضي بالتوافق في وحدة الزمن بين الفعلين المتعاطفين» 
بأن يكونا مضارعين أو ماضيين» ولكن جاء الحديث عن الخشية بالفعل المضارع الذي 
يحمل زمناً متجدداً؛ على حين جاء الحديث عن إقامة الصلاة بالفعل الماضي الذي 
يقطع الفعل عن المستقبل وهذا لايكون في الكتاب اليد إلا عن حكة وتقدير... 

وذلك ان الخشية لله عزوجل بالغيب لا تكون إلا عن طبيعة تقبل التعامل مع عام 
الغيب» العالم غير ا محسوس» وتتقبل ما وراء المادة» وأما الطبيعة التي تلبست بها المادة 
وسيطرت عليهاء وتأثّرت بالعالم المادي وتشكلت ملكاتها على قوالبه» وترى ظرف 
الكمال عين الكمال» وغفلت عن الكمالء فلا تقبل التعامل إلا مع الماديات» 
فلايكون مها نظر إلى ماوراء المادّة» فانها ترفض التسليم به وتأبى التعامل معه» 
فلا تقع منها خشية لله تعالى لانها لا ترى الله عزوجل بعين قلبه» ولا تشهد على جلاله 
وسلطانه» وقدرته وعظمته» وتد بيره وعلمه في نواميس الكون ومشاهد الوجود... 

فالانذار لايفيد ولايؤثر إلا إذا صادف طبيعة من شأنها أن تقبل الامان بما وراء 
المادة» وعن هذه الطبيعة تصدر الخشية من الله جل وعلا في كل حال» وفي كل 
موقف يقفه صاحب هذه الطبيعة» فيشهد في أي حال من أحواله» وفي كل موقف من 
مواقفه. . . عظمة الله وحلالهء قدرة الله وسلطانه» حككة الله وتد بيره... فيخشاه ويتق 
حرماته» ولايجد في نفسه جرأة على تعڌي حدوده... 

ونشارة اخخرى: :ان اليه السارحة الانسائية من شاا أن حفن الله خل وغلد 
بالغيب» وتتوقى الوقوع في الاثم والانهماك في المعاصي» هذه الطبيعة الاولى الفطرية 
لايقيمها على الطريق القوم» ولايجلو بصيرتها جلاء ترى على ضوئه ما لله عزوجل من 
عزة وكمال. وعظمة وحلال» وقدرة وسلطان. .. إلا الصلاةء وإقامتها على وجهها 
الصحيح» فانها الصلة بين الخالق والمخلوق تعطي الخشية مضموناً ذا قيمة مؤثرة في 


سلوك الانسان, كما أن الخشية هي التي تعطى الصلاة قدراً وأثراًء فالصلاة من غير 
خشية لا ثمرة لهاء ولاخير منهاء و إن الخشية التي لا تغذيها الصلاة ولا تنمهاء هي زرغ 
حُبِسٌ عنه الماء» فلايلبث أن يذوي ويذ بل يبت ويوت» فن الحنشية لله تعالى أن تقاء 
الصلاةء فن لايخشى الله جل وعلا لايقيمهاء ومن أقامها على غير خشية» فلانفع له 
منهاء ولا ثمرة منها له. . 

فخشية الله تعالى هي 556 الامان, وملاك كل عمل يعمله المؤمن بالله تعالى» 
ولا امان إلا بالمعرفة ولاعمل إلا بالعلم» فاذا خلا قلب الانسان من خشية الله 
عزوجل يكن ثُمَة" امان ولامعرفة ولاعلم ولم يكن ثمّةَ عمل يقوم في ظل هذا الامانء 
وإلى هذا المعنى الدقيق يشير قوله تعالى: «إنا يخشى الله من عباده العلماء» فاطر: ۲۸). 

ثالثها فيه ابماء إلى أن الصلاة ا مقبولة هي التي تكون لخشية الله تعالى ومقرونة 
اء وإنما حص الانذار م لأنهم المشفعون به دون غيرهم. وغيرها من الحتملات 
فتأمل جيداً واغتنم جداً. 

وني أمالي المفيد رضوان الله تعالى عليه: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : 
لايزني الزاني وهو مؤمن», ولايسرق وهو مؤمن ولايشرب الخمر وهومؤمن...» الحديث 
والمراد , بنني الإهان هنا هوني الخشية من الله عزوجل عند ار تكاب 
ا لمنكرات... فان الانسان لو كان في المواجهة لهذه المنكرات على خشية من الله تعالى 
U‏ أقدم على اقتراف واحدة منها... فالخشية المطلوبة من المؤمن, خشية دام 
متجددة» مستمرة في كل حال وني كل ظرف... ومن هنا كان التعبير التعبير عنها 
بفعل الاستمرار والتجدد» حيث ان الخشية لازمة في كل وقت وحال. 

1-0 الصلاة 0 0 مخصوصة لابد ا بع أ 0 من أعمال 0 


ومن ا إقامة الصلاة بهاء ا حالاً من أحواها أو أحوال أهلهاء 
واخحتصت الصلاة بالذكر لأنها عمود الدين» ف اقامها مم حفظ حدودها فمد أقام 
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الكن > 

وغيرهما من امحتملات تركناهالطول الكلام في المقام فتأمل جيّداً واغتنم جذاً. 

وقوله عزوجل: «بالغيب» حال من فاعل «يخشون» ولا كان أولى الناس عقلاً 
وأعلاهم همة من كان غيبه مثل حضوره قال تعالى: «بالغيب» على تقدير: يخشونه 
غائبين عنه أو حال من المفعول أي غائباً عم . 

وقوله جل وعلا: «ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه» بدّل الخشية وإقامة الصلاة من 
التركى للاشارة إلى أن المطلوب بالدعوة والانذار هو التزكى » وتزكية النفس تلبّسها 
بالخشية من الله تعالى على الغيب وإقامة الصلاة» وفيه تقرير وتأكيد لما تقڌم من كونه 
عزوجل غنياً في ذاته, حيداً في ذاته» فالله سبحانه لاينتفع ما يدعو إليه من التزكى بل 
الذي تركى فانا يتركى لنفع نفسه. 

وقوله تعالى: «وإلى الله المصير» يدل على أن تزكية من تزكى لايذهب سدى. فان 
كلاً من المتزكين والمكذ بين من المؤمنين والمشركين؛ ومن الخاشعين والطاغين 
صائرون إلى الله تعالى لاحالة» وهو يحاسبهم ويجازهم في الدارة الآخرة ما فعلوا في 
الحياة الدنيا. فالآية الكزمة تشير إلى أصل آخر من اصول الدين الاسلامي وهو العدل 
الا لهي في نظام التشريع كما تشير الآيات التالية إلى العدل الالهي في نظام التكوين. 


4 (وما يستوي الأعمى والبصير) 

تعليل ني صورة القشيل لنني المساواة بين الأضداد مع كونه مثلاً ضربه الله تعالى 
للمؤمن والكافر, للمخلص والمنافق» للعالم والجاهل وللحق والباطل» وفيه تصوير في 
تباين الرتبة والدرجة والشأن والصفات بين الأشياء المتباينة في الذات أو العكس كما 
قال تعالى: «أومن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً مشي به في الناس کمن مثله في 
الظلمات ليس بخارج منهأ» الأنعام: ؟؟١)‏ حيث ان المؤمن بصير سميع في نور مشي 
على صراط مستقيم في الدنيا وعلى نعم في الآخرة» والكافر أعمى وأصم في ظلمات 
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مشي لاخروج له منها ي الدنياء وي النارلن يخرج منها في الآخرة» وهذا مقتضى 
الأمان وذاك مرجع الكفر. 

وني الآية الكريمة حث على الناس وتحريصهم أن يفرقوا بين الأضداد, وأن 
لا تكون في نظرهم سواء لأن ذلك غير ممكن» ولأنَ الذين يدركون استحالة ذلك 
ويفرقون بين الأضدادء ويلتزمون ما هو الأفضل منهاء هم الذين يكونون قد اهتدوا 
بهدى الله جل وعلا واستجابوا إلى دعوته. 

وني الآية وما يلها من الآيات الثلاث عرض لما بين الأشيآء وأضدادها من 
تفاوت بعید» واختلاف شدید» وان الشيء وضده لايستويان أبداً, وانها عملية تدعو 
إلى تحريك العقل» وإلى أن يعمل عملاً جاداً على تسوية تلك الأضداد: الأعمى 
والبصير, والظلمات والنورء الظل والحرور, والأحياء والأموات... فاذا اتجهت 
العقول إلى هذا الاتجاه كان من طبيعة الامور ألا ترضى العقول ہذه الأضداد الي 
تقوم في كيان الناس» حيث يوثرون الضلال على الهدى» الباطل على الحق» المفضول 
على الفاضل» النفاق على الاخلاص» الكذب على الصدق» والكفر على الامان 
وهكذا تجيء آيات الله جل وعلا هذه الايحاءات النفسية التي تَدخِل العقل في رفق 
ولطف» إلى مواطن الهدى والسعادة ومواقع الخير والنجاة.. 


٠‏ -(ولا الظلمات ول" النور) 

2 جمع «الظلمات» وافراد «النور» ايذان بتعدد فنون الكفر والشرك وإتحاد 
الإمان والتوحيد, واختللاف طرق الضلالة ووحدة طريق الهدى: «وأن هذا صراطي 
مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله» الأنعام: )٠١۴‏ ودلاله على 
كثرة الباطل ووحدة الحق: «الله ولىّ الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور 
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات» البقرة: 0ه؟) فال 
ا مرجع الأول واحد أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم یکن له كفؤاً أحد» وامخرج الثافي جمع 
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وات ها آن اندتعا ی فل إن أن فر رجه هرای وا ر راط + 
فكل طريق لايوافق صراط الحق» ففيه ضلالة وظلمة وخسران وهلاك وتبار... 
وذلك ان من يعيش في النور فانم| يأخذ طريقاً واحداً فيه إلى غايته المطلوبة» ومن 
يعيش في الظلمات فانه لايعرف له طريقاً» بل يتحرّك مضطرباً على طرق شتى ... 
وأما إدخال «لا» على المتقابلين فلتذكير نني الاستواء, وتوسيطها بينهم| لتأكيد النق في 


المساوات بين الفريقين... 


١‏ -(ولا الظل ولا الحرور) 

إن تسئل: لمَاقدم الناقص: «الأعمى » و«الظلمات» في الآيتين السابقتين على 
الكامل: «البصير» و«النور» كان النظم يقضي بتقديم «الحرور» على «الظل» 
و«الأموات» على «الأحياء» لتتسق ألوان الصورة كلّهاء فلماذا جاء العكس؟ 

تميب عنه: ان الأصل في نني الاستواء وهو التوازن بين الشيئين- أن يِقَدَم الناقص 
على الكامل كقوله تعالى: «قل لايستوي الخبيث والطيّب» الآئدة: )٠٠١‏ فاذا خرج 
الاستعمال عن هذا الأصل كان ذلك لغاية يراد بها كقوله عزوجل : «أفن كان مؤمنا 
کک كان فاسقاً لايستون» السحدة: .)١8‏ 

وذلك حيث لايكون المراد هو تقرير حكم في المفاضلة بين أمرين» بل ا مراد هو 
الألقاك ال أن الأمور سيت عل وه والغد إذ لكل أمروحهان: وة ود هذا 
الوجه كالوجود والعدم والنور والظلمة والبياض والسواد» والحق والباطل... والمطلوب 
من الخصم أن يعترف به هنا هو أن الشيء الذي يمسكى به» ليس هوكل 
الشيء» وإنما يقابله ضده الذي يجب .أن ينظر فيه ويقابل الوجه الذي معه على الوجه 
الآخر الذي لهذا الشىء. 

فاذا كان المشركون يُمسكون بالشرك ولايَرَؤْن أن هناك معتقداً غيره فليعلموا أن 
هناك وجهاً آخر لابت أن يقابل هذا الشرك » دون إلتفات إلى أيّهها الكامل وأيّهما 
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الناقص» إن الامور لا تكون إلا على هذا الازدواج: الشيء وضده» وليس الشرك 
الذي بين أيديهم بدعاً من الأشبياء. .. فليبحثوا عن الوجه الآخر المقابل له فاذا فعلوا 
كانت المرحلة الثانية من مراحل النظر» وهي أن يوازنوا بين ما معهم من شرك ونين 
الوجه الآخر المقابل له وهو الامان. 

وقد جاء الأمران الأولان: «الأعمى» و«الظلمات» على الأصلء فقَدَمَ فيا 
الناقص على الكامل» على حين جاء الامران الآخران: «الحرور» و «الأموات» على 
غير الأصلء فْقَدَمَ فا الكامل على الناقص» ومذا أخذ كل من الناقص والكامل 
مكانه في الصورة على قدم المساواة... لأن الأمرلم يكن يراد منه المفاضلة» و إنما المراد 
هو إثبات تلك الحقيقة التي لاخلاف عليهاء وهي الإزدواج في الأشياء والتقابل بين 
الشيء وضده. وي مجيء المقطع الأول من الصورة على أصل الوضع في اللغة الذي 
يتفق مع مجرى التفكير, وذلك بتقديم النافصن عن الكامل في مقام الموازنة» والمفاضلة 
بينبهاء في هذا إلتقأء مع المشركين على أمر لاخلاف عليه» بين مؤمن وغيرمؤمن» وهذا 
من شأنه ألا يصدم تفكيرهم, ولا خرج بهم عن مألوفهم» الأمرالذي يدعوهم إلى 
الاستماع إلى هذا الذي يُعرَض عليهم وإلى النظر فيه. 

فاذا وقع مقطع هذا الحديث من أنفسهم هذا الموقع, واجههم القطع الآخرمن 
الصورة» وهو مقطع قد انقلب فيه الوضع» وانعكست فيه به ماق الامور, فَقَدّمَ ما حقه 
التأخير وأَخِرَ ماحقّه التقديم, وني هذا إشارة إلى أمرين 

أحدهما ‏ أن المشركين قد انعكست في أنفسهم حفائق الأشياء وأنهم انها ينظرون 
إلى الامور, وهم في وضع منكوس› وأنهم لو اعتدلوا في وضعهم لرأوا هذا القطع من 
الصورة على حقيقته إذ زيّن لهم الشيطان أعمالهم وأفكارهم وأقوالهم وعقائدهم 
الفاسدة: «أفن رش له سوء عمله فراه حسناً» فاطر: ۸) فزعموا أن ضلالتهم هدايه, 
وكفرهم ابمان» وطغيانهم طاعة» وشقاوتهم سعادة: «ومن يعش عن ذكر الرحن 
نقيّض له شيظاناً فهوله قرين وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبود أنهم مهتدون) 


ليا مت و ال 0 


الزخرف: 5م )٣۷‏ «قل هل ننبلكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة 
الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً» الكهف: )٠١4‏ «انهم اتخذوا الشياطين أولياء 
من دونه الله ويحسبون أنهم مهتدون» الأعراف: ..) وهم كانوا يعيشون في الحرور 
ويحسبونه الظلَ» وهم أموات ويظتون أنهم أحياء... هذا هو وضعهم» فاذا شكووا في 
هذا فلينظروا في هذا المقطع من الصورة التي بين أيديهم, وسيرون أن الحرور أفضل من 
الظل» وأن الميّت أكثر حياة من الحيّ, ومذا ينكشف لهم الوضع المقلوب الذي 
ينظرون فيه إلى الاشياء... 

ثانهه| ‏ أنهم لو أرادوا أن يقيموا الصورة كلها على وضع سلى» لكان عليهم أن 
ا بأیدہم هذا الوضع الذي أخذه المقطع الثاني من الصورة» وأن يجعلوه موافقا 
للوضع الأول فيقتموا الحرور على الظلَ والأموات على الأحيآء» وهذايكون الحكم 
على المطلوب صادراً منهم, فتجيء الصورة هكذا. . . 
۲ - (وما يستوي الأحيآء ولا الأموات إن الله يسمع من يشآء وما أنت بمسمع من في 
القبور) 

تمثيل بعد تمثيل للمؤمنين والمشركين والكافرين وتبعات أعمالهم أبلغ من 
الأؤل» و لذلك كرّر الفعل: «وما يستوى» للا يغيب المعنى عن ذهن السامع كقوله 
تعالى: «كيف يكون للمشركين عهد عند الله ورسوله كيف وإن يظهروا عليكم» 
التوبة: ۸) و أوثر صيغة اجمع : «الأحياء والأموات» في الطرفين تحقيقاً للتباين بين 
أفراد الفريقين أو لأن أحد الصنفين لايساوي الآخر سواء قابلت الجنس بالجنس أو 
الفرد بالفرد. 

وقوله تعالي: «ران الله يسمع من بشاء» إشارة إلى أن التاس فريقاد: فريق سيم 
يات الله عزوجل ويستجيب طاء وفريق لايسمع ولايستجيب» وهذه واضحه تنطق 
بها الحقيقة المنتزعة من المقدمة السابقة التي عُرضت فيها تلك الامور الأربعة... 
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وقوله عزوجل: «وما أنت بمسمع من في القبور» ترشيح لقثيل المصرّين على الكفر 
بالأموات واشباع في إقناطه صلى الله عليه وآله وسلّم من امانهم» وتيئيس للمشركين 
الذين استولى عليهم الشرك أن يكونوا في السامعين, وإراحة للني الكريم صلى الل علب 
وآله وسلّم من بذل الجهد في سبيل إسماعهم انهم أموات. . . وليس من عمل رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم أن يسمع الأموات على طريق الالتفات والمخطاب كقوله تعالى: 
«انك لاتسمع الموق» الغل: )۸٠‏ ولايخنى على القاريء الخبير المتأمل ف الآرالف 
الأربتع ١‏ أن الله جل وعلا أراد بذكر التضاد بين الأعمى والبصير, بين الظلمات 
والنور» بين الظل والحرور» وبين الأموات والأحياء ييان الفرق الواضح بين الابمان 
والكفر, بين الحق والباطل» بين الهدى والضلال» وبين الاستقامة والانحراف, 
وذوى النوايا الحسنه والقلوب السليمة والعقول الواعية اا في الحق. وبين ذوي 
النوايا الخبيثة والقلوب المريضة والنفوس الضعيفة والعقول السقيمة والأفكار العنيدة 
المكابرة» وعدم إمكان وجواز التسوية بين كل ضد وضة» وفي هذا من التلقين الجليل 
ماهو واضح لاخفاء . 

وسلسلة الآيات الكرية الأربع كغيرها قوية رائعة نافذة في اسلوها وروحها 
ومضمونها وخطابها للعقل والقلب وتمام الوجود الانساني» وإستمدادها من مشاهدات 
الناس وواقع امورهم وما استهدفته من أهداف» وقررته من تقريرات» وفيها كغيرها 
تلقينات قوية مستمرة المدى فتأمل جيداً واغتن . 


- (إن أنت إلا نذي) 

مستأنف سيق لتقرير وظيفة الني الكرم صلى الله عليه وآله وسلّم وعمله» على 
طريق القصر الاضافي أي ليس لك إل إنذارهم, وأما هدايتهم وضلالتهم فانما ذلك 
لله عزوجل» ولم يذ كر البشير مع النذير مع كونه صلی الله عليه واله وسلم متلبّساً بالوصفين 
معأ لأن المقام مقام الانذار والكلام في معرض التهديد, فا مناسب هو التعرض لوصف 
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الانذار مع أنه مذكور في الآية التالية. 

وني الآية الكررمة مواجهة وخطاب بعد مواجهة وخطاب للنبي الكريم صلَى الله عليه 
وآله وسلّم تسلية له وتثبيته صلّى الله عليه وآله وسلّم حيث وجّه الخطاب إليه بأنه ليس 
عليه صلّى الله عليه وآله وسلم أن يسمع من في القبورثم وجهه ثانياً بأته ماعليه إلا أن 
ينذر الناس ويبيّن لهم الحق وأما الاستجابة فليست من وظائفه صلى الله عليه وآله وسلّم . 


٤‏ -(إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً وإن من اة إلا خلا فيا نذير) 

مستأنف بیان سيق لتقرير ما عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم من الحق وما 
عليه من الوظيفة على طريق التفصيل بعد الاجال بأن الله عزوجل لميرسله إلا بشيراً 
ونذيراً كما كان الأمر فيمن سبقه من الرسل» ما کان رسول لەخ الله عليه وآله وسلّم 
نذيراً فحسبء وإنا كان نذيراً و بشيراً معأ نذيراً للضالين المكذبينء وبشيراً 
للمؤمنين المهتدين. 

وقوله تعالى: «وإن من امة إلا خلا فما نذير» في اقتصار رسالة الرسل على الانذار 
هنا دلالة على أن امقام مقام تهديد للمشركين وأهل الضلال» وعلى أن أبرز جانب في 
حياة الرسل هو الجانب الانذاري حيث كانت حياتهم جهاداً متصلاً لأهل الكفر 
والضلال» ودلالة على أنه لا أحد من المكلفين إلا وقد بعث إليه الرسول» فأقام الله 
تعالى حجته على جميع الامم» ودلالة على عدم وجوب كون نذير كل امَةَ من أفرادها 
إد قال: «خل فيها» ولميقل: «خلا منها». 

إن تسئل: كيف قال الله عزوجل: «وإن من امة إلا خلا فيها نذير» وكم من امة 
كانت في الفترة بن عيسى بن مرم عليه السلام وحمد رسول صلى الله عليه واله وسلم 
وم خل فيها ندير؟ 

تجيب عنه: إذا كانت آثار النذارة باقية لم تخل من نذير إلى أن تندرس» وحين 


اندرست اثار نذارة عيسى عليه السلام بعث محيّداً رسول الله صلی الله عليه واله وسلم . وي 
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الجملة دلالة على أن الله جل وعلا شاء المداية التشريعية لكافة الناس لاختبارهم فى 
١‏ ع E‏ 
التكليف» ومن ثم أفسح هم محال الاختيار. 


6 (وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جائتهم رسلهم بالبيّنات وبالزبر 
وبالكتاب المنير) 

مستأنف بياني سيق لتسلية الني الكرم صلى الله عليه وآله وسلّم و مواساة وعزاء 
کرم لهصل الله عليه وآله وسلّم من ره فما يلق من قوله من تكذيب بأنَ الكفار إذا كانوا 
يقفون منك موقف المكذب» فقد وقف مَّن قبلهم مثل هذا الموقف حينا جائتهم رسل 
الله بالبتنات والكتب والآيات النافذة الواضحة» فلست يا محمّد صلى الله عليه وآله وسل 
أل رسول يلق من قومه ما لق من إتهام وتكذيب» وإنا ذلك شأن الرسل قبلك مع 
أقوامهم . . . إذ جاؤهم بمعجزات مادية محسوسة, وجاؤهم بآيات الله تعالى وكلماته... 
وجاؤهم بكتاب منير من عند الله عزوجل يحمل دستوراً متكاملاً للحياة الدنيا 
والآخرةء جاؤهم بحل هذاء فا وجد وامهم | الوا لض كه ميو :و E‏ 
والادى... 

وني ذكر «الكتاب المنير» بعد «الزبر» دلالة على اختلاف الصنفين لأن الزبرما 
فيه زجر عن خلاف الحق وهو كتاب لأنه ضمّ الحروف بعضها إلى بعض» وقدسمّى 
زبور داود لكثرة المواعظ والزواجر فيه وأما الكتاب المنيرفيا يحتوي الأحكام 
والدستورات الفردية و الاجتماعية أو ان الزبر جمع الزبور هووبعض الكتاب» 
والكتاب المنير هو القرآن الكرم الجامع لجميع الكتب السماوية» فذكر الكتاب بعد 
ذ کرالز بورمن باب ذكر الكل بعد الجزء . 


5 (ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكبر) 
تقرير لتبعات المكذبين الذين أخذهم الله تعالى أخذا قويأء وترك من اثار دلك 


لل ا ا ا اللا ا ا لالظ 


ما فيه العبرة لمن بعدهم ليروا كيف كان أخذ الله عزوجل وعذابه للكافرين به 
المكذّبين رسله. والأخذ كناية عن التعذيب. إلفات إلى بأس الله جل وعلا وما أخذ 
به الظالمين الذين أتوا المتكرات, فأنكر الله سبحانه عليهم ما أتوه, وليس بعد إنكار الله 
ل ال النقمة والبلاء... وني وضع الموصول موضع ضميرهم لذمّهم ما في حيّز 
الصلة من الكفرء وللاشعار بعلَّة الأخذ. 

قوله تعالى: «فكيف كان نکر» فيه مزيد تشديد وتهويل للعقوبة. 


۷ _ (ألم ترأن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها ومن الجبال 
جدد بيض وجر مختلف ألوانها وغرابيب سود) 

جا بيانيَ سيق لتقرير دلاثل التوحيد: خطاب من الله عزوجل للني الكرم 
صلَى الله عليه وآله وسلّم ولكل من هو أهل هذا الخطاب من كل ذي عين وعقل من 
الكلفين» منبهاً هم على طريق الاستدلال على وحدانيته و إختصاصه من الصفات ما 
لايختصٌ به سواه» ومنباً لهم على كمال قدرة الله تعالى في خلقه الأشياء المتنوعة 
اختلفة من الشيء الواحد وهو الماء الذي ينزل من السماءء فيخرج به ثمرات مختلفاً 
ألوانها من أصفر وأحمر وأخضر وأبيض إلى غير ذلك من ألوان القار كا هو المشاهد من 
تنوع ألوانها وطعومها وروائحها... كما قال الله تعالی: 

«وفي الأرض فطع مخجاورات وجات فسن اعاب وزرع وخيل صنوان 
وغيرصنوان يُسق بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل إن في ذلك لآيات 
لقوم يعقلوك» الرعد: ؛ ) 

وفمها تقرير لما قبلها من إختلاف وال الاس ببيان أن الاختلاف والتفاوت 
امر مطرد في جميع الخلوقات من النبات والجماد والحيوان... وفيها لفت نظر إلى بعض 
مظاهر الكون ونواميس الوحود» فهذا سطر من صحيفة الوجود» يرى فيه الناظرون ما 
أبدعت قدرة الله جل وعلا وما أخرجت من هذه الأرض المامدة ومن ترا بها الاسودء 
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من ثمرات مختلفة ألوانها وطعومها وروائحها... فن هذا التراب الاسود اكتست 
الأرض العارية الجديب» بحلة قشيبة» من الزهر والعّر امختلف الألوان ن أخر وأصفر 
وأبيض... إلى غير ذلك مما لاحصر له من ألوان... فن أبدع هذا؟ ومن صوره على 
تلك الصورة الرائعة المذهلة ؟؟؟ 

نوله تعالى: «فأخرجنا به...» إخبار من الله جل وعلا عن نفسه» على طريق 
الالتفات من الغيبة إلى التكلم كمال الاعتناء بالفعل لما فيه من الصنع البديع الذي 
ينبي عن كمال القدرة وغاية الحكة ونهايه العلم, ولميقل: «أنزلنا» لأنَ المت 
بالاخراج أبلغ من أنزالالماء,ولميذكر اختلاف ألوانها وطعومها وروائحها 
ااا لدلالة الكلام عليه. 

وفوله عزوجل: «ومن الجبال جدد بيض...» ي ايراد الجملة إسميّة مع مشاركتها 
لا قبلها من الجملة الفعلية إستشهاد بمضمونها على تباين الناس في الأحوال» ولكن في 
الناس تختلف بالاختيار» وني غيرهم بالتكوين. 

وهذه سطور اخرى من صفحة الوجود» يرى فما الناظرون بألبابهم» قدرة الله جل 
وعلا وإبداعه في هذا الجماد الجامد, وني الجبال الثابتة الراسخة بالذات, أنها ليست 
أكواناً متضخمة بلا وزن ولاحساب» بل إن يد القدرة ممسكة بكل ذرة فيهاء وإِن 
الناظر ليرى في ألوانها امختلفة من أبيض وأسود وأحمر ومابينها من الألوان... أن قادرة 
مدبّرة قد أقامتها بحساب دقيق وتدبير محكمء حيث ان وراء هذه الألوان صفات 
اخرى لتلك الجبال؛ فاللون الأبيض ورائه أحجار جيرية على حين أن اللون الأخر 
يضم أحجاراً صلدة جامدة» أما اللون الأسود فني كيانه أحجار أشد صلابة وأكار 
اجتمالاً: 

في هذه الألوان عل ينفذ منه العقل إلى حقائق ومعطيات, فہا خير كثيرء ورزف 
موفور. . . وفي هذا دعوة إلى الدراسة والبحث والتعمّق إلى ماوراء ظواهر الطبيعه فهذه 
الظواهر قشور, تخ ورآئها جواهر كرءة ومعادن نفيسة... فن وقف عند هذه القشور, 


ميقع ليده إلا التافه المتساقط من لحاء شجرة الطبيعة» وأما من تجاوز هذه القشرة فانه 
خليق بأن يملا يديه من كل خير ويطعم من كل ثمر... 

وفوله سبحانه: «وغرابيب سود» لايخق أن «غرابيب» تأكيد ل«سود» فكان حقه 
أن يدم «سود» على «غرابيب» وقد جاء بالعكس لزيد التأكيد لما فيه من التأكيد 
باعتبار الاضمار والاظهار. 


۸ - (ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إا خشى الله من عباده 
العلماء إن الله عزيز غفور) 

اداد ا می مان الناظر إذا امتد نظره إلى عالم الانسان والدواب والأنعام» 
وجد ني كل عالم صوراً وأشكالاً لاحصر لها .. فالعا م الانساني مثلاً كل إنسان عام 
بذاته» في صورته وسیرته» في لونه ولسانه» في مشاعيره وتفکیره» وي تصوراته 
وخواطره. .. بحيث لايكاد يتفق إنسان وإنسان» والدواب والأنعام كذلك» كل حيّ 
منها وإن بدأ أنه قريب الشبه بغيره» فان لكل حيّ منها صفات ظاهرة وباطنة» تميّزه 
من عيره. 

قوله تعالى: «ومن الناس والدواب والأنعام» في ايراد الجملة اسميّة كقوله عزوجل : 
«ومن الجبال جدد بيض» مع مشاركتها لما قبلههما من الجملة الفعلية إستشهاد 
بمضمونها على تباين الناس ي الاحوال... فخلق الله جل وعلا الجبال فا الطرائق 
امحتلفة الألوان كذلك من حر وبيض وضود, وهذا التنوع في الخلق مشهود أيضاً في 
التاس والأنعام والدواب» وني ذلك كله دلائل واضحة على كمال قدرته وحکته» 
وعلمه وعظمته وبديع صنعته من شأنها أن تشر الخشية في القلوب منه» وخاضّة قلوب 
العلماء الذين هم أكثر من غيرهم إدراكاً هذه الدلائل» وقد انتهت بتقرير صفتي العزة 
والغفران لله تعالى» فهو العزيز الذي لايعجزه شي ولايناله نائل» وهومع ذلك غفور 
للناس إذا تابوا وانابوا إليه. 
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و لشرفهم» وذكر الدابة بعد الناس من باب ذكر العام بعد الخاص» 
وعطف «الانعام» على «الدواب» من باب عطف الخاص على العام. 

وقوله عزوجل: «كذلك» تقرير إجمالي للتفصيل المتقم من اختلاف الفرات 
والجبال والناس والدواب والانعام... 

وقوله جل وعلا: «إنايخشى الله من عباده العلمآء» تكلة من جهة لقوله تعالى: «إنّا تنذر 
الذين يخشون رہم بالغيب» بتعيين من يخشاه الله تعالى من الناس بعد بيان اختلاف 
طبقاتهم وتباين مراتبهم... إِمَّه في الأوصاف المعنوية» فبطريق القثيل» وإمًا في 
الأوصاف الصورية» فبطريق التصريح» توفية لكل واحدة منبها حقّها اللائق بها من 
البيان» ومن جهة اخرى تمهيد لما سيأتي من تقسيمهم على ثلاث طوائف: ظالم 
لنفسه» ومقتصد» وسابق بالخيرات وفيه تنويه بالعلماء ودعوة إلى اتخاذهم قدوة واسوة» 
وتحميلهم من التبعات والمسئوليات الخاضة والعامّة, ما لا تتحمله ساثر الطبقات» 
وتنبييهم إلى ما عليهم من واجبات وتيعات خاضه وعامة ايضا. 

وني ايثار الجملة بعد قوله تعالى: «ألم تر أن الله...» خطاباً لنبيّه الكرم صلَى الله 
عليه وآله وسلّم حيث عڌدله اياته, واعلام قدرته» واثار صنعته» وخلق من الطبائع 
امختلفة الأجناس ومايستدل به عليه وعلى صفاته... فكأنه تعالى قال: «إنما يخشى 
الله جل وعلا مشلك ومن تبعك ممن عرف الله تعالى حقه معرفته» كل حسب عقله 
وإدراكه» فن ذا الذي يرى هذا؟ ومن يدرك الفروق الظاهرة أو الخفية بين تلك 
الموجودات. .. لولا رسول الله الخناتم صلى الله عليه وآله وسلّم ومن تبعه من أهل المعرفة 
والامان والعلم والعمل وأصحاب النظر الذين يتدبّرون القرآن الكريم ويتفكرون في 
آيات الله جل وعلاء وينظرون بعقوهم لابعيونهم وحدهاء وهذا جاء 0 0 
تعقيباً على هذه الدعوة الداعية إلى النظر والتفكر في تلك الموجودات: «إنها يخشى الله 
من عباده العلماء» فان هذه الخشية لله جل وعلا التي تقع في القلوب وتستولي على 
المشاعر كلها... لاتحي ء إلا عن معرفة وعلم ما لله عزوجل من جلال وقدرة» من علم 


ملاظ 


وعظمة» ومن تدبير وحكمة... وهذه ال معرفة والعلم لايحصّل إلا بالنظر والتأمل, 
والتفكر والتعقل في الآفاق والأنفس و بالا مان والتقوى والعمل: «واتقوا الله ويعلمكم 
الله» البقرة: ۲۸۲). 

فاذا كان العلم عن معرفة وامان وتقوى» تتعقّب عليه الخشية بلامرآء» لامطلق 
العلم» فلاخشية إلا عن معرفة الذات التي نخشى ويخشى سلطانهاء ويخاف بأسهاء 
ولامعرفة !لاعن تفكر وتعقل وتدبّر ونظر في الآفاق والأنفس... فن كان أكثر معرفة 
لله جل وعلا وعلماً مما له تعالى من صفات الكمال والجمال والجلال كان أكثر خشية 
لله عزوجل» وتوقياً رماتة . ..... 

إن تسئّل: ما معنى الحصر ونحن نرى كثيراً وكثيراً من العلماء في طوال الأعصار 
لايخشون الله عزوجل» بل ينهمكون في المعاصي وحرماته» وينبذون كتاب الله تعالى 
وارء ظهورهم ويشترون به ثمناً قليلآً. ويكتمون الحق» ويلبسون الحق بالباطل› 
ويؤثرون الحياة الدنيا ومتاعها على الآخرة ونعيمها. . . ؟؟؟ 

تجيب عنه: ما يظهر من السياق ان وجوب الخشية محصور في العلم المطلق الذي 
لايقبل التشكيك لا في مطلق العلم الذي فيه شكوك » وان العلم المطلق هو مسبوق 
بالمعرفة والامان والتقوى التى لاريب فما لصاحبها: «إنما المؤمنوت الذين امنوا با لله 
ورسوله 5 لميرتابوا وجاهدوا انالك وأنفسهم ي سبيل الله اولتك هم الصادقون» 
الححرات: .)٠١‏ 

ولايخق ان الاية الكرمة وما قبلها تنطوي تسلية للني الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم 
فجميع ما خلق الله عزوجل متنوع مختلف, ومن ذلك الناس» فلاغرو أن يكون بيهم 
الجاهل والأحمق والمعاند والمكابر والمستكبر, والعالم والواعي والراضخ للحق 
والمستجيب إلى دعوة الهدى ولاموجب _والحال هذه لغمّه وحزنه من موقف الاولين» 
وفي موقف الآخرين الذين استجابوا إليه الغناء» فالعلماء الواعون هم الذين يدركون 
معاني دعوته ويستجيبون إلا ويخشون الله جل وعلا. 
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وقوله تعالى: «ان الله عزيز غفور» تعليل لحصول الخشية» ووجوبها للعلمآء لدلالته 
على أنه معاقب للمصر على طغيانه» غفور للتآئب عن عصيانه» على طريق الإخبار من 
الله تعالى في انتقامه من أعدائه. وغفور لأوليائه والتائبين من خلقه» الراحعن 
طاعته عزوحل . 


4 (إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرَاً وعلانية يرجون 
جارة لن تبور) 

انف انق سيق لتقرير قات الما ء الان الزن المامن الذي 
يخشون الله تعالى وحده» وتنويه بالعلماء الذين هم جديرون بخوف الله عزوجل وتذ کر 
أعماهم الناتجة عن ذلك» تنويه وبشرى لهم من شأ أن يستوليا على أنفس العلماء 
ويغمراها بأقوى الاغتباط» ويدفعاها إلى التزامهم بالأخلاق الفاضلة والكمالات 
النفسانية... مع كون الآية الكرمة تنطوي دعوة إلى التدبر في القران الكريم, والتفكر 
في آيات الله جل وعلا وما يقع للعقل منها من معرفة وعلم وايمان بالله تعالى وما له 
عزوجل من علم وحكمة وتد بير وقدرة» وجلال وعظمة... وهي التي تملا القلوب 
إجلالا وخشية لله وعزوجل. 

وقوله تعالى: «يرجون تجارة» في الإخبار من الله جل وعلا برجائهم عدة قطعيّة 
بحصول مرجوهم . و«لن تبور» صفة للتجارة جيء بها للدلالة على أنها ليست كسائر 
التحارات الدائرة , بين الربح والخسرات لاله إشتراء باق ليس بفات. 


۴٠‏ - (ليوقييم اجورهم وبزيدهم من فضله انه غفور شكور) 
تعليل لني البوارعن تجارة هؤلاء العارفين المؤمنين المتقين العلماء العاملين انها 
تجارة يتقبلها الله جل وعلا منهم ويزيدهم من فضله. 
قوله تعالى: «انه غفور شكور» تعليل لا قبله من التوفية والزيادة» فغفور لفرطاتهم» 
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يغفر لزلأهم وآثامهم وخطيئاتهم, شکور لطاعاتهم فيشيبهم ويجازهم عليهاء ويزيدهم 


۹ - (والذي أوحينا إليك من الكتاب هوالحق مصدقاً لا بن بديه إن الله بعباده لخبير 
بصر) 

إلتفات من الغيبة إلى التكلم مع الغيرء ولا ومن الغيبة إلى الخطاب ثانياًء 
والمواجهة للمتحابين: الله جل وعلا وحبيبه محمد رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم 
تعظيماً وتفخيماً للمتكلم والخاطب» وفي هذا ما يطمئنَ نفسه ويجعله لايعبأ مواقف 
المكذبين والجاحدين» ويكل أمرهم إلى الله الذي هو العالم بأسرار الكون وظواهر 
الوحود... 

وفي الآية الكريمة إلفات إلى هذا الكتاب الذي دعت الآية السابقة إلى تلاوته» 
وانه هو الحق الذي يقوم على أساس الواقع» وهو المصدق لما بين يديه من الكتب 
السماوية السابقة التى تنطق بالصدق والعدلء فحقيق أن يُتلى صباحاً ومساء 
لجان :دسا غ مطل او ا ا درق تلن کت ای 
الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم لأا تنطوي توكيداً موجهاً إلى رسول الله صلَى الله عليه وآ 
وسلّم: ان ما أنزلنا إليك من الكتاب هو الحق... 

وقوله تعالی: (ران الله بعباده لخبير بصير» رر واک الوحى حقاً» ومصدقاً ما بن 
ا نسو وتان ا ی ا 
الذي يكون عالماً بأسنرار الكون ونواميس الوجود» وعالم اًبحقائق الامور وظواهرها. . . 
لايكون في كلامه شوب باطل» ولا في رسالة رسوله صلی الله عليه وآله وسلّم جزاف» فانه 


أعلم حيث يجعل رسالته. 


"؟” -(ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا نهم ظالم لنفسه ومنيم مقتصد ومنهم 
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سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبر) 

ي التراخي دلالة على الفصل الزماني بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسل وعلاء 
امته صلى الله عليه وآله وسلّم بناء على أن علماء امته صلی الله عليه وآله وسلّم ا وأا 
الائمة المعصومون صلوات الله عليهم أجعين فكانوا نفس الكتاب وقليلاً ما عبّرعن 
الحدثين والرواة بالعلماء» فالعلاء هم الذين جاؤا بعد الغيبة الكبرى على صاحها 
آلاف التحية والثناء في الاسلام» وني التعبير عن المستقبل بالماضى «أورثنا» دلالة 
عل تحققه قطعاً أي نريد أن نورثه. كقوله عزوجل : «وكذلك عدف امة وسطأ» 
البقرة : ۴ و« كنتم خر امه اخرجت للناس» العمران: )1٠٠١‏ 

في الآية الكرمة تنويه بالعلماء الدينية» ورفع قدرهم وعلو درجاتهم وحسبهم أن 
يكونوا مصطفين من عباد الله جل وعلا ليتلقوا هذا الوحي السماوي, وجعله الله تعالى 
ميراثاً داماً هم» وئي إضافة العباد إلى نون العظمة افد للتشريف والتكرم . 

وقوله تعالى: «قنهم ظالم لنفسه...» تقسيم العلماء الدينية على ثلاث طوائف: 

طائفة: ما عرفوا قدرهم, وما احتفظوا درجاتهم» وما عملوا ما علموا فظلموا 
أنفسهم . . 

وطائفة: عرفوا قدرهم حسب سعبهم... ولكتّهم ما جاهدوا في الله حق جهاده. 

وطائفة: نالوا بالمعرفة والاممان والعلم والتقوى والعمل ما نالوا فكانوا قدوة 
لغيرهم. وني تقديم الظالم على غيره إحتمالات كثيرة يمكن أن يكون من باب تقديم 
الخوف على الرجاء وتقديم الوعيد على الوعدء وتقديم الانذارعلى البشارة» وتقديم 
التركية على التحليةء وتقديم الأدنى في الذكر على الأفضل كا في قوله تعالى: «يولج 
الليل في النهار» فاطر: )٠٤‏ ومن المعلوم أن النبار هو أفضل من الليل» وقوله عزوجل: 
هب لمن يشاء اناثاً وهب لمن يشاء الذكور» الشورى: ) والذكور أفضل من 
الاناث... وقوله سبحانه: «هو الذي خلقكم ففنكم كافر ومنكم مؤمن» التغابن: ۲) 
فذلك من باب الانتقال من الأدنى إلى الأعلى» أو يكون تقد الظالم على غيره لكثرة 
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الظالين مهم» والمقتصد منهم قليل بالنسبة إلى الظالين» والسابق أقل من القليل» أو 
قم الظالم لثلاً ييأس من رحة الله تعالى وأخر السابق لئلاً يعجب بعلمه أورتبهم هذا 
الترتيب على مقامات الناس لأن أحوالهم ثلاث: معصية وغفلة» ثم التوبة ثم القربةء 
فاذا عصى فهو ظا وإذا تاب فهو مقتصد, وإذا صخت توبته وكثرت مجاهدته اتصل 
بالله سبحانه وصار من جملة السابقين. وفي الآية الكرمة إشارة إلى أن العلماء ورثة 
الأنبيآء» وهم يرثون الكتاب» وتنطوي على تنويه عظم بالعلماء القادة الدينية وأذان 
بأنهم فد استمر علهم الاصطفاء وإرث كتاب الله جل وعلا نهائيّاً وأن دينهم قد 
أصبح الدين الحق للناس» وأن القرآن الكريم قد أصبح هوالمستقر وا مرجع والهادى 
العام لجميع البشرء وان العلاء الدينية هم مبينوه وليسوا مشرعين» وهم مروجوه 
وليسوا مقننين» وفيها تلقين وحض وتنبيه وتحميل تبعات جسام لمن خالف قوله فعله» 
وتبديد شديد لمن خالف عقيدته بيانه» ووعيد لطائقة المتخلفين منهم» وتحذير لهم من 
التقصير عن وظائفهم الثقيلة» ووعد لطائفة المقتصدين وتفضيل للآخرين. 

وقوله جل وعلا: «ذلك هوالفضل الكبير» إشارة إلى حال السابق بالخيرات» 
ومعنى البعد فيا مع قرب العهد بالمشار إليه للايذان ببعد منزلة المشار إليه وعلو رتبته في 
الشرف . وف الجملة تنويه بسبق الخيرات الذي هوفضل عظم للسابقين من العلماء 
على المقتصدين فضلاً على الظالمين منهمء إشارة إلى ما ينال العلماء الكاملون من عطاء 
رہم» ومايتلقونه من فضل الله تعالى وإحسانه» فذلك هو الفضل الكبير حقاً لايعدل 
القليل منه كل ما في الدنيا من مال ومتاع وجاه... 


۴۳ ۔ ( جنات عدن يدخلونها يلون فہیا من أساور من ذهب وَلؤْلواً ولباسهم فہا حربر) 
في «جنات عدن» وجهات: أحدهما بدل من «الفضل الكبير» على تنزيل 


السبب منزلة المسبّبء فعلى هذا ف«يدخلوها» مستأنف وجع الضمير لان المراد 
بالسبق: «سابق» الجنس» و نخصيص حال السايقين وماهم بالذ كر والسكوت عن 
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ذكر الظالم والمقتصد وإن يدل على حرمانها من الجتة مطلقاً تحذير هما من التقصس 
وتحريض على السعي في إدراك شأن السابقين. ثانا بيان للفضل كأنّه قيل: 
ماذلك الفضل؟ فقال: هي جنات غد وي تقديم «جنات عدن»» ونناء 
الكلام عليها دون أن يقول: «يدخلون جنات عدن» من غيرحاجة إلى ضمر الجنات 
ايذان بأن الإهتمام بشأن الجنات أكثر من دخوهاء فان نظر السامع على المدخول فيه 
لاعلى نفس الدخول. 

وقوله تعالى: «يحلون فبها» إشارة إلى سرعة الدخول فان في تحليتهم خارج الجنّة 
ا للدخول» وفي تحليتهم بالسوار إشارة إلى أمرين: أحدهما ‏ الترفه والتنعم. 
ثانا - أنهم لايحتاجون فا إلى عمل من الطبخ وتهيئة سآثر الأسباب... 

إن تسئل: ما وجه نصب «ولؤلواً» ؟ ولم خصٌ التحلّى بالرجال دون النسآء؟ 

تجيب عنه: ان «لوّلواً» معطوف على محل «من أساور» لأنه منصوب والتقدير: 
يحلون أساور وهي مجرورة ب«من» الزائدة للتأكيد أي يحلون فا لوْلؤاً. وإنما خض 
الرجال بالذكر لأنّ الله تعالى حرّم لبس الحرير والذهب على الرجال في الحياة الدنياء 
وشوقهم إليها في الدار الآخرة, فأخبرهم أن ذلك معدلهم في الجئّة» وأما النساء فقد 
أخذن حظهن من الذهب والحرير إذ لم يحرم علمينّ. 

وني انتهاء جع «أساور» وتنكيرهاء وتنكير «ذهب» و«لؤْلَواً» و«حرير» إشعار 
بكثرتها وتنوعهاء وفخامة شأنهاء فليست كأساور الدنيا وذهبها ولالؤلؤها وحريرها. 


5" (وقالوا الحمد لله الذي أذهب عتا الحزن إن ربنا لغفور شكور) 

إخبار من الله عروحل عن حال من يدخل الجتّة أنهم إذا دخلوها يقولون عند 
تنعمهم من نعم الجنة: الحمد لله تعالى إعترافاً مهم بنعمته على وجه الالجاء, لهم في 
ذلك سرورلاعلى وجه التكليف» وشكراً له تعالى على أن أذهب الغم الذي كانوا 
عليه في الحياة الدنيا. وني ايثار الماضي : «قالوا» دلالة على التحقق لا محاله. 
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ه" ‏ (الدي أحلنا دارالمقامة من فضله لايمسّنا فا نصَبٌ ولايمسّنا فما لْعُوبٌ) 

تقر ير لتوصيفهم لله جل وعلا في الجحتة» ولا هم فيه فيها من راحة وسرور... 

إن تسيل : ماالفرق بين «نصب» و«لغوب» ؟ 
واللغوب نتيجته, وما يحدث عنه من الكلال والفتور. ومكن أن يُردّد هذا بأن يكون 
انتفاء الثاني معلوماً من انتفاء الأول. تجيب: ان في التصريح بنني الثانية مع استلزام 
نى الأول له» وتكرير الفعل المننى: «لا مسّنا» مبالغة في بيان انتفاء كل منها. 
ولايخق ان ذكر الثاني التابع للاول للتصريح بنفيه. 


5" (والذين كفروا هم نارجهم لايقضى علہم فيموتوا ولايخفف عنهم من عذابها 
كذلك نجزي كل كفور) 

مستأنف بياني سيق لبيان مصير الكافرين وخلودهم في نار جهتم بالمقابلة لمصير 
المؤمنين وخلودهم في جنات عدن, وتنعمهم بنعيمهاء ي الآيات السابقة جريا على 
الاسلوب القراني» فدار الكافرين غير دار المؤمنين يوم القيامة» وحياتهم غير حياتهم» 
وأحواهم غير أحوال هم ومقالاتهم غير مقالاتهم... فان دار الكافرين جهن وهم 
يعذّبون بتارهاء ودار الؤمنين الجنة وهم يتنعمون بنعيمها. .. 

إن تسئل: إن الله عزوجل قال: «لايخقف عنهم من عذابها» فاطر: م) وقال: «إن 
اجرمين في عذاب جهنم خالدون لايفتر عنهم» الزخرف: 74 )۷١‏ أو لايناقضهما قوله 
تعالى : «كلما خبت زدناهم سعيراً» الاسراء: 10 ) ؟ 

تجيب عنه: لاء لأنه ليس فيه انها تخبوعاها بزيادة السعير كقوله عزوجل : «كلما 
أرادوا أن يخرجوا منها اعيدوا فيها» السجدة: )۲١‏ يعني متى راموا الخروج منعوا من ذلك » 
والمعنى الجامع بينها: انه لايخفف عنهم شيء من عذابها الذي وْضِمَ عليهم . 
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وقوله تعالى: «كذلك غبزي كل كفور» تعليل لعذاب الكافرين على طريق تعليق 
الحكم على الوصف المشعر بعلّيّة الوصف للحكم . 


210 ( وهم بصطرخوت فہا ربنا أخرجنا نعمل صا حاً غير الذي كتا نعمل أوم نعمّركم 
مايتذ كر فيه من تذ كر وجاء كم النذير فذوقوا فا للظالمين من نصير) 

بيان لاستغاثة الكافرين إلى الله جل وعلا وهم في نار جهنم وقد كانوا نسوا الله 
تعالى في الحياة الدنيا وتقرير لوصفهم» و إخبار عن أحوالهم بأنهم سوف يندمون على 
ما فرطوا ويتمتون على الله جل وعلاً ويستغيثون به ليخرجهم منهاء ويعيدهم ثانية» إلى 
الحياة الدنيا ليصلحوا حاهم» ولكن لاينفعهم الندم» فيقال لهم: لقد منحتم الفرصة 
الكافية بطول عمر ودعوة الرسل وإنذارهم» ولكنكم أضعتموها فليس للظالمين أمثالهم 
من مهرب ولانصير. 

إن تسئل: فا فائدة اصطراخ الكافرين وإستغائتهم في نار جهنم : «ربنا أخرجنا 
نعمل صا حاً غير الذي كنا نعمل» مع أنَ هذا الكلام يوهم أنهم كانوا يعملون صا حاً 
آخر غير الصالح الذي عملوه وهم ماعملوا صا حاً قط بل كانوا يعملون سيئات...؟ 

تجيب عنه بأجوبة: منها: انهم كانوا يحسبوكث انهم على سيرة صا حة كقوله تعالى: 
«وهم يحسبوك انهم حسنون صنعاً)» الكهف: ؛١٠)‏ عناه: غير الذي كنا حصالا 

وفيه إشارة إلى أنهم في الآخرة أيضاً ضالون كما كانوا ضالين ني الحياة الدنياء 
لانهم لوكانوا مهتدين لقالوا: ربنا زدت للمحسنين حسنات بفضلك لابعملهم» ونحن 
أحوج إلى تخفيف العذاب منهم إلى تضعيف الثواب» فافعل بنا ما أنت أهله نظرأ إلى 
فضلك كا فعلت با مؤمنين, ولا تفعل بنا ما نحن أهله نظراً إلى عدلك » وانظر إلى 
متفرتلف الماطلة ولا تيظن إلى معذرقنا الباطلة . 

وهذا بخلاف حال المؤمنين الذين هداهم الله عزوجل في العقبى كا كانو 
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مهتدين في الحياة الدنيا فدعوه تعالى بأقرب دعاء إلى الاجابة» وأثنوا عليه جل وعلا 
بأطيب ثناء عند الانابة فقالوا: «الحمد لله...» وقالوا: «ربنا لغفور» إعترافاً 
بتقصيرهم «شكور» إقراراً بوصول ما م يخطر ببالهم إلهم» وأحالوا الكل إلى فضلهء 
تصريحا بانه لاعمل هم بالنسبة إلى بحار نعمه. 

ومنها: ان فائدة قولهم: «غير الذي كنا نعمل» زيادة التحسر على ما عملوه ما غير 
الصالح. وغيرهما فتأمل جيداً واغتن . 

وقوله عزوجل: «أوَم نعمّركم» هذا جواب إستغاثة الكافرين وإصطراخهم من 
جهته تعالى على طريق التوبيخ والتبكيت والانكارعلهم» واهمزة للانكار والنني؛ 
والواو للعطف على مقدّر يقتضيه المقام» و«ما» نكرة موصوفة فالتقدير: فيقال هم 
كلا: ألم نفهلكم أو ألم نؤخر ول نعمركم عمراً يتذكر فيه من تذكر أي يتمكن فيه 
المتذكر من التذكر والتفكر. 

وقوله تعالى: «وجاء كم النذير» إشارة إلى أنه مع العمر الذي عاشوا في الحياة 
الدنياء ومع ما معهم من عقول» لواستعملوها لاهتدوا بهاء ولعرفوا الطريق إلى الله 
عزوجل» مع هذا فقد بعث الله تعالى فهم رسولا ينذرهم بين يدي هذا العذاب الاليم 
فا استمعوا له ولاالتفتوا إليه» فوقعوا في العذاب ماوقعوا! 

وقوله سبحانه: «فذوقوا» الفاء لترتيب الأمر بالذوق على ماقبلها من التعمير, 
ومجيىء النذير وهذا اللوم الزاجر الذي أجيبوا به على استصراخهم, فا هم إلا هذا 
العافت 

وقوله عزوجل: «فها للظالمين من نصير» الفاء للتعليل» وني الجملة من تعليق الحكم 
على الوصف المشعر بعليّة الوصف في الحكم مالايخق على القارئ الخبير المتدبر. فلابد 
لهم من ذوق العذاب وما لهم هنا من نصير يستجيب طم ويخلصهم ما هم فيه» لكونهم 
ظالمين, وهذه حال كل من تلبّس بالظلم. 

والآیتان:  57(‏ ۳۷) في با قوية نافذة من شأنهما أن تثيرا الخوف والفزع ني 
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نفوس الكافرين» وتحملا السامعين على الارعواء. . 


8" (إِنَ الله عالم غيب السموات والأرض إِنَه علي بذات الصدور) 

فاتك بياني سيق لتقرير شمول علم الله جل وعلا بكل شيء» وبيان لحقيقة 
غفل عا أهل الاه والضلال» والكفر والعناد» أوغابت عنم وهي انا 
عزوجل هوالاله الذي لا إله إلا هولانه وحده عام بكل شيء» غاب في السموار” 
والأرضء وبكل ماتنطوي عليه الصدور وماتكته الضمائر... ومن كان هذا شأنء 
كان سلطانه قائاً على كل شيء, وكانت عادته وحده واجب على كل مخلوق. . 
والآية الكرمة تمهيد للآيات التالية. . 

وقوله تعالى: «انه علي بذات الصدور» في موضع تعليل لما قبله» بأنه جل وعلا إذا 
علم مضمرات الصدور وهي أخنى ما يكون. كان أعلم بغيرهاء وإن لميكن علمه 
تعالى قابلا للتشكيك بأنه سبحانه عالم بالأسرار والخفيات كا أنه عالم بالظواهر 
فان الخفاء والشهود, والظاهر والباطن عنده سواء, فالله عزوجل يعلم كل سرّ وجهر 
في السموات والأرض كما يعلم كل خطرة من خطرات النفوس ومكنونات الصدون 
فلايخق عليه شيء ما غاب عن جميع الخلائق علمه 


49 (هوالذي جعلكم خلائف في الأرض فن كفر فعليه كفره ولايزيد الكافرين 
كفرهم عند رتهم إلا مقتاً ولايزيد الكافرين كفرهم إلا خساراً) 

مستأنف بيانيّ سيق لتقرير ال حجّة على توحد الله تعالى في الوهيته وربوبيته» 
وإنتفانهم| عن e‏ على طريق الطاب لسامعي القران الكرم في كل زمن 
ومکان» بأن الله تعالى هو الذي جعلهم خلائف لمن سبقهم من الأجيال ما هوستّه 
من سنن الكون ونواميس الوجود في جعل البشر خلائف يخلف بعضهم بعضأء فيقوم 
كل لاحق منهم مقام سابقه» وسلطته على التصرف والانتفاع منبهها كما كان السابق 


مو لما تت م 6 م مت م ل 


مسلطاً عليه وان الناس إِنما ينالون هذا النوع من الخلافة أي مطلق الخلافة لاالخلافة 
المطلقة من جهة نوع الخلقة» وهو الخلقة من طريق النسل والولادة» فان هذا النوع من 
الخلقة يقسّم الخلوق إلى سلف و خلف. 

أما الالوهية فظاهرة, وأما الربوبية فان جعل الخلافة الأرضية نوع من التدبير 
مشوب بالخلق غير منفك عنه» ولذلك استدل به على توخده عزوجل في ربوبيته لأنه 
مختص بالله جل وعلا لامحال لدعواه لغيره» فالذي جعل الخلافة الأرضية في العام 
الانساني هوربّهم المدبّر لأمرهم كما أنه إلههم» وجعل الخلافة لاينفك عن نوع 
الخلقة, فخالق الانسان هورب الانسان» لكن الخالق هوالله عزوجل حتى عند 
الخصم فالله تعالى هورب الانسان. 

وام فقد العاطف هنا خلاف ما في سورة الأنعام : «وهو الذي جعلكم خلائف 
الآرض» )١١١‏ فللعدول عن خطاب أهل الاخرة إلى خطاب أهل الدنياء وقال ههنا: 
(«خلائف ي الأرض» بزيادة «في» المقيدة لمكن المظروف في الظرف لأجل المبالغة» 
والقرق هن الآدى إلى الأعل كانة قل أمهلتم وعمّرتم وأمرتم على لسان الرسل مما 
امرتم وجعلتم خلفاء المالكين الماضين فأصبحمم بحالهم راضين. وفي الجملة نقاش 
للمشركين بتعداد نعم الله تعالى عليهم وعلى الناس جميعاً وبیان كمال قدرته جل وعلا 
مع تسليط الأضواء الكشافة على امتهم وأصنامهم لتعرف أثرنها وحقيقتها. 

وقوله تعالى: «ن كفر فعليه كفره» تقرير لكون الانسان مختاراً في عقيدته, فانه 
يكفر بارادته وان ما يصيبه من شرّ وخسارة ومقت إنم| هو بسبب إختياره الكفر ونتيجة 
له. فان من كفر من الناس فام كفره وتبعته عليه فحسب» والكفر إن يودي بصاحبه 
إلى زيادة من مقت الله جل وعلا وزيادة من الخسرانء وان اختيار الكافر الكفرء 
وإختيار المؤمن الاممان إنها يقعان ما أو دعه الله عزوجل في الانسان من العقل وقوة 
القييز بين الكفر والامان» بين الحق والباطل» بين الضلالة واهداية» وبين الصلاح 
والفساد... والإقدارعلى اختيار أحدهما... وبهذا يصبح الجدل الكلامي في اثر إرادة 


الله تعالى ومشيئته في مفردات أعمال الانسان وعدمه في غير محله, وان إرادة الله 
عزوجل وحككته اقتضتا أن يكون الانسان قادرا على القييز ومختاراً في أفعاله. . 

فاختيار الانسات للهدى والخر والحق والعمل الصالح... أو الضلال والشر 
والباطل والعمل الفاسد هومن كسبه» وهو المتسق مع روج القران الكرم عامّة ومع 
حكمة إرسال الرسل وتبشير المؤمنين وإثابتهم» وإنذار الكافرين وا بجرمين وتعذيمم . فلو 
كان الانسان يجبوراً في عقائده وأعماله وأقواله لكان إرسال الرسل عبئاً. وخلق الجتّة 
والنار لعبا. 

وقوله عزوجل: «ولايزيد الكافرين كفرهم...» بيان لوبال الكفر وغائلته. وتكرير 
الفعل «ولايزيد» لزيادة التقرير والتنبيه على أن إقنضاء الكفر لكل واحد من 
الأمرين الهائلين القبيحن» مستقل باقنضاء قبحه ووجوب التجتب عنه. فالكفر 
الذي لبسه الكافرون بعد أن خلعوا نعمة الخلافة التي ألبسهم الله عزوجل إيّهاء 
لايزيدهم عند رهم إلا بغضاً وبعداً من رحته» حيث ينزع عنهم ثوب الكرامة الذي 
خلعه علييم» ويلبسهم الذلة والمهانة وا n‏ ي نار جهتم مذمومين مدحورين. من 
تبعات الكفر وثمراته الشومة المقت عند ربهم والمقت هوشدة البغض لان فيه إعراضا 
عن عبوديته واستهانة بساحته جل وعلا. 

وقوله جل وعلا: «ولايزيد الكافرين كفرهم إلا خساراً» بيان لتبعة اخرى من 
تبعات الكفر ونتآئجه... وهى الخسران في الدنيا والآخرة لأنهم بدلوا بسوء 
إختيارهم ENS‏ ووبالاً سيصيبهم في منقلبهم إلى دار الجزاء. وفي 
التعبير عن أثر الكفر بالزيادة إشعار إلى أنَ الفطرة الانسانية بسيطة ساذجة واقعة في 
معرض الاستكمال والازديادء فان أسلم الانسان زاده ذلك كمالاً وقرباً من الله 
عزوجل» وان كفرز ذلك عفنا عند الله وسار 2 أنفسهم . وف تقييد «مقتاً» 
بقوله: «عند رتهم» دون الخسار دلاله عل أن الخسار من تبعات تبديل الاماں كفراً 
والغاذة شقاء وهو ام غد أنفسهم» وما القت وشدة الغضب والبغض فن عند 
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الله عزوجل . 

وقوله سبحانه: «إلا خساراً» تكرير الاستثناء للدلالة على أن الكفر يقتضى كل 
OG Nie GEM TE‏ 
فهم مع هذا الكفرني كفر ينمو على الأيام... فهم يزدادون كل يوم مع هذا الكفر 
خسرانء حيث تخف موازينهم یوما فيومأء انهم يحملون في كيانهم دآ خبيثاً وهو 
الكفر الذي يمتصٌ ماء الحياة مهم قطرة قطرة حتى يتحولوا إلى أعواد من الحطب 
لاتصلح إلا وقودا للنار!!!. 


- (قل أرأيم شركاء كم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم 
هم شرك في السموات أم آتيناهم كتاباً فهم على بيّنة منه بل إن يعد الظا مون بعضهم 
بعضا إلا غرورا) 

الاك ال إن لا الا د و د الأمر 
تبكيتاً للمشركين وتوبيخاً لهم بسئوالهم أولاً: عما خلقه شركائهم من الأرض؟ وثانياً: 
عن اق شيء لهم شركة في السموات؟ وثالثاً: عا اذا كان لدہم كنات فتزل من الله 
تعالى فيه دليل على صحة ماهم عليه من دين وعقائد يجعلهم على ثقة وبيّنة من 
امرهم ؟ 

ففى الآية الكريمة إحتجاج قوي على المشركين بثلا ثة امور: 

الأول: قوله تعالى : «أروني ماذا خلقوا من الأرض » ون البدييتئ !أنه كفا 
لابد من آثار في الخلق تدل على وجوده وني الشريك أيضاً لأن القانون الذي يسير 
الذرة الصغيرة هو نفس القانون الذي يسر المجرات الكبيرة» فهل للشريك المزعوم من 
آثار في خلق شيء من الأرض؟ وأين هي ؟ 

الثافي: قوله عزوجل : («أم لهم شرك في السموات» المراد بالشرك هنا النصيب 
والأثرء والمعنى أيضاً: لاأثر للشريك المزعوم في السماوات.. 


الثالث: قوله سبحانه: «أم آتيناهم كتاباً...» أي أم أنزلنا على المشركين كتابا 
من السماء يقول: إن لله سبحانه شركاء. 

فلاشيء من عالم التكوين ولاكيان التدوين» ولاأثر في نواميس الوجود يدل على 
الشريك المزعوم» فلا شركة لشركائهم في الالوهية ولا في الربوبيّة» ولاشىء في شؤن 
الله جل وعلا لاذاتية ولاجعليّة ولاأثر لها في السّموات... 

قوله عزوجل : «شركانكم» يعني الهم , إضافة الشركاء إلى ضمير الخطاب لأنهم 
جعلوهم شركاء لله سبحانه» فالاضافة لامية مجازية أو شركاء لانفسهم فيا تملكونه أو 
للابسة العبادة أو كونهم شركائهم في النار» توبيخ لهم وإفحامهم وتسفيههم . 

إن اسلوب الاية الكريمة قوي لاذع في تحدي المشركين وتقرير الواقع من أمرهم, 
وتنتهي بتقرير أن كل ما هم عليه وكل ما يقوله بعضهم لبعض ليس إلا كذباً وخداعاً 
وتغريراً» وهذه النهاية مثابة جواب على السئوال وبيان حقيقة الأمر في حال المشركين 
» فالله عزوجل أورد أسئلة ثلاث على عقول المشركين ليجيبوا عنها إن كانوا يجدون ها 
جواباً » فاذا كان العقل يأبى أن يضيف إلى امتهم شيئاً» أو يجعل لهم شأناً في هذا 
الوجود» وإذا لم يكن بأيدي هؤلاء المشركين كتاب من عند الله تعالى أقامهم على هذا 
الترائ السقبم الباطل الذي راوه في المهم؛ فلم يبق إذن شيء يصل بين هؤلاء 
المشركين والهتهم إلا ما تلقوه من ضلالات الضالين وأهوآء ذوي الأهواء منهم... وي 
الآية الكرمة دلالة على نف أنحآء أربعة من الشرك : الأول: الشرك في الوجود الثاني: 
الشرك في الايجاد الثالث: الشرك في التدبير الرابع: الشرك فيالعبادة. فالبحث 
سيأتي في التفسير والتأويل فانتظر. 

وقوله تعالى: «بل إن بعد الظالمون بعضهم بعضاً إلا غروراً» إضراب عا سبق من 
الاحتجاج يان الذي حملهم على الشرك ليس هو ححة تحملهم عليه» ويعتمدوت 
عليهاء بل ان هذا الذي هم فيه من شرك وضلال مع تلك المعبودات التي يعبدونهاء 
هومن وحي بعضهم إلى بعض بالباطل» ومن تزيين بعضهم لبعض با خداع والغرور. 
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وني الحديث عنهم بضمير الغائب إعراض عنهم,ء وإنزالهم منزلة الغائب إذ لم يكونوا 
أهلاً لأن يخاطبواء وقد استرخصوا عقولهم واستخفوا بها. 


١؛ ‏ (إن الله سك السموات والأرض أن تزولا لن زالتا إن أمسكها من أحد من بعده 
انه كان حليماً غفوراً) 

مستأنف بياني سيق لتقرير عظم قدرة الله عزوجل وسعة ملكته» وكمال 
قيموميته, وجلال قدسه ووفور فيضه وسعة حوده وسبق رحته» وان الامساك كناية 
عن الابقاء وهو إستمرار الوجود إلى أجل مسمّى ء بأ الله جل وعلا هو الذي مسك 
السموات والأرض من الزوال والسقوط والاضمحلال والبطلان والفناء» وحينا يريد 
ذلك لن يستطيع أحد أن يحول دونه» وانه تعالى مع ذلك يحلم على عباده لايعجل 
علهم بالنقمه رغما عمًا يصدر مہم من موجباتهاء وانه سبحانه لغفور تتسع مغفرته 
لذنوهم إذا ما استغفروه وتابوا إليه. 

ومن المحتمل أن تكون الآية مستأنفة سيقت لبيان غاية قبح الشرك وهو له» أن 
تكون تتمة لما قبلها بصدد ما احتوته من تحد للمشركين لتوكيد تصرف الله عزوجل 
المطلق في السموات والأرض خلقاً وابقاء وزوالاً دون ما شريك ولامعارض ولامانع, 
وفها ديد لمؤلاء المشركين بأن يسقط الله عزوجل علهم السمآء, أو يخسف بهم 
الأرضء فهو تعالى بمسكهها بموضعب| اللذين هما فيهما إلى وقت معلوم عنده جل وعلا. 

وقوله تعالى: «وكان الله حليماً غفوراً» يشير إلى أن الله عزوجل قد وسع بحلمه 
الناس» ول يأخذهم بما كسبواء ولولا هذا لأهلكهم وأفسد عليهم حياتهم» وان الله 
تعالى مع حلمه غفور يحب رجعة الظالمن إليه» ويقبل توبة ا مذنبين» ويغفر ذنوب 
المستغفرين وني الجملة تلقين جليل لما ينطوي في صفتي ا حلم والغفران الربانيتين من 
المعنى العظيم وخاضة عند فرصة الصلاح والاصلاح والانابة إلى الله تعالى للمذنب 
وا مقصر والجاهد. كما هومن المباديء ا حكمة التي شغلت حيّزاً مهمّا في التنزيل 
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القراني والدعوة الاسلامية. 


۲ (وأقسموا بالله جهد أمانهم لن جآءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الامم فلت 
جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً) 

مستأنف بياني سيق لتقرير حكاية الأيمان المغلظة التي كان المشركون أوعتاتهم 
يحلفونها قبل البعثة النبوية بأنهم لوجاءهم نذير لا تبعوه» ولكانوا به أهدى من احدى 
الامم السابقة, وما كان من أمرهم حينا جاءهم النذير وهو محمّد صلى ال عليه وآ 
وسلّم حيث ازدادوا كفراً ونفوراً! 

والمستفاد من الآية الكريمة: أن العرب أو الفريق المستنير منهم كانوا يرون ما عليه 
الهود والنصارى من خلاف ونزاع وتشاد بل وقتال» فيعجبون من ذلك ويقسمون 
أ لوجاءهم نذير أو بعث فهم نبي مثل ماجاءهم لا تبعوه واهتدوا بهداه وغدوا 
أهدى من إحداهم» كما يستفاد منها: أن فريقاً منهم قد وصلوا إلى طور شعروا فيه بأنَ 
ما عليه العرب من عقائد وتقاليد دينيه باطل وضلال. فانفوا منها ونزهوا انفسهم عنها 
وأنفوا من النصرانية والهودية لما كان عليه أهلهما من نزاع وخلاف وتهاتر وقتال 
وأحزاب» فادّاهم ذلك إلى ما حكته هذه الآية وغيرها من الآيات القرانية عنهم.. 

منها: «وقالت اليبود ليست النصارى على شي ء وقالت النصارى ليست الهود 
علي شي وهم يتلونالكتا بكذلك قال الذين لايعلمون مثل قولهم...» البقرة:١١١).‏ 

وف سورة الأنعام آيات تلهم أن مستنيري العرب كانوا يتمتون إنزالكتاب بلغهم 
أيضاً» ويقولون: إنهم لم يكونوا يعرفون لغة الكتب المنزلة السالفة حتى يهتدوا بها وانهم 
لوانزل علہم كتاب لكانوا أهدى من الہود والنصارى وهي هذه: «وهذا كتاب 
0 مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحون أن تقولوا إن أنزل الكتاب على طائفتين من 

قبلنا وإن کتا عن دراستهم لغافلين أوتقولوا لوأنًا انزل علينا الكتاب لكا أهدى منهم فقد 
3 اء كم بينة من ربكم وهدى ورحمة فن أظلم من كدب بآيات الله وصدف عنها 
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سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب ما كانوا يصدفون» الأنعام: 66 
۷ \(. 

وهناك روايات عديدة تذكر أسماء عدد غير يسير من هؤلاء المستنيرين وأنفتهم 
من عقائد وتقاليد قومهم وانصرافهم عنهاء وتر بعضهم, وتبوّد بعضهم» وأنفة 
بعضهم عن الود والتنصر ايضاء وبحثهم عن مله إبراهم الحنيفية التوحيدية الخالصة, 
وادعاء بعضهم ا عا کا أن هال :روانات فد أن الو کاو يد كرون 
للعرب أن نبيَاً عر بياً سيبعث وكتاباً عربياً سينزل» وأنهم سيكونون حزبه ما انطوى 
على ذلك قرينة قوية في آيات كرمة... 

منها: «ولمًا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون 
على الذين كفروا فلمًا جاءهم ماعرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ‏ ولا جاءهم 
رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله 
وراء ظهورهم كي لايعلموك» البقرة: وم و١١١1).‏ 

ومنها: «الذين يتبعون الرسول النبيّ الامَيّ الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة 
والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل هم الطيبات ويحرّم علهم 
الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم...» الأعراف: )1٠١7‏ التي 
مكن أن تلهم : أن الود والنصارى معاً في الحجاز ومكة كانوا يتحدّثون عن ني عرني 
امَيّ يبعث» ويذكرون صفاته التي يجدونها في التوراة والانجيل» فكان العرب أو 
الفريق المستنير مهم ينتظرون تحقق ذلك ويقسمون بأنهم سيكونون حينئذ أهدى به 
من النصارى والہود. 

وَإِنْ الآيات التي تذكر امان من امن من اليهود والنصارى وفرحهم بما نزل من 
ار اكع دور ا ا اوها وبي أنه عارك ران 
من الله تعالى وكونهم يعرفونه كما يعرفون أبناء هم : «الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه 
كما يعرفون أبناءهم وان فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون» البقرة: )١45‏ وما ورد 
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في سياق تفسير الآيات ما يدعم ذلك . وبذلك كله استحكمت حجة آيات سورق 
فاطر والأنعام الدامغة القوية على كفار العرب و بخاضة الفريق المستنير الذي كان 
يقود حركة الصد وا مناوأة للنبي الكرم صلى الله عليه وآله وسلّم ودعونه لأنَّ ما كانوا 
ينتظرونه ویتمتونه قد حمق › وحق عليهم التنديد القوي الذي إحتوته. لأنهم نكو 
ابمانهم » وخالفوا اقوا هم » و وقفوا مواقف الظلم والبغي والعناد واللجاج! . 

وقوله تعالى: «لئْن جاءهم نذير» في الاقتصار على وصف الرسول صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم بأنه نذير إشارة إلى أن الانذار هو أوَل مايتلقاه الأقوام من رسلهم» إذ كان 
الرسل يبعثون في أقوامهم حين يكار فيهم الفساد, وتختلط في قلوهم وعقوهم وأفكارهم 
معالم الدين الصحيح» فيكون أوّل ما يلق به الرسول قومه هو الالفات إلى هذا الضلال 
الذي هم فيه» وتحذيرهم منه» وانذارهم سوء عاقبته. ونعم ما قيل في النذير: 

رات الت من ند رالسيايا لصاحبه وحسبك من نذير 

لشيب رأسي بكت دمعي ولاعجبا 200 تجري العيون لوقع الثلج في القلل 


۳ - (إستكباراً في الأرض ومكر السبَىْ ولايحيق المكر السبَيْ إلا بأهله فهل ينظرون إلا 
سنت الأوّلين فلن تجد لستت الله تبديلاً ولن تجد لستت الله تحويلاً) 

بيان لسبب الموقف الناكث الذي وقفوه, وهو إستكبارهم عن اتباع النذير الذي 
جآثهم, ورغبة في معاكسته والكيد له» فالسبب الذي حدا إلى نكث من نكث أمانه 
من هذا الفريق الباغى» حينا نحقق يا اننظ روا و س مه برضول الله ییاد داه 
وآله وسلّم بکتاب عربي وهو الاستكبار عن شخص رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
البعوث فيهم الذي أداهم إلى الوقوف منه موقف التصامم والمناوأة والكيد والبغي 
وا كر السيَئ» ومن المتبادر أنهم كانوا من طبقة الزعماء والأغنياء من ا لمشركين» وي 
ذلك الظرف قل أن ينبه نابه من غير هذه الطبقةء فأنفوا أن يتبعوا النبي الكرم صلى 


الله عليه واله وسلم الذي لميكن من طبقتهم . 
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ولعل مہم من حسد اللي الكرم فلي الله عليه وآله وسلم لاختصاصه بالرسالة 
دونہم» فأعمى اهوی بصیرته» وكان مثله كمثل الذي آتاه الله تعالى آیاته. . . فانسلخ 
منها فأتبعه الشيطان» فكان من الغاوين على ما جاء في آيات عديدة. .. 

منها: قوله تعالى: «واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان 
فكان من الغاوين» الأعراف: )٠۷١‏ وقد ورد في سياقها إسمان من أسماء ناببى العرب 
الذين كبر عليهم إختصاص النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم بالنبوة والرسالة من 
دونهم وهما امية بن الصلت وأبوعامر الراهب. 

ومنبا: قوله عزوجل: «وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبرواعلى الهتكم إن هذا 
لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أانزل عليه الذكر من 
بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب» ص: ۸-۹). 

ومنها: «وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» الزخرف: )"١‏ 
وهذه الآية أكثر صراحة بالنسبة إلى الموضوع والمعنى: انهم استغربوا واستكبروا أن 
يكون الني ينزل عليه القران الكرم محمّداً صلّى الله عليه وآله وسلّم الذي ل يكن معدوداً 
من طبقة الزعماء وقالوا: كان ينبغي أن ينزل هذا القران على عظيم من عظام مكة أو 
الطائف: ولقد كان بنواميّة اكثر بروزاً من بني هاشم في مكة» وكانت هم قيادة 
ا لحرب» فحسبوا حساب إستعلاء بنى هاشم عليهم إذا جحت دعوة الني الهاشمي» 
فحفزهم ذلك إلى مناوأته ولقد أثرعن عمروبن هشام الخزومي الذي يكتى في 
الاسلام بأبي جهل أن مثل هذا الحساب هو الذي جعله موقف العداء والمناوأة الشديد 
الذي وقفه. 

وقد ورد في سياق الآيات: (5-77") من سورة الأنعام: أن أباجهل قال: 
«تنازعنا حن وبنوعبد مناف الشرف» أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء واعطوا 
فأععلينا حتى إذا تجاثينا على الركب وكتا كفرسي رهان قالوا: متا نبي يأتيه الوحي 
من اسماءثتى ندرك هذا والله لانومن به ولانصدقه». 
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٠‏ فكل هذايفشرما كثرت حكايته في القرآن الكريم من مواقف العناد والجدل 
وا مكابرة والتأليب والتكذيب والتحدي والأذى والتهم الباطلة التى وقفها الزعماء 
والنبهآء الذين لميكونوا أو )يكن أكترهم أغبياء وضعفاء الادراك على ماتلهمه 
نصوص القران الكرم» وما كثرت حكايته كذلك من الحملات الشديدة الى نزلت 
فهم مما لا تكاد تخلومنه سورة مكيّة, وممَا مرّمنه أمثلة كشيرة في السورة السابقة 
ونكتني بذلك دون ايراد نصوص اخرى لأن الأمثلة مبثوثة في مختلف السور القرآنية 
وبنوع حاص في المكيّة منهاء وني القران الكرم إلى هذا آيات تذكر ما كان من أثر 
تأليب الزعماء للسواد الأعظم ضد الني الكريم صلّى الله عليه وآله وسلّم ودعوته حتّى 
جعلوهم ينقبضون عنه ما كان من أسباب حكاية تلك المواقف والحملات... 

ومن الآيات الكرمة: «وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولابالذي بين 
يديه ولوترى إذ الظالمون موقوفون عند رهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين 
استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكتا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا 
أنحن صددناكم عن المدى بعد إذ جاءكم بل كنتم يجحرمين وقال الذين استضعفوا 
للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أنداداً 
وأسرّوا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون 
إلا ما كانوا يعملون» سبأ: ١م )۴٣‏ «يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا 
الله وأطعنا الرسولا وقالوا ريّنا انا أطعنا سادتنا وكبرائنا فأضلونا السبيلا» الاحزاب: ٠١‏ 
.(V -‏ 

ولقد كانت هذه المواقف الاستكبارية الناكثة الماكرة المؤذية المعخزة المتحديه 
امكابرة عا حر فى فض الى الكربم صلى الله عليه وآله وسلّم ويثير فيه الألم والحسرات» 
فاقتضت حكة التنزيل أن تتوالى الآيات التي تضمنت تسلية رسول الله صلَى الله عليه 
وآله وسلّم وتطمينه والتهوين عليه ما مر منه أمثلة كثيرة في هذه السورة وماقبلها. 

وقوله تعالى: «ولايحيق المكر السيَئْ» تعقيب على استكبارهم في الأرض ومكر 
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السيَىُ مندداً منذراًء فان المكر السيّي لن يضر غير أصحابه, و إن الناكثين الماكرين 
في موقفهم كأنما ينتظرون ويستعجلون سنّة الله التي قد خلت في الأولين باهلاك 
المكذبين لرسل الله الماكرين بهم مكر السوءء وإن سنّة الله لن تتبدل معهم ولن 
تتحوّل عنهم . 

ان قلت: إنا نرى كثيرٌ ما يفيد الما کر من مكره وبه يغلب على خصمه؟ 

قلت: بمكن أن يجاب عنه بامور: أحدها ان المكر في الآية الكرعة هو المكر برسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم من عزمهم على قتله أو إخراجه أو إثباته: فلايحيق إلا بهم 
حيث قتلوا ببدر. ثاننها معناه عام» وذلك ان رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم نهجى عن 
الكر إذ قال: «لا تمكروا ولا تعينوا ماكراً» فالله تعالى قال: «ولايحيق المكر السيئ 
إلا بأهله» فعلى هذا يكون ذلك الممكور به أهلاً فلا نقض . ثالثها ان اا 
ومن مكر به غيره ونفذ فيه المكرعاجلاً في الظاهر, ففى الحقيقة هو الفائزء والماكر هو 
امالك . 1 

إن تسئل: كيف يحيق المكر السيَيْ بأهله؟ 

جیب عنه: ان الكلام مرسل إرسال المثل كقوله عزوحل : «یا أها الان اتا 
بغيكم عل أنفسكم» يونس: ۲۴) وقال الامام أمي را مؤمنين على عليه السلام: «من سل 
سیف" البغى قتل به» فا معنى: ان مكرهم بال مؤمنين عائد بالوبال عليهم» فكأنهم 
وجهوا الضرر إلى أنفسهم لا إلى غيرهم . 

وقوله عزوجل: «فهل بنظرون إلا الأؤلين» تفريع وإستنتاج مما تقدم الجملة 
والاستفهام للانكار. والمعنى: وإذ مكروا المكر السيّيْ والمكر السيَيْ يحيق بأهله فهم 
لاينتظرون إلا الستة الجارية في الامم السالفة» وهي العذاب الالمي النازل بهم إثر 
مكرهم وتكذيمم بآيات الله عزوجل, وذلك ان المشركين كانوا يتحدون الني الكرم 
صلى الله عليه وآله وسلّم بانزال العذاب وتعجيله عليهم باسلوب المستهتر الساخر فأكدت 
الآية الكرية لهم عدم تبدل ستة الله تعالى التي خلت في مَنْ قبلهم توكيداً يتضمّن 
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الاستلهام وإستعجال الكفار العذاب الموعود بالاسلوب الساخر الجاحد قد حكى 
نهم في ايات عديدة... 

منها: قوله تعالى: «وإذا راك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزواً أهذا الذى يد كيز 
اهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الانسان من عجل ساريكم آياتي 
فلا تستعجلون و يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقین) الأنبياء: 5 ۳۸). 

ومنها: قوله عزوجل : «و يستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وان يوماً عند 
ربك كألف سنة مما تعدون» الحج: 40) 

هذا ومع خصوصيّة الموقف وزمنه فان ما في الآيات الكرمة من تنديد بالذين 
يستكبرون على ما يعلمون أنه الحق, ويكابرون فیه» ويصدون عنه» وينكثون بعهدهم 
في صدده بباعث الحسد والكبر وقصد المكر والكيد يمكن أن يكون تلقيناً مستمر المدى 
ضت هذه الأخلاق وضد المتصفين بها. 

وقوله عزوجل: «فلن تجد لسنت الله تبديلاً...» الفاء لتعليل مايفيده الحكم 
بانتظارهم العذاب من يئه ونني وجدات التبديل والتحويل عبارة عن نني وجودهما 
بالطريق البرهاني وتخصيص كل منها بنني مستقل لتأكيد إنتفآئها. ولايخق! ان 
السنة اضيفت تارة إلى القوم وتارة اخرى إلى «الله» لتعلق الأمر بالجانبين وهو 
كالأجل اضيف تارة إلى «الله» في قوله تعالى: «فان أجل الله لات» العنكبوت: 0) 
وتارة اخرى إلى القوم : «فاذا جاء أجلهم» الأعراف: 4). 


٤‏ (أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشذ ميم 

قوة وماكان الله ليعجزه من شىء في السموات ولا في الأرض إنه كان عليماً قديرا) 
إستشهاد على ما قبله من جريان ستة الله تعالى على تعذيب المكذ بين ما يشاهدونه 

في مسايرهم إلى الشام والهن والعراق من آثار دمار الامم الماضية العاتية» والهمزة 


للانكار والنني» والواو للعطف على مقدريليق بالمقام أي أقعدوا في دورهم ومسا کہم 
ول يسيروا في الأرض؟! وقد كانوا هم يطوفون في مختلف البلاد ويرون آثار عذاب الله 
تعالى في مساكن الأمم السابقة أو بعضهاء وكانوا يعرفون أن ما حل بها كان عذاباً 
ربَانياً بسبب كفرهم وطغیانہم» وإنحرافاتهم واثامهم وتكذيهم رسل الله جل وعلاء 
مع كون اولئك الأقوام أشد قوة وشوكة من مشركين مكة» فهم مع شدة قوتهم وكثرة 
عَدَدهم وعُدَدهم ونهاية شوكتهم ما أعجزوا الله جل وعلا لأنه لامكن أن يعجزه شي ء 
ي السموات والأرض» وهو العلم ا حيط بكل شي ء والقادر على كن شي ء» وبذلك 
تستحكم عليهم الحجة. 

وتدل على ذلك ايات كثيرة... 

منها: قوله عزوجل: «ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا 
يرونها بل کاو لايرجون نشور الثرفات :0 ) 

ومنها: قوله تعالى: «وعاداً وثمود وقد تبيّن لكم من مساكهم وزيّن لهم الشيطان 
أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين» العنكبوت: ۳۸). 

هذا ومع أن الآية الكريمة تدعو ا خاطبين في كل ظرف إلى السير في الأرض» والنظر 
بأعينهم في سنّة الله تعالى التي لا تتبڌل ولا تتحول. .. فانهم سيرون أقواماً كانوا قبلهم 
وكانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالاً وأولاداًء فأخذهم الله.جل وعلا بذنوهم» وقلب عليهم 
دورهم: «فكأيّن من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها و بر معطلة 
وقصر مشيد» الحج: ه). 

وقوله تعالى: «وما كان الله ليعجزه من شيء» إعتراض مقرر لما يفهم ما قبله من 
استئصال الامم السالفة, وتتميم لسابق البيان لمزيد إنذارهم وتخويفهم. 

وقوله سبحانه: «انه کان عليماً قديرأ» في موضع تعليل لما قبله» سيق لبيان 
كمال علم الله جل وعلا ونهاية قدرته. وقيل : تعليل لما بعده: «ولويؤاخذ الله الناس 
عا سوا 
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٥‏ ۔ (ولويؤاخذ الله الناس با كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى 
أجل مسمّى فاذا جاء أجلهم فان الله كان بعباده بصيراً) 

مستأنف بياني سيق لتقرير سئّة من سنن الله عزوجل» وحكة من حكم الله 
تعالى» على طريق الاخبار من الله سبحانه والامتنان بتأخيرعقاب المذنبين الدنيوي 

من الملاك والدماربما كسبوا من الذنوب والآثام... وهذا جواب عن شئوال مقدّر 
يكن أن يقع في نفوس المشركين والمكذبين والآثمين عند سماعهم التهديد الذي لته 
إلهم الاية السابقة» وذلك ان الله جل وعلا لما أنذر أهل المكر والغدر, والتكذيب 
والبغى والكفر من المشركين والطاغين في كل ظرف بالمؤاخذة واستشهد على ذلك ما 
حرفن الات العالقة يانه چ ی ارت وال س ر 

فاذا م يعجزه شيء في السموات والأرض» فكيف يترك سائر الناس على ما هم 
عليه من المعاصي والاثام؟ وماذا منعه أن يؤاخذهم بكفرهم وذنوهم ؟ وأين العذاب 
الذي تهدد به؟ فأجاب أنه لويؤاخذ جميع الناس بكفرهم وطغيانهم, بغيهم وآثامهم 
كما يؤخذ هؤلاء الماكرين المكذبين المشركين الاثمين والمذنبين بذنوهم ماترك على 
ظهر هذه الأرض أحداً مهم يدب ويتحرّك » فان ذنوب المذنبين لجسامتهاء وكفر 
الكافرين ومعاصى العاصين لشناعتهاء لايغسل دنسها ورجسها إلا طوفان من العذاب 
يأني على كل حياة قَآمةَ على وجه الأرض وقد قضى الله عزوجل أن يعيشوا في الأرض 
ويعمروها إذ قال: «ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين» الأعراف: .)١4‏ | 

وقوله تعالى: «ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمّى» إستدراك عا سبق وتعليل لتاخير 
العقاب» وتقرير أن حكة الله جل وعلا إقتضت إختبار الناس» ومنحهم الفرص التي 
يختارون فيها ماتدفعهم إليه قابلياتهم ومواهيهم ومداركهم المودعة فهم من طريق 
وعمل» وعدم التعجيل في مؤاخذتهم لتكون لهم كذلك الفرصة للصلاح والاصلاح 
والانابة» ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى: «وهم يصطرخون فها ربنا أخرجنا نعمل 
ضاظاً غزالذي كنا نعمل أولم نعمّركم ما يتذكر فيه من تذكر» فاطر: ۴۷) حيت 
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حاطب الله تعالى الظا مين الذين سيبطلون يوم القيامة من الله عزوجل العودة لاصلاح 
حاهم فيردهم الله جل وعلا على أنهم قد اعطوا الفرصة الكافية» وعمروا العمر الذي 
مكن أن يتذكر فيه من أراد أن يتذكرء ورغب ي الحق والهدى. وني هذا تدعيم لفكرة 
كون الصلاح والاصلاح والانابة من المباديّ القرانية المحكمة التي شغلت جزءاً مهما 
في القران الكرم. 

را ع ا 
الناس إلى الأجال المعينة في علمه, فاذا ما جائت انزل بهم ما يستحقون لأنه بصير 
بكل مايستحقوك لانه مطلع على كل امرمن امور عباده. وفيل : الجملة من باب وصع 
السبب موضع المسبب الذي هو الجزاء, بأن الله 1 يجازي ان كلا ما عمل فانه 
بصير بهم, علم بأعماهم لأنها عباده» وكيف مكن أن يجهل اخالق خلقه والرب عمل 
عبده؟ وني الآية الكريمة وخاضة هذه الجملة الأخيرة دلالة على غاية حلم الله تعالى 


ورحمته بعباده. 


ومن البيّن لكل خبير متعمّق في القران الكريم! ان كل اية من اياته معجزة في 
أبعاد مختلفة: بُعد عباراتها وإشاراتهاء بُعد ألفاظها واسلوبهاء بُعد نظمها وترتيهاء بُعد 
معانيها ومبانيها و بعد مفاهيمها ودلالاتها... كما أن كل عضومن أعضاء الانسان من 
العين والاذن واللسان والأنف واليد والرجل... وحتى الشَّعْر مخلوق كامجموع, في 
كل واحد منها أسرار لايعرفها الانسان إلا واحداً من الألف» معجزة في أبعاد عديدة 
لايستطيع أحد في زمن من الأزمان أن يخلق مثله» وكا لايستطيع الجن والانس في أي 
ظرف من الظروف أن يأتوا بمثل هذا القران» كذلك لايستطيعون أن ياتوا مثل آية 
من آياته ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً: 

«فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صا دفن » الطور: ٤‏ ۳). 

«قل لن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا ثل هذا القران لايأتون بمثله ولو 
کان بعصهم لبعض ظهيراً» الاسراء: 88). 

وحن لانستطيع أن نخوض في البحث عن تمام وحوه اعجاز اية من السورة» فضلا 
عن كلها من السور القرانيّة, فانه ينهي إلى عشرات مجلدة من الكتاب فنكتي 
بالاشارة الى وحه من وجوه اعحاز هذه السورة روما | للاختصارء فحقيق للقاري ی الخبير 
أن يتد بر فما سواه. 

ومن الاشارة إلى وجه من وجوه إعجاز هذه السورة: أن كلماتها تسعى إلى نفس 


القارئ الخبير المتعمق كأنها مخلوق حي مستقل” له حياته الخاضة, وهذا سرّمن أعمق 
6١‏ 
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الأسرار في التركيب القراني» انه ليس بالشعر ولابالنأر ولابالكلام المسجوع, وإنما هو 
ينان حاص من الألفاظ التي صيغت بطريقة تكشف عن حقائق ومعارف وحكم 
واسرار.... لايشاركه فيه أيّ تركيب أدبي ... انه ميّر لايدري أحد من أين؟ وكيف 
يتحّ؟ انه نسيج وحده بين كل ما كتب باللغة العربية سابقاً ولاحقاًء وتقليده محال 
جتأء وعند التأمل يشعر القاريٌ بأنه من صنع الخالق كسائر المصنوعات الاهية 
لامن صنع الخلوق. ولقد انفرد القرآن الكريم بخاصة عجيبة تُحدث الخشوع في 
الو ري الوخد ان و الات جره أن تلاس كنا الأ ذن :اوقب ادا 
العقل في العمل» فاذا بدأ يحلل ويتأمّل اكتشف أشياء جديدة تزيده خشوعاًء ولكتها 
مرحلة ثانية قد تحدث» وقد لاتحدث» قد تكشف الآية عن سرّهاء وقد لا تكشف قد 
تون البصيرة» وقد لا تون ولكن الخشوع ثابت ومستقر. 

ومن اية السورة: «وما تحمل من انثى ولا تضع إلا بعلمه» فاطر: )١١‏ يجد القاريُ 
المتامل: ان تصوير علم الله جل وعلا المطلق على هذا النحو العجيب ليس من طبيعة 
الذهن البشري أن يتجه إليه لا في التصوّر ولا في التعبير فهو بذاته دليل على أن الله 
تعالى هو منزل هذا القران الكرم» وهذه إحدى السمات الدالة على مصدره الال مي 
المتفرّدء ومثلها الحديث عن العمر في الآية الكريمة ذاتها بقوله عزوجل: «وما يعمّر من 
معمّر ولاينقص» فان الخيال إذا مضى يتد بر ويتتبع جميع الأحياء في هذا الكون من 
شجر وطير, من حيوان وانسان» من بر وبحر. من سهل وجبل» ومن سماء وأرض وما 
إلها من ال موجودات على اختلاف في الأحجام والأشكال والأنواع والأجناس» 
والمواطن والأزمنة... 

ثم يتصوّر ان كل فرد من أفراد هذا الحشد الذي لامكن احصائه. ولايعلم إلا 
خالقه عدده يعمر, فيطول عمره أو ينقص فيقصر منه وفق قدر مقدورء» ووفق علم 
متعلق بهذا الفرد متابع له عمر أم لميعمر بل متعلّق بكل جزء من كل فرد يعمر أو 
ينقص من عمره» فهذه الورقة من تلك الشجرة يطول عمرها او تذبل او تسقط عن 
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قريب» وهذه الريشة من ذلك الطائر يطول مكنها أو تذهب مع الريح» وهذا القَرّن 
من ذلك الحيوان يبق طويلاً أو يتحطم في صراع وهذه العين في ذاك الانسان أو هذه 
الشعرة ت تبق أو تسقط وفق تقدير معلوم . 

وإذا مضى الخيال يتدبر هذا ويتبعه, تم يتصور ما ورائه انه ار غت وانه 
لاتجاه إلى حقيقة لايتجه إليها التفكير البشري على هذا النحو واتجاه إلى تصوّر هذه 
الحقيقة» وتصويرها على غير مألوف البشز, و إنما هو التوجيه الالمي الخاص إلى هذا 
الأمر العجيب» ولايخنى ان تصوّر الأمرعلى هذا النحو لايقاظ القلب تدر هذا 
الكون بحس جديد» واسلوب حديث وان القلب الذي يستشعر يد الله جل وعلاوعينه 
على كل شيء مثل الدقة ليصعب أن ينسي أو يغفل أو يضلَ» وهوحيئا تلفت وجديد 
الله سبحانه» ووجد عبن الله تعالى» ووجد عناية الله عزوجل» ووجد قدرة الله حل 
وعلا متمثلة ومتعلقة بكل شيء في هذا الوجود. 

فتكشف لنا حكمة الخلق والتنويع» وتضح فيه القصد والتدبير, ويعلم أنه نظر في 

خلق الكون ونواميس الوجود إلى تناسقات وموازنات يقوم بعضها على بعض في حياة 

هذا الكون» ونظامه» ولايصنع هذا إلا الله عزوجل خالق هذا الكون ومافيه ومن فيه 
فان هذا التنسيق الدقيق لاي مصادفة واتفاقاً حال من الأحوال.. 

ومنها: «ألم تر أن اله انزل من السماءماء فارحنا نه 'تجزات: د ی هدا ادق 
التعبير القرآني تكلم على الدين» واختلاف الناس فيه» فقدم له بكلام على نظيره 
وشبمه» وهو الماء بان الشرائع أشبه شي ء بالماء حيث ان الماء يحي موات الأرض 
ويزيل الظمأ والصدي» وان الدين يحي موات القلوب ويزيل ظمأها وصدأهاء 
والناس معه محتلفون اختلافاً e‏ 

وجدير للقاریٌ الخبر أن يتأمل في ايات (۲۹۔ ۳۷) كيف تدعو وجدان الانساد 
وشعوره وعقله وتمام وجوده إلى النظر في آيات الله القرانية» ومايقع للعقل منها من 
معرفة بالله جل وعلا وماله تعالى من علم وحكمة, من جلال وعظمه» ومن تد بير 
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وقدرة» ومن فضل ورحة» ومن إحسان ورأفة... يرى فيا الذين يتلونها تلاوة مبصرة» 
وشواهد ناطقة تشهد ما لله عزوجل من كمال وجلال تماماً کا یری الرائونلآيات 
الله المادية المعجزة, تدعوا دعوة إلى التلاوة المتدبرة الفاقهة التى تحصّل علماً ومعرفة 
وحكمة ويقيناًء واماناً وهي التي تملا القلوب إجلالاً و لله جل وعلا وتوقياً 
لحرماته... وعندئذ يعرف لقاو کت2 الخشية لله تعالى في قلوب المؤمنين من 
العلماء؟ وكيف تستولي على مشاعر عباد الله جل وعلا من العلماء لامطلق العلماء: 
«إنها يخشى الله من عباده العلماء» ؟ 

ويعلم هذا القاريُ لامطلق القاري كيف كان القران الكريم حقاً: «والذي 
أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقاً لما بين يديه»؟ وكيف كان وحياً؟ وكيف 
كان مصدقاً ا بين يديه؟ 

يعلم ان هذا القران اليد المعجز بكل كلمة حق ما في طبيعته من صدق ومطابقة 
لا في الفطرة البشرية من الحق الأزلي» وما في طبيعة هذا الكون كله من هذا الحق 
الثابت المستقر في كيانه, الملحوظ في تناسقه واطراد نظامه» وثبات هذا النظام 
وشموله» وعدم تصادم أجزائه أو تناثرها وتعارف هذه الأجزاء وتلاقيها... حق بترجمته 
لنواميس هذا الوجود الكبر ترحمة مستقيمة» وكأنا هو الصورة اللفظية المعنوية لتلك 
النواميس الطبيعية الواقعية العاملة في هذا الوجود. 

حق ما يحقّقه من إتصال بين البشر الذين يرتضون منهجه» وهذا الكون الذي 
يعبشون فيه ونواميسه الكلية» ومايعقده بينهم وبين قوي الكون كله من سلام وتعاون 
وتفاهم وتلاق حيث يجدون أنفسهم في صداقة مع كل ماحوهم من هذا الكون 
الكبير» حق تستجيب له الفطرة البشرية حين يلمسها ايقاعه في يُسر وسهولة» وفي غير 
مشقة ولاعنت» لانه يلتق ما فما من حق ازل قديم... حق لايتفرق ولايتعارض وهو 
رض ميا اة البقرية كاماق وبلط من هذا ابناج كل راما وکل افا 
وكل حاجاتهاء وكل مايعتورها من مرض أو ضعف أو نقص أو آفة تدرك النفوس 


ممم وت ممت تت نت نض وو ونه ااا ا 00 
مفوهووةوةوووووة 

لل ا مم 

Qenco 


وتفسد القلوب... 

حق لايظلم أحدأً في دنياه ولا في اخحرته» بل يعطى كل من آمن به خيراً وسعادة 
وكمالاً ونجاة را معأ ولايظلم قوة في نفس ولاطاقة» ولايظلم فكرة في القلب أو 
حركة في الحياة» فيكفها عن الوجود والنشاط مادامت متفقة مع الحق الكبير الأصيل 
في صلب الوجود . 

وحقيق لقاري الخبير أن يتدير في هذه الاية الكرمة: «ان الله مسك السموات 
والأرض أن تزولة وان رالا إن يكيان اد يفده اه كان خاس غ 
١؛)‏ متى تشير إلى قانون الجاذبية وما تكلم به أحد قبلها؟ وان الله جل وعلا أمسك 
الكواكب والنجوم بقانون الجاذبية تماماً ا سيّر الطآثر بجناحيه» وجعل الانسان 
بصیراً بعقله وعينيه, وحركه برجليه. 

وان الآية الكرمة تشير أيضاً باعجاز رآئع إلى إمكان إفناء ما في الكون من سدم 
ومجرات... إذا هي تغير نظام توزيعها بأن تداخلت مثلاً أو اعترض بعضها بعضاً 
انا قينا في الفضاء, ثم هي بالاضافة إلى تقرير تلك الحقيقة تظهر ضعف 
الكائنات جيعاً وعجزها عن إمساك السموات والأرض من الزوال إذا قدر الخالق لها 
تلك الهاية: «يوم تيدّل الأرض غير الأرض والسموات» ابراھے: ٨۸‏ ) و<ايوم نطوي 
السماء كطي السجل للكتب» الأنبياء: 6 )٠١‏ 

وني المقام نظرات جديدة منها لايخلومن فآئدة وهي : 

«ان منذ سنوات معدودات تمّت كشوف جديدة في عام الكونيات تناولت 
مح تكوين الذرة» وأثارت إهتمام العلياء وعل رأسهم رجال الفلك» وأهم نتائج 
هذه الكشوف العثور على اليروتون السالب أو اليروتون المضار لليروتون الذي نعرفه- 
والكهرب ال موحب وهو الاكترون المضاد للالكترون الذي نعرفه ومعنى ذلك أن في 
هذا الوجود نوعين مختلفين من المادة تبنى منها النجوم والشموس والكوا كب وسائر 
الأجسام: «ومن كل شيء خلقنا زوحن لعلكم تذكرون») الذاريات: 145). 


وإذا حدث ان التق نوع منها بالآخر أو تصادم معه تحدث عمليات إفناء ذريّة تخت 
معها معالم المادة من الوجود, بينا تنطلق طاقات هائلة منها تلك الت استخدمت في 
الأصل في ربط (جسيمات) نفسيات وذرات تلك المواد: ترچ آياتنا ٤‏ الافاق وي 
ا حتى يتبيّن هم أنه الحق أوم يكف برك أنه على كل شيء شهيد» 
فضلت: +ه) ونحن نستطيع أن نرمز للنوع الأول من المادة ذات اليروتونات الموجبة 
بالحرف (م) مثلاً وهي التي تكون الكتروناتها سالبة التكهرب كا نستطيع أن نرمز 
للنوع الثاني من المادة المضادة ذات اليروتونات السالبة والالكترونات الموجبة 
بالحرف (س) وقد استفاد علاء الفلك من هذه الكشوف عن طريق تلك 
الامكانيات والتطبيقات الواسعة التي تكن من ورآئها وتفس ركثيراً من ظواهر الكون 
الغامضة» مثل ظهور أرجاء في المجرات برمتها مظلمة وخاضة في السدم الحلزونية» ومثل 
ظاهرة النجوم البراقة ونحوها . 

وهناك بعض كهارب نووية أو (جسيمات) ذات شحنات كهربية في نويات 
الذرات الثقيلة تسمّى الميسونات» وإذا تحول يروتون إلى نيوترون فانه يفقي شحنته 
الموجبة التى تنفصل بانفصال ميسون موجب» أما إذا تحوّل نيوترون إلى يروتون 
فالميسون يحمل في هذه الحالة شحنة سالبة» وعند ما يتصادم يروتون موجب مع آخر 
سالب» أو عند ما يتصادم كهرب سالب مع آخر موجب» يعدم أحدهما الآخر من عالم 
الوجود بيا تنطلق الطاقة الكلية حسب معادلة اكتشفها (أينشتاين): تساوي ک في 
س ۲: ط = ک س ۲. أي الطاقة المنطلقة تساوي الكتلة المادية الختفية في مربع سرعة 
الو 

وهكذا نرى عند ما تدخل ذرة من المادة (م) إلى عالم المادة (س) أو العكس تفنى 
الكهارب أوَلاً ثم يعقب ذلك إفناء اليروتونات» ومعهما يكن من شيء» فنحن 
لانعرف -ولوعلى وجه التقريب ما إذا كان عدد اليروتونات الموجبة المودعة في الكون 
يساوي تماماً عدد اليروتونات السالبة فيه أم لا؟ إلا ان هذه الحالة يرى فريق من 
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الفلماء رورا ووحويها في عالم نشأ من العدم الذي هونفس النتيجة ال متوقعة لو 
اتيحت الفرصة لتلاق الجرات وتصادمها مع بعضها. 

«وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر» القمر: 50) «إنها امه اذا ارا شت أن يقول 
له كن فیکون» يس: ۸۲) « کل من علا فان ويبق وجه ربك ذوالجلال والاكرام» 
الرحن: ۲٠‏ ۲۷) وعلى أَيّهَ حال فان إمكان زوال السموات والأرض مسئلة يقَرّها 
العلم ولاينكرهاء ويفْسّرها تفسيراً طبيعياً على النحو الذي وصفناه برغم اننا قد 
لانستطيع أن نقرّر أن اليروتونات الموجبة» واليروتونات السالبة نشأت أوّل ما نشأت 
كأكداس من الأزواج انفصلت إلى أفراد بحييث ل يزد مجموع شحناتها جميعاً على 
الصفر. لو أنها نشأت هكذا حسب أي إحتمال (كجسيمات) فردية منفصلة. 
وكذلك برغم انه لم يقل أحد بتوزيع اليروتونات والالكترونات توزيعاً منتظماً في سائر 
أرجاء هذا الكون» أما إحتمال التعادل الكهربي بين الشحنات السالبة والشحنات 
الموجبة في مكان معن بمضى الوقت فهو أمر تدعمه المشاهد». 

قال الله عزوجل: أن تزولا» ولويقل: أن تنزلا أو تسقطا؟ حيث انه ليس 
الات وال رضن والكواكب والنجوم التي تدور على محورها ومدارها بالنسبة إلى 
الاخرى علو ولاسفل حتى ينزل أو يسقط العالي إلى السافل كما يتوهمه العوام! فقال 
الله تعالى: إنا نمسك السموات والأرض أن تخرج الكواكب والسيارات والثوابت عن 
مدارهاء حيث أن لكل واحد من الكواكب بالنسبة إلى الاخرى يعدأ ثابتا لا مخرج 
من مكانها المعيّن ومدارها المعلوم كما يقول أصحاب النجوم: إذا قر البعد بين كوكب 
ووي ألف سنة فهها على مدار ركانا قبل ألف سنة من غير تجاوز قليلاً عن 
مدارهما وهذا ما أخبره القران الكريم قبل إكتشافه. 


«التكرار ٭ 


واعلم أن البحث في المقام يدور حول ثلاثة عشر أمراً: 

الأول: ان السور التي افتتحت ب«الحمد لله» خس سور: ١‏ سورة «الفاتحة» 
۲ - سورة «الانعام» © - سورة «الكهف» 4 سورة «سبأ» ه ‏ سورة «فاطر» ولايخق 
ان السورتين منها في النصف الأوّل» والسورتين الآخرين مها في النصف الثاني من 
القرآن الكريم, والواحدة مها لها حظ من النصفين» وهي سوزة الكهف: «وهو الله لا 
إله إلا هوله الحمد في الاولى والآخرة وله الحكم و إليه ترجعون» القصص:٠۷)‏ فحقيق 
أن يتدبّر القاريٌ الخبير فيا بين السور الخمس من الترابط والنظم واللطائف والنكات 
والدقائق... كيف افتتحت سورة «الفاتحة» بأن الحمد لله جل وعلا وحده لكونه 
وحده رباً لجميع العوالم ماديها ومعنوبها؟ وني سورة «الأنعام» بتفصيل العالم المادي إلى 
ظلام وضياء ولطيف وكثيف؟ وني سورة «الكهف» بالتصرف في العالم العقلي 
بالديانات وإنزال القران الكرم, لتجعل للقلوب السليمة وجهة شريفة كما ازدانت 
المادة بالأنوار في سورة «الأنعام»؟ وفي سورة «سبأ» بأن العام المادي يتصرف فيه من 
حيث النتائج الحاصلة فيه إدخالاً وإخراجاً في الأرض» وتبياناً للتنوع والتفتن في 
المادة بالأ ثمار والأزهار, والنعم التي لانهاية لمداها ولاح لأقصاهاء وتسخير الأولين 
لنفع الآخرين كنزاً في الأرض ودفناً في الثرى» وبنياناً في العصور القدمة, ثم ظهوراً في 
الأجيال المتأخرة, وهكذا التصرف في عالم السماء المناسب له؟ 

ثم كيف بيّن بوضوح في سورة «فاطر» بأنه كما كان الإدخال في الأرض 
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والاخراج منها بعضه من فعل الانسان الأول للآخرين» سبق ذكره في سورة «سبأ» 
يكون صعود الملائكة إلى عام السماء ونزوهم إلى عالم الأرض فيا العاف ودرا 
لنفعتهم بالتدبير في نظام الكون ونواميس الوجود وتبليغ الوحي والاهام» وکا يختلف 
الكانزون من نوع الانسان والمؤلفون والمعلمون الأول ٤‏ أفكارهم وارائهم وعقوهم 
وآثارهم... تختلف الملائكة أيضاً في درجاتهم وقواتهم ووظائفهم... ولايعرف الناس 
ذلك إلا مقياس وهو الطآثر ذوالجناحين والثلا ثة والأربعة وما فوقها. . 

فغبيّن لك من ذلك: أن الحمد في سورة ««الشاتخة» عل حمل وق سورة 
«الأنعام» لتفصيل الكثيف واللطيف وني سورة «الكهف» لتزيين العقول وتنوير 
الأفكار بالعلوم كما زينت المادة بالعجائب الهجة» وني سورة «سبأ» بأنواع الجمال 
الأرضى من نبات وثمر وما خزن الأولون للآخرين من مال وكمال» وني سورة 
«فاطر» بنهاية الهايات وزينة الأرض والسموات وهوعال الملائكة الذي إليه تتجه 
الأنظار بل هو مرمي أهل الجته ليتخلصوا من المادة, ويصلوا إلى مقام الككال؛ فكأن 
العام احمل بي الفاتحة فصل بعدها في الأمور المادية والمعنوية» وانتهى بأرق الأرواح 
وهم الملائكة» وليس بعد ذلك من نهاية انوع الانسان. 

ولذلك قال الله عزوجل ي سورة «سبأ» : : «وله الحمد في الآخرة» ومن ال معلوم أن 
الحمد لايكون إلا على النعم ولا تعرف النعم إلا بالعلم» وقد ذكر العالم اماي 
والمعنوي في المحامد الختلفة كأنَ الانسان لايصل الى العالم الأعلى عند سدرة المنتهى؛ 
ولايشاهد 0 الملائكة والأرواح إلا بعد المرور على درجات هذه العوالم دراسة 
وتفكيراً حتى ينتهى إلى عالم الجمال والكمال... 

فانظر إلى النظم والترتيب» ثم فكّر مليّاً في العرابا ولاب ن الور امسن 
كيف جاء الحمد في فواتحها لقدمتين ونتيجة: 

المقدمة الاولى: هد على نعم ظاهرية في العام الشاهد في سورتي «الفانحة» 
و«الانعام» . 


المقدمة الثانية: حمد على نعم العلم والححمة في سورة «الكهف» وعلى حسن 
الترتيب في انتقالها من الأوّلين إلى الآخرين» ومن العلماء للجهلاء» فان بعض مايلج 
في هذه الأرض الالهامات للعقلاء والوحي للأنبياء وها يخرج أنواع الأعمال 
الصالحات والمنافع العامة التي بها زينة الحياة الدنيا. 

وأما النتيجة: فهي العوالم المفطورون على الحكمة والعلم فانهم الذين بهم ينزل العلم 
والوحي والحكمة في الأرض» ويخرج للفوائد العامة» وهم ينزلون بأمر الله تعالى من 
السماء بالوحي والحكمة والعلوم» فيلهمونها للناس و يعرجون بأعمال الناس» فالو لوج 
في الأرض والخروج منها نتائج للنزول من السماء والصعود إليها من حيث التأثير و 
مقتمات من حيث الدرس والتفكير, فالعوام السفلية وعالم الناسوت نتائج العوالم 
العلوية وعالم اللاهوت من حيث النظام» ولكتها لايتوضل إلما إلا بعد المرور على 
العوالم السفلية وعالم الناسوت طبقة طبقة» فندرس. العالم المشاهد كم في سورتي 
«الفاتحة» و«الأنعام» ثم العالم المعقول بالتفكير ونترك آثاراً لمن بعدنا كما في سورتي 
«الكهف» و«سياً» وحينئذ نستحق الرقي إلى عالم اللاهوت مع الملائكة . 

الثاني: سورتان» كل واحدة ما مشتملة لخمس وأربعين آية: ١‏ سورة «فاطر» 
۲ - سورة «ق». 

الثالث: قوله عزوجل:«والله الذي أرسل الرياح» بلفظ الماضي موافقة لأول 
السورة: «الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلاً» «فاطر» 
و«حاعل)) للماضي . 

ولايخنى ان الله تعالى كثيراً ما يستدل على المعاد وإحياء الموق يوم القيامة 
وحتميّة البعث والنشر باحيآئه الأرض بعد موتها تنبماً على العباد عا يرون يوماً فيوماًء 
وشهراً بعد شهر ليعتبروا بهذا على ذلك » فان الأرض إذا كانت ميتة هامدة لانبات 
فيهاء فاذا أرسل إليها السحاب تحمل الماء وأنزله عليهاء فتحي فكذلك الأجساد... 
اذا أراد الله سبحانه بعثها ونشورها أنزل مطراً أو غر ذلك غ اختلاف الروايات» 


فتنشر الأجساد کیا تنبت الحبّة في الأرض كا قال: ابن جل وعلا: «وترى الأرض 
هامدة فاذا e‏ ادر ت ورایت وأنبتت من كل زوج مضا و 
هذه السورة: «والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً...» .)١‏ 

وقوله تعالى: «فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور» للنشر والنشور معان: 

أحدها ‏ الحياة بعدالموت للحساب والجزاء كالآية الكري يعنى هكذا نحى الأموات بعد 
اموت يوم القيامة ىما نحي الأرض با لماء بعد موتها. ۰ ٠‏ 

ثانمها البعث كقوله عزوجل : «ولاملكون ا ولاحياة ولانشورا) الفرقان: *) يعنق 
ولابعثاً. مع مابين البعث والنشور من الفرق» فان بعث الخلق إسم لاخراجهم 5 
قبورهم إلى الموقف ومنه قوله سبحانه: «مَن بعثنا من مرقدنا» يس: ١ه)‏ والنشور إسم 
لظهور المبعوثين وظهور أعمالهم .للخلائق ومنه قولك : نشرت إسمك ونشرت فضيلة 
فلان. 

الثها ‏ التفريق والتفرّق كقوله عزوجل : «وجعل النهار نشوراً» الفرقان: )٤۷‏ يعني 
تفرقاً يتفرقون فيه لابتغاء الرزق. 

رابعها ‏ البسط كقوله عزوجل: «ينشر لكم ربكم من رحمته» الكهف: )1١‏ يعني 

الأمر الرابع: قال الله تعالى: «من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً» فاطر: )٠١‏ 
وقد قال: «ولله العرّةولرسوله وللمؤمنين» المنافقون: ۸) فا وجه التوفيق ؟ والجواب: ال 
الظاهر ان العرّة لله عزوجل لالغيره بالذات وني الحقيقة» ولرسوله صلى الله عليه واله 
ول تواسظة ریه على اشع وال ول :من الله تقال اللوم بواسطه کرم من 
رسوله صلّى الل عليه وآله وسل . مع أن للعزة معان: َ 

أحدها ‏ العظمة والسيادة والحشمة كالآية الكرمة وهود: )1١‏ والشعراء: )٤٤‏ 
والفل: 4") وص: ۸۲) والنساء: ۱۳۹). 

انمه) ‏ ا منعة كقوله 5 «وکان الله عدا حكيماً» النساء: ٠١۸‏ و النافقون: ۸). 
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الثها ‏ الحميّة بالمعصية كقوله عزوجل: «أخذته العزة بالاتم» البقرة: )۲٠١‏ يعني 
الحمية بالمعصية. وص: ۲). 

رابعها ‏ الغلظة كقوله عزوجل: («أعزة على الكافرين» المائدة: )٤‏ يعني غلظاء 
00 الشدة كقوله سبحانه: «عزيز عليه» التوبة: ٠۲۸‏ يعني شديد عليه. 
وابراهم : °(. 

سادسها ‏ القَوّة كقوله جل وعلا: «فعززنا بثالث» يس: )٠٤‏ أي فقو يناهما. 

سابعها ‏ الذي لاند ولا كفو له كقوله تعالى: «المهيمن العزيز» الحشر: ۲۳) يعنى 
الذي لانڌله. 0 

الأمر الخامس: قال الله تعالى: «وترى الفلك فيه مواخر» فاطر: ؟١)‏ بتقديم «فيه» 
على «مواخر» وقد قال: «وترى الفلك مواخر فيه» النحل: )4١‏ بتأخير «فيه» عن 
(«مواخر» لوحوه: 

أحدها ‏ قدَم «فيه» ف سورة فاطر موافقة لقوله تعالى: «ومن كل تأكلون» فوافق 
تقديم الجار وا مجرور على الفعل والفاعل» ول يزد الواو على «لتبتغوا» لان اللام في 
«لتبتغوا» هنا لام العلة وليس بعطف على شي ء قبله. وقد جاء في سورة النحل على 
القياس» فان الفلك مفعول اول ل«ترى» و«مواخر» مفعول تان و«فيه» ظرف وحقه 
التأخير والواو في «ولتبتغوا» للعطف على لام العلّةَ في «لتأكلوا منه» وقوله وعزوجل : 
«وترى الفلك » ي السورتين إعتراض يجري مجرى المثل ولهذا وخد الخطاب فيا وهو 
«تری» وقبله وبعده جمع وهو «لتأكلوا -وتستخرجوا ولتبتغوا» النحل: )١6‏ و« تأ كلون 
-تستخرجون- لتبتغوا» فاطر: )١١‏ ومثله في القرآن الكريم كثير. .. منها قوله عزوجل : 
«إعلموا آنا الحياة الدنيا لعب ولهو_فتراه مصفرًاا سابقوا إلى مغفرة من ربكم» 
الحديد: )0١ ۲١‏ أي لو حصرت أيها امخاطب لرأيته بهذه الصفة كما تقول: أيّها الرجل 
وكلكم ذلك الرجل فتأمّل فان فيه دقيقة. 


وموم مو صو ص دوت مد ااا ااا ااا 
لل لل 
ووه وووون. 


انها ان آية النحل مصدرة بكلمة التسخير التي سيقت لبيان كيفيّة التسخس 
ولذلك كان الأنسب تأخير «فيه» ليتعلق ب«مواخر» ويشير إلى عخر البحر فيصرّح 
بالتسخير بخلاف ما ههنا ثم التسخير له غايات ما ابتغاء الفضل» فالأنسب عطف 
«لتبتغوا» على مجذوف دلالة على عدم احصار الغاية في ابتغاء الفضل بخلاف ما 
ههناء فان الغرض بيان أنه الرازق المدبرليرتدع الكذبون» ويكنى في ذلك بيان 
ابتغائهم الفضل غاية من غير حاجة إلى العطف . 

ثالثها ان اية النحل سيقت لتعداد النعم كما يؤذن بذلك سوابقها ولواحقهاء 
وتعقيب الآيات بقوله جل وعلا: «وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها» النحل: )٠۸‏ فكان 
الهم هناك للع ور سه زور ل للماء بخلاف ما هنا فانه سيق 
إستطراداً أو نتمّة للتمثيل , ققدم فيه «فيه» ايذاناً بأنه ليس المقصود بالذات ذلك» 
وكان الاهتمام ما هناك اقتضى أن يقال: «ولتبتغوا» بواو العطف» ومخالفة ما هنا 
لذلك اقتضت ترك الواو في قوله: «لتبتغوا» . 

الأمرالسادس: ان الله عزوجل قال: «وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل 
مسمّى » فاطر: )١‏ وقال في سورة لقمان: «وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل 
مسمى » : ۲۹) لوجوه قدمناها في سورة «لقمان» فراجع لا فما من فوائد جمّة.. 
ونضيف علها ههنا | 

إن الغاية كا حقق في مباحث العلة والمعلول لما اعتباران: إعتبار انها ما ينهي 
إليه الفعل» واعتبار انها ما لأجله الفعل» فبالاعتبار الأول يقع التعدي ب«إلى» 
وبالاعتبار الثاني يقع ب«اللام» وذلك لأن القوى العمّالة في تلك الأجرام العالية 
قوفن خان متاه الوجود والحانن فلابد من وقوفها واندراسها وانتهائها إلى غاية 
عقليه يتصل بها وينقلب إليها. 

وبيان ذلك بوجه آخرعقل» ان مرك الأفلاك ومجرى الكواكب فاعل حكم 
وقادر علم هو أرفع من الطبيعةء محتار في صنعه وقدرته» وکل فاعل كذلك لابد أن 
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يكون se‏ وفائدة حكية تترتب عليه» والغرض إن لم يحصل وقتاً من 
الأوقات» ولميكن مما ينتبى إليه الفعل فلم يكن غرضاً صحيحاً ومحرك هذه الأجرام 
العالية يمتنع أن E e‏ إياها عبثاً وجزافاً كما قال: «وما خلقنا السموات 
والأرض وما بينهها لاعبين» الدخان: ۳۸) فادن لابد أن يكون خلق الأفلاك وتحريكها 
إلى غرض واجب البلوغ إليه» وإذا بلغ الفاعل بفعله غرضه» فسبيله لامحالة أن مسك 
عن فعله, فحرّك الأفلاك ويحرى الكواكب سبيله أن يمسك عن تحريكها وإدارتهاء 
ويقطع الفعل والعملء فاذا أمسك عن فعله وعمله وقفت الأفلاك عن الدوران 
والكواكب عن الجريان. 

وقد ليق أن الحركة ذاتية هذه الطبايع الكونية» فاذا سكنت بطلت» وبطل 
ترتيب الزمان ووقف الكون والفساد, وانقطع الحرث والنسل» وانتقل الأمر إلى 
النشاة الآخرة. 

الأمر السابع: إن في تكرير حرف النني: «لا» بين الظلمات والنور» بين الظل 
والحرور, وبين الأحياء والأموات دون الأعمى ا امكان اجتماع 
العمى والبصيرة» وعدم إجتماع ما سواهماء وأما الجمع فبأن يكون المرء أعمى بعينه 
وبصير في دينه وقلبه والعکس. 

الأمر الثامن: قوله تعالى: «مختلفاً ألوانما تلف ألوانها- مختلف ألوانه» فاطر: ۲۷ - 
۸ لأنَ الأول يعود إلى «ثمرات» والثاني إلى «الجبال» أو إلى «حمر» والثالث إلى 
بعض الدال عليه وهو قوله عزوجل: «ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه» 
لأنه ذكر «من» ولم يفسره كما فسّره في قوله: «ومن الجبال جدد بيض وحمر» فاختص 
الغالت الد كرد 

الأمر التاسع: قال الله عزوجل: «إن الله بعباده لخبير بصير» فاطر: )۴١‏ بصراحة 
لفظ الحلالة: «الله» ولام التأكيدء وقال في سورة الشورى: «انه بعباده خبير بصير» 
: ) بالكناية من دون اللام؟ وذلك لأن الآية المتقدّمة في سورة فاطر لم يكن فيها ذكر 
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«الله» وهي قوله سبحانه: («ليوفهم أجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شکور» (r.‏ 
فصرح باسم الجلالة, وي سورة الشورى متصل بقوله: «ولو سط الله الرزق») ۲۷) 
فخصٌ بالكناية. وأما اللام فدخلت في الخبر ههنا موافقة لقوله عزوجل: «ان ربا 
لغفور شكور» فاطر: 4) ولم تدخل اللام في الخبر هنا موافقة لقوله سبحانه: «ان الله 
غفور شكور» الشورى: ۲۳). 

الأمر العاشر: قال الله تعالى: «جعلكم 'خلائف الأرض » الأنعام: )١116‏ وقال في 
هذه السورة: «جعلكم خلائف في الأرض» فاطر: م) وذلك ان المحاطبين قد تكرر 
ذكرهم في سورة الأنعام كرات» فعرفهم بالاضافة» وقدجاء في سورة فاطر وسورة 
يونس: )١4‏ على الأصل وهوقوله عزوجل: «إني جاعل في الأرض خليفة» 
البقرة: )7٠‏ 

الأمرالحادي عشر: في تكرار الفعل: «ولايزيد الكافرين كفرهم» تنبيه إلى 
اقتضاء الكفر تارة القت والغضب الشديد الا لهي عليهم» واخرى الخسرانلايجبره 
شيء أبداً على سبيل الاستقلال» مع زيادة توبيخ هم. 

الأمر الثاني عشر: قال الله تعالى: «فلن تجد لستت الله تبديلاً وان تجد لست الله 
تحويلاً» فاطر: ع؛) وقال في سورة الفتح: «ولن تجد لست الله تبديلاً» :حم) وفي سورة 
الاسراء: «ولا تجد لسنتنا تحويلاً :00) التبديل: هو تغيير الشيء عما كان عليه مع 
بقاء مادة الأصل كقوله عزوجل: «بدلناهم جلوداً غير جلودها» النساء: ١ه)‏ و «تبدل 
الأرض غير الأرض والسموات» ابراھے: ٤۸‏ ) والتحويل: هو نفل الشيء من مكان إلى 
مكان اخ وسنّة ا تعالى لا تبڌل ولا نحول . وقد خص سورة فاطربالجمع به بين الوصفين 
لا وصف الكفار بوصفين, وذكر لهم غرضين وهوقوله تعالى: «ولايزيد الكافرين 
كفرهم عند رتهم إلا مقتاً ولايزيد الكافرين كفرهم إلا خسا رأ»» وقوله عزوجل : 
«إستكبا ان ومكر السبَيّ » وقيل: هما بدلان من «نفوراً» فکا لني الأول 
والغاني, ثنى الثالث ليكون الكلام كله على غرار واحد. والمراد ذ كر اثنين من 


تيا ا مت 6 066 6ت ل 1 


الصفات: نذيرء» نفوراً -إستكبارٌ ومكر السيّي ‏ تبديلاً تحويلاً. 

وقال في سورة الفتح: ««ولن تجد لسنة الله تبديلاً» +؟) فاقتصر على مرّة واحدة لما 
لويكن للتكرار موجب فيها. وقد خص سورة الاسراء بقوله تعالى: «تحويلاً»: بب) لأن 
قريشاً قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسم : لو كنت نبياً لذهبت إلى الشام» فانها 
أرض المبعث وا محشرء فهمّ التبيَ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم بالذهاب إلهاء فهيّأ 
أسباب الرحيل والتحويل» فنزل جبرئيل عليه السلام بهذه الآيات: «وإن كانوا 
ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها إلى أن ختم الايات بقوله تحويلاً» تطبيقاً 
للمعنى . 

وقيل: تمل أن يريد د(سنته الأولن» إستمرارهم على الانكار كأنه قال: أن 
تريدون الا تيان بسنة الاولين والله يابي بسته لا تبديل العذاب المعلوم بنوع اخر 
ولا نحوله عن مستحقيه إلى من لايستحقه. 

الأمر الثالث عشر: نشير في المقام إلى صيغ عشر لغات ‏ أوردنا معانيها اللغوية على 
سبيل الاستقصاء في بحث اللغة الصيغ التي جائت في هذه السورة وفي غيرها من 
النتورة القرائية: 
١‏ جائت كلمة (الفطر) على صيغها في القران المجيد نحو: ۰ مرة 
۲ جآئت كلمة (المسك ) على صيغها في القران الحيد نحو: ۷ مرّة 
- جآئت كلمة (العرّ) على صيغها في القرآن ابجيد نحو: ۰ مره 
اا كلد واو عل سا ا خس مرّات 

١-؟-‏ سورة فاطر: 5٠١‏ و ۲۹) ۳- سورة الفرقان: )١8‏ 6 سورة الفتح: ؟١)‏ 6 
سورة إبراهم : ۲۸)۔ 
ه ‏ جائت كلمة (السوغ) على صيغها في القران امجيد نحو: ثلاث مرات 

.)55 سورة إبراھے : ۷) ۳ - سورة النحل:‎ - ١ )۱۲ ۔ سورة فاطر:‎ ١ 
جآثت كلمة (الملح) على صيغها في القرآن المجيد نحو: مرتن‎ -5 
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١‏ - سورة فاطر: ۱۲) ۲ - سورة الفرقان: 8ه). 

۷ جائت كلمة (الأجّ) على صيغها في القرآن الجيد نحو ثلاث مرات 
١‏ - سورة الفرقان: 8) 5 - سورة فاطر: )١7‏ 7 سورة الواقعة: .)07١‏ 

۸ جاثت كلمة (قطمير) في القران الكرم مرّة واحدةوهي في سورة فاطر: .)١‏ 

٩‏ جائت كلمة (اللغوب) على صيغها في القرآن المجيد نحو: مرتين 
-١‏ سورة فاطر: ه") >" سورة ف: ۳۸). 

٠‏ جائت كلمة (الزوال) على صيغها في القران الجيد نحو: أربع مرّات 

١و»-سورةفاطر: ٤٤: ےھاربإةروس-٤و ۳ )1١‏ و17). 


«العتاسب * 


واعلم أن البحث في المقام على جهات ثلاث: 

احدها ‏ التناسب بين هذه السورة وما قبلها نزولاً. 

ثانيها ‏ التناسب بين هذه السورة وما قبلها مصحفاً. 

ثالثها ‏ التناسب بين آيات هذه السوره نفسها . 

أما الاول: فاا نزلت بعد سورة «الفرقات» فالتناسب بين السورتين هو التناسب 
بين الاحمال والتفصيل بأنَ سورة فاطر إجمال -مع ما فیا من بيان حقائق وأسرار الكون 
ونواميس الوجود- لما فصل في سورة الفرقان» وذلك ان الله عزوجل لمّا صرّح في سورة 
الفرقان بشمول دعوة النبي الكرم صلى الله عليه وآله وسلّم دعوة حقة عن رسالة من الله 
جل وعلا لجميع الناس في كل زمان ومكان لينذر ويبيّن لهم طريق الحق وال هدى 
ويدعوهم إليه» وتذ كيرهم بآيات الله تعالى التي تدل على وحدانيته وعلى علمه 
وقدرته» وجلاله وعظمته وتدبيره وححمته, ونواميسه في كونه ومنافع الناس منهاء 
وبيّن صورأعديدة لواقف الكفار من النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم المواقف 
العنادية والانكارية والاستهزائية. وأقوالهم وتعجيزاتهم ومكابرتهم» مع حلة تقريعية 
وانذارية علهم» وردود مفحمة ببراهين واضحة وادلة ساطعة على ربوبيته. 

وتذكيرهم ببعض الامم السالفة ومصائرهم, وتنويه بعباد الله الصالحين 
وأخلاقهم وحسن عاقبتهم... لقت نظر الانسان في سورة فاطر إلى الكون ونواميسه 
للبرهنة على وحدانية الله تعالى في خلقه وتدبيره ودعوتهم إلى الحق وإستحقاقه وحده 

۱۸ 


للخشية والعبادة إلى ما ذ كرناه في غرض السورة فراجع . 

فن تدبّر في موضوعات هذه السورة وما قبلها نزولاً يجد تشابهاً وتساوقاً» وفصولما 
مترابطة ا يمكن أن يكون هو وحده قرينة على صحة ترتيب نزوها بعدهاء فتد بر جِيّداً 
واغتنم جدا. 

وأما الثانية: فناسبة هذه السورة لما قبلها مصحفاً فبوحوه: 

أحدها ‏ لما كانت سورة (سبأ) تدورعلى قضية البعث والجزاء, جائت سورة 
(فاطر) لتواجه الناس عامّة والكفار خاصة تدعوهم إلى الحق بالتفكر في نظام الكون 
ونواميس الوجود تدل على قدرة الله تعالى على الخلق والبعث. 

ثانيها ‏ ان السورة السابقة بدئت بالحمد لله والثناء عليه وإضافة ما في السموات 
وما في الأرض إليه جل وعلاء حتّى ختمت بعرض الكافرين عل 
جهنم , وما يلقاهم من ضنك وبلاء هناك » ومايتمتونه من العودة إلى الحياة الدنيا وأن 
ذلك مالايكون أبداً وأنهم لور دوا لما آمنوا لأنهم يحملون طباعاً لا تتعامل الامع 
الضلال والكفرة وقد ردكت هذه السورة محمد الله تفال أرضاً والشاء عليه وإضنافة 
الوجود إليه إضافة ايجاد وخلق» بعد أن أضافته سورة السابقة إضافة ملك وتصريف» 
ثم كان هذا الحمد ردّأ على كفر الكافرين وشكهم وماجرّهم إليه هذا الكفر والشك 
من بلاء ونكال» فهو حمد من المؤمنين إذ عافاهم الله عزوجل ما يلق أهل النارمن 
عذاب ألم. 

الثها ‏ ان سورة (فاطر) ختام لسورة (سبأ) التى فضلت فيها النعم الأربع التي هي 
مجامع النعم لأنَ نعم الله عزوجل قسمان: الاول: نعمة عاجلة وهي وجود وبقاء. 
الثانية: نعمة اجلة وهي ايجاد مرّة وابقاء اخرى. 

رابعها ‏ ان السورة السابقة بصدد بيان النعم الظاهرة التي هي أو بها حياة الانسان 
وجوداً وجسماً. وقد جآئت هذه السورة لبيان النعم المعنوية التي بها حياةالانساد 


د 


روحا. 
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خامسها ‏ إن الله تعالى لما ذكر في آخر السورة السابقة هلاك المشركين وإنزالهم 
منازل العذاب لزم المؤمنين حمده تعالى وشكره كما جاء في قوله عزوجل: «فقطع دابر 
القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين». 

سادسها قد اتصلت هذه السّورةبالسّورة السابقة إذ جاء في آخر سورة (سبأ): 
«وحيل بيهم وبين مايشتهون...» فهؤلاء شاكون في أمر البعث وقلوهم محجوبة» 
ونفوسهم محبوسة وذلك لان النفوس الضعيفة التي تنزل إلى هذا العالم وم تستعد بعد 
إلى فهم العلم اللطيف ولملائكة والأرواح والبعث والحشر... تكون كل آاماها 
موجهة إلى عالم المادة, فلا تبغي به بديلاء فافتتحت هذه السورة بالبشارة للمطيعين 
بالملائكة الذين هم يبشرونهم عند الموت ويوم القيامة» ويحبّونهم ويلهمونهم مدة الحياة 
با خيرات لاجل استعدادهم واختيارهم سبيلها. 

سابعها ‏ إن الله تعالى لما بين في آخر سورة (سبأ) انقطاع رجاء الشاك » وعدم 
قبول توبته في الدار الآخرة» اشار في أل هذه السورة حال الموفق المؤمن و بشر بارسال 
الملائكة إلهم مبشرين. 

ثامنها ‏ إن الله عزوجل لما ختم سورة السابقة بالرة على أهل الشرك والشك 
واللجاج والعناد» افتتح هذه السورة بذ كر كمال قدرته ووحدانيته وعظمته وحلاله, 
ودلائل التوحيد. وغيرها من الوجوه جدير أن يتأمل فيها القاريّ الخبير المتد بر. 

وأما الثالثة: فلمًا ابتدأت السورة بالحمد لله تعالى وحده أخذت بتقرير ما استحق 
به الله جل وعلا للحمد والثناء من تعداد بعض مظاهر عظمته وقدرته» وعلمه 
وحكمته و براهينها في خلق الملائكة, وإرساهم رسلاً لعباده وجعلهم وسائط لايصال 
النعم إلى خلفقه, القدرة على الزيادة على ذلك إذاشاء: «الحمد له فاطر 
السموات...» بعبارة اخرى: إن الله عزوجل لما بيّن قدرته في خلق السموات 
والأرض ذكر الملائكة بتكوينهم الخلق وطبيعتهم وصفتهم ووظيفتهم لأنهم صلة مابين 
السمآء والأرض» وهم يقومون بين فاطر السموات والأرض وأنبيآئه إلى الخلق بأعظم 
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وظيفة وأجلهاء انهم صله بيا من صور الخلق والانشاء والتغيير والتبديل فين لاق 
ورائه صورة لايتناولها مدلول تلك الصورإذا استقرّت في قلب بشرى يتم بها ول 
كامل في تصوراته ومشاعره وموازينه وقيمه في هذه ا حياة كلهاء واا تقطعة عن شهة 
كل قوة في السموات والأرض» وتيئسة من مظتّة كل رحمة فيهماء فتصد كل المظتات 
والشبهات وتفتح باب الله جل وعلاء وتغلق كل طريق يتوهم» وتشرع طريق الله 
تعالى. ثم ذكر ما هو كالدليل لما سبق: «ان الله على كل شيء قدير» كل ذلك 
لاثبات التوحيد وابطال الشرك وكمال قدرته وسعة علمه, إن الله عزوجل لما وصف 
نفسه بالقدرة الكاملة والارادة النافذة أقام دليلاً على كمال نفوذ المشيئة ونفاذ الأمرما 
يشاهده كل إنسان في نفسه من الضيق حيناًء وسعة حيناً آخرء مع كون الانسان 
عاجزاً عن دفع البوس إن وجد» وعن جلب النفع لو أراد: «ما يفتح الله للناس. .. » 
.(Y‏ 

فلمًا بين تعالى أنه وحده هوالمنعم ما يشاهده كل أحد في نفسه» أمر الناس 
كلهم بذكر نعمه جل وعلا عليهم إقراراً بوحدانيّته» إعترافاً بنعمه, حداً له» وشكراً 
عللها: «يا ہا الناس اذ كروا...» 0 اشار إلى نة الايحاد ونعمة الابقاء معاً: «هل 
من خالق غير الله يرزقكم . . .» ۳) وذلك انه لما كانت نعم الله تعالى مع تشعّب فنونها 
منحصرة ي نعمتي الايحاد والابقاء ني الله تعالى أن يكون في الوجود شي غيره سبحانه 
يصدر عنه إحدى النعمتين بطريق الاستفهام الانكاري المنادي باستحالة أن يجاب 
عنه بنعم فقال: «هل من خالق غير الله» هل خالق مغاير له سبحانه موجود! وهذا هو 
التوحيد المحض لامحض التوحيد أي هو التوحيد المطلق لامطلق التوحيد» فتأمّل 
فتعرف. 

إن الله تعالى لما ذكر الأصل الأول من اصول الدين وهو التوحيد المطلق, أخذ 
بذكر الأصل الثاني من الاصول وهو الرسالة تسلية لنيته الكريم صلى الله عليه وآله وسلم 
على تكذيب قومه في رسالته بأنه ليس ببدع بين الرسل بقوله: «وإن يكذ بوك فقد 


كذنت رشل :من قبلك... )غ ذكر الأصل القالث من الاضول :وهو البعث 
والنشور: «يا أيها الناس إن وعد الله حق...» ه) ثم أشار إلى مايوجب أن ينكر 
الانسان تلك الاصول» وهو الماك في لذآئذ الدنيا والغرور بزخارفها. .. ثم ذكر 
سبب الغرور والاجماك وهووسوسة الشيطان مع بيان النهبي عن تحمّل وسوسة 
الشيطان مع بيان علتها وهي العداوة: «إن الشيطان لكم عدو...» )١‏ فعداوة 
الشيطان علّة لأن يوسوس الانسان, وان الوسوسة هي سبب لاغترار الناس بالحياة 
اا جاك را رد ار اهو ار ا وکاب ارتا 
وإنكار البعث» ثم ذكر غرض الوسوسة بقوله: «إنها يدعو حزبه...». 

ثم أشار إلى اختيار الانسان تجاه وسوسة الشيطان» فن اتبعه بسوء اختياره فقد 
كفر فآله جهتم وعذابهاء ومن خالفه بحسن اختياره فقد آمن وعمل صا حاً فصيره 
الح وقوه تعال لدی کفرر بو ۷) ثم أشار إلى عدم استواء 
الاختيارين» وعدم استواء المآلين مع الإرشارة إلى أن الضلالة والهداية تابعتان لا 
يختاره الانسان لنفسه» بأن المداية والضلالة بيد الله تعالى يرتب على نفس تسعد لكل 
واحد منبها من صفائها وتبيئها لقبول المداية أو تدسيتها وإرتكابها الاجرام والمعاصي 
وقبوها الضلالة كمن اختار شرب الس فهلك أو الدواء فشى: «أفن زين له سوء 
عمله...» فيه بعد مابين الفريقين» واختلاف خال الفئتين وترتب الضلالة واهداية 
على نفس تستعد طماء ثم ذكر ماهو كالنتيجة لما سلف بقوله: «فلا تذهب 
نفسك ...» م هدد الكافرين عل سوء إختيارهم وقبيح أعماهم» ووعدهم بوعيد تېد 
منه الجبال» وتدك منه الأرض دكا بقوله: «إن الله عليم ما يصنعون» من القبائح 
فيجانيهم عليه ا يستحقون. 

ان الله عزوجل لما ذكر البعث لاريب فيه» ضرب له المثل الذي يدل على تحمقه 
لاحالة: «والله الذي أرسل الرياح..» 4) بأن قدرة الله تعالى وعظمته» وعلمه 
وحككته ما ثلة في الريح وماتحركه من سحاب» وماينزل من هذا السحاب من ماء على 
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الأرض التي تكون ميتة, فاذاً هي بعد ذلك تعج با حياة نما فيه دليل على قدرة الله على 
بعث الناس ونشرهم بعد الموت. لما ذكر الله تعالى أن ای الات وار ت 
ومفاتيحهها بيده وله ملك السموات والأرض فلا تكون يد غيره دخيلاً في ذلك أردفه 
بان العزة لله تعالى وحده, ممن أراد الغرة فليطلها منه تعالى» ولا تحصل إلا بالامان 
والعمل الصالح: «من كان يريد العزة...» ۰ فلاينبغى لخد انار اد 
غيره من الأصنام ES Ee NOY‏ «واتخذوا من 
دون الله الهة ليكونوا لهم عزأ» مرم: )۸١‏ لما بيّن تعالى ان العزة لله وهو مصدرها 
ولايعطها إلا بأسبابها ذكرها وهي الابمان والاخلاص والعمل الصالح التي يمكن أن 
يصل الانسان بها إلها ثم ذكر مكر المسيئين وختاعهم بالمؤمنين لمنعوهم من نيل 
العزة: «والذين بمكرون...» ولمّا بين تعالى ان العمل الصالح مع الاخلاص يصعد 
إلى الله ذكر أن المراثين لا يتقبل منهم عملء مع الاشارة إلى مآل مكرهم بالفساد 
والبطلان: «ومكر اولئك هويبور». 

إن الله عزوجل لمَّا بين الدلائل الواضحة والبراهين القاطعة الافاقية في التوحيد 
وكمال قدرته وسعة علمهء أخذ بذكر الأدلة الأنفسية المتقنة الدالة على وحدانيته في 
الوقبعه:وعل كمال قدقة وة علمه»:وليس اا سواه شان ما يري في الاتفنين من 
اختلاف أطوارها حين ترابيتها ومنويتهاء وكونها في الأرحام وبشريتهاء والزيادة 
والنقصان في عمرها: «والله خلقکم من تراب...» .)١١‏ ووجه آخر: ان الله تعالى 
لمَا بين نشأة الحياة كلها بالمآء في قوله: «و الله الذي أرسل الرياح...» )٩‏ اردفها 
بذكر النشأة الاولى للانسان؛ ومايلابس تلك النشأة من حمل في البطون ومن عمر 
طويل وقصيرء وان كله في علم الله تعالى المكنون بقوله: «والله خلقكم من تراب...» 
.)١‏ 
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۲ -(وما يستوى البحراك...) 

يحتمل أن يكون ضرب مثل للمؤمن والكافر, ودليل آخرعلى عظم قدرة الله جل 
وعلا على المعادء وذلك أن الله تعالى لما ذكر الأدلة الواضحة على إثبات البعث 
والنشور» وضرب لذلك مثلاً باحياء الأرض الميتة بعد إنزال الغيث عليهاء أردفه بذكر 
البراهين الختلفة على وحدانيته وعظم قدرته بخلقه الأشيآء المتحدة في الجنسء الختلفة 
في المنافع . . . 

ولا كان بين الفلك في البحر وبين الشمس والقمر في مدارهما مناسبة حيث ان 
كلا منبها سارح في تلك العوالم الكباسغة أردفة بذك اليل الما روتسخر الشمس 
والقمر بقوله: «يولج الليل في النهار...» )1١‏ ثم أكد ماسلف مبيناً حقارة شأنهم 
وعظم ضعفهم بقوله عزوجل: «إِنَ تدعوهم لايسمعوا دعاء كم...» 4 )١‏ ان الله 
تعالى لما ننى المقتضي من الأصنام والأوثان وكل مايعبده المشركون للعبادة وهو جيئ 
النفع والضرٌ من قِبَّلهم ذكر المانع من عبادتهم وهو كفرهم وبرائتهم من عابديهم يوم 
القيامة: «ويوم القيامة يكفرون بشرككم» فيتبرّؤن منكم ويقولون: ما كنحم إيانا 
تعبدون» بل كنتم تعبدون أهواء كم وشهواتکم» ومازيّنته لكم شياطينكم كما قال: 
«واتخذوا من دون الله ال هة ليكونوا هم عزاً كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم 
ضداً» مرم : ۸۱- ۸۲) ٤‏ اكد صدق ماحكاه عنهم من أحوالهم بقوله: «ولاينبتك مثل 


حبر)). 


(يا أتها الناس أن الفقرآء إلى الله...) 

خطاب ثالث عام للناس كان أوهما تذكيراً هم بنعم الله تعالى علهم» وثانيها 
NAS‏ مرا بدني الس نهم .د 
اغتروًا بها. ان الله جل وعلا لما ذكر أن له ملك السموات والأرض» وأن مايدعو 
المشركون من معبوداتهم على شتى صورهم واختلاف أشكاهم, وتنوع هيئاتهم 
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لاملكون شيئاً لينفعوهم نفعاً أو يدفعوا عنهم ضرا أعقب ذلك ما هوفذلكة ونتيحة ل 
تقدم بأن الانسان يفتقر في حياته الوجودي وإدامتها إلى حين إلى الله تعالى الذي هو 
الغنيّ المطلق المحمود بالذات, وان النفع والضرّ مفاتيحههما بيده» بحيث اله وحده قادر 
على سلب اتيم كلها منهم وعلى اذهاب العصاة واهلاك المجرمين, وايجاد المطيعين 
بسهولة ثم ادال عذاة ان وكمال قدرته: «إن يشأ يذهبكم...» وفيه تهديد 
ووعيد وزجر وتأنيب تم بين ان كل نفس مما كسبت رهينة: «ولا تزر وازرة وزر 
اخری...» ۱۸) ووجه آخر: ان الله تعالى لما بين براءة الالحة من عبدتهم يوم القيامة 
أخذ بذ کر أحوال کل انسان ع القيامه بقوله: «ولا تزر وازرة...» ففيه إخبار من 
الله تعالى عن عدله في حكه وهو الأصل الآخر من اصول الدين مع البيان القاطع بأنَ 
ا لخشية من الله تعالى لمن كان له الابمان والعمل الصالح والتقوى وتزكية النفس: «إنما 
تنذر الذين...» مع مافيه من التسلية للني الكرم صلَى الله عليه وآله وسل على عدم قبول 
المشركين دعوته صلَى الله عليه وآله وسلّم وإصرارهم على عنادهم» وحث المؤمنين على 
الأعمال الصالحة التى فوائدها عائدة إليهم . 

إن الله تعالى لما بيّن أن الانسان مختار في الهدى والضلالء وأنه مستعد لقبول 
الهدى والاعراض عن الضلال وبالعكسء ذكر الفرق بينههاء وعدم إجتماعههما في 
شخص واحد بقوله:«وما يستوي الأعمى والبصير...» كل ذلك لبيان الفرق بين 
الكافر وا مؤمن, ولذلك قال: «ان الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور». 

إن الله تعالى لما ذكر الأعمى والبصير مثلاً للمؤمن والكافر ثم البصير ولو كان 
حديد النظر لايبصر إلا في ضوء, ذكر ما فيه الكافر من ظلمة الكفرء ومافيه المؤمن من 
نور الايمان, ثم ذكر ماما وهو الظل بأن المؤمن بامانه في ظلّ وراحة» وان الكافر 
بكفره في حر وتعب» ثم ذكر مثلاً آخر فى حق المؤمن والكافر فوق حال الأعمى 
والبصير, فان الأعمى قد يشارك البصر في إدراك ماء والكافر غير مدرك إدراكاً 
نافعاً» فهو كال مت ولذلك اعاد الفعل فقال: ومايستوي الاحياء ولا الأموات.. 
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؟)) كأنه تعالى جعل مقام سوال وكرّر «لا» فیا ذكر لتأكيد المنافات. . . 

وذلك ان الظلمات تنافي النور وتضاده» وكذلك الظل والحرور» وليس الأعمى 
والبصير كذلك لأن الشخص الواحد قد يكون بصيراً ثم يعرض له العمى» فلامنافاة 
الآ هن نت الضف وما المنافاة بين الظل وا حرور دائمة» لأن المراد من الظل عدم 
ا لحر والبرد» فلمًا كانت المنافاة أتم» أك بالتكرار وأما الأحياء والأموات من حيث 
ان الجسم الواحد يكون محلاً للحياة» فيصير محلاً للموت» فالمنافاة بينهها أتم من المنافاة 
التى كانت بين الأعمى والبصير لأن هذين قد يشتركان في إدراك ماء وليس الحى 
اك لك خان امعت غالف ED‏ و د 
الحكمة الاهية. 

وقدم الأشرف في المثلين وهو الظل والحرور وأخر في مثلين وهما البصير والنور 
وليس ذلك لأجل السجع فقط لأن معجزة القرآن الكرم ليست في ناحية اللفظ فقط » 
بل فيه وي المعنى بخلاف الشاعر قد يقَدَم وقديؤخر لأجل السجع فقطء وما القران 
ا حيد معناه في نهاية علوه» ؤلفظه في غاية فصاحته» وذلك ان الناس كانوا قبل بعثة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في ضلالة الكفر وظلمة الشرك » فكانوا كالأعمى 
وطريقتهم الظلمة» فلمّا جاء الني الكريم صلَى الله عليه وآله وسلّم و اهتدى به من 
اهتدى» فصاروا بصيرين» وطريقهم النور» فقدم ماكان متقدمأ من المتصف بالكفر 
وطريقته على ما كان متأخراً من المتصف بالامان وطريقته. 

لا ذكر امال والمرجع قدم مايتعلّق بالرحة على مايتعلق بالغضب كما جاء: 
«سبقت رهت غضبي » فقدم الظل على الحرور م إن الكافر المصرّ بعد البعثة صار 
أضل يف اا ی فشابهه بالأموات في عدم إدراك الحق فقال: «وما يستوي 
الأحياء» الذين آمنوا ما انزل الله «ولا الأموات» الذين تليت عليهم الآيات البيّنات 
وم ينتفعوا بهاء وهؤلاء كانوا بعد ايعان من آمن فأخرهم لوجود حياة المؤمنين قبل مات 
الكافرين» وافرد الأعمى والبصير لأنه قابل الجنس بالجنس إذ قديوجد في أفراد 
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العميان مايساوي به بعض أفراد البصرآء كالأعمى عنده من الذكاء مايساوي به 
البصير البليدء فالتفاوت بين الجنسين مقطوع به لابين الأفراد... 

وقد حمعت «الظلمات» لأن طرق الكفرة متعدّدة وأفرد النور لأن التوحيد والحق 
مقياس واحد: «وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله ) الأنعام: +6 )١‏ ولان التفاوت ببن كل فرد من تلك الأفراد, وبين هذا الواحدي 
فقال: «الظلمات» لاتجد فا ما يساوي هذا النور, وأما الأحياء والأموات فالتفاوت 
بينهها أكثر إذ ما من ميّت يساوي في الادراك حياًء فذكر أن الأحياء, لايساوون 
الأموات سوآء قابلت الجنس بال جنس أم قابلت الفرد بالفرد فتأمّل جيّداً واغتنم جداً. 

وقيل : إن الله تعالى لما بين طريق المدى والضلالة» وذ كر موردهها ومتعلمههماء 
وأوضح أن المستعد للهداية يستهديء والمستعد للضلالة يستض ل ضرب همامثلا تنجلى به 
حالما بقوله: «ومايستوي الأعمى والبصير...» ثم ذكر أن القلوب اموق والمستعدة 
كانوا قادرين على ذلك ولكتهم ل يفعلوا ثم بيّن أن المداية والتوفيق بيد الله جل وعلا: 
«إن الله يسمع من يشآء» إذا استعدت النفس للاستماع ثم ضرب مشلا هؤلاء 
المشركين وجعلهم كالأموات لايسمعون بقوله: «وما أنت بمسمع من ي القبور» ۲۲). 

م بين وظيفة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم بقؤله: «إن آنت إلا نذير» 37) م 
بین أن :رسول الله لی لله عليه وآله وسلّم ليس نذيراً من تلقآء نفسه بل من الله عزوجل 
وارادته بقوله : «انا أرسلناك بالحق...» 4؟) ثم بيّن الستة الاههية المطلقة ي الرساله 
بقوله: «وإن من امة. ..» ثم سلى رسوله صلى الله عليه واله وسلّم على ا من قومه 
من التكذيب والاصرار على العنادء وأبان له صلى الله عليه وآله وسلّم أنه ليس ببدع من 
بن الرسل بقوله: «وإن يكبدّبوك ...» )۲١‏ ثم أشار إلى مال الكافرين بالدمار 
والنار: «ثمَ أخذت الذين كفروا...»7١5).‏ 

إن الله تعالى لما بيّن دلائل وحدانيته وعظمته» وسعة علمه وحكته» وكمال 


تدبيره وقدرته التي أعرض عنها المشركون عناداً وإستكباراً على طريق الإخبار ذكر 
أدلة اخرى على ذلك على طريق الاستخبار للفت الأنظار إلى بعض 007 
ونواميس الوجود يرونها مختلفة الأشكال والألوان» ومتنوّعة الهيئات والأحوال.. 
الشىء اذا كان خفياً ولايراه من بحضرتك كان معذوراً أما إذا كان بارزاً 0 
فاتك تقول: أما تراه؟ وا مخاطب إما كل أحد وإمّا الني الكريم صلى الل عليه وآله وسلّم 
لأن السيّد إذا نصح بعض العباد وم ينفعهم الارشاد قال لغيره: إسمع ولا تكن مثل 
هذا ويكرّر معه مادکره ه مع الأول لعل ذلك يعيد إلهم أحلامهم وينبّه عقوهم إلى 
الاعتبار بما يرون ویشاهدون: «الم تر أن الله...» ۲۷). 

إن الله عزوجل لما أقام الأدلّة القاطعنة في اثبات التوحيد وكمال القدرة في صنعه 
مما يشاهد من الأجناس الأربعة: النبات والجماد والانسان والحيوان على أنواعها 
وأشكاها وألوانها وطبائعها وخواضها وآثارها وعجائبها... بِيّن أنه لايعرف ذلك حق 
المغرفة الا العلماء الخاشعون لعظمفة»: والخاضعوت لكبرينائة: والعافلون بشريعخة: 
العلماء باسرار الكون» العالمون بدقائق صنعه تعالى» العلاء الذين يكونون خادمين 
للشريعة: ولا يستخدمون الشريعة لأنفسهم., العلماء الذين ليريدون أنفسهم لله 
جل وعلاء ولا يريدون الله سبحانه لأنفسهم, العلباء الذين يرون فضيلتهم .وكرامتهم 
بالدين والعلم» ولا يرون فضيلة الدين وكرامة العلم بأنفسهمء فهكذا العلماء فقط هم 
الذين يفهمون ذلك حق الفهم» ويعلمون شديد بطشه جل وعلا وعظيم قهره بقوله 
تعالى: «إنها يخشى الله من عباده العلياء...» ۲۸). 

ثم ذكر سبب خشيتهم من الله عزوجل بقوله: «إِنّ الله عزيز غفور» فهم بين 
الخوف والرجاء في كل حالء فالعزة توجب الخوف من ألم عقابه» وا مغفرة توجب 
الطمع في نعيمه وثوابه» ثم ذكر علاثم العالمين بكتاب الله جل وعلاء العاملين بما فرض 
فيه من الأحكام من إقامتهم الصلاة» وايتآء الزكاة وتجارتهم 0 الله تعالى بأنفسهم 
بقوله: «إن الذين يتلون كتاب الله...» ۲۹) ان الله تعالى لما وصف العلماء بالخشية 
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وهي عمل القلب» ذكر آم يتلون كتاب الله عزوجل حق تلاوته ويبلّفون رسالات 
رهم وهو عمل الفكر واللسان» 3 ذكر إقامتهم الصلاة وهوعمل الجوارح , غ ذكر 
إنفاقهم وهوعمل المال» وهم يقصدون بذلك وجه الله عزوجل لارياء وسمعة وبه يتم 
الامان ويربح صاحبه: «تجارة لن تبور» ثم أشار إلى ماهم من جزاء أعمالهم... ونفي 
البوار عن تجارتهم : «ليوفييم اجورهم...» )"١‏ ولعلّ هذا هو جزاء المقتصدين من 
وارڻی الكتاب بأنهم العلماء الذين يخشون الله تعالى. 

إن الله تعالى لما ذكر رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلّم بصراحة في قوله: «إنَا 
أرسلناك بالحق بشيراً ونذيرأ» ؛٠)‏ بيّن ههنا دليل الرسالة وما يبشّر به المؤمنين وينذر 
به الكافرين وهو الوحي السماوي بقوله: «والذي أوحينا اليك من الكتاب هو 
الحق...» ١م)‏ بأ الله تعالى لميرسل محمّداً صلى الله عليه وآله وسلّم بلادليل على 
رسالته» ولم يختره للرسالة جزافاً» ولاعلى سبيل الا تفاق» ولكنه أعلم حيث يجعل 
رسالته» ثم ذكر بأن رسالته مستمرّة وكتابه خالد اذ يرثه الوارثون بعده صلی الله عليه وآله 
وسلّم وهم حافظوه ومبيّنوه إلى يوم القيامة: «ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من 
عبادنا»: ,م) ثم أشار إلى أن الوارثين ليسوا كلهم على شرع سواء بل هم على ثلاث 
طوائف : طائفة ظا مون لأنفسهم حيث ل يعملوابوظيفة الوراثة» ول يؤدوا حق ماورثوه. 
وطائفة مقتصدون وهم يتلون كتاب الله تعالى ويعملون به ويؤدون حق الوراثة وهم 
الجزاء الذي سبق ذكره: «ان الذين يتلون كتاب الله د انه غفور شكور»: ۲۹ 0.) 
الذين كان سعيهم للجزآء وهونوع تجارة اشير إليهاء فالله تعالى يغفر لهم لما جعلوا سعيهم 
في الدين لنيلهم بالجتة ونعيمها ويشكر سعيهم هذا! وطائفه داقو وهم عالول 
بحقيقة الكتاب وهم راسخون في العلم وعندهم علم الكتاب وهم الاثمّة المعصومود 
صلوات الله عليهم أجعين لايريدون في سعيهم جزاء ولاشكوراً بقوله: ومنهم سابق 
بالخيرات...» وهذا أصل رابع من اصول الدّين .)”١‏ 

م ار ل جزاء السابقين بالخيرات بقوله: «جنات عدن يدخلونها ‏ 
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ولامسنا فہا لغوب» م هم) وهم الذين لاير يدون بسعيهم ي الدين و وراٹتہم كتاب 
الله عزوجل وبيان حقائقه ومعارفه وأسراره وحكمه للناس جزاء ولاشكوراً ولاتجارة» 
وهم الذين قال الله عزوجل فهيم: «إنها نطعمكم لوجه الله لانريد منكم جزاء 
ولاشكوراً ‏ ان هذا كان لكم حزاء وكان سعيكم مشكوراً» الانسان: 1 ۲۲). 

ثم ذكر جزاء الظالمين الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم, واشتروا به ثمناً 
قليلاً فبئُس مايشترون بقوله: «والذين كفروا هم نار جهتم ‏ فذوقوافا للظا مين من 
نصير» +0 ۳۷) لأنهم لم ينصروا دين الله تعالى وما أدوا حق الوراثة» بل جعلوا الدين 
الاسلامي وسيلة لنيلهم بمتاع الدنيا وشهواتهاء ومقامها وإشتهارها وجاههاء وبيّن أن 
هذا هو العدل الالهي في الحكم: «كذلك نجزي كل كفور» ثم بيّن أحوالهم في النار: 
((هم يصطرخوك...». 

ثم ذكر أنه تعالى حيط بالأشياء كلها علماً فلو كان للظالمين نصير ني وقت 
مالعلمه: «إنَّ الله عالم الغيب السّموات والأرض»ثمَ علّل ذلك بقوله: «إنهعلم بذات 
الصدور»: ۴۸) فا لله عزوحل يعلم بما تخلف هولاء الوارتود عن حق وراتهم, وعں 
خيانتهم أمانة الله تعالى» ثم ذكر وجهاً آخر لعذاب هؤلاء الوارثين الظالمين بأن الله 
جل وعلا جعلهم خلفائه في أرضه كا كانوا ورثة أنبيائه» أفلا يعدب خليفة إذا 
خالف مولاه وكفر بنعمة من نصبه بين الناس: «هو الذي جعلكم خلائف في 
الأرض...» )۴١‏ مع الاشارة إلى ما ا العدل الاي في الحكم بأن يدخل المؤمن 
في الجتة والظا م في النار: «فن كفر فعليه كفره...». 

إِنَاللْهتعالى )ا أقام الأدلة الواضحة للتوحيد وإبطال الشرك سابقاً: «ذلكم الله 
ربكم له املك والذين تدعون من دون الله...» 1 )٠7‏ ثم بين أمر رسالة نبيه صلّى 
لله عليه وآله وسلّم ووراثة الكتاب » أعاد الكلام إلى التوحيد والشرك فأمر رسوله صلَى 
الله عليه وآله وسلّم أن يتحدّى على المشركين الذين لاطريق لهم إلا الاعتراف بوحدانيّته 
تعالى و بطلان الشرك بقوله: «قل أرأيتم شركائكم...» )٠١‏ بسلب القدرة عنهم 


تمامأء وإنحصارها لله جل وعلاء فا سواه مخلوق له تعالى وهو وحده خالق الكون, وما 
فيه» ولا ننى الله عزوجل نوع الحجج في الشرك وأبطله عقلا ونقلاً بأ الشرك ليس 
له دليل عقلي ولانقليّ أضرب عن ذلك بذكرما حل المشركين على الشرك » وهو 
رر ا للاخلاف» وإضلال الرؤساء للا تباع» والثراة لا اي ان 
شفعاء عند الله سبحانه إذا عبدوهم واتبعوهم» فيشفعون هم ا قرسا فة سا 
«بل إن يعد الظالمون...» ومن المحتمل أن تكون آية )»٠‏ تتمة لما سبق من أحوال 
هؤلاء الظالمين من وارثي الكتاب الذين كانوا يضلون الناس ويصدونهم عق س ألنه 
تعالى» فالخطاب لا تباعهم ليعرضوا عن متبوعيهم المضلين. 

وقيل: إن الله تعالى لما بين صورتي الأمن والراحة, قابلها صورتي القلق 
واللاضطراب» ولا بيّن صورتي نعمة الشكر والدعاء قابلها صورتي ضجَة الاصطراخ 
والنداء, ولمَّا بيّن صورتي مظهر العناية والتكريم قابلها بصورتي مظهر الاهمال 
والتأنيب» ولمًا بيّن صورتي الجرس اللين والايقاع الرتيب قابلها بصورتي الجرس 
الغليظ والايقاع العنيف ليم التقابل والتناسق ني الجزئيّات والكليات على السواء: 
«ما ذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السموات...» فأي أثر في جولة الأرض 
والسماء لتلك الشركاء؟! 

إن الله تعالى لما ننى الشركة من الآلهة التى يعبدها المشركون في خلق السموات 
والأرض وأبان حقارة الآههة أردفه بسلب الشركة عنها في تدبيرهماء وأرشد إلى عظمة 
الله جل وعلا وتدبيره: «ان الله مسك السموات والأرض أن تزولا...» ١4؛)‏ فليس 
لتلك الأصنام والأوثان واهياكل واحسّمات شركة في خلق السموات والأرض ولافي 
تدبيرهما ولا في حفظهها من الزوال والفساد. 

إن الله عزوجل لما بين شرك المشركين وتكذيبهم للتوحيد, وبكتهم على هذا أشد 
التبكيت» وضرب لهم الأمثال ليبيّن هم سخف عقوهم وقبح معتقداتهم, أخذ بذكر 
إنكارهم للرسالة بعد أن كانوا مترقبين لهاء ناعين على أهل الكتاب» تكذيب بعضهم 
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ف إذ «قالت الهود: ليست النصارى على شي ء» وقالت النصارى: ليست الود 
على شيء» بقوله تعالى: «وأقسموا بالله جهد أمانهم...» ؟؛) ثم أشار إلى سبب 
الانكار وهو الاستكبار والمكر تم هتدهم بان عاقبة مكرهم تعود عليهم بالوبال 
والهلاك الذي لا محيص عنه» وتلك سنة الله تعالى في الأولين من قبلهم» وماهم 
بخارجين منهاء وإفاهم مكروا وترجع عاقبة مكرهم إليهم لامحالة» فيحل بهم مثل ما 
أحلّ من قبلهم من العذاب: «إستكباراً في الأرض ومكر السيّئ ...» ٣؛).‏ 

م حقهم ونتههم إلى مشاهدتهم تلك السئة التي مضت على المكذبين من قبلهم من 
الآثار في رحلاتهم للتجارة في الشام والعراق والمن إذ خلت منهم منازهمء وسلبوا 
ماکانوا فيه من النعم بعد كمال القَوَةَ وكثرة العَدَّد والعّد, وكثرة المال والولدي وما 
أغنى ذلك عنهم شيئاء ولادفع عنهم من عذابه لما جاء أمره لأنه لايعجزه شي ء إذا 
أراده بقوله تعالى: «أو م يسيروا في الأرض...» 4) ثم بيّن محاليّة المانع لله سبحانه 
من إجراء تلك السنة المقررة معلّلاً بقوله تعالى: «انه كان عليماً قديراً». 

ثم ذكر حلمه تعالى بعباده من هذه الامة المسلمة» فأخر إجراء السنّة عليهم لا 
إلغاثهاء مع بيان حكة التأخير إلى وقت معلوم بقوله: «ولويئواخذ التاس ما 
کیو ا 

الهم اجعل عواقب امورنا خيراً بحق حبيبك محمّد خاتم أنبياءك وأهل بيته 
المعصومين صلواتك عليهم أجمعين آمين يا رب العا مين. 


الغاس والمتسوح و افكم والمتشايه + 


قال ابن حزم: قوله تعالى: «إن أنت إلا نذير» ۲۳) منسوخ بآية السيف: «فاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا للحم كل مرصد» التوبة: 5). 

ولايخق على القارئ الخبير! ان الآية الكرمة بصدد تسلية النبي الكريم صلَى اله عليه 
واله وسلم من جهة» وي مقام نحديد لمسئوليته صلى الله عليه وآله وسلّم من جهة اخرى» 
ويؤْيّد ذلك قوله عزوجل قبل ذلك : «وما أنت بمسمع من في القبور» ۲۲) وبعدها: 
«وإن يكذبوك فقد كدب الذين من قبلهم» )٠١‏ وكلتا الجهتين لانسخ فيم قطعاً. 

فلا ناسخ ولا منسوخ ولامتشابه في هذه السورة» فاا محكمات والله عزوجل هو 


أعلم . 


۱A۳ 


«نحقيق في الاترال) 


١‏ (الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلاً اولي أجنحة مثنى وثلاث 
ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كلّ شيء قدير) 

في «السموات والأرض» قولان: أحدهما ‏ إن المراد بالسموات والأرض يجموع 
العام المشهود فيشمله| ومافيهها من الخلوق كله» فيكون من قبيل إطلاق معظم الأجزاء 
وإرادة الكل مجازآ. ثانا إن المراد نفس السموات والأرض إعتناء بشأنهها لكر 
خلقتہا» وعجيب أمرهما كما قال الله عزوجل: «لخلق السموات والأرض أكبر من 
خلق الناس» غافر: 0ه) والمعنى -على الأول ان الله تعالى شق العدم الحض فأخرج 
من بطنه العالم الشهود ومنه السموات والارض. و .على الثاني ان الله جل وعلا موجد 
السموات والأرض ايجاداً إبتدائياً من غير مثال سابق وأحكم تدبيرهما على أتم نظام . 

أقول: وما يناسب السياق من المعنى هو إخراج الحادث من الوجود إلى الظهور, 
فشق السموات لخروج الملائكة منهاء والأرض لنزول الملائكة عليهاء وهكذا صعود 
الكلم الطيّب والعمل الصالح من الأرض إلى السماء لاشق العدم باخراجههما منه 
فتأمل جيداً. 

وقي «الملائكة» أقوال: ١‏ - قيل: هم جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ملك 
الوت ؟ ‏ قيل: هم ملائكة الوحي السماوي إلى الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم 
أجمعين. ©- قيل: هم الملائكة المقرّبون. ؛ ‏ قيل: هم حفظة الأعمال... 

أقول: والتعمم ھال ت لظاهر السياق لما فيه من الاشارة إلى مراتبهم ودرجاتهم 

۱A٤ 


اما اا ااا لظ 
666مه وم ووو و و وليه 
وعو فقوب دموموووومووونووون 


حسب وظائفهم . . 

وي «جاعل الملائكة رسلاً» أقوال: ١-عن‏ يحيي us‏ أي جعلهم اله 
تعالى رسلاً إلى أنبيائه ورسله عليهم السلام بالرسالات والوحي السماوي» فهم 
وسائط بن الله عزوجل وأنبيائه, يبلّغون عنه رسالا ته لهم بالوحي والالهام والرؤ 
الصادقة...  "‏ عن السدي: ای جعلهم رسلا إلى العباد برحة أو نقمة. a‏ : 
جعل الله تعالى الملائكة رسلاً إلى التاس تحمل إلهم رسالات السماء باهدى والنور 
وتستغفر للمؤمنين بالله عزوجل وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 4 - قيل : 
أي جعلهم رسلاً لوحي الأنبياء وإلهام العلماء و إنذار الألبّاء وتذكير الصلحاء ونبشير 
الأتقياء... ه ‏ أي جعل الله تعالى الملائكة رسلاً بعضهم إلى بعض وبعضهم إلى 
الر قل اى جلي الله تعالى وسائط بينه وبين خلقه في حل أنواع اا 
الواسعة المفتوحة والنعم الموهوبة من عند الله عزوجل وايصاها إلى خلقه» و وكلهم 
بامور العام التكوينية والتشريعية» فهم عباد مكرمون لايعصون الله تعالى فا أمرهم, 
ويفعلون مايؤمرون باجراء أوامره في عام الشهود ونظام الكون. ويراقبون نواميس 
الوجود, ويكتبون أعمال العباد ويحفظونها كما قال تعالى: «إن كل نفس لما عليها 
حافظ ) الطارق: 4). 

أقول: والتعمى هو المؤيّد بظاهر السياق. . 

وف «اولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع» أقوال: ١‏ قيل: أي هم أصحاب أجنحة 
إثنين إثنين أي لكل واحد منهم جناحان» وثلا ثة ثلا ثة أي لكل واحد منهم ثلاث 
أجنحة, وأربعة أربعة أي لكل واحد منم أربعة أجنحة. قال قتادة: بعضهم له 
جناحان» وبعضهم له ثلاثة أجنحة ولبعضهم أربعة ينزلون بها من السماء إلى 
اللأرض» ويعرجون من الأرض إلى السماء وهي ل سك 
أولي أجنحة ليتمكنوا بها من العروج الى السمآء ومن التزول إلى الأرض ۲ - قيل: 
أولي أجنحة معترض و«مثى » حال والعامل فعل محذوف یدل عليه رسلا أي 


فلمو مم ممه و دم ممم ووم د وو ااا ايا ااا يلاي اليل 


يرسلوك مثنى وثئلاث ورباع» ف«متنى...» وصف لذات الملائكة بأن الله تعالى 
يرسلهم إثنين إثنين» وثلا ثاً ثلا ثاً وأربع أربع» فليس صفات لأجنحتهم إذ لايكون هم 
جناح . 

۳ قيل: إن الأجنحة في العام المادّي تساعد على الطيران» وكشرتها تؤمئْ إلى 
السرعة» وهي في عالم الأرواح ترشد إلى القدرة على السرعة في تنفيذ أوامره تعالى» 
وتبليغ رسالات رهم إلى انبيائه» وذلك ان الاجنحة جع جناح وهومن الطائر بمنزلة 
اليد من الانسان يتوصل به إلى الصعود إلى الفضاء والنزول منه» والانتقال من أيّ 
مكان إلى أي مكان آخخر بالطيران» و ان وجود الملك المجهّزمما يفعل به نظير مايفعله 
الطآئر بجناحه» فينتقل به من السماء إلى الأرض بأمر الله تعالى» ويعرج به منها إلهاء 
من أي موضع إلى أي موضع آخر, وقد سمّاه القرآن الكرم جناحاً ولايستوجب ذلك 
إلا ترتب الغاية المطلوبة من الجناح عليه» وأمَا كونه من سنخ جناح غالب الطير 
ذاريش وزغب» فلايستوجبه جرد اطلاق اللفظ کا لميستوجبه في نظائره كألفاظ 
العرش والكرسي واللوح والقلم والحجب والسرادقات وما إليها... 

؛ - قيل: يظهر من هذا الكلام أن للملائكة أجساماً» وليسوا هم جرد أرواح, لأن 
هم أجنحة» و الفرق أن للطير جناحين» ولبعض الملائكة أكثر من ذلك , ونحن على 
يقبن من هذا لأننا عبيد لظاهر الت ص إلا أنيتعارض مع العقل والواقع, فنلجا إلى تأويل 
الظاهر مما يتفق معههما على أساس الحافظة على قوانين اللغة. ه ‏ قيل: إن كل جناح 
من الملائكة يشير إلى جهة خحاضة» فمن له جناحان إشارة إلى جهتين: جهة الأخذ من 
الله تعالى» وحهة الاعطاء ن دونهم باذن الله كقوله عزوجل : «نزل به الروح الأممن 
على قلبك » الشعراء: )١54 ١9‏ و«علمه شديد القوى» النجم: ه) و «فالمد برت امرا» 
النازعات: ه) ومهم من يفعل بواسطة, فلهم ثلاث وات وا غ حت 
الا 

أقول: إِنَ للملائكة عالمان: عالم الأرواح» وعالّم الأجسام» وجناحهم في 


وفعفءفومء عمو ممعم عه ددع عه معدم 2 كد00 6ع ممه مف عع عع مه همه مق ممه 66 م امم ووه مهو هامرم و وق 6 ووم ووو ووو وهو ومو مم ووه و وموم و 
ecco‏ 

eevee 

cee 


الال ها يكاسنة' كنا أن للماء کا ولارن ا کن م ارو 
وبعد تركيبههاء وهذا لاينافي ماورد: أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم رای جبر ثيل 
عليه السلا م ليلة المعراج وله ستمأة ة جناح أو ستمأة ة ألف جناح» وقد كان ينزل على 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم بالوحي من الله تعالى وهوعلى صورة دحية ة الكلي 
وغيرها من الروايات الواردة في المقام, وسيأتي البحث حول الملائكة مفصلاً في هذه 
السيورة إن شاء الله تعالى.: 

وي فوله تعالى: «يزيد في الخلق مايشاء» أقوال: ١-قيل:‏ 5 باه اله عزوجل في 
خلق الملائكة زيادة عا خلق لسائر الخلق من البشر والامم إذ لكل شيء ملائكة: 
«له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله» الرعد: )١١‏ فعدد الملاتكة 
أكثر وأكثر مراتب من سائر الخلائق كلها .. ؟ ‏ قيل: أي يزيد من أجنحة الملائكة 
زيادة عا خلق لسآثر الخلائق... بأنّ عدد جناح الملائكة أكثرمن كل ما خلق. © 
عن الحسن وقتادة والزجاج والفراء: أي يزيد في أجنحة الملائكة مايشاء لماورد: أن 
رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قد رآى جبرئيل عليه السلام ليلة المعراج وله ستمأة 
جناح وني بعض الروايات: ستمأة ألف جناح. وقال بعض المفسرين: إن تلك 
الأجنحة من نور تتشكل من هذه الأنوار اللطيفة كما تتشكل صور الأشياء من عام 
المادّة» وفيه رد على من زعم أن ذوات الأجنحة لا تكون إلا بجناحين» وأنّ الشلا ثة 
لايقوم بها نظام.الطآئر كا أن الأربعة هي ممنزلة الجناحين» وهذا في تقدير الخلق, 
ولكنّ الخلاق العظيم المبدع يخلق مايشاء, ويزيد في الخلق مايشاء حسب حكمته, فاذا 
جعل لطائر ثلا ثة أجنحة أو أربعة أو ما شاء الله من أجنحة كان ذلك بتقدير وعلم 
وحكةكا جعل لذوات الأرجل رجلين وأربعة أرجل وأكثر حتى ألف رجل لبعض 
الحشرات... وإن للملائكة أجنحة حسب إختلاف درجاتهم.. 

وقال الزخشرى: الذين أجنحتهم ثلاثة ثلاثة لعل الثالث منها في وسط الظهر ببن 
الجناحين ممدهما بقوّة أو لعلّه لغير الطيران» فلقد رأيت في بعض الكتب: ان صنفا من 


الملائكة لهم ستة أجنحة» فجناحان يلفون با أجسادهم» وجناحان يطيرون بها في 
الأمر من امور الله عزوجل» وجناحان مرخيان على وجوههم حيآء من الله عزوجل . 

وقيل: يمكن ان يخالف حال الملائكة حال الطيران كالحيوان الذي يدت بأرجل 
كثيرة أو يكون بعض الأجنحة للزينة» أو يكون جناح ذا شعب. 

؛ - عن الزهري وابن جُرّيج: أي يزيد في صوت الحسن ه ‏ قيل: أي يزيد في 
حسن الصورة ١‏ عن قتادة أيضاً: أي يزيد الملاحة في العينين والحسن في الأنف» 
والحلاوة في الفم. ٠‏ قيل: أي يزيد في الخط امسن لا ورد عن رسول الله سل ابل 
عليه وآله وسل : «الخط الحسن يزيد الكلام وَضنوتعا» 6 - قيل: أي يزيد في الوحه الحسن 
والصوت الحسن والشعر الحسن. 9- عن النقاش: أي يزيد في الشعر الجَعد. ٠١‏ 
قيل: أي يزيد ني العقل والقييز ١١‏ - قيل: أي يزيد في العلوم والصنائع. ١1‏ قيل : 
إن الآية الكرعة مطلقة تنناول كل زيادة في الخلق من طول قامة واعتدال صورة» 
وتمام في الأعضاءء وقوّة في البطش وحصافة في العقل» وجزالة في الرأي» وجرأة في 
القلب» وسماحة في النفسء وذلاقة في اللسان» ولباقة في التكلم» وحسن تأت في 
مزاولة الأمور وما إللها من الامور التى لا تحصى من الاخلاق الفاضلة والكمالات 
التفستانية ....: ش 
١١‏ قيل: أي يزيد في خلق الملائكة وغيرها من الخلائق كلها على مقتضى 
حكمته. ١4‏ قيل: أي يزيد في القضاء والقدر فائهها خلقان من خلق الله تعالى ١١‏ - 
قيل: معنى الزيادة عام يعم امال والجاه والقوي الظاهرة والباطنة, فكأنه قيل: ا 
فائدة زيادة الجناح للملائكة حيث كل طائر يطير بجناحينء ولايحتاج إلى اكثر منهما؟ 
اجيب عنه بذلك على نحوالعام. 1 قيل: أي يزيد في حسن الخُلّق والخلق 
تمامهما. فلاوجه لقصر ذلك على نوع خاص» بل يتناول كل زيادة في عالم الشهود 
من الامور التكوينية والتشريعية والحسيّة والمعنوية» فيزيد إذا اقتضت الحكة على كل 
ماهو أهل للزيادة مادية أو معنوية كعقول الانسان كما قال الشاعر: 


م م م م نت ور في ب ب ا ا 200:00 
ممم وه اوصييوووون. 
oom‏ لووول 


والناس ألف مهم كواحد وواحد كالألف انامرعنا 
أقول: إن التعميم هو المستفاد من نفس الجملة: «يزيد في الخلق مايشاء» وان 
الحملة التالية التعليلية: « إن اه غل كل شی فدير» تؤيّد ذلك بلاخفاء. 


 "‏ (مايفتح لله للناس من رحمة فلامئمسك ها ومايمسك فلامرسل له من بعده وهوالعزيز 
الحكم ) 

ي «من رهه» أقوال: عن ابن عباس : ای >" - عن الضحاك : أي من 
دعاء ۳ قيل: أئ من توفيق وهداية. ٤‏ - عن قتادة: أي من خير. -قيل: أي من رزق 
ومطر وعافية. 5 عن الحسن: أي من رسالة ونبوة لأن الرسل بُعِنُوا رحمة للناس, 
فلايقدر على إرساهم غير الله عزوجل. فا معنى: ما يرسل الله تعالى من رسول للهداية 
الناس فى وقت دون وقت فلامانع له لأن إرسال الرسول رحمة من الله عزوجل على 
عباده كا قال: «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» الأنبياء: )٠٠١‏ ومامسكه في زمن 
الفترة أو عمن يقترحه من الكفار فلا مرسل له. فلولا ناموس الشريعة فى الناس لاخجرَ 
الأمرني الخلق إلى النفاق والدمار والهلاك » فبيان الناموس للخلق من أعظم رحمة 
إلمية للناس» وان الدين هوغذآء الروح وبه يتكامل العقل» كما ينمو الجسم بالغذاءى 
وان الدين أعظم نعمة من نعمة ظاهرية حيث ان بقاء الروح وتكامل العقل يوجب 
بقاء الجسم» وإلا فكان الجسم في خطر عظيم» ولولا الشريعة لآلت امور الناس إلى 
التباه» وهذا هو الموافق لغرض هذه السورة التي بصدد بيان النعم المعنوية إثر بياد 
النعم الظاهرية التي سبق ذكرها في سورة «سبأ». 

۷- قيل: اريد بالرحة ههنا النعم الدنيوية من أموال وأولاد وأمن وصحة وجاه 
ورئاسة وما إليها من متاع الدنيا ولذاتها وشهواتها. .. ۸-قيل: أي من رزق» وقد عبر 
عن الرزق الذي هو النعمة بالرحمة للدلالة على أن إفاضته تعالى لهذه النعمة ناشئه من 
محرد الرحة من غير توقع لنفع يعود إليه أو كمال يستكل به. ٩‏ قيل: أي من رزق 


ولكته من السماء هو الدين وإرسال الرسلء ومن الأرض النعمة الظاهرية. ٠١‏ 
قيل: أي من رزق» ولكنّ المراد من رزق السماء إرسال الملائكة رسلاً» والمراد من 
رزق الأرض إرسال الرسل من البشر إذ قال بعد ذلك : «وإن يكذبوك فقد كذبت 
رسل من قبلك » ؛). 

١‏ قيل: أي من أيَةَ نعمة؟ حسّيّة كانت أو روحانية خفيّة؟ مادية كانت أو 
معنوية؟ دنيوية كانت أو اخروية؟ من رزق ومطر وصحة وعافية وأمن وراحة وولد 
ومال وجاه وسرور وإحترام وحرمة» وعَدَدِ وعُدّد وعزة وعقل وتمييز وعلم وحكمة 
ونبوة وولاية وما إلها من أصناف نعمائه جل وعلا التي لاتحصوها. .. من غير نظر إلى 
صفات الناس من امان وكفرء من طاعة ومعصية» من إخلاص ونفاق» ومن حق 
وباطل.. 

أقول: إن لفظ «رحة» شامل لجميع ذلكء فانها نكرة للاشاعة والابهام» فهي 
متناولة لكل رحة على البدل» فتعم الجميع وغيره نما لايُحصى ويدل على العموم قوله 
تعالى : 

۳ (يا أها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خائق غير الله يرزقكم من السماء 
والأرض لا إله إلا هوفآف تؤفكون) 

في «الناس» أقوال: ١‏ عن ابن عباس: خطاب لمشركي مكة من قريش إذ 
أسكنهم حرمه» و منع الغارات عهم» ويتخطف الناس من حوهم. والمعنى: يا أيها 
المشركون من أهل مكة! اذكروا نعمة الله التي أنعمها عليكم بفتحه لكم من خيراته 
مافتح» وبسطه لكم من العيش مابسط. ؟ ‏ قيل: خطاب للمشركين عامة من أهل 
مكة وغيرهم في كل زمان ومكان.  *‏ قيل: خطاب للناس جيعاً تقريراً لهم أدلة 
التوحيد ليقروا به ويثبتوا عليه. 

أقول: ومايظهر من السياق هو تعمم المنعم عليهم . 

وي «نعمة الله» أقوال : ١‏ -قيل: النعمة هي العافية.  "‏ قيل: هي المطرمن 
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السمآء والبنات من الأرض. ٣-قيل:‏ عامة لجميع ما أنعم الله عروجل على عباده من 
النعم الظاهرة والباطنة. 

أقول: الظاهر هو تعمم النعمة: نعمة الايجاد يدل عليها قوله تعالى: «هل من 
خالق غيرالله» ونعمة الابقاء يدل عليها عزوجل : «يرزقكم من السماء والأرض». 

وف «فأفى تؤفكون» أقوال: ١‏ قيل: أي كيف تصرفون عن طريق الحق والتوحيد 
إلى الباطل والشرك » عن سبيل الهدى والصلاح إلى الضلال والفساد» وعن طريق 
الخير والاممان إلى الشرّ والكفر... ١‏ قيل: أي فأنى تولون وجوهكم إلى غير الله 
وتلتمسون الرزق من غير الله. ۳-قيل: أي أفى يعدل بكم عن هذه الأدلة التي أقتها 
لكم على التوحيد مع وضوحها؟ ومن أين يع لكم الشرك بالله سبحانه والتكذيب 
برسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم؟ 4 قيل : أ يكيف تصرفون عن توحيد الخالق مع اعترافكم 
بأنه وحده هو الرازق؟ وكيف تشركون ا منحوت من له ال ملك وا ملكوت؟ وأين تذهبون؟ 

أقول: ولكل وجه من غير تناف بينها . 


ه ‏ (يا اها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولايغرنكم بالله الغرور) 

٤‏ «وعد الله» أقوال: ١-قيل:‏ أي بأس الله تعالى وعذابه على إصراركم على 
الكفر بالله سبحانه وتكذيب رسوله صلى الله عليه وآله وسلّم وتحذيركم نزول سطوته بكم 
على ذلك حقء فأيقنوا بذلك» وبادروا حلول عقوبته بكم بالتوبة والانابة إلى طاعة 
الله تعالى والامات بداو رولس :اش عليه وال وت وبصالح العمل. ۲-قيل: أي 
العذاب بعد الموت في القبر قبل يوم القيامة. *- قيل: هوماوعد الله تعالى في آياته 
وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلّم من البعث والحساب والجزاء والجتة والنار. 

أقول: وعلى الأخير أكثر ا لمفسرين» ولكن التعمم غير بعيد. 

وق «الغرور» أقوال: ١‏ عن ابن عباس ومجحاهد والحسن وابن السكيت وألى م 
كاده والضحاك : الغرور هو الشيطات وهو إبليس» فانه يزين للناس بوساوسه 
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المعاصي والآثام» ومِتّيهم الدنيا ويلهيهم عن الآخرة, فلايخد عنكم بالله جل وعلا 
الشيطان» فيمتيكم الأماني ويعدكم من الله العدات الكاذبة» ويحملكم على الاصرار 
على كفركم بالله. سمّى الشيطان غروراً لانه يغرَ التاس ويخدعهم ويزيّن لهم الضلال 
فيأتون كأنه اهدی. ؟- قيل: كل مايشغل الانسان عن الله تعالى وعن صالح العمل 
فهو غرور لانه يغرر بالانسان ويخدعه, ومنه الغرر في البيع وقد حرمه الااسلام لما فيه 
من مخاطرة وغين . 

* - قيل: الغرور مايغرٌ به الانسان من مال وولد وعُدَد وعَدد» من مُلك ومقام 
وجاه» ومن علم وشهوة وشباب ونفس الأمارة وكل شي ء يقتدر به الانسان على أدناه 
ولو بالبطش والبسط في الجسم. 4 قيل: الغرور-بالضم- الاغترار والاستماع إلى 
وساوس الشيطان وعن ابن السكيت أيضاً: الغرور-بالضم-: ما اغترّبه الانسان من 
متاع الدنيا. ه قيل: الغرور_بالفتح-: صيغة مبالغه من الغرور_بالضم وهو الذي 
يبالغ في الغرور ومن شأنه أن يغرّ الانسان, وان الدنيا وزينتها بهذه الصفة لأن أكثر 
الناس يغتروك ہا. 

5 - قيل: الغرور الباطل فال معنى: لايغرنكم الباطل. ٠‏ قيل: الغرور: إرتكاب 
المعاصي ثم يسوّف التوبة عن سعيدبن جبير: الغرور أن تحمل بالمعصية ثم تتمتى 
المغفرة» فالغرور هى الأمانىّ الباطلة بأن يتمادى في ا لمعصية» ويتمتى على الله جل 
وعلا المغفرة. ا غرور الحياة الدنيا أن يشتغل الانسان بنعيمها ولذاتها عن عمل 
الآخرة حتّى يقول: «ياليتنى قدمت لحياتي» الفجر: )١4‏ 4 - قيل: الغرور: مايغرٌ 
الانسان» ويدفع به إلى مواطن البلاء والشرّمن شيطان ومال أو ولد وصديق» أو زوج 
أو سلطان. .. ٠١‏ - عن أبي عبيدة: أي كل شيء غرّك حتى تعصى الله وتترك ما 
أمرك الله عزوجل به» فهوغرور شيطاناً كان أو غيره. 

ومعنى غرور الشيطان بالله جل وعلا توجبهه أنظارهم إلى مظاهر حلمه وعفوه 
تعالى تارة» ومظاهر ابتلائه وإستدراجه وكيده اخرى, فيرون أن الاشتغال بالدنيا 
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ونسيان الآخرة, والاعراض عن الحق والحقيقة لايستعقب عقوبة ولايستتبع مؤاخذة, 
وأ أبناء الدنيا كلها أمعنوا في طلبهم وتوغلوا في غفلتهم واستغرقوا في المعاصي والذنوب 
زادوا ٤‏ عيشهم طيباً وي حياتهم راحه» وبين التاس جاهاً وعزة» فيلق الشيطان عند 
ذلك في قلوهم أن لاكرامة إلا في التقدم ي الحياة الدنياء ولاخبر عمًا وراءهاء وليس 
ماتتضمّنه الدعوة الحقّة من الوعد والوعيد, وتخر به النبوّة من البعث والحساب والحتة 
والنار إلا خرافة» فالمراد بغرور الشيطان الانسان بالله سبحانه إغترار الانسان ما 
يعامل به الله الانسان على غفلته وظلمه. ظ 

أقول: إن التعليل الواقع في الآية التالية مع ورود إسم الشيطان فما ما يقوم قرينة 
أو دليلاً على الأوّل» وإن كان لكل وجه من غير تناف بن الأقوال. . . فتأمل حيداً 
في الأسباب والمصاديق. . 


- (أفن زټن له سوء عمله فرآه حسناً فان الله بض من يشآء وبدي من يشآء فلا تذهب 
نفسك علهم حسرات إن الله علي با يصنعون) 

في المُرَيّن أقوال: ١‏ عن قتادة والحسن: هو الشيطان زيّن لهم سوء أعماهم» 
فرأوها ا ؟ ‏ قيل: هو النفس الأمارة بالسوء, فزنت هم أعماهم السيئة 
فتصوروها حسنات بأن غلبتهم أوهامهم وأهواء هم على عقوهم, فانتكست ارائهم, 
فرأوا الباطل حقاً والخطأ صواباً» والقبيح حميلاً, والشر خيراً. والضلال هداية 
والفساد صلاحاً... وبالعكس ۳- قيل: هو الرؤساء المستكبرون وعلماء السوء 
والقادة الخونة. . 

أقول: وعلى الأول أكثر المفسّرين ولكن التعميم غير بعيد. 

وفي المُرْيّن عم مرا أقوال: ١‏ عن أبي قلابة انهم الهود والنصارى 
وا لموس ويكون سوء أعماهم» معاندة الني الكرم صلى 0 وسلم إد زين هم 
الشيطان سرء أعماهم» فيميلهم إلى الشهات وترك النظر في الأدلة الدالة على رسالة 


زستول: الله صلَى الله عليه وآله وسلّم وحقانية دينه باغوائهم الشيطان فتشاغلوا مافيه اللدّة 
وطرحوا الكلفة» فعاندوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وكذّ بوه. ؟ عن الكلي: هم 
كفار قريش» إذ حسّن لهم الشيطان سوء أعماهم من الشرك بال سبحانه وعبادة 
الأوثان, واتخاذهم الأصنام آلهة للهمء ومن تكذيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
وعداوته» فأغواهم ما أغواهم...  *‏ عن عمر بن القاسم: هم الخوارج الذين أغووهم 
هؤلاء الرؤساء الفسقة فخرجوا من الدين ماخرجوا. ؛ ‏ قيل: هم العصاة واليحرمون 
من هذه الامة المسلمة الذين هم يغوهم علماء السوء والقادة الخونة» فيزيّنون لهم سوء 
أعما هم ويبدعون في دين الله جل وعلاء ويحملونهم على الاثام, ويضلونهم» 
ويصتونهم عن سبيل الله ويحسنونهم على سوء أفكارهم وعقائدهم وأعماهم 
الفاسدة» ويحسبون كفرهم اممانأء وشركهم توحيداء وريائهم إخلاصاء ونفاقهم وفاقاًء 
وشرهم خيراء ومعصيتهم طاعه» وعداوتهم مودة» وفسادهم صلاحاء وباطلهم حقاء 
وضلاهم هداية» وخطاهم صوابا... 

أقول: ان الاستفهام الانكارى واطلاق الموصول: «أفن» والفعل الماضي 
الجهول : «زيّن » وضميري الجمع : «عليهم » و«يصنعون» كل ذلك يويد التعمم. 

وف «بما يصنعون» أقوال: ١‏ أي بعقائدهم الباطلة من الشرك وعبادة الأوثان 
وكفرهم وتكذيبهم برسوله صلی الله عليه وآله وسلّم ۲ - قيل : أي يعلم ما يوجب صفاء 
النفوس» ويستعتها لقبوها الهداية أو كدورتها ويستعدها لقبول الضلالة. © - قيل: 
أي علم بأحوال الكافرين وامجرمين. 4 قيل: أي علم بما يفعل العصاة من المعاصي 
والأفعال الباطلة والأعمال الفاسدة ه ‏ قيل: أي يعلم ما يفعلون من الكفر والايمان 
والطاعة والطفان: 

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر السياق. 


٠‏ (من كان يريد العزةفلّله العزة جيعاً إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح 


اا 0 ا اا 0000 600666666 رون 
ون وه 

666 شم دو ون ووم وو ووونى 

عمو نوصو 


يرفعه والذين يمكرون السيّئات هم عذاب شديد ومكر اولئك هويبور) 

ي قوله تعالى: «من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً» أقوال: ١-عن‏ يجاهد: أى 
من كان يريد العزة بعبادة الأصنام والأوثان... فان العزة لله جميعاً. وهذا تمثيل 
لقوله عزوجل: «واتخذوا من دون الله الهة ليكونوا لهم عزاً» مرم: ۸۱) وهذا ایئاس 
المشركين من عزته وتعريفهم أن ماوجب له من ذلك لامطمع فيه لغيره فتكون 
الألف واللام في «العزة» للعهد عند العالمين به تعالى» وما وجب له من ذلك وهو 
المستفاد من قوله عز وجل : «ولايحزنك قوهم ان العزة لله حميعاً» يونس: 18). 

 "‏ عن قتادة: اع من كان ورد العزة من الله تعالى فليتعزز بطاعة الله ال لان 
العزة في طاعة الله جل وجلا وحده كا أن الذلة في معصية الله سبحانه. فالمعنى: من 
كان يريد طريق العزة القوم» ويحبَ نيلها فالطاعة لله وحده هي طريقهاء فان الله 
عزوجل يعزه بها فى الدنيا والآخرة. معناه: دعاء إلى طاعة من له العزة جبيعاً كما يقال 
لن أراد المال: المال لفلان أي فليطلبه من عنده. فلايتعزز بعبادة الأوثان 
والأصنام... فن يود أن تكون له عرة في الدنيا والآخرة وكان عزيزاً عند الله تعالى 
فليطلها من الله تعالى فان العزة لله جميعاً يعز من يشاء, يعز من تستعد نفسه لقبول 
العزة بالاممان والعمل الصالح» فلن ينال بالعزة من لمتستعة نفسه لقبولها بالكفر 
والمعصية كما يومي إليه قوله تعالى: «إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح 
يرفعه» وهذان وحدههما مهّدان نفس الانسان لافاضة العرة من الله تعالى عليها. 

۴ عن الفراء: أي من كان يريد علم العزة وهي القدرة الطلقة على القهر 
والغلبة لمن هى لاذلة بعدها فاتها لله تعالى جميعاً فانه جل وعلا وحده المتصف بهاء 
لأن العرّة إذا كانت تؤْدي إلى ذَلَةَ فان هي تعرض للذلّة» وأما العزة التي لاذ معها 
قط فهى لله وحده. فهذا تنبيه من الله تعالى لذوي الأقدار ولمم من أين تنال العزة 
00 تستحق» فتكون الألف واللام في «العزة» للاستغراق» وهو المستفاد من 
ظاهر سياق ايات هذه السورة. 
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فن طلب العزة من الله تعالى وصدقه في طلبها إفتقار وذلَ وسكون وخضوع وامان 
واخلاص وطاعة وجدها عنده جل وعلا غيرممنوعة ولا محجوبة عنه. قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم: «من تواضع لله رفعه الله» ومن طلب العزة من غير الله وكله إلى 
من طلا عنده» وقد ذكر قوماً طلبوا العزة عند من سواه في قوله: «الذين يتخذون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فان العزة لله جميعاً» 
النسآء: .)٠۳٩‏ من اعتز بالعبد أذله الله ومن اعتز بالله أعزه الله. 

؛ - قيل: أي من كان يريد المغالبة فلله الغلبة لالغيره ولا تتم إلا به. فا معنى: 
من كان يريد القدرة على القهر والغلبة فلله وحده القدرة عليهها. ه ‏ قيل: أي من 
كان يريد عرّة الدنيا لايعقها ذْلَّةَ ويصارها إلى اللذة فلّله وحده عرّة الدنيا والآخرة 
جميعاً واقعاً فانه هو الذي يتصرّف ويعطها من يريد. 5 قيل: أي من كان يريد عزة 
الدنيا والآخرة فلله وحده عزة الدنيا والآخرة جيعاً والعزة للعبد هى الشرف والمنعة 
والصلابة في الدين والمنعة» والعزة لله تعالى هي القدرة المطلقة O‏ قاهراً غير 
مقهور, وغالباً غير مغلوب» وهي تختصٌ بحقيقة معناها بالله عزوجل» فان غيره تعالى 
فقير في ذاته لذن بل تقح لفاك لنفسه شيئًاً إلا أن يرحمه الله ويؤتيه شيئًاً من العزة 
التى تناسب العبد كا فعل ذلك بالمؤمنين: «ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين» 
النافقون: ۸). 

أقول: والثاني هو الأنسب بظاهر السياق إذ قال: «إليه يصعد الكلم الطيب 
والعمل الصالح يرفعه» والمؤيّد بالروايات الاتية» وفي معناه سائر الأقوال فانها من 
لوازم المعنى . 

وفي «الكلم الطيب» أقوال: ١‏ عن ابن عباس: هو ذكر الله تعالى. ؟ ‏ عن شهر 
بن حَوْشَب: هو القرآن. ٣‏ قيل: هو التحميد والقجيد والتقديس وذكر الله ونحوه 
ومن الذكر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكر. > -قيل: هو كلمة 
التوحيد: «لا إله إلا الله» ه ‏ قيل: الكلم الطيب هو كلمة الشهادتين. 5 قيل: هو 
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الكلام الحسن. 7 قيل: الكلم الطيب هي الكلمات الحسنة من التعظم والتقديس 
وا «لا إله إل الله» إذا كانت عن معرفة وإخلاصء وذلك ان المراد بالكلم 
مايفيد معنى تامّاً کلاماً» ويشهد عليه توصيفه بالطيّب, فالكلم الطيّب مايلاتم لنفسه 
a‏ ومتكلمه بحيث تنبسط منه وتستلذ وتستكل به» وذلك إنما يكون بافادته معنى 
حقا يوافق الفطرة البشرية» وفيه سعادة النفس وفلاحهاء فليس المراد بالكلم الطب 
محرد 'كلمة «لا إله إلا الله» بل ما أن له معنى حقاً طيّباً على أساس الفطرة فا مراد به 
الاعتقادات الحقة التي يسعد الانسان بالاذعان لهاء وبناء عمله عليهاء والمتيمّن منها 
كلمة التوحيد إذ كانت عن علم وإخلاص لأنها هي التي يرجع إلها سائر 
الاعتقادات الحقة» وهي المشمولة لقوله جل وعلا: «ألم تر كيف ضرب الله مثلاً 
كلمة طيّبة كشجرة طيّبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن 
رها» إبراهيم: )٠١‏ وتسمية الاعتقاد قولاً وكلمة أمرشائع بينهم. ۸-قيل: الكلم 
الطيّب هو الدعاء. 

أقول: والسابع هوالمؤيّد بالروايات الآتية من غير تناف بينه وبين سائر الأقوال 
على انها من المصاديق.. 

وق قوله تعالى: «إليه يصعد الكلم الطيّب والعمل الصالح برفعه» ی صعود الكلم 
الطيّب ورفع العمل الصالح وني الرافع والمرفوع اقوال: ١‏ عن ابن عباس ومجاهد 
وسعيد بن جبر وقتادة والحسن وأبي العالية والضحاك وشهر بن حؤشب: أي العمل 
الصالح يرفع الكلم الطيب. وذلك ان العبد إذا ذكر الله تعالى وقال كلاماً طيباً 
وأذئ أفرائضه إرتفع قوله مع عمله» وإذا قال» وم بود فرائضه رد قوله على عمله, فان 
العمل الصالح شرط لقبول الكلام الطيب. ومعنى الصعود ههنا هو القبول من صاحبه 
والاثابة عليه» وكلما يتقبّله الله تعالى من الطاعات يُوصّف بالرفع والصعود لأن 
اللائكة يكتبون أعمال بني ادم ويرفعونا إلى حيث شاء الله تعالى وهذا كقوله 
عزوجل: «إن كتاب الأبرار لني عليين» الطففين: ۸) فيحفظها لديه تعالى وجا زى 


وذلك ان العصود هو الحركة إلى فوق وهو العروج أيضاًء ولايتصوّر ذلك في 
الكلام لأنه عَرَضء لكن ضرب صعوده مثلاً لقبوله لأن موضع الثواب فوق» وموضع 
العذاب أسفلء وقال الزجاج: يقال: إرتفع الأمر إلى القاضي أي علمه فهو بعنى 
العلم» وحص الكلام الطيّب بالذكر لبيان الثواب عليه. فيكون الكلام متصلاً لا 
قبله. 

؟ - قيل: إن الكلام تم في قوله: «إليه يصعد الكلم الطيب» بأن الكلم الطيب 
يصعد بنفسه. ثم ابتدأ الكلام بقوله: «والعمل الصالح يرفعه» على معنى يرفعه الله 
تعالى. قال قتادة: أي والعمل الصالح يرفعه الله لصاحبه أي يقبله. وعلى هذا فيكون 
ابتداء اخبار لايتعلق مماقبله. 7 عن ابن عباس أيضاً: أي الكلم الطيب يرفع العمل 
الصالح. فالرافع هو الكلم الطيب والمرفوع هو العمل الصالح إذ لايقبل العمل الصالح 
إلا مع الايمان والاخلاصء ولاينفع عمل صالح إلا إذا صدر عن التوحيد؛ فالكلام 
الطيب شرط لقبول العمل الصالح. ؛ ‏ قيل: أي إلى الله يصعد الكلم الطيب بالعمل 
الصالح» والعمل الصالح يرفع بالكلم الطيب لما بينهها من التلازم» إذكها أن الكلام 
الطيب شرط لقبول العمل الصالح» كذلك العمل الصالح شرط لقبول الكلم 
الطيب» فلايصعد الكلم الطيب وحده ولايرفع العمل الصالح وحده» فاذا انضمًا معأ 
صعدا ورفعا. كما أن الوضوء لايقبل من تارك الصلاة, كذلك لن تقبل الصلاة بدون 
وضوء عر إختيار. © قيل: إن المراد بالكلم الطيب هو الاعتقاد الحق كالتوحيدء 
وبصعوده تقرّبه من الله تعالى» والمراد بالعمل ماكان على طبق الاعتقاد الحق ويلائمه. 
وا معنى: الاعتقاد الحق هوالمتقرّب من الله تعالى وان العمل الصالح يرفع الاعتقاد 
الحق. قيل: أي يصعد الكلم الطيب إلى سمائه تعالى» وا محل الذي لايجري فيه 
لأحد غير الله عزوجل حكم. فجعل صعوده إلى سمائه صعوداً إلى الله تعالى كما يقال: 
ارتفع أمرهم إلى السلطان. ٠7‏ قيل: أي يحمل الكتاب الذي كتب فيه طاعات العبد 
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إلى ال ۸- قيل : أي العمل الصالح يرفع صاحبه. فالضمير في «يرفعه» إما راجع 
إلى الله تعالى وإما إلى العمل الصالح» وإما إلى «الكلم الطيب» وإمًا إلى صاحبه, 
وإما إلى السماء. 

أقول: والخامس هو الأنسب بظاهر السياق والمؤيد بالروايات... 

وی «الذين يمكرون السيئات» أقوال: ١‏ -عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وشهر بن 
حؤشب: هم أصحاب الرياء كأنهم يراوا مؤمنين في أعمالهم يوهمونهم أنهم في طاعة الله 
وهم في الكبائر والمعاصي منهمكون» وهذا دأب الجرمين المراثين في كل زمن ومكان. 
تدعق أن العالية: هم الذين مكروا بالنبي الكرم صلى الله عليه وآله وسل لما اجتمعوا 
في دار الندوة» وذلك ان رؤساء المشركين من كفارقريش إجتمعوا في دار الندوة 
وتشاوروا في أن الى صلی الله عليه وآله وسلّم وتداوروا في إحدى ثلاث مكرات 
بمكرونها برسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم إِمّا حبسه وإِمًا فَئلّه أو إخراجه کا حكى 
الله عزوجل عنهم: «وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو بقتلوك او 
الانفال: .)١١‏ 

۲ عن الكلى: أي الذين يعملون السيئات ويرتكبون الكبائر... ۴ -عن مقاتل 
وقتادة أيضاً: هم ات الشرك أي يشركون بالله ویکذبون رسوله صلَى الله عليه وآله 
وسلم. ٤‏ -قيل: هم الذين يدبرون الأذى والاسآئة إلى الأبرياء الطيبين. وقال 
الفيض في الصافى: ويشمل مكرات أصحاب السَقيفة في رة وصيّة التي صلَى الله عليه 
وآله وسلّم للوصي وغير ذلك . © قيل: ان المراد بالسيّئات أنواع المكرات والحيل التي 
كان المشركون يتخذونها وسائل لكسب العزة لأن إسم الاشارة: «اولئك » تدل على 
أنهم متعيّنون لامختلطون بغيرهم» والمعنى: ان هؤلاء المشركين كانوا يمكرون أنواع 
الكرات السيئات وساثل لكسب العزة. ١‏ قيل: ان الفجار والفسّاق والعصاة في 
كل زمان ومكان يمكرون آنواع المككرات طلباً للعزة الكاذبة» والغلبة الموهومة وقد يبدو 
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في الظاهر أنهم أعلياء وأنهم أعزاء, وأتهم أقوياء... ولكن ا مكر السَيئْ ليس سبيلا 
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إلى العزة» ولو حقق القَوّة الطاغية الباغية في بعض الأحيان إلا ان نهايته إلى البوار 
والفساد والتباه» وإن أمهل الله جل وعلا الماكرين بالسوء حتى يحين الأجل المحتوم في 
تدبير الله تعالى ا مرسوم . 

أقول: ان اطلاق الاية يؤيد التعمى» وليست الاشارة ههنا للتعيين» بل لبعد 
المشار إلهم عن العزة» وان المورد ليس بمخصّص ما لميكن خاضاً فتأمل جيداً. 


١‏ (والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجاً وهاتحمل من انف ولا تضع 
إلا بعلمه وما يعمّر من معمّر ولاينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يس 

٤‏ قوله تعالى: «والله خلقكم من تراب» أقوال : ١-عن‏ قتادة: أي آدم عليه السلام 
والتقدير: والله خلق أباكم وأصلكم آدم عليه السلام من تراب فان الشي ء يضاف إلى 
أصله فنسبة الخلق من تراب إلهم على طريق امجاز العقلٍ ويمكن تأييد هذا القول بقوله 
تعالى: «خلق الانسان من صلصال كالفخار» الرمن: )١4‏ ۲ - قيل : أراد به آدم عليه 
السلام نفسه فلامجاز في النسبة ههنا وهوالمؤيّد بقوله تعالى: «وبدء خلق الانسان من 
طبن ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين» السجدة: ۸) ۳ - قيل: آرآة علق الا 
خلقاً إجالياً من تراب في ضمن خلق آدم من تراب» وأما الخلق التفصيلي فهومن 
نطفة كا قال: «ثم من نطفة» ويمكن تأييد هذا القول. بقوله عزوجل : «ولقد خلقناكم 
ثم صورنا كم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم» الأعراف: )١١‏ فالمراد خلق كل واحد من 
الأفراد من التراب حقيقة من غير مجاز إلا انه خلق إجالي لا تفصيل . 

؛ -قيل: أي والله خلقكم أيها الناس كل واحد منكم من تراب» على أن 
الأغذية التي تتحوّل إلى الأجسام كلها من التراب» والأغذية تصير دمأء ومن الدم 
النطفة, فالنطفة من الغذاءء والغذاء ينتهي با مال إلى الماء والتراب» فهم كل واحد في 
الحقيقة من تراب صار نطفة» فالخطاب لكل واحد من الانسان فلا مجاز في النسبة. 
وقيل: ان إبتداء خلق الانسان من تراب وهو المبدء البعيد التي تنتهي إليه الخلقة, م 
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من نطفة وهي مبدأ قريب تتعلق به الخلقة. 

أقول: ولكل وجه ولكن الأوجه هو الرابع. 

وف «أزواجاً» أقوال: ١‏ أي ذكوراً وإناثاً. ا أي رونا وجرا 
وأصنافاً. *- قيل: أي قبائل وطوائف. 4 قيل: أي أشكالاً من أسود وأبيض» 
وأحمر وأصفر... ه ‏ قيل: أي أزواجاً وزوجات ١‏ - قيل: أي قدّر بينكم الزوجيّة, 
فزوّج بعضكم ببعض. 

أقول: والأول هو الأنسب بظاهر السياق. 

وق قوله عزوجل: «وما يعمّر من معمّرولاشقص من عمره» أقوال: ١‏ دعن اين 
عباس وسعيد بن جبير: أي ومايعمّر من معمّر أي من أحد إلا كتب عمره كم هو 
سنة؟ كم هو شهراً؟ كم هويوماً؟ كم هو ساعة؟ ثم يكتب في كتاب آخر: نقص من 
عمره يوم» نقص شهرء نقص سنة حتى يستوني أجله» فا مضى من أجله فهو النقصان» 
ومايستقبل فهو الذي يعمره» فالهاء في «عمره» للمعمّر سمّاه معمّرا ما هو صائر إليه. 
فا معنى: لايطول عمر أحد فيصير معمّرأء ولاينقص من عمر هذا ال معمّر ا لفروض. وقال 
تليق یر يكبن عضن کل واد داو کاس 2 ركعي اسفل لك 
ذهب يوم» ذهب يومان» ذهب أسبوع, ذهب شهرء وذهب سنة حتّى يأتي آخر. وعن 
قتادة: المعمّر من بلغ عمره سن سنة» والمنقوص من عمره من بموت قبل سئّين سنة. 
وعن أبي مالك : أي لايطول عمر أحد ولاينقص من عمر ذلك المعمر بانقضاء 
الأوقات عليه يعنى ولايذهب بعض عمره بمضيّ الليل والنهار. وعن مجاهد: لم يخلق 
الاس کله غل عدر واه لهذا عمرو هذا عمر أنقص من عمره ١‏ عن الحسن وابن 
زيد والضحاك والفرًآء: وثعلب:أي مايكون من عمره ولاينقص من عمره بمعنى معمر 
آخر أي ولاينقص الآخرمن عمره. فالضمير في «عمره» يرجع إلى آخر غير الأول» 
وكتى عنه بالهآء كأنّه الأول كما تقول: عندي درهم ونصفه أي نصف آخر. والمعنى: 
ير ذلك المعمّر. فليس المراد تعاقب التعمير وخلافه على شخص 
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واحدء وإنما المراد تعاقبهها على شخصين» فتسومح في اللفظ تعويلاً على فهم السامع 
كقولك : ماتنعمت بكذا ولاجتويته إلا قل فيه ثواى, فالهاء راجع إلى مطلق الانسان 
لالطويل العمر. 

اقل إن اله عزوعل كب غنم ر الاسان مأة سفة إن أطاعى عن إن 
عصاه» فأيّهما بلغ فهوني کتاب» وهذا مثل قول رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم : 
«من أحبّ أن يُبَّسط له في رزقه ويُّنسأ أي يتأخر له في أثره فليصل رحمه» أي 
يكتب في اللوح الحفوظ : عمر فلان كذا سنة فان وصل رحه زيد في عمره كذا سنة» 
فبيّن ذلك في موضع آخرمن اللوح امحفوظ : انه سيصل رحه» فن اطلع على الأول 
دون الثاني ظَن انه زيادة او نقصان» فالضمير من عمره» راجع إلى العمر لا إلى 
«معمّر». والمعنى: مايعلمه الله أن فلاناً لوأطاع لبق إلى وقت كذا وإذا عصى نقص 
عمره فلايبق ٤‏ - عن إبن عباس والضحاك أيضاً: ومايعمّر من معمّر أي هرم 
ولاينقص آخر من عمر ا هرم إلا في كتاب أي بقضاء من الله تعالى» فاهاء راجع إلى 
«معمّر» ويجوز أن يرجع إلى غير معمّر. فالنقصان على ثلا ثة وجوه: أحدها ‏ أن يكون 
قن عم رز الع انیا أن ركو مق عفر هعفر اجر ثالتها ‏ ان کون رط 
العصيان. فالزيادة والنقضان في عمر أحد باعتبار أسباب مختلفة ثبتت في اللوح 
الحفوظ بأنَ من حجَ فعمره ستون سنة وإلا فأربعون» ومن وصل رحمه فعمره سبعون 
سنة» ومن قطعه فخمسون» ومن تصدق فعمره تسعون ومن بخل فثلا ٹون مثلاً. . . 
فلكل شخص عمران: عمر يموت بأجل محتوم, وعمر يموت بأجل مختوم» فن عصى 
وطغى فيموت بأجله امحتوم ومن أطاع وأحسن فيموث بأجله الختوم. وعلى هذا يقال: 
أطال الله بقاءك وأدام ظلك ... 

قيل: إن العمر الطبيعى عند الأطبّاء مأة وعشرون سنة, وإن الانسان لايزال في 
اراد إلى كان الى هة م باع نين ةلك انض واش كنا فان الماع :اذا 
بلغ الفتى ستين عاماً - فقد ذهبت المسرة والفتاة. 


موه م رو ل ار 6 يوون 
ooo‏ 

ونون 

ووو وى 


أقول: وعلى الأول أكثر المفسّرين» وإن لايخلو لكل واحد من غيره وجه» مع 9 
الروايات الآتية تؤْيّد الثالث من الأقوال. . 

وف قوله تعالى: «في كتاب» أقوال: 0 5 في علم الله تعالى. ۲ قيل: أي 
في لوح محفوظ كتب فيه أن فلاناً يزاد في عمره كذا لسبب كذا وفلاناً ينقص من 
عمره كذا لسبب كذا ولاسبيل للتغيبرفيه» وأما كتاب امحووالاثبات فهو مورد 
للتغيير. *- قيل: أي في كتاب من عند الله تعالى. ؛-قيل: أي في صحيفة المرء. 

أقول: وعلى الثاني أكثر المفشرين 

وف قوله عزوجل: «ان ذلك على الله يسير» أقوال: ١‏ قيل: أي ان كتابة الأعمال 
والآجال... يسير غير متعذّر على الله جل وعلا. ؟ ‏ قيل أي إن إحصاء طويل الأعمار 
وقصيرهاء لايتعذر على الله تعالى ولايعزب عنه شيء منههما. 7 قيل: أي إن تعمير من 
يعمّره ونقصان من ينقصه وإثبات ذلك في الكتاب سهل على الله جل وعلا. ؛ ‏ 
قيل: أي إن الذي ذكر من خلق الانسان من المادة المذكورة» وكيفيّة إحداثه وابقائه 
وهذا التدبير الدقيق المتين المهيمن على كليّات الحوادث وجزئيّاتها في نظام الكون 
ونواميس الوجود» المقرّر كل شيء في مقرّه يسير على الله عزوجل. ه ‏ قيل: أي إن 
ذلك النظام البديع لالعالم هيّن على الله تعالى لعلمه الشامل وعدم خفاء شيء عليه . 
د قيل: أى :إن ها د كر من الخلق ومابعده من البعث يسير على الله تعالى لكمال قدرته 
واستغنائه عن الأسيات:: 

أقول: والرابع هو الأنسب بظاهر السياق» وني معناه بعض الأقوال الاخر. 


تأكلون ‏ حماً طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله 
لعلكم تشكرون) 


في قوله تعالى: «وما يستوي البحراك...» أقوال: ١‏ -قيل: هذا تمثيل في حق 
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الامان والكفر وني المؤمن والكافر كقوله تعالى: «أفن كان مؤمناً كمن فاسقاً» 
السجدة: 10) كأنه شيّه الجنسين: المؤمن والكافر بالبحرين: العذب والاجاج» بأن 
الامان والمؤمن لايشبهان بالكفر والكافر في الحسن والنفع كا لايشبه البحر العذب 
الفرات بالبحر الملح الاجاج. ثم فصل البحر الاجاج على الكافر لأنه يشارك العذب 
في استخراج السمك واللؤلؤ والمرجان والصدف وما إليهاء وجرى السفن فيه» وأما 
الكافر فلانفع فيه قظ إلا الفساد والافساد والشرّ والضر في المجتمع البشرى كقوله 
تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشدّ قسوة ‏ و إن منها 1 
هبط من خشية الله» البقرة: 04) فالبحر الملح أفضل من الكافر إذ يستخرج منه الولو 
والمرجان. .. والكافر لافضل ولاخير ولانقع» بل كله شر وضرٌ وفساد. . . 

۲ - قيل: أي ومايعتدل البحران فيستويان لان احدهما: عذب فرات سائغ شرابه 
يجري في الأنهار السارحة بين الناس من كبار وصغار بحسب الحاجة إليها في الأقالم 
والأمصار والآخر ملح اجاج ساكن تسير فيه السفن الكبار. ۳ -قيل: ان المراد بذلك 
بيان كمال قدرة الله جل وعلا بأن البحرين يستويان في الصورة بأنهها مآء» ولكتهما 
يختلفان في السيرة» فان أحدهما عذب فرات» والآخر ملح اجاج» ولو كان ذلك 
مقتضى الطبيعة عدم الشعور لما اختلف المتساويان, ثم إنهما مع اختلافهها في السيرة 
توجد منها امور متشابهة» فان اللحم الطريّ يوجد في كلهاء والحلية تؤخذ من كليهماء 
فعدم استوائهها في السيرة» واتحادهما في الصورة دليل قاطع وبرهان واضح على كمال 
قدرته وعظمته» وعلمه وحكمته., وتدبيره ونفوذ إرادته عزوجل. ٤‏ - قيل: إن المراد 
بالبحرين بحر تحت الأرض وهو عذب فرات سائغ شرابه ينال به الانسان بالبثر والقناة 
وما اليهما... وبحر وجه الأرض تجري فيه السفن... ه ‏ قيل: إن ذلك تمهيد وتوطئة 
لقوله تعالى: «وما يستوي الأعمى والبصير»: .)١١-1١١‏ 

أقول: ولكل وجه من غيرتناف بينها. 

وف قوله تعالى: «وتستخرجون حلية تلبسونها» أقوال: ١‏ قيل: إن الحلية وهي 


2202 ا 2 100 
الك ا ا 000 
اللا ا م 


المرجان والدر واللولوْ والأصداف والياقوت وغيرها إها تستخرج من البحر الال 
خاصة. ١‏ عن قتادة: إن الحلية تستخرج من البحر الحلو والمالح لأنهها مختلطان. ٣‏ _ 
فيل ا تستخرع الأصداف فيا الحلية هن الدوغيسرة مق الواضغ الى فيا اليب 
وا ملح نحو العيون فهو مأخوذ منهها لأن في البحر عيوناً عذبة وبينها يخرج اللؤلؤعند 
اتقازج. وقيل: من مطر السماء. 

أقول: وعلى الثاني أكثر المفسرين» والثالث هو المؤيّد بالعلم الحديث. 

وی فوله عزوجل: «وترى الفلك فيه مواخر» قولان: أحدهما عن النحاس: أي 
ترى الفلك في ماء الملح خاصة تذهب وتجيء ولولا ذلك لقال فيهما. ثانهها ‏ قيل: أي 
ترى السفن في كل واحد منهها تشقهما بجرها فا مقبلة ومدبرة بريح واحدة فانها تشق 
ا ماء في جريانها شقا. 

أقول: وعلى الثاني جمهور المفسرين وهو واضح لاخفاء. 

وفي قوله عزوجل : «لتبتغوا من فضله» أقوال: ١‏ عن مجاهد: أي لتطلبوا التجارة 
في الفلك إلى البلدان البعيدة في مدّة قريبة. ؟ ‏ قيل: أي لتطلبوا ما يستخرج من 
حلية البحار ويصطاد من حيتانها... - قيل: أي لتطلبوا بركوبكم في البحرين من 
معايشكم ولتتصرفوا فيهم| في تحاراتكم ... 

أقول: والتعمم هو الأنسب بظاهر الاطلاق. 

وق قوله تعالى: «ولعلكم تشکرون» أقوال : ١‏ -قيل: ا تشكرون على ما اتاكم 
من فضله. ۲ - قيل: أي تشكرون على ما أنجاكم من هوله. ۳ قيل: أي تشكرون 
على تسخيره ذلك لكمء ومارزقكم منه من طيبات الرزق وفاخر الحلي . 

أقول: الكلام فيه هو الكلام فيا قبله. 


١"‏ - (یولج الليل في التهارو يولج النبارفي الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لا جل 
مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه مابملكون من قطمير) 
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في فوله تعالى: «يولج الليل في النبار وبولج النباري الليل» أقوال: ١د‏ قيل: ا 
ينقص من الليل في النهار عند منقلب الصيفء ومن الهار في الليل عند منقلب 
الشتاء. ۲- قيل: أي يدخل كل واحد مها على صاحبه ويتعقبه. ۳-قيل: أي 
يدخل الليل في النهار فيكون النهار أطول من الليل ساعة فأ كى ويدخل النهار في الليل 
فيكون الليل أطول من النهار كذلك . فايلاج الليل في النهار قصر النهار بطول الليل 
وايلاج النهار في الليل قصر الليل بطول النهار» فني الايلاجين إشارة إلى اختلاف الليل 
والنهار في الطول والقصر المستمرٌ في أيّام السنة بتغيّر الأيام» ولذا عبّر بقوله: «يولج» 
الدال على استمرار التعبير بخلاف جريان الشمس والقمر فانه ثابت على حاله ولذا 
عبّر فيه بقوله: «وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمّى» ؛ ‏ قيل: أي يدخل 
الليل بظلامه الكثيف في أحشاء النهار فيشتمل عليه النهار و يستولي بسلطانه المشرق 
على ظلماته المتراكمة» فاذاً الدنيا وقد خلعت هذا الرداء الأسود ولبست ذلك الثوب 
النوراني كا تلبس العروس ثوب زفافهاء فيدخل هذا النور الساطع في أحشاء الظلام» 
فيستولي الظلام بسلطانه على هذا النور. 

أقول: ولكل وجه من غير تناف بينها وفي معناها أقوال اخر سبقت في سورة 
لقمان: ۲۹) وستأتي في سورة الحديد: )٩‏ إن شاء الله تعالى فراجع . 

وف «قطمير» أقوال: ١‏ عن ابن عباس وقتادة والمبرّد: هوشق النواة. ؟ ‏ عن 
عطية: أي القشرة الرقيقة البيضاء التي بين القرة والنواة. ٣‏ - عن قتادة أيضاً: هو 
القِمْمُ الذي على رأس النواة. ؛ عن الجوهري: هي النكة البيضاء التي في ظهر 
النواة تنبت منها النخلة. ه عن ابن عباس أيضاً: أي الجلدة التي تكون على ظهر 
النواة. + عن مجاهد: أي لفاقة النواة كسحاة البيضة. 1 قيل: أي شروي نقير. 4 - 
قيل: الحبّة في بطن النواة. 4 قيل: القطمير: القشرة الرقيقة التي تكون غلافاً للنواة في 
داخل القر. ٠١‏ قيل: إن في النواة أربعة أشياء يضرب بها المثل في غاية الذلّة ونباية 
الحغارة: الأوّل: الفتيل وهوما ٤‏ شق النواة كقوله تعالى: «ولايظلمون فتيلاً» 
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النساء: )٠١‏ الثافي: النقير وهو ما في ظهر النواة كقوله عزوجل: «فاذاً لايؤتون الناس 
و النساء: ٣ه)‏ الثالث: الرقروق وهومابين القمع والنواة. الرابع: القطمير وهو 
لقافة النواة وهي القشرة الرقيقة الملتفة عليها كما في المقام. 

اقل :وغل الرابع جهور اللغويين. 


٤‏ -(اك تدعوهم لايسمعوا دعاء كم ولو سمعوا مااستجابوا لكم وبوم القيامة يكفرون 
بشرككم ولا بنك مثل خبير) 

في ضمير «هم » أقوال : اقل نهم المنة المشركن من الاسام وال ونان 
قيل: أي الجن والملائكة وعيسى بن مرم (ع) ٣‏ -قيل: أي أهواءهم: «أفرأيت من 
انمخذ إلهه هواه» الجاثية: )۲٣‏ 4 قيل: أي أهواء الروساء امستتكيرين والقاذة 
الجبارين: «ولا تتبعوا أهواء قوم فد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرأ» المائدة: ۷۷). 

أقول: ان اطلاق قوله تعالى: «والذين تدعون من دونه» شامل لا ذكر وما إليه. 

وني قوله عزوجل : «ولو سمعوا مااستجابوا لكم» أقوال: ١‏ عن قتادة: أي لوسمعوا 
هؤلاء الآهة فرضاً لم ينفعوكم لأنهم لايقدرون على أن ينفعوكم ويستجيبوا لشيء ما 
تطلبون لأنهم لاملكون شيئاً فكيف تعبدون مالاينفع ولايضرَّ وتدعون من بيده النفع 
والضرّ وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ۲ -قيل: أي لوجعلنا هؤلاء 
الأصنام والأوثان المصنوعة عقولاً وحياة فسمعوا دعاء كم لكانوا أطوع لله منكم» ولا 
استجابوا لكم على إلكفر. *- قيل: أي ولوسمعوا دعاءكم ما استجابوا دعائكم إذ 
ليس كل سامع ناطقاً. ؛ ‏ عن البلخي : يجوز أن يكون المراد بالمدعو الملانكة والجن 
عى علي الله فال :ول وسشهزا إن انا شس الا الوك أو ان 
مااستحابوا لكم م نحيث لايسمعون دعاء ءكم ا نهم مشتغلون عنكم لايلتفتون 
إليكم لان الله عزوجل لم يأذن لأحد أن يستحيب أحداً أ يدعوه بالوهية لقوله تعالى: 
«لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقرّ بون) النساء: 107). 


لوو و و ص مايالا اااي اااي ااه 


أقول: والتعميم هو المستفاد من ظاهر الاطلاق السابق. 


-٠‏ ريا أا الناس أنم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد) 

في «الحميد» أقوال : ١د‏ فل أي حمود بذاته سواء همده حامد أم لا. " - قيل: 
أي حامة بأنه جل وعلا يحمد لعباده مايلقون به من عطائه من حمد وشكر وحميد 
للمستجيبين إليه *- قيل: أي هو حميد بذاته وحامد لمن آمن به واستجاب له. 

أقول: وعلى الأول جهور احققين . 


5 (إن يشأ يذهبكم وبأت بخلق جديد) 

في الآية الكريمة أقوال: ١‏ - قيل: أي إن يشأ ربكم معاشر الخلق يفنيكم لا أثر 
لکم» ويأت بعالم آخر» وخلق جديد سواکم» غير ماتعرفونه» وماکان قريب عهد 
منكم كما فعلكم وم تكونوا شيئاًء فيأت بخلق آخرين مكان الانس. ۲- قيل: إن 
يشأ الله جل وعلايهلككم أا العصاة الفجرة والطغاة الكفرة في كل زمن أهلككم, 
ويأت بقوم آخرين سواكم يطيعون الله تعالى» ويأتمرون بأوامره, وينتهون عما نهاهم 
عنه. 8 قيل : أي إن يشأ ربكم أا التاس يفنيكم ويأت بقوم آخرين مثلكم» أطوع 
وأزكى وأتق منكم. > - قيل: أي إن يشا ربكم أيها المشركون يبلككم, ويأت بخلق 
جديد مكانكم ليسوا على صفتكم الشرك والتكذيب والطغيان» ينصرون نبيّنا صلّى 
الله عليه وآله وسلم ویواز رونه» ويعبدون الله وحده ولايشركون به. 


أقول: وعلى الثالث جهور المفسرين . 


(ولا تزروازرة وزراخرى وإن تدع مثقلة إلى ملها لاجمل منه شيء ولو كان ذا 
قربى إا تنذرالذين يخشون رهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن نركى فان بتركى لنفسه وإلى 
الله المصير) 


الل لل الالالال ا ل 12110101010100 
مقوومومهووو. 


في قوله تعالی: «بالغيب»» أقوال: ١-قيل:‏ أي توه الى غائبين عن ما يشون 
الله بسببه من أهوال الآخرة وعذابها. ۲ - قيل: ای شون الله عزوجل غائبين عن 
الناس في خحلواتهم و غيبتہم عن الخلق. + قيل: أي خشون عذاب الله تعالى وهو 
غائب عنهم. 4 قيل: أي يخشون رهم بالآخرة لا مانهم بها كقوله تعالى: «الذين 
يؤمنوك بالغيب» البقرة: ۴) أي غائبا عنهم. اي يخشون رهم بالقلب الذي هو 
غائب عن الحواس.. . 

أقول: إن المراد ههنا أنهم يخشون رهم باماهم بالغيب كا يظهر من السياق: 
«والى الله المصير» . 

وف قوله تعالى: «ومن تزكى فانا يتركى لنفسه» أقوال: ١-قيل:‏ أي من تطهر بفعل 
الطاعات وترك المعصية فانما يتزكي لنفسه إذ نفعه لها كقوله عزوجل: «فن اهتدى 
فانما يبتدي لنفسه» يونس: ۱۰۸) ۲ - قيل: أي من أدَى زكاة ماله وقام ما يجب عليه 
من الواجبات فانما يتزكى لنفسه. 7 قيل: اريد بالتزكى تزكية النفس» وهي 
تطهيرها بالابمان والتقوى والعمل الصالح» وتطهيرها من أرجاس الشرك والآثام» 
وأدناس المعاصي والقبائح» ومن أوزار الذنوب والفواحش. 


أقول: ولكل وجه» ولك الأوجه هو التعميم. 


- (وما بستوي الأعمى والبصير) 

في الآية الكرمة أقوال: ١‏ قيل: أي لايتساوى الأعمى عن طريق ال حق الذي 
ابتعث به محمّد صلی الله عليه وآله وسلّم والذي اهتدى إليه قظ. ۲-قيل: في الاية 
الكرية طعن على الكفرة وتمثيل فالكافر هو الأعمى والمؤمن هو البصير. وا معنى 
لايتساوى المشرك والمؤمن. "- قيل: أي لايستوي الجاهل والعالم كقوله عزوجل: 
«قل لايستوي الخبيث والطيب» الائدة: ٤ )٠٠١‏ - فيل : أي لر سواء عند الله تعالى 
وني الواقع من انحرف عن الحق واخير إلى الباطل والشرّء عن العلم والحكة إلى اجهل 


و السفاهة» وعن مرضاة الله ونعيمه إلى غضبه وجحيمه. ٠‏ قيل: هذا مثل للصم 
الباطل وللاله المعبود بالحق» فالأعمى هوالصنم» والبصير هو الله تعالى فالمعنى: 
لايستوي معبود المشركين» ومعبود المؤمنين. 

ل اى وان عد اله ان أعمن القلننا ويفوز القليع نفيك إن 
الكفر عمى في طبيعة القلب» وعمى عن رؤية دلائل الحق» وعمى عن رؤية حقيقة 
الوحود» وعن حقيقة الارتباطات فيه وحقيقة الق والأشخاص والأحداث والأشياء. 
وان الايمان بصيرة في طبيعة القلب» ونور في ذات الانسان» ونور في الجوارح كلها يرى 
بهذا النور حقائق الوجود ونواميس الكون. 

أقول: وعلى الثاني أكثر المفسرين والباقي من لوازم ا معنى. 


٠‏ (ولا الظلمات ولا النور) 

في الآية الكرمة أقوال: ١‏ قيل: أي ولاتستوي ظلمات الكفر والضلالة» ونور 
الامان واهداية» ولاظلمات الشرك والنفاق» ونور التوحيد والاخلاص. ؟ ‏ قيل: أي 
ولا تستوي ظلمات المعصية ونور الطاعة» ولا ظلمات الظلم ونور العدل. © قيل: أي 
ولا تستوى ظلمات الجهل والسفاهة ونور العلم والحكمة. ؛ ‏ قيل: ان ولاايستوي 
الكافر والمؤمن © قيل: هذا تمثيل للباطل والحق ومايؤڌيان إليه من العقاب والثواب 
فا معنى: ولايستوي الباطل ولاالحق. ‏ - قيل: أي ولايستوي العاصي والمطيع. 1- 
قيل: الظلمات هي نفس الكفر والنور هو نفس الا مان, وذلك ان الكفر ظلمات» 
فعند ما يبعد الناس عن نور الاممان يقعون في ظلمات من شتّى الأنواع والأشكال 
والجوانب» ظلمات تعز فا الرؤية الصحيحة لشىء من الأشياء, وان الكفر تخالف 
طبيعته طبيعة الاما لأنّ الامان نفسه نور يرى به المؤمن الحقائق: ويتعامل معها 
ولايخبط في طريقه» ولايلطش في خطواته... ولا كان الكفر ظلمة كان الكافر 
أعمى» وكذلك لا كان الامان نوراً كان المؤمن بصيراً. 
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أقول: ولكل وجه» وكل من قبيل المصاديق ولوازم المعنى لاحقيقته فتأمل جيداً. 


"١‏ -(ولا الظل ولا الحرور) 

في الآية الكرعة أقوال: ١-عن‏ الكلبي والسدى: أي لا تستوي الجئّة والنار لأنَّ 
الجنة ذات ظلَ دام لقوله: «اكلها دام وظلها» الرعد: هم) والنار ذات حرور لقوله 
عزوجل: «قل نار جهتم أشد حرأ التوبة: ۸۱) ۲ - عن ابن عباس: أي لايستوي ظل 
الليل وحرّ سموم الهار. وقيل: الظل سواد الليل» والحرور حرارة الشمس في النهار. 
۲ عن الأخفش: الحرورلايكون إلا مع شمس النهار, والسموم يكون بالليل. وقيل: 
بالعكس. ' - عن رؤبة: الحرورتكون بالنهار خاصة» والسموم يكون بالليل خحاصة. 
وعنه أيضاً: عكس ذلك بأن الظل إنما يكون في يوم شمس» فذلك يدل على أنه اريد 
بالحرور الذي يوجد في حال وجود الظل. 

٤‏ عن الفراء: السموم لايكون إلا بالنهار والحروريكون في الليل والهار. 
فالسموم يكون بالنهار فقط» والحرور أعم. ه ‏ قيل: الظل يكون بالليل فالمؤمن بامانه 
كمن هوني ظل وراحة والكافر ني كفره كمن هوني حر وتعب. 5 قيل: الظل كلما 
له ظل» والحرور كلما له حرارة. عن قطرب: الظل: البرد» والحرور: الحرّ. وقيل: 
الحرور بمنزلة السموم وهي الرياح الحارة والجوّالمتوقج بالحرارة. ۷- قيل: السموم 
والحرور يكون بالليل والنهار. م قيل: الظل: الثواب» والحرور: العقاب. 1 قيل: 
أ الا توق اللدمينة والشئة : 

أقول: إن الآية الكرمة كسابقها ولاحقها تمثيل لأهل الحق والباطل» ومن المعلوم 
أن الحق مع عليّعليه السلام وعليّ مع الحق يدور حيغا دا وأنََّ الباطل مَن خالفه أينا 
كان... والروايات في المقام مستفيضة. 


۲ _ (وما بستوي الأحيآء ولا الأموات إن الله بسمع من يشاء وما انت بمسمع من ي 
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القبور) 

وني الآية الكرمة أقوال: ١‏ عن ابن قتيبة: الأحياء: العقلآء والأموات الجهال. 
این قتادة: هذه كلها أمثال أي كا لا تستوي هذه الأشياء كذلك لايستوي 
الكافر والمؤمن فأراد نفس الأعمى والبصيرء والظل والحرور والظلمات والنور 
والأحياء والأموات على طريق ضرب المشل أي كما لاتستوي هذه الأشياء» 
ولا تتماثل ولا تتشاكل» فكذلك عبادة الله لا تشبه عبادة غيره» ولايستوي المؤمن 
والكافر والحق والباطل» والعالم والجاهل... " - قيل : الأحياء هم العلماء العاملون» 
والأموات هم العلماء الفاجرون والسفهاء. 6 قيل: أي ومايستوي المؤمنون الذين 
امنوا ما انزل الله تعالى» والاموات الذين تليت علہم الايات وم تنجع فہم الببنات» 
فأخرهم عن الأموات لوجود حياتهم قبل مات الكافرين المعاندين. 

ه - قيل: الأحياء: القلوب المؤمنة بالله ورسوله وكتابه» والأموات: القلوب 
الكافرة بالله ورسوله وكتابه لغلبة الكفرعليها حتّى صارت كاليّت لا تعقل عن الله 
أمره ونهيه» ولا تعرف الهدى من الضلال. فالمؤمن عبد حيّ, حيّ الأثر» حيّ البصرء 
حى النيّة, حىّ العمل» والكافر عبد ميّت. ميّت البصر, ميّت القلب» ميّت 
العمل القن حرق تاماه والكائر كته کن عزوي وا ن 
فأحييناه وحعلنا له ورا م به ي الناس كمن مثله في الظلمات» الأنعام: 0 شن 
اهتدى بهدى الله تعالى واستجاب دعوته فهوعلى نور مشي به في الناس» ومن ضل 
ول يستجب إلى دعوته فهوفي الحقيقة كاليّت في لر ضتان لايجتمعان لان 
الحياة والموت متضادة الماهية ومختلفة الطبائع من الأساس كالنور والظلمة» حيث ان 
الكفر موت في الضمير وإنقطاع عن مصدر الحياة الأصيلء وان الايمان حياة واتصال 
بمصدر الحياة الأصيل لقوله تعالى: «من عمل صالحاً من ذكر أو انى وهو مؤمن 
فلنحييته حياة طيبة» النحل: .)٩۷‏ 

أقول: ولكل وجه وا معانی متقارب . 
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وني قوله تعالى: «إن الله يسمع من يشآء وما أنت بمسمع من في القبور» أقوال: 0 

قيل: إن مشركي مكة بالنسبة إلى سماعهم كلام الوحي والرسول صلى الله عليه وآله 
وسلّم. دون حال الموق» فان الله عزو جل يسمع ا موق» والرسول صلى الله عليه وآله وسل 
لايسمع من مات وقير فا وی سامعون من الله تعالل» والمشركؤن كا موق لايسمعون تن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ؟ - قيل: ليس المراد من السماع ههنا سماع الاذن 
الحشيّ» وإنا المراد بالسماع ههناء سماع اذن القلب ا معنوي كما أن إسماع مَن في 
القبور ليس باذن الرأس» إذ ليس للميّت اذن» وإنما ا مراد به اذن البرزخى المعنوي 
يرتبط بالأرواح والقَوّج النفساني» ومن ثم يلاق المج لاط ري القت عجمي 
ماكان يعرف اللغات العربيّة حياً أصلاً: وإنها احتلاف الألفاظ والألسنة واللغات 
بالنسبة إلى اذن الرأس الحسيّ لا اذن القلب المعنوي الذي يعرف صاحبه كل لغة 
ولسان... 
۳ قيل: فيه تسلية للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم وذلك ان الله تعالى لما بن 
لنبيّه صلی الله عليه وآله وسلّم أنه لاينفعهم ولايسمعهم قال له صلى الله عليه وآله وسلّم: إن 
هؤلاء لايسمعهم إلا الله تعالى فانه يُسمع من يشاء ولو كان في صخرة صمّاء, وأما 
انت فلا تسمع من في القبور. 5 - قيل: إن الله يسمع من يشاء ممن استعد نفسه للهدايه 
والامان بالتوبة والانابة إلى الله تعالى کمن استهدىء وما أنت تهدي من لا يستهدي. 
ه قيل: أي يُسيم الله أوليآئه الذين خلقهم للجتةء وما أنت مسمع الكفار الذين 
أمات الكفر قلوهم, فكما لا تسمع من مات» كذلك لا تسمع من مات قلبه» فانهم 
منزلة أهل القبور في أنهم لاينتفعون ا يسمعونه ولايقبلونه. ولميرد به نفي حقيقه 
الاسماع لأنهم كانوا يسمعون آيات الله تعالى. 

قيل* إن الله ينفع بالاسماع من يشاء هدايته, فيلطف له» ويوفقه للهدايه. 
ولفهم آياته والا تعاظ بعظاته» فيجيبه بالابمان, وأمَا الكفار الذين هم منزلة ا وى في 
القبو فلا تقدر على أن تنفعهم باسماعك إياهم كتاب الله تعالى إذ لم يقبلوا وما 
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أجابوا نداء فطرتهم, كما لا تسمع من في القبورمن الأموات... فالكفار المطبوع على 
قلوهم الذين يصرّون على الكفرء ويجادلون ني آيات الله جل وعلا هم كا موق لايسمعون 
نصيحة ولايهتدون بعظة» ولايدينون بأيّ دين ولايفهمون أَيّةَ لغة إلا لغة: «أنا ومن 
بعدي الطوفات». 

أقول: وعلى السادس أكثر المفسّرين» وني معناه بعض الأقوال الاخر فتأمل جيداً. 


4 (إنا أرسلناك بالحق. بشيراً ونذيراً وإن من امّة إلا خلا فبا نذير) 

في قوله تعالى: «وإن من امة إلا فما نذير» أقوال: ١‏ -قيل: أي وما مضى على 
امة من الامم الماضية غير العرب إلا جاء فيهم نذير منهم ومن غيرهم ينذرهم» فأنت 
مشلهم نذير لمن جحد وطغى» بشير لمن وحد وأطاع» فهو رسول إلهم كا أَرسِلَ نبيّنا 
محمد صلی الله عليه واله وسلم إلى العرب والعجم. ۲ -قيل: أي وماخلت امَهَ من بني ادم 
عليه السلام إلا سلف فما نبيّ أو وصيّ نبي من أنفسهم أو من غيرهم فان لكل زمان 
إماماً ينذر الناس. فالاية الكريمة خاصة بالبشر المكلفين. 7- قيل: أي وما من قرون 
سلفت من الجن والانس إلا جاء من أنفسهم فيها نبي ينذرهم بأسنا على كفرهم بالله 
تعالى» فان كل امة لما رسول من الجن والانس» ينذرهم إذا كذبوا بایات الله 
ويبشّرهم إذا آمنوا بها. فالآية الكريمة شاملة للانس والجن لأن كلا الجنسين مكلفون 
لقوله تعالى: («سنفرغ لكم أيها الثقلات» الرحن: )"١‏ 4 - قيل: أي وإن من امه من 
الجن والانس والحيوان إلا مضى فا ني يخوفهم إذا عصوا الله تعالى لقوله عزوجل : 
«وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا امم أمثالكم» الأنعام: ۳۸) فالاية 
الكرمة شاملة للانس والجن والحيوان على أنواعها... كل بحسبه فلكل شرائط 
التكليف مايناسبه» وان فقدان شرائط تكليف الانسان للحيوان لاينني التكليف عنه 
کا قيل كا أن للجن شرائط غير مايكون لللانسان. ه ‏ قيل: أي وما من امة أهل 


عصر إلا مضى فها نذير من نبي أوعالم ديني غيرنبيّ ينذر الكافرين بالعذاب, 


ويبشر المؤمنين بالثواب» فان لكل جيل اناساً يبشرون ويخوفون لتنتظم شئون الناس 
وان العالم الديني نذير لقوله تعالى: «ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون» 
التوبة: ؟؟١).‏ 

35 قبل: أي وما مصى على أمة من الامم الانسانية من آدم عليه السلام إلى يوم 
القيامة إلا جاء فيها منهم أو من غيرهم» نبي مرسل أو كتاب منزل أو حجة قائمة أو 
سنة عادلة أوعالم بدين الله تعالى أو عقل خالص من الشوائب... ينذرهم إذا عصوا 
الله ويبشرهم إذا أطاعوه وذلك سنة من سنن الله عزوجل الجارية في خلقه. 

أقول: والأول هو الأنسب بظاهر السياق» ولكن أكثر سآثر الأقوال لاتخلومن 
وجوه فتامل جيدا. 


6 (وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبيّنات وبالزبر 
وبالكتاب المنير) 

٤‏ «وإن يكذبوك » أقوال: ١-قيل:‏ أي وإن يكذبك أهل مكّة من قريش 
وغيرهم ۲- قيل: أي وإن يكذبك مشركو قويك من كفارقريش. © قيل: أي وإن 
يكذبك الكفارمن أهل مكة وغيرهم من أهل الكتاب من الود والنصارى 
وغيرهم... 
أقول: وعلى الثاني أكثر المفسرين ولكن التعميم غير بعيد. 

وفي قوله عزوجل: <«بالبيّنات وبالزبر وبالكتاب اللمنير» اقوال: ١‏ عن فتادة: 
البتنات والزبر أي الكتب السماوية النازلة على أنبياء الله» والكتاب المنبر لمن تأمله 
وتدبره أنه الحق من عند الله. ؟ ‏ قيل: البيّنات هي الححج واضحة الدلالة من الله 
تعالى» والزير هى الكتب النازلة من عند الله وإنها كرر ذكر الكتاب وعطف عليه 
لاختلاف ا أن الزير الكتابة الثابتة كالنقر في الحجر. وقيل: البينات: هي 
الحجج الواضحة الالة على صدق الأنبيآء وصحّة رسالاتهمء وحقيّة مدعاهم, وحقيقة 
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قوهم كما كانوا يقترحون ويطلبون منهم» والزبر هي الكتب التي فيا الحكم والمواعظ 
والزواجر, والكتاب المنير: الذي ينير الحق لن اشتبه عليه. وقيل: المنير: الهادي إلى 
الى 

*- قيل: البينات أي الآيات المعجزات المادية, البيّنة الشاهدة على نبواتم... 
والزبر: ماكان ينزل على الأنبياء من آيات الله تحمل عظات وعبراً وبشريات ونذراً 
والكتاب المنير: الكتاب المنزل على موسى عليه السلام والكتاب المنزل على عيسى عليه 
السلام لا الكتاب المحرّف الذي بيد الهود والنصارى. ٠‏ - قيل: البيّنات _جمع البينة- 
من أبان بمعنى ظهر وهي تطلق على المعجزة لوضوح كوا من الله تعالى» وايضاحها 
ماتدل على صدق من ارسل منه تعالى كا تطلق أيضاً على أحكام الرسالة لأنها ظاهرة 
على كل ذي حس عاقل غير مشوبة ذهنه بالأوهام... والزبر: الصحف كصحف 
إبراهم عليه السلام والكتاب المنير: هو التوراة والانجيل. وقال الزجاج: الزبر-جع 
زبور- وهو كل كتاب فيه حكمة والكتاب المنير: هو توراة موسى وانجيل عيسى عليه 
السلام ه ‏ قيل: البيّنات: الحجج القاطعة العذر, والأدلة الباهرة العقل» والآيات 
المعجزة الخلق والزبر: الصحائف والكتب التي فها ذكر الله جل وعلا من غير أن 
تتضمّن الأحكام والشرائع... والكتاب المنير: الكتاب المنزل من السمآء التضمّن 
للشرائع والأحكام ككتاب نوح و إبراهيم وتوراة موسى وا نجيل عيسى عليهم السلام 5 - 
فيل + البثنات هن الدلالات والاشارات» والزيرة الكنب المزيورة أي الكتوية 
والكتاب ا مدر هو التوراة كقوله تعالى: «إنا أنزلنا التوراة فها هدى ونور» المائدة: 44). 

- قيل : البتّنات هي معجزات الأنبياء الدالة على صدقهم» وهي غير كتابهم 
النازل عليهم لأن الكتب السماوية النازلة على الأنبياء غيرنبيّنا محمد صلَى الله عليه وآله 
وسلّم ما كانت معجزة هم» والزبر: هي الصحف النازلة التي كانت فيها الحكم 
والمواعظ وللزواجر... والكتاب المنير هو النازل الذي فيه الشرائع والأحكام... إذ 
يعلم من عطف «الزبر والكتاب» على «البيّتات» أن معجزات غير نبيّنا محمد صلى 
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اند عليه وال ا الأنبياء عم صلوات الله كانت 2 اذ کانت 
الذي فيه ا وأحكامهم» بخلااف القران الكرم الذي - معحزة لينا محمد 
صلی الله عليه وآله وسلّم في زمنه وفي كل د يوم القيامة» وفيه الحكم والأحكام» 
والصحف النازلة على الأنبياء والمرسلين وماجاؤًا به من المعجزات لصدق نبواتهم 
وصحه رسالا تہم» وحفيه ه مدعاهم من ادم إلى عيسى بن مرحم عليهم السلام وهذا من 
خصائص القرات الكريم ولذلك كان معحره هه خالدة لدين خالد, وقد كات لرسول الله 
صلَى الله عليه وآله وسلّم معجزة في زمنه صلى الله عليه وآله وسلّم غير القرآن الكرم أيضاً 
لصدق دعوبه صلی الله عليه واله وسلم أكثر من ناء الماضين, وقدكان يوحى اليه 
صلَى الله عليه وآله وسلّم غير القران الكريم كان فيه الحكم والاحكام» والشرائع 
والمواعظ ... تسمى بالسّنّة النبويّة. 

أقول: والسابع هو المستفاد من سورطرفي هذه السورة نزولاً ومصحفاً فتدبّر واغتنم 
فانه لطيف دقيق جذاً. 


۲۷ )أل ترأن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها ومن الجبال 
جدد بيض وجر مختلف ألوانها وغرابيب سود) 

فى قوله عزوجل: «ثمرات مختلفاً ألواها» أقوال: ١‏ قيل: إن المراد باختلاف الوان 
الفرات إختلاف نفس ألوانها من نوع واحد من أنواعها... بأن لنوع واحد من أنواع 
القرات ألواناً ختلفة بعضها أخضرء وبعضها أحمر وبعضها أصفرء وغيرها من 
الألوان... ويلزمه اختلافات أخر من حيث الطعم والرائحة والخواص... فلنوع 
التفاح مثلاً ألوان وطعوم وروآئح وخواص مختلفة... ؟ ‏ قيل: إن المراد باختلاف 
ألوان الثرات إختلاف أصنافها وأجناسها وأنواعها من العنب والمر والتفاح والرماد 
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والتين والبطيخ والحنطة والشعير والأرز... ولكل واحد أنواع وألوان وطعوم وروائح 
وخواص... ۳- قيل: اريد باختلاف ألوانها الثرات إختلاف هيآتها وأشكاها و 
هندستها من المدوّر والطويل والصغيروالكبير. .. 

٤‏ - قيل: اريد باختلاف الآلوان إختلاف الأنواع... فان كثيراً ما يطلق اللون 
في الفواكه والأطعمة على النوع كا يقال: قدم فلان ألواناً من الطعام والفاكهة فهو 
من الكناية. ه ‏ قيل: اريد باختلاف الألوان إختلاف طعومها وروائحها من الحلو 
والمرّة والحمض... واقتصر على ذكر الألوان لأنها أظهر, ولدلالة الكلام على الطعوم 
والروائح... 

أقول: ولكل وجه من غير تناف بينها. 

وی قوله تعالى: «ومن الجبال جدد بيض وجر» أقوال: لفحل اق طريق في 
ا لجبل وغيره بيض وصفر وحمر مختلف ألوانها بالشتة والضعف. ۲ - قيل: الحدّد جع 
جدة وهي الطرائق الختلفة الألوان... كذلك من حمر وبيض وسود. أي طرائق 
تخالف ُ الجبال ومنه قولهم: ركب فلان جدَةَ في الأمر: إذا راى فيه رأياً. ۳ - عن 
إبن بحر: الجدد: القِطع مأخوذ من جددت الشيء إذا قطعته أي من الجبال قظع 
بعضها بيض وبعضها حر مختلف ألوانها بالشدة والضعف وذلك ان البياض والحمر 
يتفاوتان بالشدة والضعف» فربٌ أبيض أشد من أبيض» وأحمر أشد من أحمر فنفس 
البياض مختلف, وكذا الحمرة» فلذلك جع ألوانها فيكون اللون قابلاً للتشكيك . > - 
عن الجوهري: الجَدَةَ: هى الخظة التى في ظهر الحمار تخالف لونه. والمعنى : وفي بعض 
الجبال خطوط تخالف ل ا محدّد فيه: خطوط محتلفة لونها يخالف لونها. 

ه -قيل: الجحدّد -بفتحتين- الطريق الواضح المسفرء وضعه موضع الطرائق 
والخطوط الواضحة المنفصل بعضها من بعض. وقال المبرد: الجدّد: الطرائق والخطوط 
فالجدد هي ألوان الطرق. وقال الفراء: هي الطرائق التي تكون في الجبال كالعروق 
الى اا ينص يو مقع رو سود ل إن ارات با واش اشر 
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نفس الجبال التي هي خطوط مختلفة تمدودة على وجه الأرض بيض وحر وسود مختلن 
ألوانها. 1 قيل: في الكلام تقدير: أي من الجبال ذو جدد بيض وحمر مختلف ألوانما 
في البياض والحمرة لأن الأبيض قديكون على لون الجص» وقديكون أدنى من ذلك» 
وكذلك الحمرة. وان الجدد كلها على لونين: بياض وحمرة» فالبياض والحمرة وإن 
كانا لونين إلا انا جعا باعتبار محلهما. 

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر السياق» وخاصة جمع «جدد وبيض وحمر» 
وتنكيرها في مقام البيان والتعريف. 

وف قوله تعالى: «غرابيب سود» أقوال: دعن أن عبيدة: الغربيب: الشديد 
السواد والعرب تقول للشديد السواد الذي لونه كلون الغراب: أسود غربيب. وني 
الكلام تقديم وتأخير والمعنى: ومن الجبال سود غرابيب ۲-عن الجوهري: تقول: هذا 
أسود غربيب أي شديد السواد» وإذا قلت: غرابيب سود تجعل السود بدلاً من غرابيب 
لأن توكيد الألوان لايتقدم. وقيل: أي من الجبال ذوطرق مختلفة اللون» ومنها غرابيب 
متحدة اللون. "- قيل: أي صخور شديدة السواد يقال كثيراً: أسود غربيب وقليلاً: 
غربيب أسود. 

أقول: وا معاني متقارب . 


۸ - (ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنا بخشى الله من عباده العلاء 
إن الله عزيز غفور) 

في قوله تعالى: «والدواب والأنعام» أقوال: ١‏ قيل: الدوات: الطيور والأنعام: 
الابل والبقر والغنم. ؟ -قيل: الدواب: الحشرات والانعام كالابل والبقر والغنم. ۳- 
قيل: الدوابَ كلما يدب على الأرض وال جو والبحر والبرّ غير الانسان» ومن الدواب 
الأنعام» فذكر «الأنعام» بعد «الدواب» من قبيل ذكر الخاص بعد العام. ٠‏ - قيل: 
إن المراد بالداتة: الفرس» فجعله لشرفه رديف الناس» فذكر الأنعام بعد الدابة من 
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ذكر العام بعد الخاص. ه ‏ قيل: الدايّة كل مادبَ على الأرض» ومنه الناس 
والأنعام» فذكر الدابة بعد الناس من قبيل ذكر العام بعد الخاص: وذكر الأنعام بعد 
الدابة من قبيل ذكر الخاص بعد العام. 

افول: والآخير هو الانسب بظاهر السياق والبلاغه. 

وني قوله عزوجل: «كذلك» أقوال: ١‏ - قيل: هنا تمّ الكلام أي كذلك تختلف 
ارال الناس في الخشية ثم استأنف فقال: «إنا يخشى الله من عباده العلمآء» ؟- 
قيل: تختلف ألوان الناس والدوابَ والأنعام كاختلاف الثرات والجبال في ألوانها. 
- قيل: «كذلك » خير لمبتداء محذوف والتقدير: الأمر كذلك فهو تقدير إجالنَ 
للتفصيل المتقدم من إختلاف العرات والجبال والناس والدواب والأنعام ٤‏ الألوان. 
٤‏ - قيل: «كذلك » متعلق بقوله: «يخشى» إشارة إلى ماتقدّم من الاعتبار بالفرات 
والجبال وغيرهماء والمعنى: إنا يخشى الله كذلك الاعتبار بالآيات من عباده العلماء. 

أقول: والثاني هو الأنسب بفصاحة الكلام وني معناه الثالث من الأقوال. 

وق فوله جل وعلا: «إنما يخشى الله من عباده العلماء» أقوال: ١-قيل:‏ انا شرط 
الخشية هو معرفة من يخشى منه والعلم بصفاته وأفعاله» فن عرف الله تعالى وعلم 
بصفاته وأفعاله حق معرفته» فهو يخشى منه جل وعلا سواء أكان عالاً دينيّاً أم لا» فن 
لايعرف الله عزوجل حق معرفته فايمانه ليس امان مستقر فلايخشى منه تعالى حق 
الخشية وإن كان عالماً دينياً وبلغ من العلم والاجتهاد مابلغ كعلماء السوء الذين هم 
ذئاب في لباس الكبش,» فلاك الخشية هوالمعرفة بالله جل وعلا والعلم بصفاته 
وأفعاله» لاالعلم والاجتهاد في أحكامه... وإنما الخشية على مقدار الككال, فن كان 
أعرف بال تعالى وأعلم بصفاته وأفعاله في نظام الكون ونواميس الوجود كان أخشى 
منه جل وعلا. 

۲- قيل: هم المؤمنون من العلماء بأنهم كانوا مؤمنين قبل أن يكونوا عا ين وهم 
الذين يعملون ما علموا وإليهم أشار جل وعلا بقوله: «يا أيّها الذين آمنوا اتقوا الله حق 
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تقاته -ولتكن منكم امة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك 
هم المفلحوك» آلعمران: ٠١4-٠١١‏ ) وبقوله: «وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلو نفر 
من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم 
يحذروك» التوبة: ؟79١).‏ 

٣‏ قيل: هم الذين اوتوا العلم من غير تعلم متداول في حوزات العلوم الدينيّة 
كالذين قال الله تعالى فم : «واتقوا الله ويعلمكم الله» البقرة: ۲۸۲) وقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم: «العلم نور يقذفه الله في قلب من يشآء» 4 قيل: العلماء: كل 
من يعلم بأنّ الله تعالى على كل شيء قدير. ه ‏ قيل: العلماء ههنا: هم الذين آمنوا 
بالله وحده ول يرتابوا وأحلوا حلاله وحرّموا حرامه» وحفظوا أحكامه, واجتنبوا عن 
معاصيه» وخشوا الرحمن بالغيب» وان الخشية حق الخشية هي التي حول بين العبد, 
وبين معصية ا 

١‏ - قيل: إنها العلماء ثلاث طوائف: عالم بالله تعالى وعال بأوامره ونواهيه, وعالم 
بحدوده وفرائضه. .. وهو الذي يخشى الله جل وعلا. الثاني: عالم بالله عزوجل» وليس 
عالماً بأوامر الله تعالى ونواهیه» فهو يخشى الله جل وعلا ولايعلم حدوده وفرائضه. . 
الشالث: عام بأوامر الله عزوجل ونواهیه» وبحدوده وفرائضه» ولیس عالاً بالله جل 
وعلا ولابصفاته وأفعاله فهولايخشى الله تعالى» والمراد بالعلماء في المقام هم الذين 
يعملون ما يعلمون. ٠‏ قيل: ان الجملة شاملة لطبقتي العلماء في العلوم الدينية 
والدنيوية على السوآء لأتهم ني معرض إدراك مافي مظاهر الخلق ونواميس كونه من 
دقة ه وإبداع ونظام وتنوع . 

8 - قيل: إن الجملة تعمّ لطبقة النهاء والعقلاء والمستنيرين والواعين» وإن لم يكن 
أفرادها متعمقين في العلم, » فان جع هؤلاء من الذين في فدرم إدراك ذلك سواء 
أكان من ناحية القابلية العقلية.أم من ناحية الوقوف والاطلاع أو من ناحية القدرة 
على إعمال الفكر والنظر والنفوذ ذ إلى حقائق الكون ونواميس الوجود ومشاهدة 
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اثارها... 

أقول: إن السياق وخاصة الآية التالية» والروايات الواردة في المقام RE‏ 
وني معناه أكثر الأقوال الأخرء فتأمل جيداً فان المقام مزل الأقدام نعوذ بالله جل وعلا 
منها . 


4 (إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سراً وعلانية يرجون 
تجارة لن تبور) 

في «الذين يتلون كتاب الله» أقوال: ١‏ -قيل: هذه حال العالمين بكتاب الله 
تعالى» والعاملين ما فيه من الفرائض والأحكام والحدود» وهم العلماء الذين يخشون 
الله عزوجل سبق ذكرهم آنفاً» وهم يداومون على قرائة کتابه» متفكرين في اياته... 
وانهم كاملون في العلم والامان, فان الخشية تشر إلى عمل القلب» وتلاوة القران 
الكرم تشير إلى عمل اللسان وإقامة الصلاة تشير إلى عمل الجوارح» والانفاق يشير إلى 
الشفقة على خلق الله تعالى» ورجاء التجارة يشير إلى الاخلاص في العقائد والأعمال 
وحسن الأخلاق... ۲- قيل: هذه حال الذين هم كاملون في الامان الذين اجتمعت 
فهم أركان الاممان من الاعتقاد بالجنان, والاقرار باللسان» والعمل بالأركان... وهم 
أقل درجة من العلماء المذكورين قبلهم. عن مطرف بن عبد الله: إن هذه حال 
القرّاء المؤمنين لامطلق القرَاء فان كم من قارئ القرآن الكريم, والقرآن يلعنه. 
ولاالمؤمنون غير القارئين. 

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين وهو المؤيد بظاهر السياق. 


"٠‏ (ليوفهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور) 
في «من فضله» أقوال: ١‏ أي ويزيدهم من فضله على ما يقابل أعمالهم... بأن 
يزيدهم من فضله زيادة على قدر استحقاقهم لأنه تعالى وعد بأن يعطى الواحد عشرة 
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في قوله عزوجل: «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» الأنعام: )1٠١‏ فالمراد بالزيادة 
تضعيف الثواب أضعافاً ىا في قوله تعالى: «مشل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله 
كمثل حبّة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مأة حبّة والله يضاعف لن يشآء والله 
واسع عل » البقرة: ١51؟).‏ 

۲ قيل: الزيادة من فضله تعالى هي الشفاعة في الآخرة لمن وجبت له النار من 
صنع إليه معروفا في الدنيا. * عن الضحاك : الزيادة لهم من فضله: أن يفسح هم 
في قبورهم. 4 قيل: ان المراد بالزيادة ليست من سنخ الثواب لأعمالهم كا في قوله 
تعالى: «هم ما يشاؤن ولدينا مزيد» ق: ه») ه ‏ قيل: الزيادة ليست من سنخ ثواب 
الاعمال. 

أقول: والثاني هو المروي ولسائر الأقوال وجه من غيرتناف بينها. 

وي «شكور» أقوال: ١‏ قيل: أي يعامل بالاحسان معاملة الشاكر. ؟ ‏ عن 
الجبائي: وصفه تعالى بأنه شكور مجحاز لأنَ معناه: انه يجازي على الطاعات. 8 قيل: 
إن «شكور» يدل على أنَ التالين لكتاب الله المصلّين المنفقين هم الصا حون ولكن 
درجتهم أقلّ من العلماء العاملين الذين يخشون الله جل وعلا الذين ذكروا قبلهم. ٤‏ - 

عن الزجاج: أي شكور لطاعاتهم وحسناتهم ه قيل: أي لأنه تعالى يشيبهم ويزيدهم 
من فضله. 5- قيل: ا من العمل الخالص» ويشيب عليه 
الجزيل والكثير من الثواب. 

أقول: وعلى الأخير أكثر امحققين وهو الأنسب بالمبالغة وفي معناه بعض الاقوال 


الاخر. 


۲ - رغ أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فم ظالم لنفسه ومهم مقتصد وعم 
سابق بالخيرات باذن الله ذلك هوالفضل الكبير) 
أقول: ان هذه الآية الكرمة من الآيات القرانية التي جائت فا أقوال كثيرة» بل 
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هي أكثر أقوالاً من ماثلها بحيث لوضربت الأقوال بعضها ببعض لجاوزت آلافاً, واني 
لست بصدد ذكر جيعها في المقام للاختصار, فنشير إلى ما هو منشأ إختلاف أنظار 
كر افر 

١‏ - في قوله تعالى: «ثم» أقوال: ١-قيل:‏ هي للتراخي بحسب الاخبار أن الله 
جل وعلا أخبر بايحاء الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ثم أخبر بايراث 
الكتاب المصطفين» وبين الخبرين فاصلة زمانية.  ”‏ قيل: هي للتراخي الرتي» فان 
يه الآيرات بد رن الاعاء عد قبل :هی التراخي اردان فان بين رم ات سنن 
الله عليه وآله وسلّم وعلماء امته الذين هم ورثة الأنياء علي صلوات الله فاصلة زمانية. 
وقيل: إشارة إلى أن ما أوحى الله تعالى إلى رسوله صلی الله عليه وآله وسلّم حتى نزول 
هذه الآية الكرية إلا بعضاً من الكتاب» وأنَ ميراث المصطفين هذا الكتاب لميأت 
بعد لأن الكتاب يتم نزوله وسيم ذلك بعد بضع سنين» فالعطف ب«ثم» تفيد 
التراخي الزمني بين نزول هذه الآية وبين تمام نزول القرآن الكرم . 

أقول: ولكل وجه من غيرتناف بينها. 

3 2 عطف «تم» قولان: أحدهما -عطف على «الذي أوحينا» ثانههاا- عطف 
على «او حينا». 

أقول: وعلى الثاني أكثر احققين وهو الأنسب بفصاحة الكلام. 

۴ في «أورثنا» أقوال: ١‏ قيل: الميراث ههنا عطآء لجميع ال ف 
قيل: الميراث في المقام للسابق حقيقة وللمقتصد والظالم مجاز. ۳ قيل: ان الكتاب 
ميراث لأهل بيت الوحي علهم صلوات الله حقيقة وللمقتصد والظالم مجازغ ‏ قيل: ان 
الكتاب ميراث لأهل بيت الوحي علهم صلوات الله حقيقة وللعلماء الديني وللامة مجاز 
فانه يقال فيا صار للانسان بعد موت آخر بلافصل حقيقةٌ» ومع فصل مجحازاً. ‏ - قيل: 
معنى الارث في المقام هو إنتهاء الحكم إلى الورثة ومصيره لهم كما قال جل وعلا: 
«وتلك الجنة التي اورثتموها» الزخرف: ۷۲) وقيل: معناه حخمنا بايراثه وقڌرناه. -١‏ 


ااا ا ا ا ا الا ا لا لما ا ا ل لا يي 0غ اللا ااا ا اي 2 0 0 00 
o۰‏ 

يوون 

6و و وى 


قيل: الميراث هو انتقال الشيء من قوم إلى قوم بلا تعب ولامشقة كا يعطى الميراث 
الورثة يقال: أورثهم فلان مالا كذا أي تركه فيهم يقومون بأمره بعده وقدكان هو القآء 
بأمره المتصرّف فيه» وكذا ايراث العلم والمقام ونحوهما تركه عند غيره يقوم بأمره بعد 
ماكان عنده ينتفع به فايراث المصطفين الكتاب تركه عندهم يتناولونه خلفاً عن 
سلف وينتفعول به. 

وتصح هذه النسبة وإن كان القائم به بعض القوم دون كلهم قال الله عزوجل: 
«ولقد آتینا موسى الهدى وأورثنا , بني إسرائيل الكتاب هدى وذ كرى لاولي الألباب» 
الغافر: 4ه) وقال: «إنا أنزلنا التوراة فبا هدى ونور يحكم بها النبيّون الذين أسلموا 
للذين هادوا والربانيون والأحبار ما استحفظوا من كتاب الله» الآئدة: غ؛) وقال: 
«وإن الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لني شك منه مريب» الشورى: )٠١‏ فبنو 
اسرآئيل اورثوا الكتاب وإن كان المؤدون حقه القائمون بأمره بعضهم لاجميعهم . 

أقول: والثالث هو المؤيد بالروايات وبالسياق وخاصة قوله تعالى المتقدم: «إنما 
يخشى الله من عباده العلماء» . 

٤‏ ِي «الكتاب» أقوال: -١‏ عن أي مسلم: الكفات هو السوراق »عن 
ا لحبائي: الكتاب ههنا الكتب السماوية النازلة على الأنبياء عليهم السلام لأن 
الكتاب قد يطلق ويراد به الجنس فالكتاب هو مطلق الكتاب السهاوي المنزل على 
الأنبياء قبل القرآن الكريم. قيل: إن قلت: كيف يجوز أن يكون المراد بالكتاب مطلق 
الكتاب وامّة محمّد صلی الله عليه وآله وسلّم لايتلون غير كتابهم ولا يعملون إلا ما فيه من 
الأحكام والشرائع . ..؟ قلت: ان معناه: ثم أورثنا الايمان بالكتاب الذين اصطفينا 
فم مؤمنوك 0 كتاب أنزله الله من السماء قبل القران وعاملون به لأن كل كتاب 
أنزل من السماء قبل القرآن الكرم فانه يأمر بالعمل بالقران عند نزوله» وباتباع من 
جاء به» وذلك عمل من أقرّ بمحمّد صلَى الله عليه وآله وسلّم وما جاء به وعمل ما دعاه 
إليه وما في القرآن وما في غيره من الكتب النازلة السماوية قبل القران. 
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وكان المعنى كذلك لأن الله تعالى قال لنبيّه صلَى الله عليه وآله وسلّم: «والذي أوحينا 
إليك من الكتاب هوالحق نق :ا بين يديه» ٤‏ أتبع ذلك قوله : «ثمَ أورثنا الكتاب 
الذين اصطفينا» فكان معلوماً إذ كان معنى الميراث هو انتقال معنى من قوم إلى 
آخرين» ولمتكن امة على عهد نبيّنا صلّى الله عليه وآله وسلّم انتقل إلهم كتاب من قوم 
كانوا قبلهم غيرامته أن ذلك معناه» وإذ كان ذلك كذلك فبيّن أن المصطفين من عباده هم 
مؤمنو امّته صلی الله عليه وآأه وسلّم فقد ورثوه كدين كل مؤمن يقول: الله الذي لا إلا 
هو ربي ومحمّد رسول الله صلی الله عليه واله وسلّم نبي والقران المنزل عليه كتابي وعلي 
بن ابيطالب و اولاده المعصومون الاحد عشرا ثمتي. 

 *‏ قيل: اريد بالكتاب معانيه وعلمه اا فغفاندة وكات :اش تال ا 
أعطى امة محمد صلى الله عليه وآله وسلّم القرآن وهو قد تضمّن معاني الكتب المنزلة, 
فكأنه ورّث امة محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم الكتاب الذي كان في الامم قبلنا. ٤‏ - 
قيل: إنما المراد بالكتاب هو القرآن الكريم فاللام في الكتاب للعهد لما ذكر من قبل في 
قوله تعالى: «والذي أوحينا إليك من الكتاب» ه ‏ قيل: الكتاب هو شهادة أن «لا 
إله إلا الله». 

أقول: وعلى الرابع جمهور امحققين وهو الانسب بظاهر السياق. 

ه - في «الذين اصطفينا» أقوال: ١‏ عن الجبائي: المصطفون هم الأنبياء على 
تقدير: الذين اصطفيناهم خيرعباد من عبادنا. فان الاصطفاء هو أخذ صفوة الشيء 
وهو يقرب من معنى الاختيار, والفرق أن الاختيار هو اخذ الشي ء من بين الاشياء ما 
أنه خيرهاء والاصطفاء هو أخذه من بينها ما أنه صفوتها وخالصهاء والمراد به في المقام 
إختياره جل وعلا لصفوة الخلق الذين تجب طاعتهم تماماً كطاعة الله جل وعلا لقوله: 
«وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع باذن الله» النسآء: 14) وان الأنبياء علييم صلوات 
الله توارثوا الكتاب معنى أنه انتقل من بعضهم إلى آخر قال الله عزوجل: «وورث 
سليمان داود» الفل: )1١‏ وقال: «يرثني ويرث من ال يعقوب» مرم: )١‏ فاذا كانت 
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النبوة موروثة فكذلك الكتاب, فأنبياء الله هم الذين اختارهم الله جل وعلا برسالته 
وكتبه. ؟ ‏ عن ابن عباس: هم امه محمد صلى الله عليه وآله وسلّم أورثهم الله تعالى كل 
كتاب أنزله على أنبيآئه علييم السلام وكان اللفظ يحتمل جيع المؤمنين من كل اة إل 
ان عبارة توريث الكتاب لمتكن إلا لاه نبينا محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم والأول 
لميرثوه. وذلك ان امّة محمد صلى الله عليه وآله وسلّم كانوا خير امة: «كنتم خير امة 
اخرجت للناس» آلعمران: )1١١‏ من بين الامم السابقة اورثوا القران الكرم الجامع 
لجميع الكتب السماوية ال منزلة على جميع الأنبياء عليهم السلام فقد اورثوه من نيهم 
محمد صلى الله عليه واله وسلّم إليه يرجعون وبه ينتفعون علماؤهم بلاواسطة وغيرهم 
بواسطتهم . 

۳ عن أبي مسلم: هم بنوإسرائيل وهم المصطفون الداخلون في قوله عزوجل: 
«إن الله اصط ادم ونوحا وال ابراھے وال عمرات على العالمين» العمران: )٣۳‏ يريد 
بنى إسرائيل» لأن الأنبياء لايرثون الكتب بل يورث علمهم. ؛ ‏ قيل: إن مفعول 
الاصطفاء مضاف مقدر كما حذف المضاف في «واسئل القرية» يوسف: ۸۲) أي 
اصطفينا دينهم» فبق إصطفيناهم فحذف العائد إلى الموصول كما حذف في قوله 
تعالى: «ولا أقول للذين تزدري أعينكم » هود: )"١‏ ا تزدر ہم فالاصطفاء إا موجه 
إلى ديهم کا قال تعالى: «إن الله اصطنى لكم الدين» البقرة: ؟١1).‏ 

ه ‏ قيل: هم الأأئْمَة المعصومون من أهل بيت الوحي صلوات الله عذهم اجمعين 
وهو ا روي عن أتْمَتنا علہم صلوات الله في روايات كثيرة مستفيضة» فانهم احق الناس 
بوصف الاصطفاء والاجتباء وايراث علم الأنبياء عليهم السلام وعلم القران الكرم 
وفہم قال الله جل وعلا: «ومن عنده علم الكتاب» الرعد: ع؛) وهم الراسخود في 
العلم: «وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم » آل عمران: ۷) وهم المتعبدود 
بحفظ القران الكريم: هم موضع سره ولجأ أمره وعيبة علمه وموثل حکه وكهوف 
كتبه وجبال دينه» «نمحن شجرة التبوة ومحط الرسالة ومحتلف 
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الملائكة ومعادن العلم وينابيع الحكم» ودنا آهل بیت ادات 
الحكم وضياء الأمر» وإن للكتاب لمعي مافارقته مذصحبته» 
هذه كلمات مول الموحدين إمام المتَقَين أمير المؤمنين علي بن أبيطالب 
عليه السلام ي کوہم عدل القران الكرم» وقد نص رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
على علمهم بالقران ابجيد وإصابه نظرهم فيه وملازمتهم وعدهم إياه بقوله صلّى الله عليه 
وآله وسلّم في الحديث المتواتر المتفق عليه: «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي 
أهل بيتي لن يفترقا حى يردا علي الحوض». 

وهم صفوة الخلق الذين تجب طاعتهم تماماً كوجوب طاعة القرآن الكرم على 
السواء» فانَ طاعتهم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلّم إذ قال الله عزوجل : 
«يا أيَها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الامر منكم» النسآء: 6ه) وانهم 
الذين كانوا متعبدين ببيان حقائق القران الكربم ومعارفه» عارفين بجلائله ودقائقه» 
وحافظن أسراره وحكه. . . 

5 - قيل: هم علماء امه خمد وسول الله سل اف عله واه ويك لا ورد يميا : 
«العلاء ورثة الأنبياء» وقال الامام على عليه السلام: «العلم وراثة كريمة» والمراد 
بالمصطفين الوارثي القران الكرم هم المؤمنون من العلماء الدينيّة اشير إلهم في قوله 
تعالى: «إنما يخشى الله من عباده العلماء» وني قوله عزوجل: «يا أيّها الذين امنوا اتقوا 
الله حق تقاته ‏ ولتكن منكم امة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويون عن 
المنكر واولئك هم المفلحوك» العمران: ٠١4-٠١١‏ ) ولا مطلق العلماء من غير العاملين 
كعلاء السوء, ولاعلاء غير الدينية كعلماء الدنيوية. 

۷- قيل : المصطفون هم مطلق العلماء الدينية من امة محمد صلى الله عليه وآله وسم 
فانهم الذين أخذ الله جل وعلا منهم ميثاق E‏ فهم مشتركون ني أصل و 
مختلفون في أنحاء الانتفاع من الارث كورّاث الأموال في الانتفاع بهاء وإلهم اشار 
بقوله جل وعلا: «وإذ أخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيّنته للناس ولا تكتمونه 
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فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس مايشترون لا محسبنّ الذين يفرحون 
ما أتوا ويحبون أن يمحمدوا ما لم يفعلوا فلا نحسبتهم مفازة من العذاب ولهم عذاب أبم» 
العمران: ۱۸۷ - ۱۸۸) 

أقول: ان الروايات الواردة شاملة للثلا ثة الأخيرة» وا جمع بينها با مراتب والحقيقة 
واجاز. 

"قي قوله: «من عبادنا» أقوال: ١-قيل:‏ إن «من» بيانية و«عبادنا» هم 
المصطفون كقوله تعالى: «قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطنى» الفل: .ه) 
؟"-قيل: «من لتلعيض كقوله تعالى: «وانكحوا الايامى منكم والصاحين من عباد كم 
وإمائكم » النور: ؟*) و«عبادنا» امه محمد صل الله عليه وآله وسلم وفيل: الأمم السابقة 
وقيل: التاس كلهم كقوله تعالى: «إِنْ الأرض لله يورثها من يشآء من عباده والعاقبة 
للمتقين» الأعراف:8١١)‏ أي من الناس. 7 قيل: «من» للإبتداء و«عبادنا» 
كالسابق: ٤‏ قيل هم جميع المؤمنين من كل امة. 

أقول: ولكل وجه ولكن الأوجه هو الاول. 

- في قوله تعالى: «فنم» أقوال: ١‏ عن ابن عباس والحسن وقتادة: ان الضمير 
ي «منهم» عائد إلى «عبادنا» والمعنى: فن الناس أو من الامم السابقة أو من المؤمنين 
من كل امة ظالم وذلك انه لمّا علق توريث الكتاب من اصطفاه من عباده بيّن عقيبه 
انه إا علّق وراثة الكتاب ببعض العباد دون بعض لأنَ فهم من هوظالم لنفسه» ومن 
هو مقتصد ومن هو سابق بالخيرات فلا تفيد الاضافة في «عبادنا» تشريفاً» وقوله: 
«فنهم» مفيد للتعليل والمعنى: إنها أورثنا الكتاب بعض عبادنا وهم ا مصطفون لا جيع 
العباد لأن بعض عبادنا ظا لنفسه» وبعضهم مقتصد وبعضهم سابق فلايصلح الكل 
للوراثة. ۲ عن ابن عباس أيضاً وعكرمة: الضمير راجع إلى الصطفين من العبادء 
فالمعنى: فمن المصطفين ظالم اتفه وه الفافق اقل لآثام وأصحاب الأجرام وهو 

من النار. فا لمسلمون هم الذين أورثهم الله القرآن الكرم وهم جبيعاً لظا والمقتصد 


والسابق- كلهم مصطفون من الله عزوجل من بين عباد الله» فالمسلمون كلهم فريق 
وسائر الناس حيعا فريق اخرون. "- قيل: إن الضمير راجع إلى «الذين اصطفينا» 
عل أنهم علماء امه محمد صلَى الله عليه وآله وسلّم فانهم وارثة لاء علهم السلام» فيكون 
الطوائف الثلاث: الظالم والمقتصد والسابق شركاء في الوراثة» وإن كان الوارث 
الحقيق العالم بالكتاب والحافظ له هو السابق بالخيرات. 

أقول: والأخير هو المؤيّد بالروايات الكثيرة... وبعدم منع نسبة الوراثة إلى الكل 
مع قيام البعض بها حقيقة كا في قوله تعالى: «وأورثنا بني إسرائيل الكتاب» 
الغافر:؛ .)١‏ 

- في قوله تعالى: «ظالم لنفسه ومهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات» أقوال: ١‏ - 
عن عائشة وعمربن الخطاب وكعب الأحبار: كلهم في الجتة, قالت عائشة: أما 
السابق هن مضى على عهد رسول الله صلی الله عليه وآله وسم وشهد له رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلّم بالجنّة وأما المقتصد فن اتبع أثره من أصحابه حتى لحق بهم وأمَا 
الظالم فشي ومشلكم. وروي عا أيضاً قالت: السابق الذي أسلم قبل ال هجرة 
والمقتصد الذي أسلم بعد الحجرة, والظالم نحن. وقال عمرين الخطاب: سابقنا سابق 
ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له. وقالت عائشة أيضاً: الظالم من م يسلم إلا بالسيف. 

أقول: لوكان ظلم عمربن الخطاب وعائشة وكعب الأحبار مغفوراً لا كان للظلم 
مفهوم» ولن يوجد في العالم ظلم !!! كيف وقد قال الله تعالى في هذا السياق: «فذوقوا 
م للظالمين من نصير» : 07م)؟ 

۲ - قيل: «فنهم ظالم لنفسه» من آل محمّد غير الأئمَّة وهو الجاحد للامام ولايعروف 
إمام زمانه» «ومنهم مقتصد) وهويعرف إمام زمانه ويقربهء «ومنهم سابق 
با لخيرات» وهو الامام المعصوم عليهالسلام نفسه. ٣‏ قيل: «لمنهم ظالم لنفسه» 
بركوبه الام واجترامه ا لمعاصي» واقترافه الفواحش وانكاره الحق «ومنهم مقتصد» 
أي المتوسط الذي هوي قصد السبيل وسواء الطريق» «ومنهم سابق بالخيرات» اي 


من سبق الظالم والمقتصد إلى درجات القرب فهو إمام غيره باذن الله يسبب فعل 
اليرات: 

٤‏ - قيل: «ثنهم ظالم لنفسه» هو الراجح السيئات» والمقتصد هو الذي تساوت 
سيئاته وحسناته والسابق هو الذي ترححت حسناته. ه - قيل: الظالم هو الذي ظاهره 
خير من باطنه» والمقتصد من تساوي ظاهره وباطنه» والسابق من كان باطنه خير من 
ظاهره. 5 قيل: الظالم هوالموحد بلسانه الذي تخالفه جوارحه» والمقتصد هوالموحد 
الذي بمنع جوارحه من الخالفة بالتكليف, والسابق هوالموحد الذي ينسيه التوحيد عن 
التوحيد. ۷- قيل: الظالم صاحب الكبائز والمقتصد صاحب الصغائر والسابق هو 
المعصوم منهها. 8 - قيل: الظالم هو التالي للقران غير العالم به وغير العامل مموخبه. 
والمقتصد هو التالي العام به» والسابق هو التالي العالم العامل به. 

9 - عن سهل بن عببدالله: الظالم هو الجاهل» والمقتصد هو المتعلم» والسابق هو 
العام المعلم. ٠‏ عن مجاهد وقتادة: «فنهم ظالم لنفسه» أصحاب المشئمة «ومنهم 
مقتصد» اصحاب ال ميمنة «ومنهم سابق بالخيرات»» هم السابقون المقَرّبون من الناس 
كلهم كما قال الله تعالى: «وكنتم أزواحاً ثلا ثة) الواقعة: 0) وعن عكرمة وقتادة 
ومجاهد والضحاك والفرّاء وابن عباس: ان الظالم لنفسه هوالمنافق والمقتصد هو 
المؤمن العاصي والسابق هو التقىّ على الاطلاق. ثم قالوا: وهذه الآية نظير قوله تعالى 
في سورة الواقعة: «وكنتم أزواجاً ثلا ثة» وقالوا: وبعيد أن يكون الظالم من اصطفاه 
للورائة. 

وقال قتادة: كان الناس ثلاث منازل في الدنيا وثلاث منازل عند الموت» وثلاث 
منازل في الآخرة, أما الدنيا فكانوا مؤمن ومنافق ومشرك » وأما عند الوت فان الله 
تعالى قال: «فأما إن كان من المقرّبين فروح وريحان وجتّة نعيم» و«أما إن كان من 
أصحاب المين فسلام لك من أصحاب المين وأما إن كان من المكذبين الضالين 


فنزل من حم وتصلية جحيم» وأما في الآخرة فكانوا أزواجاً ثلاثة وأصحاب الميمنة ما 
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أصحاب الميمنة وأصحاب المشئمة ما أصحاب المشئمة والسابقون السابقون اولئك 
ارون 

-١‏ قيل: الظالم هوالذي يحاسب حساباً شديداً يوم القيامة فيدخل الناں 
والمقتصد هو الذي يحاسب حسابا يسيرا فيدخل الجنة» والسابق هو الذي يدخل الجنّه 
بغير حساب. ؟١‏ - قيل: الظالم أهل النارء والمقتصد أصحاب الأعراف والسابق أهل 
الجتة. ١‏ - قيل: الظالم هوالمصرٌ على المعصية» والمقتصد هو النادم التآئب» والسابق 
هوغير العاصي . 4 قيل: الظالم هو الكافر المشرك ان الشرك لظلم عظمء 
والمقتصد هوالمسلم, والسابق هو المؤمن. ١5‏ قيل: الظالم هو الذي أخذ القرآن 
ول يعمل به» والمقتصد هو الذي يعمل به» والسابق هو الذي أخذه وعمل به ويبيّن 
للناس العمل به. 

5 قيدل: الظالم من خالف الأوامر والنواهي , فوضع كل واحد منها ي غير 
محلهماء والمقتصد هو الساعى في ترك الخالفة وإن صدرمنه ذنب قليلاء والسابق هو 
الذي لم يخالف أبداً. ٠١‏ بل الظالم هوصاحب الكبائر الذي يستحق النار 
والمقتصد الذي لميستحق الجنة» والسابق هوالمستحق لدخول الجنة. 1١8‏ عن ذي 
النون المصرى: الظالم من يذكر الله تعالى بلسانه فقط» والمقتصد من يذكر الله تعالى 
بقلبه فقط» والسابق من يذكر الله تعالى با معاً ولاينساه قظ. ١4‏ عن الأنطاكي : 
الظالم صاحب الأقوال بلاعمل ولااعتقاد» وا مقتصد صاحب الأقوال والأعمال بلا 
اعتقاد» والسابق صاحب الأقوال والأفعال والاعتقاد فهو الجامع لامور ثلا ثة يشترط 
في الامان الكامل. 

٠١‏ عن إبن عطاء: الظالم هو الذي يحب الله تعالى لأجل الدنياء والمقتصد يحبه 
لأجل العقى» والسابق يحبّه لكونه جل وعلا أهلاً لأن يحبه العبد, وأسقط مراده مراد 
الحق ١۲-قيل:‏ الظام هوالذي يعبدالله خوفا من ناره» واللقتصد 
هوالذي 027 في حتته» والسابق هوالذي يعبداله 
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لكونه تعالى أهلاً لللحجاده E ١‏ اجر E‏ 
يحب نفسه» والقتصد هوالذي يحب دينه» والسابق هوالذى 
يحب ربه. ۲۳ - قيل: الظالم الذي ينتصف و لاينصف, والمقتصد هو الذي ينتصف 
وينصف والسابق هو الذي ينصف ولاينتصف. ؛؟ ‏ قيل: إنَ الظلم يصدق على من 
ظلم لنفسه بمجرد إحرامها للحظ والتفويت ما هو خر لما فتارك الإستكثار من 
الطاعات قد ظلم نفسه باعتبار مافوتها من الثواب» وإن كان قائماً مما أوجب الله تعالى 
عليه تاركاً لما هاه الله جل وعلا عنه» فهومن هذه الحيثية ممن اصطفاه الله ومن أهل 
الجنة. 

فلا اشكال في هذه الآية الكررمة ومن هذا قول آدم عليه السلام: «ربنا ظلمنا 
انفسنا» الأعراف: ۲۴) وقول موسى عليه السلام: «رب إني ظلمت نفسى فاغفر لي» 
القصص: .)١١‏ 1 

وقول يونس عليه السلام: «إني كنت من الظا مين» الأنبياء : ۸۷). 

وأما المقتصد فهو المؤمن الذي يتوسّط في أمر الدين ولاميل إلى جانب الافراط ولا 
إلى جانب التفريط» وهذا من أهل الجتة بلا ريب» وأما السابق فهو الذي سبق غيره 
٤‏ امور الدين وهو خر الثلا ئة. ۲o‏ - قيل : «قنهم ظالم لنفسه) بالصغاتر «ومنهم 
مقتصد» بالطاعات في الدرجة الوسطى» «ومنهم سابق بالخيرات» في الدرجات 
العليا. عن جعفربن حرب ومحمّدبن يزيد: الظالم الذي عمل الصغائر, 
والمقتصد هو الذي يعطى الدنيا حقّهاء والسابق هو الذي يُعطي الآخرة حقها. 1١‏ 
عن ابن عباس أيضاً: الظالم هو والكافر والمقتصد هوالمسلم والسابق هوا مؤمن 
والناجي هو المسلم والمؤمن اللذان يدخلان الجته. ۲۷ عن الحسن: الظالم هو الفاسق 
الذي يدخل النار دون المقتصد والسابق فانا يدخلان الجتة. 78 عن ابن عباس 
اشا الظالم هو ا لمنافق» والمقتصد والسابق من جميع الناس. 9؟ ‏ عن الحسن: «فنهم 
ظالم لنفسه» هم المنافقون, و«منهم مقتصد» هم التابعون و«منهم سابق بالخيرات») 
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هم الصحابة. 

"٠‏ عن الضحاك :.«نهم ظالم لنفسه» هم من ذرَّية المصطفين وهم المشركون 
منهم. ١‏ عن الحسن ايضا: اي من أمم الانبياء المصطفين ظالم لنفسه. ؟7- قيل: 
الظالم هو الزاهد في الدنيا لأنه ظلم نفسه فترك الها حظاً وهي المعرفة والمحبّة, والمقتصد 
هو العارف والسابق هوالمحتب. *"- قيل: الظالم الذي يجزع عند البلاءء'والمقتصد 
الذي يصبر على البلاء و السابق الذي يتلذذ بالبلاء. 4" قيل: الظالم هو الذي يعبد 
الله على الغفلة والعادة والمقتصد هو الذي يعبد الله على الرغبة والرهبة والسابق هو 
الذي يعبده على الحيبة. 88- قيل: الظالم الذي اعطي فنع» والمقتصد الذي اعطي 
فبذل» والسابق الذي منع فشكر وآثر. وقد روي: أن عابدين التقيا فقال: كيف 
حال إخوانكم بالبصرة؟ قال: بخير إن اعطوا شكروا وإن مُِعُوا صبروا فقال: هذه 
حالة الكلاب عندنا ببلخ! عُبّادنا إن مُنِعُوا شكروا وإن أعطوا آثروا. 

۹ الظالم من استغنى مما له, والمقتصد من استغنى بدينه» والسابق من 
استغنى بربه. ۳۷ - قيل: الظالم الذي يدخل المسجد وقد اقيمت الصلاة لانه ظلم 
نفسه الأجرء فلم يحصل لما ما حصله غيره والمقتصد الذي يدخل المسجد وقد أذن» 
والسابق الذي يدخل المسجد قبل تأذين المؤذن. 8" قيل: الظالم الغافل عن الصلاة 
حتّى يفوت الوقت والجماعة, والمقتصد الذي إن فاتته الجماعة ل يفرط في الوقت» 
والسابق الذي يدرك الوقت والجماعة فيدرك الفضيلتين. 794 قيل: «فاهم» أي من 
المسلمين الوارثين للقران الكرم أباً عن جدلا عن الصفوة لأن الشيء الواحد لاينقسم 
إلى نفسه وغيره «ظالم لنفسه» وهو المهاون في فعل بعض الواجبات وترك بعض 
امحرمات» «ومنهم مقتصد)) أي معتدل وهو الدي زحزح عن النار لخروحه عن عهدة 
ما کلف به «ومنهم سابق بالخیرات» وهو من جاهد وضحى في سبيل ا حق والدين أو 
ترك أثراً ينتفع به الفرد وامجتمع . 

٠‏ - قيل: هم علماء امة محمد صلى الله عليه وآله وسلّم كلهم وارثوا الكتاب وهم 
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طوائف ثلاث: 

طاكفة: غلبتهم النفس الأمّارة بالسوء» وأمرتهم فأطاعوها فنبذوا كتاب الله تعالى 
الموروث وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلا فبيّس مایشترون» وهم الظالمون الخائنون 
الذين يعبر عنهم بعلماء السوء والفحرة من العلاء الدينية. 

وطائفة: تقع النفس الأمَارة بالسوء في قلوهم فترددهاء وهم يجاهدون أنفسهم 
فيغلبونها تارة» ويقعدود تارة اخرى فهم بين الغالب والمغلوب وهم المقتصدون من 
أصحاب النفس اللوامة الذين يعبّر عنهم في الكتاب الموروث بالقاعدين من العلماء. 

وطائفة: وهم الذين إذا وقع الخير في أنفسهم سبقوا إليه قبل تسويل النفس» وهم 
القاهرون الغالبون على أنفستهم في كل حال» قد عبّرعنهم في الكتاب الموروث 
بامجاهدين من العلماء. أما الطائفة الاولل فني نار جهتم خالدون» وطائفتين الآخرين 
وعد الله تعالى الحسنى كلاً حسب سعيه. وقد أشار إلہم بقوله: «و إذ أخذ الله ميثاق 
الدين اوتوا الكتاب لتبينتّه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وارء ظهورهم واشتروا به ثمناً 
قليلاً فبئس مايشترون لاتحسبِن الذين يفرحون ما أتوا ويحبون أن يحمدوا ما لم يفعلوا 
فلاتحسبتهم مفازة من العذاب وهم عذاب ألم» آل عمران: 188-180) وبقوله: 
«فضلاللهاجا هدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسنى وفضل 
الله الجاهدين على القاعدين أجرأعظيماً» النسآء: 16). 

أقول: إن اختار في القام هو امختار في قوله تعالى: «الذين اصطفينا» فراجع . 

9- في تقديم «قنهم ظالم لنفسه» على «ومنهم مقتصد» «ومنهم سابق بالخيرات»» 
أقوال: ١‏ قيل: ققدم الظالم في الذكر لكثرة عدد الظالمين من وارني الكتاب في كل 
عرو ال تمن ا لب إل ها لقان واا السا فهم أفل كليل ف 
كل زمان ومكان جداً: «وقليل من عبادي الشكور» سبأ: )٠۳‏ «انه الحق من ربك 
ولكن اکر الان لايؤمنوك» هود: ۱۷) ١ك‏ الله لذو فضل عل الناس ولكن أكر 
الناس لايشكرون» الغافر: )١‏ «بل أكثرهم لايعلمون الحق فهم معرضود» 
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الأنبياء: 4 ؟) «بل أكثرهم لايعقلون» العنكبوت: ++) «ولكن اكترك للحق كارهون» 
الزخرف: ۷۸) «وأن اكثركم فاسقون» المائدة: وه) «ولكن ارف يجهلون» 
الأنعام: )١‏ «وما وحدنا اکر من عهد) الأعراف: ؟١٠)‏ «وما ج أكثرهم إلا 
ظناً» يونس: -م) «وأكثرهم الكافرون» النحل: ۸۲) «واکثرهم کاذبون» ۲۲۴۳) 
« کان كبري مشركين )» الروم:١٤)‏ «فأعرض اكثرهم فهم لايسمعوك» فصلت: ؛) 
«مافعلوه إلا قليل منهم» النساء: )٩‏ «وما امن معه إلا قليل» هود:٠؛)‏ «فلايومنون 
إلا قلبلاً» النسآء: 45) «ولايذ كرون الله إلا قليلاً» النساء: ؟4١)‏ «ولا تزال تظلع غل 
خائنة مهم إلا قليلاً» المائدة: )١‏ «لأحتنكن دريته إلا قليلا» الأسراء: ++) 
«لایققهون الا قليلا»» الفتح: .)٠١‏ 

؟ - قيل: إن التقديم في الذكر لايقتضي تشريفاً على الاطلاق بل قد يقتم الأدنى 
على الأفضل للتوهين والتحقير كقوله تعالى: «وما يستوي الأعمى والبصير 
ولاالظلمات ولا النور» فاطر: 1 )۲١‏ 7- قيل: قم الظالم لتأكيد الرجاء في حقه, إذ 
ليس له شىء يتكل عليه إلا رحمة ربه» وأما المقتصد فيتكل على حسن ظته» وأمَا 
السابق ا ادل قدّم الظالم للا ناس من Ar‏ وآخو الاق 
لملا يعجب بعمله» وأما المقتصد فهو الملازم للقصد وهوترك الميل إلى طرفيه وهو 
اوا 

ه ‏ قيل: قدم الظا م ليخبر أنه لايتقرّب من الله جل وعلا إلا بصرف رحته 
وكرمه» وأنَ الظلم لايؤثر في الاصطفائية إذا كانت ثمَة عناية» ثم ذكر المقتصد لأنه 
بين الخوف والرجاء ثم أخر السابق للا يأمن أحد مكر الله سبحانه. 5 قيل: جعهم 
في الاصطفاء إزالة للعلل عن العطاء لأن الاصطفاء يوجب الارث» وأما الارث 
فلايوجب الاصطفاء ولذلك قيل في الحكمة: صحّح النسبة ثم ادع في الميراث. ۷- 
قيل: قم الظالم لدعا نة الان .عع ات عدن 0 وار السابق لكوك 
أقرب إلى ما يعطيه من الجنات والثواب» وحتميّة دخوله فيهاء ونيله ما فيها كما في قوله 


تعالى: «وأصحاب المشئمة ماأصحاب المشئمة والسابقون السابقون اولئك الق بون فى 
حتات النعے» ارا 9-؟) وقد يجىء عكس ذلك كقوله عزوجل : «يوم تبیض 
وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودّت وجوههم. ..» آل عمران: )٠١١‏ 

وكا قم «صوامع وبيع» على «مساجد» في قوله تعالمى: «ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض تمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فہا اسم الله كثيرأً» 
الحج: )٠١‏ لتكون صوامع وبيع أقرب إلى ادم والخراب» وتكون المساجد أقرب إلى 
ذكرالله. وأما القتصد فهو بين خوف عذاب الظام» ورجاء ثواب السابق ليزكى 
نفسه ويُحسن اعتقاده وعمله» ويصلح قوله وفعله. 

6 - قيل: إن الملوك إذاأ رادوا الجمع بين الأشياء بالذكر قدموا الأدنى على 
الأفضل كقوله تعالى: «يولج الليل في النهار» الفاطر: ۱۳) ٩‏ - قيل: إنما رتهم هذا 
الترتيب على حالات الناس في الطاعة والطغيان لأن أحوال الناس ثلاث: معصية 
وغفلة ثم توبة ثم قربة» فاذا عصى فهوظالم لنفسه» وإذا تاب فهو مقتصد, وإذا 
صخت توبته وكثرت مجاهدته اتصل بالله تعالى وصار من جملة السابقين. 

أقول: والسابع هو الأنسب بظاهر السياق وله نظائر في القرآن الكرم» من غير 
تناف بينه وبين أكثر الأقوال الأخر فتديّر جيداً. 

۱۰ لله تعال: «ذلك هوالفضل الكبير» أقوال: ١-قيل:‏ 5 ايراتهم 
الكتاب هو الفضل الكبير علهم» وإن ل يقدره الظالم لعفن حى ودره ۴ قل أ 
ذلك الاصطفاء مع علمنا بعيوب الظالم لنفسه هو الفضل الكبير. ‏ قيل: أي وعد 
الجتة هؤلاء الشلاثة هوالفضل الكبير عليهم. فيل أى سيوق هذا السباف من 
سبقه بالخنيرات باذن الله تعالى هو الفضل الكبير الذي فضل به من كان مقصّرا عن 
منزلته في طاعة الله من الظالم لنفسه والمقتصد. ه ‏ قيل: أي هذا الميراث وذاك 
الاصطفاء فضل كبر من الله رب العالمين عليهم وإن لم يقدرهما بعضهم حق قدرسما. 
فيل" أي هذا السبق بالخيرات هو الفضل العظم الدي لاشي ء فوفه. - قيل : 


أي هذا التوفيق الذي يستفاد من قوله تعالى: «باذن الله». 


أقول: وعلى الخامس أكثر المفسّرين وإن كان الأنسب بظاهر السياق هو الرابع 
وي معناه السادس. 


۳ ۔ (جتات عدن ید خلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولولواً ولباسهم فہا حرير) 

في قوله تعالى: «يدخلونها» اقوال: ١‏ قيل: ضمير الجمع راجع إلى «سابق 
بالخيرات» أي يدخلها السابقون, فان الجتة مختضّة بالسابقين, وأما المقتصد فيكون 
أمره موقوفاً كقوله تعالى: «واخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإِمًا يتوب عليهم» 
التوبة: )٠١٠١‏ أو كقوله عزوجل: «وآخرون اعترفوا بذنوهم خلطوا عملاً صالاً وآخر 
سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم» التوبة: ؟١٠)‏ فالسابقون هم الذين لم يقترفوا السيئات» 
والمقتصدون هم الذين اقترفوا شيئاً من السيئات ولكن حسناتهم أرجح أو استوت 
حسناتهم مع سيّئاتهم فعسى الله أن يتوب عليهم, فيدخلون الجنّة بالشفاعة أو بفضل 
من الله تعالى وأما الظالم فيحبس في المقام ثم يدخل النار. وقيل: الظالم لنفسه هو 
صاحب الكبائر»والمقتصد هو الذي ل يستحق الجتة بزيادة حسناته على سيئاته.. . 
فيكون «حنات عدن يدخلونها...» للذين سبقوا بالخيرات لاغير لأن ضمير الجمع ٤‏ 
حقيقه النظر لما يليه اولى. 

؟ - قيل: ان الضمير راجع إلى امقتصد والسابق» وأما الظالم لنفسه فق نار جهنم 
اران بقوله: «والذين كفروا نار جهنم فذوقوا فا للظالمين من نصير»الفاطر: 95 
(rv‏ 

٣‏ - قيل: ان الضمير راجع إلى هؤلاء الطوائف الثلاث: الظالم لنفسه والمقتصد 
والسابق بالخيرات وهم الذين اصطفاهم وأورثهم الكتاب» فيدخلون الجتة على أن 
الظالم ههنا ليس كافرا ولافاسقاًء لأن الكافر والمنافق والفاسق لم يصطفوا ولااصطق 
دينهم» ولكن الظالم لنفسه يدخل الجتّة بفضل من الله تعالى أو بالشفاعة. وقيل: أي 
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بشرط العفو أو بشرط التوبة. وقد استشكل كثير من المفسرين في هذا القول بأنّ ال 
جل وعلا كيف جعل هذا القسم: «ظالم لنفسه» من ذلك المقسم: «الذين اصطفينا 
من عبادنا»؟ أي كيف يكون من اصطفاه الله ظالاً لنفسه؟ أحيت عنه: ان هذا 
القسم راجع إلى العباد أي فمن عبادنا ظالم لنفسه لامن الصطفين الذين اورثوا 
الكتاب. فضمير «يدخلونها» راجع إلى المقتصد والسابق. 

وقيل: إن المراد بالظالم لنفسه هو المقصّر ني العمل بكتاب الله جل وعلا وهو 
المرجؤ لأمر الله تعالى وليس من ضرورة ورثة الكتاب مراعاته حق رعايته لقوله تعالى: 
«فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب» الأعراف: 11) وقوله عزوجل: «وأورثنا 
بنىإسرائيل الكتاب» الغافر:عه) ثم استشكل على هذا القول بأن ظلم النفس لايناسب 
الاصطفاء فاجيب عنه: إن الظالم لنفسه هو الذي عمل الصغائر, وان العمل الصغائر 
لاينافي الاصطفاء, ولاممنع من دخول صاحبه مع الذين يدخلون الجتة» ويتنعم فما ما 
يتنعم المقتصد والسابق» ووجه كونه ظالاً لنفسه انه نقصها من الثواب مما فعل من 
الصغائر المغفورة له فاته لوعمل مكان الصغائر طاعات لكان لنفسه فيها حظأً عظيماً. 
ثم استشكل بان الله تعالى منع إمامة الظالم في قوله: «إني جاعلك للناس إماماً قال 
ومن ذريتى قال لاينال عهدي الظالمن» البقرة: 4؟١)‏ فكيف اصطق الطالم لنفسه 
وأورثه الكتاب لمداية الناس؟ اجيب عنه: إنما اراد منع إمامة الظالم هي إمامة 
خاصة, وان المراد في المقام إمامة عامة. 

أقول: والأول هو الأنسب بسياق الكلام, والثاني هو المروي من غير تناف بيا 
ولكل درحات.. 


4" (وقالوا الحمد لله الذي أذهب عتا الحزن إن ربّنا لغفور شكور) 
: 0 0 ١-قيل:‏ 3 0 اننا 0 خائفين ي الحياة الدنيا ان 


wseusseascvaconcnossnevweteonacececcnssaacn®sncQacdcesaevstceosccncnandacacnecccndnonesssccacecenentacnecacctooccetdvecaaneccacaGane®cOcananacstsncncactoncsmeonscscanascounas 


۳ قيل: أي حزن الخبز والرزق حتّى كراء الدار. ؛ ‏ قيل: أي الحزن من التعب 
الذي كانوا فيه في الحياة الدنيا. وقيل: إن الدنيا ومافيها من قلق تعد حزناً بالقياس 
إلى هذا النعبم المقم. ه ‏ قيل: أي الحزن الذي ينال الظالم يوم الحساب. 7 - قيل: هو 
ما أهمّهم من خوف سوء العاقبة وشرّ المصير. 1 قيل: أي حزن الأعراض والآفات 
۸-قيل: أي حزن وسوسة الشيطان في الدنيا وخاضة عند الموث. 4 أي حزن 
الاش :افا أ خرن زوال النعم . 

-١‏ قيل: انه الجنس المنتظم لجميع أحزان الدين والدنياء وبعد الموت والآخرة. 
۲ قيل: الحزن هوالذي كان يتوجه إلهم في الحياة الدنياء ومايحق بها من الشدائد 
والنوائب ٠۳‏ - قيل: هو الذي كان قد أحاط بهم بعد الموت وقبل دخول الجحتة إشفاقاً 
ما اكتسبوه من السيئات» فانم يخافون من دخول النار إذا كانوا مستحقين لحاء فاذا 
تفضل الله تعالى عليهم بأن يسقط عقابهم ويدخلهم الجتّة حدوا لله وشكروه على ذلك : 
١4‏ - قيل: أي ماكان يناهم في دار الدنيا من أنواع الأحزان والاهتمام بأمر العاش» 
والخوف من الوت وماوقع في نفوسهم لا فاتهم من متاع الحياة الدنياء ولا ابتلوا به فيها 
من مصائب وفتن» ومايقع فيها من محذور في المستقبل. 

أقول: والنامس هومايساعده السياق بعد ذلك حيث قالوا: «الذي أحلنا دار 
المقامة من فضله لاعسنا فہا نصب ولا مسنا فبها لغوب » الفاطر: هم) 

ونی قوله تعالى: «شكور» أقوال: ١‏ قيل: أي شكور لهم على طاعتهم إِيّاه وصالح 
فاقتهوا ى انقتاع اعمال د قبل أى اشكور این ۴ فل أ شکور 
لذنوب عباده إذا تابوا محاز لهم على شكرهم لنعمه. ؛ ‏ قيل : إن مكافاته تعالى هم 
على الشكر لنعمه والقيام تظاعاته خی خرئ أن يشكره هم» وإن كان حقيقة لايجوز 
عليه جل وعلا من حيث كان إعترافاً بالنعمة» ولايصح عليه عزوجل أن يكون منعماً 
عليه. 4 قيل: أي يقبل اليسير من محاسن أعماهم... 

أقول: وعلى الأخير أكثر امحققين وني معناه بعض الأقوال الأخر. 


يا ا 
ووو ووووه 
و سيونى 


۷ ( وهم بصطرخون فما ربا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل أوم نعمركم 
مايتذ كر فيه من تذ كر وجاء كم النذير فذوقوا فا للظالمين من نصس 

في قوله: «غير الذي كتا نعمل» أقوال: ١‏ - قيل: هذا زيادة تحشر مهم على 
ماعملوه من غير الصالح. ١‏ - قيل: أي نعمل صا حاً غير الذي كتا نحسبه صاحاً لأنهم 
كانوا يعملون السَيئات ويحسبون اپ دون ا لال ال وتو يدن لكف 
ونوخد بدل الشرك » ونطيع بدل المعصية, ونمتثل أمر الرسول صلی الله عليه وآله وسلّم . 

أقرل: ولكل وجه» والاطلاق شامل للجميع. 

وني قوله تعالى: «أولنعمّركم مایتذ گر فيه من تذكّر» أقوال: ١‏ عن ابن عباس 
ومسروق: العمر الذي أعذر الله إلى ابن آدم: «أو لم نعمّركم مايتذكر فيه من تذكر» 
أربعون سنة. وهذا هوالمقدار الذي مكن أن يتذكر فيه متذكر. فن بلغ أحدكم 
أربعين سنة فليأخذ حذره من الله تعالى . قال الله عزوجل : » حتى اذا بلغ أشده و بلغ 
ربعن سنة» الأحقاف: )٠١‏ فى الأربعين تناهي العقل, وما قبل ذلك ومابعده 
وتتهان عتلم 221 انق كينا تو ومهووق أرقا O ENN‏ 
لابن ادم ستون سنة. عن مجاهد: هوما بين العشرين إلى الستين. ؛ ‏ عن وهب 
وقتادة: هذا توبيخ لابن ثماني عشرة سنة. 

و : سبع عشرة سنة. . 5 قيل: هو عشرون سنة. ٠7‏ قيل: سبعوك سنه. 4 - 
قيل: هوما بعد البلوع إلى الموت وهوفسحة من العمر كافية للتذكر لن أراد أن 
يتذكر. 

أقول: والثاني هو المرويّ. 

وف قوله عزوجل: «وجآءكم النذير» أقوال: ١‏ عن ابن زيد والجباني وججاعة: 
النذيرهوالتبيَ صلى الله عليه وآله وسلّم . ٣‏ عن ريد بن علي : النذيرهوالقرانالكربم. ۳ - قيل : 
النذير هو كمال العقل. + عن عكرمة وسفيان بن عيينة والفراء: النذير هو الشيب 


ومنه فيل : 


رأَنِتٌ الشيبّ من نذرالمنايا لصاحبه وحسبك من نذير 
وفآكئلةتبيّض والغوني | نوافرّعن معاينةالقترر 
فقلث ها :المشيبُ نذيرعمري ولس ثُمَُوَّداًوجةالنذير 

الفراة د بالقائنة :ا الخارية افر AEE EA‏ 
والقتير: الشيب. فشيب الرأس علامة ا موت» ومصنى شعلة الحياة ينذر بقرب الموت 
والفناء فكأنه قال: قد عمرناكم حت جاء كم الشيب وهوينذركم بقرب الوت 
والفناء. 

ه -قيل: النذير هوموت الأهل والأقارب والأصحاب والإخوان فاته إنذار 
بالرحيل في كل وقت وأوان وحين وزمان. 5 قيل: النذير: الحمىّ فانها رسول الموت 
أي كأنها تشعر بقدومه وتنذر بمجيئه. قال رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم: «الحمى 
رائد الموت». ۷- قيل: النذير ماجاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم من الكتاب 
والسته. ۸ - قيل: النذير الرسل الذين جاؤأ لينذروا قومهم. 

أقول: والأول هوالمؤيد بظاهر السياق على أن اللام في «النذير» للعهد لما ذكر 
في قوله تعالى: «إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً» فاطر: ۲۳ 4؟) كما 
أن الثامن غير بعيد» على أن اللام للعهد لما ذكر في قوله جل وعلا: «وان من امة إلا 
خلا فيها نذیر»الفاطر:» ۲) إلا ان ظاهر السياق يخاطب امة محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم . 


4 (هوالذي جعلكم خلائف في الأرض فن كفر فعليه كفره ولايزيد الكافرين 
كفرهم عند رهم إلا مقتاً ولايزيد الكافرين ٠‏ كفرهم إلا خساراً) 

في قوله تعالى: «جعلكم خلائف في الأرض» أقوال: ١‏ عن قتادة أي جعلكم 
معاشر الكفار امَةَ بعد امة» وقرناً بعد قرن وخلفاً بعد خلف» والخلف هو التالي 
ل أي جعلكم أيها التاس خلائف القرون الماضية بأن احدثكم 
بعدهم وأورٹكم ماكان لهم بأن يقوم كل لاحق منهم مقام سابقه وسلطته على 
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التصرف والانتفاع منها كما كان السابق مسلطاً عليه» وإنما نالواهم هذه الخلافة من 
جهة نوع الخلقة وهوا مذاقة من طريق النسل والولادة فان هذا النوع من الخلقة يقسَم 
ا تخلوق إلى سلف وخلف. 

۳ قيل: أي إن لكل واحد من أفراد البشر ناقصاً كان أو كاصلاً له نصيباً من 
الخلافة بقدر حصّة إنسانية» وهذه سئّة من سنن الكون ونواميس الوجود. 4 قيل: أي 
إليكم مقاليد التصرف في الأرض. ؛ - قيل: أي يخلف بعضكم بعضاً. 

أقول: وعلى الثاني أكثر المفسرين» ولكن الثالث هو الأنسب باستدلال نظام 
الخلق على توحيد الخالق» وا مدر في نواميس الوجود» فتد بر جيداً فانه دقيق قدخنى 
على كثير من الباحثين! 


۰ ۔ (قل أرأيم شركاء كم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم 
فم شرك في السموات أم آتيناهم كتاباً فهم على ببّنة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم 
بعضاً إلا غروراً) 

في قوله تعالى: «أم آتيناهم كتاباً فهم على بينة منه» أقوال: ١‏ أي أم أنزلنا عليهم 
كتاباً يصدق دعواهم فيا هم عليه من الشرك » فيجعلهم على ثقة وبيّنة من أمرهم. 
؟ - قيل: أي أم آتيناهم كتاباً بأن الله لايعدًبهم على كفرهم فهم واثقون به. *- قيل: 
أي أم أنزلنا علهم كتاباً من السمآء بأن يشركوا بال الأوثان والأصنام في العبادة. 
؛ - قيل: أي أم أنزلنا علهم كتاباً من السماء بأنَ لآلهتهم شأناً في الخلق وتد بير 
الكون. 

أقول: ولكل وجه» ولكن الأنسب بظاهر السياق هو الرابع. 

وف قوله تعالى: «بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضاً إلا غروراً» أقوال: ١‏ - قيل: 5 
أباطيل تغرّ وهي قول السادة للسفلة: إن هذه الآهة تنفعكم في الحياة الدنيا وتقرّبكم 
من الله في الدار الآخرة.  *‏ قيل: إن الشيطان يعد المشركين ذلك لاحقيقة له 1- 


فيل : وعدهم بأنهم ينصرود علهم ويشفعون هم . 
أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين وني معناه الثالث. 


١‏ (إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئْن زالتا إن أمسكها من أحد من بعده 
انه كان حليماً غفوراً) 

في قوله تعالى: «إن الله بمسك السموات والأرض أن تزولا» أقوال: ١‏ قيل: أي إن 
الله مسك السموات والأرض من غير علاقة فوقهما ولاعمادتحتها. ؟ ‏ قيل: أي إن 
خالق السموات والأرض ومسكها هو الله إذ لايوجد حادث إلا بايجاده ولايبق إلا 
ببقائه وذلك ان حدوث الشيْ وأصل تلبّسه بالوجود بعد العدم غير بقائه وتلبّسه 
بالوجود بعد الوجود على نحو الاستمرار فبقاء الشيء بعد حدوثه يحتاج إلى ايحجاد بعد 
ايجاد على نحو الا تصال والاستمرار» وإبقاء الشىء بعد إحداثه كما أنه ايجاد بعد 
الايجاد كذلك هوتدبرلأمره» فانك إذا دققت الروت أن النظام الجاري في 
الكون إنما يجري بالاحداث والانقاء فقطء والموجد والخالق هو الله عزوجل حتّى عند 
الخصمء فالله تعالى هو ا خالق المد بر للسموات والأرض وحده لاشريك له. فالامساك 
كناية عن الابقاء وهو الايجاد بعد الايجاد على سبيل الا تصال والاستمرار» والزوال 
هوالاضمحلال والبطلان والفساد والفناء. 

عن الزجاج وقتادة: أي إن الله منع السموات والأرض أن تزولا من كفر 
الكافرين وقول المشركين: اتخذ الله ولداً... وقال الكلى: لما قالت الہود: عزير ابن 
الله وقالت النصارى: المسيح ابن الله كادت السموات والأرض أن تزولا عن أمكنتها 
فنعها الله من أن ينتقل شيء منهها عن مكانه الذي استقرٌ فيه» فينخفض أو يرتفع 
وأنزل هذه الآية فيه وهو كقوله تعالى: «وقالوا اتخذ الرحمن ولدأ لقد جِدُتم شيئاً إا 
تكاد السموات يتفظرن منه وتنشق الأرض وخر الجبال هدأ» مريم: مم )1١‏ فالزوال 
هو الانتقال المكاني. 
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؛ - قيل: أي إن الله يحفظ السموات والأرض برباط خاص وهوما يستيه العلاء 
نظام الخاذية تاحرف ان تال تالف الأجرام ا والأجسام تومن المي 
والقمر والأرض والنجوم والكواكب في مدارات خاضة بهذا النظام الذي وضع ها 
فلولا ذلك لتحطمت هذه الكرات المشاهدة وزالت عن أماكنها فهووحده أثبتها فى 
مدارها. © قيل: الإمساك هو الإسكان, والزوال هو السقوط والفناء, فا معنى: إن 
اله سکن السيموات ولارن الا بعد حال ولايقدر على تسكينهها غير الله تعالى 
حالاً بعد حال لأنه تعالى وحده يسكنها بغر عمد یری فالسموات ساكنة باسكانه 
والأرضون ساكنة بلاعمد باسكانه, وهي غير الأفلاك التي تجري فبا النجوم. . . 

عن عبدالله بن مسعود آنه قال: إن السموات لا تدور ولو كانت تدور لكانت 
قدزالت ومنعهها بهذا التسكين من أن تزولا عن مواضعهها أو تهوى أوتسقط . 

عن أبي وآثل قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عباس فقال: من أين جئت؟ قال: 
من الشام قال: من لقيت؟ قال: لقيت كعباً فقال: ماحدثك كعب؟ قال: حدثنى! 
أن السموات تدور على منكب ملك قال: فصتقته أو كذبته؟ قال: ماصتقته 
ولاكذبته قال: لوددت انك افتديت من رحلتك إليه براحلتك ورحلها كذب كعب 
أما ترك بوديته بعد! إن الله يقول: «إن الله مسك السموات والأرض أن تزولا)) . 

عن إبراههم قال: ذهب جندب البجلٍ من أصحاب عبدالله بن مسعود إلى كعب 
الأحبار يتعلم منه العلم» فلمَا رجع قال له ابن معو هاا الى اعت هن كيت ؟ 
قال: سمعت كعباً يقول: إن السماء تدور على قطب مثل قطب الرحى» والقطب 
عمود على منكب ملك فقال له دال“ وددت أنك إنقلبت براحتك ورحلهاء 
كذب كعب ماترك بهوديته! إن الله تعالى يقول: «إن الله مسك السموات والارض 
أن تزولا» إن السموات لا تدور ولو كانت تدور لكانت قدزالت. 

أقول: والخامس هو المؤيد بالروايات» وني معناه بعض الأقوال الأخر فتأمل 


حدا. 


ونی قوله تعالى: «ولئن زالتا إن أمسكها من أحد من بعده» أقوال: ١‏ عن الفراء: 
أي ولءن زالتا ما أمسكههما من أحد من بعد الله تعالى أي لو اضمحلتا وفسدتا لايقدر 
أحد غير الله أن مسكها. فالامساك أي القدرةعلى الامساك » والزوال أي 
الاضمحلال والفساد. فالمعنى: ولدُن قدر أن تزولا عن مراكزهما فلايقدر أحد على 
ااا 

؟-قيل: أي وين زالتا يوم القيامة ما أمسكها من أحد من بعد زواهما. ٣‏ قيل: 
أي ولن أشرفتا على الزوال ما استطاع أحد أن يحفظها من السقوط والفناء إلا الله 
الخالق المدبر إذ لامفيض للوجود غير الله تعالى. فالمراد بالزوال ههنا الإشراف على 
الزوال فان نفس الرزوال لايجتمع معه الامساك . 4 قيل: أي ون زالتا عن مقرّهما 
ليس يسكاهها أحد ولايقدر عليه أحد بعد الله تعالى. 

أقول: والثالث هو الأنسب بظاهر السياق. 


١‏ (وأقسموا بالله جهد أماهم لن جآء هم نذير ليكو أهدى من إحدى الامم فلمَا 
جاءهم نذير مازادهم إلا نفوراً) 

٤‏ «أهدى من إحدى الامم» أقوال: ١‏ قيل: ليس «أهدى» للتفضيل» بل 
المبراد: 0 نكون أهدى نما نحن عليه من الشرك وعبادة الأصنام والأوثان. .. فنكون 
من إحدى الامم التى جائتهم رسل الله كما تقول: زيد من المسلمين. وذلك أنه ماجاء 
مشركى مكة قبل محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم إذ قال تعالى: «ومااتيناهم من كتب 
او وا ا ال ا" 
فهم غافلوك)) يس: .)٦‏ 

۲ قيل: إن «أهدى» للتفضيل» واللام في «الامم» لتعريف العهد أي امة 
موسى وعيسى علا السلام. وذلك املاع رسال ست عه رول الله صلى 
الله عليه وآله وسلّم أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم فقالوا: لعن الله الہود والنصارى أتتهم 
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رسلهم فكذ بوهم فو الله لن أتانا رسول من عند الله لكنًا أهدى منهم إلى قبول قوله 
واتباعه إذ كذ بوا هم رسلهم ونتبع نحن رسولنا. وقيل: اللام لتعريف العهد أي امة 
محمد صلى الله عليه واله وسلم وموسى وعيسى والصابئن. 

؟- قيل: اللام لعموم العهد أي أهدى من أيّة امة تفرض ويقال فيها: إحدى 
الامم تفضيلاً لها على غيرها في الهدى والاستقامة أي من كل الامم الاخرى التي 
خلت من قبلهم أكثر منها إنقياداً لأنبيآثها. ؛ ‏ قيل: أي أهدى إلى قبول قوله واتباعه 
من احدى الامم ممن كدب الرسل من أهل الكتاب. ه ‏ قيل: أي أهدى من احدى 
الامم الذين هدوا إلى قبول قول رسلهم واتبعوهم. ولميقل: «أهدى م أن الى 
أنهم كانوا امة ماجاءهم نذير لوجاءهم نذير كانوا امه ذات نذير كاحدى تلك الامم 
المنذرة م بتصديق النذير يصيرون أهدى من التي ماثلوها وهو قوله عزوجل : «أهدى 
من إحدى الامم». 

أقول: وعلى الثاني أكثر المفسرين ولكن الأول والخامس غير بعيد. 


4 (إستكباراً في الأرض ومكر السيئ ولايحيق المكر السيئ إلا بأهله فهل ينظرون إلا 
سنة الأولن فلن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلاآً) 

فى «مكر السيئ» أقوال: ١‏ مكر كفار قريش ومشركين مكة بالنبي صلى الله عليه 
وا 0 من الحم بالقتل أو الاخراج أو الاثبات كا في قوله تعالى: «واذ بمكر بك 
الذين كفروا ليشبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك » الأنفال: )٠٠‏ أي مكروا المكر السبئ» 
وقد حاق بهم يوم بدر. فاضيف المصدر «مكر» إلى صفة الصدر «السيى» ۲-عن 
قتادة: مكر السيَّئْ هومكر الشرك . - قيل: هو الكفر وخدع الضعفاء وصذهم عن 
الامان ليكثر أتباعهم» فانهم كانوا يصتون الضعفاء عن اتباع الني عليه السلام مع 
كفرهم به. ؛ ‏ قيل: هو قصد الضرر بالمؤمنين. وا لكر السيئ: كل مكر أصله 
الكذب والخديعة, وكان تأسيسه على فساد لأن من المكر ماهو حسن وهو مكر المؤمنين 
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بالكافرين إذا حاربوهم من الوجه الذي يحسن أن بمكروا بهم. وذلك ان المكر صرف 
الغيرعما يقصده بحيلة وذلك على نوعين: أحدهما ‏ محمود وهو أن يتحرّى بذلك فعل 
ہيل» وعل ذلك قال الله سبحانه: «ويمكر الله والله خيرالما كرين» الأنفال: ٠م)‏ 
ثانا مذموم وهو أن يتحرّى به فعل قبيح وعلى ذلك قال تعالى: «ومكر السيئ». 

ه ‏ قيل: مكر السيئ ههنا هوإقسامهم بالله جهد أمانهم وإدّعائهم: لوجاءهم 
E‏ ل > فظهر أن لا عهد لهم مع إدّعائهم | ا 
الناس» ولاصدق لهم مع إدّعائهم با نهم أصدق الناس» فكان هذا الاقسام والادعاء 
مكرهم. 5 - قيل: هذا عام 0 وغيره. 

أقول: والخامس هو الأنسب بظاهر السياق» وإن كان التعمم غير بعيد. 

وف «سنة الأولين» أقوال: ١‏ قيل: اضيف المصدر «سنة» إلى مفعوله: 
«الأولين» ولذلك جعل إستقبالهم لعاقبه مكرهم وإستعجاهم العقوبة إنتظاراً لها 
وا معنى: ان سنة الله تعالى وهي الملاك والدمار والعقوبة والعذاب ستحل بهم في 
عاجل الدنيا على شركهم بي وتكذيهم رسولي مثل الذي أحللت من قبلهم من 
أشكاهم من الامم فانهم كانوا ينتظرون هذه السنة الجارية في الامم الماضين جزاء 
على كفرهم ومكرهم. ١‏ قيل: إن المراد بسنّة الأولين إستمرارهم على شركهم بالله 
فخا نه وإنكارهم وتكذييهم الني صلى الله عليه وآله وسلّم وطغيا' نهم كالكفار من الامم 
الاصينم كأنه قال: أن كفار قريش ومشركوا مكة تريدون الاتيان بسنة الأوؤلن 

ودأبهم وعادتهم ارك وال كف روطان وک الل لان قبل :أي اظ 
0 | مكة في مكرهم السيئ إلا دأب الأمم ا لاضن في مكرهم . 

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين, وإن كان الثاني والثالث لايخلوان من وجه. 

وق «سنة الله» أقوال : قيل: اضيف المصدر: «سنة» إلى فاعله: «الله» والمراد بها 
إنزال العذاب على أمثال الشركين من مكدّبي الرسلء بأن الله عزوجل يأني بسئة 
لا تبڌل العذاب المعلوم بنوع آخر من العافية والنعمة موضع العذاب, ولا نحوله عن 
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مستحقيه إلى من لايستحقه. ۲ - قيل: اريد بسنة الله تعالى خذلان المكذبين كا خذل 
عتاة الشرك وطغاة الكفر حين إستسلموا في النهاية لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
صاغرین» وقد حاق بهم يوم بدر فقتلوا كلّهم. ©- قيل: اريد بها العام من إنزال أنواع 
العذاب والبلاء والهلاك والدمار, وحلول النقمة وسلب النعمة, والخزي والنكال. .. 

أقول: وعلى الشاني أكثر المفسرين» ولكن الثالث هو الأنسب بعموم التهديد 
والوعيد. 


© (ولويؤاخذ الناس با كسبوا ماترك على ظهرها من دابة ولكن يِؤْحَرهم إلى أجل 
مسمّى فاذا جاء أجلهم فان الله كان بعباده بصيراً) 

ي «بما کسبوا» أقوال : ای فن الشرك بالله سبحانه. ؟ ‏ قيل: أي من 
تكذيب الني صلى الله عليه وآله وسلّم وما جاء به. ۳-قيل: أي من الذنوب والاثام 
والمعاصى والمكر... 

أقول: التعمم هو الأنسب بظاهر الاطلاق. 

وق قوله تعالى: «ماترك على ظهرها من دابة» أقوال: ١‏ -عن ابن مسعود: اريد 
اذاه جبيع الحيوان ما دب ودرج» وقال: كاد الجَعَل أن يعدب في جحره بذنب 
افق آدم. وقال قتادة: وقد فيل ذلك زمن نوح عليه السلام وعن يحيى بن أبي كثر: امر 
رجل با لمعروف ونهى عن المنكر فقال له رجل: عليك بنفسك فان الظالم لايضر إلا 
نفسه فقيل له: كذبت وال الذي لا إله إلا هو والذي نفسي بيده! ان الحبارى 
اقوت هزلاً في وكرها بظلم الظالم. وقال القالي ويحيى بن سلام في هذه الآية: يحبس 
الله المطر فيلك كل شىء. وعن مجاهد وعكرمة في قوله تعالى: «ويلعنهم اللاعنون» 
البقرة: )١69‏ هم الحشرات والهاتم يصيهيم الدب بذنوب علماء السوء الكاتمين» 
فيلعنوهم. وقال رسول الله صلى الل عليه وآله وسلّم في قوله عزوجل: «ويلعهم 
اللاعنون»: دوات الأرض. 
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فالمراد بالدابة: كل ما يدب في الأرض من حيوان» وإهلاك غير الانسان من 
أنواع الحيوان انها هو لكونها مخلوقة للانسان كما قال الله عزوجل: «خلق لكم ما في 
الارض حميعا» البقرة: 9؟) وقال بعض المعاصرين : وقول بعضهم : ذلك لشؤم المعاصي 
وقد قال تعالى: «واتقوا فتنة لا تصيبنَ الذين ظلموا منكم خاصة» مدفوع بأن شوم 
العصية لايتعدي العاصي إلى غيره» وقد قال تعالى: «ولا تزر وازرة وزر اخرى» 
الفاطر:۸٠)وأمّا‏ الآية أعنى قوله: «واتقوا فتنة لا تصيبِنَ الذين ظلموا منكم خاصة» 
الأنفال: )٠١‏ فدلوها على ماتقدم من تفسيرها اختصاص الفتنة بالذين ظلموا منهم 
خاصة لاعمومها لهم ولغيرهم فراجع. انى كلامه. 

أقول: إن هذا الدفع مدفوع بوجوب الدية على العاقلة» وبأنَ قوله عزوجل: 
«ولا تزر وازرة وزر اخرى» يشير إلى جزاء الآخرة لاجزاء الدنياء وتخصيص الفتنة 
بالذين ظلموا منهم خاصة بلا مخصص مردود بنفس السياق وبالروايات الكثيرة فيهاء 
والأمر واضح في الحوادث: والبلايا والمصائب التي تع امحسن والمسيئ» والبحث 
طويل أوردناه في عله فلا تغفل . 

؟ عن الكلى: إن المراد «من دابة» الجن والانس دون غيرهما لأنما مكلفان 
بالعقل.  "‏ عن ابن جرير والأخفش والحسين بن الفضل: أراد بالدابة ههنا الناس 
وحدهم دون غيرهم» فالمراد بالدابة كل ما يدب في الأرض على رجليه من إنسان 
ذكر أوانثق» صغير أو كبير. 

أقول: وعلى الأول جمهور امحققين, وهوالمؤيد بالآيات الكريمة والروايات... 
وبنفس السياق. 

وني قوله تعالى: «ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمّى» أقوال: ١‏ عن مقاتل: الأجل 
السمى هوما وعدهم بي اللوح امحفوظ. ؟ ‏ عن يحيى : هو يوم القيامة وهو جل وعلا 
يومد أعلم بأحوالهم علماً عيانياً فيجزي كلا بحسب علمه. * - قيل: اي إلى وقت 
الموت. ؛ - قيل: أي إلى الوقت المعلوم الذي قدره لتعذييهم وهو أجل معلوم عند الله 
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عزوجل ومحدود لايقصرود دونه» ولايجاوزونه إذا بلغوه. ه ‏ قيل: الأجل هو یوم 
لايوجد في الخلق من يؤمن ولا من يعمل عملاً صا حاً أو حين يجتمع الناس كلهم على 
الكفر والضلال» وعلى الشرك والفساد. 

أقول: وعلى الرابع أكثر الحققينء وهو الأنسب بسياق التهديد والوعيد, و بكثير من 
الآيات الكرمة فانتظر. 

وف قوله عزوجل : «فان اللوكان بعباده بصيراً» أقوال : احقيل: أي بصير مكانهم 
فيؤاخذ هم حيث کانوا. ؟ ‏ قيل: أي بصير بأعمالهم فيجازہم عليها. ©- قيل: أي 
بصير بأفكارهم ونياتهم وعقا ئدهم. ؛ ‏ قيل: أي بصير من يستحق العقاب منهم, 
ومن لايستحق العذاب» وبمن يستحق الثواب ومن لايستحقه» ومن كان منهم في 
الدنيا له مطیعاً» ومن كان فما به مشركاً, فلايخق عليه أحد منهم» ولايعزب عنه علم 
شي ء من امورهم» فيفرق بعلمه بين الأبرار والأشرار» بين الأخيار والفجَار وبين 
الأتقياء والأغبيآء» وبعلمه ميّزالخبيث من الطيب» والعالم العامل من العام 
الفاجر... فبصيربكل مايستحقون من العذاب والشواب لأنه المطلع على كل أمر من 
امور عباده فيثيب المؤمنين ويعدب الكافرين» فهو وحده عالم بأحوال عباده لايخق 
عليه شيء منهاء فيجازي كل إنسان على قدر فعله من طاعة أو معصية... 

أقول: ولكل وجه من غير تناف بينها . 


«العفسير والتاويل 4 


١‏ (الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلاً اولي أجنحة مثنى وثلاث 
ورباع يزيد في الخلق مايشاء إن الله على كل شيء قدير) 

الحمد كله يختصٌ بالله جل وعلا وحده في كل زمان ومكان, وعلى كل حال 
حداً تاماً للمحمود بذاته سواء حمده الحامدون أم لا فالحمد لله عزوجل على ذاته وعلى 
جيع نعمه لأنه وحده هوالذي شق السموات لخروج الملائكة منهاء وشق الأرض 
وأطرافها لنزول الملائكة علهاء لأنه وحده هو الذي جعل الملائكة في السموات 
والأرض وسائط بينه وبين العالم المشهود على صور مختلفات وأقدار متفاوتات في إجراء 
أوامره في عالم الشهود ونظام الكون» ومراقبة نواميس الوجود» وكتابة الأعمال 
وحفظها... جعلهم حسب درجاتهم ومراتہم ومراحلهم ورسالاتهم ي عالمي اللاهوت 
والناسوت اولي اجنحة... فلبعضهم جناحان ولبعضهم ثلاث اجنحة» ولبعضهم اربع 
أجنحة» ولبعضهم» أكثر وأكثر إلى ستمأة ألف جناح لأنه جل وعلا يزيد في أجنحتهم 
كما يزيد في خلقهم وني خلق غيرهم من الخلائق على مقتضى حكته لأنه عزوجل 
على كل شىء قدير قدير على الزيادة كما كان قديراً على أصل الذلقة. 

وإ هذا المعنى يشير مول الموحدين إمام التقين أمير المؤمنين علي بن أبيطالب عليه 
السلام بقوله : م فتق مابين السموات العلى» فلاهنَ أطواراً من ملائکته» مہم سحود 
لايركعون وركوع لاینتصبون» وصافون لایتزایلون» ومسبّحون لايسأمون, لايغشاهم نوم 
العيون ولاسهو العقولء ولافترة الأبدان, ولاغفلة النسيان, ومهم امناء على وحيه» 
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وألسنة إلى رسله» ومختلفون بقضائه وأمره, ومنهم الحفظة لعباده» والسَدَنة لأبواب 
جنانه» ومنهم الثابتة في الأرضين السفلى أقدامهم » والمارقة من السمآء العليا أعناقهم 
وا من الأقطا رأركانهم» والمناسبة لقوام العرش أكتافهم, ناكسة دونه 
أبصارهم» متلفعون تحته بأجنحتهم, مصروبه بيهم وبين من دونهم حح العزة 
واستار القدرة» لايتوقمود ربهم بالتصوير» ولايُجرون عليه صفات المصنوعن» 
ولايحدونه بالما کن ولايشيرود اليه بالنظا ثر)»» : نبج البلاغة: الخطبة الاولل ص8؟) 

وبقوله عليه السلام في صفة الملائكة: «وأنشأهم على ضور ختلفات واقدار 
متفاوتات اولي أجنحة» تسبّح جلال عزته» لاينتحلون ماظهر في الخلق من صنعه» 
0-0 انهم يخلقون شيئاً معه ما انفرد به (بل عباد مكرمون لايسبقونه بالقول وهم 

مره يعملون) جعلهم فيا هنالك أهل الأمانة على وحيه» وحمّلهم إلى المرسلين ودائع 

OE‏ - إلى أن قال مهم ن هوني لتق الغمام 
ادلم ٠‏ وني عم لبان الشمّخ» وني قترة الظلام الأيهم, ومنهم من قد حرفت 
أقدامهم تَخُوم الأرض السفلى» فهي كرايات بيض قد نفذت في مخاريق الهواء, وتحتها 
ريح هقافة تحبسها على حيث انتهت من الحدود المتناهية إلى أن قال وليس في 
أطباق السماء موضع إهاب إلا وعليه ملك ساجد أو ساع حافدٌ» نمج البلاغة: المخطبة 
التسعون التي تعرف بخطبة الأشباح) ص۸٤۲ )۲٠۰‏ وبقوله عليه السلام: «من ملائكة 
أسكنتهم سمواتك» ورَفَعْتَهم عن أرضك هم أعلم خلقك بك وأخوفهم لك وأقرهم 
منك » ہج البلاغة: الخطبه الثامنه والماة) ص226). 

قوله تعالى: «جاعل الملائكة رسلاً» الجعل هو إضافة على أصل الخلق وهو العمل 
الوظيني للمخلوق حسب طبيعته كقوله عزوجل «هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر 
نوراً» يونس: ه) ومنه الفطرة وهي مارگب الله تعالى في الانسان من غرائز وميول یولد 
به الانسان كصفحة بيضآء نقية: «فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر 
الناس عليها» الروم: ٠م)‏ انما رسالة الملائكة مجعولة على أصل خلمهم > وهي العمل 
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الوظيني هم حسب طبيعتهم» فلاوجه لتخصيص رسالتهم بالملائكة النازلين على أنبياء 
الله علييم صلوات الله مع أن القران الكرم اطلق الرسل على غيرهم من الملائكة 
كقوله عزوجل : «أم يحسبون أنا لانسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون» 
الزخرف: ۸۰) وقول تعالى: «ولمًا جآءت رسلنا إبراهم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل 
هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين -ولمًا أن جائت رسلنا لوطأ سيء بهم وضاق بهم 
ذرعاً وقالوا لاتخف ولاتحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين» 
العنکبوت: 8١‏ مم) وقوله جل وعلا: «وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة 
حت إذا جاء أحدكم الوت توفته رسلنا وهم لايفرّطون» الأنعام: .)3١‏ 

وقوله عزوجل: «اولي أجنحة...» إنما جعل الملائكة اولي أجنحة حسب درجاتهم 
ورسالاتهم... متناسبة لعا مي الأرواح والأجسام» لعالمي التجرّد والتركيب» ولعا مي 
السماء والأرض ليتمكنوا بها من النزول من السماء إلى الأرض» ومن العروج من 
الأرض إلى السماء: «ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فما باذن 
رہم فون كل أمر سلام هي حتّى مطلع الفحر» القدر: © ه) «إن الذين قالوا ربنا الله 
ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولاتحزنوا وأبشروا بالجتة التي كنتم توعدون 
نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ماتشتهي أنفسكم ولكم فيا 
ماتڌعون ل من غفور رحيم » فصلت: ١‏ ۳۲) «تعرج الملائكة والروح إليه في يوم 
كان مقداره مسن ألف سنة» المعارج: .)٤‏ 

وقوله سبحانه: دران الله على كل شيء قدير» من ايجاد وإعدام» من زيادة ونقصان 
ومن حسن أو قبح» فلا شي ء إلا وهو جل وعلا قادر عليه بعينه أوعلى مثله» فيزيد 
كل ما هو أهل للزيادة مادية أو معنوية كعقول الآدميين فلا بمتنع عليه فعل شي ء 
أراده لا له من القدرة المطلقة والسلطان المطلق على كل شيء. 


۲ (مايفتح الله للناس من رة فلا مسك ها ومايمسك فلامرسل له من بعده وهو العزيز 
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مايطلق الله عزوجل للناس باب نعمه حسّية كانت أو معنوية من مطر ورزق. 
من صحة وعافية» من أمن وراحة» من عقل وسرور, من إحترام وحرمة» من ولد 
ومال» من علم ونبوة وولاية وجاه من عزة وفطانة وما إلها من أصناف نعمائه تعالى 
التي لاحصى ... من غير نظر إلى صفاتهم من ايان وكفر» من طاعة وطغيان» من 
اخلاص ونفاق» ومن حق وباطل... فلايقدر أحد أن منعها من إنسان حيث ان 
مفاتيح الخير ومغاليق الرحمة كلها بيد الله القادر المتعال, فما يعبط من خيرءفلايستطيع 
أحد منعه ولا إمساكه. 

وأي خير بمسكه الله تعالى من أحد فلايقدر أحد بعد إمساكه أن يبسطه ولايفتحه 
هم فاتح» وأيّة نعمة من تلك النعم بمنعها من إنسان» فلايستطيع أحد من بعد منعها 
عن انسان أن يعطيها بانسان لأن الامور كلها بيد الله جل وعلاء فعنه تعالى البذل 
والعطاءء ومنه المنع والامساك ... لأنه الغالب على كل شيء من امور التكوين 
والتشريع» منها الفتح والإمساك غالب لايُغلّبء لانه الحكيم الذي يفعل كل مايفعل 
بحسب ماتقتضيه حكمته في الدين والدنياء ومصلحة عباده» حكم فيا يرسل ويمسك › 


حكم في أوامره ونواهیه» حکم في خلقه وتدبيره وحکم في جميع أفعاله... فلله 
وحده خزآئن الرحمة, وبيده وحده مغاليقها ومفاتيحها وهو وحده غالب على مايريد 
من إغلاقها وإفتاحهاء وحکم فيا يريد. 

وان الآية الكريمة في معنى قوله عزوجل: «أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز 
الوهاب» ص:4) وقوله تعالى: «قل لو أنتم تملكون خزآئن رحة ري إذأً لامسكم خشية 
الانفاق وكان الانسان قتوراً» الاسراء: ٠٠١‏ ) وقوله جل وعلا: «أمن هذا الذي يرزقكم 
إن أمسك رزقه بل لجّوا في عتوّ ونفور» املك : ؟) وقوله سبحانه: «إن أرادني الله بضر 
هل هن كاشفات ضرّه أو أرادني برحمة هل هنّ ممسكات رحته قل حسبي الله عليه 
يتوكل المتوكلون» الزمر: ۳۸). 


نعم! في كل وضع وني كل حال وني كل مكان حیغا كان وكيفما كان: فا من 
نعمة يمسك الله جل وعلا معها رحمته إلا تنقلب هي بذاتها نقمة» وما من محنة تحفها 
رحمة الله عزوجل إلا تكون هي بذاتها نعمة» فينام الانسان على الشوك والتراب مع 
رحمة الله تعالى فاذا هو سرير ومهاد» وينام على الحرير والسريرء وقد امسكت عنه» 
فاذاً هو تراب وشوك القتاد! ويعالج أعسر الامور برحمة الله تعالى فاذاً هى هوادة 
و ويعالج أيسر الاموں وقد تخلت رحة الله سبحانه فاذاً هى مشقة وعسر! 
ويخوض الانسان برحة الله عزوجل في ا حاوف والأخطار فاذاً هي أمن وسلام» ويعر 
بدونها المناهج والمسالك فاذاً هي مهلكة بوار!!! 

فاذا فتح باب رحمة الله وحده عليك» ويغلتى جيع الأبواب ويوصد جميع النوافذ, 
ويسد جميع المسالك» فأنت في فرج وفسحة ويّسر ورخاء... وإذا غلق هذا الباب 
وحده ويفتح جميع الأبوات والنوافذ وا مسالك فا ها من نفع وأنت في ضيق وكرب 
وشدة وقلق وعناء... وإذا فتح هذا الباب وحده ولكن يضيق الرزق ويضيق 
اوي ال وق و المضجع فلا تضرّك , فأنت في رخاء 
وراحة وطمأنينة وسعادة وإذا غلق هذا الباب وحده ولكن يفيض الرزق ويقبل إليك 
كل شيء» فلا جدوئ» فأنت في ضنك وحرج وشقاء وبلآء, فتصير الأموال 
والأولاد والصحة والقوة والجاه والمقام والسلطان مصادر قلق وتعب ونكد... 

فاذا فتح الله جل وعلا أبواب رحمته كان فيها السكن والراحة والسعادة 
والاطمينان» ولايضرّك شيء» فاذا بسط الرزق مع الرحة فاذا هو متاع طيّب ورخاء 
ورغد في الدنياء وزاد للآخرة» وإذا بسط الرزق ولكن أمسكت عليه الرحمة, فاذا هو 
مثار قلق وخوف ومثار حسد وبغض» و معه الحرمات ببخل ومرض» ومعه التلف 
بافراط واستهتار, وإذا وهب الله تعالى ولدأ مع الرحمة فاذأ هو زينة في الحياة الدنياء 
ومصدر فرح واستمتاع ومضاعهة للأجر في الآخرة بالخلف الصاح الذي يذكرالله 
عزوجل» وإذا وهبه ولكن امسك منك الرحمة فاذا هوبلاء ونكد وعنت وشقاء 
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وسهر بالليل وتعب بالنهارء وإذا أعطاك الله تعالى الصحة والقوة مع الرحمة فاذاً هي 
نعمة وحياة طيبة» وإلتذاذ بالحياة» وإذا أمسك الرحمة فاذاً هى بلاء يسلّط الله تعالى 
عل الخ القوي, قق الضحة والقوه فيا جم ال ويفسد الروح ويذخر 
السوء ليوم الحساب. 

و إذا اعطى الله عزوجل ال جاه والمقام والسلطان والرئاسة مع الرحمة فاذاً هي أداة 
صلاح وفلاح ومصدر أمن ورخاء» ووسيلة لادّخار الطيب الصالح من العمل والأثرء 
وإذا أمسك الرحمة فاذا هي مصدر قلق على فوتها» ومصدر طغيان وبغى ہا» ومثار 
حقد وموجدة على صاحها لايقر له معها قرار» ولايستمع بها أبدأء ويدخر بها لآخرته 
رصيداً ضخماً من النار! وإن العلم الغزير والعمر الطويل والمقام الطيب وا مال الكثير 
والجاه الوجيه كلها تتغيّر وتتبدل من حال إلى آخر مع الامساك والارسال» وقليل من 
المعرفة يثمر وينفع» وقليل من العمر يبارك الله تعالى فيه» وزهيد من المتاع يجعل الله 
عزوجل فيه السعادة» وإن الجماعات كالآحاد, والامم كالأفراد في كل أمر ووضع 
وفي کل حال... 

ومن رحمة الله عزوجل التي وجدها إبراهم عليه السلام في النار» ويوسف عليه السلام 
في الجبَ والسجن» ويونس عليه السلام في بطن الحوت في ظلمات ثلاث» وموسى عليه 
السلام في اليم وهو طفل مجرّد من كل قوّة ومن كل حراسة» وي قصر فرعون» وهوعدو 
له» متربّص به» ويبحث عنه» ووجدها أصحاب الكهف في الكهف افتقدوها في 
القصور والدور فقال بعضهم لبعض: «فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته 
وبيَئْ لكم من أمركم مرفقاً» الكهف: .)٠١‏ 

ووجد هذه الرحمة رسول الله الأعظم صتى الله عليه وآله وسل في الغار والقوم 
يتعقبونه» ويقضون الآئا ووجدها كل من آوی إليها يأساً من كل ماسواها منقطعا 
عن كل شبهة في قوة» وعن كل مظتة في رحة» قاصداً باب الله جل وعلا دون 
الأبواب» فتى فتح الله تعالى أبواب رححمته فلاممسك لا ومتى أمسكها فلامرسل ها: 
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«مايفتح الله للناس من رحة فلا مسك هما وماامسك فلامرسل له من بعده». 

ومن ثم لاخالفة له من أحدء ولا رجاء له في أحدي ولامخافة من شيءء ولا رجاء 
في شي ء» ولاخوف من فوت وسيلة» ولارجاء مع الوسيلةء إنها هي مشيئة الله جل 
وعلا مايفتح الله فلائمسك, وما يمسك الله فلامرسل» فيرسل ويمسك وفق حكة تكمن 
وراء الارسال والامساك » فاية طمانينة وقرار» واي وصوح في التصورات والمشاعر 
والقى والموازين تقرّه هذه الاية في الضمير ترسم للحياة صورة جديدة» وتنشئ في 
الشعور قيماً هذه الحياة ثابتة» وموازين لاتهتز ولا تتأرجح , ولا تتأثر با مؤاثرات كلها 
ذهبت أم جائت؟ كبرت أم صغرت؟ جلت أم هانت؟ كان مصدرها الناس أم 
الأحداث أو الأشياء صورة واحدة لواستقرّت في قلب إنسان لصمد كالطود 
للأحداث والأشياء. .. 

فلاضيق مع رحة الله تعالى» ولاسعة في نقمته» إنها الضيق في إمساك الرحة» 
والسعة في إطلاقهاء فلاضيف دون الامساك » ولو كان صاحب رحة الله عزوجل في 
غياهب السجن أوني شعاب اللاك » ولاوسعة مع إمساك الرحمة ولوني اعطاف 
النعم وني مراتع الرخاء» فن داخل النفس برحة الله تعالى تتفجّر ينابيع السعادة 
والرضى والطمأنينة» ومن داخل النفس مع إمساكها تدب عقارب القلق والتعب 
والكد والمعاناة... وان الأشخاص والقوي والق والاعتبارات ولو تضافر عليها الانس 
والجن هم لايفتحون رحمة الله عزوجل حين يمسكهاء ولايمسكونها حين يفتحها! وهو 
العزيز في نقمته من ينتقم منه من خلقه بحبس رحمته ومنع خيراته منه» والحكمم في 
تدبير خلقه وفتحه لهم الرحة إذا كان الفتح صلاحاًء وني إمساكه إياها عنهم إذا كان 
الامساك حككة. ومن البداهة! أن رسالة النبي الكرم صلى الله عليه وآله وسلّم كانت 
رحة إهية للناس كلهم إلى يوم القيامة لقوله تعالى: «وماارسلناك إلا رحمة للعالمين» 
الأنبيآء: )٠١‏ وقد كانت الولاية لأهل بيت النبوّة مكمّل الرسالة ومبقيها وحصينها 
لقوله عزوجل: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
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الاسلام دينا يا أ.ها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك وإن متفعل فا بلّفت 
رسالته»» المائدة: م و )٩۷‏ أن الرسالة حصن والولاية حصينهاء وان النبوة جسم والولاية 
روحه» فلا شأن حصن لاحصن له ولا لجسم لاروح له ! 


۳ (يا أجا الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السمآء 
والأرض لا إله إلا هوفأتى تؤفكون) 

نأا التاس عامَة» والمشركون والمنكرون خاصة» في كل زمن ومكان اذكروا 
نعمة الله التي أنعمها عليكم: النعمة الظاهرة والباطنة» نعمة الايجاد والابقاء. والنعمة 
المادية والمعنوية... بأن خلقكم وخلق لكم ما في الأرض جيعاً» وسخرلكم الشمس 
والقمر... تنتفعون بهاء فاذكروها في كل حال وآمنوا منعمها» واعترفوابها وأطيعوه 
وحده فلا تشركوا به شيئًاً ولا تعثوا بها في الأرض فساداً» فاذكروها لعلكم تفلحون؛ 
قال الله تعالى: «هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً» البقرة: 9؟). 

وقال: «ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض وأسبغ عليكم 
نعمه ظاهرة وباطنة» لقمان:١٠)‏ 

وقال: «خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصم مبين والأنعام خلقها لكم ‏ وإن 
تعدّوا نعمة الله لاتحصوها» النحل: ؛ -18) 

وقال: «فاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون» الأعراف: 34). 

وقوله تعالى: «هل من خالق غير الله برزقكم من السمآء والأرض» هل من خالق في 
السموات والأرض غير الله موجود يرزقكم من السماء والأرض ويدبّر أمركم» ولو 
كان لاختلَ نظام التكوين ونواميس الوجود إذأ يذهب كل إله إلى ماخلق, ولعلا 
بعضهم على بعض» فنظام التكوين والتدبير دليل قاطع على أن لاخالق على هده 
الصفة إلا الله عرّوجل إذ لايقدر في هذا النظام أحد غير الله أن يرزقكم من السماء 
والأرض بااطر والنبات وأنواع المار... 
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قال الله تعالى: «أمّن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا 
نه تجدائق ذات بهجة ماكان لكم أن تنبتوا شجرها ‏ ومن ينرزقكم من السماء 
والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» الفل: +٠‏ 14) وقال: «وما 
من دابه ي الاآرض إلا على الله رزقها» هود: .)١‏ 

وقال: «هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه» لقمان: )١١‏ 

وقال: «أفن يخلق كمن لايخلق أفلا تذكرون» النحل:17). 

وقال: «وما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض 
سبحان الله عما يصفون» المؤمنون: )1١‏ ولايخق أن الرزق يقلق على وجهين: أحدهما ‏ 
ان الله جل وعلا جعله يصلح للغذاء يتغدي به الحيوان» وللملبس يلبسونه فالعباد من 
هذا الوجه لايأكلون ولاينتفعون إلا ما جعله الله تعالى رزقاً هم» ثانيها ‏ انه عزوجل 
ملكه وحكم أنه له فهم يتظا مون من هذا الوجه. 

وقوله عزوجل : «لا إله إلا هو» لامعبود بالحق يليق للعبادة غير خالق السموات 
والأرض وغير رازقكم من السماء والأرض: «ذلكم الله ربكم لا إله إلا هوخالق 
كل شي فاعبدوه وهوعلى كل شيء وكيل» الأنعام: ؟١٠1).‏ 

وقوله سبحانه: «فأنى تؤفكون» كيف تصرفون عن توحيد الخالق إلى الشرك بالله 
سبحانه مع اعترافكم بأنه تعالى وحده هو الرازق من السماء والأرض؟ من أي وجه 
تصرفون عن الله الخالق الرازق بعد أن استبان لكم الحق ووضح السبيل؟ كيف 
تشركون المنحوت من له الملك والملكوت من له الخلق والرزق» ومن له الأمر والتد بير؟ 
كيف تقلبون عن طريق الحق إلى الباطل؟ عن طريق الهدى إلى الضلال؟ عن سبيل 
الصلاح إلى الفساد؟ عن سبيل الصدق إلى الكذب؟ وعن طريق الصواب إلى 
الخطأ؟؟؟ ومن أين يقع لكم الشرك بتوحيد الله جل وعلاء والتكذيب برسالة رسوله 
صلَى الله عليه وآله وسلّم والانكار بولاية أهل بيته؟ وال جحد بيوم جزائه؟؟؟ وأنى يعدل 
بكم عن هذه الأدلة التي أقتها لكم على التوحيد والعدل والنبوة والولاية والمعاد؟ وإلى 
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مت تنكرون نعمة الله وأنتم تعرفونها؟ وإلى أي مخلوق تتوججهون فتطلبون منه 
رزقكم؟؟؟ فاحفظوا نعم الله تعالى وأدّوا حقّها وحق منعمهاء ولا تشركوا به سواه من 
الاصنام والاوثات بعد وضوح الدليل وسطوح البرهان؟! 

«ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هوفأنى تصرفون» الزمر: .)١‏ 

«أتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين» الصافات: .)٠٠١‏ 

«أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق علهم قل الله خالق كل شىء 
وهو الواحد القهار» الرعد: 15). 
| «يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها» النحل: ۸۳). 


؛ - (وإن يكذ بوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الامور) 

وإن يكذبوك هؤلاء الكافرون في رسالتك أيها الرسول صلَى الله عليه وآله وسلّم 
واستمروا على التكذيب والأذى فيا بلغت إلهم من الحق المبين بعد ما أقتَ عليهم 
ا لحجة الواضحة, والبراهين القاطعة لا ثبات التوحيد وإيطال الشرك » واستمعوا ذلك 
كله وألقمهم الحجر, فاصبر على ذلك ولاتحزن» فان ذلك ليس ببدع» فقد كذبت 
رسل كثير أرسلناهم من قبلك إلى امم وأقوام كذّبوهم وآذوهم ول يقبلوا منهم, 
فصبرواء فعليك أن تتأسٌ باولئك الرسل في المصابرة على ما أصابهم من قبل قومهم 
من التكذيب والأذى» فاصير أنت على تكذيب المكذبين وأذاهم إياك كا صبروا 
أولئك الرسلء فان لك اسوة من كان قبلك من الرسل... 

فلا تحزن فان ذلك ستة أمثالهم من كفرة الامم بالله تعالى من قبلهم وتكذيبهم 
رسل الله الذين أرسلناهم إليهم من قبلك» ولن يعدو المكذبون بك أن يكونوا مثلهم 
فيتبعوا في تكذيبك مهاج سابقهم ويسلكوا سبيلهم, فكما أن مكذبيك اتبعوا ست 
مكذبي الرسل من قبلهم» فاتبع أنت سنّة رسل قبلك من الصبرعلى تكذيب مكذ بيك 
وأذاهم إياك وما على الرسول إلا البلاغ كذّبوا أوصتقواء كفروا أو امنوا. 
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قوله تعالى: «وإلى الله ترجع الامور» وإلى الله تعالى وحده لا إلى غيره ترجع الامور 
كلهاء فانه وحده مرجع أمرك وأمرهم في الدنيا والآخرة» فيجازي كلا منك » ومنهم 
ما أنت علهم من الأحوال التي من جملتها الصبر على تكذيب المكذبين وأذاهم إياك 
وما هم عليه من تكذبيك وأذاك والشرك والطغيان والعناد واللجاج... فينصرك 
الله جل وعلا في الحياة الدنيا عليهم» وجل بهم الخزي والعقوبة في الدنيا والآخرة إن 
لم ينيبوا إلى الله تعالى في اتباعك والاقرار بنبوتك وقبول مادعوتهم إليه من التوحيد 
والامان والاخلاص والعبادة لله وحده» نظبر ما أحل بنظرائهم من الامم المكذبة 
رسلها قبلك» فينجيك ومن اتبعك» وبهلكهم ويعذيهم هذه سنة الله الجارية في رسله 
وأوليائه وني المكذبين وأولياء الشيطان... 

إن الآية الكرية في معنى قوله تعالى: «وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم 
جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان 
نكير» الفاطر: ۲۵۔ 0,) وقوله: «حتى إذا استيئس الرسل وظتوا أنهم قد كُذِبوا جاءهم 
نصرنا فنجي من نشاء ولايرد بأسنا عن القوم الجرمين» يوسف: .)1١١‏ 

وقوله : «ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى أتاهم 
نصرنا ولامبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبإي المرسلين» الأنعام: 4*). 

وقوله : «كذّب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لايشعرون فأذاقهم الله 
الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة کر لو كانوا يعامون» الزمر: ه؟-5). 

وقوله: «وإن تكذّبوا فقد كذّب امم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ 
المبين» العنكبوت: 18). 

وقوله: «وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراههم وقوم 
لوط وأصحاب مدين وكذِّب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير» 
الحج: 11-147). 

وقوله: «ويوم حشر من كل امة فوجأ من يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا 
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جاؤًا قال أكذبع باياقي ولم يحيطوا بها علماً اما ذا كنت تعلموك» الفل: ۸۳ ۸4) 


٥۔‏ (يا أا الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولايغرنكم بالله الغرون 

يا أيها الناس عامّة» والمشركون وا مكذ بون خاضة! إن وعد الله جل وعلا من بأس 
الله وتحذيركم نزول سطوته تعالى بكم في الدنيا على إصراركم على الشرك بالله سبحانه 
وتكذيب رسوله صلی الله عليه وآله وسلم وإنكار البعث والحزاء. . . ومن عذابه بعد الموت 
في القبر قبل يوم القيامة» ومن البعث والحساب والجزاء والناريوم القيامة كلها حق 
ثابت لامحالة» صدق لاخلف فيه, واقع لايتخلف» انه حق» والحق لابد أن يقع» 
والحق لايضيع ولايبطل ولايتبدد ولايحيد. فاصيريا أيه الني صلى الله عليه وآله وسلّم 
على تكذيب المكذبين وأذاهم حتى جاء نصرنا إياك وإهلاكنا إياهم! 

إن الجملة مع اتصالها ما قبلها في معنى قوله عزوجل : «فاصير إن وعد الله حق 
ولايستخفنك الذين لايوقنون» الروم: 0) وقوله تعالى: «كذلك سلكناه في قلوب 
امجرمين لايؤمنون به حتى يروا العذاب الألم فيأتهم بغتة وهم لايشعرون فيقولوا هل 
نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما انوا يوعدون 
ما أغنى عنهم ماكانوا متعون» الشعراء: )۲٠۷-۲١‏ وقوله سبحانه: «ويستعجلونك 
بالعذاب ولن يخلف الله وعده» الحج: 0؛) وقوله جل وعلا: «بل لهم موعد لن يجدوا 
من دونه موئلاً» الكهف: مه) وقوله تعالى: «إن ما توعدون لات وما أن معحزين)) 
الأنعام: .)٠١١‏ | 

وقوله عزوجل : «إنها توعدون لصادق» الذاريات: ه) وقوله سبحانه: «إنما توعدون 
لواقعم» المرسلات: ۷) وقوله تعالى: «يوم يخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى نصب 
يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلّة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون» 
المعارج: ١ .)٤٤ - ٤۳‏ 

وقوله عزوجل: «فلا تغرنكم الحسياة الدنيا ولايغرنكم بالله الغرور» إن وعد الله حق 
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لامحالة ولكن الحياة الدنيا ومتاعهاء وهجة الدنيا وحلاوتها تغرٌ الانسان إتباعاً 
لوساوس الشيطان» ورئاسة الدنيا وجاههاء وزخارف الدنيا وشهواتها تخدع الانسان» 
فلا تغرنكم الحياة الدنيا لأنها أسباب غرور, فلا تمكنوه من أنفسكم لأنَّ الغرور يوجد 
من وسوسة الشيطان» ومن عادته ان يغرٌ الانسان ويخدعه باي سبب من أسباب 
الدنياء وكل ما يشغل الانسان عن الحق والاممان والعبادة لله وحده وعن صالح 
الأعمال فهو غرور بوساوس الشيطان لأن في طبعه أن يعر الانسان ويخدعه» وهويزيّن 
للانسان بالحياة الدنياء الشرك والضلال والفساد... فيأتتها وكأنها توحيد وهدى 
وصلاح. . 

فلا تغترّوا بالحياة الدنيا فتشركوا بالله سبحانه» وتکذ بوا رسوله صلی الله عليه وآله 
وسلّم وتنكروا البعث والحساب وال جزاء» وتتركوا فعل ما امرتم به» وتفعلوا مانهيتم عنه 
وتشتغلوا بما ينسيكم عن الآخرة والسعي لما وعن تدارك ماهمّكم وما ينفعكم يوم 
حلول الميعاد» ولايغرنكم اتباعاً لوساوس الشيطان بالله الغرور باملائه واستدراجه 
وتأخير بأسه وعقوبته تعالى بأن يتيكم المغفرة مع الاصرار على الكفر وا معصية قائلاً: 
إعملوا ماشئتم إن الله غفور يغفر الذنوب كلهاء فتمتوا المغفرة مع إصراركم على الشرك 
والطغيان» وذلك وإن أمكنت ولكن الذنب بهذا التوقع كتناول السَمّ إعتماداً على 
دفع الطبيعة! 

كأن العصاة والكافرين» والطغاة والمشركين اتباعاً لوساوس الشياطين يقولون: 
اننا نعصي ونتمتع ونستلذ من كل شيء, وهؤلاء الأصنام والأوثان الذين نعبدهم لنا 
شفعاء عند الله فعسى الله أن يغفر لنا بهم ذنوبناء وهم كالذين يشربون الس 
ويقولون: نحن نشر بونه عسى أن لايؤثّر فينا فيشر بونه ويهلكون به. 

قال الله عزوجل: «وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرو رلعبلون ف أموالكم 


وأنفسكم» العمران: 188 185). 


وقال: «وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً لعنه الله وقال لأتخذنَ من عبادك نصيباً 
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مفروضاً ولاضلتهم ولامٽيتهم ولامرنهم فليبتكنَ آذان الأنعام ولآمرتهم يفير 2 
اله ومن يتخذ الشيطان وليأ من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً يعدهم وَيُمتهم 
وفايعدهم الشيطان إلا غروراً» النساء: (٠۲١-٠۱۱۷‏ 


١‏ (إن الشيطان لكم عدوّفاتخذوه عدوا إا يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعس 
لا تغرنّكم الشيطانء فلا تركنوا إلیه» ولا تتخذوه ناصحاً لکم» ولا تتبعوا خطاء 
لأن الشيطان لكم عدو مبين عداوة عامة قديمة يعدوكم لا تعرفون طرق عداوته لا تكاد 
تزول إلى يوم القيامة» فبعداوته يوسوسكم» فاتخذوه عدواً لكم کا هوعدو لکم» 
ولا تطيعوه في وساوسه تسويلا ته» بل فعادوه أنتم أَشْد العداوة» وخالفوه وكذّبوه فيا 
يغرَتكم به» حيث ان العدو لايتبع خطى عدوه, وهو لايدعوكم إلى خير ولاينتبي بكم 
إلى نجاة» فاتخذوه عدوأ ممخالفتكم له في عقائدكم وأقوالكم وأفعالكم» وكونوا على 
حذرمنه في جميع أحوالكم... لأنه يعد لكم عن أفعال الخير والايان» ويدعوكم إلى 
مافيه من الهلكة والخسران, إنها يدعوا حزبه وأتباعه إلى الشرك والطغيان» الى الكفر 
والعصيان» وإلى اتباع الموى والركون إلى لذات الدنيا وشهواتها ليكونوا هم وهومعاً 
من أصحاب السعر فهذه عداوته! 
نما يدعوا أتباعه إلى ما يستحقون به النارمن حيث لايشعرون» فلاسلطان له على 
امخلصين فان الحازم لايقبل قول عدؤه ولايعتمد عليه» فهل من عاقل يجيب دعوة 
الداعي إلى عذاب السعير النار الشديدة المسعرة؟! إن العداوة ضد الولاية» ولامكن أن 
يكون أحد عدوا من وجه» ولياً من وجهء کا لامكن أن يكون موجوداً من وجه» 
معدوماً من وجه لأن الصفتين متنافيتان كما في قوله تعالى: «ماجعل الله لرجل من 
قلبين 2 حوفه» الأحزاب: ؛) حتّى جیب بأحدهما الله جل وعلاء وبالآخر عدوه 
الشيطان! 


فكل شرك وضلال» وکل منكر وفساد» وکل باطل وطغیان» وکل شر 
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وعصيان... ورائه شيطان يدفع الانسان إليه» ويزيّن له الطريق نحوه» فاذا واجه 
الانسان ضلالاً ومنكراً أو تلبّس به» فليذكر أنه ضحية عدوه هذاء وأنه قد تمكن منه 
ونال فيه غايته» فليجتهد مااستطاع أن يخرج من سلطان هذا العدوء وأن يفسد عليه 
صنيعه به» وأن شد عزمه وإرادته» وأن يستحضر جلال الله تعالى وعظمته, وأن يذكر 
أنه في موقفه هذا على الطريق إلى جهتّم وعلى شفا حفرة من النار والشيطان هو الرائد 
إلها والداعي إلى عذاب السعير من تبعه فهو حزبه. 

قال الله عزوجل: «يا أبّها الناس كلوا ما في الأرض حلالاً طيّباً ولا تتبعوا 
خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاه وأن تقولوا على الله 
مالا تعلموك» البقرة: ۱۹۸ - )١59‏ وقال : «أفتتخذونه وذريته أولياء من دون وهم لكم 
عدو» الكهف: )5١0‏ 

وقال: «استحوذ علمم الشيطان فأنساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان ألا إن 
حزب الشيطان هم الخاسروث» المحادلة: .)١9‏ 

ويدلكم على عداوته إخراجه أبويكم ادم وحواء من الجنّة: «يابى آدم لايفتننكم 
الشيطان كا أخرج أبويكم من الجتّة ينزع عنها لباسههما ليرا سوءاتها» 
الأعراف: ۲۷). 

وضمانه إضلالكم في قوله: «ولاضلتهم ولامتيتهم» النسآء: )1١١‏ وقوله: 
«لأقعدن لهم صراطك المستقيم 0 لآتيتهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن اعاب 
وعن شمائلهم» الاعراف: )١0 1١‏ وقد أخر الله جل وعلا أن الشيطان لكم عدو 
مبين: «إِنَ الشيطان للانسان عدو مبين» يوسف: ه) وقد اقتصض عليكم قصّته» ومافعل 
بأبويكم! فكيف انتدب لعداوتكم وغروركم من قبل وجود كم وبعده» وأنتم على 
ذلك تتولونه وتطيعونه فيا يريد منكم نما فيه خسرانكم وانخطاطكم, وهوانكم 
وهلا ككم وعذابكم. . . ؟؟؟!!! 


فلانجاة من شرّه وإغوائه, ومن غرّه وإغرائه إلا بالإمان والاخلاص والتقوى 


ا ا 
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والاستعاذة بالله جل وعلا والحذر من الشيطان إذ لاسلطان له على الخلصن كما 
اعترف به إذ «قال فبعزتك لاغويتهم أجعين إلا عيادك منهم ا مخلصين» ص: 7١‏ 


. (AT 


۷- (الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات هم مغفرة وأجر 
كبير) 

الذين كفروا بالله سبحانه ورسوله صلی لله عليه وآله وسلّم و بآياته ويوم جزائه 
اولك حزب الشيطادن واوليائه لاغترارهم بغروره» وإجابتهم دعوته» واتباعهم 
خطواته» هم في نار جهتم عذاب شديد لايقادر قدره, مدید لايبلغ مداه جزاء على 
كفرهم وتكذيهم واغترارهم واتخاذهم الشيطان أولياء لهم : («انهم اتخذوا الشياطن 
أولياء من دون الله ويحسبون انبج مهتدون ‏ الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها اولئك 
أصحاب النار هم فا خالدون» الأعراف: ۳۰ جم) والذين امنوا بالله جل وعلا 
و برسوله صلی الله عليه وآله وسلّم واياته ويوم جزائه, هم اعداء الشيطان الذين خرجوا 
عن سلطان هذا اللعين لاستجابتهم دعوة الله ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم وكفرهم 
بالطاغوت واتخاذهم الشيطان عدوا لهم ولعملهم الصالحات ما أمرهم الله به 
وانتهائهم عمانهاهم عنه بعد ابمانهم لهم مغفرة عظيمة من الله جل وعلا لذنوهم» وأجر 
كبير بصالح الأعمال لاغاية هما ولانجاية. 


4 - (أفن زين له سوء عمله فرآه حسناً فان الله يْضلٌ من يشآء وبدي من يشاء 
فلاتذهب نفسك علييم حسرات إن الله علي با يصنعون) 

أفن زين له سوء عمله من الشرك والطغيان» والكفر والعصيان بالقويه بأن غلب 
وهمه وهواه على نفسه» واغترٌ بوساوس الشيطان؛ واتخذه ولياً له» واستحاب دعوته 
بسوء اخضيارة فانتكس رأيه فرآى الباطل حقاًء والضلال هدىء والقبيح حصنا 
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والشر خيراًء والشقاء سعادة... والحق باطلاء والهدى ضلالاًء والحسن قبيحاً» والخر 
شرَاً... کمن هداه الله جل وعلا ول يُرَيّن له ذلك » ولمينتكس رأیه» فعرف الحق حقاً 
والباطل باطلاً» وعرف الحسن حسناً والقبيح قبيحاً. .. فلايستوي الفريقان. 

وبعبارة اخرى: ان مفتاح كل شرّأن يزيّن الشيطان للانسان سوء عمله وقوله 
وعقيدته فتبعه واغترّبه» فيراها حسنة» فيعجب بنفسه وبکل مايصدر عنهاء وأن 
لايفتش في عقائده وأقواله وأعماله ليري مواضع الخطاء والفساد والنقص فهاء بأنه 
واثق أنه لايخطئ وأنه دامْاً على صواب» فعجب بكل مايصدر منه» مفتون بكل 
مايتعلق بذاته» ومغرور بكل مايعتقد به» ولايخطر على باله أن يراجع نفسه في شيء 
ولا أن يحاسبها على أمر لأنه حسن في عين نفسه» مزيّن لنفسه وحسّهء فلايرى مالا 
فيه للنقد, ولاموضعاً فيه للنقصان» وهذا هو البلاء الذي يصبّه الشيطان على إنسان 
يغترٌ به ويتبعه بسوء إختياره» وهذا هو الذي يقوده منه إلى الضلال والبوار! 

وأما الذي اتخذ الشيطان عدواً له» ولم يغترٌ بوساوسه فهو لايرى عمله حسناً دائاً 
فهو دام التفتيش في عمله وعقيدته وقوله وفكره وني جميع حركاته ومواقفه. .. دام 
الحساب لنفسه» دآثم الحذرمن الشيطان» دانم التطلع عون الله جل وعلاء فلايأمن 
مكرالله تعالى ولايأمن تقلب القلب» ولايأمن الخطاءء والزلل» ولايأمن النقص 
والعجز... وهذاهو المفرّق بين الموحد والمشرك » بين المؤمن والكافرء بين اتخلص 
والمنافق» بين المحسن والمسيىء... وبين طريق الهدى وسبل الضلال... 

ففتاح كل شر هوهذا التزيين وهذا الغرور, انه باب الشرّ ونافذة السوء ومفتاح 
الضلال والفساد... ودع الله عزوجل هذا السئوال بلاجواب ليشمل كل جواب كأنه 
يقال: أفن بُرجی له صلاح ومتاب؟ أفن يُرجى له هداية وخير؟ أفن يحاسب نفسه 
ويراقب الله تعالى؟ أفن يمن بالله جل وعلا وبرسوله صلی الله عليه وآله وسلّم و بکتابه 
ويوم الآخر ويعمل صا حاً؟ أفن يفتش عمله» ويستيقظ قلبه؟؟؟ كمن زيّن له سوء 
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فقوله عزوجل: «أفن زین له سوء عمله فرآه حسناً» في معنى قوله تعالى: «أفن 
كان على بين من ربه کمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم ‏ کمن هو خالد في 
النار وسقوا ماء حيماً فقطع أمعاءهم » محمد صل اللهعليه وآله وسلّم: ؛ .)19-١‏ 

وقوله سبحانه: «فان الله يضل من يشاء وبدي من يشاء» إن الله تعالى عزوجل 
يضلّ من يشاء وهو الكافر الذي يرى سيئاته حسنات» ويرى الس دواء فيشربه به 
فيميته الله عزوجل لشربه السَمْ بسوء اختياره, إذ جعل الله تعالى السَمّ قاتلاً» ويرتّب 
الضلالة على نفس تستعد لها ولا تقبل اهداية بالكفرء وهدى من يشاء وهو المؤمن 
الذي یری السيئات سیئات» ويرى الس “قاتلا فيحتنب منه ولايشر به فيبقاه الله 
تعالى حياً إلى حنن» ويرتب الهداية على نفس مستعدة لها لذلك» فالاضلال واهداية 
تابعان لاقتضاء النفس للامان والكفر, وللهدى والضلال» فنسبة الاضلال إلى الله 
سبحانه مقصورة على إضلاله تعالى من اختار الكفر والطغيان, فلا تدل بوجه على 
اضلاله سبحانه أحداً قبل كفره بسوء إختیاره» فالله جل وعلا يضلّ وهدي حسب ما 
تقضيه النفس طماء فن سلك طريق الكفر يذره الله تعالى حتّى يضلَ وهو المغرور 
الذي لوقال الجن والانس: أنت ضال» جاهلء حقي ضعيف... كذهم» وصدّق 
الغرور لأن فيه العزاء والسلوى عن جحود الثقلين بخلاله الجلى! بدي من سلك 
طريق المداية: «والذين جاهدوا فينا لهدينهم سبلنا» العنكبوت: 14) قن مهد نفسه 
وتهيّأ للهداية هداه الله تعالى إذ قال: «وہدي إليه من ينيب» الشورى: ؟١).‏ 

وفوله عزوجل: «فلا تذهب نفسك علہم حسرات» فلا تذهب يا محمد صلی الله عليه 
وآله وسلّم نفسك حسرات» ولاتهلكها على المزيّن هم ولاتحزن حزناً شديداً على غيّهم 

وإصرارهم على الشرك والطغيان» وعلى الكفر والعصيان» ولا تغتم على عدم ايام 
وعدم اهتدآئهم» وعدم إجابتهم دعوتك : «لعلّك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين» 
الشعرآء: +) «ولايحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئاً» 
آل عمران: ه07١)‏ «فلعلك باخع نفسك على اثارهم إن م يؤمنوا هذا الحديث أسفاً» 
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الكهت 5): 

فلاينفع تأسَفك على مقامهم على الشرك والكفر والاغترار بوساوس الشيطان» 
وانہم من أجل هذا لن يتحوّلوا عمّاهم فيه أبداً فانهم يرون الحق كل الحق» والخير 
كل الخير فيا هم فيه... ومن كان على هذا الرأي فا عنده فلن يقبل بحال أو يستبدل 
به غيره أبدأء وهؤلاء المشركون قد زيّن لهم شرکهم» فرآوه حسناً فأمسكوا بشرکهم» 
وهؤلاء الكافرون قد زيّن همكفرهم فرأوه حسناً فأمسكوا بكفرهم» وهؤلاء احرمون قد 
زین لهم آثامهم فرآوها حسنات فأمسكوا بأثامهم . . . 

فاذاً فلايُرجى منهم أن يستجيبوا لك أبدأء ومن هنا فان الأسى عليهم والجزع من 
المصير الذي هم صائرون إليه لامحلَ له» إذ كان هوالمنزل الذي تخيّروه ورضوا به» 
وإذا كان ذلك هو الزاد الذي لن يستسيغوا غيره. 

وقوله تعالى: «إن الله علبم با يصنعون» إن الله عزوجل علم باستعداد النفوس 
للضلالة أو للهداية, علم ما يصنع هؤلاء المشركون الطغاة, هؤلاء المكذ بون البغاة» 
وهؤلاء ارون العضداة فا وخب صهاء القوي وتمعدها اقول اهلداية و أو موعت 
كدورتها فيستعدها لقبول الضلالة» فيترتب عليها ما تقتضيه» وعلم ما يصنعون من 
الكفر والمعاصي والقبائح.. . فيجازيهم عليها. 


4 (والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى بلد ميّت فأحيينا به الأرض بعد 
موتها كذلك النشور) 

سحاباً وتبيّجه وتزعجه من حيث هو فسقنا السحاب بسبب الرياح إلى بلد ميّت 
انات قبا فانز امن الشماء ست الشخاتة ماء فاحبينا باللظر الارن هن السبماء 
البلد بعد موتها أي يبسها وتوقفها عن العمل وركوده في الشتاء فأنبتنا بالماء الزرع 
والكلا بعد ما م تكن قي ذلك الور أى الح وال عباء الوت فور 
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الخلائق بعد موتهم من القبور» ويحشرهم إلى المواقف للحساب والجزاء من ثواب 
وعقاب. 

فثل إحياء الأموات, مثل نشور الأموات في صححة اللقدورية له جل وعلاء فليس بينهما 
إلا احتمال إختلاف المادّة في المقيس عليه وذلك لامدخل له فيهاء أو في كيفية 
الاحياء فانه تعالى يرسل ماء فتنبت منه أجساد الخلق... فاذا كانت الأرض الميتة 
ابجدبة» ينزل علها الماء فتلد هذه المواليد العجيبة من نبات شتّى وآزهار حسناء وثمار 
مختلف ألوانهاء فان هذه الأرض التي أودع في ترابها الناس ليس ببعيد أن يرسل إليها 
ماء أو ينفخ فيها نفخة الحياة, فتخرج ما في بطنها من الناس كلهم . 

قال الله عزوجل: «وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته حتى إذا أقلّت 
سحاباً ثقالاً سقناه لبلد ميّت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل القرات كذلك 
نخرج اموق لعلكم تذكرون» الأعراف: /اه). 

أفلا تتديّرون؟ أفلا تتفكرون؟ أفلا تذكرون؟ أفلا تعقلون؟ فتعلموا أنَ من أوجد 
الرياح بعد أن لمتكن, ثم جعلها تسيّر السحاب الثقال» فتنزل منها الغيث إلى الأرض 
الجرز التي لانبات بهاء فتحي بعد أن كانت ميتة» وتهتز وتربووتنبت كل زوج 
ببيج... أفليس ذلك القادر الحكم الذي أحيى الأرض الميتة بقادر على أن يحيي 
اوی بعد بلاها وبعد أن كانت عظاماً نخرة؟ بلى انه على كل شيء قدير. 

قال الله عزوجل: «يخرج الحيّ من الميّت ويخرج الميّت من الحي ويحيى الأرض 
بعد موتها وكذلك تخرجون الله الذي يرسل الرياح فتشير سحاباً فيبسطه في السماء 
كيف يشاء ويجعله كسفاً فترى الودق يخرج من خلاله فانظر إلى آثار رحمة الله كيف 
0 الأرقن ع إن ذلك حي الموق وهوعلى كل شي قدير» الروم: 5١و18‏ و 
6 


الاللللل اللا ا ا و لل لاا ما 0ا062اا0اا0ةا0ةا0ةا1ا لت ااا ااا ا اا 2 2 1 2 2 0 2 ا ااا ااا 000 


٠‏ (من كان يريد العزة فلله العزة جيعاً إليه يصعد الكلم الطيّب والعمل الصالح 
يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر اولك هويبور) 

من كان يحب أن يكون عزيزاً في الحياة الدنياء وفي الدار الآخرة فليطلب العرَة 
ممن هو عزيز على الاطلاق» من له العزة المطلقة التي ليس ورآئها ذلَة لأنّ العزة 
يحقِيقة معناها لله جل وعلا وحده لا توجد عند غيره الاك «وكان الله قوياً عزيزاً» 
الأحزاب: 0؟) لأنه و-حده له القدرة اللطلقة على القهر والغلبة على ما سواه» وانه قاهر غير 
مقهور» وغالب غير مغلوب وهوالمالك والملك المطلق: «قل اللهم مالك الملك تون 
الك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخر انك 
عل كن شيء قدير» العمران: 5١؟١)‏ «ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوى عزيز» 
الحج: .)۷٤‏ 

فن كان يود العزة فلله جل وعلا وحده العزة كلهاء فليتعزز بالاعتقاد الحق 
الذي أساسه التوحيد والعدل والنبوّة وا معاد» والولاية لأهل بيت النبوة عليهم صلوات 
الله دليله» ثم الطاعة لله وحده بخلاف المشركين الذين كانوا يعتزون بالشرك والعبادة 
للأصنام والأوثان: «واتخذوا من دون الله آلمة ليكونوا هم عزاً كلا سيكفرون 
بعبادهم ويكونون علہم ضدَأ» مرم: ١‏ ؟م) بخلاف المكدّبين الذين كانوا يعتزون 
بتكذيب الرسالة والمعاد, وبالقبائح والطغيان... بخلاف المخالفين الذين كانوا 
يعتزون بمخالفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم وتكذيب الولاية لأهل بيت رسول الله 
صلَى الله عليه وآله وسلّم وإطفاء نور الله تعالى» وتحكم الطواغيت على المسلمين» 
وبخلاف المرائين الذين كانوا يرون عزتهم وشوكتهم في النفاق والرياء والتذبذب» و 
سيادتهم في الاختلاف والتفرقة بين صفوف المؤمنين» واتخاذهم الكافرين أولياء لهم : 
«الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فان العزة لله 
حميعاً» النسآء: وم .)١‏ 

فالعزة المطلقة لله وحده لأنه غنيّ بالذات عن كل شيء» وإليه يفتقر كل شيء 
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في كل شيءء ومن أعتز بغير الله تعالى وبغير طاعته فاله إلى الذلَ والهوان, وإلى 
الخزي والخسراكت... 

فلاينبغي لعاقل أن يطلب العزة ممّن هوفقير ني ذاته» ذليل في نفسه لاملك 
لعي حا فعاو عن هو دللل عفد نفدل وعلا كالكافر ين ومن البو بية» 

قال الله عزوجل: «ولايحزنك قوهم إن العزة لله جميعاً» يونس: )٠٥‏ فأنت عزيز 
عندنا لأن العز المطلقة لناء فنعطي شيئاًمنها من آمن باللّه تعاللى ورسوله صلى الله عليه وآله 
وسلّم وبكتابه ويوم حسابه وبأهل بيت رسوله صلوات الله علہم أججعين وأطاع الله ورسوله 
وأوليائه علهم صلوات الله: «ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكنّ ال منافقين لايعلمون» 
المنافقون: ۸). 

فى قوله عزوجل: «فان العزة لله جيعاً» بيان حقيقة إذا استقرّت في القلوب تبدل 
اا راا تعد ف نيا ج ا 
لع انا ندا ل اشن e‏ الذي ليس لا مصدر غيره تعالى» فليطلها 
عنده» فهو واجدها بحقيقة معناهاء ويعطها لمن يطلبها منه جل وعلاء فالأصنام 
والأوثان والمحسمات والناس والحكام والطواغيت وماكان مشركوامكة أوغيرها 
يعبدونها ليست مصدراللعزة, ولابملكون أن يعطوها أو منعونهاء لأن من لم يكن له العزة 
فكيف يقدر على إعطائها؟ فكيف يكون فاقد الشيء معطيه؟؟؟ 

ف الجملة بيان حقيقة أساسيّة من حقائق العقيدة الاسلامية المتقنة التي تكفل 
ار القت والموازين» تعديل الحكم والتقديرء تعديل الهج والسلوك » وتعديل 
الوسآئل والأسباب... ويكنى أن تستقرٌ هذه الحقيقة وحدها في أي قلب لتقف به 
أمام الدنيا كلها عزيزاً كا نانناً في وقفته» غير مزعزع عارفاً طريقه إلى العزة 
والكرامة» فلن يحنى رأسه لخلوق متجبّر عاجز ولالعاصفة طاغية ضعيفة؛ و 
جلل ذلیل» ولا لوضع ولالحكمء ولا لدوله ولا لموة من قوی الأرض لأنه یری ان العزة 
ل كلها ولس لحد منها شي ء إلا برضاه» ولايعطها إلا من أوجد أسبابها ووسائلها 
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وهي الابمان وصالح العمل أشار إليها بقوله تعالى: «إليه يصعد الكلم الطيب والعمل 
الصالح يرفعه)). 

فن استقرّت له العزة يستعلى بها على كل أسباب الذلّة والانحناء لغير الله تعالى 
يستعلى بها على شهواته المذلّة ورغائبه القاهرة ومخاوفه ومطامعه من الناس» ومتى 
استعلى على هذه واستقرّت له العزة وكرامة النفس فلن ملك أحد وسيلة لإذلاله 
وإخضاعه لأن الناس تذلهم شهواتهم ورغباتهم ومحاوفهم ومطامعهم» ومن استععل 
عليها فقد استعلى على كل وضع» وعلى كل شيء» وعلى كل من ليس له العزة 
ولاكرامة النفس» فانها ذات قوّة واستعلآء وسلطان ليس فما عناد واستكبار على 
الحق» وليس فيها طغيان وبغي يخضع الناس للنزوة» ويذلهم للشهوة» وليس فيها قوة 
عمياء تبطش بلاحق ولاعدل ولاصلاح كلا! كلا!!! 

إنها العزة إستعلاء على شهوة النفس» إستعلآء على القيد والذل» واستعلآء على 
الخضوع الخانع لغير الله تعالى» وإنما هي خضوع لله وحده» وخشوع وخشيه وتقوى 
ومراقبة لله وحده في السراء والضرآء» ومن هذا الخضوع لله جل وعلا ترتفع الجباه» 
ومن هذه الخشية لله تعالى وحده تصمد لكل ما يأباه ومن هذه المراقبة لله وحده لا تعنى 
إلا برضاه. .. ونعم ما قال الشاعر: 

رفيعالقدرني عزالمكان كريم القول في لطف البيان 

وقوله تعالى: «إليه بصعد الكلم الطيب» لن ينال أحد بالعزة إلا بالتوحيد والطاعة 
إذ إلى الله جل وعلا يصعد الكلم الطيب الذي هوالاعتقاد الحق الذي أساسه 
التوحيد ودليله الولاية لأهل بيت النبوة لأنها الوسيلة الى يسعدبها الانسان ويتقرّب 
بها من الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله 
لعلكم تفلحون» الآئدة: هم) فان الولاية هي العروة الوثق لاانفصام ها يتصعد بها 
الانسان إلى الدرجات العلى. 

وقوله سبحانه: «والعمل الصالح يرفعه» والعمل الصالح مايكون على طبق 
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الاعتقاد الحق ويلاثمه وهو الذي يرفع الكلم الطيب» فكما ان العمل الصالح بلا 
الكلم الطيّب لامجل كلك ابعل الطيب بلا العمل الصالح لايصعد ولايرفع ‏ 
فالجملة في معنى: «إنما يتقبل الله من المتّقين» المائدة: ۲۷) «اولئك نتقبّل عنهم امدق 
ماعملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون» 
الأحقاف: 15). 

ونعم ماقيل في المقام: كلمة التوحيد بلاعمل صالح يرفعها كثريدٍ بلا دَسَمِء 
وسحاب بلامطر, وقوس بلاوتر» وشجر بلا ثمر» وقلم بلاجوهر» وصندق بلا ذُرَرِ 
وإبل بلا وبر. وان التوحيد هوالعلم والمعرفة بالله تعالى تقضيه الفطرة المستقيمة 
السليمة عن كل خبائث التوهمات والتخيّلات والعمل الصالح هومايقتضيه التوحيد 
يرفعه دون غيره كماقال الإمام على عليه السّلام: «العلم مقرون بالعمل والعلم هتف بالعمل 
فان أجابه وإلا ارتحل» فلاممكن الصعود إلا ببهاء فلايكني العلم بالله تعالى إلا بالعمل 
فان العلم بمنزلة عضادتي السُّلَّم والعمل بمثابة الدرجات» فلا تفيد عضدتان بدون 
درجات كما لايمكن الصعود بدرجات بدون العضدتين. 

وقوله عزوجل : «والذين يمكرون...» المكرات السيئات بالني الكرم صلی الله عليه 
وآله وسلّم ومّن تبعه» هم بسبب مكراتهم وحيلهم عذاب شديد لايقادر قدره» ويوبه 
عنده لما مكرون» ومن أنواع المكر والحيلة أن مشركي مكة كانوا يتخذوه وسائل 
لكسب العرّة ويعترٌون بآهتهم ويعبدونها ولكتها لا تنفعهم شيئاً بل تكون عليهم ضداً. 
«واتخذوا من دون الله الحة ليكونوا هم عزاً كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون علهم 
ضداً» مريم: ۸۱- ۸۲). 

ومن أنواع الکر أتهم أخرجوا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم من و 
مكر بك الذين كفروا ليثشبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ومكرالله والله خير 
الماكرين» الأنفال: )٠‏ إذ أخرجهم الله عزوجل من مكّة وقتلهم وأثبتهم في قليب بد 
فجمع ل تعالى عليهم مكراتهم جميعاً وحقّق فيهم كما قال: «ولايحيق المكر السييء 
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إلا بأهله» الفاطر: .)٤۴١‏ 

ومن أنواع المكر والحيلة ما مكروا هؤلاء الماكرون في السقيفة السخيفة 
بني ساعدة» ارت ييا لا نخطاطهم فانحظوا ماانحظوا حتّى اليوم» إذ نقضوا عهد الله 
تعالى» وقطعوا عروة الاسلام» وأسسوا بنيان الفرقة بين المسلمين» وكذبوا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم بقول عمربن الخطاب المضل الما كر: «حسبنا كتاب الله» 
وبنفس هذا القول السخيف المضل الماكر كذبوا كتاب الله جل وعلا ورسوله صلّى 
لله عليه وآله وسلم ففرّقوا بين الثقلين: كتاب الله وعترة رسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم 
وخانوا في الاسلام ماخانوا!!! 

وقوله جل وعلا: «ومكر اولئّك هوببور» ومكر هؤلاء المفسدين الذين أرادوا أن 
مکروا برسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم وكتابه وبأهل بيته علييم صلوات الله 
وبا مؤمنين ظهر وسيظهر زيف مكرهم لاولي البصائر... فانه ما أسرٌ أحد سريرة إلا 
أبداها الله عزوجل على صفحات وجهه وفلتات لسانه, وما أسرّ أحد سريرة إلا كساه 
الله رداءها إن خيراً فخيراً» وإن شراً فشراً. 

الكر هوني ذاته أن يحبط ويفسد ويبطل» ويرجع إلى الماكرء فلايستعقب أثراً 
حياً فيه سعادته وعزته: «فانظر كيف كان عاقبة مكرهم آنا دمرّنا هم وقومهم 
أججعين» الفل: ١ه)‏ «قد مكر الذين من قبلهم فأق الله بنيانهم من القواعد فخر علهم 
السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لايشعروك» النحل: .)۲١‏ 


١‏ (والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجاً وما تحمل من أنق ولا تضع 
إلا بعلمه وما يعمّر من معمّر ولابنقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير) 
والله عزوجل هو الذي خلقكم أيّها الناس كل واحد منكم من تراب» وهومبدأ 
بعيد تنتهبي إليه خلقة الانسان, ثم من نطفة الآباء من ماء الرجل والمرأة- وهي فيد 
قريب تتعلق به خلقتكم: «يا أيها الناس إن كنت في ريب من البعث فانا خلقناكم 


وموم ممم مه 066066 ا ا ايا امم لاا ا 
مووي ووون 
يوون 


من تراب ثم من نطفة» الحج: ه) «فلينظر الانسان مم خلق خلق من مآء دافق يخرج 
من بين الصلب والترائب» الطارق: ه٠-07).‏ 

وقوله تعالى: «ثم جعلكم أزواجاً» د كورا.واباناً بقدر معلوم بحيث کا الفريقان 
يستويان عددأًء ولولميكن كذلك لفنى الانسان والحيوان» بل لفنى كل شىء فانَ 
حفظ النوع لايع إا تلك المساوات عل وة القريت: فن كل شي غات 
روجين لعلكم تذكرون» الذاريات: 5غ) ولا تكون تلك المساوات إلا و وعلمه 
وقدرته وحکمته» فيتزوج الذكر بالانثى» فيتناسلان بعلم الله تعالى وتدبيره وهذا معنى 
قوله جل وعلا: 

«وماتحمل من انق ولا تضع | لابعلمه»ولا تحمل من انثى الانسان والحيوان والنبات 
والجماد حملاً ولا تضعه إلا بعلم الله جل وعلا لايخق عليه: «الله يعلم ما تحمل كل 
انثى وماتغيض الأرحام وماتزاد وكل شي ء عنده مقدار» الرعد: ۸) فلو تكن تلك 
المساوات في الأزواج بتد بير الله تعالى وعلمه, وكانت المصادفة العمياء هي صاحبة 
السلطان في هذا الوجود على ما خرصه الخرّاصون: «ما لهم بذلك من علم إن هم 
خرصوك)) الزخرف: )٠١‏ )ا 7 تم التوازن ٤‏ العدد بين الزوجين» فيفني الانسات 0-0 
وکل شي ء! 

فلا تحمل من انث الانسان والحيوان والطير والأسماك والزواحف والحشرات 
والبنات وغيرها على أنواعها ما نعلمه ومالا نعلمه» ولا تضع حملها إلا بعلم الله جل 
وعلا وحكته» وبتدبيره وقدرته» فكلها تحمل وتضع حتى ما يبيض منها لأن البيضة 
حل من نوع حاص جنين لايق وه في داخل جسم الأ بل ينزل بيضة ثم يتابع فر 
خارج جسم الام بحضانتها هي رمس اتات ننه حو زد عد افد د رس 
ويتابع نموه العادي. 

فنشاة الاولى للانسان هي من التراب» وان التراب عنصر لاحياة فيه ظاهرأء 
وان كان فيه حياة واقعاًء 5 نم ذكر الله تعالى أول مراحل الحمل وهو النطفه» وهي 
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عنصر لما الحياة» ومن المعجزة في خلقة الانسان وحياته: أنه كيف جائت هذه 
الحياة؟ وكيف تلبّست بالعنصر الأول لاحياة له؟ وهو حقيقة قائمة مشهودة لامفرّ من 
مواجهتها والاعتراف بها ودلالتها على الخالق الحي القدير دلالة لامكن دفعهاء ولا 
المماحكة فيا حيث ان النقل من غير الحيّ إلى الحي بعيد أكبر وأضخم من كل أبعاد 
الزمان والمكان» وتأمل هذه النقلة لاينتهى ولايمله القلب الحىّ الذي يتدبّر في أسرار 
هذا الوجود العجيب» ثم تنقل قدا التي تمثل مرحلة الخلية الواحدة إلى الخلقة 
الكاملة السوية للجنين حين يتميّز الذكر من الان» وتتحقّق الصورة التى يشير إليها 
قوله تعالى: «ثم جعلكم أزواحاً» سواء كان المقصود: جعلكم ذكراً وانئى وأنتم أحنة 
أم كان المقصود جعلكم أزواجاً بعد ولادتكم وتزاوج الذكر والانثى... «ومن اياته 
أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكمموة ورحمة إن في ذلك 
لآيات لقوم يتفكرون» الروم: .)۲١‏ 

هذه النقلة من النطقة إلى هذين النوعين المتميّزين نقلة بعيدة» فأين الخلية 
الواحدة في النطفة من ذاك الكائن الشديد التركيبء والتعقيد الكثير الأجهزة المتعددة 
الوظائف؟ وأين تلك الخلية المبمة من ذلك الخلق الحافل بالخصائص المتميّزة ان 
تعبّع هذه الخلية الساذجة؟ وهي تنقسم وتتوالد وتتركب كل مجموعة خاصّة 
من الخلايا المتولدة... مها لتكوين عضو خاص له وظيفة معيّنة وطبيعة خاضة» ثم 
تعاون هذه الأعضاء وتناسقها وتجمعها لتكون مخلوقاً واحداً على هذا النحو العجيب» 
وغلوقاً متميّزاً من سائر الخلوقات الاخرى من جنسه» بل من أقرب الناس إليه» بحيث 


ثم إن تتبع هذه الخلايا حتى تصير أزواجاً قادرة على إعادة النشأة بنطف جديدة 
تسير في ذات المراحل دون إنحراف! ان هذا كله لعجيب لاينقضي منه العجب! ومن 
ثم يردد القران الكرم كثيراً في تلك الخارقة اجهولة السَرّ والأسرارء لعل الناس 
یشغلوں قلوهم بتد برها فتستيقظ أرواحهم عل الايقاع المتكرر عليها ! 
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قال الله عزوجل : «هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ‏ ولعلكم تعقلون» 
الغافر: /51). 

وقوله تعالى: «وما يعمر من معمّر ولاينقص من عمره إلا في كتاب» ولايعمّر منكم 
أها الناس أحد إلا كتب الله عزوجل عمره: :كم هوسة؟ كم هوشهراً؟ كم هو 
اسبوعاً؟ كم هويوماً؟ كم هوساعة؟ وکم هودقيقة؟ ولاينقص من راح إلا 
كتبه الله تعالى في الوح امحفوظ بأذّفلاناً لوأطلاع الله جل وعلا وعمل غلا اا 
لكان عمره مثلاً مأة سنة» ولوعصاه عزوجل وبغي في الأرض لنقص من عمره بضع 
سنين مثلاً حسب درجات المعصية والبغي مع أن الأعفاز ليس كلها عل حدم 
بل لكل أحد عمر معيّن خاصٌ به» كتب الله تعالى قدره في اللوح الحفوظ, وذلك 
لحفظ التوازن في الأرض» فينتظم العمران. 

ولولميكن على هذا النحولاختلط الحابل بالنابل» وساء حال النظام إذ يكر 
الناس وتزدحم الأرض» ويشتد الكرب, ولوأنَ الأعمار طالت مئات السنين» 
وتناسلت الذرية» وكثرت لكان على القدم ألف قدم» ومن ثب تفاوتت الأعمار في 
جميع الأمصار والأعصار فقد كانت بمقدار بحيث لا تطول فوق ماتقتضيه الحكة 
ومصلحة النظام العام وقد يعتدل النظام با مرض والموت والوباء والحرب والسيل 
والزلازل والصواعق وما إليها من الحوادث المميتة والوقائع المهلكة» وهذا هو النظام 
العجيب! 

قال الله تعالى : «إنا كل شيء خلقناه بقدر» القمر: 149). 

وقال: «وكل شىء عنده بمقدار» الرعد: ۸). 

ولايخق على المتد بر الخبير! أن التعمير قد يكون بطول الأجلء وعد الأعوام. 
وقديكون بالبركة في العم والتوفيق إلى إنفاقه إنفاقاً مثمرأً واحتشاده بالمشاعر 
والحركات والأعمال والآثار... كما أن نقص العمر قد يكون بقصره في عد السنين» 
وقد يكون بنزع الركة والتوفيق منه» وإنفاقه في اللهو والعبث والكسل والفراغ» فرب 


ساعة تعدل عمراً ما يحتشد فها من أفكار ومشاعر» وما يتج فما من أعمال وآثار... 
ورب عام بمرّ على الانسان خاوياً فارغاً لاحساب له في ميزان الحياة» ولاوزن له عند 
الله جل وعلا!!! 

ولايخق أيضاً على المتأمل البصير! أن الجماعات كالأفراد» كل مها يعم ر أو 
ينقص من عمره» وان الآية الكرمة وإن كانت بصدد بيان خلق الانسان» ولكن 
يمكن أن يستفاد مها معنى العام» فيعمَ الأحيآاء كلهاء والأشياء أيضاًء فالصخرة 
المعمّرة» والكهف المعمّرء والهر المعمّرء والصخرة التى إنتهى أجلها أو قصرفاذاً هى 
فتات» والكهف الذي ينهي اخ أو يقضرفاذاً هوعظ اوساو وار الذئ 
ينتبي أجله أو يقصر فاذاً هوغائض او مبدد» وماتضمنه يد الانسان من البناء المعمّر 
أو القصير العمر, والجهاز ا معمّر أو قصير العمر, والثوب المعمّر أو قصير العمر كلها 
دات احال اعمان وقال الشاعر» 

حياتك أنفاس تعدفكلًا مضى نفس منك انتقصت به جزأً 

وقوله جل وعلا: «إن ذلك على الله يسير» إن ما ذكر من خلق الانسان من تراب» 
وكيفيّة إحداثه وإبقائه» وكتابة أجاله بهذا التدبير الدقيق المتين اللمهيمن على كليات 
الحوادث وجزئياتها في نظام الكون, ونواميس الوجود المقرّر كل شي ء في مقرّه هيّن 
يسير غير متعدّر على الله جل وعلا لأن قدرة الله تعالى ليست واقفة عند هذا الحد من 
خلق الانسان من تراب... بل إنها قدرته جل وعلا قاآئمة على كل مخلوق قبل خلقه 
وبعد خلقه, وني كل لحظة من لحظات وجوده وقبل وجوده وبعده... إذ قد أحاط علمه 
وحکته وقدرته وتدبيره بكل شأن من شون الانسبان من حل ووضع» وطول عمر 
وقصره كا أحاط بكل شيء علماً: «وأن الله قد أحاط بكل شيء علما» 
الطلاق: ؟١).‏ 

فاذا ثبت لكم بالبراهين القاطعة والدلائل الواضحة: أن الله تعالى هو الذي 
أبدأكم على هذا التدبير الدقيق» وكان ذلك على الله هيّن: «هوعليّ هيّن وقد 
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خلقتك من قبل ولمتك شيئاً» مرم: )٩‏ فاعلموا ان إعادتكم ليوم الحساب على تدبير 
دقيق» اهون على الله تعالى: «وهو الذي يبدؤالخق ثم يعيده وهو أهون عليه» 
الروم: ۲۷) فاعادتكم كابدائكم على الله جل وعلا سهل يسير غير متعدر: «أوم يرو 
كيف يبديُ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير» العنكبوت: .)١9‏ 


۲ ۔ (وما يستوي البحران هذا عذب فرات سآئغ شرابه وهذا ملح اجاج ومن كل 
تأكلون لحماً طرباً وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله 
ولعلكم تشكرون) 

ولايعتدل البحران الختلفان فيستويان لأ هذا مآئه حلولذيذ طعمه, عذب زلال 
شديد العذوبة» يجري في الأنهار السارحة بين الناس من كيار وصغار في الأقالم 
والأمصار, وني البراري والقفا يسق منه الانسان والحيوان, وبُْبت النبات الذي 
فيه غذاء طهاء فراتمرئ شهي» طيّب بارد» كاسر للعطش مزيل له سائغ شربه» إذ 
تستسيغ النفس شرابه» ويلذ للها طعمه» سهل إنحداره لخلوّه مما تعافه النفس, وهذا 
الآخر ملح اجاج شديد ا ملوحة والمرارة تسير فيهها السفن الكبار... فالفرات أعذب 
العذب» والاجاج أشد الملوحة والمرارة كانه يحرق من مرارته وحرارته. 

وهذا دليل قاطع على وحدانية الله تعالى» وعلى علمه وحكمته, وعلى عظمته 
وجلاله» وعلى قدرته وتدبيره في نظام الوجود, فعلينا من معرفته وشكره إذ ينعمنا في 
بره وبحره... قال الله عزوجل: «وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح 
اجاج وجعل بينها رركا خخا محجوراً)» الفرقان: 0). 

وقوله تعالی: «ومن کل تأكلون لحماً طرياً» ومن كل واحد من البحرين امحتلفين 
تأكلون لحماً طرياً فيه لذَّة للآ كلينء من أنواع السمك الطرى والطير البحري ماهو 
حلال أكله لاكلّه, فضلاً من الله عزوجلء وكرامة علينا: «ولقد كرمنا بنى ادم 
وحلناهم ي البرٌ والبحر ورزقناهم من الطيّبات» الاسراء: )۷٠‏ وهذا برهان ساطع آخر 


على وحدانية الله عزوجل وعلمه وتدبيره... إذ سخر لنا البحر لنأكل منه أنواع اللحوم 
الطيّبة احللة من السمك والطير البحري: «وهو الذي سخر البحر:لتأكلوا منه لحماً 
طرياً» الفكن: ٤‏ فعلينا أن نعرفه تعالى ونشكره في كل حال. 

وقوله عزوجل: «ونستخرجون حلية تلبسونها» ونم تستخرحون من البحرين 
امحتلفين حلية من أنواع الدر والصدف واللؤلؤ والمرجان: «مرج البحرين يلتقيان بينهها 
برزخ لايبغيات ‏ يخرج منهما الولو والمرجات» الرحمن: 16 ۲۲) وغيرها من أنواع الأشياء 
النفيسة تلبسونها للزينة وتنتفعون بها» وهذا دليل ثالث على وحدانية الله تعالى. 

وقوله جل وعلا: «وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله» وترى السفن كل 
حين تجري في كل منهاء مواخر تشق الماء شقاً بحيازهها حين جربها مقبلة مدبرة بريح 
واحدة» حاملة الضائع والأمتعة» والأقوات والناس من بلد إلى بلد آخر, ففي البحر 
منافع كثيرة مادية ومعنوية... لتطلبوها من فضله تعالى بالتجارة فتدفع عنكم 
المححضة .وقد سد العون, 

قال الله عزوجل: «والفلك التي نجري في البحر عا ينفع الناس» البقرة: .)٠١١‏ 

وقال: «هو الذي يسيّركم في البرّ والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم 
بريح طيبة وفرحوا بها جائتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظتوا أنهم 
احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لمن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين» 
يونس : ۲۲). 

وقال: «ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله انه كان بكم 
رحيماً» الاسراء: +1) وهذا دليل رابع في الآية الكرمة على وحدانية الله تعالى وعلى 
علمه وحمته وتدبيره. 

«وآية لهم أنَا حلنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقناكم لهم من مثله مايركبون 
وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولاهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعاً إلى حين» 
يس: 4١‏ 44) «ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظلن 
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روا كد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شکور» الشورى: .)٣۳ 38١‏ 
وقوله سبحانه: «ولعلكم تشکرون» الله تعالى على تسخير البحار لكم» وتصرفكم 
فها كيف شم وذهابكم فها می أردتم. 


١‏ (يولج الليل في النهار ويولج النهارني الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل 
مسمّى ذلكم لله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه مايملكون من قطمير) 

يُدخل الله عزوجل الليل في النهار عند منقلب الصيف» فيأخذ هذا من طول ذاك 
فيزيد على النهارء فيكون النهار أطول من الليل ساعة فأكثر, ويُدخل النهار في الليل عند 
منقلب الشتاءء فيزيد هذا في قصر ذاك » فيكون الليل أطول من طول النهار ساعة 
فأكش فيعتد لان ثم يتقارضان صيفاً وشتاء, مع أنه جل وعلا ينقص من الليل في 
كل آن يدخل في النهار كذلك» وما ينقص من النهار في كل آن» يدخسل في الليل؛ 
فيزيد كل منهها بما ينقص من الآخر فها في كل أن في تزايد ونقصان بالنسبة إلى 
الآفاق الختلفة وإلى القطبين اختلفين. 

قال الله عزوجل: «يكوّر الليل على النهار و يكوّر النهار على الليل» الزمر: ه). 

وقوله تعالى: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمّى» وسخر الله جل وعلا 
لكم الشمس والقمرء كل يجري ني مدارهما لأجل مسمّى» ومقدار معيّن على نبج 
ثابت لايتغيّر, ولايقصران دونه ولايتعديانه بتقدير العزيز العلم إلى يوم القيامه: 
«وسخر لكم الشمس والقمر داثبين» ابراهم: مم) «والشمس تحري لمستقرٌ لها دلك 
تقدير العزيز العلم والقمر قدرناه منازل حت عاد كالعرجون القديم لاا الشمس ينبغي 
لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون» يس: 78 )٠١‏ إل 
تسخير الشمس هو نزوها في بروج خصوصة في أوقات معينة كل فصل منها لنوع آخر 
من ال منافع لايختلف الحال فيه وتسخير القمر جريانه على وتيرة واحدة فيستدل به على 
السنين والشهور... كل ذلك نعمة من الله تعالى عليكم ورحة بكم لتعلموا عدد 
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السنين والحساب» ولتسكنوا في الليل وتبتغوا فضلاً منه في النهار: «هو الذي جعل 
الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ماخلق الله 
ذلك إلا با لحق يفصل الآيات لقوم يعلموك» يونس: ه) «وجعلنا الليل والنهار ايتن 
فحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين 
والحساب وكل شيء فصّلناه تفصيلاً» الاسراء: ؟١)‏ «الله الذي جعل لكم الليل 
لتسكنوا فيه والهار مبصراً إن الله لذو فضل على الناس ولكنّ أكثر الناس 
لايشكرون» الغافر: .)5١‏ 

وقوله سبحانه: «ذلكم الله ربكم له الملك» أي الذي يفعل هذه الأفعال... أي 
الذي أرسل الرياح لا ثارة السحاب» الذي أحيى الأرض بعد موتهاء الذي له العزة 
جميعاً, الذي خلق الانسان من تراب» الذي جعل الانسان أزواجاء الذي يعلم ما 
تحمل كل انثى وماتضع» الذي يعلم مايعمر وماينقص من عمره» الذي خلق 
البحرين: العذب والمالح» الذي أحدهما أن يختلط بالآخر, الذي يولج الليل في النهار 
والعكس» والذي سخر لكم الشمس والقمر لايقدر على شيء من هذه الأفعال غيره» 
ومن له وحده هذه الصفات هو معبود كم الذي لا تصلح العبادة إلا له هو الله ربكم 
الذي له وحده الحكم والأمر» له وحده الملك المطلق والسلطان التام في نظام الوجودء 
وله وحده القهر والجبروت في نواميس الكون» وكل من في السموات والأرض فهو عبد 
له وحده» وتحت قبضته وبطشه وحده في الدنيا والآخرة» وهو وحده يليق للخضوع 
والعبادة والذكر والشكر, فانه وحده خالق كل شيء ومدبّر النظام» وهو وحده 
الحكب والعلم المطلق. إن الجملة في معنى قوله تعالى: «ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو 
خالق كل شيء فاعبدوه) الأنعام: ؟١٠)‏ «ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون» 
ET‏ «ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هوفانى تصرفوك» الزمر: .)١‏ 

وقوله سبحانه: «والذين تدعون من دونه مايملكون من قطمير» والذين بدعوهم ايها 
المشركون وتعبدونها من دون الله تعالى من الأصنام والأوثان وما إليها لاملكون شيئاً لا 
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في خلق شيء ولا في تدبيره في حال من الأحوال... ولومن مقدار لفافة نواة الى 
فضلاً عن النواة نفسهاء فلايملكون لكم نفعاً ولاضراً بل وضرّهم أقرب من نفعهم. 
فالله عزوجل هوالحق المطلق والمعبود الحق. ان الجملة في معنى قوله جل وعلا: «قل 
أندعوا من دون الله مالاينفعنا ولايضرنا» الانعام: )7١‏ «إن الذين تدعون من دون الله 
عباد أمثالكم - لا يستطيعون هم نصركم ولا أنفسهم ينصروك» الأعراف: )٠۹۷ 1١94‏ «ثما 
أغنت عنهم اتهم التي يدعون من دونالله من شي لما جآ أمر ربك وما زادوهم غير 
تتبيب» هود: )٠١١‏ «والذين يدعون من دون الله لايخلقون شيئاً وهم يخلقون» 
النحل: )٠١‏ «دلك بأن الله هوالحق وأن مايدعون من دونه هو الباطل أن الله هو 
العليَ الكبير» الحج: ؟7) «والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لايقضون بشيء 
إن ا هو السميع البصير» الغافر: )٠‏ «يدعوا لمن ضرّه أقرب من نفعه لبنس الول 
ولبئس العشير» الحج: 1). 
4 (إن تدعوهم لايسمعوا دعاء كم ولو سمعوا مااستجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون 
كم ابتك لل خی 7 

ان الدليل القاطع على أن هؤلاء الآهة المزعومة لايملكون لكم شيئاً: أنكم أيها 
المشركون إن تدعوا تلك الأصنام والأوثان لكشف ضر عنكم أو جلب نفع لكم» 
وإن تستغيثوا بهؤلاء الأجسام والمحسمات والهياكل المنحوتة في النوائب وني أي أمر 
وه يا وات تفقوا إلى ت اها ت و اجان الا سمغ ا اء كو ل با 
حمادات لاأرواح هاء فلا تبصر ولا تسمع»› وإن تدعوا تلك الأهواء والرؤساء 
والقادة الجتارين. . . ومن الم من الآلهة المزعومة لاملكون لأنفسهم نفعاًء فضلاً 
عن عابديهم مع ع عباد الله أمثالكم ٤‏ حاجة شديدة» وفاقد الشيء لايعطيه . 

قال الله عزوجل: «والذين يدعون من دونه لايستجيبون لهم بشيء إلا كباسط 
كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وماهو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال» الرعد: ؛١)‏ 

وقوله تعالى: «ولو سمعوا ما استجابوا لكم» ولو سمع الآلمة المزعومة فرضاً 
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دعاءكم كالجن والملائكة والشياطين ومن إلهم أو يخلق الله تعالى هم سمعاً 
ماستجابوا لكم إذ ليس كل سامع ينطق» وماقدروا أن ينفعوكم ويستجيبوا لشيء 
ما تطلبون» مع أنهم لاملكون سمعاً من عند أنفسهم» فلايسمعون إلا باسماعه 
فلاقدرة لهم على الاستجابة قولاً ولافعلاء فان قدرتهم من الله جل وعلا' ولن يأذن 
الله سبحانه لاحد ان يستحيب احدا يدعوه بالربوبية. 

قال الله عزوجل: «ويعبدون من دون الله ما لامملك لهم رزقاً من السموات 
والاارض شيا ولايستطيعودك» النحل: 7) . 

وقال: «لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقرّبون» 
النساء: (۱۷٣‏ 

وقال: «وإذ قال الله يا عيسى ابن مرم أأنت قلت للناس اتخذوني وامّي إهين 
من دون الله قال سبحانك مايكون لي أن أقول ماليس لي بحق إن كنت قلته فقد 
علمته تعلم ما في نفسي ولاأعلم ما في نفك » المائدة: )11١‏ 

فكيف تعبدون أيها المشركون في كل زمان ومكان, من لاينفع لكم؟ كيف 
تدعون من لايضركم؟ وكيف تذرون مَن بيده النفع والضرٌ في الدنيا والآخرة وهو 
الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون؟؟؟ 

وقوله تعالى: «ويوم القيامة يكفرون بشرككم» وهؤلاء الالهة المزعومة هم يوم 
القيامة يكفرون باشراككم إياهم بالله سبحانه» فيتبرّؤن منكم ومن عبادتكم 
إِيَاهم فضلاً أن يكونوا شفعاء لكم: «إذ تبرّأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا 
العذاب وتقطعت بهم الأسباب» البقرة: )١15‏ بأن ينطقهم الله جل وعلا يوم القيامه 
لتوبيخ عابدهاء فيقولون لحم: لِمَ عبدتمونا ومادعونا كم إلى ذلك ؟ ونحن عباد الله 
أمثالكم... ما كنع إيانا تعبدون بل كنتم تعبدون أهواء كم وشهواتكم وما زينته 
لكم شياطينكم: «ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أن 
وشركاؤكم فزيلنا بينم وقال شركاؤهم ما كنتم إيّانا تعبدوك» يونس: ۲۸) ويوم 
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يحشرهم ومايعبدون من دون الله فيقول عأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلَوا 
السبيل قالوا سبحانك ماكان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء» 
الفرقان: ١9‏ -۱۸) «واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عرزا كاذ سب كدرون 
بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً» مريم: 8١‏ ۸۲) «وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء 
وكانوا بعبادتهم كافرين» الأحقاف: )١‏ فالآهة المزعومة يجحدون أنكم أنها المشركون 
عبدتموهم» فيتبرَؤن منكم, أما الملائكة والأنبياء والجن والسلاطين والشياطين 
فيححدون أن يكون مافعلتموه حقاً وأنهم أمروكم بعبادتهم کا اخير تعالى عن 
عيسى بن مرم علي هالسلام وغيرهم وأما الأصنام والأوثان والأجسام والهيا كل 
المنحوتة فيمكن أن يجيا الله تعالى حتى تخر أنها ليست أهلاً للعبادة والشرك بالل 
ناته 


وقوله عزوجل : «ولاينسئك مثل خبير» ولايخبرك يا اپا البي صلی الله عليه واله 
وسم عن حقيقة أمر تلك الآهة» وعن أمر عبدتهاء وعن بواطن الامور يوم القيامة 
إلا ذوخبرة بأمرها وأمرهم وهو الله تعالى الذي لايخق عليه شيء في الأرض ولافي 
السماءء ولايخبرك بأحوال الدارين مثل خبير علم: «فسئل به خبيرا» الفرقان: 56) 
وهو الله عزوجل وحده إذ لاخبير بخلق الله كخالقهم» فلايخبرك مما فيه الصلاح 
والفساد, والمنافع والمضار مثل الله عزوجل العليم بالأشياء كلهاء وكل علم يخالف 
هذا العلم فهوباطل وضلال! 
6 ريا اها الناس أنتم الفقرآء إلى الله والله هو الغني الحميد) 

5 ہا الناس! لا تزعموا أن الله عزوجل فمير» وأنكم أغنياء» فيحتاج إليكم 
وامانکم وعبادتكم وذكركم وحمدكم: «لقد سمع الله قول الذين قالوا إِنَ الله فقير 
ونحن أغنياء» آلعمران: 18١‏ إِنها أنتم الفقرآء إلى الله جل وعلا أنتم انمحتاجوك إليه 


تعالى في وجودكم وحیاتکم» في بقائكم وأنفسكم وني كل أحوالكم... لأن 
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الانسان كغيره من الخلائق في حاجة شديدة دائمة في الوجود والبقاء إلى خالقهم 
وحده فيعينهم ويقضي حوائجهم... من الهوآء وال جو والشراب والطعام والأمن 
والصخة... حتّى لوحبسَ عنكم العطاء انأ واحداً لبطلت حياتكم وفلكمم وفنيتم 
وإنَ عطاء الله جل وعلا حسب ماتقتضيه الحكمة الالمية والمصلحة العامة جارية 
مستمرة على خلقه بلافترة ومنهم الانسان بدون نظر إلى صفاتهم من الكفر والاممان» 
من الفاسد والضالح» من المفسد والمصلح, من المسيء وامحسن» من المنافق 
والمحلصء ومن المشرك والموحد... لأن مائدة الخالق عامّة بسيطة على سعة 
وجودات الخلائق كلهاء وهذه رحمة عامة شاملة لهم مما أنهم مخلوقون, وإن كانت له 
جل وعلا مآئدة اخرى خاضة بالمؤمنين. قال الله عزوجل: « كلا ند هؤلاء وهؤلاء 
من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورأ» الاسراء: )7١‏ وقال: «قل لمن ما في 
السموات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة» الأنعام: 7). 

وقال: «ورحمتى وسعت كل شي ع» الأعراف: .)٠١١‏ 

وقال: زوفت كل شىء رحمة وعلماً») الغافر:۷) 

فلوضاق عليكم اواء د واحدة أو تعفن الجر بدقيقة واحدة» أو أمسكت 
الافاضة الالهية عن وجوداتکم. بثانية لامكن تصور الحياة لکم» وفيسوا علا سائر 
حوآئجكم المادية والمعنوية» فالخلوق ا أنه مخلوق, فقير مطلق, مفتقر إلى خالقه في 
وجوده وبقائه, وني جميع حركاته وسكناته... کا أن الخالق مما أنه خالق غنيّ 
مطلق» غير محتاج إلى خلقه» فالله جل وعلا هو خالقكم ورازقكم ومدبّر أمركم 
فايّاه فاعبدوه و إلى رضاه فسارعوا لحاجتكم إليه جل وعلاء لالحاجته سبحانه 
إليكم. 
0 الله عزوجل: «إن تكفروا فان الله غنيّ عنكم ولايرضى لعباده الكفر 
وإن تشكروا يرضه لكم» الزمر: ۷) 


وقال: «إن تكفروا نعم ومن في الأرض جميعاً فان الله لعن حميد» ابراهم: م) 
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وقال: «والله الغي وأنتم الفقراء» : محمد صل الله عليه وآله وسلّم: ۳۸) 

وقوله تعالى: «والله هو الغني» بذاته عن خلقه على الاطلاق» هو وحده غنىّ 
عنكم» وعن ايمانكم وعبادتكم وغيرهاء وعن غيركم من الخلق أجمعين: «ومن 
كفر فان الله غنيّ عن العالمين» آلعمران: 0؟) وهو المتفرّد بالغنى وحده لاشريك 
له» غنيّ غير محتاج إلى غيره» وماسواه مفتقر إليه» حيث لايقدر أحد سواه تعالى 
على إصلاح أمره ولا إدامة حياته إلا منه جل وعلاء وهو المنعم على خلقه أجعين 
الذي لا تنفد خزآئنه» ولا تنقص بالعطاء أبدأء من كفر بالله تعالى ورسوله صلى الله 
عليه وآله وسلم ومن أنكر نعمة الله وجحد أياته, ومن خالف أحكام الله وأوامره. . . 
فان الله جل وعلا غنيّ عنكم وعن العالمين. 

وقوله سبحانه: «الحميد» حميد بذاته» محمود في صنعه وخلقه» تکوینا وتشريعاء 
قل عطآئه ظاهراً بعباده أو كثر ظاهراً إذ رت كثير الظاهر فهو قليل في الواقع, 
ورب قليل الظاهر فهو كثير ني الواقع» وإن كتا لانعلم سر ذلك جدأ كجهلنا 
بسائر أسرار الكون ونواميس الوجود» فلايفعل الله جل وعلا إلا عن علم مطلق, 
وحكمة بالغة وتدبير تام» فيو كنوه اھ ای هو وده أن يُحمّد على جميع أفعاله» 
فانه لايفعل شيئًاً لاينبغي له الحمد فهو حميد في جميع مايفعله ويقوله ويقدره 
ويشرّعه ويدبّره... حمده الحامدون أم لاء عبده العابدون أم لا إذ لاحاجة له 
عزوجل إلى شكر شاكر ولا إلى حمد حامد, ولا إلى عبادة عبد, فانه الغني المطلق» 
وحميد في ذاته وصفاته, حميد ي صنعه وفعاله» ومحمود في أرضه وسمائه» وله الحمد 
في الاولى والآخرة: «وإن من شىء إلا يسبّح بحمده) الاسراء: )٤ ٤‏ «وهو الله لا إله 
إلا هو له الحمد في الاولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون» القصص: )/١‏ 


١‏ (إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد) 
معاشر الناس! ان البرهان القاطع على الغنى المطلق لله وحده» وفقركم المطلق 
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وحاجتكم إلى الله جل وعلا في وجودكم وحياتكم وبقاء كم وتدبير أمركم كا أن 
وجود الخلائق وحياتهم وبقائهم كلها في حاجة إليه تعالى: «إن الله يمسك 
السموات والأرض أن تزولا ون زالتا إن أمسكها من أحد من بعده» الفاطر: :)4١‏ 
أنه إن يشأ الله عزوجل أن يذهبكم, وهلككم ويفنيكم أذهبكم... کا هو الذي 
أنشاكم من غير حباجة إليكم لأنه غنيّ عنكم لايضرٌ بذهابكم ولا تضرّه معصية 
من عصاه» ولاتنفعه طاعة من أطاعه, ويأت بدلاً منكم بخلق جديد» وقوم 
آخرين سواكم ۔ کا خلقكم ولم تكونوا شيئاً- يؤمنون بالله تعالی ورسوله صلی الله عليه 
وآله وسلم ويحمدونه وحده ویطیعونه» ويأتمرون بأوامره وينتهون عمًا نهُوا عنه» 
لالحاجة منه سبحانه إلهم» بل لأنه جل وعلا حيد» ومقتضاه أن يجود فيحمد, فهم 
ليسوا أمثالكم في الشرك والطغيان» في الكفر والعصيان» وفي البغي والخسران... 
وإن كانوا هم أمثالكم في الخلقة. 

إن الآية الكرمة في معنى قوله عزوجل: «إن يشا يذهبكم أيها الناس ويأت 
بآخرين وكان الله على ذلك قديرأ» النسآء: مم٠)‏ «وربك الغنيّ ذو الرحمة إن يشا 
يذهبكم ويستخلف من بعدكم مايشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين» 
الأنعام: ۳) «فان تولوا فقد أبلغتكم م أرسلت به إليكم ويستخلف ر قوماً 
غيركم ولا تضرّونه شيئاً» هود: ۷ه) «ألم تر أن الله خلق السموات والأرض بالحق 
إن 5 يذهبكم ات بخلق جديد» ابراھے: 5) «والله الغني وأنتم الفقراء وإن 
تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لايكونوا أمثالكم» عمد صلى الله عليه وآله وسلّم: ۳۸) «يا 
ہا الذين آمنوا من يرت منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبّهم ويحبونه أذلةٍ 
على ال مؤمنين أعرّة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولايخافون لومة لانئم» 
المائدة: )٠٤‏ «على أن دل خيراً منهم ومانحن بمسبوقين» المعارج: ) «نحن خلمناهم 
وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثاهم تبديلاً» الانسان: ۲۸) 
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۷ - (وما ذلك على الله بعزيز) 

ولیس ما ذ کر من إذهاب الموجودين, والا تيان بقوم آخرين على الله جل وعلا 
متعذر ولاشديد, ولابمتعسّر ولااصعب يعجز عنه» بل هو على الله تعالى سهل يسير 
لقدزته المطلقة عل كل شيء» فليس عسيراً على الله عزوجل أن يستبدل خلقاً 
بخلق آخر وعالماً بعالم آخر, كيف وهو خالق کل شيء؟ وهومدبّر كل شيء؟ 
وهو خبير بكل شيء؟ وهو بصير بكل شيء؟؟؟ 

نعم ! ! من ملق العام ودير نواميس الوجود وعلم با فيه ومن فيه فهو قادر أن 
يفنيه» ويأتي بغيره بمجرّد أن يريد ذلك بلا آلآت وأدوات» وبلا جوارح ومواة. . 

قال الله تعالى: «أو لميسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم وكانوا أشت منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في 
الأرض إنه كان عليماً قدي رأ الفاطر: 44) 

وقال: «أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أنيخلق مثلهمبل وهو 
الخلاق العلم إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» يس: ۸۱ ۸۲) 

فاتقوا الله معاشر الناس! وآمنوا بالله عزوجل وبرسوله صلی الله عليه وآله وسلّم 
وبكتابه وبيوم حسابه وجزآئه» وأطيعوه» وأتمروا ا أمركم به» وانتهوا عا ناكم 
عنه» قبل أن يفعل بكم ذلك وما أن معجحزين: : «إن ماتوعدون لأت وما أن 
معحزين» الأنعام: .(۳٤‏ 


(ولا تزر وازرة وزراخرى وإن تدع مثقلة إلى جلها لاجمل منه شي ولو كان 
ذاقر إا تنذر الذين يخشون رم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تركى فانم يتركى لنفسه 
وال الله المصير) 

وان الدليل القاطع والبرهان الساطع ۳ عدل الله جل وعلا في حکه: أنه 
لاحمل نفس آثمة طاغية باغية» نفس حملت حلا ثقيلا من الآثام والطغبان» 


وا اتيت لت م ل اا اا 


النفس التي أثقلتها الذنوب والأوزار... أو نفس حملت حملاً خفيفاً من الآثام... 
لاتحمل هذه النفس إثتم نفس اخرى وذنبهاء لتحمل كل نفس وزرهاء وليحمل 
كل صاحب إثم» ثم نفسه فحسبء وليؤاخذ كل نفس باتقترفه من الآثام خفيفها 
وتقّلها: «وهم يحملود أوزارهم على ظهورهم- ولاتكهب كل نف الا علا 
ولا تزر وازرة وزر اخرى» الأنعام: و" و٤)‏ «تلك امة قد خلت ها ما كسبت 
ولكم ما كسبتم ولا تسئلون عا كانوا يعملون» البقرة: 4 )١"‏ «من يكسب إثماً فان 
يكسب على نفسه» النساء: )1١١‏ 

«قل لا تسئلون عمًا أجرمنا ولانسئل عمًا تعملون» سبأ: )۲٠‏ 

وقوله تعالى: «وإن تدع مثقلة إلى حملها لايحمل منه شي ء ولو كان ذا قربى» وإن 
٠‏ تدع ذات حمل ثقيل من الآثام والذنوب... من يحمل عنها بعض ذنوها أو كل 
اثامها... لم تجد مَنْ يجيا إلى ماتطلب, فلايُحمَلٌ منها شيء وإن كانت النفس 
المدعوّة لحمل الأوزار كلها أو بعضها ذات قرابة من الداعي كالأب والامّ والإبن 
والأخ... کا قال الله تعالى: « كل نفس ما كسبت رهينة» المدثر: ۳۸) 

مع أن كل واحد منهم يومئذ مشغول بنفسه وحاله» فلاتجزى نفس عن نفس 
شيئاً ولا تستطيع دفع ضر عنهاء ولو كانت ذات قرابة منهاء ولكل امرئ منهم يومئذ 
شأن يغنيه. قال الله تعالى:: «يا أيّها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوماً لايجزى والد 
عن ولده ولامولود هو جاز عن والده شیئاً» لقمان: عم) 

وقال: «اليوم تجزی كل نفس ما كسبت لاظلم اليوم» الغافر: )١17‏ 

وقال: «يوم يفر المرء من أخيه وامّه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم 
يومئذ شاك يغنيه») عبس: 714 -07”) 

وقال: «فاذا نفخ في الصور فلا انات بيهم يومئّدذ ولايتساءلوك» المؤمنون: )٠١١‏ 

فلايحمل إنسان يوم القيامة الم غيره ولايعينه في حمله ثقيلاً كان الحمل أو 
خفيفاً» وإن كان المدعوٌ خفيف الحملء والداعي ثقيل الحملء وإن كان المدعو 
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قريباً من الداعي» فأقرب الناس إلى الداعي لايحمل عنه شيئاً من حمله يوم 
القيامة» هذا هو ميزان الحساب للناس يومئذ, فان فما لكل إنسان عند الله تعالى 
جزاء ماعمل» فلايعذب عذابه أحد ولايوئق وثاقه أحد: ((فيومند لااب عذابه 
أحد ولايوثق وثاقه أحد» الفجر: ٠١‏ -11) وهذا هو العدل الالمي في الحكم يوم 
القبافة: 

وأما قوله تعالى: «وليحمانَ أثقاهم وأثقالاً مع أثقاهم» العنكبوت: )1١‏ في 
الضالين المضلينء فانهم يحملون أثقال إضلاهم مع حمل أثقال ضلاههم, وكل ذلك 
أوزارهم ليس فيها شيء من من أوزار غيرهمء فلايؤاخذ أحد بذنب غيره 0 إلا 
بجنايته إلا أن يكون سبباً لذنب أحد وجناية غيره... فا معنى: ولاتحمل نفس 
إثم نفس اخرى ما لم تكن أضلتهاء فانها تحمل وزرها ووزراً 0 
ولكن هذا وزرها هي بالاضلال» فأما وزر النفس الضالة فلايحمل عنهاء فكل 
نفس تحمل أوزارها وأثقاها.. 

قال الله عزوجل: «ل أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين 
يضلوهم بغير علم ألاساء مايزرون» التحل: 008 

وقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: «ومن علم باب ضلال كان عليه مثل 
أوزار من عمل به ولاينتقص اولئك من أوزارهم شيئأ». 

وقوله عزوجل: «إنّا تنذر الذين يخشون رهم بالغيب» انها تنذر أيها الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم هذه الا نذارات الذين يخشود ربهم باممانهم بالغيب» يخافود 
رہم في غيبتهم وخلواتهم في كل حال» ويجستنبون معاصيه في سرهم وعلنهم في كل 
زمان ومکان» وهم يصدقون بالآخرة وحسابها وجزائهاء وهم الذين قال الله تعالى 
فيهم: «إنها تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب» يس: )١١‏ «الذين ا 
بالغبب - وبالآخرةهم يوقنوك» البمرة: ۲ -۳) هم يخافود رهم لأنجم التتفعود 
بالانذار وأما ا لمكذبون فلا تنفع فيهم دعوتك وإنذارك لانهم مطبوع على قلوهم... 


مي لايم نت من 6س 665 6ت ل 0 


وقوله جل وعلا: «وأقاموا الصلاة» في أوقاتها وأداموها لأنها عمود الدين فن 
أقامها حق إقامتها فقد أقام الدين» وأنها أفضل العبادات وأهمهاء وآنها التي تطهر 
القلوب» وتقرب العباد من رہم» وأنها تنبى عن الفحشاء وا منكر... 

قال الله تعالى: «والذين يومنوت بالاخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم حافظون)) 
الانعام: ٩۲‏ ) وقال: «إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر» العنكبوت: 0؛). 

وقوله سبحانه: «ومن تزگی فان يتزكى لنفسه» من يتطهّر من أدناس الشرك 
والذنوب» ومن اوزار المعاصي والاثام... وتطهر بالابمان والتقوى» وبالطاعات 
وصالح الأعمال... وتلبّس بالخشية من الله تعالى على الغيب فانا يتزكى لنفسه 
حيث ان نفع ذلك كله عائد إليه, كا أن مَنْ يتدسّى بالكفر والقبائح... فضرٌ 
ذلك راجع إليه» فصلاحه محتص به کا أن فساده عائد إليه. 

قال الله عزوجل: «قد أفلح من زكاها وقدخاب من دساها» الشمس: )٠١ ١‏ 

وقال: «قل يا أيها الناس قدجاء كم الحق من ربكم فن اهتدى فانا يهتدي 
لنفسه ومن. ضلّ فانما يضلَ علها وما أنا عليكم بوكيل» يونس: ۱۰۸) 

وقوله تعالى: «وإلى الله المصير» يرجع امور الخلق كلها إلى الله جل وعلا وحده 
إذ لاملك الأمر والنبي يومئذ إلا الله تعالى» فكل عامل منكم معاشر الناس! 
مؤمنكم وكافركم» بركم وفاجرکم» حستكم ومسيئكم» صالحكم وفاسدكم... وهو 
يجاز جميعكم في الدار الآخرة» فيجازى كل نفس على قدرعملها إن خيراً 
فخي وإن شرأ فشر فن تزكى نفسه وخشي ربه» وأقام صلاته... فهو لايذهب 
سدی. 

قال الله عزوجل: «ألا إلى الله تصير الامور» الشورى: *ه) «يوم لا تملك نفس 
لتفسن يا والأمر يومد لله)» الانفطان )١5‏ «قل للذين لايؤمنوك إعملوا على 
مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون - واليه يُرجع الأمر كله» هود: ۱۲۱ - 
)١١‏ «ليجزي الذين أساؤا مما عملوا ويحزي الذين أحسنوا بالحسنى» النجم: )١‏ 


وووو ووو و م اليا ااا يلايلا 
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4 (وما يستوي الأعمى والبصير) 

لايستوي المشرك والموخد» ولاالكافر والمؤمن, ولاالمفسد والمصلح, ولا ا منافق 
والمحلص, ولاالفاجر والمتقي , ولاالجاهل والعالم» ولاالمسيئ والمحسن... لايستوي 
من قا طريقة اى عة ول ينه ا لازنا ذو رن عاو اسراح ار 
اختياره» ومن أبصر الطريق الفطري الواضح» فاهتدى بهدى الله تعالى لا تباعه 
الهادي, ولاستجابته نداء الفطرة ونداء خالقهاء ولايستوي أعمى القلب الذي ضلّ 
عن طريق الحق وعدل عن دين الله جل وعلاء وبصير القلب الذي إهتدى إلى 
سبيل الحق واتبع دين الله تعالى لأنّ الأؤل يستحق الخزي والنا والثاني يستحق 
العزة والحتة فشتان بينهها! 

قال الله تعالى: «أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض 
أم نجعل المتقين كالفجار» ص: ۲۸) 

وقال: «أم حسب الذين اجترحوا السيّئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سواء محياهم وبماتهم ساء مايحكون» الجائية: )7١‏ 

وقال: «أفن كان مؤمناً کمن كان فاسقاً لايستون» السجدة:۱۸) 

وقال: «قل لايستوي الخبيث والطيّب» المائدة: )٠٠١‏ 

وقال: «قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون» الأنعام: )٠١‏ 

وقال: «لايستوي أصحاب النار وأصحاب ال تة أصحاب الجنّة هم الفائزون» 
الحشر: 0٠١‏ 


٠‏ (ولا الظلمات ولاالنور) 

ولا تستوي ظلمات الشرك والكفر ونور التوحيد والاعان» لا تستوي ظلمات 
الباطل والضلالة» ونور الحق والمداية» لا تستوي ظلمات الشر والطغيان ونور الخير و 
الطاعة, لاتستوي ظلمات الظلم والنفاق ونور العدل والاخلاص» ولا تستوي 
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ظلمات الجهل والسفاهة» ونور العلم والحككة... 

وذلك ان الشرك والكفر والباطل والضلالة... عمى في طبيعة القلب 
ااانه وع ضع ر لال العوعيين رانو ل وا و عن 
رؤية حميفة الو حود وحقيقة الارتباطات فيه» وعمى عن رؤية حقيقة الق 
والأشخاص والأحداث والأشياء... وان الشرك والكفر... ظلمات فعند مايبعد 
الناس عن نور التوحيد والامان يقعون في ظلمات من شتى الأنواع والأشكال... 
ظلمات تعز فا الرؤية الصحيحة لشيء من الأشياء... وإن الشرك والكفر 
والناطل الف طعا ية اريه والآيان وللق + لان لفان تيون ل القلب 
وان التوحيد نور في الجوارح» وان الحق نورفي الحواس» نور يكشف حقائق الأشياء 
والقم والأحداث ومابينها من ارتباطات ونسب وأبعاد. .. 

قال الله عزوجل: «أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نورا مشي به في 
الناس کمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها» الأنعام: )۱١١‏ 

وقال:«منعمل صا حاً من ذكر أو انثى وهومؤمن فلنحييته حياة طيّبة» 
النحل: /اة) 

وقال: «إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على 
الكافرين» يس: 56 )۷٠‏ 

حيث ان الايمان نور والمؤمن بصير فلايخنى عليه نو فيمشي به في الناس» وان 
الكفر ظلمة» والكافر أعمى فله صا فوق صاد... فالمؤمن ينظر بهذا النو وحيّ 
بهذا النوں ويمشي بهذا النوں ويتفكر بهذا النور ويعمل بهذا النور نور الله تعالى» 
فيرى الحقآئق بهذا النور ويتعامل معهاء ولايخبط في طریقه» ولايلطش في خطواته» 
وان الامان بصر يرى رؤية حقيقيّة صادقة غير مهزوزة» ولا محلخلة» ويمضى بصاحبه 
في الطريق على نور وثقة واطمينان, وان الكفر ظلمة بعد ظلمة لما في معنى الكفر 
من ستر بعده ستر» فعقل الكافر وقلبه وفكره... مستور بسترات» فلايرى معها 
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١‏ رولا الظل ولاالحرور) 

ولا تستوي الجتة وهي الشواب لأهل الاممان, والنار وهي العقاب لأهل الكفر 
والطغيان» فكنا أن الايان ظل ظليل تستروحه النفس ويرتاح له القلب» ظل من 
هاجرة الشك والقلق والحيرة في التيه المظلم بلا دليل» وثواب أهل الامان وهو 
الحتة هي ذات ظل دام : «اكلها دام وظلها» الرعد: هم) فكذلك الكفر هاحرة 
حرور تلفح القلب فيه لوافح الحيرة والقلق وعدم الاستقرار على غرض ولا ثبات 
على هدف» وعدم الاطمينان إلى نشأة أو مصير ثم تنتهي إلى حر جهتم ولفحة 
العذاب هناك وهي عقاب أهله, وهي النار ذات حرور «قل نار جهنم أشد حرّأ» 
التوبة: )۸١‏ 


>" (وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من ي 
القبور) 

ولايستوي المؤمنون الموحدون الذين هم أحياء القلوب بالايمان وصالح 
الأعمال» ولاالكفار المشركون الذين هم أموات القلوب بغلبة الشرك والكفر 
والطغيان علہا» حتّى صارت لا تعقل عن الله تعالى أمره ونهیه» ولاوعدهو وعیده» 
بل ترى الضلالة هدايه: «وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً» الكهف: )٠١ ٤‏ 

فلايستوي عند الله تعالى الاممان والكفر الخر والشر, الهدى والضلالء كا 
لايستوي العمى والبصر والظلمة والنور والظل والحرور والحياة والموت لأنها مختلفة 
الطبائع ومتضادة الماهية من الأساس» حيث انَّ الكفر موت في الضميرء وا 
عن مصدر الحياة الأصيل» وان الامان حياة واتصال مصدر الحياة اللاصيل» وان 
الكفر انفصال عن الطريق الواصلء وان الايمان اتصال في الطريق الواصل» وان 
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الكفر عجز عن الانفعال والاستجابة الأخذين من النبع الحقيق المؤثرين في سيرة 
الحياة عكس الايمان» فلكل طبيعة وجزاء وأثر, فلايستوي عند الله عزوجل هذا 
وذاك » وان الفوارق بين البصر والعمى» والظل والحرورء والنور والظلمة»ء والحياة 
وا موت» من طبائعها وخلقها التكويني. 

ومن الضرورة: أن الشيء و لايستويان أبدأ سواء أكان التضاد بين 
ذوات الأشاء أم بين صفاتهاء فاذا م يتساو ولم يتشا كل ول يتماثل الأشياء المتضادة 
كالوجود والعدم» كالنور والظلمة» كالظل والحرور كالحيّ والميّت, وكالبياض 
والسواد... فكيف يتساوي بين المؤمن والكافرء بين الحق والباطل» بين المتقي 
والفاجر بين الهدى والضلال» بين المطيع والعاصي» بين الاستقامة والانحراف, 
بين المحسن والمسيئْ وبين ذوي النوايا الحسنة والقلوب السليمة والعقول الواعية 
الراغبة في الحق» وذوي النوايا الخبيثة والقلوب المريضة والعقول السقيمة العنيدة 
المكابرة؟ ! 

وإن عدم جواز التسوية ولا إمكانها بين كل ضد وضد واضح بيّن لاينكره أي 
عاقل» فضلاً عن فاضل» فلايستوي المستجيب إلى دعوة الحق والمهاند المكابر 
المستكبر, وانها عملية تدعو إلى تحريك العقل والفك وإلى أن يعمل عملاً جاداً 
على تسوية هذه المتناقضات... فاذا اتجهت العقول إلى هذا الاتجاه كان من طبيعة 
الامور ألا ترضى العقول بهذه المتناقضات التي تقوم في كيان المشركين الطاغين» 
وفي كيان الكافرين المجرمين... حيث يؤثرون الشرك على التوحيد» والطغيان على 
الطاعة» والكفر على الابمان, والضلال على المهدى»ء والباطل على الحق... وهكذا 
تجبىء آيات الله تعالى بهذه الايحاءات النفسيّة التي تدخل العقل في رفق ولطف إلى 
مواطن التوحيد والايمان والهدى, وإلى مواقع الخير والحق والفلاح...: «مثل 
الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلاً أفلا تذكرون» 


)۲ ٤ هود:‎ 
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حيث ان المؤمن بصير سميع نير القلب يمشي على صراط مستقم في الدنيا 
والآخرة» وان الكافر أعمى وأصمٌ يشي في ظلمات لاخروجه منها فهو بتيه في يه 
وضلاله في الدنيا والآخرة حتى يفضى به ذلك إلى حرور وسموم وحم وظل من 
يحموم لابارد ولا كرم . 

قال الله عزوجل: «أفن كان على بِيّنة من ربه کمن زین له سوء عمله واتبعوا 
أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فما أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لن 
م يتغيّر طعمه وأنهار من خر لدّة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وهم فها من كل 
الغرات ومغفرة من رہم کمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميماً فقظع أمعاء هم» 
محمد صلی الله عليه واله وسلم: )١85-1١14‏ 

وقوله تعالى: «إن الله يسمع من يشاء» إن الله عزوجل يسمع أياته وهدي من 
علم أن فيه خيراً: « ولو علم الله فم خيراً لأسمعهم» الأنفال: ۲۳) يسمع مَن مهد 
نفسه بحسن إختياره للامان لايريد الكفر والطغيان واهتدى: «وأن أتلوا القرآن فن 
اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن صل فقل انا أنا من المنذرين» الغل: ؟4) ويسمع 
من أناب إليه: «وبدي إليه من أناب» الرعد: ۲۷) ويسمع من اعتصم بالله جل 
وعلا وأجاب دعوة نبيّه صلى الله عليه وآله وسلّم بالا مان: «ومن يعتصم بالله فقد 
هدى إلى صراط مستقيم » العمران: ۱۰۱) . 

فيوققه لفهم آياته» والا تعاظ بعظاته» وقدكان ميتاً فأحياه بکتابه» ولذلك قال 
الله عزوجل: «أو من كان فنعا فأحييناه وجعلنا له نورا مشي به ي الناس» 
الأنعام: 60 وأما الني صلی الله عليه واله وسلم فهو منذر ووسيلة للهدى, وإن الهدى 
هدى الله جل وعلا: «قل إن هدى الله هو الهدى» الأنعام: (۷١‏ 

وقوله عزوجل: «وما أنت بمسمع من في القبور» وما أنت أيّها الني صلى الله عليه 
وآله وسم بمسمع الكفار وا مشركين » والفجارو ا محرمين الذين أمات الكفر والشرك قلوهم 
فطبع على قلوهم فيصرّون على الشرك والطغيان» وعلى الكفر والعصيان إذا استولي 


علي الشرك والعناد والضلالة واللجاج» بحيث كأنهم صاروا أمواتا دُفِيُوا في 
القبور في عدم استماعهم لآيات الله وعدم تعقلهم في كتاب الله جل وعلاء 
فلايقبلون الهداية, ولايستمعون كلمة الحق ولايرون الحقيقة الساطعة ولايستجيبون 
لداعهاء فكما أنت لا تقدر أن تسمع الموق الذين دفنوا في القبور كتاب الله تعالى» 
ف به إلى سبيل الرشاد لا تقدر أن تنفع بمواعظ الله وحججه عزوجل من كان 
ميّت القلب الذي لايستطيع فهم كتابه» ومعرفة مغازي الدين وأسراره وهو على 
حاله من الشرك والكفر والعناد واللجاج والطغيان... 

فن لاہتدي بسوء اختياره فلايهديه الله إلى صراط مستقم بالا كراه والاجبان 
إن الذين لايؤمنوك اياك ان لايهيديهم الله» النحل: ٤‏ ولاہدي من هو كاذب 
كفار: «إن الله لاہدي من هو كاذب كفار» الزمر: )٣‏ ولاهدي من هو مسرف 
كدّاب: «ان الله لايدي من هو مسرف كذاب» الغافر: م) «وإن تدعهم إلى 
المدى فلن ہتدوا اذا أبدأ» الكهف: /اه) «أفأنت تسمع الصم أوتهدي العمي ومن 
كان في ضلال مبين» الزخرف: )٠١‏ انك تسمع من استمع لاياتنا وتعمل فما 
واهتدى: «أنت تسمع الصم ولو كانوا لايعقلون. أفأنت تهدي العمي ولو كانوا 
لايبصرون» يونس: ۲> )٤۳-‏ «إنك لا تسمع الموق و الصم الدعاء إذا ولوا 
مدبرين وماأنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن باياتنا فهم 
مسلموك» الفل: ۸۰ - ۸۱) 


۴ ۔ (ان أنت إلا نذير) 

ما أنت يا محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم إلا رسول تنذر هؤلاء المشركين الطاغين 
والمكذبين الباغين بالخزي والدمار وبالعذاب والنار لشركهم وتكذيهم وطغيانهم... 
إا الانذار هو من وظائف الرسالة وعمل الرسول» وما على الرسول إلا البلاغ: 
انا انك منذر ولكل قوم هاد» الرعد: ) «فان تولوا فانما عليك البلاغ المبين» 
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النحل: ۸۲) «قل انا الآيات عند الله وانها أنا نذير مبين)» العنكبوت: ٠ه)‏ 

وأما الاهتداء والاستجابة والاعان فليست من عمل الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم فليس هؤلاء المكذبين إلا أن تحمل إلهم من بلآء ونكال» ومن نار وعقاب, 
فلاتذهب نفسك علهم حسرات إن لمتسمعوا آيات الله جل وعلا ولميستجيبوا 
لك» إذ ليس عليك أن تسمعهم ايات الله تعالى ولاعليك هداهم: «ليس عليك 
هداهم» البقرة: ۲۷۲) لأنهم مصرّون على الكفر والطغيان» وعلى الضلالة والعدوان, 
وان الله جل وعلا لاهدي المصرّين عليهاء فهم لن يؤمنوا أبدأ إذ طبع على قلوهم 
بسوء اختيارهم الكفر والضلالة. 

قال الله عزوجل: «زيّن لهم سوء أعماهم والله لا.هدي القوم الكافرين» 
التوبه: ۳۷) 

وقال: «ذلك بأنهم استحبّوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لايبدي القوم 
الكافرين اولك الذين طبع الله على قلوهم وسمعهم وأبصارهم واولئك هم 
الغافلون لاجرم أنهم 5 الآخرة هم الخاسرون» النحل: )1١8- ٠١۷‏ 

وقال: «فان لميستجيبوا لك فاعلم آنا يتبعون أهواء هم ومن أضلَ ممَّن اتبع 
هواه بغير هد من الله إن الله لايهدي القوم الظالمين» القصص:١٠)‏ 


- (انا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً وإن من امّة إلا خلا فبا نذير) 
إنا أرسلناك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلّم الي وهو دين الاسلام 
والكتاب الحق وهو القران الكرم وأنت الحق» أرسلت بالحق» لاتحدثٌ إلا الحق» 
ولاتقنع إلا بالحق, ولاتعرض إلا الحق» ولا تشير بغير الحق» وما جئناك إلا 
بالحق» ولا تبِينٌ إلا الحق» تبشّر المؤمنين بالوعد الحق وهو العزة والكرامة في الحياة 
الدنيا والحتة ونعيمها في الدار الآخرة» وتنذر الكافرين بالوعيد الحق وهو الخزي 
والوبال في الدنيا والعذاب والنار في الآخرة كا كان هذا هو عمل جيع الأنبياء 
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والمرسلين وأوصيائهم قبلك بالامم الماضية: 

قال الله عزوجل: «وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فن آمن وأصلح 
فلاخوف علهم ولاهم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا مِسَهم العذاب مما كانوا 
يفسمول») الأنعام: 48 - )٤٩‏ 

وقوله تعالى: «وإن من امة إلا خلا فيها نذير» وما من أمة أهل عصر خلت 
ومضت من بني آدم إلا وقدبعث الله عزوجل إلهم رسولاً دعاهم إلى الله تعالى 
وطاعته: «وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون» الأنبياء: )۲٠‏ و وعد المؤمنين بالعزة والفلاح في الدنياء وبالجنة ونعيمها في 
الآخرة, ووعد الكافرين بالذلة والخسران في الدنيا وبالنار وجحيمها في الآخرة, 
وأزاح عنهم العلل» وذلك سنة من سنن الله تعالى الجارية في خلقه. 

قال الله عزوجل: «رسلاً مبشرين ومنذرين للا يكون للناس على الله حجة 
بعد الرسل» النساء:6١1١)‏ 

وقال: «ولقد بعثنا في كل امّةَ رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» 
النحل: -") 


وقال: «وما كنا معد بين حی نبعثث رسولاً» الاسراء: 6 


(وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاتتهم رسلهم بالبيّنات وبالزبر 
وبالكتاب المنير) 

وإن يكذبك أيها البي صلى الله عليه وآله وسلّم كفار مكة وغيرهم من المكذبين 
الضالين المضلين فلا تبتئس مما يفعلون» فانه قد كذّب الكفار من الامم السالفة 
أنبيائنا ورسلناء الكفار الذين كانوا هم قبل كفار مكة ومن إليهمء كدّبوا إذ 
جائتهم رسلنا الذين أرسلنا إلهم بالمعجزات الباهرة والأدلة القاطعة, والبراهين 
الواضحة التي تشهد على حمّيّة رسلناء وتدلَ على صدق نبوة أنبيائنا فيا يڌعون» 


ممم وس مم موه م ممه سو وموم ا اا ااا ااا ااا الا 
وووموممةوموم مووز يوون 
emcee‏ 


ومايدعونهم إليه» أرسلنا رسلنا إلهم بالصحائف والكتب التي كانت فيهاالحكم 
والمواعظ والزواجر... وفها ذكر الله جل وعلا من غير أن تتضمن الاحكام 
والشرائع... وأرسلنا إلييم رسلنا بالكتاب المنير الذي كان متضمَناً للشرائع 
والأحكام الواضحة... ولكتهم مع ذلك كله كفروا بالله جل وعلا وعصوه 
وخالفوا رسله وكذّبوا أنبيائه... فاصير کا صبروا. 

قال الله تعالى: «وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم 
آخرون فقد جاوًا ظلماً وزوراً وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهى تُملى عليه بكرة 
وأصيلاً وال الذي كقتروا لو لال عليه القراث عفلة وحن وإذا رارك إن 
يتخذونك إلا هزواً أهذا الذي بعث الله رسولاً» الفرقان: ؛ وه و6" و١؛)‏ 

وقال: «وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل يكم إذا مزقتم كل مزق 
إنكم لني خلق جديد _وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه 
وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إناما ارسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر 
أمولاً وأولاداً ومانحن مِعدّبين _وكدّب الذين من قبلهم ومابلغوا معشار ما اتيناهم 
فکذبوا رسل فكيف كان نكير» سبأ: ۷ و۳۱ و86 وه4) 

قال (زفان كذبوك فقد كدّب رسل من قبلك جاؤا بالبيّنات والزبر 
والكتاب المنير» آل عمران: 184) 

وقال «وإن تكذّبرا فقد كذّب امم من قبلكم» السكبوت: 18) 

وقال: «الذين كذيوا بالكتاب وما أرسلنا به رسلنا» الغافر: )۷٠‏ 

وقال: «وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وٹمود وقوم ابراهم 
وقوم لوط وأصحاب مدين وكُذِّبَ موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان 
نكير» الحج: ٤۲‏ -44) : 

وقال: «ولقد كذّبت رسل من قبلك فصبروا على ماكدّبوا واوذوا حتى أتاهم 
نصرنا» الانعام: ٤‏ ۳) 


5 رثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير) | 

ثم أخذت الذين كذبوا رسلنا بالنقمة والبلاء والاهلاك والدمارفي الحياة 
الدنياء والنار والعذاب في الدار الآخرة» تلك عاقبة المكذبين برسل الله جل وعلا 
وهي سنة من سنن الله تعالى لا تبديل لماء ومكذبوك يا محمّد صلى اله عليه وآله 
وسلّم ليسوا خيرا من مکلبي الامم السالفة فانظر أنت ولينظروا هم كيف كان 
شديد عقابهم وإنكاري علهم بالعقوبةء إن في ذلك لعبرة لمن يخشى . 

قال الله تعالى: «إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله 
شيئاً واولئك هم وقود النار كدأب آلفرعون والذين من قبلهم كذبوا باياتنا 
فأخذهم الله بذنوهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى 
جهتم وبئس المهاد قدخلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف 
كان عاقبة المكذبين» العمران: ۱۱ ۔ ۱۲ و ۱۳۴۷) 

وقال: «فكأيّن من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشهاء وبر 
معظلة وقصر مشيد - وكأيّن من قرية أمليت لها وهي ظالة ثم أخنتها وإليّ المصير» 
الحج: ٤4‏ - 4۸) 

وقال: «أو لميسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من 
قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثاراً في الأرض فأخذهم الله بذنوهم وماكان لهم 
من الله من واق ذلك بأتهم كانت تأتهم رسلهم بالبيّنات فكفروا فأخذهم الله انه 
قفوي شديد العقاب) الغافر: 7١‏ - 77) 

وقال: « كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من 
اولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون 
الدبر بل الساعة موعدهم والساعة ادهى وأمر» القمر: ٤۲‏ -45) 

وقال: «إن في ذلك لعبرة لمن يخشى» النازعات:5؟) 
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۷ - (أل تر أن الله ازل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألواءا ومن الجبال 
جدد بيض ور مختلف ألواا وغرابيب سود) 

ألم راا الخاطب العاقل الرائي في كل زمن ومكان؟ اولا الغا وعواية 
الله عزوجل وعلى علمه وحکته»علل جلاله وعظمته» على تدبيره وقدرته» وعل 
اختصاصه جل وعلا من الصفات ما لايختصٌ به سواه؟ أن الله تعالى أنزل من 
السماء مطرأ وغيثاً» فاهتزت به الأرض وغت: «وترى هامدة فاذا أنزلنا علا المآء 
اهتزت وربت وانبتت من كل روج بجيج» الحج: ه) 

فأخرجنا مما لنا من القدرة والعظمة بالمآء المنزل من السماء ثمرات كثيرة 
الأجناس من الأرض كالرمان والتفاح والعنب والمّر والتين وما إلا من الأجناس 
الكثيرة» مختلف أنواع الثرات بأن يكون لكل جنس أنواع مختلفة من القرات فان 
العنب مثلاً على أنواع مختلفة وهكذاء ومختلف ألوان الثرات إذ لكل نوع ألوان 
مختلفة من البياض والسواد, والحمرة والخضرة والصفرة ونحوها ما لاحصر له من 
ألوان» مختلف طعوم الرات وروائحها وخواضهاء إذ لكل نوع طعوم وروائح 
وخواص» ومختلف أشكاها وهيئاتها وهندستها من المدور والطويل والصغير 
والكبير... وقد أحصى العلماء أنواع النبات إلى( 2 ألفاً لاتجد إثنين منها اتفقا 
خضرة وبياضا وصفرة وسواداء وطعما ورائحة 

قال الله عزوجل: «وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل 
شيء فأخرجنا منه خضراً نخرج منه حباً متراكباً ومن النخل من طلعها قنوان 
دانية وجتات من أعناب والزيتون والرمان مشتبهاً وغيرمتشابه انظروا إلى ثمره إذا 
مين وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون» الانعام: 15) 

وقال: «ومن كل المرات جعل فها زوجين اثنين ‏ وني الأرض قطع 
متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغيرصنوان يُسق اء واحد 
ونفضل بعضها على بعض في الاكل إن في ذلك لايات لقوم يعقلون» الرعد: ۳ و4) 
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وقال: «وأنزل من السماء مآء فأخرج به من القرات رزقاً لكم» إبراهي: :-) 
وقال:«هو الذي آنل من المتماء اء لكم منه شراب ومنه شحر فيه تسيمون 
ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الفرات إن في ذلك لآية 
لقوم يتفكرون» النحل: ۱۰ ۔ )٠١‏ 

وقال: «أمّن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به 
حدائق ذات بهجة ماكان لكم أن تنبتوا شجرهاء إله مع الله بل هم قوم يعدلون» 
اللغل: 2١‏ 

وقوله تعالى: «ومن الجبال جدد بيض...» وي بعض الجبال خطوط مختلفة يعبر 
عنها في الفارسي ب«رگه ها» بعضها بيض وبعضها جر مختلف ألوانها في الشّدة 
والضعف وإن كان الجميع حجراً أو تراباً» وبعض الجبال غربيب سود على لون 
واحد لاخطوط فهاء وإن كانت الجبال نفسها خطوط ممدودة مهندسّة خاضة على 
وجه الأرض مختلف ألوانهاء ماعرفت أسرارها حتى اليوم جداً: «وترى الجبال 
تحسبها جامدة وهي تمر مرٌ السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء» الفل: ۸۸) 


۸ - (ومن الناس والدوابَ والأنعام مختلف ألوانه كذلك إِنما بخشى الله من عباده 
العلماء إن الله عزيزغفور) 

ومن غير مراء ان الناس ع مختلف ألوانهمء فبعضهم سواد, ومنهم بياض» 
وبعضهم حمر ومهم صفر وغيرها من الألوان مع اختلاف الألوان في الشدة 
والضعف» بأ السود ليسوا بويترة واخدة, فنهم سواد, ومنهم شديد السواد 
وهكذا... وهذا دليل قاطع على وحدانية الله عزوجل وعلمه وحكته» وقدرته 
وتدبيره: «ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وأنوانكم إن في 
ذلك لآيات للعالمين» الروم: ۲ فالانسان في نوعه مختلف ألوانه» له صور 
وأشكال... بعدد أفراده إذ لكل واحد من الانسان صورة ولون ولسان ومشاعر 
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وتفكير وتصورات وخواطر. .. بحيث لايتفق إثنان على ذلك . 

وقوله عزوجل : «والدواب» وكذلك كل مايدبٌ على وجه الأرض وبطهاء 
وجوّها من الحشرات والطيور البريّة والبحرية على أصنافها وأقسامها حتى في الع 
الواحد مختلف ألوانها لاحصر لما آلا بعدد أفرادهاء إذ كل حيّ منهاء وإن بدا أنه 
قريب الشبه بغيره» ولكن لكل حي منها صفات ظاهرة وباطنة تميّزه من غيره. 

وهذا أيضاً دليل قاطع كالسابق على وحدانية الله جل وعلا لمن تفكّر ني نظام 
الكون ونواميس الوجود: «وفي خلقكم ومايبث من دابّة آيات لقوم يوقنون» 
الجائية: 1) 

وقوله تعالى: «والأنعام مختلف ألوانه كذلك» وكذلك الأنعام على أنواعها من 
البقر والغنم وإلابل وما إليباء ومن الوحشية والأهلية» ومن البرية والبحرية» مختلف 
ألوان كل نوع من الأنواع حتى أفراد النوع الواحد» كاختلاف الار والجبال من 
حيث ألوانها وهيئتهاء وأشكاها واختلافها صغراً وكبرأ طعوماً وروائح» خواض 
وتراكيب» ونظماً ومشكلاً من مدور واسطواني وهرمي ومخروطي > وطبّا وغذاء 
ودواءً وحلوة وزيتية وعطرية» ومرّة ومائية وحمضية... «وإنَ لكم في الأنعام 
لعبرة» النحل: 25) 

فكنا أن تلك الأجناس الثلاثة من الجماد والنبات والحيوان في أنفسها دلائل 
واضحة على وحدانية الله عزوجل وكمال علمه وحكمته, وعلى غاية تدبيره وقدرته, 

في أنواع الأجداس وبميزاتها أيضاً براهين قاطعة على ذلك » فعليكم بهذه الأدلة 
والبراهين لمعرفتكم 00 وطاعته» والذشية منه وحده. 

وقوله تعالى: «إنّا بخشى الله من عباده العلمآء» العاملين الذين يتفكرون في تلك 
الأجناس الختلفة وأنواعها ومميّزاتها من ٠‏ اختلاف القرات والجبال والناس والدواب 
والأنعام» وش أسرارها وحِكّيمها... ويستدلون بها على وحدانية الله تعالى وعلى 
علمه وحکته» على جلاله وعظمته» وعلى قدرته وتدبیره» ويتلود كتاب الله جل 
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وعلا ليلاً ونهاراً» متفكرين في آياته» فهم يعرفون الله عزوجل حق معرفته» يعرفونه 
بأسمآئه وصفاته» وأفعاله في نظام الكون ونواميس الوجود, معرفة تامّة تطمئُنَ بها 
فلوومء وتزيل بها وصمة الشك والقلق عن نفوسهم» ولذلك يخشون م بالغيب» 
وهم أقاموا الصلاة وزكوا أنفسهم من أدناس الرياء و النفاق» وعن أوزار حب 
الدنيا وشهواتها وأهوائها... وهم الذين قال الله تعالى فيهم: 

«إفا تنذر الذين يخشون رهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فانا يتزكى 
لنفسه» فاطر: )١8‏ من أن الانذار إا ينجح في العلاء العاملين لامطلق العلاء 
ولاعامّة الناس» فان الخشية حق الخشية إا توجد في العلماء الذين عرفوا الله جل 
وعلا حق معرفته» ولامعرفة بالله تعالى إلا عن نظر في نظام الوجود» وتفكر في 
نواميس الكون» وتدبّر في الآفاق والأنفس كا أن لاخشية إلا عن معرفة الذات 
التي نخشى ويخشى سلطانهاء ويخاف بأسهاء فن كان أكثر معرفة وعلماً بما له من 
مغانت الككال والجلال كان أكثر خشية منه تعالى» وأكثر عاملاً بأوامره» وأكثر 
توقياً لحرماته... لماورد: «من كان أعلم بالله کان اخ منه» و«من لم يعرف 
الله حق معرفته ولميعمل مما علم فهو ليس بعالم» وإن كان عارفاً بقواعد علمية» 
وعالماً باصطلاحات العلوم والفنون الكثيرة. . 

ذ ليس العلم من كثرة الحديث» ولامن التكلم بالقواعد والاصطلاحات 
الموضوعة... وقال الله تعالى فيم: «إن الذين يتلون كتاب الله - انه غفور شكور» 
الفاطر: ۲۹ )۴١‏ فظهرت آثار المعرفة والخشية في أعمالهم إذ صق فعلهم قوهم, وهم 
الخاشعون في ظاهرهم باطنهم والعاملون ما علموا قبل أن يدعوا الناس إليه. 

قال الله عزوجل في الفريقين من العلماء: «وإن منهم لفريقاً يلون ألسنتهم 
بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هومن الكتاب ويقولون هومن عندالله وما هو 
من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ۔ولکن کونوا ربَانيّین بما كنتم 
تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون- وإذ أخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيّنئّه 
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للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئُس مايشترون 
لاتحسبنّ الذين يفرحون ما اا ويحبّون أن يبمحمدوا ما لم يفعلوا فلا نحسبتهم بمفازة من 
العذاب وهم عذاب آلے» آل عمران: ۷۸ و ۷۹ و ۱۸۷ و ۱۸۸) 

وقال: « ألم يؤخذ علهيم ميثاق الكتاب أن لايقولوا على الله إلا الحق ودرسوا 
مافيه» الأعراف: )١١9‏ 

وقال: «ألم تر إلى الذين اوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت 
ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً اولئك الذين لعنهم الله 
ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرأ» النسآء: ١ه‏ ۲ه) 

وقال: «أتأمرون الناس بالبرٌ وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا 


تعقلول) البقرة: )٤٤‏ 
وقال: «ل تقولون مالا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون» 
الصف: ؟-*) 


وقال: «ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فنهم ظالم لنفسه ومنهم 
ممتصد) الفاطر: ۳۲) . 

وقوله تعالى: «إن الله عزير غفور» هؤلاء المؤمنون العاملون من العلماء الدينيّة 
يخشون ربّهم بالغيب» ويعملون ما علموا ويتقرّبون إليه» ويأتمرون بما امروا به» 
وينتهون عمانهوا عنه لأنهم عرفوا أن الله تعالى غالب غيرمغلوب» وقاهر غير مقهور 
في كل جهة فيفعل مايشأومايريدإذله العزة جميعاًء وله القدرة المطلقة» وله القوة 
العامة شديد العقاب لمن كفر به وعصاه: «أن القوة لله جيعاً وأن الله شديد 
العذاب» البقرة: )٠٠٠‏ وأنه كثير المغفرة لمن تاب وأناب إليه. 

قال الله تعالى: «وإنى لغفار من تاب وامن وعمل صالحأ» طه: ۸۲) 

ق عرف حق الفا أن الله غالب قاهري انتقامه على من كفر به وقادر 
على عقوبة العصاة» وقهرهم» وعلم أنه تعالى يغفر ذنوب من آمن به وأطاعه» 
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ويثيب أهل الطاعة ويعفو عنهم» فن حق المعاقب والعُثيب أن يُخشى يخشاه من 
عرفه حق معرفته» فيتق عقابه بطاعته, لأنَ من علم ذلك أيقن بعقابه على 
معصيته» فخافه ورهبه خشية أن يعاقبه فيطيعه رجاءٌ لفضله وثوابه ما وعده 
بعباده... 
9 (إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا قوا ما رزقناهم سرا وعلانية 
يرجون تجارة لن تبور) 

إن الذين يقرؤن كتاب الله جل وعلا الذي أنزله على حمّد رسول الله صلی الله 

عليه وآله وسلم عن تدبر وإدراك وتار > لاحرد مرور بکلماته بصوت أو بغر صوت» 
وبالتدبر والادراك والجأ م ٿر ينهي إلى عمل يكتاب الله واتباع رسول صلی الله عليه 
وآله وسلّم هم يقرؤن القران الكرم قراءة مبصرة يقع منها للعقل والقلب والفكر 
ولقام وجود الانسان من المعرفة بالله عزوجل» وعلمه وحككته» وقدرته وتدبيره» 
ومايقع هنبا له من شواهد ناطقة تشهد ما لله تعالى من كمال وجلال وعظمة: 
«أفلا يتدبّرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كشيراً» 
السآء: ؟م) «أفلا يتدبّرون القرآن أم على قلوب أقفالها» محمد صتى الله عليهوآله 
وسلّم: 4) « كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدّبّروا آياته وليتذكر اولوا الألباب» 
1 

إننا هذه القرآءة هي التي تملا القلوب إجلالاً وخشية لله جل وعلا وتطهر 
النفس من أدناس النفاق والرياء» وتزكها من اوزار حبٌ الدنيا وشهواتها.. 
فهم يقرؤن القرآن الكريم ويعملون به» قبل أن يدعوا الناس إلى كتاب الله تعالى 
والعمل به» وهذه التلاوة هى حق التلاوة توجب الايمان والعمل بالكتاب: 
«الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به» البقرة: )1١١‏ وإلا 
فربَ تال القرآن والقرآن يلعنه» ولأن القرآن الكريم بصراحته يلعن من يقرأه ويكتم 
حقائقه ومعارفه: «إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات والهدى من بعد ما 
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1 للناس في الكتاب اولك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا ال تابو 
واصلحوا وبينوا فاولئك أتوب عم وأنا التواب الرحيم» البقرة: 165 )11١‏ ويلعن 
من يقرأه ويؤذي الله ورسوله وأهل بيت الوحي عم صلوات الله: «إن الذين 
يوذودك الله ورسوله لعهم الله ٤‏ الدنيا والآخرة وأ هم عذاباً مهينأ» 
الاحزاب: 07ه) أو ليس ايذاء أهل بيت الوحي صلوات الله ايذاء النی صلى الله عليه 
وآله وسلّم وايذاء الله تعالى؟! 
ويلعن الكاذبين: «فنجعل لعنة الله عل الكاذيين» آل عمران: )١‏ ويلعن الظالمين: 
«لعنة الله على الظالمين» الأعراف: 4؛) ويلعن المفسدين: «ويفسدون في الأرض 
اولئك لهم اللعنة ولمم سوء الدار» الرعد: )٠٠‏ 

بل ويلعن كل محرم وآثم» فاذا قرأ الفاسق واجرم القران الكريم فقد لعن نفسه 
بنفسه» إضافة إلى لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 

وقوله تعالى: «وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سر وعلانية» وهم أدوا الصلاة 
الفروضة» وحافظوا حدودها «والذين ممسّكون بالكتاب وأقاموا الصلاة» 
الاعراف: ١107)«وهم‏ على صلاتهم يحافظون» الأنعام: ؟1) وهذه الصلاة هي التي 
تنهى الانسان عن الفحشاء والمنكر: «إن الصلاة تى عن الفحشاء والمنكر» 
العنكبوت: ه4) وأنفقوا في طاعة الله تعالى بعض مارزقناهم وملكناهم التصرف فيه 

سرّاً تحذّراً من الرياء وزوال الاخلاص في الانفاق المسنون مالم يكن وجه للعلن» 
وعلانية من زكاة وغيرها س بين الناس كا في الانفاق الواجب» مالم يكن للسَر 
وحه مشروع: «والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولميقتروا وكان ذلك قواماً» الفرقان: .)٦۷‏ 

وقوله عزوجل : «يرجون تجارة لن تبور» هم بتلاوة القران الكرم حق التلاوة 
والعمل به وباقامة الصلاة والانفاق في سبيل الله تعالى يرجون ما وعد الله عزوجل 

من الشواب لمن عرف الله CaS al e‏ ايام چ 
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وأثمانها النفوس والأموال» وان المبيع هو الثواب وا جتة والسفر والتقرّب بها إلى 
الله تعالى فهي تجارة لن تكسد ولن تفسد ولن تهلك بالخسران. 

قال الله عزوجل: «يا أيه الذين امنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من 
عذاب ألم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم 
خير لكم إن كنتم تعلمون» الصف: )١١ 1١‏ 

وقال: «إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنَ هم الجنة يقاتلون في 
سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدأ عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن أوى 
بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم» 
التوبة: )١١١‏ 
٠‏ (ليوفهم اجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور) 

إن الله عزوجل لن يضيع أجر المؤمنين» ولن يفسد تجارتهم لأنها كانت تجارة 
عن تراض من الله تعالى تقبّلها منهم لأن يوفهم اجورهم وثواب أعمالهم المذكورة 
وفاء بعهده الذي عاهده بالمؤمنين الذين أوفوا بعهدهم, فعلى الله تعالى أن يوفى 
بعهده: «وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتهم ‏ من عمل صا حاً من ذكر أو انثى وهو مؤمن 
فلنحييته حياة طبنية ولنجزيتهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملوت» النحل: )۹۷-۹٩۱‏ 

«الذين يوفون بعهدالله ولاينقضون الميثاق- اولك لهم عقبى الدار»الرعد: ٠١‏ 
۲) فيشيبهم على ماوعدهم ويزيدهم من فضله على اجورهم من خزائن رحمته» 
فيضاعف هم الأجر. فضلاً وكرماً وإحساناً منه تعالى سواء أكانت الزيادة من 
سنخ ثواب الأعمال... أم لا كالشفاعة, وإن كانت بلاغة اللفظ تستدعي أن 
تكون الزيادة من جنس المزيد عليه فالمراد بالزيادة تضعيف الحسنات... 

قال الله تعالى: «إن الله لايظلم مثقال ذرَة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت 
من لدنه أخراً عظيماً» النساء: )4١‏ 

وقال: «والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكقرن عنهم سيثاتهم ولنجزيتهم 
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أحسن الذي كانوا يعملون» العنكبوت: ۷) 

وقال: «ليجزهم الله أحسن ا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء 
بغير حساب» النون ۳۸) وقال: «من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب 
ادخلوها بسلام ذلك بوم الخلود هم مايشاؤن فہا ولدينا مزيد» ق: مم_هم). 

وقوله تعالى: «انه غفور شكور» لأن الله جل وعلا كثير المغفرة لذنوب مَن تاب 
إليه وكثير الستر لعيوب من آمن به» وكثير التجاوز من سيّئات من أخلص وعمل 
صاحاً: «وهوالذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات» الشورى: )۲٠‏ «إن 
ربنا لغفور شكور» الفاطر: ؛م) كثير الشكر لأنه يشكر اليسير من حسناتهم وطاعاتهم 
وصالح أعماهم» ويعطهم كثيراً من الثواب والجزاء فيقابل القليل من الطاعة 
بالجزيل من العطاءء والقليل من العمل بالكثير من الجزاء. .. 
"١‏ (والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقاً لما بين يديه إن الله بعباده 
خبير بصير) 

والذي أوحينا إليك يا محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم من الكتاب وهو القران 
الكرم هو الحق الثابت الذي لايشوبه باطل ولافساد ولاكذب قظ: «وانه لكتاب 
عزيز لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تنزيل من حكم حميد» 
فضلت: 4١‏ 40) حق قام على أساس الحق» أنزله الحق على الحق: «يا أيّها الناس 
قدجاءكم الرسول بالحق من ربكم فامنوا خيراً لكم» النسآء: )٠۷٠‏ «والذي أنزل 
إليك من ربك الحق له دعوة الحق» الرعد: ١‏ و٤٠)‏ «وبالحق أنزلناه وبالحق 
نزل» الاسرآء: ه١٠)‏ «فتعالى الله الملك الحق»طه:؛١١)‏ هو الحق الذي يبيّن الحق» 
ويدعوا الناس إلى الحق. ويصتق الحق» ويصرف عن الباطل» يصدق لا تقذمه 

من الكتب السماوية النازلة على الأنبياء الذين كانوا من قبلك » وجآء موافقاً لما 
بشرت به تلك الكتب من حاله وحال من أت به. 

قال الله عزوجل: «بل جاء بالحق وصدّف المرسلين» الصافات: ۳۷) 


فوم مل يا اللا ااا اا ا ا ا ل 2 2 2 2 لظ 
ec.‏ 


وقال: «هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق» الجائية: 5؟) 

وقال: «قالواياقومنا إنا سمعنا كتاباً انزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه 
هدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم» الأحقاف: 0) 

فعلى معاشر الناس! أن يعملوا بهذا الكتاب» ويتبعوا مافيه دون غيره من 
الكتب السماوية التي أوحيت إلى الرسل» وهو مصدق لما مضى بين يديه ما انزل 
إلى الرسل من قبله» فصار هذا الكتاب إماماً لكل كتاب ينطق بالصدق والحق 
والعدل فلا يدعوا إلا إلى خير ولاينبى إلا عن شر 

وقوله تعالى: درن الله بعباده بر بصير» لخبير بأحوال عباده لايخق عليه شيء 
منها» بصير بالبواطن والظواهرء بصير با يصلح لمم فيشرع لهم من الاحكام ويرسل 
إلهم من الرسل» وينزل عليهم من الكتب مايناسب أحوال الناس في كل زمان 
ومکان: (ر الله أعلم حيث يجعل رسالته)» الأنعام: (Yt‏ فيجازهم على استعمال الحق 
بالجنة ونعيمهاء وعلى استعمال الباطل بالنار وجحيمها. 


۲ ۔ (ثم أورينا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فنهم ظالم لنفسه ومهم مقتصد 
ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير) 

ثم أعطينا القرآن الكريم أهل بيت الوحي علهم صلوات الله بعد رسول الله 
صلی الله عليه آله وسلّم وهم وارث القرآن الكرم بالأصالة وحقيقةٌ لأنهم كا قال 
الامام أميرالمؤمنين علي بن أبيطالب عليه السلام: «هم موضع سره ولجأ أمره وعيبة 
علمه وموئل حِكّيهء وكهوف كتبه وجبال دينه بهم أقام إنحناء ظهره وأذهب 
ارتعاد فرائصه نحن شجرة النبوة ومحظ الرسالة ومختلف الملائكة ومعادن العلم 
وينابيع الحكم عندنا أهل البيت أبواب الحِكّم وضيآء الأمر ألا وإِنّ شرائع 
الدين واحدة, وسبله قاصدة, من أخذبها لحق وغنمَ» ومن وقف عنها ضلّ وندم- 


فانم عيش العلم وموت الجهلء هم الذين يُخبركم حكهم عن علمهم» وصمتهم 
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عن منطقهم» وظاهرهم عن باطنهم» لايخالفون الدين ولايختلفون فيه فهو بينهم 
شاهد صادق وصامت ناطق» نج البلاغة: 4؛ و۳۳۷ و ۳۷۰ و١ه؛).‏ 

ومعنى الإرث ههنا هو إنتهاء الحكم إلهم ومصيره لهم صلوات الله عليهم أجمعين 
کا جاء في قوله عزوجل: «وتلك الجتة التي اورثتموها ما کنم تعملون» 
الزخرف: ۷۲) ومن غير مرآء أن أهل بيت الوحى علهم صلوات الله هم صفوة صفوة 
الخلق الذين تجب طاعتهم تماماً كطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه آله 
وسلّم وطاعة القرآن الكرم نفسه, لأنهم أحد الثقلين بن حديث الثقلين. 

قال الله عزوجل: «يا أها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولى الأمر 
منكم من يطع الرسول فقد أطاع الله» النسآء: وه و )۸٠‏ 

وقال: «إتبعوا ماانزل إليكم من ربكم -فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه 
واتبعوا النور الذي انزل معه اولك هم المفلحون» الأعزاف: ٣‏ و/0ه١1)‏ 

فهل يطاع ويتبع أحد الثقلين دون الآخر؟ وهل يجب على المؤمنين إطاعة من 
خالف رسول الله صلَّى الله عليه آله وسلّم الذي لاينطق عن الموى إن هو إلا وحي 
يوحى إذ قال: «إن الرجل بجر حسبنا كتاب الله»؟! وإطاعة من لامراء في 
كفره كمعاوية وأضرابه من الطواغيت الجبابرة فضلاً عن ابمانهم : «أفن هدي إلى 
الحق أحق أن يتبع أمن لاييتي إلا أن يُهدى فا لكم كيف نحكمون» 
يونس: هم)؟! أو ليس قول هذا الفتاك بنفسه تكنيباً بكتاب الله؟؟؟!!! 

ولو يكن السابقون بالنيرات هم أهل بيت الوحي عليهم صلوات الله فن 
هم؟ وأهل بيت النبوة هم معصومون عن الخطأ والزلل والعصيان صغيرها 
وكبيرهاء وهم مع القران الكرم, والقران معهم بدورون حثما دان فهم وارثو 
الكتاب بالأصالة وحقيقة» وهم الذين قال الله تعالى فهم: «والسابقون السابقوف 
اولئك المقرّبون 5 جنات اننعيم»» الواقعة: )1١1-1١‏ هم السابقون بالخيرات باذك الله 
تعالى وإرادته وأمره وتوفيقه ولطفه. 
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وقال: «وجعلناهم أئمَة يهدون بأمرنا وأوحينا إلهم فعل الخيرات» 
الأنبياء: 8) ثم العلاء الدينية بعد الأمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين 
بالتبع ويجازأ وهم على طائفتين: 

طائفة منهم: ظا مون لأنفسهم بالتقصير ني العمل بالكتاب الحيد وني التبعية عن 
الامام المعصوم عليه السلام ونقضوا ماعاهدهم الله تعالى عليه وخانوا أمانات الله 
ويدوا حقها! 

وطائفة منهم: مقتصدون في العمل بالقرآن الكريم وهم يتبعون الأثمة المعصومين 
علهم صلوات الله بعد معرفتهم حق المعرفة بهم» ويضمَّون إلى العلمء التعلم 
والارشاد إلى العمل فيعملون ما علموا من الكتاب ورسول الله صلى الله عليه آله وسلّم 
وأهل بيت الوحي علهيم صلوات الله وقداشير إلى الطائفتين في قوله جل وعلا: 
«وأصحاب الشمال ماأصحاب الشمال في سموم وحم وظل من يحموم لابارد 
ولاكريم -وأما إن كان من أصحاب الهين فسلام لك من أصحاب المين» الواقعة: 
)1١ - 1١و 44 - >١‏ فالظالمون لانفسهم من العلاء الدينية هم أصحاب المشئمة فهم 
في جهنم داخلون» وأصحاب الميمنة هم المقتصدون الذين يدخلون الجنة وتكون 
درجتهم دون درجة السابقن قطعا. 

وفي قوله تعالى: «وإذ أخذ الله ميشاق الذين اوتوا الكتاب للتبيّنته للناس 
ولا تكتمونه فنبذوه ورآء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس مايشترون لاتحسبن 
الذين يفرحون ا أتوا ويحبّون أن يُحمدوا ما لميفعلوا فلاتحسبتهم ممفازة من العذاب 
وهم عذاب ألبم» آل عمران: ۱۸۷ -۱۸۸) 

وهؤلاء الظا مون ليسوا بأهل القرآن الكرم لأتهم ماحفظوه» وماعملوا بأحكامه» 
وما تَأدّبوا بآدابه, وماحسنوا القيام عليه والرعاية له» ولذلك أفلت من أيديهم هذا 
الميراث الالمهي كا يفلت الميراث من يد الوارث السفيه» ولذلك هددهم الله جل 
وعلا بقوله: «إن يشا يذهبكم ويأت بخلق حديد) الفاطر: )۱١‏ 


ان العلماء الدينية هم خير امة: «كنتم خير اة اخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله» العمران: )٠١١‏ إذا عملوا بوظائفهم, 
كانوا هم للدين ولميكن الدين لهمء كانوا هم في خدمة الدين» ولميكن الدين في 
خدمتهم, كان شرفهم وكرامتهم وعزتهم لعلم» ولميكن شرف العلم بهم وبالجملة 
كانوا إنساناً قبل أن يكونوا عالمين ولذلك قال الله عزوجل: «يا أبها الذين آمنوا 
اتقواالله حق تقاته _ولتكن منكم امَهَ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينبون 
عن المنكر واولئك هم المفلحون» العمران: ٠١١‏ -؛١٠)‏ ولم يقل: يا أا المسلمون 
ولا يا أا الناس» ولا يا أا الذين يؤمنون... وقال أيضاً: «وما كان المؤمنون 
لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منيم طائفة...» التوبة: ؟؟١1)‏ ولميقل: وما كان 
المسلمون. ولميقل: وما كان الناس» ولميقل: وما كان الذين يؤمنون... حيث ان 
الوصف حقيقة فيا يتلبس» فلايد للعالم الديني من الايمات قبل التعلم وحين التعلم 
وبعد التعلم إلى «ولا تموتن إلا وان مسلموك)» العمران: ؟١٠)‏ 

وقوله عزوجل : «ذلك هو الفضل الكبير» ايراث الله جل وعلا أهل بيت الوحي 
علهم صلوات الله القرآن الكرم بالأصالة وحقيقة» واصطفا الله تعالى إياهم, 
وسبقهم بالخيرات بارادة الله هو الفضل الكبير على غيرهم لاشيء من الفضل فوقه 
ولامائله . 


(جنات عدن يدخلوما يحلون فيا من أساور من ذهب وَؤْلواً ولباسهم فيها حرير) 
حنات خلود وبساتىن إقامة لايقدر قدرها ولايصفها الواصفون إد م ترها عين 
وم يسمعها اذن» ول تخطر على قلب بشرء يدخلها السابقون بالخيرات لايخرجون منها 
أبداً لأنهم خير البرية» الذين رضي الله عنم رضى كاملاً» ورضوا عنه رضاية 
تامة: «اولئك هم خر البرية جزاؤهم عند رهم جنات عدن تجري من تتا الانهار 
خالدين فيها أبدأ رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه» البيّة: 9-م) 
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هم يحلون ويُزبّنون في تلك البساتين من أنواع أساور-جع أسورة وهي جم 
سوار من سوار المرأة معرّب وأصله دستواره مرضعة بالذهب» وهم يحون فيها لول 
خاص بهم ولباسهم في تلك البساتين من جنس حرير محض خاصٌ بهم لاماثله 
أبريسم الدينا. 

هذه بعض نعم جنات الخلود للسايقين بالخيرات وهم الذين قال الله عزوجل 
فہم: «إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها کافوراً إن هذا كان لكم جزاء 


وكان سعيكم مشكورأ» الانسان: ه ‏ ؟7) 
4" (وقالوا الحمد لله الذي أذهب عت الحزن إن ربّنا لغفور شكور) 


وقال السابقون بالخيرات عند دخول جتات الخلود: الحمد لله الذي أذهب عتا 
الخوف من كل مانحذره يوم القيامة» وأراحنا من كلّ ماكتا في الحياة التنيا 
نتخوّف من غموم الآخرة وشرّها وأهواها. .. « إنا نخاف من ربّنا يومأ عبوسا 
قطريراً فوقاهم الله شرٌ ذلك اليوم ولقّاهم نضرة وسرورأ» الانسان: )٠١ ٠١‏ 

وإذا كان السابقون بالخيرات يخافون شر ذلك اليوم» وهم معصومون من أقل 
الخطأ و الزلل... فكيف لنا؟ 

وهم يحمدون في كل حال» ومع كل نعمة تطلع عليهم من نعم جنات الخلود 
التي لاينقطع نعيمها لحظة... «وقال هم خزنتها ادم عب طبتم فادخلوها 
خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجتة حيث 
نشاء فنعم أجر العاملين» الزمر: 7 4/) «دعواهم فما سبحانك اللهم و تحيتهم فيها 
سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين» يونس: 6٠١‏ 

وقوله تعالى: «إن ربنا لغفور شكور» لان ربَنا لكثير المغفرة لعظم دنوب من تاب 
وأناب إليه» ولكثير القبول من قليل طاعات المطيعين» ولكثير الجزاء على قليل من 
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ه” ‏ (الذي أحلنا دار المقامة من فضله لايمسّنا فہا نصب ولايِسّنا فہا لغوب) 

هؤلاء السابقون بالخيرات يقولون في الجتّة: ريّنا هو الذي أدخلنا دار الاقامة 
والخلود لاخروج منها ولاتحوّل فبهاء وأحلنا دار حياة طيّبة دائمة ودار القرار لاموت 
فها: «وازلفت الجئّة للمتقين غير بعيد هذا ماتوعدون لكل أۆاب حفيظ من خشى 
القن بلسي اء ملب مكيب ادوا سام ذلك ريرم الو ف ايا نافيا 
ولدينا مزيد» ق: )۴٠۳۴١‏ «وإن الدار الآخرة هي الحيوان» العنكبوت: 14) «وإن 
الآخرة ھی دار القرار» الغافر: وم) دار لاانتقال عنها أبداً» فلايريد النازل بها إرتحال 
علينا e‏ فنا ل حرو نه N NSE‏ 
آله وسلّم فله حياة طيّبة دائمة في الجتة» فكيف عترة رسول الله صلّى الله عليه آله وسلّم 
المعصومون صلوات الله علهم أجعين: «من عمل صالحاً من ذكر أو انثى وهو مؤمن 
فلنحييتّه حياةً طيبةٌ ولنجز ينهم أجرهم بأحسن ما كانوايعملون» النحل: )٠۷‏ 

هذا من فضل ربّنا يعطيه من يشاء من عباده: «في روضات الجنات لهم 
مايشاؤن عند رہم ذلك هو الفضل الكبير» الشورى: ۲۲) 

وقوله تعالى: «لايِسّنا فها نصب ولايسّنا فا لغوب» لامسنا في جنات الخلود 
أدنى تعب وعناء من العمل» ولامشقّة وفتور من الجهدء ولايصيبنا في دار القرار أقل 
عيّ وكلال من التعب» ولاكسل وضجر فيا نريد فيها لأنَ لنا فا مانشاء ومانريدء 
وذلك انهم ينالون في دار الاقامة مايشاؤن من نعيمهاء وينعمون ما اشهوا من 
طيبات» دون أن يبذلوا جهداً أو يعملوا له عملاً لأن جو بساتين الخلود كله هناك 
راحة ورنيحان ويسر ونعم...: «فأما إن كان من المقَرّبين فروح وريحاد وجته 
نعم )) الواقعة: 89) 


Seucsoscseseassasseaneovecesccsasanocnocsassacsacesnocsecevevenccccocancocdndconccacsoececnecoconococccoonococesnanancocecossocnectooneecececoconenccocecocececececneecene 


۔ (والذين كفروا هم نار جهتم لايقضى علهم فيموتوا ولايخفف عنبم من عذايا 
كذلك نجزي كل كفو 

والذين كفروا بالله جل وعلاء وكذّبوا برسوله صلی الله عليه آله وسلّم وجحدوا 
بآياته... لهم نار جهتّم» عقوبة لهم على كفرهم» يعذبون فها عذاباً شديداً 
لاخلاص لهم منه» فلهيم دار غير هذه الدا وحياة غير تلك الحياة, فان دارهم 
هي الناں وحياتهم فا عذاب لاينقضى ولاينقطعء إذ لايُقضى عليهم بموت ثان» 
فيموتوا حتى يستريحوا من عذاب النار, فهم أحياء على ماهم فيه من شتة العذاب 
الدائم انها لحياة يتمتي أصحابها الموت ولايجدونه: «إن المجرمين في عذاب جهنم 
خالدون لايفتر عنهم وهم فيه مبلسون ‏ ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال 
إنكم ماكثون» الزخرف: 074-/77) «الذي يصلى النار الكبرى ثم لايهوت فيها 
ولايحيى» الأعلى: )١8 ١١‏ وقال رسول الله صلّى الله عليه آله وسلّم: «أما أهل 
النار الذين هم أهلها فلاعوتون فها ولايحيون» فهم في حالهم ذلك يرون موتهم 
راحة هم ولكن لاسبيل إلى ذلك . 

وقوله تعالى: «ول'يخقف عنهم من عذابها» ولايخفف عن الكافرين من عذاب نار 
جهنم لاكيْفاً ولافترة باستراحة» ولاباماتتهم, ولاباخراجهم من النار طرفة عين أبداً 
بل «كلّا خبت زدناهم سعيراً ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا» 
الاسراء: ٩۷‏ -8) إن الذين كفروا باياتنا سوف نصلهم ناراً كلما نضجت جلودهم 
بدلنا هم حلوداً غيرها ليذوقواالعذاب» النسآء: ١ه)‏ «فذوقوا فلن نزيد كم إلا عذاباً» 
النباً: (٠‏ 

وقوله عزوجل: «كذلك غزي كل كفور» مثل هذا العذاب الألبمء وتلك الحياة 
المشؤمة النكدة نجزي كل شديد الكفر, كثر الكفران بنعمة رهم الذين هم يبالغون 
في الكفر والطغيان» يريدون الكفر بالله عزوجل وتكذيب رسوله صلى الله عليه آله 
وسلّم وجحد آياته» ولو يبقون مابتي الده فالنار جزاء هم لاينفك عذابها عنهم: 


وووو مو ويل يلار 


«إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم 
القيامة ماتقبّل منهم وهم عذاب ألم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين 
منها وهم عذاب مقي )) المائدة: 5م ۳۷( 


(وهم يصطرخون فبا ريّئا أخرجنا نعمل صاخلا غير الذي كت نعمل أو نعمّركم 
مايتذ كر فيه من تذ كر وجاء كم النذير فذوقوا فا للظالمين من نصير) 

واولئك الكفار والباغون» والفجار والظالون هم يضجون بشدة» غاية الصيحة 
الأسفة» ويضجَون بعويل» ضجّة التكلى» ويستغيثون بجهد, غاية الاستغاثة المولة 
بصوت عال في نار جهنٍ! ينادون فيها نهاية النداء» يجأرون إلى الله تعالى بأصواتهم, 
متحشرين» متأسّفين شديد التحسّر والتأسف على ما أضاعوا أيام حياتهم» 
ومايذوقون من عذاب نار جهتم» يقولوك: «ربنا اخرجنا» من نار جهن واعدنا إلى 
الدنيا أو إلى دار التكليف» حتى نعمل عملاً صالحاً, فنؤمن بك و برسولك صلى الله 
عليه آله وسلّم وبكتابك بدل الكفر, ونهتدي بدل الضلالة» ونطيع بدل ا معصية» 
نطيعك بكل ما أمرتنا به» نعمل جميع الأعمال الصالحات التي يجب العمل بها 
«غير الذي كنا نعمل» من قبل في الحياة الدنيا من الكفر والمعاصي والذنوب 
والجراتئم والظلم و... 

ولكن اللهعزوجل يعلم بأنهم يكذ بون فانهم «ولوترى إذ وُقِهُوا على النار فقالوا يا 
ليتنا نرد ولانكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدالهم ماكانوا يخفون من 
قبل ولو رڌوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون» الأنعام: ۲۸-۲۷) ومن هنا لايجييهم 
إلى سئوالمم كا أخير الله تعالى عنهم في قوهم: «وترى الظالين لما رأوا العذاب 
يقولون هل إلى مرڌ من سبيل» الشورى: ؛4) «فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه 
إذا دعي الله وحده كفرتَ وان يشرك به تومنوا» الغافر: )١5-1١١‏ أي لايجيكم إلى 
ذلك لأنكم كنتم كذلك ولو رددتم لعدتم إلى ماكنتم من قبل» وإلى مانهيتم عنه» 
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ولذا قال أو يقال لهم تقريعاً وتوبيخاً: 

«أو 4نعمركم» أولم نجعلكم تعمرون وقتاً؟! فعمّرتم في الدنيا مقدار مامكن أن 
يتذكر فيه من يريد أن تذكرء وينظر ويتفكر ویعتر حتى عرفمم الامور كلها . . . أو 
عشتم في الدنيا أعماراً لو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم به في مدّة عمركم وقدكنتم 
عصاة كافرين! فا انقضيتم في الدنيا أعماراً؟ وما عشت فيها سنين؟ فلم تنتفعوا 
بهذه الفسحة من العمر وهي كافية للتذكر لن أراد أن يتذ كر أن لم تت ذکروا 
ول تمحذروا!!! هذه إنابة غير وقتها» واعتراف في غير زمانه» وندم من غير إفادة» 
وحسرة بعد وقت أواتها! ومن هنا رڌ عليهم: «أو لم تعمركم»؟! 

وقوله تعالى: «وجاءكم النذير» وجاء كم الرسول صلى الله عليه آله وسلّم من الله 
عزوجل ومعه الكتاب يبين لكم الحق ويدعوكم إليه» ويخوفكم بالعقاب إن خالفتم 
أمره وتركتم طاعته» فاذا أجبتم رسولنا؟ إلا خالفتموه وعصيتموه وكذّبتموه! 

قال الله عزوجل: «وللذين كفروا برهم عذاب جهتم وبئس المصير إذا القوا 
فها سمعوا لها شهيقاً وهي تفور تكاد تميّز من الغيظ كلا القى فيها فوج سئلهم 
خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قدجاءنا نذير فكذبنا وقلنا مانزل الله من شيء إن 
أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كتا من أصحاب السعير 
فاعترفوا بذنهم فسحقاً لأصحاب السعير» الملك: 5 )١١-‏ (وماكنًا معذبين حى نبعث 
رسولاً» الاسراء: )٠١‏ «ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكتتم بها تكذّبون قالوا ربنا غلبت 
علينا شقوتنا وكتا قوماً ضالين ربنا أخرجنا منها فان عدنا فانا ظا مون قال اخسئوا 
فها ولا تکلمون» الؤمنون: )۱١۸ ٠٠١‏ فهم لاِيَلمَؤْن لهذا الاستصراخ إلا الردع 
والزجر: 

«فذوقوا» أيها الكافرون عذاب نار جهنم وحسرة الندم هنيئاً لكم» جزاء 
لكفرهم بالله عزوجل ومعصيتكم إيَاه, وتكذيبكم آیاته» ومخالفتكم رسوله صلی الله 
عليه آله وسلّم وطغيانكم في الحياة الدنيا. 


قال الله تعالى: «ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار_فذوقوا العذاب ما 
كنت تكفرون» الأنفال: #روهم) 

وقال: «وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون 
فلنذيقنَ الذين كفروا عذاباً شديداً ولنجزيتهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء 
أعداء الله النار لمهم فها دار الخلد جزاء ما كانوا بآياتنا يجحدون» 
فصلت: ۲۹ -۲۸) 

وقوله تعالى: «فا للظالمين من نصير» فا للظامين الذين وضعوا عقائدهم 
وأفكارهم وأعمالهم وأقواهم في غير موضعها واتخذوا الشرك بدل التوحيد» الكفر 
بدل الاممان, الباطل بدل الحق, الشر بدل الخر» والمعصية بدل الطاعة... في 
الحياة الدنياء وأتوا في الدار الآخرة با معذرة في غير وقتها فا لهم من معين يدفع عنهم 
عذاب نار جهنم فان مَن نصر ظالماً فهو ظالم يعذّب» فلن تجدوا أيها الظالمون لكم 
ناصراً ينقذكم مما نج فيه من العذاب والسلاسل والأغلال والنار... 

قال الله عزوجل: «من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار 
وماللظا لين من انصار» الائدة: ۷۲) 

وقال: «وترى الظا مين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل - ألا إن 
الظالمين في عذاب مقے وما کان شم من أولياء ينصرونهم)»» الشورى: ٤٤‏ -15) 


8 (إن الله عالم غيب السموات والأرض إنه عل بذات الصدور) ' 

لو ردكم الله سبحانه أيها الكافرون إلى الدنيا لن تؤمنوا ولن تعملوا عملا 
صاحاً: «ولو رڌوا لعادوا لما نموا عنه وإنهم لكاذبون» الأنعام: ۲۸) لأن الله عزوجل 
يعلم كل سر وجهر في السموات والأرض» يعلم كل غائبة في السموات والأرض» 
يعلم كل خطرةهمن خطرات النفوس» يعلم كل ما تكته الضمائر, يعلم كل 
ماتنطوي عليه الصدور, ويعلم كل شيء غاب عن جميع الخلائق علمه: «بديع 
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السموات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاخبة وخلق كل شىء وهو بكل 
شي ء عليم)» الأنعام: )٠١١‏ ۰ 

إذا علم الله جل وعلا مما في القلوب ودقائقهاء فعلمه بغيره أولى بالنظر إلى 
حال الناس فيعاملكم ما في صدوركم من العقائد الباطلة, وما في ضمائركم من 
الأعمال الفاسدة» وا في قلوبكم من الأقوال السيئة اذ لايخ عليه خحافية» 
فيحاسبكم علا يوم القيامة» يوم تبلى السرائر» سواء أوافق ظاهركم باطنكم في 
الحياة الدنيا أملاء فاتقوا الله عزوجل واحذروا أن تضمروا في قلوبكم مايكرهه الله 
تعالى . 

قال الله عزوجل: «ألا إنهم يشنون صدورهم ليستخفوا منه ألاحين يستغشون 
ثياهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه علم بذات الصدور» هود: 5) 

وقال: «إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون» الأنبياء: )1١٠١‏ 

وقال «يعلم خائنة الأعين ومانخقي الصدور» الغافر: و١)‏ 

وقال: «أولا يعلمون أن اله يعلم مايسرّون ومايعلنون _واعلموا أن الله يعلم ما 
في أنفسكم فاحذروه لله ماني السموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم 
أو تخفوه يح سبكم به الله ) البقرة: ۷۷ و۲۳۵ و٤۲۸)‏ «يوم تبلى السرائر» الطارق: )٩‏ 


9 (هوالذي جعلكم خلائف في الأرض فن كفر فعليه كفره ولايزيد الكافرين 
كفرهم عند ربهم إلا مقتاً ولايزيد الكافرين كفرهم إلا خساراً) 

الله تبارك وتعالى هو الذي جعلكم أيَها الناس خلائف في الأرض» على أن 
لكل واحد من أفراد البشر ناقصاً كان أو كاملاً له نصيب من الخلافة بقدر حصّة 
إنسانية» وهذه سئّة من سنن الكون ونواميس الوجود» وذلك ان كل واحد من 
أفاضل البشر وأراذهم خليفة من خلفائه في أرض الدنياء أما الأفاضل فهم مظاهر 
جال صفاته عزوجل في مرآة أخلاقهم الربانية» إذ تجلى سبحانه بذاته وصفاته لمراة 
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قلوب الكاملين منهم, المتخلقين بأخلاق الله جل وعلاء ليكون مرآة قلوهم منلهراً 
لجلال ذاته وجمال صفاته» وأما الآراذل فهم يظهرون جال صنايعه وكمال بدايعه 
في مرآة حرفهم وصنايعهم» ومن خلافتهم أن الله عزوجل استخلفهم في خلق كثير 
من الأشياء كالخبز والخياطة والبناء وماإليها... فان الله عزوجل يخلق الحنطة 
بالاستقلال» والانسان بخلافته يطجنها وبعجنها ويخبزهاء وكالثوب فانه جل وعلا 
يخلق القطن والانسان يغز له» وينسجمنه الشوب بالخلافة» وهكذا سائر الصنايع 
الجزئية والحرف... 

نع اكركن اجا لانن ا ارق قن مقس د 
جعلكم الله تعالى تخلفونهم في ديارهم ومساکنہم» وأورثكم ما بأيديهم من متاع 
الدنيا» ومنحكم العقل والحرية والقدرة على التحكم بها و بخيراتهاء وسلّطكم على 
ما فها وألق إليكم مقاليد التصرف وأباح لكم الانتفاع با في الأرضء وأمهلكم 
وعمّركم وأمركم على لسان الرسل ما أمركم به» وجعلكم خلفاء الهالكين الماضين, 
فأصبحمم بحالهم راضين» فترثونهم جيلاً بعد جيل» ونهاكم عن الكفر والفساد» عن 
الظلم والطغيان» وعن البغي والمشاحنات... 

وكان مقتضى ذلك أن تحتفظوا مقام الخلافة» وتعرفوا الله جل وعلا حق 
معرفته» وتؤمنوا به وبرسله وکتبه» وتعرفوا لله تعالى فضله عليكم وإحسانه إلیکم» 
وأن تشكروه بالقلب واللسان والعمل» وأن تذكروا أنكم خليفة الله عزوجل في 
أرضه» وأن تعلموا بهذه الخلافة في الأرض التي هي ملك لله تعالى... فن أحسن 
واتق فله أجر كرم» ومن أعرض ونأى فله عذاب مق . | 

وعلى هذا فكيف يسوغ لكم أيَها الكافرون أن تخرجوا عن سلطان الله جل 
وعلاء وأن تجعلوا ولآئه لغيره ما على الأرض من كائنات تعبدونهاء وتتخذونها آلمة 
له من دونه؟؟؟!!! 

قال الله تعالى: «ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجائتهم رسلهم 
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بالبيّنات وماكانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم الجرمين ثم جعلناكم خلائف في 
الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون» يونس: )١4-1‏ 

وقوله تعالى: «فن كفر فعليه كفره» فن كفر منكم أيّها الناس بعد ذلك بالله 
تعالى وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلّم وکتابه» وخرج عن استخلاف الله عزوجل 
إيّاه» وغمط مثل هذه النعمة العظيمة» فيعود وبال كفره وتبعات كفرانه إلى 
نفسه» وسيلق الجزاء الذي يستحقه من الخزي والهوان في الدنياء والعذاب والنار 
في الآخرة. 

قال الله عزوجل: «فأما الذين كفروا فاعلّهم عذاباً شديداً في الدنيا والآخرة 
وما لحم من ناصرين» آلعمران: <ه) وقال: «جزاء وفاقاً انهم كانوا لايرجون حساباً 
وکذبوا بایاتنا كذَاباً» النبأً: -28) 

وقوله جل وعلا: «ولايزيد الكافرين كفرهم عند رهم إلا مقتأ» ومن كفر بالله 
عزوجل فقد خلع نعمة الخلافة الي البسه الله إياهاء وذلك لايزيد عند ربه إلا 
بغضاً شديداً وبُعداً بعيداً من رحة الله» فينزع عنه ثوب الكرامة, ويلبسه بدلا منه 
ثوب الذلّة والمهانة في الدنياء وثوب العذاب في الدار الآخرة. والمقت: البغض 
الشديد, فكلا أصرّ الكافر على كفره وطغيانه إشتد عليه بغض الرحمن وعلى شتة 
البغض والغضب» شدة العذاب. قال الله عزوجل: «الذين كفروا وصدوا عن 
سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب ما كانوا يفسدوتث» النحل: ۸۸) 

وقوله تعالى: «ولايزيد الكافرين كفرهم إلا خساراً» في الدنيا والآخرة» حيث 
ان عمر الانسان منزلة رأس مالء فان اشترى به صاحبه رضا الله تعالى بالاممان» 
والطاعة فقد ربح ريحاً لن يبون وإناشترى به سخطه تعالى بالكفر والطغيان خسر 
خسراناً مبين اوكا اطمأنّ الكافر إلى كفره خسر نفسه في الدنيا والآخرة وحق عليه 
سوء العذاب لانه بل السعادة بالشقاءء والنجاة بالدمار, والجنّة بالنار وذلك هو 
الخسران المبين قال الله تعالى: «ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا أنفسهم 
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ي جهنم خالدوث» المؤمنون: )٠١‏ 

وقال: «ألم تر إلى الذين بدلوا نعمت الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار جهنم 
يصلوتها وبنّس القراں) ابراھے: ۲۸ ۔۲۹) 

وقال: «قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك 
هو الخسرات المبين» الزمر: )٠١‏ 

وقال: «خسر الدنيا والآخرة ذلك هوالخسران المبين يدعوا من دون الله 
مالايضرّه ومالاينفعه ذلك هوالضلال البعيد» الحج: ١١-؟١).‏ 


٠٠‏ (قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض 
أم هم شرك في السموات أم آتيناهم كتاباً فهم على بيّنة منه بل إن يعد الظالمون 
عضهم بعضا إل غرور) 

قل يا محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم طؤلاء المشركين: أخبروني عن شركائكم 
الذين تدعونهم وتعبدونهم من دون الله من تلك الأصنام والأوثان وما إلا من 
الآههة المجعولة من عند أنفسكم من الصور والمياكل والحيئات وامجسّمات التي 
جعاتموها شركائي في الوجود والايجاد والتدبير والعبادة, فبأي شيء أوجبتم له 
شركاء مع الله سبحانه ؟ 

«أروني ماذا خلقوا من الأرض» أخبروني أيّها المشركون ماذا خلق الممتكم 
اجعولة المصنوعة عندكم التي تدعونها وتعبدونها؟ أي جزء خلقوا من الأرض وأهلها 
بالاستقلال أو على وجه المعاونة له سبحانه من إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد؟ من 
بِرَ أو بحر؟ ومن سهل أو جبال؟؟؟ حتى يستحقوا الاهية! ولايقدر على خلق شيء 
من الأرض إلا الله جل وعلا وحده» فالمتكم مخلوق أمثالكم» لن يخلقوا ذباباً ولو 
اجتمعوا له. 

قال الله عزوجل: «والذين يدعون من دون الله لايخلقون شيئاً وهم يخلقون» 
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النحل: 2٠١‏ 
وقال: «ذلك بأن الله هو الحق وأن مايدعون من دونه هو الباطل - يا أيها 
الناس ضربَ مشل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو 
اجتمعوا له وإن يسلهم الذباب شيثاً لايستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب» 
الحج: ٠۲‏ وع/) وقال: «قل أروني الذين ألحقم به شركاء كلا بل هوالله العزيز 

ا لحکے» سبأ: ۲۷) 

وقوله تعالى: «أم هم شرك في السموات» أم هؤلاء الآهة المنحوتة شركة مع الله 
سبحانه فى خلق السموات ومافها ليستحقوا بذلك شركة في الالوهية ذاتية؟! قال 
الله عزوجل: «أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق 
كل شي ء وهو الواحد القهار» الرعد: )1١‏ 

وقال: «أيشركون مالايخلق شيئاً وهم يُخلّقون» الأعراف: )11١‏ 

وقال: «هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه» لقمان: )١١‏ 

وقال: «قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لايملكون مثقال ذرَةِ في السموات 
ولا في الأرض وما لهم فا من شرك وما له منهم من ظهير» سبأ: ۲۲) 

وقوله عزوجل: «أم آنيناهم كتاباً فهم على بينة منه» أم آتينا هؤلاء المشركين 
كتاباً ينطق أن تلك الآههة المصنوعة شركائنا في الوجود» فكانت في السموات 
والأرض آلمة متعددة على سبيل الاستقلال فلكل وجود مستقل وإهيّة ذاتية؟ أو 
ينطق أن تلك الآلهة شركائنا في خلق السموات أو في خلق شىء من الأرض 
وأهلها؟ أو ہم شركائنا في تدبير الكون. ونظام الوجود؟ أو ينطق أن اتخذنا تلك 
الآلحة شركائنا في العبادة حتى يعبدها هؤلاء المشركون بتلك البيّنة؟ ألكم بينة من 
ذلك الكتاب أن لتلك الآلهة شركة ذاتية أو جعلية لنا؟! 

فا تلك الصور التي تتخذونها أيها المشركون شركائنا وتعبدونها؟ أعلمتم أن تلك 
الصور ا منحوتة بأيديكم أو في أذهانكم ماهي؟ وعلى أي حال هى؟ فان علمتم 


أا عاجزة عن طرد الذباب والبعوضة عنهاء فكيف تتخذونها شركائنا وتعبدونها؟ 
وإن توم فها القدرة فأروني أثرها؟ وإن الالهية والعبادة لابد إما بدليل من 
العقل» فهو لايحكم بشرك الخلوق الذي لايخلق شيئاً ولايدبّر في شيء من نواميس 
الكون» ولاقدرة له على شيء من الخلق والتدبير أبداًء وإما بدليل من النقل» 
ولم يوت المشركين كتاب يدل على ذلك » فان جميع ذلك محال لابمكنهم إدّعاء شي ء 
من ذلك » ولاإقامة حجةء ولا شيهة عليه. فأنتم باي الدليلين تتخذون تلك الالهة 
ا مجعولة عندكم شركائنا فتعبدونها؟! إلا انكم جاهلون. 

قال الله سبحانه: «قل أرايتم ماتدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من 
الأرض أم لهم شرك في السموات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن 
كنت صادقين» الأحقاف: ؛) 

وقال: «أم أنزلنا علہم سلطاناً فهو يتكلم ما كانوا به يشركون» الروم: )۴١‏ 

وقال «ويعبدون من دون الله مالمينزل به سلطانا وما ليس لحم به علم» 
الحج: )/١‏ فلا دليل للمشركين على شركهم من العقل والنقل إلا الجهل والغرون 

«بل إن بعد الظا لون بعضهم بعضاً إلا غروراً» بأنهم يتبعون في ذلك كغيره اراء 
أسلافهم وأفكار ضلألهم, يغترّون بها لاحقيقة لهاء إضلال الرؤساء لأ تباعهم من 
غير تعقل وتفكر فهاء وما هى إلا غرور وأباطيل... 

قال الله تعالى: «وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه 
ابائنا أولو كان آباؤهم لايعقلون شيئًا ولا مهتدوث» البقرة: )٠۷١‏ 

وقال: «إنا وجدنا ابائنا على امه وإنا على اثارهم مقتدون)) الزخرف: ۲۳) 

وقال: «وقالوا ريّنا إنا أطعنا سادتنا وكبرائنا فأضلونا السبيلا» الأحزاب: )١۷‏ 


١‏ (ان الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئّن زالتا إن أمسكها من أحد من 
بعده إنه كان حليماً غفوراً) 
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ان الله عزوجل يسكن السموات والأرض حالاً بعد حال» ولايقدر على 
إسكانهاء حالاً بعد حال غير الله تعالى» فانه جل وعلا وحده خلق السموات 
والأرض ويسكنها بغير عمد ترونها إذ لايوجد حادث إلا بايجاده ولايبق إلا بقاث 
ولاموجد ولامبق في نظام الكون إلا الله تعالى وحده» فان ماسواه يحتاج إلى موجد 
ي وجوده وإلى مبق في بقائه: «ومن اياته أن تقوم السماء والارض بأمره» 
الروم: 5 ؟) 

إن الله عزوجل «خلق السموات بغير عمد ترونها» لقمان: )٠١‏ فلها عمد غير 
مرئية» وهي إمساكها بأمره تعالى» ونحن عاجزون عن إدراكهاء ولانقدر على 
رؤيتهاء بل ولكل من السموات السبع والأرضين السبع عمادغير مرفي «ويمسك 
السماء أن تقع على الأرض إلا باذنه» الحج: )٠١‏ فيمنع ويحفظ ويبق أن تضطرب 
السموات من أماكنهاء فترتفع أو تنخفض» ومنع الأرض كذلك » فيحفظهها من أن 
تقعا وتزولا ولايخنى ان السماء منزلة السقف المحفوظ, وتلك الأجرام العظيمة 
والاجسام الكبيرة من الشمس والقمر والنجوم والكواكب منزلة القناديل المعلقة في 
الفضاءء زين الله تعالى السماء الدنيا بهاء وأجراها في مداراتها الخاضة, يحفظها 
برباط خاص يسمّيه العلاء نظام الجاذبية كل في فلك يسبحون» والأرض منزلة 
المهد الذي يعيش فيه الانسات. 

قال الله عزوجل: «أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيتاها وما 
ها من فروج» ق:0) 

وقال: «وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً» الأنبيآء: ۴۲). 

وقال: «فقضاهنَ سبع سموات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزيّنا 
السماء الدنيا مصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العلم» فصلت: ؟١)‏ 

وقال: «إنا زَيّنَا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظاً من كل شيطان مارد» 
الصافات: + 7) وقال: «ولقد جعلنا في السماء بروجاً وزيّتَاها للناظرين وحفظناها 
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من كل شیطان رجے» الحجر: 17-15) 

وقال: «والشمس تجري لمستقرٌ لها ذلك تقدير العزيز العلم والقمر قدرناه 
منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل 
سابق النهار وكل في فلك يسبحوك» يس: 78 )4١‏ 

وقال: «الذي جعل لكم الارض مهداً وجعل لكم فہا سبلا لعلكم تېتدون)) 
الزخرف: )٠١‏ 

وفوله عزوجل : «ولين زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده» واقسم بالله عزوجل: 
لو اشرفت السموات والأرض على السقوط؛ لن يستطيع أحد سوى الله تعالى أن 
يحفظها من الزوال والفناء, إذ لامفيض للوجود غير الله جل وعلاء فلايقدر عل 
إسكانها وإمساكهها غير خالقههاء فلاشأن لما سواه في الايجاد والابقاء. فان. كل 
ماسوى الله يحتاج في وجوده إلى موجد» وني بقائه إلى مبق» وهوغيره إذ فاقد 
الشىء لايعطيه» كل ذلك دليل على وحدانية الله تعالى وعلمه وقدرته وتدبيره وعلى 
ل وجلاله: «ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره» الروم: )۲١‏ 

وقوله تعالى: «إنه كان حليماً غفوراً» إن الله جل وعلا كان حليماً في تأخير 
عقاب المشركين» غير معاجل بالعقوبة التي تستوجها جناياتهم إذ أمسك السموات 
والأرض» وكانتا جديرتين بأن تد هدا ىا قال الله عزوجل: «وقالوا اتخذ الرحمن 
ولد لقد جئتم شيئاً إا تكاد السموات يتفظرن منه وتنشق الأرض وخر الجبال 
هأ أن دعوا للرحمن ولدأ» مرم: ٠ه )١‏ فيؤخر عقوبتهم لعلهم يرجعون عن الشرك 
والطغيان» وكان كثيرا الغفران لمن تاب إليه وآمن وأصلح» وستاراً لذنوب من 
أناب إليه فلايفضحه بها على رؤوس الأشهاد... «أني الله شك فاطر السموات 
والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمّى» ابراهم: )٠١‏ 
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؟ 4 (وأقسموا بالله جهد أيماهم لن جآءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الامم 
فلمًا جاءهم نذير مازادهم إلا نفوراً) 

وأقسم عتاة قريش ومشركوامكة قبل بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلّم بالله جل 
وعلا أغلظ الأيمان وآ كد الأحلاف! إن جاءهم من الله تعالى رسول من أنفسهم 
يدذرهم بأس الله عزوجل ليكوزن أطوع لهذا الرسول, وأهدى إلى قبول قوله 
وأسلك لطريق الحق» وأحسن اتباعاً لما يأتهم به النذير من عند الله من كل امه 
من الامم السالفة التي مضت وخلت من قبلهم, وأكثر انقياداً منها لأنبيائها 
وخاصه الهود والنصارى» فيومنوك به مسرعين |د ماجاءهم نذير من الله تعالى قبل 
محمد صلی الله عليه واله وسلّم. 

قال الله عزوجل: «وما آتيناهم من كتب يدرسوتها وما أرسلنا إلهم قبلك من 
نذير» سبأ: ؛؛) 

وقال: « لتنذر قوماً ما انذر آباؤهم فهم غافلون» يس: <) 

وقال: «وأقسموا بالله جهد أمانهم لن جائتهم آية ليؤْمننّ بها أن تقولوا إن 
انزل الكتاب e‏ لغافلين أو تقولوا لو أنا 
أنزل علينا الكتاب لكتا أهدى مهم فقد جاء كم بيّنة من ربكم وهدى ورحمة» 
الأنعام: ٠١5‏ و١١٠‏ و/7١١)‏ وقال: «لميكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 
منفكين حتى تأتيهم البيّنة» البّئة: )١‏ إن الله تعالى لميصرّح بالود والنصارى مع أن 
المشركين لايعنون غيرهم» استصغاراً لشأنهم» لابينهم من خلاف ونزاع وتشاد بل 
وقتال قبل بعثة محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم وفي أثناثها... فهم ليسوا المثل الذي 
يُحَتَذى به بي الاستقامة والهدى... «وقالت الہود ليست النصارى على شيء 
وقالت النصارى ليست الہود عل شيء وهم يتلون الكتاب...» البقرة: )١١‏ 
وغيرها من الآيات التي تبيّن اختلافهم قبل البعثة الاسلامية. 

وقوله عزوجل : «فلمًا جآءهم نذير مازادهم إلا نفوراً» فلمًا جاء كفار مكة 


وا 0 1 اال اال ل 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12000 5 
مهمو ء6 ممم روم ووووون 


وعتاة قريش من أنفسهم نذير من أشرف قبآئلهم وهو محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم 
رسولاً من عند الله جل وعلا الهم ليتلوا عليهم آيات الله تعالى نفروا واستكبروا 
وبالغوا في حربه وايذائه... عكس ماكانوا يوعدون ویتمتونه» فا زادهم بحيى 
محمد رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم إلا يُعداً من الاممان, تباعداً عن ال هدى, 
هرباً من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وإعراضاً عن الحق الذي جاءهم! «بل 
لجوا في عتوٌ ونفور» الملك:١0)‏ «ولقد صرّفنا في هذا القرآن ليذكروا ومايزيدهمإلاً 
نفوراً ‏ وإذا ذكرت ربك في القران وحده ولوا على أدبارهم نفوراً» الاسرآء: 4١‏ و 
5؛) «وإذا قيل هم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم 
نفورا» الفرقان: )٦٠‏ 

فلاعهد للمشركين مع ادّعاثهم أنهم أوفى الناس» ولاصدق لهم مع جزمهم 
بانهم اصدق الخلق» وصار مثلهم مثل الابل التى نفرت من ربها. فضلت عن 
الطريق» فدعاهاء فازدادت بدعاثه نفرتها» وصارت بحيث يتعذر أو يتعسّر ردّها أو 
يأخذها السارق الماكر أو تأكلها السباع... «فا لهم عن التذكرة معرضين كأنهم 
حمر مستنفرة فرت من فسورة» المدثر: 49 )0١1-‏ 

مع أنهم كانوا يحلفون بابآئهم وأصنامهم» فاذا اشتد عليهم الحال» وأرادوا 
تحقيق الحق يحلفون بالله تعالى مع شركهم بالله سبحانه» ويبالغون في حلفهم 
وأمانهم ا المبالغة: لن جاءهم من الله عزوجل رسول من أنفسهم, وني من 
العرب» إذ ما جاء العرب» قبل بعثة محمد صلَى الله عليه وآله وسلّم نذير من الله جل 
وعلاء ولو جاءهم نذير من غير العرب او كتاب غير عربي لم يؤمنوا به: «ولو نزلناه 
عل بعص الأعجمين فقرأه عللييم ما كانوا به مؤمنين» الشعراء: ۱۹۸ - )١54‏ ولو 
حعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصّلت اياته اأعجمي وعربي» فصلت: 44) 

فكانوا يتمتون محيئ النذير من أنفسهم» وإنزال الكتاب بلغتهم, وهم يقولون: 
إنهم لايعرفون لغة الكتب المنزلة حتى يهتدوا بهاء ولايعرفون ألسنة الأعجمين» فلو 


موس م و سم سهده وزرووه دوو ومو لل يا ل 0 


أرسل إلهم رسول من أنفسهم» وأنزل عليهم كتاب بلغتهم لكانوا أهدى من اليهود 
والنصارى» وقد كان كثير من الأنبياء قبل محمد صلَّى الله عليه وآله وسلّم من 
بني اسرائيل» و كانوا هم يتمثلون فيم العلم والدين لما كان بين أيديهم من 
کتاب» ومابينهم من علماء يذكرون للعرب أن نبياً عربياً سيبعث وكتاباً عربياً 
سينزل كا كانوا هم يستفتحونهم: «أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني اسرآئيل» 
الشعراء: ۱۹۷) («ولما جاءهم رات من عند الله مصدّق لا معهم وكانوا من قبل 
يستفتحون على الذين كفروا فلمًا جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على 
الكافرين» البقرة: 84) 


۳ - (إستكباراً في الأرض ومكر السبّي ولاييق المكر السَيْ إلا بأهله فهل ينظرون 
إلا ستت الأوّلين فلن تجد لسئة الله تبديلاً ولن تجد لستة الله تحويلاً) 

فلمَا تحقّق ماكانت عتاة قريش وزعم] مشركى مكة يتمتونه وينتظرونه» 
وعاهدوا بالا مان به إذا جاءهم» نكثوا يانم ونقضوا عهدهم» وخالفوا أقوالهم, 
فوقفوا مواقف الصد والمناوأة والبغي والعداوة للنبي الكرم صلى الله عليه وآله وسلّم 
ودعوته» فظهر أن لاعهد ههم» فلم يزدهم إرسال الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم إليهم 
إلا إعراضاً عن الحق والهدى» إلا استعلاء على العباد وصدهم عن سبيل الله 
تعالى» إلا إمعاناً في تدبير ا لكر السيّىء للنى صلى الله عليه وآله وسلّم والفساد في 
ا اا 0 عا ول رودق تسو ول إيفكبارا عن 
اتباع آيات لله جل وعلا تكبراً وتجبّراً وعتواً على الله تعالى وأنفة من أن يكونوا تبعاً 
من لايرونه من أنفس زعمآئهم» فالاستكبار هو سبب نفارهم عن الحق والاعان» 
سبب البغي والعناد» وسبب العداوة واللجاج! 

وذلك انه لما جاء عتاة قريش نذير من أنفسهم كانوا يتمتونه وينتظرونه نكثوا 
عهدهم ونقضوا اا فكفروا به لاستكبارهم عن اتباع النذير الذي جاءهم من 


غيرطبقة الزعماء فأنفوا أن يتبعوا التي الذي لميكن من هذه الطبقة» وكبر عليهم 
إختصاص محمد صلى الله عليه وآله وسلّم بالرسالة من دونهم: « كبر على المشركين 
ماتدعوهم إليه الله يجتي إليه من يشاء» الشورى: )٠۳‏ فكذبوه وصدوا الناس عن 
الامان به لقوله عزوجل: «وعجبوا أن جاءهم منذر مهم وقال الكافرون هذا 
ساحر كذاب أجعل الآهة إهأ واحداً إن هذا الشىْ عجاب وانطلق اللا منم أن 
امشوا واصبروا على الهتكم إن هذا لشي يراد ماسمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا 
إلا اختلاق أانزل عليه الذكر من بيننا» ص: ؛ -۸) وقوله تعالى: «وقالوا لولا نَزّل 
هذا القران على رجل من القريتين عظيم» الزخرف: ١م)‏ 

فاستغربوا واستكبروا أن يكون النى الذي ينزل عليه القران حمّداً صلى الل 
عليه وآله وسلّم الذي لميكن معدوداً من طبقة الزعماء, ولقد كان بنوااميّة أكثر بروزاً 
من بي هاشم في مكة» وكانت هم قيادة الحرب» فحسبوا حساب إستعلاء 
ني هاشم عليهم إذا نمجحت دعوة الني الهاشمي» فحفزهم ذلك إلى مناوأته ولقد 
أثر عن عمروبن هشام المحزومي الذي كتي في الاسلام بأبي جهل ان مثل هذا 
الحساب هو الذي جعله يقف موقف العداء والمناوأة الشديد الذي وقفه» وهذا هو 
دأب الزعماء والمترفن في كل زمان ومكان يقفون تجاه الدين الحق مواقف العناد 
والجدل؛ والمكابرة والتأنيب والتكذيب والتحتي والأذى والتهم الباطلة... لا 
الأغبيآء ولا الفقراء والمستضعفين, ولاضعفاء الادراك وعامة الناس» ولذلك 
جائت حملات شديدة في القران الكرم على هؤلاء الزعماء المستكبرين ضد رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم ودعوته . . . 

منها: قوله تعالى: «وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه 
-يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا ولا أن لكتا مؤمنين وقال الذين 
استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له 


أندادا» سبأ: ٣١‏ ۔ مم) 


ا 0 ا ا 22 2 اا خا 00 


ومنها: قوله عزوجل: «وقالوا ربّنا إنا أطعنا سادتنا وكبراؤنا فأضلَونا السبيلا» 
الاحزاب: /50) 

ومنها: قوله سبحانه: «وقال الذين لايرجون لقائنا لولا انزل علينا الملائكة أو 
نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتؤأ كبيرأ ‏ يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلاناً 
خليلاً لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاعفي» الفرقان: ۲۱ ۔ ۲۹) 

فكروا تالاس مرا سيا إذ صدوهم عن الايمان والهدى»عن الخير والفلاح» 
وعن الصلاح والنجاة ليكثروا أتباعهم , وكانوا هم تبعاً لزعمائهم. . . 

قال الله عزوجل: «وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا 
كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنّا نصيباً من النار قال الذين استكبروا إنا كل فا 
إن الله قدحكم بين العباد» الغافر: ٤۷‏ -48) 

وقوله تعالى: «ولاييق المكر السيّئ إلا بأهله» المكر السيّئْ ههنا هو تمتّى زعماء 
المشركين بمجيىء النذير من أنفسهم» وحلفهم بالله تعالى لوجاءهم لكانوا أول 
المؤمنين» وإدّعائهم: اپ أو فى الناس وأصدقهم فيا يڌعون» فلمًا جاءهم كفروا به 
وصتوا الناس عن الاممان. وقصدوا الضرر بالنذير وبالمؤمنين به على طريق خداع 
وكيد للنبي صلى الله عليه وآله وسلّم ومن تبعه. والمعنى: لايصيب ولايقع ولاينزل 
ولايحيط جزاء المكر السيئْ الذي مكروه إلا با لماكرين» فانهم حفروا حفرة 
سيقعون فيهاء وفتلوا حبلاً يشنقون به» ورموا حجارة يقتلون بهاء فلايعود وبال 
مكرهم إلا عل أنفسهم دون غيرهم. قال الله عزوجل: «ومن أظلم من ذَكرَ 
بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون» السجدة: ۲۲) 

وقال: «و إن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئة الكفر 
إنهم لا أمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوماً نكثوا أمانهم وهمّوا باخراج الرسول 
وهم بدؤكم أوّل هرّة» التوبة: )٠۳ ٠۲‏ قال الامام على عليه السلام: «من سل سيف 
البغي قتل به» وقال: «فن نكث فانها ينكث على نفسه» الفتح: )٠١‏ فالمشركون 


ومو وومو وهم و اااي اي ا و و و اال 


المراوغون يحاولون الخداع بالنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم ويقومون بأساليب هم 
يزعمونها خداعة» ولكن الواقعية تعاكسه» ويكونون هم المنخدعون بالمآل» وذلك 
ان دسانسهم تفتضح على اللا ويعود وبالما عليهم في نهاية المطاف» وان عيشتهم 
القلقة لاتغمض جفنهم عن إرتياح نفسي أبدأ» خوف الفضح وانكشاف واقعهم 
الخبيث» وهدم بنيانهم من الأساس كا هدم بنيان الماكرين الذين كانوا من 
قبلهم من الاساس تجاه ماقاموا من الدسائس والخيانات... «قد مكر الذين من 
قبلهم فأق الله بنيانهم من القواعد» النحل: )١١‏ أي عا كستهم الواقعية «ولايحيق 
المكر السيّئْ إلا بأهله» فدبّروا وقدرواء.ودبّر الله جل وعلا وقد فتدبيرهم فسد 
وبطل وتدبير الله عزوجل نفذ وثبت. مع أن أهل البصيرة يعرفون وجوه الخلط 
والتلبييس» ويدفعون خداع أصحاب الوهم والظلمات» وأوهامهم بانوار الالهامات 
وأضواء اليقينيّات.. . 

وقوله عزوجل : «فهل ينظرون إلا سنّة الأوّلن» فهل ينتظر يا محمّد صلى الله عليه 
وآله وسلّم هؤلاء المشركون المكذبون» هؤلاء المستكبرون الباغون الآ أن يؤخذوا ا 
اد به الأولون فأحِلَ بهم من نقمتي وعذابي على شركهم واستكبارهم, على عتوهم 
وطغیانہم» وعلى كبرهم وتكذييهم برسولي وآياتي... مثل ما أحللت من كان قبلهم 
من أمثاهم الذين كذبوا برسلنا من بلآء وهلاك » من خزي وهوان» ومن عذاب 
ودمار في الدنياء ومن جحم ونارفي الآخرة» فقل لهم: انتظروا وأنا من المنتظرين» 
إن الله عزوجل مهل ولايهمل. 

ان الجملة في معنى قوله تعالى: «إنهم يكيدون كيداً وأكيد كيداً فهّل 
الكافرين أمهلهم رويدا» الطارق: )٠۷- ٠١‏ 

وقوله: «فهل ينتظرون إلا مثل يام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني 
معكم من المنتظرين» يونس: )٠١١‏ 

وقوله: «فن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون 


عن اياتنا سوء العذاب ما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتهم الملائكة أو يأتي 
ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأت بعض آيات ربك لاينفع نفساً ایانپا 
تكن آمنت من قبل أو كسبت في ايمانها خيراً قل انتظروا إنا منتظرون» 
الانعام: ۱۵۷ - ۱۸) 

وقوله: «قل يوم الفتح لاينفع الذين كفروا اعانهم ولاهم ينظرون فأعرض عنهم 
وانتظر إنهم منتظرون» السحدة: )۳١‏ 

وقوله: «واصبر على مايقولون واهجرهم هجراً ميلا وذرني والمكدّبين اولي 
النعمة ومهّلهم قليلاً إن لدينا أنكالاً وجحيا وطعاماً ذاغضة وعذاباً أبهأ» المزمل: )18-٠١‏ 

وقوله تعالى: «فلن تجد لستة الله تبديلاً» فلن تجد يا محمد صلَى الله عليه وآله وسلّم 
لسنة الله تبديلاً وهى سنة الخذلان وسلب النعمة وحلول النقمة والنكال في 
القتناةوالعدات والنار للمشركين والمكذبين في الآخرة, وإن سئّة الله تعالى قائمة 
على طريق مستقم لاينحرف أبدأ. وهي سنة مطردة, لا تتبدّل اتجاهاً باتجاه, 
ولا تتحوّل من حال إلى حال» وسنة الله عزوجل هي هذا النظام الذي أقام عليه 
الوجود» وربط المسببات بأسبابها... ومن سنّة الله سبحانه في الكافرين والباغين 
أن يأخذهم بكفرهم وبغهم» وهذه سنة في كل مكذب ومستكبر لا تغيّر ولا تبڌل 
كا أن سنة الله تعالى في المؤمنين وا محسنين أن يجزهم بامانهم وإحسانهم: «الذين 
كفروا هم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير» 
الفاطر: ۷) فأجرى الله تعالى العذاب على الكفار وجعل ذلك سته فهمء وأجرى 
الثواب للمؤمنين وجعل ذلك سنة فهم» ولايقدر أحد أن يبدل ذلك إذ لامر 
لقضائه ولاهو يبدل سنته. 

قال الله تعالى: «فلمًا رأوا بأسنا قالوا آمتا بالله وحده وكفرنا ما كنا به مشركين 
فلم يك ينفعهم امانهم لما راوا اسا ست الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك 
الکافرون) الغافر: 86 -86) 
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فقل يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم طؤلاء المشركين وعتاتهم ومستكبريهم وطغاتهم 
أن تريدوك سنه الأوّلين أي الاستمرارفي الشرك والاستكبار, والله جل وعلا ياي 
بسئّة وهي أن يعذب الكافرين ويجزي ال حسنين, ولايبدل العذاب بالرحمة, ولايحوّله 
عن ا إلى من لايستحقه» فلن يوضع الرحمة موضع العذاب, ولا الجنة مكان 
اللا ولايقدر أن يبدل ذلك . قيل: ان التبديل هوتصيير الشيء مكان غيره أي تغيير 
الصورة مع بقآء المادّة. 

وقوله عزوجل : «ولن تجد لسئّة الله تحويلاً» فلا ينقل عذابه من المكذبين الباغين» 
من المشركين الطاغين» ومن المستكبرين العاصين إلى غيرهم» ولن يحول العذاب من 
نفس إلى اخرى کا قال عزوجل: «ولا تزروازرة وزراخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها 
لايحمل منه شيء ولو كان ذا قربى»الفاطر: )١6‏ ولايستطيع أحد أن يحول العذاب عن 
نفسه إلى غيره. قيل: إِنْ التحويل هوتصيير الشىء في غير المكان الذي كان فيه. 

فلا تمضي الامورني الكون جزافاً, ولاتجري الحياةفي الأرض عبشا فهناك 
نواميس ثابتة تتحقق لا تتبدّل ولا تتحوّل» وإن القران الكرم يقرّرفي مواضع عديدة 
هذه الحقيقة» ويعلمها للناس كيلا ينظروا الأحداث فرادى» ولايعيشوا الحياة غافلن 
عن سناها الأصيلة» محصورين في فترة قصيرة من الزمن» وحيّزمحدود من المكان» 
ويرفع تصورهم لارتباطات الحياة وسئن الوجود» فيوجههم دائماً إلى ثبات السئن 
واطراد النواميس» ويوجه أنظارهم إلى مصداق هذا فيا وقع للأجيال قبلهم» ودلالة 
ذلك الماضي على ثبات السنن واطراد النواميس... 


4 (أوم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم 
قوة وما كان الله ليعجزه من شى ء في السموات ولا في الأرض إنه كان عليماً قديراً) 

أوم يسريا محمد صلی ال عليه وآله وسلم هؤلاء المشركون بالله سبحانه» والمكد بون 
برسوله صلى الله عليه وآله وسلّم وحاحدون بآياته.. .؟ ليتتبّعوا أخبار الماضين من أهل 
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الأرض وتاريخهم بعين مفتوحة» وقلب يقظ» والوقوف على مصارع الغابرين» وتأمّل ما 
كانوا فيه وما صاروا إليه؟ أو يسيروا في الأرض التي أهلكنا فا أهلها بشركهم 
وطغیانہم» وبتكذييهم رسلنا وعصيانهم...؟ كيف أهلكهم من قبلهم كقوم لوط 
وعاد وثمود وقوم فرعون وأصحاب ا .. فيعتبروا بهم؟ ا فيها أثناء 
رحلاتهم التي يسلكونه إلى طريق الشام واليمن والعراق وما إليها في تجاراتهم... لينظروا 
تتابع الأجبال فيهاء وذهاب جيل» ويجيء جيل» وإنتهاء دولة وقيام اخرى, وانطفاء 
شعلة واتقاد اخرى....؟ لينظروا كيف كان عاقبة ا مكر والبغي» ومآل أمر الما كرين 
والباغين الذين كانوا من قبلهم» وهم يرونها في مسايرهم ومتاجرهم من آثار الهالكين 
الأقدمين... ألم ہلکم؟ ألم نخرّب مساكهم؟ ألم نجعلهم مثلاً لمن بعدهم؟ فيتعظوا 
بهم» وينزجروا عماهم عليه من الكفر وا مكر والتكذيب والمعصية... وهذه سنة من 
سان الله الجارية فى الامم السالفة» وهي لا تتغيّر ولا تتبدّل! فلاتحزن ولا تكن في 
ضيق مما مكرون بك . 

قال الله عزوجل: «قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف 
كان عاقبة الكذبين» آل عمران: ۱۳۷) 

وقال: «وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا 
آبائنا على امّة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولوجئتكم بأهدى ما وجدتم عليه 
آباءكم قالوا إنا مما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة 
المكذّبين» الزخرف: ۲۴ ه؛) 

وقال: «كذّبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط 
وأصحاب الأيكه اولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وماينظر 
هؤلاء إلا صيحة واحدة مالا من فواق» ص: )١5-1١‏ 

وقال: «ومكروا مكراً ومكرنا مکراً وهم لايشعرون فانظر كيف كان عاقبة 
مكرهم إنا دمّرنا وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لاية لقوم 


موه مو لم 0 
فوم ميا اياون 
الاي 2222 00 


يعلمون ‏ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة اليجرمين ولاتحزن عليهم 
ولا تكن في ضيق مما مكرون» الفل: ۰۰۔۲٥‏ و۹۹ ۔-۷۰) 

وقال: «ولقد اسهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخنتهم فكيف 
كان عقاب ‏ بل رين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فا له 
من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق ومالهم من الله من واق» 
الرعد: ؟ 1-7" . 

فيا أيها الكافرون! فانظروا عاقبة المكذبين لأنبيآئهم من قبلكم إلى أي نوع انتهوا 
من الهلاك والنكال والدمارفي الدنياء ومن العذاب والنارفي الآخرة؟! أفليس في 
ذلك عبرة وبيان لكم؟ والعاقل من اتعظ بغيره» فان التفكير في تلك الحركة يوجد في 
القلب عبرة وعظة, ويشعر الحاضرين انهم سيكونون بعد حين غابرين» فيتامّل الا تون 
بعدهم آثارهم» ويتذاكرون أخبارهم» فجدير أن يوقظ الغافلون إلى اليد التي تدير 
الأعمار وتقلب الصولجان, وتديل الدول» وتورث الملك » وكل شيء عضي وينتبي 
ويزولء وان الله تعالى وحده هوالباتي الداثم الذي لايحول ولايفنى» ولايزول 
ولايهلك . 

وقد كان المشركون وخاصّة عتاتهم يطوفون في مختلف البلاد» ويرون آثار الامم 
الماضية أو بعضهاء ويعرفون أن ما حل بهم كان عذابا رانا بسنت شركهم 
وطغيانهم, وإنحرافاتهم وعصيانهم» وبسبب كفرهم وتكذيهم لرسلهم» وبذلك 
تستحكم عليهم الحجّة كا يدل على ذلك كثير من الآيات القرانية... 

منها: قوله تعالى: «ولقد أتوا على القرية التي أمطرّت مطر السوء أفلم يكونوا 
يرونها» الفرقان: .)1١‏ 

ومنها : وله عزوجل: «وعاداً وتحوداً وقد تبسن لكم من مسا كنهم)» العنكبوت: ۳۸). 

ومنها: قوله جل وعلا: «وانكم لعَرون علہم مصبحين وبالليل افلا تعقلوك» 


)١٠8- 1١907 الصافات:‎ 


فم يي لت ا اا 


وم يعتبر بذلك مشركوا مكة وخاضة عتاتهم» لذلك جرت ستّة الخذلان والنكال 
فيهم إذ أخذهم اللهعزوجل يوم بدر فقتل عامتهم» وني فتح مكة إذ أخذهم بالعذاب 
وخنهم ماخنهم ومن المعلوم: أن قانون الفعل يقابله رد الفعل» وأنَ هذا الردّ يعم 
ويشمل الأشياء الطبيعية والحياة الاجتماعية كلّهاء وهذا صحيح بلامرآء لأن العلم 
هو رد فعل للجهل» والاصلاح هو رد فعل للفساد تماماً كالدوآء بالنسبة إلى الداء. 

فليعلم أئمَة الكفر وعتاة المشركين: أن الذي فعل باولئك الكافرين وقادة 
اللكذبين السابقين وأتباعهم الهالكين من الامم الماضية مافعل من الملاك والدماں 
ومن الخزي والنكال في الدنيا كانوا هم أشد قوة وبطشاًء وأكثر أموالاً وأولاداً من 
هؤلاء المشركين ا موجودين واللاحقين من العرب وغيرهم» فأهلكهم الله عزوجل 
ودمّرهم تدميراً في الدنياء ويعذيهم أشد العذاب في الآخرة فكيف أ نتم أيها المكذّبون؟! 

قال الله عزوجل : «وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشأ فنقبوا في البلاد 
هل من حیص) ق: )۳١‏ 

وقال: «أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله 
علهم وللكافرين أمثا ها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأنَ الكافرين لامو لهم» عمد 
صلى الله عليه واله وسلّم : ۱۱-۱۰( 

وقال: «أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم 
کا ی تر واثارا ل الأرض ی اه اتوي وماكان لهم من الله من 
واق ذلك باهم كانت تانيع رسلهم بالبيّئنات فكفروا فأخذهم الله انه قوي شديد 
العقاب») غافر: ١؟ ‏ ۲۲). 

وقوله تعالى: «وما كان الله ليعجزه من شىء في السموات ولا في الأرض» وما من 
شيء في السموات ولا في الأرض أن منع لله جل وعلا من إجراء سنّة الهلاك والدمار 
على المكذبين في الدنياء وستة العذاب والنار في الآخرة» فلن يستطيع أحد من عتاة 
المشركين ولا من آتّهم, ولا من أتباعهم ومردتهم أن منعه سبحانه من ذلك» فيسبقه 


هرباً أو يفوته شيءء أو ينجومن الاك إذا أراد بهم ذلك » فلن يتعذّر على الله جل وعلا 
أن يفعل مثل الذي فعل باولئك من حلول النقمة والعذاب هم في زمانه» فانه لايفوته 
شىء يريده في السموات والأرض. 
إن الجملة في معنى قوله تعالى: «وإن تكذ بوا فقد كذب امم من قبلكم وما أنتم 

بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولانصر» 
العنكبوت: 18 ۲۲) 

وقوله: «وبدالهم سیئات ماكسبوا وحاق بهم ماكانوا به يستهزؤن- فأصابهم سيّئات 
ماكسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين» 
الزمر: ٤۸‏ - ١ه)‏ وقوله : «أفأمن الذين مكروا السبّئات أن يخسف الله بهم الأرض أو 
باتہم العذاب من حيث لايشعرون أو يأخذهم ي تقلهم فا هم معجزين أو يأخذهم 
على تخوف» النحل: ه؛ ‏ 47) وقوله: «الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً وهم 
بالآخرة هم كافرون اولك ل يكونوا معجزين في الأرض وماکان لهم من دون الله من 
أولياء يضاعف لهم العذاب ‏ لاجرم أي ٤‏ الآخرة هم الأخسروك» هود: 1١‏ ۲۲) 
وقوله: «وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كا 
أنشأكم من ذرية قوم آخرين إن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على 
مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار انه لايفلح الظا مون» 
الأنعام ١":‏ 16) 

وقوله عزوجل: «انه كان عليماً قديراً» لأن الله جل وعلا كان عليماً بالأشياء 
كلهاء قديراً عليهاء على بمن يستحق أن تعجّل له العقوبة» ومن تاب وأناب إلى ربه 
ورجع عن ضلالته» علم بمكانهم فيؤاخذ هم حيث كانواء وعلم بأعماهم فيجازهم 
عليهاء قدير على الانتقام من شآء منهم حيغا شآء» وعلى جزاء ماكسبواء فهم سيرون 
عاقبة أمرهم . 

قال الله تعالى : «واتخذوا من دون الله اة لعلّهم ينصرون لايستطيعون نصرهم وهم 
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لهم جند محضرون فلايحزنك قوهم إنا نعلم مايسروت ومايعلنون» يس: 74 )۷٦‏ وقال: 
«وانہم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون ا مهتدون ‏ فاما نذهبنَ بك فانا منهم 
منتقموك أو نريتك الذي وعدناهم فانا علہم مقتدروت» الزخرف: 07 )٤۲‏ 

وقال: «وذروا الذين يلحدون 2 اشا سیحزون ما کانوا يعملوك» الاعراف: ۱۸۰). 


© ؛ ‏ (ولويؤاخذ الله الناس با كسبوا ماترك على ظهرها من داتّة ولكن يؤخرهم إلى أجل 
مسمّى فاذا جآء أجلهم فان الله كان بعباده بصيراً) 

ولويؤاخذ الله جل وعلا جيع الناس» ويعاقب كلهم ما كسب أكثرهم من 
الشرك بالله سبحانه والكفر بآياته» والتكذيب برسله» وما يجاهرون بالمعاصي» 
ويجترحون من السيّئات... وعجّل لهم بالعقوبة جزاء على تلك الأجرام والآثام 
والذنوب... ما ترك على ظهر هذه الأرض من نسمة تدب عليهاء فان ذنوب المشركين» 
وطغيان الكافرين» وتكذيب المكذبين» وآثام المحرمين لجسامتها وشناعتها لايغسل دنسها 
ورجسها إلا طوفان من العذاب يأتي على كل حياة قائمة على هذه الأرض. 

وذلك: أن اله تال خلق السموات والأرض اقا وما تيبا وسخر كلها 
للانسان: «هوالذي خلق لكم.ما ي الأرض حميعاً» البقرة: 9؟) «وسخر لكم ما في 
السموات وما في الأرض جميعاً منه» الجائية: )٠۴‏ وقدقضى الله تعالى أن يعيش فا 
الناس ويعمروها مؤّمنهم وكافرهم, بارهم وفاجرهم» محسنهم ومسيئهم, مطيعهم 
وعاصهم... إذ قال جل وعلا: «ولكم في الأرض مستقرٌ ومتاع إلى حين قال فيها 
نحيون وفها تموتون ومنها تخرحون) الأعراف: 74- )۲٠‏ 

فلو يؤاخذ الله تعالى جميعهم ما ظلم أكثرهم لأخذ ما خلقه لهم كلهم إذ مابنت 
الدار للمؤمنين ولا للكافرين بل بنت للناس إطلاقاً من حيث الوجود لامن حيث 
الصفات ومن المعلوم أن أكثر أهل الدار ني كل زمان هم الكافرون, ولاهلاك 
الكافرين أو إخراجهم منها موعد إذا جاء لايتقدم ولايتأخر. 
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وقوله تعالى: «ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمَى فاذا جآء أجلهم» ولكن الله جل 
وعلا يؤخر عقوبة المكذبين إلى وقت معلوم في الحياة الدنيا لاقامة الأدلة وتمامهاء 
وقيام الحجة ولزومها علهم» ولفتح باب التوبة بمصراعيه لهم, ولتظهر نيّاتهم 
وأفكارهم وعقائدهم وأفعاهم التي يستحقون بها الثواب والعقاب, فلفناء كل امة 
وجزائها أجل مسمّى ووقت معلوم لابدّ منه. 

قال الله عزوجل: «ولو يعججل الله للناس الشر استعجاهم بالخير لقَضِيّ إلهم 
أجلهم فنذر الذين لايرجون لقائنا في طغيانهم يعمهون ‏ لكل امة أجل إذا جاء 
اجلهم فلايستاخرود ساعه ولايستقدمود» يونس: ١١‏ و1؛) 

وقال: «ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ماترك علها من دابة ولكن يؤخرهم إلى 
اجل مسمى فاذا جاء اجلهم لايستاخرون ساعة ولايستقدمود» النحل: )5١‏ 

وقال: «وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم ما كسبوا لعجل لهم العذاب بل 
لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكم 
موعدا» الكهف: 8ه 5ه) . 

وقوله تعالى: «فان الله كان بعباده بصيراً» فاذا جاء أجلهم فان الله جل وعلا 
كان بعباده كلهم بصيراً. فيجازي كلا على ماكانوا يكسبون» فينجي المؤمنين 
وبلك المكذبين في الحياة الدنيا في موعدهم» ويثيبٌُ المتقين» ويعاقب الفاجرين 
يوم القيامة» فان الله عزوجل بصير من كان موحداً مؤمنأ» ومن كان مشركاً كافرأء 
بصير ممن كان مطيعاً مخلصاً. ومن كان عاصياً منافقاً, بصير ممن كان صادقاً 
مصلحاً. ومن كان كاذباً مفسداً» وبصير ممن يستحق أن يعاقب منهم» ومن الذي 
يستوجب الكرامة» فلايخق عليه أحد منهمء ولايعزب عنه علم شيء من أمرهم. 

وإن الجملة مع سياقها في معنى قوله تعالى: «وما يعزب عن ربك من مثقال 
ذرة في الأرض ولا في السماء ولاأصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين - 
فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من 


التتطرين 3 سجن رسلنا والذين آمنوا كذلك حقاً علينا ننج المؤمنين». 

وقوله: «وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم )تسكن من 
بعدهم إلا قليلاً وكا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها 
رسولاً يتلوا عليهم آياتنا وما كتا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون» القصص: .ه) 
وقوله: «وما يخق على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ‏ ليجزي الله كل 
نفس ما كسبت» إبراهيم: ۳۸ و١0)‏ 

وقوله: «يعلم ما يلج في الأرض ومايخرج منها وماينزل من السماء ومايعرج 
فہا وهو معكم أينا كنت والله ما تعملون بصير» الحديد: غ) 

وقوله: «واعلموا ان الله مما تعملون بصير» البقرة: «م7) 


وجملة المعاني 4 


0١‏ (الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملانكة رسلاً اولي أجنحة مثنى 
وثلاث ورباع يزيد في الخلق مايشاء إن الله على كل شي ء قدير) 

الحمد كله يختصٌ بالله تعالى وحده في كل زمان ومکان» وعلى كل حال حداً 
اما د بذاته الذي فطر السموات لخروج الملافكة ما وشو الأرضن 
وأطرافها لنزول الملائكة عليهاء لأنه وحده جعل الملائكة وسائط بينه وبين العالم 
المشهود على صور محتلفات» حسب درجات رسالاهم ي عالمي اللاهوت 
والناسوت» جعلهم أصحاب أجنحة متفاوتة فلبعضهم جناحان» ولبعضهم» ثلاث 
أجنحة ولبعضهم أربعة أجنحة» وللاخرين أكثر وأكثر. . . لان الله عزوجل يزيد 
في أجنحة الملائكة كا يزيد في خلقهم وني خلق سائر الخلائق... حسب مقتضى 
حکته لانه تعالى على كل شيء قدير. 


5“ (مايفتح الله للناس من رحمة فلا مسك ها وما يسك فلامرسل له من بعده 
وهو العزيز الحكم ) 0 

إذا فتح الله عل وماد ME NS‏ 
ومنعهم من الرحمة, وإذا أمسك الله عزوجل خيراً من أحد, فلن يقدر أحد أن 
يبسطه, بعد امسا که» لأنه تعالى وحده هو الغالب القاهر الذي لايُغلبٌ ولایقھں 


ا لحك الذي يفعل كل مايفعل حسب ماتقتضيه حكته منها الفتح والامساك . 


۳۸ 


ا ا ا ا 0 211001011111110 


ریا أا الناس اذكروا نعمت الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من 
السمآء والأرض لا إله إلا هو فانى تؤفكون) 

يا أيها الناس عامة والمكدّبون خاضة في كل ظرف! اذكروا نعمة الله التى 
أنعمها عليكم, ثم تفكروا فما مليّأَ هل تعرفون خالقاً في العالم غير الله يرزقكم من 
السمآء والأرض» ويدبّر أمركم؟ فاذا لموتعرفوه فاعلموا أنه لا إله إلا هو الذي 
خالق كل شيء ورازقه» فاذاً كيف تصرفون عن توحيد الخالق إلى الشرك بالل 
سبحانه مع اعترافكم بوحدانية الرازق؟! . 


٤‏ وإن یکذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإل الله ترجع الامور) 

وإن يكذبك يا محمّد صلى الله عليه وآله وملّم هؤلاء المكدّبون بعد ما بلغت إلهم 
رفالتك : وامت علهم الحجّة القاطعة على وحدانية الخالق الرازق» وعلى إبطال 
الشرك فاصير ولاتحزن فان ذلك ليس ببدع» إذ كذبت رسل كثير أرسلناهم من 
قبلك إلى امم» فكذبوهم» فلاتكن في ضيق من صدرك لأن الامور كلها ترجع 
إلى الله جل وعلا وحده وهو الحاكم بين عباده فيا كانوا فيه يختلفون. 


6 را أا الناس إن وعد الله حق فلا تغرتكم الحياة الدنيا ولايغرنكم بالله 
الغرور) 

يا أها الناس! إن وعد الله تعالى من بأس الله جل وعلا وتحذيركم نزول 
سطوته بكم في الحياة الدنيا لاصراركم على الشرك بالله سبحانه» وتكذيب رسوله 
صلی الله عليه وآله وسلّم وجحد اياته... وعده حق يقع لامحالة» ولكن زخارف الدنيا 
وشهواتها تغرٌ الانسان فيغفل عن وعده» فلاتغرنكم ااا ا ارات 
الغرورء ولايغرنكم بالله تعالى هذه الأسباب» إذا ميعجل وعدي فان للوعد 
لايتقدّم ولايتاخر. 


ل ا ل لل 201 00202-00711222 الال اا ااا ا ا ل ل ل 2 2 2 2 2 2 ا ااا اا ااا 10100 


5 (إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب 
السعير) 

لاتغرنكم الحياة الدنيا بوسوسة الشيطان» فانه عدو لكم» فاتخذوه أن عدواً 
لكم ومن عداوته أنه إن يدعوا تابعيه من الناس ليكونوا من أصحاب السعير. 


47 (الذين كفروا هم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات هم مغفرة 
وأجر كبير) : 0 

الذين كفروا بالله تعالى وبرسوله صلَى الله عليه وآله وسلّم وباياته ويوم جزائه 
أولئك حزب الشيطان لهم خزي في الدنيا وهم في نار جهتم عذاب شديد, والذين 
آمنوا بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلّم وعملوا الصالحات فهم حزب 
لله وأوليائه» لهم العزة والمغفرة من الله» وأجر كبير من عنده. 


4 (أفن زيّن له سوء عمله فرآه حسناً فان الله بضل من يشاء وہدی من يشاء 
فلاتذهب نفسك علہم حسرات إن الله علي با يصنعون) 

أفن زين له سوء عمله من الشرك بالله سبحانه» وتكذيب رسوله صلی الله عليه 
وآله وسلّم فانتكس رأیه» فرآی الحق باطلاًء والضلال هدی» کمن هداه الله جل 
وعلاء فعرف الحق حقاً والباطل باطلاً؟! فلايستويان, فان الله تعالى يضلّ من 
يرى سيكاته حسنات» ويرى السم دواءع بدي من یری الحسنات حسنات 
فيأتهاء والسيئات سيئات فيجتنهاء فلا تذهب نفسك يا محمّد صلى الله عليه وآله 
وسلّم على هؤلاء المغترّين حسرات» فلاتحزن ولا تأسّف عماهم عليه من الشرك 
والضلالة, ان الله عزوجل عل با يصنعون. 


۹ - (والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به 


ااال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 لظ 


الأرض بعد موتا كذلك النشور) 

الله جل وعلا هو الذي أرسل الرياح وأطلقهاء فيج الرياح بأمر الله تعالى 
السحاب» فسقناه بسبب الرياح» السحاب إلى بلد ميّت لانبات فهاء فأنزلنا من 
السماء بسبب السحاب ماء فأحيينا بالمطر النازل من السماءء البلد بعد موتهاء 


كذلك البعث والنشوں وإحياء الأموات بعد موتهم. 


۰ - (من كان يريد العرّة فلله العزة ججيعا إليه يصعد الكلم الطيّب والعمل 
الصالح يرفعه والذين بمكرون السيئات هم عذاب شديد ومكر اولك هويبور) 

من كان يريد العرّة في الدنيا والآخرة» فليطليها ممن له العرَة المطلقة» ليست 
ورائها ذلّةء فانه إلى الله جل وعلا يصعد الكلم الطيب الذي هو الاعتقاد الحق 
الذي أساسه التوحيد» ودليله الولاية لأهل بيت النبوّة بعد الرسالة» والعمل 
الصالح الذي يكون على طبق الاعتقاد الحق هو يرفع الكلم الطيّبء والذين 
مكرون السيئات ويلقوها على الناس» فيأخذون السيئات بدلاً عن الحسنات» 
ويقتمون الأراذل المفضولين على الأفاضل» على سبيل المكر والخداع والحيل» لهم 
عذاب شديد» ومكر اولئك هوالما كرين يبطل ويرجع إلى الما كين 


0 (والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلحم أزواجاً وما تحمل من انق 
ولا تضع إل بعلمه ومايعمّر من معمّر ولاينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على 
الله يسير) 

والله تعالى هو الذي خلقكم أيها الناس كل واحد منكم من تراب» ثم من 
نطفة الآباء» ثم جعلكم ذكوراً واناثاً بقدر معلوم» ولاتحمل من انثى ولا تضع حملها 
إلا بعلم الله جل وعلاء ولايطول عمر أحد منكم إلا كتبه الله تعالى» ولاينقص 
عمر أحد إلا كتبه في اللوح احفوظ» ان كل ذلك يسير غير متعذر على الله جل 


لاا ااا ااا ااا اا اا ااا ل ل ل 2 2 2 2 201011110 


5 (وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج ومن كل 
تأكلون حماً طرياً وتستخرجون حلية تلبسوم! وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله 
ولعلكم تشكرون) ' 7 

ولايستوي البحران الختلفان لأ ماء أحدهما حلو لذيذ طعمه» سائغ شربه» 
والآخر ملح اجاج» شديد الملوحة والمرارة» ومن كل واحد من البحرين تأكلون 
لحماً طرياً فيه لذَّة للآ كلين» وأنتم تستخرجون من البحرين أنواعاً من الحلل التي 
تلبسونها للزينة وتنتفعون بهاء وترى السفن كل حين تجري في البحرين تشق الا 
شقا بحيازهها حين جرا مقبلة مدبرة» لتطلبوا من فضل الله تعالى» ولعلكم 
تشكرون على ذلك كله. 


۳ - (بولج الليل في النبار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري 
لأجل مسمّى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه مابملكون من قطمير) 

يدخل الله تعالى الليل في النهار عند منقلب الصيف» ويدخل الهار في الليل 
عند منقلب الشتاء» وسخر لكم الشمس والقمر كل يجري في مدارهما على نج 
ثابت ومقدار معيّن لأجل مسمّى» ذلكم الله ربكم» له وحده الملك المطلق» 
والذين تدعون أا المشركون وتعبدون من دون الله من الأصنام والأوثان وما إلا 
من الآلهة المصنوعة وا مزعومة لاملكون شيئاً من مقدار لقافة نواة الم فضلاً عن 
النواة. 


"VE‏ - ران ددعوهم لايسمعوا دعاء كم ولو سمعوا مااستجابوا لكم ويوم القيامه 
يكفرون بشرككم ولاينسَئك مثل خبير) 


مممم هدو ممم مهم ةد 9 تا ااا اااي ااا ااا 
02 


إن تدعو أا المشركون هؤلاء الآلهة الوهومة لكشف ضر عنكم أو جلب نفع 
لكم فهم لايسمعون دعاءكمء ولو تفه محالاً أن يسمعوا دعا ء كم فلايستطيعون أن 
يستجيبوا لشي ء ما تطلبونه منهم» واعلموا أيها المشركون أن لمتكم تلك يوم القيامة 
يكفرون بشرككم إياهم بالله سبحانه» فیتبرؤن منكم ومن عبادتكم إياهم, 
ولايخبرك يامحمّد صلى الله عليه وآله وسلّم عن حقيقة أمر تلك الالهة الموهومة وعن أمر 
عبدتهاء وعن بواطن الامور إلا ذوخبرة بأمرها وأمرهم وهو الله تمالى وحده. 


٠‏ 2 ريا أ الناس أنم الفقرآء إلى الله والله هو الغنيّ الحميد) 

يا أبها الناس! لاتظتوا أن الله جل وعلا فقير وأنكم أغنياء» فيحتاج إليكم 
وإلى عبادتكم إياه إنها أنتم فقراء في حياتكم وبقائكم, وفي كل حال إلى الله 
عزوجل» والله تعالى هو بذاتهغنى مطلق عن خلقه» حميد بذاته سواء حمده الحامدون أم 
لا. 


۹ ۔ (إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد) 
معاشر الناس! إن يشاء الله عزوجل أن يذهبكم» أذهبكم, ويأت بدلاً منكم 
بخلق جديد ليسوا هم أمثالكم في الشرك والطغيان. 


17" (وما ذلك على الله بعزيز) 
وليس إذهاب الموجودين» واتيان الآخرين على الله جل وعلا متعذر. 


4 - رولا تزر وازرة وزراخرى وإن تدع مثقاة إلى جلها لاجمل منه شيء ولو 
كان ذا قربى إن| تنذر الذين يشون ريم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزکی فانا يتركى 
لنفسه وإلى الله المصير) 


الا اا اا ا ا ا ا اا ا ا ااا ا ا ا ا ااا 01 000 0 ا ا 0 ا 0 ا ا ا 0 0 0 ا 0 0 ا 0 ا ا ا 0 ا 11 ااا ااا 2000 


ولاتحمل نفس آثمة» إثم نفس اخرى» وإن تدع ذات الحمل» مَن يحمل عنها 
بعض إثمها أو كله, لمتجد نفساً تجيبها إلى ما تطلبه» وإن كانت النفس المدعوة 
للحمل ذات قرابة من الداعي كالاب والامم... يا أيها النبي صلی الله عليه وآله وسلّم 
إنا أنت تنذر بهذه الانذارات الذين يخشون رہم في خلواتهم فضلاً عن علانيتهم» 
وهم الذين يقيمون الصلاة حق إقامتها ويحافظون شرائطها... ومّن تطهر من رجس 
الشرك ودنس الكفر بالامان والطاعة» فانما يتطهر لنفسه, وإلى الله جل وعلا 
ترجع امور الخلق كلها. 


۹ - (ومايستوي الأعمى والبصير) 
ولايستوى أعمى القلب الذي ضل عن طريق الحق» وبصير القلب الذي 
اهتدى إلى سبيل الحق. 


٠‏ رولا الظلمات ولا النور) 
ولا تستوي ظلمات الشرك والطغيان والضلالة» ونور التوحيد والايمان والهداية. 


0 (ولا الظل ولا لخرور) 
ولا تستوي الجنة التي هي ثواب لأهل التوحيد والامان» والنار التي هي عقاب 
لأهل الشرك والعصيان. 


5 (وما يستوي الأحيآء ولا الأموات إن الله ُسمع من يشآء وما أنت بمسمع من 
ي القبور) 

ولايستوي الموخدون الذين هم أحياء القلوب بنور الايمان وصالح الأعمالء 
ولاالمشركون الذين هم أموات القلوب بظلمات الكفر وفساد الأعمال... إن الله 


عزوجل يسمع آياته وہدي مَن علم أن فيه خيرأ ونفسه مستعد للايمان ولست يا 
عمد على :لك عليه الاو أن تسمع المشركين الذين أمات الشرك قلوهم وهم في 
سيرتهم أموات دفنوا في القبون وإن كانوا بصورتهم أحياء يدون على وجه الأرض 
کالڌواب.. . 


۴ ۔ (إن أنت إل نذير) 
ما أت يا محمد صلی الله عليه وآله وسلّم إلا رسول تنذر المشركين والكافرين 
با لخزي في الدنياء وبالنار في الآخرة. 


4 (إنا أرسلناك باحق بشيراً ونذيراً وإن من امة إلا خلا فا نذير) 

إنا أرسلناك يامحمّد صلى الله عليه وآله وسلّم بالدين الحق» والكتاب الحق» 
وأنت الحق من جانب الحق المطلق» تبشّر المؤمنين بالوعد الحق وهو العزة والكرامة 
في الدنياء والججئة ونعيمها في الآخرة» وتنذر الكافرين بالوعيد الحق وهو الخزي 
والدنائة في الدنياء والنار وعذابها في الآخرة, وما من امة مضت من بني آدم عليه 
السلام إلا وقد بعث الله تعالى فهم رسولاً دعاهم إلى الله جل وعلا وبشر المؤمنين 
بالعزة والجئّة» وأنذر الكافرين بالذلة والنار. 


6 (وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاتتهم رسلهم بالبينات وبالزبر 
وبالكتاب المنير) 

وإن يكذبك يا محمّد صلی الله عليه وآله وسلّم عتاة قريش ومن إليهم» فلا تبتئس 
ما يفعلون, فانه قدكذّب الكفار من الامم السالفة أنبيائنا قبل كفار مكة إذ 
جائتهم رسلنا الذين أرسلناهم إلهم بالمعجزات التي تشهد على حقية رسلناء 
وبالصحائف التى كانت فها المواعظ والزواجر... وبالكتاب لمنير الذي كان 


لاا ا ا ا اا اا ا ااا ا ا ل ل ل ل ل ل 22 2001010 


00 للشرائع والأحكام الواضحة وهم مع ذلك كله كفروا بالله سبحانه وعصوه 
وخالفوا رسله» فاصير کا صر أنبيائنا. . . 


5 ريثم أخذت الذین کفروا فكيف کان نكير) 

ثم أخذت الذين كذبوا رسلنا بالخزي واهوان في الدنياء وبالنار والعذاب في 
الآخرةء تلك عاقبة المكذبين برسلناء وهي سنة من سنتنا لا تبديل لحاء فانظر 
أنت: ولينظروا هم كيف كان شديد عقابي بالمكدّبين! 


1 (أل تر أن الله أنزل من السماء مآء فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها ومن الجبال 
جدد بيض وحمر مختلف ألواءا وغرابيب سود) 

ألم تر أيّها المحاطب العاقل يقظ القلب! أن الله جل وعلا أنزل من السماء 
ماع فاهتزت به الأرض ومت وات فأخرجنا بالماء ثمرات كثيرة الأجناس 
من الأرض» مختلفاً أنواع القرات وألوانهاء ومن الأدلة القاطعة على وحدانية الله 
تعالى! أن الله عزوجل جعل في بعض الجبال خطوطأً مختلفة» بعضها بيض» 
وا عو خف اااي اله الفح و و اننا غا سه بوه هل 
لون واحد لاخطوط فہا. 


4 (ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده 
العلماء إن الله عزيز غفور) 

وكل واحد من الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه» كذلك لكل نوع من 
الثلاثة ألوان مختلفة, إنما يخشى الله تعالى من عباده العلاء العاملين الذين 
يتفكرون في آيات الله التكوينية والتدوينية» وهم يعلمون أن الله عزوجل غالب 
غير مغلوب» يغفر لمن تاب وآمن وأصلح. 


332320000 ل م 2 2 2 2 2 211000000000000 
ل 0 


4 ران الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية 
برجون عارة لن تبور) 

إن الذين يتلون القرآن الكرم حق تلاوته ويعملون به» وأقاموا الصلاة حق 
إقامتهاء وحافظوا حدودهاء وأنفقوا بعض ما رزقناهم سرا وعلانية» هم بأعمالهم 
هذه يرجون ما وعدهم الله تعالى من الثواب وهو تجارة لن تكسد ولاتخسر. 


۰ ۔ (لیوقہم اجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور) 

إن الله تعالى لايضيع أجر المؤمنين لأنه جل وعلا يوفهم اجورهم ويزيدهم من 
فضله» لأنه عزوجل كثير ا مغفرة لذنوب من تاب وآمن وأصلح» وكثير الشكر إذ 
قال قاذ من عسات ان وم کان ارات 


0١‏ (والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقاً لما ببن يديه إن الله بعباده 

والذي أوحينا إليك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلّم من القرآن الكرم الذي هو 
الثابت الذي لايشوبه باطل ولافساد» حالكونه مصتقاً لما سبق عليه من الكتب 
السماوية النازلة على الأنبياء الماضين صلوات الله علهم أجعين, وقد أنزله كذلك لان 
اله تعالى لخبير بأحوال عباده» بصير ا يصلح لهم فيشرّع لهم من الاحكام» 
ويرسل إلهم من الرسل» وينزل عليهم من الكتب مايناسب أحوالهم في كل زمان 
ومكان. 


۲ لثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد 
ومنہم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هوالفضل الكبير) 
ثم أورثنا القرآن الكرم الذين اصطفينا من عبادناء فنهم ظالم لنفسه بالتقصير 


Roane‏ 000 ا اا 0 ا ا ا ااا ا 0 0 0 ا 0 0 ا 0 0 0 0 0 ا 000 1100ذ1 أ ا ا ااا لظ 


في العمل بالكتاب المجيد, فنقض ماعاهد الله عليه» ومنهم مقتصد في العمل 
بالقرآن الكرم» فيعمل ما يتعلم من الكتاب» ومنهم سابق بالخيرات باذن الله 
تفال وهو أحد الثقلين اللذين تاركهها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم في امته» 
ذلك السبق بالخيرات بالعناية الخاضة الالهية بالسابق هو الفضل الكبير له على 
غيره . 


(جتات عدن يدخلوما عون فيها من أساور من ذهب ولؤْلواً ولباسهم فيا 
حرير) 

للسابقين بالخيرات جنات خلود» وبساتين إقامة» هم يدخلونهاء حالكونهم 
يزيّنون فما من أنواع أساور مرضعة بالذهب» ويزيّنون فها لؤلؤأء وهو خاص بهم 
ولباسهم 2 تلك اليساتين الكثيزة المتنوعة من جنس حرير عض خاص بهم لاممائله 
أبريسم الدنيا. 


41 (وقالوا الحمد لله الذي أذهب عت الزن إن ربنا لغفور شكور) 

وقال السابقون بالخيرات عند دخول جنات الخلود» وفي كل حال: الحمد لله 
الذي أذهب عتا الخوف من كل مانحذره يوم القيامة» وأراحنا من كل ما كتا في 
الحياة الدنيا نتخوّف من غموم الآخرة وشرّها وأهوالها... لأن ربنا لكثير المغفرة 
لعظيم ذنوب من تاب وآمن وأصلح» ولكثير القبول من قليل طاعات المطيعين» 
ولكثيرالجزاء على قليل من حسنات امحسنين . 


6 (الذي أحلنا دار الخقامة من فضله لايمسّنا فما نصب ولا يسنا فبا لغوب) 
ربنا هو الذي أدخلنا دار الاقامة من فضله, لامن أعمالناء دار لايمسّنا فيا 
أدف تعب و عناءء ولا مسنا فمها أقل کلال وعي من التعب. 


000101 1 ذا ا ا ا ا ا ا ا اللي ا ا اما امم 2000 
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5 (والذين كفروا هم نار جهم لابقضی علهم فيموتوا ولايخقف عنهم من 
عذاا كذلك نجزي كل كفور) 

والذين كفروا بالله تعالى وکذبوا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وجحدوا بایاته» 
هم نار جهتم» عقوبة لهم على كفرهم وكفرانهم, لايُقضى عليهم فيها موت ثان 
فيموتوا حتى يستريحوا من عذاب النا ولايخقف عنهم من عذابها طرفة عين, مثل 
هذا العذاب الألبم نجزي كل كافر بالله سبحانه وبأنعمه عليه» وهذه سئّة جارية 
على كل كافر لا تتبدّل ولا تتحوّل أبداً. 
۷ 2 (وهم يصطرخون فا ربا أخرجنا نعمل صالحاً غيرالذي كنا نعمل أولم 
نعمّركم مايتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فا للظالمان من نصير) 

واولئك الكفار يصيحون في نار جهنم غاية الصيحة» وينادون فيها متحشرين 
نهاية التحسر على ما أضاعوا أيام حياتهم: ربنا اخرجنا من نارجهتم واعدنا إلى 
الدنياء إن أخرجتنا منها وأعدتنا إلى الدنيا نعمل فيها عملاً صا حاً غير الذي كتا 
نعمل من قبل من الكفر والمعاصي ... يقول الله جل وعلا عندئذ على سبيل 
التوبيخ والعتاب: أولم نجعلكم تعمرون وقتاً؟! فعمّرتم في الدنيا مقدار مامكن أن 
يتذكر فيه من يريد أن يتذكر, وجاء كم رسول من الله تعالى يدعوكم إلى الله جل 
وعلاء وينذركم من عذابه إن كفرتم به وعصيتموه» فا أجبتم رسولنا إلا أن 
كذبتموه» فذوقوا أها المكذّبون عذاب نار جهنم جزاء لكفركم وكفرانكم» 
وتكذيبكم وطغيانكم» فا للظالمين من نصير ينصرهم أو ينجهم من عذاب النار. 


۸ ران الله عالم غيب السموات والأرض إنه علي بذات الصدور) 
لو ركم الله جل وعلا أيها المككدّبون إلى الدنيا لن تؤمنوا بالله تعالى» ولن 
تعملوا عملاً صا حاً لأن الله عزوجل يعلم كل سرّ من اسرار السموات والأرض» 


فومم مم م وو ل و وو الي يام يي ا ل ا 


بل إنه عزوجل يعلم كل ما تنطوي عليه الصدور وما تكته الضمائر... 


8 (هوالذي جعلكم خلائف في الأرض فن كفرفعليه كفره ولايزيد 
الكافرين كفرهم عند رهم إلا مقتاً ولايزيد الكافرين كفرهم إلا خساراً) 

الله تبارك وتعالى هو الذي جعلكم أا الناس خلائف في الأرض لا فيكم 
من استعداد الخلافة فياء فن كفر منكم بعد ذلك وأضاع إستعداده بالكفر 
والكفران» فيعود وبال كفره وتبعات كفرانه إلى نفسه» ولايزيد الكافرين كفرهم 
عند رهم إلا بغضاً شديداً, ولايزيد الكافرين كفرهم إلا خساراً في الدنيا 
والآخرة. 


۰ - (قل أرأيم شركاء كم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من 
الأرض أم هم شرك في السموات أم آنيناهم كتاباً فهم على بيّنة منه بل إن يعد 
الظا لون بعضهم بعضاً إلا غروراً) 

فل يا أيها الرسول صلَى الله عليه وآله وسلّم هؤلاء المشركين: أخبروني عن 
شركائكم الذين تدعونهم وتعبدونبهم من دون الله! أخبروني ماذا خلق المتكم 
الموهومة من الأرض على طريق الاستقلال أوعلى سبيل المعاونة للهسبحانه؟أم 
هولاء الآهة المجعولة شركة مع الله سبحانه في خلق السموات؟ أم آتينا هؤلاء 
المشركين كتاباً ينطق أن تلك الالحة المزعومة شركائنا في الوجود أو في ايجاد الكون 
أو في تدبير النظام أو في العبادة» فهم على بيّنة من ذلك الكتاب؟! كلا ثم كلا! 
ليس هم دليل من العقل ولامن النقل على شيء من ذلك » بل لايعد عتاة الظلمة 
أتباعهم إلا غروراًء فيغرٌ الرؤسآء المكذّبون, الضعفاء المرؤسين غروراً. 


0١‏ ران الله مسك السموات والأرض أن تزولا ولب زالتا إن أمسكها من أحد 
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من بعده انه كان حليماً غفوراً) 

إن الله تعالى يسكن السموات والأرض حالاً بعد حال لثلا تزولاء ومسكهها 
لئلا تسقطاء واقسم بالله جل وعلا! لو اشرفت السموات والأرض على السقوط لن 
يستطيع أحد سوى الله عزوجل أن يحفظها من الزوال والسقوط إذ لاسفيض لعالم 
الوجود غير الله تعالى» ولايقدر على إمساكهها غير خالقههاء فلايعجّل الله تعالى على 
زواهها بسبب شرك المشركين وتكذيب المكذبين لأن الله جل وعلا كان حليماً في 
تعجيل عقاب المشركين قبل موعده» كثير الغفران لمن تاب وآمن وأصلح. 


؟ 7٠‏ (وأقسموا بالله جهد أباهم ل جآءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الامم 
فلمًا جاءهم نذير مازادهم إلا نفوراً) 

وأقسم عتاة قريش قبل بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالله تعالى اغلظ 
الأمان: إن جاءهم من الله عزوجل رسول من أنفسهم ينذرهم بأس الله جل وعلا 
ليكوننَ أطوع لهذا الرسول» وأهدى إلى قبول قوله من كل أمّة من الامم السالفةء 
فلمًا جاء عتاة قريش من أنفسهم نذير, مازادهم محيئْ محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم 
إلا بعداً عن الامان والهدى! 


7" (إستكباراً في الأرض ومكر اليئ ولايحيق المكر السَيئ إلا بأهله فهل 
بنظرون إلا سنت الأولين فلن تجد لستت الله تبديلاً ولن تجد لستّت الله تحويلاً) 

فلمًا تحقّق ماكانت زعماء مشركي مكة يتمتونه وينتظرونه نقضوا عهدهم 
وخالفوا أقوالهم لارادتهم إدامة إسشكبا رهم ف الأرض - وقد كانت رسالة محمّد 
صلى الله عليه وآل وسلم مانعة من الاستكبار ‏ ولكرهم السّيئ على عامّة الناس 
وضعفاء الادراك لبقآء زعامتهم علهمء ولايقع المكر السَيِئْ ولايحيط جزائه إلا 
با لما كرين» وهذه سنّة من سنن الله جل وعلاء فهل ينتظر يا محمد صلى الله عليه وآله 


وسلّم هؤلاء المستكبر ون إلآ أن يؤخذوا بما أخذ به المستكبر ون الأولون؟ 

فلن تجد يامحمّد صلَى الله عليه وآله وسلّم لسنة الله تبديلاً فلايبدّل العذاب 

بالرحمة ولنتجد لسنة الله تحويلاً فلن يحول العذاب من نفس إلى 

اخرى. 
4 (أوليسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد 
منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شي ء في السموات ولا في الأرض إنه كان عليماً قديرا) 

أولم يسريا محمد صلى الله عليه وآله وسلّم زعماء المشركين وعتاة قريش في الأأرض 
ليتتبّعوا أخبار ا ماضن من أهلها بعين مفتوحة وقلب يقظء فينظروا أثناء رحلاتهم التي 
يسلكونه إلى طريق الشام والمن والعراق... في تجاراتهم» كيف كان عاقبة مكر الذين 
كانوا من قبلهم؟ ألم لكهم؟ ألم نخْرب مساكهم؟ وقد كانوا اولك الماكرون 
السابقون أشد قوة من هؤلاء الماكرين الموجودين» ولكنّ الله عزوجل أخذهم أخذ عزيز 
مقتدر فكيف هم؟ وما من شيء في السموات ولا في الأرض أن ينع الله جل وعلا من 
إجراء سنّة اللاك والدمارعلى الماكرين لأن الله تعالى كان عليماً من يستحق اللاك 
والدماں وبمكانهم فيؤاخذهم حیٹا كانواء وكان قديراً على عقوبتہم» فهم سیرون عاقبة 
رم ٍ 
۰۵ - (ولويؤاخذالله الناس با كسبوا ماترك على ظهرها من ذابّة ولكن يؤخرهم إلى 
أجل مسمّى فاذا جآء أجلهم فان الله كان بعباده بصيراً) 
إن الله عزوجل يعاقب الماكرين بلا ريب» ولكته لايعجل في العقوبة إذ 

لوو اداه الاس حدما كرا ن الكثروالةاسى ب تا رك عل ظهر الأرض 
من دابة تدب علهاء وذلك إن الله تعالى خلقها هم» فاذا أهلكهم بمجرّد إرتكابهم 
معصيته» فبفنائهم فنآئهاء فا ترك على ظهرها من دابة» ولكن الله تعالى يؤخر عقوبة 
الجرمين إلى وقت معلوم» ليقع عليهم الحجة» ولمكن أن كانت في هذه الفرصة, 
فاذا جاء وقتهم المعلوم ول يتوبواء فان الله جل وعلا كان بعباده بصيراً لايخى عليه شي ء 
فيجازى كلاً على ما كسبوا إن خيرأفخير, وإن شرأ فشر 


«ببحث روائي# 


في امجمع: قال ابن عباس رآى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم جبرآئيل ليلة المعراج 


وله اة جناح. 
وفيه: وروى أبو هريرة عن النبي صنى الله عليه وآله وسلّم قال: هو الوجه الحسن 
والصوت الحسن والشعر الحسن. 


وفي الكشاف: في قوله تعالى: «يزيد في الخلق مايشاء» قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسل : هو الوجه الحسن والصوت الحسن والشعر الحسن. 

وفي العيون ‏ في باب ماجاء عن الرضا عليه السلام من الأخبارامجموعة ‏ باسناده عن 
الرضا عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: حسّنوا القرآن بأصواتكم 
فان الصوت الحسن يزيد القران حسناً وقرأ: «يزيد في الخلق مايشاء». 

وفي الجامع لاحكام القرآن: وقال اليثم الفارسي : رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلّم 
في منامي فقال: أنت اهيثم الذي ترْيّن القرآن بصوتك جزاك الله خيراً. 

وفيه : قال النبي صلى اللهعليه وآله وسلم : «الخظ الحسن يزيد الكلام وضوحا». 

وق التوحيد: باسناده عن زرارة عن عبد الله بن سليیمان عن أي عبدا لله عليه السلام 
قال: سمعته يقول: إن القضاآء والقَدّر خلقان من خلق الله يزيد في الخلق ما يشاء. 

أقول: ان الروايات الست من باب الجري والانطباق. 

وفي الكافي: باسناده عن عبدالله بن طلحة رفعه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله 
وسلّم: الملائكة على ثلاثة أجزآء جزء له جناحان» وجزء له ثلاثة أجنحة وجزء له أربعة 


۳۳ 
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أقول: ومن الحتمل انه ميرد خصوصية الأعداد, وننى مازاد عليها لما روي عنه عليه 
السلام: أنه رآى جبرئيل ليلة المعراج وله ستمأة ألف جناح. كما اشير إلى ذلك في قوله 
عزوجل: «يزيد في الخلق مايشاء» وني الروايات رمز إلى قوة إستعداد الملانكة الروحى 
وقررهم من الملا الأعلى وسرعة تنفيذهم مايؤمرون به. 1 

وني الجامع لاحكام القرآن: عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم رآى 
جبرثيل عليه السلام له ستماة جناح. 

وفيه: عن الزهري أن جبرئيل عليه السلام قال له: يا محمد لو رأيت إسرافيل إن له 
لإ ثنى عشر ألف جناح منها جناح با مشرق وجناح با لغرب» وإنَّ العرش لعلى كاهله, 
وإنه في الأحايين ليتضاءل لعظمة الله حتى يعود مشل الوضع -والوصَعْ عصفور صغير- 
حتى مايحمل عرش ربك إلا عظمته. 

وف الكاني: باسناده عن داود الرتي عن أي عبد الله عليه السلام قال: ليس خلق أكثر 
من الملائكة انه لينزل كل ليلة من السماء سبعون ألف ملك يطوفون بالبيت الحرام 
ليلتهم وكذلك في كل يوم. 

وفيه: عن أبي عبد الله عليه السلاء: إن لله ملكاً مابين شحمة اذنه إلى عاتقه مسيرة 
خسمأة عام خفقان الطير. 

وفيه: باسناده عن محمّد بن الفضيل عن أبي جعفرعليه السلام قال: إن لله عزوجل 
ديكا رجلاه في الأرض السابعة وعنقه مثنية تحت العرش وجناحاه في اهوآء إذا كان في 
نصف الليل أو الثلث الثاني من آخر الليل ضرب بجناحه» وصاح: «سبّوح قتوس ربنا 
الله الملك الحق المبين فلا إله غيره رب الملائكة والروح» فتضرب الملائكة بأجنتحها 
ونصيح. 

وني الخصال: في احتجاج الامام أمير ا مؤمنين على بن أبيطالب عليه السلام على 
أبي بكر قال: «فانشدك بالله أخوك المزيّن بالجناحين في الجتة يطير بها مع الملائكة أم 


أخي ؟ قال: بل أخوك . 

وفيه: في احتجاج مولى الموحدين أميرا مؤمنين عليه السلام يوم الشورى على الناس: 
نشدتكم بالله هل فيكم أحد له أخ مثل أخي جعفر المزيّن بالجناحين في الجتة يحل فا 
حيث يشاء غيري ؟ قالوا: اللهم لا. 

وفيه: في مناقب إمام المتقين أميرامؤمنين علي عليه السلام وتعدادها قال: وأما 
السادسة والعشرون فان جعفراً أخي الطيار في الجتة مع الملائكة المزيّن بالجناحين من 
در وياقوت وزبرجد. 

وفيه: أيضاً ني مناقبه عليه السلام - قال: وأما الثامنة والأأربعون فان رسول الله صلّى 
اله عليه وآله وسم أتاني في منزلي ولمنكن طعمنا منذ ثلاثة أيام» فقال: يا علىَّ! هل 
عندك شىء؟ فقلت: والذي أكرمك بالكرامة واصطفاك بالرسالة ماطعمت وزوجتى 
وابناي منذ ثلاثة أيام فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا فاطمة! ادخلي البيت 
وانظري هل تجدين شيئاً؟ فقالت: خرجت الساعة» فقلت: يا رسول الله ادخله أنا؟ 
فقال: ادخل وقل: بسم الله فدخلت فاذاً أنا بطبق موضوع عليه رطب وجفنة من ثريد 
فحملتها إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال: يا على رأيت الرسول الذي حل 
الطعام؟ فقلت: نعم فقال: صفه لي؟ فقلت: من بين أحمر وأخضر وأصفر, فقال: تلك 
خطط جناح جبرئيل مكللة بالدروالياقوت» فأكلنا من الثريد حتى شبعنا فا أرى إلا 
خدش أيدينا وأصابعناء ولمينقص من الطعام شي ء فخضي الله بذلك من بين أصحابه. 

وفي رواية: عن ابن عمرقال: كان على الحسن والحسين علا السلام تعويذان 
حشوها من زغب جناح جبرثيل عليه السلام . 

الزغب: صغار الريش وقيل: هو أل مايبدو منه. 

وفي نورالثقلين: عن ثابت بن أبي صفية قال: قال على بن الحسين عليه السلام : رحم 
الله العبّاس يعنى ابن علىّ فلقد آثر أي وات أن نن فک بنا اند ال چا 
جناحين يطير بها مع الملامكة في ال تة كما جعل لجعفر بن أبي طالب» وان للعباس عند 
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الله تبارك وتعالى لمنزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة. 

وف البحار: عن الدر المنثور عن أي العلاء بن سعد أن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلّم قال يومأ لجلسائه: أطت السماء وحق ها أن تئظ ليس منها موضع قدم إلا عليه 
ملك راكع أو ساجد ثم قرأ: «وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبّحون». 

وف التوحيد: باسناده عن أبي حيّان التيميّ عن أبيه عن أميرا مؤمنين عليه السلام قال : 
ليس أحد من الناس إلا ومعه ملائكة حفظة يحفظونه من أن يتردى في بر أويقع عليه 
حائط أويصيبه سوء, فاذا حان أجله خلوا بينه وبين مايصيبه... الحديث. 

وفيه: عن زيد بن وهب عن أميرالمؤمنين علي عليه السّلام انه سَيْلَ عن قدرة الله عزوجل 
فقام خحطيباً» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن لله تبارك وتعالى ملاثكة لوأن ملكا منهم 
هبط إلى الأرض ما وسعته لعظم خلقته وكثرة أجنحته» ومنهم من لو كلفت الجن 
والانس أن يصفوه ما وصفوه لبعد مابين مفاصله وحسن تركيب صورته» وكيف يوصف 
من ملانكته من سبعمأة عام مابين منكبيه (منكبهخ) وشحمة اذنيه» ومنهم من يسدّ 
الافق بجناح من أجنحته دون عظم بدنه» ومنهم من السموات إلى حجزته ومنهم من 
قدمه على غير قرار في جو الهواء الأسفل والأرضون إلى ركبته (ركبتيهخ) ومنهم من لوألق 
في نقرة ابهامه جميع المياه لوسعتهاء ومنهم من لوالقيت السفينة من دموع عينيه لجرت 
دهر الداهرين فتبارك الله أحسن الخالقعن. 

وني نور الثقلين: عن أبي ايوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم -في حديث 
طويل يقول فيه لفاطمة الزهراء سلام الله عليها-: يا فاطمة! انا أهل بيت اعطينا سبع 
خصال لميعطها أحد من الألين قبلنا ولايدركها أحد من الآخرين بعدنا: نبيّنا خير 
الأنبياء وهو أبوك ووصيّنا خير الأوصياء وهو بعلك» وشهيدنا خر الشهداء وهوعم 
أبيك (ابن عم أبيك ظ) ومنًا مَّن له جناحان يطير بها في الجنّة وهو جعفر, وما سبطا 
هذه الامة وهما إبناك . 

وفي الكافي: عن المالي قال: دخلت على على بن الحسين عليههما السلام فاحتبست 


200 2 


في الدار ساعة ثم دخلت البيت وهويلتقط شيئاً وادخل يده من وراء السترفناوله من 
كان في البيت» فقلت: جعلت فداك هنا الذي أراك تلتقطه أيّ شى هو؟ قال: فضلة 
س زغب الملائكة نجمعه إذا خلونا نجعله سبحا لأولادنا قلت: جعلت فداك فانهم 
ليأتونكم؟ فقال: يا أباحمزة انهم ليزامونا على تكائنا. 

تكأة ‏ كهمزة مايعتمد عليه حين الجلوس. 

وفي بصائر الدرجات: عن الأزهر البطيخي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله 
عزوجل عرض ولاية أمير المؤمنين عليه السلام فقبلتها الملائكة وأباها ملك يقال له: 
فطرس» فكسرالله جناحه فلمًا ولد الحسين بن على عليهم| السلام بعث الله جبرئيل في 
سبعين ألف ملك إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلّم هنئهم بولادته» فر بفطرس فقال له 
فطرس: إلى أين تذهب؟ قال: بعثني الله إلى محمّد أهنئهم مولود ولد في هذه الليلة فقال 
له فطرس: احلنی معك وسل محمّداً يدعو لي» فقال له جبرئيل: إركب جناحي فركب 
جناحه فأق ا صلی الله عليه وآله وسلّم فدخل عليه وهتّأه فقال له: يا ا ان 
فطرس بيني وبينه اخوة» وسئلني أن أسئلك أن تدعو الله أن يرد عليه جناحه» فقال له 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: يا فطرس أتفعل؟ قال :نعم» فعرض عليه رسول صلى 
الله عليه وآله وسلّم ولاية اميرامؤمنين فقبلها ء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وملّم: شأنك 
الهد فتمسح به وتمرغ فيه» قال: فشى فطرس إلى مهد الحسين بن علي ورسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم يدعوقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم : فنظرت إلى ريشه وانه 
ليطلع ويجري فيه الدم ويطول حتى لحق بجناحه الآخر وعرج مع جبرئيل إلى السماء 
وصار إلى موضعه . 

وي الخصال: باسناده عن محمّد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وملّم: إن جبرئيل أتاني فقال: إنا معشر الملائكة لاندخل 
بیتاً فيه كلب ولا تمثال جسد ولا إنآء يبال فيه. 

وفي نور الثقلين: عن عمار الساباطي قال: أصبت شيئاً كان على وساد كانت في 
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منزل أي عبد الله عليه السلام فقال له بعض أصحابنا: ما هذا جعلت فداك ؟ -وكان 
يشبه شيئًاً يكون في الحشيش كثيراً كأنه جوزة- فقال له أبوعبد الله عليه السلام: هنا مما 
يسقط من أجنحة الملائكة ثم قال: يا عمار إن الملائكة لتزاحنا على تمارقنا. 

الفارق: جع رقة وهي وسادة صغيرة يتكأ عليها. 

وفيه: عن المفضل بن عمر قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فبينا أنا عنده 
جالس إذا أقبل موسى ابنه علا السلام وفي رقبته قلادة فها ريش غلاظ» فدعوت به 
فقبلته وضممته إلى ثم قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك أي شيء هذا 
الذي في رقبة موسى ؟ فقال: هذا من أجنحة الملائكة, قال: قلت: وانها لنأتيكم؟ 
فقال: نعم انها لتأتينا وتعفر في فرشناء وان هذا الذي في رقبة موسى من أجنحتها. 

وفيه: عن ابن بكيرعن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ان الملائكة لتتزل 
علينا في رحالتا وتنقلبعلى فرشنا وتحضر موائدناء وتأتينا من كل نبات في زمانه رطب 
ويابس» وتقلبعلينا أجنحتها وتقلب أجنحتها على صبياننا. 

أقول: ان الروايات الواردة حول الملائكة كثيرة نذكرها تحت عناوين عديدة في 
هذه السورة إن شاء الله تعالى. 

وي تأويل الآبات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة: عن ابن أي عمير بن مرازم عن أبي 
عبد الله عليه السلام قال: قول الله عزوجل: «مايفتح الله للناس من رحة فلاممسك لها» 
قال: هي ما أجرى الله على لسان الامام . 

يعنى أن الذي يجريه الله على لسان الامام عليه السلام من الكلام هو رحة منه فتح بها 
على الناس لأنّه لاينطق عن الطوى وماينطق إلا عن الله وكل مايكون من الله فهو رحمة, 
ومنه قوله تعالى: «وما أرسلناك إلا رحة للعالمين» وكذلك أهل بيته الطيّبين صلوات الله 
عليهم أجمعين 

وف تفسير القمي: عن رجل من الكوفيين عن أبي عبدالله عليه السلام: في قول الله: 
واش الله اا رحة فلاممسك هما» قال: والمتعة من ذلك . 
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وفي رواية: «إذا انصرف رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم من الصلاة يقول: لا إله 
إلا الله وحده لاشريك له» له الملك وله الحمد وهوعلى كل شيء قدیں اللهم لامانع 
لا أعطيت» ولامعطي لا منعت» ولاينفع ذا الجدّ منك الجد». 

وفي رواية: عن أبي سعيد الخدري: «قال: إن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم كان 
إذا رفع زا من الركوع يقول: سمع الله لن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملاً السهاء 
والأرضء وملا ماشئت من شي ء بعد, اللهم أهل الثنآء وا جد أحق ماقال العبدء وكلّنا 
لك عبد اللهم لامانع لما أعطيت ولامانع لما منعت ولاينفع ذا الجد منك الجد». 

وفي التوحيد: باسناده عن الااصبغ بن نباتة قال: قال أميرامؤمنين عليه السلام: قال 
الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام : يا موسى ! احفظ وصيّتي لك بأربعة إلى أن قال: 
والرابعة: ما دمت لا ترى الشيطان ميتاً فلا تأمن مكره. 

وفيه: باسناده عن أبان الأحمرعن الصادق جعفر بن محمد عليهم| السلام أنه جاء إليه 
رجل فقال له: بأبي أنت وامّي عظنى موعظة؟ فقال عليه السلام: إن كان الشيطان عدواً 
فالغفلة لاذا؟... الحديث. 

وف الكافي: باسناده عن على بن سويد عن أي الحسن عليه السلام قال: سئلته عن 
العجب الذي يفسد العمل فقال: القخب درحات مثا أن يرين للعبد سوغ عمله قيزاة 
حسناأ فيعجبه ويحسب انه يحسن صنعاً. 

وفي نورالثقلين: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله علم أن الذنب خير للمؤمن 
من العجب ولولا ذلك ماابتلى مؤمن بذنب ابدا. 

وفيه: عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم: بيغا 
موسى عليه السلام جالساً إذ أقبل ابليس وعليه برنس ذو ألوان فلمًا دنى من موسى عليه 
السلام حلع البرنس وقام إلى موسى فسلّم عليه» فقال له موسى : من آنت؟ قال: آنا 
إبليس» قال: أنت فلاقرّب الله دارك قال: إني انما جت لاسلّم بمكانك من الله 
فقال له موسى: فا هذا البرنس؟ قال: به أختطف قلوب بني آدم» فقال له موسى : 
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فأخبرني بالذنب الذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه؟ قال: إذا أعجبته نفسه 
واستكثر عمله وصغر في عينه ذنبه. 

وني الجامع لاحكام القرآن: وكان الفضيل بن عياض يقول: يا كذاب يا مفتر! اتق 
الله ولا تسبٌ الشيطان في العلانية وأنت صديقه في السَرّ وقال ابن السماك : يا عحباً 
من عصى الحسن بعد معرفته باحسانه» وأطاع اللعين بعد معرفته بعداوته. 

وني الاحتجاج: عن أي الحسن علي بن محمد العسكرى عليما السلام في رسالته إلى 
أهل الأهواز حين سئلوه عن الجبر والىتفويض» وذكر الرسالة إلى أن قال عليه السلام : 
«هدي من يشاء ويضلّ من يشاء» وما أشبه ذلك . قلنا: فعلى يجاز هذه الآية يقتضى 
معنيين: أحدهما أنه إخبارعن كونه تعالى قادراً على هداية من يشآء وضلالة من ا لو 
أجبرهم على أحدهما لم يجب لهم ثواب ولاعلهم عقاب على ما شرحناه. والمعنى الآخر: 
أن الهداية منه التعريف كقوله تعالى: «وأما ثمود فهديناهم فاستحبّوا العمى على 
الهمدى» وليس كل آية مشتبهة في القران كانت الآية حجة على حكم الآيات اللاتي 
امر بالأخذ بها وتقليدها وهى قوله: «هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات 
هن ام الكتاب زات فأما الذين في قلوهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله» الآية وقال: «فبشرعبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه 
اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولوا الألباب». 

وفي تفسير القمي: عن حارث الأعورعن أميرامؤمنين عليه السلام قال: سيل عن 
السحاب أين يكون؟قال: يكون على شجر كثيف على ساحل البحر يأوي إليهاء فاذا 
أراد الله أن يُرسله أرسل ريحاً. فأثاره ووكل به ملائكة يضربونه با لخاريق وهو البرق 
فيرتفع . 

وفي روضة الكاني: قال أميرا مومنين عليه السلام: وسّيْلَ عن السحاب أين يكون؟ 
قال: يكون على شجرعلى كثيب على شاط البحر يأوى إليه» فاذا أراد الله عزوجل أن 
يرسله أرسل ريحاً فأثارته ووكل به ملائكة يضربونه بالخاريق وهو البرق» فيرتفع ثم قرأ 
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هذه الآية: «والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى بلد ميت» الآية والملك 
إسمه الرعد. 

وفي تفسير القمي: في قوله عزوجل: «كذلك النشور» عن جيل بن دراج عن أبي عبد 
الله عليه السلام قال: إذا أراد الله أن يبعث الخلق أمر السماء على الأرض أربعين 
صباحاً, فاجتمعت الأوصال ونبتت اللحوم. 

وي الدرالمنثور: عن أبي رزين العقيليَ قال: قلت: يا رسول الله كيف يحيى الله 
الموق؟ قال: أما مررت بأرض محدبة ثم مررت بها مخصبة تهتز خضراء؟ قال: بلى قال: 
كذلك يحيى الله الموق وكذلك النشور 

وفي الجامع لاحكام القرآن: عن أبي رزين العقيلي قال: قلت: يا رسول الله كيف 
يحيى الله الموق؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال: أما مررت بوادي أهلك مُنْجِلاً مم 
مررت به ہز حَضِراً؟ قلت: نعم يا رسول الله قال: فكذلك يحيى الله اموق وتلك آيته 
في خلقه. 

وفي تفسير القمي: قال: ثم احتجّ على الزنادقة والدهرية فقال: «والذي أرسل الرياح 
فتثير سحاباً فسقناه إلى بلد ميت» وهو الذي لانبات فيه «فأحيينا به الأرض بعد 
موتا ) أي بالمطرثم قال: « كذلك النشور». 


٠‏ -(من كان يريد العزة فلله العزّة جيعاً إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح 
برفعه. ..) 

في المجمع: مارواه أنس عن النبي صلی الله عليه وآله وسلّم أنه قال: إن ريكم يقول كل 
يوم: أنا العزيزفن أراد عر الدارين فليطع العزيز. 

وفي الكاني: باسناده عن عجار الأسدى عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله 
عزوجل: «إليه يصعد الكلم الطيّب والعمل الصالح يرفعه» ولايتنا أهل البيت» 
وأهوى بيده إلى صدره: فن لم يتولنا م يرفع الله له عملا. 
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وفي مناقب ابن شه رآشوب رضوان الله تعالى عليه: عمّاربن يقظان اللأسدى عن أبي 
عبد الله عليه السلام الحديث. 

وفي شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد- في الحكم المنسوبة إلى أميرا ممنين على بن 
أنظالت عليه السلام رقم ۳۳۲ قال عليه السلام: «أجلّ ماينزل من السماء التوفيق» 
واجل مايصعد من الارض الاخلاص». 

وفي علل الشرائع: عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إِنَّ المؤمن مكفرو ذلك ان 
معروفه يصعد إلى الله تعالى فلاينتشر في الناس» والكافر مشهور وذلك ان معروفه للناس 
ينتشر في الناس ولايصعد إلى السمآء. 

وف تفسير القمي: وقوله عزوجل: «إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه» 
قال: كلمة الاخلاص والاقراربما جاء به من عند الله من الفرائض والولاية» يرفع 
العمل الصالح إلى الله عزوجل . 

يعني آن الولاية هي العمل الصالح الذي يرفع الكلم 
الطيّب إلى الله تعالى ويؤيّده مارواه الكليني رضوان الله تعالى عليه عن الامام على بن 
موسى علا السلام في قوله تعالى: «إليه يصعد الكلم الطيّب والعمل الصالح يرفعه» 
قال: الكلم الطيّب هوقول لا اله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله وخليفته حقاً 
وخلفاؤه خلفاء الله «والعمل الصالح يرفعه» فهو دليله.وعمله: إعتقاده الذي في قلبه 
بأن هذا الكلام صحيح کا قلته بلساني. 
يعني أن قوله بلسانه غير كاف إذا ل يكن بقلبه ولسانه وجوارحه وأركانه... 

وفيه: وعن الصادق عليه السلام أنه قال: الكلم الطيب قول المؤمن: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله علىّ ولي الله وخليفة رسول الله قال: والعمل الصالح الاعتقاد 
بالقلب» ان هذا هو الحق من عند الله لاشك فيه من رب العالمين. 

وف نور الثقلين: ولي رواية 5 الجارود عن أي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم : إن لكل قول مصداقاً من عمل يصتقه أو يكذبه. فإذا قال ابن 
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آدم وصتق قوله بعمله رفع قوله بعمله إلى الله» وإذا قال وخالف عمله قوله رڌ قوله على 
عمله الخبيث وهوى به في النار. 

وف التوحيد: باسناده عن زيد بن علي عن أبية دى حديث طويل- قال الامام سيد 
الساجدين علي بن الحسين علهما السلام: وإ لله تبارك وتعالى بقاعاً في سمواته» فن 
عرج به إلى بقعة منها فقد عرج به إليه» ألا تسمع الله عزوجل يقول: «تعرج الملائكة 
والروح إليه» ويقول عزوجل في قصّة عيسى بن مرم عليه السلام: «بل رفعه الله إليه» 
ويقول عزوجل : «إليه يصعد الكلم الطيّب والعمل الصالح يرفعه». 

وفي تفسيرالنيشابورى: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم: الكلم الطيب هو قول 
الرجل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اذا قالها العبد عرج بها الملك 
إلى السماء فحيا بها وجه الرحمن فاذا يكن له عمل صالح لميقبل منه. 

وي نج البلاغة: قال الامام أميرا مؤمنين علي بن اتطالين عليه السلام: «ولو لا 
إقرارهنَ له بالربوبية وإذعانِنَ له بالطواعية لما جعلهنَ موضعاً لعرشه ولامسكناً 
للا كته ولامصعداً للكلم الظيب والعمل الصالح من خلقه. 

قولهعليه السلام: «اقرارهن» الضمير راجع إلى السموات» و«بالطواعية» أي 
الطاعة» يقال: فلان حسن الطواعية لك أي حسن الطاعة لك . 

وفي الاحتجاج: عن الأصبغ بن نباتة عن الامام أميرالمؤمنين على عليه السلام -في 
حديث وقد سئله ابن الكواء قال: يا أميرالمؤمنين كم بين موضع قدمك إلى عرش 
ربك ؟ قال: ثكلتك امَك يابن الكوّاء إسئل متعلماً ولا تسئل متعتتاً» من موضع قدمى 
إلى عرش ري أن يقول قائل مخلصاً: لا إله إلا الله قال: يا أميرامؤمنين فا ثواب من 
قال: لا إله إلا الله؟ قال: من قال: لا إله إلا الله مخلصاً طمست ذنوبه كما يطمس 
امار الأسوة مق :آلرق الأنيضي» اذا :قال اة ۷ ال اانه شلا خيرفت وات 
السماء وصفوف الملائكة حت تقول (يقولخ) الملائكة بعضها لبعض: إخشعوا لعظمة 
الله فاذا قال ثالثة مخلصاً: لا إله إلا الله لمتنته دون العرش» فيقول الجليل: اسكنى 
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فوعزتي وجلالي لاغفرن لقائلك بما كان فيه ثم تلا هنه الآية: «إليه يصعد الكلم 
الطيّب والعمل الصالح يرفعه» يعني إذا كان عمله خالصا إرتفع قوله وكلامه. 

وني مجالس الشيخ باسناده عن أبي الصلت عبد السلام بن صالح المروي قال: 
كنت مع الرضا عليه السلام لما دخل نيسابور وهو راكب بغلة شهباء وقد خرج علاء 
نيسابور في استقباله, فلمًا صاروا إلى المربعة تعلّقوا بلجام بغلته وقالوا: يابن رسول الله 
بحق آبائك الطاهرين حدثنا عن آبائك صلوات الله عليهم, فأخرج رأسه من المودج وعليه 
مطرف خز فقال: حدثني أبي موسى بن جعفرعن أبيه جعفربن محمّد عن أبيه محمد بن 
على عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن على بن أبيطالب سيّد شباب أهل 
الجتة عن أميرالمؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وآله أجعين أخبرني جبرئيل روح الأمين 
عن الله عزوجل تقدست أسمائه وجل وجهه قال: إني أنا الله بشهادة أن لا إله إلا 
الله أنا وحديء عبادي فاعبدوني» وليعلم من لقيني منكم بشهادة أن لا إله إلا الله 
مخلصاً بها انه قد دخل الجتة حصن من عذابي قالوا: يابن رسول الله وما إخلاص 
الشهادة لله؟ قال: طاعة الله وطاعة رسوله وولاية أهل بيته عليهم السلام. 

وفي الكافي: باسناده عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يا أبان إذا 
قدمت الكوفة فارو هذا الحديث: «من شهد أن لا إله إلا الله مخلصاً وجبت له الجتة» 
قال: قلت له: انه يأتيني من كل صنف أفأروى لهم هذا الحديث؟ قال: نعم يا أبان 
إذا كان يوم القيامة وجمع الله الأولين والآخرين فتسلب لا إله إلا الله منهم إلا من كان 
على هذا الأمر, 

أقول: يعنى أمر الولاية فانها دليل التوحيد, فن لادليل له فهو ضال بلامراء. 

وق تفسير القمى: في قوله تعالى: «وما يعمّر من معمّر ولاينقص من عمره إلا في 
كتاب» يعنى يكتب في كتاب وهو رڌ على من ينكر البداء. 

وف الكاني: باسناده عن محمّد بن عبد الله قال أبواالحسن الرضا عليه السّلام: يكون 
الرجل يصل رحه فيكون قد بتي من عمره ثلاث سنين» فيصيّرها الله ثلا ثين سنة ويفعل 


وفيه: عن اسحق بن عمار قال: قال أبوعبدالله عليه التلام: ما نعلم شيئاً يزيد في 
العمر إلا صلة الرحم حتى ان الرجل يكون أجله ثلاث سنين» فيكون وصولاً للرحمء 
فيزيد الله في عمره ثلا ثين سنة» فيجعلها ثلاثاً وثلا ثين سنة» ويكون أجله ثلاثاً 
وثلا ثين سنة» فيكون قاطعاً للرحم فينقصه الله ثلا ثين سنة ويجعل أجله إلى ثلاث 
سنين. 

وفي الدرالمنثور: عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم قال : كان في بني 
اسرائيل أخوان ملكان على مدينتين وكان أحدهما باراً برحمه عادلاً على رعيته» وكان 
الآخرعاقاً برحه جاثراً على رعيته وكان في عصرهما نبيّ» فأوحى الله إلى ذلك النبي انه 
قد بق من عمرالبارّثلاث سنين» وبق من عمر هذا العاق ثلا ثون سنة, فأخير النى 
زت هذا ؤوعينة هارن للك ر الا ا غر داف رعية لان ا 
الامهات والأطفال» وتركوا الطعام والشراب و خرجوا إلى الصحراء يدعون الله تعالى أن 
يمنعهم بالعادل» ويزيل عنهم الجاثر فأقاموا ثلا ثأ فأوحى الله إلى ذلك النبي أن أخير 
عبادي أني قد رحتهم وأجبت دعائهم, فجعلت مابق من عمر هذا البارّلذلك اجائر, 
ومابقي من عمر الجائر هذا البار. ْ 

فرجعوا إلى بيوهم ومات العاق لام ثلاث سنين» وبق العادل فيهم ثلا ثين سنة م 
تلا رسول الله صلی الله عليه وآله وسل : «ومايعمّر من معمّر ولاينقص من عمره إلا في 
كتاب إن ذلك على الله يسير» . 

وي رواية: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم : «إن الصدقة وصلة الرحم تعمران 
الدياروتزيدان في الاعمار». 

وف ا لخصال :عن لعن بن مالك قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلّم يقول: من 
سرّه أن يبسط في رزقه وينسى له في أجله فليصل رحه. 

وفي الجامع لاحكام القرآن: عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: «من أحبَ أن 
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أثرها . 

وني نورالثقلين: عن أبي جعفر عليه السلام قال: في كتاب علي عليه التلام: ثلاث 
خصال لايموت صاحيينٌ حت يرى وباهنَ: البغي وقطيعة الرحم والمين الكاذبة يبارز 
الله بها إلى قوله عليه السلام: وان القوم ليكونون فجاراً فيتواصلون فتنمى أمواهم فيبرّون 
فيزاد في أعمارهم» فان المين الكاذبة وقطيعة الرحم لتذران الديار بلاقع من أهلها. 

قوله عليه اللام: ((بلاقع ») جع بلقع و بلقعة وهي الارض القفر التي لاشئ بها. 

وفيه: عن أي عبد الله عليه السلام قال: من صدق لسانه زكا عمله» ومن حسنت نيته 
زاد الله في رزقه ومن حسن بره في أهله زاد الله في عمره. 

وف كامل الزيارات: باسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: مروا 
شيعتنا بزيارة قبرالحسين بن عليّ علهما السلام فان اتيانه يزيد في الرزق» ومد في العم 
ويدفع السوء واتيانه مفروض على كل مومن يقر للحسين عليه السلام بالامامة من الله 
تعالى. 

وفيه: باسناده عن منصور بن حازم قال: سمعناه يقول: من أت عليه حول لهيأت قر 
الحسين عليه السلام انقص من عمره حولاً ولوقلت: ان أحدكم يموت قبل أجله بثلا ثين 
سنة كنت صادقا» وذلك انكم تتركون زيارته فلا تدعون زیارته يمد الله في أعماركم 
وأرزاقكم» وإذا تركتم زیارته نقص الله من أعماركم وارزاقکم» فسابقوا في زيارته, 
ولا تدعون ذلك فان الحسين بن علي علا السلام شاهد لكم في ذلك عند الله وعند 
رسوله وعند على وفاطمة عليهم السلام. 

وفيه: باسناده عن داود الحمارعن أبي عبدالله عليه السلام قال: من ليزر قبر ا لحسين 
عليه السلام فقد حرم خيراً كثيراً ونقص من عمره سنة. 

وفي التبذيب: باسناده عن اليثم بن عبد الله عن الرضا علي بن موسى عن أبيه عليهم 
السلام قال: قال الصادق عليه السلام: إِنَ أيام زآثري الحسين بن على عليهما السلام لا تعد 
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من آجالهم . 

وفي التوحيد: في باب مجلس الامام علي بن موسى الرضا عليه السلام مع سليمان 
المروزي- قال الرضا عليه السلام: لقد أخبرني أبي عن ابآنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وملّم قال: إِنَ الله عزوجل أوحى إلى نبي من أنبيآئه أن أخبر فلان الملك اني متوفيه إلى 
كذا وكذاء فأتاه ذلك النبي فأخبره فدعا الله املك وهوعلى سريره حتى سقط من 
السرير فقال: يا رب أجلني حتى يشب طفلى وأقضى أمري» فأوحى الله عزوجل إلى 
ذلك النبىَّ أن ائت فلان الملك فاعلمه اا اده رقت صم روس 
عشرة 35 فقال ذلك النبيّ: يا رب إنك تعلم أني لمأكذب قط فأوحى الله عزوجل 
إليه إنها أنت عبد مأمور فأبلغه ذلك والله لايُسل عما يفعل. 

وف روضة الكاي: باسناده عن أي اسحق الجرجاني عن أق عبد الله عليه النلام 
قال: إن الله عزوجل جعل لمن جعل سلطاناً أجلاً ومدة من ليالي وأيام وسنين وشهو 
فان عدلوا في الناس أمر الله عزوجل صاحب الفلك أن يبطئ بادارته» فطالت أيامهم 
وليالهم وسنوهم وشهورهم» وإن هم جاروا في الناس ولميعدلوا أمرالله عزوجل 
صاحب الفلك فأسرع بادارته فقصرت لياليهم وأيامهم وسنيهم وشهورهم» وقد وى 
عزوجل بعد الليالي والشهور, ظ 

وفي إرشاد المفيد رضوان الله تعالى عليه: وروى المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد 
الله عليه السلام يقول: إن قائمنا إذا قام أشرقت الأرض بنور ربّهاء واستغنى الناس عن 
ضوء الشمس» وذهبت الظلمة ويعمر الرجل في ملكه حتى يولد له ألف ذكر لايولد له 
فيهم انثى. 

وف نورالثقلين: عن حذيفة بن المان قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: يا 
معشر المسلمين إا كم والزناء فإن فيه ست خصال: ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة» 
أمَا التي في الدنيا فانه يذهب بالبهآء ويورث الفقر وينقص العمر... الحديث. 

وفي العيون: عن الرضا عليه السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: يا 
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علي كرامة المؤمن على الله انه لم يجعل لأجله وقتأحتّى بهم ببآئقة فاذا همّ ببائقة قبضه إليه. 

وفي رواية: قال جعفر بن محمد علا السلام: تجنبوا البوائق يمدكم في الأعمار 

قوله عليه السلام: البوائق جع البائقة: الشر والظلم. 

وف تفسيرابن كثير: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: «أعمارامَتي مابين 
الستين والسبعين» واقلهم من يجوز ذلك ». 

وفيه: قال حذيفة: يا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم! نبنا بأعمار امّتك ؟ قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: مابين الخمسين إلى الستين قالوا: يا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فأبناء السبعين؟ قال صلى الله عليه وآله وسلّم: قل من يبلغها من امَتي رحم 
الله أبناء السبعين ورحم الله أبناء القانين. 

وف وسائل الشيعة: محمّد بن الحسين الرضي في (نبج البلاغة) عن أميرالمؤمنين عليه 
السلام قال: العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم ستون سنة. 


۲ -(وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج..:) 

في تفسير القمي: وني رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: 
«وما يستوى البحران هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج» الاجاج: المر. 

وفيه: باسناده عن أي بكر الحضرمي عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال للابرش: يا 
أبرش هو كا وصف نفسه كان عرشه على الماء, والماء على الهواء, والهواء لاجد 
وإيكن يومئذ خلق غيرهما والماء يومئذ عذب فرات إلى أن قال وكانت السماء 
خضراء على لون الماء الأخضر, وكانت الأرض غبراء على لون الماء العذب... 
اديت 

وی الد را لور عن ان جعفر عليه السلامقال: كان رسول الله صلی الله علبه وآله وسلّم 
إذا شرب الماء قال: الحمد لله الذي جعله عذباً فراتاً برحته» ولميجعله ملحا اجاجا 


بذنوينا. 
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وفي تفسير القمي: في قوله تعالى: «مايملكون من قطمير» قال: الجلدة الرقيقة على 
ظهر النوى. 

وفي الخصال: باسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمّد عليه السلام قال: فما وصف 
لي من شرائع الدين: إن الله لايكلف نفساً إلا وسعهاء ولايكلفها فوق طاقتهاء وأفعال 
العباد مخلوقة خلق تقدير لاخلق تكوين, والله خالق كل شي ء ولايقول بابر ولا 
بالتفويض ولايأخذ الله عزوجل البرئ بالسقم, ولايعدّب الله عزوجل الأطفال بذنوب 
الآباء, فانه قال في محكم كتابه: «ولا تزر وازرة وزراخرى» وقال الله عزوجل : «وأن 
ليس للانسان إلا ماسعى وأنّ سعيه سوف يرى» ولله عزوجل أن يعفو ويتفضل ولیس 
له أن يظلم... الحديث . 

وفي التوحيد: باسناده عن الهروي قال: سمعت أبا الحسن على بن موسى بن جعفر 
علهم السلام يقول: من قال با لبر فلا تعطوه من الزكاة ولا تقبلوا له الشهادة» إن الله 
تبارك وتعالى لايكلف الله نفساً إلا وسعهاء ولايحملها فوق طاقتہاء ولا تکسب كل 
نفس إلا علها ولا تزر وازرة وزر اخرى. 

وفي العيون: باسناده عن الفضل عن الرضا عليه السلام -فها كتب للمأمون من محض 
الاسلام-: «إن الله تبارك وتعالى لايكلف نفساً إلا وسعهاء وإنَ أفعال العباد مخلوقة لله 
تعالى خلق تقدير لاخلق تكوين, والله خالق كل شي ء ولانقول بالجبر والتفويض 
ولا يأخذ الله البرئ بالسقي» ولايعدّب الله تعالى الأطفال بذنوب الآباء ولا تزروازرة 
وزراخرى وأن ليس للانسان إلا ماسعى... الخر . 

وفيه: باسناده عن عبد السلام بن صالح الهروي قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه 
السلام: يابن رسول الله ماتقول في حديث روي عن الصادق عليه السلام انه قال: إذا 
خرج القاثم عليه السلام قتل ذراري قتلة الحسين عليه السلام بفعال ابا تهم؟ فقال عليه 
السلام: هو كذلك , فقلت: وقول الله عزوجل: «ولا تزر وازرة وزر اخرى» مامعناه؟ 
قال: صدق الله في جميع أقواله ولكن ذراري قتلة الحسين عليه السلام يرضون بفعال 


أبائهم, ويفتخرون بها» ومن رضي شيئاً كان كمن أتاه» ولوأنَ رجلا َيل بالمشرق 
فرضي بقتله رجل في ا لمغرب لكان الراضي عند الله عزوجل شريك القاتل وإِنما يقتلهم 
القَآتم عليه السلام إذا خرج لرضاهم بفعل ابائهم, قال: فقلت له: بأيّ شي ء يبدأ القآتم 
عليه السلام منكم إذا قام؟ قال: يبدأ بني شيبة فيقطع أيديهم لأنهم سراق بيت الله 
عزوجل. 

وني المجمع: قال ابن عباس: يقول الأب والام: يا بنيّ أخل عنّي ؟ فيقول: حسى 
ماعلي . 

وني نيج البلاغة:قال مولى الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين على بن أبيطالب عليه 
السلام: «أيّها الناس! إنها يجمع الناس الرضا والسخطء وإنها عقرناقة ثمود رجل واحد 
فعمّهم الله بالعذاب لا عمّوه بالرضا فقال سبحانه: «فعقروها فأصبحوا نادمين» فا 
کان إو أن ارت ارجا نة ارالك اة ي"الأرضى اران 

قوله عليه السلام : «السكة امحماة»: حديدة الفدان إذا حیت بالنان والأرض 
الخوارة: السهلة اللينة فالسكة إذا كانت محماة فهي أسرع غوراً واثارة للأرض إذا 
كانت خوارة» وإنما قال الله تعالى: «فعقروها فأصبحوا نادمين» فان قتل الناقة كانت 
بتوطئة من رؤسائهم ومشايخهم, فبعثوا واحداً من الأشرار فعقرهاء فالجناية تنسب إلى 
المشايخ والرؤساء أوَلاً ثم تنسب إلى أتباعهم وأفراد صفوفهم, حيث انهم بأجمعهم صفوا 
فبال صالح اللي عليه السلام وناقته» فخرج واحد منهم » وحمل على الناقة فعقرهاء 
وبذلك حق القتال معهم» فقاتلهم الله تعالى ولیس قتاله إلا کا قاتل قوم لوط أو قوم 
شعيب أو قوم صالح ولايعلم جنود ربك إلا هو. 

ولذلك كان الامام أمير المؤمنين علي عليه السلام لايبدأ بقتال أهل البغي إلا أن 
يبدؤا هم بالقتال كا فعل ذلك في جل وصفين وغيرهما من الغزوات... 

وف الكاني: باسناده عن عبد الرحمن بن جندب عن ابيه: ان اميرامؤمنين عليه السلام 
كان يأمرفي كل موطن لقينا فيه عدوّناء فيقول: لا تقاتلوا القوم حتى يبدؤكم فانكم 


2 م 2 0100 


بحمد الله على حجة وترككم إِيَاهم حتّى يبدؤكم حجة لكم اخرى... الخبر. 

وفي الدرالمنثور: عن عمرو بن الأحوص ان رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم قال في 
حجة الوداع: الا لايجنى جات إلا على نفسه» لايجنى والد على ولده ولامولود على والده. 

قال الله تعالى: «واخشوا يوماً لايجزى والد عن ولده ولامولود هوجاز عن والده 
شيئًاً)» لقمان: #م). 

وفيه: عن أبي رمثة قال: انطلقت مع أبي نحو النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم فلمًا رأيته 
قال لأبي: إبنك هذا؟ قال: اي ورب الكعبة قال: أما انه لايجنى عليك ولاتحنى عليه 
3 قرأ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم : «ولا تزر وازرة وزر اخری». 

وي وسائل الشيعة: عن يعقوب بن سالم عن الصادق جعفر بن محمد علي السلام قال : 
ثلاث من لمتكن فيه فلايرجى خيره أبدأ: من م خش الله في الغيب» ولميرع في الشيب, 
وويستح من العيب. 

وي تفسيرالقمى: قال في قوله: «ولا تزروازرة وزراخرى»: يعنى لايحمل دنب 
أحد على أحد إلا من يأمربه -يعني بالذنب- فيحمله الآمر وا مأموں 

وني كنز الفوائد: روى عن أنس بن مالك بن شهاب عن أبي صالح عن ابن عباس 
قال: «قوله عزُوجِلَ: «وما يستوي الأعمى والبصير» قال: الأعمى أبوجهلء والبصير 
أميرامؤمنين «ولا الظلمات ولا النور» فالظلمات أبوجهل والنور أميرالمؤمنين «ولاالظل 
ولا الحرور» فالظلَ ظلّ أميرا مؤمنين عليه السلام في الجنة والحروريعني جهنم لأبي جهل ثم 
جعهم جيعا فقال: «ومايستوى الأحياء ولا الآموات» فالاحياء على وحمزة وجعفر 
والحسن والحسين وفاطمة وخديجة عليهم السلام والأموات كفارمكة. 

أقول: رواه السيد الاسترابادي في (تأويل الآيات) والحسكاني في (شواهد 
التنزيل) وا مجلسي بمواضع من البحار. 

وي صحيح مسلم: عن أن هريرةعن ستول الل ان وا وسلم :قال : «قالت النار 
رب أكل بعضي بعضاً فأذن لي أتنقس فأذن ها بنفسين: َس في الشتاء ونس في 
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الصيف فا وجدتم من برد أو زمهرير فن نفس جهتم وما وجدتم من حر أو حرورفن 
نفس جهنم ». 

وفي تفسير القمي: في قوله تعالى: «إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في 
القبور» قال: هؤلاء الكفار لايسمعون منك كا لايسمع أهل القبور 

وفيه: في قوله عزوجل : «وان من امة إلا خلا فيها نذير» قال: لكل زمان إمام . 

وني الكافي: باسناده عن أبي جعفر عليه السلام قال: يامعشر الشيعة خاصموا بسورة 
«إنا أنزلناه» تفلحوا فوالله انها لححّة الله تبارك وتعالى على الخلق بعد رسول الله صلّى الله 
عليه وآله وسلّم وانها لسيّدة دينكم» وانها لغاية علمناءيا معشر الشيعة خاصموا: «بحم 
والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كتا منذرين» فانها لولاة اللأمرخاضة بعد 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلمءيا معشر الشيعة يقول الله تبارك وتعالى: «وإن من امة 
إلا خلا فا نذير» قيل: يا اباجعفر نذيرها محمد صلَى الله عليه وآله وسلّم؟ قال: صدقت 
فهل كان نذير وهو حيّ من البعثة في أقطار الأرض؟ فقال السائل: لا قالأبوجعفر 
عليه التلام: أرأيت بعيثه أليس نذيره؟ كما أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم في بعثته 
من الله عزوجلَ ننير؟ فقال: بلى قال:فكذلك ليمت محمّد إلا وله بعيث نذير قال: فان 
قلت: لافقد ضيعم فول الله صل الله عليه وآله وسلم من في أصلاب الرحال من امّته قال : 
ومايكفيهم القرآن؟ قال: بلى ان وجدوا له مفسّرأ قال :وما فسّره رسول الله صلل الله عليه وآله 
وسلم؟ قال: بلى قدفسره لرجل واحد» وفسّر للامّة شأن ذلك الرجل وهوعلي بن 
أبيطالب عليه التلام. الحديث. 

وفيه: باسناده عن محمد بن عبد الرّحن بن أبي ليلى عن أبيه عن أبي عبد الله عليه 
السلام قال: انكم لاتكونون صا حين حت تعرفواء ولا تعرفوا حتى تصدقواء ولا تصدقوا 
حتى تسلموا أبواباً أربعة لايصلح أوها إلا بآخرها إلى أن قال عليه السلاء إن الله قد 
استخلص الرسل لأمره ثم استخلصهم مصدقين بذلك في نذره فقال: «وإن من امة | 
خلا فہا نذير» تاه من جهل واهتدى من أبصر وعقل.. . الخذر. 


كه 
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وف الاحتجاج: ٤‏ احتجاج الامام السادس جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال 
السآئل: فأخبرني عن المجوس أفبعث إليهم نبِيَأَء فاني أجدهم كتباً محكمة ومواعظ بليغة 
وأمثالاً شافية» ويقرّون بالشواب والعقاب» وهم شرائع يعملون بها؟ قال عليه السلام : 
«ما من أمّة إلا خلا فها نذير» وقد بعث إليهم نى بكتاب من عند الله فأنكروه 
وجحدوا كتابه. 

وفي الدرالمنثور: في قوله تعالى: «فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها ومن الجبال جدد 
بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود» عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النني صلى 
اله عليه وآله وسلم: فقال: أيصبغ ربك ؟ قال: نعم صبغاً لاينقض أحمر وأصفر وأبيض. 


١ ۸‏ (إِنَا يبخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور) 

في مصباح الشريعة: قال الصادق عليه السلام: الخشية ميراث العلم» والعلم شعاع 
المعرفة وقلب الاعان» ومن حرم النشية لايكون عالمأء وإن شق الشعر ني متشاببات قال 
الله عزوجل: «إنها يخشى الله من عباده العلماء» وافة العلماء ثمانية أشياء: الطمع 
والبخل والرّياء والعصبية وحبّ المدح والخوض فيا لميصلوا إلى حقيقته» والتكلف في 
تزيين الكلام بزوائد الألفاظ وقلّة الحياء من الله والافتخار وترك العمل ما علموا. 

وفيه: قال رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم: الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. وباب 
ذلك كله ملازمة الخلوة بمداومة الفكرة» وسبب الخلوة القناعة» وترك الفضول من 
المعاش» وسبب الفكرة الفراغ» وعماد الفراغ الزهد, وتمام الزهد التقوى, وباب 
التقوى الخشية, ودليل الخشية التعظم لله» والقسَك بتخليص طاعته وأوامره» والخوف 
والحذر والوقوف عن محارمه, ودليلها العلم قال الله عزوجل: «إنها يخشى الله من عباده 
العلماء» . 

وفي رواية: وصف أميرا لؤمنين علىّ عليه السلام هؤلاء العلماء بقوله عليه السلام: «عظم 


الخالق في أنفسهم فصغر مادونه في أعينهم ». 
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وني اصول الكافي: عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال: ان من العبادة شتّة الخوف 
من الله عزوجل يقول الله عزوجل : «إنما يخشى الله من عباده العلمآء» الحديث. 

وف روضة الكافي: باسناده عن أبي حزة قال: قال علي بن الحسين علا السلام : 
وما العلم بالله والعمل إلا إلفان مؤتلفان, فن عرف الله خافه» وحثه الخوف على العمل 
بطاعة الله وان أرباب العلم وأتباعهم الذين عرفوا الله فعملوا له ورغبوا إليه» وقد قال 
الله: «إنها بخشى الله من عباده العلماء» الحديث. 

وي المجمع: وروى عن الصادق عليه السلام أنه قال: يعني بالعلماء من صدق قوله 
فعله» ومن لميصدق فعله قوله فليس بعالم. وفي الحديث: أعلمكم بالله أخوفكم لله. 

وني مصباح الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه -في دعاء يوم الأربعاء اللهم أشد 
خلقك خشية لك أعلمهم بك» وأفضل خلقك لك عملا أخوفهم لكء لاعلم إلا 
خشيتك ولاحكم إلا الايمان بك» ليس لن لم يخشك علم» ولا لمن لميؤمن بك حكم. 

فشرط الذشية هو معرفة الحشىّ, والعلم بصفاته وأفعاله» فن كان أعلم به كان 
أخشى منه ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَ أخشاكم لله أتقاكم 
له». 

وني تأويل الآيات الظاهرة: عن ابن عباس في قوله عزوجل: «إنها يخشى الله من 
عباده العلماء» قال: يعني به غلا عه السلام كان عالماً بالله ويخشى الله ويراقبه 
ويعمل بفرائضه ويجاهد في سبيله» ويتّبع جميع أمره برضائه ومرضاة رسوله صلَى الله عليه 
وآله وسلم. 

أقول: رواه الحسكاني في شواهد التنزيل» والبحراني في البرهان باختلاف يسير. 

وفي روضة الواعظين: عن ابن عباس في قوله تعالى: «(إنها يخشى الله من عباده 
العلماء» قال: كان علي عليه السلام يخشى الله ويراقبه» ويعمل بفرآئضه» ويجاهد في 
سبيله, وكان إذا صت في القتال كأنه بنیان مرصوص يقول الله: «إن الله يحبٌ الذين 
يقاتلون في سبيله صفاً کأنهم بنيان مرصوص» يتبع في جیع أمره مرضاة الله ورسوله 
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صلى الله عليه وآله وسلّم وما قتل المشركين قبله أخد. 

وني الجامع لاحكام القرآن: عن علي عليه السلام قال: «إن الفقيه حق الفقيه من 
إيقنط الناس من رحة الله وميرخص هم في معاصي الله تعالى» ولَيوْمَنهِم من عذاب 
الله» ولويدع القرآن رغبة عنه إلى غيره, إنه لاخير في عبادة لاعلم فيهاء ولا علم لافقه 
فيه» ولاقراءة لا تدير فها». 

وفيه: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: «إن فضل العالم على العابد كفضل على 
أدناكم ثم تلا هنه الآية: «إنها يخشى الله من عباده العلماء» إن الله وملائكته وأهل 
سماواته وأهل أرضيه والنون في البحر يصلّون على الذين يعلّمون الناس الخر». 

وي الدر المنثو: عن مكحول قال: سَيّل زول اله صلَى الله عليه وآله وسلم عن العام 
والعابد فقال: فضل العام على العابد كفضل على أدناكم ثم تلا النبي صلَى الله عليه وآله 
و هذه الآية: «إنها يخشى الله من عباده العلماء» ثم قال: إن الله وملائكته وأهل 
السماء وأهل الأرض والنون في البحر ليصلون على معلّمي الخير. 

وفيه: عن الحسن قال: قال رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم: العلم علمان: علم في 
القلب فذاك العلم النافم» وعلم على اللسان فذاك حجّة الله على خلقه. 

وي امجمع: في قوله تعالى: «وأنفقوا ما رزقناهم سرأ وعلانية» وعن عبد الله بن عبيد 
9 بن عمر الليق قال: قام رجل إلى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول 
الله مالى لااحبٌ الموت؟ قال: آلك مال؟ قال: نعم قال: فقلمه 0 اليم 
قال: فإن قلب الرجل مع ما له إن قدّمه أحبّ أن يلحق به وان آخره أحب أن يتآخر 
عه 

وي الفقيه: وقال عليه السلام: إِنْما أعطاكم الله هذه الفضول من الأموال لتوجهوها 
حيث و جهها الله عزوجل ولميعطكوها لتكثروها. 

وف الخصال: عن هشام بن معاذ قال: كنت جليس عمربن عبد العزيز حيث 
دخل المدينة فأمرمناديه فنادى: من كانت له مظلمة أو ظلامة فليأت البابء فاتاه 
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محمد بن علي يعني الباقرعليه السلام فدخل إليه مولاه مزاحم» فقال: إن محمد بن علي 
بالباب» فقال له: ادخله يا مزاحم قال: فدخل وعمر مسح عينيه من الدموع, فقال 
محمد بن عليّ : ما أبكاك يا عمر؟ فقال هشام: أبكاه كذا وكذا يابن رسول الله فقال 
محمد بن عليّ: يا عمر إنها الدنيا سوق من الأسواق منها خرج قوم مما ينفعهم, ومنها 
خرجوا ما يضرّهم إلى قوله عليه السلام-: واجعل في قلبك إثنتين تنظر الذي تحبّ أن 
تكون معك إذا قدمت على ربك فقتمه بين يديك وتنظر الذي تكره أن يكون معك 
إذا قدمت على ربك» فابتغ به البدل» ولا تذهبن إلى سلعة قد بادت على من كان قبلك 
ترحخوآن وز عبك.... الحديث: 

وني المجمع: 5 ابن مسعود عن النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم انه قال في قوله: 
«ويزيدهم من فضله» هوالشفاعة من وجبت له النارممن صنع إليه معروفاً في الدنيا. 


؟" ‏ (غم اورشنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا نهم ظالم لنفسه وهنبم مقتصد ومنهم 
سابق با خيرات باذن الله ذلك هوالفضل الكبير) 

في اصول الكافي: باسناده عن سالم فال مكلك ابا تفرك السلام عن قول الله 
عزوجل: «ثمّ أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد 
ومنهم ساق ,ارات بان اه قال: السابق بالخيرات: الإمام» والمقتصد: العاروف 
للامام» والظالم لنفسه: الذي لايعرف الامام . 

وفيه: باسناده عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سئلته عن قوله 
تعالى: «ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» فقال: أيّ شيء تقولون أنتم ؟ 
قلت: نقول: إنّها في الفاطميّن قال: ليس حيث تذهب ليس يدخل في هذا من أشار 
بسيفه ودعا الناس إلى حلاف (ضلال خ) فقلت: فأيّ شيء الظالم لنفسه؟ قال: 
الجالس 2 يته لايعرف حق الامام» والمقتصد: العارف بجی الامام» والسابق 
بالخيرات: الامام. 
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وفيه: باسناده عن أحمد بن عمر قال: سئلت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قول 
الله عزوجل: «ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» الآية قال: فقال: ولد 
فاطمة علا السلام والسابق بالخيرات: الامام والمقتصد: العارف بالامام» والظالم 
لنفسه: الذي لايعرف الامام . 

قوله عليه السلام: «ولد فاطمة عليها السلام» ينبغي تخصيصهم ممن لايدعو الناس 
بسيفه إلى خلاف ليوافق الحديث السابق. 

وني الاحتجاج: عن أبي بصير قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن هذه الآية: «ثم 
أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» قال: أيّ شي ء تقول؟ قال: أقول: إنّها 
خاص لولد فاطمة سلام الله علا فقال عليه السلام : ما مَن سَلَّ سيفه ودعا الناس إلى 
نفسه (إلى الضلال خ) من ولد فاطمة وغيرهم فليس بداخل في هذه الآية قلت: من 
يدخل فيها: قال: الظالم لنفسه الذي لايدعو الناس إلى ضلال ولاهدى» والمقتصد متا 
أهل البيت: العارف حق الامام» والسابق بالخيرات: الامام. 

وف بصائر الدرجات: عن إبراهم بن عبد الحميد عن أبيه عن أبي الحسن الأول عليه 
السلام قال: قلت له: جعلت فداك النبي صلى الله عليه وآله وسلّم ورث علم النبيين 
كلهم؟ قال لي: نعم» قلت: من لدن آدم إلى أن انتهى إلى نفسه؟ قال: نعم ورثهم 
النبوة» وما كان في آبائهم من النبوة والعلم» قال: مابعث الله نبياً إلا وقد كان محمّد 
صلی الله عليه وآله وسلّم أعلم منه» قال: قلت: إن عيسى بن مرم عليه السلام كان يحيى 
الموق باذن الله قال: صدقت وسليمان بن داود كان يفهم كلام الطيرقال: وكان 
رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم يقدر على هذه المنازل فقال: إن سليمان بن داود قال 
لهدهد حين فقده وشك في أمره: «ما لي لاأرى ال هدهد أم كان من الغائبين» وكانت 
المردة والريح والفل والانس والجن والشياطين له طائعين» وغضب عليه فقال: 
«لاعذيتّه عذاباً شديداً أو لأذحته أو لیات بسلطان مبين» و انا غضب عليه لانه 
کات يدل هللاه نهدا وموط رق اع ما مط اا و أراده غ 


مم م تت 066 نج 566 0666 20 5ت ث5 نن 0565 نت 656666665656 56656 65 5 6 66666 566 6 65656 65665 6 66 65 ث 6 656 65 شنو من 6 66 5665 00565666 60666666 ممت م م م نه 


الماء» فهذا لميعط سليمان وكانت المردة له طائعين؛ ولميكن يعرف الماء تحت الحواء 
وكانت الطير تعرفه. 

إن الله يقول في كتابه: «ولو أن قراناً سيّرت به الجبال أو قظعت به اللأرض أو كلم 
به الموق» فقد ورثنا تحن هذا القران» فعندنا ماتسير به الجبال» وتقطع به البلدان» 
ويحيول بها موق باذن الله ونحن نعرف ا اء تحت اطواءءو إنكان في كتا بالله لآيات مايراد بها 
أمرمن الامور التي أعطاها الله الماضين النبيين والمرسلين إلا وقد جعله الله ذلك كله لنا 
في امّ الكتاب, إن الله تبارك وتعالى يقول: «وما من غائبة في السماء والأرض إلا في 
كتاب مبين» ثم قال جل وعز: 2 أورئنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» فنحن 
الذين اصطفانا الله فقد ورثنا علم هذا القرآن الذي فيه تبيان كل شيء. 

أقول: رواه الصفار ني موضع آخرمن كتابه (بصائر الدرجات: ص۳۲) وامجلسى في 
البحار والبحراني في البرهان والحويزي في نورالثقلين وغيرهم باختلاف يسير. 

وفيه: عن سورة بن كليب عن أبي جعفرعليه السلام انه قال في هذه الآية: «ثم أورثنا 
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا...» الآية قال: السابق بالخيرات الامام فهي في 
ولد على وفاطمة عليهها السلام . 

وفي الخرائج: عن الزكيّ عليه السلام في قوله تعالى: «ثم أورئنا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا...» قال: كلهم من آل محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم الظالم لنفسه: 
الذي لايقَرٌ بالامام عليه السلام والمقتصد: العارف بالامام» والسابق بالخيرات: الامام 
عليه السلام. 

وفي الجمع: والمرويّ عن الباقر والصادق عليه السلام أا قالا: هي لنا خاضة وإِيّانا 
ج . 

وفيه: عن أبي الدردآء قال : سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول في الاية: 
أما السابق فيدخل الحتة بغر حسابء وأمّا المقتصد فيحاسب حساباً يسيرأًء وأما الظالح 
لنفسه فيحبس في المقام ثم يدخل ال جتة فهم الذين قالوا: الحمد لله الذي أذهب عتا 
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الحزن. 

وفيه: وروى أصحابنا عن ميسر بن عبد العزيزعن الصادق عليه السلام أنه قال: 
الظالم لنفسه متا من لايعرف حق الامام» والمقتصد متا العارف بحق الامام والسابق 
بالخيرات هو الامام وهؤلاء كلهم مغفور لهم . 

وفيه: وعن زياد بن المنذرعن أبي جعفرعليه السلام قال: أمّا الظالم لنفسه متا فن 
عمل عملاً صا حاً وآخر سيّئًاً وأمَا المقتصد فهو المتعبّد اجهدء وأمًا السابق بالخيرات 
فعلي والحسن وا حسين عليهم السّلام ومن قتل من آل محمد صلی الله عليه وآله وسلّم شهيداً. 

وني تفسير الامام الحسن العسكري: عن الامام أميرالممنين علي عليه السلام في 
حديث- فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: يا أبا الحسن! إن الله عزوجل قد أوجب 
لك بذلك من الفضائل والثواب مالايعرفه غيره: ينادى مناد يوم القيامة: أين محبوعلي 
بن أبيطالب؟ فيقوم قوم من الصا حين فيقال لهم: خذوا بأيدي من شتم من عرصات 
القيامة» فادخلوهم الجنة, فأقلَ رجل منهم ينجو بشفاعته من أهل تلك العرصات ألف 
ألف رجلء ثم ينادي مناد: أين البقيّة من محبّي على بن أبيطالب عليه السلام فيقوم قوم 
لاسيدون ل لعل ا مزوكل ماش ق بكرو الحلا ا 
تمتى» ثم يضعّف له مأة الف ضعف. 

ثم ينادي مناد: أين البقيّة من بي على بن أبيطالب؟ فيقوم قوم ظا لون لأنفسهم» 
معتدون عللهاء فيقال : أين المبغضون لعلي ب أي طالب عليه السلام؟ فيؤى بهم جم غفير 
وعدد عظيم كثير فيقال: ألا نمجعل كل ألف من هؤلاء فداء لواحد من ممبّي علي بن 
أبيطالب عليه السلام ليدخلوا الجتة فينجي الله عزوجل محبيك ويجعل أعداءك فداءهم . 

وفي تأويل الآبات الظاهرة للسيد الاسترابادي عن أبي اسحق السبيعي قال: 
خرجت حاججأء فلقيت محمّد بن علىّ علا السلام فسئلته عن هذه الآية: «ثم أورثنا 
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» فقال: ما يقول فيا قومك يا أبا اسحق؟ يعني 
أهل الكوفة ‏ قال: قلت: يقولون: إنها لهم قال: فا يخفهم إذا كانوا من أهل الجحتة ؟! 


قلت: فا تقول أنت جعلت فداك ؟ قال: هي لنا خاصّة يا أبا إسحق! أمَا السابقون 
(السابق خ) بالخيرات فعلي والحسن والحسين والامام متا عليهم السلام والمقتصد فصاع 
بالهار وقآتم بالليل» والظالم لنفسه ففيه ما في الناس وهومغفورله» يا أبا اسحق! بنا 
يفك الله رقابكم» ويل الله وثاق الل من أعناقكم» وبنا يغفرالله ذنوبكم» وبنا 
يفتح وبنا يختم» ونحن كهفكم ككهف أصحاب الكهف» ونحن سفينتكم كسفينة 
نوح» ونحن باب حظتكم كباب حطة بني إسرائيل. 

وفيه: عن سورة بن كليب قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: ما معنى 
قوله عزوجل: «ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا...»؟ 
قال: الظالم لنفسه الذي لايعرف الامام قلت: فن المقتصد؟ قال: الذي يعرف الامام 
قلت: فن السابق بالخيرات؟ قال: الامام» قلت: فا لشيعتكم؟ قال: تكفر ذنوهم 
(نكفر ذنوهم خ) وتقضى لهم (نقضى خ) ديونهم ونحن باب حظتهم وبنا يغفر لهم . 

وفيه: عن أي الجارود عن أبي جعفرعليه السلام في قوله تعالى: «ثم أورثنا الكتاب 
الذين اصطفينا من عبادنا» قال: فهم آل محمد صفوة الله» فنهم ظالم لنفسه وهو 
الهالك , ومنهم مقتصد وهم الصا حون ومهم سابق بالخيرات باذن الله فهوعليّ بن 
أبيطالب عليه السلام يقول الله عزوجل: «ذلك هو الفضل الكبير» يعني القرآن يقول الله 
عزوجل: «جتات عدن يدخلونها» يعنى آل محمد يدخلون قصور جتات كل قصر من 
لولوة واحدة ليس فيها صدع ولا وصل» لواجة جتمع أهل الاسلام فيها ما كان ذلك القصر 
إلا سعة لهم له القباب من ا قبّْه لها مصراعات (مصراعين خ) المصراع 
طوله اثناعشرميلاً يقول الله عزوجل : «يحلون فبها من أساورمن ذهب ولوْلواً ولباسهم فيها 
حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عتا الحزن إن ريّنا لغفور شكور» قال: والحزن ما 
أصباهم (ما أصابهم خ) في الدنيا من الخوف والشدة. 

وفيه: عن أي ذر رحه الله قال: رأيت سلمان وبلالاً يقبلان إلى النبي صلى الله عليه 
وآله وسلّم إذ انكبٌ سلمان على قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلهاء فزجره الني 
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صلَى الله عليه وآله وسلّم عن ذلك ثم قال له: يا سلمان لا تصنع بي ماتصنع الأعاجم 
ملوكهاء أنا عبد من عبيد الله آكل مما يأكل العبيد, وأقعد كما يقعد العبيد فقال له 
سلمان: يامولاى سئلتك بالله إلا أخبرتني بفضل (بفضائل خ) فاطمة يوم القيامة قال: 
فأقبل الني صلى الله عليه وآله وسلم ضاحكا مستبشراً ثم قال: والذي نفسي بيده إنها 
الجارية التي تجوز في عرصة القيامة على ناقة رأسها من خشية الله وعيناها من نور الله 
وخطامها من جلال الله» وعنقها من بهاء الله وسنامها من رضوان الله وذنبها من قدس 
الله» وقوائمها من محد الله إن مَشَتَ سبّحت, وإن رغت يعني صوّتت وضجّت- 
قتست» عليها هودج من نورفيه جارية إنسيّة حوريّة (جارية أشبه حورية خ) عزيزة 
جعت فخلقت وصنعت ومثلت ثلاثة أصناف: 

فأوها من مسك أذفر, وأوسطها من العنير الأشهب, وآخرها من الزعفران الأحمر, 
عجنت ماء الحيوان لوتفلت تفلة في سبعة أَبْحرمالحة لعذبت» ولو أخرجت ظفر 
خنصرها إلى دار الدنيا لغشي الشمس والقمرء جبرئيل عن يمينها وميكائيل عن 
شماغاء وعليٰ أمامها والحسن والحسين وراءهاء والله يكلأها ويحفظهاء فيجوزون في 
عرصة القيامة» فاذا الندآء من قبل الله جل جلاله: معاشر الخلائق غضوا أبصاركم 
ونكسوا رؤوسكم» هذه فاطمة بنت محمد نبيّكم» زوجة على إمامكم, ام الحسن 
والحسين» فتجوز الصراط وعليها ريطتان بيضاوتان» فاذا دخلت الجنة ونظرت إلى ما 
أعد الله لها من الكرامة قرأت: بسم الله الرحمن الرحم : 

«الحمد لله الذي أذهب عتا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلّنا دار المقامة من 
فضله لامسّنا فيا نصب ولابمسّنا فيها لغوب» قال: فيوحي الله عزوجل إليها: يا فاطمة 
سليني أعطك» وتمتي علي أرضك» فتقول: إلي أنت المُنى وفوق المنى» أسئك أن 
لاتعذب محبىّ وحبّ عترتي بالناں فيوحى الله إليها! يا فاطمة وعزتي وجلالى وارتفاع 
مكاني لقد آلِيتٌ على نفسي من قبل أن أخلق السموات والأرض بألني عام أن لااعذب 
محبيك وبي عترتك بالنار. 
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قوله: «ريطتان» الريطة -بالفتح فالسكون-: الملاءة إذا كانت قطعة واحدة ونسحاً 
واحداً كل ثوب يشبه الملحفة. 

وي معاني الأخبار: مسنداً عن الامام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه سَيْلَ عن 
قول الله عزوجل: «ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فنهم ظالم لنفسه ومنهم 
مقتصد ومنهم سابق بالخيرات» فقال: الظالم يحوم حوم نفسه» والمقتصد يحوم حوم قلبه» 
والسابق بالخيرات يحوم حوم ربه عزوجل. 

قوله عليه السلام: ««يحوم حوم» الحوم والحومات: الدوران» فدوران الظالم دورنفسه: 
اتباعه أهواء ها وسعيه في تحصيل مايرضاهاء ودوران المقتصد دور قلبه: إشتغاله ما 
رن قلبه ويطهره بالزهد والتعبد والتقوى, ودوران السابق حوم ربه: إخلاصه له جل 
وعلا فيذكره وحده وينسى غيره» فلايرجو إلا إيّاه ولايقصد غيره. 

وني البرهان: عن أبي هاشم الجعفرى قال: كنت عند أبي محمد يعنى الحسن عليه 
السلام فسئلناه عن قول الله تعالى: «ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فنهم 
ظالم لنفسه وماهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن الله» قال عليه التلام: كلهم من آل 
محمد صلى الله عليه وآله وسلّم الظالم لنفسه الذي لايقر بالامام والمقتصد العارف بالامام» 
والسابق بالخيرات باذن الله الامام قال: فدمعت عيناي و جعلت افكر في نفسي ما 
اعطى الله آل محمد, فنظر إليّ وقال: الأمر أعظم ما حدثتك به نفسك من عظم شان 
آل محمد» فاحد الله وقد جعلك مستمسكاً بحبلهم تدعى يوم القيامة بهم إذا دعى كل 
اناس بامامهم» فابشريا أبا هاشم فانك على خير. 

وف تفسير القمى: في قوله تعالى: «ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» 
قال: وهم الائمة عليهم السلا م قال: «فہم ظالم لنفسه» من آل محمد غير الأئمة وهو 
الجاحد للامام «ومنهم مقتصد» وهو امقر بالامام «ومنهم سابق بالخيرات باذث الله» 
وهو الامام . 

وف الخرائج: روى عن الحسن بن راشد قال: قال لي أبوعبد الله عليه السلام: يا 


حسن ان فاطمة لعظمها على الله حرّم الله ذرّيتها على الناں وفيهم نزلت: «ثم أورثنا 
الكتاب. ..» فأما الظالم لنفسه فالذي لايعرف الامام والمقتصد العارف بحق الامام» 
والسابق بالخيرات هو الامام. 

وني تفسير المراغي: روى عن ابن عمر أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم قال: 
«ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم» وكأني بأهل لا إله إلا 
الله ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عتا الحزن إن ربا 
لغفور شکور» 

رواه النيشابوري ٤‏ تفسيره (غرائب القران). 

أقول: ليس كل من قال: لا إله إلا الله داخلاً في الجتة إذ ثبت أن لكلمة التوحيد 
شروطاً أوَها الولاية لأهل بيت النبوة عليهم صلوات الله» وإلا فليس أحد من المسلمين 
داخلاً في النار حتى شمر بن ذي الجوشن وابن ملجم ويزيد بن معاوية وأضرابهم فانم 
كانوا يقولون: لا إله إلا الله ويقتلون أولياء الله جل وعلا. 

وي تفسير القمي: باسناده عن محمد بن اسحق عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: إذا دخل ا مؤمن في منازله في الجنة وضع على رأسه 
تاج الملك والكرامة» والبس حلل الذهب والفضة والياقوت والدرمنظوماً في الاكليل تحت 
التاج» والبس سبعين حلة حرير بالوان محتلفة منسوجه بالذهب والفضه واللولو 
والياقوت الأحر, وذلك قوله: «يحلّون فها من أساورمن ذهب ولؤْلؤاً ولباسهم فيها 
حرير»». 

وفي الدرالمنثور: عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلَى الله عليه وآله وملّم تلاقول الله: 
«جتات عدن يدخلونها يحلون فها من أساورمن ذهب ولولوًا» فقال: إن عليهم التيجان 
إن أدنى لؤلؤة منها لتض مابين المشرق والمغرب. 

وني تهج البلاغة: قال الامام أميرالمؤمنين علي بن أبيطالب عليه السلام: «وأكرم 
أسماعهم عن أن تسمع حسيس نار أبدأً» وصان أجسادهم أن تلق لغوبا ونصبأ». 
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وفي الفقيه: باسناده عن أميرامؤمنين عليه السلام قال: «ومن مات يوم الأربعاء من 
المؤمنين وقاه الله بخس يوم القيامة وأسعده بمجاورته, وأحلّه دار المقامة من فضله. 
لامسه فما نصب ولايمسه فيها لغوب». 

وف سعد السعود للسيد بن طاووس رضوان الله تعالى عليه عن أمير المؤمنين عليه 
السلام قال: قال رسول اه الله عليه وآله وسلّم - في حديث يذكر فيه ما أعدّ الله حبيَ 
علي عليه السلام يوم القيامة فاذا دخلوا منازهم وجدوا الملانكة يهنؤنهم بكرامة رهم حتى 
إذا استقرّوا قرارهم قيل لهم: «هل وجدتمما وعد ربكم حقاً قالوا نعم» ربّنا رضينا 
فارض عتاء قال: برضاي عنكم وبحبكم أهل بيتنبييٌ حللتم داري» وصافحمم 
الملائكة, فهنيمًاً هنيئاً عطاء غير يجذوذ, ليس فيه تنغيص» فعندها «قالوا الحمد لله 
الذي أذهب عتا الحزن واحلنا دار المقامة من فضله لامسّنا فما نصب ولا متنا فما 
لغوب إن" ربّنا لغفور شكور» إلى أن قال- ان محبي علي عليه السلام يقولون لله عزوجل 
إذا دخلوا الجتة: فائذن لنا بالسجود قال لهم رهم عزوجل: إني قد وضعت عنكم مؤنة 
العبادة» وأرحت لكم أبدانكم» فطالاً انصبتم في الأبدان وعنيتم لي الوجوه» فالآن 
افضیتم إلى روحى ورحمی. 

وفي الكافي: عن الامام محمد بن على الباقرعليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم: «إذا دخل المؤمن منازله في الجتة وضع على رأسه تاج الملك والكرامةء 
والبس حلل الذهب والفضّة والدرّ والياقوت منظوماً في الاكليل تحت التاج» وألبس 
سبعين حلّة حرير بألوان مختلفة منسوجة بالذهب والفضة واللؤلؤ والياقوت الأحر وذلك 
قوله تعالى: ««يحلون فيها من أساور...» الآية قال: فتخرج عليه زوجته الحوراء من 
خيمتها تمشي مقبلة» وحولها وصفاؤها عليها سبعون حلة منسوجة بالياقوت واللؤلؤ 
والزبرجد صبغن بالمسك وعنبر» وعلى رأسها تاج الكرامة وفي رجلها نعلان من ذهب 
مکللتان بالياقوت واللؤلؤ شراكهما ياقوت أحمر. 

فاذادنت من ولي الله وهم أن يقوم إلها شوقاً تقول له: يا وليّ الله ليس هذا يوم 
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تعب ولانصب ولاتقم أنا لك وأنت ليء فيغشيها مقدار خسمأة عام من أعوام الدنيا 
لاملّها ولا تملّه» قال: فينظر إلى عنقها فاذا عليها قلادة من قصب ياقوت أحمر وسطها 
لوح مكتوب أنت يا وليّ الله حبيي» وأنا الحوراء حبيبتك إليك تناهت نفسي» و إلى 
تناهت نفسكء ثم يبعث الله إليه ألف ملك يهتونه بال جتة» ويزوجونه الحوراء. ... 
الحديث. 

وني التوحيد: باسناده عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام -في 
نخدت قلت حملت داك بقيت فة ؟ قال هات لل أنولة قلت: يعلم القدم 
الشيء الذي لم يكن أن لو كان كيف كان يكون؟ قال: ويحك ان مسائلك لصعبة أما 
سمعت الله يقول: «لو كان فيا آلة إلا الله لفسدتا» وقوله: «ولعلا بعضهم على 
بعض» وقال يحكى قول أهل النار: «ارجعنا (أخرجنا خ) نعمل صالاً غير الذي كنا 
نعمل» وقال: «ولو رڌوا لعادوا لما نهوا عنه» فقد علم الشيء الذي لميكن أن لو كان 
كين كان يكون: 

وفي وسائل الشيعة: محمّد بن علىّ بن الحسين قال: سئل الصادق عليه السلام عن قول 
الله عزوجل: «أو لم نعمّركم مايتذكر فيه من تذكر»؟ فقال: توبيخ لابن ثمانية عشر 
سنه , 

وف البرهان: عن علىّ بن الحسين عن جته أميرالمؤمنين صلوات الله عليهم أجعين قال: 
قال لي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم : يا على ما بين من يحبّك وبين ما یری ماتقرٌ به 
عيناه إلا أن يعاين اموت ثم تلا: «ربنا أخرجنا نعمل صا حا غير الذي كتا نعمل» يعني 
اعداء علي عليه السلام . 

أقول: رواه السيد شرف الدين الاسترابادي في (تأويل الآيات الظاهرة) ثم قال : 
يعنى أن أعدائه عليه السلام إذا أدخلوا النارقالوا: «ربّنا أخرجنا نعمل صالاً» في ولاية 
على عليه السلام «غير الذي كتا نعمل» في عداوته» فيقال لهم في الجواب: «اوم 
RT E‏ ايفان 


الل ااا 2 2 2 1100 6م لوو 
ono nonoccens‏ . 


«فذوقوا فا للظالمين» لآل محمد «من نصير» ينصرهم ولاینجهم منهم (منه ظ) أي من 
العذاب وهو الصواب ولا يحجهم عنه. 

وف الدرالمنثور: عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلمقال: إذا كان يوم 
القيامة قيل: أين أبناء الستين وهو العمر الذي قال الله: «أولم نعمّركم مايتذكز فيه من 
تذكر». 

وفيه: عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: أعذر الله إلى 
امرئ أخر عمره حتى بلغ ستين سنة. 

رواه القرطبي في الجامع لاحكام القرآن عن أبي هريرة عن النبي صلَى الله عليه وآله 
وسلم . وفيه «حتى بلغه» بدل «حتّى بلغ» . 

وفيه: عن أي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله ولم قال: «أعمار امتى ما بين 
الستين إلى السبعين وأقلهم من تجاوز ذلك ». ۰ 

وق تفسير الطبري: عن الأصبغ بن نباتة عن علي عليه السلام في قوله: «أوم نعمركم 
مايتذكر فيه من تذكّر وجاءكم النذير» قال: العمر الذي عمركم الله به ستون سنة. 

وف نيج البلاغة: قال الازمام أميرالمؤمنين علي عليه السلام: العمر الذي اعذر الله إلى 


١‏ (إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولب زالتا إن أمسكها من أحد من بعده 
انه كان حليماً غفوراً) 

في الفقيه: باسناده عن سليمان الديلمي أنه سئل أبا عبد الله عليه السلام عن الزلزلة 
ماهى ؟ فقال: آية» فقال: وما سببها؟ -فذكر سبها إلى أن قال قلت: فاذا كان ذلك 
۳ أصنم ؟ قال: صل صلاة الكسوفء فإذا فرغت خررت لله عزوجل ساحداً وتقول ف 
سجودك : يا من مسك السموات والأرض أن تزولا ولئْن زالتا إن امسكههما من أحد من 
بعده إنه كان حليماً غفوراً يا من مسك السماء أن تقع على الأرض إلا باذنه أمسك عتا 
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السوء انك على كل شيء قدير». 

وفي العلل: مرفوعاً عن أميرا مؤمنين علي عليه السلام أنه كان يقرأ: «إنّ الله مسك 
الوا ت والأرض أن روون الا إن اهام احدسو هده اه كانتا 
غفوراً» يقولها عند الزلزلة ويقول: ومسك السماء أن تقع على الأرض إلا باذنه إن الله 
بالناس لرؤف رحمم. 

وف التبذيب: باسناده عن على بن يقطين قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: من 
أصابته الزلزلة فليقراً: يا من يمسك السموات والأرض ان تزولا ولْن زالتا إن أمسكههما 
من أحد من بعده إنه كان حليماً غفوراً صلّ على محمّد وآل محمّد وأمسِكٌ عنا السوء 
إنك على كل شيء قديرء وقال: إن من قرأها عند النوم لويسقط عليه البيت إن شاء 
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الله. 

وي ثواب الأعمال: باسناده عن عباس بن هلال الشامى عن ان الحسن الرضا عن 
أبيه علهما السلام قال: ميقل أحد قط إذا أراد أن ينام: «إن الله مسك السموات 
والأرض أن تزولا ون زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده انه كان حليماً غفورأً» 

وف الفقيه: في وصيّة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم لعليّ عليه السلام-: يا علي أمان 
لامّتي من الهدم: «إنّ الله مسك السموات والأرض أن تزولا ون زالتا إن أمسكهما من 
أحد من بعده إنه كان حليماً غفوراً». 

وف اصول . الكافي: باسناده عن هشام بن الحكم عن أي عبد الله عليه السلام أنه قال 
لبعض الزنادقة: يا أخا أهل مصر! ان الذي تذهبون إليه وتظتون أنه الدهر, إن كان 
أخا أهل مصر! السماء مرفوعة» والأرض موضوعة» لِم لاينحدر السماء على الأرض؟ 
ِم لاينحدر الأرض فوق طباقها؟ ولايتماسكان ولايتماسك من علها؟ قال الزنديق: 
أمسكهما الله رتا وسيّدهماء قال: فآمن الزنديق على يدي أبي عبدالله عليه السلام . 
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وي نورالثقلين: مرفوعاً: قال: جاء الجائليق أميرالمؤمنين عليه السلام فقال له: أخبرني 
عن الله عزوجل يحمل العرش أم العرش يحمله؟ فقال أميرالمؤمنين عليه السلام: الله 
عزوجل حامل العرش والسموات ومافيهها ومابينهها وذلك قول الله: «إِنّ الله مسك 
السموات والأرض أن تزولا ولد زالتا إن أمسكها من أحد من بعده انه كان حلما 
غفوراً» الحديث. ١‏ 

وف تفسير ابن كثير: قال رسول الله ملى الله عليه وآله وسلّم وهو على المنبر: انه وقع ي 
نفس موسى عليه السلام: هل ينام الله عزوجل فأرسل الله تعالى إليه ملكا فأرقه ثلا ثا 
وأعطاه قارورتين في كل يد قارورة وأمره أن يحتفظ بهماء قال: فجعل ينام وتكاد يداه 
تلتقيان ثم يستيقظ» فيحبس إحداهما عن الاخرى حت نام نومة» فاصطفقت يداه 
فانکسرت القارورتان» قال صلی الله عليه وآله وسلّم: ضرب الله له مثلاً: ان الله عزوجل 
لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض. 

أقول: رواه السيوطي في الدر المنثورعن أي هريرة. 

وف الدرالمنثور: عن عبدالله بن سلام إن" موسى عليه السلام قال: يا جبرئيل هل ينام 
ربك ؟ فقال جبرئيل: يا رب إن عبدك موسى يسئلك هل تنام؟ فقال الله: يا جبرئيل 
قل له: فليأخذ بيده قارورتين وليقم على الجبل من اول الليل حتى يصبح» فقام على 
الجبل» وأخذ قارورتين فصيرفلمًا كان آخرالليل غلبته عيناه فسقطتا فانكسرتاء فقال: يا 
جبرئيل انكسرت القارورتان؟ فقال الله: يا جبرئيل قل لعبدي: إني لوت لزالت 
السموات و اللأرض. 

وفيه: عن جابر بن عبدالله عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: إن العبد إذا 
دخل بيته وأوى إلى فراشه ابتدره ملكه وشیطانه» يقول شيطانه: اختم بش ويقول 
الملك : اخم بخير, فان ذكر الله وحده طرد الملك الشيطان» وظل يكلؤه وإن هو انتبه 
من منامه ابتدره ملكه وشيطانه» يقول له الشيطان: افتح بشن ويقول الملك : افتح 
بخير فان هوقال: الحمد لله الذي ر إلى نفسي بعد موتها ول متها في منامها الحمد لله 
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الذي مسك السموات والأرض أن تزولا ون زالتا إن امسكههما من أحد من بعده انه 
كان حليماً غفوراً وقال: الحمد لله الذي مسك السماء أن تقع على الأرض إلا باذنه إن 
الله بالناس لرؤف رحم قال: فإن خرج من فراشه فات كان شهيدأوإنقام يصلى 


صلى. 

وف كمال الدين: باسناده عن الي ابراهم بن الي محمود عن الامام علي بن موسى 
الرضا عليه السلام -في حديث- قال: بنامسك الله السموات والأرض أن تزولا. 

وفيه: باسناده عن أي حجزة المالي عن الامام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام 
قال: قلت له: أيبق الأرض بغير إمام؟ قال: لوبقيت الأرض بغيرإمام ساعة 
لساخت. 

وفيه: باسناده عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: 
اتبق اللآرض بغير إمام ؟ فقال: لا قلت: فانا نروي عن الي عبد الله عليه السلام أنها 
لاتبتي بغير إمام إلا أن يسخط الله على أهل الأرض أوعلى العباد فقال: لوتبق إذأ 
لسات:. 

وفيه: باسناده عن أحمد ين عمر الحلال قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : انا 
روينا عن ابي عبدالله عليه السلام: ان الأرض لا تبق بغير إمام اوتبق ولا إمام فيها؟ 
فقال: معاذ الله لا تبت ساعة إذلساخت. 

وفيه: باسناده عن عمرو بن ثابت عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته 
يقول: لوبقيت الأرض يوماً بلا إمام متا لساخت بأهلهاء ولعذّبهم الله بأشد عذابه» إن 
الله تبارك وتعالى جعلنا حجة في أرضه» وأماناً في الأرض لأهل الأرض» لن يزالوا في 
أمان من أن تسيخ بهم الأرض مادمنا بين أظهرهم فاذا أراد الله أن بهلكهم ثم لايمهلهم 

٠ :‏ : -. د ا 
ولاينظرهم ذهب بنا من بينهم» ورفعنا إليه ثم يفعل الله ماشاء واحب. 

وفيه: عن علي بن الحسين عليهما السلام في حديث- قال: «ولولا ما في الآرض متا 
لساخت بأهلها» . 
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49 (إستكباراً في الأرض ومكر السيّىء ولايحيق المكر السبّىء إلا بأهله...) 

في الدرالمنثور: ان النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم قال: إِيّاكم والمكر السيّىء فانه 
لايحيق المكر السيّىء إلا بأهله وهم من الله طالب. 

وني الجامع لأحكام القرآن: وروى الزهري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم قال: 
«لا تمكر ولا تعن ماكراً فان الله تعالى يقول: «ولايحيق المكر السيّىء إلا بأهله» 
ولا تبغ ولا تعن باغياً فإن الله تعالى يقول: «فن نكث فإنما ينكث على نفسه» وقال 
تعالى: «إنها بغيكم على أنفسكم ». 

وفيه: وفي الحديث: «المكر والخديعة في النار» فقوله: «في النار» يعني في الآخرة 
تدخل أصحابها في النار لأنها من أخلاق الكفار لامن أخلاق المؤمنين الأخيار وهذا قال 
عليه الصلاة والسلام في سياق هذا الحديث: «وليس من أخلاق المؤمن المكر والخنديعة 
والخيانة)). 

وف تفسير القمى: في قوله تعالى : «ولا يحيق المكر السيّىء إلا بأهله» قال أميرامؤمنين 
عليه السلام في كتابه الذي كتبه إلى شيعته يذكر فيه خروج عائشة إلى البصرة وعظم 
خطأ طحلة والزبيى فقال: وأيّ خطاه (خطيئة خ) أعظم مما أتيا؟ أخرجا زوج 
(زوجة خ) رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم من بيتها وكشفا عنها حجاباً ستره الله عليهاء 
وصانا حلائلهما في بيوتهما ما أنصفا لا لله ولا لرسوله من أنفسهما ثلاث خصالء مرجعها 
على الناس في كتاب الله عزوجل: البغي وا مكر والنكث قال الله عزوجل: «يا أيها 
الناس إنها بغيكم على أنفسكم» وقال: «ومن نكث فانما ينكث على نفسه» وقال: 
«ولايحيق المكر السيّىء إلا بأهله» وقد بغيا علينا ونكثا بيعتي ومكرا بي. 

نعم ما قال الشاعر: 

ندم البغاة ولات ساعة مندم والبغي مرنع مبتغيه وخم 

وفي الكاني: باسناده عن أبي الربيع الشامي قال: سئلت أيا عبد الله عليه السلام عن 

قول الله عزوجل: «قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم» 
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فقال: عنى بذلك أي انظروا في القرآن» فاعلموا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم وما 
اک 

وفي تفسير القمي: باسناده عن السكوني عن جعفرعن أبيه علهما السلام قال: قال 
رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: سبق العلم وجفَ القلم» ومضى القضاء وتم القدر 
بتحقيق الكتاب وتصديق الرسل» وبالسعادة من الله من آمن واتق» وبالشقاء من 
كذب وكفر بالولاية من الله عزوجل للمؤمنين» وبالبرائة لمر ثم قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم: ان الله عزوجل يقول: يا ابن آدم! مشیتی بمشيتي كنت انت الذي تشاء 
لنفسك ماتشآءء وبارادتي كنت أنت الذي تريد لنفسك ماتريد وبفضل نعمتي عليك 
قويت على معصيتي» وبقوّق وعصمتي وعافيتي اديت إليّ فرائضي » وأنا أولى بحسناتك 
منك» وأنت أولى بذنبك متي . 

الخير متي إليك واصل با أوليتك به والشرّمنك إليك ما جنيت جزآء» وبكثير 
من تسلطى لك انطويت على طاعتي» وبسوء ظتك بي قنطت من رحي» فلي الحمد 
والحجة عليك بالبيان» ولي السبيل عليك بالعصيان» ولك الجزاء الحسن عندي 
بالاحسان» لمادع تحذيرك ولماخذك عند غرّتك وهوقوله عزوجل: «ولويؤاخذ الله 
الناس ما كسبوا ماترك على ظهرها من دابة» لم اكلفك فوق طاقتك» ول أحملك من 
الأمانة إلا ما قرّرت بها على نفسك» ورضيت لنفسي منك مارضيت به لنفسك متي ثم 
قال عزوجل: «ولكن يؤخرهم إلى أجل مستّى فاذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده 
بصيرا)) . 

وني نيج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أميرا مؤمنين علي بن أبيطالب عليه 
السلام : «الحذر الحذر فوالله لقد سترحتى كأنه قلغفر» . 


«إبحث نقهي* 


واعلم ان في هذه السورة فصولاً من البحث: 

الفصل الأول: أن يستدل بقوله تعالى: «والذين بمكرون السيّئات لهم عذاب شديد 
ومكر اولئك هو يبور ومكر السيّىء ولايحيق ا مكر السييء إلا بأهله» فاطر: ٠١‏ و٣٤)‏ 
على جواز المكر الحسن في دفع الأعداء والأشرار ورفعهم في القتال وغيره» على أن تقييد 
المكر بالسيّىء يدل على أن القيد دخيل في الحكم» فاذا رفع القيد, رفع الحكم» مع أن 
تعليق ا لحكم على الوصف مشعر بعليّة الوصف في الحكم» ويدل على ذلك قول رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلّم: «ليس متا من ماكر مسلمأ». 

ويدل على أن المككر على ضربين: أحدهما ‏ حسن ممدوح وهو أن يتحرى الانسان 
بذلك فعل جيل من دفع الأعداء والأشرار ني القتال وغيره من لص أو قاتل أو موذ ومّن 
إليهم .. . ثانهه| ‏ سيّىء مذموم وهو أن يتحرّى به فعل قبيح من طلب الدنيا وشهواتها. .. 
والانبعاث في المعاصى والفساد, والعدل عن الحق »وقصد الضرربامؤمنن وما إلى ذلك ... 

و ذلك ان اك الأصل-: هو التدبير على العدو وارادة إهلاكه بسبب خفيّ أو 
صرفه عما يقصده بحيلة كما يفعله أصحاب الحروب بقصد إهلاك أعدائهم... فاذا تدبّر 
الماكر على العدوّ وأراد هلاكه من غير مايوافق للقوانين الشرعية والمصالح الدينية وهو 
الكر السيّىء» فيحرم إذ يخرجه إلى رذيلة الفجور, فلاحسن لكر جر إلى رذيلة» وإذا 
كان موافقاً هما فهو ا مكر الحسن» فيجوز لاأنه يجرٌ إلى العدل كما مكر المؤمنون بالكافرين 
إذا حاربوهم من الوجه الذي يحسن أن يمكروا بهم . 

۲ 
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الفصل الثاني: أن يستدل بقوله عزوجل: «وما يستوي البحران هذا عذب فرات 
سائغ شرابه وهذا ملح اجاج ومن كل تأكلون لحماً طرياً وتستخرجون حلية تلبسونها 
وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون» فاطر: )٠۲‏ على أصل إباحة 
الأشياء إلا ماخرج بالدليل» إذ أباح جل وعلا صيد البحر مطلقاً لكل أحد كا قال: 
«أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة» المائدة: 15) إن المراد من «صيد 
البحر» ما أخذ منه طرياً وأما العتيق فلا خلاف في كونه حلالاًء وإذا حل صيد البحر 
حل صيد الأنهارلأنها في حكم البحر, وصيد السمك إخراجه من الماء حياً على أيّ 
وحه كان. 

إن قلت: إن ظاهر قوله تعالى: «احل لكم صيد البحر» يق يقتضى أن جميع صيد 
البحر حلال؟ 

قلت: لا تتناول ظاهره الخلاف في هذه المسئلة لأنّ الصيد مصدرصدت, وهويجرى 
مجرى الاصطياد الذي هوفعل الصائد» وإنما يسمّى الوحش وماجرى مجراه صيداً يجازاً 
أو على وجه الخلاف لأنه محل للاصطياد سمي باسمه» وإذا كان كلامنا في تحريم الحم 
الصيد فلا دلالة في إباحة الصيد لأن الصيد غير المصيد. 

والمراد من «طعامه» ما كان منه ملوحاً لان مايقنذف البحر ميتاً لا يجوز عندنا أكله 
للمحرم ولالغيره إلا إذا قذف به البحر حياً ويحضره الانسان فيجوز له أكله, وإن 
)یکن صائده, وقال الزجاج: «وطعامه)» أي ماينبت مانه من الزرع والنبات» وقيل 
اريد به البرّوالشعير والحبوب التي تسق لك لسلا ان لفظة الطعام ترجع إلى 
لوم مايخرج من حيوان البحر لكان لنا أن نقول: قوله تعالى: «وطعامه» يقتضي أن 
يكون ذلك اللحم مستحقاً في الشريعة لاسم الطعام» لان ما هو محرّم في الشريعة 
لايسمّى بالاطلاق فيه طعاماً كا زير والميتة» فن ادّعى في شيء مما عددنا تحرمه: أنه 
طعام في عرف الشريعة فليدل على ذلك » وانه يتعذر عليه. 

فلايؤكل من حيوان البحر إلا ماکان سمكاً له فلس» أو طيراً يجوز أكله بلاخلاف 
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بين أصحابنا لانصراف «لحماً طرياً» إلى السمك والطير كما ينصرف عموم حل الصيد 
الشامل لما عدا السمك في قوله عزوجل: «أحل لكم صيد البحر» إلى السمك والطر. 

قال الشيخ قدس سره في الخلاف: لايوكل من حيوان الماء إلا السمك» ولايؤكل من 
أنواع السمك إلا ماكان له فلس» ما من شيء من البرّإلا ومثله في المآء فإن جيم 
ذلك لايحل أكله بحال, دليلنا إجماع الفرقة . 

وقال العلآمة أعلى الله مقامه في القواعد: ويحل من حيوان البحر السمك الذي له 
فلس خاصة سواء بق عليه كالشبوط أولا کالکنعت» ويحرم مالا فلس له كاري 
ويحرم جميع حيوان البحرء وإن كان جنسه خلالاً في البرّ سوى السمك . 

وف وسائل الشيعة: سثل زرارة أبا جعفر عليه السّلام عن طير الماء؟ فقال: «ماكانت 
له قانصة فكل» ومالم تكن له قانصة فلا تأكل». 

في الآية الكريمة مسائل: 

المسئلة الاولى: يستدل بقوله عزوجل: «ومن كل تأكلون لحماً طرياً» على إباحة 
حيوان البحر وأكل مايصاد من السمك» ولكن الروايات الواردة عن طريق أهل بيت 
الوحى صلوات الله عليهم أجمعين وإجاع فقهاء الامامية الا ثنى عشرية خضًا الحيوان 
بالسمك الذي له فلس» وبالطير الذي يجوز أكله» ولعل في تنكير «لحماً» اماءأ إلى 
ذلك» وتقييد «لحماً») ب«طريًا» ليس محصّصا له بالتحليل للاجماع على إياحة غير 
الطريّء وإنما قيّده بالطراوة لأن طيبته في طراوته» فاذا لبث تغيّر طراوته وذهب طيبه» 
فالجملة خرجت مخرج الامتنان, فلاينبغي الامتنان إلا مما هو لذيذ, أو يكون التقييد 
بالطرى إشارة إلى أنه أطيب» فالامتنان به أكمل . 

المسئلة الثانية: يستدل بقوله تعالى: «ومن كل تأكلون لحماً طرياً» على أن السمك 
لحم, فن حلف أن لايأكل لحماء يحنث بأكل السمك . قال بعض متفقهي العامة: 
لايحنث لأن السمك لحم لغة لاعرفاً, والحلف مبنيّ على الحقيقة العرفية لا اللغوية لما 
تقرّر في الاصول من تقديم العرف على اللغة لكونه طارثاً ناسخاً لحكمها. وهذا مردود 
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لأن العرف تابع للشرع لا العكسء فاذا اطلق الوحي السماوي على السمك لما 
فالعرف تابع له» والحنث متحقق بلا مرآء» مع أن الاصول ما لميكن لها أصل في أحد 
الثقلين فهي مختلقة مدفوعة» وأما الحقيقة العرفية فلو كانت مطلقة فلا شأن لها في 
تشريع الحكم» ولو كانت خاضة متشرّعة فهي متخذة من الشرع فلايحكم عليه؛ فتأمّل 
جِيّداً فان المقام مزلة الأقدام جداً. 

المسملة الثالثة: يستدل بقوله عزوجل : «وتستخرجون حلية تلبسونها» على إباحة 
إستخراج الحلية من البحار وجواز إستعماها والتزيّن بها للمذكر والمؤنث. والمراد من 
الحلية المرجان والدرٌ واللولؤ والصدف والياقوت وغيرها ما يتحلى به مما يستخرج من 
البحار. 

المسئلة الرابعة: لو حلفت المرأة أن لا تلبس حلية» فلبست لؤْلواً لحنثت بلاخلاف. 
وقال بعض متفقهى العامة: فلاتحنث لوتلبس أؤلواً بلا تذقب بالذهب لأن اللؤلو 
وحده ليس جلي ا بل تلبس مع الذهب» ومع ذلك فان اطلاق لفظة الحلية عليه 
في القرآن لايوجب حل الهين عليه . 

أقول: وفساده بنفس النص: «حلية تلبسونها» ظاهر لايحتاج إلى بيان. 

الفصل الثالث: استدل الأصمّ من متفقهي العامة وكذا الخوارج بقوله سبحانه: 
«ولا تزر وازرةوزر اخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لايحمل منه شي ء ولو كان ذا قرنی» 
فاطر: 1۸) على عدم وجوب الدية في قتل الخطأ على العاقلة. 

اجيب عنه أُوَلاً: إن الأصل هو ايجاب العقوبة على مباشر القتل وهو القاتل» وان 
القرآن الكرم ينطق بذلك كالآية الكرية وغيرها من الآيات الدالة على عدم وجوب 
الدية في قتل الخطأ على العاقلة» ولكن النصوص وإجماع الامّة على أن دية قتل الخطا 
على عاقلة القاتل» فبتي الباقي على أصله» فتضمين غير القاتل فعل القاتل بعيد عن 
الأصل والقواعد الاصولية» فيقتصرفيها على محل النص والاجاع» كا أن ظاهر قوله 
تعالى: «ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلّمة إلى أهله» النسآء: ؟5) 
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يقتضى أن يكون تحرير الرقبة أي الكفارة والدية معأ على القاتل إلا أن النصوص 
والاجاع فرق بينهها» فأوجب الكفارة على القاتل» والدية على العاقل فهو معلوم من 
خارج. 

قتل الخطأ كمن قصد مثلاً بسهمه صيداً أو كافراً محارباً فقتل به مؤمناً» والعاقلة 
كل عصبة خرجت عن الوالدين وا مولودين وهم الاخوة وأبناءهم إذا كانوا من جهة أب 
وام أومن جهة أب» والأعمام وأبنائهم» وأعمام الأب وأبنائهم والموالى. 

في الخلاف: قال : دية النفس على العاقلة في قتل الخ طأ وني أطرافهكذ لك بلا خلا ف وقال 
أيضاً: دية قتل الخطأ على العاقلة, دليلنا إجاع الفرقة وأخبارهم وأيضاً إجاع الامة. 

وف القواعد: قال: وإنها يتحمل العاقلة دية الخطأ الحض. 

وني الجواهر: وعلى كل حال فهي -دية قتل الخطأ على العاقلة بلاخلاف أجده 
بينناء بل وبين غير نافيه كما اعترف به بعضهم» بل عن الخلاف دعوى إجاع الامّة 
عليه» كل ذلك مضافاً إلى النصوص التي إن تكن متواترة» فلاريب في القطع بذلك 
منها. 

وثانياً: ان الآية الكرمة بصدد بيان عقوبة الآخرة لايحملها أحد من أحد: «يوماً 
لايجزي والد عن ولده ولامولود هو جازعن والده شيئًاً» لقمان: )۴٣‏ لاعقوبة الدنيا التي 
يحملها كثيزاً أحد من أحد, أو الأفراد من أحد أو من الأفراد كما في الوادت الواقعة 
وغيرها... «واتقوا فتنة لا تصيبنَ الذين ظلموا منكم خاصّة واعلموا أن الله شديد 
العقاب) الانفال: 76). 

الفصل الرابع: وقد استدل بعض الفقهاء بقوله تعالى: «ألم تر أنَ الله انزل من 
السماء مء فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها 
وغرابيب سود» فاطر: ۲۷) على عدم جواز التيمم على الأحجار المعدنية لأنها ليست 
بأرض» وما ورد في الكتاب والسنّة من جواز التيمم هوعلى الأرض» وذلك ان الأرض 
بمنزلة الشجرة وا معادن التي تستخرج من الجبال ومن جوف الأرض من النفط وغيره 
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بمنزلة القرات, فالمعادن غير الأرض كما أن الشرة غير الشجرة» فلايجوز التيمم على 
ارال 

الفصل الخامس: يستدل بقوله تعالى: «إن الذين يتلون كتاب الله والذي أوحينا 
إليك من الكتاب هو الحق مصتقاً لما بين يديه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من 
عبادنا - أو نعمّركم مايتذ كر فيه من تذ كر وجاءكم النذير» فاطر: ۲۹ و١‏ و۲٣‏ و۷٣)‏ 
على حجَّيّة ظواهر الكتاب بعد الفحص في الكتاب والسنة عن المخصّص أو المقيّد أو 
اين أو المفسّر أو الناسخ, وعدم حجّيتها قبله» فيشترط في جواز القسك بالخمومات 
الواردة في الكتاب وكذلك السنة» الفحص عن المخصص... لا جل الاطلاع على 
مايزاحم الدليل ومنع من الأخذ به بعد الفراغ عن تحقق المقتضي للأخذ به في نفسه» 
على أن الظهور في الكلام قد انعقد بتمامه مع عدم الا تيان بالقرينة المتصلة» وذلك 
مقتض للعمل به» فالفحص عن ا خصص .. . إنها هو لرفع إحتمال المانع والمزاحم... 

وذلك انا نعلم إجالاً بوجود مخصصات كثيرة للعمومات الواردة في الكتاب والسنة 
ومقتضى ذلك عدم جواز العمل بها إلا بعد الفحص عن الخصص,» فيجب الرجوع إلى 
نفس القرآن الكرم أوَلآً, ثم إلى الكتب المعتبرة المعتمدة للشيعة الامامية الا ثنى عشرية 
الحقة لأجل الفحص عن الخصص... فع عدم الظفربما فيه وففها يرجع إلى التسمك 
بالظواهر من العموم... ضرورة انه مع ارتفاع المقتضي للفحص لايكون هناك مانع من 
القسك بهاء حتى عند إحتمال وجود ا لخصص أو الحجّة على التكليف امحتمل. 

فلايجوز القسك بالاصول العملية قبل .الفحص عقلاً لانه يستقل بأ وظيفة العبد 
إا هو الفحص عن تكاليف الو التي شرعها وأظهر بالطرق العادية للا يقع في 
مخالفتهاء فيلك من حيث لايعلم» فالعقل لايرى العبد معذوراً في مخالفة تكاليف مولاه 
إلا بعد الفحص بالمقدار اللازم عليه عند العقلاء, وعدم الظفربهاء وأمًا قبله فيستقل 
بعدم كون العبد معذوراً في امخالفة وبلزوم الفحص عليه ولافرق في استقلال العقل 
بذلك بين الظفر بالمقدارالمتيقن ثبوته من التكاليف المعلومة إجالاً» وعدم الظفر به» 
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١‏ يجب الفحص حتّى يحصل القطع واليقين بعدم وجود الخصص... 

؟ يجب تحصيل العلم والاطمئنان بعدمه. 

 '"‏ يكني فيه مطلق الظن بعدمه. 

أقول: أما تحصيل القطع بعدم وجود الخصص... ففيه عسر وحرج نفيا في الشريعة 
امحمدية صلّى الله عليه وآله وسلّم وإن يمكن لنا تحصيل اليقين من ملاحظة طريقة أعلام 
العلماء الشيعة رضوان الله تعالى عليهم في جع الأخبار وتصتيهم لاستقصائها وتبوييها في 
مجاميعهم بعدم ا خصص بعد المراجعة إلى الأبواب المناسبة, وعدم وجدان المخصص فيهاء 
ولايضرٌ في ذلك تقطيع الأخبار الصادرعنهم کا لايخنى. وأما الظنّ فلا دليل على جواز 
الاكتفاء بمطلق الظن في الفحص بعدم وجود الخصص... مع أنه مردود بنفس الكتاب 
والسنة: «وما هم به من علم إن يتبعون إلا الظن و إن الظن لايغني من الحق شيمًا» 
النجم: ۲۸) فالنهى عن اتباع الظن دليل على عدم الا كتفاء به فيا يجب من حصيل العلم 
لو أمكن, ومع العجز عنه كان معذوراً. 

فيجب في القسك بظواهر الكتاب والستة» بعد الفحص, العلم بعدم وجود 
الخصص... وقد استقل العقل بقبح المؤاخذة على مخالفة التكليف امجهول بعد الفحص 
واليأس عن الظفر ما كان عليه حجة» فان العقوبة بدون الحجة عقاب بلابيان» وهو 
قبيح بشهادة الوجدان فتأمل جيداً ولا تغفل فان ربك لبالمرصاد. 

الفصل السادس: قد تشبّث بعض المتفقهين بقوله سبحانه: «ولباسهم فها حرير» 
فاطر: #م) على إباحة لباس الحرير للرجال في الحياة الدنيا! 

أقول: أولاً ان الجملة تجوز لباس ال حرير للرجال في الجنّة دون الحياة الدنيا ولا 
إطلاقاً. 

وثانياً: لو سلّمنا سكوت الآية الكريمة عن جوازه لهم في الدنياء أو تكون عامّة 
لخضصتها الروايات الواردة عن أهل بيت الوحي عليهم صلوات الله من حرمة لباس 


[rr‏ تفسير البصائر 
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الحرير للرجال في الدنياء وجوازه في الجتة. 


پٹ ملهپي 4 


إعلم أن في المقام مباحث: 

الأول: أن بعض المفسّرين قد ذهب إلى أنه يظهر من قوله تعالى: «وجاعل الملائكة 
وتلا اول حب مثنى وثلاث ورباع» فاطر: )١‏ أن الملائكة جسم رأ على الذين 
يزعمون أنهم مجرّدات محضة» وأن تأويل ذلك على القوى الجسمانية كالقوة النامية 
والمصورة في النبات والحيوانء أو كالقوة الجاذبة والدافعة والنور ونحوذلك غير صحيح» 
وقالت الفلاسفة: إن العقول وإن كانت مجرّدة ذاتاً وليست بأجسام» ولكن يمكن أن 
تتجسّم كالطبيعيات الكلية من الانسان وغيره كما أن تمثل جبر ثيل عليه السلام مرم 
عليها السّلام في قوله عزوجل: «فأرسلنا إلا روحنا فتمثل لا ا سوياً» مرم : ۱۷). 

وقد كان يتمثل بصور مختلفه لرسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم كما أن الانسان ا هو 
إنسان ليس ججسم» وإنما يتعلق بجسم . 

فى الآية الكريمة دلالة على نزول الملائكة بشتّى الصور الختلفة» ول ينزل على رسول 
الله 9 الله عليه وآله وسلّم ملائكة واحدة أوعلى صورة واحدة» وان الأجنحة في العام 
اماي تساعد على الطيران وكثرتها تؤمي إلى السرعة» وهي في عالم الأرواح ترشد إلى 
القدرة على السرعة في تنفيذ أوامر الله تعالى» وتبليغ رسالات رتهم إلى أنبيائه, وني هذا 
اماء إلى أن الملائكة تتفاوت أقدارهم وقواهم عند الله عزوجلَ بحسب إستعدادهم الروحي 
والجسمى أيضاً کاورد في الخبر: «أن رسول لله صلی الله عليه وآله وسلم رای جبرئيل في 
ر 0 ستمأة ألف جناح». وفي هذا رمز إلى قوّة إستعداديه الروحي والجسمي» 
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وقربه من الملا الأعلى» وسرعة تنفيذه مايؤمر به. 

الثاني: وقد تشبّثت الأشاعرة -وقائدهم أبوالحسن الأشعري- وأذنابهم من أهل الجر 
بقوله سبحانه: «هل من خالق غير الله» فاطر: ع) على نفى الاستطاعة وسلب القدرة عن 
العباد بأن لايقع فعل» ولايتحقّق عمل من الأعمال إل بارادة الله فلامدخل لاختيار 
العباد ولا إرادتهم» بل لاإختيار ولاإرادة هم فما يعتقدون ومايفعلون... كالة صمّاء في 
يدالفاعل الختاروهو الله الواحد القهار فانه وحده خالق كل شيء» ولاخالق غيره 
ومن الجبّرة هو التفتازاني إذ قال في قوله سبحانه: «ذلكم الله ربكم خالق كل شيء» 
غافر: 1۲) : إن فعل العبد شي ء فهو داخل في عموم مخلوقاته.. . 

وبذلك حاولوا -فها زعموا- ننى الشريك عن الله تعالى» وطعنوا على أهل العدل و 
هم الشيعة الامامية الااثنى عشرية الحقة بأنهم يثبتون لله شركاء لاحصر ها ولاحدء 
وقالوا: إن اجوس أسعد حالاً من أهل العدل حيث لميشبتوا لله إلا شريكاً واحداًء 
وهؤلاء يثبتوا تون شركاء لا تحصى . 

أفول: ونحن لن نتوقع من هؤلاء الأفاكين المفترين على الله جل وعلا غير تلك 
الإفتراءات الكذبة على الشيعة الامامية الاإثنى عشرية الحقة» فإنهم بتلك الافتراءات 
بقوا على عقآئدهم السخيفة وهم يتقوّلون التوحيد, ومدمون أركانه من الأساس إذ 
لا تعدو قولة المشركين: «سيقول الذين أشركوا لوشاء الله ما أشركنا ولا آبائنا ولاحرّمنا 
من شيء كذلك كدب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم 
فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن انتم إلا تخرصون» الانعام: )١44‏ في الجبر وان 
إشراكهم مفروض عليهم من قبل الله تعالى- قولة الأشاعرة في أن. الكفر والاعان مخلوقان 
في الكافرو المؤمن بمعزل عن إختيارهما -كما تقوّله قائدهم أبوالحسن الأشعري بالذات- 
ومن ثم فهذه الآية الكريمة رد صريح على مذهبهم السخيف» ويوجّه إلهم الاعتراض 
ماع و عا ورت دحج ديردم : 


SacosccocasesecaanseocssuecosccncatdcossavoasccannebeanccoococononseocococeceancssnococanesccoonavonecenovecQcenovseavaocnQesececcccencctenetesconanensunsossescenoctvass 


واش الآية التي بعدها: «قل فلله الحجة البالغة فلوشآء لهداكم أجعين» 
الأنعام: )١45‏ فالمشيئة هنا هي المشيئة التكوينية» أما المشيئة التشريعية فقد شاءها الله 
عزوجل بلاشك لأنه جل وعلا يوجّه دعوته في كل زمان ومكان إلى عامّة الناس: «يا 
أنها الناس اعبدوا ربكم» البقرة: ١؟)‏ «واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا» النساء: 5م) 
«اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الأمر منكم» آلعمران: ۳۲) ماهذا الأمر؟ وما هذا 
الطلب؟ لوكانت الاطاعة والعصيان خارجتين عن قدرة المطيع والعاصى» ولايستطيعان 
الامان ولا الكفر إلا إذا خلق الله سبحانه فهم؟! فهل هذا إلا طلب مالايقدر العباد 
على فعله؟! 

أفلا تكون عقآئد الأشاعرة السخيفة هي عقائد المشركين الفاسدة بعينها: «وقال 
الذين أشركوا لو شاء الله ماعبدنا من دونه من شيء نحن ولا آبآئنا ولاحرّمنا من دونه 
من شى ء» النحل: ه") «وقالوا لوشاء الرحمن ماعبدناهم ماهم بذلك من علم إن هم 
إل يخرصون» الزخرف: )۲١‏ أفلا تقول الأشاعرة: لوشاء الرحن ماكفر الكافر ولاعصى 
العاصي ؟ ماهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. 
إن الآيات الكرمة التى تسند الاطاعة والعصيان» والكفر والامان وغيرها من أفعال 
العباد إلى أنفسهم واختيارهم - إن شاؤا فعلوا وإن شاؤا تركوا- كثيرة في القران الكرم: 

منها: قوله تعالى: «وقال موسى إن تكفروا أن ومن في الأرض جيعاً فإن الله لغني 
حميد» إبراهيم: ۸) وقد أرجع تبعات أعمال العباد إلى أنفسهم بالذات» من خير أو شر, 
من صلاح أوفساد» من صدق أو كذب» ومن حق أو باطل... فكيف هذا الكلام لو 
كان الله هو خلق فيهم الكفر؟! 

ومنبا: قوله عزوجل: «ولكنّ الله حبّب إليكم الامان وزيّنه في قلوبكم وكرّه إليكم 
الكفر والفسوق والعصيان» الحجرات: 0) كيف حبّب الله تعالى الايمان وكرّه الكفر 
والفسوق والعصيان» وهو خلق الكفر والاممان في الانسان؟! 

ومنها: قوله سبحانه «إن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينبى عن 
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الفحشاء والمنكر والبغي» النحل: )٩٠‏ كيف يأمر الله تعالى الانسان بالعدل والاحسان» 
وينهاه عن الفحشاء والمنكر والبغي وهو سبحانه خلقها فيه؟! 

وغيرها من الآيات التي لامكن لنا أن نذ كر جميعها على كثرتهاء ونحن على جناح 
الاختصار. 

أو ليست الأشاعرة وأذنابهم هم أولياء الشياطين الذين قال الله عزوجل 
فيهم : «إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لايؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علها 
آبائنا والله أمرنا بها قل إن الله لايأمر بالفحشاء أ تقولون على الله مالا تعلمون قل أمر رني 
بالقسط » الأعراف: 19-707 ). 

ومن م نقول للأشاعرة وأذنابهم : «إن تكفروا أن أيضاً فإن الله غني عنكم 
ولايرضى لعباده الكفر» الزمر: ) إذ كيف يخلق فهم الكفر والفسوق والعصيان 
والفحشاء والمنكر والبغي ... مريداً مهم الكفر والفسوق... حسب تعبير الأشعري على 
ما في كتاب (الابانة ص" -/ا وص57-77)- وهوتعالى لايرضى لعباده الكفر وكره 
الفسوق والعصيان» ويهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ؟! نعم «فعميت عليكم 
أنلزمكوها ونم لما کارهون» هود: ۲۸) «فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب 
التي في الصدور» الحج: 45) . 
وبعد هذا العماء والعمه والا نحراف في قلوبكم -أيتها الأشاعرة وأذنابهم حت اليوم- 
«لاينفعكم نصحي إن اردت أن انصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم» هود: (٣۳‏ 
بسوء إختياركم . 

أما الشيعة الامامية الارئنى عشرية الحقة الذين يتمسكون بالثقلين اللذين تركهما 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسل في امته فوقفوا في معتقدام تهم وأعمالهم كلها مواقف 
الشقلين اللذين هما يقولان: إن الله جل وعلا خلق الخلائق لاشريك له في الخلق» 
ولاخالق سواه» وركب في كل مخلوق صفة» وجعل لكل موجود أثرأ» وجعل من 
أوصاف الأشياء وآثارها نوعين: 
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أحدها ‏ مايصدر عنها صدوراً لاباختيارهاء ولاهي مقيّدة بارادتها كطلوع الشمس 
و إشراقها» ونبت الشجرو إثماره وتنفس الانسان وشيبته » وحركةيد المرتعش ونبت يته . . . 

ثانيهم| ‏ مايصدر عنها صدوراً تحت إختيارهاء ومقيّدة بارادتها كمشى الدابة ووقوفها 
وطلبها للحثآئش وأكلهاء وتحريك يد الانسان لتناول الطعام والشراب» المنضبط تحت 
إختيا ره والتكلم وحلق زا 

وان الفعل الاختياري هوما إذا شاء الانسان فعله» أو شاء تركهء الأمر الذي يجده 
الانسان في صميم فطرته فارقاً بين النوعين بديهياً لاغبار عليه» كما يجد الانسان من نفسه 
الفرق بين تعلق الارادة بالعمل الذي يريده: وتعلق العلم به» حيث لاأثر للعلم في تحقق 
المعلوم » أما الارادة فهي الباعثة على تحقق المراد, وكذا القدرة على عمل هي التي جعلته 
تحت اختياره إن شاء فعله» وإن شاء تركه» ولاهكذا أثر للعلم بالنسبة إلى المعلوم . 

وبالجملة: ان هناك أفعالاً إختيارية تصدرعن الفاعل الختار حسب إرادته 
واختياره» يكون هو المسئول عنهاء تحسيناً أوتقبيحاً»مدحاً أو ذمَأً ثواباً أو عقاباًء لايسئل 
عنها غيره بتاتأء وتستند إليه تبعاته من خير أو شر من صلاح أو فساد, ومن حق أو 
باطل.. 

وهذا ما تشهد عليه ضرورة العقل وبداهة الوجدان» وعليه صح التكليف 
والتشريع» وبعث الرسل وإنزال الكتب» والأمر والنبي» والوعد والوعيد, والثواب 
والعقاب وما إليهاء وإلا لغى التكليف وبطل التشريع والبعث والزجرء ولميكن موقع 
لتحسين أو تقبيح» ولااستحقاق جزآء» ولأصبح تحسين امحسن على إحسانه عبثاً كمدح 
الجميل على حسن صورته» وللغى ذم المسيىء على إسائته كذمَ الدميم على قبح منظره» 
وقدح القصير على قصر قامته, أو الأعرج على عرج رجله. 

فههنا نتساءل الأشاعرة وأذنابهم: فهل تجدون من أنفسكم الفرق بين جود الكرم 
وصفاء اللؤلؤ؟ أو شح البخيل وسواد الفحم؟ فإن قالوا: نعم» سئلناهم : فإلى من يرجم 
مدح الجود إذا جاد الكرم؟ و إلى من يعود ذم الشحّ إذا بخل البخيل؟ فإن أجابوا: إلى 


الله قلنا: فلم يكن فرق بين الكرم واللئم إذا كان كرم ذاك ولوْم هذا كلاهما من عند 
الله سبحانه» غير داخلين تحت إختيارهما و إرادتهماء وبالتالي لم يكن فرق بين كرم الكريم 
وصفاء الولو أوبين شح البخيل وسواد الفحم» فقد نقضم مااعترفتم به أوَلاً! 

وقد دل صريح القرآن احيد في محكمات آياته الكريمة والروايات الصحيحة الواردة 

عن أهل بيت النبوّة صلوات الله عليهم أجعين على ماشهدت به العقول» واعترفت به 

العقلاء وعلى ذلك جميع الآيات الكريمة والروايات الصحيحة الواردة التي جاء فيها ذكر 
الوعد والوعيد, والأمر والنبي» والدعوة إلى الايمان والخروج عن طاعة الشيطان» 
والتكليف والتشريع والثواب والعقاب» ومدح ا مخلصين وذمَ المنافقين» وهي تشكل 
غالبية آي القرآن المجيد وكثيراً من الروايات الصحيحة الواردة عن أهل بيت الوحى 
عليهم صلوات الله لايسعها مقام الاختصار. 1 

في الجامع لأحكام القرآن: قال حميد الطويل: قلت للحسن -البصري-: من خلق 
الشْرّ؟ فقال: سبحان الله! هل من خالق غير الله جل وع خلق الذر والشّرّ 

وفيه: قال القرطبي: والآية حجّة على القدرية لأنه ننى خالقاً غير الله وهم يثبتون معه 
خالقين. 

المبحث الثاني: قال الشيخ قدّس سرّه الشريف في التبيان في قوله تعالى: «أفن زين 
له سوء عمله فرآه حسناً» فاطر: م) وفي ذلك دلالة على بطلان قول من يقول: إن 
المعارف ضرورة لأنه دل على أنهم رأوا أعماهم السيّئة حسنة وهذا رأى فاسد. 

المبحث الثالث: وقد تشبشت الأشاعرة وأذنا هم من أهل الجر بقوله سبحانه: «فان 
لله يضل من يشاء وهدي من يشآء» فاطر: ۸) على تحت الله سبحانه الضلالة واهداية 
على اناس بأعيانهم تحتيماً لاتبديل فيه» على أن لاسبيل للعبد إلى اختيارطريق 
الضلالة أو الهداية اطلاقاً وإنها هي إرادته تعالى بهدي من يشاء بلا سبب ذاتي» ويضل 
من يشاء بلا إستحقاق موجب» لأنه تعالى يفعل مايريد ولايسئل عما يفعل وهم 
يستلوك. 


لال ل ا ا ااال ا ا ا ا ام ا اال ا 2 2 2 0 2 2 22 2 2 2011110 
1 00 


وقال ابو الحسن الأشعري قائد الأشاعرة: إن الاممان والكفر كلاهما من فعل الله 
يخلقهما فيمن يشاء من عباده» من شاء جعله مؤمناً, ومن شاء جعله كافراً بلا اختيار 
ولا إرادة للعبد فيهما. 

أقول: هذا هوتطبيق القرآن الكرم على أغراضهم ومذههم الجبرلا تطبيق 
المذهب على القرآن المجيد ليكشف هم فساد مذهبهم ليهتدوا بهدى الله جل وعلا وينجوا 
من الخذلان ثم أقول أَوَلاً: إن قوله عزوجل: «فإنَ الله يضل من يشاء وهدي من يشاء» 
بصدد بيان خذلان من يستحقه» والعناية بشأن من يستأهله. وثانياً: إن الله عزوجل 
علق الهداية والضلالة قبل هذه الآية وبعدها على العمل الانساني» وبيّن أنه كا ان 
استحقاق الكافر للعذاب والمؤمن للشواب معلق على عمل الفريقين» كذلك ترتيب 
الهداية والضلالة على النفس معلق على تهيّئها لذلك باختيار الانسان» فن يى نفسه 
للهداية بالتوبة والاممان وصالح العمل فاستنارت واهتدت» فترتب عليها اهداية» و إلا 
فضلت, فيتركها الله جل وعلا تعمه في ظلمات غيّهاء جزاء متناسباً مع عنادها 
وإصرارها على الجهالة والطغيان كسائر على مزالق هاوية سحيقة» لايعرف درب 
النحاة» وغمته ظلمات السماء والأرض» فيناديه الدليل العارف القادر: ناولني من 
يدك لاهديك سواء السبيل واتبعني أهدك صراطاً سوياًء لكنّه لسوءاختياره يترفع 
بنفسه -علواً واستكباراً أن ينحرط مع سائر المهتدين أو يسير مع ركب المؤمنين: «وإذا 
قيل هم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء»؟! «ألا إنهم هم السفهاء 
ولكن لايعلمون» البقرة: )1١‏ فيتركهم الله في ظلمات الغيّ يعمهون التي هم اختاروها. 

وثالثاً: ان مجموع الآيات القرآنية التي تضمن نسبة الاضلال إلى الله تعالى وهي نحو 
)٤١(‏ آية مقصورة على إضلاله تعالى لمن اختار طريق الضلالة من الشرك والطغيان» 
والكفر والعصيان» والفسق والعدوان... وليس فما دلالة بوجه من الوجوه على أنه جل 
وعلا يُضْلَ أحداً قبل إختياره طريق الضلالة» كمن اختار الموت فأسقط نفسه من 
شاهق باختياره فأماته الله تعالى» فهل أماته الله سبحانه قبل سقوطه أو بعده؟ فهل نسبة 
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الاماتة هذه إلى الله عزوجل تلزم الجبر؟ حيث ان الانسان اختار طريق الموت فأماته الله 
تعالى على ما اختاره! 

وقد سبق متا کلام ٤‏ الهداية والضلالة بمواضع من هذا التفسير فان شت شت فراجع . 

المبحث الرابع: قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن في قوله تعالى: «فلا تذهب 
نفسك عليهم حسرات) فاطر: ۸): وهذه الاية ترد على القدرية. 

أقول: ولميبيّن القرطي مَن المراد بالقدرية: الأشاعرة أو المعتزلة» حيث كل من 
الفريقين سمِّى الآخرين بالقدرية» وذلك ان المعتزلة أطلقت القدرية على الأشاعرة 
باعتبار قوها بالقدر, إذ تومت أن الله سبحانه قدر الشر والكفر, وان أفعال العباد 
خارجة عن استطاعتهم في الاختيار بل هي مقدّرة بقدرالله وقضآئه في علمه الأزلي القديم, 
على ما تقوّل به أبوالحسن الأشعري قائد الأشاعرة. 

الأشعري رد هذا الاسم على المعتزلة بحجّة قوهم بقدرة العبد على فعله 
وإستطاعته فا يختار إذ قال في كتابه (الإبانة ص١1):‏ «وزعمت القدرية يعني المعتزلة- 
أنا نستحق إسم القدر لأنا نقول: إن الله عزوجل قدر الشر والكفر, فن يشبت القدر 
كان قدرياً دون من لميثبته» يقال هم: القدري هومن يثبت القدر لنفسه دون ربه 
عزوجل» وانه يقدر أفعاله دون خالقه» وكذلك هو في اللغة لأن الصائغ هومن زعم انه 
يصوغ» دون من يقول: إنه يُصاعٌ له» فلا كنع -خطاب للمعتزلة تزعمون أنكم 
تقدرون أعمالكم وتفعلونها دون ربكم» وجب أن تكونوا قدرية» وم نكن نحن قدرية 
لأنا ونضف الأعمال إلى أنفسنا دون ربناء ولمنقل: إنا نقدرها دونه» وقلنا: إنها تقدر 
لنا»). 

أقول: إن مثل الفريقين كمثل الود والنصارى إذ «قالت اليهود ليست النصارى 
على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال 
الذين لايعلمون مثل قوهم» البقرة: )1١‏ مع چ يقولون: نحن أبناء الله وأحبائه: 
«وقالت الهود والنصارى نحن أبناء الله وأحبّاثه» المآئدة: )١8‏ ونحن نتبرأ منم جميعا 
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لقوله جل وعلا: «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء 
بعض ومن يتوهم منكم فإنه منهم إن الله لاهدي القوم الظالمين» المائدة: .)0١‏ 

فا تحن الشتمة امام الذثق عكر امه تاننوا اهل بيك ال رة 
عليهم أجعين أيضاً من المعتزلة والأشاعرة كليم إذ تقول المعتزلة : 

«إن الله تعالى خلق العبادء وجعل فيهم القدرة والاختيار على أفعاهم» وفوّض إليهم 
امورهم من دون أن يكون لله تعالى فيها مشية وتعلق قدرة» فهم مستقلون في أفعاهم 
حسناتها وسيئاتها». 

أقول: بطلان هذا المذهب وفساده ظاهرغير خني على العاقل فضلاً عن الفاضل» 
لأنه يستلزم إنكارعونه وإمداده جل وعلا لعباده وإنكارسلطنته عزوجل على بعض ما في 
مملكته مع اطباق ألسنة أصحاب الوحي علهم صلوات الله على رد هذه المقالة السخيفة 
الشبيهة بمقالة الزنادقة والملاحدة قال الاإمام السادس جعفربن محمّد الصادق عليه التلام: 
«مساكين القدرية أرادوا أن يصفوا الله عزوجل بعدله فأخرجوه من قدرته وسلطانه». 

وفي الكاني: باسناده عن أبي مسروق قال: سئلني أبوعبد الله عليه السلام عن أهل 
البصرة فقال لي: ماهم؟ قلت: مرجئة وقدرية وحرورية قال: لعن الله تلك الملل 
الكافرة المشركة التى لا تعبد الله على شي ء». 

المرجة هم رون الامام أميرالمؤمنين عليه السلام عن مرتبته في الخلافة» ويقولون: 
لايضرٌ مع الامان معصية . والقدرية ههنا هم الذين يقولون بالتفويض وان أفعالنا 
مخلوقة لنا وليس لله تعالى فيه صنع ولامشيئة ولا إرادة. والحرورية: فرقة من الخوارج 
ينسب إلى حروراء وهي قرية بقرب الكوفة. 

وأما الأشاعرة ل إن العبد متصف بقدرة وإرادة وفاعل لأفعاله معنى الكاسب 
لهاء وان الله تعالى هو خالق لأفعال العبد بقدرته وإرادته تعالى» فالعبد كالة صماء 
لااختيار لها في أعماله» فلا تأثير لقدرة العبد» وهو مُلجأ في مقام قدرته وإرادته» والفعل 
واقع بقدرة الله تعالى وحدها وهوتعالى جرت عادته بخلق قدرة وإرادة في العبد مقارنة 
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للفعل الذي يخلقه فيه والعبد محل لما يخلقه الله فيه من دون دخل ولا تأثير له في شی ء» 
وسمّوا هذه المقارنة بالكسبء وقالوا: العبد كاسب للفعل. 

أقول: وفساد هنا المذهب وبطلانه ظاهر مما سبق متا الكلام في هذا البحث. 

في كنز الفوائد: عن أي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم -انه لعن القّدرية 
وقال: انهم مجوس هذه الامة, إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم». 

أقول: وسوسة بعض المتخددين من المعاصرين في الرواية إسمها معها لايعتنى بها. 

وأما الشيعة الاإمامية الاثنى عشرية الحقة» ا متمسكون بالثقلين: كتاب الله وأهل 
بيت الوحي علهم صلوات الله فهم يعتقدون ما جاء في الثقلين وهو: أن الممكن محتاج 
إلى الواجب بالذات في وجوده و بقآئه» وني جميع شئونه وأفعاله... وکا أن وجوده ممكن 
كذلك أفعاله ممكنة, فلا استقلال له في شىء» فبيده تعالى ملكوت كل شی ء» وله 
الملك المطلق» والقدرة الطلقة» وله العزة والقوة جيعاً» وان الممكن بذاته حال عن 
الكل وواجد بمبدأه لكل ماله في حدوده, وان الله جل وعلا لاحڌله» ومالا حدّله 
لايستند إليه مايستند إلى الحدود بما هو محدود لوجوب التحدّد في المستند إليه في هذا 
الاستناد, بل المستند إلى الله عزوجل إنما هو ايجاد امحدود وإبقآئه وإعدامه, وتنقيصه 
وتزييده وإعطائه ومنعه» وتخليته وغيرها من الاضافات والمنوع .. . 

فالقوى بقيد الحد للمحدود, وامحدود بحده لله عزوجل وني قبضته» فلكل محدود 
أحكام حدوده» لا تستند تلك الأحكام إلى الذي ليس له حد ولامنتبى كما لايستند 
وجود المحدود ما هو محدود إلى غير محدود, لتناي الحدية واللاحدية؛ بل المنسوب إليه 
وحوده بلا حدّه ونتحديد وجوده بحڌه» فحركات الانسان ما هي حركات للانسان ليست 
بحركات صادرة من الله سبحانه» تعالى الله عن ذلك كما تقول الفلاسفة وامجبرة بناء 
على وحدة الوجود والحلول والاتحاد, وانه ليس في دار الوجود إلا موجود واحد, يتعيّن 
بالتعيّن الخلق» ويتجلى في الصور والمظاهرة الامكانية بعد تعيّنه بذاته» نازلاً عن المرتبة 
الأحدية إلى منازل الأشيآء الختلفة محدوداً بحدودها وغيرها من الألفاظ البارقة المكيدة 
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الواهية... على مافصّل في أسفارهم المضلَّة.. . 

بل الحركات الاختيارية كلها من الانسان وإنها الله جل وعلاملك الايجاد, ومّلك 
التصرف» وملك الاختيار ي الانسان وي جيم شئونه وحركاته قبلاً ومعاً تعدا لكا 
تقول المعتزلة بانقطاع عونه وسلطنته عنه وعن شئونه ... هذا مااثبته الصادرعن معادن 
الوحي والعلم ومهبط الحكة والرسالة» ويساعده العقل والوجدان» والفطرة والبرهان» 
وهو الأمربين الأمرين المرويّ عن أهل بيت الوحي صلوات الله عليم أجعين. 

وبعبارة اخرى: إِنَّ الله عزوجل أودع في الانسان قدرة يستطيع بها على الأفعال 
والعقائد ا لمتضادة» وبين له خيرها وشرّهاء حقها وباطلهاء حسنها وقبيحهاءو بيّن لهمال 
أمرها من الثواب والعقاب» وجعله مختاراً في اتيانها إذ قال : «ونفس وماسوّاها فألهمها 
فجورها وتقواها قد أفلح من زكّاها وقد خاب من دسّمها» الشمس: 07 )٠١‏ (إِنَا خلقنا 
الانسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً إنا هديناه السبيل إِمّا شا كراً وإما 
کفوراً» الانسان: ١‏ ») «وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» 
الكهف: )۲۹١‏ فالقدرة من الله جل وعلاء وإعماها باختيار الانسان وإرادته كمن يوني 
أحداً رأس مال ليتجر به ويبين له طريق الربح والخسران» ويجعله مختاراً في تجارته» 
فهو قادرعلى أن يتجربه فيا يربح فيزيد على رأس ماله وفيا يخسر ويفلس» فرأس امال 
للمؤتي» والعمل من يتجربه» فلو لميكن إعمال القدرة بيد الانسان لما كان مختاراً في 
عمله» ولولميكن مختاراً لكان التكليف عبثاً» ولكان إنزال الكتب وإرسال الرسل» 
والوعد والوعيد والجنّة والنار لغوا. 

وإن قوله عزوجل: «فلا تذهب نفسك عليهم حسرات» بصددنق لمسولية النبي 
الكرم صلى الله عليه وآله وسلّم تجاه الدعوة وتأثيرها في قلوب القوم» و إلا فالرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم مسئول عن تبليغ الدعوة والبيان: «إن أنت إلا نذير» فاطر: م) «وانك 
لدي إلى صراط مستقيم » الشورى: ؟ه) وأما اهتدائهم فخارج عن مسسُوليته صلی الله 


عليه وآله وسلم . 
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المبحث الخامس: إن قوله تعالى: «والله الذي أرسل الرياح...» فاطر: )٩‏ دليل 
حسيّ على إمكان البعث والنشور. 

الست السادس : ان قوله عزوجل: «فأحييناه به الأرض بعد موتها» فاطر: )٩‏ يدل 
على أن للقوى الطبيعية آثارأ في النظام رأ على الطبيعيين بأنهم زعموا أن لكل شيء 
سبباً طبيعياً لايحتاج إلى اثبات واجب الوجود» ورأ على العوام من بعض المسلمين إذ 
أنكروا الأسباب الطبيعية» و ينسبون الأفعال كلها إلى الله تعالى مباشرة» ولكن الله 
عزوجل يقول: إنا نرسل الرياح» وان الرياح تثير السحاب» والسحاب تنزل الط 
وبالمطر تخرج النبات» ولكن كل ذلك بأمر الله تعالى» وهي أسباب طبيعية لها آثار في 
النظام فلا تغفل عنها. 

المبحث السابع: وقد تشبّث الأشعري وأذنابه من المشبهة والمجسّمة وا مجبرة بقوله 
سبحانه: «إليه يصعد الكلم الطيّب» فاطر: ٠١‏ إلى أنه سبخانه كائن في جهة «فوق» 
مستوياً على عرشه فوق اطباق الثری» وانه ينزل ويصعد ويتحرّك من مكان إلى مکان» 
فيحويه مكان, ويخلومنه مكان. 

أقول: إن الأشاعرة وأذنابهم من المشيهة والجحسمة اثبتوالله سبحانه أعضاء وجوارح 
كما في الخلوقين» وقد حكى الشهرستاني في (الملل والنحل: ج۱ ص ه5١٠‏ ) عن داود 
الجوارني أنه قال: اعفوني عن الفرج واللحية» واسئلوني عماوراء ذلك وقال: إن معبوده 
جسم ولحم ودم» وله جوارح وأعضاءء من يد ورجل ورأس ولسان وعينين واذنين» ومع 
ذلك هو جسم لاكالاجسام» وله لحم لاكاللحوم» ودم لاكالدماء» وكذلك سائر 
الصفات...» 

وهم أجروا ماورد في التنزيل من الاستواء والوجه والعين واليدين والجنب وا جي 
والاتيان والفوقية على ظاهرها ما يتعارف من صفات الأجسام... وزادوا في الأخبار 
أكاذيب وضعوها ونسبوها إلى النبي الأقدس صلى الله عليه وآله وسلّم زوراً ويهتاناً! 

وأما الآيات التي حاء : فما ذكر.العلووالفوقية... فلا تعني الجهة التي هي إحدى 


الحهات الست الي تحدد بها الأجسام .. . من فوق وتحت» من مين ويسار ومن خلف 
وأمام» إذ بعد ما انتفت الجسمية عن ذاته المقدسة» لميبق مجال لتصويرالجهة لله 
سبحانه إطلاقاًء وأما هنه التعابير الواردة في الآيات الكرمة» فلن ها تأويلات حكية 
دقيقة أوضحها أهل بيت الوحي صلوات الله علهم أجعين وتابعوهم من مفسري الشيعة 
الامامية الا ثنى عشرية الحقة ومتكلميهم... 


قال مول الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علىّ بن أبيطالب عليه السلام : 

«أوّل الدين معرفته» وكمال معرفته التصديق به» وكمال التصديق به توحيده» 
وكمال توحيده الاخلاص له» وكمال الاخلاص له نني الصفات عنه» لشهادة كل 
صفة أا غيرا موصوف» وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة» فن وصف الله سبحانه 
فقد قرنه» ومن قرنه فقد ثتاه» ومن ثنّاه فقد جزأه, ومن جزأه فقد جهله» ومن جهله فقد 
أشار إليه» ومن أشار إليه فقد حته» ومن حه فقد عته» ومن قال: فے ؟ فقد ضمَّنه» 
ومن قال: على م؟ فقد حل منه» کائن لاعن حدٿث» موجود لاعن عدم مع کل شي ء 
لامقارنة» وغير كل شي ء لابمزايلة» فاعل لابمعنى الحركات والالة...». 

ومن البديبي أن الله سبحانه ليس متحيّز لامور أهمها: 

١‏ - لوکان 0 سبحانه متحيّزاً لإ ينفلك عن الاكوان الحادثة, وكل مالاينفك عن 
الحوادث فهو حادث» وکل حادث بمكن فلايكون واجبأ, هذا خلف ويلزم من نفي 

؟ ان كل متحيّز منقسم» وکل منقسم مرکب» وکل مركب ممكن فكل متحيز 

 *‏ ان كل متحيّز حادث» ولاواجب وجود بحادث» فلامتحيّز بواجب الوجود. 

۽ ان كل متحيّز واجب التناهى » وكلّ متناه قابل للزيادة والنقصان» فكل 
متحيز قابل لذلك والواجب بمتنع عليه ذلك لانه تغير وهو من آيات الحدوث. 


ه ‏ لو کان الله سبحانه متحيّزأ لكان جسمأء فامًا مبائن ذه الأجسام في الحقيقة, 
أو مشترك في جزء ذاتي أو مساوها فيهاء فعلى الأول فاطلاق الجسم عليه مجرد لفظ 
بالاشتراك ولايصحٌ شرعاً ولاعقلاًء وعلى الثاني يلزم التركيب» وعلى الثالث يلزم 
الممائلة, وامتناعهها على الله سبحانه ظاهر بين. 

وذلك ان الله جل وعلا كان ولامكان, لاخلاً ولاملأ» فلم يكن فوق ولاتحت, 
ولاجهة من الجهات, إذ لاموجود بالذات سوى الله تعالى» وان الله عزوجل لما خلق 
هذا الكون ذا الجهات الست انتزعت له سبحانه صفة الخالقية والابداع وتكوين 
الأكوان من صفات الفعل» ولاريب انه جل وعلا قبل أن يكوّن الكون لميكن في كون» 
وهكذا بعد ما خلق الكون لم يحل في کون ولميتحد معه» فلم يزل کائناً لاني کون» 
ولميزل موجوداً لاني جهة» كما كان قبل أن يخلق الكون ويوجّه الجهات... ثم إن نسبة 
ذاته المقدّسة إلى الأكوان والجهات نسبة الترفع والتعالى عنهاء لأنها محدثات, 
ولاتناسب بين الحادث الممكن بالذات, والأزلي الواجب بالذات انه جل وعلا فوق 
كل شيء ومتعال عنها لأنه أوجدها وأحدثهاء والخلوق تحت الخالق والصانع فوق 
المصنوع , نحتية لابالجهة وفوقية لابا لجهة» بل بالاعتبار والسببية المنتزعة تما بينهها من 
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وهذا إذا مالا حظنا من تباين مابين عام المادّة» وعالم ماوراء المادة, وما أننا 
عائشون في وسط من العالم الماديء فاذا أردنا الاشارة إلى العام الآخرغير المادّي أشرنا 
-طبعاً إلى خارج عا منا هذاء وهذه الاشارة تقع إلى جهة «فوق» لاما أنه «فوق» بل 
باعتبار أن كلّ خارج عن هذا العام المادي ني المحسوس- فوق من كل الجهات» حيث 
الواقف في مركز كرة إذا أراد الاشارة إلى خارجهاء لابد أن يشير إلى حارج سطح 
الكرةء الذي هوفوق بالنسبة إليه من كل الجهات... وهكذا بالنسبة إليناء ونحن 
عائشون على الأرض إذا أردنا الاشارة إلى خارج عالمنا هذاء إشارة بالحسّ, لابد أن 
تقع إشارتنا إلى حارج هذا ا حيط وهوفوق في جميع جوانب هذه الأرض. 


مت م تت ل 6 تم م وت 6 ا 


وعليه فاذا مااعتبرنا أن تدابير هذا العام اماي في جميع ارخا تتحدرمن عالم 
ماوراء المادة من عند ربنا العزيزالحكم: «يُدبّر الأمرمن السماء إلى الأرض» 
السجدة: ه) ص إطلاق الفوق على الله جل وعلاء وهكذا التعبير بالنزول من عنده 
والصعود إليه وما اشبه ذلك لاإرادة التحديد والجهة الماديين» بل الاعتباريين بالنظر إلى 
مابين العالمين من تباين وفرق ذاك إلى ذروة العلى والشرف والغنى» وهذا إلى حضيض 
الخسّة والذَّلَ والافتقار. وإنما المراد بالصعود في الآية الكرمة معنوى لاحسّىّ أي التوحيد 
مع دليله وهو الولاية لأهل بيت الوحي يصعد إلى الله جل وعلا بال افا الذي 
يكون على أساس الاعتقاد الحق» من هذا العالم المادي لتنقلب درجات في عالم غير 
مادّيء هو فوق هذا العالم شأنأ ورفعة. 

في تفسير الجامع لأحكام القرآن: فى قوله تعالى: «والعمل الصالح يرفعه» قال ابن 
عباس: «فاذا ذكر العبد الله وقال كلاماً طيّباً وأڌى فرائضهء ارتفع قوله مع عمله» وإذا 
قال ول ود فرائضه رد قوله على عمله» قال ابن عطية: «وهذا قول يردّه معتقد آهل 
السنة ولاإيصح عن ابن عباس» وال حق أن العاصي التارك للفرائض إذا ذكرالله وقال 
كلاماً طيباً فانه مكتوب له متقبل منه» وله حسناته وعليه سيئاته ...». 

أقول: وهذا المعتقد السخيف مردود بنفس الكتاب والسنة إذ صرّح فما بطلان 
أعمال ا منافقين» وحبط أعمال الفاسقين» وذهاب حسنات المسيئين مع اعترافهم 
ظاهراً بالتوحيد وقوهم كلاماً طيباً. 

قال الله عزوجل: «إنما يتقبّل الله من المتقين -ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين 
أقسموا بالله حهد أمانهم ام لعكم حبطت أعماهم فأصبحوا خاسرين» المائدة: ۲۷ و 
.(or‏ 

وقال: «قل أنفقوا طوعاً أوكرهاً لن يتقبّل منكم إنكم كنت قوماً فاسقين ‏ اولئك 
حبطت أعماهم في الدنيا والآخرة واولئك هم الخاسرون» التوبة: +ه و14) وإلا كان 
الشيطان الموحد العاصي أسبق السابقين في دخول ال تة فانه لويشرك بالله سبحانه بل 
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وان الآيات الكرمة والروايات الواردة عن أهل بيت الوحي علهم صلوات الله كثيرة 
لايسعها مقام الاختصار. 


المبحث الثامن: وقد تشبّث شتت الأشاعرة وأذنا. بهم بظاهر قوله سبحانه: «وما حمل من 
انی ولا تضع إلا 50 )عل أن الله جل وعلا عالم بعلم» قادربقدرة» ج 
بحياة» ومتكلم بكلام... بناء على ماتوقموا من اقتران ذاته المقدّسة بهذه المبادي وهو 
الموجب لتعدد القديم تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

إنها الشيعة الامامية الا ثنى عشرية الحقة المتمسّكون بالثقلين: كتاب الله جل وعلا 
وأهل بيت الوحي عليهم صلوات الله هم يعتقدون ما بيّن فيهما: ان لله عزوجل صفات 
ذاتية قديمة بأنه كان حيّ, حكيماًء عالمأء قادراً يزل ولايزال» وان هذه الصفات هي 
عين ذاته المقدّسة لابصفة زائدة على الذات» فهو عزوجل حيّ بذاته» حكيم بذاته» م 
بذائه, وقادر بذاته» وينزهونه تعالى عن اقتران مبادئ هذه النعوت بذاته المقدسة بأن 
يكون حياً بحياة» عليماً بعل.ه, قادراً بقدرة كما زعمه الأشعري- لأن اقتران ذاته المقدسة 
بهذه المبادى -وهي قدمة فرضاً يستدعى تعدد القديم تعالى الله عزوجل عمًا يصفون. 

ومن ثم! فعنى أنه تعالى حي : انه يدرك ويريد ويفعل؛ ومعنى أنه جل وعلا عالم: 
ان الأشياء لديه شهود» 20 شی ء» ومعنى أنه عزوجل قادر: انه يفعل مايريد, 
لايعجزه شىء ولايحول دون إرادته و وغيرها من صفاته الذاتية المقدّسة, وهذا 
التفسير التنزبي لجميع صفاته ول اص في.قول الشيعة: «خذ الغايات واترك 
المبادىٌ» وهذا هو مرادهم من نني الصفات عنه جل وعلا: إنهم يصفونه عزوجل مما 
وصف به نفسه» وينزهونه عن اقتران مبادئها بذاته المقدسة, ويدل على قوله تعالى: 
«وما يعمر من معمر ولاينقص من عمره إلا في كتاب» فاطر: )١١‏ على أن المراد من 
الكتاب عبارة اخرى عن علمه الأزل» وهوقدره تعالى بمعنى إحاطته بمزايا الامور 
وخباياها قبل أن تتكوّن في عام الوجودء إ ذ ذاك بالنسبة إلى علمه جل وعلا الحيط 


اللبل لا الل ااا ا اا ام ا ا اا ال ل لاإ 


في تفسير القمي: قال في قوله تعالى: «ومايعمّر من معمّر ولاينقص من عمره إلا في 
كتاب» : يعني يكتب في کتاب» وهو رد على من ینکر البداء. 

أقول: وقد ثبت بالكتاب والستة: أن لكل حادث كالأجل وغيره صورة علمية عند 
الله عزوجل» وواقعة في الوجود, وهما متوافقتان دائماً لأن الواقع لايتخلّف عا علمه 
تعالى وإن لميكن العلم مؤثّراً تاا في ذلك » وصورة تقديرية عند عمّال الملكوت باذن 
الله جل وعلاواعلامه» والواقع قد يتخلّف عن هذهالصورةلأن الله عزوجل «بمحواالله 
مايشاء ويثبت وعنده ام الكتاب» الرعد: ۳۹). 

ومن هذا ينشأ كون الأجل أجلين: أحدهما ‏ ما عند الله تعالى وثانيهم| ‏ ما في لوح 
التقدير قال الله عزوجل: «هوالذي خلقكم من طين ثم قضى أجلاً وأجل مسمّى عنده 
م أن تمترون» الأنعام: ۲). 

فما عند الله تعالى هو الواقع نَأ باسبابه الكاملة» وماقضاه في لوح التقدير قد تتم 
أسبابه فيوافق ذلك أو لانتمٌ فيتخلّفء والله جل وعلا مع علمه بذلك أزلاً لسرّ سلطان 
الربوبية: «وما كان الله ليطلعكم على الغيب» العمران: ) لايطلعهم عل أن 
أسباب هذا المقتضى تتم أولاء فرب مقدر في اللوح لا تتم أسبابه» والله عزوجل يعلم 
وهم لايعلمونه فيمحى فلايقع» ويقال عند ذاك : بدا الله جل وعلا فالأجل لكل نفس 
بحسب مافي علم الله تعالى والواقع ليس إلا واحداً وتعدده باغتبار ماقلناء هكذا يستفاد 
من كلمات أهل نبت الوحي علييم صلوات الله. 

وقد تحيّر ا خالفون المبتدعون عن الوحي السماوي وأهل بيته في أمر البداء وتفسير 
الأجل وتعيين الأجلين غاية الابتعاد, فلاؤا زبرهم وتفاسيرهم مما لايسمن ولايغني من 
جوع » ومن الطعن على المتمسكين بالثقلين في مذهب البداء» وهو عليهم عمى اولئك 
ينادون من مكان بعيد. 

المبحث التاسع: إن في قوله عزوجل: «يولج الليل في النهار. .. الآية» فاطر: )1١‏ ردأ 


وموم يما ا اا و ااا 


على عبدة الكواكب الذين ينسبون حوادث هذا الكون إلى الكواكب بالذات لا إلى 
تسخير مبدعها. 

المبحث العاشر: إن قوله جل وعلا: «يا أہا الاس نتم الفقراء إلى الله والله هو الغني 
الحميد» فاطر: )٠١‏ رد على الأشاعرة وعلى من اکم من المشبهة والحسّمة والحشوية 
أن لله سبحانه يدأ ورجلا وساقاًووجهاً وعيناً وغيرها من أعضاء وجوارح... هي 
حاجة المفتقر إلى عضو والة في مزاولة الامو .. تعالى الله عمًا يصفون! 

ان الشيعة الامامية الا ثنى عشرية الحقة المعتصمين بحبل الله المتين وأهل بيت الوحى 
علهم صلوات الله في غنى عن إقامة البرهان عن استغناثه عزوجل عن الاستعانة 2 
على الاطلاق لأن الحاجة مطلقاً صفة الممْكن بالذات» والله عزوجل واجب الوجود 
بالذات» وهو مرجع الحوائج والافتقارات» وملجأ كل ذي حاجة وفقيرء ويستحيل أن 
تعرضه سبحانه حاجة أو افتقار إلى شى ء سوى ذاته المقدسة» وإلا لانقلب الغنى 
الواجب بالذات إلى الفقير الممكن» تعالى ا ذلك علواً كبيراً. ٠‏ 

وإذا لاحظنا صفة الغنى في ذاته المقدسة» ورجعنا إلى الآيات الكرية التي تصفه 
تعالى بالغنى الذاني في جميع شؤونه تبارك وتعالى كفانا مؤونة البحث عن تنزيهه عزوجل 
عن الأعضاء والجوارح... وانه تعالى هو الغني بالذات المفتقر إليه سآثر الموجودات» 
وهو جل وعلا منتدى كل مقصود وغاية كل مأمول» منه المبدأ وإليه المعاد إذ «كل ما 
بالغير لابد أن ب: ينهي إلى ما بالذات» وفق قانون إحتياج الممكن إلى الواجب وهو الله 
الواجب الوجود. 

المبحث الحاديعشر: إن قوله جل وعلا: «إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد» 
فاطر: )١15‏ يدل على تبدّل الطبيعة بأن كل إنسان متجدّد متبدل في كل يوم من حيث 
وجوده المادّي الوضعى الزماني» إذ له كون تدريجي متبدّل غيرمستقرٌ الذات: «بل هم 
في لبس من خلق 8 ق: )٠١‏ ومن حيث وجوده العقلي وصورته المفارقة باق» وإن 
كل ما هو تدريجي الوجود فزمان حدوثه بعينه زمان بقآئه تدريجأء وهذا سرّمن أسرار 


سعوم وو ممم ممما ياي اي تت تت ته 


التنزيل. 

المبحث الثاني عشر: ان قوله تعالى: «ولاتزروازرة وزراخرى...» فاطر: ۱۸) رد 
على ماي التوراةالمتحرقة (سفر العدد اصحاح ٤١‏ ۲): «الرب طويل الروح ولكنه لايبرئ 
بل يجعل ذنب الاباء على الابناء.» 

أقول: وفساده ظاهرة لمن يتدبّر فانه خلاف ماتقتضيه حكته تعالى» ولما فيه من 
جانبة عدله عزوجل ومنا فاته له. 

المبحث الثالث عشر: إن قوله جل وعلا: «ومايستوى الأعمى والبصير...» 
فاطر: )1١‏ رد“ على من قتم المفضول على الفاضل من أهل التسئن الذين قالوا: إن أبابكر 
وعمر بن الخطاب وعثمان كانوا مفضولين» وقد كان على بن أبيطالب عليه السلام فاضلاً 
عليهم ولا إشكال في تقدم المفضول على الفاضل . 

ان الشيعة الامامية الا ثنى عشرية الحقة لايقولون: إن اولئك الثلا ثة كانوا مفضولين» 
ولاعلياً عليه السلام فاضلاً عليهم» و إنها الشيعة يثبتون بالأدلة الواضحة والبراهين القاطعة 
التي لمكن إحصاثها منها مااعترفت الثلاثة بأنفسهم في مواضع كثيرة وكذلك أتباعهم 
حتى اليوم: أن الثلاثة كانوا جاهلين» وقد كان على بن أبيطالب عليه السلام عالاً ليْرَ 
ولايُرى مثله قط غيرالنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم فقتم أهل التستن هؤلاء الجهلة 
على العالم الذي لايرى مثله قط» وهذا باطل بالعقل والوجدان ويا للعقل والوجدان!!! 

المبحث الرابع عشر: في قوله تعالى: «وإن من امه إلا خلافيها نذير» فاطر: )۲٤‏ دلا له 
على أنه لا أحد من المكلفين إلا وقد بعث إليه نذيرمن الرسول أو البي أو الوصي أو 
العالم الروحانيء وأنه تعالى أقام الحجّة على جيع الامم من العرب والعجم» فلايكون 
لاحد على الله سبحانه حجة. 

المبحث الخامس عشر: وقد تشبت الطبيعيون بقوله تعالى: «متلف ألوانها - مختلف 
ألوانه» فاطر: ۲۷ ۲۸) على أن اختلافها واختلافه منوط باختلاف العوامل المؤثرة فيهاء 
ومنها اختلاف العناصر ا موجودة فما نوعاً وقدراً وخصوصيّة التأليف. هذا مدفوع بأن 


اا ا اا ا ا . 
econo‏ 


الكلام حينئذ منقول إلى اختلاف نفس العناص وهي منتهية إلى المادة المشتركة التي 
لا اختلاف فيهاء فاختلاف العناصر المكوّنة منها يدل على عامل آخر وراء المادة يدير 
أمرها ويسوقها إلى غايات مختلفة... وذلك ان الله عزوجل ينزل من السماء ماء 
بالامطار وهو أقوى العوامل ال معيّنة لخروج القرات, ولو كان خروجها عن مقتضى طباع 
هذا العامل وهو واحد لكان جميعها ذا لون واحد, فاختلاف الألوان يدل على وقوع 
التدبير الالهى . 

المبحث السادس عشر: قال الشيخ الجليل أبو جعفر محمد بن على بن شهر آشوب 
السروي المازندراني رضوان الله تعالى عليه في كتابه (متشابه القرآن ومختلفه) في قوله 
تعا ى: غم أورئنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» فاطر: 7م): الاصطفاء لايليق 
إلا من هو معصوم كالأنبياء والأئمة عليهم السلام» فكيف قال بعد ذلك : فنهم ظالم 
لنفسه؟ فنقول: «فنهم» يرجم بالكناية فيه إلى العباد لا إلى الذين اصطفوا لأنه أقرب 
إليه في الذكر, فكأنه قال تعالى: «ومن عبادنا ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات». 

وقال في موضع آخر من الكتاب في الآية الكريمة: «الظاهريقتضي أن يكون الذين 
اصطفاهم ورّاث عن الرسول صل الله عليه وآله وسلم الكتاب وأحكامه» ومن جلة ماكان 
يتعاطاه القيام بامور المسلمين» فيجب أن يرث منه من صفته مابيّنه تعاللى دون أمر آخر 
لتنعقد الوراثة ولايقول: إن المقام يورث ولايزيد بالوراثة ههنا إلا التمليك على أموره 
الدينية من الله تعالى كما فسّره في قوله: «ونريد أن فنّ على الذين استضعفوا في الأرض 
ونجعلهم أنمة ونجعلهم الوارثين وفكن لهم.في الأرض... الآية» وليس يمكن مله على 
الشيوخ لأن الظاهر لوا قتضاهم لكانوا أمة بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم من دون 
الاختيار والنص والشورى ولاحله على الامة لأنفيهم فسّاقأوالله لايصطف الفاسق . 

وانه ببيّن أنهم يدخلون الجتة» وكل الامة لاتدخل الجتّة على أن من قال: المراد به 
الامّةَ قال: بأن العترة مرادين بالآية أيضاًء ومن قال: إن العترة هي المراد قال: ليرد 
به الامة» فحمله على الا تفاق أولى ما خولف فيه, فشبت أن السابقين منهم بالخيرات 
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هم المعصومون, وهم المعنيون بها لأن الله تعالى لميطلق لفظ الاصطفاء في القرآن إلا في 
المعصومين مث آدم ونوح و إبراهيم وموسى وطالوت ومرم وا ملائكة» وإن حلناه أيضاً 
على غير ا معصومين من عترته يكون فيهم مجازأً» وفي المعصومين حقيقة» فيكونون منزلة 
امحكم والمتشابه من الصحف» فاذا ثبت أن المعصومين من أهل البيت مرادين بالآية» 
وقد أورثهم الله تعالى ذلك يجب أن يروا القيام بامور المسلمين وهو الامامة. 

في نج الحق قال العلامة الحلّي قدس سره في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا» : وهو على عليه السلام. 

وقال الفضل بن رزيهان رأ على العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه: «علىّ من 
جلة ورثة الكتاب لأنه عالم بحقائق الكتاب» فهذا يدل على علمه و وفور توغله 00 
الكتاب ولايدل على النص». 

قال العلامة الشيخ حمّد حسن المظفر أعلى الله مقامه الشريف ردا على الفضل بن 
رزهان في كتابه: «دلائل الصدق»: «سبق في الآية السابعة والعشرين: ان المراد من 
عنده علم الكتاب» هوعليّ عليه السلام فيتعيّن أن يكون المراد من أورثه الله الكتاب 
واصطفاه فان الكتاب فما واحد وهو القران كما هو المنصرف» ويدل عليه الآية التى 
قبل الاية التي نحن فا وهي قوله تعالى: «والذي أوحينا إليك من الكتاب» فان إعادة 
المعرّف باللام تفيد الوحدة» ويشهد أيضاً لارادة عليّ بمن أورثه الكتاب واصطفاه 
الأخبار المستفيضة الدالة على أن علياً مع القرآن والقرآن معه» فان المعية تستدعي أن 
يكون علم القران عنده وانه وارثه» فاذا أفادت الرواية التي أشار إليها الصف رحة الله 
تعالى عليه وحكاها السيّد السعيد رحمة الله تعالى عليه عن ابن مردويه: أن المراد من 
اورنه الكتاب هو عليّ عليه السلام كانت مؤكدة لغيرها» وحينئذ فلا معنى لقول الفضل : 
على من جلة ورثة الكتاب» ولاسيّما انه قد أراد أنيشرك معه من لا يعرف معن الأب 
والكلالق ومن كانت الخڌرات أفقه منه . 

هذا كله مضافاً إلى أن اصطفاء الشخص ليراث الكتاب يدل على أنه حافظ له غير 


فومو وه صو ومو ووو دياااو 5-5 
eaves‏ 


مضيع لافيه عمداً وسهواًء فيكون معصوماًء وغير علي عليه السّلام من الصحابة غير معصوم 
بالاجاع» فيتعيّن أن يكون هوالمراد بالآية وحده أو معه أبنآؤه المعصومون بشهادة حديث 
الثقلين» وإنما تركت الرواية ذكرهم لأنهم غير موجودين في وقته أو لأن ذكره أهم وهو 
الأصل وهم فرعه» فاذا ثبت ثبتوا جميعاً. 

فان قلت: لايمكن أن يراد وحده أو مع الأئمّة خاضة لأنهم معصومون عندكم» 
والآية قسمت من أورثه الله الكتاب واصطفاه إلى الظالم لنفسه والمقتصد والسابق 
بالخيرات فيتعيّن أن يراد بالاية مطلق المؤمنين؟ 

قلت: التقسم راجع إلى العباد والضمير في قوله تعالى: «فنهم ظالم لنفسه ومنهم 
مقتصد ومنهم سابق بالخيرات» عائد إلى قوله تعالى: «عبادنا» لال من أورثه الكتاب 
واصطفاه منهم إذ لايصمٌ تقس من اصطفاه إلى الظالم وغيره» ولاشمول من أورثه 
الكتاب لكل مؤمن عالم وجاهل» فهي نظير قوله تعالى في سورة الحديد: «ولقد أرسلنا 
نوحاً وإبراهيم وجعلنا في ذرَيتها النبوّة والكتاب فنهم مهتد وكثير منهم فاسقون». 
واماقول آدم عليه السلام: «ربنا ظلمنا أنفسنا» مع أنه من المصطفين فتأوّل بارادة فعل 
الكروه للأدلة العقلية والنقلية بخلاف ذلك» نعم يمكن أن يكون التقسيم راجعاً إلى من 
أورثه الكتاب واصطفاه على أن تكون الوراثة والاصطفاء بلحاظ اشتماله على البعض 
الوارث المصطق» فيصح تقسيم الجنس إلى هذه الأقسام الثلاثة» لكن المراد بالبعض 
الوارث المصطنى هوعليّ عليه السلام وحده في وقته أو مع أبناءه علہم صلوات الله بلحاظ 
جيع الأوقات للأدلّة السابقة ونحوهاء كما وردت بذلك الرواية عندناء وحينئذ, فتدل 
الآية على إمامته لدلالتها على العصمة التى هى شرط الامامة, ولامعصوم غيره من 
الصحابة بالضرورة والاجاع» ولأنّ وراثة الكتاب بالاصطفآء شأن خلفاء الأنبياء 
فيكون هو الخليفة والامام» انتهبى كلامه. 

المبحث السابع عشر: استدل الرماني بقوله عزوجل: «إن الله مسك السموات 
والأرض أن تزولا...» فاطر: ١؛)‏ على أن السموات غير الأفلاك لأن الأفلاك تتحرك 


وتدوں وأما السموات فلا تتحرك ولاتدور, 

المبحث الثامن عشر: استدل بعض المفسّرين بقوله عزوجل: «فهل ينظرون إلا سنّة 
الأولين - إلى فان الله كان بعباده بصيرأ» فاطر: م4 ه؛) على عدم نزول العذاب 
المستأصل العام على امة محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم إلى يوم القيامة كما كان ينزل على 
الامم السابقة وهذا دليل على كون محمّد رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم رحمة للعالمين. 
فتدبر جيدا. 

المبحث التاسع عشر: تشبّث بعض الطبيعيين بقوله سبحانه: «فلن تجد لسنّة الله 
تبديلاً ولن تجد لسنّة الله تحويلاً» فاطر: 4) على انكار المعجزات وخوارق العادات... 
إذ زعموا أن ليس شيء إلا له سبب طبيعيّ» ولامكن أن يوجد ولايقع شيء إلا 
بسبب طبيعي» وهذه سنّة إلهية لا تبديل فيها ولا تغيير هاء فن اّعى بوقوع شيء بدون 
سبب طبيعي عادى له فهو كاذب» والأؤل كتولد الشيء من الأبوين» وخروج 
النبات با مآء» والثاني كنبت الشعر مثلاً من راحة الكت حيث ان هذا خلاف أمر 
طبيعي لم تجرعليه الستة الالهية؛ فا لمعجزات والكرامات والخوارق العادات إّعاء 
لامكن الوقوع . ظ 

أقول: ومن غير مراء أن لكل شيء نيبا طعا ولكن السبب الطبيعي على 
فسمين : 

أحدها ما هو مأنوس لناء وظاهر نعرفه. 

انيهم| ‏ ماهو خفيّ لانألف به» وهوغيرظاهر لانعرفه» سواء أقلنا: إنه قوة روحانية 
أى سنت روحاني أم قلنا: انه أيضاً سبب مادّي طبيعي» ولكتّه غير مأنوس لنا أو قلنا 
بكلا الأمرين: سبب روحاني وسبب مادي غير مألوف كولادة عيسى بن مرم علا 
السلام من غير أب أو وجود آدم من دون أبوين» وكخلق عيسى عليه السلام الطير من 
طبن» و وو ... وهذا لايوجب تبديل الستّة الالهية ولا تغييرهاء بأن جرت الستة على 
وجود كل شيء بسببه الطبيعي الذي نألف به» فا لويكن له سبب طبيعي مأنوس» فهو 
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خارج من السنّة) فيلزم إما تغيير السنّة وإما جروج الشيء من السنّه ! 


#فى اشعقاق الملاتكة ومحناها» 


قال الله عزوجل: «الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلاً اولى 
أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق مايشاء إن الله على كل شيء قدير» فاطر: )١‏ 
وقد اختلفت كلمات اللغويين والنحويين والمفسّرين في اشتقاق الملائكة أهي من ملك 
أومن ألك أو من لأك , ولكل وجه. 

في المفردات: قال الراغب: وقال بعض المحمققين: هومن الملك, قال: والمتولي من 
الملائكة شيئًاً من السياسات يقال له: مَلَّك بالفتح» ومن البشريقال له: مَلِك 
بالكس فكل مَلَّك ملائكة, وليس كل ملائكة مَلَكأء بل المَلَك هم المشارإلہم 
بقوله عزوحل: «فالمدترات -فالمقسمات- والنازعات» وغو ذلك ومنه ملك الموت قال : 
«والملك على أرجائها -على الملكين ببابل- قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم». 

وفي النباية: الملائكة: جع مَلأك في الأصل ثم حذفت همزته لكثرة الاستعمال» 
فقيل: مَلَكْء وقد تحذف ااغاء, فيقال: ملائك . وقيل: أصله: مألّك بتقديم الهمزة من 
الألوك : الرسالة, ثم قتمت الهمزة وججمعَ. 

وي القاموس وشرحه: ال ملك واحد الملائكة والملائك يكون واحداً وجمعأ كما في 
الصحاح. قال الليث: الملك إنها هو تخفيف الملأك » وأجعوا على حذف همزة وهو مفعل 
من الألوك . وقال الكسائي: إن أصله مألك بتقديم الهمزة من الألوك -معنى الرسالة- ثم 
قلبت وقدمت اللام فقيل: ملأك ثم تركت همزته لكثرة الاستعمال فقيل: ملك فلمًا 
جعوه رّوها إليه» فقالوا: ملائكة وملائك أيضاً. والمألك معنى الرسالة وان الملائكة هم 
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الذين يحملون رسالات الله تعالى إلى رسله وعباده. .. 

وفي مجمع البحرين: فزيدت التاء للمبالغة أو لتأنيث الجمع. وعن ابن كيسان هو 
فعال من الملك وعن أبي عبيدة: مفعل من لاك إذا ارسل. 

وني التبيان: أصل الملأك الرسالةء والملائكة جمع, وسميت الملائكة ملائكة لأنها 
رسل الله بينه وبين انبيائه ومن ارسل من عباده. 

إن الله عزوجل أتى بلفظ إسم الفاعل: «جاعل» لاالماضي ولاالمستقبل تنبماً إلى 
استمرار رسالتهم ماداموا ملائكة» فكأن الرسالة اخذت من ذاتها. 

وقد تكرر ذكر الملائكة في القرآن الكرم بمناسبات عديدة» وأوّل مرّة جاء ذكرها 
في خامسة سورة أنزها الله تعالى على رسوله صلَى الله عليه وآله وسلّم في قوله: «وما جعلنا 
أصحاب النار إلا ملائكة» المدثر: )۴١‏ ولميذكرمن الملائكة بالتسمية الا جبرئيل 
وميكال» لفضلهها على غيرهما وذكرغيرهما بالوصف :من ملك الموت» والكرام 
الكاتبين» والسفرة الكرام البررة» والرقيب والعتيد والحفظة وما اليها... 

وأكثر المفسرين على أن الاسم مشتق من الألوكة بمعنى الرسالة» وأنَ الكلمة تعنى 
الرسل» واستدلوا على هذا بقوله عزوحل: «جاعل الملائكة رسلاً» فاطر: )١‏ وبقوله: 
«ينزل الملائكة بالروح من أمره» النحل: ۲) وغيرهما من الآيات الكرعة.. . 

وقد اختلف بين الأعلام بأنها كلمة عربية أم عبرانية؟ وليس لنا أن نطول كلامنا 
في كونها عربية الأصل أو معربة من لغات اخرى؟ ومالاريب فيه انها كانت مستعملة 
في اللسان العربي قبل نزول القرآن الكرم» مع أن أجنحة الملائكة ورسالاتهم إلى أنبياء 
الله تعالى مما ورد في أسفار العهد القديم والجديد, فلم يكن ذكر الملائكة غريباً على 
أذهان العرب السامعين» وقد حكت آيات عديدة تحدّيات كفار العرب للنبي صلى الله 
عليه وآله وملّم باستنزال الملائكة: «وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في 
الأسواق لولا انزل إليه ملك فيكون معه نذيراً ‏ وقال الذين لايرجون لقائنا لولا انزل 
علينا الملائكة» الفرقان: ۷ و١۲).‏ ) 


وتعدّمن هذا اللسان لاتخاذ العرب الملائكة آلهة وشفعاء هم قبل الاسلام» 
واعتقادهم انهم بنات الله سبحانه على ماحكته علهم آيات كثيرة.. . 

منها: قوله تعالى: «ولايأمركم أن تتخذوا ا ملاثكة والنبيين أرباباً» آل عمران: .)۸٠‏ 

ومنها: قوله سبحانه: «وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحن اناثاً» الزخرف: ۱۹). 
قيل: إنها اطلق المشركون لفظ «البنات» على الملائكة لانهم لأكانوا مستورين عن 
العيون» اشيهوا النساء في الاستتار لأ من لوازم معنى النساء التست فن ل تستتر خرجت 
عن مع الساء كا أن قرض الس رى خرئ ارعن الغيوت نشب ضوة 
الباهر اطلق عليه لفظ التأنيث. 

وقد سمّى الله ع زوج ل جبرئيل روحأنفي كتابهالكرم: «فأرسلنا 
إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً» مريم: )1١‏ لوجوه: 

١‏ لأن جبرئيل عليه السلام روحانيّ لايشبه شيئاً من غير الروح» وأنه وإن كان 
قديتمثل بأمرالله تعالى بأشكال إلا الكلب والختزير وا لمسوخات» بل بأحسن صور 
الرجال» ولكن لاتدرك حقيقته ولاماهيته كنفس الروح: «ويسئلونك عن الروح قل 
الروح من أمر رني» الاسراء: 868) وخسّه الله عزوجل بهذه الصفة ترا له. 

؟ ‏ لأنه تحيى به الأرواح ما يؤديه إلهم من أمر الأديان والشرائم... «يلق الروح 
من أمره على من يشاء من عباده لينذريوم التلاق» غافر: .)٠١‏ 

* _ لأن التين يحيى به وبوحيه. 

؛ - سمّاه الله تعالى روحه مجازا َة له» وتقريباً كقولك لحبيبك : «أنت 
روحى». 

لأن جبرئيل عليه السلام خلق من ريح. 

5 لأنه يحيى به الأرواح ما ينزل من البركات... 

١‏ لأنه نفخ الريح» فخلق عيسى عليه السلام من ريحه بمريم عليه السلام: «والتى 
أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا» الأنبياء: 11). 


8 لأنه جسم روحاني . 
قيل: إنها سمّى الملائكة ملائكة لأنهم ملكوا زمام الشيطان لثلاً يخْرب العام 
بشيطنته وفساده وإفساده. 


«والقران الكريم وخلق الملائكة 4 


واعلم أن القرآن الكرم قدأشار إلى أن خلق الملائكة والشيطان والجن كان قبل خلق 
الانسان: «إذ قال ربك للملائكة اني خالق بشراً من طبن فاذا سوّيته ونفخت فيه من 
روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجعون إلا إبليس استكبر وكان من 
الكافرين قال يا ابليس مامنعك أن تسجد لما خلقت بيديّ أستكبرت أم كنت من 
العالينقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين)» ص: 11 76). 

وقد تعرض لخلق الانسان فقال: «هوالذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من 
علقة ...» غافر: )٩۷‏ وتعرض إلى خلق الجن والشيطان فذكر: «والجان خلقناه من قبل 
ين نار السموم» الحجر: ۲۷) و يتعرض لخلق الملائكة, وقد وردت روايات كثيرة أنها 
خلقت من نور, فنشير إلى مايسعه المقام : 

١‏ - في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أميراممنين على بن أبيطالب 
عليه السلام : 

«ثم خلق سبحانه لاسكان سمواته» وعمارة الصفيح الأعلى من ملكوته خلقاً بديعاً 
من ملائکته» وملأبهم فروج فجاجهاء وحشابهم فتوق أجوائهاء وبين فجوات تلك 
الفروج زل المسبّحين منهم في حظائر القدس» وسترات الحُحُبءوسرادقات الحد»و 
وراء ذلك الرجيج الذي تستك منه الأسماع سبحات نورتردع الأبصارعن بلوغهاء 
فتقف خاسئة على حدودهاء وأنشأهم على صور مختلفات وأقدار متفاوتات اولى أجنحة» 
تسبّح جلال عزّتهء لاينتحلون ماظهر في الحلق من صنعه» ولايتعون أنهم يخلقون شيئاً 
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معه ما انفرد به (بل عباد مکرمون لايسبقونه بالقول وهم بأمرهيعملون). 

جعلهم فيا هنالك أهل الأمانة على وحيه» وحمّلهم إلى المرسلين ودائع أمره ونهيه» 
وعصمهم من ريب الشبهات» فا مهم زائغ عن سبيل مرضاته, وأمدّهم بفوائد المعونة, 
وأشعر قلوهم تواضع إخبات السكينة» وفتح هم أبواباً ذللاً إلى تماجيده» ونصب لهم 
مناراً واضحة على أعلام توحيده» ‏ تشقلهم موصرات الآثام» ولم تر تحلهم عقب الليالي 
والأيام» ومترم الشكوك بنوازعها عزمة امانهم, ولمتعترك الظنون على معاقد يقينهم» 
ولاقدحت قادحة الإحن فيا بينهم؛ ولاسلبتهم الحيرة مالاق من معرفته بضمائرهم, 
وسكن من عظمته وهيبة جلاله في أثناء صدورهم, وم تطمع فيهم الوساوس فتقترع 
بريها على فِكرهم. 

منهم من هوني خلق الغمام التلّح, وني عظم الجبال الشمّخ, وني قترة الظلام 
الأيهمء ومنهم من قد خرفت أقدامهم مخوم الأرض السفلى» فهي كرايات بيض قد 
نفذت في مخارق الهواء, وتحتها ريح هفافة تحبسها على حيث انتهت من الحدود المتناهية» 
قد استفرغتهم أشفتال عبادته» ووصلت حقائق الاممان بينهم وبين معرفته» وقطعهم 
الايقان به إلى الوله إليه» ولم تجاوز رغباتهم ماعنده إلى ماعندغيره» قد ذاقوا حلاوة 
معرفته» وشربوا بالكأس الزويّة من عبّته» وتمكنت من سويداء قلوهم وشيجة خيفته. 

فحنوا بطول الطاعة إعتدال ظهورهم» ول ينفد طول الرغبة إليه مادّة تَضَرِعِهمْ 
ولاأطلق عنهم عظيم الزلفة ربق خشوعهم, ولميتولّهم الإعجاب فيستكشروا ماسلف 
منهم, ولاتركت هم إستكانة الاجلال نصيباً في تعظيم حسناتهم, ولم تجر الفترات فيهم 
على طول دؤوبهم» ول تفص رغباتهم فيخالفوا عن رجاء رهم» ولم نف لطول ال مناجات 
أسلات ألسنتهم» ولاملكتهم الأشغال فتنقطع بهمس ال مار إليه أصواتهم, ولم تختلف في 
مقاوم الطاعة مناكبهم» ولميشوا إلى راحة التقصير في أمره رقابهم» ولا تعد وعلى عزيمة 
جڌهم بلادة الخفلات» ولا تنتضل في هممهم خدائع الشهوات. 

قد اتخنوا ذا العرش ذخيرة ليوم فاقتهم» ويمّموه عند انقطاع الخلق إلى الخلوقين 


برغبتهم» لايقطعون أمد غاية عبادته» ولايرجع بهم الاستهتار بلزوم طاعته» إلا إلى موا 
من قلوهم غيرمنقطعة من رجائه وعخافته» لم تنقطع أسباب الشفقة منهم فَيَنُوا في جڌهم» 
ول تأسرهم الأطماع فيوئروا وشيك السعي على اجتهادهم, ولميستعظموا مامضى عن 
أعماههم» ولو استعظموا ذلك لنسخ الرجاء مهم شفقات وجَلِهِمْ ‏ وم يختلفوا في رہم 
باستحواذ الشيطان علهم» ولميفرقهم سوء التقاطع, ولاتولآهم غل التحاسد 
ولا تشعبتهم مصارف الريب ولااقتسمتهم اخياف اهمم. 

فهم اسراء امان لميفكهم من ربقته زيغ ولاعدول, ولاوتى ولافتوں ولیس في 
أطباق السماء موضع إهاب إلا وعليه ملك ساجد أوساع حافد» يزدادون على طول 
الطاعة برهم علماً» وتزداد عزة رهم في قلوهم عظمأ», 

؟ ‏ في روضة الكافي باسناده عن الحكم بن عتيبة عن أبي جعفرعليه السلام قال : 
«إن في الجنّة هرأ يغتمس فيه جبرئيل عليه السلام كل غداة ثم يخرج منه فينتقض 
فيخلق الله عزوجل من كل قطرة تقظر منه ملكأ». 

في مجالس الصدوق رضوان الله تعالى عليه باسناده عن عبد الله بن عباس قال: 
«إن رسول الله صلی الله عليه وآله وسل لما أسري به إلى السمآء انتهبى به جبرئيل إلى نهر 
يقال له: «النور» وهوقول الله عزوجل : «خلق الظلمات والنور» فلا انى به إلى ذلك 
النور قال له جبرئيل: يا محمد اعبرعلى بركة الله فقد نورالله لك بصرك ومدلك 
أمامك , فان هذا نهر يعبره أحد لاملك مقرّب ولانبيّ مرسل» غير أن لي في كل يوم 
اغتماسة فيه» ثم اخرج منه فانفضٌ أجنحتى» فليس من قطرة تقطر من اجنحتي إلا 
خلق الله تبارك وتعالى منها ملكا مقرباً له عشرون ألف وجه وأربعون ألف لسان» في 
كل لسان يلفظ بلغة لايفقهها اللسان الآخر, فعير برسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم حتى 
انتهى إلى الحجب, والحجب خسمأة حجاب» من حجاب إلى حجاب مسيرة خمسمأة 
عام» ثم قال: تقدم يا محمد فقال له: یا جبرئیل ولم لا تکون معى ؟ قال: ليس لي أن 
اجوز هذا المكان» فتقدم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم ماشاء الله أن يتقتم حت سمع 


ماقال الرب تبارك وتعالى: 

«أنا الحمود وأنت محمد شققت اسمك من اسمى» فن وصلك وصلته» ومن 
قطعك بتكته» أنزل على عبادى فأخبرهم بكرامتى إياك » واني ل ابعث نبيّاً إلا جعلت 
له وزيراً وانك رسولي وان علياً وزيرك ... الحديث», 

٣‏ في الدر المنثور: عن أبي سعيد عن النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم قال: إن في ال جتّة 
لنهراً مايدخله جبرئيل من دخلة» فيخرج فينتفض إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه 
ملكأ» . 

؛ - في رواية: عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم قال: «خلقت الملائكة من نور 
وخلق الجن من مارج من نار». 

ه ‏ في تفسير القمي قال الصادق عليه السلام: خلق الله الملائكة مختلفة» وقد رآى 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم جبرئيل عليه السلام وله ستمأة جناح على ساقه الدَرّمثل 
القطرعلى البقل» قد ملا مابين السماء والأرض» وقال: إذا أمر الله عزوجل ميكائيل 
بالهبوط إلى الدنيا صارت رجله المنى في السماء السابعة والاخرى في اللأرضين 
(الارض خ) السابعة» وإن لله ملائكة انصافهم من برد وانصافهم من نار يقولون: 
يامؤلّفاً بين البرد والنار ثبّت قلوبنا على طاعتك , وقال: إن لله ملكا بُعد مابين سحمة 
اذنيه (أذنه خ) إلى عينيه (عينه خ) مسيرة خسمأة عامبخفقان الطير, وقال: إن الملائكة 
لايأكلون ولايشربون ولاینکحون» وإنها يعيشون بنسم العرش» وإن لله ملائكة ركعاً إلى 
يوم القيامة» وإن لله عزوجل ملائكة سجّدأ إلى يوم القيامة. 

ثم قال أبوعبد الله عليه السلام: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: مامن شي ء ما 
خلق الله عزوجل أكثر من الملائكة وانه لهبط في كل يوم أو ني كل ليلة سبعون ألف 
ملك» فيأتون البيت الحرام» فيطوفون به ثم يأتون رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم ثم 
يأتون أميرالممنين عليه السلام فيسلّمون عليه ثم يأتون الحسين عليه السلام فيقومون 
(فيقيمون خ) عنده فاذا كان عند السحر وضع لهم معراج إلى السماء ثم لايعودون أبدا. 
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١‏ وفيه: وقال ابوجعفر عليه السلام : «إن الله خلق إسرافيل وجبرئيل وميكائيل من 
نسبيحة واحدة» وجعل لحم السمع والبصر وجودة العقل وسرعة الفهم», 

۷ - وفيه: وقال أميرامومنين عليه السلام في خلق الملائكة: ومن ملائكة خلقتهم 
وأسكنتهم سمواتك فليس فيم فترة ولاعندهمغفلة ولافهم معصية هم أعلم خلقك بك» 
وأخوف خلقك منك وأقرب خلقك إليك وأعملهم بطاعتك لايغشاهم نوم العيون 
ولاسهو العقول» ولافترة الأبدان م يسكنوا الأصلاب ولإ تتضمَّنهم (ليضمهم خ) 
الأرحام ول تخلقهم من مآء مهين أنشأتهم إنشآء فأسكنتهم سمواتك وأكرمتهم بجوارك , 
وانتمنتهم على وحيك وجتبتهم الآفات» ووقيتهم البليّات وطهرتهم من الذنوب» ولولا 
قوتك لميقووا ولولا تثبيتك ليثبتوا ولولا رحمتك ل يطيعواء ولولا أنت لميكونوا أما انهم 
على مكانتهم منك وطاعتهم إياك » ومنزلتهم عندك وقلة غفلهم عن أمرك لوعاينوا 
ماخنى عنهم منك لاحتقروا أعمالمم» ولأزروا على انفسهم» ولعلموا أنهم م يعبدوك 
حق عبادتك» سبحانك خالقاً ومعبوداً ما أحسن بلاءك عند خلقك ». 

8 - في التوحيد بالاسناد عن عمرو بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن لله 
تبارك وتعالى ملائكة أنصافهم من برد وأنصافهم من نار يقولون:«يا مؤلفاً بين البرد 
والنار ثبت قلوبنا على طاعتك » . 

4-في نبج البلاغة: قال الامام أميرالمؤمنين علىّ بن أبيطالب عليه السلام: «من ملائكة 
أسكنتهم سمواتك ورفعتهم عن أرضك» هم أعلم خلقك بك» وأخوفهم لك» وأقررهم 
منك» لم يسكنوا اللأصلاب» ول يضمَنوا الأرحام» وم يُخلقوا من ماءٍ مهين, ول يتشعبهم 
ريب المنون» وإنهم على مكانهم منك ومنزلهم عندك » واستجماع أهوآءهم فيك, 
وكثرة طاعتهم لك» وقلّة غفلتهم عن أمرك » لوعاينوا كنه ماخني عليم منك قروا 
أعماهم» ولزروا على أنفسهم» ولعرفوا أنهم لميعبدوك حق عبادتك» ولميطيعوك حق 

طاعتك » . 
قال ابن ابي الحديد في الشرح: «من أراد أن يتعلم الفصاحة والبلاغة» ويعرف 
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فضل الكلام بعضه على بعض» فليتأمّل هذه الخطبة فان نسبتها إلى كل فصيح من 
الكلام عدا كلام الله ورسوله نسبة الكواكب المنيرة الفلكيّة إلى الحجارة المظلمة 
الأرضية» ثم لينظر الناظر إلى ماعليها من اليهاء والجلالة والرّواء والديباجة» وماتحدثه 
من الروعة والرهبة وامحافة والخشية حتى لوتليت على زنديق ملحد مصمّم على اعتقاد ني 
البعث والنشور هدت قواه» وأرعبت قلبه» واضعفت على نفسه» وزلزلت اعتقاده» 
فجزى الله قائلها عن الاسلام أفضل ماجزى به ولياً من أوليائه ! فا أبلغ نصرته له! تارة 
بيده وسيفه» وتارة بلسانه ونطقه» وتارة بقلبه وفكره! إن قيل: جهاد وحرب فهو سيّد 
امجاهدين وا محاربين» وإن قيل: وعظ وتذكير, فهو أبلغ الواعظين والمذكرين» وإن قيل: 
فقه وتفسير» فهو رئيس الفقهاء وا مفسرين» وإن قيل: عدل وتوحيد فهو إمام أهل 
العدل والموخدين: 
ولس عل الله ف نت كر أن يمع العااإ في واحد 

قوله عليه التلام: «أسكنتهم سمواتك » لايقتضي أن جيع الملائكة في السموات» 
فانه قدثبت أن الكرام الكاتبين في الأرضء وإنما م يقتض ذلك لأن قوله: «من 
ملائكة» ليس من صيغ العموم» فانه نكرة في سياق الا ثبات» وقد قيل أيضاً: إن 
ملائكة الأرض تعرج إلى السماء ومسكنها بهاء ويتناو بون على أهل الأرض. 

وقوله عليه السلام: «هم أعلم خلقك بك» ليس يعني به أنهم يعلمون من ماهيته 
تعالى مالايعلمه البشر, أما على قول المتكلمين فلأنَ ذاته تعالى معلومة للبشرء والعلم 
لايقبل الأشد والأضعفء وأما على قول الحكماء فلأ ذاته تعالى غير معلومة للبشر ولا 
للملائكة» ويستحيل أن تكون معلومة لأحد منهم» فلم يبق وجه يحمل عليه. 

فوله عليه السلام: «(هم أعلم خلقك بك » إلا أنهم يعلمون من تفاصيل محلوقاته 
وتدبيراته مالايعلمه غيرهم» كما يقال: وزير ا ملك أعلم بالملك من الرعية» ليس المراد 
انه اعلم بذاته وماهيته, بل بافعاله وتدبيره ومراده وغرضه . 

وقوله عليه السلام: «وأخوفهم لك» لأن قوق الشهوة والغضب مرفوعتات عنهم» وها 


لومم يليا اي يا ا يمام اياي ل 


منبع الشر وها يقع الطمع والإقدام على ا لمعاصي» وأيضاً فان منهم مَن يشاهد الحتة 
والنار عياناً» فيكون أخوف لأنه ليس الخبر كالعيان. 

وقوله عليه السلام: «وأقرهم منك » لايريد القرب المكانيّ لأنه تعالى منزّه عن المكان 
والجهة» بل المراد كثرة الثواب وزيادة التعظم والتبجيل. 

وقوله عليه السلام: «يتشعبهم ريب المنون» أي يتقسمهم» والشعغب: التفريق» ومنه 
قيل للمنيّة: شعوب» لأنها تفرّق الجماعات؛ وريب المنون: حوادث الدهر... ثم ذكر 
عليه السلام أن اللائكة على كثرة عبادتهم واخلاصهم لوعاينوا كنه ماخنى عليهم من 
الباري تعالى لحقروا اعماهم» وعابوا انفسهم... 

فان قلت: ماهذا الكنه الذي خنى عن الملائكة» حتى قال: «لوعاينوه لحقروا 
عبادتهم» ولعلموا أنهم قد قصروافها»؟ ٠‏ 

قلت: إن علوم الملائكة بالباري تعالى نظريّة كعلوم البشرء والعلوم النظرية دون 
العلوم الضرورية في الجلاء والوضوح» فأميرامؤمنين عليه السلام يقول: لو كانت علومهم 
بك وبصفاتك الا ثباتية والسلبية والاضافية ضرورية» عوض علومهم هذه المتحققة 
الآنء التي هي نظرية لانكشف لهم ما ليس الآن على حد ذلك الكشف والوضوح, 
ولاشببهة أن العبادة والخدمة على قدر المعرفة بالمعبود, فكلما كان العابد به أعرف» كانت 
عبادته له أعظم» ولاشبهة أن العظيم عند الأعظم حقير. 

فان قلت: فا معنى قوله: «واستجماع أهوآئهم فيك » وهل للملائكة هوى؟ وهل 
تستعمل الأهواء إلا في الباطل؟ 

قلت: الهوى: الحبّ وميل النفس» وقد يكود في باطل وحق» وإنا يحمل على 
أحدهما بالقرينة» والأهواء تستعمل فيما» ومعنى إستجماع أهوائهم فيه أن دواعيهم إلى 
طاعته وخدمته لاتنازعها الصوارف, وكانت مجتمعة مائلة إلى شق واحد». 

٠‏ في الاختصاص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إن الله عزوجل خلق 
الملائكة من نور» . 


وموم ووه و يي ييل ااال 


١‏ في الدر المنثور: وأخرج أبو الشيخ عن أبي العلاء بن هارون قال: لجبرئيل في 
كل يوم إنغماسة في نهر الكوثرثم ينتفض فكل قطرة يخلق منها ملك». 

١‏ _ في البحار: «ورويعن أميرالمؤمنين عليه السلام أن له سبعين ألف وجه» لكل 
وجه سبعون ألف لسان» لكل لسان سبعون ألف لغة يسبّح الله بتلك اللغات كلهاء 
يخلق الله تعالى بكل تسبيحة ملكا يطيرمع الملائكة إلى يوم القيامة» ولم يخلق الله خلقاً 
أعظم من الروح غير العرش» ولوشاء أن يبلع السموات والأرضين السبع بلقمة واحدة 
لفعل». 


إنظرات في حقيقة الملائكة وآراه فى ماهيتهم 4 


وقد اختلفت أنظار الحكماء والمفشرين» واراء الفلاسفة والمتكلمين... قدماً 
وحديثاً في حقيقة الملائكة وماهيتهم إختلافاً كثيرًء فنشير إليها على طريق الاختصار: 

فن الحكماء من يقول: إن الجن جواهر مجرّدة لها تصرف وتأثير في الأجسام العنصرية 
من غير تعلق بها تعلقالنفوس البشريةبأبدانها والشياطين هي القوى المتخيّلة في أفراد الانسان 
من حيث استيلاثها على القوى العقلية وصرفها عن جانب القدس واكتساب الكمالات 
العقلية إلى اتباع الشهوات واللذات الحسّيّة والوهميّة . 

ومنهم: من زعم أن النفوس البشرية بعد مفارقتها عن الأبدان وقطع العلاقة عنها إن 
كانت خيّرة مطيعة للدواعى العقلية فهم الجن, وإن كانت شريرة باعثة على الشرور 
والقبائح معينة على الضلال والانهماك في الغواية فهم الشياطين. 

فليس عندهم سوى الجن والشياطين, ملائكة» فا لملائكة إما جن وإما شياطين... 

ومنهم: من يقول بالعالم بين العالمين وعالم المثال» وانهم جعلوا الملائكة والجن 
والشياطين والغيلان -جع غول: موجود وهميّ ‏ من هذا العالم. 

في شرح الحديد: «وقال قوم من متأخرى الحكماء: إن نفوس البشر إذا فارقت 
الأبدان بالموت بقيت قائمة بأنفسها غير مدبّرة لشىء من الأبدان, فان كانت خيّرة 
ا ف الاک ون کا ر ار ی انقب طن 98 عند 
هولاء محدثون» وعندهم أن هذه النفوس تساعد نفوساً ا متعلقة بتدبير الأبدان» إما 
على الخير أو على الشرء فا ينسب في الكتب الالهية أن اغواء الشياطين للناس 
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وإضلاهم, فالمراد به تلك النفوس الشريرة» وماينسب فيا إلى إعانة الملائكة هم على 
الخير والصلاح» فالمراد به تلك النفوس الخيرة». 

وفي الشفاء لابن سينا: «فالوجود إذا ابتدأ من عند الأوّل لم يزل كل تال منه أدون مرتبة 
من الأول» ولايزال ينحظ درجات» فأول ذلك درجة الملائكة الروحانية الحرّدة التى 
تسمّى عقولا ثم مراتب الملائكة الروحانية التي نفوساً وهى الگ ا 

ومن الفلاسفة من يقول: «ان الملائكة هي العقول المفارقة وهي جواهر مجرّدة عن 
المادة لا تعلق لها بالأجسام تدبيراً» واحترزوا بذلك عن النفوس لأب جواهر مفارقة إلا 
أنها تدبير الابدان» و زعموا انهم اثبتوها نظرا». 

وني شرح الحديد: «البحث السادس في قدم الملائكة وحدوثهم, أما الفلاسفة 


القائلون بأنهم العقول المفارقة» فانم يذهبون إلى قدم الملائكة. وقال غيرهم من أهل 
الملل: إنهم محدثون». 


وني الشفاء الطبيعات. قال ابن سينا: 

«فنقول: إن معاني جميع الامور الكائنة في العام ما شلف وا وها بريد أن 
يكون موجودة في علم البارئ والملائكة العقلية من جهة» وموجودة في أنفس الملائكة 
السماوية من جهة ‏ وإن الأنفس البشرية أشد مناسبة لتلك الجواهر الملكية منها 
للأجسام ا محسوسة .. .)) 

ومنهم من يقول: «إن الموجودات المعلولات الثواني تحاكى أحوال ا موجودات الاولى 
التى هى علل هاء وإن الأشخاص الفلكية -الملائكة- علل أوائل هذه الأشخاص التي 
في عالم الكوت والفساذة و إن غالم التفوس متم الوجود عل عام الأنخسامء:ؤفي طباع 
العقلاء اشتياق إلى أحوال الملائكة والتشبّه بهم كما ذكر في حدّ الفلسفة انها التشبه 
بالاله بحسب الطاقة الانسية)». 

ومنهم من يقول: ان الملائكة تخالف لنوع النفوس الناطقة البشرية» وانها أكمل قوة 
وأكثر علماًء ونسبتها إلى النفوس البشرية نسبة الشمس إلى الأضواءء فنا نفوس ناطقة 
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فلكية» ومنها عقول مجردة» ومنهم من أثبت أنواعاً آخرمن الملائكة, وهي الأرضية 
المدبرة لأحوال العام السفل» خيرها الملائكة, وشريرها الشياطين...». 
فالملائكة عندهم جواهر قائمة بأنفسها ليست متحيزة. 

وفي الحديد: «والكرّوبيون عند آهل الملَةَ سادة الملائكة كجبرائيل وميكائيل» وعند 
الفلاسفة أن سادة الملائكة هم الروحانيون ‏ يعنون العقول الفعالة وهي المفارقة للعالم 
الجسماني المسلوبة التعلق به» لابالحول ولابالتدبي وأما الكرو بيون فدون الروحانيين في 
امرتبة وهي أنفس الأفلاك المدبّرة هاء الجارية منها بحرى نفوسنا مع أجسامنا . 

ثم هي على قسمين: قسم أشرف وأعلى من القسم الآخر, فالقسم الأشرف ماكان 
نفساً ناطقة غيرحالّة في جرم الفلك كأنفسنا بالنسبة إلى أبدانناء والقسم الثاني ماكان 
حالا في جرم الفلك» ويجري ذلك مجحرى القوى التي في أبداننا كالحسّ المشترك والقوة 


الباصرة) . 
الكروبيون -مخففة الراء- هم أقرب الملائكة إلى حلة العرش» وأصله من الكرب 
معنى القرب. 


فتقول الفلاسفة: ان الوحي هوإهام يفيض من نفس النبي الموحى إليه لامن 
الخارج, وذلك ان نفسه العالية وسريرته الطاهرة وقوّة امانه بالله وبوجوب عبادته» 
وترك ماسواه من عبادة وثنية وتقاليد وراثية يكون لها من لتأثير مايتجلي ي ذهنه 
ويحدث في عقله الرؤى والأحوال الروحية» فيتصور مايعتقد وجوبه إرشاداً إهياً نازلا 
عليه من السماء بدون واسطة أو يتمثل له رجل يلقّنه ذلك , يعتقد انه ملك من عالم 
الغيب» وقد يسمعه يقول ذلك » وإنما یری ويسمع مايعتقده في اليقظة کا یری ويسمع 
مثل ذلك في المنام الذي هو مظهر من مظاهر الوحي عند جيع الأنبياءء فكل ماخر به 
الني من كلام ألتي في روعه أو ملك القاه على سمعه فهو خير صادق عنده. 

وتقول: نحن لانشك في صدق محمّد صلی الله عليه وآله وسلم في خبره عماراى وسمع . 
وإنما نقول: إن منبع ذلك من نفسه» وليس فيه شيء جاء من عالم الغيب الذي وراء 


ا[ ااا اا ا اا ا ا ل ا ااا ااام ا ااا ا اال ا ا ام 0 اا ااا ا ااا ا 200 


عالم المادة والطبيعة الذي يعرفه جيع الناس» فان هذا شيء لميغبت عندنا وجوده كا 
انه لويثبت عندنا ماينفيه ويلحقه با محال وإنها نفسّر الظواهر غير المعتادة بما عرفنا وثبت 
عندنادون مالميثبت. 

وي دائرة المعارف لفريد وجدي: «الوحي وفلاسفة الغرب, كان الغربيون إلى 
القرن السادس عشر_المسيحي ‏ كجميع الامم المتدينة يقولون بالوحي لأن كتبهم 
مشحونة بأخبار الأنبياء, فلمًّا جاء العلم الجديد بشكوكه ومادياته ذهبت الفلسفة 
الغربية إلى أن مسئلة الوحي من بقاياالخرافات القدية» وتغالت حتى أنكرت الخالق 
والروح معأ وعللت ماورد عن الوحي في الكتب القدية بأنه إما اخمتلاق من التنبأة 
أنفسهم لجذب الناس إلهم» تسخيرهم لمشيئتهم وإما إلى هذيان مرضي يعتري بعض 
العصبيين؛ فيخيل إل ع درون أشباحاً تكلمهم وهم لايرون في الواقع شيئاً». 
أقول: ومن نتائج تقليد فلاسفة الغرب من فلاسفة الشرق» إنكار الخالق والوحي بتَأ 
ولكنهم إرتقوا وتمتنوا أخيراً فندموا عہا كانوا عليه من الانكان فتقهقروا إلى ما كان 
عليه فلاسفة الشرق فتقول الآن ماقالت هؤلاء من قبل: إن الله منزه عن المكان, وان 
الملائكة مهما قيل في روحانيتهم وتجرّدهم عن المادة» فلايعقل أنهم يقابلون الله ويسمعون 
منه كلاماً لأن هذا كله يقتضي التحيّروعدم التنزيه المطلق» ولأن الملائكة مهما ارتقوا 
فلايكونون أعلى من الروح الانساني التي هي من روح الله نفسه» فثلهم ومثلها سواء. 

فالوحي عند هؤلاء المتمدنين المتجددين في عصرنا هذا كالوحي عند اولك 
المتقدمين المتحجرين لايكون إلا بظهور الشخصية الباطنة للرسول ووحها إليه ماينفعه 
وينفع قومه المعاصرين له وبهذه النظرية التي يعدونها حقيقة ظاهرة بالتجربة يحلوف 
ماعسى أن يصادفوه في بعض الكتب السماوية من أنواع المغارف المناقضة للعلم 
الصحيح» فهم لايقولون بأن تلك الكتب قد حرفت ولكنهم يقولون بأن الشخصية 
الباطنة لكل رسول إنما تؤتي صاحبها بالمعلومات على قدر درجة تحليها فيه» وإستعداده 
لقبول اثارهاء ولذلك قد تختلط معارفها العالية معارف باطلة من شخصيته العادية» 


فيقع في الوحي خلط كثير بين الغث والسمين» فترى بجانب الاصول العالية التي 
يعرفها البشر إلى ذلك الحين اصول اخرى عامية اصطلح عليها الناس إلى ذلك 
الزمان. 

وعلى هذا فقد اعترف هؤلاء المتجددون المتمدنون المتقهقرون بنبوات الأنبياء وحلوا 
المعضلة العويصة التي كانت تمنعهم قبل هذا الاكتشاف من اعتقاد صدقهم, تلك 
المعضلة من الأخطار والامور المنافية للعلم والعدل المطلق في بعض كتب الوحى . 

نعم! إن الفلاسفة ماداموا على الفلسفة التي لايكون أساسها إلا وهماً واهياً 
لايستطيعون أن يعرفوا الله جل وعلا ولاالملائكة ولاأنفسهم, ولاأسرار الكون ولانواميس 
الوجود على طاقة البشرية مهما ادّعوا الرق والمدن.. . 

وأما المشركون وعبدة الأوثان فكانوا هم أرق وأحسن تمتناً من هؤلاء الفلاسفةء 
لأنهم لاينكرون وجود الملائكة؛ بل كانوا ينكرون الوحي والرسالة لاستبعادهم 
اختصاص الله تعالى بعض البشر بهذا التفضيل على سائرهم» وهم متساوون في 
الصفات البشرية بزعمهم» وهذا الضلال كرّر موضوع الوحي في القران الكريم بأن 
الرسل بشر كسائر البشريوحى إليهم وبأنهم ليسوا إلا مبلغين لدين الله تعالى الموحى 
إلهم قال الله عزوجل لخاتمهم امكل لدينهم بقوله جل وعلا: «قل إنها أنا بشر مثلكم 
يوحى إليّ إنها إلهكم إله واحد» الكهف: .)1١١‏ 

إن الله تعالى أرسل جيع رسله كان مقاصد جيعهم هداية البشر وإصلاحهم 
وإعدادهم لسعادة الدنيا والآخرة» وإنها تختلف صور العبادات والشرائع باختلاف 
استعداد الأقوام ومقتضيات الزمان وا مكان» وكلهم جاؤا من الله عزوجل وكانوا بشراً 
يجب الابمان بجميعهم كما قال تعالى: «آمن الرسول مما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل 
امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لانفرّق بين أحد من رسله)) البقرة: ۲۸۵) والنساء: 1١16٠١‏ 
۲ ) فالايمان بالجميع بغير تفرقة هو الايمان حق الإيمان, والايمان ببعضهم دون بعض» 
هواتباع للهوى في الامان» وجهل بحقيقة الدين» فلايعتد به لأنه عين الكفر كما عليه 


الهود والنصارى الذين ينحصرون الرسالة والنبوة ببني اسرائيل» غفلة أو عناداً ولجاجاً» 
فالايمان ببعضهم والكفر بالآخرين هو الكفربالجميع قطعاً. 

و المتكلمين من يقول مع أنهم ينكرون الجواهر المجردة : إن الملائكة 
والجن أجسام لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة. 
في شرح العقائد: قال ا محقق الدواني: الملائكة أجسام لطيفة قادرة على التشكلات 

وف شرح المقاصد: قال: ظاهر الكتاب والسنة وهو قول أكثر الامة أن الملائكة 
أجسام لطيفة نورانية قادرة على التشكلات بأشكال مختلفة, كاملة في العلم والقدرة على 
الأفعال الشاقّة, شأنها الطاعة» ومسكنا السموات» هم رسل الله تعالى إلى أنبيائه 
وامنائه على وحیه» يسبّحون الليل والنهار لايفترون ولايعصون الله ما أمرهم وهم يفعلون 
مايؤمرون. 

وقال: الملائكة عند الفلاسفة هم العقول المجردة والنفوس الفلكية» ويخض 
باسم الكروبيّين مالاتكون له علاقة مع الأجسام ولو بالتأثير. وذهب أصحاب 
الطلسمات إلى أن لكل فلك روحاً كلّيّاً يدر أمره» ويتشعب منه أرواح كثيرة مثلاً 
للعرش أعني الفلك الاعظم روح يرى أثره في جميع ما في جوفه يسمّى بالنفس الكلية 
والروح الأعظمء ويتشكّب منه أرواح كثيرة متعلقة بأجزاء العرش وأطرافه, كما أن 
النفس الناطقة تديّر أمر بدن الانسان وها قوّة طبيعيّة وحيوانية ونفسانية بحسب كل 
عضوء وعلى هذا يحمل قوله تعالى: 

«يوم يقوم الروح والملائكة صفاً» البأ: ۳۸). 

وقوله تعالى: «وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبّحون بحمد رهم» 
الزمر: 106). 

وهكذا سائر الأفلاك » واثبتوا لكل درجة روحاً يظهر أثره عند حلول الشمس تلك 
الدرجة وكذا لكل من الأيام والساعات والبحار والجبال وا مفاوز والعمران وأنواع 
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النبات والحيوانات وغير ذلك على ما ورد في لسان الشرع من ملك الأرزاق وملك 
البحاں وملك الأمطان وملك الموت و نحو ذلك . وبالجملة: فكما ثبت لكل من 
الأبدان البشرية نفس مدبرة فقد أشبتوا لكل نوع من الأنواع» بل لكل صنف روحاً 
يديره يسمّى بالطبائع التام لذلك النوع تحفظه عن الآفات والخافات» ويظهر أثره في 
النوع ظهور أثر النفس الانسانية في الشخص. 

وفي شرح الحديد: قال: وقال أصحابنا المتكلمون: الطريق إلى اثبات الملائكة الخر 
الصادق المدلول على صدقه» وفي المتكلمين من زعم أنه أثبت الملائكة بطريق نظريّ 
وهو أنه لما وجد خلقاً من طين وجب في العقل أن يكون في الخلوقات خلق من المواء 
وخلق من النار, فا لوق من اهواء هو الملك » والخلوق من النار الشيطان. 

ثم قال ابن ابي الحديد: البحث الثاني في بنية الملائكة وهيئة تركييهم » قال 
أصحابنا المتكلمون: إن الملائكة أجسام لطاف» وليسوا من لحم ودم وعظام» كا خلق 
البشرمن هذه الأشياء» وقال أبو حفص المعوّد القرينسىّ من أصحابنا: إن الملائكة من 
أجسام من لحم وعظم» انه لافرق بينهم وبين البشر, وإنمالميروالعبدالمسافة بينا وبينهم . 

وقد تبعه على هذا القول جاعة من معتزلة ما وراء النبروهي مقالة ضعيفة لأن 
القران يشهد بخلافه في قوله: «ورسلنا لديهم يكتبون» الزخرف: ۸۰) وقوله: «إذ يتلق 
المتلقيان عن المين وعن الشمال قعيد» ق: )٠7‏ فلو كانوا أجساماً كشيفة كأجسامنا 
لرأيناهم » . 

وفيه: قال قوم من الباطنية: السبيل إلى اثبات الملائكة هوالحسٌ والمشاهدة وذلك 
أن الملائكة عندهم أهل الباطن. 

وفي البحار: وقيل: تركيب الأنواع الثلاثة من إمتزاج العناصر الأربعة إلا أن 
الغالب على الشيطان عنصر النان وعلى الآخرين عنصر المواء» وذلك أن امتزاج 
العناصر قدلايكون على القرب من الاعتدال بل على قدر صالح من غلبة أحدهماء 
فان كانت الغلبة للأرضية يكون الممتزج مائلاً إلى عنصر الأرض» وإن كانت 
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للمائيّة فالى المآء أو للهوائية فالى الحواء أو للنارية فالى الا لايبرح ولايفارق إلا 
بالاجبار أو بأن يكون حيواناً فيفارق بالاختيار وليس هذه الغلبة حد معيّن بل تختلف 
إلى مراتب بحسب أنواع الممتزجات التي تسكن هذا العنصر, ولكون المواء والنار في 
غاية اللطافة والشفيف» كانت الملائكة والجن والشياطين بحيث يدخلون المنافذ 
والمضايق حتى أجواف الانسان» ولايرون بحس البصر إلا إذا اكتسبوا من الممتزجات 
الأخر التي تغلب عليها الأرضيّة والمائية جلابيب وغواشي» فيرون في أبدان كأبدان 
الناس أو غيره من الحيوانات» والملائكة كثيراً ماتعاون الانسان على أعمال يعجز هو 
عنها بقوته كالغلبة على الأعداء والطيران في اهوآء وا لمشي على المآء» ويحفظه خصوصاً 
المضطرّين عن كثير من الآفات». 

وفي مجمع البحرين: «ونقل عن المعتزلة انهم قالوا: الملائكة والجن والشياطين 
متحدون في النوع ومختلفون باختلاف أفعالهم. أما الذين لايفعلون إلا الخير فهم 
الملائكةء وأما الذين لايفعلون إلا الشرّفهم الشياطبن» وأما الذين يفعلون الخرتارةو 
الشر اخرى فهم الجن ولذلك عَد إبليس تارة في الجن وتارة في الملاتكة» . 

وأما المفسّرون: فنهم من يقول: إن الملائكة جنس من خلق الله تعالى ذو وأ جسام 
لطيفة نورانية يستطيعون أن يتشكلوا باذن الله عزوجل فيا يشاؤن من الصور... ومهم 
الرسل إلى الأنبياء علهم صلوات الله بالوحي » ومنهم من يتنفذ من الامور في هذا العام 
مايؤمر به ومنهم من تخصص للعبادة. 

ومنبم من يقول: إن الملائكة من عام لطيف غيبيّ غير حسوس» وان الملائكة وإن 
كانوا غير مرئيين لنا لاينني العقل وجودهم» فالعلماء اليوم لايتعون ان الانسان قد 
أحاط بكل شيء علماً في كل يوم يكشف لنا العلم عن كائنات حيّة نكن نعلمها 
من قبل» فهل كانت قبل اكتشافها عدما ثم وجدت يوم اكتشفها الانسان؟! وتختلف 
الملائكة عن البشر في أنها كائنات ليس ها قوّة الاختيان وأنها موكلة بصفة خاصة 
بالقوى الطبيعية» وفي طبيعتهم الطاعة وعدم العصيان قال الله تعالى في وصفهم: «ولله 
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يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لايستكبرون يخافون رهم 
من فوقهم ويفعلوت مايؤمروث» النحل: 45 -00) 

ومنبم من يقول: إن الملائكة موجودات مكرمون هم وسائط بين الله عزوجل وبين 
العام المشهود, فا من حادثة أو واقعة صغيرة أو كبيرة إلا وللملائكة فيها شأن» وعلما 
ملك موكل أو ملائكة موكلون بحسب مافها من الجهة أو الجهات» وليس هم في ذلك 
شأن إلا إجراء الأمر الاي في مجراه وتقريره في مستقرّه كما قال تعالى: «الايسبقونه 
بالقول وهم e‏ يعملون» الأنبياء: ۲۷) فهم لايعصون الله عزوجل فيا أمرهم به» 
فليست هم نه نفسيّة مستقلة ذات إرادة مستقلة تريد شيأ غبر ما أراد الله جل وعلاء 
فلايستقلّون بعمل ولايغيّرون أمرأ حمّلهم الله تعالى إياه بتحريف أو زيادة أو نقصان 
قال تعالى: «لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون مايؤمرون» التحريم: .)١‏ 

وانہم غير مغلوبين لأنهم يعملون بأمر الله وإرادته «وما كان الله ليعجزه من شي ء 
في السموات ولا في الأرض» فاطر: 4؛). 

وانهم موجودات منزهة في وجودهم عن المادّة الجسمانية التي هي في معرض الزوال 
والفساد والتغير ومن شأنها الاستكمال التدريجيّ الذي تتوجه به إلى غايتهاء وربا 
صادفت الموانع والآفات» فحرمت الغاية» وبطلت دون البلوغ إليها. 

وأما ماورد في الروايات من صور الملائكة وأشكاهم وهياتهم الجسمانية... فانها هو 
بيان تمثلاتهم وظهوراتهم للواصفين من الأنبياء نة عم السلام وليس من التصوّر 
والتشكّل في شيء» ففرق بين القثل والتشكل» فتمثل ا ملك انساناً هو ظهوره من 
يشاهده في صورة الانسان فهو في ظرف المشاهدة والادراك ذوصورة الانسان وشكله وفي 
نفسه» والخارج من ظرف الادراك ملك ذوصورة ملكية, وهذا بخلاف التشكل 
والتصوّر فانه لوتشكّل بشكل الانسان وتصوّر بصورته صار إنساناً في نفسه من غير فرق 
بين ظرف الادراك والخارج عنه» فهو إنسان في العين والذهن معاً. 

وأما ماشاع في الألسن أن الملك جسم لطيف يتشكل بأشكال مختلفة إلا الكلب 
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والخنزير والجن جسم لطيف يتشكل بأشكال مختلفة حتى الكلب والخنزیں فما لادليل 
عليه من عقل ولانقل من كتاب أو سنّة معتبرة» وأما ماادّعاه بعضهم العلامة امجلسي 
وكثير من المحققين ‏ من إجاع المسلمين على ذلك فضافاً إلى منعه لا دليل على حجَيّته في 
أمثال هذه المسائل الاعتقادية». 

أقول: وسيظهر فساد اعتقاده في تضاعيف البحث إن شاء الله تعالى فتأمل جيداً. 

ومنهم من يقول: ان حقيقة الملائكة هي وجود خفية طيبة لها صلة بالله تعالى مما 
كان يعتقده غير العرب» وبخاصة أهل الكتاب الذين كانوا منهم جاعات كثيرة في 
جزيرة العرب» وأطرافهاء وني مهبط الوحي أيضاً» فتسرب ذلك إلى العرب» وصار إسم 
ا ملائكة علماً عليه ثم تطوّر على الوجه الذي حكته الآيات الكثيرة... ولقد أيّد القرآن 
الكريم ذلك حيث يفيد ماورد فيه عن الملائكة انهم ذوصلة بالله تعالى وانهم يقومون 
بخدم متنوعة له من تبليغ الأنبياء والرسل أوامرالله تعالى» ومن تولى أمر الجتة والنار 
واستقبال المؤمنين والكافرين حسب مايستحق كل مهم فبههاء ومن إنزال العذاب 
الرباني مستحقيه في الدنياء ومن تأيد الأنبياء والمؤمنين, ومن إحصاء أعمال الناس» 
ومن حل عرش الله تعالى والتسبيح بحمده» ومن استعدادهم للقيام بكل مهمّة يأمرهم 
بها الله تعالى دون أن يعصوا له أمراً. 

وليس في القرآن الكريم شيء عن ماهيتهم» وكل مافيه في صفتهم انهم أو أن منهم 
ذوي أجنحة مثنى وئلاث ورباع... وقد وردت روايات كثيرة بان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم كان يراهم» والآيات العديدة مصرّحة بنزوهم لنزول الوحي وغيره... 
ومن الروايات تصرح ان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یری جبرئیل حینا ينزل عليه 
الوحي ويكلّمه حینا يكون بين الناس» وقديراه الناس ولكتهم لايعرفونه بأنه جبرئيل 
عليه السلام. 

ومهما يكن من أمرهم فان وجودهم واختصاصهم بخدمة الله تعالى ثابت بصراحة 
القران الكرم» والامان بذلك واجب بنص القرآن الكرم على ما جاء في أيات كثيرة: 


منها: قوله تعالى: «ولكن البرّمن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين 
وا لومنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» البقرة: ۱۷۷ و588). 

ومنها: قوله عزوجل: «ومن يكفربا لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخرفقد ضلّ 
ضلالا بعيدا» النساء: .)١75‏ 

وليس وجود الملائكة نما هو خارج عن نطاق قدرة الله جل وعلا بطبيعة الحال» ولو 
م تدركه عقولنا التي يعنيها إدراك كثير من قوى الكون ونواميس الوجود: وكا أنه ليس 
في القرآن الكريم تقرير ماهيّتهم فانه ميرد شي ء وثيق في ذلك عن رسول الله وأهل بيته 
المعصومين صلوات الله عليهم أجعين» فعلى هذا يجب علينا الوقوف من أمرهم عند الح 
الذي وقف عنده القران الكرم أوثبت فيه حديث من أهل بيت الوحي علهم ضلوات 
الله فلايجوز أن يجري في أمر ماهيتهم أو كيفية مايقومون به من أعمال» وما يكونون عليه 
من حالات في صورهم واشكاهم على التخمينات والاحتمالات والبيانات التي 
لا تستند إلى القرآن الكرم أو أثرمن أهل بيت الوحي علييم السلام. 

نعم ! وقد وردت روايات كثيرة من أهل بيت النبوة صلوات الله علهم وهم مهبط 
الوحي تؤيد بصراحة القرآن الكرم في أن لهم أجنحة» وأنهم ليسوا إلا عباد الله: 
«وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون» الأنبياء: 15) فالقرآن الكريم يخر عن 
الملائكة ويتحدث عنهم في شتّى المواضع والمناسبات... يبر ويتحدّث عن قوى 
ومخلوقات يعترف السامعون بوجودها. وان الروايات الواردة في كون الملائكة أجساماً 
لطيفة في غاية الكثرة لايمكن إنكارهاء ولا إنكار وجود الأجنحة لهم . 

وما قال بعض المفسرين: لابدلنا أن نأوّل الجناح بالجهة لأن للملائكة وجهاً إلى 
الله تعالى يأخذون منه نعمه ويعطون مّن دونهم ما اخذوه باذن الله سبحانه غير وجيه 
إذتوقم ان المشي والجناح وماإليها تنحصرفي الأجسام التي نعرفهاء جوداً عليياء ومن غير 
ريب ان لغير الماديات والأجسام المألوفة أيضاً أجزاء وجوارح وأعضاء... كما كانت 
للأجنة الذين كانوا يعملون لسليمان بن داود عليهها السلام: 


«وهل أتاك نبوا الخصم إذ تسوّروا ا محراب - فسخرنا له الريح تجرى بأمره رخاء 
حيث أصاب والشياطين كل بنّاء وغواص وآخرين مقرتين في الأصفاد» ص: ١2-0م).‏ 

«ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ‏ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل 
وجفان كالجواب وقدور راسيات» سبأ: ۱۲ ۱۳), 

«قال عفريت من الجن أنا آنيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي 
أمين» الفل: ۳۹). 

«هذا مدد كم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين» آل عمران: .)٠٠١‏ 

«إذيوحى ربك إلى الملائكة أفى معكم فتبّتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين 
كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان» الأنفال: .)1١‏ 

ومنهم هن يقول: من المعقول أن لله تعالى ملائكة خلقهم أرواحاً يجرّدة كما خلق 
الناس مواد وأرواحاً ممتزجة» وأن هم في عالمهم حياة تناسب حالتهم» وأعمالاً تليق 
بقابليااتهم والقدرة التي خلقت كائنات متمتعة بمادة وروح لا تعجزعن خلق كائنات 
من أرواح صرفة» وقد جائت العلوم النفسية الحديثة» فأثبتت ان الروح شيء مستقل 
عن المادة» وانها تستطيع أن تقوم بدونها. 

وفي غرائب القرآن: قال النيسابورى: «للناس في حقيقة الملائكة مذهب: 

منهم: من زعم أنهم أجسام لطيفة هوائية تقدرعلى التشكل بأشكال مختلفة مسكنها 
السموات وهوقول أكثر المسلمين. 

ومنهم: عبّدة الأوثان القائلون: ان الملائكة هي هذه الكواكب الموصوفة بالاسعاد 
والانحاس وانها أحياء ناطقة, فالمسعدات ملائكة الرحة والمنحسات ملائكة العذاب. 

ومنبم: معظم اممجوس والثنوية القائلون بالنور والظلمة» وانهها عندهم جوهران 
حساسان مختاران قادران مضادا النفس والصورة» مختلفا الفعل والتدبر» فجوهر النور 
فاضل خيّرتق طيب الريح كرم النفس» يسرو لايضرٌ وينفع ولاممنع ويحيى ولايبل . 

وجوهر الظلمة ضد ذلك » فالنور يولّد الأولياء وهم الملائكة لاعلى سبيل التناكح 


ل ل ل الل ل ل ل ل ل 2 ا ا ا ا ا ا ا 101101 


بل كتولد الحكمة عن الحكيم والضوء عن المضى ء» وجوهر الظلمة يولد الأعداء وهم 
الشياطين كتولد السفه من السفيه. فالملائكة عند هؤلاء الطوائف الثلاث أشياء متحيزة 
جسمانية» وتكون ذوات قائمة بأنفسها. 

ومنهم: القائلون بأنها جواهر غير متحيزة. ثم اختلفوا فقال بعضهم وهم طوائف من 
النصارى: انها هى النفس الناطقة المفارقة لأبدانهاء» فان كانت صافية خيّرة فالملائكة 
وإن كانت خبيثة كثيفة فالشياطين. 

وقال الرازي في تفسيره: و«أما الدلائل النقلية فلانزاع البتة بين الأنبياء عليهم 
السلام في إثبات الملائكة» بل ذلك كالأمر ا مجمع عليه بينهم». 

وف تفسير البحر المحيط: في فوله تعالى: «انه يراكم هو وقبيله من حيث لاترونهم» 
الأعراف: 707) قال ابن حيان: لا تدل الآية على عدم إمكان رؤيتنا الجن والشيطان» بل 
أثبت انهم يروننا من جهة لانراهم نحن فيها وهي الجهة التي يكونون فيها على أصل 
خلقتهم من الأجسام اللطيفة» ولكن يمكن أن نراها في بعض الصور في بعض الأحيان 
كما وقعت الرؤية لبعض الناس وتدل الرواية بذلك أيضأ». 

ومن المحدثين من بقول وهوالعلامة المجلسي رضوان الله تعاللى عليه : 

«تككلة: إعلم أنه أجعت الامامية بل جيع المسلمين إلا من شد منم من المتفلسفين 
الذين أدخلوا أنفسهم بين المسلمين لتخريب اصوهم وتضييع عقائدهم على 
وحود الملائكة, وأنهم أجسام لطيفة نورانية اولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع واک 
قادرون على التشكّل بالأشكال الختلفة» وأنه سبحانه يورد عليهم بقدرته مايشاء من 
الأشكال والصور على حسب الحكم والمصالح, وهم حركات صعوداً وهبوطأًء وکانوا 
يراهم الأنبياء والأوصياء عليهم السلام. والقول بتجردهم وتأويلهم بالعقول والنفوس 
الفلكية والقوى والطبائع وتأويل الآيات المتظافرة والأخبار المتواترة تعويلاً على شبهات 
واهية واستبعادات وهميّة زيغ عن سبيل المدى واتباع لأهل الجهل والعمى» 

وف البحار: «و بالجملة فالقول بوجود الملائكة والشياطين مما انعد عليه اجماع 
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الآراء ونطق به كلام الله تعالى وكلام الأنبياء عليهم السلام, وحكى مشاهدة الجن عن 
كشر من العقلاء وأرنات المكاشفات من الأولياء فلاوجه لنفيها» 

وفي الأنوار النعمانية: «والملائكة أجسام نورانية أي مخلوقة من النور. وقيل: انها 
ملوقة من الريح مادّية لامحرّدة أقدرها الله تعالى على التشكل بالأشكال الختلفة وإن كان 
لما شكل واحد ٤‏ ابتداء الخلق». 

وقال العلامة ا جحلسى رضوان الله تعالى عليه: «فالامّة مطبقة على أن الني صلَى الله 
عليه وآله وسلّم يرى جبرئيل عليه السلام وملائكة الله المقرّبين ببصره الجسماني» ويسمع 
كلام الله الكرم على لسانهم القدسيّ بسمعه الجسماني». 

وقال رحمة الله تعالى أيضاً: «إن أكثر المسلمين قالوا: بتجسّم الملائكة ‏ ان الخالف 
في ذلك ليس إلا النصارى والفلاسفة الذين لم يؤمنوا بشريعة» وتكلموا في جيع امورهم 
على ارائهم السخيفة وعقوم الضعيفة» 


#نزول جبرثيل على رصول الله صلی الله عليه 
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قال الله عزوجل: «انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم 
أمين وماصاحبكم بمجنون ولقد راه بالافق المبين» التكوير: .)58-1١١9‏ 

وقد صرح القران الكرم بمواضع عديدة على نزول الملائكة على الأنبياء والأولياء 
علييم صلوات الله في مواقع كثيرة» و بنزول جبرئيل عليه السلام لنزول الوحي السماوى على 
محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 

في البحار: وني الحديث: ان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال لجبرئيل: ما 
أحسن ما اثنى عليك ربك : «ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين» فا كانت 
قوتك ؟ وماكانت أمانتك ؟ 

فقال: أما قوتي فاني بُعثت إلى مدائن قوم لوط وهي أربع مدائن» في كل مدينة 
أربعمأة ألف مقاتل سوى الذرارى» فحملتهم من الأرض السفلى حتى سمع أهل 
السات اترات الدجاج ونياح الکلاب» ثم هويت بهن فقَلّبتهنَء وأما أمانتي فاني ل 
أومر بشي ء فعدوته إلى غيره ‏ وقوله: «ولقد رآه بالافق المبين» أي رآى محمّد صلى الله 
عليه وآله وسلّم جبرئيل عليه السلام على صورته التي خلقه الله تعالى عليها حيث تطلع 
الشمس وهو الأفق الأعلى من ناحية المشرق». 

ومن الآيات الكريمة التي تصرح على نزول الملائكة بصورة الانسان على الأنبياء 
والأولياء علييم صلوات الله: «هل أتاك حديث ضيف إبراهم المكرمين إذ دخلوا عليه 
فقالوا سلاماً قال سلام قوم منكرون ‏ قال فا خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا ارسلنا إلى 
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قوم مجرمين لنرسل علهم حجارة من طبن مسومة عند ربك للمسرفين» الذاريات: ۲٠‏ 
؛") وال ححر: ١۱‏ ۔ ۷۷) وهود: 519 ۸۳). 

ومنها: « كلا دخل عليها زكريا امحراب وجد عندها رزقاً قال يا مرم أنى لك هذا 
قالت هومن عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب 
هب لي من لدنك ذرية طيّبة انك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهوقائم يصلّي في 
ا حراب إن الله يبِشْرّك بيحيى مصتقاً بكلمة من الله وسيّداً وحصوراً ونبياً من الصا حين 

إذ قالت الملائكة يا مرم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مرم وجهاً 

في الدنيا والآخرة ومن المقربين» العمران: ۳۷ 18). 

ومنها: «فأرسلنا إليها روحنا فتمثل ها بشراً سويأ» مرم: .)1١‏ 

ومنها: «ولقد نصركم الله ببدر وأنمم أذلّة ‏ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم 
هذا يمددكم ربكم بخمسة الاف من الملائكة مسومين» العمران: )٠٠١ ٠۲۳‏ وغيرها 
من الآيات الكرمة... 
وقد وردت روايات كثيرة: ان جبرئيل أمين الوحي عليه السلام كان ينزل على محمّد 
رسول الله صلى الله عليه وآنه وسلّم بصورة دحية الكلبي لنزول الوحي السماوي وغيره عليه 
صلی الله عليه واله وسلّم . 

الدحية -بالكسر: رئيس الجند ومقتمهم» وسيّد القوم من دحاه يدحوه: إذا بسطه 
ومهده لآن الرئيس والسيّد له البسط والمهيد. 

وقي الحديث: «يدخل البيت المعمور كل يوم سبعون ألف دحية» مع كل دحية 
سبعوكث ألف ملك ». 

وبه سمّى دحية بن خليفة بن فروة بن نضالة الكلي الصحابي المشهور, وهو 
النيكان جبرئيل عليه السلام يأقي بصورته» وكان من أجل الناس وأحسنهم صورة. 

في المناقب لابن شه ر آشوب رضوان الله تعالى عليه: «قال ابن عباس: كان النى 


صلى الله عليه وآله وسلّم إذا نزل عليه القران تلقاه بلسانه وشفتيه كان يعالج من ذلك 
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شدة» فنزل: «لاتحرّك به لسانك » وكان إذا نزل عليه الوحى وجد منه ألا شديداً 
ويتصدع رأسه» ويجد تقلا قوله: «انا سنلقي عليك قولاً یلا وسمعت مذاكرة: انه 
نزل جبرئيل على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم ستّين ألف مرّة», 

وفيه: وأما كيفية نزول الوحي فقد سئله صلى الله عليه وآله وسلّم الحارث بن هشام: 
كيف يأتيك الوحي ؟ فقال: أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشته عليّ» فيفصم 
عتى» فقد وعيت ما قال: وأحياناً يتمثل لي اللك رجلا فيكلمني فأعى مايقول». 

وفي كمال الدين: إن الني صلی الله عليه وآله وسلّم كان يكون بين أصحابه فيغمى 
عليه وهو ينصاب عرقاًء فاذا أفاق قال: قال الله عزوجل: كذا وكذا وأمركم بكذا 
ونباكم عن كذاء وأكثر مخالفينا يقولون: إن ذلك كان يكون عند نزول جبرئيل عليه 
السلام عليه صلى الله عليه وآله وسلّم فسئل الصادق عليه السلام عن الغشية التي كانت تأخذ 
الني صلی الله عليه وآله وسم أكانت تكون عند هبوط جبرئيل؟ فقال: لا إن جبرئيل 
عليه السلام كان إذا أقى النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم ل يدخل عليه حتى يستأذنه, فاذا 
دخل عليه قعد بين يديه قعدة العبد» وإنها ذلك عند حاطبة الله عزوجل إيَاه بغير ترجمان 
و واسطه), 

وني امالي الشيخ: باسناده عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال 
بعض أصحابنا: أصلحك الله أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يقول: وقال 
جبرئيل (قال جبرئيل خ) وهذا جبرئيل يأمرني, ثم يكون في حال اخرى يُغمى عليه؟ 
قال: فقال أبوعبد الله عليه السلام: إنه إذا كان الوحي من الله إليه ليس بينهها جبرئيل 
أصابه ذلك لفقل الوحي من الله وإذا كان بينهها جبرئيل لميصبه ذلك » فقال: قال لي 
جبرئيل وهذا جبرثيل». 

وفيه: باسناده عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يغدو إليه 
علىّ عليه السلام في الغداة وكان يحب أن لايسبقه إليه أحد» فدخل فاذاً النبي صلى الله 
عليه وآله وسلّم في صحن الدار وإذاً رأسه في حجر دحية بن خليفة الكلي» فقال: السلام 
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غلك كف أصبح رشول الله صلی الله عليه وآله وسلّم ؟ قال: بخيريا أخا رسول الله 
فقال على عليه السلام: جزاك الله عتا أهل البيت خيراً قال له دحية: إني احبّك» وإِنَّ 
لك عندي مديحة أهديهبا إليك : أنت أميرا مؤمنن» ولاك كيان وسيّد ولد آدم 
ماخلا النبيين والمرسلين» لواء الحمد بيدك يوم القيامة» تزف أنت وشيعتك مع محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم وحزبه إلى الجنان» قد افلح من والاك » وخاب من خسرمن 
خلاك > محبٌ محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم بوك ومبغضه مبغضوك » ولا تنام شفاعة 
محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم ادن من صفوة الله فاخذ راس الني صلى الله عليه وآله وسلّم 
فوضعه في حجره» فانتبه النبي صلى الله عليه وآله وسلّم فقال: ماهذه الهمهمة؟ فأخبره 
الحديث, فقال: لميكن دحية» كان جبرئيل سمّاك باسم سمّاك الله تعالى به» وهو 
الذي ألق محبتك ي قلوب المومنين ورهبتك ٤‏ صدور الكافرين». 

وف فروع الكافي: باسناده عن علي عليه السلام قال: لما امر الله عزوجل رسوله صلّى 
الله عليه وآله وسلم باظهار الاسلام وظهر الوحي راى قلة من المسلمين» وكثرة من 
المشركين» فاهتم رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم همّأ شديداً» فبعث الله عزوجل إليه 
جبرثيل عليه السلام بسدر من سدرة المنتهى فغسل به راسه فجلا به همه», 

وفي البحار: عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام إن يوم النيروز هو اليوم 
الذي هبط فيه جبرئيل عليه السلام على النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم . 

أقول: لعل أول مرة نزل جبرثيل عليه السلام على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم هو 
يوم النيروز. 

وفيه: قالوا: إن جبرئيل عليه السلام كان يأتي النني صلَى الله عليه وآله وسلّم في صورة 
الآدميّين, فسئله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أن يريه نفسه على صورته التي خلاو 
علهاء فأراه نفسه مرّتين: مرّة في الأرضء ومرّة في السمآء» أمَا في الأرض فني الافق 
الأعلى وذلك أن مدا صل الله عليه وآله وسلّم كان بحراء فطلم له جبرئيل عليه السلام من 
المشرق فسة الافق إلى المغرب» فخرٌ النبي صلى الله عليه وآله وسلّم مغشيّا عليه فنزل 
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جبرئيل عليه السلام في صورة الأدميّن فضمّه إلى نفسه» 

وني الأنوار النعمانية: روي ان جبرئيل عليه السلام كان يأتي النبي صلى الله عليه وآله 
وملّم بصورة دحية الكلبي» فقال صلى الله عليه وآله وسلّم له عليه السلام يوماً: يا جبرئيل! 
أحبٌ أن أراك بصورتك الأوّلية؟ فقال: لاتطيق يا رسول الله فقال: بلى فقال: نعم 
آتيك غدأ فلمًا أن كان الغدأق جبرئيل عليه السلام فنظر رسول الله صلّى الله عليه وآله 
وسلّم فاذا هو قد نزل من السماء ونشر جناحين له: جناح في المشرق وجناح في المغرب, 
وملا مابين الخافقين ببدنه فلم يتمكن من النظر إليه حتّى غشى عليه» فتصور بصورة 
اخرى م أفاق النبيّ صلی الله عليه وآله وسلّم من غشيته». 

أقول: وذلك ان عالمنا الناسوتي بالنسبة إلى عام جبرئيل اللاهوتي أقل مرتبة من 
القطرة بالنسبة إلى البحار كلهاء فلايتسع عام الناسوت مايكون من عالم اللاهوت على 
صورته وإلى ذلك أشار تعالى في قوله: «وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي 
الأمرتم لاينظرون ولو جعلناه ملكأ لجعلناه رجلاً وللبسنا عليهم مايلبسون» الأنعام:۹-۸) 

لان عالم المادة الضيّق لايتسع لعالم الأرواح الواسعة, ولاأهل عالم المادة المتوغلون 
فيهاء القاطنون في دار الطبيعة لا تطيقون مشاهدة اللائكة لكون ظرفهم غير ظرفهم» 
فلونزلوا علييم على صورتهم الأولية فلايتسعهم ظرفهم» ولووقع الناس في ظرفهم ا كان 
ذلك إلا انتقالاً مهم من حضيض الادة إلى ذروة ماوراءها وهوالموت. 

فليس في هذا شي ء على التي الکرم صلی الله عليه وآله وسلّم » وقد كان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم عالماً بضيق عام المادة وسعة ماورا ثهاء وعدم اتساعه لهاء ولكنّه 
صلی الله عليه وآله وسلّم شاء أن ينبّهنا على ذلك فتأمل جيداً واغتنم جداً. 

«قل لو كان في الأرض ملائكة بمشون مطمئتين لنزلنا عليهم من السماء ملكا 
رسولاً»» الاسراء: )٩١‏ 

فكان جبرئيل عليه السلام عند نزوله على رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم ينخلع من 
صورة الملكية إلى صورة البشرية» فيأخذ منه النبي الكرم صلَى الله عليه وآله وسلّم وكذلك 
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الملائكة عند نزوهم على أهل الأرض أحياناً. .. 

إن قلت: كيف يكن أن يتبدل ماليس مادة بمادة, ثم يعود إلى حالته الاولى ؟ 

قلت: إن الملك روح عاقل محض مريد له قوّة التصرف في المادة» فهو يأخذ من مادة 
الكون الصورة التي يريدها كما أن علم الكيمياء في هذا العصر يقرب إلى التصور هذا 
التصور ما ثبت فيه من حول كل مادة من الكثافة إلى اللطافة» والعكس» وما بينهها بقوة 
الحرارة وأقواها حرارة الكهربائيه» وان املك كان يتصرّف في الكهربائية كما يشاء 
ويتشمل بصورة المادة باذن الله تعالى» وكان ذلك انتقال الملك من الروحانية امحضة إلى 
البشرية الجسمانية» كا مكن العكس من الانسلاخ من البشرية الجسمانية والاتصال 
بالملكية الروحانية كما للنبي الكرم صلى الله عليه وآله وسلّم حال الوحي» مع أن غلبة 
الروح على المادة ثابتة لاريب فيهاء والله جل وعلا هو أعلم. 

وني الملل والنحل: «وقد يتمثل الملك الروحاني له (للنبي صل الشهعليه وآله وسلّم) بمثال 
صورة البشرتمثل المعنى الواحد بالعبارات الختلفة» أوتمثل الصورة الواحدة في المرايا 
المتعددة, أو الظلال المتكثرة للشخص الواحد, فيكالمه مكالمة حسَية» ويشاهده مشاهدة 
عينية» ويكون ذلك بطرفه الجسمانيء وإن انقطع الوحي عنه ل ينقطع عنه التأييد 
والعصمة حتّى يقوّمه في أفكاره ويسدده في أقواله ويوفقه في أفعاله. 

ولا تستبعدوا معاشر الصابئة تلق الوحى على الوجه المذ كور ونزول الملك على 
النسق المعقود» وعندكم أن هرمس العظم صعد إلى العالم الروحاني فانحرط في سلكهم» 
فاذا تصور صعود البشر, فلم لايتصور نزول الملك ؟ وإذا نحقق انه خلع لباس البشرية 
فلم لايجوز أن يلبس الملك لباس البشرية؟ فالحنيفية اثبات الكمال في هذا اللباس» 
أعني لباس الناس» والصبوة إثبات الكمال في خلع كل لباسء ثم لايتطرق ذلك هم 
حتى يثبتوا لباس ا هياكل أُوَلاً, ثم لباس الأشخاص والأوثان ثانيأ, ولقدقال هم رأس 
الحنفاء متبرئاً عن المياكل والأشخاص: 

«إني برىء مما تشركون إني وجّهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً 


وما أنا من المشركين» الأنعام : حا تن ). 

إن الله جل وعلا سر الهيولى» مطيعة للنفوس بازالة صورة واثبات صورة» وحيئًا 
كانت النفوس الانسانية أشد مناسبة للنفوس الفلكية» بل وللعقل الفعّال كان تأثيرها 
في الهيولى أشد وأغرب» وقدتصفوالنفس صفاء شديداً لاستعداد ماللا تصال بالعقول 
المغارقة فيفيض علها من العلوم مالايصل إليه من هو في نوعه بالفكر والقياسء فبالقوة 
الاولى يتصرّف في الأجرام بالتقليب والإحالة من حال إلى حال» وبالقوة الثانية يخر 
عن غيب» ويكلمه ملك » فيكون ماللأنبياء علهم صلوات الله وحياً وماللاولياء إهاماً. 

فللنفس القوية أن تتصل في اليقظة بعالم الغيب» فيرى صاحبها في اليقظة صورة 
جيلة عجيبة في غاية الحسن وهوالملك الذي يراه النبي الكرم صلَى الله عليه وآله وسلّم 
ويسمع منه أصواتاً منظومة.. . 

ولايخق ان الوحي هو عرفان يجده الشخص الموحى إليه من نفسه مع اليقين بأنه 
من قبل الله تعالى بواسطة أو بغير واسطة» وهذا التعريف يشمل لأنواع الوحي الثلا ثة 
الواردة في قوله تعالى: «و ماکان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أومن وراء حجاب أو 
يرسل رسولاً فيوحي باذنه مايشاء انه علي حكيم» الشورى: ١ه)‏ فالوحي هنا إلقاء المعنى 
في القلب» والكلام من وراء حجاب هوأن يسمع كلام الله جل وعلا من حيث لايراه 
كنا كلم الله موسى عليه السلام» وأما الثالث فهو مايلقيه ملك الوحي المرسل من الله 
تعالى إلى نبيه صلی الله عليه وآله وسلم فيراه متمثلاً بصورة رجل أو غير متمثل و يسمعه منه 
او يعيه بقلبه. 

وني التوحيد: فيا أجاب به الامام أميرا مؤمنين على بن أبيطالب عليه السلام عن أسئلة 
الزنديق المتعي للتناقض في القران: قال عليه السلام: وأما قوله: «وما كان لبشر أن 
يكلّمه الله إلا وحياً أومن وراء حجاب أويرسل رسولاً فيوحي باذنه مايشاء» 
الشورى: ١ه)‏ وقوله : «وكلم الله موسى تكليماً» النساء: )١54‏ وقوله: «وناداهها ربهما» 
الأعراف: ۲۲) وقوله: «يا آدم اسكن أنت وزوحك الحنة» البقرة: ه"*) فأما قوله: «ما 


كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أومن وراء حجاب» فانه ماينبغي لبشر أن يكلمه 
الله إلا وحياً وليس بكائن إلامن وراء حجاب «أويرسل رسولاً فيوحى باذنه مايشاء» 
كذلك قال الله تبارك وتعالى علوَاً كبيرأً» قدكان الرسول يوحى إليه من رسل السماءء 
فتبلّغ رسل السماء رسل الأرض» وقد كان الكلام بين رسل أهل الأرض و بينه من غير 
أن يرسل بالكلام مع رسل أهل السماءء وقد قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : 

يا جبرئيل هل رأيت ربك ؟ فقال جبرئيل: إن ري لایری» فقال رسول الله صلی 
لله عليه وآله وسلّم من أين تأخذ الوحي ؟ فقال: آنحذه من إسرافيل فقال : ومن أين يأخذه 
إسرافيل؟ قال: يأخذه من ملك فوقه من الروحانيينء قال: فن أين يأخذه ذلك 
الملك ؟ قال: يقنف في قلبه قنفاًء فهذا وحي وهو كلام الله عزوجل» وكلام الله ليس 
بنحو واحد, منه ما كلم الله به الرسل» ومنه ما قذفه في قلوہم» ومنه رؤيا يرا الرسل» 
ومنه وحي وتنزيل يتلى ويقرأ فهو كلام الله فاكتف بما وصفت لك من كلام الله فانَ 
معنى كلام الله ليس بنحو واحد فانه (فان خ) منه ماتبلغ منه رسل السهاء رسل 
اللأرض» قال: فرّجت عي فرج الله عنك» وحللت عتي عقدة فعظم الله أمرك يا 
اميرالمومنين» . 

ولابخق: ان سئوال النبي الكريم صنى الله عليه وآله وملّم عن رؤية الرب سبحانه بعد ما 
علم بالعقل أنه بمتنع عليه الرؤية ليعلم بالوحي أيضاً كما علم بالعقل وليخبر الناس ما 
اوحي إليه من ذلك وينبّههم على أنه سبحانه «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 
وهو اللطيف الخبير» الأنعام: .)1٠١‏ 

وق بصائر الدرجات: باسناده عن أي بصيرقال: محفت آنا عبد الله عليه السلام 
يقول: إنا لنزاد في الليل والنهار ولو م نزد لنفدما عندناء قال أبوبصير: جعلت فداك من 
يأتيكم به؟ قال: إن متا من يعاين» و إِنّ متا لمن ينقر في قلبه كيت وكيت, وما من 
يسمع باذنه وقعاً كوقع السلسلة في الطشت» فقلت له: من الذي يأتيكم بذلك ؟ قال: 
خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل». 
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وفيه: باسناده عن زرارة عن أبي جعفرعليه السلام قال: كان جبرئيل عليه السلام لي 
على التي صلى الله عليه وآله وسلّم وهويملى على على عليه السلام فنام ال ال 
وسلّم نومة ونعس نعسة» فلمًا رجع نظ ر إلى الكتاب فتيده قال؛ من أملى هذا عليك ؟ 
قال: انت» قال: لا بل جبرثيل» . 

وفيه: باسناده عن زرارة قال اسل اا خا السلام من الرسؤل؟ م من الني؟ 

من المحدّث؟ فقال: الرسول: الذي يأتيه جبرئيل فيكلمه قبلاً فيرا رف أحدكم 
صاحبه الذي يكلّمه فهذا الرسول» والنبي: الذي يوت في النوم نحو رؤيا إبراهيم عليه 
السلام ونحوها كان ناخد رسول الله صلی الله.عليه وآله وسلّم من السبات إذا أتاه جبرثيل 
في النوم» فهكذا النبيّ» ومنهم من تجمع له الرسالة والنبوة» فكان رسول الله رسولاً نبيّاً 
يأتيه جبرئيل قبلاً فيكلمه ويراه ويأتيه في النوم» وأما ا محدث فهو الذي يسمع كلام 
الك فيحدثه من غير أن يراه» ومن غير أن يأتيه في النوم». 

وفي نبج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أميرا لمؤمنين علي بن أبيطالب عليه 
السلام: «وقد علمتم موضعي من رسول بير لله عليه وآله وسلّم بالقرابة القريبة والمنزلة 
الخصيصة» وضعنى في حجره وأنا وليد» يضمَّني إلى صدره» ويكنفني في فراشه» ومسي 
جسده» ويشمّني عرفه» وكان بمضغ الشيء N‏ وما وجدلي كذبة في قول» 
ولاخطلة في فعل» ولقد قرن لله به صلّى الله عليه وآله وسم من لدن أن كان فطيماً أعظم 
ملك من ملائكته» يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم» ليله ونهاره» ولقد 
كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر امّه يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علماًء ويأمرني 
بالاقتداء به» ولقد كان يجاور ني كل سنة بحراء فأراه ولايراه غيري» وم جمع بيت 
واحد يومئذ في الاسلام غير رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم وخديحة وأنا ثالثهما» أرى 
نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة» ولقد سمعت رَه الشيطان حين نزل الوحي عليه 
صلی الله عليه وآله وسلّم فقلت: يا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم ما هذه الرنة؟ فقال: 
هذا الشيطان قد أيسّ من عبادته» انك تسمع ما أسمع» وترى ما أرى إلا أنك لست 
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بنبي وللنك لوزير وانك لعلى خير». 

وني شرح الحديد: «وفي الأحاديث الصحيحة: أن جبرائيل كان يأتي رسول الله 
صلّى الله عليه وآله وسلّم على صورة دحية الكلبي وإنه كان يوم بدرعلى فرس إسمه حيزوم» 
وانه سي ذلك اليوم صوته: قم حيزوم ». 

وفي الاحتجاج: فيا أجاب الامام أميرا مؤمنين علي بن أبيطالب عليه السلام عن أسئلة 
الزنديق المڌعي للتناقض في القرآن الكرم فقال عليه السلام: «وأما قوله: «ولقد راه نزلة 
اخرى عند سدرة المنتهى » يعني حمّداً كان عند سدرة المنتّبى حيث لايجاوزها خلق من 
خلق الله عزوجل وقوله في آخر الآية_: «مازاغ البصر وماطغى لقد راى من آيات ربه 
الكبرى» رآی جبرئيل في صورته مرتين: هذه مرّة ومرّة اخرى, وذلك ان خلق جبرئيل 
خلق عظم فهومن الروحانيين الذين لايدرك خلقهم ولاصفتهم إلا الله رب العالمين» 

وفي اصول الكافي: باسناده عن ابن أبي نصرعن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: لمّا اسرى بي إلى السماء بلغ بي جبرثيل مكاناً 
م يطأه قظ جبرئيل» فكشف له فأراه الله من نورعظمته ما أحبّ». 

وي البحار: عن ابن عباس في قوله تعالى: «لقد رآه بالافق المبين» قال: إنا عنى 
جبرئيلء إن محمّداً صلَى الله عليه وآله وسلّم رآه في صورته عند سدرة المنتهى » . 

وفي الدرالمنثور: عن ابن مسعود «لقد راه بالافق المبين» قال: جبرئيل في رفرف 
أخضر قد سد الافق قال: رآى صلَى الله عليه وآله وسلّم جبرئيل له ستمأة جناح قد سد 
الافق». 

وف البحان عن ابن عباس قال: جلس رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم يحلساً فأتاه 
جبرئيل» فجلس بين يدي رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم واضعاً كفيه على ركبتي 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فقال: يا رسول الله! حدثني عن الاسلام؟ قال: 
الاسلام أن تسلم وجهك لله عزوجل» وأن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له 
وأن محمّداً عبده ورسوله. قال: فاذا فعلت ذلك فقد أسلمت. فقال: يا رسول الله صلّى 
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الله عليه وآله وسلّم ! حدثني عن الابمان؟ قال: الابمان أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب والنبيين والموت والحياة بعد الموت» وتؤمن بالجنة والناروالحساب والميزان» 
وتؤمن بالقدر كله خيره وشرّه. قال: فاذا فعلت ذلك فقد آمنت. قال: يا رسول الله! 
حدثني ما الاحسان؟ قال: الاحسان أن تعمل لله كأنك تراه فان يكن تراه فانه 
يراك ». 

وفيه: عن أنس وغيره بأسانيد قال: بین رسول الله صلى الله عليه وآله وسم جالساً مع 
اصحابه إذ جائه رجل عليه ثياب السفر يتخلل الناس حتّى جلس بين يدي رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم فوضع يده على ركبة رسول الله صلَى الله عليه وآله وملّم فقال: يا محمّد 
ما الاسلام -وساقوا الحديث مثل ما مرّإلى قوهم يا رسول الله متى الساعة؟ قال: ما 
المسئول عنها بأعلم من السائل» وأدبر الرجل» فذهب» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم: علي بالرجل فاتبعوه يطلبونه فلم یروا شيئأء فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله 
وسلّم: ذلك جبرئیل» جاءكم ليعلمكم دينكم . 

وني الدرالمنثور: وأخرج أبو الشيخ عن شريح بن عبيد: أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسم لما صعد إلى السماء رآى جبريل في خلقته» منظوم أجنحته بالزبرجد واللؤلؤ 
والياقوت قال: فخيّل إلىّ أن مابين عينيه قد سد الافق» وكنت أراه قبل ذلك على صور 
خطفة #واكز ا کیت اراش مر د الكلي وکت اجا أراه كا بی الل 
صاحبه من وراء الغربال». 

وف البحار: روي أن ابن صوريا وجماعة من يهود فدك أتوا النبي صلى الله عليه وآله 
وسلّم فسئلوه عن مسائل فأجابهم» فقال له ابن صوريا: خصلة واحدة إن قلتها امنت بك 
واتبعتك : أيّ ملك يأتيك ما أنزل الله (ما ينزل الله خ) عليك ؟ قال: فقال: جبرئيل 
قال: ذلك (ذاك خ) عدوّنا وينزل بالقتال والشدة والحرب» وميكائيل ينزل باليسر 
والرخاء, فلو كان ميكائيل هو الذي اتك لآمنّا بك فأنزل الله هذه الآية: «قل من 
كان عدوا لحبرئيل فانه نزله على قلبك ...» البقرة: )٩۷‏ لأمن تلقاء نقسه» و إنها أضافه 
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إلى قلبه لأنه إذا ال عليه كان يحفظه ويفهمه بقلبه». 

وف المجمع: في قوله تعالى: «الجعلناه رجلاً» الأنعام: )١‏ لانهم لايستطيعون أن يروا 
اللك في صورته لأن أعين الخلق تحارعن رؤية الملائكة إلا بعد التجسّم بالأجسام 
الكثيفة, ولذلك كانت الملائكة تأتي الأنبياء في صورة الانس» وكان جبرائيل يأقي 
النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم في صورة دحية الكلي» ولك فا الخصم إذ تسوّروا 
المحراب واتياتهم ابراهم ولوطأ في صورة الضيفان من الآدميين». 

وف الدرالمنثور: عن ابن عباس قال: جاء ابليس في جند من الشياطين ومعه راية في 
صورة رحال من بني مدلج ٤‏ صورة سراقه بن مالك بن جعشم فقال الشيطان: «لاغالب 
لكم اليوم من الناس وإني جار لكم» الأنفال: 48) وأقبل جبرثيل عليه السلام على 
إبليس وكانت يده في يد رجل من المشركين» فلمًا رآی جبرئيل انتزع يده وولىَّ مدبراً 
هو وشيعته., فقال الرجل: ياسراقة انك جارلنا؟ فقال: «إني ارى ما لا ترون)) 
الأنفال: ذ؛) وذلك حين رآى الملائكة «إني أخاف الله والله شديد العقاب» 
الأنفال: )٠۸‏ قال: ولمّا دنا القوم بعضهم من بعض قلل الله المسلمين في أعين المشركين» 
وقلل الله المشركين في أعين المسلمين, فقال المشركون: وماهؤلاء «غرّ هؤلاء ديهم ومن 
يتوكل على الله فان الله عزيز حكي ) الأنفال:41). 

وفيه: عن أبن عباس قال: لما تواقف الناس يوم بدر اغمى على رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلّم شاعة» تم سرى ‏ كشف خ- عنه فبشر الناس بجبرثيل عليه السلام في 
جند من الملائكة ميمنة الناس» وميكائيل في جند آخرميسرة الناس- واسرافيل في 
ا حت التو رو اتيس ا ضور قن مرا رو ی وا ت ال عر 
(يؤْيّدخ) المشركين ويخبرهم أنه لاغالب هم اليوم من الناس» فلمًا أبصرعدوالله 
الملائكة «نكص على عقبيه وقال اني بري منكم إني أرى مالا ترون» الأنفال: )٠۸‏ فتشبّت 
به الحارث (الحرث بن هشام خ) -وهويرى أنه سراقة لما سمع من كلامه» فضرب في 
صدر الحرث فسقط الحرث وانطلق ابليس لايرى حتّى سقط في البحر, ورفع يده» 
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وقال: يا رب موعدك الذي وعدتنى». 

وفيه: عن الحسن في قوله: «انى أرى مالا ترون» قال: أرى جبرئيل عليه السلام 
معتجراً بردائه يقود الفرس بين يدي أصحابه ماركبه». 

وف روضة الكافي: باسناده عن الحسين أبي العلاء الحقاف عن أبي عبد الله عليه 
السلام قال: لما ازم الناس يوم احد _وساق الحديث الطويل إلى أن قال-: يا رب 
وعدتني أن تظهر دينك وإن شئت لميعيك» فأقبل على عليه السلام إلى التبي صلى الله عليه 
وآله وسم فقال: يا رسول الله أسمع دويَاً شديداً وأقدم حيزوم» وما أهم أرب أحداً إلا 
سقط ميّتأ قبل أن أضربه؟ فقال: هذا جبرئيل وميكائيل و إسرافيل في الملائكة ثم جاء 
جبرئيل عليه السلام فوقف إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمّد! إن 
هذه هي المواساة فقال: إن علياً متي وأنا منه» فقال جبرئيل: وأنا منكماء ثم انهزم 
الناس وساق الحديث إلى قوله -فأتبعهم جبرئيل عليه السلام فكلّما سمعوا وقع حافر 
فرسه جدوا في السيرء وكان يتلوهم » فاذا ارتحلوا قالوا: هو ذاعسكر محمّد قد أقبل» فدخل 
أبوسفيان مكة فأخبرهم الخ وجاء الرعاة والحظابون فدخلوا مكة» فقالوا: رأينا عسكر 
محمّد كلما رحل أبوسفيان نزلوا يقدمهم فارس على فرس أشقر يطلب آثارهم» فأقبل 
أهل مكة على أي سفيان يوتخونه...» الحديث. حيزوم: اسم فرس جبرثيل عليه 
السلام وأشقر من الخيل: حرة صافية يحمر معها العرف والذنب. 

وفيه: باسناده عن أبي يزيد الحمّار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تعالى 
بعث أربعة أملاك في إهلاك قوم لوط: جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وكرو بيل عليهم 
السلام فرّوا بابراهيم عليه السلام وهم معتمّون فسلموا عليه فلم يعرفهم وراى هيئة 
حسنة, فقال: لايخدم هؤلاء أحد إلا أنا سحي وكان صاحب أضياف» فشوى لهم 
عجلاً سميناً حتى أنضجه ثم قرّبه إلهم فلمًا وضعه بين أيليهم «راى أيديهم لا تصل إليه 
نكرهم وأوجس منهم خيفة» هود: )٠١‏ فلمًا رآى ذلك جبرئيل عليه السلام حسر العمامة 
عن وجهه وعن رأسه» فعرفه ابراهم عليه السلام فقال: أنت هو؟ فقال: نعم ومرّت إمرأته 
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سارة فبشرها باسحق ومن وراء إسحاق يعقوب» فقالت: ما قال الله عزوجل؟ فأجابوها 
بما في الكتاب العزيز... 

فقال ابراه عليه السلام لهم : فيماذا جِدتم؟ قالوا له: في إهلاك قوم لوط فقال هم : 
إن كان فبها مأة من المومنين تجلكونهم ؟ فقال جبرثيل عليه السلام : لاقال: فان كانوا 
خسىن؟ قال: لاقال: فان كانوا ثلا ثين؟ قال: لاقال: فان كانوا عشرين؟ قال: 
لاقال: فان كانوا عشرة؟ قال: لاقال: فان كانوا خمسة؟ قال: لاءقال: فإن كانوا 
واحداً؟ قال: لاقال: إن فيها لوطأ قالوا: نحن أعلم من فا لننجيته وأهله إلا امرأته 
كانت من الغابرين -وساق الحديث إلى قوله- فأتوا لوطا وهو في زراعة له قرب المدينة 
فسلموا عليه وهم معتمّون» فلمًا رآهم هيئة حسنة علهم عماثم بيض وثياب بيض فقال 
هم: المنزل فقالوا: نعم فتقتمهم ومشوا خلفه» فندم على عرضه علهم المنزل وقال: أيّ 
شيء صنعت آل بهم قومي وأنا أعرفهم فالتفت إليهم» فقال: 

إنكم تأتون شرار خلق الله وقد قال جبرئيل عليه السلام: لانعجل علهم حتى يشهد 
ثلاث شهادات» فقال جبرئيل عليه السلام: هذه واحدة» ثم مشى ساعة ثم إلتفت إلهم 
فقال: إنكم تأتون شرار خلق الله فقال جبرئيل عليه السلام هذه اثنتان» ثم مضى فلمًا 
بلغ باب المدينة التفت إلهم» فقال: انكم تأتون شرار خلق الله فقال جبرئيل عليه 
السلام: هذه ثالثة ثم دخل ودخلوا معه فلمًا ا امرأته رأت هيئّة حسنة» فصعدت فوق 
السطح وصعقت فلم يسمعواء فدخنت فلمًا رأوا الدخان أقبلوا هرعون إلى الباب» 
فنزلت إلهم فقالت: عنده قوم مارأيت قظ أحسن مهم هيئة» فجاؤوا إلى الباب 
ليدخلوهاء فلمًا راهم لوط قام إلهم فقال: يا قوم اتقوا الله «ولاتخزون في ضيني أليس 
منكم رجل رشيد» هود: ۷۸) فقال : «هولاء بناتي هنّ أطهرلكم » هود: ۷۸) فدعاهم إلى 
الحلال فقالوا: «لقّد علمت مالنا في بناتك من حق وانك لتعلم مانريد» هود: 00١‏ 
فقال: «لوأن لي بكم قوة أو آوی إلى ركن شديد» هود: ۸۰). 

فقال جبرئيل عليه السلام: لويعلم أي قوة له فكاثروه حتى دخلوا البيت قال: 
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فصاح به جبرئيل يا لوط! دعهم يدخلون فلمًا دخلوا أهوى جبرئيل باصبعه نحوهم 
فذهبت أعينهم وهوقوله: «فطمسنا أعينهم » القمر: ۴۷ ) ثم نادى جبرثيل فقال: «إنا 
رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل» هود: )۸١‏ وقال له جبرثيل: 
إنا بعثنا في إهلاكهم» فقال: يا جبرئيل عجّل؟ فقال: «إن موعدهم الصبح أليس 
الصبح بعريب» هود: )۸١‏ قال: فأمره فقحمل ومن معه إلا امرأته» قال: 5 اقتلعها 
جبرئيل بجناحيه من سبع أرضين ثم رفعها حتّى سمع اهل ساء التنيا نباح الكلاب, 
وصياح الديكة, م قلبها وأمطرعليها وعلى من حول المدينة حجارة من سجحيل». 

وفيه: عن أبي جعفر عليه السلام قال: لمّا اتخذ الله عزوجل ابراهم خليلاً أتاه بُشراه 
بالخلة فجاءه ملك الموت في صورة شاب أبيض عليه ثوبان أبيضان يقطر رأسه ماءاً 
ودهناً فدخل ابراهم عليه السلام الدار فاستقبله خارجاً من الدار وكان إبراهيم عليه السلام 
رجلاً غيوراً وكان إذا خرج في حاجة أغلق بابه وأخذ مفتاحه معه» ثم رجع ففتح, فاذا 
هو برجل قاتم أحسن مايكون من الرجال فأخذه بيده وقال: يا عبد الله من أدخلك 
دارى فقال: ربّها أدخلنيها فقال: ربّها أحق بها متي فن أنت؟ قال: أنا ملك الموت» 
ففزع إبراهيم عليه السلام فقال: جئتني لتسلبني روحي ؟ قال: لا ولكن اتخذ الله عبداً 
خليلاً فجئت لبشارته» قال: فن هو لعلي أخدمه حتى أموت؟ قال: أنت هو فدخل على 
سارة عليه السلام فقال لها: إن الله تبارك وتعالى اتخذني خليلاً». 

قيل: لعل السَرّفي تخصيص ملك الموت بالبشارة بالخلة كونه سبباً للقاء الله 
سبحانه والوصول إليه و بالبشارة بالخلة يشتاق قلب الخليل إلى لقاء خليله ووصوله اليه. 
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في الاحتجاج: عن أبي محمّد الحسن العسكري علا السلام -فيا احتج به رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم على المشركين- ثم قال رسول صلی الله مكاتوم : وأما قولك لى: 
«لو كنت نبيّاً لكان معك ملك يصدقك ونشاهده»بل لو آراة الله أن بيغت الا الکن 
إنها يبعث ملكا لابشراً مثلنا» فالملك لا تشاهده حواسّكم لأنه من جنس هذا اهواء 
لاعيان منه» ولو شاهدتموه _بأن يزاد في قوي أبصاركم. لقلتم: ليس هذا ملكا بل هذا 
بش لأنه إا كان يظهر لكم بصورة البشر الذي ألفتموه لتفهموا عنه مقالته وتعرفوا 
خطابه ومراده» فكيف كنتم تعلمون صدق الملك وأنَ مايقوله حق» بل إنها بعث الله 
بشراً وأظهر على يده المعجزات التي ليست في طبائع البشر الذين قد علمتم ضمائر قلوهم 
فتعلمون بعجزكم عماجاء به انه معجزة, وان ذلك شهادة من الله بالصدق له» ولوظهر 
لكم ملك وظهر على يده ما -تعجزون عنه ‏ يعجزعنه _-جميع ‏ البشر لم يكن في ذلك 
مايدلكم ان ذلك ليس في طبائع سائر أجناسه من الملائكة حتى يصير ذلك معجزاً. 

ألا ترون أن الطيور التي تطبر ليس ذلك منها معجز لأن لها أجناساً يقع منها مثل 
طيرانهاء ولوأنهآدمياًطا ركطيرانها كان ذلك معجزاء فان الله عزوجل سهل عليكم 
الأمر وجعله بحيث تقوم عليكم حجته » وأنتم تقترحون عمل الصعب الذي لاحجة فيه». 

قوله صلی الله عليه وآله وسلّم: «فالملك لا تشاهده حواسكم لأنه من جنس هذا اهواء 
لاعيان منه» كلام ما عرف حتى بعض معناه إلا بعد مضي أكثر من عشرة قرن عليه 
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بان الهواء جسم بسيط» مركب من ۲١‏ اوکسیجین» و ۷۱ ازوت» وأن كل مقدار 
من اهواء بالوزن» مكوّن من (۲۳) من الاوكسيجين و (۷۷) من الأزوت» لا تشاهده 
حواسناء وإن كتا نستنشقه في كل أن ونعيش به» وبه تدوم الحياة الحيوانية والنباتية ما 
فيه من الاوكسيجين» وقد ثبت بالتجربة العلمية: ان كل إنسان يستهلك في الساعة 
الواحدة عشرة أمتار مكعبة من اهواء النق, ولايحسّه إلا عند هبوب الرياح... 

وأمَا إذا ركبت مادتا الاوكسيجين والايدروجين فصارماء, فتشاهده حواسنا... 
«وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون» الأنبياء: 0) فالماء مكوّن من حجمين 
من الايدروجين وحجم من الاوكسيجين» فاذا تحلل الماء فصارهواء فلا تشاهده 
خوامنا.. 

نعم: ان الماء النازل من السماء وخلقه في ذاته خارقة» وإن كتا نرّبهذه الخارقة 
سراعاً لطول الألفة وكشرة التكرار غافلين عنها جداًء ولانتفكر دقائق... في تحليل الماء 
وتركيبه لنعرف أن ما ل تشاهده حواسنا قبل التركيب» كيف صارمشهوداً لواسنا بعد 
التركيب؟ وما تشاهده حواسّنا قبل التحليل كيف صارغيرمشهود لحواسنا بعد 
التحليل . 

ومهما عرفنا انه ينشأ من اتحاد ذرتي ايدروجين بذرة اكسوجين تحت ظروف معينة» 
فان هذه المعرفة خليقة بأن توقظ قلوبنا إلى رؤية يدالله تعالى التي صاغت هذا الكون 
بحيث يوجد الايدروجين ويوجد الاوكسيجين» وتوجد الظروف التي تسمح با تحادماء 
وبوجود الماء من هذا الاتحاد, ومن ثم وجود الحياة في هذه الأرض» ولولا الماء 
ماوجدت الحياة انها سلسلةمن التدبير حتى نصل إلى وجود الماء, ووجود الحياة» والله 
جل وعلا من وراء هذا التدبير, وكله ما صنعت يداه ثم نزول الماء بعد وجوده وهو الآخر 
خارقة جديدة ناشئة من قيام الأرض والكون على هذا النظام الذي يسمح بتكوّن الماء 
ونزوله» وتكوّن الملائكة ونزوله وفق تدبير الله جل وعلا. 

فالانسان في حالته العادية غيرمستعد لرؤية الملائكة والجن والشيطان مع كونهم 
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على حالتهم التي خلقوا عليهاء وأما إذا تصوروا بصور فيدركها الانسان, كالماء قبل 
التركيب وبعده. وإن رؤية التبي الكرم صل الله عليه وآله وسلّم جبرئيل 
عليه التلام مرتين: مرة في الأرض ومرة في لااد تل 
على صورته الأصلية فهي من مختضّاته صلّى الله عليه وآله وسلّم کا إن تصور الملائكة بصور يراها 
الانسان فهو من المعجزات قطعاء لا تقع دانماً ولا لكل إنسان, فان كل إنسان إذا رأوا 
الملائكة أو الجن أو الشياطين على صور الاجسام فا كان للوحي والرسالة قدراً 
ولاللمعجزة منزلة ! 

ولايخنى انه ليس للهواء ولا للماء لون ولاطعم ولارائحة, ولذلك لايوصف» 
فكذلك الملاثكة... على خلقتهم الأصلية. 

في نيج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين علي بن أبيطالب عليه 
السلام : 

«بل إن كنت صادقاً أيها المتكلّف لوصف ربك» فص جبرئيل وميكائيل 
وجنود الملائكة المقربين في حجرات القدس مُرْجَحِتِينء متولهة عقوهم أن يَحُنُوا 
أحسن الذالقين وإنما يدرك بالصفات ذوو الهيئات والأدوات...». 

قوله عليه السلام: «المتكلّف» من التكلف: التجشم وإرتكاب الشيء على مشمّةء 
و«حجرات» حجرة القوم _بالفتح-: ناحية دارهم» و-بالضم-: الغرفة وقيل: ال موضع 
ا منفرد» و«مرْجحتّين» من أرجحنٌ الشيء كاقشعرٌ أي مال من ثقله ورك » وقيل: 
أي مائلين إلى جهت التحت خضوعاً لله جل وعلاء ولعل المراد بحجرات القدس: 
المواضع المعتة هم في السموات وهي محال القدس والتنزه عن المعاصي ورذائل 
الأخلاق» و«متولّهة» من الوله: الحزن والحيرة والخوف» و«أن يحتوا أحسن الخالقين» 
أي يدركوه بكنهه أي يدركوا مبلغ قدرته وعلمه أو مقدار عظمته. 

قال بعض الظرفاء: إن المعارف والمعاني والعلوم الشريفة تشرق على النفوس لتصلها 
بعوالم مشرقة فيها هذه المعاني وماعقولنا إلا كالعين, وماتلك العوالم إلا كالكواكب 
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المضيئّة» وما المعرفة إلا إنكشاف المعاني بتلك الأنوار الباطنية» فنسبة تلك العوالم إلى 
عقولنا كنسبة الشمس إلى أبصارناء ونسبة إنكشاف المعاني إلى بصائرنا كنسبة 
إنتكشاف لمرئيات إلى أبصارناء فلولا الضياء مارآى الناس الأجسام» هكذا عام 
الملائكة» فبالعين قد ترى الظواهر إذا تصوروا بصور و بالعقول ترى البواطن والحقائق» 
وحقائق الظواهر. .. 

ومنهم من قال: إن النفس الناطقة السارية في أقطار البدن وحواسّها الظاهرة وقواها 
الباطنة إذا تحققت بمظهرية الاسم الجامع كان التروحن -التروح- من بعض حقائقها 
اللازمة» فيظهر في صور كثيرة من غير تقيّد وانحصاں فيصدق تلك الصورعلها 
ويتصادق الاتحاد عيها كما يتعدد لاختلاف صورها کالنام الذي يرى في منامه أنه 
يسير في أماكن متعددة ويتعلم ويتكلم... وجسده في محله ولذا قيل في إدريس عليه 
السلام: انه هو إلياس المرسل إلى بعلبك لامعنى أن العين خلع الصورة الادريسية ولبس 
الصورة الالياسيّة, بل إن هوية إدريس مع كوا قائمة في إنيته وصورته في السهاء 
الرابعة» وظهرت وتعيّنت في انيّة إلياس الباتي إلى الآن» فيكون من حيث العين 
والحقيقة واحدة» ومن حيث التعيّن الصوري إثنين كنحو جبرئيل وميكائيل وعزرائيل 
عل السلام يظهرون في الآن الواحد في مأة ألف مكان بصور شتی كلها قائة بہم» 
وکا يمكن أن يرى إمام زمامنا حجة بن ا حسن المهدي صلوات الله عليه ويكون حاضراً في 
زمان واحد في مجالس متعددة وأماكن مختلفة, مشتغل في كل بأمرغيرما في الآخر. 

وقال بعض المفسّرين في قوله تعالى: «إن الذين قالوا ربّنا الله ثم استقاموا تتنزل 
علهم الملائكة ألاتخافوا ولاتحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في 
الحياة الدنيا وي الآخرة» فصلّت: ۳۰ :)۳٠‏ هذا في مقابلة ماذكره في وعيد الكفار اذ 
قال: «وقيّضنا لهم قرناء فزيّنوا هم مابين أيليهم وما خلفهم» فضلت: 5) 

ومعنى كون الملائكة أوليآء للمؤمنين أن للملائكة تأثيرات في الأرواح البشرية 
بالالهامات والمكاشفات اليقينية والمقامات الحقيقيّة, كما أن للشياطين تأثيرات في 
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الأرواح بالقاء الوساوس فبهاء وتخييل الأباطيل إليهاء وبال جملة فكون الملائكة أولياء 
للأرواح الطيّبة الطاهرة حاصل من جهات كثيرة معلومة لأرباب المكاشفات 
والمشاهدات» فهم يقولون كما أن تلك الولاية كانت حاصلة في الحياة الدنيا فهي تكون 
باقية في الدار الآخرة, فان تلك العلائق ذاتية لازمة غير قابلة للزوال» بل كأنها تصير 
بعد الوت أقوى وأبق. 

وذلك لأن جوهر النفس من جنس اللائكة وهي كالشعلة بالنسبة إلى الشمس» 
والقطرة بالنسبة إلى البح والتعلقات الجسدانية هي التي تحول بينها وبين الملائكة كما 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: «لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني ادم 
لنظروا إلى ملكوت السموات». 

فاذا زالت العلائق الجسمانية والتدبيرات البدنية فقد زال الغطاء والوطاء» فيتصل 
الأثر بالمؤنّ والقطرة بالبحر والشعلة بالشمسء فهذا هوالمراد من قوله: «نحن 
أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة». 
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قال الله عزوجل: «جاعل الملائكة رسلاً اولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في 
الخلق مايشاء» فاطر: .)١‏ 

وقد وردت روايات كثيرة في أجنحة الملائكة فنشير إلى نبذة منها: 

١‏ في روضة الكافي باسناده عن داود الرق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دن 
خلق أكثر من الملائكة إنه لينزل كل ليلة من السماء سبعون ألف ملك فيطوقون بالبيت 
الحرام ليلتهم وكذلك في كل يوم». 

؟ ‏ في البحار: باسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ماخلق 
الله خلقاً أكثر من الملائكة» وإنه لينزل كل يوم سبعون ألف ملك» فيأتون البيت 
المعمور فيطوفون به» فاذاهم طافوا به» نزلوا فطافوا بالكعبة» فاذا طافوا بها أتوا قر النبي 
صلَى الله عليه وآله وسلّم فسلّموا عليه ثم أتوا قير أميرالمؤمنين عليه السلام فسلّموا عليه ثم أتوا 
قبر الحسين عليه السلام فسلّموا عليه ثم عرجوا وينزل مثلهم أبداً إلى يوم القيامة». 

 "‏ في تفسير القمي باسناده عن حمّاد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل: هل 
الملاككة أكثر أم بنو آدم؟ فقال: والذي نفسي بيده لملائكة الله في السموات (وفي 
الأرض خ) أكثر من عدد التراب في الأرض وما في السمآء موضع قدم إلا وفيها ملك 
يسبّحه ويقدسه, ولا في الأرض شجر ولامدر إلا وفيها ملك موكل بها يأتي الله كل يوم 
بعملها والله أعلم بهاء ومامنهم أحد إلا ويتقرّب كل يوم إلى الله بولايتنا أهل البيت» 
ويستغفر محتّيناء ويلعن أعدائناء ويسئل الله ان يرسل عليهم العذاب إرسالاً». 

A* 
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۽ في الدرالمنثور: عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم 
حدّثهم عن ليلة الاسراء قال: فصعدت أنا وجبرئيل إلى السماء الدنياء فاذا أنا ملك 
يقال له: «اسمعيل» وهوصاحب ساء الدنيا» وبين يديه سبعون ألف ملك » مع كل 
ملك جنده ماة الف وتلاهذه الاية: «وما يعلم جنود ربك إلا هو». 

ه ‏ في البحار: أن التي صلی الله عليه وآله وسلّم حين عرج به رأى الملائكة في موضع 
منزلة سوق بعضهم بمشي تجاه بعض» فسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أنهم إلى 
أين يذهبون؟ فقال جبرئيل عليه السلام: لا أدرى إلا أني أراهم منذ خلقت» ولا أرى 
واحداً منهم قد رأيته قبل ذلك» ثم سئلوا واحداً منهم, وقيل له: منذكم خلقت؟ فقال: 
لا أدري غير ان الله تعالى يخلق كوكباً في كل أربعمأة ألف سنة» فخلق مثل ذلك 
الكوكب منذ خلقني أربعمأة ألف كوكب» . 

٦‏ - في تفسيرغرائب القرآن: روي أن بني آدم عُشر ال جن» والجن وبنوآدم عشر 
حيوانات البيّ وهؤلاء كلهم عشر الطيور, وهؤلاء عشر حيوان البحر, وكلهم عشر 
ملائكة الأرض الموكلين بها وكل هؤلاء عشرملائكة سماء الدنياء وكل هؤلاء عشر 
ملائكة السماء الغانية» وعلى هذا الترتيب إلى ملائكة السماء السابعة» ثم الكل في 
مقابلة الكرسي نزر قليل» تم كل هؤلاء عشرملائكة السرادق الواحد من سرادقات 
العرش التي عددها ستمأة ألف طول كل سرادق وعرضه وسمكه إذا قوبلت به 
السماوات والأرض ومافها فانها كلها يكون شيئًاً يسيراً وقدراً قليلاء ومامقدار موضع 
قدم إلا وفيه ملك ساجد أو راكع أو قائم» هم زجل بالتسبيح والتقديس» ثم كل هؤلاء 
في مقابلة الملائكة الذين يحومون حول العرش كالقطرة في البحر, ولايعرف عددهم إلا 
الله ثم مع هؤلاء ملائكة اللوح الذين هم أشياع إسرافيل» والملائكة الذين هم جنود 
جبرائيل وهم كلهم سامعون مطیعون» لايستكبرون عن عبادته ولايسأمون» . 

- في الأنوار النعمانية: وأما في جانب الكثرة فلايعلم عددهم سواه تعالى ثم قال: 

واعلم أن الملائكة على كشرتهم لايخلو أحد منهم من خدمة خاصة, وكلّ منهم له 
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مقام معلوم كما حكاه تعالى عنهم: «وما منا إلا له مقام معلوم» الصافات: 116) وهو 
مقام في السموات» فان كل جماعة منهم له مكان خاص وعبادة خاضة والمثل ولله 
ا ا السلطان له أتباع وكل صنف مهم قد وكّل بخدمة» فنهم من 
اولاه على رعيّته للحماية والحراسة والاطلاع على مايأتون ويذرون» وجاعة نسبهم إليه 
لكن على طريق التشريك بخلمته» وخدمة رعيّته كالوزير وأضرابه» وجماعة منهم 
إختضهم به من غير شركة» وذلك كأصحاب السلطان الخصوصين لديه. 

ومن ذلك إنقسمت اللائكة إلى ملائكة كروبيّين أي مقرّبِين لديه» ذوي قوّة على 
امتثال أوامره من التقديس مأخوذ من الكرب وهو القوّة أو من الكرب وهو الحزن لشدة 
خوفهم من جنابه تعالى» وذلك انه كلما زيد في قرب الوزير زيد في خوفه من السّلطان 
لاطلاعه على حقائق بطشه» و إلى ملائكة روحانيين أي أنهم يشيهون الأرواح في اللطافة 
فهم ألطف من باي الملائكة» وهؤلاء النوعان هما سادات الملائكة وهما ا مشار إليهم في 
الحديث الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم: مررنا 
ليلة ا معراج بملائكة من ملائكة الله عزوجل خلقهم الله كيف شاء ووضع وجوههم 
كيف شاء» ليس شيء من أطباق وجوههم إلا وه ويسبّح الله ويحمده من كل ناحية 
بأصوات مختلفة أصواتهم مرتفعة بالتسبيح والبكاء من خشية الله» فسئلت جبر ثيل عنهم 
فقال كما ترى خلقواء ان الملك منهم إلى جنب صاحبه ما كلمه قط ولا رفعوا رؤسهم 
إلى مافوقهم ولاخفضوها إلى ماتحتهم خوفاً من الله وخشوعاً» فسلمت عليهم فردوا علي 
اماء برؤسهم لاينظرون إلي من الخشوع» فقال هم جبرئيل: هذا محمد نبي الرحة 
أرسله الله إلى العباد رسولاً ونبيّاً وهو خاتم النببيين وسيّدهم أفلا تكلمونه؟ قال: فلمًا 
سمعوا ذلك من جبرئيل أقبلوا عليّ بالتلام وبشروني وأكرموني 
بالخير لي ولأسّتي» فالملائكة على كثرتهم على مراتب مختلفة علواً ودنوا 
فان بعضهم فوق بعض» وبعضهم دون بعض» فنهم آمرمطاع» ومهم مأمور مطيع 
لأمره» والآمر متهم آمر بأمر الله جل وعلا حامل له إلى المأموں والمأمورمأمور بأمر الله 


تعالى مطيع له» فليس هم من أنفسهم شي ء. 

قال الله عزوجل: «وما متا إلا له مقام معلوم» الصافات: )1١4‏ 

وقال: «مطاع ثم أمين» التكوير: ١؟)‏ 

8- في روضة الكافي: قال النبي صلی الله عليه وآله ولم : الملائكة على ثلا ثة أجزاء: 
حزء له حتاخان» حزء له ثلا ثة أحتحة» وجزء له أريعة أحنحة)»: 

أقول: وهذا لاينافي ماورد من كثرة الأجنحة لبعض الآخرين من الملائكة كما تشر 
إلها الآية الكريمة: «يزيد في الخلق مايشاء» فاطر: )١‏ 

- في التوحيد باسناده عن زيد بن وهب قال: سئل أميرا لمؤمنين عليه السلام عن 
قدرة الله جلت عظمته» فقام خطيباً فحمدالله وأثني عليه ثمّ قال: إن لله تبارك وتعالى 
ملائكة لوأن ملكا مہم هبط إلى اللأرض ماوسعته لعظم خلقه وكثرة أجنحته» ومنهم 
من لو كلفت الجن والانس أن يصفوه ماوصفوه لبعد مابين مفاصله وحسن تركيب 
صورته» وكيف يوصف من ملائكته من سبعمأة عام مابين منكبيه وشحمة اذنيه» ومنهم 
من يسد الافق بجناح من أجنحته دون عظم بدنه» ومنهم من في السّماوات إلى حجزته» 
ومنهم من قدمه على غير قرار في جو ا هواء الأسفل والأرضون إلى ركبتيه» ومنهم من لو 
التي في نقرة إيهامه جميع المياه لوسعتهاء ومنهم من لو ألقيت السفن في دموع عينيه لجرت 
دهر الداهرين» فتبارك الله أحسن الخالقين». 

٠‏ - في روضة الكافي: عن أي عبد الله عليه السلام قال: إن لله عزوجل ملكا مابين 
شحمة ادنه إلى عاتقه مسيرة اة عام خمقان الطير» . 

١-في‏ تفسيرالصافي: عنه صل الله عليه وآله وسلّم إن لله تبارك وتعالى ملكا يقال له: 
«دردائيل» كان له ستة عشر ألف جناح, مابين الجناح إلى الجناح هواء» واطواء كما 
بين السماء والأرض». 

١‏ في تفسير القمي: في قوله تعالى: «لقد راى من آیات ربّه الكبرى» 
النجم: ۱۸) قال: راى صلى الله عليه وآله وسلّم جبرئيل على ساقه الدرّ مثل القطر على 
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البقل له ستمأة جناح قدملاً مابين السّماء والأرض» 

۴ - في البحار: عن أبي جعفرعليه السلام أنه قال: إن الله خلق الملائكة روحانيّن 
هم أجنحة يطيرون بها حيث يشاء الله فأسكاهم فيا بين أطباق السموات يقدسونه الليل 
والتهارواصطف منهم إسرافيل وميكائيل وجبرثيل». 

إن تسّل: ما الفائدة لتعدد الأجنحة في الملائكة وزيادتها على المعتاد وهو الجناحين ؟ 

اجيب عنه بأجوبة: 

منها: أن يكون تعدد الأجنحة لزيادة القدرة والقوّة على الطيران والمسارعة إلى قطع 
المسافات السّماوية, لأن الوحي الذي يتلقّاه جبرئيل من العرش وحواليه» فيسعى به 
إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فها هو أسرع من إرتداد طرف العين» وغلظ كل 
سماء مسيرة خسمأة عام وبين كل سمائين مسيرة خسمأة عام على ما تَقَدّم. فالأجنحة 
في العام المادي تساعد على الطيران وكثرتها تؤمى إلى السرعة» وهي في عالم الأرواح 
ترشد إلى القدرة على السرعة في تنفيذ أوامر الله تعالى.. . 

ومنبا: أن تكون فائدة التعدد ماروي: أن صنفاً من اللائكة هم سئّة أجنحة 
فجناحان يلفون ببما أجسادهم , وجناحان يطيرون بها في الأمرمن امور الله جل وعلاء 
وجناحان مرخيان على وجوههم حياء من الله تعالى» فكل جناحين لفائدة من 
الفوائد... وبذلك تظهرفائدة الجناح الثالث في قوله سبحانه: «اولى أجنحة مثنى 
وثلاث ورباع» فيكون الثالث لفائدة اخرى غير الطيران» وأما محله» فيمكن أن يكون 
في وسط الظهربين الجناحين ممدّهها بقوة. 

ومنها: يجوز أن يخالف حال الملائكة حال الطيور في الطيران كا حيوان الذي يدبّ 
بأرجل كثيرة أو بعض الحشرات كام أربع وأربعين يقال بالفارسي : (هزاريا). 

ومنها: يجوز أن يكون البعض للزينة. 

ومنها: يجوز أن يكون كل جناح ذاشعب. 

ومنها: يحتمل أن تكون الأجنحة كناية عن القوي المتمتعة بها الملائكة للصعود 
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والحبوط بين الأجرام العلوية» فن الملائكة من لهم من درجات تلك القوي مثنى ومنهم 
من له ثلاث ومنهم من له أربع إلى آخره والله جل وعلا هو أعلم. 

ومنها: أن تكون الأجنحة للملائكة متناسبة للقتهم الأصلية» وأما إذا تصور منهم 
بصورة آدمية فا كان له جناح حتى تكون الأجنحة آلة للطيران في الأجواء اهوائية بحيث 
لا تقدر الملائكة أن يطيروا فيا وراء الجوَ امحيط بالكرة الأرضية» لفقدان الهواء فيه على 
مازعم بعض المتجددين بأن الأجنحة إنما خلقت لتكون آلة للطيران في الأجواء اهوائيةء 
وقد علمت أن الأهواء على العوالم ليست إلا طبقات قليلة الكثافة فالكرة الأرضية 
حيط بها طبقة من الطواء قد لاتزيد عن غشرين ألف متر ثم تنقطع فلايكون هواء 
أصلاًء فاذا كان الملائكة يختلفون بين الأجرام السماوية فلايكون لأجنحتهم من فائدة 
إلا في تلك الطبقات الرقيقة المحيطة بتلك الأجرام... مع أن سريان الملك بين 
الأجرام يجب أن يكون من السرعة بحيث لايتوهمّهوهم الواهم» و إلا لما استطاع ملك 
أن يقطع مابين أحد الكوكبين إلا في سنين عديدة» وليس للجناح من فائدة معقولة في 
قطع هذه المسافات بهذه السرعة» مضافاً إلى أن الأجنحة.إنما خلقت للطير لتضرب بها 
الواء فتعليها على اهواء لان ثقل أجسادها منعها العلوعليه بدونها» 

أقول: ان هذا المتجدد كأسلافه المتحجرين قاس خلقة الملائكة الأصلية زا 
المتناسبة لخلقتهم الأصلية على عالمنا هذا المادي, ولذلك قاس فوائد أجنحة الملائكة على 
فوائد أجنحة طيورعالنا هذا المادي» فعلى هذا تكون الملائكة طيوراً لاملائكة فتأمل 

ولعمري! ان التدبّرني إحضار سليمان بن داود علا السلام من عنده علم 
الكتاب» عرش بلقيس ملكة سبأء يدفع الشكوك والاضطراب والتزلزل كلها عن 
المرتابين القدماء والمتجددين: «قال يا أيها الملا يكم يأتيني بعرشها فلمًا جاءت قيل 
أهكذا عرشك قالت كأنه هو قالتربّاني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله 
رب العالمين» الفل: ۴۳۸ 144) 


لوو و يايلا يي لي لي ييا ده 


وف شرح الحديد: وقال النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم في رواية أي ذر: «إني أرى مالا 
ترون وأسمع مالا تسمعون أطت السماء وحق لما أن تئطء فا فيها موضع شبر إلا وفيه 
ملك قات أو راكع أو ساجد واضع جبهته لله والله لوتعلمون ما أعلم لضحكم قليلاًء 
ولبكيتم كثيرأ. وماتلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الفلوات تجأرون إلى الله» 

قوله صلى الله عليه وآله وسلّم: «اظت»من الاطيط: صوت الافتاب واطيط الابل: 
أصواتها وحنينهاء أي أن كثرة مافيها من الملائكة قد أثقلها حتى أطت. 


#أصناف االائكة وأوصافهم % 


في نيج البلاغة: 
قال مولى الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين على بن ابيطالب عليه السلام: 
«ثم فتق مابين السموات العلى» فلأهنّ أطواراً من ملائكته, منهم سجود لايركعون» 
وركوع لاينتصبون» وصافون لايتزايلون» ومسبّحون لايسأمون, لايغشاهم نوم العيون 
ولاسهو العقول ولافترة الأإبدان ولاغفلة النسيان» ومنهم امناء على وحيه» والسنة إلى 
رسله» ومختلفون بقضائه وأمره, ومنهم الحفظة لعباده والسدنة لآبواب جنانه» ومهم 
الثابتة في الأرضين السَفْلى أقدامهم» والمارقة من السماء العليا أعناقهم, والخارجة من 
الأقطار أركانهم» والمناسبة لقوام العرش أكتافهم , ناكسة دونه أبصارهم» متلفعون تحته 
بأجنحتهم » مضروبة بينهم وبين مّن دونهم حُجُب العزة وأستار القدرة» لايتوهمون ربّهم 
بالتصوير» ولايجرون عليه صفات المصنوعين ولايحتونه بالأماكن ولايشيرون إليه 
بالتظائر». 
قال ابن أبي الحديد في (الشرح): املك عند المعتزلة حيوان نوريّ» فنه شفاف عادم 
اللون كاطواء ومنه ملوّن بلون الشمسء والملائكة عندهم قادرون عالمون أحياء» بعلوم 
ور وحياة كالواحد منّاء ومكلفون كالواحد متاء إلا أنهم معصومون» وهم في كيفية 
تكليفهم كلام لن التكليف مبنيّ على الشهوة» وني كيفيّة خلق الشهوةفهم نظر. 
ان الامام أميرا مؤمنين على عليه السلام جعل الملائكة في كلامه هذا أربع طوائف: 


SAV 
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الطائفة الاول: هم أرباب العبادة» فنهم من هوساجد أبداً ميقم من سجوده 
ليركع» ومنهم من هو راكع أبدأ م ينتصب قظ» ومنهم الصَافون في الصلاة بين يدي 
خالقهم لايتزايلون ومنهم المسبّحون الذين لاملون التسبيح والتحميد له جل وعلا. 

الطائفة الثانية: هم السفراء بين الله عزوجل وبين المكلفين من البشر بتحمّل الوحي 
الاههىَ إلى الرسل» والختلفون بقضائه وأمره إلى أهل الأرض. 

الطائفة الثالثة: هم على صنفين: صنف منهم حفظة العباد وكالكرام الكاتبين, 
وكالملائكة الذين يحفظون البشر من المهالك والورطات» ولولا ذلك لكان العطب أكثر 
من السلامة. وصنف منهم سدنة الحنان. 

الطائفة الرابعة: هم حلة العرش. 

وف الشرح: وروى أبوهريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم: «أن الله خلق الخلق 
أربعة أصناف: الملائكة والشياطين والجن والانس» ثم جعل الأصناف الأربعة عشرة 
أجزاء» فتسعة منها الملائكة وجزء واحد الشياطين والجن والانس ثم جعل هؤلاء الثلا ثة 
عشرة أجزاء» فتسعة منها الشياطين, وجزء واحد الجن والانس» ثم جعل الجن والانس 
عشرة أجزاء» فتسعة منها الجن وجزء واحد الانس». 

أقول: ان الله تعالى ذكر في القرآن الكرم أصناف الملائكة عشرة: 

احدها ‏ حملة العرش: «الذين يحملون العرش ومن حوله)) غافر: ۷) والحاقة: ۱۷). 

ثانيها ‏ الحافون حول العرش: «وترى الملائكة حافين من حول العرش» الزمر: .)۷١‏ 

ثالثها ‏ أكابر الملائكة فنهم جبرئيل وميكائيل لقوله عزوجل : «من كان عدوا لله 
وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين» البقرة: 18). 

تم وصف جل وعلا جبرئيل بصفات: 

الاولى: انه صاحب الوحي إلى الأنبياء عليهم صلوات الله: «نزل به الروح الأمين» 
الشعراء: ۱۹۳). 

الثانية: انه تعالى قم جبرئيل على ميكائيل في سورة البقرة: )٩۸‏ 


ومو مومه وه ا وص ووه وو و مو ووه فض وود ووصه وو ءا ااا اااي يلي لاا ااا لاا ااا 


الثالئة* إن الله عزوحل جعل حبرثيل الي نفسه: «فاكت الله هو مولاه وجبريل» 


التحريم: .)٤‏ 
الرابعة: سمّاه روح القدس: «قل نزله روح القدس من ربك بالحق» 
النحل: ؟١٠).‏ 


الخامسة: ينصر أوليائه ويقهر أعدائه مع آلاف من الملائكة مسوّمين: «هذا بمددكم 
ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين» العمران: .)٠۲١‏ 

السادسة: أنه تعالى مدح جبرئيل بست صفات في قوله: «انه لقول رسول کرم ذي 
قوة عند دي العرش مكين مطاع ثم أمين» التكوير: 11-15). 

رابعها: اسرافيل وهو صاحب الصور: «ويوم ينفخ ٤‏ الصور ففزع من ي السموات 
ومن في الارض إلا من شاء الله وکل أتوه داخرين» الفل: ۸۷). 

خامسها عزرائيل وهوقابض الأرواح وله أعوان عليه: «قل يتوقاكم ملك الموت 
الذي وكل بكم» السجدة: )١١‏ «الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الذين تتوفاهم 
الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم» ۲۸۔ ۴۲). 

سادسها ‏ ملائكة الجنة: «والملائكة يدخلون عليهم من كل باب»الرعد: ۲۴). 

سابعها: ملائكة النار: «علها تسعة عشروماجعلنا أصحاب النار إلا ملائكة» 
المدثر: ٠م‏ ١م)‏ 

ورئيسهم مالك : «يا مالك ليقض علينا ربك »الزخرف: /7) وأساء جملتهم 
الزبانية: «سناع الزبانية» العلق: م8١)‏ 

ثامنها ‏ الموكلون ببني آدم: «إذ يتلقى المتلقيان عن المين وعن الشمال قعيد مايلفظ 
من قول إلا لديه رقيب عتيد»ق:07١‏ ۱۸) «له معقبات من بن يديه ومن خلفه يحفظونه 
من أمر الله» الرعد: .)١١‏ 

تاسعها ‏ ملائكة البشارة للمؤمنين ذوي الصلابة والاستقامة في الدين: «إن الذين 
قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزّل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولاتحزنوا وأبشروا با تة التي 
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كنتم توعدون» فصلت: 0) فالملائكة تتنزل على المؤمنين لتواسيهم وتبشرهم بأنهم أعوانهم 
في امور دنياهم يلهمونهم الحق ويرشدونهم إلى مافيه خيرهم وصلاحهم, وتطمئتهم بأن 
لايخافوا تمايقدموك عليه من امور الاخرة ولايحزنوا على مافاتهم من امور الدنيا من آهل 
ومال... کا أن الله تعالى مڌ المؤمنين بالملائكة عند قتاهم أعداءهم لينصرهم عليهم . 

عاشرها ‏ الموكلون تَاحواك هذا العالم: «والصافات صفا...» الصافات: ١1-م)‏ 
«والمرسلات عرفاً ‏ فالملقيات ذكرأ» المرسلات: 1 ه)«والنازعاتغرقاً ‏ فالمدبّرات 
أمرأ» التارعات: 3د ة)ء 

وقد وصف الله جل وعلا في القرآن الكرم الملائكة: 

الاول: انهم رسل الله حل وعلا: «جاعل الملائكة رسلا» فاطر: )١‏ «الله يصطفى من 
الملائكة رسل» الحج: .)۷١‏ 

الثانية: قرهم من الله عزوجل بالشرف وهوالمراد من قوله تعالى: «ومن عنده 
لايستكبرون عن عبادته» الأنبياء: 15) ابل عباد مكرمون) الأنبياء: 5؟). 

الثالثة: وصف طاعاتهم بوجوه حكاية عنهم: 

منها: « نحن نسبّح بحمدك ونقدّس لك » البقرة: .)١‏ 

ومنها: «وانالنحن الصافون وإنا لنحن المسبّحون) الصافات: )١15 ٠٠١‏ والله تبارك 
وتعالى ماكنبهم في ذلك ثم أيّدهم في امتثالهم لأوامر الله تعالى بقوله: «فسجد الملائكة 
كلهم أجعون» ص: ©0) وأنهم لايفعلون إلا بوحيه وأمره: «لايسبقونه بالقول وهم بأمره 
يعملوك» الأنبياء: ۲۷) وأنهم «لايعصون الله ما امرهم و يفعلون مايوؤمروت» التحرم: .)١‏ 

الرابعة: وصف الله تعالى قدرتهم بوجوه: 

الأول: ان حمله العرش وهم ثمانية: «ويحمل عرش ربك فوقهم يومد ثمانية» 
اخاقة: ١‏ هم يحملون العرش والكرسيّ الذي هو أصغرمن العرش» أعظم من جلة 
ابوا السبع: «وسع كرسيّه السموات والاارض» البقرة: .)٠٠١‏ 

الثاني: أن علوّ العرش شى ء لايحيط به الوهم» ويدل عليه قوله عزوجل: «تعرج 
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الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خسين ألف سنة» المعارج: ؛) ثم إنهم لشته 
قدرتهم ينزلون منه في لحظة واحدة. 

الثالث: قوله عزوجل: «ونفخ في الصور» يس:١ه)‏ فصاحب الصور بلغ من القوّة إلى 
حيث إن بنفخة واحدة منه يصعق من في السموات ومن في الأرض» وبالثانية منه 
يعودون أحياء: «ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء 
الله م نفخ فيه اخرى فاذاهم قيام ينظرود» الزمر: 54) 

الرابع: ان جبرثيل عليه السلام بلغ من فونه ان قلع جبال ال لوط وبلادهم دفعة 
واحدة: «فلما حاء امرنا جعلنا عالمها سافلها) هود: ۸۲). 

الصفة الخامسة: وصف الله تعالى خوفهم ويدل عليه بوجوه: 

الأول: أنهم مع كثرة عبادهم وعدم اقدامهم على الزّلآت يكونون خائفين وجلين 
حتّى كأنَ عباداتهم معاصى ... «يخافون رہم من فوقهم ويفعلون مايؤمرون» 
النحل: )٠١‏ «(وهم من خشيته مشفقون) الأنبياء: ۲۸). 

الثاني: قوله عزوجل: «حتى إذا فزع عن قلوهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو 
لعل الكبير» سبأ: ۲۴) وقد روي: أن الله عزوجل إذا تكلم بالوحي سمعه أهل 
السموات مثل صوت السلسلة على الصفوان ففزعواء فاذا انقضى الوحي قال بعضهم 
لبعض: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلى الكبير. 

وفي البحار: باسناده عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: وكان من دعاء على 
بن الحسين زين العابدين عليه السلام في الصلاة على حملة العرش وكل ملك مقرب: 

«اللهم وحلة عرشك الذين لايفترون من تسبيحك» ولايسأمون من تقديسك » 
ولايستحسرون عن عبادتك , ولايؤثرون التقصير على الحد في أمرك » ولايغفلون عن الوله 
إليك واسرافيل صاحب الصور الشاخص الذي ينتظر منك الاذن وحلول الأ فينج 
بالنفخة صرعي رهائن القبوروميكائيل ذو الجاه عندك » والمكان الرفيع من طاعتك ‏ 
وجبرئيل الأمين على وحيك» المطاع في أهل سماواتك , المكين لديك » المقرّب عندك » 
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والروح الذي هوعلى ملائكة الحجب» والروح الذي هومن أمرك . 

اللهم فصل عليهم وعلى الملائكة الذين من دوم » من سكان سماواتك» وأهل 
الأمانة على رسالا تك» والذين لايدخلهم سأمة من دؤوبء ولا إعياء من لغوب 
ولافتور, ولا تشغلهم عن تسبيحك الشهوات» ولايقطعهم عن تعظيمك سهو الغفلات» 
الخشّع الأبصار فلايرومون النظر إليك» النواكس الأعناق (الأذقان خ) الذين قد 
طالت رغبتهم فما لديك» المستّهترون بذكر آلآئك» والمتواضعون دون عظمتك وجلال 
كبريائك » والذين يقولون إذا نظروا إلى جهن تزف ر على أهل معصيتك . 

سبحانك ماعبدناك حق عبادتك » فصل علهم وعلى الروحانيّين من ملائكتك , 
وأهل الزلفة عندك » وحملة الغيب إلى رسلك» والمؤتمنين على وحيك» وقبائل الملائكة 
الذين إختصصتم لنفسك»› وأغنيتهم عن الطعام والشراب بتقديسك » وأسكنتهم بطون 
أطباق سماواتك» والذين هم على أرجاثها إذا نزل الأمربتمام وعدك وخزان المطرء 
وزواجر السحاب, والذي بصوت زجره يسمع زجل الرعود, وإذا سبحت به حفيفة 
(خفيفة خ) السحاب القعت صواعق البروق» ومشيّعى الثلج والبرد» والهابطين مع قطر 
المطر إذا نزل» والقوام على خزائن الرياح» والموكلين بالجبال فلا تزول. 

والذين عرفتهم مثاقيل المياه» وكيل ماعو يه لواعج الأمطار وعوالجها» ورسلك من 
الملائكة إلى أهل الأرض مكروه ماينزل من البلاء ومحبوب الرخاء والسفرة الكرام 
البررة» والحفظة الكرام الكاتبين» وملك الموت وأعوانه» ومنكر ونكير» ومبشر و بشير 
ورومان فتان القبور, والطائفين بالبيت المعمور ومالك والخزنة» ورضوان وسلنة الجنان» 
والذين لايعصون الله ماأمرهم ويفعلون مايؤمرون» والذين يقولون: «سلام عليكم ما 
صبرتم فنعم عقبى الدار» والزبانية الذين إذا قيل هم : «خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه» 
ابتدروه سراعاً وم ینظروه» ومن أوهمنا ذكره ولمنعلم مكانه منك» وبأيّ أمروكلته, 
وسكان المواء والأرض والماء» ومن منهم على ا خلق . 

فصل علهم يوم تأق كل نفس معها سائق وشهيد» وصلّ علهم صلاة تزيدهم 
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كرامة على كرامتهم» وطهارة على طهارتهم؛ اللهم وإذا صليت على ملائكتك ورسلك 
وبلغتهم صلواتنا (صلوتنا خ) عليهم فصل علينا مافتحت لنا من حسن القول فيهم» انك 
جواد كريم» 

قوله عليه السلام: «ولم نعلم مكانه منك وباي أمروكلته» ينافي لما ورد من الروايات 
الكثيرة من سعة علمهم صلوات الله عليهم أجعين واطلاعهم على جميع العوالم أو الخلوقات» 
وأنَ الله عزوجل أراهم ملكوت السماوات والأرضين ؟ 

تجيب عنه بأجوبة: ١‏ قال الامام عليه السلام ذلك على سبيل التواضع والتذلل. 

؟ ‏ أن يكون المعنى: لانعلمهم من ظاهر الكتاب والسنة» وإن علمنا من جهة 
اخرى لامصلحة في إظهارها. 

۳ _ أن يكون المعنى: لانعلم في هذا الوقت خصوص مكانه وعلمه» إذ لاإستبعاد في 
عدم علمهم علهم السلام ببعض تلك الخصوصيات وإن كان هذابعيدأجدا. 

؛ - انه قال عليه السلام ذلك بلسان غيره تمن يتلو الدعاء فانه عليه السلام جع الادعية 
وأملاها لذلك» بل هومن أعظم نعمهم على شيعتهم صلوات الله عليهم أجعين. 

وقوله عليه السلام : «وسكان اهواء والأرض وال ماء» يدل على أن لكل منها سكاناً من 
الملاككة كما روى الشيخ بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه 
السلام إنه نبى أن يبول الرجل في الماءٍ الجارى إلا من ضرورة وقال: إن للماء أهلا. 

وني وصيّة النبي صلى الل عليه وآله وسلّم لعلىّ عليه السلام قال :قالكره الله لامتى الغسل تحت 
السماء إلا مير وكره دخول الأنهار إلا مزر فان فيها سكاناً من الملائكة. ورواية اخرى 
رواها الصدوق في المجالس قال: في الأنهارعمّار وسكان من الملائكة. وروى أيضاً في 
العلل باسناده عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله عزوجل وكل ملائكة بنبات 
الأرض من الشجر والنخل» فليس من شجرة ولانخلة إلا ومعها من الله عزوجل ملك 
يحفظها وماكان فيهاء ولولا أن معها من يمنعها لأكلها السباع وهوام الأرض إذا كان 
فيها ثمرها...» الذر. 


وقوله عليه السلام : «ومن منهم على الخلق» أي الملائكة الذين هم مع الخلق أو 
مستولون عليهم أو موكلون بهم من جلة سائر الملائكة» وهم أصناف شتى قد مر أكثرها 
ومايأتي ذكرها كا لمعقبات» ومن يثنى برقبة المتخلي ليعتبر ماصار إليه طعامه» والمشيّعين 
لعائد المريض ولزائر المؤمنء ومن يأتي منهم للسئوال ابتلاء» ومن مسح يده على قلب 
المصاب ليسكنه» والموكلين بالدعاء للصائمين» والنين يمسحون وجه الصائم في شتة 
الح ويبشرونه والملائكة الساكنين في حرم حائر الحسين عليه السلام يشيّعون الزائرين» 
ويعودون مرضاهم ويومتون على دعائهم» والذين يدفعون وساوس الشياطين عن 
المؤمنين, وأمثال ذلك كثيرة في الأخبار... 

وهذا بناء على أن الخلق بمعنى الخلوق» ويمكن حمله على ال معنى المصدريّ, فيكون 
إشارة إلى ماروى في أخبار كثيرة أن لله ملكين خلاقينء فاذا أراد أن يخلق خلقاً أمر 
اولئك الخلاقين فاخذوا من التربة التى قال الله تعالى في كتابه: «منها خلقناكم وفيها 
نعي د كم ومنها نخرجكم تارة اخرى» فعجنوها في النطفة المسكنة في الرحم» فاذا عجنت 
النطفة بالتربة قالا: يارب ماتخلق؟ قال: فيوحى الله تبارك وتعالى مايريد من 
ذلك ... الخبر. 
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إسرافيل» وعزرانيل وسار الملائكة 


قال الله عزوجل حكاية عن الملائكة: 

«وما متا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبّحون» 
الصافات: 114 177) إن الله عزوجل خلق طبقات الملائكة لاصلاح حال الانسانء 
وتبليغه إلى غاية الكمال؛ إذ خلق الكون» وسخر نواميس الوجود» وجعل النظام ظرفاً 
لكمال الانسان: 

«هوالذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً» البقرة: 5؟). 

«وسخرلكم ما في السموات وما في الأرض جيعا منه إن في ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون» الحاثية: .)١١‏ 

ولاينال الانسان بالكمال إلا معرفة الله جل وعلا والعبادة له وحده» و إن المعرفة 
بالله عزوجل التى تتبعها العبادة لله وحده هى حكمة إرسال الرسل إلى الناس إذ قال 
تعالى : ٠‏ 

«وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون» 
الأنبياء: )۲٠‏ « إن الله هوربي وريكم فاعبدوه هذا صراط مستقے ) الزخرف: 514). 

وقد جعل الله عزوجل بعض الملائكة أمين وحيه إلى أنبيائه عليهم صلوات الله: 
«الله يصطف من الملائكة رسلاً» الحج: ه/) «أو يرسل رسولاً فيوحي باذنه مايشاء» 


الشورى: ١ه)‏ «نزل به الروح الأمن» الشعراء: )١9#‏ وجعل الآخرين من الملائكة 
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الأرضية والسماوية الذين وكلهم الله جل وعلا لانتظام الكون وحفظ النظام» ولكل 
مقام معلوم» لينتظم الانسان في جيع شئونه المادية وا لمعنوية» والدنيوية والاخروية» كما 
أن السلطان يتخذ له عمّالاً في نظام مملكته وانتظامها وإدارتهاء ليعيش أهلها عيشاً 
هنیا فالعمّال كلهم للرعية» وخدمة لهم, ولكل مقام معلوم» ولكن من الفروق بين 
العمّالين: أن عمّال السلطان الحق ا لمطلق» معصومون لايعصون الله. ويفعلون 
مايؤمرون» ولذلك ليس بينهم تناقض وتقابل» بل مثاهم في تعيين مرتبة كل واحد 
وفعله عليه مثال الحواس الخمس» فان البصر لايزاحم السمع في إدراك الأصوات, 
ولاالسمع يزاحم البصر في إدراك الألوان» ولا الشمَ يزاحهماء ولاهمايزاحمان الشمء ولا 
اللسان يزاحها. . . 

وأما عمال السلطان الوقت المفتقر الفاني» فثالهم مثال اليد والرجل والرأس» إذ 
قد يبطش الانسان بالرجل» فيزاحم به اليد وقد يضرب بالراس و يزاحم اليد التي هي 
آلة الضرب أو ياخذ بالرجل والشفه بدل اليد التي هي آلة الأخذ, ولذلك نرى فساداً 
وإعوجاجاً وعدولاً عن الحق والعدل في نظام الاجتماع البشرى» ولانراها في نظام 
الملائكة, إذ ليس بين الملائكة في أعمالهم اختلاف» فلاجرم لايعصون الله جل وعلا ما 
أمرهم به ويفعلون مايؤمرون, لحفظ كل واحد منهم شئونه» فلايتجاوزعنهاء ولافتور 
ولاسأمة لهم فيا امروا به» وإن طاعتهم لله جل وعلا من وجه يشبه طاعة طرف الانسان 
للانسان» فانه مهما جزم الارادة بفتح الأجفان لميكن للجفن الصحيح تردّد واختلاف 
في طاعته مرّة» ومعصيته مرّة اخری» بل لايستطيع خلافه» ولاعصى لأمره, ولكن هذا 
يخالفها من وجه آخر, فان الجفن لاعلم له بمايصدرمنه من الحركة فتحاً واطباقاًء 
والملائكة أحياء وهم عالمون مما يفعلون. 

فينبغي لنا أن نتفكّر في حكة خلق الملائكة: لاذا خلقهم الله جل وعلا؟ فنعلم أن 
الله تعالى خلقهم لناء لنعرف أنفسناء عظمتناء مقامناء ومنزلتنا عند الله عزوجل» إذ 
خلق لكل ماهو دخيل في حياتنا المادية والمعنوية ملائكة لكل مقام معلوم» كيف لا 
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وان الانسان يعيش بالغذاء والمواءء وليس الغذاء إلا بالأرض والماء والنار والحواء 
والغم والمطر والشمس والقمر... ولايقوم شيء منها إلا بالسموات» ولاالسموات إلا 
بالمدئترات من الملائكة: «فالمدئرات أمرأً» النازعات: ه) ولا الجميع إلا بأمر الله وارادته 
وقضائه وقدرته والله جل وعلا من ورائه محيط: 

«ولله ما ٤‏ السموات وما ي الأرض وكان الله بكل شىء محيطاً» النساء: .)١7١‏ 

فاذا علم الانسان أن كل ما سوى الله كالشىء الواحد يرتبط البعض منه 
بالبعض ارتباط أعضاء الانسان» عرف الله جل وعلا بسلسلة الأسباب وربطها مسبما 
ومبدئهاء وكيفية صدور كل ذرَة من الكائنات من عللها وأسبابها القريبة والبعيدة إلى 
أن ينتهي إلى الأسباب القصوى والغايات الأخيرة من الأفلاك ... فعندئذ يكون علمه 
الذي يطابق معلوماته زينة لذاته وكمالاً لنفسه» فكل واحد من الأسباب والمسببات 
المعروفة عنده يكون له مدخل في تتميم ذاته وتكميل جوهره. 

في الدرالمنثور: عن عكرمة قال: سئل رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم جبرئيل عن 
اكرم الخلق على الله فعرج ثم هبط فقال: أكرم الخلق على الله جبرئيل وميكائيل 
وإسرافيل وملك الموت, فاما جبرثئيل فصاحب الحرب وصاحب المرسلين, واما 
ميكائيل فصاحب كل قطرة تسقطء وكل ورقة تنبت» وكل ورقة تسقطء وأما ملك 
الوت فهوموكل بقبض روح كل عبد في برّأو بحر وأما اسرافيل فأمين الله بينه 
وبيهم» , 

ونی الخصال: باسناده عن موسى بن بكرعن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : إن الله تبارك وتعالى اخمتارمن كل شي ء أربعة: 
اختارمن الملائكة جبرئيل وميكائيل واسرافيل وملك الموت عليهم السلام» 

ولعل سبب درجاتهم وتفاوت مراتهم في القرب من الله جل وعلا ماورد في 
الروايات العديدة: 

منها: عن الامام السادس جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام: «إن الله سبحانه 
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عرض ولايتنا على الملائكة فن بادر إليها وعقد قلبه علا صارمن المقرّبين» 

ولذلك صارت أنواع الخلوقات على نوعين» ومن هذا قال جبرئيل عليه السلام: 
أقرب الخلق إلى الله أنا وإسرافيل» وقسم منهم قد شركوا في الخدمات» فنهم ملائكة 
العرش قال الله سبحانه: «الذين يحملوك العرش ومن حوله يسبّحون بحمد ربّهم 
و يؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا» غافر: 0) ومنهم جبرثيل عليه السلام انه السفير بين الله 
والساثة وهي الساعي في تبليغ الوحى . 

وني شرح الحديد: «واتفق أهل الكتب على أن رؤساء الملائكة وأعيانهم أربعة: 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وهو ملك الموت» وقالوا: إن اسرافيل صاحب 
الصو وإليه النفخة» وإن ميكائيل صاحب النبات وا لمطرء وإن عزرائيل على أرواح 
الحيوانات و إن جبرائيل على جنود السموات والأرض كلها و إليه تدبير الرياح» وهو 
ينزل إلهم كلهم با يؤمرون به» . 

في المجمع: 2 قوله تعالى: «فالمدبرات أمرأ» أقوال: أحدها ‏ أن الملائكة تديّر أمر 
العباد من السنة إلى السنة عن على عليه السلام وثانها ‏ إن المراد بذلك جبرئيل 
وميكائيل وملك الموت وإسرافيل عليهم السلام يدبّرون امور الدنياء فأما جبرئيل فوكل 
بالرياح والجنود» وأما ميكائيل فوكل بالقطر والنبات» وأما ملك الوت فوكل بقبض 
الأنفسء وأما اسرافيل فهو يتنزل بالأمرعليهم. 

إن الله تعالى أقسم في قوله: «والصافات صفاً فالزاجرات زجراً فالتاليات ذكراً» 
الصَافات: )2-١‏ بثلا نه أشياء يحتمل أن تكون صفات ثلاث لموصوف واحد وأن تكون 
أشياء ثلا ثة متبائنة . 

أما على الأول: ففيه وجوه: 

الأول: انها صفات الملائكة بأن الملائكة يقفون صفوفاً إما في السموات لأداء 
العبادات كما أخبر الله جل وعلا عنهم: أنهم قالوا: «وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن 
المسبحوك») الصافات: 155-158). 


223 0 0 0 0 0 0 2 2 2222 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 222 2 1 0 2 م 2 323101010101010 


الثاني: انهم يصفون أجنحتهم في الهواء ويقفون منتظرين وصول أمر الله جل وعلا 
الوه 

الثالث: أن تكون لكل واحد منهم مرتبة ودرجة معيّنة في الشرف والفضيلة أو في 
الذات والغلبة» وتلك الدرجات المترتبة هم باقية غير متغيّرة» وذلك يشبه الصفوف. 

والرابع: أن يكون لكل واحد منهم مقام معلوم في تدبير الكون ونظام الوجود. 

وفي وصف الملائكة بالزجر: «فالزاجرات زجراً» وجوه: 

الأول: قال ابن عباس: يريد الملائكة الذين وكلوا بالسحاب» فيزجرونبهاء معنی 
انهم يأتون بها من موضع إلى موضع . 

الثاني: بأن للملائكة تأثيرات في قلوب بني آدم على سبيل الالهامات؛ فهم 
يزجرونهم عن المعاصي زجراً. 

الثالث: بأن اللاثكة يزجرون الشياطين عن التعرّض لبني آدم بالشرٌ والايذاء. 

الرابع: ان الملائكة يزجرون الشياطين عن التعرض للنبي الكريم صلَى الله عليه وآله 
ول 

في الدرالمنثور: عن الضحاك ف قوله تعالى: «إلا من ارتضى من رسول فانه يسلك 
من بين يديه ومن خلفه رصداً» الجن: ۲۷) قال : كان النبي صلَّى الله عليه وآله وملّم إذا 
بعث إليه ا لك » بعث معه نفرمن الملائكة يحرسونه من بين يديه ومن خلفه أن يتشبه 
الشيطان على صورة الملك ». 

وفيه: عن ابن عباس في الآية الكرية قال: هي معقّبات من الملائكة يحفظون النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم من الشيطان» حى يتبيّن الذي ارسل إليهم». 

وفيه: عن سعيد بن جبير في الآية ‏ الكرية: «فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه 
رصدأ» قال: أربعة حفظة من الملائكة مع جبرئيل ليعلم محمد أن قد أبلغوا رسالات 
رهم » قال: وماجاء جبرئيل بالقرآن إلا ومعه أربعة من الملائكة حفظة» 

وبعمارة اخرى: قدثبت في العلوم العقلية: أن الموجودات على ثلا ثة أقسام : 
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قسم مور لايقبل الأثر وهو الله جل وعلا خالق كل شيء» قادرعلى كل شيء 
وحيط بكل شيء. وقسم متأثر لايؤلّر وهوعالم الأجسام» وهو أخسّ الموجودات... 

وقسم مؤُثّر في شيء من جهة» ومتأثرعن شيء آخرمن جهة اخرى وهوعالم 
الأرواح» وذلك انها تقبل الأأشرعن عام كبرياء الله جل وعلاء ثم إنها تؤثّر ني عالم 
الأجسام, مع أن الجهة التي باعتبارها تقبل الأثرمن عالم الكبرياء غير الجهة التي 
باعتبارها تستولي على عالم الاجسام» وتقدرعلى التصرف فبها. 

فقوله تعالى: «والصافات صفأ» إشارة إلى وقوف الملائكة صفاً صفاً 5 مقام 
العبودية والطاعة والخضوع والنشوع» وهو الجهة التي باعتبارها تقبل تلك الجواهر 
القدسيّة أصناف الأنوار الالهية والكالات الصمدية. 

وقوله تعالى: «فالزاجرات زجرأ» إشارة إلى تأثير الجواهر الملكيّة في تنوير 
الأرواح القدسيّة البشرية, و إخراجها من القوّة إلى الفعل» وذلك لا ثبت ان هذه 
الأرواح النطقية البشرية بالنبسة إلى أرواح الملائكة كالقطرة بالنسبة إلى البحر, 
وكالشعلة بالنسبة إلى الشمس» وأن هذه الارواح البشرية إنها تنتقل من القوّة إلى الفعل 
في المعارف الاليّة والكمالات الروحانية بتأثيرات جواهر ا ملائكة» ونظيره قوله تعالى: 
«ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده» النحل: ۲) وقوله: «نزل به 
الروح الأمين على قلبك » الشعراء: ۴۳ وقوله: «فالملقيات ذكرأ» المرسلات: ه). 

وقوله عزوجل: «فالتاليات ذكراً» إشارة إلى الأشرف من الجهة التي باعتبارها 
يقوى على التأثير في عالم الأجسام... 

ويي الآيات الثلاث دقائق اخرى. .. 

منها: أن الكمال المطلق للشيء إفا يحصل إذا كان تامّاً وفوق التامء والمراد بكونه 
تاماً أن تحصل الككالات اللائقة به حصولاً بالفعل» والمراد بكونه فوق التام أن يفيض 
منه أصناف الكالات والسعادات على غيره» ومن المعلوم أن كونه كاملاً في ذاته مقتم 
على كونه مكمّلاً لغيره إذا عرفت هذا فقوله جل وعلا: «والصافات صفأ» إشارة إلى 


ل 2 2 2 2 201011110 


استكمال جواهر الملانكة في ذواتها وقت وقوفها في مواقف العبودية وصفوف الخدمة 


والطاعة. 
ا و زجرأ» إشارة إلى كيفيّة تأثيراتها في إزالة مالاينبغي عن 


000 0 «فالتاليات ذكرأ» إغازة إلى كتفحة تاتيزاتا في إفاضة الجلايا 
القدسيّة والأنوار الالهية على الأرواح الناطقة البشرية» فهذه مناسبات عقلية واعتبارات 
دقيقة تنطبق علا هذه الألفاظ الثلاثة 

وأما على الثاني: بان تحمل هذه الصفات على النفوس البشرية الطاهرة المقدّسة 
المقبلة على عبودية الله تعالى فبوجوه: 

الأول: أن يكون المراد بقوله: «والصافات صفاً» الصفوف الحاصلة عند أداء 
الصلاة بالجماعة» وبقوله: «فالزاجرات زجراً» الاستعاذة عند القرائة: «أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» كأن القرّاء بالاستعاذة 00 الشياطين عن القاءالوساوس في 
قلوهم » أثناء الصلاة» و بقوله: «فالتاليات ذكراً» قرائة القرآن في الصلاة. 

الثاني: أن يكون المراد بقوله: «والصافات صفاً» الصفوف الحاصلة من العلماء 
الحقين الذين يدعون إلى دين الله تعالى وبقوله: «فالزاجرات زجراً» اشتغاهم بالزجر 
عن الشبهات والشهوات» وبقوله: «فالتاليات ذكرأ» اشتغاهم بالدعوة إلى دين الله 
والترغيب في العمل بشرائع الله جل وعلا. 

الثالث: أن نحملها على أحوال الغزاة واجاهدين في سبيل الله فالمراد بقوله: 
«والصافات صفاً» صفوف القتال لقوله عزوجل: «إن الله بحب الذين يقاتلون في 
سبيله صفأ» الصف: ۳) و بقوله: «فالزاجرات زجرأ» رفع الصوت برزجراخيل, وبقوله: 
«فالتاليات ذكرأ» إشتغاهم وقت شروعهم في محاربة العدو بقراءة القرآن الكريم وذكر 
الله بالتهليل والتقديس. 

وقال بعض المعاصرين: إن اللائكة وسائط بين الله جلا وعلا 


للا ل اال ا ا اا ام ل ل ل 2 2 2 2 2 2500111111 
اا 001 


وبين خلقه بدءأ وعوداً على مايعطيه القرآن الكرم معنى أنهم أسباب للحوادث فوق 
الأسباب المادية في العام المشهود قبل حلول الموت والانتقال إلى نشأة الآخرة وبعده» 
أما في العود أعني حال ظهورآيات الموت وقبض الروح وإجراء السئوال وثواب القر 
وعذابه وإماتة الكل بنفخ الصور وإحيائهم بذلك» والحشر وإعطاء الكتاب ووضع 
الموازين والحساب والسوق إلى الجتة والنارفوساطتهم فيها غني عن البيان» والآيات 
الدالة على ذلك كشيرة لاحاجة الى ايرادهاء والأخبار المأثورة فيها عن النى صلى الله عليه 
وآله وملّم وأمة أهل البيت علهم السلام فوق حد الاحصاء. ٠‏ 

وكذا وساطتهم في مرحلة التشريع من النزول بالوحي ودفع الشياطين عن المداخلة 
فيه» وتسديد النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم وتأييد المؤمنين وتطهيرهم بالاستغفار, وأما 
وساطتهم في تدبير الامور في هذه النشأة» فيد عليها ما في مفتتح سورة النازعات من 
اطلاق قوله: «والنازعات غرقاً والناشطات نشطأ والسابحات سبحا فالسابقات سبقاً 
فالمدبرات أمرأ» وكذا قوله تعالى: «جاعل الملائكة رسلا اولى أجنحة مثنى وثلاث 
ورباع» فاطر: )١‏ الظاهر باطلاقه في أنهم خلموا وشأنهم أن يتوسّطوا بين الله عزوجل 
وبين خلقه» ويرسلوا لانفاذ أمره الذي يستفاد هن قوله تعالى في صفتهم: «بل عباد 
مكرمون لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» الأنبياء: ۲۷) وقوله: «يخافون رهم من 
فوقهم ويفعلون مايؤمرون» النحل: )٠١‏ وفي جعل الجناح هم إشارة إلى ذلك . 

فلاشغل للملائكة إلا التوسط بين الله تعالى وبين خلقه بانفاذ أمره فييمء ودين 
ذلك على سبيل الا تفاق بأن يجرى الله سبحانه أمراً بأيليهم ثم يجرى مثله لابتوسيطهم » 
فلا اختلاف ولاتخلف ي سنته تعالى: «إن ري على صراط مستقيم )» هود: 5ه) وقال : 
«فلن تجد لستّة الله تبديلاً ولن تحد لسنّة الله تحويلاً» فاطر: .)٤۳‏ 

ومن الوساطة كون بعضهم فوق بعض مقاماً» وأمرالعالي منهم السافل بشي من التدبير 
فاه في الحقيقة توسّط من المتبوع بين الله تعالى وبين تابعه في ايصال أمر الله جل وعلا 
كتوسّط ملك الوت في أمر بعض أعوانه بقبض روح من الأرواح قال تعالى حا كياً عن 


وموم مم ووم مه ووو وم و م رمديو ا ااا ااا ااا يلوالا ا 
عوووف وم ووو يموع 
يي 1 1ت 0 


اللائكة: «ومامتا إلا له مقام معلوم» الصافات: )1١4‏ وقال: «مطاع ثم أمين» 
التكوير: ١؟)‏ وقال: «حتى إذا فزع عن قلوهم قالوا ماذا قال ربكم قالواالحق» 
سبا: 177). 

ولاينافي هذا الذي ذكر من توسّطهم بين الله تعالى وبين الحوادث أعنى كونهم 
أسباباً تستند إلها الحوادث استناد الحوادث إلى أسبابها القريبة المادية» فان أسببيّة 
طولية لاعرضيّة أي ان السبب القريب سبب للحادث والسبب البعيد سبب للسبب كما 
لايناي توسطهم وإستناد الحوادث إلهم إستناد الحوادث إليه تعالى» وكونه هو السبب 
الوحيد لها جميعاً على مايقتضيه توحيد الربوبية» فان السببتة طولية اسمعت لاعرضيّة 
ولايزيد استناد الحوادث إلى الملائكة استنادها إلى أسبابها الطبيعية القريبة» وقد صتق 
القرآن الكرم استناد الحوادث إلى أسبابها الطبيعية كما صتق إستنادها إلى الملائكة . 

وليس لشيء من الأسباب استقلال قباله تعالى حتّى ينقطع عنه» فيمنع ذلك 
استناد مااستند إليه إلى الله جل وعلا على مايقول به الوثنيّة من تفويضه تعالى تدبير 
الأمرإلى الملائكة المقربين فالتوحيد القرآني يننى الاستقلال عن كل شيء من كل 
جهة: «لاملكون لأنفسهم فعا ولاضرًاأ ولاموتا ولا خاة ولانشورا)»: 

فثل الأشياء في استنادها إلى أسبابها المترتبة القريبة والبعيدة وانتهائها إلى الله 
سبحانه بوجه بعيد كمثل الكتابة التي يكتها الانسان بيده وبالقلم» فللكتابة إستناد 
إلى القلم ثم إلى اليد التي توسّلت إلى الكتابة بالقلم» وإلى الانسان الذي توسل إلا 
باليد وبالقلم» والسبب بحقيقة معناه هو الانسان المستقل بالسببية من غير أن ينافي 
سببيّته استناد الكتابة بوجه إلى اليد و إلى القلم . 

ولامنافاة أيضاً بين ماتقتم أن شأن الملائكة هو التوسّط في التدبير» وبين مايظهر 
من كلامه تعالى أن بعضهم أو جميعهم مداومون على عبادته تعالى وتسبيحه والسجود له 
كقوله: «ومن عنده لايستكبرون عن عبادته ولايستحسرون يسبّحون الليل والنهار 
لايفترون» الأنبياء: )٠١‏ وقوله: «إن الذين عند ربك لايستكبرون عن عبادته ويسبّحونه 


مووم مو و ومو و ووه ووم م مي او ايا و ا ا اواو وال 


وله بسحدون) الأعراف: )٠١5‏ 
وذلك لجواز أن تكون عبادتهم وسجودهم وتسبيحهم عين عملهم في التدبير 
وامتثا هم الأمر الصادرعن ساحة العزة بالتوسّط كما ربا يؤمى إليه قوله تعالى: «ولله 
يدها فى السموات:وما في الأرن هن دابة والملائكة وهم لايستكبرون» التحل: 45). 
و مالاو غل اال ار 


#رسالة اة وعصمتهم ٭ 


قال الله عزوجل: «الله يصطف من الملائكة رسلاً ومن الناس إن الله سميع بصير» 
الحج: ه/) في الآية الكرية دلالة على أنه ليس جيع الملائكة رسلاً كما أن الناس ليس 
جيعهم رسلاً فكذلك الملائكة لأن «من» في كلا المصطفين للتبعيض» فكان بعض 
الملائكة رسلاً في إنزال الوحي السماوي وإبلاغه إلى أنبياء الله جل وعلا كما كان 
بعض الناس رسلا في ابلاغ الوحي إلى الناس» فان الآية الكرمة تخبر بأن الله تعالى 
اختار بعض الملائكة وسائط بينه وبين أنبيائه ينزلون وحيه عليهم, واختار بعض الناس 
وسائط بينه وبين الناس يبلْغْونهم وحيه» فالملائكة واسطة بين الله تعالى وبين رسله في 
انزال الوحي» والرسل واسطة بين الله جل وعلا وبين الناس في ابلاغ الوحي . 

في المجمع: في قوله تعالى: «والمرسلات عرفاً» المرسلات: )١‏ عن أبي حمزة القاليي عن 
علي عليه السلام: «أنها الملائكة أرسلت بالمعروف من أمر الله ونهيه». 

وفي أنوار التنزيل: قال: اقسم بطوائف من الملائكة أرسلهنّ الله بأوامره متتابعة» 
فعصفن عصف الرياح في امتثال أمره» ونشرن الشرائع في الأرضء أو نشرن اموق 
بالجهل بما اوحين من العلم» ففرقن بين الحق والباطل» فالقين إلى الأنبياء ذكرأء عذراً 
للمحقين ونذراً للمبطلن» أو بآيات القرآن المرسلة بكلّ عرف إلى محمد صل الله عليه وآله 
وسلّم فعصفن سائر الكتب أو الأديان بالنسخ, ونشرن آثار ال هدى والحكم في الشرق 
والغرب» وفرقن بين الحق والباطل» فالقين ذكر الحق فيا بين العالمين» أو بالنفوس 
الكاملة المرسلة إلى الأبدان لاستككاهاء فعصفن ماسوى الحق» ونشرن أثر ذلك في جيع 


6٠ه‎ 


با ایا ی اا اط ع ا د ع ايا إن بكوم زم وو ع ء ناه عرع او فوع ع ممه وق لول عا عع مر ااه عه والاسمك وه 6ه وه ع نوع PE‏ ماه لواو ونال 
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الأعضاءء» وفرقن بين الحق بذاته» والباطل في نفسه» فيرون كل شىء هالكاً إلا 
وجهه» فالقين ذكراً بحيث لايكون في القلوب والألسنة إلا ذكرالله» أو برياح عذاب 
أرسلن فعصفن» ورياح رحة نشرن السحاب في الجوففرقن فالقين ذكرأء أي تسبّين له» 
فان العاقل إذا شاهد هبوها أوآثارها ذكر الله تعالى وتذكر كمال قدرته. 

وني الاختصاص: بإسناده عن ابن عباس قال عبد الله بن سلام للنبي صلی الله عليه 
وآله وسلم فيا سئله: من اخبرك ؟ قال النبي صلى الله علبه وآله وسلّم: جبرثيل» قال: 
عمّن؟ قال: عن ميكائيل» قال: عمّن؟ قال إسرافيل» قال: عمّن؟ قال: عن اللوح 
الحفوظ, قال: عمن؟ قال عن القلم, قال: عمن؟ قال: عن رب العالمين, قال: 
صدقت يامحمّد, فأخبرني عن جبرئيل في زيّ الاناث أم في زيّ الذكور؟ قال: في زي 
الذكور ليس في زيّ الاناث» قال: فأخبرني ماطعامه؟ وماشرابه؟ قال: طعامه 
التسبيح» وشرابه التهليل» قال: صدقت يا محمد فأخبرني ماطول جبرئيل؟ قال: إنه 
على قدربين الملائكة ليس بالطويل العالي ولابالقصير المتداني له ثمانون ذوابة» وقصة 
جعدة» وهلال بين عينيه» أغرٌ أدعج محجّل» ضوؤه بين الملائكة كضوء النهارعند ظلمة 
الليل» له أربع وعشرون جناحاً خضراء مشبّكة بالدّرَ والياقوت محتمة باللؤلو وعليه 
وشاح بطانته الرحة» وأزراره الكرامة» ظهارته الوقاں ريشه الزعفران, واضح الجبين» 
أقنى الأنفء سائل الخدين مدوّر اللحيين؛ حسن القامة» لايأكل ولايشرب ولاملٌ 
ولايسهوء قائم بوحي الله إلى يوم القيامة» قال: صدقت يامحمّد _ثم“ساق الحديث إلى 
قوله_: وما الشلا ثة؟ قال صلى الله عليه وآله وسلّم: جبرئيل وميكائيل واسرافيل» وهم 
رؤساء الملائكة, وهم على وحي رب العالمين». 

قوله: «طعامه التسبيح وشرابه التهليل» أي يتقوّي بالتسبيخ والهليل كما يتقَوى 
الانسان بالطعام والشراب» ولايبق بدونها. و«قضة جعدة» القصه_بالضم ‏ شعر 
الناصية, و«أغرّ» من الغرّة -بالضم- بياض في جبهة الفرس فوق الدرهم» ويقال: 
«رجل أغرّ» أي شريف و«أدعج» من الدعج: شدّة سواد العين مع سعتها. والادعج 
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من الرجال: الأسود, و«محججّل» من التحجيل: بياض في قوائم الفرس أو ني ثلاث 
منها أو في رجليه قل أو كثر بعد أن جاوز الأرساغ, ولايجاوز الركبتين والعرقوبين لأا 
مواضع الأححال وهي الخلااخيل والقيود, و«عليه وشاح» الوشاح: ينسج من أدم 
عريضاء و يرصع بالجواهر وتشته ال مرأة بين عاتقها وكشحهاء والمراد بالوشاح إما معنوي» 
فالصفات ظاهرة» وإما صوريٌ فالمعنى: ان بطانته علامة رحة الله له أو للعباد. 

وأما عصمة الملائكة: فقد وردت فما روايات كثيرة: 

هنها ‏ في البحارعن محمد بن زياد ومحمد بن سيّار نها قالا: فقلنا للحسن أبي القَائم 
عليه السلام : فان قوماً عندنا يزعمون أن هاروت وماروت ملكان إختارتهما الملائكة لما 
كثر عصيان بني آدم» وأنزهها الله مع ثالث هما إلى دار الدنياء وأا افتتنا بالزهرة, 
وأرادا الزنا بهاء وشربا الخمرء وقتلا النفس الحترمة» وأن الله تبارك وتعالى يعدبا 
ببابل» وأن السحرة منهها يتعلّمون السحرء وأن الله مسخ تلك المرأة هذا الكوكب الذي 
هو الزهرة فقال الامام عليه السلام: 

معاذ الله من ذلك » إن ملائكة الله معصومون محفوظون من الكفر والقبائح بألطاف 
الله قال الله عزوجل فيهم : «لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون مايؤمرون» وقال عزوجل : 
«وله ما في السموات والأرض ومن عنده» يعنى من الملائكة «لايستكبرون عن عبادته 
ولايستحسرون يسبّحون الليل والنهار لايفترون» وقال عزوجل في الملائكة أيضاً: «بل 
عباد مكرمون لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم مابين أيديهم وماخلفهم 
ولايشفعون إلا لن ارتضى وهم من خشيته مشفقون» ثم قال عليه السلام: لوكان كما 
يقولون كان الله قد جعل هؤلاء الملائكة خلفاء في الأرض وكانوا كالأنبياء في الدنيا أو 
كالأئمة فيكون من الأنبياء والأ ثمّة عليهم السلام قتل النفس والزنا؟ ! 

ثم قال عليه السلام: أو لست تعلم أن الله عرّوجل لم يخل الدنيا قظ من نبي أو إمام 
من البشر؟ أو ليس الله عزوجلٌ يقول: «وما أرسلنا قبلك -يعني إلى الخلق- إلا رجالا 
نوحي إلهم من أهل القرى» فأخبر أنه لميبعث الملائكة إلى الأرض ليكونوا أئمّة 
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وحكاماًء وإنما أرسِلوا إلى أنبياء الله. 

قالا: قلنا له: فعلى هذا لميكن إبليس أيضاً ملكاً: فقال: لابل كان من الجن أما 
انآ عزوجل يقول: «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ابليس كان 
من الجن» فأخبر عروجل أنه كان من الجن» وهو الذي قال الله عزوجل: «وا لجان 
خلقناه من قبل من نار السموم». 

-وفيه قال الامام الحسن بن عليّ عليهما السلام :حد ثني أي عن جدي عن الرّضا عن آبائه 
عن على عليهم السلام قال : قالرسول اللدصل الله عليه وآله وسلّم : «إن الله عزوجل اختارنا 
معاشر آل محمد واختارالنبيّين, واختار الملائكة المقرّبين» وما اختارهم إلا على علم منه 
بهم انهم لايواقعون مايخرجون به عن ولايته» وینقلعون به عن عصمته وينتمون به إلى 
المستحقين لعذابه ونقمته» قالا: فقلنا له: فقد روي لنا أن علياً عليه التلام لمانصٌ عليه 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم بالامامة عرض الله عزوجل ولايته في السماوات على 
فثام من الناس» وفنام من الملائكة, فأبوها فسخهم الله ضفادع» فقال عليه السلام: معاذ 
الله! هؤلاء ا مكذبون لنا المفترون عليناء الملائكة هم رسل الله فهم كسائر أنبياء الله 
ورسله إلى الخلق» فيكون منهم الكفر بالله؟ قلنا: لاقال: فكذلك الملائكة إن شأن 
الملائكة لعظم وإن خطبهم لجليل» وغيرهما من الروايات الواردة في عصمة الملائكة.. . 
ويستدل عليها بايات كثيرة: 

منها: قوله تعالى: «والملائكة يسبّحون بحمد رہم وبستغفرون من ٤‏ الأرض» 
الشورى: ه) و ذلك ان الله جل وعلا أخبر بأن الملائكة يسبّحونه» ويستغفرون لمن في 
الأرضء فلو كانوا مذنبين لكانوا يستغفرون لأنفسهم قبل إستغفارهم لغيرهم» مع عدم 
استغفارهم لأنفسهم في الآيات والروايات... 

ومنها: قوله تعالى: «يخافون رہم من فوقهم ويفعلون مايؤمروك» النحل: .)5١‏ 

ومنها: قوله تعالى: «لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون مايؤمروث» التحريم: ۷) وذلك 
أن الله عروجل نفى عن الملائكة المعصية نفياً عاماً. . 
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ومنها: قوله جل وعلا: «جاعل الملائكة رسلاً» فاطر: )١‏ ورسل الله تعالى معصومون 
لقوله عزوجل: «الله أعلم حيث يجعل رسالته» الأنعام: )1١4‏ ولايجوز على رسل الله 
الكفر والعصيان ملائكة كانوا أم بشراً. وغيرها من الآيات الكرمة. .. 

وللعلماء في عصمة الملائكة آراء ونظرات: 

فنهم من قال: لايجوز أن يعصى أحد من الملائكة» من غير ذكر العلة لذلك . 

ومنهم من قال: ان الملائكة لايعصون, ولايجوز أن يعصوا لأنهم غير مطيقين الشهوة 
والغضب فلا داعي لهم إلى المعصية» والفاعل لايفعل إلا بداع إلى الفعل. 

ومنہم: من قال: إنهم لايعصون لأنهم يشاهدون من عجائب صنع الله وآثار هيبته ما 
يبهرهم عن فعل المعصية والقصد إليها وكذلك قال تعالى: «وهم من خشيته مشفقون» 
الانبياء: ۲۸). 

ومنبم من قال: إنها لم يجز أن يعصوا لأنْ الله تعالى أخبر عنهم أنهم لايعصون» ولاينكر 
مع ذلك أن يكون منهم من يتغيّر حاله ويتبدل بها حالة اخرى ويعصى, على ماورد من 
خبر الملكين ببابل وخبر إبليسء وإنا يسلب عنهم المعصية ماداموا على حاهم التي هي 
عليها. 

ومنبم من قال: إن المعصية تجوزعلهم كما تجوز عليناء إلا أن الله تعالى علم أن هم 
ألطافاً بمتنعون معها من القبيح لفعلهاء فامتنعوا من فعل القبيح إختياراً» فكانت حاهم 
كحال الأنبياء من البشريةدرون على ا معصية ولايفعلونها إختياراً من أنفسهم باعتبار 
الألطاف المفعولة لهم , ولو كان لابليس أو فرعون أو رود ألطاف يعلم الله تعالى إذا 
فعلها فعلوا الواجب» وامتنعوا من فعل القبيح لفعلها بهم» ولكانوا معصومين كالأنبياء 
والملائكة. لكتّه تعالى علم أنهم لايؤمنون» ولوفعل مهما فعلء فلالهم لطف في المعلوم» 
وهذا عندهم حكم عام لجميع المكلفين من الانس والجن والملائكة» . 


#إعتراض الملائكة على السجدة لآدم! 4 
وهل كان ابليس من الملاتكة؟ 


قال الله عزوجل: «وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا 
أتجعل فا من يفسد فيها ويسفك اللماء ونحن نسبّح بحمدك ونقدس لك وإذ قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكر وكان من الكافرين» 
البهرة: "١‏ -14*). 

وني المقام بحثان: بحث في اعتراض الملائكة على السجدة لآدم عليه السلام وبحث في 
كون إبليس من الملائكة أم لا؟ 

أما الاوّل: فقد اختلفت كلمات المفسرين فيه اختلافاً كثيراً: 

فنهم: من قال: إن الآيات الكرية من المتشابهات لانفهم معانيها... 

في المنار: عن محمّد عبده أنه قال: إن قوله تعالى: «وإذ قال ربّك للملائكة إني 
جاعل في الأرض خليفة الخ هنه الآبات» من المتشابهات التي لايمكن حلها على 
ظاهرها لأنها على حسب قانون التخاطب إما استشارة» وذلك محال على الله تعالى» 
وإما إخبارمنه تعالى للملائكة واعتراض منهم وجدال وذلك لايليق بالله تعالى» 
ولايجامع ماجاء به من وصف الملائكة: «لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون مايؤمرون». 
ومنهم: وهم اكار الحققين من المفسرين فقالوا: إن الايات الكريمة ليست من المتشابهات 
فاجابوا عن ظاهر الاعتراض بوجوه: 

الاول: قال الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في (التبیان): «أقوى الوجوه قول 
من قال: إن الملائكة إا قالت: «أتجعل فيها من يفسد فيها»على وجه التعجب من هذا 
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التدبير لاإنكاراً له فقال: «إني أعلم مالا تعلمون» من وجه المصلحة في خلقهمء 
ومايكون منهم من الخير والرشد والعلم وحسن التدبير والحفظ والطاعة مالا تعلمون». 

فالانسان إذا كان قاطعاً بحكمة غيره» م رآى أن ذلك الغير يفعل فعلاً لايقف على 
وجه الحكة فيه فيقول له: أتفعل هذا؟ كأنه يتعجّب من كمال حكته وعلمه . 

الثاني: إن ظاهر الآية الاولى وإن كان يدل على أنه قدحصلت محاورة بين الله تعالى 
وملائكته في شأن خلق آدم وذریته» ولكن ذات الدين لايسيغ قبول مثل ذلك لا ورد 
عنه صلی الله عليه وآله وسلّم أن الله جل وعلا قد احتجب عن العقول كا احتجب عن 
الأبصاں وان الملا الأعلى يطلبونه كما تطلبونه أنتم . ورد في الاسراء من أن جبرئيل عليه 
السلام انى من الصعود إلى حد محدود وقال: لوتقئّمت أفلة لاحترقت» فتركه رسول 
صلی الله عليه وآله وسلم وصعد وحده. 

ثم إن الله سبحانه ليس كمثله شيء, ولیس اكبرمنه شي ء» فلايجوزعقلاً أن 
تنبرى طائفة من خلقه لحاورته في أمر اقتضته حكته وتعلقت به إرادته . 

وعليه فتكون هذه الحاورة تمثيلاً لحال الملائكة حين علموا أن الله جل وعلا 
سيخلق في الأرض بشراً وجاءهم العلم بذلك إما من استعدادهم لادراك الامور قبيل 
حدوثهاء وإما لظهور بوادرهاء ووجه الممائلة بين حالهم حين علموا ذلك ؛ وبين الحاورة 
أن وجدانهم تحرك بمثل هذه الاعتراضات» فأوحى الله تعالى إليهم أو أهمهم مايفيد 
معنى قوله تعالى: «إني أعلم مالا تعلمون» فسلموا الآمر له. 

الثالث: ان ايراد الاشكال طلباً للجواب غير حذورعند العقلاء, فكأن الملائكة 
قالوا: إلهنا أنت الحكي الذي لايفعل السفه ألبتة» ونحن نرى في العرف أن تمكين 
السفيه من السفه سفه» فاذا خلقت قوماً يفسدون ويقتلون, وأنت مع علمك أن حاهم 
كذلك خلقتهم ومكنتهم وما منعتهم عن ذلك فهذا يوهم السفه» وأنت الحكم المطلق 
فكيف يكن الجمع بين الأمرين؟ فكأن الملائكة أوردوا هذا السئوال طلباً للجواب 
وهذا يدل على أن الملائكة لم يجوَزوا صدور القبيح من الله سبحانه» وكانوا هم على 
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مذهب أهل العدل. 

والذي يؤكد هذا الجواب وجهان: 

أحدها ‏ أن الملائكة أضافوا الفساد وسفك الدماء إلى الخلوقن لا إلى الخالق. 

ثانا ۔ انهم قالوا: «ونحن نسبّح بحمدك ونقدّس لك » لأن التسبيح تنزيه ذاته عن 
صفة الاجسام» والتقدیس تنزيه افعاله عن صفة الثم ونعت السفه. 

الرابع: ان الشروروإن كانت حاصلة في تركيب هذا العالم السفلى إلا انها من 
لوازم اخيرات الحاصلة فيه» وخيراتها غالبة على شرورهاء وترك الخير الكثير لأجل الشرٌ 
القليل شرّ كثيرء فالملائكة ذكروا تلك الشرور فأجابهم الله تعالى بقوله: «إني أعلم 
مالا تعلمون» يعني إن الخيرات الحاصلة من أجل التراكيب العالم السفلى أكثر من 
الشرور الحاصلة فيهاء والحكة تقتضى ايجاد ماهذا شأنه لا تركه. 

الخامس: ان الملائكة علموا أن في فطرة هذه الخليفة واستعداده علم مالم يعلمواء 
وتبيّن لهم وجه استحقاقه لمقام الخلافة في الأرض» وان كل مايتوقع من الفساد وسفك 
الدماء لايذهب بمكمة الاستخلاف وفائدته ومقامه. 

السادس: انما قال الله تعالى هذا القول للملائكة الذين كانوا محاربين مع إبليس 
لأنَ الله تعالى لما أسكن الجن في الأرض فأفسدوها وسفكوا الدماء» وقتل بعضهم 
بعضاً» بعث الله إبليس في جند من الملائكة فقتلهم ابليس بعسكره حتى أخرجوهم من 
الأرض وألحقوهم بجزائر البحر فقال جل وعلا: للملائكة الذين كانوا جند ابليس في 
حاربة الجن: «إني جاعل في الارض خليفة». 

فقالت الملائكة يجيبين له تعالى: «أتجعل فيها من يفسد فيها» ثم علموا غضب الله 
عليهم فقالوا: «سبحانك لاعلم لنا إلا ما علمتنا». 

فكان الاعتراض من بعض الملائكة لاكلهم . ولكن أكثرا نحققين على أن ذلك 
القول كان لجماعة الملائكة من غير تخصيص لأن لفظ الملائكة يفيد العموم فيكون 
التخصيص خلاف الأصل . 
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في الدرالمنثور: عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: إن أل من لبّى 
الملائكة قال الله: «إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء» قال: فزادوه فأعرض عنم » فطافوا بالعرش ست سنين يقولون: لبيك لبيك 
إعتذاراً إليك لبيك لبيك نستغفرك ونتوب إليك ». 

وقد اختلفت كلمات الحكماء والمفسرين» والادباء والمحدثين, والفلاسفة 
والمتكلمين في إبليس هل كان من الملائكة أم كان من نوع آخر اختلافاً كثيراً: 

فن الحكماء من قال: إن ابليس كان من الحن, والحن مغاير للملا ئكة وذلك ان 
الملائكة روحانيون, مخلوقون من الريح في قول» ومن النور في قول» وهم لايطعمون 
ولايشربون وان الجن خلقوا من النار لقوله جل وعلا: «والجان خلقناه من قبل من نار 
السموم» الحجر: )۲١‏ وقد ورد في الأخبار النبي عن القسّح بالعظم والروث لكونهها طعاماً 
لهم ولدواتهم . 

ومن المحققين من المفسرين من قال: إن ابليس ماكان من الملائكة» وإنها استثناه الله 
تعالى منهم لأنه كان مأموراً بالسجود, فهو مستشنى من عموم المأمورين بالسجود لامن 
خصوص الملائكة, فابليس ماكان من جنس الملائكة, إنها كان معهم» إذ لوكان منهم 
لما عصى وصفتهم الأول ا «والملائكة وهم لايستكبرون يخافون رهم من فوقهم 
ويفعلون مايؤمرون» النحل: )٠١ - ٠٩‏ «لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون مايؤمرون» 
التحريم: )٩‏ وإن الاستثناء: «فسجدوا إلا إبليس ألى واستكر» البقرة: 4) لايدل على 
أنه من جنسهم وقد كان ابليس من الجنّ بنص القرآن الكريم: «وخلق الجان من مارج 
من نار» الرحن: :)١١‏ «ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء ايا كم كانوا 
يعبدون قالوا سبحانك أنت وليّنا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم 
مؤمنون» سبأ: ١؛ )4١-‏ وهذا يقطع بأنّه ليس من الملائكة . 

ومن المفسرين من قال: قد كان إبليس من الحن, ثم اختلفوا فنهم من قال: إن 
إبليس كان خازناً على الجنان. ومنهم من قال: كان له سلطان سماء الدنيا وسلطان 
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الأرضء ومنهم من قال: إنه كان يوسوس مابين السماء والأرض». 

ومن الادباء: من قال: إن ابليس كان من الملائكة فاحتجوا بالإستشناء في قوله 
تعالى: «فسجد اللائكة كلهم أجعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين» 
الحجر: ؟-20) فقالوا: إن الاستثناء من غير الجنس خلاف الأصل: فالإستثناء يفيد 
إخراج مالولاه لدحل» ولذلك يوجب كونه من الملائكة. 

في شرح الحديد: «قال شيخنا أبوعثمان وجاعة من أصحابنا: إنه من اللائكة» 
ولذلك استثناه الله تعالى» فقال: «فسجد الملائكة كلهم أجعون إلا ابليس». 
اجيب عنه: بأن الإستثناء ههنا منقطع , وهو مشهور في كلام العرب» كثير في كلامه 
تعالى قال الله عزوجل: «لا يسمعون فما لغواً ولا تأثيماً إلا قيلاً سلاماً سلاماً» 
الواقعه: ۲۵۔۲۹) وقال: «لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض 
منككم » النساء:۲۹) مع أن ابليس كان جتياً واحداً بين الالوف من الملائكة, فَعْلَبوا عليه 
في قوله: «فسجدوا» ثم استثنى هومنهم استثناءً واحدأمنهم وقد كان مأموراً بالسجود 
معهم» فلمًا دخل معهم في الآمر جاز إخراجه بالإستثناء منهم . 

ومنهم من قال: إن إبليس كان من الملائكة, إذ لولم يكن من الملائكة لما كان قوله 
جل وعلا: «وإذقلنا للملائكة اسجدوا» متناولاً له» فلايكون تركه للسجود إباء 
واستكباراً ومعصية» وما استحق الذم والعقاب, فعلم أن الخطاب كان متناولاً له 
ولا يتناوله الخطاب إلا إذا كان من الملائكة. 

اجيب عنه: إن ابليس ماكان من الملائكة ولكنه نشأ منهم» وطالت خلطته بهم 
والتصق بهم فلا جرم تناوله ذلك الخطاب» وأيضاً يجوز أن يكون مأموراً بالسجود بأمر 
آخر, ويكون قوله جل وعلا: «ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك » الأعراف: ؟1) إشارة إلى 
ذلك الأمر. 

ومنبم من قال: من قال: إن" ابليس كان من الملائكة بدلالة قوله تعالى: «فسجد 
الملائكة كلهم أجعون إلا ابليس» على ذلك » ولكن الله جل وعلا مسخه حيث خالف 
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الأ فهو بعد المسخ حارج عن الملائكة» وقد كان قبل ذلك ملكاً, قالوا: ومعنى قوله: 
«كان من الجنّ» الكهف: )٠١‏ أي من خزان الجنة. وروي ذلك عن ابن عباس» 
قالوا: ويحمل على معناه أن صار من الجن فيكون «كان» معنی «صار» كقوله تعالى: 
«كيف نكلم من كان في المهد صبيّاً» مرم : ۲۹) أي من صارلأنها لو كانت «كان» 
على حقيقتها لوجب ألا يكلم بعضهم بعضاً لأنهم كانوا صبياناً في المهود. 

قالوا: ومعنى صيرورته من الجن صيرورته ضالاً كما أن الجن ضالون لأن الكفار 
بعضهم من بعض كما قال تعالى: «والمنافقون والمنافقات بعضهم من بععض» التوبة: 29) 
فعنى «كان من الجنّ» صارمن الجن كما أن قوله: «وكان من الكافرين» البقرة: غم) 
معناه صار من الكافرين» ذكر ذلك الأخفش وجاعة من الادباء. 

اجيب عنه: انه حلاف الظاهر فلايصار إليه إلا بدليل» فلا دليل ههنا على ذلك . 

ومنہم من قال: إن ابليس كان من طائفة من الملائكة يسمّون جت من حيث كانوا 
خزنة الجنّة. وقيل: سمّوا جداً لاجتناهم من العيون» واستشهدوا بقول الأعشى في 
سليماك عليه السلام : 

وسخرمن جر الملائكتسعة قياماًلديهيعملون بلا أجر 

وفيه مالايخق على القارئ الخبير المتدبر. 

ومنهم من قال: إن ابليس ل يكن من الملائكة فاحتجّوا بقوله عزوجل: «إلا ابليس 
كان من الجن ففسق عن أمر ريه» الحجر: .)"٠‏ 

ومن امحدثين من قال: إن ظاهر اكثر الأخبار والآثاريدل على أن إبليس ما كان 
من الملائكة وإنه لما كان لوطا بهم » وتوجّه الخطاب إليهيم شمله هذا الخطاب, وقوله 
تعالى: «وإذ قلنا للملائكة» مبنيّ على التغليب الشايع في الكلام. 

ومنبم من قال: إن إبليس كان من الملائكة, وأما ماروي عن ابن عباس من أن 
الملائكة كانت تقاتل الجن فسبى إبليس وكان صغيراً مع الملائكة فتعبّد معهاء فلمًا 
امروا بالسجود لآدم سجدوا إلا ابليس أبى فلذلك قال تعالى: «إلا إبليس كان من 
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الجن» فانه خبر واحد لايصحّ». 

اجيب عنه: ان الأخبار الواردة الكثيرة على عدم كون ابليس من الملائكة ليست 
مقصورة فيا روى عن ابن عباس البتة. 

ومن المتكلمين من قال: انه ليس من الملائكة, وكان من الجن" خاصة. 

في البحار: قال: «فالذي ذهب إليه أكثر المتكلمين من أصحابنا وغيرهم أنه يكن 
من الملائكة» وقد مرّت الأخبار الدالة عليه». 

وفي أوائل المقالات: قال الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه: إن ابليس من الجن 
خاصة وانه ليس من الملائكة ولا كان منهاء قال الله تعالى: «إلا إبليس كان من الجن 
ففسق عن أمر ربه» وجاءت الأخبار متواترة عن أمة الهدى من آل محمد عليهم السلام 
بذلك وهو مذهب الامامية كلها وكثير من المعتزلة وأصحاب الحديث». 

ومنيم : من قال: ان ابليس کان من الجن ولیس من الملائكة واحتخوا بوحوه: 

أحدها ‏ بقوله تعالى: «إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه» الكهف: .ه) 
قالوا: ومتى أطلق لفظ الجنء ل يجز أن يعنى به إلا ا لجنس المعروف الذي يقابل بالانس 
في الكتاب الكريم: «وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون» الذاريات: ه) وكل ما في 
القران من ذكر الجن مع الانس يدل عليه. 

ثانيها ‏ بقوله عزوجل: «لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون مايؤمرون» التحرم: )١‏ إذ 
نن الله تعالى عن الملائكة المعصية نفياً عامأء فوجب أن لايكون ابليس منهم» مع أن 
الدلاثل الدالة على عصمة الملائكة كثيرة جداً. 

الثها ‏ أن ابليس له نسل وذرية لقوله تعالى: «أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني 
وهم لكم عدوٌ» الكهف: )٠١‏ والملائكة لاذرية لهم لأنه ليس فيهم انث لقوله تعالى: 
«وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحن انائأ» الزخرف: )٠١‏ والذرية إنها حصل من 
الذكر والانثى. وكان للجن رجال لقوله عزوجل: «وأنه كان رجال من الانس يعوذون 
برجال من الجن» الجن: )١‏ فلو م يكن للجن انثى, لميطلق على طائفة منهم رجال. 
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رابعها ‏ بقوله تعالى: «جاعل الملائكة رسلاً» وذلك لايجوزعلى رسل الله الكفر ولا 
الفسق ولو جازعلهم الفسق لجاز علهم الكذب» وقالوا: إن استثناء الله تعالى إياه منهم 
لايدل على كونه من جلتهم» وإفا استثناه منهم لأنه كان مأموراً بالسجود معهم» فلمًا 
دخل معهم في الأمر جاز إخراجه بالاستثناء منهم» وقيل أيضاً: إن الاستثناء هنا منقطع 
كقوله تعالى: «ما هم به من علم إلا اتباع الظن» النساء: .)٠٠١‏ 

أقول: إن الآيات الكريمة والروايات الكثيرة التى أوردنا بعضها سابقاً تدل على أنَّ 
إبليس ماكان من الملائكة» بل كان ممن اعد الاج ف غ ان جد لآدم 
عليه السلام فسجد له غیره» فأبى هو واستكبر وكان من الكافرين. 

في نهج البلاغة: قالمولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبيطالب عليه 
السلام : 

اا الله سبحانه الملائكة وديعته لديهم» وعهد وصيّته إلهم: في الاذعان» 
بالسجود له والخشوع لتكرمته فقال سبحانه: «اسجدوا لآدم» فسجدوا إلا ابليس» 
اعترته الحمية» وغلبت عليه الشقوة» وتعزز بخلقه النارء واستوهن خلق الصلصال» 
فأعطاه الله النظرة استحقاقاً للسخطة, واستتماماً للبليّة, وإنجازاً للعدة فقال: «إنك من 
المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم». 

وفي المجمع: عن ابن أي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : 
سئلته عن إبليس أكان من الملائكة؟ أو كان يل شيئاً من أمرالسماء؟ فقال لميكن 
من الملائكة ولهيكن يلي شيئاً من أمر السمآء وكان من الجن وكان مع الملائكة؛ وكانت 
الملائكة ترى أنه منهاء وكان الله سبحانه يعلم أنه ليس منهاء فلمًا أمر بالسجود لآدم 
كان منه الذي كان. وكذارواه العياشي في تفسيره» . 

وف اصول الكافي: عن جيل قال: كان الطيّاريقول لي: إبليس ليس من الملائكة» 
وإنها امرت الملائكة بالسجود لآدم عليه اللام فقال إبليس: لا أسجد فا لإبليس 
يعصى حين ليسجدو ليس هومن اللائكة» قال: فدخلت أنا وهوعلى أي عبد الله عليه 


السلام قال: فأحسن والله في المسئلة فقال: جعلت فداك أرأيت ماندب الله عزوجل إليه 
المؤمنين من قوله: «يا أيها الذين آمنوا» أدخل في ذلك المنافقون منهم؟ قال: نعم 
والضلال وكل من أقرّ بالدعوة الظاهرة وكان إبليس ممّن أقرٌ بالدعوة الظاهرة معهم», 
وفي روضة الكافي: عن جيل بن دراج قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن إبليس 
أكان من الملائكة أم كان يلي شيئاً من أمر السماء؟ فقال لميكن من الملائكة؛ ولويكن 
يل شيا من أمر السماء ولاكرامة» فأتيت الطيّار فأخبرته ما سمعت فأنكره وقال: 
وكيف لايكون من الملائكة؟ والله عزوجل يقول: «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 
فسجدوا إلا إبليس» فدخل عليه الطيارفسئله وأنا عنده فقال له: جعلت فداك رأيت 
قوله عزوجل: «يا أيّها الذين آمنوا» في غير مكان من مخاطبة المؤمنين أيدخل في هذا 
المنافقون؟ قال: نعم يدخل في هذا المنافقون والضلال وكل من أقرٌ بالدعوة الظاهرة». 
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قال الله عزوجل «ألم تر أن الله يسبّح له من في السموات والأرض والطير صافات 
13 قدعلم صلا ته وتسبيحه والله علم ممايفعلوك» النور: )14١‏ 

وقال: «هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النوروكان 
بالمؤمنين رحيماً ‏ إن الله وملائكته يصلون على النبيّ يا أيّها الذين آمنوا صلَّوا عليه 
وَسَلموا تناما الاحزاب: ٤۳‏ و5ه). 

وقد وردت صلوات الملائكة في القران الكرم على وجوه ثلا ثة: 

أحدها ‏ الصلاة لله جل وعلا. 

ثانيها ‏ الصلاة على رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم. 

الثها ‏ الصلاة على المؤمنين. 

وقد وردت في المقام روايات كثيرة نشير إلى مايسعهالمقَام ونحن على جناح الإختصار: 

في التوحيد: باسناده عن الأصبغ قال: جاء ابن الكوّاء إلى أميرا مؤمنين عليه السلام 
فقال: يا أميرالمؤمنين! والله إن في كتاب الله تعالى لآية قد أفسدت علي قلي 
وشككتني في ديني! فقال عليه السلام له: كلتك امَك وعدمتك وماتلك الآية؟ قال: 
هو قول الله تعالى: «والطير صافات كل قد علم صلا ته وتسبيحه» فقال له أميرامؤمنين 
عليه السلام: يابن الكوًا إن الله تعالى خلق الملائكة في صور شتّى » ألا إن لله تعالى ملكا 
في صورة ديك أبح أشهب, براثنه في الأرضين السابعة السفل» وعرفه مثنىّ نحت 
العرش» له جناحان: 
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جناح في المشرق» وجناح في المغرب, واحد من نار والآخرمن ثلج» فاذا حضر 
وقت الصلاة قام على براثنه ثم رفع عنقه من تحت العرش ثم صفق بجناحيه كما تصفق 
الديوك في منازلكم» فينادى: أشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له» وأشهد أن 
محمّداً (عبده ورسوله) سيّد ا أن وصيّه سيّد الوصيينء وأن الله سبوح قڌوس 
رب الملائكة والروح» قال: فتخفق الديكة بأجنحتها في منازلكم فتجيبه عن قوله» وهو 
قوله عزوجل : «والطير صافات م صلا ته وتسبيحه» من الديكة في الأرض», 

قوله عليه السلام: «أبح» من ن البخة وهي غلظة الصوت» و«أشهب»): صعب» 
و«براٹنه» جع البرٹن معنى الكف مع الأصابع » ومخلب الأسد» و«صفق» الصفق : 
الضرب يسمع له صوت . 

وي المجمع: عن أبي أيّوب الأنصاري عن النبي صلى اشعليه وآله وسلم قال : 
صلت الملائكة على وعل علي سبع سنين» وذلك انه لميصل فا أحد غيري وغيره» . 

وفي الدرالمنثون: عن إبن جبير أن عمرسئل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم عن صلاة 
الملائكة فلم يرد عليه شيئًاًء فأتاه جبرئيل» فقال: إن أهل السماء الدنيا سجود إلى يوم 
القيامة يقولون: سبحان ذي الملك والملكوت وأهل السهاء الثانية ركوع إلى يوم القيامة 
يقولون: سبحان ذي العزة والجبروت» واهل السماء الثالثة قيام إلى يوم القيامة يقولون: 
سبحات الح الذي لاموت ». 

وفوله تعالى: «إن الله وملائكته يصلون عل الئي» الاحزاب: 5ه) أي ينعطف تعالى على 
رسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم بالرحة والرضوان» و بالكرامة والغفران» وينعطف ملائكته 
على الني الكرم صلَى الله عليه وآله وسلّم بنزول الرحمة عليه والااستغفار له صلى الله عليه واله 
وسلّم وبالثناء والتعظى» وتعلية مقامه وتشريفه بمزيد كرامته 

وقوله جل وعلا: «هو الذي يصلي عليكم وملائكته.. .» الاحزاب: 4) إن الله 
جل وعلا يذكر المؤمنين بالعناية والمغفرة والرحة» ويذكرهم ملائكته عزوجل 
بالاستغفار لهم , والاهتمام ما يصلحكم» وصلاح أمرهم, وظهور شرفهم» ودعائهم هم . 


في الكافي: باسناده عن إسحق بن فروخ مولى آل طلحة قال: قال أبوعبد الله عليه 
السلام: يا اسحق بن فروخ من صلی على محمّد وآل محمّد عشراً صلّى الله عليه وملائكته 
ألفاً أما تسمع قول الله عزوجل: «هو الذي يصلي عليكم وملائكته...». 

وأما تسبيح الملائكة فالآيات الكرية والروايات الواردة فيه كثيرة جداً لايسعها 
مقام الاختصارء . 

فن الآيات القرانيّة ... 

قوله تعالى حكاية عنهم : «ونحن نسبّح بحمدك ونقدّس لك » البقرة: .)6١‏ 

وقوله جل وعلا: «الذين يحملون العرش ومن حوله يسبّحون بحمد رهم ويؤمنون به 
ويستغفرون للذين أمنوا» غافر: 0) 

وقوله عزوجل : «تكاد السموات يتفظرن من فوقهن واللائكة يسبّحون بحمد بهم 
ويستغفرون لن في الأرض» الشورى: ه) وغيرها من الايات الكرمة... 

وقال بعض المفسرين: إن مخلوقات الله نوعان: نوع, عام الجسمانيّات التي أعظمها 
هي السموات ونوع» عالم الروحانيات التي أعظنيها هي الملائكة» فبيّن الله جل وعلا 
كمال عظمته باستيلاء هيبته على الجسمانيات إذ قال: «تكاد السموات يتفظرن من 
فوقهنّ» ثم انتقل إلى ذكرالروحانيات» فقال: «والملائكة يسبتحون بحمد رهم» 
والجواهر الروحانية لما تعلقان: تعلق بعالم الجلال والكبرياء وهو تعلق القبول؛ فان 
الاضواء الصمدية إذا شرقت على الجواهر الروحانية استضائت جواهرهاء واشرقت 
ماهيّاتهاء ثم إن الجواهر الروحانية إذا استفادت تلك القوى الروحانية قويت بها على 
الاستيلاء على عالم الجسمانيات» وإذا كان كذلك فلها وجهان: 

وجه إلى حضرة الجلال» ووجه إلى عالم الأجسام» والوجه الأول أشرف من الثاني 
إذا عرفت هذا فنقول: أما الجهة الاولى وهى الجهة المقدّسة العلوية فقد اشتملت على 
أمرين: أحدهما لجع روالغا قب التحميد لأن التسبيح عبارة عن تنزيه الله تعالى عمّا 
لاینبغي» والتحميد عبارة عن وصفه بكونه مفيضاً لكل ارات وكونه منزّا في ذاته 


عمًا لاينبغي مقم بالرتبة على كونه فيّاضاً للخيرات والسعادات» لأن وجود الشىء 
مقدم على ايجاد غیره» وحصوله في نفسه مقدتم على تأثيره في حصول غيره» فلهذا السبب 
كان التسبيح مقتماً على التحميد» وهذا قال: «يسبّحون بحمد ربهم» وأما الجهة الثانية 
وهي الجهة التي لتلك الأرواح إلى عالم الجسمانيات فالاشارة إلا بقوله: «ويستغفرون 
من في الأرض» والمراد منها تأثيراتها في نظم أحوال هذا العام وحصول الطريق 
اللاصوب فبها». 

وف العيون: باسناده عن دارم بن قبيصة عن الرضا عن آبائه عليهم السلام: قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «إن لله ديكا عُرفه نحت العرش» ورجلاه في تخوم 
الأرض السابعة السفلى إذا كان في الثلث الأخير من الليل سبّح الله تعالى ذكره بصوت 
يسمعه كل شيء ماخلا الثقلين الجن والانس» فتصيح عند ذلك ديكة الدنيا» . 

قال الله عزوحل: «وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم )» 
الاسراء: 1414). 

وفي التوحيد: باسناده عن ابن عباس عن النبي صلی الله عليه وآله وسلّم قال: إن لله 
تبارك وتعالى ديكاً رجلاه في خوم الأرض السابعة السفلى [ورأسه عند العرش باق 
عنقه تحت العرش» وملك من ملائكة الله خلقه الله تعالى ورجلاه في تخوم الأرض 
السابعة] مضى مصعداً فيها مد الأرضين حتى خرج منها إلى افق السماء ثم مضى فيها 
مصعداً حتّى انتهى قرنه إلى العرش وهويقول: سبحانك ربّي وإن لذلك الديك 
جناحين إذا نشرهما جاوزا المشرق وا لمغرب» فاذا كان في آخر الليل نشر حناحيه وخفق 
بها وصرخ بالتسبيح وهويقول: سبحان الله املك القدوّس الكبير المتعال» لاإله إلا هو 
الح القيوم . | 

فاذا فعل ذلك سبّحت ديكة الأرض كلها وخفقت بأجنحتها وأخذت في الصراخ» 
فاذا سكن ذلك الديك في السمآء سكنت الديكة في الأرض» فاذا كان في بعض 
السحر نشر جناحيه فجاوزا ا مشرق والمغرب وخفق بهها وصرخ بالتسبيح: سبحان الله 
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الزن يجان الله العظيم » سبحان الله العزيز القهّاں سبحان الله ذي العرش الحيد 
سبحان الله ذي العرش الرفيع» فاذا فعل ذلك سبّحت ديكة الأرضء فاذا هاج هاجت 
الديكة في الأرض تجاوبه بالتسبيح والتقديس لله تعالى» ولذلك الديك ريش أبيض 
كأشد بياض ما رأيته قطء له رَغَّب أخضر تحت ريشه الأبيض كأشد خضرة مارأيتها 
قطء فازلت مشتاقاً إلى أن أنظر إلى ريش ذلك الديك ». 

وقوله صلَى الله عليه وآله وسلّم: «تخوم» جع التخم: منتهى كل قرية أو أرض» 
و«صرخ» الصراخ: الصوت» و «زغب» الزغب: الشُعَيرات الصف رعلى ريش الفرخ. 

وفيه: باسناده عن ابن عباس عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم قال : إن لله تبارك 
وتعالى ملكا من الملائكة نصف جسده الأعلى نا ونصفه الأسفل الثلج, فلاالنار 
تذيب الثلج ولا الثلج يطفئ الئاس وهوقائم ينادي بصوت له رفيع : «سبحان الذي كت 
حر هذه النار فلاتذيب هذا الثلج» وكفّ برد هذا الثلج فلايطفئْ حر هذه النار اللهم يا 
مؤلفاً بين الشلج والنار أف بين قلوب عبادك المؤمنين على طاعتك ». 

وفيه: باسناده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم قال: «إن لله تبارك 
وتعالى ملائكة ليس شيء من أطباق أجسادهم إلا وهويسبّح الله تعالى ويحمده من 
ناحيته بأصوات مختلفة, لايرفعون رؤوسهم إلى السمآء, ولايخفضونها إلى أقدامهم من 
البكاء والنشية لله عزوجل» . 

وفيه باسناده عن جيل بن دراج قال: سثلت أبا عبد الله عليه السلام هل في السماء 
بحار؟ قال: نعم أخبرني أبي عن أبيه عن جته عليهم السلام قال: قال رسول الله صلّى 
الله عليه وآله وسلّم: «إن في السماوات السبع لبحاراً عمق أحدها مسيرة خسمأة عام» فيها 
ملائكة قيام منذ خلقهم الله عزوجل» والماء إلى ركبهم » ليس منهم ملك إلاوله ألف 
وأربعمأة جناح» في كل جناح أربعة وجوه في كل وجه أربعة ألسن» ليس فيها جناح 
ولاوجه ولالسان ولافم إلا وهويسبّح الله تعالى بتسبيح لايشبه نوع منه صاحبه» 
فلاتستبعد ذلك أيّها القارئ الخبير» وقد نشر من الإذاعة في اخبارصباح يوم الثلثاء 
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۱۳۷۰/۱۰/۱۰۰ هش = ۲۲ جادي الثاني ۱٤۱۲‏ هاق- نقلا عن ممق الغرب: انه قد 
ثبت أخيرأورؤي بالات المناظر المكبّرة أن في هذا الفضاء نحوستين ألف نوع من 
أنواع ا لموجودات» بُعدها عتا من نحوثانية واحدة إلى نحو عشرة ميليارد سنة نورية. 

وف الاقبال: عن الامام زين العابدين عليه السلام في دعاء عرفة: «اللهم إن 
ملائكتك مشفقون من خشيتك » سامعون مطيعون لك , وهم بأمرك يعملون لايفترون 


الليل والنهار يسبحود». 


«نوم الملائكة واكلهم وشريهم» 


قد اختلفت كلمات الأعلام في نوم الملائكة وأكلهم وشربهم اختلافاً كثيراً: 

في نبج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين اميرالمومنين علي بن ابيطالب عليه 
السلام : «لايغشاهم نوم العيوك ولاسهو العقول ولافترة الأبدان ولاغفلة النسياك». 

ل ا م 0 القطب کک معنى 2 عليه 3 SS‏ ر 
فاته e‏ سنه ة ولانوم أصلا ف أنه حى وهذه هى المدحة ا 

ولقائل أن يقول: لوناموا قليلاً لكانوا زمان ذلك النوم -وإن قل غافلين عن ذكر 
الله سبحانه لأن الجمع , بن ان وبين الدكر جل . والصحيح أن الملك لا نجوز عليه 
النوم كا لايجوز عليه الأكل والشرب» لذن النوم من توار بع المزاج» والملك لامزاج له 
وأما مدح البارئ بأنه لا تأخذه سنة ولانوم فخارج عن هذا الباب» لأنه تعالى يستحيل 
عليه النوم إستحالة ذاتية» لايجوز تبدلهاء والملك يجوز أن يخرج عن كونه ملكأ بأن 
يخلق في أجزاء جسمه رطوبة ويبوسة وحرارة وبرودة» يحصل من إجتماعها مزاج» 
ويتبع ذلك المزاج النوم» فاستحالة النوم عليه إنما هي مادام لكا نهو ر 0 

الماء بارد أي مادام ماء لأنه مکن أن يستحيل هواء ثم ناراء فلايكون باردا لانه 
ليس حينئذ ماء» والبارئ جلت عظمته يستحيل على ذاته أن يتغيّر فاستحال عليه 
النوم استجالة مطلقة مع أنه حيّ ومن هذا إنشاء القدتح». 


o0 


الانسان على حسب مزاجنا لكانوا إنساناً لاملائكة . 

إن تسئل: ان قوله عليه السلام: «لايغشاهم نوم العيون» ينافي قوله تعالى: «لا تأخذه 
سنة ولانوم» فانه سبحانه قد تمدّح بهذه الحالة فلاينبغي أن يشارك فبها. 

اجيب عنه باجوبة: منها: ان حالة السنة وهوأول النعاس يأخذ الملائكة, والقدح 
نما هومجموع الأمرين لابكل واحد. 

ومنها: ان مثل هذه الحالات لا تأخذه معناه انها ليست لما عليه تصرّف ولا تلط 
ولاهى قابلة أن تكون من حالا ته» فلايتصف هو بقبوهاء ولا تتصف بأنها من الحالات 
القابلة له» لأن من تداولت عليه حالات الغفلة لايكون ربا وهو ظاهر بخلاف أنواع 
الملائكة, فإن حالة النوم من الأحوال القابلة لاإتصافهم بها بالنظر إلى الامكان 
واخلوقية» ولو حقتهم لميكن ذلك الاختلال اللازم هناك لازماً هناءلكن خالقهم 
كلّفهم بهذه الحالة فقبلوا تكليفه وامتثلوا أمره فأقدرهم على القيام بهذه الحالة بخلاف 
البشر فان أبدانهم لاتقدرعلى القيام بهاء وتكن المصلحة الالهيّة موجودة بأقدارهم 
علهاء فن كانت حالته من غيره كيف تكون حالته معارضة لمن كانت حالته من 
نفسه» ولیس هذا إلا من قبيل ماتمتح الله جل وعلا بها من بعض نعوته كقوله تعالى: 
«ليس بظلام للعبيد» العمران: ۱۸۲). 

ونحن نقول: إن الله ليس بظلام والأنبياء والأمة صلوات الله عليهم أجعين لهم هذه 
الصفة أيضاً فقد شاركوه فيا تمدّح به. 

في العلل: عن محمد بن علي بن ابراهم : سثل أبوعبد الله عليه السلام عن الملائكة 
يأكلون ويشربون وينكحون؟ فقال: لا إِنم يعيشون بنسيم العرش» فقيل له: ما العلة 
في نومهم ؟ فقال: فرقاً بينم وبين الله عزوجلّ لأن الذي لا تأخذه سنة ولانوم هو الله» 

وفي البحار: عن داود بن فرقد قال: قال لي بعض أصحابنا: أخبرني عن الملائكة 
أينامون؟ قلت: لا أدري» فقال: يقول الله عزوجل: «يسبّحون الليل والنهار لايفترون» 
ثم قال: لااطرفك عن أبي عبد الله عليه السلام بشيء؟ فقلت: بلى» فقال: سئل عن 
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ذلك , فقال: ما من حيّ إلا وهوينام خلا الله وحده عزوجل والملائكة ينامون, فقلت: 
يقول الله عزوحل: «يسبّحون الليل والهار لايفتروك» قال : أنفاسهم تسبيح)». 

فعنی قوله عليه السلام «لايغشاهم نوم العيون» انه لايغشاهم النوم کا يغشى غيرهم 
بأن يشغلهم عن التسبيح والتقليس. 

وهذا من باب ماروي في باب صفات النبي الكرم صلى الله عليه وآله وسلّم وخواصضه 
من أن عينه تنام» وقلبه لاينام إنتظاراً للوحي الاي » فالنوم وإن اعتراه لكن لايعظله 
عن مراقبة ربه سبحانه كما يعظل غيره. وقد تظافرت الأخباربأن طعام الملائكة هو 
التحميد» وشرابهم هو التقديس. 

في الاختصاص: قال رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم في جبرئيل عليه السلام : 
«طعامه التسبيح وشرابه التهليل». 

فأحوال الروحانيات من الروح والريحان, والنعمة واللذة» والراحة والببجة. 
والسرور في جوار رب الأرباب» طعامهم وشرابهم: التحميد والتقديس والتهليل 
والقحيد, وانسهم بذكرالله تعالى وطاعته» من قاتم, ومن راكعء ومن 
ساجد» ومّن قاعد لايزيد تبديل حالته لماهوفيه من الهجة واللذة» ومن خاشع بصره 
لايرفع» ومن ناظر لايغمض» ومن ساكن لايتحرك , ومن متحرك لايسكن» ومن 
كروني في عام القبض» ومن روحاني في عالم البسط: «لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
مايؤمروث» التحرم: .)١‏ 

وقد قامت الأدلة القاطعة والبراهين الواضحة على أن اللائكة هم يسمعون» 
ویبصرون» ويعقلون ويعلمون ويكتبون ويقرؤن ويأخنون, ويسبّحون الليل والنهار 
لايفترون . 

إن تسمّل: فاذا كانوا كذلك فلهم شم وذوق وعين واذن ولسان ورجل ويد 
ا 

تجيب عنه: لايقاس عالم املك والملكوت بعال المادة والناسوت» فكل بحسبه. 


وقال قوم: إن الملائكة ليسوا بذكور ولا إناث» ولايتوالدون ولايأ كلون ولايشربون» 
والجن يتوالدون وفهم ذكور و إناث ويموتون, والشياطين ذ كور واناث» ويتوالدون 
ولاموتون حتى موت |إبليس» . 


#الفاضلة بن الملائكة والانبياء والائمة 4 
صلوات الله علهم أجمعين 


قال الله عزوجل: «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ابليس أبى 
واستكبر وكان من الكافرين » البقرة: 84). 

في المجمع: قال : ««والظاهر يقتضى أن الأمر بالسجود له كان لجميع الملائكة حى 
جبرائيل وميكائيل لقوله: «فسجد الملائكة كلهم أجعون» وني هذا تأكيد للعموم. 

ثم قال: واختلف في سجود الملائكة لآدم على أيّ وجه كان فالمروي عن أمُتنا 
عليهم السلام أنه على وجه التكرمة لأدم والتعظم لشأنه وتقدمه عليهم وهوقول قتادة 
وجاعة من أهل العلم واختاره علي بن عيسى الرماني ولهذا جعل أصحابنا رضي الله 
عنهم هذه الآية دلالة على أن الأنبياء علهم السلام أفضل من الملائكة من حيث انه 
أمرهم بالسجود لآدم وذلك يقتضى تعظيمه وتفضيله علهم» وإذا كان المفضول لايجوز 
تقدمه على الفاضل علمنا أنه أفضل من الملائكة» . 

وف أوائل المقالات: قال الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه: «اتفقت الامامية على 
أن أنبياء الله تعالى عزوجل ورسله من البشر أفضل من الملائكة ووافقهم على ذلك 
أصحاب الحديث» وأجعت المعتزلة على خلاف ذلك» وزعم الجمهور مهم ان الملائكة 
أفضل من الأنبياء والرسل عليهم السلام وقال نفرمنهم سوى من ذكرناه: بالوقف في 
تفضيل أحد الفريقين على الآخر, وكان اختلافهم في هذا الباب على ما وصفناه 
وإجماعهم على خلاف القطع بفضل الأنبياء على الملائكة حسب ماشرحناه» 

وفيه: «أما الرتسل من الملائكة والأنبياء عليهم السلام فقول فيهم مع أئمة آل محمّد 

۹ 
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صلى الله عليه وآله وسلّم كقولي في الأنبياء من البشر والرسل علهم السلام, وأما باقي الملائكة 
فإنهم و إن بلغوا بالملائكة (بالملكية أي بعنوان كونهم ملائكة) فضلاً» والأئمة من آل 
محمد صلى الله عليه وآله وسلّم أفضل منهم» وأعظم ثواباً عند الله عزوجل بأدلة ليس 
موضعها هذا الكتاب ». 

وني شرح الحديد: قال: «البحث الخامس في أن أيّ القبيلين أفضل: الملائكة أو 
الأنبياء؟ قال أصحابنا: نوع الملائكة أفضل من نوع البشر, والملائكة المقرّبون أفضل 
من نوع الأنبياء وليس كل ملك عند الاطلاق أفضل من محمّد صلَى الله عليه وآله وسلّم بل 

بعض المقَرّبين أفضل منه وهو صلى الله عليه وآله وسلّم أفضل من ملائكة اخرى غير 
الاولين» والمراد بالأفضل الأكثر ثواباً» وكذلك القول في موسى وعيسى وغيرهما من 
الأنبياء. 

ثم قال: وقال الشيعة: الأنبياء أفضل من الملائكة والأثمَة أفضل من الملائكة» . 

وني الأنوارالنعمانية: «ان المعتزلة وأبا عبد الله الحليمي والقاضي أبابكر من 
الأشاعرة ذهبوا إلى تفضيل الملائكة العلويين على الأنبياء عليهم السلام وأما الملائكة 
السفليّة -الأرضية فلاخلاف في تفضيل الانبياء عليهم . 

م قال وأما الأحساء والافةة ثمّة علهم السلام فهم قد فعلوا أفعال الملائكة مع 
اتصافهم بالقوى الحيوانية» ة فهم أفضل من الملائكة كا انعقد عليه إجماعناء ومن ثم كان 
العامل متا ما يطيق من أنواع العبادات أفضل من الملائكة كا ذهب إليه بعض 
الأضخاب ودلت عليه بعض الأخبار» . 

وفي الاحتجاج فيا سئله الزنديق عن الامام الصادق عليه السلام- قال: فالرسول 
أفضل أم الملك المرسل إليه؟ قال عليه السلام: بل الرسول أفضل ». 

وف العلل: باسناده عن عبد السلام بن صالح الهروي عن على بن موسى الرضا عن 
آبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: ماخلق الله 
خلقاً أفضل مني ولا أكرم عليه متي ,قال علي عليه السلام : فقلت: يا رسول الله فأنت 
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أفضل أم جبرئيل؟ فقال: يا عليّ! إن الله تبارك وتعالى فصل أنبيائه المرسلين على 
ملائكته المقرّبين» وفضلني على جميع النبيين والمرسلين» والفضل بعدي لك يا علي 
وللأئْمَة من بعدك » وأن” الملائكة لخدامنا وخدام محبّينا يا علىّ ! الذين يحملون العرش 
ومن حوله يسبّحون بحمد رهم ويستغفرون للذين آمنوا بولايتناء يا على لولانحن ماخلق 
الله آدم ولاحوّاء, ولاالجتّة ولا الناره ولاالسماء ولا الأرض» فكيف لانكون أفضل من 
الملائكة, وقد سبقناهم إلى معرفة ربنا وتسبيحه وتهليله وتقديسه؟ لان أوّل ماخلق الله 
عزوجل خلق أرواحنا فأنطقنا بتوحيده وتحميده. 

م خلق ا ملائكة فلمًا شاهدوا أرواحنا توراً واحداً استعظموا أمرنا فسبّحنا لتعلم 
الملائكة أنا خلق ملوقون, وانّه منزه عن صفاتناء فسبّحت الملائكة بتسبيحنا ونزهته عن 
صفاتنا فلمًا شاهدوا عظم شأننا هللنا لتعلم الملائكة أن لا إله إلا الله وإنا عبيد ولسنا 
بآلمة يجب أن نعبد معه أو دونه فقالوا: لا إله إلا الله فلمًا شاهد واكبر محلنا كبّرنا 
لتعلم الملائكة أن الله أكبر من أن ينال عظم امحل إلا به» فلمًا شاهدوا ماجعله الله لنا 
من العز والقوة قلنا: لاحول ولاقوة إلا بالله لتعلم الملائكة أن لاحول لنا ولاقوة إلا بالله 
فلا شاهدوا ما أنعم الله به علينا وأوجبه لنا من فرض الطاعة قلنا: الحمد لله لتعلم 
الملائكة مايحق الله تعالى ذكره علينا من الحمد على نعمته. 

فقالت الملائكة: الحمد لله فينا اهتدوا إلى معرفة توحيد الله وتسبيحه وتهليله 
وتحميده وتمجيده» ثم إن الله تبارك وتعالى خلق آدم فأودعنا صلبه» وأمر الملائكة 
بالسجود تعظيماً لنا وإكراماً» وكان سجودهم لله عزوجل عبودية ولآدم إكراماً وطاعة 
لكوننا في صلبه» فكيف لانكون أفضل من الملاثكة» وقد سجدوا لآدم كلهم أجعون» 
وأنه لما عرج بي إلى السماء أذن جبرئيل مثنى مثنى, وأقام مثنى مثنى ثم قال لي: تقتم 
يا محمد! فقلت له: جبرئيل أتقتم عليك ؟ 

فقال: نعم لأن الله تبارك وتعالى فصل أنبيائه على ملائكته أجعن» وفضلك 
خاصة فتقدمت فصليت بهم ولافخر, فلمًا انتهيت إلى حجب النور قال لي جبرئيل: 
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تقتم يا عمَّد! وتخلف عتى» فقلت: يا جبرئيل في مثل هذا ا موضع تفارقني؟ فقال: يا 
محمّد! إن انتهاء حي الذي وضعني الله عزوجل إلى هذا المكان فإن تجاوزته باحترقت 
أجنحتي بتعڌي حدود ربّي جل جلاله» فزخ بي في النور زجة حتى إنتهيت إلى حيث 
ماشاء الله من علوّملکه» فنوديت يا محمّد! 

فقلت: لبيك ري وسعديك تباركت وتعاليت» فنوديت يا محمّد! أنت عبدي وأنا 
ربك » فإياي فاعبد وعليّ فتوكل» فإنك نوري في عبادي ورسولي إلى خلتي, وحجتي 
على. بريتي» لك ولن إتبعك خلقت جتتي» ولن خالفك خلقت ناري» ولأوصيائك 
أوجبت كرامتي» ولشيعتهم أو جبت ثوابي» فقلت: يا رب ومن أوصيائى؟ فنوديت: 
يامحمّد! أو صيائك المكتوبون على ساق عرشي » فنظرت وأنا بين يدي ربي جل جلاله 
الى ساق العرش» فرأيت اثني عشر نوراً» في كل نور سطر أخضرعليه إسم وصيّ من 
أوصيائي» اهم : 

علي بن أبيطالب» وآخرهم مهدي امَتيء فقلت: يا رب هؤلاء أوصيائي من بعدي؟ 
فنوديت: يامحمّد! هؤلاء أوليائي وأحبّائي وأصفيائي وحججي بعدك على بريّتي وهم 
أوصياءك وخلفاؤك وخير خلتي بعدك » وعزتي وجلالي, لأظهرن بهم ديني ولأعلين بهم 
كلمتي ولأطهرن الأرض بآخرهم من أعدائي, ولأمكنته مشارق الأرض ومغارهاء 
ولأسخَرنُ له الرياح» ولا ذللنٌ له السحاب الصعاب» ولأرقينه في الاسباب» ولأنصرنه 
بجندي ولأمدنه ملائکتي حى تعلو دعوتي ويجنمع الخلق على توحيديء ثم”لأدمن ملكه 
ولأ داولنَ الأليام (الأيام خ) بين أوليائي إلى يوم القيامة ». 

وفيه: باسناده عن عمرو بن جميع عن أي عبدا لله عليه السلام قال : «كان جبر ثيل إذا أ 
النبي صلى الله عليه وآله وسلّم قعد بين يديه قعدة العبد, وكان لايدخل حتى يستأذنه» . 

وفيه: باسناده عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «لما كانيوم احد 
انهزم أصحاب رسول الله صلی الله عليه وآله وسم حتى ليبق معه إلا علي بن أبيطالب عليه 
السلام وأبو دجّانة سماك بن خرشة» فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلّم: يا أبا دجانة: 
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أما ترى قومك ؟ قال: بلى قال: إلحق بقومك ؟ قال: ما على هذا بايعت الله ورسوله» 
قال: أنت في حل قال: والله لا تتحدث قريش بأني خذلتك وفررت حتّى أذوق 
ماتذوق» فحزاه النبي خيراً وكان علي عليه اللام كلما حملت طائفة على رسول الله 
استقبلهم و رهم حتى أكثر فيهم القتل والجراحات حتى انكسرسيفه» فجاء إلى النبي 
صلی الله عليه وآله وسلّم فقال: يا رسول الله إن" الرجل يقاتل بسلاحه وقد انكسر سيق 
فأعطاه عليه السلام سيفه ذا الفقان فازال يدفع به عن رسول الله صلى الله عليه آله وسلم 
حتى أثروانكسن فدزل عليه جبرئيل وقال: يا محمد إن هذه هى المواسات من على 
لك فقال النني صلَى الله عليه وآله وسلّم: انه متي وأنا منه» فقال حبري واک 
وسمعوا دوياً من السماء: لاسيف إلا ذوالفقار ولافتى إلا عليّ». 

ثم قال الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه: «قول جبرئيل: وأنا منكماء تمتّى 
منه لأن يكون منبماء فلو كان أفضل منهما يقل ذلك » ول يتمن” أن ينحط عن درجته إلى 
أن يكون ممّن دونه» وإنا قال: وأنا منكما ليصير ممن هو أفضل منه» فيزداد محلاً إلى 
محله, وفضلاً إلى فضله)». 

وفيه: باسناده عن هشام بن سام عن أبي عبدالله عليه السلام قال : «1اسرى برسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلّم وحضرت الصلاة أذْن جبرئيل وأقام الصلاةء فقال: يا محمد 
تقتم» فقال له رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم: تقدم يا جبرئيل؟ فقال له: إنا لا نتقدم 
على الآدميين منذ أمرنا بالسجود لآدم». 

وفيه: باسناده عن محمّدبن عمار بن ياسر عن ابيه قال: «سمعت النبي صلى الله عليه 
وآله وسلّم يقول: إن" حافظي على بن أبيطالب عليه السلام ليفتخران على جميع الحفظة 
لكينونتهها مع عليّ عليه السلام وذلك انها لميصعدا إلى الله تعالى بشيء منه يسخط الله 
تبارك وتعالى ». 

وی اكمال الدين: باسناده عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله 
وملّم يقول: «إِنَله تبارك وتعالى ملكا يقال له: « دردائيل» كان له ستة عشر ألف 


جناح» مابين الجناح إلى الجناح هواءء واهواء كما بين الساء والأرض» فجعل يوماً يقول 
في نفسه: أفوق ربّنا جل جلاله شيء؟ فعلم الله تبارك وتعالى ماقال» فزاده أجنحة 
مثلهاء فصار له اثنان وثلا ثون ألف جناح» ثم أوحى الله عزوجل إليه أن طر فطار 
مقدار خسمأة عام» فلم ينل رأسه قائمة من قوائم العرش» فلمًا علم الله عزوجل اتعابه 
أوحى إليه: أا الك عد إلى مكانك» فأنا عظيم فوق كل عظيم» وليس فوقٍ شيء 
ولاأوصف مکان» فسلبه الله أجنحته ومقامه من صفوف الملائكة, فلما ولد الحسين 
عليه السلام هبط جبرئيل في ألف قبيل من الملائكة لتهدئة النبي صلى الله عليه وآله ولم فر 
بدردائيل: فقال له: سل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحق مولوده ان يشفع لي عند رني » 
فدعا له النى صلى الله عليه وآله وسلّم بحق الحسين عليه السلام فاستجاب الله دعائه ورد 
حت وردّه إلى مكانه...». 

قوله عليه السلام : «أفوق ريّنا جل جلاله شيء؟» لعلّه كان ذلك بمحض خطور 
البال بغير شك لملا ينافي العصمة والجلالة. 


#نزول الملائكة والر وح على آهل بيث النبوة» 
علهيم صلوات الله 


واعلم أن في المقام روايات صحيحة كثيرة فنشير إلى نبذة منها : 
١ف‏ الكافي باسناده عن المفضل بن عمرعن أب عبد الله عليه السلام قال: سئلته 

عن علم الامام ما في أقطار الأرض وهو في بيته مرخى عليه ستره؟ فقال: «يامفضل إِنَّ 
الله تبارك وتعالى جعل في التي صلى الله عليه وآله وسلّم خمسة أرواح: روح الحياة فبه دبٌ 
ودرج» وروح القَوة فبه نمض وجاهد وروح الشهوة فبه أكل وشرب وأق النساء من 
الحلال, وروح الاعان فبه امن وعدل وروح القدس فبه حمل النبوة» فإذا قبض النبي 
صلى الله عليه وآله وسلّم انتقل روح القدس فصار إلى الامام وروح القدس لاينام ولايغفل 
ولايلهو ولايزهوء والأربعة الأرواح تنام وتغفل وتزهو وتلهو وروح القدس كان يرى به». 

قوله عليه السلام: «دبّ» : مشى على اليدين والرجلين كالطفل» و«درج»: مشی 
على الرجلين» و«يزهو» من الزهو: الرجاء الباطل والكذب والاستخفاف» و«روح 
القدس كان یری به» يعني كان نرق الني صلّى الله عليه وآله وسلم والامام بروح القدس 
ما غاب عنه في أقطار الأرضء وما في أعنان السماء ومادون العرش إلى ما تحت الثرى. 

" -فيه: باسناده عن أي بصيرقال: مكلك آنا عبد الله عليه السلام عن قول الله 
تبارك وتعالى: «وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ماكنت تدري ما الكتاب ولا 
الامان» قال: «خلق من خلق الله أعظم من جبرئيل وميكائيل كان مع رسول الله صلّى 
لله عليه وآله وسلّم يخبره ويسدّده وهو مع الأئمة من بعده» . 

۳ فيه: باسناده عن أسباط بن سالم قال: سئله رجل من أهل هيت -وأنا حاضر 


oro 
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عن قول الله عزوجل: «وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا» فقال: منذ أنزل الله 
عزوجل ذلك الروح على محمد صلى الله عليه وآله وسلّم ما صعد إلى السماء وإنه لفينا» 
قوله: «من اهل هيت» هيت: بلد بالعراق. 
4-فيه: باسناده عن أبي بصير قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله 
عزوجل: «يسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي» قال: «خلق أعظم من جبرئيل 
وميكائيل كان مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم وهو مع الأئمّة وهومنالملكوت». 
قوله عليه السلام: «وهومن الملكوت» أي هومن الحردات أو العلويّات. 
ه ‏ فيه: باسناده عن الأحول قال: سئلت أبا جعفرعليه السلام عن الرسول والني 
وا محڌث» قال: «الرسول الذي انه جبرثيل عليه السلام فبلا فيراه ويكلمه, فهذا 
الرسول» وأما النبي فهو الذي يرى في منامه نحو رؤيا إبراههم عليه السلام ونحوما كان 
رأى رسول الله صلَى الله عليه وآله وملّم من أسباب النبوة قبل الوحي حتّى أتاه جبرئيل 
عليه السلام من عند الله بالرسالة» وكان محمد صلَى الله عليه وآله وسلّم حين جع له النبوة 
وجائته الرسالة من عند الله جیه بها جبرئيل عليه السلام ويكلّمه بها قبلأ» ومن الأنبياء 
من جع له النبوة ويرى في منامه» ويأتيه الروح ويكلّمه ويحدّثه من غير أن يكون یری في 
اليقظةء وأما ا حدث فهو الذي يحدّث فيسمع ولايعاين ولايرى في منامه». 
قوله عليه السلام: «قبلاً» بالضم: مقابلة وعياناً كقوله تعالى: «أويأتهم العذاب 
قبلاً» الكهف: هه) أ انا 
١‏ في الاختصاص: باسناده عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام : 
«انا نقول: إن علياً عليه السلام كان ينكت في اذنه ويوقر في صدره» فقال: إن علياً عليه 
السلام كان محدثاً ولمّا رآني قدكبر على قوله فقال: إن”عليّاً يوم بنيقريظة والنضير كان 
جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن يساره يحدثانه» . 
فيه باسنادهعن علي بن عبد العزيزعن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام 
إن العا ن أن ريون الله صلّى الله عليه وآله وسم وجه علياً عليه السلام إلى امن 


ااا ا ا 0 ام ا 0 ا ا ا ا م ا ا ا 2000 


ليقضي بينهم» فقال علي عليه السلام: فا وردت عليّ قضيّة إلا حكمت فها بحكم الله 
وحكم رسوله» فقال: صدقواء فقلت: وكيف ذاك ولميكن زل القرآن كله وقد كان 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم غائباً؟ فقال: كان يتلقاه (يتلق خ) به روح القدس» 

۸ فيه: باسناده عن حمدبن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه التلام «إنسلمة 
بن كهيل يروي في عليّ عليه السلام أشياء كثيرة» قال : ماهى ؟ قلت: حدثنى أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلّم كان محاصراً أهل الطائف وانّه خلا بعليّ عليه السلام يوم فقال 
رجل من أصحابه: عجباً لما نحن فيه من الشدة وانه يناجي هذا الغلام منذ اليوم! فقال 
رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم: ما أنا بمناجيه إا يناجى ربه» فقال أبوعبد الله عليه 
السلام: نعم انا هذه أشياء يعرف بعضها من بعض». ١‏ 

قوله عليه السلام: «(نعم انما هذه أشياء. . » لعل مراده عليه السلام أن فضائله ومناقبه 
عليه السلام يشهد بعضها على صحة بعض» ففيه تصديق مع برهان» أو المعنى: أن هذه 
المناقب تدل على إمامته عليه السلام . 

4 - ني كشف الغمة: من مناقب الخوارزمى عن جابر قال: «دعارسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم علياً عليه التلام يوم الطائف فانتجاه فقال الناس: لقد طال نجواه مع ابن 
عمّه» فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: والله ما أنا انتجيته ولكنّ الله انتجاه» 
وذكره النسائي في صحيحه وأورده الترمذي أيضاً في صحيحه. 

٠‏ دي العمدة: باسناده عن جابر بن عبد الله قال : «ناجى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم يوم الطائف علياً عليه السلام وطال نجواه فقال أحد الرجلين: لقد طال يواه 
لابن عمّهء فلمَا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلّم فقال: ما أنا انتجيته ولک الله 
انتحاه )» . 

رواه عن ابن المغازلي بستة أسانيد, ورواه ابن الأ ثير في (جامع الاصول) من 
صحيح الترمذي عن جابر» وراجع إلى (تيسي رالوصول إلى جامع الاصول: ج۳ ص۲۴۸) 
فقد ثبت بنقل الفريقين هذا الخير بأسانيد متعددة صححته وتواتره» وهذه درجة تضاهي 


مووي اياي ييا ييا 
يو ام ووه 
الالال ا 


النبوة بل تربيعلى درجة بعض الأنبياء الذين كانت نبوتهم بالنوم . 

ومثل هذا لايكون رعية لمن لاينتجيه إلا الشيطان باعترافه وهو أبوبكر بن أبي 
قحافة اذ قال: «أما والله ما أنا بخيركم» ولقد كنت لقامي هذا كارهاً ولوددت أن 
فيكم من يكفيني» أفتظتون أني أعمل فيكم بسئّة رسول الله؟ إذن لاأقوم بهاء إن رسول 
الله كان يعصم بالوحي» وكان معه ملك و إن لي شيطاناً يعتريني» : 

راجع (طبقات ابن سعد: ج۳ ص ١5١‏ ) و (الامامة والسياسة: ج ١‏ ص )١١‏ و 
(تاريخ الطبري: ج” ص )۲٠١‏ و (الصفوة: ج١‏ ص 14) و (شرح ابن أبي الحديد: 
ج۳ ص۸) و (ج؛ ص۷٤۱)‏ و( كنز العمال: ج۳ ص5؟١١)‏ وغيرها من كتب 
العامة واسفارهم . 

١‏ في الخرائج: باسناده عن خيثمة عن أبي جعفرعليه السلام قال: «نحن الذين 
تختلف الملائكة إليناء فنَا من يسمع الصوت ولايرى الصورة» وإِن الملاثكة لتزاحمنا على 
تكاتنا وإنا لنأخذ من زغبهم فنجعله سخاباً لأولادنا ». 

قوله عليه السلام: «تكاتنا» من التكأة ‏ كهمزة: مايتكأ عليه و«سخاباً» : قلادة 
تتخذ من سك وغيره ليس فما من الجوهر شيء. 

١ ۲‏ -فيه: باسناده عن سليمات بن خالد عن أني عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: 
«إن الذين قالوا ربّنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولاتحزنوا» فقال: 
أما والله لرما وسّدناهم الوسائد في منازلنا. قيل: الملائكة تظهر لكم؟ فقال: هم ألطف 
بصبیاننا متا بہم» وضرب بيده إلى مساور في البيت» فقال: والله لطال ما اتكأت عليه 
الملائكة» وربا إلتقطنا من زغبها». 

3١‏ في البحار: عن أي جعفر عليه السلام قال : لما قبض رسول الله لاز غل را 
و بات آل محمد بليلة أطول ليلة ظتوا أنهم لاسماء تظلهم ولا أرض تقلهم مخافة, لأن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتر الأقربين والأبعدين في الله فبينا هم كذلك إذ 
أتاهم آتِ لايرونه ويسمعون كلامه فقال: السلام عليكم يا أهل البيت ورحة الله 


وبرکاته» ٤‏ الله عزاء من کل مصيبة ونجاة من كل هلكة, ودرك لما فات2, إن الله 
اختاركم وفضلكم وطهركم وجعلكم أهل بيت نبيه صلی الله عليه وآله وسلّم واستودعكم 
علمه» وأورئكم کتابه» وجعلكم تابوت علمه وعصا عزه» وضرب لكم مثلاً من نوره» 
وعصمكم من اازلل» وآمنكم من الفتن» فاعتزوا بعزاء الله فان الله لمينزع منكم رحمته 
ودل منكم عدوّه. 

فأنتم أهل الله الذين بكم تمّت النعمة» واجتمعت الفرقة» وائتلفت الكلمة» وأنع 
أولياء الله من تولأكم نجى» ومن ظلمكم يزهق, موتكم من الله في كتابه واجبة على 
عباده المؤمنين» والله على نصركم إذا يشاء قدي فاصيروا لعواقب الامور فانها إلى الله 
تصيرء فد قبلكم الله من نبيه صلی الله عليه وآله وسلّم وديعة واستودعكم أوليائه المومنين 
في الأرض» فن أدى أمانته تاه الله صدقهء فأئتم الأمانة المستودعة والمودة الواجبة» 
ولكم الطاعة المفترضة» وبكم تمّت النعمة» وقدقبض الله نبيّه صلّى الله عليه وآله وسلّم 
وقد أكمل الله به الدين» وبين لكم سبيل الحرج» فلم يترك للجاهل حجة فن تجاهل 
أوجهل أو أنكر أونسي أو تناسى فعلى الله حسابه» والله من وراء حوائجكم, فاستعينوا 
بالله على من ظلمكم, واسئلوا الله حوائجكم والسّلام عليكم ورحة الله وبركاته». 

وني أوائل المقالات: قال الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه: «القول في سماع الأئمة 
عليهم السلام كلام الملائكة الكرام وإن كانوا لايرون منهم الأشخاص». 

قال: أقول: بجواز هذا من جهة العقل» وانه ليس بممتنع في الصديقين من الشيعة 
المعصومين من الضلال» وقد جائت بصحته وكونه للأئمة علهم السلام ومن سمّيت من 
شيعتهم الصاحين الأبرار الأخيار واضحة الحجة والبرهان» وهو مذهب فقهاء الامامية 
وأصحاب الآثار منهم وقد أباه بنونوبخت وجماعة من أهل الامامة (من الإماميّة خ) 
لامعرفة لهم بالأخبار ولم بمعنوا النظر ولاسلكوا طريق الصواب». 

أقول: إن الوحي هوالكلام الخني» م قد يطلق على كل شيء قصد به إفهام 
المحاطب على السََرّ له على غيره» والتخصيص له به دون من سواه» وفي عرف الاسلام 


TG 
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وشريعة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم يختص الوحي بالرسول صلى الله عليه وآله وسلّم 
دون من سواه فلايطلق بعد استقرار الشريعة على غيره إسم الوحي» ولايقال بعد ذلك 
ان طبعه الله جل وعلاعلى علم شيء:انه يوحى إليه» وعندنا الامامية: إن الله عزوجل 
يسمع الحجج بعد نبيّه الخاتم صلّى الله عليه وآله وسلّم كلاماً يلقيه إلهم في علم مايكون» 
لكنه لايطلق عليه اسم الوحي لاجماع السلمين على أنه لاوحي إلى أحد بعد نبيّنا صلّى 
الله عليه وآله وسلّم وانه لايقال في شيء مما ذكرناه أنه وحي إلى أحد. 

4 في دلائل الامامةللطبري باسناده عن يونس بن ظبيانقال: «استأذنت على 
أبي عبد الله عليه السلام فخرج إلى معتّب فأذن لي فدخلت ولميدخل معي كما كان 
يدخل» فلمًا أن صرت في الدارنظرت إلى رجل على صورة أبي عبد الله عليه السلام 
فسلّمت عليه كما كنت أفعل» قال : من أنت يا هذا؟ لقد وردت على كفر أو امان» 
وكان بين يديه رجلان كأن على رؤسهها الط فقال: ادخل فدخلت الدار الثانية» فاذا 
رجل على صورته عليه السلام وإذأ بين يديه خلق كثير كلهم صورهم واحدة» فقال: من 
تريد؟ قلت: اريد أباعبد الله عليه السلام فقال: قد وردت على أمرعظم إما كف رأو 
امان ثم خرج من البيت رجل حين بدأ به البيت» فأخذ بيدي فأوقفني على الباب 
وغشى بصري من النوں فقلت: 

السلام عليكم يا بيت الله ونوره وحجابه» فقال: وعليك السلام يا يونس» فدخلت 
البيت فاذا بين يديه طائران يحكيان» فكنت أفهم کلام أي عبد الله عليه السلام ولاأفهم 
كلامهماء فلمًا خرجا قال: يا يونس: سل! نحن محل النور في الظلمات» ونحن البيت 
المعمور الذي من دخله كان آمناً» نحن عترة الله وكبريائه» قال: قلت: جعلت فداك 
رأيت شيا عجيباًء رأيت رجلاً على صورتك ؟ قال: يا يونس إنا لانوصف» ذلك 
صاحب السماء الثالثة يسئل أن أستأذن الله له أن يصير مع أخ له في السماء الرابعة» 
قال: فقلت: فهؤلاء الذين في الدار؟ قال: هؤلاء أصحاب القائم من الملائكة, قال: 
قلت: فهذان؟ قال: جبرئيل وميكائيل نزلا إلى الأرض فلن يصعدا حتى يكون هذا 


ا ا ا م ا م 0 ا ا ا 01000 


الأمرإن شاء الله وهم خسة آلاف يا يونس» نتا أضاءت الأرها روسيعت لادان 
ووعت القلوب الاممات». 

قوله: «على كفر أو ابمان» أي إن انكرت ما رأيت كفرت» وإن قبلت آمنت» 
و« کان على رؤوسها الطير» اى لايتحركان. 


كلام في حكمة الايمان بالملائكة 4 


واعلم أن الله جل وعلا أوجب على الانسان, الامان بالملائكة كا أوجب عليه 
الامان بذاته وصفاته عزوجل» حتى وقد قرن الا مان بالملائكة, الاممان به تعالى» والكفر 
بهم » الكفر به سبحانه» والعداوة لهم, العداوة له تبارك وتعالى في القران الكرم : 

فقال: «من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو 
للكافرين -ولكن البرّمن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين۔ امن 
الرسول ما انزل إليه من ربه والمؤمنون کل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله» البقرة: 
مؤولالااو586١).‏ 

وقال: «ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرفقد ضلّ ضلالاً 
بعيداً» النساء: .)١75‏ 

وذلك أن الامان بالملائكة يوجب الاعتقاد بأنْ للانسان حياة روحية» وأنه يجب 
عليه تنشيط هذه الحياة والاستجابة لعوامل الخر التى أودعها الله جل وعلا فيه 
والعرزضن من ذلك السنامي الان والترق يه إلى أغن رجات الككال» وال 
الله عزوجل الامان بالملائكة أصلاً من اصول الدين الاسلامي . 

فن غير ريب ان الملائكة وماهيتهم ومهماتهم وكيفيّة إتصاهم بالله جل وعلا 
وبالرسل من الحقائق الايمانية المغيبة التي يجب علينا الايمان بها مع الوقوف منها عند 
نصوص القرآن الكرم والثابت من الأحاديث النبوية وتجتب كل تمحل وتزيد لاطائل 
من وراثهماء كا أن أخبار البعث وأمر المبدأ وا لمعادء وحديث الحشر والنشر والحساب 

دكن 


ومسو ووو سو ل موا واااو للا ا 


والميزان» والصراط وجزآء الأعمال في النشأة الآخرة ونعيم الجنان وعذاب النيران وما 
إليها من الامور الغائبة عن المحواس» البعيدة عن تصورالاوهام ... من الحقائق الاممانية 
المغيبة التى يجب علينا الاممان بها كذلك . 

ولايخق ان الاممان يورث العلم لأنه متقدم الوجود على العلم» ولذلك كانت 
الأنبياء والمرسلون يدعون أقوامهم ألا إلى الاقرار ما كانوا يخبرونهم به» و إلى التصديق 
ما کان غائباً عنهم عن إدراك حواسهم وتصور أوهامهم... 

«قولوا آمنًا بالله وما انزل إلينا وما انزل إلى ابراهم واسمعيل واسحق ويعقوب 
والأسباط وما اوتي موسى وعيسئ وما اوتي النبيّون من ربّهم لانفرّق بين أحد مهم 
ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنفماهم في شقاق» 
البقرة: .)۱۳١۷ - ١5‏ 

«ولكسّ الله يجي من رسله من يشاء فامنوا بالله ورسله -ربنا إننا سمعنا منادياً 
ينادي للا مان أن آمنوا بربكم فامنًا» آل عمران: ۱۷۹ و ۱۹۳). 

««(یا قومنا اا داعي الله وامنوا به ) الأحقاف: .)۳١‏ 

فاذا أقرّوا بالسنتهم سمّوهم عندئذ مؤمنين» ثم طالبوهم بتصديق القلب: «ومن 
يؤُمن بالله يهد قلبه» التغابن: )١١‏ فاذا وقع التصديق بالقلب سمّوهم المتقين: «والذي 
جاء بالصدق وصتق به اولك هم المتقوك» الزمر: ”). 

ولذلك قدّم الله جل وعلا الامان والتقوى وتزكية النفس على تحصيل العلم إذ قال: 

«يا أا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وآنتم مسلمون -واعتصموابحبل 
الله جميعاأ ولاتفرقوا ولتكن منكم أمَة يدعون إلى الخر ويأمرون بالمعروف وينبون عن 
المنكر واولئك هم المفلحوك». آل عمران: ؟١٠١-4١1).‏ 

وقال: «وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا 
في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون» التوبة: .)١١١‏ 


وقال: «كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم 


وموم ف ووو و يا اال ااا اا يلايل واوا 


الكتاب والحكة ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون» البقرة: .)٠١١‏ 

فلابد من الامان والتقوى وتزكية النفس قبل التعلّم لأن الاممان... يورث العلمء 
وليس العلم كالابمان فإن كثيراً ما لايورث العلم» الامان» بل يورث الكفر والطغيان 
إذ قال الله عزوجل : «فلمًا جا نهم رسلهم بالبينات فرحوا مما عندهم من العلم وحاق 
بم ما كانوا به يستّهزؤك» غافر: «8). 

وقال: «وماتفرقوا إلا من بعدما جاءهم العلم بغيا بينهم» الشورى: .)٠١‏ 

وقال: «يا أا الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين اوتوا الكتاب يردّوكم بعد 
اهانكم كافرين ‏ لاتحسبن الذين يفرحون ما أتوا ويبّون أن يحمدوا ما لم يفعلوا 
فلا نحسبتهم ممفازة من العذاب وهم عذاب لے » العمران: ۱۰۰ و1848). 

وقال: «ألم تر إلى الذين اوتوا نصيباً من الكتاب يوُمنون بالجبت والطاغوت 
ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً» النساء: ١ه),‏ 

فأول مايبدأ بالامان الذي هو التصديق من الأنبياء علهم السلام للملائكة ما 
يخبرونهم عا ليس في طاقة البشر تصوّرها قبل اخبار الملائكة لهم كما قال الله جل 
وعلا: «آمن الرسول ما انزل اليه من ربّه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله) البقرة: 5868؟). 

وان الملائكة مع اختلاف درجاتهم ي العلوم: «ومامثًا إلا له مقام معلوم» 
الصافات: )١114‏ محتاجون إلى الايمان جل وعلا: «الذين يحملوك العرش ومن حوله 
يسبّحون بحمد رهم ويؤمنون به» غافر: 0) فكيف الانسان لايحتاج إلى الاممان والتصديق 
لقول ابر الذي هو يخبره ما فيه سعادته وکا له ما فيه نجاته وصلاحه» ما فيه خيره 
وفلاحه »وا فيه شرفه وكرامته من المعارف والعلوم. .. ؟ فان لميؤمن الانسان بمخبر الوحي 
السماوي الذي به كاله وكرامته حرم من الكرامة والكمال قطعاً كما أن أحداً إذا أراد 
أن يتعلّم علماً من شخصء فلابد له أن يصتقه بالعلم أولاً ثم يتعلم منه ثانياً وإلا حرم 


من العلم . 
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فليس للانسان طريق إلى تصديق بر الوحي السماوي في أول الأمرإلا حسن 
الظنَ بصدقه ثم على مر الأوقات تتبيّن له حقيقة ذلك » فليس له أن يطلبه بالبرهان في 
أل الأمربل ينبغي أن يجتهد ني أن يتصوّر في فكره مايسمع باذنه» ثم يطلب السبيل 
والبرهان بعد ذلك» ولايرض بالتقليد إذا توسّط في العلم» بل ليتصور عندئذ بصفاء 
جوهر نفسه» ولينظر بعين قلبه» ويرى بنورفكره» حتّى تنتبه النفس من نوم الغفلة ورقدة 
الجهالة» وتحيى بروح العلوم والمعارف الاهية» وتعيش عيش السعداء الصلحاء وتوفق 
للصعود إلى ملكوت السماء لتنظر إلى الملا الأعلى . 

فيجب علينا أُوَلاً الامان بأ للعالم ونواميس الوجود صانعاً واحدأحياً قادراً حكيماً 
عليماً» وهو خالق الخلق كلهم وهومدبّرهم لاشريك له في ذلك أحد, ثم الامان بن 
له ملائكة وهم صفوة الله جل وعلا من خلقه» نصهم لعبادته وخدمته, وجعلهم حفظة 
لعا لمه» ووكل كل طائفة منهم بضرب من تدبير نظام الكون ونواميس الوجود لايعصون 
الله جل وعلا مانهاهم عنه ويفعلون مايومرون وجعل طائفة منهم واسطة بينه تعالى 
وبين رسلهم من الناس» فيلقون إلهم ماتلقوه عن رهم من الوحي والأنباء... 
«الله يصطني من ٠‏ الملائكة رسلا ومن الناس» الحج: .)۷١‏ 

م الاممان بالأنبياء والمرسلن» وما أخبروا به ما تلقّوه عن الملائكة من وحي رتّهم : 
ولذلك قتم الله عزوجل الامان بالملائكة على الامان بالأنبياء والمرسلين والكتب 
السماوية... في قوله تعالى: «والمؤمنون كل آمن بالله وملائكة وكتبه ورسله» 
البفرة: .)۲۸١‏ 


#امفاضلة بين الانسان واللاتكة وتكاليفهم 4 


وقد اختلفت الكلمات في المفاضلة بين الملائكة والانسان بأنّ الملائكة أفضل من 
الانسان؟ أم الانسان أفضل من الملائكة اختلافاً كثيراً. .. 

واعلم أن المعتزلة والفلاسفة والصابئة يقولون: إن الملائكة كلهم أفضل من 
الانسان حتى الأنبياء والمرسلين» فنشير إلى أقاويلهم على طريق الاختصار: 

أما المعتزلة فقال ابن أبي الحديد في (شرح نهج البلاغة: ج١‏ ص؟١٠)‏ في عنوان 
[القول في آدم والملائكة أيهم أفضل]: «فان قيل: فا الذي يقوله شيوخكم في آدم 
والملائكة: أيّهما أفضل؟ قيل: لاخلاف بين شيوخنا ‏ أن الملائكة أفضل من آدم ومن 
جيع الأنبياء عليهم السلام» ولولم يدل على ذلك إلا قوله تعالى في هنه القصّة: «إلا أن 
تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين» لكنى. وقد احتجَ أصحابنا أيضاً بقوله تعالى: «لن 
يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقرّبون» وهذا كما تقول: لايستنكف 
الوزير أن يعظمني ويرفع من منزلتي» ولا الملك أيضاًء فإن هذا يقتضي كون الملك أرفع 
منزلة من الوزير وكذلك قوله: «ولا الملائكة المقرّبون «يقتضي كوم أرفع منزلة من 
عيسى . 

ومما احتجّوا به قوهم: إنه تعالى لما ذكر جبرئيل ومحمّداً علا السلام في معرض 
المدح» مدح جبرثيل عليه السلام بأعظم مما مدح به محمداً عليه السلام ؛ فقال: «إنه لقول 
رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وماصاحبكم بمجنون ولقد راه 
بالافق المبين وماهو على الغيب بضنين» فالمدح الأول لجبريل» والثاني محمد علهما السلام 
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ولايخنى تفاوت مابين المدحين». 

وأما الفلاسفة: فقال ابن سينا في (الفصل الأول من المقالة العاشرة من إلهيات 
كتاب الشفاء: ص ه17 ): «فالوجود إذا ابتدأ من عند الأول ل يزل كل تال منه أدون 
مرتبة من الأؤل» ولايزال ينحظ درجات» فأوّل ذلك درجة الملائكة الروحانية الحرّدة 
التى تسمّى عقولاً, ثم مراتب الملائكة الروحانية التي تسمّى نفوساًء وهي الملائكة 
العملة» ثم مراتب الأجرام السماوية» وبعضها أشرف من بعض إلى أن يبلغ آخرهاء ثم 
بعدها يبتدئ وجود المادّة القابلة للصور الكائنة الفاسدةءفيلبس أوّل شي ء صور العناصر 
ثم يتدرج يسيراً يسيراً فيكون أول الوجود فيها أخس وأدون مرتبة من الذي يتلوه» فيكون 
أخس مافيه المادة ثم العناص ثم" المركبات الجمادية ثم النباتات» وأفضلها الانسان» 
وبعده الحيوانات ثم" النبات. 

وأفضل الناس من استكلت نفسه عقلاً بالفعل» وحصلا للأخلاق التي تكون 
فضائل عملية» وأفضل هؤلاء هو المستعدٌ لمرتبة النبوّة وهو الذي في قواه النفسانية 
خصائص ثلاث ذكرناها وهي : أن يسمع كلام الله تعالى» ويرى ملائكته وقد تحوّلت 
له على صورة يراهاء وقد بيّنا كيفية هذاء وبيّنا أن هذا الذي يوحى إليه تتشبح الملائكة 
له ويحدث له في سمعه صوت يسمعه يكون من قبل الله وا ملائکة» فيسمعه من غير أن 
يكون ذلك كلاماً من الناس والحيوان الأرضي» وهذا هو الموحى إليه». 

وأما الصابئة فقال الشهرستاني في (الملل والنحل: ج۲ ص؛) تحت عنوان 
[مناظرات بين الصابئة والحنفاء]: «وقد جرت مناظرات ومحاورات بين الصابمة 
والحنفاء في المفاضلة بين الروحاني امحض وبين البشرية النبوية. 

ونحن أردنا أن نوردها على شكل سئوال وجواب» وفيها فوائد لا تحصی : 

قالت الصابئة: الروحانيات أبدعت ابداعاً لامن شيء» لامادة ولاهيولل» وهي 
كلها جوهر واحد على سنخ واحد» وجواهرها أنوار محضة لاظلام فيهاء وهي من شتة 
ضيائها لايدركها الحسٌ ولايناها البصرء ومن غاية لطافتها يحار فيها العقل» ولايجول فيها 
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الخيال. 

ونوع الانسان مركب من العناصر الأربعة» مؤلف من مادّة وصورة» والعناصر 
متضادة ومزدوجة بطباعهاء اثنان منها مزدوجان» واثنان منها متضادان» ومن التضاد 
يصدر الاختلاف واهرج» ومن الازدواج يحصل الفساد والمرج» فا هومبدع لامن 
شي ء» لايكون كمخترع من شي ء. 

والمادة والميولى سنخ الشر و منبع الفساد, فا مركب منها ومن الصورة كيف يكون 
كمحض الصورة؟ والظلام كيف يساوي النور؟ وامحتاج إلى الازدواج والضطر في هوة 
الاختلاف كيف يرق إلى درجة المستغني عنهما؟ 

أجابت الحنفاء: بأن قالت: بم عرفتم معاشر الصابئة وجود هذه الروحانيات؟ 
والح مادلكم عليه والتليل ما أرشدكم إليه؟ قالوا: عرفنا وجودهاء وتعرفنا أحواها 
من عاذيمون وهقرمس: شيث و إدريس عليهما السلام . 

قالت: الحنفاء: لقد ناقضتم وضع مذهبكم, فان غرضكم في ترجيح الروحاني على 
الجسماني: ني المتوسط البشرى» فصار نفيكم اثباتاً وعاد إنكاركم إقراراً. 

ممن الذي يسلم أن المبدع لامن شيء أشرف من المخترع من شيء؟ بل وجانب 
الروحاني أمر واحد» وجانب الجسماني أمران: 

أحدهما : نفسه وروحه. والشاني: حسّه وجسده فهومن حيث الروح مُبدع بأمرالله 
تعالى» ومن حيث الجسد مخترع بخلقه ففيه أثران: أمريّ وخلقيّ: قول وفعلى فساوى 
الروحاني بجهة وفضله بجهة, خصوصاً إذا كانت جهته الخلقية مانقصت الجهة الاخرى, 
بل كملت وطهرت. وإنما الخطأ عرض لكم من وجهين: 

أحدهها ‏ أنكم فاضلتم بين الروحاني اجرد والجسماني ا جرد» فحكتم بأن الفضل 
للروحاني وصدقتم لكن المفاضلة بين الروحاني الجرد والجسماني والروحاني المجتمع» 
لايحكم عاقل بأن الفضل للروحاني اجرد» فانه بطرف ساواه وبطرف سبقه» والفرض 
فا إذا م يدنس بالمادة ولوازمهاء وم تؤثرفيه أحكام التضاد والازدواج» بل كان 
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مستخدماً لها بحيث لا تنازعه في شيء يريده ویرضاه» بل صارت مُعينات له على 
الغرض الذي لأجله حصل التركيب»وعطلت الوحدة والبساطةء وذلك تخليص النفوس 
التي تدنست بالمادة ولوازمها وصارت العلائق عوائق . 

وليت شعري: ماذا يشين اللباس الحسن الشخص الجميل ؟ وكيف يزري اللفظ 
الرائق بالمعنى المستقيم ؟ ونعم ماقيل: 

إذا المرء إيدنس من اللؤمعرضه فك كلرداءيرتديهججيل 

وإن هوا يحمل على النفس ضيمَها فليس إلى حسن الثناء سبيل 

هذا كمن خايربين اللفظ احرد والمعنى الجرد: اختار المعنى» قيل له: لابل خاير بين 
المعنى الجحرد والعبارة والمعنى حتى لايشكلء إذ المعنى اللطيف في العبارة الرشيقة أشرف 
من المعنى أمجرد. 

والوجه الثافى: أنكم ما تصورتم من النبوة إلا كمالاً وتماماً فحسبء ولميقع بصركم 
على أنها كمال هومكل غيره؛ ففاضلتم بين كما لين مطلقاًء وماحكتم إلا بالتساوى 
وترجيح جانب الروحاني! ونحن نقول: ماقولكم في كمالين: أحدهما كامل والثاني 
كامل ومككمل عا اء أَيّهها أفضل ؟ 

قالت الصابنة: نوع الانسان ليس يخلومن قوني الشهوة والغضب» وهما ينزعان إلى 
الهيمة والسبعية» وينازعان النفس الانسانية إلى طباعهاء فيثورمن الشهوية: الحرص 
والأمل ومن الغضبية: الكبر والحسد إلى غيرهما من الأخلاق النميمة فكيف يال مَن 
هذه صفته نوع الملائكة المطهرين عنهها وعن لوازمهها ولواحقهما: صافية أوضاعهم عن 
النوازع الحيوانية كلهاء خالية طباعهم عن القواطع البشرية باسرهاء لم يحملهم الغضب 
على حب ال جاه ولاحلتهم الشهوة على حب المال» بل طباعهم محبولة على الحبّة وا موافقة» 
وجواهرهم مفطورة على الألفة والاتحاد؟ 

أجابت الحنفاء: بآن هذه المغالطة مثل الاولى حذو النعل بالنعل» فإن في طرف 
البشرية نفسين: نفس حيوانية لها قوتان: قوة الغضب وقوة الشهوة» ونفس إنسانية ها 
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قوتان: قوة علمية وقوة عملية» وبتينك القوتين لا أن تجمع وتمنع» ويهاتين القوتين ها 
أن تقسم الامور وتفصل الأحوال» ثم تعرض الأقسام والأحوال على العقل»ء فيختار 
العقل الذي هو كالبصر النافذ له من العقائد: الحق دون الباطل» ومن الأقوال : 
الصدق دون الكذب ومن الأفعال: الخير دون الشرء ويختار بقوته العملية من لوازم القوة 
الغضبية: الشدة والشجاعة والحمية دون الذلة والجين والنذالة» ويختاربها أيضاً من لوازم 
القوة الشهوية: التألف والتودد والبذاذة دون الشره والمهانة والخساسة» فيكون من أشد 
الناس حية على خصمه وعدوّه, ومن أرحم الناس تذللاً وتواضعاً لوليه وصديقه» وإذا 
بلغ هذا الال فقد استخدم القوتين, واستعملهما في جانب الخير, تم يترق منه إلى 
ارشاد الخلائق في تزكية النفوس عن العلائق» واطلاقها عن قيد الشهوة والغضب 
وابلاغها إلى حد الكمال. 

ومن المعلوم أن كلّ نفس شريفة عالية زكية هذه حاها لا تكون كنفس لا تنازعها 
قوة اخرى على خلاف طباعها وحكم العتين العاجز في امتناعه عن تنفيذ الشهوة 
لايكون كحكم المتصون الزاهد المتورع في إمساكه عن قضاء الوطر مع القدرة عليه» فان 
الأول مضطر عاجزء والثاني؛ مختار, قادں حسن الاختياں جيل التصرف» ولیس 
الككال والشرف في فقدان القوتين وإفا الكمال كله في استخدام القوتين. 

فنفس النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم كنفوس الروحانيين؛ فطرة ووضعأء وبذلك 
الوجه وقعت الشركة» وفضلها وتقدمها باستخدام القوتين اللتين دونهاء فلم تستخدمه» 
واستعمالها في جانب الخير و النظام فلم تستعمله وهو الككال». 

وان الشيعة الامامية الاثنى عشرية تقول: إن الأنبياء والمرسلين والأئمة المعصومين 
صلوات الله عليهم أجمعين والمؤمنين أفضل من الملائكة كلهم» وهذا هو المستفاد من الآيات 
الكريمة والروايات الواردة عن أهل بيت النبوة عليهم صلوات الله: 

ومن الآيات قوله تعالى: «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا» البقرة: ؛) 
وقد سبق بيانه فراجع . 


ا 1 11 ا اا ا ا ا ا ل ا ام اا 2000 
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في شرح ابن أبي الحديد: «وقال الشيعة: الأنبياء أفضل من الملائكة والأ ثم أفضل 
من الملائكة ‏ إن ا مومنين أفضل من الملايكة)» ابن أي الحديد: ج٦‏ ص؛"1). 

وي العلل: باسناده عن عبدا لله بن سنان قال: سئئّلت أبا عبد الله جعفر بن محمّد 
الصَادق عليه السلام فقلت: الملائكة أفضل أم بنوآدم؟ فقال: قال أميرالمؤمنين علىّ بن 
أبيطالب عليه السّلام: إن الله عزوجل ركب في الملائكة عقلاً بلاشهوة» وركب في البهاتم 
شهوة بلاعقل» وركب في بني آدم كلهماء فن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة, 
ومن غلبت شهوته عقله فهو شر من البهاتم» علل الشرائع :ص 4). 

وي نفسير العياشي: باسناده عن أي ولآدعن أي عبد الله عليه السلام في حديث 
قال عليه السلام : «إن طائفة من الملائكة عابوا ولد آدم في اللذات والشهوات أعنى ذلكم 
الحلال ليس الحرام» قال : فأنف الله للمؤمنين من ولد آدم من تعيير الملائكة مء قال: 
فألق الله في همّة اولئك الملائكة اللذات والشهوات كيلا يعيبون الؤمنين» قال: فلمًا 
أحسّوا ذلك من هممهم عجّوا إلى الله من ذلك » فقالوا: ريّنا عفوك عفوك , ردنا إلى ما 
خلقتنا له» واخترتنا عليه» فانا نخاف أن نصير في أمرمريج, قال: فنزع الله ذلك من 
هممهم, قال: فاذا كان يوم القيامة وصار أهل الجتّة في الجتّة استأذن اولك الملائكة 
على أهل الجتة فيؤذون هم » فيدخلون عليهم فيسلمون عليهم ويقولون هم : سلام عليكم 
ما صبرتم في الدنيا عن اللذات والشهوات الحلال» . 

قوله: «في أمر مريج» : مختلط أوملتبس. 

وي بصائر الدرجات: عن أي عبد الله عليه السلام قال : «إِنَ الكرّو بين قوم من شيعتنا 
من الخلق الأول جعلهم الله خلف العرش» لوقسَّم نور واحد منهم على أهل الأرض 
لكفاهم» . 

أقول: إن نبيّنا محمّداً وآله الطاهرين خاصة» والأنبياء والمرسلين على درجاتهم عامة 
صلوات الله عليهم أجعين» والمؤمنين كلهم أفضل من الملائكة أجعين لأمور: 

منبا: وقد ثبت أن الله عزوجل خلق الكون ونواميس الوجود لنبيّه الخاتم محمد 
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اللصطنى وأهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم أجعين» وانهم سبب خلق الخلائق كلهم 
ومنهم الملائكة إذ خاطب نبيه صلَى الله عليه وآله وملّم: «لولاك لما خلقت الأفلاك ». 

في البحار: عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في حديث- قال : 
قال الله تعالى: «يا محمد انك رسول إلى جيع خلتي و إِنّ علياً ولي وأميرا مؤمنين» وعلى 
ذلك أخذت ميثاق ملائكتي وأنبيائى وجيع خلت من قبل أن أخلق خلقاً في سمائي 
وأرضي عبَّة متي لك يامحمد ولعليّ ولولد كما ولن أحبّحما وكان من شيعتكما ولذلك 
خلقته من طينتكما إلى أن قال-: يا محمّد وعزتي وجلالي لولاك لما خلقت آدم ولوا 
على ماخلقت الجتّة لأني بكم اجزى العباد يوم المعاد بالثواب والعقاب...» الحديث. 

وفيه: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم -في حديث-: «خلقنا الله نحن حيث 
لاسماء مبنيّة ولا أرض مدحيّة ولاعرش ولاجنّة ولانار كنا نسبّحه حين لا تسبيح» 
ونقدّسه حين لا تقديس» فلمًا أراد الله بدأ الصنعة فتق نوري» فخلق منه العرش» فنور 
العرش من نوري» ونوري من نور الله وأنا أفضل من العرش» ثم فتق نور ابن أبيطالب 
فخلق منه ا ملائكة» فنورا ملائكة من ابن أي طالبء ونور ابن أبيطالب من نور الله ونور 
ابن أبيطالب أفضل من الملائكة...» الحديث. 

وفيه: عن جابر بن يزيد الجعني قال: قال أبوجعفر محمّد بن علي الباق ر عليه السلام: 
يا جابر كان الله ولاشيء غيره ولامعلوم ولا مجهول, فأوّل ما ابتدأ من خلق خلقه أن 
خلق محمداً صلّى الله عليه وآله وملّم وخلقنا أهل البيت معه من نوره وعظمته» فأوقفنا 
أظلّة خضراء بين يديه» حيث لاسماء ولا أرض ولامكان ولاليل ولاهار ولاشمس 
ولاق ريفصل نورنا من نور ربنا كشعاع الشمس من الشمس» نسيّح الله تعالى ونقدسه 
ونحمده ونعبده حق عبادته» ثم بدأ الله تعالى عزوجل أن يخلق المكان فخلقه» وكتب على 
اللكان: لا إله إلا الله محمّد رسول الله على أمير المؤمنين ووصيّه, به أيّدته ونصرته, ثم 
خلق الله العرش فكتب على سرادقات العرش مثل ذلك ثم خلق السموات فكتب على 
أطرافها مثل ذلك» ثم خلق الجنة والنارفكتب عليها مثل ذلك ثم خلق الملائكة 


noe‏ وم وو مه وو ووم ممه مدوم ووو ااا ااه 
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وأسكنهم السماء ثم تراءى هم الله تعالى وأخذ عليهم الميثاق له بالربوبية ومحمد صلى الله 
عليه وآله وسلّم بالنبوة ولعلىّ عليه التلام بالولاية إلى أن قال- ثم قال تعالى محمد صلّى 
اللهعليه واله وسلّم : 

وعزتي وجلالى وعلوٌ شأني لولاك ولولا علىّ وعترتكما الحادون المهديّون الراشدون 
ماخلقت الجتة والنان ولا المكان ولا الأرض ولا السماء ولا الملائكة ولا خلقاً يعبدني» 
يا محمد أنت خليلى وحبيي وصفيّي وخيرتي من خلت أحبّ الخلق إليّ ‏ وأول مَن 
ابتدأت إخراجه 2 خلق ‏ ثم قال أبوجعفرعليه السلام فنحن .أول خلق الله واول خلق 
عبد الله وسبّحهء وحن كاي اخل رمن يدف وعبادتهم من الملائكة 
والآدميين, فبنا عرف الله وبنا وخد الله وبنا عبد الله وبنا أكرم الله من أكرم من 
جميع خلقه» وبنا اثاب من اثاب, وبنا عاقب من عاقب...». 

قوله: «تراءى» أي ان الله تعالى عرف نفسه للملائكة بنور محمد وآله صلَى الله عليه 
وآله وسلم فعرفوه تعالى بنورهم . 

وفي الكافي: باسناده عن على بن جعفرعن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قال أبو 
عبد الله عليه السلام: إن الله عزوجل خلقنا فاحسن خلقناء وصورنا فاحسن صورناء 
وجعلنا خزانه في سمائه وارضه, ولنا نطقت الشجرة وبعبادتنا عبدالله عزوجل ولولانا 
ماعبد الله»). 

قال الله عزوجل: «النبي أولى با مؤمنين من أنفسهم» الأحزاب: )١‏ لأن رسول الله 
صلّى الله عليه وآله وسلّم مبدأ وجودات الؤمنين الحقيقيّة ومبدأ كمالاتهم» ومنشأ الفيضين: 
الاستعدادي أولاًء واللقدس الككالي ثانياًء فهو صلى الله عليه وآله وسم الأب الحقيق لهم 
وهو الواسطة بينهم وبين الحق في مبدأ فطرتهم وا مرجع في كمالاتهم» ولايصل إليهم 
فيض الوجود والحق بدونه لأنه الحجاب الأقدس واليقين الأول كما قال صلى الله عليه 
واله وسلم: «أوّل ما خلق الله نوری)) فلو م يكن 55 إلهم من أنفسهم لكانوا محجوبين 
بأنفسهم عنه» فلم يكونوا ناجين إذ نجاتهم إنها هي بالفناء فيه لأنه المظهر الأعظمء 
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وسبب الكون. 

ومنها: إن الله تعالى خلق نور محمد وآله 0000 أجعين قبل آلاف عام من 
خلق الكون والملائكة» 0 من نورهم شيعتهم المؤمنين» فليس أول ما خلق الله 
الملائكة كما زعم ابن سينا 

وقد وردت في المقام روايات كثيرة عن طريق الفريقين لايسعها مقام الاختصار, 
فنشير إلى نبذة منها: 

في الكافي: باسناده عن أحمد بن علي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله كان 
إذ لاكان» فخلق الكان والمكان وخلق نور الأنوار الذي نوّرت منه الأنوار وأجرى فيه 
من نوره الذي نورت منه الأنوار وهو النور الذي خلق منه محمّداً وعلياًء فلم يزالا نورين 
أولين» إذ لاشيء كوّن قبلههاء فلم يزا لايجريان طاهرين مطهّرين في الأصلاب 
الطاهرة, حتى افتر قافي أظهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب عليهم السلام ». 

وفي البحار: عن ابن عباس: إنا كتا عند رسول الله فأقبل علي بن أبيطالب عليه 
السلام و فلمًا راه الني صلی الله عليه وآله وسلّم تسم في وجهه» وقال : مرحباً من خلقه الله 
قبل آدم بأربعين ألف عام» فقلت: يا رسول الله أكان الابن قبل الأب؟ قال: نعم ان 
الله تعالى خلقني وخلق علياً قبل أن يخلق آدم بهذه المدة» وخلق نوراً فقسمه نصفين 
فخلقني من نصفه» وخلق علياً من النصف الآخر قبل الأشيآء كلهاء ثم خلق الأشياء 
فكانت مظلمة فنورها من نوري ونور علي » “ثم تم جعلنا عن مين العرش» 5 م خلق الملائكة؛ 
فسبّحنا فسبّحت الملائكة, وهللنا فهللت الملائكة» وكبّرنا فكبرت الملائكة, فكان ذلك 
من تعليمي وتعلم علي ...» الحديث. 

وف الكاني: باسناده عن على بن جعفر قال: سمعت ابا الحسن عليه السلام يقول : 
ا انج لماه و الس إ وغل عل له ر وترون 
وجهاًء فقال له رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: حبيبي جبرثيل م أرك في مثل هذه 
الصورة؟ قال الملك : لست بحجبرئيل يا محمد بعثني الله عزوجل أن ازوج النورمن النور 


قال: مّن ممّن؟ قال: فاطمة من على قال: فلمًا ولى ا ملك إذا بين كتفيه: محمّد رسول 
الله علىّ وصيّهء فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم:منذكم كتب هذا بين 
كتفيك ؟ فقال: من قبل أن يخلق الله ادم بائنين وعشرين ألف عام ». 

أقول: وقد كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم يعرف هذا الملك» ويعلم مما جاء 
به» فسئله لبيان الفضائل وا مناقب وال حقائق من لسان الملك . 

ولايخني علي القارئ اخبير أن لامنافاة بين ما ورد من خلق نور محمد صلى الله عليه 
وآله وسم قبل خلق آدم عليه السلام بأربعين ألف عام وماكتب على كتني الملك قبل أن 
يخلق ادم عليه السلام باثنين وعشرين ألف عام» وبين ماورد في خلق نور محمد صلی اله 
عليه وآله وسلّم قبل خلق آدم عليه السلام بخمسة عشر ألف أو أربعة عشر ألف عام أو ألني 
عام لمراتب الوجود والظهور والتجلي .. . 

وفي رواية: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم : أول ماخلق الله نوري» وأنا وعلي 
من نور واحد وأنا كالشمس وعليّ كالقمر». 

وذلك ان الله جل وعلا أل ما أخرجه من ظلمة العدم بلطفه كان نور محمد صلی 
لله عليه وآله وسلّم فأظهره في العالم. 

وفي البحار: «وسئل المفضل الصادق عليه السلام: ماكنتم قبل أن يخلق الله السموات 
والأرضين؟ قال عليه السلام: كتا أنواراً حول العرش نسبّح الله ونقدسه حتى خلق الله 
سبحانه الملائكة فقال هم : سبّحوا فقالوا: يا ربا لاعلم لناء فقال لنا: سبّحواء فسبّحنا 
فسبّحت اللائكة بتسبيحناء ألا إنا خلقنا من نور الله» وخلق شيعتنا من دون ذلك 
النور, فاذا كان يوم القيامة إلتحقت السفل بالعليا ثم قرن عليه السلام بين أصبعيه 
السبابة والوسطى وقال: كهاتين» ثم قال: يا مفضل أتدري ل سمّيت الشيعة شيعة؟ يا 
مفضل شيعتنا متا ونحن من شيعتناء أما ترى هنه الشمس أين تبدو؟ قلت: من مشرق 
وقال: إلى أين تعود؟ قلت: إلى المغرب قال عليه السلام: هكذا شيعتناء متا بدؤا وإلينا 


يعودوك)». 


وفيه: «وقال الصادق عليه السلام: الطينات ثلاثة: طينة الأنبيآء» والمؤمن من تلك 
الطينة إلا أن الأنبياءهم صفوتها وهم الأصل وهم فضلهمء والمؤمنون الفرع من طين 
لازب» كذلك لايفرّق الله بيهم وبين شيعتهم...». 

وفيه: عن الثالي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إن الله سبحانه تفرّد في وحدانيته 
ثم تكلم بكلمة فصارت نورا ثم خلق من ذلك النور محمّدا وعلياً وعترته عليهم السلام ثم 
تكلم بكلمة فصارت روحاً وأسكنها ٤‏ ذلك النور وأسكنه في أبدانناء فنحن روح الله 
وكلمته احتجب بنا عن خلقه» فازلنا في ظلّ عرشه خضراء مسبّحين نسبّحه ونقدّسه 
حيث لاشمس ولاقر ولاعين تطرف» ثم خلق شيعتناء وإنها سمّوا شيعة لأنهم خلقوا من 
شعاع نورنا». 

ومنها: انه ليس للملائكة شهوة الحيوان ولاميل إلى أنواع اللذّات الدنيوية» فاذا 
كان الله تعالى قد خلقهم على هذا المنوال فا هم من الفضل في أنفسهم حتى يفضلوا 
غيرهم منالأنبياء وا مرسلين والأوصياء المعصومين صلوات الله عليهم أججعين ومن صلحاء المؤمنين . 

وقال قوم: ان الانسان ما أنه إنسان مؤمناً كان ام كافرء صاحاً كان أم فاسداء برا 
كان أم فاجراً ومطيعاً كان أم طاغياً... أفضل من الملائكة لأن الشرف والككال في 
التركيب لافي البساطة . 

أقول: وفساده ظاهر لايحتاج إلى بيانه. 

وقال بعض المعتزلة وأبوعبدالله الحليمي والقاضي أبوبكر من الأشاعرة: إن الملائكة 
العلويين أفضل من الأنبياء, وأما الملائكة السفلية فالأنبياء أفضل منهم» وهم أفضل 
من سائر الناس لأن للملائكة نوعاً من الميل إلى اللذات الحسّيّة لكتهم يجاهدون 
أنفسهم ومنعونها عن الارادات البشرية حتى يكون هم جزيلاً من الثواب» ويستحقوا 
محامد الثناء والتفضيل . 

وقال بعض المتأخرين: «إن الله سبحانه قد أقدر الملائكة على أنواع العبادات كا أقدر 
البشرعليها وإن كان قوة الملائكة على العبادات أشد وأكثر, والبشرمع قدرتهم على اک 
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أنواع العبادات من الواجبات والسئن قد فتروا عنها وأقبلوا على تركهاء وأما الملائكة 
فقد أقبلوا على فعلها والا تيان ما وصلت إليه قدرتهم؛ ومع هذا قدصارت العبادات 
مستلنّة عندهم كاستلذاذ الأكل والشرب عندناء فهم يأتون بكل مايفدرون من أنواع 
العبادات على وجه الاستلذاذ» ونحن إنها نأتي ببعض مانقدر على وجه التكليف والمشقة 
والخوف من العقاب» فهم فضلونا باتیانہم بأفعال يمكنهم تركها فلم يتركوهاء ومن ثم قد 
وقع من بعضهم الترك حت عوقب عليه» فاحترقت أجنحته وسقط من مقامه كما وقع 
للملك الذي وقع من السماء في زمن ادريس عليه السلام حتى لا إلى ادريس عليه السلام 
فدعا له فرجع إلى مقامه, وكالملك الذي فترعن العبادة في عصر النبي صلّى الله عليه واله 
وسلّم فسقط ايضاً من عالم الملكوت ولجأ إلى الحسين عليه السلام فتمسّح به» ورجع نبركة 
الحسين عليه السلام إلى مقامه » . 

أقول: وضعفه ظاهر لايخق على القارئ الخبير فتأمل جيداً. 
وقالت طائفة: إن الملائكة أفضل الموجودات العلوية»وا نالإنسان أفضل الموجودات السفلية. 

في تفسير مفاتيح الغيب: قال الرازي: أشرف الرتبة للعالم العلوي هو وجود الملائكة 
فيه, کا أن اشرف الرتبة للعالم السفلى هو وجود الانسان فيه». 

وقال بعض أصحاب الحديث وطائفة من الأشاعرة: ان الأنبياء أفضل من الملائكة» 
وان الملائكة أفضل من سائر الانسان. 

وأما تكاليف الملاثكة فقد ثبت ان طوائف المكلفين أربعة: ١‏ الملائكة ۲ - الانس 
۳ الجن 4 الشياطين. 

أما تكليف الملائكة فتدل عليه ايات كثيرةمنها: قوله تعالى: «يخافون ربّهم من 
فوقهم ويفعلون مايؤمرون» النحل: )٠١‏ ففيه دلالة على أن الملائكة مكلفون مدارون على 
الأمروالنبي والوعد والوعيد كسائر المكلفينء وانهم بين الخوف والرجاء. 

وسيجئْ متا كلام في تفسير سورة التحريم (ج۷٤‏ ص١١0)‏ مايفيد المقام إن شاء 
الله تعالى فراجع . 


«الملائكة وحفظة الأعمال 4 


قال الله عزوجل: «وإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ماتفعلون» 
الانفطار: )1-٠١‏ ان الله جل وعلا وكل بالانسان ملائكة حفظة كراماً يحصون كل ما 
يعمل الانسان من خير وشرٌء من حق وباطل» ومن حسنة وسيّئة... ويكتبونها 

وقال الله سبحانه: «ولقد خلقنا الانسان ونعلم ماتوسوس به نفسه ونحن أقرب إليه 
من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيانعن المعن وعن الشمال قعيد مايلفظ من قول إلا لديه 
رقيب عتيد» ق: )١18- 1١5‏ فالمتلقيان في المقام هما الملكان اللذان يتلقيان عمل الانسان 
قاعدين عن يمين وعن شمال الشخصء فا يلفظ من قول إلا وکل منهما يرقب عمله وفي 
نفس الوقت كل منهها (عتيد) أي مهيّأ لكتابة الأعمال من الخيرو الشر والحسنات 
والسيّئّات... 

في نبج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين علي بن أبيطالب عليه 
السلام: «فاتقوا الله الذي نج بعینه» ونواصيكم بيده وتقلّبكم في قبضته» إن أسررتم 
عَلِمَه وإن أعلنتم کتبه» قد وکل بكم حفظة كراماً لايُسقطون حقاً ولايُثبتون باطلاً». 

وفيه: قال الامام على عليه السلام : «الأقاويل محفوظة والسرائر مبلوة و« كل نفس 
ما كسبت رهينة». 

وفي هذا لطف للعباد لأنهم إذا علموا أن هناك ملائكة حفظة من عند الله جل 
وعلا تحصى عليهم أعمالهم وتشهد بها عليهم يوم القيامة» كان ذلك رادعاً هم من 
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اقتران السيئات فينزجروا ا معاصى والآثام ... لأن من آمن يعتقد جلالة الملائكة وعلوٌ 
مراتہم» فاذا حاول الإقدام على معصية واعتقد أنهم يشاهدونها زجره الحياء منهم عن 
الاقدام عليها كما يزجره عنها إذا حضره من يعظمه من البشر, وإذا علم أن الملائكة 
تحصي عليه أعماله وأقواله وحركاته كان ذلك أيضاً رادعاً له عنهاء وإذا علم أن 
الملائكة يكتبونها كان الردع أكمل. 

في الاحتجاج: عن هشام بن الحكم قال: «سئل‌الزنديق فيا سئل ‏ أبا عبد الله عليه 
السلام قال: فاعلة الملائكة الموكلين بعباده» يكتبون عليهم وهمء والله عالم السَرّوماهو 
أخنى؟ قال: استعبد هم بذلك» وجعلهم شهوداً على خلقه ليكون العباد لملازمتهم إتاهم 
أشد على طاعة الله مواظبة» وعن معصيته أشد انقباضاء وكم من عبديهمٌ بمعصيته 
فذكر مكاهها فارعوى وكفّء فيقول: ربّي يراني وحفظتي عليّ بذلك تشهد وان الله 
برأفته ولطفه أيضاً وكلهم بعباده» يذبّون عنهم مردة الشيطان وهوامً الأرض» وآفات 
كثيرة من حيث لايرون باذن الله إلى أن عى أمر الله» 

وفي الكافي: باسناده عن عبد الحميد عن أبي عبدالله عليهالسلام قال: « إذا صعد 
ملكا العبد المريض إلى السماء عند كل مساء يقول الرب تبارك وتعالى: ماذا كتبتا 
لعبدي في مرضه؟ فيقولان الشكاية فيقول: ما أنصفت عبدي إن حبسته في حبس من 
حبسى ثم أمنعه الشكاية» اكتبا لعبدي مثل ماكنتا تكتبان له من الخير في صحته» 
ولاتكتبا عليه سيّئة حتى اطلقه من حبسي فانه في حبس من حبسي ». 

وفيه: باسناده عن درست قال: سمعت أبا إبراهيم عليه السلام يقول: « إذا مرض 
المؤمن أوحى الله عزوجل إلى صاحب الشمال: لا تكتب على عبدي مادام في حبسى 
ووثاتي ذنباً ويوحي إلى صاحب المين أن اكتب لعبدي ما کنت تكتب له في صحته من 
الحسنات)»). ١‏ 

وفيه: باسناده عن صفوان الجمال عن أي عبد الله عليه السلام قال : «من عاد مريضاً 
من المسلمين وكل الله به أبداً سبعين ألفاً من الملائكة يغشون رحله» ويسبّحون فيه 


ويقدسون وبللون ويكبّرون إلى يوم القيامة» نصف صلوتهم لعائد المريض». 

وفيه: باسناده عن اسحق بن عمارعن أبي عبد الله عليه السلام قال : «إن المؤمنين إذا 
التقيا فتصافحا أنزل الله عزوجل الرحة عليههاء فكانت تسعة وتسعين لأشدهما حباً 
لصاحبه فاذا توافقا غمرتها الرحة وإذا قعدا يتحدّثان قالت الحفظة بعضها لبعض: 
اعتزلوا بنا» فلعل هما سرا وقد ستره الله عليههاء فقلت:أليس الله عزوجل يقول: «مايلفظ 
من قول إلا لديه رقيب عتيد» فقال: يا اسحق إن كانت الحفظة لاتسمع فإن عالم 
الس ر يسمع ويرى». 

وف الدرالمنثو: «عن ابن عباس قال 50-0 آدم حافظين في الليل 
وحافظين في النهار يحفظان عمله ويكتبان أثره» 

وفيه: «عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلّى لله عليه وآله وسلّم: إن الله ينباكم عن 
التعرّي» فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لايفارقونكم إلا 
عند إحدى ثلاث حاجات: الغائط والجنابة والغسل». 

وني البحار: عن سعد بن معاذ قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلّم : «نقوا أفواهكم 
بالخلال» فاا مسكن الملكين الحافظين الكاتبين» و إن مدادهما الريق» وقلمهما 
اللسان» وليس شيء أشد عليهها من فضل الطعام في الفم». 

وى المناقب: «سئل الصادق عليه السلام أبا حنيفة: أين مقعد الكاتبين؟ قال: لا 
أدري» قال: مقعدهما على الناجدين» والفم الدواة واللسان القلم والريق المداد» 

قيل: ومن امحتمل أن يكون المراد من «الفم» فم املك ولسانه ريقه كما يحتمل أن 
يكون المراد تلك الأعضاء من الانسان» فيمكن أن يكون محض تكلمه ينقش في 

وفي البحار: وني رواية: «أنهها -الملكين الموكلين بالعبد إذا أراداالنزول صباحاً 
ومساء ينسخ لما إسرافيل عمل العبد من اللوح المحفوظ , فيعطيهها ذلك , فاذا صعدا 
صباحاً ومساءاً بديوان العبد قابله اسرافيل بالنسخ التي انتسخ هما حتى يظهر أنه كان 
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كما نسخ منه». 

قال الله تعالى: «هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق انا کتا نستنسخ ماکنتم تعملون» 
الجائية: ۲۹). 

فيجب على الانسان الاهتمام بالتحفظ من الاثام والاجرام وتطهير الصحائف التي 
تقتضي الاحتياط على يد الملائكة الكرام. 

وني محاسبة النفس: عن علي بن الحسين عليه السلام قال: «إن املك الموكل بالعبد 
يكتب في صحيفة أعماله» فاعملوا بأوها وآخرها خيرا يُغفر لكم مابين ذلك» . 

وفيه: عن أميرا مؤمندن عليه السلام قال : «لاتقطعوا نهاركم بكذا وكذا وفعلنا كذا وكذا 
فان معكم حفظة يُحصون عليكم وعلينا» . 

وفيه: عن ابن ابي النعمان عن أب جعفر عليه السلام قال: يا أيا النعمان! ولايغرنك 
الناس من نفسك فان الأمريصل إليك دونهم ولا تقطع نهارك بكذا وكذا فان معك 
من يحفظ عليك عملك سيا أو حسناً فاني لا أرى شيئاً أسرع دركاً ولا أسرع طلباً من 
حسنة محدثة لنب قديم». 

وفيه: عن الصادق عليه السلام قال: «إذا كان يوم الخميس عند العصر أهبط الله 
عزوجل ملائكة من السماء إلى الأرض معها صحائف من فضة بأيليهم أقلام من ذهب 
تكتب الصلواة على محمّد صلَى الله عليه وآله وسلّم عند غروب الشمس». 

وفيه: -فيا سئله ابن الكواء عن أميرالمؤمنين علي بن أبيطالب عليه السلام- قال: يا 
أميرالمؤمنين فا البيت المعمور والسقف المرفوع ؟ قال عليه السلام: ويلك ذلك الصَرَاح 
بيت في السماء الرابعة حيال الكعبة من لؤْلِوْ جوّفيدخل كل يوم سبعون ألف ملك 
لايعودون إليه إلى يوم القيامة كتّاب أهل الجنّة عن مين الباب يكتبون أعمال أهل 
ا لجتة بأقلام من نور وفيه كتّاب أهل النارعن يسار الباب يكتبون أعمال أهل النار 
بأقلام سود» فاذا كان اللقدار اليشار ارتفع الملكان فيستنسخون منهم ماعمل الرجل 
فذلك قوله تعالى: «هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كتا نستنسخ ماكنتم تعملون» 


وفيه: عن الصادق عليه ج انه قال: «إن لك فال له اسمغيل ساكن قٍ 
السماء الدنياء إذا قال العبد: يا أرحم الراحين سبع مرّات قال له اسمعيل: قد سمع الله 
أرحم الراحمين صوتك فسل حاجتك ». 


«الملاتكة الموكلون بالانسان» 


قال الله عزوجل: «وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء 
أحدكم ا موت توفته رسلنا وهم لايفرَطون» الأنعام: .)3١‏ 

وقال: «له معقبات من بن يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله» الرعد: .)١١‏ 

وقال : «إن كلّ نفس لما علا حافظ» الطارق: 4). 

في تفسير القمي: في رواية أن الجارود عن أي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: ««له 
معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله» يقول: بأمرالله من أن يقع في 
ركيّ أو يقع عليه حائط» أويصيبه شيء حتى إذا جاء القدر خلوا بينه وبينه يدفعونه إلى 
المقادير, وهما ملكان يحفظانه بالليل» وملكان يحفظانه بالنهاريتعاقبان» . 

قوله عليه السلام: «ركي » جع الركية: البثر. 

فا معقبات هم الملائكة الموكلون بالناس. 

أقول: وللمفسرين في المعقبات أقوال : 

فنهم من قال: انهم الملائكة الذين يتعاقبون تعقّب ملائكة الليل» ملائكة النهار, 
وملائكة الها ملائكة الليل» وهم الحفظة الذين يحفظون على الناس أعماهم بأمر 
الله» وهم أربعة أملاك يجتمعون عند صلاة الفجر. 

ومنبم من قال: انهم ملائكة يحفظون الانسان من المهالك والمعاطب» ومن الجن 
والانس والموام حتى ينتهوا به إلى المقادير, فيحيلون بينه وبين المقادير, وما من عبد إلا 
ومعه ملك موكل يحفظه من الجن والانس والهوام... في نومه ويقظته وهم عشر أملاك 
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على كل انسان يحفظونه من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله تعالى يعنى يطوفون 
به كما يطوف الملك الموكل بالحفظ . 

ي تفسير مفاتيح الغيب: روي انه قيل: يا رسول الله! أخبرني عن العبد كم معه من 
ملك ؟ فقال صلَى الله عليه وآله وسلّم: ملك عن مينك يكتب الحسنات هو أمين على الذي 
على الشمال» فاذا عملت حسنة كتب عشرأء وإذا عملت سيّئّة قال الذي على الشمال 
لصاحب المين: اكتب» قال: لالعله يتوب» فاذا قال ثلا ثاً قال: نعم! أكتب أراحنا 
الله منه فبئس القرين» ما أقلّ مراقبته لله واستحياءه منّا! وملكان من بين يديك ومن 
خلفك فهوقوله تعالى: «له معقبات من بين يديه ومن خلفه» وملك قابض على 
ناصيتك » فاذا تواضعت لربك رفعك, وإن تبرت قصمك » وملكان على شفتيك 
يحفظان عليك الصلاة عليّ, وملكان على فيك لايدع أن تدخل الحيّة في فيك , وملكان 
على عينيك فهؤلاء عشرة أملاك على كل آدمي» تبدل ملائكة الليل مملائكة النهارفهم 
عشرون ملكا على كل ادمى». 
وهنهم من قال: انهم ملائكة يحفظون ماتقدم من عمل الانسان وما تأخر إلى أن موت 
فيكتبونه . 

ومنبم من قال: هم ملائكة يحفظون الانسان مما لميقدرنزوله فاذا جاء المقدر بطل 
الحفظ. 

في نبج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أميرامؤمنين علي بن أبيطالب عليه 
السلام: «إن مع كل انسان ملكين يحفظانه» فاذا جاء القَدَر خليا بينه وبينه وإن 
الاحل حتة حصينة». 

أقول: وقد وردت روايات كثيرة: ان لله عزوجل ملائكة موكلة تحفظ الانسان من 
التردّى في بر ومن إصابة سهم معترض في طريق» ومن رَفْس دابة» ومن نهش حيّة أو 
لسع عقرب وما اليا من الحوادث والبلايا... 

وقوله عليه اللام: «وإن الأجل جِنّة» أي درع يحفظ به الانسان, وذلك ان الله 


عزوجل إذا علم أن في بقاء زيد إلى وقت كذا لطفاً له أو لغيره من المكلّفين صد من يهم 
بقتله عن قتله بألطاف يفعلها تصته عنه أو تصرفه عنه بصارف» أو منعه عنه ما نع كي 
لايقطم ذلك الانسان بقتل زيد, الألطاف التي يعلم الله أنها مقرّبة من الطاعة» ومُبعد 
عن المعصية لزيد أو لغيره» فقدبان أن الأجل على هذا التقدير جنّة حصينة لزيد, من 
حيث كان الله جل وعلا بإعتبارذلك الأجل مانعاً من قتله» و إبطال حياته» ولاجتة 
أحصن من ذلك . 

ومنهم: من قال: انهم ملائكة يحفظون الانسان عن خلق الله» بحيث لولا أن الله وكل 
بالانسان ملائكته يذب عنه خلق الله في مطعمه ومشربه وعوراته فيخطفته الجن. 

ومنېم : من قال :انهم ملائكة يدعون الانسان إلى الخيرات والحسنات والطاعات... 
مقابل الشياطين الذين يدعونه إلى الشرور والقبائح وا معاصى ... وذلك انا نرى ان 
الانسان قد يقع في قلبه داع قوي من غير سببء ثم يظهر بالاخحرة أن وقوع تلك الداعية 
في قلبه كان سبباً من أسباب مصاحه وخيراته» وقد ينكشف أيضاً بالآخرة أنه كان 
سبباً لوقوعه في آفة أو معصية ومفسدة» فظهر أن الداعى إلى الأمر الأول كان مريداً 
للخير والراحة» و إلى الأمر الثاني كان وذ اا والأول هوالملك المادي» 
والثاني هو الشيطان المغوي. 

وف التوحيد: باسناده عن أبي حيّان التيمى عن أبيه عن أميرا لمؤمنين عليه السلام 
قال: «ليس أحدمن الناس إلا ومعه ملائكة حفظة يحفظونه من أن يترقى في بر أو يقع 
عليه حائط أو يصيبه سوء, فاذا حان أجله خلوا بينه وبين مايصيبه...». 

وفي تفسير العياشي: عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: 
«يحفظونه من أمر الله» . 

ثم قال: ما من عبد إلا ومعه ملكان يحفظانه, فاذا جاء الأمرمن عند الله خليا بينه 
وبين أمرالله. 

وفي الكافي: باسناده عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كتم صومه 


قال الله عزوجل لملائكته: عبدي استجار من عذابي فأجیروه» ووكل الله تعالى ملائكة 
بالدعاء للصائمينء ولميأمرهم بالدعاء لأحد إلا استجاب هم فيه» . 

وي البحار: عن معاوية بن عمارعن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن 
في السماء ملكين موكلين بالعباد فن تواضع لله رفعاه ومن تكبّر وضعاه». 


#دعاه الملائكة واستغفارهم وشفاعتهم للمؤمتين 4 


وقد ورد في القران الكرم ان الملائكة يدعون الله جل وعلا لهدي عباده إلى طريق 
النجاة: «والملائكة يسبّحون بحمد رهم ويستغفرون لمن في الأرض» الشورى: ه) على أن 
حصول المغفرة لمن في الأرض إنما هو بحصول سببها وهو سلوك سبيل العبودية بالاهتداء 


بهذاية الله عزوجل . 
وهم يستغفرون ليلاً ونهاراً للمؤمنين والتائبين» ويدعون الله تعالى أن يدخلهم جنات» 
وأن يقيهم السيئات... 


«الذين يحملون العرش ومن حوله يسبّحون بحمد رهم ويؤمنون به ويستغفرون 
للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحة وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم 
عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم 
وذرياتهم انك انت العزيز الحكم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته 
وذلك هو الفوز العظيم » غافر: ۷ .)٩-‏ 

وهم يشفعون في الآخرة لمن يستحق الشفاعة يومئذ لأن شفاعتهم كسائر الشفعاء 
متوقفة على إرادة الله تعالى: «وكم من ملك في السموات لاتغني شفاعتهم شيئاً إلا من 
بعد ان یادن الله لمن يشاء ويرضى» النجم: )2١‏ . 

وفي شفاعة الملائكة وإستغفارهم للمؤمنين مع الدعاء هم ايحاء لهم للسير بهم في 
الطريق المؤدي إلى رقهم الروحى وهداهم إلى الصراط المستقيم الذي يخرجهم من 
ظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم والهدى. 
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وهم لايشفعون يوم القيامة لمن لايستحق الشفاعة بل يوبخونهم على كفرهم وضلاهم 
وعلى طغيانهم وعصيانهم : 

«وقال الذين في النار لخزنة جهتم ادعوا ربكم يخفف عتا يوماً من العذاب قالوا 
أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاؤا الكافرين إلا في 
ضلال») غافر: ,)5١0  )9‏ 

في تفسير القمي: «باسناده عن حمّاد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل: هل 
اللائكة أكثر أم بنوآدم؟ فقال: والذي نفسي بيده لملائكة الله في السموات (في 
الأرض خ) أكثر من عدد التراب في الأرض وما في السماء موضع قدم إلا وفييا ملك 
يسبّحه ويقدسه, ولاني الأرض شجر ولامدر إلا وفہا ملك موكل بها يأتي الله كل يوم 
بعملها والله أعلم بهاء ومامنهم أحد إلا ويتقرّب كل يوم إلى الله بولايتنا أهل البيت» 
ويستغفر محبّيناء ويلعن أعدائنا ويسئل الله أن يرسل عليهم العذاب إرسالاً» 

وفي روضة الكافي: عن أبي بصير قال : «قال أبوعبد الله عليه السلام: يا أبا محمد إن لله 
عز ذكره ملائكة يسقطون الذنوب عن ظهور شيعتنا كما تسقط الريح الورق من الشجر 
في أوان سقوطه» وذلك قوله عزوجل: «يسبّحون بحمد رهم ويستغفرون للذين امنوا» 
والله ما أراد بهذا غيركم». 

وفيه: عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «إن الملائكة الذين في سماء الدنيا ليطلعون 
على الواحد والاثنين والثلاثة وهم يذكرون فضل آل محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم 
فيقولون: أما ترون هؤلاء في قلتهم وكثرة عدوّهم يصفون فضل آل محمد صلى الله عليه وآله 
وسلّم فتقول الطائفة الاخرى من الملائكة: ذلك فضل الله يوتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم». 

وفي البحار: عن أي بصير عن أبي عبدالله عليه التلام عن قول الله تعالى: 
«إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لاتخافواولا تحزنوا» قال : 
«هم الأمة ويجري فيمن استقام من شيعتنا وسلم لأمرنا وكتم حديشنا عند عدوّناء 


111 ز اذ[ ا ا ا ا ا ا ااا يا ا امم ا ا ا ا ا 200 


فتستقبلهم الملائكة بالبشرى من اا وقد والله مضى أقوام كانوا على مثل ما أن 
عليه من الدين فاستقاموا وسلموا لأمرنا وكتموا حديثنا ولميذيعوه عند عدوّنا و يشكوا 
کہا شککت› فاستقبلهم الملانكة بالبشرى من الله بالحتّة )» . 


نزول الملائكة على المؤمنين والمرضى * 


قال الله جل وعلا: «إن الذين قالوا ربا الله ثم”استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا 
تخافوا ولاتحزنوا وأبشروا بالجتّة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة ولكم فيها ما د - تشتهي أنفسكم ولكم فہا ماتتعون نزلاً من غفور رحيم» فصلت: 2 
شير 

ان الملائكة يستقبلون المؤمنين في الحياة الدنيا بتقوية قلوهم وتطييب نفوسهم» 
و يؤمنونهم من خوف الأعداءء ومن حزن مكروه واقع أو متوقع› م يبشرونهم بالجنة 
الموعودة. 

في البحار: «عن جابر الجعني عن أبي جعفرعليه السلام عن آبائه علييم السلام عن 
النني صلى الله عليه وآله وسلّم قال: لی ملك رجلاً على باب دار كان ربّها غائباً» فقال له 
املك : يا عبد الله ماجاء بك إلى هذه الدار؟ فقال: أخ لي أردت زيارته» قال: الرّحم 
ماسّة بينك وبينه آم نزعتك إليه حاجة؟ قال: مابيننا رحم أقرب من رحم الاسلام وما 
نزعتني إليه حاجة» ولكتي زرته في الله رب العالمين» قال: فأبشر فاني رسول الله إليك 
وهو يقرؤك السلام ويقول لك : إِيّاي قصدت, وماعندي أردت بصنعك » فقد أوجبت 
لك الجحتة» وعافيتك من غضى ومن النارحيث أتيته». 

وف الاختصاص: اتا عن جابر عن أي عبدا لله عليه السلام قال : استأذن ملك 
ره أن ينزل إلى الدنيا في صورة آدميّ » فأذن له» فر برجل على باب قوم يسئل عن رجل 
من أهل الدان فقال املك : يا عبد الله أي شيء تريد من هذا الرجل الذي تطلبه؟ 
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قال: هو أخ لي في الاسلام أحببته في الله جت لأسلّم عليه قال: مابينك وبينه رحم 
ماسّة ولانزعتك إليه حاجة؟ قال: لا إلا الحبّ في الله عزوجل» فجئت لأسلم عليه 
قال: فإنى رسول الله إليك» وهويقول: قد غفرت لك حبك إياه فىّ» . 

وفي روضة الكافي: باسناده عن الوضافي عن أبي جعفر عليه السلام قال: «كان فيا 
ناجى الله عزوجل به موسى عليه السلام قال: يا موسى ! أكرم السائل إذا أتاك برد جيل 
أو إعطاء يسيرء فانه يأتيك من ليس بانس ولاجان» ملائكة الرحمن يبلونك كيف أنت 
صانع فما أو ليتك وكيف مواساتك فيا خوّلتك ؟». 

وفي فروع الكافي: باسناده عن يونس بن ظبيان قال: قال أبوعبد الله عليه السلام : 
«من صام لله عزوجل يومأ في شلة ار قاضابه ظمأوكل الله به ألف ملك بمسحون 
وجهه ويبشرونه حتى إذا أفطر قال الله عزوجل له: ما أطيب ريحك وروحك» ملائكتى 
اشهدوا أنى قد غفرت له» , ۰ 

ا عن مسعدة عن أي عبدالله عن ابائه عليهم السّلام: أن النَبى صلى الله 
عليه وآله وسلّم قال: «إن الله عزوجل وکل ملائكته بالدعآء للصائمين» وقال: أخبرني 
جبرئيل عليه السلام عن ربّه أنهقال:ما أمرت ملائكتي بالدعاء لأحد من خلق إلا 
استجبت هم فيه». 

وف اصول الكافي: باسناده عن جابرعن أي جعفر عليه السلام قال : «قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم: حدّثني جبرئيل عليه السلام أن الله عزوجل أهبط إلى الأرض 
ملكأء فأقبل ذلك الملك بمشي حتى وقع (دفع خ) إلى باب عليه رجل يستأذن على رب 
الدان فقال له الملك : ماحاجتك إلى رب هذه الدار؟ قال: أخ لي مسلم زرته في الله 
تبارك وتعالى» قال له الملك : ماجاء بك إلا ذاك ؟ فقال: ما جاء بي إلا ذاك » فقال: 
إني رسول الله إليك وهويقرؤك السلام ويقول: وجبت لك ال جتة وقال الملك : إن الله 
عزوجل يقول: أا مسلم زار مسلماً فليس إيَّاه زان إِيّاي زار وثوابه علي الجتة» . 

وفيه: باسناده عن أي عزة وال : سمعت أا عبد الله عليه السلام يقول : «من زارأخاه ي 
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الله في مرض أو صححةء لايأتيه خداعاً ولا استبدالاً وكل الله به سبعين ألف ملك 
ينادون في قفاه: أن طبت وطابت لك ال جتة» فأنتم زار الله وأنتم وفد الرحن حتى يأتي 
منزله» فقال له يسير: جعلت فداك وإن كان المكان بعيداً؟ قال: نعم يايسير وإن كان 
المكان مسيرة سنة» فإن الله جواد والملائكة كثيرة» يشيّعونه حتى يرجع إلى منزله». 

قوله عليه السلام: «استبدالاً» الاستبدال: أن يِتَخذ منه بدلا يعني لايأتيه لخداع أو 
عوض أو غرض دنيويين بل إنما يأتيه لله تعالى وفي الله جل وعلا و«وفد الرحمن» الوفد 
-بالفتح- جع الوافد وهو الوارد القادم و«يسير» كأنه الدهان الذي قد يعبّرعنه بيسير. 

وني شرح ابن أبي الحديد: وني الحديث الصحيح: «إن اللائكة كانت تصافح عمران 
بن الحصين وتزوره ثم افتقدهاء فقال: يا رسول الله إن رجالاً كانوا يأتونني لم أر أحسن 
وجوهاً ولاأطيب أرواحاً مهم » ثم انقطعوا فقال عليه السلام: «أصابك جرح فكنت 
تكتمه؟» فقال: أجل قال صلی الله عليه وآله وسلّم: ثم أظهرته؟ قال: أجلء قال: أما لو 
أقت على كتمانه لزارتك الملائكة إلى أن تموت. وكان هذا الجرح أصابه في سبيل 
الله» . 

وقد ورد تر وايات: «إذا أراد الانسان زيارة مولانا الحسين بن على عليهها السلام 
بعث الله إليه جماعة من الملائكة لإعانته على قضاء حوائجه ويشيعونه ذهاباً وإياباًء 
ويلازمون عتبة بابه إذا رجع وثواب تقديسهم له, فاذا مات لازموه في قبره للأنس» 
وخرجوا معه من قبره إلى ارض القيامة» . 

وف البحار: وقال عليه السّلام :من زار أميرالمؤمنين عليه السّلام عارفاً بحقه, غير متجبّر 
ولا متكبّر كتب الله له أجرمأة ألف شهيد» وغفر الله له ما تقتم من ذنبه وما تأخر 
وبعث من الآمنين» وهوّن عليه الحساب, واستقبلته الملاثكة, فاذا انصرف شيّعته إلى 
منزله» فإن مرض عادوه» وإن مات تبعوه بالاستغفار إلى قبره». 

وف فروع الكافي: باسناده عن عمرو بن خالد عن ابي جعفر عليه التلام قال : «قال 
جبرئيل: يا رسول الله إنا لاندخل بيتاً فيه صورة إنسان ولابيتاً يبال فيه ولابيتاً فيه 
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كلب» , 

وي الخصال: باسناده عن محمد بن مروان عن أي عبدالله عليه السلام قال: « قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: إن جبرئيل أتاني فقال: إنا معشر الملائكة لاندخل 
بيتأفيه كلبء ولاتمثال حسد ولاإناءيبال فيه». 

وني البحار: عن موسى بن جعفر عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول 
الله صلى لله عليه وآله وسلّم : «أتاني جبرثيل عليه السلام فقال: يا محمّد كيف ننزل عليكم 
أن لا تستا کون ولا تستنجون با ماء ولا تغسلون براجكم ». 

قوله: «براجمكم» من البراجم وهي العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ» 
الواحدة «البراجة» بالضم. . 


#رؤية المحتضير ملك الموت واعوانه»4 


وقد ورد النصّ القرآني الكريم على أن ا محتضر سواء كان مؤمناً أم منافقاً أو كافرأء 
رجلاً أم انثى... يرى ملك الموت وأعوانه... وإن يرهم من حوله. 

قال الله عزوجل: «الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فالقوا السلم ماكتا نعمل 
من سوء بل إن الله عليم بما كنتم تعملون -الذين تتوفاهم الملاثكة طيبين يقولون سلام 
عليكم» النحل: ۸ +م) وقال: «إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فم 
كنت قالوا كتا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها» 
النساء: .)٩۷‏ 

وقال: «و لوترى إذ الظا مون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا 
أنفسكم اليوم تجزون عذاب اهون ما كنت تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته 
تستكبرون»الأنعام: .)٩۳‏ 

وقال: «ولوترى إذ يتوف الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم» 
الأنفال: .)٠١‏ 

وقال:«قل يتوفاكم ملك لموت الذي وكل بكمثم إلى ربكم 
ترجعوك)) السّحدة: .)١١‏ 

في نيج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أميرالمومنين علي بن أبيطالب عليه 
السلام في ملك الموت: «هل تحسٌ به إذا دخل منزلاً؟ أم هل تراه إذا توفى أحداً؟ بل 
كيف يتوفى الجنين في بطن امّه؟ أيلج عليه من بعض جوارحها؟ أم الروح أجابته باذن 
ربا ؟ أم هوساكن معه في أحشاثها؟». 
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وفي أمالي ابن الشيخ رضوان الله تعالى عليه باسناده عن الحسن بن حذيفة عن أ 
عبدالله عليه السلام قال: «مرض رجل من أصحاب سلمان رحه الله فافتقده فقال: أين 
صاحبكم ؟ قالوا: مريض قال : امشوا بنا نعوده فقاموا معه فلمًا دخلوا عليه فاذا هو يجود 
بنفسه» فقال سليمان: يا ملك الموت إرفق بولي الله؟ فقال ملك الموت بكلام يسمعه 
من حضر: يا عبدالله إني ارفق بالمؤمنين ولو ظهرت لأحد لظهرت لك » . 

وني أمالي الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه باسناده عن عمر بن يزيد عن أبي عبدالله 
عليه السلام قال: «مرّسلمان رضي الله عنه على الحدادين بالكوفة فراى شاباً قد صعق 
والناس قداجتمعوا حوله فقالوا: يا أبا عبدالله هذا شاب قد صرع فلوقرأت في اذنه؟ 
قال: فدنا منه سلمان فلمًا رآه الشاب أفاق وقال: يا أبا عبد الله ليس بي مايقول هؤلاء 
القوم» ولكني مررت بہؤلاء الحدادين وهم يضربون المرزبات فذكرت قوله تعالى: 
«ولهم مقامع من حديد» فذهب عقَلي خوفاً من عقاب الله تعالى فا تخذه سلمان أخاً 
ودخل قلبه حلاوة محبته في الله تعالى فلم يزل معه حتى مرض الشاب فجائه سلمان» 
فجلس عند رأسه وهو يجود بنفسه» فقال: يا مالك الوت ارفق بأخي ؟ فقال ملك 
الموت: يا أبا عبدالله بكل مؤمن رفيق». 

وفي فروع الكافي: عن الامام الصادق عليه السلام قال: «دخل رسول الله صلَى الله 
عليه وآله وسم على رجل من أصحابه وهو يجود بنفسه» فقال: يا ملك الموت إرفق 
بصاحي فاله مؤمن؟ فقال: أبشرياعحمد فاي بكل مؤْمن رفيق» . 

وني رواية: « أن إبراهم الخليل عليه السلام قال للك الموت يوماً: ياملك الموت أحبٌ 
أن أراك على الصورة التي تقبض فيها روح المؤمن؟ فقال: يا ابراهم أعرض عتّي 
بوجهك حتى أتصوّرعلى تلك الصورة» فلمًا راه ابراه عليه السلام راى صورة شاب 
حسن الوجه أبيض اللون» تعلوه الأنوار في أحسن مايتخيل من اطيئة, فقال: يا ابراهم 
في هذه الصورة أقبض روح المؤمن» فقال: يا ملك الموت لو ليلق المؤمن إلا لقاؤك 
لكفاه راحة» ثم قال له: اريد أن أراك على الصفة التي تقبض فيها روح الكافر؟ فقال: 


يا إبراهم لا تقدر فقال: احبٌ ذلك ؟ 

فقال: أعرض بوجهك فأعرض بوجهه» ثم قال: انظر فنظر إليه فاذاً هو أسود 
كالليل المظلم» وقامته كالنخلة الطويلة والنار والدخان يخرجان من منخريه إلى عنان 
السماء» فلمًا نظر إليه غشي على إبراهيم عليه السلام فرجع ملك الموت إلى حالقه» فلمًا 
أفاق الخليل عليه السلام قال: يا ملك الموت لولميكن للكافر هول من الموت إلا رؤيتك 
لكفته عن سائر الأهوال» فاذا أتى إلى ا مؤمن سل روحه سلا رقيقاً لطيفاً حتى انه يحصل 
له الراحة من ذلك السَّلّ لما يشاهده من مكانه في الجحتة» وإن كان كافراً أق إليه 
بحديدة محميّة بنار جهتم » فأدخلها في حلقومه وجذب روحه بها جذبة ييل إليه أن 
أطباق السموات والأرض كلها قد وقعت عليه وطبقته حتى يخرج زبده على فه 
كالبعير» . 

في أوائل المقالات: قال الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه -القول في رؤية الحتضر 
الملائكة_: «القول عندي في ذلك كالقول في رؤية الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم 
وأميرا ممنين عليه السلام وجائز أن يراهم ببصره بأن يزيد الله تعالى في شعاعه مايدرك به 
أجسامهم الشفافة الرقيقة ولايجوز مثل ذلك في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
وأميرالممنين عليه السلام لاختلاف بين أجسامههما وأجسام ا ملائكة في التركيبات» وهذا 
مذهب جاعة من متكلمى الامامية ومن المعتزلة البلخى وجماعة من أهل بغداد». 

وف تفسير البرهان: 0 أبو محمّد العسكري عليه السلام : قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلّم: لايزال المؤمن خائفاً من سوء العاقبة لايستيقن الوصول إلى رضوان الله حتى 
يكون وقت نزوع روحه وظهور ملك الوت له» وذلك أن ملك الموت يرد على المؤمن وهو 
في شتة علته وعظيم ضيق صدره ما يخلفه من أمواله وعياله وماهوعليه من اضطراب 
أحواله في معاطبه وعقباته» وقد بقيت نفسه حزازتها وانقطعت آماله فلم ينلهاء فيقول له 
ملك الموت: مالك تجرع غصصك ؟ فيقول: لاضطراب أحوالي وانقطاعي دون آمالي» 
فيقول له ملك الموت: 
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وهل يجزع عاقل من فقد درهم زائف» وقد اعتاض منه بألف ألف ضعف الدنيا؟ 
فيقول له ملك الموت: فانظر فوقك , فينظر فيرى درجات الجنان وقصورها التي تقصر 
دونها ألأماني» فيقول له ملك الموت: هذه منازلك ونعمك وأموالك وعيالك 5 كان 
من ذريتك صاحاً فهو هناك معك» أفترضى به بدلاً ما ههنا؟ فيقول:بل والله م يقول 
ملك الموت: انظر فيرى محمّدأً وعلياً والطيّبين من آلما في أعلى عليين فيقول له: أو 
تراهم وهؤلاء سادتك وأئمتك هم هنا جلاسك واناسك» فا ترضى بهم بدلاً تفارق 
هنا؟ فيقول: بلى وربي وذلك ماقال الله تعالى: 

«إن الذين قالوا ربّنا الله م استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولاتحزنوا» فا 
أمامكم من الأموال فقد كفيتموه ولاتحزنوا على ماتخلفونه من الذراري والعيال والأموال 
فهذا الذي شاهدتموه في الجنان بدل منهم «وابشروا بالجتة التي كنت توعدون)) هذه 
منازلكم وهؤلاء اناسكم وجلاسكم» ونحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة . 

وفي تفسير القمي: باسناده عن هشام بن سام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال 
رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم : « لما اسري بي إلى السمآء رأيت ملكا من الملائكة بيده 
لوح من نور لايلتفت بمميناً ولاشمالاً مقبلاً عليه ثبة كهيئة الحزين» فقلت: من هذا 
ياجبرئيل؟ فقال: هذا ملك الموت مشغول في قبض الأرواح» فقلت أدنني منه يا 
جبرئيل لأكلمه, فأدناني منه» فقلت له: يا ملك الموت أكلّ من هومات أو هوميّت 
فيا بعد أنت تقبض روحه؟ قال: نعم» قلت: وتحضرهم بنفسك ؟ قال: نعم ما الدنيا 
كلها عندي فيا سخره الله لي ومني منها إلا كدرهم في كق الرجل يقلبه كيف 
يشآء, وما من دار في الدنيا إلا وأدخلها في كل يوم خس مرّات, وأقول إذا بكى أهل 
الببت على ميّتهم : لا تبكوا عليه» فان لي إليكم عودة وعودة حتى لايبق منكم أحدء 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: كف با موت طامّة ياجبرئيل! فقال جبرئيل: 
مابعد الوت اطم واعظم من الوت)) . 

وي البحار: عن الامام على بن موسى الرضا عليه السلام عن ابائه عليهم السلام قال: 
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« قال رسول الله صلی اله عليه وآله وسلّم: لما اسرى بي إلى السماء رأيت في السماء الثالثة 
رجلاً قاعداًء رجل له في المشرق ورجل له في المغرب, وبيده لوح ينظر فيه ويرك رأسه» 
فقلت: يا جبرئيل! من هذا؟ قال: هذا ملك الموت». 

وفيه: عن معتب غلام الصادق عليه السلام قال:«كنت مع أبي عبد الله عليه السلام 
بالعريض» فجاء مشي حتى دخل مسجداً كان يعبد الله فيه أبوه» وهو يصلي في موضع 
من المسجد, فلمًا انصرف قال: يا معتب ترى هذا الموضع؟ قلت: نعم» قال: بيغا أي 
عليه السلام قائم يصلي في هذا المكان إذ دخل شيخ بمشي حسن السمت فجلس فبينا هو 
جالس إذ جاء رجل آدم حسن الوجه والقسهء فقال للشيخ: مايجلسك ؟ ليس بهذا 
أمرت؛ فقاما وانطلقا وتواريا عتي فلم أرشيئاًء فقال: يا بنيّ! هل رأيت الشيخ 
وصاحبه؟ فقلت: نعم» فن الشيخ وصاحبه؟ قال: الشيخ ملك الوت والذي جاء 
فأخرجه جبرئيل». 

وفيه: عن زرارة قال: قال ابوعبد الله عليه السلام: «ابينا أنا في الدارمع جارية لي إذ 
أقبل رجل قاطب بوجهه» فلمًا رأيته علمت أنه ملك الموت» فاستقبله رجل آخر اطلق 
منه وجهاً واطلق منه بشراً فقال له: ليس بذا أمرت» فبينا انا احدّث الجارية إذ 


قبضت) . 
قولهعليه السلام: «ليس بذا امرت» أي بالتأخير أو ملاقاة غير المتوفى أو بالقطوب 
للامام . 


وى روضة الكافي: باسناده عن حنان بن سديرعن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت 
له: أخبرني عن قول يعقوب لبنيه: «إذهبوا فتحّسوا من يوسف وأخيه» أكان يعلم أنه 
حيّ وقد فارقه منذ عشرين سنة؟ قال: نعم قال: قلت: كيف علم؟ قال: إنه دعا في 
السحر وسثل الله أن هبط عليه ملك الموت» فهبط عليه بريال» وهوملك الوت فقال 
له بريال: ماحاجتك يا يعقوب؟ قال له: أخبرني عن الأرواح التي تقبضها مجتمعة أو 
متفرقة ؟ قال: بل أقبضها متفرقة روحاً روحاًء قال له: أخبرني هل مرّبك روح يوسف 
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فها مرّ بك ؟ قال: لافعلم يعقوب أنه حيّ» فعند ذلك قال لولده: إذهبوا فتحتّسوا من 
يوسف وأخيه» . 

وني الفقيه: عن الامام الصادق عليه السلام أنه قال في ذلك : «إِنَ الله تبارك وتعالى 
جعل للك الموت أعواناً من الملائكة يقبضون الأرواح بمنزلة صاحب الشرطة له أعوان 
من الانس يبعثهم في حوائجه» فتتوفاهم الملايكة ويتوفاهم ملك الموت عن الملائكة مع 
مايقبض هوء ويتوفاهم الله عزوجل عن ملك الموت» . 

وفي الاحتجاج: عن أميرالمؤمنين علي عليه السلام أنه سثل عن قول الله تعالى: «الله 
يتوفى الأنفس حين موتها» وقوله: «قل يتوفاكم ملك الموت»» وقوله عزوجل : «توفته 
رسلنا» وقوله تعالى: «تتوفاهم الملائكة» فرّة يجعل الفعل لنفسه» ومرّة للك الموت» 
ومرّة للرسل» ومرّة للملائكة فقال عليه السلام : «إِنَ الله تبارك وتعالى أجل وأعظم من أن 
يتولى ذلك بنفسه» وفعل رسله وملائكته فعله» لأنهم بأمره يعملون» فاصطق من 
الملائكة رسلا وسفرة بينه وبين خلقه» وهم الذين قال الله فهيم: «الله يصطني من 
الملائكة رسلا ومن الناس» فن كان من أهل الطاعة توت قبض روحه ملائكة 
الرحمة. ومن كان من أهل المعصية تولّت قبض روحه ملائكة النقمة» وللك الموت 
أعوان من الملائكة الرحمة والنقمة يصدرون عن أمره وفعلهم فعله» وكل ما يأتونه 
منسوب إليه» وإذا كان فعلهم فعل ملك الموت, ففعل ملك الموت فعل الله لأنه يتوفى 
الأنفس على يد من يشاء ويعطي ويمنع ويثيب ويعاقب على يد من يشاء وان فعل 
امنائه فعله كما قال: «وما تشاؤن إلا أن يشاء الله» وني تفسير روح البيان: حكى أن 
ابليس لعنه الله تمثل للني صلّى الله عليه وآله وسلّم يوماً و بيده قارورة ماء فقال : انه 
بامان الناس حالة النزع» فبكى النبي صلّى الله عليه وآله وسم حتى بكت أهل بيسته» 
فأوحى الله تعالى إليه: «اني أحفظ عبادي في تلك الحالة من كيده». 
قوله تعالى: «أحفظ عبادي» أي الخلصين فلاسلطان للشيطان عليهم إذ قال: «قال 
فبعزتك لاغويتّهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين» ص :27 )۸٣‏ وقال: «إنه ليس له 
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سلطان على الذين آمنوا وعلى رهم يتوكلون إنها سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به 
مشركون» النحل: 0.٠ ٠-٩۹‏ وقدوردت روايات كثيرة: أن اسم ملك الموت 
عزرائيل» وأنْ له أعواناً في قبض أرواح الخلائق؛ وأنَ لكل مقاماً معلوماً حسب امان 
من يأمر بقبض روحه» وکفره» واخلاصه» ونفاقه... «وهوالقاهر فوق عباده ويرسل 
عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لايفرَطون» الأنعام: )٠١‏ 
فلايقبض روح المؤمن من يقبض روح الكافرء ولايقبض روح المنافق من يقبض روح 
المخلص... 
ي فروع الكاي: («أَنَ أميرالمؤمنين عليه السلام إشتكى عينه فعاده النبي صلی الله عليه 
وآله وسلّم فاذا هو يصيح» فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلّم: اجزعا ام وجعا؟ فقال: يا 
رسول الله ما وجعت وجعاً قظ أشد منه» فقال: يا عليّ إن ملك الموت إذا نزل لقبض 
روح الكافر نزل معه سفود من نارفينزع روحه به» فتصيح جهتم فاستوى علي عليه 
السلام حالساً فقال: يا رسول الله أعد علي حديثك فلقد أنساني وجعي ماقلت» ثم قال: 
هل يصيب ذلك أحداً من لمتك ؟ قال: نعم حاكم جائر, وآ کل مال الیتم ظلماء 
وشاهد زور» . 

قوله عليه السلام: «أجزعاً أم وجعاً» أي صياحك من الجزع وعدم الصبر أم من شدة 
الوجع و«سفود» : حديدة يشوى بها اللحم. 


نزول الملائكة على الموتى وأهلهم ٭ 


وقد وردت روايات أن الملائكة منهم نكير ومنكر تنزل على أصحاب القبور 
لسئوالهم عن اعتقاداتهم» وعلى أهلهم المؤمنين تعزية لهم وإن لهيروهم بالعيان. 

في الصحيفة السجادية في دعاء سيّد الساجدين الامام الرابع زين العابدين علي بن 
الحسين عليهما السلام وصلا ته على حملة العرش وكلّ ملك مقرب قال: «ورسلك من 
الملائكة إلى أهل الأرض مكروه ماينزل من البلاء ومحبوب الرخاء» والسفرة الكرام 
البررة والحفظة الكرام الكاتبين» وملك الموت وأعوانه» ومنكر ونكير ورومان فتَان 
القبور والطائفين بالبيت المعمور, ومالك والخزنة ورضوان وسدنة الجنان». 

وف البحار: قال: «إن” الأسراء لملكين أو لنوعين من الملائكة يأتيان الميّت في قبره 
للسئوال عن العقائد أو عن بعض الأعمال أيضاً, فان كان مؤمناً أتياه في أحسن صورة 
فيسمّيان مبشراً وبشيرأً وإن كان كافرأ أو مخالفاً أتياه في أقبح صورة فيسمّيان منكراً 
ونكيرأً» ويحتمل مغايرة هذين النوعين -مبشر و بشبر للأوّلين -منكر ونكير لكن ظاهر 
أكثر الأخبار الاتحاد, ويؤيّده ترك الآخرين -مبشر و بشير هنا في أكثر الروايات» بل 
في أكثر الأخبارعنهها نكر ونكير للمؤمن وغيره. 

«رومان فتان القبور» أي ممتحن القبور والختبرفيها في المسئلة ولم أرذكر هذا الملك 
في أخبارنا المعتبرة سوى هذا الدعاء» وهو مذ كور في أخبار امحالفين. 

روى رات كتاب زهرة الرياض عن عبد الله بن سلام آنه قال : «سئلت رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم عن أول ملك يدخل في القبرعلى الميّت قبل منكر ونكيء قال 
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صلّى الله عليه وآله وسلّم: يا ابن سلام! يدخل على الميّت ملك قبل أن يدخل نكر ومنكر 
يتلألأ وجهه كالشمس إسمه «رومان» فيدخل على الميّت» فيدخل روحه ثم يقعده 
فيقول له: اكتب ماعملت من حسنة وسيّئة فيقول: بأي شىء أكتب؟ أين قلمى ؟ 
وأين دواتي؟ فيقول: قلمك إصبعك » ومدادك ريقك» اكتبء فيقول: على أي شيء 
أكتبه وليس معي صحيفة؟ قال: فيمزق قطعة من كفنه» فيقول: اكت ان تكن 
ماعمل في الدنيا من حسنة» فاذا بلغ سيئة إستحيى منه» فيقول له الملك : 

يا خاطئْ أفلا كنت تستحيي من خالقك حيث عملتها في الدنيا والآن تستحيي 
متي ؟ فيكتب فا جیع حسناته وسيّنانه, ثم يأمره أن يطويه ویختمه» فيقول: بأ 
شيء أختمه وليس معي خاتم؟ فيقول: اختمها بظفرك » ويعلّقها في عنقه إلى يوم 
القيامة كما قاله الله تعالى: «وكلٌ إنسان ألزمناه طائره في عنقه ... الأية» ثم”"يدخل بعد 
ذلك منكر ونكير» 
وفيه: وروی شاذان بن جبرئيل رجه الله في كتاب الفضائل عن أصبغ بن نباتة قال: 
«إنَّسلمانرضى الله عنه قاللي: إذهب بي إلى المقبرة» فإن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم قال لي: يا سلمان! سيكلّمك ميّت إذا دنت وفاتك» فلا ذهبت به إليها ونادى 
الموق أجابه واحد منهم» فسئله سلمان عما رای من الوت ومابعده» فاجابه بقصص 
طويلة وأهوال جليلة وردت عليه إلى أن قال : لمّا ودعني أهلي وأرادوا الانصراف 
من قبري أحذت (أخذت خ) في الندم» فقلت: يا ليتني كنت من الراجعين! فأجابني 
جيب من جانب القير: 

«كلا! إِنْها كلمة هوقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون» 

فقلتله:من أنت: قال أنا منبّه أنا ملك وكلني الله عرُوجلَ بجميع خلقه لأنبّههم 
بعد مماتهم ليكتبوا أعماهم على أنفسهم بين يدي الله عزوجل» ثم إنه جذبني وأجلسني 
وقال لي: اكتب عملك, فقلت: إنى لا احصيه» فقال لي: أما سمعت قول ربك : 
«أحصاه الله ونسوه» ثم قال لي: اکت وأنا مي عليك » فقلت: أين البياض؟ فجذب 
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جانباً من كفني, فاذا هوورق فقال: هذه صحيفتك » فقلت: من أين القلم؟ فقال: 
سبابتك» قلت: من أين المداد؟ قال: ريقك» ثم أملى علي مافعلته في دار الكنيا فلم 
يبق من أعمالي صغيرة ولا كبيرة إلا أملاها كا قال تعالى: «ويقولون يا ويلتنا ماهذا 
الكتاب لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ماعملوا حاضراً ولا يظلم ربك 
احدا». 

م إنه أخذ الكتاب وختمه بخاتم وطوقه في عنقي فخيّل لي أن جبال التنيا جيعاً 
قدطوقوها في عنتي, فقلت: له يا منبّه! ولِم تفعل بي كذا؟ قال: ألم تسمع قول ربك : 
«وكلّ إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً إقرأ كتابك 
كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً» فهذا تخاطب به يوم القيامة ويؤق بك وكتابك بين 
عينيك منشورأ تشهد فيه على نفسك» ثم انصرف عٽي» . 

وفي أوائل المقالات: قال الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه القول في نزول الملكين على 
أصحاب القبور ومسائلتهها عن الاعتقاد: أقول: إن ذلك صحيح» وعليه إجماع الشيعة 
وأصحاب الحديث» وتفسير حمله: ان الله تعالى ينزل على من يريد تنعيمه بعد اموت 
ملكين إسمههما مبشر وبشير» فيسئلانه عن ربّه جلت عظمته وعن نبيّه ووليّه عليهها 
السلام فيجيبههما بالحق الذي فارق الدنيا على اعتقاده والصواب» ويكون الغرض في 
مسائلتهم| إستخراج العلامة بما يستحقه من النعيم» فيجدانها منه في الجواب» وينزل جل 
جلاله على من يريد تعذيبه في البرزخ ملكين إسماهما ناكر ونكير فيوكلهما بعذابه» 
ويكون الغرض من مسائلتها له استخراج علامة استحقاقه من العذاب ما يظهر من 
الجواب (في جوابه خ) من التلجلج عن الحق أو الخبرعن سوء الاعتقاد او ايلامه 
(إبلاسه خ) وعجزه عن المواب» وليس ينزل الملكان من أصحاب القبور إلا على من 
ذكرناه» ولايتوجه سئواما منم إلا على الأحياء بعد الموت لما وصفناه» وهذا هومذهب 
حلة الأخبارمن الامامية» وهم فيا سطرت منه آثار وليس لتكلميهم من قبل فيه مقال 
عرفته فاحكيه على النظام». 
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وف الاقبال: في تعقيبات نوافل رمضان وغيرها: «وصل على جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل وملك الموت ومالك خازن الناره ورضوان خازن الجنة» وروح القدس 
والروح الأمين» وحلة عرشك المقربين» وعلى منكر ونكير. ..». 

وي فروع الكافي: باسناده عن مهران بن محمد قال: فقت ا عبدا لله عليه السلام 
يقول: إن الميّت إذا مات بعث الله ملكأ إلى أوجع أهله» فسح على قلبه» فأنساه لوعة 
الحزن» ولولا ذلك لم تعمر الدنيا» ٠‏ 

وفي الدر المنثور: عن الخزرج قال : «سمعت رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم يقول: 
ونظر إلى ملك الموت عند رأس رجل من الأنصارفقال: يا ملك الموت ارفق بصاحبي 
فانه مؤمن» فقال ملك الموت: طب نفساً وقرّعينأً» واعلم بأنى بكل مؤمن رفيق» واعلم 
أني يا محمّد لأقبض روح ابن آدم» فاذا صرخ صارخ قت في الدارومعي روحه فقلت: 
ماهذا الصارخ؟ والله ماظلمنا ولاسبقنا أجله ولااستعجلنا قدره» وما لنا في قبضه من 
ذنب» فان ترضوا ما صنع الله توجرواء وإن تسخطوا تأثموا وتوزرواء وإن لنا عندكم 
عودة بعد عودة, فالحذر! الحذر! وما من أهل بيت شعر ولامدر بر ولافا جر سهل 
ولاجبل» إلا وأنا أتصفحهم في كل يوم وليلة» حتى لأنا أعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم 
بأنفسهم ء والله لوأردت أن أقبض روح بعوضة ماقدرت على ذلك حتى يكون الله هويأذن 
بقبضها » . 

وفي الكافي: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
على رجل من أصحابه وهو يجود بنفسه فقال: يا ملك الموت! ارفق بصاحي فانه مؤمن› 
فقال: أبشريا محمد فاني بكل مؤمن رفيق» واعلم يا عمد أني أقبض روح ابن آدم» 
فيجزع أهله فأقوم في ناحية من دارهم» فأقول: ما هذا الجزع فوالله ماتعجّلناه قبل أجله» 
وماکان لنا في قبضه من ذنب» فإن تحتسبوا وتصبروا تؤجروا وإن جزعوا تائموا 
وتوزرواء واعلموا أن لنا فيكم عودة ثم عودة, فالحذر الحذرإنه ليس في شرقها ولافي 
غرها أهل بيت مدر ولا وبر إلا وأنا أتصفحهم في كل يوم خس مرّاتء ولأنا أعلم 


لذت م تت تت ا اا مد 


بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم» ولوأردت قبض روح بعوضة ماقدرت عليها حتى 
يأمرني ربي بهاء فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: إِنْها يتصفّحهم في مواقيت الصلاة 
فان كان ممّن يواظب علا عند مواقيتها لقنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلّم ونحى عنه ملك الموت إبليس» . 


#هوت اللائكة ومالك اموت 4 


قال الله عزوجل: « كل نفس ذائقة ا موت ثم الينا ترجعون» العنكبوت:۷٠).‏ 

وقد ورد النص القرآني ان كل شيء هالك إلا وجهه» ومن كل شي ء؛ الملائكة» 
ومن الملائكة ملك الموت» فكلهم بموتون كغيرهم من ذوات النفوس» في ين إلى 
مابداً > فلا شيء إلا الله جل وعلا إذ كان وما كان معه شيء, ثم ٤‏ نحيى الموق. . 

وقد وردت ني المقام روايات كثيرة» نشيرإلى مايسعه مقام الإختصار: 

١‏ في فروع الكافي باسناده عن يعقوب الأحرقال: دخلنا على أبي عبد الله عليه 
السلام نعزيه باسمعيل» فترححم عليه ثم قال: إن الله عزوجل نعى إليه نبيّه صلى الله عليه 
واله وسلم نفسهء فقال: «انك میت وإنهم میتون» وقال: « كل نفس ذائقة ا موت» 5 
أنشأ يمحدث فقال: إنه موت أهل الأرض حت لايبق أحد, ثم يموت أهل السماء حتى 
لايبق أحد إلا ملك اموت وحلة العرش وجبرئيل وميكائيل عليهم السلام قال: فيجي ء 
ملك الموت عليه السلام حتى يقوم بين يدي الله عزوجل فيقال له: من بتی؟ وهو أعلم - 
فيقول: يا ربّ ليبق إلا ملك اموت وحملة العرش وجبرئيل وميكائيل عليهم السلام 
فيقال له: 

قل لجبرئيل وميكائيل فليموتاء فتقول الملائكة عند ذلك : يا رب رسوليك 
وأمينيك» فيقول: إني قد قضيت على كل نفس فيها الروح ا موتء ثم يجي ملك اموت 
حتى يقف بين يدي الله عزوجل» فيقال له: من بتي ؟ -وهو أعلم- فيقول: يارب لميبق 
إلا ملك الموت وحلة العرش» فيقول: قل لحملة العرش فليموتواء قال: ثم يجي ء كثيباً 
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حزيناً لايرفم طرفه فيقال: من بقي؟ فيقول: يا رب ليبق إلا ملك الموت» فيقال له: 
مت يا ملك الموت» فييموت ثم يأخذ الأرض ب تة والكساوانت سە وشل ار 
الذين كانوا يدعون معى شريكا؟ أين الذين كانوا يجعلون معى إهاً آخر؟». 

وله ررم بأد ارش نيفين والسبرات يميه » إغازة إن فرك مال 
«والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويّات بيمينه» الزمر: 3). 

۲ - في عيون الأخبارعن علي بن موسى الرضا عليه السلام قال: قال رسول الله صلّى 
الله عليه وآله وسلّم: لما نزلت هذه الآية: «انك ميّت وانہم ميتون» قلت: يا رب أتموت 
الخلائق كلهم ويبق الأنبياء؛ فنزلت: « كل نفس ذائقة الموت ثم" إلينا ترجعون» . 

" - وفيه: قال رسول الله صلَى الله عليه وآله وملّم: «إذا كاذيوم القيامة يقول الله 
عزوجل للك الموت: يا ملك الموت وعرْتي وجلالي وارتفاعي في علوي لاذيقتك طعم 
اموت کا أذقت عبادي) . 

| ؛-في روضة الكافي-في روايه-قال التي صل اله عليه وآله وسلّم: «ثمَ إن الإنسان 
طغى وقال: من أشد متي قوة؟ فخلق الله له الموت فقهره فذلَ الانسان, ثم" إن الوت 
فخر في نفسه فقال الله عزوجل: لا تفخر فإني ذابحك بين الفريقين: أهل الجنة وأهل 
النار ثم" لا احييك أبداً فترجى أو تخاف». 
قوله:«لااحييك... »أي لا احييك فتكون حياتك رجاءاً لأهل النار: «والذين 
كفروا هم نار جهنم لايقضى علہم فيموتوا ولايخقف عنهم من عذابها» فاطر: 5م) 
وخوفاً لأهل الجنة» ولعل المراد بذبح الموت: ذبح شيء مسمّى بهذا الاسم ليعروف 
الفريقان رفع اموت عنهها على المشاهدة والعيان. 

ه ‏ في الاحتجاج ‏ في جواب الامام الحسن بن على بن أبيطالب عليه السلام عن 
مسائل جائت من الروم... قال عليه السلام: «وأما عشرة أشياء بعضها أشد من بعض: 
فأشد شيء خلقه الله الحجر, وأشد من الحجر الحديد يقطع به الحجر, وأشد من الحديد 
النار تذيب الحديد, وأشد من النار الماء يطق الناں وأشد من الماء السحاب يحمل الما 
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وأشد من السحاب الريح تحمل السحابب» وأشد من الريح الملك الذي يرسلهاء وأشدّ 
من الملك ملك الموت الذي يميت اللك» وأشد من ملك الموت, الموت الذي ميت ملك 
ا موت» وأشد من الت ارا الذي ميت الموت» . 

١‏ - في البحارعن أبي جعفر محمّد بن علي الباق رعليه السلام قال: «إذاأدخل الله أهل 
الجنة الجتة وأهل النار النارجيْ با موت في صورة كبش حتى يوقف بين الجتة والنار 
قال: ثم"ينادي مناد يسمع أهل الدارين جيعاً: يا أهل ال جتة يا أهل النا فاذا سمعوا 
الصوت أقبلواء قال: فيقال لهم: أتدرون ماهذا؟ هذا هوا موت الذي كنتم تخافون منه 
في الدنياء قال: فيقول أهل ال جتة: اللهم لاتدخل الموت عليناء قال: ويقول أهل النار: 
اللهم أدخل الموت عليناء قال: ثم يذبح كما تذبح الشاةء قال: ثم ينادي مناد: لاموت 
أبدأ» أيقنوا بالخلودء قال: فيفرح أهل الجنة فرحا لو كان أحد يومئذ موت من فرح 
لاتواء قال: ثم قرأ هذه الآية. 

«أفا نحن ميّتين إلا موتتنا الاولى ومانحن معدبين إن هذا لهو الفوز العظم لمثل هذا 
فليعمل العاملوك» الصافات: 51-88). 

قال: ويشهق أهل النار شهقة لوكان أحد موت من شهيق لاتوا وهو قول الله 
عزوجل : «وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر» مريم: 05). 

- في تفسير القمي : باسناده عن أبي ولآد الحتاط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: 
ستل عن قوله: «وأنذرهم يوم الحسرة...» قال: ينادي مناد من عند الله -وذلك بعد ما 
صار أهل الجتّة في الجنّة, وأهل النار في النار: يا أهل الجنّة ويا أهل النار هل تعرفون 
الوت في صورة من الصور؟ فيقولون: لاء فيؤق با موت في صورة كبش أملح» فيوقف بين 
ا لجتة والنان ثم ينادون جميعاً: اشرفوا وانظروا إلى الموت» فيشرفون ثم يأمر الله به 
فيذ بح ثم يقال: يا أهل ال جتة! خلود فلاموت أبداً» ويا أهل النار! خلود فلاموت أبدأ 
وهو قوله: «وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمروهم في غفلة» أي قضي على أهل الجنة 
الخلود فيهاء وقضي على اهل النار الخلود فيها» . 


لوو ااي ييل ا اااي لاا ند 


أقول: قوله عليه السلام: «فيؤتى با موت في صورة كبش أملح» دليل قاطع على أن 
الوت صفة وجودية متضادة للحياة لقوله عزوجل: «الذي خلق الموت والحياة» 
اللك: ؟) ونحن معاشر الناس ما لم نر الموت بالعيان والمشاهدة على صورته لانعرفها 
ولانعلم كيفيّة خلقته, وإ جهلنا به وها لايدل على عدم وجوده» فنحن معاشر المؤمنين 
نؤمن بماورد في الكتاب وعن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله علهم أجعين» 
وهذا هومن الا مان بالغيب: «ذلك الكتاب اتا هدى للمتّقين الذين يومنون 
بالغيب» البقرة: ؟ ‏ ۳) 

وبالحق أقول: إنما جهل البشر اطلاقاً وإن ادّعوا ما ادّعوه -غير الأنبياء والأوصياء 
المعصومين صلوات الله علييم أجمعين- كعلم الله جل وعلا غير محدود, فكما أنه لاحد لعلم الله 
تعالى لاحد لجهلنا فن انكر ذلك فهو جاهل في جهله قطعاً. 

۸ - في الدرالمنثور: «عن ابن عباس قال: وكل ملك الموت بقبض أرواح الآدميّين 
فهو الذي يلي قبض أرواحهم» وملك في الحنّ, وملك في الشياطين» وملك في الطير 
والوحش والسباع والحيتان والفل» فهم أربعة أملاك » والملائكة بموتون في الصعقة 
الاولل» وان ملك الموت يلي قبض أرواحهم, ثميموت, وأمّا الشهداء في البحر فان الله 

يل قبض أرواحهم» لايكل ذلك إلى ملك الموت لكرامتهم عليه». 

9 -في البحار: عن أنس قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم هذه الآية: 
«ونفخ في الصور فصعق من : السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله» قالوا: يا 
رسول الله من هؤلاء الذين استشنی الله؟ قال صلی الله عليه وآله وسلّم: جبرئيل وميكائيل 
وإسرافيل وملك الموت» فاذا قبض الله أرواح الخلائق قال: ياملك الوت من بتي؟ 
قال: يقول: سبحانك ري تباركت ري وتعاليت ربّي ذاالجلال والا كرام بتي جبرائيل 
وميكائيل واسرافيل وملك الموت» قال: فيقول: خذ نفس إسرافيل» فيأخذ نفس 
إسرافيل» قال: فيقول: يا ملك الموت من بق؟ قال: فيقول: سبحانك ري تباركت 
وتعاليت ربي ذا الجلال والا كرام بي ل وميكائيل وملك الموت, قال: فيقول: 
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خذ نفس ميكائيل» قال: فيأخذ نفس ميكائيل» فيقع كالطود العظم» فيقول: ياملك 
اموت من بقي؟ فيقول: تباركت ري وتعاليت بتي جبرئيل وملك الموت, قال: فيقول: 
مُت ياملك الو فيموت. ۰ 

قال: فيقول يا جبرئيل من بقي؟ فيقول تباركت ربّي وتعاليت ذا الجلال والاكرام 
وجهك الباق الدائم» وجبرئيل الميّت الفاني؟ قال: يا جبرئيل لاب من الموت» فيخرٌ 
ساجداً فيخفق بجناحيه فيقول: سبحانك ربّي تباركت وتعاليت ذا الجلال والاکرام» 
ثم قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: فعند ذلك بموت جبرئیل وهو آخ رمن موت من 
خلق السموات والأرض». 

٠‏ - في شرح الحديد: و روى انس بن مالك أنه قيل لرسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلّم: ما هؤلاء الذين استثنى بهم بي قوله تعالى: «فصعق من في السموات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله» الزمر: ۸)؟ 

فقال: جبرائيل وميكائيل واسرافيل وعزرائيل» فيقول الله عزوجل لعزرائيل: يا 
ملك الموت من بقي؟ وهو سبحانه أعلم -فيقول: سبحانك ربي ذا الجلال والاكرام! بتي 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت- فيقول: ياملك الموت خذ نفس اسرافيل» 
فيقع في صورته التي خلِق علها مايكون من الأطواد, ثم يقول ‏ وهو أعلم-: 
من بتي يا ملك الموت؟ فيقول: سبحانك ربي يا ذا الجلال والا كرام! جبرائيل 
وميكائيل وملك الموت» فيقول: خذ نفس ميكائيل» فيقع في صورته التي خلق عليهاء 
وهي أعظم مايكون من خلق اسرافيل بأضعاف مضاعفة. 

تم يقول سبحانه: يا ملك الموت من بقي؟ فيقول: سبحانك رربي ذا الجلال 
والاكرام: جبرئيل وملك الموت» فيقول تعالى: يا ملك الموت! مت فيموت ويبق 
جبرائيل- وهومن الله تعالى بالمكان الذي ذكر لكم- فيقول الله: ياجبرائيل! إنه لاب 
من أن يموت أحدناء فيقع جبرائيل ساجداً يخفق بجناحيه» يقول: سبحانك ربّي 
وبحمدك ! أنت الدائم القَائم الذي لاوت وجبرائيل الهالك الميّت الفاني» فيقبض الله 
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روحه» فيقع على ميكائيل واسرافيل » وإ فضل خلقه على خلقهها كفضل الطود العظم 
على الظرب من الظراب» . 
قوله: «الظرب» ‏ ككتف: الجبل الصغير. 


5 
«حياة الملائكة بعد موتهم ؛ وتكاليفهم وتتعمهم 4 
وتبنستهم على المؤمنين في الجنة 

قال الله عزوجل: «الذين يوفون بعهد الله ولاينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر 
الله به أن يوصل ويخشون رهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه رهم 
واقاموا الصلاة وانفقوا نما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤن بالحسنة السيئة اولئك هم 
عق الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياهم والملائكة 
يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم ا صبرتم فنعم عقب الدار» الرعد: ,)24-١‏ 

وقد وقع الخلاف بين العلماء قدماً وحديشاً: هل تحيى الملائكة بعد موتهم يوم 
القيامة؟ هل هم تكليف يومئذ كما كان قبل ذلك اليوم» وهل يتنعّمون بنعم كسائر 
المكلفين, ويلتذّون بلذّاتها. . . ؟؟؟ أم لا؟ 

فذهب إلى كلّ فريقء أما المثبتون» فيستدلون على ذلك بايات كرمة» وروايات 
واردة عن أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجعين نشير إلى ما يسعه مقام الاختصار: 

أما الآيات القرانية فنها ماتلوته انف وذلك أن المؤمنين الصادقين بعد دخوهم في 
الجتة» يبعث الله جل وعلا إلهم ملائكة» فيسلمون علهم» و يزورونهم وبتئونهم بالجتة 
ونعيمهاء ويزوّجونهم بالحوراء ويبشرونهم بالخلود فيها. 

ومنها: قوله تعالى: «يا أا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس 
والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون مايؤمرون» 
التحريم: .)١‏ 

ومنها: قوله عزوجل: «وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وماجعلنا عتتهم إلا فتنة 

o۹۲ 
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للذين كفروا» المدثر: .)"١‏ 

ومنها: قوله جل وعلا: «ونادوا يامالك ليقض علينا ربك قال انكم ماكثون» 
الزخرف: ب7) وغيرها من الآيات الكرية.. . 

وأما الروايات فكثيرة: 

منها: ما في نهج البلاغة قال مولى الموحدين إمام الموحدين إمام المتقين علي بن 
أبيطالب عليه السلام: «واعلموا أنه من يتق الله جعل له مخرجاً من الفتن ونورا من 
الظلم» ويخلده فها اشتهت نفسه» وينزله منزلة الكرامة عنده في دار اصطنعها لنفسه» 
ظلها عَرْشّه ونورها بهجته وزوّارها ملائكته ورفقاؤها رسله». 

وهنها: ما في روضة الكافي باسناده عن محمّد بن اسحق المدني عن أي جعفر عليه 
السلام قال في حديث وصف حال المتقين يوم القيامة بعد دخوهم في الجنّة-: قال رسول 
الله صلّى الله عليه وآله وسلّم-: ثم يبعث الله إليه الف ملك توه بالجئة ويزوجونه 
با حوراء» قال: فينتهون إلى أول باب من جنانه» فيقولون للملك الموكل بأبواب جنانه: 
استأذن لنا على وليّ الله, فان الله بعشنا إليه نهتئه» فيقول هم الملك : حتى أقول 
للحاجب» فيعلمه بمكانكم قال: فيدخل الملك إلى الحاجب وبينه وبين الحاجب ثلاث 
جنان» حت ينتهى إلى اول باب» فيقول للحاجب: إن على باب العرصة الف ملك 
أرسلهم رب العا مين تبارك وتعالى لِهنَنُوا ولىَ الله وقد سئلوني أن آذن هم عليه فيقول 
الحاجب: إنه ليعظم عليّ أن أستأذن لأحد على وليّ الله وهو مع زوجته الحوراء. 

قال: وبين الحاجب وبين ولي الله جنتان» قال: فيدخل الحاجب إلى القيّم 
فيقول له: إن على باب العرصة ألف ملك أرسلهم رب العزة يبتئُون ولي الله فاستأذن 
هم فيتقةم القيّم إلى الخام» فيقول هم: إن رسل الجبّارعلى باب العرصة» وهم الف 
ملك أرسلهم الله ئون ولي الله فأعلموه بمكانهم» قال: فيعلمونه فيؤذن للملائكة 
فيدخلون على ول الله وهو ني الغرفة؛ وها ألف باب» وعلى كلّ باب من أبوابها ملك 
موكل به» فاذا أذن للملائكة بالدخول على ولىّ الله فتح كل ملك بابه الموكل به. 


قال: فيدخل القيّم كل ملك من باب من أبواب الغرفة قال: فيبلغونه رسالة الجبار 
جل وعزوذلك قول الله تعالى: «والملائكة يدخلون علهم من كل باب من أبواب 
الغرفة ‏ سلام عليكم- إلى آخر الآية». 

قال: وذلك قوله جل وغ : و اذا رايت ثم“ رأيت نعيماً وملكاً كبيرا» يعنى بذلك 
وى الله وماهو فيه من الكرامة والنعيم والمُلك العظم الكبير, إن الملائكة من 75 الله 
عز ذكره يستأذنون -في الدخول عليه فلايدخلون عليه إلا باذنه فلذلك الملك العظيم 
الكبير... الخير. 

ومنها: ما في نهج البلاغة قال الامام علي عليه السلام: «واعلموا أنه ليس هذا الجلد 
الرقيق صبر على الناں فارحموا نفوسكم قد جرّبتموها في مصائب الدنياء أ أي جزع 
أحدكم من الشوكة تصيبه» والعشرة تْميه» والرمضاء تحرقه» فكيف إذا كان بين 
طابقين من نار ضجيحَ حجر وقرينَ شيطان» أعلمتم أن مالكاً إذا غضب على النار 
حطم بعضها بعضا لغضبه» وإذا زجرها توثبت بين ابوا ها جزعا من زجرته ؟!» 

ومنها: ماني الصحيفة السجادية في الدعاء الثالث- في الصلوة على حملة العرش وكلٌ 
ملك مقرّب قال الامام الرابع سيد الساجدين زين العابدين علي بن الحسين عليهما 
السلام: «والذين يقولون: «سلام عليكم ما صبرتم فنعم عقبى الدار» والزبانية الذين 
إذا قيل لهم: ««خذوه فغلوه م الجحم صلّوه» ابتدروه سراعاً ول يُنظِروه». 

وغيرها من الروايات الواردة التى تركناها للاختصار. 

وف البحار: وسيل -السيد المرتضى رحمه الله: «إذا حصل أهل الجنة في الجنة 
ماحكم الملائكة؟ هل يكونون في جنئّة بني آدم أوغيرها؟ وهل يراهم البشر؟ وهم 
يأكلون ويشربون مثل البشر أو تسبيح وتقديس؟ وهل يسقط عنهم التكليف؟ وكذلك 
الجن؟ فأجاب -رحمه الله: أنه يجوز أن يكونوا في الجتة مع بني آدم» ويجوز أن يكونوا في 
جنّة سواهاء فإِن الجنان كثيرة جتّة الخلد وجتّة عدن» وجنة المأوى وغير ذلك مما 
يذ كره الله تعالى» فأما رؤية البشرلهم» فلايصلح إلا على أحد وجهين: إما أن يقي 


اذ ا لظ 


الله تعالى شعاع بصر البشر, أو يكثف الملائكة» فأما اللأكل والشرب فتجون والله تعالى 
يثيهم ما فيه لذّتهم» فان جعل لنّْهم في الأكل والشرب جان وأما التكليف فانه يسقط 
عنهم» لأنه لايصح أن يكونوا مكلفين مثابين في حالة واحدة والكلام في الجن يجرى هذا 
ال مجرى ) . 
وأماالنافون فلم اجدهم دليلاً على إنكارهم يعتنى به! 
تمت سورة الملائكة (فاطر) 
والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على محمّد وآله الطاهرين 
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#فخملها و خواصها » 


روى الصدوق رحة الله تعالى عليه فى ثواب الأعمال: باسناده عن أى بصير عن 
_لىعبدالله عليه التلام قال: إن لكل شي قلبأ وإ قلب القرآن (يس) من قرأها قبل أن 
ينام أو في نهاره قبل نمسي كان في نہاره من ا حفوظين والمرزوقين حتّى بمسي » ومن 
قرأها في ليله قبل أن ينام وكل الله به ألف ملك يحفظونه من شركل شيطان رجم ومن 
كل آفةء وإن مات في يومه أدخله الله به الجتة» وحضرغسله ثلا ثون ألف ملك كلهم 
يستغفرون له ويشيّعونه إلى قبره بالاستغفار له» فاذا دخل في لحده كانوا في جوف قبره 
يعبدون الله وثواب عبادتهم له» وفسح له في قبره مد بصره» واومن من ضغطة القبر» وم 
يزل له في قبره نور ساطع إلى أعنان السماء إلى أن يخرجه الله من قبره. 

فاذا أخرجه لم يزل ملائكة الله معه يشيّعونه ويحدّثونه ويضحكون في وجهه ويبشّرونه 
بكل خر حتّى يجوزوا به الصراط وال ميزان ويوقفوه من الله موقفاً لايكون عندالله خلقاً 
أقرب منه إلا ملائكة الله المقرّبون» وأنبياؤه المرسلون» وهومع النبيين واقف بين يدي 
الله لايحزن مع من يحزن» ولاهم مع من يهم ولايجزع مع مّن يجزع, ثم يقول له الرب 
تبارك وتعالى: إشفع عبدي اشفعك في جميع ما تشفعء وسلني عبدي اعطك جيع ما 
تسئل» فيسئل فيعطى ويشفع فيشفع» ولا يحاسب فيمن يحاسب» ولايُوقف مع من 
يوقف» ولا يذل مع من يذلَ» ولاينكب بخطيئة ولابشيْ من سوء عمله» ويعطي كتاباً 
منشوراً حتّى هبط من عندالله فيقول الناس بأجمعهم: سبحان الله ما كان هذا العبد من 
خطيئة واحدة و يكون من رفقاء محمد صلى الله عليه وآله وسلّم. 
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أقول: رواه الطبرسي في المجمع, والمجلسي في البحارء والبحراني في البرهانء 
والحويزي في نور الشقلين» وال حر العامل في وسائل الشيعة» والسيّد البروجردي في جامع 
اعادو ال 

وفيه: باسناده عن جابر الجُعْني عن أبي جعفر عليه السلام قال: «من قرأ (يس) في 
عمره مرّةِ واحدة كتب الله له بكل خلق في الدنيا وبكل خلق في الآخرة وف السماء 
بكل واحد ألفي ألف حسنة» ومحاعنه مثل ذلك » وم يصبه فقر ولا غرم ولا هدم 
ولانصب ولاجنون ولاجذام ولاوسواس ولا د اء یضرّه» وخفف الله عنه سكرات الموت 
وأهواله» وولى قبض روحه» وكان ممّن يضمن الله له السعة في معيشته» والفرح عند 
لقائه» والرضا بالثواب في آخرته» وقال الله تعالى لملائكته أجمعين من في السموات ومن 
٤‏ الأرض: «قدرضيت عن فلان فاستغفروا له»). 

وفي اصول الكافي: باسناده عن سعيدبن يسارقال: قلت لأبي عبدالله عليه الّلام: 
«سلم مولاك ذكر أنه ليس معه من القرآن إلا سورة (يس) فيقوم من الليل فينفد ما 
معه من القران أيعيد ما قرأ؟ قال: نعم لاباس». 

وفي المجمع: ابيّ بن كعب قال: من قرأ سورة (يس) يريد بها وجه الله عزوجل 
غفرالله له وأعطى من الأجر كأنا قرأ القرآن اثنتى عشرة مرّة» وأيّا مريض قرئت عنده 
سورة (يس) نزل عليه بعدد كل حرف منها عشرة أملاك يقومون بين يديه صفوفاً 
ويستغفرون له» ويشهدون قبضه ويتبعون جنازته» ويصلون عليه ويشهدون دفنه, وأيّها 
مريض قرأها وهو ني سكرات الوت أو قرئت عنده جاءه رضوان خازن ال جتة بشربة من 
شراب الجتة فسقاه إيَاها وهوعلى فراشه» فيشرب فيموت ريان» ويبعث رياد, 
ولايحتاج إلى حوض من حياض الأنبياء حتى يدخل ال جتة وهوريان. 

وفيه: أبوبكر عن النبي صل الله عليه وآله وسلّم أنه قال: سورة (يس) تدعى في التوراة 
المعمّة قيل: وما المعمّة؟ قال: تعم صاحها خيرالدنيا والآخرة وتكابد عنه بلوى الدنياء 
وتدفع عنه أهاويل الآخرة» وتدعى المدافعة القاضية تدفع عن صاحبها كل شر وتقضي 
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له كل حاجة» ومن قرأها عدلت له عشرين حجة ومن سمعها عدلت له ألف دينار في 
سیل ال ومن كتبها م شرها ادخلت جوفه ألف دواء وألف نور وألف ين وألف 
بركة ولف رحجه» ونزعت عنه کل داء وعله. 

وفيه: عن النبي صل الله عليه وآله وسلّم قال: من دخل المقابر فقرأ سورة (يس) خقّف 
عنهم ومذ وكان له بعدد من فيها حسنات. 

وفيه: وروي محمد بن مسلم عن أي جعفر عليه التلام قال: إن لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم اثنى عشراً إسماً: خمسة منها في القرآن: محمد وأحمد وعبدالله ويس ونون». 

وني أمالى الطوسى رضوان الله تعالى عليه باسناده عن أبي جعفر الختعمى قريب 
اسمعيل بن ارغ أي عبدا لله عليه السلام: «علموا أولادكم ياسين فانها ريحانة 
القرادت». 

وفي اصول الكاى: باسناده عن الأصبغ بن نباتة عن أميرامؤمنين صلوات الله عليه 
أنه قال: والذي بعث محمّدأً صل الله عليه وآله وسلّم بالحق وأكرم أهل بيته ما من شى 
تطلبونه من حرن من حرق أو غرق أو سرق أو أفلات دابة من صاحها أو ضالة أو ابق 
إلا وهو في القرآن» فن أراد ذلك فليسئلني عنه -فساق الحديث إلى أن قال ثم قام إليه 
عليه التلام آخر فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن الضالة؟ فقال: إقرأ (يس) في ركعتين 
وقل: يا هادى الضالة رد على ضالتى» ففعل فرد الله عزوجل عليه ضالته...» الخر. 

وفي كمال الدين وتمام النعمة: باسناده عن أي لبيد امخزومي فال ذكز ونر ع 
السلام أسماء الخلفاء الاثنى عشر الراشدين صلوات الله علهم فلمًا بلغ آخرهم قال: 
الثاني عشر الذي يصلي عيسى بن مرم عليه التلام خلفه عند سنّة (يس) والقران 
الحكيم . 

وني أمالي الصدوق رحة الله تعالى عليه باسناده عن على عليه السلام في قوله تعالى: 
(«سلام على آل يس»: محمد صل الله عليه واله وسلّم ونحن آل محمّد. 

وف تفسير القمي: «يس والقرآن الحکے» قال الصادق عليه السلام : يس إسم رسول 


الله صل الله عليه وآله وسلّم والدليل على ذلك قوله تعالى: «انك لن المرسلين على صراط 
مستقے )» قال: على طريق واضح «تنزيل العزيز الرحم » قال: القران. 

وف الكافي: باسناده عن صفوان رفعه إلى أي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: 
هذا محمد اذن هم في التسمية» فن أذن له في (يس) يعنى التسمية وهو إسم ا ل 
الله عليه واله وسلم . 

وني الاحتجاج: عن مولى الموحدين إمام المتقين أميرالمومنين علي بن أبيطالب عليه 
السلام في حديث طويل-: «فاما ما علمه الجاهل والعالم من فضل رسول الله صلل الله 
عليه وآله وسلّم من كتاب الله فهو قول الله سبحانه: «إن الله وملائكته يصلّون على النی 
ا ا و و و 
«صلوا عليه» والباطن قوله: «وسلّموا تسليماً» أى سلموا من وصاه واستخلفه عليكم 
فل :وما عهد.ه اله لما وها ما اخيرتك انه لايعلم تأويله إلا من لطف حه 
وصفا ذهنه وصح تميزه وكذلك قوله: «سلام على آل ياسين » لأن الله سمى الني صلى 
الله عليه وآله وسلّم بهذا الاسم حيث قال: «يس والقران الحكيم انك لمن المرسلين» لعلمه 
انهم يسقطون سلام على آل محمّد صل الله عليه وآله وملّم كما أسقطوا غيره. 

وف عيون الأخبار::.ني باب ذكر مجلس الامام الثامن علي بن موسى الرضا عليه 
آلاف التحية والثناء مع المأمون في الفرق بين العترة والامة -قال عليه السلام في قوله 
تعالى: «إِنَ الله وملائكته يصلّون على النبى...» الآية كلاماً وني أثناء ذلك قال 
الأمون: فهل عندك في الأول شي أوضح من هذا في القرآن؟ قال أبوالحسن عليه التلام 
نعم أخبروني عن قول الله تعالى: «يس والقرآن الحكيم انك لمن ال مرسلين على صراط 
مستقيم » فن عنى بقوله: (يس)؟ قالت العلماء: يس محمّد صل الله عليه وآله وسلّم لم يشك 
فيه أحد. 

قال ابوالحسن عليه السلام : فان الله عرُوجِلَ أعطى محمّدا وآل محمّد من ذلك فضلاً 
لايبلغ أحد كنه وصفه إلا من عقله» وذلك ان الله عزوجل لم يسلّم على أحد إلا على 
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الأنبياء صلوات الله عييم» فقال تبارك وتعالى: «سلام على نوح في العالمين» وقال: 
«سلام على ابراهيم» وقال: «سلام على موسى وهارون» ولم يقل: سلام على آل نوح» 
ولميقل: سلام على آل إبراهم ولم يقل: سلام على آل موسى وهارون» وقال: سلام على 
آل يس يعنى آل محمّد صل الله عليه وآله وسلّم فقال المأمون: قدعلمت أن في معدن النبوة 
شرح هذا وبيانه. 

وني الجامع لأحكام القرآن: عن ابن عباس قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلّم: «إن لكل شئ قلباً وإن قلب القران يس ومن قرأها في ليلة أعطى يُسر تلك 
الليلة ومن قرأها في يوم أعطى يُسر ذلك اليوم» وإن أهل الجئّة يرفع عنهم القرآن 
فلابقرون شیا إلا طه ويس». 

وفيه: عن محمّدين مروان عن أبي جعفر قال: «من وجد في قلبه قساوة فليكتب 
(يس) في جام بزعفران ثم يشربه». 

وفيه: عن محمدبن علي عليه التلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : 
«القرآن أفضل من كل شي دون الله وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على 
خلقه» فن وقر القران فقد وقر الله» ومن ل يوقر القران لم يوقر الله» وحرمة القرآن عند الله 
كحرمة الوالد على ولده» القرآن شافع مشفْع وما حل مصدق» فن شفع له القران شفّع, 
ومن محل به القران صَّدَقَ ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة, ومن جعله خلفه ساقه إلى 
النا وحملة القرآن هم المحفوفون برحة الله ا مسون نور الله, المعلّمون كلام الله من 
والاهم فقد والى الله ومن عاداهم فقد عادى الله يقول الله تعالى: 

يا حلة القرآن استجيبوا لربكم بتوقير كتابه یز دكم حبَّاً ويحببكم إلى عباده يدفع 
عن مستمع القرآن بلوى الدنيا ويدفع عن تالي القرآن بلوى الآخرة» ومن استمع آية من 
كتاب الله كان له أفضل مما تحت العرش إلى التخوم» وإن في كتاب الله سورة تدعى 
العزيزة ويدعى صاحها الشريف يوم القيامة» تشفع لصاحبها في أكثر من ربيعة ومضر 


وهی سورة یس)) . 
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وي رواية: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : «من قرأ لور بسن اه اة 
أصبح مخفورا له». 

وف جامع احاديث الشيعة: عن محمد بن علي عليه السلام عن الي صلى الله عليه وآله 
وستم قال: القرآن أفضل من كل شئ دون الله إلى أن قال-: وإن في كتاب الله سورة 
تسمى العزيز يدعى صاحبها الشريف عند الله يشفع لصاحها يوم القيامة مثل ربيعة 
ومضرثم قال النى صل الله عليه وآله وسلم'وهي سورة يس . 

وفيه: عن عبدالله بن الزبير عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم قال: «من قرأ يس 
أمام حاحته قضيت له)). 

وفيه: وقال النبي صل الله عليه وآله وسلّم: يا على ! إقرأ يس فان في يس عشرة بركات 
ما قرأها جائع إلا شبع» ولاظمآن إلا روي» ولاعار إلا كسي, ولاعزب إلا تزۆج» 
ولاخائف إلا أمن» ولامريض إلا بري ولامحبوس إلا خرج» ولامسافر إلا أعين على 
سفره» ولايقرئن (يقرءخ) عند ميت إلا خفف الله عنه» ولا قرئها رجل له ضالّة إلا 
وجد طريقها». 

وني مكارم الاخلاق: روي أن يس تقرأ للدنيا والآخرة» وللحفظ من كل آفة وبليّة 
في النفس والأهل والمال. وروى أنه من كان مغلوباً على عقله قرء عليه يس أو كتبه 
وسقاه وإن كتبه بماء الزعفران على إناء من زجاج فهو خير فانه يبرأ». 

وق الدرالمنثور: عن معقل بن يسار ان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال: يس قلب 
القرآن لايقرؤها عبديريد الله والدار الآخرة إلا غفر له ما تقدم من ذنبه فاقرؤها على 
موا كم . 

وفيه: عن ابن عباس قال: قال النبي صل الله عليه وآله وسلّم : لوددت أنها في قلب كل 
إنسان من متي يعني يس . 

وفيد: عن أي الدزداء عن الى مل اط عه وله و قال ما سن يت يقرا عن 
يس إلا هون الله عليه . 
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وفيه: عن خريم بن فاتك قال: خرجت ي طلب إبل لي وكتا إذا نزلنا بواد نقول: 


نعوذ بعزيز هذا الوادى» فتوسّدت ناقة» وقلت: أعوذ بعزيز هذا الوادي فاذا هاتف 


هتف بی ويقول: 
ويحك عُذ بالل ذي المجلال منز الحرم والحلال 
وود الله ولاتبال- 2 ماكيد ذا الجن من الأهوال 
إذيذكرالله على الأميال وف سهول الأرض والجبال 
وصار كيد الجن في سفال إلا التق وصالح الأعمال 
فقلت له: 
أتهاالقائلماتقول؟ أَيْشُدٌعندك أمتضليل؟ 
فقال: 
هذا رسول الله ذا اخيرات جاء بياسين وحاميمات 
وسوربعد مفصَلات 2 يأمر بالصلاة والزكاة 


ويزجرالأقوام عنهنات 


فذاك في الأنام منكرات 


فقلث له من أننث© قال + ملك من ملوك الحن يئن رول الله صل الل عليه ران 
وسلّم على جن نجد, قلت: أما كان لى من يودي ابل هذه إلي أهلي لآيته حتى أسلم؟ 
قال : فأنا اؤْدَهاء فركبت بعیراً منها ثم تقدمت» فاذا النبي صلى الله عليه وآله وسلّم على المنبر 
فلا رآنى قال: ما فعل الرجل الذى ضمن لك أن يودَى إبلك ؟ أما انه قدأدّاها سالمة». 

وفيه: عن أبي بكر قال: قال رسول الله ضل الله عليه وآله وسلّم : من زار قبر والديه أو 
أحدهما في كل جمعة, فقرأ عندهما يس غفر الله له بعدد كل حرف منها. 

وفيه: عن ابن عباس قال: اجتمعت قريش بباب الني صل الله عليه واله وسلم 
ينتظرون خروجه ليؤذوه فشق ذلك عليه» فأتاه جبرئيل بسورة (يس) وأمره بالخروج 
علهم» فأخذ كفا من تراب وخرج وهو يقرؤهاء ويذرٌ التراب على روسهم» فا راوه 
حتى جا فجعل أحدهم يلمس رأسه» فيجد التراب» وجاء بعضهم» فقال: ما 


يجلسكم ؟ قالوا: ننتظر محمّداً فقال: لقد رأيته داخلاً المسجد قالوا: قوموا فقد سحركم». 
وفيه: عن مجحاهد قال: اجتمعت قريش» فبعثوا عتبة بن ربيعة فقالوا: إئت هذا 
الرّجل فقل له: إن قومك يقولون: إنك جئت بأمرعظم » ولم يكن عليه آباؤنا ولا يتبعك 
عليه أحلامناء وإنك إنها صنعت هذا انك ذوحاجة, فإن كنت تريد المال؟ فإن قومك 
يح اك IS‏ ريك وسلياك ما كان عليه آباؤك ؟ فانطلق إليه عتبة 
فقال له الذي أمروه فلمًا فرغ من قوله وسکت» قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 

(( يسم الله اليحن عن اربج تعزين من EN EE‏ 
««فان أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقه مثل صاعقة عادو تمود» فرجع عتبة ة فأخبرهم الخير» 
فقال: لقد كلمني بكلام ماهو بشعر ولابسحر وانه لكلام عجيب ما هو بكلام الناس 
فوقعوا به وقالوا: نذهب إليه باجعناء فلا ارادوا ذلك طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم فعمدهم حتّى قام على رؤسهم وقال: 

2 الله الرحن الرحم يس والقران الحكبم» حتّى بلغ «جعلنا في أعناقهم 
أغلالاً» فضرب الله بأيديهم على أعناقهم فجعل من بين أيدييم سڌاً ومن خلفهم سداأً 
فأخذ تراباً فجعله على رؤسهم ثم انصرف عنهم ولايدرون ما صنع بہم» فعجبوا وقالوا: 
ما رأينا أحداً قظ أسحرمنه, انظروا ما صنع بنا» 

وفيه: عن عكرمة قال: كان ناس من المشركين من قريش يقول بعضهم لبعض: لو 
قدرأيت ممداً لفعلت به كذا وكذا فأتاهم النى صل الله عليه وآله وسم وهم في حلقة في 
المسجد فوقف عايهم فقرأ يس والقرآن الحكيم حتى بلغ لايُبِصِرُونَ ثم أخذ تراباً فجعل 
يذره على رؤسهم, فا يرفع إليه رجل طرفه ولايتكلم كلمة ثم جاوز الني صل الله عليه 
وآله وسلّم فجعلوا ينفضون التراب عن رؤسهم ولحاهم والله ما سمعناء والله ما أبصرنا 
والله ما عقلنا)»). 

وفيه: عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «من قرأ يس 
والصافات يوم ا جمعة 5 سل الله اعطاه سوله». 
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وفي البرهان: روي عن الني صل الله عليه وآله وسلّم انه قال: «ومن كتبها هذه 
السورة- وعلقها عليه كانت حرزه من كل آفة ومرض». 

وفيه: وقال رسول اللەصلى الله عليه وآله وسلّم ي حديث_: «ومن كتها ماء وردو 
علقها عليه كانت له حرزاً من كل افة وسوء )» . 

وفيه: وقال الصادق عليه السلام: «من كتبها بماء ورد وزعقران سبع مرات, وشرہا 
سبع مرات متوالیات» كل يوم مرة» حفظ كل ما سمعه» وغلب على من یناظره» وعظم 
في أعين الناس ومن كتبها وعلقها على جسده أمن على جسده من الحسد والعين» ومن 
الجن والانس» والجنون واهوام» والاعراض والأوجاع باذن الله تعالى» وإذا شربت 
ماؤها امرأة در لبنهاء وكان فيه للمرتضع غذاء جيّداً باذن الله تعالى. ظ 

وغيرها من الروايات الواردة في فضيلة هذه السورة المباركة وخواضها تركناها 
للإختصار ولايخق على القاريٌ الخبير ان تلك الفضائل والخواص والاثارت المعنوية 
والمادية» والدنيوية الاخروية. والفردية والاجتماعية للأحياء والأموات... كلها من 
قرأهاء أو استمع اء أو قرءَ عليها مؤمناً بهاء متدبّراً فيهاء مؤتمراً بأوامرهاء متناهياً عن 
نواههاء متوعداً عن وعيدهاء مراجياً بوعدهاء وغيرها من شرائط الخواص والآثار... 
وإلا فرب تال القرآن» والقرآن يلعنه» ورب مستمع للقرآن» والقرآن يلعنه» ورب مقرؤ 
عليه القران» والقرآن يلعنه ليلاً ونهاراً! 

وي وسائل الشيعة: بالاسناد عن جابرين راشد عن ان عبدا لله عليه السلام أنه نظر ي 
الطواف إلى رجل عليه كأبة وحزن» فقال: مالك ؟ فقال: دابتي حرون, قال: ويحك 
إقرء هذه الآية فى اذنه: «أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لا 
مالكون وذللناها هم فنا ركوهم ومنها يأكلون» يس: ۷۲-۷۱). 


«الغرض »* 


تدور السورة حول طبيعة الوحي السماوي وهي الحكة نفسهاء وترسيم خظ الرسالة 
واستقامتهاء ووظيفة الرسول صل الله عليه وآله وسلّم وهي إنذار الناس وإرشادهم إلى 
سبيل الرشاد, وابلاغ الوحي إلهم» وأما اهتداء الناس وقبوهم الوحي» وتصديقهم 
الرسالة فليس الرسول صل الله عليه واله وسلّم بممسؤل عنها منذ إفتتاحها إلى ختامها, 
فلايتأثر الني الكرم صلى الله عليه واله وسلّم من عدم تَأثير الوحي على قوم قست قلوهم » 
وسيقت فما قضّة أصحاب القرية لتحذّرمن عاقبة التكذيب بالوحي والرسالة» وإن 
و ا ی والوضابة كا أشهود ابه القراك الكرن شی 2 
سورة إلا أن يبحث في الله جل وعلا إِمّا في ذاته الجليلء وإما في صفاته السلبية أو 
الثبوتية الفعلية أو الذاتية لأن التوحيد قطب اصول الاعتقاد» وفروع الدين ومركزهماء 
ولولاه فلا حث عنهما. 

وأما البحث من المعاد فيا فانه يلين القلب» ويوجد في الانسان الخوف والرجاءء 
وبه یربط القلب بالله جل وعلاء ويؤمن بالله تعالى وبرسوله صل الله عليه وآله وسلّم فلولا 
خوف المعاد والحساب لن يؤمن بال عزوجل الانسان, فهو الباعث واحرّك للامان كما 
صرّح بذلك في قوله تعالى: «إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا 
يوم الحساب» ص: .)١١‏ 

فالرادع الوحيد عن المعصية والطغيان» والداعى إلى الطاعة والايمان هو المخوف من 
يوم الحساب والاممان به» دون الايمات بالله تعالى وبرسوله صل الله عليه وآله وسلم بدوت 
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الامان بالآخرة كما قال: : «من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب» يس: .)١١‏ 

فاذن يستعد قلبه لاستقبال دلائل الحدى وموجبات الامان» فأقسم الله عزوجل 
ب(يس والقران الحكيم» على حقيقة الوحى والرسالة إلى الرسول الكرم صل الله عليه آله 
وسلم اللتين تدور عليهها السورة المبار ركة هذه تجليلاً وتعظيمأ على المقسم به ثم نزه الوحى 
ع كه ا والرسول صل الله عليه وآله وسلّم عن كونه شاعراً: «وما علمناه الشعر وما 
ينبغى له» يس: 14) وبين طبيعة الوحى و وظيفة الرسول صل الله عليه وآله وسلّم: «إن هو 
إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيأ» يس: 39 ۷۰) ثانياً وفيه تعميم رسالته بعد 


ومن ثم نعلم بحكمة كون هذه السورة قلباً للقرآن الكريم, وإن كان لنا فيه وجوه 


منها: ان حياة كل شي غ بالقلب» ولمًّا كانت هذه السورة المباركة مصدّرة بذكر 
الرسالة: «إنك لمن المرسلين» وكانت حياة القران الكريم برسالة محمد صل الله عليه وآله 
وسلّم صارت السورة منزلة القلب للقران الجيد. 

ومنها: إن صحة الإمان وثباته تتوقف بالاعتراف والاعتقاد بالحشر الذى قرَّر في هذه 
اة بأبلغ وجه وأوضح بيان: (۳۳- 4١‏ و48- ۵٩‏ و ٩۸‏ و ۸۳-۷۷). 

ومنها:قدقرّرت في هذه السّورة الاصول الخلا ثة: التوحيد والتّبوة والمعاد بأقوى 
الب اهين بالصراحة» والأصلان الآخران: الامامة والعدل بأدق لدلائل 
بالإشارة: (۲۷-۱۲و۳۸-١٠)‏ من العدل في نظام التكوين ونواميس الوجود فكيف 
التشريع؟ فابتدءها الله جل وعلا بالرّسالة: «انك من المرسلين» ودليلها ماقدمه عليه 
من قوله تعالى: «والقرآن الحكيم» وما أخره عنه من قوله عزوجلٌ: «لتنذر قومأ...» 
وختمها ببيان التوحيد بقوله عزوجلٌ: «فسبحان الذي بيده ملكوت کل شي ء» وفي 
تضاعيفها آيات تشير إلى الإمامة والعدل» وايات تصرح بالحشر. 

فن حصلت له تلك الاصول الخمسة الاممانية فقد حصل له نصيب قلبه وهو 
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التصديق بالجنان» ولذلك سمّيت السورة قلبأء وصارت منزلة القلب للقرآن الكرم . 

ومنها: ان لسورة (يس) مزيد اختصاص في كشف علوم الدين وايضاح طرق اليقين 
قلما يوجد في غيرهاء إذ فيها ذكر من عظائم الأسرار الاههية والعلوم الربانية ولطائف 
معرفة المبدأ وا لمعاد» ودقائق كيفية الوحي وحقيقة الرسالة ونشو الآخرة لنفوس العباد 
وأحوال الخلائق في السعادة والشقاوة» وني الصلاح والفساد يوم القيامة وفناء الكل 
ورجوعه إلى الواحد القهار كما أن مزيّة القلب على سائر الأعضاء ورياسته ها وتقتمه 
فما به الانسان إنساناً لما فيه من اللطيفة الملكوتية غير ختفية على اولى النبى وذوي 
ل 

ومنها: أن الله تعالى جعل هذه السورة قلباً للقرآن الكرم إذ ذكرفيها حبيباً المشهور 
بصاحب (يس) ووصفه ما يدل على قربه ومنزلته عند الله عز وجل من التوحيد 
والكرامة والنصيحة لقومه» وهو ممّن آمن بنبيّنا محمد صل الله عليه وآله وسلّم قبل بعشته 
صل عليه وآله وسلّم بستمأة سنة» وفي ذلك آية عظيمة لنبوته صل الله عليه وآله وسلّم وكونه 
حبيب الله تعالى الذي آمن به حبيب قبل ظهوره هذا. 

وغيرها من الوجوه فعلى القاريٌ الخبير التدبر فيها. 


#الغزول٭» 


شورة (نض) فكية نزلت بعد سورة «الجن» وقبل سورة «الفرقان» وهي السورة 
الواحدة والأربعون نزولاً» والسادسة والثلا ثون مصحفاًء وتشتمل على ثلاث وثمانين 
آية» سبقت عليها: )1١17(‏ آية نزولاً» و(70706) آية مصحفا على التحقيق. وهي 
مشتملة على (۷۲۷) كلمة وقيل: (۷۲۹) كلمة وعلى )٠٠٠١(‏ حرفا على ما في بعض 
التفاسير. 

وقد أجع المفسرون على مكيّة سورة (يس) ثم قال أكثرهم: إنها نزلت جلة واحدة 
وذلك ان إنسجام فصول السورة وترابط سياقها يسوغان القول: إنها نزلت جلة واحدة أو 
متلاحقة» وقال الآخرون: إنها نزلت متفرقة كسائر السور القرآنية ... وقال بعضهم : 
إنها مكيّة إلا قوله تعالى: «ونكتب ما قتموا وآثارهم وكل شي أحصيناه في إمام مبين» 
يس: )1١‏ فدنية إذ نزلت في بني سلمة من الأنصار حين أرادوا أن يتركوا ديارهم وينتقلوا 
إلى جوار مسجد النبي صل الله عليه وآله وسلّم وقال بعضهم: ان السورة مكية إلا قوله 
عزوجل: «وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله...»407) فدنية. وقال بعضهم: انما 
مككيّة إلا قوله جل وعلا: «وما تأتهم من اية من آايات رہم إلا کانوا عنها معرضين» 
شدنية. 

فى الدرالمنثور: وأخرج ابن مردويه وأبونعم فى الدلائل عن ابن عباس قال: كان 
النى صل الله عليه وآله وسلّم يقرأ في ا مسجد ا مسجد الحرام فيجهر بالقراءة حتّى تأذى 
به ناس من قريش» حتى قاموا ليأخذوه وإذا أيديهم مجموعة إلى أعناقهم وإذا هم 
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لايبصرون فجاوًا إلى النى صل الله عليه وآله وسلّم فقالوا: ننشدك الله والرحم يا محمد ولم 
يكن بطن من بطون قريش إلا وللنبي صل الله عليه وآله وسلّم فيهم قرابة» فدعا النى صلى 
الله عليه وآله وسلّم حتّى ذهب ذلك عنهم» فنزلت: «يس والقران الحكيم إلى قوله- أم 
لم تنذرهم لايؤمنون» قال: فلم يؤمن من ذلك النفر احد». 

وفيه: وأخرج ابن جريرعن عكرمة قال: قال أبوجهل: لن رأيت محمّدأ لافعلنَ 
ولأفعلن فنزلت: «إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً إلى قوله لايبصرون» فكانوا يقولون: 
هذا محمد فيقول: ين هو؟ أين هو؟ لايبصره». 

وني تفسير ابن كثير: عن محمّدبن كعب قال: قال أبوجهل وهم جلوس: إن محمّداً 
يزعم أنكم إن تابعتموه كنتم ملوكأء فاذا متم بعثتم بعد موتكم وكانت لكم جنان خيرمن 
حنان الاردن» وانكم إن خالفتموه كان لكم منه ذبح» م بعثم بعد موتكم وكانت لكم 
نار تعذبون بها. وخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم عند ذلك وفي يده خضة 
(جفنة خ) من تراب» وقد أخذ الله تعالى على أعينهم دونه» فجعل يذرها على رؤسهم 
ويقرأً: «يس والقرآن الحكم» إلى قوله تعالى: «وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم 
سدا فاغشيناهم فهم لایبصرون» وانطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسم حاجته 
وباتوا رصداء على بابه حتّى خرج عليهم بعد ذلك خارج من الدار, فقال: ما لكم؟ 
قالوا: ننتظر محمّدأ صل الله عليه وآله وسم قال: قدخرج عليكم فا بتي منكم من رجل الا 
وضع رأسه ترابأ ثم ذهب لحاجته» فجعل كل رجل منهم ينفض ما على رأسه من 
التراب, قال: وقد بلغ الني صلى الله عليه واله وسلم قول اي جهل فقال صل الله عليه واله 
وسلم : وانا اقول ذلك ان هم متي لذبحا وانه لأخذهم». 

وفي المجمع: وروى أبوحزة الاي عن عماربن عاصم عن شقيق بن سلمة عن عبد الله 
بن مسعود أن قريشاً اجتمعوا بباب النى صل الله عليه وآله ولم فخرج إلهم فطرح 
التراب على رؤسهم وهم لايبصرونه قال عبدالله: هم الذين سحبوا فى القليب قليب 


بدر. 
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وروى أب و حمزة عنمجاهد وابن عباس أن قريشاً اجتمعت فقال: لمن دخل محمد 

0 إليه قيام رجل واحد» فدخحل النبي صل الله عليه وآله وسلّم فجعل الله من بين 
يهم سداً ومن خلفهم سداً فلم يبصروه ة فصل ابي سل ا عليه وله وبل ثم اهم 

6 ينر على رؤسهم التراب وهم لايرونه فلمًا خلى عنهم رأوا التراب وقالوا: هذا ما 
سحركم ابن أي كبشة. 

وي تفسير القمي: عن أي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: «وجعلنا من بين أينيهم 
سدأً. .. الآية» نزلت في أبي جهل بن هشام و نفر من أهل بيته» ودّلك ان النى صلى 
لله عليه وآله وسلّم قام يصلّى» وقد حلف أبوجهل لان راه يصلي لیدمغنه» ا ون 
حجر والنّبيّ دل وجري ا بصا لتيل انام الحجر ليرميه أثبت الله يده 
إلى عنقه» ولا يدور الحجر بيده فلمّا يم إلى أصحابه سقط الحجر من يده 5 تم قام رجل 
آخر وهو من رهطه أيضاً فقال: أنا أقتله فما دنى منه فجعل يسمع قراءة رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلّم فارعب» فرجع إلى أصحابه فقال: حال بيني وبينه كهيئة الفحل يحظر 
بذنبه» فخفت أن أتقدتم». 

وفى الجامع لأحكام القرآن: في قوله تعالى: «إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالاً» قيل: 
نزلت في أبي جهل ابن هشام وصاحبيه الخزوميين وذلك أن أبا جهل حلف لبن رآى 
محمّدأ يصلي ليرضخنَ رأسه بحجر, فلمًا راه ذهب فرفع حجراً ليرميه» فلمًا أومأ إليه 
رجعت يده إلى عنقه والتصق الحجر بيده» قاله ابن عباس وعكرمة وغيرهماء فهو على 
هذا تمثيل أي هوبمنزلة من عُلَّت يده إلى عنقه» فلما عاد إلى أصحابه أخبرهم ما رآى» 
فقال الرجل الثاني وهو الوليدبن المغيرة: أنا أرضخ رأسه» فأتاه وهو يصلى على حالته 
ليرميه بالحجر فأعمى الله بصره فجعل يسمع صوته ولايراه» فرجع إلى أصحابه فلم يرهم 
حتّى نادوه فقال: والله ما رأيته ولقد سمعت صوته. 

فقال الثالث: والله لأشدخن أنا رأسه» ثم أخذ الحجر وانطلق» فرجع القهقرى 
ينكص عل عقبيه حتّى خرّعلى قفاه مغشيّاً عليه» فقيل له: ماشأنك ؟ قال: شأنى 
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عظم ! رأيت الرجل» فلمًا دنوت منه» وإذا فحل يَخطِر بذنبه مارأيت فحلاً قط أعظم 
منه» حال بينى وبينه, فواللات والعرئ لودنوت منه لأكلنى, فأنزل الله تعالى: «إنا 
جعلنا فى أعناقهم أغلالاً فهى إلى الأذقان فهم eT‏ 

وى أسباب النزول للواحدى عن ابي سعيد الخدرى قال: كان بنوسَلِمة في ناحية من 
المدينة» فأرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد, فنزلت هذه الآية: «إنا نحن نحيى الموق 
کیا وا ی فا ل ی ا لاكسب قله 
تنتقلون؟ 

وفيه: عن أي سعيد قال: شكت بنوسلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بعد 
منازهم من المسجدء فأنزل الله تعالى: «ونكتب ما قدموا وآثارهم» فقال النبي صل الله 
عليه وآله وسلّم : عليكم منازلكم فانها تكتب آثاركم». 

وف الجامع لأحكام القرآن: وى صحيح مسلم عن جابربن عبدالله قال: أراد 
بنوسَلِمَة ان يتحولوا إلى قرب المسجد_المسجد النبي صل الله عليه وآله وسلم- قال: والبقاع 
خالية» قال: فبلغ ذلك النبي صل الله عليه وآله وسلّم فقال: يا بنى سلمة دياركم تكتب 
آثاركمء دياركم تكتب آثاركم ! فقالوا: «ما كان يسرنا أنا كنا تحوّلنا» . 

وف تفسير القمى: إن قوله تعالى: «وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى ...» الايه 
نزلت في حبيب النجار إل قوله: «وجعلنى من المكرمين». 

أقول: أ لای اة یب لار كان شرن وا س من و 
الآية الكريمة. 

ورد: أن قوله تعالى: «وإذا قيل هم أنفقوا ما رزقكم الله...» الآية نزلت في منافق 
المدينة. 

وقيل: نزلت الآية في قوم من زنادقة مكة» وقدكان فيهم أقوام يتزندقون فلايؤمنون 
بالصانع» واستهزوًا بالمسلمين بهذا القول. 

وفي تفسير الواضح: نزلت هذه الآية في مشركى قريش حين قال فقراء الصحابة 
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هم : اعطونا من أموالكم التى زعمتم أنها لله ... يعنون قوله تعالى: «وجعلوا لله مما ذرأمن 
الحرث والأنعام نصيبأ» الأنعام: )٠۴١‏ فلم يعطوهم وحرموهم وقالوا للذين آمنوا: «أنطعم 
ضا لاء الله لرزقه کا تعمون): 

وفي الجامع لاحكام القرآن: في قوله تعالى: «ولونشاء لطمسنا على أف فاستبقوا 
الصراط فانى يبصرون»::) قال ابن عباس: أخذ الأسودين الأسود حجراً ومعه حاعة 
من بني مخزوم ليطرحه على النبى صل الله عليه وآله وسلّم فطمس الله على بصره» وألصق 
الحجر بيده ها أبصره ولا اهتدى ونزلت الاية فيه. 

وفي السيرة النبوية: «ومشى أبن بن خلف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بعظم 
ال قدأرقت فقال: يا محمد أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعد ما أرمَى ثم فته في يده (بيده 
خ) ثم نفخه في الريح نحو رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم: نعم أنا أقول: ذلك » يبعثه الله وإيّاك بعد ما تكونان هكذاء ثم يُدخلك الله الناں 
فأنزل الله تعالى فيه: «وضرب لنا مثلاً ونسى خلقه قال من يحيي العظام وهي رمم قل 
يحييها الذي أنشأها أوّل مرّة وهوبكل خلق عل الذي جعل لكم من الشجر الأخضر 
نارا فاذا انتم منه توقدود» . 

قوله: «أرفتٌ» نحطم وتكسر و«أرم»: بى . 

وي تفسير إرشاد عقل سل: «إن جماعة من كفا ر قريش مهم أبِيَ بن خلف الجمحى 
وأبوجهل والعاص بن وائل والوليدبن المغيرة تكلموا في ذلك فقال هم ابي بن خلف: 
ألا ترون إلى ما يقول محمّد صل الله عليه وآله وسلّم: إن الله يبعث الأموات؟ ثم قال: 
واللات والعزّى لاصيرن إليه ولاخصمنه وأخذ عظمأ بالياً» فجعل يفتّه بيده ويقول: يا 
محمّد أترى الله يجيي هذا بعد مارم؟ قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : نعم و يبعثك 
ويدخلك جهن فنزلت الايات)». 

وى الدر المنشور: عن عروةبن الزبير قال: لما أنزل الله على رسوله صل الله عليه وآله 
فك ای عاو بلجا و يون اد أذكزوا للك ر ا 
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فعمد أَبِيَ بن خلف إلى عظم حائل قدنخ ففته ثم ذراه في الريح, ثم قال: يا محمّد إذا 
بليت عظامنا انا . لمبعوثون خلقا جديد أفوجد رسول الله صل الله ليه وآله وسلّم من استقباله إياه 
بالتكذيب والأذى في وجهه وجداً شديداً فأنزل الله على رسوله صل الله عليه واله وسلّم : 
«قل يما الذي أنشأها أول مرّة الآية» . 

وفيه: عن ابن عباس قال: جاء العاص بن وائل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسم 
بعظم حائل ففته بيده, فقال: يا محمد أيحيى الله هذا بعد ما ارى؟ قال: نعم يبعث الله 
هذا تم ميتك ثم يحييك ثم يدخلك نارجهتم» فنزلت الايات من آخر (يس): «أولم ير 
الانسات انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصم مبين» إلى اخر السورة)» 

وفيه: عن ابن عباس قال: جاء عبدالله بن أَبِيّ وني يده عظم حائل إلى النبي صل ان 
عليه وآله وسلّم فكسره بيده ثم قال: يا محمد كيف يبعثه الله وهو رمي ؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم يبعث الله هذا وميتك ثم يدخلك جهنم قال الله: «قل يحييها الذى 
أنشأها ول مرّة وهو بكل خلق عليم». 

وفيه: عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في أبي جهل بن هشام جاء بعظم حائل 
إلى النني صل الله عليه وآله وسلّم.فذراه فقال: من يحيي العظام وهي رمي ؟ فقال الله: يا 
محمد قل يما الذي أنشأها أوَل مرّة وهو بكل خلق عليم». 

وعن تفسير العياشى: عن الحلى عن عبدالله عليه السلام قال: جاء ابي بن خلف 
فأخذ عظماً بالياً من ا ف قال اذا كنا عظاماً ورفاتاً وإنا اسن خلقاً؟ 
فأنزل الله: «قال من يحي العظام وهي رم قل يحييها الذي أنشأها أوّل مرّة وهو بكل 
خلق علم». 

وفي أمالى الشيخ: باسناده عن غير واحد من أصحابنا: ان نفراً من قريش اعترضوا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم منهم عتبة بن ربيعة وابيّ بن خلف والوليدين مغيرة 
والعاص بن سعيد» فشى إليه اب بن خلف بعظم رمے» ففته في يده ثم نفخه» وقال: 
أتزعم أن ربك يجيي هذا بعد ما تري؟ ازل اه تفال وت لنا مثلاً...» إلى 


آخر السورة. 

أقول: وقد اختلفت كلمات المفسرين في «الانسان» الذي كان هوسبب نزول 
آيات أواخر سورة (يس): -١‏ وهو قول أكثرهم بأنه أب بن خلف 9 قيل: هو أبوجهل 
بن هشام * قيل: هو العاص بن وائل: أبوعمروبن العاص 4 قيل: هوعبدالله بن 
ابَ. ه- قيل: هو اميّة بن خلف. 

قال بعض امفسرين: وينكن لنا الجمع بتعدد السبب فلا بأس به» فتأمّل جَيّداً. 

أقول: والأول هوالمرويّ عن أهل بيت الوحى عليهم صلوات الله كما هوقول أكثر 

احققين من المفسرين . 


«لالقراثة » 


في (يس والقرآن) تسع قراءات: ١‏ قرأ ابن عامر والكسائي والكوفيون بادغام نون 
الحجاء في الواو مع الْتّة وكذلك في (ن والقلم) لأن النون تدغم في الواو نحو(من وال) 
وهو إدغام غير كامل لبقاء صوت الغنّة معه, وهذا لميذكر مع المدغم لأن إدغامه مخض 
إلا أنه لابة فيه من تشديد الواو» وان سبيل حروف الحجاء أن يوقف عليهاء وإنها يكون 
الاد غام ٤‏ الادراج. 

۲- قرأ أبوعمرو وحمزة وابن کشر وأبوجعفر ونافع وعاصم (يسن) باظهار النود عند 
الواو وكذلك (نون والقلم) ‏ قرأ ابن عامر والكسائي وخلف باخفاء النون فيهما. -٤‏ 
قرأ نافع باظهار النون من (نون والقلم) وإخفائها من (يس) 0- قرأ عيسى بن عمر 
(يسِنَ) بنصب النون إما لكونه مفعولاً ولكته غير منصرف لأنه إسم أعجمى منزلة 
هابيل فالتقدير: اذكر يسين وإما لكونه مبنياً على الفتح مثل كيف وأين. 

1 قرأ ابن عباس وجماعة (يّسِن) بكسر النون لأن (يسن) مشبّه بقول العرب: جير 
لا أفعل. فعلى هذا يكون (يسن) قسماً أو مشبّه بأمس وحذام. ٠‏ قرأ هارون الأعور 
ومحمدبن السميقع (يَسِنُ) بضم النون لانه مشبّه بمنذ وحيث وقط » و با منادي المفرد إذا 
قلت: يا رجل لمن يقف عليه. 8 قرأ حزة والكسائي (يس) بامالة فتحة الياء. ٩‏ قرأ 
الباقون بالتفخيم أي باخلاص فتحة الياء. 

في المجمع: قال أبوعلى : مما يحسن إمالة الفتح من (يس) نحو الكسرة أنهم قالوا: يا 
زيد في التداء فأمالوا الفتحة نحو الكسرة والألف نحو الياءء وإن كان قوهم يا حرفا على 
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حرفين» والحروف التي على حرفين لمال منها شئ نحولا وما فاذا كانوا قدأمالوا 
مالامال من الحروف من أجل الياء فان بميلوا الاسم الذي هويا من (ياسين) أجدر 
ألا ترى ان هذه الحروف أساء لما يلفظ بهاء وأما من بيّن النون من (يس) فانا جاز 
ذلك وان كانت النون الساكنة نی مع حروف الفم» ولا تبين لأن هذه الحروف 
مبنيّة على الوقف» وما يدل على ذلك إستجاتتهم فا الجمع بين سا كنين كما يجتمع فى 
الكلم التى يوقف عليهاء ولولا ذلك لم جز الجمع بينبهاء وأما من ل يبيّن فلأنه وإن كان 
في تقدير الوقف لم يقطع فيه همزة الوصل» وذلك قوله: (آلم الله) ألا ترى انه حذف همزة 
الوصل ولم رث يثبت كما يغبت مع غيرها من الكلام الذي يوصل . 

قرأ نافع (والقران) بدون مد بدل ونقل» وقرأ حمزة بالنقل في الوقف. 

وفي (تنزيل العزيز الرحم) ثلاث قراءات: ١‏ قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي 
وحفص بنصب اللام على المصدر أي نزل الله ذلك تنزيلا واضاف المصدر إلى فاعله» 
فصار معرفة كقوله تعالى: «فضرب الرقاب» محمد صل الله عليه وآله وسلّم: ؛) أى فضرباً 
للرقاب. وقيل: على تقدير أعني. ۲ قرأ الباقون برفع اللام على خبر مبتداء محذوف» 
فتقديره: هو تنزيل العزيز الرحم أو تنزيل العزيز الرحم هذا أو الذى أنزل إليك 
تنزيل. " قُريْ بالجرّعلى البدل من (القرآن). قرأ ابن عباس (إنا جعلنا في أمانهم 
أغلالاً) وقرئ (إنا جعلنا في أيديهم أغلالاً) ولا خنى على القاريُ الخبير ان هذه القراءة 
تفسير» فلايقرأ ما خالف لمن حذف أي انا جعلنا في أعناقهم وي 
يديهم أغلالاً فهي إلى الأذقان. فهي كناية عن الأيدى لاعن الاعناق» وان العرب 
تحذف مثل هذا كقوله تعالى: «سرابيل تقيكم الحر» النحل: )۸١‏ تقديره: وسرابيل 
تقيكم البردء فحذف لأن ما وق من الحروق من البرد لأن الغل إذا كان فى العنق 
فلابد أن يكون في اليد» ولاسيّما وقد قال تعالى: «فهي إلى الأذقان» فقد علم انه يراد 
به الأيدي» وذلك ان الأغلال إذا كانت في الأعناق لم تكن إلا وأيدى المغلولين مجموعة 
بها إلهاء فاستغنى بذكر كون الأغلال في الأعناق من ذكر الأمان. 
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قرأ حفص وحمزة والكسالى وخلف (سداً) بفتح السين وهي قراءة مشهورة وقرأ 
الباقون بضمّها وهي قرائة شاذة لايعتنى بها. وقرأ إبن عباس وعكرمة ويحيي بن يعمر 
والنخعي وعمربن عبدالعزيز (فأغشيناهم) بالعين غير معجمة من الغشاء في العين وهو 
فف نضرها جى لا كصرباتليل كتوله شان لاومن يي عنن دك الر 
الزخرف: +م) والمعنى متقارب أي أعميناهم. وقرأ الباقون (فأغشيناهم) وهي قرائة 
مشهورة على حذف المضاف أي فأغشينا ابصارهم معنى : جعلناعليها غشاوة. 

وقرأ ابن محيصن والزهري (أنذرتهم ) بهمزة واحدة على حذف همزة الاستفهام تخفيفاً 
وقرأ الباقون بهمزتين» وإبدال الثانية ألفاً وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والاخرى. 

قرأ البصري (إليهم اثنين) بكسر اطاء والمبم» وقرأ بعضهم بضمّههماء وقرأ الباقون 
بكسر الهاء وضم المم وهي قراءة مشهورة. 

قرأ عاصم (فعززنا) بالتخفيف» وهي قراءة شاذة» وقرأ الباقون بالتشديد وهي 
قراءة مشهورة. قرأ الحسن (اظيروكم) أي تظيركم واظيركم مصدر طيرالذي أصله: 
تطير» فادغمت التاء في الطاء» فاجتلبت همزة الوصل في الماضي والمصدرء وقرأ الباقون 
(طائركم) وهي قراءة مشهورة مجمع عليهاء فلا تحسن قراءة الحسن . 

فى (أئن ذكرتم) أربع عشرة قرآءة: ١‏ قرأ أهل المدينة (أين ذكرتم) بتخفيف 
الهمزة الثانية على وزن كيف. ‏ قرأ الكوفيون (أإن) بتحقيق الهمزتين. على أن الجزاء 
دخلت عليها ألف الاستفهام والمعنى: إن ذكرتم تشاءمتم, فحذف الجواب لأن تطيرنا 
بكم تشاء منابكم. * قرئ (أإن ذكرتم) بهمزتين بينهها ألف» ادخلت الألف كراهة 
للجمع بين ا همزتين. 4 قرأ أبوعمرو ونافع (أن ذكرتم) همزة واحدة مفتوحة غير 
مدودة. والمعنى: لأن ذكرتم تشاء متم . ٥‏ قرأ أبوجعفر (أثن ذكرت ) بهمزة واحدة مطولة» 
والثانية ملينه مفتوحة. 

كر 001 ا ی و الالو هرد عن داقر ا 
(آين) بالمد والياء. 8 قرأ ابن كثير ونافع (آين) بالقصر والياء. 4 قرئٌ (أاأن) 


جمزتين مفتوحتين بينهها ألف. ٠١‏ قرأ اى رين وزرّبن جيش وابن السميقع (أأن) 
همزتين محففتين مفتوحتين. -١١‏ قرأ عيسى بن عمرو الحسن البصرى (أيّن) معنى 
حيث. ١١‏ قرأ طلحة بن مُصَرّْف وابن كثير ونافع ويعقوب والمفضل وعيسى اهمدانی 
(آن) بالمت وسكون النون على أن همزة الاستفهام دخلت على همزة مفتوحة. ١‏ قرأ حمزة 
وعاصم وخلف (أيْن) ١4‏ قرأ ابن عامر والمفضل (أئن) بهمزتين و بينهها مدّة. 

قرأ أبوجعفر ويزيدبن القعقاع والحسن والطلحة (ذكرتم) محقفة» وهي قراءة شاذه 
وقرأ الباقون بالتشديد وهي قراءة مشهورة. قرأ حمزة ويعقوب وخلف (مالى) باسكان 
الياء» وقرأ الباقون بفتحها لملا يكون الابتداء ب(لاأعبد). 

قيل لبصريّ: لماذا قرأت (مالى لا أرى المدهد) الفل: )۲١‏ بسكون الياء و(مالي 
لاأعبد) يس: ۲۲) بفتح الياء ولافرق بينهها؟ فقال: السكون ضرب من الوقف» فلو 
سكنت هنا لكان كالذي وقف على مالي وابتدأ «لاأعبد الذي فطرني» وهذا بخلاف 
«مالي لا أرى المدهد» بالمعنى وهذا مع ثبوت الرواية هو ني غاية من دقة النظر وإدراك 
المعانى اللطيفة وفي (أأتخذ) في ا همزتين قرائتان تقدمتا في (أأنذرتهم) فراجع . 

قرأيعقوب (ينقذونى) بالياء وقفأووصلاً. وقرأ نافع وعباس وسهل وورش 
(ينقذوفى) بالياء وصلاً وبغيرها وقفاً» وقرأ الباقون بغيرياء وكسر النون وقفأ ووصلاً. 

قرأ أبوجعفر ونافع وأبوعمر (إِنَىَ إذاً) بفتح الياء» وقرأ الباقون بسكونها. 

قرأ أبوعمر ووابن كثير ونافع وأبوجعفر (إني آمنت) بفتح الياء والباقون بسكونها. 

قرأ أبوجعفربن القعقاع المدني وشيبة والأعرج (صيحة) بالرفع فال معنى: إن كانت 
علهم صيحة إلا صيحة واحدة أو المعنى: ما وقعت عليهم إلا صيحة واحدة على ان كان 
معنى وقع . وقرأ الباقون بالنصب على تقدير: ماكانت عقوبتهم إلا صيحة واحدة. 

قال ابن جني: الرفع و الفعل: «كانت» فلايقوى أن تفلا 
قامت إلا هند والختار: ما قام إلا هند. وذلك ان الكلام محمول على معناه أي ما قام 
أحد إلا هند, ثم لما كان محصول الكلام: قدكانت هناك صيحة واحدة جيئ بالتأنيث 


فلمو م لاا ل 0 


حملاً الظاهر عليه. قرأ مسلم بن جندب وأعرج وابن هرمز وعكرمة (يا حسرة على 
العباد) ساكنة الماء للحرص على البيان وتقرير ا معنى في النفس» على أن يكون حسرة 
غير معلقة بعلى» فيحسن الوقف عليهاء ثم يعلق على بمضمر يدل عليه قوله: (حسرة) 
فكأنه قال: أتحسر على العباد» ومثل ذلك كثر في التنزيل» وإذا كان حسرة معلقة بعل 
أو موصوفة فلايحسن الوقف علا دونه» وعلى هذا فيمكن أن يكون ذلك لتقوية المعنى 
في النفس» وذلك انه موضع تنبيه وتذكير, فطال الوقف على المهاء كما يفعله المستعظ 
للأمر المعجب منه الدال على أنه قدبهره وملك عليه لفظه وخاطره» ثم قال من بعد: على 
العباد. 

وقيل: قرأ على بن الحسين عليه السلام وأبىَ بن كعب وابن عباس والضحاك ومجاهد 
(يا حسرة العباد) مضافاً لوجهين: أحدهما _أن يكون العباد فاعلين في المعنى كقوله: يا 
قيام زيد والمعنى: كان العباد إذا شاهدوا العذاب تحسّروا. ثانا ان العباد مفعولون في 
المعنى وتدل عليه القراءة الظاهرة: (يا حسرة على العباد) اي يتحشر علهم من يعنيه 
أمرهم وهذا واضح وقيل: على تقدير: يا حسرة العباد على أنفسهم . 

قرأ حسن (إنهم إليهم لايرجعون) بكسر الهمزة على الاستئناف» وقرأ الباقون (أنهم) 
بالفتح بدلا من «كم أهلكنا» أو على تقدير: با 

قرأ حزة (إليهم) بضمٌ الحاء» وقرأ الآخرون بكسرها. 

قرأ حزة وإبن عامر وعاصم وحفص (وإن كل لمّا) بتشديد الم لوجهين: أحدهما 
أن يكون الكلام عندهم كان مراداً به وإن كل لما جیع» ثم حذفت إحدى اماتا 
كثرت. انا أن يكون (لما) ههنا معنى إلا يقال: سئلتك لما فعلت كذا وإلا فعلت. 
وإن نافية» فيكون التقدير: ما كل إلا محضرون. ) 

وقرأ الآخرون (وإن كل لا) بتخفيفها على أن (إن) مخففة من الثقيلة, وما من (لا) 
زائدة تدخل عليها اللام التي تدخل جواباً لأن» فالمعنى: وانه كل لجميع لدينا محضرون. 

قرأ نافع وأبوجعفر وأهل المدينة (الميَتة) بتشديد الياء مع الكسر, والباقون. 


O 


بتخفيفها وإسكانها. 

قرأ اللكي وابن ذكوان وشعبة والأخوان (العيون) بكسر العبن» والباقون بضمّها. 
قرأ حزة والكسائي وخلف (من ثمره) بضمّ الثاء والميم» وقرأ الأعمش بض الثاء 
وإسكان ايء وقرأ الآخرون بفتحههما. 

قرأ حمزة وعاصم وخلف والكساني (وما عملت) بغير هاء على الحذف» فالتقدير: 
ليأكلوا ما عملته أيديهم. وان الحذف في التنزيل كثير كقوله عزوجل: «وسلام على 
عباده الذين اصطؤ» الفل: .ه) أى اصطفاهم وقوله: «أهذا الذي بعث الله رسولاً» 
الفرقان: )4١‏ أي بعثه الله. وقرأ الباقون (عملته) على الأصل من غير حذف . 

قرأ زيد عن يعقوب (لستقرٌ) بكسر القاف وهي قراءة شاذة وقرأ الآخرون بفتحها 
وهي قراءة مشهورة مجمع عليها. 

قرأ حفص وعاصم (والقمر) بالنصب على إضمار فعل يفسّره (قدرناه) من باب 
الاشتغال» وقرأ الباقون بالرفع لأنه معطوف على ما قبله أو على الابتداء. 

قرأ نافع (ذريتهم) بألف بعد الياء التحتية» وكسر التاء الفوقية بعد الألف على 
الجمع» وقرأ أبوجعفر وابن عامر وسهل ويعقوب (ذرياتهم) بكسر التاء على الجمع أى 
آباء هم الاصول» وقرأ الباقون بغير ألف ونصب التاء على الافراد. 

قوله تعالى: «وإن نشأ» لاخلاف بين القَرّاء السبعة فى تحقيق الهمزة إلا حزة 
وهشام فى الوقف. 

وفى (يخصمّون) سبع قراء ات: ١‏ قرأ أبوعمرو وابن كثير ونافع بفتح الياء والخاء 
وكسر الصاد المشددة. والأصل: يختصمون» فادغمت التاء في الصاد, فنقلت حركتها في 
الخاء. فحركت بحركتهاء فادغمت التاء في الصاد فشتدت. ۲ قرأ جماعة من القرّاء 
(يخصمون) باسكان الناء وتشديد الصاد على الجمع بين ساكنين على أن الأصل فيه 
أيضاً: يختصمون» فادغمت التاء في الصاد, ثم كسرت الخاء لالتقاء الساكنين © قرأ 
حزة والأعمش ويحيى بن وتاب باسكان الخاء وتخفيف الصاد من خصمه معنى يفعلون 
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م اتلتضوفة : 

4- قرأ عاصم وحفص والكسائي بكسر الخاء وتشديد الصاد بأنهم كسروا الخاء 
بكسر الصاد وادغموا التاء في الصاد وشدّدوها ومعنى: يخصم بعضهم بعضاً. ١‏ قرأ 
عاصم وخلف بكسر الياء والخاء والتشديد. + قرأ أبوعمرو أيضاً بفتح الخاء أيضاً إلا 
أنه يشمّه الفتح ولايشبعه. ۷ قرأ الآخرون بفتح الياء وكسر الخاء وتشديد الصاد 
وكسرها وهي قراءة مشهورة. قرئ (مِن بَعثئنا) بكسر (من) والثاءمن البعث, وقرأ 
الباقون 00 

قرأ حفص (مرقدنا) بالسكت على ألف مرقدنا من غيرقطع نفس لأن كلام الكفار 
إنقضى مرقدناء و«هذا» مبتداء وما بعده خبره» وما مصدرية أو موصولة محذوفة العائد 
كلام الملائكة أوالمؤمنين للكفارء ولو وصل لتوهم أن الكلام كله من كلامهم وليس 
كذلك. فالوقف على (مرقدنا) تام وعليه جهور القرّاء والنحاة» بل بعضهم يستحبّون 
الوقف عليه» وقال بعضهم : الوقف على «هذا» لانه صفة للمرقد و «ما وعد» خر 
مبتداء محذوف اي هذا او مبتداء محذوف لخير اي ما وعد الرحمن حق. 

قرأ ابن عامر وعاصم وخلف وحفص (في شغل) بض الشين والغين» وقرأ 
الآخرون بضم الشين وسكون الغين. 

قرأ أبوجعفر وشيبه والأعرج (فكهون) بغير ألف حيث وقع ووافقهم حفص في 
(انقلبوا فكهين) المطففين: )2١‏ وقرأ الباقون (فاكهون) بالألف في كل القرآن الكريم. 
وقرأ طلحة بن مصّرّون (فاكهين) بالنصب على الحال. 

قرأ حزة والكسائي وخلف وابن مسعود (في ظلل) بضم الظاء من غير ألف» جع 
ظلة وقرأ الباقون (ني ظلال) بكسر الظاء ومد اللام أي بألف بين اللامين, جع ظل . 
لاخلاف بين القَرّاء السبعة في اثبات الهمزة في (متكئون) وصلاً وأما إن وقف عليه 
فالستة كذلك وأما حمزة فله ثلا ثة أوجه: ١‏ تسهيلها بين الهمزة والواو ۲- حذف 
الحمزة ونقل حركتها للكاف. ‏ ابدال الهمزة ياء حركة بحركتهاء ويجوز مع كل وجه من 
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الغلا ثة: المد والتوسط والقصر. 

قرا عاصم وحمزة وحفص (أَنِ اعبدوني) بكسر نون (أن) وصلاً والباقون بالضمّ. في 
(جبلا) ست قراءات: ١‏ قرأ عاصم ونافع وحفص (جبلاً) بكسر اليم والباء وتشديد 
اللام كقوله ال وال الأؤلين» الشعراء: )١86‏ فيكون حبلا جع الجبلة معنى 
الخلق. ۲- قرأ أبوعمرو وابن عامر بضمّ اليم وإسكان الباء وتخفيف اللام. ٣‏ قرأ 
جاعة بضم اليم والباء وتخفيف اللام. 4- قرأ الحسن وجاعة بضم اليم والباء وتشديد 
اللام. ه- قرأ أبويجيى والأشهب العقيلي بكسر الجبم واسكان الباء وتخفيف اللام. 5 
قرئ (جيلا) بالياء. 

قرأ عاصم والحسن وشعبة (مكاناتهم) بالألف بعد النون على الجمع» وقرأ الآخرون 
بترك الالف على الافراد. 

قرأ أبوحياة (مضيّاً) بفتح ام وهي قراءة شاذة» وقرأ الآخرون بضمّها وهي قراءة 
مشهورة. قرأ عاصم وحزة وحفص (ننكسه) بض النون الاولى وفتح الثانية» وكسر 
الكاف وتشديدها من التنكيس» وقرأ الباقون بفتح النون الاولى وإسكان الثانية وضم 
الكاف وتخفيفها من النكس ثلا ثياً. 

قرأ نافع وأبوجعفر وابن ذكوان وسهل ويعقوب (أفلا تعقلون) بالتاء الفوقانية على 
ا لخطاب» وقرا الباقون (يعقلون) بياء الغيبة. 

قرأ نافع وأبوجعفر وابن عامر (لتنذرمن كان حياً) بتاء الخطاب للني الكرم صلى 
لله عليه وآله وسلّم وقرأ الباقون (لينذر) بياء الغيبة أي لينذر القران أو لينذر الله كقوله 
تعالى: «لينذر الذين ظلموا» الأحقاف: .)١١‏ 

قرأ الأعمش والحسن وابن السميقع (ركوهم) بضمّ الراء على المصدر. والتقدير: ذو 
ركوهم وذو الركوب هو المركوبء وقرأ الآخرون بفتح الراء أي مركوهم وهي قراءة 
مشهورة. 

قرأ نافع (فلا يحزنك ) بضمّ ياء الغيبة وكسر الزاء من باب الافعال» وقرأ الباقون 


بفتح ياء الغيبة وضم الزاء من الحزن ثلا ثياً. 

قرأ ابوالمنذر ويعقو ب الحضرمي (يقدرعلى أن يخلق مثلهم) وهي قراءة شاذة, وقرأ 
الآخرون (بقادر) وهي قراءة مشهورة. 

قرأ الحسن (الخالق العليم) وهي قراءة شاذة لايعتنى بهاء وقرأ الآخرون (الخلاق 
العم )وهي قراءة مشهورة. 

قرأ إبن عامر والكسائي (فيكون) بالنصب عطفاً على (يقول) أي إذا أراد خلق شئ 
لايحتاج إلى تعب ومعاجة, وقرأ الباقون بالرفع وهو ا مشهور. 

قرأ السلمى وزربن جُيش وجماعة (يرجعون) بياء الغيبة على الخ وقرأ الآخرون 
(ترجعون) على الخطاب. 


#الوقف والوصل * 


(بس) وقف حسن لمن قال: هوافتتاح للسّورة» وأما من قال: معنى (يس): يا رجل. 
فلا بوفف عليه 

(الحكم لا) لجواب القسم» و(المرسلين لا) لأن (على صراط) خير بعد خبر أو 
رل تان لن الشعل فى :(الرسلن) أي الت غل صراط (مستقے ط) على 
القرائتين» فن نصب (تنزيل) فا معنى: نزل تنزيل ... أوعلى تقدير: أعنى. ومن رفعه 
فالتقدير: هذا تنزيل... (الرحم لا) لتعلق لام كي في (لينذر) معنى التنزيل 
والارسال» و(بالغيب ج) لانقطاع النظم مع دخول الفآء» و(آثارهم ط) لاستئناف 
التالي» و(مبين ع) علامة إنتهاء الركوع وهو الحضّة اليومية لمن يريد حفظ القران الكرم 
في عامين . 

(القرية م) لأن إذ ليس ظرفاً ل«اضرب» بل التقدير: واذكر إذ جاءها. ويحتمل 
أن يكون إذ بدلاً من (أصحاب القرية) فلا وقف. و(المرسلون ج) لاحتمال أن يكون 
إذ بدلاً أو معمولاً لعامل آخر مضمر. و(مثلنا لا) لعطف التالى» و(من شي لا) لاتحاد 
امقول فيههما. و(المرسلون ج) لاحتمال عطف التالي واستئنافه. و(تطيّرنا بكم ج) 
للابتداء بما فى معنى القسم مع اتحاد المقول, (ومعكم ط) لاستفهام التالى» و(ذ كرتم 
ط) لاضراب التالي» و(المرسلين لا) لأن «اتبعوا» الثاني بدل من «اتبعوا» الأوّل. 

(ولا ينقذون ج) للابتداء بان مع تعلق (إذأً) بما قبلها أي ني إذا اتخذت آلمة لني 
ضلال مبين. و«فاسمعون ط) لان التقدير: فلم يسمعوا قوله فقتلوه» م قيل له: «ادخل 
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الجتة ط) لاستئناف التالي» و(يعلمون لا) لتعلق الباء في (بما) لما قبلها. 

(على العباد ج) لأن ما بعده يصلح للاستئناف والحال» والعامل معنى في (حسرة) 
و(يستزؤن ط) لاستفهام التالي» و(لايرجعون ط) لاستسشاف التالي» و( محضرون ع) 
سبق ذكره و(الميتة ج). 

(من العيون لا) لتعلق لام كي (لي أكلوا) ما قبله» و(من ثمره ط) لمن جعل ما 
نافية» ومن جعلها موصولة م يقف» و(أيديهم ط) لاستفهام التالي» و(هم الليل ج). 

(مظلمون لا) لعطف التالي» و(هاط) لاستئناف التالىء و(العليم لا) لمن قرأ 
(والقمر) بالرفع عطفاً على (الليل)» ومن قرأ بالنصب» وقف مطلقاً . 

(النهار ط) لاستئناف التالي» و(المشحون لا) لعطف التالي» (ولاهم ينقذون لا) 
لكان الاستشناء التالى» و(مما رزقكم الله لا) لأن ما بعده جواب «إذا» و(أطعمه لاق) 
لاتحاد المقول أُوَلأء ولئلا يبتدأ ما لايقوله مسلم ثانياً» ويحتمل أن يكون: (إن أنتم) قوله 
تعالى أو حكاية قوله المؤمنين لهم فالوقف جائز. 

(يرجعونع )لماسبق كرارأء و(من مرقدنام) للا يوهم أن هذا صفة وما بعده مني 
(فاكهون ج( لاحعمال أن «هم» تأكيد الضمير و«أزواجهم» عطف عليه» و« 
ظلال» ظرف ل«فاكهون» ولاحتمال أن ما بعده مبتدأ و«متكئون» خبره» و«يدّعون 
ج» لاحتمال أن يكون (سلام) خبر حذوف» أي عليهم سلام يقول قولاً» وأن يكون 
(سلام) بدل (ما يدعون) أى لهم ما يتمتون وهوسلام الحق» و(سلام ط ج) لحق 
الحذف. 

(الشيطان ج) لأن التقدير: فأنه... (مبين لا) لعطف التاليء و«اعبدوني ط) 
لاستئناف التالي» و(كثيراً ط) لاستفهام التالي» و(في الخلق ط) كالسابقء و(ما 
ينبغي له ط) لاستئناف التالي» و(قران مبین لا) لتعلق لام کی ما قبله» و(مشارب 
ط) لاستفهام التالى» و(يُنصرون ط) لاستئناف التالي» و(نصرهم لا) لعطف التالي» 
ولاحتمال أن تكون الواو للحال. 


(قوهم م( لملایوهم ان ما دعده مقول الكفان و(خلقه ط( لاستئّناف التالي» و(مرة 
ط) لأن الواو للحال» و(علم لا) لوصف التالي أو الذي بدل لما قبله» و(مثلهم ط) 


«واللخة 4 


٠٠١١ النذروالاندار‎ 5 

نذرفلان على نفسه شيأ ينذره نذراً ونذوراً -من بابي ضرب ونصر-: أوجب على 
فة ا اليس رواحت غليه: كان ينذر صدقة أو صوماً أو عبادة أو إعانة مظلوم وإغاثة 
لهو 

النذر: النحب وهوما ينذره الانسان فيجعله على نفسه نحباً واجبأ وجمعه: نذور. 

النذر: مصدر قديطلق على الامور الواجبة في الشريعة» كأن المؤمن بامانه يلتزم هذه 
الواحبات واخذ نفسه بها. 

قال الله تعالى: «وما أنفقع من نفقة أو نذرتم من نذرفإت الله يعلمه») البقرة: )707٠١‏ 
وقال: «وليوفوا نذورهم» الحج: ۲۹). 

في المجمع: النذر لغة: الوعد, وشرعاً: إلتزام اللكلف بفعل أو ترك » متقرباً كأن 
يقول: إن عافاني الله فلله علىَ صدقة أو صوم مما يعد طاعة. 

قال الله تعالى: «فقولى إنى نذرت للرحن صوما» مريم: .)١١‏ 

اوور لشو ووا بن قار سورع نياب کے عاتم قعة و ا 
«أنذر القوم» أى احذر منهم وكن منهم على علم وحذر. 

النذر: الانذار وهو إسم بن لا ندر فال الله ال زرفاللقنات ذكراً عذراً أو 
نذرا» المرسلات: )٩‏ اى إنذارا وهو التخو يف . 

الئذر: صوت القوس لأنه ينذر الرمية. والئذر: جلد المقل» والثذرى ‏ كبشرى: 
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وقدورد النذر والنذير والانذار في القران الكرم على خسة أوجه: 

)۲ الانذار: التحذير والتخويف كقوله عزوجل: «أن أنذر الناس» يونس:‎ ١ 
.)١ «ولتنذر قوماً ما انذر آباؤهم» يس:‎ 

؟ الانذار: الإعلام والإخبار كقوله تعالى: «هذا نذير من النذر الاول» النجم: 
5 ). 

٣‏ النذير: امحذر فعيل معنى مُفعل» النذير: الرسول المنذر, المُعلِم وا خف كقوله 
تعالى: «كذبت ثمود بالنذر» القمر: ۲۳). 

٤‏ النذير: الشيب كقوله سبحانه: «وجاء كم النذير» الفاطر: ۴۷) أى الشيب. 

٠‏ النذر: هو التزام المكلف بفعل أو ترك متقرّباً. 

أنذره الشي ء وبالشي ء ينذره إنذاراً -من باب الافعال-: أبلغه إِيّاه وأعلمه به» 
ويكون ذلك نى الإعلام بالشي ء الخوف في مدة تسع التحفّظ منه. 

أصل الإنذار: الإعلام» يقال: أنذرته انذره إنذاراً: إذا أعلمته فأنا منذر ونذير: 
مُعلم ومخوّف ومحذر. تقول: انذرك السوء بالسوء» فاحترس منه. 

ونذرت به: إذا علمت. وفى الحديث: «فلمًا عرف أن قدنذروا به هرب» أى 
علموا واحسّوا مكانه. وقديحذف أحد المفعولين, وقديحذفان معاً. تقول: انذرك فاحذر. 
وفي الحديث: «أنذر القوم» أي احذرمنهم» واستعدهم وكن مهم على علم وحذر. 
لايكون المعلم منذراً حتى يحذر باعلامه, فكل منذر معلم ولاعكس. وتقول: الرسول 
ت رودن والفاعل مُنَذْنٌ والمفعول: ندر 

قال الله عزوجل: «أأنذرتهم أم م تنذرهم إنها تنذرمن اتبع الذكر لينذرمن كان 
حياً» يس: ۱۰ واا و۷۰). 

الانذار: الابلاغ ولايكون إلا في التتخويف. الانذار: إخبار فيه تخويف كما أن 
التبشر إخبار فيه سرور. ومن أمثال العرب: «قدأعذر من أنذر» أي من أعلمك أنه 
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يعاقبك على ا مكروه منك فما يستقبله ثم أتيت المكروه فعاقبك » فقد جعل لنفسه عذراً 
يكف به لاثمة الناس عنه. 

النذير: الانذار وقديطلق على المُنذربه. والنذير: المنذر كالبديع للمبدع, والسميع 
للمسمع» ويجمع النذير على النذر. قال تعالى: «هذا نذير من النذر الاولىل» النجم: 05). 

النذير: المنذرقال عزوجل: «إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً» البقرة: )١١9‏ قال 
ابن عباس: لا أنزل الله تعالى: «وأنذر عشيرتك الأقربين» الخودر :)أن سوك اد 
صل الله عليه وآله وسلّم الصفا فصعّد عليه ثم نادى: يا صباحاه! فاجتمع إليه الناس بين 
رجل يجئْ ورجل يبعث رسوله» قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: یابنی 
عبدالمطلب» يابنى فلان! لو أخبرتكم أن خيلاً ستفتح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم 
صتقتمونی؟ قالوا: نعم. قال: فانى نذير لكم بين يدى عذاب شديد. فقال أبوهب: تباً 
لكم سائر القوم! أما آذنتمونا إلا هذا؟ فأنزل الله تعالى: «تجّت يدا أبى هب 
وتنب ...)). 

يقال: أنذرت القوم سير العدة إلهم فَنذِروا أي أعلمتهم ذلك فعلموا وتحرّزوا 
النذير: الانذار أو المنذر به. النذير: المنذره ويقع على كل شىء فيه إنذار إنساناً كان أو 
غيره. المنذر: المُعَلِم الذي يعرف القوم ما يكون قددهمهم من عدو أو غيره وهو احوف 
أيضاً. 

قال أبوطالب: إفا قالوا: أنا النذير العريان لأن الرجل إذا رآى الغارة قدفجتتهم 
وأراد إنذار قومه تجرد من ثيابه وأشاررها ليُعلِمِ أن قدفجئتهم الغارة» ثم صارمثلاً لكل 
شىء تخاف مفاجاته. 

النذيرة: ما تعطيه» فعيلة معنى مفعولة. والنذيرة: إسم الولد الذي يجعله أبوه قيماً أو 
خادماً للكنيسة أو المتعبد, ذكراً كان اوانث» وقدنذره أبوه أو اقه. والجمع: النذائر. 
والنذيرة مِن الجيش: طليعتهم الذى ينذرهم أمر عدوّهم قدنذره. 

منذر: وصي يحيي بن زكريا. 


تناذروا: أنذر بعضهم بعضاً شراً مخوفاً. تناذر القوم كذا: خوّف بعضهم بعضاً. 
المتناذر: الأسد. 


٠٠٠۴۳ القمح والاثقاح‎ ١ 

فح البعير يقمح قوحاً من باب منع-: رفع رأسه عند الحوض وامتنع من الشرب إِمّا 
عل فيه أو ني الماء فهوقامح. القامح: الكاره للماء لأيّة علة كانت. جع القامح: فح 
وقماح. 

وقِمحَ السويق ونحوه يقمحه قحأ -من باب علم-: إستقه. ققح النبيذ والماء واللين: 
إذا أخذه في راحته إلى فيه ليشربه. 

القمح: رفع الرأس لست الشىءء ثم يقال لرفع الرأس كيفما كان: قح. يقال: 
قح البعير: إذا رفع رأسه من الماء بعد الرَيّ. وأقحت البعير: شددت رأسه إلى خلف. 

القمح: هو الذى يرفع رأسه ويغضٌ بصره. وأقح الرجل: رفع رأسه وغض بصره 
من الذَّلَء والمقمح -اسم مفعول: الأسير الذي يرفع رأسه متضرراً من ضيق الغل على 
علنفة . 

قال الله عزوجل: «إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهى الأذقان فهم مقمحون» يس: 
۸) أي يرفعون رؤوسهم مع غض أبصارهم» متضررين من ضيق الأغلال حول أعناقهم 
لأن الأغلال إلى الأذقانء فلا تخليه يطأطئ رأسه فلايزال مقمحاً. 

هذا تشبيه بذلك ومثل لهم وقصد إلى وصفهم بالتأبّى عن الانقياد للحق» وعن 
دعوة الرسول صل الله عليه وآله وسم بالعناد» وعن الاذعان لقبول الرشد, والتأبّى عن 
الانفاق في سبيل الله تعالى. وقيل: إشارة إلى حاهم يوم القيامة: «إذ الأغلال في 
أعناقهم والسلاسل» قال ابن الأثير: الأذقان كناية عن الأيدى لا عن الأعناق أن 
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الغل يجعل اليد تلي النقن والعنق وهو مقارب للنقن. 

في النهاية: لابن الأ ثير: وفي حديث علي عليه السلام قال له النبي صل الله عليه وآله 
وسل : «ستقدم على الله أنت وشيعتك راضين مرضيين» ويقدم عليه عدوّك غِضاباً 
مُقمّحين» مم جع يده إلى عنقه يرهم كيف الاقاح». 

ثم قال ابن الأثير: الاقاح: رفع الرأس وغض البصر. يقال: أقحه الغل: إذا ترك 
رأسه مرفوعاً من ضيقه ومنه قوله تعالى: «إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهى إلى الأذقان 
فهم مقمحودك». 

أقول: رواه ابن منظور فى (لسان العرب حرف القاف- كلمة قح) والزبيدى فى 
(شرح القاموس) وغيرهم من أعلام العامة. 

المفمح ‏ إسم فاعل-: الغاض بصره بعد رفع راسه. 

القمح: الحنطة. قال الخليل: القمح: البُرّإِذَا جرى فى السنبل من لدن الانضاج إلى 
حين الاكتنان ويسمّى السويق المتخذ منه فيحة. القمح: حب يطحن ويتخذ منه 
ا خبز وهو معروف . 

في المجمع: وني حديث الفطرة «صاعاً من بر أو صاعاً من قح» بالفتح فالسكون. 
قيل: حنطة ردية» يقال ها: النبطة. والقمحة: الحبة منه. قال بعض الأعلام: لم نر من 
أهل اللغة من فرق بين الحنطة والبّرّ والقمح» فكأ (أو) للشك من الراوي لاللتخيير 
والله أعلم وفيه انه لات يتمشى ي قوله عليه السلام: «من لم يجد الحنطة والشعير أجزأ عنه 
القمح والسلت والعلس والذرة». 

آقح الرجل وقيل: البعير: رفع رأسه وغض بصره . وأقح بأنفه : شمخ به ورفع راسد 
لايكاد يضعه» فكأنه ضدّء وأقح السنبل: جرى فيه الدقيق» 0 البْرَّمْ صار قحا 
نضيجاًء وأقح الغلّ الأسير: ترك رأسه مرفوعاًء وذلك إذا لميترك من عمود الغل الذي 
ينخس ذقنه أن يطأطأ رأسه لضيقه. 

قمحه: دفعه بالقليل عن كثير يجب له كما يفعل الأمير الظالم من يغزو معه يرضخه 


أدنى شى ء ويستأثرعليه بالغنيمة. 

وشهراقماح -بكسر القاف وضمّها: شهرا الكانون لأنهما یکره فا شرب الماء إلا 
على ثُفْل. قيل: سيا بذلك لأ الابل فما تقامح عن الماء فلا تشربه» وهما أش الشتآء 
بردأ سمّيا شهرى قاح لكراهة كل ذى كبد شرب الماء فيا ولأن الابل لا تشرب فبهما 
إلا تعذيراً. 

قامحت الابل مقامحة: وردت فلم تشرب لداء يكون بها أو برد ماء. 

في لسان العرب: القامح والمقامح من الابل الذي اشتد عطشه حتّى فتر» وبعر 
مقمح وقدقح يقمح من شدة العطش قوحأ وأقحه العطش فهو مقمح. 

الاقتماح: أخذ الشئ فى راحتك ثم تقتحمه في فيك . 

القحمة كاللقمة-: ماملأفك من الماء أو السويق ونحوهما. 

تقمّح فلان من الماء: شربه وهو متكاره. 

٦۸٥ السَد‎ 5 


ست الثلمة -الفرجة يسدّها سدأ_من باب نصر نحومت: ردمها وأصلها ووتّقها 
وسة الباب: أاقه, وسد الخرق: أغلقه» وسد القارورة: نقيض فتحها. 

السداد والسَدَد بالفتح-: الاستقامة» والسداد_ بالفتح : ما يُسَدَ به الثلمة والثغر, 
واستعير لما يُسَدَ به الفقر. 

وسد يس سداداً وسدوداً .من باب ضرب نحوفرٌ: أصاب ني قوله وفعله فصار 
سديداً» وسد قوله فهو سديد: أصاب الفصل والقصد. وست في قوله: استقام وقلت له 
سداداً من القول وسدداً: صواباً واستقامة. 

السداد -بالفتح-: الصواب من القول والفعل. وأسد الرجل: جاء بالسداد. 

السد_بالفتح والضم-: الجبل والردم والحاجز بين الشيئين. ومنه: سد الروحاء 
مسد الصهباء وهما موضعان بين مكة والمدينة وسد ذي القرنين. 
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قال الله عزوجل: «حتّى إذا بلغ بين السدين» الكهف: )٩۳‏ أي الجبلين اللذين سد 
ذوالقرنين ما بينهها. وبالضم أيضاً: ماء سمآء عند جبل لغطفان أمر رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم بسده. 

قيل: الس _بالضم.: ما كان لوقا لله عزوجل و-بالفتح-: ما كان من فعل 
ال 

قال الله تعالى: «وجعلنا من بين أيديهم سدأ ومن خلفهم سڌأً» يس: )٩‏ أى حاجزاً 
وشبّه به الموانع... قيل: أي جعلهم كال حائط بين سڌين لايبصرون ما بين يديهم وما 
خلفهم» يريد لا تأمل ولااستبصار لجعلهم مغلولين مقموحين في أنهم لايلتفتون إلى الحق 
ولايعطون أعناقهم ... وقال بعض الظرفاء: كتى بالسد ههنا عن الغفلة من الذنوب» 
وقلة الندم عليها والاستغفارمنها ونحوه. وقال بعضهم: أي جعل الله بينم وبين الهدى 
حواجز وموانع من كل الجهات... كما قال: ختم الله على قلوهم . 

في لسان العرب: قال الزجاج: هؤلاء جماعة من الكفار أرادوا بالنى صل الله عليه وآله 
وسم سؤأ فحال الله بينهم وبين ذلك» وسد عليهم الطريق الذي سلكوه فجعلوا بمنزلة من 
عُلّت يده وسّدَ طريقه من بين يديه ومن خلفه» وجعِلَ على بصره غشاوة. 

جع السد: أسداد. يقال: ضربت عليه الأرض بالأسداد أي سدّت عليه الطرق 
وعمّيت عليه المذاهب ... 

في فروع الكافي: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين على عليه السلام في 
حديث من ترك الجهاد رغبة عنه-: «وضرب على قلبه بالاسداد». اي سدّت عليه 
الطرق» وعميت عليه مذاهبه. 

وتقول: سددت عليه باب الكلام: اذا منعته منه. 

السد_بالفتح-: سلة من قضبان حعه: سداد وسدود. والسد: العيب مثل العمى 
جمعه: أسدّة على الغالب. والقياس: أَسّدَ وسدود. 

يقال: لا تجعلنَ بجنبك الأستة أي لا تضيّقن صدرك فتسكت عن الجواب كمن 


به عيب من صمم أو بكم . 

السادة: العين المفتّحة لاتبصر بصراً قوياً. وقيل: التي ابيضت ولايبصر بهاء 
وم تنفقيَ بعد. جمعها: سُدُد. يقال: عين سادّة وعيون سدّد. والناقة الهّرمة وذوؤابة 
الانسان. 

السداد -بالكسر: اللين الذي يبس في إحليل الناقة سمّى به لأنه يسدّ يحرى اللن 
وسداد القارورة والثغر: صمامها الذى يسد به فها. 1 ْ 

السداد-بالضم-: داد الأنس تا بالكظم» يمنع نسم الريح. السداد 
کعطاس وصداع» وكذلك السْدَة وحعه السدَة: سدد كغرفة وغرف. 

في المجمع: السّدَة -بالضم والتشديد: كالصفة أو كالسقيفة فوق باب الدار ليقها 
من المطر. وقيل: هى الباب نفسه. وقيل: هى الساحة بين يديه. 

وني النهاية: ومنه حديث ام سلمة: أنها نالك لعائشة لما أرادت الخروج إلى البصرة: 
«إنك ستَة بين رسول الله صلل الله عليه وآله وسلّم وبين امته» أي باب فتى اصيب ذلك 
الباب بشئْ فقد دخل على رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم في حريمه وحوزته» واستفتح 
(استبيح) ما حاه» فلا تكونى أنت سبب ذلك بالخروج الذى لايجب عليك فتحوجي 
الناس إلى أن يفعلوا مثلك . 

وني الخير: «لايصلّى في ستة المسجد» أي الظلال التق حوله. 

السدة -بالضم-: 9 الدار والظلّة فوقه تقيه من ا تقول: رأيته قاعداً في سد 
داره جمعها: سدد» ومنه قول ألى الدرداء: من يغش سدد السلطان يقم ويقعد. يقال: 
الفقير هو الذى لايفتح له سدد السلطان. وفي الحديث: «الشعث الرؤوس الذين 
لا تفتح لهم السدد» اي الابواب. 

ي اللسات: السد_بالضم-: ذهاب البصر وهو منه ابن الاعرابي: السدود: العيون 
الفتوحة ولا تبصر بصراً قوياً يقال منه: عبن سادة. والسْدَة -بالضم-: أمام باب الدار 
وقيل: هي السقيفة وستة المسجد الأعظم: ما حوله من الرواق. 


وه م مايال ا يا ا وا 


السد_بالضم-: السحاب السود وقيل: السحاب المرتفع الساد للافق جمعه: 
سدود. والسد _بالضم أيضاً: الوادي فيه حجارة وصخور يبق فيه الماء زماناً» جعه: 
سِدَدّة. والسّدَ: الظل وكل واد. جراد سَدَ: كثير يس الافق. 

السد. بالكسر: الكلام الصحيح. السداد_كالمنبر في الجامع يصعد عليها ا لخطيب» 
وجريد يشدّ بعضه إلى بعض ينام عليه. السداد_بالفتح-: الصواب من القول. يقال: 
أمرفلان على السداد: على الرشاد. أتت الريح من سداد أرضهم أي من قصدها. 

السديد: ذوالسداد القاصد إلى الحق. السديد من القول: السليم من خلل الفساد 
وأصله من سد الخلل . 

قال الله عز وجل: «يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً» الأحزاب: )۷٠‏ 
أى صواباً عدلاً موافقاً للشرع والحق لاخطأفيه. 

قال الامام على عليه السلام: «سد وقارب» أي اقتصد في الامور كلها من قوهم: 
سدد الرجل: إذا لزم الطريقة المستقيمة» وقارب من المقاربة أيضاً وهي القصد في الأمر 
الذي لاغلوّ فيه ولا تقصير, والمراد طلب الاصابة فما يتوجّه إلى الله تعالى والأخذ 
بهالاإفراط فيه ولا تفريط. وفي الحديث أيضاً: «قاربوا وسدّدوا» أي اطلبوا بأعمالكم 
الاستقامة والسداد وهو القصد في الأمر والعدل فيه. أسد في القول: أصاب السداد أي 
القصد. وقيل: طلبه. 

رجل سداد - ضراب مستقم . سدّد الرمح ونحوه: قوّمه وهو خلاف عرضه. وسدّد 
فلاناً: وفقه وأرشده إلى السداد أي الصواب من القول والعمل. تسدد: مطاوع: سدد 
والشي : استقام. إستد الشئ: استقام . 

استد إستداداً وانسد إنسداداً: أغلق . 

يقال: سد فلان مسد فلان: قام مقامه» يقال: وهم يسڌون مساد آباء هم . 

المُسَدّد بالفتح-: المقوم كذلك» وبالكسر: المقوّم كذلك» ورجل مسدد 
-بالكسر: إذا كان يعمل بالسداد والقصد. وفي صفة متعلم القران: «يُغفر لابويه إذا 
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كانا مُسَدَدَين» أي لازمي الطريقة المستقيمة. 

التسديد: التوفيق للسداد وهو الصواب من القول والعمل» ومنه «اللهم ستدنا». 
وفي دعاء المهدى الحجةبن الحسن العسكري صلوات الله علما: (سدد ألسنتنا 
بالصواب والحكة) . 


/ا/ا النقذ ۱٥٥٩۲‏ 


نقذه فلان ينقذه نقّذاً من باب نصر: خلصه ونجاه. 

التفذ: التخليص والتنجية. التَمّذ: ما أنقدته. 

نقذ فلان ينقذ نقّدا من باب علم-: نجى من شر وسلم . 

التقذ _محركة-: السلامة مصدر. ورجل نَقَدٌّ: مُستنقذ. تقول العرب للعاثرو وغيره: 
نقذاً لك : إذا دعوا له بالسلامة. وأصله: نقذك الله نقذاً. 

وفرس نقيذ: مأخوذ من قوم آخرين كأنه أَنْقِنّمهِم. جعه: نقائذ. 

أنقذه من الملكة أو مما يخاف: نجاه منه وسلمه. 

قال الله عزوجل: «وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم همنها »» آل عمران: )٠١*‏ 

وقال: «لاتغن عتي شفاعتهم ا ولاينقذون وات نشأ نغرقهم فلاصريخ هم 
ولاهم بنقذون)) ۲۳ و۳)). 

النفيذ: ما انقذته من بد العدق. النقيذة: ما أنقذته من العدة من فرس أوبعير أوغنم أو 
غيرها. النقيذة: الدرع لأن صاحها إذالبسها أنقذه من السيوف. 

النقيذة: المرأة كان لها زوج. النقيدة: الدرع المستنقدة من عدّو. النقيذة: الأنف 
الطو يلة جعلها تبرق كالسراب لحدتها. 

ومن أمثال العرب: باب بليلة أنقذ لمن سهر ليله كله. 
استنقذهمن المستولى عليه: خلّصهمنه. تقول: استنقدت مال من غاصب. 


وعم ances‏ مهسو ووم وه و م ا اياي تايالا 


قال اللهتعالى: «وإنيسلهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه» الحج: ۷۳) نذه منه وأنقذه 
وتنقذه واستنقذه: خلصه ونخاه. 

منقذ: إسم رجل . 

في المجمع: النقذ والاستنقاذ والتنقيذ: التلخيص ومنه: «حقاً علىّ أن أستنقذه من 
النار» ومنه: «يا منقذ الغرض» والاستنقاذ فى تعريف بعض الفقهاء: عبارة عن رفع 
يد عادية بعوض . والتَقذ _بالتحريك -: ما انقذته وهو فعل بمعنى مفعول . 


العرجون ۔ ٩٩۳‏ 


عرجن الثوب يعرجن عرجاناً -رباعي نحو دحرج-: صوّر فيه صورالعراجين وعرجن 
فلان فلاناً: ضربه بالعراجين وطلاه بالدم أو بالزعفران أو بالخضاب العرجون والعُرجٌد: 
الإهان وهو أصل العذق الذي يعوّج وينقطع منه الشماريخ فيبق على النخل يابساً 
سمي لانعراجه وهو إذ ذاك أصفر, جمعه: عراجين. وعرجنه: ضربه بالعصا أو 
بالعرجود . 

وقدورد العرجون مرّة واحدة مشبهاً به القمرهلالاً في قوله تعالى: «حتّى عاد 
کالعرجون القديم». يس: ۳۹). 

العرجون: العنق اليابس أصله العنقود من الرطب إذا عتق ويبس وانحنى واعوج. 
العرجون: عود العذق القنو ما بين الشماريخ إلى منبته من النخلة يقال لورق الرطب 
إذا يبس واصفرّ وصار منحياً قوسياً: العرجون (القديم) أي الذي مضى حداثته 
وطراوته . 

في المفردات: عَرْحجَنَ: «حتى عاد كالعرجون القديم» أي الفافه من أغصانه. 

وني النهاية: العرجون وهو العود الأصفر الذي فيه شماريخ العذق وهو فعلون من 
الانعراج: الانعطاف والواو والنون زائدتان وجمعه: عراجين ومنه حديث الخدرى: 
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((فسمعت تحربکا ي عراجين البيت» أراديها الأعواد الى ي سقف البيت» شبّهها 
بالعراجين . ۰ 

وي اللسان: قال الأزهري: العرجون أصفر عريض شبه الله به ا هلال لما عاد دقيقاً 
فقال سبحانه وتعالى: «والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم» في دقته 
واعوجاجه. 

وقول رؤبة: في خدر ميّاس الدُمى معرْحَن- 

يشهد بكون نون عرجون أصلاً وان فيه معنى الانعراج. 

ومعنى قوله روبة: أي مصور فيه صور النخل والدمى . 

عرجنه بالعصا: ضربه» وعرجنه: ضربه بالعرجون. والعرجون: نبت أبيض 
والعرجون أيضاً: ضرب من الكأة قدر شير أو دوين ذلك وهوطيّب مادام غضاً 
وجمعه : العراجين . 

قال الزجاج: العرجون هو عود الق الذي عليه الشماريخ وهو فون من الانعراج 
وهو الانعطاف أي سار القمر في منازله» فاذا كان في آخرها دق واستقوس وضاق حتى 
عار اترڪ 


الحو 4 


١‏ (يس) 
في إعراب (يس) وجوه: أحدها لاحل لما من الاعراب لأنها حروف تنبيه نحو 
(ألا) و(يا) وينطق بأسمائها فيقال: (ياسين). ثانيها انها إسم للسورة فحله الرفع على 
كونه خبرأ لمبتداء محذوف أي هذه يس. ثالثها اسم للسورة» محلّها النصب» مفعولاً 
لفعل محذوف أى اتل أو إقرأ أو اذكريس. وانه غير منصرف لكونه إسماً للسورة وكونه 
أعجمياً. رابعها محلها الجر باضمار حرف القسم» أقسم الله تعالى بها لشرفها ولانها 
مباني أسمائه. خامسها اسم للسورة» مبنيّ على الفتح مثل كيف وأين. سادسها إسنم 
محمد صل الله عليه وآله وسلّم فكأنه قال: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلّم يِوْيّده قوله تعالی : 

«انك لن المرسلين» . 


۲۔ (والقرآن الحكم) 
الواو للقسم» و«القرآن» محرور بواو القسم» متعلق بمحذوف أي اقسم بالقرآن» 
و«الحكيم» صفة للقرآن» والجملة لال ها من الاعراب لانها ابتدائية. 


" (إنك لمن المرسلين) 
«إن» حرف تأكيد, وكاف ا لخطاب النى الكرم صلى الله عليه وآله وسلم في موضع 
نصب» إسمهاء واللام ي (لن) لام اکت و«المرسلين» محرور ب «من» متعلق 


بحن 


محذوف في موضع رفع » ا ل«ات» والحملة حواب للقسم لاحل ها من الاعراب. 


4 (على صراط مستقيم) 

ي إعراءها وجوه: أحدها _أن يكون «على صراط» متعلقاً ب«ال مرسلين» أي ارسلوا 
على صراط . ثانا أن يكون متعلقاً محذوف وهو خبرثان ل «إن» أي وإنك على صراط 
مستقم. ثالغها_أن يكون في موضع نصبء على الحال» فكأنه قال: ارسلوا مستقيماً 
طريقهم أو ارسلوا قاماً على صراط مستقم . رابعها -أن يكون من صلة «المرسلين» أي 
انك لمن المرسلين الذين ارسلوا على طريقة مستقيمة كقوله تعالى: «وانك لتهدي إلى 
صراط مستقم» صراط الله» الشورى: ۲ه: «ه) أي صراط الذي أمر الله تعالى به. 

((مستقيم» محرورلانه صفة ل«صراط»» و«(مستقيم» إسم فاعل من باب 
الاستفعال» أصله: مستقوم» فنقلت كسرة الواو لما قبلهاء فانقلبت الواو ياء. 


| (تنزيل العزيز الرحم)‎ ٠ 

في إعرابها وجوه: أحدها -منصوب على المصدر فتقديره: نزل الله ذلك تنزيل ... 
وأضاف المصدر: «تنزيل» إلى فاعله: «العزيز» فصار معرفة. فالجملة مستأنفة لاحل 
ها من الاعراب. انها إن الجملة في موضع جرء نعتاً للقرآن. ثالشها ‏ منصوب على 
المدح و«تنزيل» مصدر معني المفعول. فالمعني: أعني بالقرآن ذاك المنزل الذي أنزله الله 
العزيز الرحم . رابعها قرئ «تنزيل» مرفوعاً» خبراً محذوف أي هو أو الذى انزل إليك 
أو ذلك » أو القران تنزيل ... خامسها قرئ «تنزيل» بال حر بدلا او نعتا ل «القران» 
فالتنزيل يرجم إلى القرآن. وقيل: إلى النبي صل الله عليه وآله وسلّم أى إنك لمن المرسلين 
وانك تنزيل العزيز الرحم . فالتنزيل على هذا بمعنى الارسال. 

قال الله تعالى: «قدأنزل الله إليكم ذكراً رسولاً يتلوا» الطلاق: .)١١-٠١‏ 

يقال: أرسل الله المطر وأنزله معنى. ومحمد صل الله عليه وآله وسلّم رحمة الله أنزها من 
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سادسها على تقدير: إنك لن المرسلين إرسالاً من العزيز الرحم. 


5 (لتنذرقوماً ما انذرآباؤهم فهم غافلون) 

اللام للتعليل» و«تنذر» فعل مضارع للمفرد المذكر ا مخاطب من باب الافعال» 
منصوب ب «أن» مضمرة» والفعل بعد إنسباكه إلى المصدر, متعلق ب «تنزيل» على 
بعض الوجوه السابقة وبعامله المقدر على بعض وجوه اخر كما في صدر سورة الأعراف: ؟) 
ويحتمل أن يكون متعلقا ما يدل عليه «لمن المرسلين» أي إنك مرسل لتنذر. و«قوماً» 
مفعول به وي «ما» وجوه: 

أحدها نافية فقوله تعالى: «فهم» متعلق بالنق. والمعنى: عدم الانذار منشأغفلتهم 
وذهو لهم, فاباؤهم لم ينذروا برسول قبل محمد(ص). ثانيها موصولة على حذف العائد 
اي لتنذرهم مثل ما اندر به اباؤهم. ثالثها -مصدرية وما بعده صفته. وعلى الاخيرين 
«فهم» متعلق بالانذار من باب تعلق السبب المستدعى لشي ء به كما تقول : اعظ فلاناً 
فانه غافل أو فهوغافل. فتقديره: لتنذر قوماً إنذاراً مثل إنذارنا اباؤهم ف«ما انذر» 
مصدر. رابعها -نكرة موصوفة . خامسها زائدة. 

«انذر» فعل ماض مفرد للغائب» مبنىّ للمفعول» و«اباؤهم» جع الات اضف 
إلى ضمير «قومأ» ناب مناب الفاعل» والجملة في موضع نصب» صفة ل «قوماً» 
و«فهم» الفاء سببية وقيل: للعطف و«هم» مبتداء و«غافلون» خبره والجملة ي 
موضع نصب» معطوفة على جلة «ما انذر» . 


۷ (لقد حق القول على أكثرهم فهم لايؤمنون) 
اللام للقسم» و«قد» حرف تحقيق, و«حق» فعل ماض» و«القول» فاعل الفعل» 
والجملة جواب لقسم مقدر أى اقسم بأنه ثبت القول. ان الجملة القسمية مستأنفة» 
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ولامحل لجواب القسم من الاعراب. «على أكثرهم » متعلق ب «حق» و«فهم» الفاء 
للتفريع وقيل : للتعليل و«هم» مبتداء و«لا» حرف نی و«يؤمنون» فعل مضارع لجمع 
المذكر الغائب من باب الافعال في موصعم رفع ع خبر المبتداء والجملة التفريعية أو 
التعليلية لال ها من الاعراب. 


8 (إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمحون). 

«إنا» حرف مشبّه بالفعل وإسمه» ؤ«جعلنا» فعل ماض للتكلم مع الغير في موضع 
رفع » خير ل «ان» والجملة لاحل ها لأنما مستأنفة بيانية» و« أعناقهم» متعلق 
محذوف وهومفعول به ثان ل«جعلنا» الاعناق جمع عنق قله والضمير راجع إلى 
الكافرين» و«أغلالاً» جمع قله أيضاً من غل -بالكسر مفعول به أول ل «جعلنا» 
و«فهي» الفاء للتفريع وقيل: زائدة لمطلق الربط و«هي » مبتداء راجع إلى الايدي 
وإن كانت غير مذكورة لكونها معلومة» فان المغلول تكون أيديه مجموعة إلى العنق» 
ولذلك يسمّى الغل جامعة أي جامعاً لليد والعنق» وتأنيث الجامعة مبالغة أو بتأويل 
الآلة. وقيل: راجع إلى الأغلال أي جعلنا في أعناقهم أغلالاً غلاظا بحيث تبلغ إلى 
الأذقان» فلم يتمكن المغلول منها أن يطأطئْ رأسه فلايزال مقمحاً. 

«إلى الاذقان» متعلق بمحذوف وهو خر ل«هي» والاذقان جع قلة للذقن, 
و«فهم» الفاء للعطف» و«هم» مبتداء و«مقمحون» اسم مفعول لجمع المذكر من 
باب الافعال خبره؛ والجملة معطوفة على ما قبلها. 


4 (وجعلنا من بين أبدهم سا ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لاببصرون) 

الواو للعطف» و«حعلنا)) في موضع رفع » عطف على «جعلنا» المتقدم» و«من 
بن» متعلق محذوف» مفعول به ٿان ل «جعلنا» واضيف «بين» إلى ايدي» جع ید 
اضيفت إلى ضمير(اهم » راجع إلى الكافرين» و«سداً» مفعول الاول» و«ومن خلفهم 


سداً» عطف على «من بين...» و«فأغشيناهم» الفاء للعطف» و«أغشينا» فعل 
ماض للتكلم مع الغير من باب الافعال» و«هم» في موضع نصب» مفعول به على حذف 
مضافين أي غطينا اعين بصائرهم, والجملهة عطف على «جعلنا» الثاني و«فهم» الواو 
للعطف» و«هم» في موضع رفع على الابتداء, و«لا)» حرف نفي» واي بصرون» فعل 
مضارع لجمع المذكر الغائب من باب الافعال» في موضع رفع» خبر ل «هم» والجملة 
الاسمية معطوفة على «فأغشيناهم» من عطف الاسمية على الفعلية» ومن امحتمل أن 
تكون الفاء للتفريع والنتيجة. 


٠‏ (وسواء عليهم ء أنذرتهم أم لمتنذرهم لايؤمنون) 

الواو عطف تفسير وتقرير لما تضمنته الآيات الثلاث المتقدمة؛ ويحتمل أن يكون 
عطفأ على «لايبصرون» أي فهم لايبصرون ويستوي علهم إنذراك وعدم إنذراك 
لايؤمنون» و«سواء» خيرمقدّم للمبتداء المؤخر المصدر المؤول» و«عليهم» متعلق 
ب«سواء» و«اانذرتهم» الحمزة الاولى حرف مصدري للتسوية» و«انذرت» فعل 
ماضى للمفرد المذكر امخاطب من باب الافعال» والمصدر المؤول في موضع رفع» مبتداء 
موخر» وجلة «سواء علييم انذارك ...» لامحل هاء معطوفة على «إنا جعلنا» و((هم» 
في موضع نصب» مفعول به. 

وقداجتمعت اهمزتان المفتوحتان في إحدى وثلا ثين موضعاً من القرآن الكريم ومنها 
قوله تعالى: «أأنذرتهم أأتخذ من دونه)) يس: ۱۰و ۲۳) 

«أم» حرف عطف» معادل للهمزة» و«4» حرف جحد و«تنذر» فعل مضارع 
للمفرد المذ كر ا مخاطب, مجزوم بحرف الجحدء و«هم» في موضع نصب» مفعول به» وجلة 
«لمتنذرهم» لاحل هاء معطوفة على «انذرتهم » و«لا)) حرف ني و«(«(یومنون)) فعل 
مضارع لجمع المذكر القائب من ماب الافعالء والحملة مستائفة نيانية لال لما من 
الاعراب. 


ا ا ا ا ا ا ا ل 2 22 لالظ 


١‏ (إنا تنذرمن اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كرم) 

«إنما» كافة ومكفوفة من أداة الحصرء و«تنذر» فعل مضارع للمفرد المذ كر 
ا حاطب من باب الافعال» و«من» موصولة في موضع نصب» مفعول به ل «تنذر» 
والجملة مستانفة بيانية لاحل ها من الاعراب» و«اتبع» فعل ماض للمفرد المذكر 
الغائب» من باب الافتعال» فاعله ضمير مسترر فيه» راجع إلى «من» والجملة صلة 
الملوصول» لا محل هماء و«الذكر» مفعول به» و«وخشي» الواو للعطف و«خشي » فعل 
ماض»› عطف عل «اتبع» و«الرحمن» مفعول به» والجملة لا محل هماء و«بالغيب» 
متعلق بحال من الفاعل أو المفعول» و«فبشره» الفاء لربط جواب الشرط المقدر أي من 
اتبع الذكر... فبشره. «بشرّ» فعل أمرمن باب التفعيل» وضمير الغائب في موضع 
نصب» مفعول به» و«(مغفرة» متعلق ب «بشره» و«أجر» عطف على «مغفرة» و« كريم» 
تست لازا جر 


5 (إنا نحن نحيى الموق ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شى ء أحصيناه في إمام مبين) 

«إنا» حرف مشبّه بالفعل وإسمه» وفي «نحن» وجوه: أحدها -ضمير منفصل 
للتكلم مع الغير في موضع رفع على الابتداء. ثانا توكيد للضمير المتصل: «نا» إسم 
«إن» واستعير حل النصب. ثالثها في موضع رفع خير «إن» كأنه قال تعالى: «إنا نحن 
معروفون بأوصاف الكمال, وإذا عرّفنا أنفسنا فلا تنكر قدرتنا على إحياء الموق». 
فالكلام على سبيل الافتخار وإظهار القدرة. 

و«نحيي » فعل مضارع للتكلم مع الغير من باب الافعال في موضع رفع » خر« نحن » 
على الوجه الأول والجملة في موضع رفع خبر«إن» و«نحيى » خبر«إن» على الوجه 
الثاني» ونعت ل«نحن» على الثالث من باب وصف الضمير بالفعل» و«الموق» 
مفعول به. وعلى الوجوه الثلا ثة: «انا نحن نحيى الموق» مستأنفة لاحل ها. 


«ونكتب»») الواو للعطف» والفعل مضارع للتكلم مع الغير» عطف على «نحيى » 


ااا ا ا ا ا ا 2 اا 20101010 


و«ما» موصولة في موضع نصب» مفعول به و«قتموا» فعل ماض لجمع المذكر الغائب 
من باب التفعيل» صلة الموصول» والعائد محذوف اى قتموه» جلة الصلة لامح ل هاء 
«واثارهم» الواو للعطف و«آثارهم» جمع قله للا شي اضيف الى ضمير الكافرين» 
معطوف على «ما» وهي مفعول به أي نكتب الذي قڌموه ونكتب الذي خلفوه وراء هم 
من الحسنات والسيئات» و« كل شى ء» الواو للعطف ومدخومهاء مفعول به لفعل 
محذوف يفسره: «أحصيناه» ليعطف ما عمل فيه الفعل على ما عمل فيه الفعل» ويجوز 
رفع «كل شى ء» على الابتداء» و«أحصيناه» خبره و«أحصيناه» فعل ماض للتكلم 
مع الغير من باب الافعال» والضمير فى موضع نصب» مفعول به» والجملة في موضع رفع, 
عطف على «نكتب» بناء على نصب «كل شي ع» واي إمام» متعلق تساف 


و«ميين)) نعت ل«إمام». 


١‏ (واضرب هم مثلاً أصحاب القرية إذجاءها المرسلون) 

الواو للاستيناف» و«اضرب» فعل أمرء خطاب للني الكريم صل الله عليه وآله وسلّم 
و«الهم» متعلق ب«اضرب»» و(امشلاً» مفعول ان» و((اصخات المرية» مفعول وَل 
ل«اضرب» ای واضرب لهم أصحاب القرية وحاهم هذه الحال مثلا. وقدم المفعول 
الثاني تحرّزاً عن الفصل الخل» وقدتعدى «اضرب» الذي هو لمثيل الأمثال إلى مفعولين 
بلاخلاف» فيجرى في نظيره كالمقام. وقيل: «هم» متعلق بمحذوف وهو مفعول ثان» 
و«مثلاً» مفعول به الاۆل» و«(أصحاب القرية» بدل اشتمال من «مثلا» على حدف 
الضاف أي قصضة أصحاب القرية أوعلى تقدير: واضرب لهم مثلاً أصحاب القريةء 
فالمثل الثاني بدل من الأول ثم حذف المضاف. وقيل: «مثلاً» مفعول به الأول 
و«اصحاب القرية» مفعول به الثاني. 

«إذ» ظرف زمان» مبني في موضع نصبء بدل اإشتمال من «أصحاب» وعامل 
«إذ» محذوفء تقديره: قصة أصحاب القرية كائنة إذ جاءها المرسلون, و«جاء» فعل 
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ما في و«ها» في موضع نصب» مفعول به راجع إلى «أصحاب القرية» و«المرسلون» 
فاعل «جاء» والجملة في موضع جر لاضافة «إذ» إليها. والجملة المستأنفة لاحل لها من 
الاعراب. 


١ 4‏ (إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذّبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون) 

«إذ» بدل كل من «إذ» السابق» و«أرسلنا» فعل ماض للتكلم مع الغير من باب 
الافعال, والحملة في موضع جرلاضافة «إذ» إليهاء و«إلهم» متعلق ب «أرسلنا» وضمير 
الجمع راجع إلى «أصحاب القرية» والفاء للعطف, والفعل ماض لجمع المذكر الغائب 
من باب التفعيل» وضميراهما» في موضع نصب» مفعول به» راجع إلى «إثنين» والجملة 
في موضع جر» عطف على «ارسلنا» و«فعززنا» الفاء للعطف أيضاء والفعل ماض 
للتكلم مع الغير من باب التفعيل» على حذف المفعول أى قوّينا هما أو قينا الرسالة 
«بثالث» متعلق ب«عززنا» على حذف المضاف أى قوينا هما برسول ثالث, والجملة 
ف موضع جر معطوفة على «كدّبوهما» و«فقالوا» الفاء للعطف أيضاًء والفعل ماض 
لجمع المذكر الغائب و«إنا» حرف مشبّه بالفعل وإسمه»ء و«إليكم» متعلق 
ب«مرسلون» وال مرسلون خير ل «إن» والجملة المؤكدة مقولة القول؛ في موضع نصب» 
وحملة «فقالوا» في موضع حر معطوفة على «أرسلنا». 


١ ©‏ (قالوا ما أنم إلا بشرّمثلنا وما انزل الرحمن من شيء إن أنم إلا تكذ بون) 

«قالوا» حملة اة لاحل لماء و«ما» نافية مشبهة بليس» و«انتم»» اسمهاء 
و«الا» حرف إستثناء من أداة الحصرء و«بشر» خبرهاء ولم تعمل «ما» عمل ليس» 
لكان «الا» و«مثلنا» نعت ل«بشر» والجملة في موضع نصبء مقولة القول «وما» 
الواو للعطف» و«ما» نافية» و«أنزل» فعل ماض من باب الافعال» و«الرحمن» فاعل 
الفعبل» و«من شي ء» متعلو ب«أنزل» والحملة في موضع نصب» معطوفة على مقوله 


القول» و«إنت» نافيه مشههة بليس» و«أنتم» إسمهاء و«دالا» حرف استثناء 
و«تكذبون» في موضع رفع خبرهاء ولمتعمل «إن» لما سبق في «ما» وحملة «إن 
آنتم . ..»» مستأنفة في حيّز القول أو تعليلية لاحل ها. 


5 (قالوا ربنا بعلم إنا إليكم لمرسلون) 

«قالوا» كالسابق» و«ربنا» مبتداء» و«يعلم» خبره والجملة في موضع نصب» 
مقولة القول» ومفعول «يعلم» مضمر والتقدير: قالت الرسل للمرسل إلهم: ربنا يعلم 
لِم أرسلنا إليكم؟ لأن هذا جواب قوهم: «ما أنتم إلا بشر مثلنا» يعنون كيف تكونون 
رسلا ونم بشرمثلنا؟ فقالوا: «ربنا يعلم ...» استيناف الكلام» فليس کسر «إن» 
لكان اللام بل كسرها لأنه مبتداء ف«ربنا يعلم» معترض بممنزلة القسم» فان 
الاستشهاد بعلم الله تعالى يجرى محرى القسم, وجلة «إنا إليكم لمرسلون» في موضع 
نصب سدّت مسد مفعولي «يعلم» المعلق ب «إن)». 


١١‏ (وما علينا إلا البلاغ المبين) 

الواو للعطف» و«ما» نافية» و«علينا» متعلق محذوف» خر«ما» و«إلا) 
للحصرء و«البلاغ» إسم«ما» متاخ و«المبين» إسم فاعل من باب الافعال» صفة 
ل«البلاغ» وم تعمل «ما» لمكان «الا» والجملة في موضع نصبء معطوفة على مقوله 
المول. 


- (قالوا إنا تطيرنا بكم لن لم تنتهوا لنزجتكم ومستكم منا عذاب ألم) 

«تطيّرنا» فعل ماض للتكلم مع الغير من باب التفعل» في موضصع رفع » خبر 
ل«إن» والجملة المؤّكدة في موضع نصب» مقولة القول» و«بكم» متعلق ب«تطيرنا» 
و«لئن» اللام موطئّة القسمء و«إن» حرف شرط» و«م» حرف جحد جازم» 


و«تنتهوا» فعل مضارع لجمع المذكر امخاطب من باب الانفعال, أصله: لم تنتهيواء 
فحنفت الياء التى هى لام الفعلء لثقل الضمة عليهاء فنقلت الضمة إلى عبن الفعل 
بعد حذف كسرهاء والجملة مستأنفة في حيّز القول لاحل لماء و«لنرجمنكم» اللام 
للقسم أيضاً والفعل مضارع للتكلم مع الغير موكد بنوك الثقيلة» وضمير جمع الخطاب بي 
موضع نصب» مفعول به» والجملة جواب القسم لا محل لهاء وجواب الشرط محذوف, دل 
عليها جواب القسم» و«ولمستكم» الواو للعطف» واللام للقسم أيضاً والفعل مضارع 
للمفرد المذ كر الغائب» وضمير جع الخطاب في موضع نصب» مفعول به» و«منّا» متعلق 
ب«مستكم» لتضمته معنى «ياتينكم» أو متعلق بمحذوف, حال من «عذاب» 
و«عذاب» فاعل «مستكم» و«ألبم» نعت ل«عذاب» والجملة معطوفة على 
«لنرجنكم» لال لها من الاعراب. 


١4‏ (قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أن قوم مسرفون) 

«طائركم» مبتداء و«معکم» ظرف منصوبء متعلق بمحذوف وهواخر أى انت 
معكم والحملة في موضع نصب» مقولة القول» و«أئن» الهمزة للاستفهام, و«إت» 
حرف شرط» و«ذكرتم» فعل ماض لجمع المذكر الخاطب» مبتى للمفعول من باب 
التفعيل» في محل جزم» فعل الشرط» والجملة مستأنفة في حيّز القول لامحل اء وجواب 
الشرط محذوف أي أإن ذكرتم تلقيتم التذكير والانذار بالكفر والانكار و«بل» 
للاضراب الانتقالي» و« انتّّ»» مبتداء و«قوم» خيره و«(مسرفوكث» إسم فاعل من باب 
الافعال» صفة ل «قوم» والجملة مستأنفة في حيّز القول لاحل هما. 


٠‏ (وجاء من أقصا المدينة رجل يسعى قال يا قوم إتبعوا المرسلين) 
الواو للإستئناف, و«حاء» فعل ماض» و«من أقصا» متعلق ب «جاء» و«المدينة» 
مضاف إليه» وفيل: «من أقصى المدينة» متعلق ب «يسعى » وقيل: متعلق محذوف 


ا ذذذ ا ا 00 0 ١‏ 000 0 0 0 2 0 0 ا ا اذك اام لظ 


وهو صفة ل «رجل» و«رجل» فاعل الفعل» و«يسعى » في موضع رفع» نعت ل «رجل» 
والجملة مستأنفة لاحل لماء و«قال» فعل ماض» فاعله ضمير مستتر فيه» راجع إلى 
«رجل» والجملة في موضع نصب» حال من «رجل» وقدوصف بتقدير «قد» وقيل: 
إن الجملة مستانفة بيانية لاحل لهاء و«يا قوم» حرف نداء ومناد» على حذف ياء 
التكلم» و«اتبعوا» فعل أمر الجمع المذكر الخاطب من باب الافتعال» جواب للنداء 
لاحل ها» وجملة النداء وجوابها في موضع نصب» مقولة القول» و«المرسلين» مفعول به . 


"١‏ (اتبعوا من لايسلكم أجراً وهم مهتدون) 

«اتبعوا» بدل من «اتبعوا» السابق» و«من» موصولة فى نصب» مفعول به» و«لا» 
حرف نفى» والفعل مضارع» فاعله ضمير مستتر فيه راجع إلى «من» وضمير جع 
الخطاب «كم» فى موضع نصب» مفعول به أول» و«أجرأ» مفعول به ثانء والواو 
للعطف وتحتمل الحال» و«هم» مبتداء و«مهتدون» إسم مفعول من باب الافتعال» 
خبره» والجملة معطوفة على جملة الصلةء فلا محل هاء أو في موضع نصب» حال على 
الثانى. 


7" (ومالى لاأعبد الذي فطرني وإليه ترجعون) 

الواو للعطف» و«ما» إسم إستفهام في موضع رفع » مبتداءء و«لي» متعلق 
بمحذوف وهو خير المبتداء وما حصل أو ثبت لي. والجملة معطوفة على جواب النداء 
فلامحل لهاء و«لا» نافية و«أعبد» فعل مضارع للتكلم وحده» و«الذى» موصولة في 
موضع نصب» مفعول به » «وفطرني» فعل ماض» ونون الوقاية في موضع نصب» مفعول به 
حملة الصلة في موضع نصبء حال من ياء التكلم» و«إليه» الواو للعطف» و«إليه» 
متعلق ب «ترجعون» فعل مضارع لجمع المذكر الخاطب» مبتى للمفعول» وتحتمل الواو 
حالاً» فالجملة في موضع نصب» حال» أي حالكونكم إلى الله ترجعون. 


تاي ااا ا اياي ا ا 0 


۴۳ (ء أتخذ من دونه آهة إن يردن الرمن بض رلا تغن عنى شفاعہم شيئاً ولاينقذون) 

الهمزة للاستفهام و«أتخذ» فعل مضارع للتكلم وحده» و«من دونه» متعلق 
محذوف» مفعول به ثان» وضمير المفرد راجع إلى «الله» و«اة) جع اله» مفعول به اول 
اران واشيلة حاف في حيّز القول لاحل هاء و«إن» حرف شرط جازم 
و«یردن» فعل مضارع للمفرد المذكر الغائب من باب الافعال» مجزوم بحرف الشرطء 
والنون للوقاية على حذف ياء التكلم لرعاية قراءة الوصل» والنون في موضع نصب» 
مفعول به» ولا حل للجملة الشرطية فانها تعليل لماسبق وقد يشتبه هذا الفعل بجمع المؤنث 
الغائبة من فعل المضارع» و«بضرٌ» متعلق بمحذوف وهوا حال من المفعول أي متلبّساً 
بض و«لا» نافية» و«تغن» فعل مضارع للمفرد المؤنث الغائب» مجزوم بحرف الشرط. 
وعلامة الجزم» حذف حرف العلة» واعتّي» متعلق ب«تغن» و«شفاعتهم» فاعل 
«تغن» وضمير جمع الغائب» راجع إلى «المة» و«شيًا» مفعول مطلق» نائب عن 
المصدر فهو مبيّن لكمّيته أو مفعول به» لتضمن الفعل معنى «تمنع». 

ولا نجوز أن تقع «ما» مكان «لا» هنا لأن «ما» تن ما في الحال, وجواب الشرط 
مستقبل لاغر» ولا محل لجواب الشرط غير مقترن بالفاءء و«ولا» الواو عاطفة» 
و«ينقذون» فعل مضارع لجمع المذكرالغائب» مجزوم بحذف نون الرفع لعطفه على 
«تغن» والنون المذكورة المكسورة للوقاية وحذفت ياء التكلم لمناسبة فواصل الآيات» 
مفعول به» والجملة معطوفة على «تغن» فلا مل لها من الاعراب. 


4" (إنى إذاً لى ضلال مبين) 

«إفى» حرف مشبّه بالفعل وإسمه» و«إذأ» ظرف شرطيّ مع تنوين العوض أي 
إذا عبدت غيرالله ... والجواب: «أكن في عدول عن الحق» محذوف دل عليه مضمون 
الخبر, و«لفي» اللام للتوكيد» و«في ضلال» متعلق بمحذوف وهو خر المبتداء 
و«مبين» صفة ل «ضلال» والجملة المؤكدة مستأنفة ي حيز القول لاحل ها. 
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6" (إنٍ آمنت بربكم فاسمعون) 

«أمنت» فعل ماض للتكلم وحده في موضع رفع خير لحرف التوكيد, و«بربكم» 
متعلق ب«امنت» والفاء رابطة لجواب شرط مقدر أي إن أردتم الا تعاظ فاسمعوا قول . 
و«اسمعون» فعل أمر لجمع ا مذكر الخاطب من باب الافعال» والنون للوقاية» وحذفت 
ياء التكلم لرعاية الفواصل» مفعول به. والجملة ا مؤكدة مستأنفة في حيّز القول لاحل ها. 


-٣‏ (قيل ادخل اجته فال يا ليت فومي بعلمون) 

«قيل» فعل ماض مبني ت مستأنفة لاحل لها والتقدير: قال الله تعالى 
للرجل لما قتلوه: «ادخحل» فعل ام و«الجنة» مفعول به. ويحتمل أن تكون مفعولاً فا . 
وقيل: الجملة في محل رفع نائب الفاعل» و«قال» فاعله ضمير مستير فيه» راجع إلى 
«رجل» و«يا» حرف نداء و«ليت» حرف مشبه بالفعل» و«قومي » في موضع نصب»› 
إسم «ليت» و«یعلمون» ي موضع رفع خير «ليت» والجملة في موضع نصب» مقولة 
القول. 


(بما غفرلي ربّي وجعلني من المكرمين) 

في «ما» وجوه: أحدها -مصدرية والمعنى: بمغفرة الله لي. ثانيهاا موصولة في موضع 
جرّعلى حذف العائد. فالمعنى: بالذنب الذي غفره لي ربي. ثالثها ‏ استفهامية على سبيل 
التعظم لمغفرة ربه والتحقير لعلمه فا معنى: بأيّ شي ء غفرلي ربي. وعلى أي وجه ف «بما» 
متعلق ب «يعلمون» «وجعلني» الواو للعطف» والفعل ماض» والنون للوقاية» وياء 
التكلم وحده في موضع نصب» مفعول به أول» و«من المكرمين» متعلق بمحذوف» 
مفعول ثان» والجملة معطوفة على «غفر لي رلي» . 
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روما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين) 

الواو للاستئناف» و«ما» نافية» و«أنزلنا» فعل ماض للتكلم مع الغير من باب 
الافعال, و«على قومه)) متعلق ب«أنزلنا» و«من بعده)) متعلق د «أنزلنا» وضميرا المفرد 
راجعان إلى «رجل» و«من جند» في موضع نصب» مفعول به و«من السماء» متعلق 
محذوف» نعت ل «حند» وقيل : متعلق ب«أنزلنا» والجملة مستأنفة لاحل لحاء و«من» 
الاولى والثالثة لابتداء الغاية» والثانية مزيدة لتأكيد النق. و«وماكتا» الواو إعتراضية 
وني «ما» وجوه: أحدها نافية ثانيها- زائدة أي وقدكتا. ثالثها إسم موصول» في موضع 
خفض» عطف على «جند» أي والذي كنا منزليه على من قبلهم من حجارة وريح 
وأمظار شدئدة ٠.‏ و«كتا» فعل ماض للتكلم مع الغير من أفعال الناقصة, إسمه «نا» 
و«منزلين» إسم فاعل لجمع المذكر من باب الافعال» خبره» والجملة اعتراضية أو 
تعليلية لاع ها. 


84 (إن كانت إلا صيحة واحدة فاذاهم خامدون) 

«إن» نافية» و«کانت» فعل ماض لافراد تأنيث الغائب» إسمه ضمير مستتر فيه 
أي ما کانت عقو بهم «الا» حرف استششاء و«صيحة» خر الفعل» و«واحدة» نعت 
ل«صيحة» والحملة اف لاحل ها «فاذا» الفاء للعطف» و«إذا» حرف فحأة) 
و«دهم» مبتداء و«خامدون» إسم فاعل خبره» والجملة عطف على «كانت...» 
لاحل لها. 


٠‏ (يا حسرة على العباد ما باتہم من رسول إلا كانوا به يستيزوؤن) 
««یا حرف نداءء و« حسرة» مناد يشبه با لضاف متحسر به کقوهم: يا خيراً من 
ريد. 


و«ععلى العباد» متعلق ب«حسرة» وحله النداء مستأنفة لاحل اء و«ما» نافيه, 


ا ملاظ 


و«یأتہم» الفعل مضارع» والضمير ف موضع نصب» مفعول به» و«من رسول» متعلق 
ب«يأتهم» فاعل الفعل» والجملة مستأنفة بيانية لاحل ها» و«إلا» حرف إستثناء 
و«كانوا» فعل ماض ناقص وإسمه الواو» و«يستهزؤن» فعل مضارع لجمع المذكر 
الغائب من باب الاستفعال في موضع نصب» خر ل« كانوا» و«به» متعلق 
ب«يستهزؤن» وحملة «كانوا به يستېزۇن» ف موضع نصب» حال من مفعول «يأتهم» أو 
حال من فاعله. 


"ألم يرواكم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لايرجعون) 

الهمزة للاستفهام, و«م»» حرف جحد جازم» و«يروا» فعل مضارع لجمع ادرک 
الغائب» محزوم بحذف نون الرفع» والفعل معلق عن المفعولين ب« كم» خبرية» ولذلك 
حار انيدل 000 ليس باستفهام» و« كم» إسم للعدد في موضع و 
مفعول به مقدم لان الاستفهام وما يقع موقعه لايعمل فيه ما قبله» و«الم يروا» جملة 
مستانفة لاحل لهاء وحلة «كم اهلكنا» في موضع نصب» سدّت مسد مفعولي «يروا» 
المعلق ب«كم» و«قبلهم» ظرف منصوب» متعلق بحال «من القرون» أو متعلق 
ب«أهلكنا» و«من القرون» جمع قرن بیان د «کم» و«أنهم» حرف مشبه بالفعل, 
وضمير الجمع في موضع نصب» إسمه» و«إلهم» متعلق ب «يرجعون» في موضع رفع 
خبره والجملة المؤكدة بدل إشتمال من «كم أهلكنا» لأنه حال من أحوال المهلكة أي 
هلكوا بحيث لارجوع لمم إليهم. والمعنى: ألم يعلموا كثرة إهلاكنا القرون من قبلهم 
كوهم غير راجعين إلينا. وقيل: «أنهم إلهم ...» بيان لقوله: «کم أهلكنا...» 
وقيل: المصدر المؤّل: «أنهم إلهم لايرجعون» في موضع خفض بحرف جر محذوف 
متعلق ب «أهلكنا» ا أهلكناهم اه إلهم لايرجعون. 
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7 (وإن كل لما جميع لدينا حضرون) 

الواو للعطف» و«إن» نافية وقيل: مخففة من الثقيلة» و« كل» مبتداء مرفوع دال 
على عموم» والتنوين بنيه الاضافه, و«لما» بالتشديد من اداة حصر معنى «إلا» وقيل: 
بالتخفيف» فاللام فارقة وما مزيدة للتأكيد» و«جيع» فعيل بمعنى مفعول معنى 
محموعون» خر المبتداءء و«لدينا» ظرف مبنى على السكون في موضع نصب» متعلق 
ب«جميع» وقيل: ب «محضرون» إسم مفعول لجمع المذكر من باب الافعال, وهو 
خبرثان. وقيل: نعت ل«جيع» وجملة: «إن كل ...» في موضع نصب» معطوفة على 
حلة: «أهلكنا» . 


6 (وآية هم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حباً فنه يأكلون) 

الواو اللاستئناف» و«آبة» خبر مقڌم» و«هم) متعلق محذوف وهونعت ل «اية» 
اى آنه كائتةع و«الأرض» مبتداء موخر» و«الميتة)») صفه ل «الأرض» والحمله شاا 
لاحل لما. وقيل: «آبة» مبتداء و«لهم» متعلق محذوف وهوالخر. وقيل: «الهم» 
متعلق ب«اية» لأا معنى العلامة. وقيل : متعلق بمقدر وهو صفه لها. وفيل: «الأرض» 
مبتداء و«أحييناها» خبره والجملة تفسير ل «آية» . 

«أحييناها» الفعل ماض للتكلم مع الغيرو«ها» في موضع نصب» مفعول به 
والجملة مستأنفة بيانية لاحل هاء وقيل: في موضع نصبء حال من «الأرض» أو ني 
موضع رفع نعت ل«الارض». و«واخرجنا» الواو للعطف على «احيينا» و«منها» 
متعلق ب«اخرجنا» و«حبا» ٠‏ معول به» و«هنه» الفاء للتفريع و«منه» متعلق 
ب«يأكلون» والجملة صفة ل«حباً» وقيل: الفاء للعطفء, والجار والجرور متعلق 
ب«يأكلون» والحملة معطوفة على حمله «أخرحنا» . 


ممو مويلاو 


4" (وجعلنا فييا جنات من نخيل وأعناب وفجربًا فيها من العيون) 

الواو اللعطف و«حعلنا)») معطوفه على «أخرحنا» و«فيبا» متعلق محذوف وهو 
مفعول ثان, و«حنات) جمع حنهۀ» مفغول أول ل«جعلنا» و«من نخيل» متعلق 
محذوف وهونعت ل«جنات» و«أعناب» جمع عنب» عطف على «نخيل» و«فجرنا» 
عطف على «اخرجنا» و«فيها» و«من العيون» جم عبن متعلقان ب«فجرنا» و«من» 
تبعيضية وقيل: زائدة وقيل: المفعول محذوف أي من العيون ما ينتفعوك به. 


٥‏ (ليأكلوا من ثمره وما عملته ایدم أفلا يشكرون) 

اللام للتعليل» والفعل مضارع لجمع المذكر الغائب, منصوب ب«أن» مضمرة بعد 
اللام» وعلامة النصب» حذف نون الرفع» وقيل: اللام للأمر فالفعل مجزوم بها. و«من 
ثمره» متعلق ب«يأكلوا» والمصدر المؤوّل: «أن يأكلوا» في موضع جر باللام» متعلق 
ب «جعلنا» والواو للعطف وقيل: للحال وثي «ما» وجوه: أحدها -إسم موصول. ثانا 
-نكرة موصوفة. وعلى الوجهن ف«ما» ي موضع حر عطفاً على از وخور أن دكؤن 
نصبأ على موضع «من ثمره». ثالثها -مصدرية أي ليأكلوا من ثمرالله ومن ثمرما عملته 
أو من ثمرعمل أيديهم. رابعها- حرف ننى لاحل هاء والجملة إعتراضية أي لم تعمله 
أيليهم . و«عملته» الفعل ماض» والضمير راجع إلى «ما» و«أيدي» جمع يد, فاعل 
الفعل» والجملة صلة الموصول لاحل ها. «أفلا» الهمزة للاستفهاه الانكارىء والفاء 
للعطف» و«لا» نافية» وجلة «لايشكرون» معطوفة على استئناف مقدر لاحل ها أي 
أيجحدون النعم فلايشكرون. 


١‏ (سبحان الذي خلق الأزواج كلها ما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لايعلمون) 
«سبحان» مفعول مطلق لفعل محذوف, منصوب» أي نسبّح سبحان ... فانتصابه 
على المصدرية» ولايذ كر ناصبه» وهو علم للتسبيح الذي هو التبعيد عن السوء اعتقاداً 


وقولاً. فا معنی: نزهه تعالى عما لايليق به عقدأ عملاً» تنزهاً خاصاً به» حقيقاً بشأنه 
ومنه. حملة اعتراضية دعائية لامحل لها. و«الذي» موصولة, و« خلق » فعل ماض» فاعله 
ضمير مستتر فيه» راجع إلى الموصول, و«الأزواج» جلة قلة للزوج» و«كلها» توكيد 
معنوي للأزواج» منصوبء و«دتما» متعلق محذوف وهو حال من «الأزواج» 
و«تنبت» فعل مضارع لافراد التأنيث» و«الأرض» فاعل الفعل» و«من أنفسهم» 
متعلق محذوف, وهوحال أيضاً من «الأزواج» وكذلك «عما» الثانية, وحملة 
«لايعلموك» صلة الموصول الثاني لا محل هما. 


۷- (وآية هم الليل نسلخ منه النبارفاذا هم مظلمون) 

الواو للاستئناف» و«ايه هم الليل» سبق نظيرها في اية: +م) فراجع » و«نسلخ» 
فعل مضارع للتكلم مع الغير» و«منه» متعلق ب «نسلخ» و«النهار» مفعول به» والجملة 
مستأنفة بيانية لما قبلها فلا محل لهاء وتحتمل الحالية من «الليل» فوضعها النصب» 
و«فاذا» الفاء للعطف» و«إذا» فحائية, و(اهم» مبتداء» و«مظلموك» خبره والجملة 
معطوفة على جمله «نسلخ». 


۸ ( والشمس عجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم) 

الواو للعطف» و«الشمس» معطوفة على «الليل» على تقدير: «واية لهم الشمس» 
ووز أن تكون «الشمس» مبتداء و«نجري» فعل مضارع لافراد ا الغائب» فاعله 
ضمير «الشمس» المستتر فيه» فالجملة مستأنفة بيانية لاحل ههاء أو في موضع رفع » خبر 
ل«الشمس» و«لستقر» متعلق ب«نجرى» بتضمينه معنى تنتهى . وي لام «لمستقر» 
وجوه: أحدها _معنى إلى. ثانها أنها للغاية. ثالثها انها للوقت كقوله تعالى: «أقم 
الصلاة لدلوك الشمس» الاسراء: ۷۸) وللوقت طرفان: إبتداء وانتهاء» فحاز استعمال ما 
يستعمل فيه فى أحد طرفيه لما بيهها من الا تصال. و«ها» متعلق ب«مستمر» أو 


ومو وو م وم وه مم وو وو اااي اااي اااي ااا دنه 


محذوف وهو نعت ل«مستقر» و«(مستفر» مصدرميمى او إسم زمان أو مکان» 
و«ذلك » مبتداء» و«تقدير» اضف إلى «العزيز» خير المبتداءء و«الرحيم» نعت 
ل«العزيز» والجملة تعليلية لا محل لها. 


4" (والقمر قدَرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم) 

الواو للعطف» وني «القمر» وجوه: أحدها -منصوب من باب الاشتغال» مفعول به 
لفعل محذوف يفسّره ما بعده وتقديره: قدرنا القمر قدرناه. ثانيها -منصوب على تقدير: 
أنزلنا أو خلقنا القمر. ثالثها مرفوع على الابتداء» و«قدرناه» خبره والجملة معطوفة على 
جلة: «آية هم الليل» فلا حل لما. والتقدير: واية لهم القمر. وقيل: «قدرناه» في 
موضع نصبء حال من «القمر». 

«قدرناه» الفعل ماض للتكلم مع الغيرمن باب التفعيل» وضمير الغائب في موضع 
نصبء مفعول به اول» راجع إلى «القمر» و«منازل» جمع منزل» مفعول ثان على تقدير: 
ذامنازل» فحذف المضافء واقع المضاف إليه مقامه لأن القمر غير المنازل» وإنا يجرى 
فہا» بتضمين «فدرنا» معنی صيرنا. وقيل: منازل حال من ضمير «قدرناه» بحذف 
المضاف أي ذامنازل. ويجوز أن يكون منازل ظرفاً متعلقاً ب «قدرناه» أى قدرنا سيره في 
منازل سائراً فها. وقيل: ضمير الغائب» منصوب بنزع الخافض أي قدرنا له منازل» 
فنازل مفعول به» والجملة تفسيرية لاحل ها. 

«حتّى» حرف جر للغاية و«عاد» فعل ماض بتقدير «أن» فاعله ضمير مستتر فيه» 
راجع إلى «القمر» والمصدر المؤول: «أن عاد» في موضع جر ب«حتى» متعلق 
ب«قدرناه» وكاف « كالعرجون» حال من فاعل «عاد» ای مثل العرجود, و«القديم» 
صفة ل«كالعرجون» وجلة «عاد...» صلة الموصول الحرفى: «أن» المضمر لامحلّ لها . 


م م ال ا ا اي اللا ل ل ل ا 2 2 2 2 0 010ص 


۰ ۔ (لاالشمس ينبغى ها أن تدرك القمر ولاالليل سابق النباروكل في فلك يسبحون) 

«لا» نافية مهملة لذنها لا تعمل ي المعرفة» و«الشمس» مبتداء و«ينبغي » فعل 
مضارع› من باب الانفعال للمفرد المذكر الغائب» و«ها» متعلق ب «ينبغي » و«أن» 
حرف مصدري ناصب» و«تدرك » فعل مضارع لافراد تانيث الغائب» فاعله ضمير 
مستر فيهع راجع إلى «الشمس» والمصدر المؤول فى موضع رفع» فاعل ل «ينبغي » 
والجملة في موضع رفع»ء خبر«الشمس» و«القمر» مفعول به» وجلة المبتداء والخر 
مستأنفة لاحل ها. 

«ولا» عاطفة» و«الليل» مبتداء و«سابق» اضيف إلى «النهار» خبره» والجملة 
معطوفة على جلة «لا الشمس...» لاحل ها. مثل: لاحول ولا قوة إلا بالله. والفرق 
هو العمل هناك وعلمه ههنا. «وكل» الواو للعطف» و« كل » مبتداء وتنوينه عوض 
عن المضاف إليه من الشمس والقمر والنجوم والكواكب. و«في فلك » متعلق 
ب«يسبحونث») وهو خر المبتداء, والجملة معطوفة على «لاالشمس» لا محل لها . 


١‏ (وآية هم أنا حملنا ذرّيتهم في الفلك المشحون) 

الواو للاستئناف» و«اية» مبتداء وي «لهم )) وجوه: أحدها -متعلق محذوف وهو 
نعت ل«آية» أي آية حاصلة ثانها وا محذوف خر ل«آية» ثالثها «أنا حلنا» بعد 
انسباكه إلى المصدر مبتداء و«لهم» خبره والحملة خير ل «اية» و«ذريتهم» مفعول به 
و«افي الفلك » متعلق ب «حملنا» و«المشحون» نعت ل«الفلك » والحملة المستأنفة لاحل 
لها. 


"4 (وخلقنا هم من مثله ما يركبون) 
الواو للعطف و«خلقنا» فعل ماض للتكلم مع الغير و«ههم» متعلق ب «خلقنا» 
والحملة ى موضع رفع » معطوفة على «حملنا» و«من مثله» متعلق بحال من «ما» نعت 


ممم لوي يي ااا 0 
مموومو م وو مومه فوص وود و 0 
0 00 0 اللي ينا 


تقتم على المنعوت» و«ما» موصولة و«يركبون» صلة الموصول» على حذف العائد أى 
يركبونه . 


"41 (وإن نشأ نغزقهم فلا صربخ هم ولاهم ينقذون) 

الواو للعطف» و«إث3» حرف شرط» و«نشأ» فعل مضارع للتكلم مع الغيرء مجزوم 
بحرف الشرط معطوفة على الاستئنافية قبلهاء فلا حل اء و«نغرقهم» الفعل ك«نشاً» 
وضمير الجمع في موضع نصبء مفعول به» جواب الشرط لاحل ماء والفاء عاطفة» 
و«لا)) حرف ني و«صريخ» مصدر فعيل بمعنى مفعول أو صفة أى لاإغاثة أو مغيث»› 
إسم مبنىّ على الفتح ي محل نصب» و«لهم» متعلق بمحذوف وهو خر «لا» والجملة 
معطوفة على جواب الشرط لاحل هاء «ولاهم ينقذون» معطوفة على «لاصريخ لهم» 
لال ها. 


4 -(إلا رحمة متا ومتاعاً إلى حين) 

«إلا» حرف إستثناء وي «رحمة» وجوه: أحدها -منصوب على الاستثناء ا منقطع 
أى هو مستثنى من أعم العلل والأسباب أى لاينقنون لأىّ سبب من الأسباب إلا 
سبب الرحة فلا ينجوهم نجاة أبداً إلا رحمة الله تعالى. ثانيها يجوز أن يكون الاستثناء 
مفرّغاً فهو منصوب بنزع الخافض أى برحة أو لرحمة. ثالثها -مفعول مطلق لفعل محذوف 
أى إلا أن نرحمهم رجه وفتعهم متاعاً. رابعها -مفعول لأجله أى للرحه. و«منا)» متعلق 
ب«رححمة» و«متاعاً» عطف على «رحمة» و«إلى حين» متعلق ب«متاعاً» . 


6 (وإذا قيل هم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون) 
الواو للعطف و«إذا» ظرف زمان» يضاف إلى ما بعده و«قيل» فعل ماض» مبنىّ 
للمفعول» والجملة فى موضع جرء مضاف إليه ل«إذا» وجواب الشرط محذوف دلت عليه 


لا اللا ال لا ل ل ل ا ل ل ل 2 2 ا اا ا ا 10000101011111 


الآية التالية: «كانوا عنها معرضين» أى إذا قيل لهم اتقوا العذاب أعرضوا... وجملة 
الشرط والجزاء معطوفه على جملة: «إن نشأ» لاحل هاء و«الهم» متعلق ب«قيل» 
و«اتقوا» فعل أمر لجمع المذكر المخاطب» مقول القول» و«ما» إسم موصول في موضع 
نصب» مفعول به» و«بين» ظرف منصوب, متعلق محذوف» صلة «ما» اضيف 
«بين» إلى «أيديكم» و«وما خلفكم» عطف على «ما بين أيديكم » و«لعلكم» 
ظرف مشبه بالفعل» وضمير الخطاب في موضع نصب» إسمه» و«ترحون» فعل مضارع 
لجمع المذكرالخاطب» مبنى للمفعول» في موضع رفع» خبره» و«لعلکم ترحون» 
حاف اة اغ ا 


“4 (وما تأتييم من آية من آيات رہم إلا كانوا عنها معرضين) 

الواو عاطفة, و«ما» نافية, و«تأتهم» الفعل مضارع للمفرد المذكر المغائب» 
وضمير جمع ا مذ كر المغائب في موضع نصب» مفعول به» و«من آية» في موضع رفع» 
فاعل الفعل, لأن «من» زائدة تزاد فى الننى للاستغراق كقولك : ما جاء نى من أحد 
أى ما جاء فى أحد, والجملة المنفية معطوفة على جملة: «إن نشأ» لاحل لهاء و«من 
آيات» تبعيضية» متعلق محذوف وهونعت ل«آية» اضيف إلى «رب» اضيف إلى 
«هم» والمعنى: ليس تأتيهم آية أيّة آية كانت إلا ذهبوا عنها وأعرضوا عن النظر فها 
وذلك سبيل من ضل عن الهدى وخسر الدنيا والاخرة و«إلا» للحص و«عنها» متعلق 
ب «معرضين)» وهو خير ل «كانوا» والجملة في موضع نصب» حال من المفعول أو من 


الفاعل. 


۷- (وإذا قبل هم أنفقوا ما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لويشاء 
الله أطعمه إن أن إلا ى ضلال مبين) 
الواو للعطف و«إذا قيل لهم أنفقوا» معلوم من آية: ؛) و« ما» «من» تبعيضية 


21 2 1 1 1 1 ا ا ا ا ا ا ا ل ل اا الللام اااا0اااماا الا اما ااا ااا 6000 اللا ااا6ا40ااا0ااا00ا4اا ااا ا ا ا ا 


و«ما» موصولةء وال جار وا جرور متعلق ب«أنفقوا» و«رزقكم» الفعل ماض» وضمير 
جع الخطاب فى موضع نصب» مفعولء و«الله» فاعل الفعل, والجملة صلة الموصول 
لاحل اء و«قال» فعل ماض» و«الذين» فى موضع رفع» فاعل الفعل» و« كفروا» 
صلة الموصول» والجملة جواب شرط «إذا» غير جازم, و«للذين» متعلق ب«قال» 
و«آمنوا» صلة ا لموصول» و«أنطعم» الهمزة إستفهامية» والفعل مضارع للتكلم مع الغين 
و«من» موصولة في موضع نصبء مفعول به » و«الو» حرف شرط غير جازم» و«يشاء 
الله» فعل الشرط» و«أطعمه» جواب الشرط» والجملة صلة الموصول» وجملة 
«أنطعم ...» مقولة القول» و«ان) نافية» و«أنتم» مبتداء و«إلا» حرف حصر 
للاستثناء و«فى ضلال» متعلق محذوف وهو خر المبتداء» و«مبين» نعت ل «ضلال» 
والجملة مستأنفة لاحل ها. 


(ويقولون متى هذا الوعد إن كنع صادقين) 

الواو مستأنفة» و«يقولون» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب» والجملة المستأنفة 
لامخل هاء و«متى» إسم إستفهام» مبنىّ في محل نصب, ظرف زمان» متعلق محذوف» 
خبرمقتم للمبتداء المؤخر وهو «هذا» و«الوعد» بدل من «هذا» والجملة في موضع 
نصب» مقولة القول» و«إن» حرف شرط جازم» و كنتم» فعل ماض لجمع المذكر 
الخاطب من الأفعال الناقصة فى موضع جزم, فعل الشرط» و«صادقين» خبر ل «كنتم» 
والجملة الشرطية مستأنفة لاحل هاء وجواب الشرط محنوف دل عليه ما قبله. 


4 (ما بنظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصّمون) 

«ما نافية» و«ينظرون» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب» و«إلا» أداة حص 
و« صيحة » مفعول بهاء و«واحدة» نعت ل« صيحة » والجملة مستأنفة بيانية لاحل 
لهاء و«تأخذهم» الفعل مضارع لافراد تأنيث الغائب في موضع نصب» نعت 


الل لا ا اي ل ا ااا ا اا ااام ا ا ااا ا ا ا ا ا ا م ا م م ا ا 310000000009000 
seco‏ 


ل«صيحة» أو حال من «صيحة» و«هم» ف موضع نصب» مفعول به» «وهم» الواو 
حالية, و«هم» مبتداء و«يخصمون» فعل مضارع لجمع المذكرالغائب من باب 
الافتعال, أصله: يختصمون, فحذفت حركة التاء» فابدلت التاء صاداًء وادغمت 
إحداهما في الاخرى, وكسرالخاء لسكون الصاد الاولى لأن الأصل في إلتقاء الساكنين 
الكسن و«يخصمون» في موضع رفع خبر ل«هم» والجملة في موضع نصب» حال من 
ضمير المفعول في «تاخذهم». 


6٠‏ (فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم برجعون) 

الفاء عاطفة وقيل: زائدة» و«لا» في الموضعين نافية» و«يستطيعون» فعل مضارع 
لجمع المذكر الغائب من باب الاستفعال» و«توصية» مصدر فياسي من باب التفعيل 
نحو تبصرة» مفعول بهاء والجملة في موضع رفع» معطوفة على جلة «يخصمون» أو بدل منها 
على زيادة الفاء» والواو للعطف» و«إلى أهلهم» متعلق ب «يرجعوك)) والجملة فى موضع 
رفع » معطوفة على حملة «لايستطيعوك». 


(ونفخ فى الصورفاذاهم من الأجداث إلى رهم ينسلون) 

الواو للعطف» و«نفخ» فعل ماض» مبنىّ للمفعول» و« الصور» فى موضع رفع» 
لقيامه مقام الفاعل» والحملة معطوفة على جلة «ما ينظرون» و«فاذا» الفاء عاطفة, 
و«إذا» فجائية, و«هم» مبتداء و«من اللأحداث» جع جدٿث» متعلق ب«ينسلون» ي 
موضع رفع , خبر المبتداء, والجملة معطوفة على «نفخ في الصور» لا محل لها. 


۲ - (قالوا ياويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون) 
«قالوا)» حمله مستانفة لاحل لماء و«يا» حرف تنيبه وق «ويلنا» وحهان: 
أحدهما ‏ أن يكون «ويلنا» مفعولاً مطلقاً لفعل محذوف غير مستعمل كأنهم قالوا 


ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا اا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ماما لاا ا ا 
occ‏ 


لبعضهم : ياهؤلاء ويلاً لناء فلا أضاف» حنفت اللام الثانية. فيكون «ويلنا» منادى 
مضافاًء فويل هوا منادى و«نا» هوالمضاف إليه» ونداء الويل كنداء الحسرة في قوله 
تعالى: «يا حسرة على العباد» يس: 20) ثانا أن يكون المنادى محذوف» و«ويلنا» 
منصوب على المصدر كأنهم قالوا: يا هؤلاء ويلاً لناء فلمًا اضاف حذفت اللام الثانية. 
وعلى أى الوجهين ان الجملة اعتراضية دعائية لاحل لها. 

«من» إسم استفهام في موضع رفع, مبتداء و«بعشنا)» في موضع رفع خبره» و(امن 
مرقدنا» إسم مكان متعلق ب«بعثنا» والجملة في موضع نصبء مقولة القول. وفي «هنا 
ما وعد الرحمن» وجوه: أحدها أن يكون «هذا» ي موضع رفع على الابتداء و«ما» 
اسم موصول في موضع رفع على الابتداء و«ووعد الرحمن» صلة الموصول على حذف 
العائد 5 وعده خبر «ما» والجملة خير ل «هذا» والجملة مستأنفة في حيّز القول لامحل 
ها. ثانيها ان «هذا» مبتداء و«ما» وما بعدها مصدر فلا تقدر حذفاً على تقدير: وقال 
هم المؤمنون أو الملائكة: هذا ما وعد الرحمن أي هذا وغد الرحن. فا مصدرية. ثالثها ‏ 
أن يكون «هذا» في موضع حر نعتاً ل«مرقدنا» فيوقف عليه وتكون «ما» في موضع 
رفع لأنه خير مبتداء محنوف وتقديره: بعكم ما وعد الرحن. أو مبتداء وخبره محذوف أي 
حق. أو تكون «ما» نكرة موصوفة . 

«وصدق المرسلون» معطوفة على «ما وعد الرحمن» لامحل ها أو معطوفة على «هذا 
ما وعدالرحن» من عطف الفعلية على الاسمية. 


 6*‏ (إن كانت إلا صيحة واحدة فاذاهم جميع لدينا حضرون) 
وقدمر نظيرها في ايتى: ٩‏ 799) من هله السورة فراجع. 


4 (فاليوم لاتظلم نفس شيئاً ولاتجزون إلا ما كنتم تعملون) 
الفاء عاطفة, و«اليوم» ظرف زمان» منصوب» متعلق ب«تظلم» فعل مضارع 


لل ل 2 لظ 
لابب يا 2 2222 0 
لل ب TT‏ 


لافراد تاكتف الغائب ال منني يحرف «لا» و«نفس» نائب الفعل» و«شيئًاً» مفعول 
مطلق» نائب عن المصدر أو مفعول به» وجلة «لا تظلم نفس ...» في موضع نصب» 
معطوفة على مقولة قول مقدرأي يقال هم: اليوم يجزى الحساب فلاتظلم نفس... 

«ولا تجزون» الواو للعطف» و«لا» نافية» والفعل مضارع لجمع المذكر الغائب» 
مبنيّ للمفعول» و«إلا» للحصر وني «ما» وجوه: أحدها اسم موصول في موضع جر 
بحرف محذوف أي ما على حذف العائد أي به. ثانيها موصولة في موضع نصب» على 
نزع الخافض وحذف العائد. ثالثها ‏ في موضع نصبء مفعول به ثان ل «تجزون» رابعھا۔ 
حرف مصدري» والمصدر المووّل: «ما کنتر» ٤‏ موضع جرّبباء محذوفة» متعلق 
ب «نجزون» أى تجزون بعملكم. وحلة «ولاتجزون إلا...» معطوفة على جملة «لا تظلم 
نفس...» وجملة «تعملون» ى موضع نصب» خبر ل« كنت » . 


٠٠٥‏ (إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون) 

«إن» حرف مشبّه بالفعل» و«أصحاب» جمع صاحبء؛ اضف إلى «الجنة» 
إسمه» و«اليوم» ظرف زمان» منصوب, متعلق ب«فا كهون» ولايجوز أن يكون «اليوم)» 
خبراً ل«إن» لأنه ظرف زمان» وظرف الزمان لا تكون أخباراً عن الجشث» ويجوز أن 
يكون عامله «في شغل» فتقديره: إن أصحاب الجنة كائنون في شغل اليوم. فقدم 
معمول الظرف على الظرف كقوهم: كل يوم لك درهم. ولايجوز أن يكون العامل فيه 
نفس «شغل» لأنه مصدر وما كان فى صلة المصدر لايتقدّم عليه . 

«في شغل» إسم من «شغل» باب فتح أو مصدر الفعل وزنه 03 بضمتين» متعلق 
محذوف وهو خير أول ل«إن» و«فاكهون» خبرثان. وقيل: «في شغل» متعلق 
ب«فاكهون» والجملة المؤكدة مستأنفة لاحل ها . 


1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 
coves‏ 


٠١‏ (هم وأزواجهم فى ظلال على الأرائك متكئون) 

٤‏ الآية الكرمة وجوه من الاعراب: أحدها -«هم» مبتداء و«وازواجهم» جمع 
زوجة وزوج» عطف على «هم» و«متكئون» إسم فاعل لجمع المذكرمن باب 
الافتعال» خبر«هم» و«فى ظلال» جع ظل أو ظلة» متعلق ب«متكئون» و«على 
الأرائك » جم أريكة» نعت ل «ضلال» وقيل: «في ضلال على الأرائك » لاهما متعلقان 
ب «متكئثون» قدما لرعاية الفواصل. ثانيها «هم» توكيد و«وأزواجهم» عطف عل 
المضمرء و«(متكئون» نعت ل«فاكهون». ثالثها ‏ «هم» مبتداء و«أزواجهم» 
عطف على «هم و«في ضلال» متعلق محذوف» خر أول» وقيل: متعلق بحال من 
الضمير في «متكئون» و«على الأرائك » متعلق ب«متكئون» وهو خبرثان. وقيل: 
متعلق بمحذوف وهو خبرثان» و«متكئون» خير ثالث . 

رابعها «عللى الأرائك » مستأنف. وقيل: في موضع نصب» حال من ضمير 
«متكئون». 

خامسها ‏ «ى ظلال» متعلق محنوف وهو حال من ضمير ((هم)) أى مستفرين. 

وجلة «هم ... متكئون» مستأنفة بيانية لاحل ها. وقيل: في موضع رفع» خبرثالث 
ل«إت». 


6 (هم فبا فاكهة وهم ما يدّعون) 

فى إعراب الآية الكريمة وجوه: أحدها- «لهم» متعلق بمحذوف, خبرمقدم, 
و«فا كهة» مبتداء مؤخر, و«فيها» متعلق محذوف» حال من «فاكهة» ثانبها ‏ «فيها» 
متعلق ب «استقر» تعلق به «الهم» والجملة مستأنفة بيانية لاحل لها. ثالثها -إن الجملة 
ي موضع رفع خبر رابع ل«إث» رابعها «فها» معمول الخبروهو«لهم» خامسها 
بالعكس. سادسها «لحم فبها» خبران ل «فاكهة» سابعها ‏ «لهم» وصف ل«فاكهة» 
فلما تقتم صار في موضع نصب» على الحال. ثامنها «فبها» صفة ل«فاكهة» فلمًا تدم 


للا ل ا ال ل ل ل 2 2 2 2 2 0 ا اا ا ا ااا 20101000 


عليها صار في موضع نصب, على الحال. 

تالسعها «هم فيبا» كلاهما في موضع نصب على الحال 
لأنها إذا قدرا وصفاً ل «فاكهة» وقد تقدما علها نصفه النكرة إذا تقدمت عليها وجب 
أن ينصب على الحال لاستحالة أن تكون صفة لأن الصفة لا تتقدم على الموصوف» 
فعدل إلى الحال لاشتراكههما في المعنى. «ولهم» الواو عاطفة, و«هم» متعلق 
ب «يدّعوك» وفى «ما» وجوه: أحدها -إسم موصول بمعق الذي ي موضع رفع» مبتداء 
و«لهم» خبره و(يةعوك» صلة الموصول على حذف العائد تخفيفاً. انها -مصدرية» فع 
ما بعدها مصد مبتداء, و«لهم» خبره. ثالشها -نكرة موصوفة» فا بعدها صفة اء 
و«لهم» خبرها و«یدعون» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب من باب الافتعال» أصله: 
يدتعيون فلمَا جائت تاء الافتعال بعد الدال»قلبت دالاً على القاعدة فى باب الصرف» 
م ادغمت الدالان معأء فصاريتعيون» فاستفقلت الضمّة على الياء فسكنت ونقلت 
حركة الياء إلى العين -إعلال بالتسكين- ثم حذفت الياء لالتقائها ساكنة مع واو الجمع 
-إعلال بالحذف- فصار «يدعون» صلة الموصول على الوجه الاوّل فلا محل ههاء ولي 
موضع رفع » نعت ل«ما» على الوجه الثالث» «وهم ما يدعون» معطوفة على «لهم فيها 
فا كهة» لاحل لها. 


(سلام قولاً من رب رحي) | 
٤‏ إعرابها وجوه: أحدها -«سلام» مبتداء» خبره محذوف أي سلام عليكم. أو 
سلام عليهم. على سبيل الحكاية مما سيقال هم من جهة الله تعالى يومئذ. أو هم سلام 
أى تسلم قولاً من رب رحم أو سلامة من الآفات. فيكون «قولاً» مصدراً مؤكداً 
لضمون الجملة. ويجوز الابتداء بالنكرة لانها تدل على عموم وهوالمدح. وقيل: «قولا» 
مفعول مطلق محذوف أي يقال هم تولاً أو يقول الله قولاً. والجملة مستأنفة بيانية لاحل 
ها. ثانيها ‏ «سلام قولاً» في موضع نصب» مقول لقول رای يقول الله هم: سلام 


وموووو مه ووه وو ون مس ووو مدو وهو ووه موده اااي اااي ااا ايا ااا ااا ااا ااا 


بالقول أو يقولون هم: سلام بالقول. ثالثها -«سلام» مبتداء و«من رب» متعلق 
محذوف» خبره. رابعها «سلام» خبر لمبتداء محذوف تقديره: هو: اي ما يدعود. 
خامسها «سلام» بدل من «ما» أي هم ما يتمتون لهم سلام. سادسها «سلام» 
نعت ثان ل«ما» النكرة الموصوفة. أي وهم شي يدّعونه سلام أى مسلم . 

سابعها «سلام) حال من «ما» او من هاء محذوفة ای ذاسلامة أو مسلما. ثامنها 
-«(سلام)» خبر ل«ما» و«هم» ظرف ملغى . تاسعها قریٌ «سلاما» بالنصب لانه 
مصدر مؤكد. وقيل: منصوب على ا حالية أى هم مرادهم سالا خالصاً أو مسلماً. وقيل: 
منصوب على القييزلأن السلام من الملك قديكون قولاً وقديكون إشارة. و«من رب» 
متعلق محذوف وهو نعت ل«قولاً» وقيل: الحذوف نعت ل «سلام» اذا كان «قولاً» 
مع فعله خبر ل«سلام» وقعت الحملة الخبرية بين النعت والمنعوت. وقيل: «قولاً) 
مصدر موكد لفعل هوصفة ل«سلام» وقيل: «قولاً» منصوب على الاختصاص. 


و«ارحبم» نعت من «رب». 


4 (وامتا زوا اليوم أتها امحرمون) 

الواو للاستئناف» و«امتازوا» فعل أمر لجمع المذكر امخاطب من باب الافتعال» 
و«اليوم» ظرف زمان» منصوب, متعلق ب«امتازوا» وحملة «امتازوا...» مستأنفة 
لال لها. وقيل: في موضع نصب» مقولة لقول مقدر و«أيّها» منادى نكرة مقصودة» 
مبنى على الضم ي موضع نصب» وي «اجرمون» وجوه: أحدها -بدل من «أىّ». 
ثانيها -نعت ل «أيّ» ثالثها عطف بيان على «أيّ» تبعه في الرفع لفظاً. وحمله : «أمها 
امحرمون» مستأنفة لاحل ها. 


(٠‏ أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين) 
الهمزة للاستفهام» و«لم» حرف جحد جازم» و«أعهد» فعل مضارع للتكلم 


للفلل ا ل ا ا ا اا اماما ااام 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 22 0 252100101011000 


وحده» زوم حرف الححد و«إليكم» متعلق ب«أعهد» واكتملة هتائف لا محل لحا 
و«يا)» حرف نداء و«ابني)) منصوب» لان منادى اضيف إلى «أدم» و«أن» حرف 
تفسيري. أو مصدري و«لا تعبدوا» فعل مضارع لجمع المذكرالحاطب» مجزوم عرف 
«لا» ناهية, بحااف نون الرفع, و«الشيطان» مفعول به وحملة «أن لا تعبدوا...» 
تفسيرية لاحل ها أو المصدر المؤوّل في موضع جر بالباء المقدرة» متعلق ب «أعهد» 
و«انه» حرف مشبه بالفعل وإسمه» و«لکم» متعلق محذوف» وهو حال من «عدو» 
و«عدو» خبرل «إن» و«مبين» صفة ل«عدو» والجملة الموكدة تعليلية لاحل لها . 


١‏ (وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم) 

الواو عاطفة» و«أن» كالسابقة» و«اعبدوني» الئون للوقاية والياء للتكلم وحده 
والجملة معطوفة على «أثلا تعبدوا» الكلام ي محلها هوالكلام في محلهاء و«هذا» 
مبتداء» و«صراط» خبره و«(مستقيم» نعت ل «صراط» والجملة تعليلية لامر العبادة 


لاحل لها. 


5" (ولقد أضل منكم جبلاً كثيراً أفلم تكونوا تعقلون) 

الواو عاطفة» و«لقد» اللام للقسم و«قد» حرف نحقيق, و«أضل» فعل ماض من 
باب الافعال» و«منكم» متعلق محذوف وهو حال من «جبلاً» مفعول به» و« کثیراً» 
نعت ل«جبلاً» وجلة: «أضل...» جواب القسم لاحل هاء وجملة القسم المقدرة 
معطوفة على «أم أعهد» لال ها. و«أفلم» الهمزة للاستفهام, والفاء للعطف» 


صوابكم فلم تكونوا و«تعقلون» في موضع نصب» خبر ل «تكونوا». 


وموم وه مسومو ل ل ا يي ا ل 


6" (هذه جهنم التي كنم توعدون) 

«هذه» مبتداء و«اجهنم» خبره. وقيل: «جهنم» بدل من «هذه» واخر: 
«اصلوها» وحملة المبتداء والخر مستأنفة لال هاء و«التي» موصولة في موضع رفع 
نعت د «جهن» و«كنتم» فعل ماض ناقص وإسمه» و«توعدون» في موضع نصب» خبر 
ل« كنتم» والجملة صلة الموصول على حذف العائد أي بها لاحل هما. 


4 (إصلوها اليوم بجا كنم تكفرون) 

«إصلوها» فعل أمر لجمع المذكر الخاطب» وضمير التأنيث في موضع نصب» 
مفعول به» راجع إلى «جهم» والجملة مستانفة لاحل هاء و«اليوم» ظرف زمان» 
منصوب» متعلق ب «إصلوها» و«بما» إسم موصول في موضع جر و«تكفرون» في 
موضع نصبء خير ل«كنتم» والجملة صلة الموصول على حذف العائد. ووز أن يكون 
«ما» حرفاً مصدرياً والمصدر المؤوّل: «ما کنتم تكفرون» ف موضع جرء متعلق 
د «اصلوها)) والباء سببية. 


6 ل(اليوم نتم على أفواههم وتكلمنا أيديهم ونشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون) 

«اليوم» ظرف زمان» منصوب» متعلق ب«نختم» فعل مضارع للتكلم مع الغير 
و«عل أفواههم » متعلق ب« تم» حملة مستأنفة لاحل لهاء والواوان للعطف» و«تكلن)» 
الفعل مضارع لافراد الف الغائب» و«نا» في موضع نصب» مفعول به » و«أيديهم» 
جمع يد فاعل الفعل» عطف على «نتم» لاحل ها و«تشهد ارجلهم» عطف اخ ر على 
«نختم» والكلام في إعراب «بما كانوا يكسبون» هوالكلام في إعراب «مما كنم 
تكفرون». 


اللللللل للا ل اك ااال ل اا ااا 2 2 2 2 222 ا 2000111100 
OD‏ 


-١‏ (ولونشآء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأثى ببصرون) 

الواو عاطفة» و«لو» حرف شرط غير جازم و«نشأ» فعل مضارع للتكلم مع الغير 
فعل الشرط» واللام رابطة لجواب «لو» والفعل ماض للتكلم مع الغير جواب الشرط» 
و«على أعينهم» متعلق ب «طمسنا» وجلة الشرط والجزاء مستأنفة لاحل لها ومن الحتمل 
أن يكون مفعول المشيئة محذوفاً على القاعدة المستمرة التي هي وقوعها شرطأء وكون 
مفعوها مضمون الجزاء أي لونشاء أن نطمس على أعينهم لاه لاان ا 
و«استبقوا» فعل ماض لجمع المذكر الغائب من باب الافتعال» معطوفة على جواب 
الشرط. وقيل: الفاء سببية. و«الصراط» مفعول به تجاوزاً. وقيل: منصوب على نزع 
الخافض أي الى الصراط› و«أنى» إسم إستفهام في موضع نصب» ظرف مکان» 
متعلق محذوف» وهو حال» وعامله «يبصرون» أوعلى أنه في معنى مصدره. والجملة 
معطوفة على «استبقوا» لاا محل ها. 


1" (ولونشاء لمسخناهم على مكانتهم فا استطاعوا مضياً ولابرجعون) 

«مضياً» مصدر سماعي ل«مضى مضي )» وزنه فول -بضم الفاء ‏ وفيه إعلال 
بالقلب لالتقاء الواو مع الياء -.مضوي- ويحيْ الاولى سا كنة» قلبت الواوياء وادغمت 
مع الياء الاخرى» ثم كسرت الضاد لمناسبة الياء» فأصبح «مضيّ» وباقي إعراب الآية 
الكرمة ظاهرمن آية قبلها. 


(ومن نعمّره ننككّسه في الخلق أفلا يعقلون) 

الواو إستشنافية» و«من» إسم شرط في موضع رفع» مبتداء, و«نعمّره» الفعل 
مضارع للتكلم مع الغيرمن باب التفعيلء محزوم باسم الشرط» والضمير في موضع 
نصبء مفعول به وجلة «نعمّره» في موضع رفع» خبر المبتداء» ويجوز أن يكون الشرط 
لاء شيا خر المبتداء» و«ننكسه» ک«نعمّره» جواب الشرط» و«في الخلق» متعلق 


ااا ااا اا ااا اا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ا ا 0 0 ا ااال ا 000 


د«ننكسه» والهمزه استفهامية» والفاء للعطف» و«يعقلون» معطوفة على الجملة 
المستأنفة المقدرة لاحل ها أي أيجهلون فلا يعقلون؟ ! 


4 (وما علّمناه الشعروما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين) 

الواو للاستئناف» ويجوز أن تكون عاطفة, فالكلام يرجع إلى ما سبق في صدر 
السورة من حكمة القران الكرم» وتصديق رسالة النى صل الله عليه وآله وسلّم وكون كتابه 
تنزيل العزيز الرحم. و«ما» نافية في ا موضعين» و«علمناه» الفعل ماض للتكلم 
مع الغير من باب التفعيل وضمير المفرد الغائب في موضع نصبء مفعول به أوّل» 
و«الشعر» مفعول به ثان على حذف المضاف» تقديره: وما علمناه صناعة الشعر لأنهم 
نسبوه صلى الله عليه وآله وسلّم إلى ذلك في قوله تعالى: «افتراه بل هو شاعر» الأنبياء: 0). 

و«الشعر» إسم للكلام الموزون القفي»› جمعه: أشعان والجملة مستأنفة لاحل ها. 
«وينبغى » عطف على «علمناه» لاحل لهاء وقيل: «وما ينبغي » حملة اعتراضية و«له» 
متعلق ب «ينبغي )» وفاعله ضمير مستير راجع إلى «الشعر» و«إن») نافية» و«هو» مبتداء 
و«إلا» للحصر و«ذكر» خبر ل«هو» والجملة تعليلية لاحل لهاء و«قران» عطف على 


«ذكر» و«مبين») نعت ل«قران». 


٠‏ (لينذرمن كان حياً ويحق القول على الكافرين) 

اللام للتعليل» و«ينذر» فعل مضارع, منصوب ب«أن» مضمرة بعد اللام» وفاعل 
الفعل ضمير مستتر فيه, راجع إلى «القرآن» وقيل: إلى الله تعالى وقيل: إلى رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم وا لمصدر المؤول: «أن ينذر» في موضع جر باللام» متعلق بفعل 
محذوف» تقديره: انزل. وقيل: متعلق ب«علّمناه» أي لم نعلمه الشعر لينذر بالقران 
المنزه من أن يكون شعراً من كان حياً. وقيل: متعلق ب «إن هو إلا ذكر» أي ليس ما 
يتلوه رسولنا على الناس إلا ذكراً وقراناً مبيناً نزلناه إليه لينذر من كان حياً. 
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«من» إسم موصول في موضع نصب» مفعول به» و« كان» فعل ماض ناقص» 
إسمه مستتر فيه راجع إلى «من» و«حياً» خبره والجملة صلة الموصول لامجل هاء 
و«ويحق» الواو عاطفة, والفعل مضارع» منصوب» معطوف على «ينذر» و«القول» 
فاعله» و«على الكافرين» متعلق ب «يحق» والجملة المعطوفة لا عل لها . 


١-(أولم‏ يروا أنا خلقنا هم ما عملت أبدينا أنعاماً فهم ها مالكون) 

الهمزة للاستفهام» والواو للعطف» و«لم» حرف جحد جازم» و«يروا» مجزوم 
بحرف الجازم على حذف نون الرفع» والجملة معطوفة على جملة مستأنفة مقدرة أي أغفلوا 
وم يروا... و«أنا» حرف مشبه بالفعل وإسمه» و«خلقنا» فعل ماض للتكلم مع الغير 
في موضع رفع» خبر ل «ان» و«الهم» متعلق ب«خلقنا» والمصدرالموول: «انا 
خلقنا...» في موضع نصب» سد مسد مفعولي «يروا» و«ما» «من» تبعيضية أو بيانية 
متعلق بحال من «أنعاما» و«ما» إسم موصول. وقيل: مصدرية و«عملت» فعل ماض 
و«أيدينا» جع يد فاعل الفعل» والجملة صلة الموصول على حذف العائد أي عملته» 
و«أنعاماً» جع نعم» مفعولبه» والجملة لاحل لها. 

«فهم» الفاء استئُنافية و«هم» مبتداء و«لها» متعلق ب«مالكون» وهو خر 
المبتداء والجمله المستانفة لاحل ها. وقيل: الفاء للتفريع على قوله: «خلمنا هم» 
فالمعنى: خلقنا لأجلهم فهي ملوقة لاجل الإنسان. ويجوز أن يكون مضمون الجملة 
وصفاً ل «أنعاماً» فلامانع من جعل الجملة زائدة لمطلق الربط. 


۲- (وذللناها هم فنها رکوہم ومنها يأكلون) 

الواو للعطف» والفعل ماضص للتكلم مع الغير من باب التفعيل» و«ها» ی موضع 
نصب» مفعول به» و«الهم» متعلق ب«ذللنا» والجملة معطوفة على حملة «خلقنا» فى 
موضع رفع » و« فنها» الفاء للتفريع» و«منها» متعلى بخبر مقدم» و«ركوهم» إسم الفعل 


الا ااا ذا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ل ا ا م ا ا ل ا ا 


معنى المفعول مبتداء مؤخ والجملة مستأنفة لاحل هاء و«منها» الثاني متعلق 
ب«يأكلون» والجملة معطوفة على «منها ركوهم » فلا محل لها. «ركوب» إسم اکت 
من الحيوانات جعه: ركائب. 


( وهم فيبا منافع ومشارب أفلا تشكرون) 

الواو عاطفة» و«هم» متعلق بمحذوف وهو خير مقدم, و«فيها» متعلق بحال من 
«منافع» المبتداء المؤخر جع منفعة» من صيغة منتهى الجموع, والجملة معطوفة على 
«منها ركوبهم » لاحل ها «ومشارب» جمع مشرب _مصدر ميمي معنى المفعول -عطف 
على «منافع» و«أفلا» ال همزة للاستفهام, والفاء للعطف» و«لا)) نافية» و«يشكرون» 
فعل مضارع لجمع المذكر الغائب» منفي ب«لا» والجملة معطوفة على حلة مستأنفة 
مقدرة أي أجحدوا ذلك فلا يشكرون؟! 


4 (واتخذوا من دون الله آهة لعلهم ينصرون) 

الواو للاستئناف» والفعل ماض لجمع المذكر الغائب من باب الافتعال» أصله: 
إأتخذوا. فاجتمعت الهمزتان, فابدلت همزة فاعل الفعل تاءأء فادغمت فى تاء 
الافتعال, و«من دون الله» متعلق محذوف» مفعولثان» و«اهة» جع إله» مفعول 
أول» والجملة مستأنفة لاحل ها. ويجوز أن تكون الواو عاطفة» فتكون الجملة معطوفة 
على مستأنفة مقدرة أي: ما شكروا واتخذوا... و«لعلّ» حرف ترجي» وضمير الجمع 
في موضع نصب» إسمهاء و«ينصرون» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب» فى موضع 
رفع» خبر«لعل» والجملة مستأنفة بيانية لاحل لهاء ويجوز أن تكون في موضع نصبء 
حال من فاعل «اتخذوا» والرابط محذوف أي لعلهم ينصرون بهم . أونعت ل«الهة». 
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٥‏ (لايستطعيون نصرهم وهم هم جند محضرون) 

«لا» نافية» و«يستطيعون» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب من باب الاستفعال» 
و«نصرهم» مفعول به» والجملة مستانفة بيانية اخرى لاحل هما» و«وهم» الواو عاطفة 
و«هم» مبتداء» و«لهم» متعلق بمحذوف وهو حال من «جند» وهو خبرل(هم» 
و« محضروكت» إسم مفعول من باب الافعال» نعت ل«جند» أو خبرثان ل«هم» 
والجملة معطوفة على «جلة لايستطيعون» لا محل لها. أو في موضع نصب» حال من ضمير 
«نصرهم )». 


١‏ (فلا يحزنك قوهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون) 

الفاء رابطة لواب شرط مقر أي إن قالوا ما يؤذيك فلا يحزنك قوهم ... وقيل: 
الفاء لتفريع النبي عن الحزن عن حقيقة ا تخاذهم الآلحة من دون الله. و«لا» ناهية 
جازمة» وضمير الخطاب للني الكرم صل الله عليه وآله وسلّم في موضع نصب» مفعول به» 
و«قولهم» فاعل الفعل» والجملة في موضع جزم للشرط المقدر. و«إنا» حرف مشبه 
بالفعل» وإسمه» و«نعلم» فعل مضارع للتكلم مع الغ ي موضع رفع» حبر «إن» 
والجملة مستأنفة تعليلية لاحل لها. وقيل: الجملة المؤكدة فى موضع نصب» مفعول 
ل «قوهم» وهو ية جدا و«ما» إسم موصول» في موضع نصب» مفعول به» 
و«يسرون» فعل مضارع من باب الافعال» صلة الموصول على حذف العائد أي يسرونه. 
ويجوز أن تكون «ما» حرفاً مد ورا والمصدر المووّل: «ما يسرّون» في موضع نصب» 
مفعول به» و«وما يعلنون» عطف على «ما يسروت». 


۷- أو ير الانسان أنا خلقناه من نطفة فاذا هو خصي مبين) 
الهمزة للاستفهام والواو إستئنافية» و«ير» فعل مضارع» مجحزوم ب«4» على حذف 
الياء» و«الانسان» فاعل «ير» والجملة مستأنفة لاحل هاء و«خلقنا» في موضع رفع 


اممو ووه شوو ووو مو ااا اااي ااا الا 


خير ل «أن» وضمير الغائب فى موضع نصب» مفعولبه, و«من نطفة») متعلق 
ب«خلقنا» والمصدرالوول: «أنا خلقناه» في موضع نصب» سد مسد مفعولي «ير» 
و«فاذا» الفاء عاطفة و«إذا» فحائية, و«هو» مبتداء و«خصم » خبره و«مبين» نعت 
ل «خحصے» والجملة معطوفة على الاستمنافية لاحل لها. 


۸-(وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحي العظام وهي رمي) 

الواو عاطفة» و«ضرب» فعل ماضصء فاعله ضمير مستير فيه راجع إلى «الانسان» 
و«لنا» متعلق ب «ضرب» وقيل: «لنا» متعلق محذوف» وهو مفعول بهثان لتضمين 
«ضرب) معنى حعل » و«مثلاً» مفعول به والجملة معطوفة على جلة «(هو خصيم» من 
عطف الفعلية على الاسمية لاحل هاء و«ونسى » الواو عاطفة و«نسي » فعل ماض» 
فاعله ضمير مستر راجع إلى «الانسان» و«خلقه» مفعول به, والجملة معطوفة على 
«ضرب» وقيل: الجملة في موضع نصب» حال من فاعل «ضرب» و«قال» فعل 
ماض» فاعله ضمير مستتر فيه؛ راجع إلى «الانسان» مستأنف بيانى لاحل هاء و«من» 
إسم إستفهام» في موضع رفع» مبتداء» و«يحيى » فعل مضارع من باب الافعال» فاعله 
ضمير مستير فيه » راجع إلى «من» في موضع رفع » خبر «من» و«العظام» جع العظم» 
والجملة الاستفهامية في موضع نصب» مقولة القول, و«هى » الواو للحال و«هي » 
مبتداء و«رمے) خبره» والحملة في موضع نصب» حال من «العظام». 

«رمم » صفة لم تلحقه التاء إما لأنه فعيل معنى ا مفعول فيستوي فيه ا مذ كر وا مؤنث 
مثل عجوز عقيم. أو لغلبة الاسمية عليه إذا كان معنى الفاعل» وقيل: صفة لموصوف 
محنوف أي شي رمم. وقيل: إسم لا بلى من العظام كالرمة والرفات. وقيل: مصدر 
جاء على لفظ فعيل كالنعيق والصهيل. 
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(قل بيبا الذي أنشأها أو مرّة وهو بكل خلق عليم) 

«قل» فعل أمر, خطاب للنبي الكريم صل الله عليه وآله وسلّم والجملة مستأنفة لاحل 
غاء و«ديحييها» الفعل مضارع من باب الافعال» وضمير التأنيث فى موضع نصب» 
مفعول به راجع إلى «العظام» و««الذى» موصولة في موضع رفع , فاعل الفعل» والجملة 
فى موضع نصبء مقولة القول و«أنشأها» الفعل ماض من باب الإفعال» فاعله ضمير 
مستتر فيه» راجع إلى «الذي» وضمير التأنيث» مفعول به» والجملة صلة الموصول لاحل 
لهاء و«اؤل» مفعول مطلق» اضيف إلى «مرة» و«أول» نائب عن المصدر, فهونعت 
له «وهو» الواو للعطف» و«هو» مبتداء, و«بکل» متعلق ب«عليم» اضيف إلى 
«خلق» و«علم » خر المبتداء والجملة معطوفة على جلة الصلة لاحل ها. 


٠‏ (الذي جعل لكم من الشجر الأخضرناراً فاذا نم منه توقدون) 

«الذي» موصول بدل من «الذي» السابق» ويجوز أن يكون مرفوعاً أو منصوباً على 
المدح» و«جعل» صلة الموصول لاحل هاء و«لكم» متعلق محذوف» مفعول به ثان» 
و«من الشجر» متعلق بمحذوف وهو حال من «نارا» و«الااحضر» إسم دال على اللونء» 
ويستعمل فى محال الوصفء نعت ل«الشجر» و«نارا» مفعول به اول» «فاذا» الفاء 
عاطفة و«إذا» فحائية, و«أنتم» ضمير مرفوع منفصل لجمع المذكر المخاطبء مبتداءء 
و«منه» متعلق ب«توقدون» فعل مضارع لجمع المذكر المخاطب من باب الافعال» فى 
موضع رفع» خبرامبتداء, وجلة المبتداء والخبر, معطوفة على جملة الصلة, مربوطة معها 
يزاظة السسبنة تان فان ولاخل ها 


-١‏ (أوليس الذي خلق السموات والارض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهوالخلاق 
العلم) 


الحمزة استفهامية» والواو عاطفة, و«ليس» من أفعال الناقصة» و«الذي» في 


ووم وه موود ره مو مودو ووو صو وو مو و هوهو ةد س مدو و دوو وو رموه ماهمو ووو ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا وهر وونويورةه 


موضع رفعء إسم «ليس» و«اخلق» فعل ماض» فاعله ضمير مستير فيه» راجع إلى 
«الذى» صلة الموصول وحلة «ليس الذي خلق ...» معطوفة على مستانفة مقدرة اي: 
أليس أنشأ الخلوقات أوّل مرّة وليس الذي خلق السموات ... و«الشّموات» جع 
الساء» مفعول به» «والارض» عطف على «السموات» و«بقادر» خر «ليس»» على 
زيادة الباء التأكيد الننى ف«قادر» محرور لفظأًء منصوب محلا و«أن» حرف مصدرى 
والمصدر المؤوّل: «أن يخلق» فى موضع جرب متعلق ب«بقادر» و«بلی» حرف جواب 
لايجاب السئوال المنى أي بلى هوقادر «وهو» الواو عاطفة و«هو» مبتداء و«الخلاق» 
صيغة مبالغة» رال ل«هو» و«العيلم» خبرثان ل«هو» أو تفي ل« لخخلاق» 
والجملة معطوفة على مستانفة مقدرة لاحل ها. تقديره: بلى هوقادرعلى ذلك وهو 


الخلاق العلم . 


۲-( إا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) 

«انما)) كافة ومكفوفة» و«أمره» مبتداء و«إذا» ظرف زمان» اضيف إلى «أراد» 
فعل ماض» فاعله مستترفيه» راجع إلى الله تعالى» و«شيثاً» مفعولبه» وجملة: «أراد 
شيئاً» في موضع ج مضاف إليه» وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله أي فأمره 
قوله له کن ... والشرط وفعله وجوابه اعتراض» و«أن» حرف مصدری» و«يقول» 
منصوب ب«أن» والمصدر الوول: «أن يقول» ی موضع رفع»› خر ل «أمره)» والحملة 
مستأنفة في حكم التعليل لاحل ها»ء و« كن» فعل أم تام في موضع نصب» مقول 
القول» وحملة «يكون» فعل تام في موضع رفع خبر مبتداء محذوف. تقديره: هو. .. 
والجملة الاسميّة معطوفة على حملة: «أمره...» لاحل ها وحور أن تكون الفاء 
استئنافية و«يكون» مستأنفة لاحل لها. وقرىٌ «فيكون» بالنصب» عطفاً على «نقول» 
وجعله جواب الأمر بعيد. 


مموووو هوم مهمه و مرو و يلت م ا 


8 - (فسبحان الذي بيده ملكوت كل شي وإليه ترجعون) 

الفاء رابطة لحواب شرط دراك إن كان أمره كذلك فسبّحه... و«سبحان» 
مفعول مطلق لفعل محذوف, والجملة في موضع جزم» جواب للشرط المقدر, و«سبحان» 
اضيف إلى «الذى» إسم موصول و((سبحان)) علم للتسبيح» و«بيده» متعلق محذوف 
وهو خبر مقدم و«ملكوت» مبتداء مؤخر. قيل: زيادة الواو والتاء فى «ملكوت» 
للمبالغة» اضيف إلى «كل» أضيف إلى «شئ » والجملة صلة الموصول لاحل لها . 
«وإليه» الواو للعطف» و«إليه» متعلق بد«ترجعون» فعل مضارع لجمع المذكر 
الطب عبن اتر بوا حا مف عل جل اة ا ها 


«والييان * 


١‏ (يس) 
نداء للنى الكرم صل الله عليه وآله وسلّم تعظيماً لشأنه وتمجيداً لكانته» وقدورد 
كثيراً إن لايس»» إسم من أسماء محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسم مع كونه قلباً 
للقرآن الجيد, حيث ان محمّداً صلى الله عليه وآله وسلّم كان قلب عام اللامكان» ونقطة 
نظام الكون» وحقيقة نواميس الوجود» ومجمع الفضائل والكمالات... كا أن سورة 
(«يس» مجمع الخير وا معارف والحكم ... وقدافتتحت السورة ب«يس» لأنه قلب» 
والقلب أميرعلى الجسد, وكذلك «يس» أميرعلى سائر السو مشتمل على القران كله. 


۲۔ (والقرآن الحكمم) 

هنا بيان لطبيعة الوحي وحقيقة القران الكرم» وني القسم بالقران تشريف لقامه» 
وتعظم لشأنه» وتنويه منزلته» وتأكيد في صدقه» وتجليل و العبرة به» 
لايكون في قمّة التشريف والتعظيم» والتكرم وهو آیات الله جل وعلا وكلماته .. 
وهذه اول سورة في القران الكرم صحفا صِدّزت خد كلمة يس - بالقسم . 

وصف الله عزوجل القرآن هنا بالحكمة لاشتماله بها التي هي حقائقه, وما يتفرع 
عليها من المعارف والمواعظ, من الشرائع والعير, من الفوائد والآثارفي جميع شئون الحياة 
الانسانية, من الخواص المادية وا معنوية» ومن المنافع الدنيوية والاخروية... وي وصفه 
بها هنا إلفات لما اشتمل عليه من فرائد الحكة التي هى مورد العقول السليمة» ومطلع 


AAV 


الأفكار العميقة ومطلب الحكماء الصديقة» ومقصد العلماء الفريدة... فمن ينظر ني 
القرآن الحكيم, لابد وأن ينظرفيها بعقل سليم» وفك رعميق» وبصيرة متطلعة ... حتّى 
يظفر ببعض مايتحدث به هذا الوحي السماوي» فانه لاينتفع بحكمة الحكيم إلا من جاء 
بقلب سليم, وكان ذاحكة وبصيرة... 

نعم: قسم من الله جل وعلا بهذا القرآن الذي وصفه بأنه «حكيم» من حيث ان فيه 
الحكمة كلها فصار ذلك ممنزلة الناطق به للبيان عن الحق الذي يعمل به ويدعوإليه» 
وذلك ان الحكة قدتكون المعرفة نفسهاء وقدتكون ما يدعو إلى المعرفة وأصله: المنع من 
ا لحلل والفسادء فالمعرفة تدعوا إلى ما أدّى إلى الحق من برهان أو بيان» فى وصف 
القرآن بالحكة حتٌ على الايمان به ترهيباً وترغيباً» مع أن الابتداء بصورة المين يدل على 
أن المقسم عليه أمرعظي, والأمر العظم تتوفر الدواعى على الاصغاء إليه» وقدكانت 
العرب يتحرزون من الأمان الفاجرة» ويقولون: إنها تدع الدياربلاقع؛ وكان من المعلوم 
أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ومن آمن به حقاً يعظمون القرآن الكرم غاية 
التعظم» وكان البمين به موقوفاً عليه عند المشركين. 

وفي تخصيص القرآن بالاقسام به ألا وبوصفه بالحكيم ثانياً تنويه بشأنه وتنبيه على 
أنه کا تشهد برسالة 'الرسول الأعظم صل الله عليه وآله وسلم من حيث نظمه المعجز 
المنطوى على بدائع الحكم يشهد بها من هذه الحيثية أيضاً لا أن الإقسام بالشى استشهاد 
به على تحقق مضمون الجملة القسمية وتقوية لثبوته» فيكون شاهد به ودليلاً عليه قطعاً. 


۳ (إنك لمن المرسلين) 

هذا بيان لحقيقة الرسول صل الله عليه وآله وسل خطاب له صل الله عليه وآله وسلم 
وتوكيد للصفة التى له عند الله جل وعلاء وأنه صل الله عليه وآله وسلم من المرسلين الذين 
اصطفاهم الله عزوجل لرسالته إلى عباده» جواب للقسم ردَأ على إنكار المشركين بقوهم 
في حق النبي الكرم صل الله عليه وآله وسم : إنك الها وهذه الشهادة من الله 


CS‏ کک ا ا 
ومممووووة 


تعالى من جملة ما اشيرإليه بقوله سبحانه من جوابهم: «قل كف بالله شهيداً بيق 
وبينكم » الرعد: 17) فأقسم عزوجلٌ بالقران الحكيم أن ندا من الله عليه وآله وسلم من 
المرسلين. وني الخطاب للنبي صل الله عليه وآله وسلّم تعظيم لشأنه وتكرم لنزلته» وتأييد على 
أن «يس» نداء محمد صل الله عليه وآله وسلّم وتطمينه وتثبيته صل الله عليه وآله وسلّم ازاء ما 
ظل يلقاه من أكثر قومه من عناد ولجاج وجحود وموقف شديد المت النبي الكريم صل الله 
عليه وآله وسل وأثارت نفسه الكرمة . 


4 (على صراط مستقم) 

هذا بيان لطبيعة الرسالة إثر بيان طبيعة الرسول صل الله عليه وآله وسلّم بأن الرسالة 
قائمة واضحة قاطعة كحدّ السيف لاعوج فيها ولا انمحراف ولا إلتواء ولا فتور ولاميل 
ولاغموض ولا التباس فهاء وفي الآية توكيد للني الكرم صل الله عليه وآله وسلّم بصدق 
رسالته . 

إن تسئل: إن المرسلين لايكونون إلا «على صراط مستقيم » فأيّة حاجة بذكر ذلك ؟ 

جيب عنه: إن الغرض وصفه صل الله عليه وآله وسلّم ووصف ماجاء به من الشريعة, 
فجمع الله عزوجل بين الوصفين في نظام واحد كأنه جل وعلا قال: «انك لمن لمرسلين» 
الشابتين على طريق ثابت. وتنكير «صراط مستقيم » للتفخم والتعظيم. وفي «صراط 
مستقيم » وحهان: أحد هما خبرثان ل «انك » أي إنك صل اللهعليه وآله وسلّم قاكم ثابت على 
دين قوم وشرع مستقم يؤدى إلى الكمال والسعادة فن اتبعك فقد اهتدى» ومن اتخذ 
ميلا ارماك فقد ضلّ وهلك . ثانهها حال من المستكن «لن المرسلين» على أنه 
عبارة عن الشريعة الكاملة لاعن التوحيد فقط» وفائدته بيان أن شريعته صل الله عليه وآله 
وسم أقوم الشرائع وأعد لها كما يعرب عنه التنكير التفخيمى والوصف. 

وقيل: ان توصيف الصراط بالمستقم للتوضيح» فان الصراط هو الطريق الواضح 
المستقى» والمراد به الطريق الذي يوصل عابريه إلى الكمال الانساني والسعادة في الدنياء 
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وإلى الجنة في الآخرة. 


© (تنزيل العزيز الرحيم) 

في تعبير التنزيل عن القرآن الكريم بیان لكمال عراقته في كونه منزلاً من عند الله 
عزوجل وصحّحة نسبة التنزيل القرآني إلى الله جل وعلا وقوة إحكامه كأنه نفس 
التنزيل» وإظهار لفخامته الاضافية بعد بيان فخامته الذاتية. وفيه تعريف الله عزوجل 
عباده بنفسه ليدركوا حقيقة ما نزل إلليم. وفي تخصيص الاسمين الكريمين: «العزيز 
الرحم» المعربين عن الغلبة التامة والرأفة العامة حت على الايمان به ترهيباً بوصف 
«العزيز» المنتقم ممن خالفه» وترغيبا بوصف «الرحے» من وافقه» واشعار بان تنزيله 
ناشي عن غاية الرحمة حسما نطق به قوله تعالى: «وما أرسناك إلا رحمة للعالمين» 


)٠١ 17 الأنبياء:‎ 


١‏ (لتنذر قوماً ما انذرآباؤهم فهم غافلون) 

بيان لحكمة هذا التنزيل» وبيان لوظيفة الرسول صل الله عليه وآله وسلّم وتعليل لهذا 
الارسال وغرض البعثة» ومهمة الني الكرم صل الله عليه وآله وسلّم » وان هذا الحشد 
العظبم من الصفات العظيمة لرسول الله صل الله عليه وآله وسلّم هو وإن كانت تكرياً له 
وإمتناناً عليه» باحسان ربه إليه صلى الله عليه وآله وسلّم ولكته تكرم أيضاً لؤلاء 
الجاهلين, وامتنان بفضل الله عزوجل عليهم إذ بعث فهم خير رسله وأشرف بريئته 
وخاتم أنبيائه وبجتمع کتبه» وفي هذا تحريص وترغيب وحث هم على أن يقبلوا على هذا 
الخير الكثير المرسل إليهيمء وأن بأخذوا حظهم منه صل الله عليه وآله وسلّم كقوله تعالى: 
«هو الذى بعث ف الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم اياته ...» الجمعة: ؟) 

وقوله جل وعلا: «ما انذراباؤهم» وصف لقوله عزوجل : «قوما» من باب وصف 
الشئْ بحال متعلقه أي قومأغيرمنذرابائهم كقوله تعالى: «لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من 
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قبلك » السجدة: ) وذكرهم وحدهم هنا لأن الخطاب كان مم» وهذا لامنع ان محمداً 
صل الله عليه وآله وسلّم كان مرسلاً إلى الناس كافة كما قال تعالى: «وماأرسلناك إلا 
كافة للناس بشيراً ونذيراً» سبأٌ: ۲۸) 

إن تسئل: إن قوله عرّوجل : ««ما انذراباؤهم» يشير إلى أنهم لم يُبعث فيهم رسول قبل 
محمد صلى الله عليه وآله وسلّم وقد بعث الله تعالى إسمعيل عليه السلام ؟ 

تجيب عنه بأجوبة: أحدها ان رسالة اسمعيل عليه السلام كانت مقصورة على أهله 
لقوله تعالى: «واذكر في الكتاب اسمعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولاً نبياً وكان 
يأمر أهله بالصلاة والزكاة» مرم: ؛ه5ه) 

ثانيها ‏ إن المراد بآبائهم آباؤهم الأذنون» فان الأبعدين من آبائه مكان فيهم الني إسمعيل 
ذبيح الله» وقد ارسل إلى العرب رسل آخرون كهود وصالح وشعيب عليهم صلوات الله. 

الثها إن كان المراد جميع الناس المعاصرين نظراً إلى عموم الرسالة فكذلك أيضاً 
فاخر رسول معروف بالرسالة محمد صل الله عليه وآله وسلم هو عيسى عليه السلام وبيتهها 
زمان الفترة. 

رابعها ‏ أن المعنى: لم ينذروا برسول من أنفسهم» ولكن بلغتهم بالتواتر أخبار الأنبياء 
عليهم السلام» وان غفلوا وأعرضوا عنها ونسوها . 

خامسها إن الخطاب يكون لقوم لم يبلغهم خبرنبي . 

وقوله تعالى: «فهم غافلون» بيان لحال المشركين عند نزول الوحي السماوي على 
النبي الكريم صل الله عليه وآله وسلّم بأنهم كانوا فى جهل وغفلة مستمرة عن فعرفة الشرائع 
التي فما سعادة البشر واصلاح امجتمع, وإذا كان هذه الرسالة أثر, فقد اندثر وعفى 
عليه الزمن وسط الظلام الجاهلية وضلاهاء فكانوا بهذا في أشد الحاجة إلى من يعالج 


هذا الداء المتمكن فيهم . 


۷ (لقد حق القول على أكثرهم فهم لايؤمنون) 

قسم ثان» وإخبار من الله جل وعلا وبيان إجالي لطبيعة أكثر المشركين, وحلة 
شديدة على معظم القوم المشركين الذين لمينتفعوا بالانذار و وقفوا من الدعوة موقف 
العناد واللجاج. .. جواب للقسم المقدر أي والله لقد ثبت ونحقق عليهم ألبتة ولايبدل» 
ولكن لاعلى طريق الجبر من غير أن يكون من قبلهم ما يقتضيه» كماتوهم أكثر العامة 
اللجوج» بل بسبب إصرارهم الاختياري على الكفر والطغيان» على الانكار والعصيان» 
وعدم تأترهم من التذكير والانذار وغلوّهم في العتو والجحود, وتماديهم في اتباع خطوات 
الشيطان بحيث لايلوهم صارف ولايثنيهم عاطف» كيف لا والمراد ما حق عليه من 
القول قوله تعالى لابليس عند قوله: «فبعزتك لاغوينهم أجعين» : «لأملآن جهنم منك 
ومن تبعك مهم أجمعين» ص: 87- 80) وهي المعنى بقوله عزوجل: «وتمّت كلمة ربك 
لأملآن جهنم من الجنة والناس أجمعين» هود: )١١١‏ 

كما يلوح به تقديم ال مجتة على الناس» فانه كما ترى قدأوقع فيه الحكم بادخال جهنم 
على من تبع ابليسء وذلك تعليل له بتبعيته قطعا وثبوت القول على هولاء الذين 
عبّرعنهم بأكثرهم إنها هو لكونهم من جملة اولئك المصرين على تبعيّة إبليس أبدأء وإذ 
قدتبيّن ان مناط ثبوت القول وتحققه علهم إصرارهم على الكفر إلى الموت, ظهر أن قوله 
عزوجل: «فهم لايؤمنون» متفرع على الحقيقة على ذلك لاعلى ثبوت القول» ولاالتعليل 
لثبوت القول كما زعمته العامة ! 


۸ (إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمحون) 

إخبار من الله جل وعلا وتقرير لتصمم أكثر المشركين على البقاء والاصرار على 
الكفر والشرك والعناد واللجاج بتمثيل حالهم بحال الذين غلت أعناقهم» فهم على 
ذلك لايذعنون للامان ولايخفضون رؤسهم له» ففيه بيان لما يترتب على عناد المشركين 
ولجاجهم وإصرارهم على الشرك وبقائهم على الكفرمن جعل الله تعالى أغلالاً وأطواقاً 


مو ووو لوو ووه وو مو وه و مودو اااي ااا ااا ايا ااا 
ومممءممءومة 6مووووه 


من حديد أشبه بالقدارة تطوق بها أعناقهم ... حتى تصل إلى أذقا نهم, بحيث 
لايستطيعون أن يحركوا رؤسهم بمنة ويسرة أو إلى تحت أو فوق... الصورة التي تبدو من 
طوّق بهذا الطوق» أنه تمثال جامد» وأنه لايستطيع أن يرى غير الطريق القائم بين يديه 
الذي كان هو مصراً مصمّماً عليه أما ماحوله عن بمنة ويسرة فلايرى منه شيئاً كما كان 
يريد أن لايرى غيرماكان عليه من الشرك والطغيان والكفروالعصيان» ومن العناد 
واللجاج... 

وان الطريق الذي بين يدي هؤلاء المشركين هو طريق الضلال الذي كانوا مصرين 
علیه» فتركهم الله تعالى فى ضلاههم, وإذن فلا طريق لهم غيره: «الله يبري بهم 
ومتهم في طغيانهم يعمهون اولك الذين اشتروا الضلالة بال هدى» البقرة: )٠١-٠١‏ 
«ونذرهم في طغيانهم يعمهون» الأنعام: )1١١‏ 

ان الأغلال التي جعلها الله تعالى في أعناق هؤلاء المشركين المصممين على الشرك 
والكفر, وعلى الطغيان والجحود... هي أغلاق معنوية» فن ينظر إلهم وهم ماضون 
على طريق الشرك والضلالء لايلتفتون إلى هذا النور الذي عن بمينهم وشماهم, ولا من 
أمامهم ومن خلفهم» يخبّل إليه أن في أعناق القوم أطواقاً من حديد قدشلّت حركة 
رؤوسهم» فلم يقدروا على إلفاتها ممنة ويسرة... فكأفا قيّدت رؤوسهم بالأغلال 
فعجزوا عن تحريكها بميناً وشمالاً لاستبانة طريق الهدى, وموقفهم ضد الني الكريم صلى 
الله عليه وآله وسلم لخبث نيهم وعزوفهم عن الحق فهي من باب قوله تعالى : «ويضل الله 
الظالمين» ابراه : ۷) وقوله تعالى: «وما يضل به إلا الفاسقين» البقزة: )2١‏ وتنكير 
«اغلالا)) للتفخم والهويل. 

وف تلخيص البيان: قال السيد الشريف الرضى رضوان الله تعالى عليه: «وهاتان 
(-آيتا ۸و )٩‏ إستعارتان ومن أوضح الأدلة على ذلك أن الكلام كله في أوصاف القوم 
المنمومين وهم في أحوال الدنيا دون الآخرة ألا ترى قوله تعالى بعد ذلك : «وسواء عليهم 
أنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون» وإذا كان الكلام محمولاً على أحوال الدنيا دون 


الآخرة وقد علمنا أن هؤلاء القوم الذين ذهب الكلام إليهم كان الناس يشاهدونهم غير 
مقمحين بالأغلال ولامضرويا عليم بالأسداد, علمنا أن الكلام خرج مخرج قوله 
سبحانه : «ختم الله على قلوهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة» فكأن ذلك وصف 
لا كان عليه الكفار عند سماع القرآن من تنكيس الأذقان» ولىّ الأعناق ذهاباً عن 
الرشد, وإستكباراً عن الانقياد للحق وضيق صدورهم با يرد علييم من صوادع البيان 
وقوارع القران. 

وقد اختلف في معني الاقاح: فقال قوم: هوغضٌ الأبصار واستشهدوا بقول بشربن 
أبي حازم في ذكر الشقيفة : 

ونخن على جوانماقعود نغض الطرف كالاب لالقماح 

وقال قوم: المقمح: الرافع رأسه صعدأء فكأن هؤلاء المذمومين شبّهوا على المبالغة في 
وصف تكارههم للايمان, وتضايق صدورهم لسماع القران بقوم عوقبوا فجذبت 
أعناقهم بالأغلال إلى صدورهم مضمومة إليها أهمانهم ثم رفعت ليكون ذلك أشد 
لايلامهم وأبلغ في عذابهم . وقيل: ان المقمح: الغاض بصره بعد رفع رأسه فكأنه جامع 
بين الصفتين جميعاً. وقيل: إن قوله تعالى: «فهي إلى الأذقان» يعني به أمانهم المجموعة 
بالأغلال إلى أعناقهم, فا كتنى بذكر الأعناق من الأمان لأنَ الأغلال تجمع بين الأبمان 
والأعناق. 

وكذلك معنى السَّدَ المجعول بين أيديهم ومن خلفهم إن هوتشبيه ممن قصر خطوه 
وأخذت عليه طرقه» ولا كان ما يصييهم من هنه المشاق المذكورة والأحوال المذمومة إنما 
هو عقيب تلاوة القرآن علهم ونفث قوارعه في أسماعهم حسن أن يضيف سبحانه ذلك 
إلى نفسه فيقول: «إنا جعلنا» هم على تلك الصفات... وقال بعضهم :المراد بذ كر 
السد ههنا: الاخبارعن خذلان الله إياهم وتركه نصرهم ومعونتهم كما تقول العرب في 
صفة الضال المتحيّر: فلان لاينفذ في طريق يسلكه ولايعلم أمامه أم ورائه خير له وعلى 
ذلك قول الشاعر: 


ووم م ووو لصم ووو م ا ااا ااا اه 


وأما قوله سبحانه: «فأغشيناهم فهم لاببصرون» فهوأيضاً في معنى الحتم والطبع» 


9 (وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لاببصرون) 

إما تتمة للتمثيل السابق وتكيل له أي تكيل» وإما تمشيل مستقل لسد طرق 
الايمان عليهم بسوء إختيارهم» وتشبيه لحالتهم التعتتية تجاه الحق با مغلول الممنوع بالسد 
والحجب من حيث لم ينتفع ماسمع واعرض عن الاستدلال» فشبّههم من احاط بهم سد 
ان» فغطيت أبصارهم بحيث لايرون ما أمامهم وما خلفهم» فهم محبوسون بأيديهم في 
مطمورة الجهالة والغفلة» ممنوعون عن النظر في الآيات الآفاقية والأنفسية, فكأنه قال: 
وتركنا هؤلاء المشركين المصرّين على الشرك والطغيان» مخذولين» فصار ذلك من بين 
أيديهم سداً ومن خلفهم ستأ. وهذا كمن أوقع نفسه في النار فأحاطت به» فليس له 
سبيل النجاة إلا الاحتراق» فان الطريق إذا انس على الداخل في النار فهو هالك 
لامخالة لأن الموضع الذي هو فيه لايكون موضع إقامة وسلامة. 

فني الآية الكريمة زيادة بيان وتفصيل وتمثيل لحاهم في حرمانهم من الاهتداء إلى 
الامان» وتحريمه عزوجل عليهم ذلك جزاء لاصرارهم على الكفر والعناد, وتصميمهم على 
غوايتهم وطفيانهم في ذلك» فكأنما ضرب عليهم سد حجب عنهم رؤية الحق, ومنعهم 
من طريق الهدى» إذ جعلوا من أنفسهم صخرة صمّاء وحجراً صلداً لايتأثر به» فحجبوا 
عن رؤية الحق ومنعوا من سبيل الرشاد, إذ جزاء سيئة سيئّة مثلها. 

کمن أكل طعاماً فاسداً باختياره فصارمريضاً فات» فاختارهو سبب الموت 
فأماته الله تعالى وكذلك الروح إذا انحرفت عن جادة العقل وأخذت في معاكسة الفطرة 
فصارت مريضة, فأماتها الله جل وعلاء والسبب في هذا المرض الروحى هو التفريط في 
عدم تمزين الروح ما يلائمها من غذاء سليم في هدى العقل الرشيد, وكلما استبد صاحبه 


في هذا الانعطاف غير الطبيعي ازداد إعوجاجاً عن الجادة الوسطى المستقيمة» واقتراباً 
إلى ملتويات الطريق» وبا مال إلى سقوط هائل في مهاوي الضلال السحيق: «فلما 
زاغوا أزاغ الله قلوهم» الصف: ه). 

قوله تعالى: «من بن أيديهم 8 ومن خلفهم سدأ» كناية عن جيع الجهات. 


٠‏ -(سواء علہم أأنذ رتهم أم م تنذرهم لایومنون) 

بيان لشأنهم بطريق التصريح إثر بيانه بطريق القثشيل» وتأييس عن إهتدائهم 
ورشادهم إلى الخير والكمال؛ على سبيل التقرير لنتيجة ما سبق من غفلتهم, فحق القول 
عليهم» فجعل الأغلال في أعناقهم, فأحاط السد بهم» فغطيت أبصارهم وعميت 
بصيرتهم» وهنا ما يقضى به الوضع الذي كان هؤلاء المشركون عليه لأنهم لن يتحوّلوا 
عن حاهم التى كانوا هم فهاء فلقد جمدوا عليها کا حنط الموى في توابيتها: «وما تغنى 
الآيات والنذر عن قوم لايؤمنون» يونس: )٠١١‏ وإذاً فلايقف النبي الكريم صل الله عليه وآله 
وسلّم كشيراً عن هؤلاء المشركين الذين وقفوا من الدعوة هذا الموقف الحاد لهاالمتربص 
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قوله تعالى: «لايؤنون» مستأنف موكد لما قبله مبيّن لما فيه من الاجال ما فيه 
الاستواء أو حال مؤكدة أو بدل منه. 


١‏ (إنما تنذرمن اتبع الذكروخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأج ركرم) 

بيان لطبيعة من يتأثر بالوحي إثر بيان من لم يتأثربه» والقصر للافراد, والمراد 
بالانذار هوالانذار لأن المؤثر هو اموب وذلك ان اقتضاء التأثير في المؤثر لايختلف وإنما 
الاختلاف في المتأثر فنهم من يتأثرلاقتضاء التأثر فيه» ومنهم من لايتأثر لفقد 
الاقتضاء فيه. في الآية الكريمة تقرير لطبيعة من يتأثر بالوحي وتؤثر فيه الرسالة الاهية 
مع بيان علامة التأثير والتأثير بأمرين: أحدها -اتباع الذكر ثانا الخوف المشوب 


فوفف م رمم وموم يلياولا عودووة 
w“aounonaconanvucncadecenacsennaccanastosceonnees‏ 
Soeaenecocneneweencaoceacesceccnccamsdessene‏ . 


بالرجاء من الله جل وعلاء فن لميصغ ولم يتبع بع الوحی» ولم يخش بالغیب» فلا يوثر فيه 
الوحى» ولايتبع الذكرء فالسبب في اتباع الذكر م الامان هوا خذشية» فكأنه قال: من لم 
يخش الله تعالى بالغيب لايتبع الذكر, ومن لم يتبع الذكرفلن يؤمن بالله تعالى فالتلاوة 
أو الاستماع لايكنى» كا يشعر على ذلك التعبير با ماضي : «اتبع- خشي ». 

قوله تعالى: «(وخشي الرحمن» في ذكر الخشية مع تعقيبه باسم «الرحن» إشارة إلى 
أن قهره جل وعلا مقرون بلطفه ورحته بأنه مع كونه ذاهيبة لاتقطعوا رجاء كم» وأن 
خشيتهم خوف مشوب برجاء وهوالذى يعر اليد في مقام العبودي :قلا رامين ولايقنط. 

وقوله تعالى: «فبشره» الفاء لترتيب البشارة أو الأمريها على ما قبلها من اتباع الذكر 
والخشية أى انك كا أنذرت وخوفت فبشر بمغفرة واسعة وأجركرم لايكتنه كنهه فكأن 
المغفرة بازاء الاممان, والأجر الكرم للعمل الصالح» أو الأول لا تباع الذكر والثاني 
للخشية. وفي تنكير: «مغفرة وأج ر كريم» من التفخمء کا في توصيف «أجر» 
ب« كرم» من التعظيم مالا يخنى على المتأمل الخبير. في الآية الكرمة تسلية للني الكرم 
صل الله عليه وآله وسلّم بأنا أرسلناك ا بانذارك الذين حسنت نياتهم 
وصدقت رغباتهم في الحق» واستشعروا بخوف رېم فآمنوا به واتبعوا قرانه ورسوله 
فاستحقوا مغفرته وأجره الكرم. 


۲ عي امرك ا و شئْ أحصيناه في إمام مبين) 
إخبارعن نفسه» وعرض لبعض مظاهر قدرة الله جل وعلا وهي من الغيب الذي 
آمن به المؤمنون» والذى كان مضلّة للمشركين وهوالحياة بعد الموت والحساب 
والجزاء . . . وي هذا التقرير يتأكد للمومنين امام نذا الغيب وتزداد خحشيهم لله 
عاو نات لشان عظيم ينطوي على الانذار والتبشير انطواءً إجمالياً بان الله جل 
وعلا سوف يحيى الناس بعد موتهم» وانه يسجل علہم جميع ما فعلوه في حياتهم وخلفوه 
من تبعات بعد موتهم تسجيلا دقيقا وواضحاء وتقرير لامر البعث والحشر إثر بيان طبيعة 
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الوحي والرسالة» وحقيقة الرسول ومهمته صل الله عليه وآله وسلّم وتفرّق الناس تجاهها 
على فريقين: الموافق والخالف ... 

قوله تعالى: «ما قدموا وآثارهم» بيان للسبب الذي هو ا موجب للعقاب من غير ظلم 
وجور بأن كل من فعل مثقال ذرة من اير والشريرى أثره مكتوباً في صحيفة ذاته أو 
فة أرفع من ذاته في كتاب: «وإذا الصحف نشرت» التكوير: )٠١‏ 

إن تسئل: لماذا قم إحياء الموق على الكتابة ولميقل: نكتب ماقتموا ونحييهم لأجل 
الجزاء ؟ 

تجيب عنه بأجوية: أحدها ان الكتابة ليست مقصودة بالذات» وإنما المقصود 
الأصلى هو الإحياء للجزاء ولولم يكن إحياء وإعادة لميكن للكتابة أثرثانيها ان قوله 
تعالى: «إنا نحن» دال على العظمة والقدرة والجبروت» والاحياء أمر عظم لابقدر عليه 
أحد إلا الله تعالى بخلاف الكتابة» فقتم الأمرالعظم ليناسب اللفظ الدال على 
العظمة. 

ثالثها ‏ إن الله تعالى أراد أن يرتب على كتابة الأعمال قوله: «وكل شى ء 
أحصيناه» ومعناه أن قبل هذه الكتابة كتابة اخرى» فان الله تعالى كتب عليهم أنهم 
سيفعلون كذا ثم إذا فعلوا كتب عليهم ا فعلوه وفيه بيان أن الكتابة مقرونة بالحفظ 
والاحصاء» فرب مكتوب غير حفوظ ولا مضبوط» وفيه تعميم بعد تخصيص, كأنه قال: 
ليست الكتابة مختصّة بأفعالهم وإنما هي لكل شيْ. ولايخني على القاريُ الخبير: أن 
الآيات الكرية السابقة مصدر إهام وتلقين مستمر المدي, سواء أفها احتوته من ثناء 
وبشرى لنوي النفوس الطيبة والرغبات الصادقة؟ أم فيا احتوته من جلة تنديدية 
شديدة على ذوى السرائر الخبيثة الذين يكون ديدنهم المكابرة في الحق والايغال في 
الباطل؟ أم فما احتوته من تثبيت وتطمين يلهمان الدعاة والقادة والمصلحين قوة يتغلبون 
بها على ما يلقونه في طريقهم من عقبات ومصاعب وشدائد... 
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٠‏ (واضرب هم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون) 

معطوفة على سابقاتهاء تعقيب تمثيل وتذكير, على طريق الخطاب للنبي الكرم صلى 
الله عليه وآله وسلّم فأمره أن يضرب لقومه مثلاً بأصحاب القرية» ويبيّن هم قضّة رسل 
أرسلهم الله عزوجلَ إلى إحدى المدن وموقف أهلها الجحودى منهم. ولضرب ا مثل 
استعمالان: أحدهما في مقام التطبيق وتشبيه الحال الغريبة العجيبة بحال الغريبة 
الاخرى كا في قوله عزوجل: «ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح» التحرم: )١‏ 
انيما لبيان حال العجيبة الغريبة فقط من غير مقام الانطباق ولا تشبييها بحال اخرى 
كقوله تعالى: «وضربنا لكم الأمثال» ابراهي: ه4) أي وبِيّنَا لكم أحوالاً غاية في الغرابة 
كالأمثال ... 

وما نحن فيه يحتمل كلا الوجهين, والأؤل من قبيل التشبيه والثاني من قبيل 
التنبيه. وان اسلوب الآية الكريمة وفحواها يلهمان: أن المثل الذى أمر رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلّم بضربه ليس غريباً عن السامعين» وأنهم أو أن منهم من كان يعرف القصّة 
المذكورة فيه وان المقصود من القصّة هو المثل والتذكير والعبرة» وهذا هو الغرض العام 
لكل القصص القرانية الذي يكون محكماً مؤثرا حينا تكون القصّة المساقة عا يعرفه 
السامعون حيث ان المثل هو كلام أوقضة يمثل به مقصد من المقاصد, فيتضح 
للمخاطب, ولمّا كانت قصتهم توضح ما تقتم من الوعد والوعيد أمرنبيه صلى الله عليه 
وآله وسلّم أن يضرا مثلاً هم » فلا منافاة بين إخباره تعالى بأن هؤلآء المشركين المعاندين 
لايؤمنون سواء أنذروا أم لا وبين إنذراهم لأن في البلاغ إتماماً للحجة وتككيلاً للسعادة 
والشقاوة قال الله عزوجل: «ليهلك من هلك عن بينة ويحي من حي عن بيّنة» الأنفال: 
؟؛) وقال: «وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحة للمؤمنين ولايزيد الظالمين إلا خساراً» 
الاسراء: ۸۲). 

إن تسئل: ما إسم هذه القرية؟ ومن هم هؤلاء المرسلون؟ ومن هو المُرسل؟ وبأيّ 
شي أرسلوا؟ 


asmoceesrt Saveaceessesnscoonsesessennosasecenocondonneocnsssenonecennsovaseecseceononconsovendconconwoceneencnnsecenecmocseeesceos encccceesoencsameecnsecamavsscesceens 


تجيب عنه: أمَا القرية فهي انطاكية, وأما المرسلون فهم من حواري عيسى عليه 
السلام ومنهم بوحنا وبولس هما اللذان ارسلهم أولا عيسى عليه السلام إلى مدينة انطا كية» 
لأن أهلها كانوا يعبدون الأصنام من دون الله 5 عززهم عيسى بالرسول الثالث وهو 
شمعون الصفاء وأما المُرسِل فهو عيسى عليه السلام بأمر الله جل وعلاء وأما الأخير 
فكانت آيتهم شفاء المرضى وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء ال موق. 

فقوله تعالى: «إذ جاءها المرسلون» في نسبة الارسال أو الرسالة إليم وهم ل يكونوا 
مرسلين بناء على أنه كان بأمره تعالى في قوله عزوجل: «إذا أرسلنا إلهم اثنين» ولكن 
مايظهر من السياق أنهم كانوا رسلاً من الله عزوجل على الابتداء إليهم ردْءٌ لعيسى بن 
مرم عليه السلام مقررين لشريعته عليه السلام كهارون لموسى بن عمران عليهها السلام إذ 
أسند تعالى الإرسال إلى نفسه: 


١5‏ (إذا أرسلنا إلمهم اثنين فكذّبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون) 

بيان تفصيلى لقوله عزوجل: «إذجاءها المرسلون» أضاف الله عزوجل الإرسال إلى 
نفسه: «أرسلنا» لأن عيسى عليه السلام أرسلهما بأمرالله تعالى وكان ذلك حين رفع 
عيسى عليه السلام إلى السهاء. وفي تعريف «المرسلون» أولاً وتنكير «(مرسلون» ثانياً 
مالايخنى على أهل البيان والأدب. 


6 (قالوا ما أنم إلا بشرمثلنا وما أنزل الرهن من شئ إن أنم إلا تكذ بون) 

بيان شبهات» كانت ال مكذبون للرسل من الامم الماضية كثيراً ما يتمسكون بهاء 
على سبيل التقرير لا أجاب أصحاب القرية عا دعاهم الرسل إلى الله تعالى بأنهم قالوا 
منكرين عليهم ومتعجبين من مقالتهم ودعوتهم» ومتهمين الرسل بتهم ثلاث: «إن أن 
إلا بشر مثلنا» هى قولة من فم واحد تلقّاها القوم خلفاً عن سلف» فهنه أول تهمة 
يتهم بها الرسل من أقوامهم, وانهم لن يكونوا إلا بشرأ مثلهم: «وما أنزل الرحمن من 
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قر »اتدمة رن نع إلا تكذبون» هذه تهمة ثالثة» وهي قاصمة الظهر عندهم. 

وني قوله تعالى: حكاية عنهم: «وما انزل الرحمن من شئ» اماء إلى أن أهل 
أنطاكية كانوا معترفين بالالوهية والرحمانية لكنهم ينكرون الرسالة ويتوسّلون بالأصنام 
آلمة لهم فردّ عليهم الرسل مؤكدين رسالتهم بقوهم: «قالوا ربنا يعلم إنا اليكم 
لمرسلون». 

ومن العجيب جداً! في كل وقت ومكان من طوال الأعصار... أن الأغنياء 
المستكبرين والرؤساء المترفين... الذين يدعون فوق القدن لأنفسهم أنهم ينكرون 
الرسالة من الله جل وعلا للبشر مشلهم» وهم يتخذون الأصنام المصنوعة, والميا كل 
المنحوتة من الطين والاحجار ومن الطحن والاخشاب وما إليها الهة لهم يعبدونها فوق 
عبادة العبد الذليل لربه الكرم! وهذا هولديهم فوق القتن! 

ولعل تعبير أصحاب القرية عن الله جل وعلا ب«الرحمن» هو لكونهم كسائر 
الوثنيين معترفين بالله عزوجل» واتصافه بكرائم الصفات كالظق والرأفة والملك 
والرحة ... إلا أنهم يرون أنه تعالى فوَض أمر التدبير إلى مقربي خلقه كالملائكة الكرام» 
فهم الأرباب المدبّرون والآلحة المعبودون, وأما الله عزوجل فهو رب الأرباب وإله 
الآهة» ويحتمل أن يكون ذكرإسم «الرحمن» في الحكاية دون المحكي» فيكون التعبير به 
لحلمه ورحمته جل وعلاقبال إنكارهم وتکذیہم للحق الصريح. 

وقال بعض المعاصرين: قوله تعالى: «إن أنتم إلا تكذبون» منزلة النتيجة لصدر 
الآية ومحصل قولهم: انكم بشر مثلنا ولا نجد نحن على بشريتنا في نفوسنا شيئًاً من الوحي 
النازل الذي تدعونه وأنتم» مثلناء فا أنزل الرحمن شيئاً من الوحي فدعواكم كاذبة وإذ 
ليس لكم إلا هذه الدعوى فان أنتم إلا تكذبون. ويظهر مما تقتم نكتة الحصر في قوله: 
«إن أنتم إلا تكذبون» وكذا الوجه في نني الفعل ولميقل: إن أنتم إلا كاذبون لأن المراد 
نى الفعل في الحال دون الاستمرار والاستقبال » وفيه تأمل . 


6م م م م م ا و ا لت ام م ل 
orea‏ 


(قالوا ربنا بعلم إنا إليكم لمرسلون) 

قسم ثالث من أقسام السورة» جواب أجاب الرسل عا اتهمهم به أصحاب القرية؛ 
فلم يكن لهم بين هذا القول المنكر إلا أن يقولوا: «ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون» 
فاستشهدوا بعلم الله جل وعلا يجري محرى القسم» مع ما فيه من تحذيرهم معارضة علم 
الله عزوجل وزادوا اللام ا لمؤكدة لما شاهدوا منهم من شتة الانكان حيث ان زيادة 
المؤكدات في الجملةالخبرية بحسب تزايد الانكار من السامع» فلذلك قال الرسل اولاً: 
«ربنا يعلم» بالجملة الاسمية ولم يقولوا: «يعلم ربنا» بالجملة الفعلية» ثم قالوا ثانياً: 
«انا اليكم مرسلون» مقتصرين على «ان» م أضافوا اللام ثالثاً: «المرسلون» جامعين 
بين الجملة الا سميةوإن واللام الي تجرى مجرىالقسم , مضافاً إلى أن نفس الاستشهاد بعلم 
الله جل وعلايجرى محرى القسم . ولايخنى أن المين بعد اظهار البينة إفحام الخصم موكد 
قوي . فاقتضت الحال زيادة التأكيد لزيادة الانكار 

إن تسل: لاذا قال تعالى حكاية عن رسله أولاً: «إنا إليكم مرسلون» ثم قال ثانياً: 
«إنا إليكم مرسلون» ؟ 

تجيب عنه: لأن الأول إبتداء إخبان فلم يحتج إلى التأكيد باللام» بخلاف الثاني 
فانه جواب بعد الانكار والتكذيب فاحتاج إلى التأكيد. وقد ثبت عند أصحاب المعاني 
والبيان: أن الخاطب إن كان منكراً للحكم» حاكماً بخلافه, وجب توكيد الحكم 
بحسب الانكار قوة وضعفاًء فكلا ازداد في الانكار زيد في التأكيد كما نحن فيه إذ 
كدب رسل الله تعالى أو رسل عيسى عليه السلام في المرّة الاولى: «إنا إليكم مرسلون» 
مؤكداً ب«إن» وإسميّة الجملة» وفي المرة الثانية: «ربنا يعلم إنا إليكم لرسلون» مؤكداً 
بالقسم و«إن» واللام وإسميّة الجملة لمبالغة المخاطبين في الانكار إذ«قالوا ماأز نتم إلا 
بشر مثلنا...» 

وكانت الرسل دعوهم إلى الاسلام على وجه ظتوهم أصحاب وحي ورسلا من الله 
تعالى بناء على أن الرسالة من رسول الله رسالة من الله ولذا قال: «إذ أرسلنا إلييم 
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اثنبين» فعدلوا في نفى الرسالة عن التصريح إلى الكناية التي هي أبلغ و«قالوا ما 3 إلا 
بشر مثلنا» زعماً منهم إن البشر لايكون رسولاً البتة» وإلا فالبشرية في اعتقادهم إنا 
تنافي الرسالة من الله تعالى لا من رسول الله». 


(وها علينا إلا البلاغ المبين) 

تعليل للجواب الحنوف» وتطمين وتسلية للرسل عند اعراض أصحاب القرية 
عنهمء وبيان للهمّة الرسل وهي الابلاغ وإتمام الحجّجة على من أرسِلوا إليهم» فا سواه 
فراجع إلى الله تعالى أي فلابأس علينا بكفركم وتكذيبكم بنا إذ ما علينا إلا التبليغ, 
وقد بلغنا نحن رسالتناء فخرجنا من عهدة ما عليناء ولم يبق إلا التفكر منكم والتذكر, 
وعلى الله تعالى الحساب والجزاء. فعلينا الارشاد والابلاغ وعليكم الاهتداء والايمان 

وقد جرت سنّة الله جل وعلا على إرسال الرّسل لمعرفة الناس با لله تعالى وعبادتهم لله 
عزوجل وحده: «وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون» الأنبياء: )٠٠‏ ولبيان الحق والباطل» والخير والشر, والحلال والحرام ... 
واجتناب الشرك والأوثان» ولكن أكثر الناس لايتفكرون ولايعقلون ولايؤمنون.. . 
فلذا كان من الناس من يكابر في الله جل وعلا ويعرض عن دعوته» فليس على الرسل 
إلا البلاغ والبيان ليتموا عليهم الحجة. 

وني الآية الكريمة قطع لتلك الحجة الكاذبة التي احتج بها أصحاب القرية» فقد 
أعذر الله تعالى إلييم وقطع حجتهم ما أرسل إليهم من رسل: «لثلا يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسل» النساء: )٠٠٠‏ وليس على الرسل إلا البلاغ المبينء وقد أدَى رسل الله 
تعالى رسالة الله جل وعلا وبلغوها إلى أصحاب القرية بلاغاً واضحاً. 

وفها درس وتعلبم وتطمين وتسلية للدعاة والقادة والزعاء والمصلحين في إرشاد 
الناس وإتمام الحجة عليهم لأنهم قائمون مقام الأنبياء والمرسلين, فلابدلهم أن يبلّغوا 
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رسالات الله تعالى وإن لم يهتد الناس وأنكروا. .. 
وفيها بيان الا ختيار في الايمان والكفرمن غير إجبار وإكراه في الدين. 


(قالوا إنا تطيرنابكم لن لم تنتهوا لنرجمنكم وستكم متا عذاب ألم) 

قسم رابع» وهذا من أصحاب القرية: «لن لم تنتهوا...» وعيد شديد ورد وتهديد 
زاجر منهم للرسل بعد ماضاقت عليهم الحيل» وأعيتهم تهم الحجج كما هو دأب الطغاة 
والكافرين وديدن البغاة والمستكبرين . 


4 (قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أن قوم مسرفون) 

خطاب من الرسل لأصحاب القرية بملاطفة ووداعة» وآخر كلامهم معهم» جواباً 
عن نسبتهم الشوم إلى الرسل» من غير رد لهديدهم ووعيدهم هم تنبيهاً إلى عدم خوفهم 
عن تهديداتهم وعدم اعتنائهم بوعيداتهم فلم يتكلموا فما وتقريراً لسبب شؤمهم وهو عدم 
التذكربما دعوا إليه» والغفلة عا كانوا عليه من الكفر والضلال ومن العناد واللجاج. 

قوله تعالى: «أإن ذكرتم» إستفهام توبيخي على حذف الجزاء تقديره: أإن ذكرتم 
بالحق وتفكرتم فيا دعونا كم إليه من التوحيد والكمال؟ أإن ذكرتم ما أن فيه من غفلة 
وجهالةٍ وانخطاط وما أنتم عليه من ضلال وعناد ولجاج؟ فا قابلتمونا شل هذا الجحود 
الشنيع» والصنيع الفظيع من التطيّر والتوعد والتهديد, وما ترموننا بهذا الاتهام الكاذب 
الفاجر, فسبب شؤمكم معكم ولكنكم لا تعرفونه وهو غفلتكم عن غفلتكم, وجهلكم 
عن جاک ویلک عن لالتكم واد ی و جک وعدا کی وم عن 
إنكاركم أنفسكم وإنسانيتكم . . 

وقوله تعالى: «بل أنتم قوم مسرفون» إضراب عما تقضيه الشرطية من كون التذكير 
سبباً للشؤم أو مصححاً للتوعد, فأنتم مسرفون في غفلتكم وجهالتكم, مسرفون في 
ضلالتكم واحطاطکم› مسرفون في عناد کم ولجاجكم. متمادون في غيكم واعراضكم 
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عن الحق والتوحيد, وعن الكمال والسعادة» وإقبالكم إلى الباطل والشرك وإلى 
الانخطاط والشقاوة» فالسبب الأصلي في جحودكم وتكذيبكم للحق أنكم تسرفون في 
الغفلة والجهالة: «فهم غافلوك» يس: )١‏ 

في الآية الكريمة -مع ملاطفة ووداعة- توبيخ شديد وتهديد عظم» وتنبيه إلى سوء 
صنيعهم بحرمانهم من الكمال الانساني والسعادة والخيرات... من غير خوف من 
تهديداتهم و وعيداتهم... 

وفيها درس وتعلم للدعاة والقادة والزعماء والمصلحين جداً في إرشاد الناس وبيان 
الحقائق الدينية وا معارف الاسلامية ... 

وهذا إنتهاء موقف الرسل مع أصحاب القرية إلى هذا الطريق المسدود, ثم لايلبث 
أن حي صوت العقل ونداء الفطرة من واحد من أهل القرية» فيكسرهذا الحائط» 
ويدخل على القوم منه» ويأخذ موقفه مع الرسل داعياً إلى الله جل وعلا: 


٠‏ (وجاء من أقصا المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين) 

بيان لناصر الرسل» تنبا إلى أن للحق ناصرأء فلايصير بلامعين قط وإن قلّ. 
وتنكير «رجل» للتعظيم أي رجل كامل في الرجولية أو ليفيد ظهور الحق من جانب 
المرسلين حيث آمن بهم رجل من الرجال لامعرفة هم به وكان بعيداً من التواطو مع 
المرسلين, وقوله: «من أقصى المدينة» أيضاً يفيد ذلك أوانهم ما قصروا في التبليغ 
والانذار حتّى بلغ خبرهم القاصي والداني. وفي تبديل القرية بالمدينة دلالة على 
عظمها. 

قوله: «قال» مستأنف بيانيّ وقع جواباً عن سوال نشأ من حكاية مجحيئه ساعياً 
كأنه قيل: فاذا قال عند مجيئه ؟ فقيل: «قال يا قوم اتبعوا المرسلين» هذا تعرض لعنوان 
رسالتهم, حثأ هم على اتباعهم كما أن خطابه لهم ب«يا قوم» لتأليف قلوهم واستمالتها 
حو قبول النصيحه. 
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وقوله: «اتبعوا» نصيحة منه لهم وحثهم عل اتباع الرسل» وم يقل: «اتبعونی» كما 
قال مؤمن آل فرعون: «اتبعون أهدكم سبيل الرشاد» الغافر: ۳۸) لأنه جاءهم فنصحهم 
في أول مجحيئه. ومارأوا سيرته بعد فقال: اتبعوا هؤلاء الذين أظهروا لكم الدليل 
وأوضحوا لأجلكم السبيل» فكان الاهتمام هناك بمجيي الرجل وإخباره موسى عليه 
السلام باكتمار ال لا لقتله فقم «رجل» ثم اشير إلى اهتمام الرجل نفسه بايصال الخر 
وابلاغه فجيئْ بقوله: «يسعى » حالاً مؤخراً بخلاف ما ههناء إذ كان الاهتمام بمجيئه 
من أقصى المدينة ليعلم أن لا تواطئو بينه وبين المرسلين في أمر الدعوة فقدتم «من أقصى 
المدينة» واخِرٌ «رجل )) وسعيه. 

وقوله: «المرسلين» اظهار للابمان بهم » وقتم النصيحة إظهاراً للشفقة. 


١‏ (اتبعوا من لايسئلكم أجراً وهم مهتدون) 
تكرير لتأكيد وجوب الا تباع» وللتوسل به إلى وصفهم با يرغبهم في اتباعهم من 
التنزه عن الغرض الدنيوي والاهتداء إلى خير الدارين» وانهم في أنفسهم مهتدون» 
كاملون في الاهتداء وهداية الناس» ولايتوقعون أجراً في رسالتهم وهدايتهم» و وجوب 
اتباع مثل هذا الدليل للذي ضل عن سواء السبيل مركوز في العقول. 
كلام تام في الترغيب إلى الامان ما يقوله الرسول ونصيحته جامعة في اعلام الحجو 
بين عن الوصول إلى معرفة حال الأنبياء وحقهم على الاهتداء بهداهم والاقتداء بقوهم, 
فأىَ دعوة أولى من هذه الدعوة بالقبول لهاء والاحتفاء بأهلها؟ إنها دعوة من أهل الهدى 
الذين لايسئلون أجرأ على هذا الهدى الذى يقدمونه ويدعون إليه» فِلمَّ المَنّع والاعراض 
عن “مي ريبذل بلا ثمن؟ ذلك لايكون إلا عن سفه وجهل معاً. 
وقال بعض المعاصرين: في وضع قوله: «من لايسئلكم أجراً وهم مهتدون» في هذه 
الآية موضع قوله: «المرسلين» في الآية السابقة إشعار بالعليّة» وذلك ان عدم جواز اتباع 
قاثل في قوله إنها يكون لأحد أمرين: إما لكون قوله ضلالاًء والقائل به ضالاً ولايجوز 


اتباع الضال في ضلاله, وإمّا لأن القول وإن كان حقاً والحق واجب الا تباع لكن 
لقائله غرض فاسد يريد أن يتوسّل إليه بكلمة الحق كاقتناء ا مال واكتساب ال جاه 
والمقام والاشتهار ونحو ذ لك» وأمَا إذا كان القول حقاً وكان القائل بريئاً من الغرض 
الفاسد, منزهاً من الكيد والمكر والخيانة كان من الواجب اتباعه في قوله» وهؤلاء 
الرسل مهتدون في قوهم: لا تعبدو إلا الله وهم لايريدون منكم أجراً من مال أو جاه 
فن الواجب عليكم أن تتبعوهم في قوم . 

أما أنهم مهتدون فلقيام الحجّة على صدق مايدعون إليه من التوحيد وكونه حقاًء 
والحجة هي قوله: «ومالي لاأعبد» إلى تمام الآيتين. وأما أنهم لايريدون منكم اخ 
فلما دلَ عليه قوم : «ربنا يعلم انا إليكم لمرسلون» وقدتقتم تقريره وہذا البيان يتأيّد 
ماقتمناه من كون قولهم: «ربنا يعلم انا إليكم لمرسلون» مسوقاً لننى رادتهم من القوم 
أجراً أو غير ذلك » انى كلامه. 


5 (ومالى لاأعبد الذي فطرني وإليه ترجعون) 

ثم يعرض هذا الوافد الجديد نفسه عليهم في الزي الجديد الذي تزيّاء والخير الموفور 
الذى بين يديه من تلك الدعوة» فتلطف في الارشاد بايراده في معرض المناصحة لنفسه 
وإمخاض النصح حيث أراهم أنه اختار هم مايريد لنفسه» والمراد تقريعهم على تركهم 
عبادة خالقهم إلى عبادة غيره» وحتهم على طاعة الله جل وعلا وحده واتباع رسله كما 
ان بناء الفعل للمفعول ينبئْ عنه في قوله: «وإليه ترجعون» مبالغة في التهديد بتخويفهم 
بالرجوع إلى شديد العقاب. 

قوله تعالى حكاية عنه: «فطرني» إشارة إلى وجود المقتضى . 

وقوله: «ومالى» إشارة إلى عدم المانع من جانبه» فان كل امرئيٌ هوأعلم حال نفسه» 
والمقتضي وإن كان مقدماً في الوضع والطبع على ا مانع إلا أن اللقتضى ههنا لظهوره 
كان مستغنياً عن البيان رأساًء فقتم عدم ا مانع لأجل البيان» ولهذا لم يقل: «وما لكم 
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لاتعبدون» كيلا يذهب الوهم إلى أنه لعله يطلب العلة والبيان» وإنما ورد في سورة 
نوح: «مالكم ترجون لله وقاراً» م) لأن القائل هناك داع لامدعو فكأن الرجل قال: 
«مالي أعبد» وقد طلب مني ذلك . وي قوله: «وإليه ترجعون» بيان الخوف والرجاء 
وهذا ليقل: «وإليه أرجع» كأنه جعل نفسه ممن يعبد الله تعالى لذاته لالرغبة أو رهبة 
بل لكونه تعالى أهلاً للعبادة. 

فالاستفهام «مالي» استنكاري ينكر الرجل على نفسه ألا يكون في العابدين لله 
الذي فطره والذي إليه موعده ولقاؤه مع الناس يوم الحشر فأخذ في استفراغ الحجة على 
التوحيد ونني الآهةء واختار لذلك سياق التكلم وحده على سبيل إجراء الحكم في نفسه 
ا أنه إنسان أو جده الله جل وعلا وفطره يجري في كل إنسان هو مشلهءوالأفراد 
أمثاله . . . فقوله : «ومالي لاأعبد. ..» في معنى: وماللانسان لايعبد... 

وني الالتفات من التكلم إلى الخطاب لقومه: «وإليه ترجعون» إشارة إلى أنهم هم 
ا مقصودون بالذات من كلامه» وإحتجاج منه عليهم» ووعيد من الله تعالى يوجب 
الزجر. 

إن تسئل: لاذا أضاف هذا الرجل الوافد الجديد, الفطر إلى نفسه بقوله: «فطرني» 
وأضاف البعث إلى قومه بقوله: «وإليه ترجعون» مع علمه أن الله عزوجل فطره 
وفطرهم» وسوف يبعثه ويبعثهم؟ فكان ينبغي له أن يقول: «فطرنا وإليه نرجع» أو 
«فطركم وإليه ترجعون». 

اجيب عنه بأجوبة: منها انه أضاف ما يقتضي الشكر إلى نفسه لأنه أليق بامانه» 
وأضاف ما يقتضى الزجر إليهم لأنه أليق بكفرهم» فكأنه قال: لاينبغي أن نعبد من 
لايكون له مبدأنا ومنتهانا تركاً من كان بيده مبدأنا ومنتهانا. 

ومنبا: أضاف الفطرة إلى نفسه تنبيهاً إلى أن الخلق والايجاد بنفسه نعمة عظيمة من 
الله تعالى عليه توجب الشكرلنعمها» فعلى كل مخلوق» الشكر فقدّم نفسه لأنه هاد ناصح 
حينذاك فلابة وآن يكون اهادي الناصح مقدماً في الاممان على غيره ويظهره عليهم 
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ليتبعوه» وأضاف البعث إليهم ليحثهم على الا تباع والايمان. 

ومنها: ان الخلق والايجاد نعمة من الله تعالى توجب الشكر, والبعث بعد الموت وعيد 
وتبديد يوجب الزجرء فكأن إضافته النعمة إلى نفسه أظهر شكرا, وإضافته البعث إلى 
الكافرين أبلغ أثراً. 

ومنها ‏ ان التعبير عن الله جل وعلا بقوله: «الذي فطرني» مشعر بالعلية فان فطره 
جل وعلا للانسان وايجاده له بعد العدم لازمه رجوع کل ما للانسان من ذات وصفات 
وأفعال إلى الله عزوجل وقيامه به وملكه له» فليس للانسان إلا العبودية محضة, فعلى 
الانسان أن ينصب نفسه في مقام العبودية ويظهرها بالنسبة إليه تعالى وهذا هو العبادة 
حقَّاً فعلى الانسان أن يعبد الله تعالى لأنه عزوجل أهل للعبادة لاطمعاً في جنة ولاخوفاً 
من نار وإذا كان الامان بالله عزوجل وعبادته هكذا أمراً لايثاله عامّة الناس فانَ 
الاكثرين منهم إنها يعبدون خوفاً أو طمعاً أو لكلا التفت الرجل بعد بيان حال نفسه 
إلى حال القوم فقال: «وإليه ترجعون» يريد به انذارهم بيوم البعث وأنه تعالى 
سيحاسيهم على ما عملوا فيجازهم بمساوي أعماهم . 

ومنها: ان المقام مقام التعريض وهو إبرازغير الحاصل في معرض الحاصل بأن ينسب 
الفقل إلى أده والمراد غيره كقوله تعالى خطاباً لنبيه صل الله عليه وآله وسلّم : «لعْن 
رق ليحبطن عملك » الزمر: )٠١‏ وعدم إشرا كه صل الله عليه وآله وسلّم مقطوع به 
ولكنه خوطب» تعريضاً من صدرعنهم الاشراك » فتحبط اعماهم ... وكذلك ما نحن 
فيه إذ لولا التعريض لكان المناسب بسياق الآية أن يقال: «وإليه أرجم» ووجه خسن 
هذا التعريض إسماع المتكلم الخاطبين الذين هم أعدائه الحق على وجه لايزيد ذلك 
الوجه غضهم» وذلك الوجه ترك التصريح بنسبتهم إلى الباطل» ويعين على قبول الحق 
لكون ذلك الوجه أدخل في إمحاض النصح حيث لايريد المتكلم هم إلا ما يريد لنفسه» 
ويسمّى هذا النوع من الكلام: المنصف لأن كل من سمعه قال للمخاطب: قد 
أنصفك المتكلم به أولأن التكلّم قد أنصف من نفسه حيث حظ مرتبته عن مرتبة 
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ا خاطب. ويسمّى أيضاً الإستدراج لإستدراجه الخصم إلى الاذعان واتسلم وهومن لطائف 
الأساليب» وقدكثر في التنزيل والروايات والأشعار وا محاورات... فتأمل جيّداً واغتغ 
جداً إذ فيه درس قم وتعلم متين عميق للدعاة والقادة والزعاء والمصلحين ... 


۳ (ء أتخذ من دونه آهة إن يردن الرهن بضرّلا تغن عنى شفاعتهم شيئاً ولاينقذون) 

عود إلى المساق الأول» وإعادة توبيخ مرّة اخرى مبيّناً نهاية حمقهم» وغاية جهلهم 
عن جهلهم» وزيادة غفلهم عن غفلتهم» وإنكار ونني لاتخاذ الآلهة الموهومة على 
الاطلاق» وتقرير لكمال التوحيد, وذلك ان قوله: «ومالي لااعبد الذي فطرني» إقرار 
بوجود الصانع الفا وقوله: «أأتخذ...» على سبيل الانكارنفى لغيره تمن يسمّى إا 
وبا يتم معنى: «لاإله إلا الله» وبيان للزوم التوحيد, على ما يقتضيه فطرة الانسان 
فلابد أن يكون للانسان إله يعرفه ثم يعبده» أفيترك معرفة من خلقه ورزقه وعبادة من 
ميته ثم يحييه... ؟ ويعبد لمة موهومة من دون الله إن يرده الله تعالى بضر لا تغنى عنه 
تلك الآهة المزعومة شيئاء ولا تقدر أن تمتيدها لانقاذ عابديها مما يريده الله جل 
وعلابهم من ضر؟! 

وقوله: «إن يردن الرحن ...» مستأنف بيانىّ سيق لتعليل النق المذكور وجعله 
صفة ل «آة» عرض على عقوهم جهل عابدي الأصنام أنهم لايقدرون على دفع ضر 
ولا على ايصال نفع» وقدرتب الكلام فيه على ترتيب مايقع بين العقلاء, فان الذي 
يريد أن يدفع الضرعن شخص يقدم على الشفاعة له» فان قبلت فبهاء وإلا أنقذه أى 
خلصه بوجه من الوجوه... فلاشأن لتلك الآهة المزعومة في الشفاعة لعابديهاء ولا في 
تخليصهم ما وقعوا فيه من المهالك ... 

وني التعبير عن الله جل وعلا ب «الرحمن» إشارة إلى سعة رحته وشموها للخلق 
كلهم حسب الوجود والذات ما أنهم ملوقون, لاحسب الفعل والصفات من الامان أو 
الكفر, أو من صالح الاعمال أو فسادها... وإشارة إلى أن النعم كلها من عنده تعالى 
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وتدبير الخير والشر إليه» ويتحصّل من هنا برهان آخرعلى وحدانية الله جل وعلا في 
الربوبية» إذ لمّا كان جع النعم وكذا النظام الجارى فيهاء من رحمته وقائمة به من غير 
استقلال في شي مها كان المستقلَ بالتدبيرهوجل وعلا حتى أن تدبير ا ملائثكة لو 
فرض تدبيرهم لشئْ من رحته» تدبيره تعالى وكانت الربوبية له جل وعلا وحده وكذا 


الا لوهية . 
وقوله: «ولاينقنون» بيان لككال قدرة الله جل وعلا ولنهاية عجزتلك الاهة 
المزعومة . 


4 (إني إذاً لي ضلال مبين) 

تسجيل للضلال على اتخاذ الآههة الموهومة, ضلال بين لايخق على ذي مسكة» وأىّ 
ضلال بعد هذا الضلال الذي يدع فيه الانسان حبل النجاة الممدود إليه. وفي الاية 
الكرية تعريض أي أنتم لاتخاذ كم الة موهومة من دون الله في عمى وضلال واضح. 


6" (إن آمنت بربكم فاسمعون) 

إخبارعن نفسه» مخاطباً لقومه» متعلقاً بأمواج البحر الصاخبة وتياراته المتدافعة, 
قائلاً بكلمة صريحة مدويّة في وجه القوم المشركين الجهلة, في وجه القوم المستكبرين 
الفجرة» وفي وجه القوم المجرمين الطاغية... كلمة الحق أبطل بها كل باطل ... انها 
هى كلمة النجاة وحسبه أن مسك بها وليكن مايكون» وألا فليسمعوها عالية مدوية 
متحدية ... انها كلمة الحق التي يجب أن ترتفع فوق كل كلمة وتعلوعلى كل نداء لاا 
كلمة الله التي هي العلياء وكلمة الباطل هى السفلى . 

فالخطاب لقومه الكفرة الفجرة شافههم بذلك إظهاراً للتصلّب في الدين» وعده 
المبالات بالقتل والحبس والسجن والرجم» وعدم الاعتناء بالتهديد والوعيد... فكأنه 
قال لقومه مخاطباً لهم : أقول كلمة ال حق وأجابه بها كل مبطل ولا ابالى با موت» فاصنعوا 
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بي ماتشاؤن» وأضاف الرب إلى ضميرهم: «بربكم» لتحقيق الحق واظهاره والتنبيه 
على بطلان ماهم عليه من الشرك واتخاذ الأصنام الهة. وعلى هذا فالمراد بذلك هو بيان 
التوحيد ونني الشرك » ودعوتهم إليه أى رني وربكم واحد وهو الذي فطرني وفطركم » 
وتلك الآهة موهومة ليست بشي فاسمعوا قولي وأطيعوني. 

وقيل: لما نصح قومه بما ذكر همّوا برجه» فأسرع نحو الرسل قبل أن يقتلوه فقال ذلك 
وإنها اكده لاظهار صدوره عنه بكمال الرغبة والنشاط» وأضاف الرب «بربكم» إلى 
ضمير الرسل روماً لزيادة التقرير وإظهارآللاختصاص والاقتداء بهم كأنه قال: «إلى 
آمنت بربكم» الذى أرسلكم لتربية أرواح البشروتنميتها أو الذي تدعوننا إلى الايمان 
به» ففي «اني آمنت بربكم» تجديد الشهادة بالحق وتأكيد للامان ليستشهدهم على 
امانه وليوٌ يدهم بامانه مر من القوم ومسمع من غير خوف ... وقوله: «فاسمعون» 
كناية عن الشهادة بالتحمل أى اسمعوا ابمانى واشهدو الى به عندالله جل وجلا. 

ولايبعد ان يكون الخطاب من هذا الساعى للرسل بطريق التلوين والالتفات من 
التكلم إلى الطاب مع اجتماع الرسل والمرسل إليهم . 

وللقادة والدعاة والزعماء والمصلحين في هذا الرجل اسوة حسنة إذا أحبّوا أنفسكم 
لله جل وعلاء ولا يحون الله تعالى لأنفسكم أيّها القادة... 


5 (قيل ادخل قال يا ليت قومى بعلمون) 

مستأنف بيانيّ» وقع جواباً عن سوال نشأ من حكاية حاله ومقاله كأنه قيل: 
كيف كان لقاء ربه بعد ذلك التصلب في نصرة دينه والتسخى بروحه لوجهه عزوجل 
حتّى بذل مهجته؟ فقيل: «قيل ادخل الجنة» تقريراً مال أمر الامان بالله تعالى و بشارة 
هذا المؤمن الذي إفتدى نفسه لدينه» ولم يفد دينه لنفسه. 

هذا هوالجواب الذى تلقاه الرجل المومن ردا على اقراره بالآيمان بربه... وهو 
الجزاء الذي يلقاه كل مؤمن صادق الابمان, وأما هذا القول الذي قيل هذا المؤمن فامًا 
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أن يكون في الحياة الدنيا بوحي من الله تعالى بأن القوم لمّا قتلوه نودي من ساحة العزة 
أن ادخل الجنة وما من جانب الرسل» أو يكون ذلك بعد الموت, حيث يعلم المرُمكانه 
من الجنة أو النان فيقال له يومئذ: «ادخل الجنة» فهي الدار التي أعدها الله جل وعلا 
لك . 

في ايثار امحهول: «قيل» دلالة على أن المقصود هو المقول لاقائله, وا مقول له معلوم 
ولم يقل: «له»لأنَ الغرض بيان المقول وعظم شأنه لاا مقول له لظهوره وللمبالغة في 
المسارعة إلى بيانه» كا أن وضع قوله: «قيل ادخل الجنة» موضع الاخبارعن قتلهم إياه 
إشارة إلى أنه لم يكن بين قتله بأيديهم الخائنة الفاجرة» وبين أمره جل وعلا بدخول 
الجنة أىَ فصل وانفكاك » فكأن قتله بأيديهم هو أمره بدخول الجنة. 

قوله تعالى: «قال يا ليت قومى يعلمون» مستأنف بيانى وقع جواباً عن سوال نشا 
من حكاية حاله كأنه قيل: فاذا قال عند دخوله الجنّة ونيله تلك الكرامة؟ فقيل: 
«قال يا ليت قومى يعلمون» تمتّى أن يعلم قومه بحاله ما أعطاه الله جل وعلا من 
المغفرة وجزيل الشواب ليصير ذلك سبباً هم في التوبة والايمان ليفوزوا با فان تمتى أن 
يعلموا ما أعد الله للمؤمنين من مغفرة وإ كرام ليرغبوا في مثلهم وليؤمنوا لينالوا ذلك 
وأنى لهم أن يعلموا هذا الغيب؟ وأنى هم أن يؤمنوا به وقد أنكروا مالمسوه بحواسهم 
وكذبوا ما رأوه بأعينهم؟ أويكون سبب القتي هو أن يتنبّهوا على خطائهم في أمره وعلى 
صوابه في رأيه, وأن عداوتهم لم تعقبه إلا سعادة وكرامة» فهو نصح منه لقومه ميتاً كما 
كان ينصحهم حياً: «يا قوم اتبعوا المرسلين» هذا هوالمثل وتلك هى مواقف 
الشخصيات والأحداث فيه ... 


١‏ ربا غفرلي ري وجعلني من المكرمين) 
بیان ا يتمنى به لقومه» ومانال به ي ال حنة من المغفرة والا كرام لا تباعه الرسل 
والخشية من الله جل وعلا كما بشرّه النبي الكريم صل الله عليه وآله وسلّم في قوله تعالى: 
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«فبشره بمغفرة وأجر كريم» يس: )١١‏ 


(وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وها كنا منزلين) 

تعقيب للسابقة وتوطئة للتالية» حكاية عن الله جل وعلا سيقت لبيان ما أنزله على 
هؤلاء الكفرة الباغية والفجرة الطاغية والعذاب والاستئصال» وهو ان أمرهم والانتقام 
منهم وتعجيل النقمة والغضب علهم لقتلهم المؤمن الصالح حبيب النجاروهويدعوهم 
إلى العزيز الغفان وني الآية الكرمة إستحقار لشأنهم وإهلاكهم, واماء إلى تفخم شان 
النبي الكرم صل الله عليه وآله وسلّم بأنا جعلنا إنزال الجند من خصائصك في الانتصار من 
قومك كيوم بدروحنين والختدق. 

قوله تعالى: «وما كنا منزلين» فيه إشعار لطيف بثبوت قاعدة وضابطة كلية وقانون 
إلى في إهلاك كل طائفة من الكفرة الفجرة بسبب مخصوص وكيفية خاصة بأن أنزل 
جنوداً من السماء والوفاً من الملائكة لانتصار خاتم الأنبياء والمرسلين صل الله عليه وآله 
وسلّم ممالا يؤهله غيره من الأنبياء فضلاً لحبيب النجارغضباً على قومه» فشتان بين 
حبيب الخحبار وبين حبيب النجار؟ 

إن تسئل: لماذا أنزل الله تعالى جنوداً من السماء يوم بدر والخندق إذ قال : «فأرسلنا 
علهم رجا وحنوداً لم تروها» الاحزاب: )٩‏ وقال: «هذا مدد کم ربكم بخمسة الاف من 
الملائكة مسومين») آل عمران: )۱۲١‏ 

تجيب عنه: إنها كان يكني ملك واحد» إذ هلكت مدائن قوم لوط بريشة من جناح 
جبرئيل» وبلاد مود وقوم صالح بصيحة » ولكن الله عزوجل فصل مدا صل الله عليه 
وآله وسلّم بكل شئْ على سائر الأنبياء واولى العزم من الرسل فضلاً عن حبيب النجان 
وأولاه من أسباب الكرامة والاعزاز مالم يوله أحداً» فن ذلك أنه جل وعلا أنزل لرسوله 
الخاتم صل الله عليه وآله وسم جنوداً من السماء. فكأنه تعالى أشار بقوله: «وما أنزلنا -وما 
كنا منزلين» إلى أن إنزال الجنود من عظائم الامورالتى لايؤهل ها إلا مثلك وما كنا 
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84 (إن كانت إل صيحة واحدة فاذاهم خامدون) 

مستأنف بياني سيق لبيان ما مكن أن يسئل: فاذا كانت كيفيّة إهلاك هؤلاء 
الكافرين الطاغين بسبب قتلهم المؤمن الصالح حبيب النجار؟ وبأىّ شئ أهلكهم 
ليعلم المتدبرمن كيفية هلاكهم مرتبتهم في النقصان؟ فقيل: إن كانت كيفية هلا كهم 
إلا صيحة واحدة فهم بمجرّد وقوع هذه الصيحة الواحدة صاروا ساكنين لايسمع لهم 
حسٌء وهم عن آخرهم موق لایتحرکون» فأهلكهم بطريق أيسرمن نزول ملائكة 
العذاب» فا كان له من حاجة في إهلاكهم إلى عِدَةَ وعُدَةَ حتّى ينزل من السماء جنداً 
من الملائكة يقاتلونهم؛ فملكونهم» فلم يفعل ذلك فهم ولا في إهلاك من أهلك من 
الامم الماضية» وإنما أهلكهم بصيحة واحدة تقضى عليهم. 

٤‏ قوله تعاليى: «إن كانت إلا صيحة واحدة» من تهوين أمرهم وتحقير شأنهم وتفخم 
شأن الرسل وا مؤمن الناصح حبيب النجار ما لايخق على المتأمل الخبير. 

قيل: ان تأنيث الفعل «كانت» لتهويل الواقعة» وهذا جائت أساء الجدس كلها 
مؤنثة ووصف «صيحة» ب«واحدة» للتأ كيد وقيل: في تنكير «(صيحة» وتوصيفها 
ب«واحدة» إستحقارهم . 

وقوله تعالى: «فاذا هم خامدون» إستعارة لطيفة حيث شبّه الروح الانساني القام 
بالطبيعة البشرية بنار اشتعلت من فتيلة» ثم أثبت له الخمودي الحاصل للفتيلة في بعض 
الأوقات من النفخ الحاصل من الفم الانسانى في نحو الانبوبة وغيرهاء وربما يكون معه 
صوت ولأجل ذلك عبّرعن إهلاك النفوس بالنفخ كما في قوله تعالى: «ونفخ في 
الصور» يس: ١ه)‏ وكذا عن إحيائها لأن بالنفخ كما يخمد النار كذلك قديشتعل على 
حسب إختلاف أنحاء النفخ. وفيه إمماء إلى أن الحى كشعلة الناروا ميت كالرماد وإلى 


هذا يشير لبيد: 
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وماالمرء إلا كالشهابوضوئه يحوررماداًبعدإذهوساطع 

وقال ابوالعلاء: 

وكالنار الحياةٌفن رماد أواخ رهاوزفادخان 

وفيه أيضاً رمز إلى أن الحىّ منهم بعد الصيحة كانوا كالنار الساطعة في الحركة 
والاضطراب والالتهاب» والميت منهم صاروا كالرماد إذ شبه هلا كهم بخمود النار وهو 
صيرورتهارماد اًلأ:هم كانوا كالنار الموقدة في القوّة الغضبية حيث قتلوا من كان ينصحهم 
وتحبّرواعلى من كان يظهر المعجزة لديهم . وفيه دليل على أن أهل أنطاكية هلكواء 
وكانت أنطاكية من أعظم مداين الروم يسكن فا خسمأة ألف نفر. 

إلى هنا إنتهت قصه أصحاب القرية» إنتّت إلى الانتقام منهم والغضب علهم 
وبا لمال إلى هلاكتهم بسبب قتلهم المؤمن الناصح حبيب النجار الذى يدعوهم إلى الخر 
والسعادة, وإلى الكمال والنحاة. 


ربا حسرة على العباد ما باتہم من رسول إلا کانوا به يستهزن) 

نداء الحسرة علهم أبلغ من إثباتها هم» وفي النداء ايماء إلى سوء المصير والعاقبة 
الوخيمة وتنديد بالذين لا تؤثر فم المواعظ والأمثال ونصائح الناصحينء وفي التعبيرعن 
الكفرة ال حالكين والفجرة ووصفهم بأنهم «العباد» إشارة إلى أنهم لم يرعوا حق العبودية 
لله عزوجل بل كفروا بالله جل وعلا وكذّبوا رسله واستهزؤابهم» وتأكيد على الحسرة» 
فان رد العبد دعوة مولاه وتمرذه عنه أشنع من ردّغيره نصيحة الناصح. 

المعنى: انهم أحقاء بأن يتحسّرعليهم المتحسّرونء ويندم على فعالهم النادمون أوهم 
متحمّر عليهم من جهة الملائكة وأهل الابمان من الانس والجن أو من جهة الله تعالى إما 
على سبيل الاستعارة في فطر إنكاره تعالى لما فعلوه وتعظيمه ما جنوه على انفسهم أو 
باعتبار وقوع الحسرة من بعض عباده الخلصين. ومعنى هذا النداء: ان يا حسرة احضرى 
فان هذه الحال من الاحوال التى يجب حضورك فهاء فحقك أن تحضرى فيها وهي 
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حال استهزاء العباد وأهل العناد بالرسل . 

إن تسئل: ما الفائدة في مناداة الحسرة» والحسرة مالا تجيب؟ 

اجيب عنه: ان الفائدة في ذلك : أن النداء باب تنبيه» فاذا قلت للمخاطب: أنا 
أعحب مما فعلت فقد أفدته أنك متعجّبء وإذا قلت: واعجباه ما فعلت وياعجباه تفعل 
كذا كان دعاؤك العجب أبلغ في الفائدة. والمعنى: يا عجب أقبل فانه من أوقاتك . 
وكذلك إذا قلت: ويل زيد لِمَ فعل كذا؟ ثم قلت: يا ويل زيد لِم فعل كذا كان أبلغ 
وكذلك في كتاب الله تعالى يا ويلنا ويا ويلنا ويا حسرتا ويا حسرة على العباد. 

وإن تسئل: كيف قال الله عزوجل: «يا حسرة على العباد» والتحسر على الله تعالى 
محال ؟ 

اجيب عنه: هو نحسير للخلق» معناه: قولوا: يا حسرتنا عل أنفسنا لا تحسرمن الله 
عزوجل . 

قوله تعالى: «ما يأتيم فود ر ماف اد سدق ا ير سيت اير 
ومنشأ النداء وهو أية جناية جناها الناس حتى يساق إليهم هذا البلاء العظم بأنهم 
حلوا حل من يتحسّرعليه وهو إستهزاء الناقصين الغافلين الجاهلين من الناس والكفرة 
والمنافقين بالرسل والأولياء المؤتى إلى إهلاكهم المسبب عنه الحسرة. 


۱-(ألم يرواكم أهلكنا قبلهم من القرون أ إلہم لابرجعون) 

توبيخ بعد توبيخ هؤلاء الكفرة والطاغية الباغية الذين نودي عليهم بالحسرة ظاهراًء 
ولكنه تخويف وتنبيه وخطاب لجميع الكافرين المستكبرين الحاضرين في كل زمان 
ومكان تلويحاً الذين يقفون من رسل الله جل وعلا وأوصيائه والمصلحين موقف الاستهزاء 
والتكذيب والتهديد والوعيد والقتل والحبس والسجن ... وتقرير لكل الناس تلك 
الحقيقة التي يشهدونها عيانأ. وهي أن المالكين قبلهم من الامم الماضين كثيرون وقد 
ذهبواهم وذهبت اثارهم ... وأنهم لن يرجعوا مرّة اخرى إلى هذه الدنياء فلم يشتد 
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حرص هؤلاء المشركين وامجرمين, هؤلاء الكافرين المجرمين وهؤلاء المستكبرين الباغين 
على دنياهم تلك التي كل ما فما باطل وقبض الروح؟ ألا يفكرون في حياة اخرى وراء 
هذه الحياة أبق وأعظم ؟ 

فاعلموا أا المشركون والكافرون! أا المستكبرون والمعاندون! وأيّها الباغون 
والمجرمون! أنكم ستصيرون إلى مثل حاهم» فانظروا لانفسكم وجڌدوا نظركم مرّة بعد 
اخرى واحذروا أن يأتيكم الهلاك والهوان والدمار وأنتم في غفلة عن غفلتكم» وغرّة عن 
غروركم» وني جهالة عن جهالتكم كما أتاهم. ويسمى أهل كل عصرقرناً لاقترانهم في 
الوجود. وني الآية الكريمة عجب من حاهم في عدم الاعتباربأمثاهم من الامم 


اف 


1" (وإن كل لا جميع لدينا څضرون) 

هذا بيان وتوكيد لرجوع الناس كلهم» المؤمنون منهم والكافرون إلى ا حشر للحساب 
والجزاء بعد بيان عدم رجوع اولك الكافرين والمستكبرين إلى الدنيا كر' كانوا عليه 
فهاء وتنبيه إلى عدم الا كتفاء باهلا كهم بسبب كفرهم وطغيانهم, بل هم وجميع 
الناس يجمعون يوم القيامة لنقاش الحساب . 

قوله تعالى: «محضرون» فيه إشارة إلى ان هناك قوة تستدعيهم للحضور يوم الحساب» 
وأن ذلك ليس عن اختيار منهم» ولوكان الحضوريومئذ عن اختيار لكان للكافرين 
وأهل الضلال مهرب إلى عالم الفناء الأبدى, حيث يذهبون ولایعودون» كى يفلتوا من 
العذاب الألم . ولو أن مَن أَهْلِك ترك لكان الموت راحة له كما قال الشاعر: 

فاتك . كن السوث راس کل جى 

ولكتاإذامتنابهيثنا وشىلبعدەعن كل شى 

إذ لولاالبعث لكان خلق الانسان عبثاً قال قس بن ساعدة أيادى الخطيب المشهور 
من العرب التو “٠٠‏ ه: 


1001011000 1111131010101 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا اا ا ا 
ee“ “seoeseossesceoveegennes‏ 


فيالذاهبين الأالي نن هن القورونلناصار 
لا اخ وارد للم وت لبن فا فضاةز 
وأبتفقومي نوها تمضى الأكابرولأصاغر 
لاإيرجعالملاضي إلى ولامنالباقن غابر 
أيبفهنت أنتىلامحالة | حيث صارالقهم صائر 


(وآية هم الأرض الميتة أحيبناها وأخرجنا منها حبّاً فنه يأكلون) 

تقرير لشاهد يشهد للمكذبين بالبعث بأنه أمر ممكن بل حت لامرية فيه» وأما 
انكارهم له فيقوم على غفلة وجهالة عن قدرة الله جل وعلا وعما أحاط بهم من آثار 
القدرة والعلم والتدبير والعظمة الالهية» فلو نهم نظروا إلى هذه الأرض الميتة كيف 
يحبي الله تعالی مواتها؟ كيف يبعث فما الحياة؟وكيف يخرج من أحشائها صوراً لاحصر 
ها من الكائنات الحيّة؟؟؟ لونظروا إلى تلك لرأوا أن بعث الأحساد اهامدة لايختلف 
في شئ عن بعث الحياة في الأرض الجديب, وتنبيه إلى مشاهد الكون ونواميس الوجود 
وإلى نعم الله جل وعلا على خلقه ورحمته بہم» حيث ان نفس الأرض نعمة لكونها مهدا 
للانسان ومسكنه ومستقرّهء سواء كانت ميتة أم لاء ثم إحياؤها مخضرة نعمة ثانية» فانها 
أحسن وأنزه» ثم إخراج الحب منها نعمة ثالثة لأن قوت الانسان إذا كان في مكانه كان 
أجع للقوّة والفراغ» وتنديد بالذين لايشكرون ولايرتدعون عن مواقف المكابرة 
والجحود . . . 

قال بعض المحققين: إن الله تعالى قال: «لهم» لأن الأرض ليست آية للنبي صل الله 
عليه وآله وسلّم ولا لغيره من أهل الاخلاص الذين هم بالله جل وعلا عرفوا الله عزوجل 
قبل النظر إلى الأرض والسمآء كقوله تعالى: «ألم يكف بربك أنه على كل شئ 
شهيد» فصلت: +ه) يعبّر عنه بالبرهان الِلَمَى . 

وقوله تعالى: «أحييناها...» ا سيق لتقرير كيفيّة کون الأرض الميتة 
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أية هم يكشف عا في كيان هذه الاية التي تخرج من الأرض من نبات البْرَّ والشعير 
والأرزوما إليها من الحبوب... كلها اية واضحة تدل على وجود الصانع وقدرته» على 
علمه وحکته» على تدبيره وعظمته وعلى فضله ورحمته لعباده» فلابد لكل إنسان أن 
ينظر إليها ويتفكر فيها فيؤمن بالله العلى العظى. وفي تقديم «منه» على متعلقه: 
«يأكلون» دلالة على أن الحب معظم ما يؤكل ويعاش به» وبه قوام حياة الانسان» 
فتدبّر جيداً واغتنم جداً. 


4" (وجعلنا فبا جنات من نخيل وأعناب وفجّرنا فيها من العيون) 

فى نوني التكلم مع الغير: «جعلنا ‏ فجرنا» دلالة على كمال العظمة ونهاية القدرة, 
وي جمع «(حنات» و«أعناب» دلالة على اختلاف الوجود وكثرته والصفة وانواعهماء ويي 
تخصيصهها بالذ كر لكثرة منافعهماء وأا أعلى الما لأا غاية ما يبلغه النبات من 
كمال في سُلّم الترقي» فهما على قمّة العام النباتي» وغيرهما تبع هماء وفي تقديم «نخيل» 
على «أعناب» دلالة على أنه أرق درجة منه. 

وان الجنات نعمة رابعة موجبة للتفكه وسعة العيش كا أن تفجر العيون فها نعمة 
خامسة لأنَّ مآء السماء لايشق بنزوله في كلّ حبن» وأما العيون فكالشئ المدخر القريب 
التناول وني «من العيون» دلالة على أن تفجير العيون ليس في كل الجخات» بل وفي 
بعضهاء وقي بعضها الآخر, نزول ماء السماء فبهاء ودلالة على شمول الرحمة هم من 
السماء والاأرض. 


(ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون) 

تقرير لحكة ما خلق تلك النعم كأنه قال: «هو الذى خلق لكم ما في الأرض 
جميعأ» البقرة: )٠١‏ وتأخير «ليأكلوا من ثمره» عن تفجير العيون لأنه من مبادئ 
الا تمار..: 
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قوله تعاليى: «وما عملته أيديهم» اليد كناية عن القوة» وذلك, ان اقوى جوارح 
الإنسان في العمل يده» فصار ذكر اليد غالباً كناية عن ذلك فلا تنوى اليد بعينهاء وفيه 
اماء إلى أن التعمة حقاً هوالمال الحلال المكتسب من كد الهين وعرق الجحبين» ين 
امال الحرام فهو نار وجح : «إنها يأ كلون في بطونهم نارأ» النساء: )٠١‏ هذا بنآء على أن 
«ما» موصولة وأما ظاهر السياق يويد كوا للنفي فتأمل دا 

وقوله تعالى: «أفلا يشكرون» طلب من المؤمنين الشكر وحت وتنبيه هم على شكر 
نعمائه وذكر جيل الاثه من جهة» وتنديد بالذين لايشكرون الله جل وعلا على أفضاله 
علهم» ورحمته بهم في الأرض والسماء؛ وتوبيخ واستقباح لعدم شكرهم للنعم المعدودة. 
وإنكار لوقفهم من هذه النعم موقف الجاحد المنكر للمنعم بها من جهة اخرى. والفاء 
للعطف على مقدريقتضيه المقام أي أهم يرون هذه النعم الاهية ا محيطة بهم من الارص 
والسماء ويتنعمون بها فهم لايشكرون الله جل وعلا بها؟! 


"١‏ (سبحان الذي خلق الأزواج كلها ما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لايعلمون) 

تنزيه لذاته وتعظم له جل وعلاء وتمجيد وتبجيل لخلاله وقدرته» تنبيها إلى أنه 
عزوجل هو المستحق لمنتهى الحمد وغاية الشكر على ما خلق للانسان من أنواع النبات 
ورزقهم من الحبوبوالأ ثمار... وهذا التسبيح بلسان الوجود كله, وأنه إذا خرست 
ألسنة المشركين الطاغين والضالين المضلين» والباغين المكذبين أن يسبحوا بحمد الله جل 
وعلا وأن ينزهوه ويمجّدوه, فان الوجود كله لسان تسبيح وتنزيه وتعظم وتمجيد وتبجيل 
لله رب العالمين. 

فقوله تعالى: «سبحان الذي خلق الأزواج كلها» مستأنف بياني مسوق لتنزهه 
عزوجل عا فعلوه من ترك شكره على آلائه المذكورة لأنه «هوالغنى الحميد» وفيه 
إستعظام ماذ كر حيّز الصلة من بدائع آثار قدرته وأسرار حكته ووا نعماته الموجبه 


للشكر وي «سبحان» مبالغة من جهة الاشتقاق من سبح الماء فى الأرض اذا ا ومن 
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جهة النقل إلى التفعيل» ومن جهة العدول عن المصدر الدال على الجنس إلى الاسم 
الموضوع له عزوجل خاصه» لاسيما العلم المشير إلى الحقيقة الحاضرة في الذهن» ومن جهة 
إقامته مقام المصدر مع الفعل. 

وقيل: «سبحان» مصدر كغفران وقران اريد به التنزه التام والتباعد الكل عل 
السوء والنقصان, ففيه مبالغة من جهة إسناد التنزه إلى الذات المقدسة فالمعنى: تنزه 
بذاته عن كل مالايليق به تنزهاً خاصاً به» فالجملة على هذا إخبا رمن الله تعالى بتنزهه 
وبرائته عن كل ما لايليق به ما فعلوه وما تركوه. 

وقوله تعالى: «خلق الأزواج...» إشارة إلى تنظ الخلق كله من العام المشهود 
والغائب عتا باستيلاد كل شي من فاعل ومنفعل قبله هما أبواه كالذكر والانثى من 
الانسان والحيوان والنبات والجن وغيرها من عالم المعاني والغيوب عتا» وكل فاعل ومنفعل 
يتلاقيان فینتجان بتلاقهما امرا ثالثا. 

وقوله تعالی: « مما تنبت الان بيان د«الأزواج». 


۷-(وآية هم الليل نسلخ منه النبارفاذاهم مظلمون) 

تقرير لأدلة واضحة وبراهين قاطعة آفاقية على توحيد الله جل وعلا وقدرته» على 
علمه وحکته» وعلى تدبيره وعظمته وعلى وجوب إلاهيته ووجوب الشكر له تعالى على 
نعمائه والائه بعد تقرير الأدلة الانفسية لذلك كله. 

وقوله تعالى: «نسلخ منه النهار» جلة مبنيّة لكيفيّة كون الليل آية للانسان» وفيه 
إستعارة تبعية» حيث استعار السلخ لكشف الضوء من مكان الليل» والجامع ما يعقل 
من ترتب أمر على أمر, فانه يترتب ظهور اللحم وظهور الظلمة» وسلخ النهارمن الليل هو 
كشطه عنهء وإزالة القشرة النورانية التى تكسوه كما يكس و الجلد الحيوان, فاذا سلخت 
هذه القشرة النورانية عن كيان الكائنات, سادها الظلام» وفيه إشارة إلى حركة 
إنسحاب النور بحركة اللأرضء ودورانها حول الشمس» فينسلخ النور شيئًاً فشيداً عن 


وموم ييا ييا 
ومووومة ةوه م06 


الأماكن التى تطلع عليها الشمس» وذلك كما يسلخ الجلد عن الحيوان شيئاً فشيئًاً 
لافجأة ولادفعة واحدة على ما زعم بعض المعاصرين. 

في تلخيص البيان: قال في قوله تعالى: «وآية هم الليل نسلخ منه النهار...»: وهذه 
إستعارة» والمراد تخرج منه النهار ونستقصى تخليص أجزائه من أجزائه حتّى لايبق من 
ضوء النهار شئْ مع ظلمة الليل» فاذا الناس قد دخلوا في الظلام» وهنا معنى قوله تعالى: 
«فاذا هم مظلمون» كمايقال: أفجروا إذا دخلوا في الفجر, وانجدوا واتهموا إذا دخلوا 
نجداً وتهامة. والسلخ:إخراج الشيْ مما لابسه والتحم به فكل واحد من الليل والنهار 
متصل بصاحبه اتصال الملابس بأبدانهاء والجلود بحيوائهاء ففي تخليص أحدهما من الآخر 
حتّى لايبق معه منه طرف عليه منه أثرآية باهرة ودلالة قاهرة فسبحان الله رب 
العالمين» انتّبى كلامه. 

وقوله جل وعلا: «فاذاهم مظلمون» إشارة إلى أن كل إنسان يكتسى من النور حلة» 
ا شخت عه ارا فعما فطلا وأصبح قطعة من هذا الظلام» تجتمع قطعة 
بعضها إلى بعض» فاذاً هي الليل. 


۸-(والشمس تبري لمستقرها ذلك تقدير العزيز العلم) 

بيان لآية آفاقية اخرى تدل على التوحيدوالقدرة والتدبير والحكة والعظمة الاهية: 
تشبيه بمستقر المسافر إذا قطع مسيره إلا أن المسافر له قرار بعد ذلك» وهذه لاقرار لها بعد 
الحصول في ذلك الحد, ولكتها تستأنف الحركة منه» وهوأوّل الحمل أو أحد الخافقن 
أو إحدى الغايتين في تصاعدها فلك نصف اللهاروتنازها أوغير ذلك من 
الاعتبارات... وفي «الشمس تجری ...» إشارة إلى سبب سلخ النهان فانها تجرى 
لستقر وهو وقت الغروب» فينسلخ النهار, وفائدة ذكر السبب للرة على احتمال ان ذلك 
ليس من الله تعالى» فقال: هذه الشمس إنها تسير في مدار محدود لها وتتحرّك في فلك 
لا تتعداه ولا تخرج عنه بتقدير ذى العزة والسلطان» العليم الذى تجرى أحكامه ومقاديره 
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بعلم نافذ إلى كل شئ» متمكن من كل كبيرة وصغيرة في هذا الوجود. 
قوله تعالى: «ذلك تقدير العزيز العلبم» معنى البعد في الاشارة مع قرب العهد بالمشار 
إليه ايذان بعلو رتبته و بعد منزلته . 


4" (والقمر قڌرناه منازل حت عاد كالعرجون القديم) 

بيان لآية آفاقية ثالثة تنبيها على الاستدلال على وجود الصانع ووحدته» على علمه 
وقدرته» وعلى تدبيره وحككته بآثار صنعه في القمر بعد التنبيه على الاستدلال بالشمس» 
وفيه إرشاد إلى أن الله جل وعلا إذا تدبّر في امورهم المتعلقة بمعاشهم وحياتهم الدنيوية 
هذا التدبير التام البديع» فكيف همل تدبير امورهم المتعلقة بمعادهم وحياتهم الاخروية 
الباقية من إرسال الرسل وإنزال الكتب ونصرة دينه» وقيام عدله» وتبيّن طرائق الهدى 
وتعيين مهاوى الردى» وفي تخصيص القمر بالتقدير إشارة إلى سرعة سيره ومعاينه 
منازله» وإلى تعلق أحكام الشريعة به وكونه عمدة في تواريخ العرب. 

وقد اشير للقمر عند إنتهاء المنازل إلى ثلاث صفات: التقوس والاصفرار والدفه 
وذلك ان القمرإذا نزل منزله في آخر ليلة لم يرمن وجهه شئ إلا قوس صغير أشبه 
بقلامة الظفر اصفبودق» يسمّى محاقاً لأن نوره الذى كان يبدومنه قد مُّحِقََ وهذه 
صورته في آخرمنزله التي صوّرها له القئران اللكرم في أدق تصوير وأروعه 
حين شه بالعرجون القديم. وان العرجون هو عذق النخلة الذي يحمل القرومنه تتدلى 
عنا قيد القر ولونه أصض فاذا جت وطال عليه الزمن تقوس شكله وصار لونه ضارباً إلى 
الحمرة الداكنة» وهذه التحركات والتغيّرات التى تظهر على وجه القمر ليلة بعد ليلةء 
جديرة بأن تستثير التأمل والتفكير, وأن تدعو العقل إلى النظر والتدبر فها وراء هذا المنظر 
الظاهر للقمر, إلى وضعه في المجموعة الشمسية وإلى صلته بالأرض» وإلى امكان الوصول 


إليه ؟ ؟؟ 


إن تسثل: لامعنى لتقدير نفس القمر منازل؟ 


تجيب عنه: أن هناك مضافاً مقدراً أى والقمرقدرنا مسيره منازل وهى ثمانية 
وعشرون منزلاً ينزل كل يوم وليلة منزلة منهاء لايختلف حاله في ذلك إلى ان يقطع 


٠‏ (لاالشمس ينبغى ها أن تدرك القمرولاالليل سابق النباروكل في فلك يسبحون) 

في ايلاء حرف الننى للشمس دلالة على أنها مسخّرة لايتيسّر ها إلا ما قدرها كما أن 
لفظة «ينبغي» تدل على الترجح» ونفي ترجح الادراك من الشمس نف وقوعه منهاء 
والمراد به أن التدبير ليس مما يجرى يوم ويقف آخر بل هوتدبير دائم غير مْتلَ» ولا 
منقوص حتى ينقضى الأجل المضروب من الله جل وعلا لذلك» فن قدرته تعالى 
اكام غ أن أخرى تلك الحوام يليه زمره كه اعا عل اه ك 
وأجراها في يجار لا تتعداهاء فلا يصطدم بعضها ببعض» ولا يأخذ بعضها من بعض 
وضعاً غيرالذي أقامه الله تعالى فيه» فلا الشمس ينبغى ها أن تدرك القمر فهي مع 
سرعتها المذهلة» التي تبلغ ألوف المرّات بالنسبة لسرعة القمر فاا لا تدركه» فهى ها 
فلك تدور فيه كما أن للقمرفلكه الذي يدورفيه» وكا أن الشمس لا تدرك القمر 
كذلك الليل لايسبق النهار إنهها يجريان بحيث يتبع أحدها الآخر دون أن يسبقه. 

ول تخرص لى 'إدراك القمتر للش لالنى سيق التبار الليل أن امقام مقام 
بيان انحفاظ النظم الى مر ¿ الاختلال والفساد» فنفى إدراك ماهو أعظم وأقوى وهو 
الشمس لا هو أصغر وأضعف وهو القمرء ويعلم منه حال العكس ونفى سبق الليل 
الذي هو افتقار للنهار الذي هو ليله» والليل مضاف إليه متأخر طبعاً منه» ويعلم به 
حال العكس. 

قوله تعالى: «وكل» أي كل واحد من الشمس والقمر أو الكواكب والنجوم كما 
يشعر على ذلك بذ كر الليل» فالتنوين عوض عن المضاف إليه. 

وقوله تعالى: «(يسبحود)» وم يقل : تسبح )) أنه وصف بفعل من يعقّل ا لمناسية 
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رؤوس الآيات واقتضاء الفواصل ... أو للاشارة إلى كوا مطاوعة لمشيئة الله جل 
وعلا مطيعة لأمره جل وعلا كالعقلاء كا في قوله تعالى: «فقال لها وللارض ائتيا طوعاً 
أو كرهاً قالتا اتيا طائعين» السجدة: )١١‏ وقيل: لما كان النظور الحكم بجريان الجميع 
واثبات الحركة للكل من دون النظر إلى خصوصيات أخ رأق بصيغة الجمع وقال: كل 
يسبحون إشارة إلى اشتراك الجميع في السباحة. 

ان» 4٠-۳٦ - e TT‏ - قوية EAE‏ 0 ار 


١‏ (وآية هم أنا حملنا ذربّتهم في الفلك المشحون) 

تقرير لفنون النعم الاهية التي امتنّ بها على خلقه» وتدل على وحدانيته وقدرته 
وتدبيره وحكمته ... وال معنى: ومن أياتنا التي نعرضها على هؤلاء المشركين الطاغية 
والمستكرين الباغية والتي تحمل إليهم الدلائل على قدرتنا وإحساننا وإنعامنا عليهم اننا: 
(«(حلنا ...» ونونات الجمع -للتكلم مع الغيرد: (حملنا خلقنا نشأ نغرقهم- منا) في 
الآيات الأربع: 4١‏ 44) كلها للاشعار بالعظمة التامة والقدرة الكاملة التى ليست ورائها 
عظمة وقدرة وفي الآية الكريمة تقرير نعمة عليهم وعبرة وإنذار هم . 

وفي تخصيص الذرية بالذك رلما أن استقرارهم في السفن أشق ق واستمساكهم فيها 
ابدع» ا لأنه أبلغ في الامتنان وأدخل ٤‏ التعحب مع الايجاز او الحمل إلى 
الذرية دون انفسهم فلم يقل: «إنا حلناهم» لا ثارة الشففة والرحه. 

إن تسثل: كيف قال الله عزوجل: «واية نهم )» أي لأهل مكة «أنا حملنا ذريتهم» 
أى ذرية أهل مكة أو درية قوم نوح عليه السلام «في الفلك المشحون» وقد كانت الذرية 
إسماً للأولاد وامحمول في سفينة نوح عليه السلام آباء أهل مكة لاأولادهم؟ 

تجيب عنه: إن الذرية من أسماء الأضداد التي تطلق على الآباء والأولاد لقوله جل 
وعلا: «إت الله اصطق ادم ونوا وال إبراهم وال عمران على العالمين ذريّه بعضها من 


ااا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا م ا ا ا ا ا ا ا ل ا 0 
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بعض) آل عمران: ۳۳) إذ وصف جميع المذكورين بكونهم ذرية» وبعضهم آباء وبعضهم 
أبناء» فا معنى: حلنا آباء أهل مكة أو حلنا أبناء هم لأنهم كانوا في ظهور آبائهم 
ا حمولين. 

إن تسسل: جعل «الفلك » في هذه الآية الكرمة: «في الفلك » فرداً, وني قوله تعالی: 
«وترى الفلك مواخر فيه» النحل: )١6‏ جمعاً فا وجه ذلك ؟ 

تجيب عنه: الفلك : السفينة تذكر وتؤنثء فقد تطلق ويراد منها الفرد. كما فيا نحن 
فيه» وقد تطلق ويراد منها الجمع كما في سورة النحل» ولاطلاق الفرد وإرادة الجمع منه 
نظائر. .. منها قوله تعالى: «اولياؤهم الطاغوت» البقرة: )٠٠۷‏ 


؟ 4 - (وخلقنا هم من مثله ما يركبون) 

لايبعد أن تكون في الآية الكريمة إشارة إلى الطيارات والسفائن الجوّية ا معمولة في 
الأعصار فانها في الفضاء كالفلك في البح وإلى السيّارات فانها تسير في البرّ كجرى 
الفلك في البحر مضافاً إلى السفائن البرّية كالابل والأنعام ... 


"4 (وإننشأنغرقهم فلا صريخ هم ولاهم ينقذون) 

تهديد ووعيد وإنذار للمشركين الباغين والمجرمين الطاغين والمجرمين العاصين, 
وتأكيد على أنه جل وعلا فاعل مختار قادر لامنعه شئّ» وتنبيه إلى أن الأسباب المادية 
والطبيعية ليست علة تامة لنجاة الانسان مادام اتش ع الله تعالى» وما هوعلة تامة 
هى مشيئة الله عزوجل كما قال: «إلا رحمة منا ومتاعاً إلى حين» أي إذا كان من قدرة 
الله جل وعلا أن يسخر الفلك لتجري في البحر بأمره فلايغرق راكبوها فان من قدرته 
تعالى أن يغرق هذه السفن من فيها من الأنفس والأموال» فلا يجدون من يسمع هم 
صرافاً أو يستجيب هم أويقدرعلى انقاذهم إن سمع واستجاب... فهم هلكى لامالة 
إلا أن تتداركهم رحمة الله عزوجل وإلا أن تكون هم بقية من أجل . 


لل ا ل ل ا ا ا اا 2000 


45 (إلآ رة منا ومتاعاً إلى حين) 

إستثناء مفرّغ من أعم العلل الشاملة للباعث المتقدم والغاية المتأخرة» فلاينجيهم 
إلا رحتنا هم وتمتيعنا إياهم بلذاهم إلى انقضاء آجاهم ... وني الآية الكرية إنذار 
هم بأن الله جل وعلا إذا لم يغرقهم فلايكون ذلك إلا من قبيل الامهال إلى حين كأنما 
هيب بهم إلى اغتنام الفرصة السانحة قبل نفاد صبره وإنزال عذابه فيم . 

وقيل: فا إشارة إلى أن الانقاذ رحمة بالنسبة إلى ا مؤمن» ومتاع إلى حلول الأجل 
بالاضافة إلى الكافر, أو المراد أن أحداً لايتخلّص من الوت وإن سلم من الآفات. .. 


© ؛. (وإذا قيل هم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون) 

بيان لاعراض المشركين عن الآيات التنزيلية والاستماع هاء بعد بيان إعراضهم 
عن الآيات الآفاقية التي كانوا يشاهدونها وعدم تأملهم فيهاء فى الآية الكرمة تقريرعن 
واقع مر المشتركين الفجرة والكافرين الباغية ومبلغ مكابرتهم وجحودهم ونهاية عنادهم 
ولجاجهم وغاية جهلهم عن جهلهم» وغفلهم عن غفلهم» وغلظ قلوہم» فهم يومرون 
باتقاء غضب الله تعالى في الدنيا والآخرة فهم لايبالون» وهم عن إعراض أبداً عن كل 

وني محئ القول: «قيل» مبنياً للمفعول إشارة إلى أنهم لايقبلون هذا القول الذى 
يدعوهم إلى تقوى الله جل وعلا لالأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل هوالذى يدعوهم 
إليه» بل طبيعتهم لاتقبله من أي جهة تأتهم به» ومن أى انسان يدعوهم إليه» إذ 
فسدت بالشرك والطغيان» والكفر والعصيان» والبغى والعدوان... 

وفي حذف جواب «إذا» دلالة على أن حال المشركين الجحود, والمستكبرين العنود 
بلغت من الجرأة على الله جل وعلا ومن الاستهانة بالحق مبلغاً لايستطاع معها ذكرما 
يجيبون به داعى الحق إذا دعاهم إلى التقوى» فيجب أن يترك أسفاً ولايذكر. 


ا ااا ا ا ااا ا ااا ا ااام ا ا ااا ا ا ا 
وموومومووءمة 


(وها تأتهم من آية من آبات رہم إلا كانوا عنها معرضين) 

تقرير لديدن المشركين الفجرة ودأب المستكبرين الكفرة» ومواقف المجرمين الفسقة 
من دعوة الله جل وعلا وآياته الآفاقية والانفسية والتنزيلية ونبيّه صل الله عليه وآله وسلّم 
بأن بناءهم على الاعراض عن الحق والهدى» وتصميمهم على البقاء على الشرك 
والردی» وليس هذا ببدع منهم» فهذا إخبارمن الله تعالى عن عناد المشركين ولجاج 
الكافرين وغاية جهل المستكبرين عن جهلهم, ونهاية غفلة اجرمين عن غفلتهم ... وفي 
ايثار المضارع: «تاقى» دلالة على الاستمرار التجددى بأن دأبهم تكذيب الرسول صلى 
لله عليه وآله وسلّم وديدنهم الاعراض عن كل آية وموعظة عتواً وعناداً» ولافرق عندهم في 
الاعراض بين العقائد وصالح الأعمال ولذلك اتبعه بقوله: «وإذا قيل لهم انفقوا...» 

«من» الاولى مزيدة لافادة الاستغراق وتأكيد العموم أي هم معرضون عن أيه آية 
كانت؟! و«من» الثانية تبعيضية واقعة مع محرورها صفة ل«اية» واضافة «ايات» 
إلى اسم الرب المضاف إلى ضمير «هم» لتفخم شاا المستتبع لتهويل ما اجترؤا عليه 
في حقها و«عنها» متعلقة ب«معرضين» قم لرعاية الفواصل ... وجملة «إلا كانوا عنها 
معرضين» في حيّز النصب على كونها حالاً من مفعول «تأتي» أو من فاعله المتخصص 
بالوصف لاشتماها على ضمير كل منهاء والاستثناء مفرّغْ من أعم الأحوال أي ما 
تأتيهم من آية من آيات رهم في حال من أحوالهم إلا حال إعراضهم عنهاء أو ما تأتيهم 
آية منها في حال من أحواها إلا حال باعراضهم عنها. 


4 (وإذا قيل هم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لويشاء 
الله أطعمه إن أن إلا في ضلال مبين) 

تقرير آية من آيات رهم تدعوهم إلى خير وبر واحسان بأمشاهم في الانسانية بأن 
ينفقوا مما رزقهم الله جل وعلا فأعرضوا عنهاء فاذا كان جوابهم على هذه الدعوة من 
صاحب الأمر وصاحب الرزق؟ كان جوابهم هو: «قال الذين كفروا للذين آمنوا...» 
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إخبار من الله تعالى عن إعراضهم عن الأعمال الصا حة وقسوتهم على الخلوقين أمثاهم, 
بعد إعراضهم عن العقائد الحقة وعن الخالق» فهم لم يعظموا الخالق, فكيف يشفقون 
على المخلوق؟ فا أنهم كانوا يخلون بجانب التعظم لأمر الله حيث قيل هم : «اتقوا» فلم 
يتقواء فهم يخلون بجانب الشفقة على خلق الله جل وعلا ولاينفقون إذا أمروا بالإنفاق 
على أنهم خوطبوا بأدنى الدرجات في التعظم والاشفاق» فان أدنى الانقياد هو الإ تقاء 
من العذاب» وأدنى الإشفاق هوانفاق بعض ما في التصرف من مال الله تعالى إلى حين 
ابتلاء وامتحاناً» فأين هم من معشر أقبلوا بالكلية على الله تعالى وبذلوا أموالهم وأنفسهم 
في سبيل الله تعالى. 

قوله تعالى: «وإذا قيل لهم أنفقوا» دعوتهم إلى الانفاق على الفقراء والمساكين من 
أموا هم , وني التعبير عن الأموال ممارزقهم الله: «مما رزقكم الله» تحقيق للحق» وترغيب 
لهم في الانفاق على منهاج قوله تعالى: «وأحسن كما أحسن الله إليك » القصص: /7) 
وإشعار بأن المالك للأموال حقيقة هوالله الذي رزقهم بهاء وسلّطهم عليهاء وهو الذي 
خلق الفقراء والمساكين, وأقام حاجتهم إلى ما عند هؤلاء من فضل المؤن الذي 
لايفتقرون إليه فلينفقوا عليهيم وليحسنوا وليجملوا والله يحب البرّوالاحسان» وجميل 
الأفعال ... وإشارة إلى أن الله عزوجل قادر على إغناء الفقير وإعطائه كما أغنى هؤلاء 
الأغنياء وأعطاهم وقد كانوا هم فقراء لم يكن هم شي من المال» وإنها جعل الله تعالى 
الغنى وأسطة في الانفاق على الفقي فالسعيد من عرف حق التوسيط» وانتهز فرصة 
الامكان» وعلم أن الانفاق سبب للبركة في الحال» ومجلبة للثواب في المآل. 

وقوله تعالى: «قال الذين كفروا...» جوابهم للدعوة إلى الانفاق» وفيه تنبيه إلى 
عظيم جرمهم وكبير جناياتهم في ترك الامتثال للأم وذمَ لهم على ترك الشفقة على 
عباد الله عزوجل» فانه لما قيل لهم أنفقوا على امحتاجين مما رزقكم الله فيجيبون 
ساخرين: إن الله لوشاء أن يرزقهم ويطعمهم )ا قترعلهم وحرمهم, وانكم في طلبكم 
هذا متا في ضلال مبين. وفي إظهار القائل: «الذين كفروا» دون أن يقول: «قالوا» 
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وقدكان مقتضى المقام إضماراً تسجيل علهم بالكفر, وإشارة إلى أن كفرهم باحق 
وإعراضهم عنه باتباع الشهوات هو الذي دعاهم إلى الاعتذار بمثل هذا العذر المبنىّ على 
الاعراض عمًا تدعو إليه الفطرة عن الشققة عل لى اله وإصلاح داق اع كي 
أن الاظهار في قوله عزوجل: «للذين آمنوا» إشارة إلى أن قائل: «أنفقوا مار زقكم الله» 
هم الذين آمنوا. | 

وقوله تعالى: حكاية عن الكافرين: «أنطعم من لويشاء الله أطعمه» فيه إشعار بأن 
المؤمنين دعوهم إلى الانفاق بعنوان أنه ما يشاء الله جل وعلا ويريده حككاً دينياً» فردّوه 
بأن إرادة الله لا تتخلّف عن مراده» فلوشاء أن يطعمهم أطعمهم أي وسّع في رزقهم 
وجعلهم أغنياء! ومن العجائب أن هؤلاء الكفرة الفجرة في سبيل الغلّب بالمماحكة 
والجدل يؤمنون بالله سبحانه ويؤمنون بمشيئته في خلقه» وبتصريفه المطلق لكل أمر... 
فيردّون قول المؤمنين لهم: «أنفقوا ما رزقكم » ويقولوك: «أنطعم ...» إن تلك هي 
مشيئة الله في هؤلاء الجياع الذين ندعى إلى إطعامهم ... لماذا نطعمهم وإن الله أراد هم 
أن يجوعواء ولو راد أن يطعمهم لأطعمهم, فانه قادں وخزائنه لاتنفد؟ فلاذا تدعوننا 
إلى إطعامهم» والله هو القادر ونحن العاجزون» وهو الغني ونحن الفقراء؟ 

وهذا الردّ من المشركين, هو رد من دة الله كال واضاه على علم» فهم إذتدعون 
إلى الاممان بالله جل وعلا لايسمعون ولايعقلون... وإذا دُعوا إلى ما تقتضيه دواعى 
المرؤة الانسانية من البرّ والاحسان إلى إخوانهم الفقراء» يقيمون من الله عزوجل ومن 
علمه وقدرته حجة كيدية» يبطلون بها الدعوة التى يُدعون إليها ... ولوأ نهم كانوا مؤمنين 
بالله تعالى» معترفين بمشيئته في خلقه لاستجابوا لما يدعوهم الله إليه من الانفاق في سبيل 
الله عزوجلّ» وهذه مغالطة من هؤلاء الكافرين من يذهب مذهيهم في الأعصان إذ 
يخلطون فيه بين الارادة التشريعية المبنية على الابتلاء والامتحان, وهداية العباد إلى ما 
فيه خيرهم وصلاح حاهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة» ومن الجائز أن تتخلّف عن 
المراد بالعصيان إذ لاإكراه في الدين» و بين الارادة التكوينية التى لا تتخلّف عن المراد. 
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ومن المعلوم أن مشيئة الله جل وعلا وإرادته المتعلقة باطعام الفقراء والانفاق عليهم من 
المشيئة التشريعية دون التكوينية» فتخلفها في مورد الفقراء إنا يدل على عصيان الذين 
كفروا وتمردّهم عما امروا به لاعلى عدم تعلق الارادة به وكذب متعيه. 

وهنه مغالطة بنوا عليها جل ما افتعلوه من سنن الوثنية وقد حكى الله عزوجل عنهم 
في مواضع من القران الكرم .. . 

منها: «وقال الذين أشركوا لوشاء الله ما عبدنا من دونه من شي نحن ولاآبائنا 
ولاحرمنا من دونه من شيّ» النحل: ه") 

ومنها: «وقالوا لوشاء الرحن ما عبدناهم)» الزخرف: )٠١‏ وغيرهما. .. 

في قوهم: «أنطعم» ولم يقولوا: «أننفق» إظهار لغاية خشتهم, فان الاطعام أدون من 
الانفاق» ومّن بخل بالآدون فهو بأن بخل بالأكثر أولى. 

وقوهم: «من لويشاء الله أطعمه» كلام في نفسه حسن» ولكتهم ذكروه في معرض 
الدفع والرة فلهذا أستوجبوا الذم والتوبيخ, وقد بيّن الله جل وعلا خطأهم بقوله: «مما 
رزقكم» فان من في خزائنه مال وله في يد الغبرمال» فانه عزوجل مميّر إن أراد أعطى 
زيداً مما في خزائنه» وإن شاء أعطاه ما في يد الغبرمن ماله تعالى» وليس لذلك الغير أن 
يقول: لم احلته على ؟ ! 

قوهم: «إن أنتم إلا في ضلال مبين» فيه إشارة إلى غاية شخهم» وغاية بخلهم» 
بحيث انهم عابوا الآمر على الانفاق» ووصفوه بالضلال البيّن الذى لامرية فيه. هذا 
بناء على ما اعتقدوه أن الأمر بالانفاق ضائع لأنه سعى في إبطال مشيئة الله عزوجل وم 
يعلموا أن الضلال لايتعداهم أيه سلكواء وذلك انهم لم ينظروا إلى الأمر ولميتفكروا في 
الطلب» وبادروا إلى الاعتراض» والطاعة هي اتباع الأم رلا الاستكشاف عن الغرض 
والغاية . 

وقوهم: «للذين آمنوا» مزيد تصوير لجهالتهم حين قالوا طؤلاء الشرفاء الكرماء ما 


8. 


قالوا: «إن أنتم إلا في ضلال مبين» لا تعرفون الله ولا تقدرونه قدره؟! 


ووو وم مو وو مو و وو و ااا ااا ااا ل 
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وومومومة, م596 


(ويقولون مت هذا الوعد إن كنت صادقين) 

إستهزاء من هؤلاء الكفرة الفجرة مبنىّ على الانكار بخبر النبي الكريم صل الله عليه 
وآله وسل وخبر المؤمنين» وهذا من تعنتهم حيث انهم استبطوا الموعود على الا تقاء 
والانفاق قائلين: إن كن يها المدعون للرسالة, صادقين فأخبرونا متى يكون هذا الموعود 
به من الثواب والعقاب أي لاتحقيق هذا الوعيد. وان الوعد يستعمل في الخير والشر إذا 
ذكر وحده» وإذا قابل الوعيد تعيّن الوعد للخير والوعيد للشر. 

قوله تعالى: «متى هذا الوعد» في قرب الاشارة وجهان: أحدهها -على سبيل 
الاستهزاء ثانا باعتبار قرب العهد بالوعد. 

وقد تسائلوا تساؤل الساخر المتحدي عن موعد العذاب الذي يوعدون به إن كان 
ذلك صدقاً وحقاً. وهذا قول من يتّهم وينكر لاقول الشاك في صدق من يسئله تفقهاً. 

إن تسئل: كيف قال الله جل وعلا: «ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين» 
يعنون الوعد بالبعث والجزاء وقد كان الوعد واقعاً لامنتظراً؟ 

تجيب عنه: إن المعنى: متى إنجاز هذا الوعد وصدقه, بحذف المضاف أو باطلاق إسم 


الوعد على الموعود كضرب الأمير ونسج البمين. 


4 (ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصّمون) 

مستأنف بيانيَ سيق للاستهزاء بهم والاستهانة بأمرهم كما كان قوهم كذلك» ورد 
إنذاري من جهة الله جل وعلا أي ما ينتظرون» وفي توصيف «صيحةً» ب«واحدة» 
إشارة إلى هوان أمرهم على الله عرُوجِلَ, فلا حاجة إلى مؤنة زائدة» فالموعد آت لاريب 
فيه ستأتيهم الصيحة بغتة أثناء استغراقهم في أشغاهم ولهوهم وخصوماتهم ... 


6 (فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون) 
إخبارعما يلقونه في النفخة الاولى عند قيام الساعة مبالغة طي شدّة اللأخذ وسرعته» 
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فهم يهلكون بغتة حيما كانوا» فلايرجعون إلى أهلهم, ولايجدون الفرصة لوصية يوصون 
بها . 

في فوله تعالى: «فلا يستطيعون» دون أن يقول: «فلا يوصون» مبالغة لأن هق 
لايوصى قد يستطيعهاء وكذلك في تنكير «توصية» دلالة على التقليل» وكذا في نفس 
«توصية» لأنها بالقول» والقول يوجد أسرع من الفعل من أداء الواجبات ورد المظا لي 
وقد تحصل التوصية بالاشارة» فالعاجز عنها عاجز عن غيرها. 

وي فوله تعالى: «ولا إلى اهلهم يرجعون» بيان لشتة الحاجة إلى التوصية» فان الذي 
يقطع بعدم الوصول إلى أهله كان إلى الوصية أحوج. 


-١‏ (ونفخ في الصور فاذاهم من الأجداث إلى رہم ينسلون) 

بيان لتصوير صورة البعث الاخروي وال حالة في اليوم الموعود الذي سئل عنه الكفار 
ورد عليهم موکدا منذرا هذه نفخة ثانية» نفخة البعث من القبون ولا يخق على القارئ 
المتأمل الخبيران للنفختين تأثيرين متضادين: الاماتة بالاولى» والاحياء بالثانية. 

قوله تعالى: «ونفخ في الصور» في ايثار ا ماضي دلالة على تحقق الوقوع لامحالة» وكونه 
مبنياً للمفعول حيث ان المراد وقوع النفخة. 

وقوله تعالى: «فاذا هم من الأجداث...» كيانة عون الحياة بعد الموت لأن 
الأجداث متبق إلى يوم القيامة في القبوں وم تبق القبور إيضاً لتحفظ الأجداث أو 
العظام والذرات مع أن كثيراً من الناس يحرقون الأجداث والأجساد» وكثيراً من 
الأحساد أكلتا الطيور والسباع» وغرقت في البحار وابتلعتها السماك فهؤلاء لايحشرون 
من القبوں فالمراد من الآية الكرعة هوإثبات الحياة بعدالموت ورجوع الانسان إلى الله 
جل وعلا بعد الحشر والنشر والبعث مع كونه تعالى حاضراً في جيع الأزمنة والأما كن 
لأن الآخرة اقرب رتبة من الله عزوجل من الحياة الدنيا المادية دارا لجهل والغفلة الحضة. 

وي التعبير عنه جل وعلا بقوله: «إلى رہم» تقريع لهم وتخجيل بهم» فان من أساء 
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واضطر إلى الحضور عند من أحسن إليه كان أشد ألما وأكثرندماًء إذ كانوا هم ينكرن 
ربوبيته عزوجل في الحياة الدنيا مع إحسانه جل وعلا تمامه هم . 

وقوله تعاليى: «ينسلون» لاينا في قوله تعالى: «فاذا هم قيام ينظرون» الزمر: 0) 
وذلك لأنه في أول الحالة» ثم يحصل هم سرعة المشى من غيرإختيارهم» ويمكن أن يقال : 
إن هيئة الانتظار ليست منافية للمشى » بل مؤكدة له» ومعينة عليه» وفي «إذا» المفاجأة 
إشارة إلى أن الاحياء والتركيب والقيام كلها تقع في زمن النفخ. 


75 (قالوا ياويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون) 

إخبار من جهة الله عزوجل أن هؤلاء الكفرة الفجرة لما رأوا أهوال القيامة 
«قالوا...» معجبين حين يرود أنفسهم قدخرجوا من قبورهم للبعث والحساب 
والجزاء... وفيه ترشيح ورمز وإشعار بأنهم لاختلاط عقوهم من الفزع الأكبريظنون أنهم 
كانوا نياماً كما قال أصحاب الكهف: «قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم» الکهف: )١١‏ 
وهكذا عزير: البقرة: 9ه؟) وغيرهما: الؤمنون: 11). 

قومهم: «من بعثنا من مرقدنا» فيه سئوال عن الفاعل الباعث» فاجيبوا بالفعل فى 
قوله: «هذا ما وعد الرحمن...» تبكيتاً وتذكيراً هم بكفرهم, ونا ورا عل 
مع تضمن ذلك الاشارة إلى الفاعل أيضاً, وهم قدجعوا في السئوال بين الأمرين: 
البعث والمرقد, إذ كأنهم شكّوا في أنهم كانوا موقى» فبعثوا أو كانوا نياماً فتنبهوا. وتنبيهاً 
على أن الذي همهم هوالسئوال عن نفس البعث ماذا هو؟ دون الباعث. كأنهم قالوا: 
بعثكم الرحمن الذي وعدكم ذلك في كتابه» وأرسل إليكم الرسل فصدقوكم فيه» وهم 
اقرّوا حين لاينفعهم الاقرار. وي التعبيرعن الرحمن: «ما وعد الرحمن» نوع استرحام إذ 
كانوا يقولون في الدنيا: «وما الرحمن» الفرقان: .)٠٠‏ 

إن تسئل: إن هذا التعجب من الأموات: «قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا» يشعر 
بأنهم لم يحاسبوا في قبورهم» بل كانوا هم في رقدة وسبات حتّى من كفر منهم؟ 
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تجيب عنه: ان حساب القبريبدأ بعد الدفن بلافصل» ثم تنتقل الأموات إلى حالة 
ثانية» يطول أمدهاء ثم يحدث النش وقدعبّروا عن الحالة الثانية بالرقاد لسبب أو 
لآخر. 

إن تسئّل: ان قولهم: «هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون» يناف قول المسلمين 
الذين يقولون: إن الكافر يعدب في قبره» إذ لو كان معدّباً فيه لا كان في المنام ! 

تجيب عنه بأجوبة: منها ‏ إن العذاب يكون في القب فلا يتصل إلى يوم البعث» 
فتكون النومة بين الحالين. ومنها- ان العذاب لو كان متصلاً لكان ذلك عبارة عن عظم 
ما يشاهدونه ويحضرون فيه يوم القيامة» فكأنهم كانوا قبل ذلك في مرقد, وإن كانوا في 
عذاب لما كان قليلاً بالاضافة إلى الحاضر. 

وفي تلخيص البيان: قال: وهذه استعارة لأن المرقد ههنا عبارة عن الممات» فشيهوا 
حال مدتهم بحال نومهم لأنها أشبه الأشياء بهاء وكذلك شبّه حال الاستيقاظ بحال 
الإحياء والإنشار وعلى ذلك قوله عليه السلام: «انكم تموتون كما تنامون وتبعثون كما 
تستيقظون» وقال بعضهم: الاستعارة هنا أبلغ من الحقيقة لأن لنوم أكثر من الموت 
والاستتيقاظ أكثر من الاحياء بعدالموت لأن الانسان الواحد يكررعليه النوم واليقظة 
مرّات وليس لذلك حال الوت والحياة» انتهبى كلامه. 

قال بعض المعاصرين: «قوهم : «يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا» مبنىّ على إنكارهم 
البعث وهم في الدنيا ورسوخ أثر الانكاروالغفلة عن يوم الجزاء في نفوسهم» وهم 
لايزالون مستغرقين في الأهواء, فاذا قاموا من قبورهم مسرعين إلى ا محشر فاجأهم الورود 
في عالم لايستقبلهم فيه إلا توقع الشيّ فأخذهم الفزع الاكبر والدهشة التي لا تقوم ها 
الجبال, ولذا يتبادرون أوَّلاً إلى دعوة الويل والحلاك كا كان ذلك دأبهم في الدنيا عند 
الوقوع في المخاطر, ثم سئلوا عمن بعثهم من مرقدهم لأن الذي أحاط بهم من الدهشة 
أذهلهم من كل شئء ثم ذكروا ما كانت الرسل عليهم السلام يذكرونهم به من الوعد 
الحق بالبعث والجزاء فشهدوا بحقية الوعد واستعصموا بالرحمة فقالوا: «هذا ما وعد 
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الرحن» على ما هو دأبهم في الدنيا حيث يكيدون عدوّهم إذ ظهر علهم بالقلّق وإظهار 
الذلّة والاعتراف بالظلم والتقصيرثم صتقوا الرسل بقولهم: «وصتدق المرسلون». 

وما تقتم ظهر أوَلاً وجه دعوتهم بالويل إذا بعثواء وثانياً وجه سئواههم عمّن بعثهم 
من مرقدهم الظاهر في اہم جاهلون به ول ثم إقرارهم بأنه الذى وعده الرحن 
وتصديقهم المرسلين فيا بلغوا عنه تعالى» وفيه تامل . 


6 (إن كانت إل صيحة واحدة فاذاهم جيع لدينا حضرون) 

تقرير لسرعة بعثهم من القبوروإجتماعهم للعرض والحساب وال جزاء» وبيان 
لحصول النفخة الشانية من غير لبث ما طرفة عين» بأن مدة البعث والاجتماع هي منّة 
صيحة واحدة» وفيه من وين أمر البعث والحشر والايذان باستغنائهها عن الاسباب 
التى ينوط بها فما يشاهدونه مالايخى» وفيه إثارة الخوف والرعب فيالكفار, وؤبعث 
الطمأنينة والرضى في المؤمنين» كما أن «صيحة واحدة» تعظم لان الشيخة اة 
إلى المكلفين, وتحقير لأمرها بالاضافة إلى الله جل وعلا. والتعبير بقوله: «لدينا» لأن 
اليوم يوم الحضور لفصل القضاء عند الله عزوجل . 

وقوله تعالى: «فاذاهم جميع لدينا حضرون» فيه دليل على حشرالناس جميعا من 
المؤمن والكافر من المسلم والمشرك ومن الخلص وال منافق» ثم كل واحد منهم امتاز من 
الآخرين كما قال: «وامتازوا اليوم اپا امجرمون» إما حن الحشر أو بعد ذلك . 


5 (فاليوم لاتظلم نفس شيئاً ولاتجزون إلا ماكنم تعملون) 

بيان للجزاء يوم القيامة على مقتضى العدل» تنبيهاً إلى أن عدله عام للكافر وا لمؤمن» 
وامخلص والمنافق... وأن فضله خاص بالؤمنين» وإلى أنهم يجمعون يوم للعدل العام 
وللفضل ال خاصء فالفاء فيه كما في قولك للوالي أو القاضي : جلست للعدل فلا تظلم 
اي ذلك يقتضي هذا ويستعقيه. 


وقوله تعالى: «ولاتجزون إلا ما كنتم تعملون» على حذف المضاف أى جزاء ما كنتم» 
وإقامة المضاف إليه مقامه تنبا على قوة التلازم والارتباط بينهها كأنهها شي واحد أو 
بتقدير الباء أي إلا بما كنتم تعملون أي مقابلته أو بسببه وعلى كلا التقديرين حذف 
العائد للموصول أي تعلمونه. وهذه حكاية لما سيقال هم حين يرون الساعة تحقيقاً 
للحق وتقريعاً للكافرين, ومن جلة ماسيقال للكافرين يومئذ زيادة لحسرتهم وندامتهم 
قوله تعالى : 


6 (إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فا كهون) 

فان الأخبار بحسن حال أعدائهم إثربيان سوء حالم مما يزيدهم مساءة على مساءة 
وفي هذه الحكاية مزجرة طهؤلاء الكفرة عماهم عليه ومدعاة إلى الاقتداء بسيرة المؤمنين» 
تقرير لحال المؤمنين على طريق الحكاية في ذلك اليوم تصويراً للموعود وترغيباً فيه» 
وهذا مايُلقاه المؤمنون في هذا اليوم الذي يساق فيه المشركون إلى موقف الحساب والجزاء 
والنار وهذا الخبر هوتشويق للمؤمنين إلى هذا اليوم وإلى هذا الجزاء الكريم الذى وُعِدوا 
به من ربهم» ثم هوني الوقت نفسه عزل للكافرين عن هذا المقام» ومضاعفة للحسرة في 
قلوهم» وسمي أهل الجنة «أصحاب الجنة» تمكيناً هم منهاء واطلاقاً لأيديهم 
بالتصرف في كل شي فهاء شأنهم في هذا شأن المالك فيا ملك» فضلاً من الله جل 
وعلا واحسانا. 

قوله تعالى: «في شغل فاكهون» في تنكير «شغل» وإبهامه تعظم لا هم فيه من 
النعم, وايذان بارتفاعه عن رتبة البيان» وي التعبيرعن حاهم هذه بالجملة الاسمية قبل 
تحققها بتنزيل المترقب المتوقع منزلة الواقع ايذان بغاية سرعة محققها ووقوعهاء ولزيادة 
مساءة الكافرين المخاطبين بذلك» وشغل أصحاب الجنة فا هوما يلقون من ألوان 
النعم» حيث يشغل هذا النعم كل لحظة من حياتهم» إذ يجيئهم ألواناً وصنوفاً, فاذاهم 
في أحوال متغايرة متشابهة معا متغايرة في صورها وآثارها متشابهة في إسعاد النفوس 
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ونعيمهاء وهذا ما يشير إليه قوله عزوجل: «كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذى 
رزقنا من قبل واتوابه متشابهاً» البقرة: ه؟) 


٠١‏ (هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون) 

مستأنف بياني سيق لتقريرغاية حسن حال «أصحاب الجنة» وكيفية شغلهم 
وتفكههم وتكميلها ما يزيد عليم بهجة وسروراً من شركة أزواجهم هم فيماهم فيه من 
الشغل والفكاهة. 

قوله تعالى: «فى ظلال» في تنكيره ايذان بارتفاعه عن رتبة البيان» وإشارة إلى عدم 
الوجوه الموحشة, وأن لهم في ظل الله جل وعلا ما يمنع الايذاء كقوله عزوجل: «لايرون 
فها شمساً ولازمهريرأ» الانسان: )٠۳‏ ولايخق ان أللّ شئْ لدی الانسان أن یری نفسه 
وأزواجه مكاناً فيه ظل ظليل» وأنهار جارية وأشجار مورقة» وهم فيها متكئون على 
السر عليها الحجال (الناموسيات) وهذا منتهى ما تسمو إليه النفوس من لذة لدى من 
نزل عليهم التنزيل . 

وقوله تعالى: «على الأرائك متكئون» دليل على القوّة والفراغة» والقكن من أنواع 
الملاذ... وهذه صورمن صورر النعيم الدنيوية» وكان كثير من أصحاب الجنة يتطلعون 
إلها في الحياة الدنيا ولا يجدونبها ... وني الآية الكرمة إشارة إلى أن أصحاب الجنة 
يجدون فيها نعيماً خا صا في صورمن الحياة التي كانوا يحيونها في دنياهم» ومن هذه 
الصور, هذا الإلف الذي يجمع بين الزوج وزوجه» وبين الوالدين وأولادهم ... فهذه 
رغيبة من رغائب الانسان في الحياة» يسعد بها من وجدها في زوجه وولده» ويشتهيها من 
حرمَهاء فلم يجد الزوجة الموافقة ولا الولد الذي كان قرّة عينه يسعد به... فاذا كانت 
الآخرة» كان من مطالب أهل الجنة أن يستعيدوا ما کانوا يجيدون من نعم في دنیاهم» 
وأن ينالوا ما كانوا يشتهونه ولايجدون إليه سبيلاً. 

هذا هوالتأويل هذا النعيم الحسّي, وهذه الصور الدنيوية من ذلك النعبم, الذي 
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يدخل على أصحاب ا جنة مع نعم الجنة» وهذا كقوله عزوجل: «والذين آمنوا واتبعتهم 
ذريتهم بامان ألحقنا هم ذريتهم» الطور: )۲١‏ فالمراد بالأزواج هنا الزوجات المؤمنات 
اللاق أدخلن ا لجنة» فيكون من تمام النعمة عليين وعلى أزواجهن» أن يجتمع بعضهم 
إلى بعض. 

إن تسمل: كيف قال الله عزوجل ٤‏ صفة ادات الحنة: «هم وأزواجهم ف 
ظلال» والظل إنما يكون حيث تكون الشمسء ولهذا لايقال: لما في الليل ظل والجنة 
لايكون فها شمس لقوله جل وعلا: «لایرون فها فسا ول زمهريراً» الانسان: 1)؟ 

تجيب عنه: إن ظل أشجار الجنة ليس من نورالشمس» بل هومن نورالعرش للا تهر 
أبصار أصحاب الجنة» وإنه أعظم من نورالشمس وقيل: هو من نور قناديل العرش. 


7 - (هم فا فاكهة وهم مايدّعون) 

تقرير ما يتمتون وما يتمتّعون به في الجنة من المآ كل وا مشارب والمساكن والأزواج 
وما يتلذذون به من الملاذ الجسمانية والروحانية بعد بيان ما هم فا من مجالس الانس 
ومحافل القدس تكميلاً لبيان كيفيّة ماهم فيه من الشغل والبيجة... وقد اطلقت لهم 
«فاكهة» من غير تحديد مع تنكيرها لتشمل كل فاكهة, فيتخيّرون منها ما يشاؤن کا 
قال عزّوجل: «وفاكهة لما يتخيّرون» االواقعة: )۲١‏ 

وقوله تعالى: «وههم ما يدّعون» في التعبير بكلمة «ما» عن مدعو عظم الشأن معين أو 
مهم ايذان بأنه الحقيق بالدعاء دون ما سواه ثم صرّح به روحاً لزيادة التقرير بالتحقيق 
بعد التشويق: «سلام قولاً من رب رحيم» أو كلمة «ما» باقية على عمومهاء قصد بها 
التعميم بعد تخصيص بعدالمواد المعتاد بالذكر, وفيه دلالة على أنهم في أقصى غاية البيجة 
والغبطة, وعلى نيلهم بجميع حوائجهم وما يخطر باهم ومالا يخطر ببالمم» ومالا رأت 
أعينهم ... هنيئاً لاصحاب النعيم رزقنا الله عزوجل بحق محمّد وآله الطاهرين صلوات 
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8 - (سلام قولاً من رټ رحي) 0 

هذا تمام النعمة في الجنة ليس فوقها نعمة تدل على فخامة شأن أصحابها وتعظيمهم 
مالايقدر قدره» سلام يقوله الله جل وعلا قولاً من رب رحم بہم» فهم يسمعونه من الله 
عزوجل» فيؤذنهم بدوام الأمن من كل مكروه بالسلامة التامة» ووبالرحمة الخاضة 
وبالسّعادة الأبدية مع سبوغ النعمة والكرامة» فهل من ورائها نعمة؟! وذلك منتهى 
درحات النعيم الروحى والجسمانى ماسمعت اذن ارات عين... وفي تنكير («سلام) 
وايثار المفعول المطلق «قولاأ» بدون ذكرفعله» وايثار كلمة ((رتّ» و«رحيم» من 
المعارف والحقائق واللظائف مالايخن على القارئ الخبير المتأمّل . 


4 (وامتا زوا اليوم أها الجرمون) 

خطاب تنديد وتبكيت للعصاة المجرمين, وللبغاة الكافرين من شأنه إثارة الخوف 
والرّعب فيهم» بيان لما يقول الله عزوجل زجراً وردعاً لهم أن يكونوا محضرمن هذا المقام 
الكرم الذي ينزله أصحاب الْنّة أو أن يروه با 

وي العطف وجهان: احدهها -عطف على الجملة الشَابق سيقت لتقرير احوال 
الجتة من عطف قصّة سوء حال الجرمين الكافرين وكيفيّة عقابهم على قصَة حسن حال 
ا مؤمنين ووصف ثوابهم» وتغيير الشبك لتخييل كمال التباين بين الفريقين وحاليا. 
انما -عطف على مضمرينساق إليه حكاية حال أهل الجتّة كأنه قيل إثر بيان كونهم 
في شغل عظم الشأن وفوزهم بنعم مقعم يقصرعنه البيان» فليقرؤا بذلك عيناً وامتازوا 
عنهم أيها ا جرمون إلى مصيركم التار. 

وني «انجرمون» من تعليق الحكم على الوصف للإشعار بعليّة الوصف في الحكم 
مالايخق فان ا جرم مما أنه جرم لابد من أن يخرج من زمرة المؤمنين ويبعد عن 


EG 


٠‏ (أل أعهد إليكم يا بنى آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين) 

من جملة ما يقال للمجرمين الفجرة والكافرين الباغية يوم القيامة بطريق التقريع 
والالزام والتبكيت بين الآمر بالإمتيازوبين الامربدخول جهن بقوله جل وعلا: 
«إصلوها اليوم». 

خطاب تقريع آخر وتوبيخ للمجرمين عامة» وإستفهام تقريرى يثير مشاعر الندم 
والحسرة. 

وقوله تعالى: «انه لكم عدو مبين» تعليل لوجوب الانتهاء عن المابيّ عنه أو تعليل 
للتهى عن عبادة الشيطان» وفيه تحذير من الشيطان وأعوانه ... لأنه عدو الإنسان 
لايدعوه إلا إلى كفروضلالء إلى جرم ونفاق» ولايريد بعدوه إلا شرَاً وفساداً» ودماراً 


و 


وهلا كا. 


١‏ (وأن اعبدوني هذا صراط مستقم) 

عطف الأمرعلى التهى» و«أن» فما إمَّا مفسّرة للعهد الذي فيه معنى المَول 
ا «لا تعبدوا» والأمر: «اعبدوني» وإما مصدرية حذف عنها ا لجار أى 1 أعهد 
إليكم في ترك عبادة الشيطان» وني عبادق, وتقدم التهى على الأمر ا أن حق التخلية 
هوالتقدم على التحلية والتطهير على الظهارة كا في كلمة التوحيد: «لا إله إلا الله» أوَلاً 
ولأن تستعد النفس للقبول ثانياً كما في تقدم شهر شعبان المعظم الذي هو شهر الرّسول 
صل الله عليه وآله وسلّم على شهر الله جل وعلا الذي هو شهر رمضان المبارك حيث قدم 
شهر الرَسْوَل لى اش عله والة وسل :على شهرالت تعالى زماناً لبا التفس عل انتفاع ما 
في شهر الله عزوجل. 

قوله تعالى: «هذا» إشارة إلى ما عهد إليهم من محالفة الشيطان اولا, ومن عبادة 
الرحن ثانياًء فان مَّن لم يخالف الشيطان لايعبد الرحمن. وتنكير «صراط» إما للتعظم 
أى بليغ فى استقامته» إذ لاصراط أقوم منه» وإما للتنويع أى هذا بعض الطرق 


ااا ااا اا ااا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ااا ا ا ل ا م ا 
ااا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ااا الالال اال 
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المستقيمة, ففيه توبيخ لهم على العدول عنه كما يقول الرجل لولده وقد نصحه النصح 
البالغ : هذا فيا أظن قول نافع غير ضارّ. وني ذكر «صراط» هيهنا إشارة إلى أن الانسان 
في الحياة الدنيا كالمسافر والمجتاز في بادية يخاف فيها على نفسه وماله لايكون عنده شى 
أهمّ من معرفة طريق قريب أمن . وي وصف العبادة ب«صراط مستقم )» اشارة إلى أن 
العبادة لله وحده هى الظريق المستقي إلى الجنة فلاتخليط فيه ولا تعريج. 


5" (ولقد أضلّ منكم جبّلاً كثيراً أفلم تكونوا تعقلون) 

قسم خامس من أقسام السورة» وجواب القسم محذوف» والجملة مستأنفة سيقت 
لتشديد التوبيخ والعتاب والتقريع لتضاعف جناياتهم أى وبالله جل وعلا لقد أضل 
منكم خلقاً كثيراً أو صنفاً كبيراً عن ذلك الصراط المستقيم الذي أمرتكم بالثبات عليه 
فأصابهم لأجل ذلك ما أصابهم من العقوبات الحائلة التي ملا الآفاق أخبارهاء وبق 
مدى الدهر آثارها... فنى صدر الآية الكرمة بيان لعداوة الشيطان للإنسان» وتقرير 
لأهم آثارعداوته له وهوإضلاله عن الصّراط المستقم» وإغوائه في التين ... 

وقوله تعالى: «أفلم تكونوا تعقلون» الإستفهام إنكاريّ علهم وتبكيت همء والفاء 
للعطف على مقدريقتضيه المقام أى أكنتم تشاهدون آثارعقوباتهم فلم تكونوا تعقلون 
أنها لضلاهم؟ أفلم تكونوا تعقلون شيئاً أصلاً حتّى ترتدعوا عما كانوا عليه كيلا يحيق 
بكم العذاب؟! فذيل الآية الكرية يلفت العقول إلى تلك الآثارالسيَئة الهائلة التي 
تركها الشيطان فيمن عصوا الله جل وعلاء ونقضوا العهد الإلمي » واتبعوا خطوات 
الشيطان... لقد ألق بهم الشّيطان في بلاء عظم» وأوردهم موارد الحلاك ... فاذا لم 
يربعض الغافلين أن يستجيبوا لما دعاهم الله تعالى إليه من اجتناب الشيطان والحذر 
منه» أفلم يكن لمم فيا رأوا من آثاره في أتباعه وأوليائه ما يدعوهم إلى إجتنابه 
ومحاذرته ؟ 

وف قوله تعالى: «أفلم تكونوا تعقلون» عود باللائمة والتوبيخ والعتاب هؤلاء الذين 


ا ملأتا أن ا اام اا اا لظ 


۳ (هذه جهنم التي كنم توعدون) 

مستأنف بياني يخاطبون به بعد تمام التوبيخ والتقريع والالزام والتبكيت عند 
إشرافهم على شفير جهتم أى كنت توعدونها على ألسنة الرسل عليهم صلوات الله مقابلة 
عبادة الشيطان مثل قوله تعال امل جهتم منك وممّن تبعك منهم أجمعين» ف 
۸9( 

ولقد نقض المشركون عهدالله جل وعلا وخرجوا عن أمره ولكن الله تعالى لم ينقض 
عهده معهم وهو أنهم إذا نقضوا عهده وخرجوا عن أمره كانت النار موعدهم لقوله 
عزوجلٌ: «ذلكم التار وعدها الله الذين كفروا وبئّس المصير» الحج: ۷۲). 


4 (إصلوها اليوم بما كنتم تكفرون) 
أمرتنكيل وإهانة وتحقير لهم كقوله تعالى: «ذق» التخان: 44) وتقرير لسبب 
دخوهم وخلودهم في التار وهوالكفر والضلالة. 


6" (أليوم نتم على أفواههم وتكلّمنا یدہم وتشهد أرجلهم با كانوا يكسبون) 

إخبار من الله تعالى بأنه يخم على أفواه الكفار وا جرمين يوم القيامة» فهم لايقدرون 
على الكلام والتطق» ولايستطيعون دفاعاً عن أنفسهم» وي «اليوم» إشارة إلى أن 
اللذات قد مضخ وأتامها قةانثقت: ولس يد ذلك إلا العقاب؛ 

في الإلتفات عن الخطاب إلى الغيبة ايذان بِأنَ ذكر أحوالهم القبيحة استدعى أن 
يعرض عنهم» ويحكى أحواهم الفظيعة لغيرهم مع ما فيه من الايماء إلى أن ذلك من 
مقتضيات الحم لأن الخطاب لتلق الجواب؛ وقد انقطع بالتّمام. 

وني هذا اليوم يتم الله عزوجل على أفواه أهل الضلال» فلا ينطقون» وفي هذا زجر 
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هم وكبت للكلمات التي كانت ستنطلق من أفواههم ليعتذروا بها إلى الله تعالى 
وليتبرؤا بها من أنفسهم» وما جنته أيديهم أو يحاولوا بها إلقاء التهمة على غيرهم» وني 
کل هذا محال للتنفيس عنهم» وكلا فانه اتلس ف برو ل اودارا ل 
ايلامهم وحسرتهم أن يقوم الشهود عليهم باثبات جرمتهم من أنفسهم» فتشهد عليهم 
أيديهم وأرجلهم ... انهم شهود أربعة» نتم بهم الشهادة على مرتكبي الكبائر... 

إن تسئل: كيف يعقل ويتصور شهادة الأرجل وتكلم الأيدي وهی لا نحش 
ولا تشعر؟ | 

جيب عنه: كيف تصورتم تكلم الاسطوانةا الفوتغرافية والشريط المسجل عليه؟ هذا 
هوصنع امخلوق! فكيف بصنع خالق السموات والأرض ومن هوعلى كلّ شى ءقدير؟ 
فلايحتاج التطق يومئذ إلى اللّسان ولاالسمع إل ادل النرّؤية إل افر لفن كا 
نعتاد بها في الحياة الدنياء مع أنا نتكلم وفشي ونسمع ونرى ونأخذ شيئاً حقيقة» ونحن 
نآئمون في مضاجعنا إذ وقع كثيراً مايأخذ التواء من أثمتنا المعصومين عليهم صلوات الله 
للشفاء والمريض ناتم» ونسمع في رؤيانا من العالم أو الجاهل ونحفظه في خزائن حافظتنا 
ونتحدّث بلاريب فيه. 

وف نسبة الكلام إلى الأيدي: «تكلمنا أيديهم » والشهادة إلى الأرجل : «وتشهد 
أرجلهم» دلالة على أن للأيدى مزيد اختصاص مباشرة الأعمال» ومن ثم كثرت نسبة 
العمل إلمها: «وما عملته أيديهم» يس: هم) وغيرها من الآيات الكثيرة... وليست 
الأرجل كذلك» فكانت الشهادة بها أنسبء فانها كالأجنبيّة منهاء والشاهد على 
العامل ينبغي أن يكون غيره» فاليد مباشرة للعمل والرّجل حاضر وقول الحاضر على 
غيره شهادة وقول الفاعل على نفسه إقرار مما قال أو بما فعل» ولذلك عبّرعما صدرمن 
الأيدى بالقول وعها صدر من الأرجل بالشّهادة. 

وبعبارة أخرى: إن الله عزوجل أسند الحتم إلى نفسه, والتكلم إلى الأيدى» والشهادة 
إلى الأرجل لكيلا يقال» إن الاقرار بالإجبارغير مقبول؛ وقد جعلت الشّهادة على 
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الكافرين من أنفسهم لأن غيرهم إِمّا صادقون صال حون وهم أعداء للمجرمين 
والكافرين» فلهم أن يقولوا: شهادتهم غير مقبولة في حقنا لعداوتهم بناء وما فاسقون 
فاجرون وشهادة الفسقة والفجرة غير مقبولة في الحياة التنيا فكيف الآخرة؟! 

ومن التطائف: ان الحتم لازم للكفارفي التارين: إذ خم الله تعالى على قلوهم 
فيالتنيا بسبب كفرهم وعنادهم ولجاجهم» وكان قوم بأفواههم كما قال: «يقولون 
بافواههم ماليس في فلوهم» آل عمران: )١١07‏ ثم إذا ختم على أفواههم أيضاً ٤‏ الآخرة 
لزم أن يكوت قوهم بسائر أعضائهم . .. 


١‏ (ولونشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون) 

تهديد وتنديد وتنبيه وإخبار من الله جل وعلا عن قدرته على إهلاك الكافرين 
وا مجرمين الذين يجحدون وحدانيّته» ويكذبون رسله» وينكرون اياته... بیان ربانی 
ا في قبضته وهوقادرعلى ما يريد بہم» فليحذروا تنكيله بهم, قادرعللى إذهاب 
أبصارهم كا أنه عزوجلّ قادرعلى إذهاب بصائرهم ... فلوشاء تعالى لطمس على 
أعينهم فلا يستطيعون أن يبصروا الصراط المستقبم ويسيروا فيه. وفي الآية الكرمة تسلية 
لبي الكريم صل الله عليه وآله وسلّم والمؤمنين أيضاً. 

قوله تعالى: «ولو نشاء» عبّر بالمضارع ليتوقع في كل حين فيكون أبلغ في التهديد 
وفيه إفادة أن عدم الظمس على أعينهم لإستمرار عدم المشيئة حيث ان المضارع المنفي 
الواقع موقع الماضى ليس نضا في إفادة إنتفاء إستمرار الفعل بل قد يفيد استمرار انتفاثه 
سب المقام . 

في تلخيص البيان: قال: «وهذه إستعارة والمراد بالقمس هههنا إذهاب نور الابصار 
حتى يبطل إدراكها تشبهاً بطمس حروف الكتاب حتّى تشكل قراثتهاء وفيه أيضاً 
زيادة معنى لأنه يدلَ على مح وآثارعيوهم مع إذهاب إبصارها وكسف أنوارها. وقيل 
معنى الظمس إلحام الشقوق التي بين الأجفان حتّى تكون مبهمة لاشق فيها ولا شفرها 


ووو ووو وه موه مايا0 
eons‏ 


يقولون: أعمى مطموس وطميس إذا كان كذلك » إنتهى كلامه. 


۷- (ولونشآء لمسخناهم على مكانتهم فا استطاعوا مضب ولابرجعون) 

زيادة تحذير وإرهاب طؤلآء الكافرين المجرمين, والمشركين المستكبرين بأنْ الله جل 
وعلا لوشاء لمسخهم فبدّل من صورهم وأفقدهم قابليّة الحركة والتشاط المعتادة» ولكنّه 
جل وعزلم يفعل بهم ذلك إلا ليكون هم من مواهبهم وحواسهم المعتادة التى زوّدهم بها 
وسيلة للإدراك والتمييز وا حركة والتشاط حتّى لا تضيع الفرصة عليهم» ويستحقوا ما 
يستحقّونه من المصير عدلاً وحقاً إذ عطلوا ما زوّدهم الله تعالى به وأضاعوا الفرصة, وم 
يسيروا في طريق الحق والهدى, لميشأ ذلك فم وترك لهم محال النظروالإختيار 
والتحرك من الكفر إلى الايمان, إن شاؤاء فشيئتهم مطلقة عاملة غير معطلة» ويهذا 
لاتكون هم على الله حجّة وفي الخطاب للمجرمين الكافرين والمشركين والمستكبرين 
عامة هنا إشارة إلى أن فهم من سيتحوّلون من حاههم تلك» ويخرجون من هذا الظلام» 
ويلحقون با لؤمنين» ويدخلون في دين الله تعالى أفواجاًء فالفرصة لاتزال في أيديهم لن 
تفلت منهم بعد, وإِنَّ السّعيد منهم من سبق وأخذ مكانه على طريق الإمان قبل أن تفلت 
الفرصة من يده. 

ولا يخنى على القارئ الخبير المتأمّل: أن مساق الشرطين (ولونشاء لطمسنا -ولونشاء 
اماف يس د وان مدر عا لعل aa‏ الطمس والمسخ» بل 
لبيان أنهم باهم عليه من الكفر ونقض العهد وعدم الإ تعاظ ما شاهدوا من آثار دمار 
أمثالهم أحقاء بأن يفعل بهم في الدنيا تلك العقوبة كما يفعل بهم في الآخرة من عقوبة 
ايء وإنما المانع من ذلك هوعدم تعلق المشيئة الإلهيّة به فقطء كأنه قيل: لونشاء 
عقوبتهم ا ذكر من الطمس والمسخ جرياً على موجب جناياتهم المستدعية لها لفعلناها 
ولكتالم نشأها جرياً على سنن الرّحة والحكة الداعيتين إلى إمهاهم . 

قيل: إن الله عزوجل نف أوَّلاً إستطاعة الأصعبء, ثم ننى إستطاعة الأهون أيضاً 


ال ا ا ل DDD DDD‏ ل ل DD‏ 


(ومن نعمّره ننکسه فی الخلق أفلا يعقلون) 

بيان لقدرة الله جل وعلا على الظمس وال مسخ, بأنهم فيا يرونه من آثار قدرة الله 
عزوجلَ وناموسه في تبديل خلق الإنسان وقواه وإرجاعه حين شيخوخته إلى الضعف 
وسوء ال حال لدليلاً على ذلك لوعقلوا أن من قدرعلى التنكيس تدرا وهو لاينكر, كان 
قادرأ على الطمس والمسخ فجأة» مع أن التنكيس مشتمل عليهما وزيادة غير أنه على 
تدرّج» فالآية الكريمة بصدد الاستشهاد بتنكيس الخلق على إمكان الظمس والمسخ. 

قوله تعالى: «أفلا تعقلون» توبيخ هم على عدم التَعمّل وحثهم على التدبّر في هنه 
الامور والإعتبار بها. 

وفي تلخيص البيان: قال رضوان الله تعالى عليه: «وهذه إستعارة والمراد والله أعلم : 
انا نعيد الشيخ الكبير إلى حال الطفل الصغير في الضعف بعد القوّة, والتشاقل بعد 
اللهضة والأخلاق بعد الجدة تشبيهاً من انتكس على رأسه» فصار أعلاه سفلاً وأسفله 
علوأ» انتبى كلامه. 


8 (وما علمناه الشعر وماينبغى له إن هوإلا ذكر وقرآن مبين) 

ان الآية الكرية وتاليها تت مثابة تقرير لطبيعة الوحى وحقيقة الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم وطبيعة الرّسالة على ما إستهدفته السّورة فالاية عطف ورجوع إلى 
ما ابتدأت به السّورة, وهذا الأسلوب التظمي قدتكرّر في القرآن الكرم» ويبدو أن 
حكة هذا الاسلوب هنا هى تقرير أن ما يتلوه 92 الله صلی الله عليه وآله وسلّم من آيات 
الانذار والوعيد والتقريرات عن عظمة الله تعالى ووصف مشاهد الآخرة ومصاثر التاس 
فها ليس من قبيل الشّعر, وإنما هووحى سماوي فيه الحق كله وقرآن رباني فيه 
الحقيقة كلها. وفي إفراد الضمير امماء إلى اتحاد الوحى مع الموحى إليه صل الله عليه وآله 
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وسلّم فاه صل الله عليه وآله وسلّم لاينطق عن الموى إن هوإلا وحى يوحى . فالآية الكرية 
-مضافاً إلى ذلك ردو إبطال لما كانوا يقولونه في حق النبي الكريم صل الله عليه وآله وسلّم 
من أنه شاعر وما يقوله شع فرت عليهم ان هذا وحى سماويّ ليس لفظه موزوناً 
ومقفى كالشعر ولامعناه ممًا يتخيّله الشعراء» ومقصدهم بهذا انه إفتراء وتخيّلات 
وأباطيل وليس وحياً من عندالله. مع الإشعار بأنَ شأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
أجل ومرتبته أعلى من أن يتصوّرمنه صل الله عليه وآله وسلّم ذلك لاأنه لايتسهل له ذلك 
كها توهم بعض المتفسرين متشبثين بشعر قال صل الله عليه وآله وسلّم منكسر كما يدل 
فاعلية الشعر للفعل ((ينبغي » وعدم كونه فاعلاً للفعل حتّى يتوقم المتوهم ما توهم . 

إن تسئل: قال الله تعالى: «وما علمّناه الشعر» ولم يقل: «وما علمناه السّحر» ولا 
«الكهانة» مع أن المشركين إتهموه صلى الله عليه وآله وسلّم أنه ساحر كاهن؟ 

تجيب عنه: لأنه ما تحداهم إلا بالقرآن الكرم» وإنها نسبوه إلى السّحر عند إظهار فعل 
خارق كشق القمر وحنين الجذع إليه ونحوهما... ونسبوه إلى الكهانة عند إخباره عن 
الغيوب وهونوع خاص من الكلام من غير إعتبار الفصاحة اللفظية والمعنوية فيه. 

وقوله تعالى: «وما ينبغى له» إمتنان من الله تعالى على رسوله صل الله عليه وآله وسلّم 
أنه نّهه عن أن يقول شعراً, فالجملة بصدد دفع التخل» وا محضل: أنَّ عدم تعليمنا نينا 
حمّداً صل الله عليه وآله وسم الشّعر لايوجب نقصاً فيه» ولا أنه تعجيزله صلى الله عليه وآله 
وسلّم بل لرفع درجته وتنزيه ساحته عا يتعاوره العارف بصناعة الشعر, فيقع في معرض 
تزيين المعاني بالتخيلات الشّعريّة الكاذبة التي كلا أمعن فيها كان الكلام أوقع في 
النفس» وتنظم الكلام بأوزان موسيقية ليكون أوقع ني السمع حتى قالوا: أعذب الشعر 
أكذبه. فلا ينبغى لرسول الله صل الله عليه وآله وسلّم أن يقول شعراً وهو رسول من الله 
تعالى» وآية رسالته ومتن دعوته القرآن المعجز في بيانه الذى هو ذكر وقران مبين. 

فهذا رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ليس بشاعر كما يقولون, انه ل يؤثْر عنه شع 
وم يكن کا عرفوا منه ‏ من بين شعرائهم» وقد مضى من عمره بينهم أربعون عاماً قبل 


الرسالة» فهذه تهمة ظالمة» يجب أن يبروا التبىَ صل الله عليه وآله وسلّم منهاء وأن يلقوه من 
جديد على أنه ليس بشاعرء وهذا كتاب الله الذي بين يديه ليس من واردات الشّعر 
-كما يزعمون زوراً وبهتاناً- بل هو«ذكر» يجد التاس من أياته وكلماته ما يذكرهم 
بانسانيتهم» وما ضيّعوا من عقوهم في التعامل مع الجهالات والضلالات» على خلاف 
الشعر, فانه -في غالبه- إسترضاء للعواطف وتغطية على مواطن الرّشد من العقول» وهذا 
الكتاب هو«قران مبين» كتاب غير مغلق على قارئه أو سامعه من قارئ له» بل هو 
واضح المعنى» بيّن القصد, فلا تعمّى على قارئه الخبير أو سامعه المتدبر أبناء مابه. 

وقوله تعالى: رلا ذكر وقران» وصفان لشئ واحد, فانه «ذكر» بحسب وظيفته, 
و«قران» بحسب تلاوته, فهو ذكرالله جل وعلا يشتغل به القلب, و«قرآن» يتل 
ويشتغل به اللسان» فنزل ليؤدّي وظيفة محدودة. أو ذكر مقرو من الله تعالى ظاهر في 
ذلك . وقال بعض المعاصرين: قوله تعالى: «إن هوإلا ذكر...» بيان لقوله: «وما 
علمناه الشّعر. ..» ما أن لازم معناه أن القرآن الكرم ليس بشع فالحصر المستفاد من 
قوله: «إن هوإلا ذكر...» من قصر القلب أى ليس هو بشعرما هو إلا ذكر وقرآن 
٠‏ (لينذرمن كان حي وح ق القول على الكافرين) 

بيان لمهمّة الرسول صل الله عليه وآله وسلّم وغاية الرسالة» وإعلان بأن النبي الكرم 
صل الله عليه وآله وسلّم إنما ارسل وأنزل عليه القرآن الكرم لينذربه الناس» فينتفع بذلك 
من كان ذاعقل متأمل» وقلب حىّ سليم» ويحق القول وتقوم الحجة على الجاحدين, 
وإخبار من الله عزوجل بتأثير القرآن المحيد فيقوم يسمعونه و يتفكرون ويتدبرون في آیاته» 
وعدم تأثيره في الآخرين الذين لايسمعونه ولايتدبرون فيه» وبيان لعاقبة المعرضين عنه» 
المصرّين على الكفر. 

قوله تعالى: «من كان حيّاً» تخصيص الإنذاربه لأنه المنتتفع به وهوالحي بعقله 


ومدركاته وحواسه» فان من كان هذا شأنه كان أهلاً لأنَ ينتفع با ينذر به وهو كناية 
عن كونه يسمعه ويتفكر ويعقل فيه ويؤمن به ويعمل به» وإن حياة الانسان تبتنى على 
أربعة أركان: التعقل والعلم والاعان والعمل. وفيه دلالة على عموم رسالته صلى الله عليه 
وآله وسلم. 

وقوله تعالى: «ويحق القول على الكافرين» في ايرادهم قبال الأحياء إشعاربأنهم 
لوهم عن آثار الحياة وأحكامها وأركانها الأربعة أموات في الحقيقة» فن تخلى عن عقله 
وملكاته ومشاعره فلا يُحسَبٌ في الأحياء ولاينتفع بالنذں بل سيظل على ما هوعليه من 
كفروضلال» من شرك وعناد» من بغى ولجاج ومن نفاق وفساد... ويحق عليه القول 
أى ينزل به العذاب الذى توعد به الله عزوجل مل الكفر والضلال» لان تعليق الحكم 
عل SG‏ ينا لوصف في خم" فقتضى الكفر أن يحق القول على أهله. 
فتدبّر جيّداً واغتنم جذاً. 

في تلخيص البيان: قال رضوان الله تعالى عليه: «وهذه إستعارة والمراد با حى هيهنا 
الغافل الذي يستيقظ إذا اوقظء ويتعظ إذا وعظء فسمّى تعالى المؤمن اذى ينتفع 
بالانذار حياً لنجاته» وسمّى الكافر الذى لايصغى إلى الزواجر ميتأ هلكه» إنتهى 
كلامه . 


١‏ ( أو يروا أنا خلقناهم ما عملت أيدينا أنعاماً فهم ها مالكون) 

الهمزة للاستفهام وحقيقته طلب الفهم» ولايخنى على الأديب الأريب أن جميع 
ماورد في القرآن الكرم مام يكن حكاية عن الآخرين- ليس إستفهاماً حقيقة» 
ويختلف معناها حينئذ فقد يكون للتوبيخ على الفعل بعد وقوعه واللوم عليه» وتارة 
للانكار الابطالى على أن يكون ما بعدها غير واقع, وأن مدعيه كاذبء فان كان ما 
بعدها منفياً كان الإستفهام مثبتاً وبالعكس ومن الأول قوله تعالى: «أوم ينظروا في 
ملكوت السموات والارض» الأعراف: )٠۸١‏ وقوله: «أفلم يديروا المقول» المؤمنون: )٦۸‏ 


لال o‏ 
موووو ونه 


وقد يراد بها التقرير أى حل المخاطب على الاقرار والاعتراف بأمر قداستقرعند ثبوته أو 
نفيه» وقد يراد بها التعحب أو التھکہ أو التهديد أو الإستبطاء أو الأمر. 

وکن أن يدعى كون الإستفهام في بعضها على الحقيقة وفي مثل الأمر والتهبكم 
ونحوهما مستفاداً من الجملة بعدها لامن نفس الهمزة بخلافه في الهمزة التى هى لطلبه 
حققة» وأما الحمزة في المقام للانكاروالتعجيب» والواو للعطف على جلو منفيةٍ مقدرة 
مستتبعة للمعطوف أى ألم يتفكروا أوألم يلاحظوا ول يعلموا علماً يقينياً متخأ للمعاينة. 

ان الآية الكرمة بصدد تقرير أدلة التوحيد مع تعداد التعم التي انها على عباده 
تدلّ على ربوبيّته وقدرته» على سعة رحته لعباده وعلى ححكمته وتدبيره للعا م الانسانى على 
سبيل التذكير الاستتكارى للسامعين بالأنعام التي سخرها الله تعالى لهم لينتفعوا بها في 
مختلف وجوه النفع.. 

وقوله تعالى: « ما عملت أيدينا» في ذكر الأيدى واسناد العمل إليها استعارة تفيد 
مبالغة في الاختصاص والتفرد بالأحداث والإعتناء به والإيجاد مع اشتمال المحد ث 
والموجد على غرائب وعجائب .. 

وقوله تعالى: «أنعاماً» مفعول ل«خلقنا» وتأخيره عن الجارين (هم -مما) المتعلقين 
به للاعتناء با مقم والتشويق إلى ا مؤخرحيث إن إذا أخرما حقه التقديم تبق النفس 
مترقية له» فيتمكن عند ذكره عليها فضل تمكن لاسيا عند کون المقدم منبئاً عن کون 
المؤخر أمراً نافعاً خطيراً كما في المقام فان «هم» تنبئ عن كون المؤخرمن منافعهم 
و«ما...» تنبى عن كونه من الامور الخطيرة» فيزيدان النفس شوقاً إليه ورغبة فيه» 
ولأن في تأخيره جعاً بينه وبين احكامه المتفرعة عليه بقوله عزوجل: «فهم لها مالكون» 
وايثار الإسمية على ذلك للدلالة على إستقرارمالكيتهم ها واستمرارهاء و«ها» متعلق 
ب«مالكون» مقوية لعمله أى ذ فهم مالكون ها بتمليكنا إياهم لهم متصرفون فيها 
بالإستقلال محتضون بالإنتفاع بها لايزاحهم في ذلك غيرهم, أوهم قادرون على ضبطها 
متمكنون من التصرف فيها باقدارنا وتمكيننا وتسخيرنا إياهم هم . 
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وقوله تعالى: «فهم لها مالكون» إشارة إلى إتمام الإنعام في خلق الانعام تفريع على 
«خلقنا هم» فان المعنى: خلقنا لأجلهم فهى مخلوقة لأجل الإنسان ولازمه اختصاصها 
به» وينتهى الإختصاص إلى الملك فان الملك الإعتبارى الذي ي المجتمع من شعب 


اللاختصاص. 
إن تسمل: كيف قال الله عزوجلٌ: «مما عملت أيدينا» والله سبحانه منزه عن 
الخارحة؟ 


تجيب عنه: إن اليد في الأصل على معان: منها الجارحة كقوله تعالى: «وادخل يدك 
في جيبك نخرج بيضاء» التمل: )١١‏ ومنها ‏ التّعمة كقوله تعالى: «وقالت اليهود يدالله 
مغلولة» المائدة: 514) e‏ : لفلان عندي يد بيضاء أى نعمة. ومنها القوة والقدرة 
كقوله تعالى «يدالله فوق أيديهم)» الفتح: )٠١‏ ومنها ‏ تحقيق الإضافة والإنفراد 
والإختصاصء وهو المعنى المقصود في الآية الكرمةء فان اليد هنا | كناية عن تفرّده بخلق 
الأنعام لم يشركه أحد في الخلق كما يقال في الحب وغيره من أعمال القلب: هذا مما 
عملته يداك ويقال لن لايدله: يداك أو يديك وكذا قوله تعالى: «لما خلقت بيدى» 
ص: ه) كناية عن مزيد عناية بشأن الإنسان, خلقه تعالى بلا توسيط سبب كما في سائر 
الحلوفات .. 

فعنى الآبة الكرمة: ممًا وليّنا خلقه بابداعنا وإنشائنا لم نشارك في خلقه ولم نخلقه 
باعانة معين «أنعاماً» فانهنَ مصنوعات لناء وأمًا عبادنا فهم يتصرّفون فما تصرّف 
اللاك كأنها مصنوعات أنفسهم, فبدلاً من الشكر يكفرون! 

في تلخيص البيان: قال رضوان الله تعالى عليه: «وهذه إستعارة والمراد بذكر الأيدى 
هيهنا قسمان من أقسام اليد في اللّغة العربيّة: إِمَا أن تكون معنى القوّةِ أو معنى تحقيق 
الإضافة» فكأنه سبحانه قال: أولم يروا أنا خلقناهم أنعاماً إخترعناها بقوّة تقديرنا 
ومتقن تدبيرنا أو يكون المعنى: أن هنه الانعام ما تولّينا خلقه من غير أن يشاركنا فيه 
أحد من الخلوقين لأن الخلوقن قديعملون سفائن البحرولا يعملون سفآئن البرَّالمذّللة 
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ظهورها» وامحللة لحومها, فهذا وحه فائدة الإضافة ٤‏ قوله تعالى: «ثما عملت أيدينا» 
وا أعلم». 


7 (وذللناها هم فنها رکوہم ومنها يأكلون) 

تقرير لبعض منافع الأنعام وتقسيمها على نوعين: منها -ما يركب كالفرس وال حمار 
والبغال ... ومنها ما يذبح فينتفع بلحمه ويوكل كالإبل والبقر والغنم ... 

هذا تأسيس لنعمة على حياها لا تتمة لما قبلها أى صيَرنا تلك الأنعام منقادة لهم 
بحيث لا تستعصى علهم في شئ مما يريدون بها حتی الذّبح حسما ينطق به قوله تعالى: 
«فنها ركوهم» الفاء لتفريع أحكام التذليل عليه وتفصيلها أى فبعض التذليل أو ال منافع 
ركوهم» وعدم التَعرض للحمل لكونه من تتمّات الركوب. 


۳- (وهم فبا منافع ومشارب أفلا تشكرون) 

بيان لبعض أنواع اخرى للأنعام» فنها لبس أصوافها وأشعارها وأوبارها وجلودها 
أثاثاً ومتاعاً» وغيرها من أنواع المنافع الكثيرة فيهاء ذكرها بالاسم العام لما في تفصيلها 
من الطول» والمشارب من البانها. 

وقوله تعالى: «أفلا يشكرون» تنديد وتوبيخ بهم لعدم شكرهم على نعمه والإعتراف 
بفضله ورحمته وربوبيته من جهة» فلولا خلقها هم أُوَلاً ولولا ذللها لهم ثانياً ما أمكن لهم 
تحصيل تلك المنافع... وترغيبهم وحثهم على الشكر على هذه النعم وتوحيد صانعها من 
جهة أخرى. 

ولقد كانت الأنعام من أهمّ ما ينتفع به العربء فجاء التذكير بنعمة الله عزوجلٌ 
عليهم بها قوىّ الإستحكام, وفي هذا مظهر من مظاهر التّساوق بين الاساليب القرانيه 
وأذهان السامعين ما تكرر كثيراً فى مناسبأت وصيغ متنوعة. 
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5 (واتخذوا من دون الله اهة لعلهم بنصرون) 

تقرير لأسوأ أحوال الكافرين المشركين والجرمين المستكبرين» وبيان جهلهم عن 
جهالتهم وسفاهتهم» ونهاية غفلتهم عن غفلتهم وسخافتهم, وزيادة توبيخ وتنديد بهم على 
اتخاذهم آلمة موهومة لهم غيرالله جل وعلا رجاء أن ينصروهم وذلك أنهم وضعوا الشرك 
مكان التوحید» ووضعوا الكفران مكان الشكر, فاشركوا بالله سبحانه وكفروا بأنعم الله 
تعالى عليهم وأنكروا فلا أظلم منهم ! فالاية الكرمة عطف حدّث على حدث» ولكن بين 
الحدثين تغاير كبير وتفاوت بعيد جدأًء والشأن بين المتعاطفين أن يتقاربا ويتجاو باء 
ولكن في هذا العطف فضح لضلال المشركين؛ وجهالة الكافرين» وسفاهة المجرمين, 
وإنخراف المستكبرين هذا الإنحراف الحا عن الطريق السوىّ» حيث يقابلون الإحسان 
بالكفران, فالله جل وعلا يفضل عليهم بهذه النعم خلقاً وتسخيراً وتذليلاً» وهم ينتفعون 
بها ليلاً ونهاراً ثم يكفرون بالله سبحانه ويحادونه ويتخذون من دونه آهة, فا أبعد ما بين 
الاحسان والكفران!!! 

وقوله تعالى: «لعلهم ينصرون» بيان للغاية التى يقصد إليها المشركون من اتخاذ تلك 
الآهة المزعومة من دون الله عزوجل» أنهم يرجون من وراء ذلك الاستعانة بها على ما 
يغلهم من شئون الحياة وما يلقاهم على طريقها من عقبات ... وهيبات ضعف الطالب 
والمطلوب .. . ! 


6 (لايستطيعون نصرهم وهم هم جند حضرون) 

مستأنف بياني سيق لتقرير بطلان رأى المشركين وخيبة رجاء الكافرين» 
وإنعكاس تدبير ا جرمين المستكبرين» وسخريّة وإستهزاء بهم وتسفيه لعقوهم» ورد على 
معتقدهم في آلمتهم الذين لايستطيعون لهم نصرأء بل هؤلاء الآلهة نفساها محتاجة إلى من 
يحرسها ويدفع عنها يد المعتدين» وهؤلاء المشركون العابدون هم أنفسهم جند محضرون 
يقومون على حاية الهم المعبودين وحراستهاء وحراسة ما تزيّن من به حُلىَ ومايلق عليها 
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من ملابس .. 

وقوله تعالى: «وهم لهم جند محضرون» تأكيد لعدم الإستطاعة فان من حضر 
واجتمع ثم عجزعن التصرة يكون في غاية الضعف بخلاف من لميتأهب ولم يجمع 
انصاره... وقد نزلت تلك الالحة المنحوتة الموهومة منزلة العقلاء على زعم عابديها! 


۹- (فلا يحزنك قوهم إنا نعلم ما يسرّون وما يعلنون) 

الفاء لترتيب التهى على ما قبله» والتهى وإن كان بحسب الظاهر متوجها إلى قوهم 
ولكنّه متوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في الحقيقة» نهى صل الله عليه وآله وسلّم 
عن التأنّرمنه بطريق الكناية على أبلغ وجه وآ كده, فان التهى عن أسباب الشئ 
ومباديه المؤدية إليه هى عنه بالطريق البرهانى, وإبطال للسببية وقال بعض 
المعاصرين: الفاء لتفريع التهى عن الحزن على حقيقة اتخاذهم الآ من دون الله رجاء 
للنصر أى إذا كان هذا حقيقة حاهم أن الّذين استنصروهم لايستطيعون نصرهم أبدأ 
وأنهم سيحضرون معهم للعذاب فلا يحزنك قوم ما قالوا به من الشرك , فانا لسنا 
بغافلين عنهم حتى يعجزونا أويفسدوا علينا بعض الأمربل نعلم ما يسرّون من أقواهم 
وما يعلنوك»» 

خطاب من الله جل وعلا لنبيّه صلی الله عليه وآله وسلّم على وجه التسليه له عن 
تكذيب قومه وإيذائهم وتهديدهم وإهانتهم وتحقيرهم إِيّاه صلى الله عليه وآله ولم عزاء 
کرم من رب کرم للنبي صل الله عليه وآله وسلّم ما يرميه به قومه من بذى القول وساقطه 
في الله عزْوجلٌ» وفي الوحى السّماوي» وفي التي الكريم صل الله عليه وآله وسلّم أنه شاعرء 
کاذب» ساح مجنون وکاهن» وفيا يقولونه في انهم وانها شفعاء هم من دونه الله 
سبحانه» تسلية لمايثير نفس التي صل الله عليه وآله وملّم من اتخاذ الكفاراطة لهم غيرالله 
تعالى والاستنصار بهم ولاوصفهم إياه صل الله عليه وآله وسلّم ا وصفوا به» ولا تحكى 
الآيات التالية من تحتى بعض زعماء الكفار ومكابرة المشركين وتكذيب المستكبرين 
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البعث الاخروى بعد أن صاروا رميماً وقدتكرر مثل ذلك حيث اقتضته حكة التنزيل 
بسبيل تثبيت النبي صل الله عليه وآله وسلم وتقويته إزاء ما كان يلقاه من قومه من مواقف 
ويسمه من نعوت كانت تثيره ونحزنه . ٍ 

قوله تعالى: «وقوهم» ينبئ عمًا ذكرمن اتخاذهم الأصنام آلمة» فان ذلك ممّا 
لايخلوا عن التفوه بقوهم: هؤلاء المتناء وانهم شركاء لله سبحانه في المعبوديّة وغير ذلك 
هما ورا ان 

وقوله تعای: «إنا نعلم ما يسرّون وما يعلنون» تهديد للمشركين المستكبرين» و وعيد 
للمجرمين الكافرين بالحساب السديد والعذاب الألم» فالله جلّ وعلا يعلم ما يسرّون 
وما يعلنون من شرك وضلال» من كفر وفساد, من جحود ولجاج» من جرم وعناد ومن 
طغيان ويبتان والله عزوجل محاسيهم ومجازيهم عليه . 

قوله تعالى: «إنا نعلم ...» تعليل صريح للتهى بطريق الإستئناف بعد تعليله 
بطريق الإشعار فان العلم بما ذكر مستلزم للمجازاة قطعاً أى إنا نجازهم بجميع جناياتهم 
الخافية والبادية التى لايعزب عن علمنا شى منهاء وفيه فضل تسلية لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم وتقديم السَرّ على العلن إما للمبالغة في بيان شمول علمه عزوجل لجميع 
المعلومات كأ علمه تعالى ما يسرّونه أقدم منه ا يعلنونه مع استوائهها في الحقيقة عنده 
تعالى» فان علمه عزوجل بمعلوماته ليس بطريق حصول صورها بل وجود كل شئ في 
نفسه علم بالنسبة إليه تعالى» وفي هذا المعنى لايختلف الحال بين الأشياء البارزة 
والكامنة» وإِمًا لأن مرتبة السَّرّ متقدمة على مرتبة العلن إذ مامن شئ يعلن إلا وهوأو 
مباديه مضمر في القلب قبل ذلك» فتعلق علمه تعالى بحالته الاولى متقدم على تعلقه 
بحالته الثانية حفيقة . 


7 (أولم يرالانسان أنا خلقناه من نطفة فاذا هو خصم مبين) 
مستأنف بيانيَّ سيق لتقرير بطلان إنكار المشركين الكافرين البعث بعد ما 
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شاهدوا في أنفسهم أوضح دلائله وأعدل شؤاهده على صحة البعث والإعادة منيّهاً على 
خلقه» متخذاً ما يدل على التوحيد وقدرة الله جل وعلا وعظمته» وتدبيره وحكته . . 
من الأدلة الانفسية بعد تقرير الأدلة الآفاقيّة على البعث والتوحيد... والهمزة للانكار 
والتعجيب» والواو للعطف على جلة مقدّرة هى مستتبعة للمعطوف كا مرفي الجملة 
الإنكاريّة السّابقة أى أو لم يتفكر الإنسان ولم يعلم علمأ يقينياً «انا خلقناه من نطفة» 
أوهى غ الل الشنابتة أعيلات كيدا لمكو الشائق : وشهيدا انار ماهو ای 
منه بالانكار والتعجيب مما أن المنكر هناك عدم علمهم با يتعلّق بخلق أسباب 
معايشهم» وهنا عدم علمهم ما يتعلق بخلق أنفسهم. 

ولاريب في أن علم الإنسان بأحوال نفسه أهم» وإحاطته بها أسهل وأكملء 
فالإنكار والتعجيب من الاخلال بذلك أدخل كأنه قيل: ألم يعلموا خلا 
لأمناف معايشهم ول بعلمو خلقة عزوجل لأنفسهم أيضاً مع كون العلم بذلك في غاية 
الظهور ونباية الأهريّة على معنى أن المنكر الأول بعيد قبيح» والثاني أبعدو أقبح, ومكن 
أن تكون الواو لعطف الجملة الانكارية القّانية على الأولى على أنها متقدمة في الاعتبان 
وان تقدم ال همزة عليها لاقتضاء «نا» الصدارة في الكلام» وفي ايراد «الإنسان» مورد 
الممير لأ الإنكار متعلّق بأحواله من حيث هوإنسان كما قال عَرُوجِلَ: «أو لايذكر 
الإنسان انا خلقناه من قبل وم ك شا مرم: 310). 

فى الإستفهام التقريريّ الموجه إلى الانسان على اطلاقه» دعوة لكل إنسان إلى أن 
ينظر كل واحد في نفسه ويرجع بصره مرّة بعد أخرى ومته إلى نقطة الإبتداء في حياته» 
ثم ليسير مع نقطة الإبتداء هذه في الظريق الذى سلكه حتى صارهذا الإنسان الذي 
يجادل ويخاصم ويقف من الله موقف المْحادّ امحارب! 

وقوله تعالى: «من نطفة» إشارة إلى الإنسان لم يخلق من تمام التطفة بل من 
بعضهاء وفي تنكير «نطفة» تحقير أى ألم يكن هذا الانسان بعض النطفة القذرة» وبعض 
الماء المهين؟؟؟... إنه لونظر الانسان فا لأنكر نفسه, وما وقع في تصوره أنه كان 
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جرثومة من آلاف الجراثى السّابحة في هذه النطفة القذرة والماء ا مهين» وأين تلك النطفة 
أو هذه الجرثومة العالقة بالنطفة» أين هی من هذا الإنسات الذي أبدعته يدالقدرة هذا 
الابداع العظم الحكي ؟ ألا ما أضأل شأن الإنسان! وما أعظمه! ما أضأله نطفة! وما 
أعظمه رحلاً!!! ما أضأله ضالا ضائعاً كضلال هنه النطفة وضياعها... وما أعظمه 
إنساناً رشيداًء عاقلاً مؤمناً في ثوب الانسانية الرشيدة العاقلة المؤمنة! 

قوله تعالى: «فإذا و مبين» عطف على الجملة المنفيّة داخل في حيّز الإنكار 
والتمحسسة كانه قيل: أوم يرأنا خلقناه من أخسٌ الأشياء وأمهنهاء ففاجأه خصومتنا 
في أمريشهد بصحته و تحققه مبدأ فطرته شهادة بينة وإيراد الإسمية للدلالة على إستمراره 
ف المخصومة وإستمراره عليها. 

ومن المحتمل أن يكون قوله تعالى: «انا خلقناه من نطفة» إشارة إلى أدنى ما كان 
عليه الإنسان من نطفة قذرة وماء مهين, وأن يكون قوله تعالى: «فإذا هو خصم مبين» 
إشارة إلى أعلى ما حصل للإنسان من الكمال لأن أعلى أحوال الإنسان أن ينطق 
باحق ويقدر على المخاصمة والذّبَ عن نفسه والحماية عن دينه الحق وإبطال الباطل 
وإرشاد التاس بالكلام الفصيح. 


(وضرب لنا مثلاًونسى خلقه قال من يحيى العظام وهی رهيم) 

-حكاية عن ر بعض المشركين الفجرة موقف الذى سخربا لبعث وتساء ل عمن يحيى العظام 
وهى رمم على سبيل تأ كيد الانكارعليه » بأن أحدزعاء ا مشركين الكفرة أخذ في موقف جدل 
بينه وبين رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم عظمة با لية وفتتها شم قال له صِلَى الله عليه وآله وسلّم : 
كيف تزعم أن ربك يبعث الناس وقد صارت عظامهم رميماً؟! وهنا عطف حدث» على 
حدثءعَط ف خلت اله جل علالإنسانمننطفةقذرة ثم قيام 
الإنان من هذه النطفة يجادل الهعزوجل» ويضرب له مغلاًاحتجاجاً 
وحجَةً!إنه مي قف عندهةه. الدع و التي دعا اله تعالىبها 
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إل أن ينظ رفي خلقه. وأنذ يعرف كيف كان؟ ثم كيف صار؟ 
أنذيعرف ن أين جاء؟لماذاجاء؟وأنذيعرف كيف يعيش؟وكيف 
بموت؟ ؟ ل يتقف عنده هذه الدعوة بل أقبل يحاج الله ويجادله» ويضرب لأمثال له.. . 

والمثل الذي ضربه هذا المشرك العنيدليدلل به على معتقده الفاسد في إنكا رالبعث» 
وذلك انه نظر في هنه العظام البالية التي يراها في قبورالموق, ثم ادي فا ته 
على التاس» ويسئلهم هذا السئوال الإنكارى الشّاخر: «مّن يحيى العظام وهي 
رمم »؟ أهذه العظام التي أبلاها البلى تعود ثانية کا كانت» ويتشكل منها أصحابها 
الذين كانوا يحيون بها في الحياة؟ أهذا معقول؟ إن محمّداً يقول هذا! فاذا تقولون أَنتم 
ها الناس فيمن يقول هذا القول؟ ألا ترجمونه؟ ألا تستهزؤن به؟ وألا تسخرون من 
حنونه ؟ ؟؟ 

وقوله تعالی: «ونسى خلقه» في موضع تعليل لانكارهم البعث فلولا أنه نسى خلقه 
لا أنكر بعثه» ولو ذكر هذا الكافر خلقه: كيف كان؟ كيف صار؟ من أين جاء؟ لماذا 
جآء؟ كيف ليعش؟ وكيف لَيَمُْتَ؟؟؟ لما ضرب هذا المثل الغلط» ولرآى أن هنه 
التطفة التي أقامت منه هذا الإنسان الجهول الخصم المبين هى أقل شأناً من العظام» 
وأبعد عن مظنّة الحياة منها إذ كانت النطفة لا تعدو في مر أى العين- أن تكون نقطة 
ماء قذرة أشبه بامخاط ... أما العظام فهي تمشل حياة كاملة كانت تسكن في تلك 
العظام» إنها عاشت فعلاً حياة كاملة» وكان منها إنسان كامل» فهذه العظام تمثل حياة 
ها تاريخ معروف» أما النطفة, فلا ترى عين هذا الجهول فيها أثراً للحياة. 

وقوله تعالى: «قال مّن يحيى العظام ...» بيان للمثل الذى ضربه الإنسان ولذلك 
جيئ به مفعولاً من غيرعطف لأنَ الكلام في معنى أن يقال: فاذا ضرب مثلاً؟ فقيل: 
قال: من يحيى العظام وهى رميم. وقد سمى قولهم : من يحيى العظام وهى رمے) 
مثلاً أن انكار قدرة الله عزُوجل على إحياء الموق قصّة عجيبة» شبيهة با مثل» وفيه تشبيه 
الخالق القادر العلم باخلوق العاجز عن خلق أدنى بعوضة الجاهل ما يجرى عليه من 
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الأحوال مع أن العقل والنقل كلاهما يشهدان بقدرة الله تعالى على ذلك . 


8 (قل يبا الذي أنشأها أل مرّة وهوبكل خلق علي) 

خطاب للنبىَ الكريم صل الله عليه وآله وسلّم آمراً له صلی الله عليه وآله وسلّم با ارد على 
هذا المتعجب من الاعادة بأن يجيبهم عن استبعادهم» ويبكتهم بتذكيرهم ما نسوه من 
حقيقة أمرهم وخلقهم من العدم» ففى الآية الكرية دليل على البعث من جهة» ورد 
عليهم في إنكارهم من جهة اخرى» وان الإنشاء هو الايجاد الإبتدالى» فتقييده بقوله 
عزُوجِلَ: «أوّل مرّة» للتأكيد, وذلك أن الله جل وعلا أنشأ هذه العظام من نطفةء 
وألبسها الحياة ثم أماتهاء هو الذي يحييهاء إن إعادة بناء الشّئْ أهون من إيتداعه 
وإختراعه قطعا. 

قوله تعالى: «قل» تبكيت هذا الإنسان العنيد بتذكير مانسيه من فطرته الدَالَةَ على 
حقيقة الحال وارشاده إلى طريقة الاستشهاد بها. 

وقوله تعالى: «وهو يكل خلق علم» إشارة إلى علم الله الحيط بكلّ شئْ» ومن كان 
هذا علمه فلن يعجزهشيئء .ولاينسى ولايجهل شيئاً من خلقه» فاذا كان هو خالق هذه 
العظام لأوّل مرّة وهو لايجهل شيئاً مما كانت عليه قبل الموت وبعده» فاحياؤه ثانياً 
مكان من الامكان لثبوت القدرة وانتفاء الجهل والتسيان. فقوله عزوجل: «بكل خلق 
عليم» مبالغ في العلم بتفاصيل كيفيات الخلق والإيجاد إنشاء وإعادة محيط بجميع 
الأجزاء المتفتتة المتبددة لكل شخص من الأشخاص اصوها وفروعهاء وأوضاع بعضها 
من بعض من الإ تصال والانفصال والإجتماع والإفتراق» فيعيد كلاً من ذلك على 
التمط السَابق مع القوى التي كانت قبل» والجملة إِمَا إعتراض تذيبلىَ مقرر لضمون 
الجواب وإمًا معطوفة على الصلة والعدول إلى الجملة الاسمية للتنبيه على أن علمه تعالى 
ما ذكر أمرمستمر ليس كانشائه للمنشات .. . 

وني الآيات الثلاث الأخيرة إستدلال بها على ثبوت البعث تارة من جهة اثبات 
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الغايات وتارة اخرى من جهة البدايات» حيث ان للانسان نشات بعد هذه النشأة 
الطبيعية كما أن له نشّات سابقة على هذه» وأسلوب الآيات قوی من شأنه أن يفحم 
المحادل المكابر وأن يقطع عليه نفس الكلام والمكابرة» وفيه من الافحام ما يظلّ مستمد 
إهام وقوة في صدد التدليل على قدرة الله جل وعلا وعظمته وتدبيره وحكته .. . 


٠‏ (الّذي جعل لكم من الشّجر الأخضرناراً فاذا أن منه توقدون) 

الموصول بدل من الموصول الأول: «الّذي أنشأها» وعدم الاكتفاء بعطف صلته 
على صلة للقأكيد ولتفاوتهما في كيفيّة الدلالة» و«لكم-من الشجر) متعلقان ب«جعل» 
وقد ما على مفعوله الصريح: «نارا» مع تاخرھما عنه للاعتناء بالمقدم والتشويق إلى 
ال مؤخر, ووصف الشجر بالاخضر نظرا إلى اللفظ. 

وصف لنفسه جل وعلا وإقامة برهان قاطع ثان يدل على وجوب ذاته ووحدانیته» 
وعلى كمال علمه وحکته» وقدرته و عظمته وتدبيره في نظام الكون و نواميس الوجود 
ورحته لعباده من جهة» ورفع لإستبعاد منكرى البعث وإبطال إنكارهم ال حياة بعدالموت 
من جانب آخر, وزيادة بيان وإخبارمن صنعه جلّ وعلا ما هوعجيب الشَأن» فشبّه 
خلق الانسان بل الحيوان من قبل ايداع الحرارة الغريزية التى بها قوام الحياه في جوهر 
رطب طرىَ بانشاء الشجر الأأخضر الذى تنقدح منه النارإذ قالت العرب: في كل 
شجرنار واستمجد المرخ والعفار أى استكثر واستغرربقطع الرجل منبها غصنين مثل 
السواكين وهما خضراوان يقطرمنها الماء فيسحق المرخ وهو ذ كرعلى العفاروهي انق؛ 
فتنقدح الثار باذن الله جل وعلا. 

هذه صورة في الابداع في الخلق لاتحتاج في وضوحها إلى علم وتجربة كثيرة» وإنما هو 
بحسب الانسان۔ أىّ إنسان۔ أى يقف قليلاً بنظره عندهاء فيرى آيات بينات من علم 
الله جلّ وعلا وقدرته في إحياء الموق بما يشاهدونه من إخراج الحرق اليابس من العود 
الندىّ الرطب. وذلك ان هذا الإنسان العنيداللجوج قال: النطفة حارة رطبة بطبع 


ا [ ذ ا ا ا ا ا ا ا ا لا ل ممم 0 ا 200 
وممم موه 


الحياة» فخرج منها الحياة» والعظم بارد يابس بطبع الموت» فكيف تخرج منه الحياة؟ 
فأجاب تعالى عنه: إن الشّجر الأخضرمن الماء» والماء بارد رطب ضد التار وها 
لايجتمعان» فأخرج الله عرُوجلَ منه التار فهو القادر على إخراج الضد من الضد» وعلى 
الجمع بينهماء فلا الماء يطفئ التاں ولاالتار تحرق الخشب. 

هذه بعض آيات من علم الله عرُوجِلَ انه خلق الشجر وقد إمتلاً كيانه با ماء يججرى 
في اصوله وفروعه وأوراقه» ثم جعل من طبيعة هذا الشجر أن يجت وأن يقبل 
الإحتراق» وإذا هو فالتا قطع من الجمر! 

فالمعنى: ان من قدرعلى أن يجعل لكم من الشّجر الأخضر الذى يقطرماء وهوني 
غاية الرطوبة ناراً حامية مع تضاة التار للرّطوبة لايقدرعلى الإعادة؟ بلى وهوقادر على 
إحيآء الموق للحساب والجزاء, فأين هذا الشجر الأخضرمن هذا ا فکا 
يخ رج الله عزوجل التارمن الماء يخرج الميت من الحىّ ويخرج الحىّ من الميت ثم قال 


١‏ (أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادرعلى أن يخلق مثلهم بلى وهوالخلاق 
العلي) 

لان من شأن القادر على الشئْ أن يكون قادراً على جنس مثله وجنس ضته. 

ان الجملة الأول الاستفهاميّة التقريريّة مستأنفة سيقت لتحقيق مضمون الجواب 
الذى امر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم بأن يخاطبهم بذلك» ويلزمهم الحجّة. انَّ 
ال همزة للانكار والتنى» والواو للعطف على مقدريقتضيه المقام أى أليس الذى أنشأها 
أل مرّة؟ وليس الذي جعل هم من الشّجر الأحضرناراً وليس الذي خلق السموات 
والأرض مع كبر جرمهما وعظم شأنهها قادراً على أن يخلق مثلهم ؟ 

بيان دليل ثالث على قدرته عزوجلَ أعجب من سابقية» على سبيل الإستفهام 
التقريرى لما هوأعظم من خلق الانسان تأكيداً لقدرته الكاملة على خلقه ابداءاً وإعادة 
بتذكر خلق السموات والأرض الذي هو أكبرمن خلق الإنسان, ثم أثبت مانفاه 


ووم ووم ات وو اا ااا اياي ااا لاا 


مستفهماً للتقرير. فهذه صورة اخرى للدلالة على قدرة الله جل وعلا... هى هذه 
السموات والأرض... من خلقههما؟ إنه الله تعالى باقرار المشركين وإذعان الكافرين 
أنفسهم ... انهم لايعرفون لما خالقاً غيره... كما يقول الله تعالى: «ولئن سئلتهم من 
خلق السموات والأرض ليقولن الله» لقمان: .)٠٠‏ 

وهنا سئوال: أليس الذى خلق السموات والأرض قادراً على أن يخلق سموات 
كهذه السموات وأرضاً كهذه الأرض؟ وبديهية ا منطق تقول: إن ذلك ممكن... فن 
صنع شيئاً قادراً على أن يصنع أشياء مثله لاشيمًاً واحداً وهذا جاء الجواب عن هذا 
السَئُوال: «بلى» حرف جواب نحو «نعم» إلا انه يختص بالإستفهام الانكارى الذي 
هو معنى الننى جواب عن هذا الاستفهام التقريرى من تقريرما بعد الننى» وايذان 
بتعيين الجواب نطقوا به أو تلعشموا فيه مخافة الالزام . 

وقوله تعالى: «وهو ال خلاق...» عطف على ما يفيده الإيجاب. 

وقولهتعالى: «الخلاق» صيغة مبالغة تطلق على الله عزوجل وحده بإعتبار كثرة خلقه 
وتنويعه عزوجلَ خلقه بالصور والأشكال والأقسام والأنحاء... 


7 (إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) 

بيان لما هوكالنتيجة لا سبق من تقرير واسع قدرة الله جل وعلا على إيجاد الأشياء 
وإثبات عظم سلطانه بأن ايجاده ليس متو قفا إلا على تعلق الإرادة بالمقدور فلا يحتاج 
إلى تعب ولامعالجة, وإنما شأنه تعالى في الخلق أن يريد, فيقع ما أراد, بلا معاناة 
ولابحثء فانه تعالى يقول لما يريد ايجاده: «كن» فيكون كما أراد, فبالكلمة خلق الله 
عزْوجلَ كل شئء وإِنّ الكلمة: «كن» هي مظهر إرادة الله جل وعلاء وا موجودات 
كلها مظاهر كلمات الله تعالى. ١‏ 

قالت المعتزلة: في الآية الكرمة دلالة على أن المعدوم شئ اجيب عنه: بأن الآية 
الكرمة تدلَ على أنه حين تعلق الارادة به شئْ» وأمّا قبله فلا. 


ا 1 ا ا اا اا ا ا اا 0 0 0 0 ا ا 0 اا اا ا ا ا 0ك 
esses‏ 


وقد اصطلح أهل الفن على تسمية إرادة الله المتعلقة بتكوين شى بالارادة 
التكوينيّة أي يفعل مايريد أن يفعله» وهذه الارادة لا تتخلف عن المراد قظ» وتسمية 
طلبه تعالى وأمره لشىئ بإلارادة التشريعيّة المتعلّقة ببعض أفعال العباد, وهذه الارادة 
كثيراً ما تتخلف عن المراد. 

إن تسئل: كيف يصح خطاب الشئ قبل وجوده إذقال الله عزوجل: «إنما أمره إذا 
أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» يس: ۸۲)؟ 

تجيب عنه: ان المقام ليس من باب خطاب الشئ قبل وجوده لأن تقدير الآية 
الكرية: أن يكونه فيكون» فعبّر عن هذا المغنى ب«كن» لأنه أبلغ فيا يراد وليس هيهنا 
قولء وإنما هو اخبار بحدوث ما يريده الله جل وعلا. وقيل: ان الأمر «كن» ههنا 
أفخم من الفعل» فجاء للتفخم والتعظم . 

وقال بعض أهل البيان في قوله تعالى: «كن فيكون» إن الله عزوجل أبدأ الكون 
بقوله تعالى: «كن» إهانة وتحقيراً ليعرف الخلق إهانته وحقارته للا يركنوا إليه 
فيرجعوا إلى مبدأه ومنشأه وفيه تمثيل لتأثير قدرة الله تعالى في مراده بأمر المطاع للمطيع 
في حصول المأمورمن غير امتناع وتوقف وافتقار إلى مزاولة عمل واستعمال آلة قط لمادة 
الشبهة وهى قياس قدرة الله عزوجلّ على قدرة الخلق. 

وقيل: ان الكلام من عالم الأمر والكتاب من عالم الخلق» وإ الكلام إذا تشخص 
صار كتاباً كما أن الأمرإذا تشخص صار فعلاً. وان الأمرعلى قسمين: أمرتكوين وأمر 
تشريع» والأول موجب للظاعة والقبول كاطاعة المُلك والملكوت بخلاف العّافى لأنه 
أمر بالواسطة فتطرق إليه الاباء والعصيان والظاعة والإ تيان: «فنهم من أطاع ومنهم من 
عصى )). 

وقد وردت صيغة الأمر فى القرآن الكرم وغيره على عشرة أوجه: 

الأوّل: الاحداث والاختراع والابداع وهوايجاد لأفعال تولآها بذاته تعالى وهى 
الابداعيّات ومعنى الإبداع هوايجاد الشئ عن العدم أى ايجاده لامن شئ» وإليه أشار 


موصو ووو مم م م يي اال ا ااا 


تعالى بقوله: « كن فيكون» يس: ۸۲) وهو يوجحد ا «كن» دفعة بلا واسطة شئ 
اخر. 

الثانى: التحويل وهوتبديل صورة بصورة اخرى» وتبديل نوع بنوع آخر كقوله 
عزوجل: «قلنا لهم كونوا قردة خاسئين» الأعراف: )٠٠١‏ وذلك ان الله عزوجلٌ مسخ 
فسقة بنى إسرائيل قردة» وأنزهم من مرتبة الإنسان إلى مرتبة الحيوان» فهم مطرودون 
من عالم الإنسان» مردودون إلى عالم الحيوان, فا أبشع تلك صورة وأخسّها كانوا هم 
يعيشون في صور القرود بمشاعر الإنسان لتحوّل هؤلآء ا ممسوخين من الإنسان إلى القرود 
بأمر الله تعالى: «كونوا». 

التالث: الأمر لمن هو دونك إمَا للوجوب كقوله تعالى: «وأقيموا الصّلوة واتوا الزكوة 
وأطغا الرسول لعلكم ترحمون» التور: ٦ه)‏ وإمًا للتدب الذى هو: 

الرابع: التدب كقوله عزوجل : «فکاتبوهم إن علمم فہم خيراً» التور: #«#). 

الخامس: الاباحة كقوله تعالى: «وإذا حللتم فاصطادوا» الماثدة: ۲). 

السادس: الدّعاء: كقوله سبحانه : «وقل رب زدلى علماً» طه: .)١١4‏ 

السابع: الترفيه كقوله تعالى: «واقصد في مشيك » لقمان: )١5‏ وغو قولك: «ارفق 
بنفسك ». 

الثامن: الشفاعة نحو قولك : «شفعني فيه)). 

التاسع: التهديد كقوله تعالى: «إعملوا ما شتم» فصلّت: .)٠١‏ 

العاشر: التعحب كقوله عزوجلٌ: «أَنْصِرُ به وأسمع» الكهف: .)١5‏ 


8 (فسبحان الذي بيده ملكوت كل شی وإليه ترجعون) 

تنزيه لله جل وعلا عن العجز والشرك » وتجليل لجلاله عمًا وصفوه سبحانه به 
وتعجيب مما قالوا في قاله من نفى القدرة على الإعادة بعد الموت» وغير ذلك مما لايليق 
بساحة قدسه الذي بيده ملكوت کل شی واستقلاله فيه» فن قدرعلى كل شی وبيده 


ووم م وو وو وو وموم هللاالا 
ا ا ا ا ل لال 


ملكوت كل شئ, قدر على إحياء العظام وهي رمم» وقدر على خلق کل شی وإفناثه 
وإعادته» وإحيائه وإماتته والفاء للاشارة إلى ان ما فصل من شّونه عزوجل موحبة 
لتنزهه وتنزهه أكمل ايجاب كا أن وصفه تعالى بمالكية الكلية المطلقة للاشعار بأنها 
مقتضية لذلك اتم اقتضاء. 

قوله تعالى: «ملكوت» مبالغة في معنى الملك بالاستيلاء عليه إستيلاء مطلقاً بك 
ذرة ومادونها كالرحموت في معنى الرحمة الشاملة. وجعل الملكوت بيد لله جل وعلا 
للدّلةعلى أنه متسلط علا لانصيب لغيره فيها. 

وقوله تعالى: «وإليه ترجعون» خطاب لكافة الناس من المؤمنين والمشركين» من 
المتقين والمجرمين, من المصلحين والمفسدين» من امحسنين وا مسيئين» من الخلصين 
والمنافقين» ومن المفلحين والخاسرین ... وتقرير للبعث وتأكيد له وانه مادام بیدا لله 
تعالى ملكوت كل شئْ؛ وكان التاس من أشياء هذا الوجود الذى هو ملك لله جل وعلا 
فانم لابد أن يرجعوا إلى الله تعالى» وفيه وعد للمؤمنين... ووعيد للمشركين... 

فى الختام: ان هذه الآية الكريمة الأخيرة من هنه السورة: «يس» تقرير للمبداً 
والمعاد إحالاً فان قوله جل وعلا: «فسبحان الذى بيده ملكوت كل شئ » إشارة إلى 
المبدأً وقوله تعالى: «وإليه ترجعون» إشارة إلى ا معاد وإذا تقرّر الطرفان فما بينهها الوسط 
المشتمل على التكاليف والوحى والرسالة. وفي المبدأ وا معاد صفة العدل بلامرآء» وني 
الرسالة التى هي علة موجدة للدين الاسلامى حقيقة الولاية لأهل بيت النبوة التى هى 
علة مبقية لهذا التين الخالد الذى كماله بهاء فالولاية ملازمة للرسالة من غير فكاك . 

ففى السّورة بيان اصول خمسة إسلامية كاملة إجالاً: التوحيد, والعدلء والنبوّة؛ 
والإغامة) والمعاد ولذلك سميّت قلباً للقران كله فتدبّر جيداً واغتنم جداً. 


«الإعجاز * 

واعلم أن إعجاز القرآن الكرم ليس من جهة فصاحته وبلاغته» ولامن نظمه 
واسلوبه» ولامن جهة إخباره بالغيب» ولامن جهة صرف الدواعى عن معارضته» ولا 
من جهة سلب قدرة المعارضين عن معارضته فقطء إنا هذا الوحي السَماوى كله 
وآياته كلها كنظام التكوين ونواميس الوجود کله» وموجوداته كلهاء فالنظام كله من 
جهة» وكل موجود من موجوداته من جهة اخرى أمر معجز خارق العادة كل عليحدة 
يعجز عن خلقه وتدبيره وخواضه وطبائعه وآثاره وتأثيراته ... غير الله, وان هذا القرآن 
الكرم تمامه» وكل آية من آياته كلها آية بيَنة سماوية معجزة في وجوه كثيرة لايقدر 
-غير أهل بيت الوحى علهيم صلوات الله من البشر وإن رق العلم ما رق على إحصائها 

انَ هذا القرآن الجيد معجزة من جهة نفس اللفظ والتظم والاسلوب» عجيب بديع 
ليس من جنس أساليب الكلام ا معروفة» ولم يأت أحد بعد بنظير هذا الاسلوب ولن 
ياتيه إلى يوم القيامة» فانه ليس من جنس الشعر: «وماعلمناه الشعروما ينبغي له إنهوإلا 
ذكر وقرآن مبين»يس:ه) ولیس من جنس الرجز ولا الرسائل ولا الخطابة, ولیس نظمه نظم 
شى من كلام التاس»عرهم وعجمهم »معجزة من جهة الفصاحة والبلاغة في دلالة اللفظ 
على ا لمعنى» عجيب خارق للعادة ليس له نظير في كلام جيع الخلق, معجزة من جهة 
معانيه التي امربهاء ومعانيه التي أخبريهاعن الله جل وعلا وأسماثه وصفاته »معجزة عما أخبر 
به عن لملائكة والعرش والكرسى والجن وخلق آدم وإرسال الرسل وإنزال الكتب ونبوة 
الأنبياء وأمر الأوصياء صلوات الله علهم أجعين, معجزة عن نفس ما امر به القرآن 

VA 


ا 1 1 1 ذا ا ا ا ا ا ا لا ا ا ا ا ا ااا ااا ام اا ا ممم لا ا ا ا 
ووموممه مو ون بموصضونه 


من الدّين والشرائع وما اخبربه من الأمثال وبيّنه من الدلائل.. 

ومن تدبّرما صتفه جيع العقلاء في العلوم الالحية والخلقيّة والسياسيّة والتظامية 
والحربيّة والاقتصاديّة وما إلها ما من العلوم والفنون الختلفة» وجد بينه وبين ماجاء في 
الكتب الإهية: التّوراة والإنجيل والزبوروصحف الأنبياء والمرسلين عليهم السلام تفاوتاً 
عظيماً, ووجد بين ذلك وبين القرآن الكريم من التفاوت أعظم مما بين لفظه ونظمه 
وبين سائر ألفاظ العرب ونظمهم ... فالإعجازني معنى القرآن الكريم أعظم من 
الاعجاز في لمظه, وجميع عقلاء , بنى ادم والجن كلهم عاجزون عن الا تیان مثل معانيه 
أعظم من عجز فصحاء ء العرب عن الاتيان مثل لفظه: «قل لن اجتمعت 
الإنس والجنّ على أن يأتوا بمشل هذا القران لا يأتونبمثله ولوكان 
بعضهم لبعض ظهيرأ» الاسراء : ۸۸). 

معجزة من جهة معانيه التي أخبرها عن الغيب الماضي» وعن الغيب الحال 
والإستقبال: ««لتنذر قوماً ما انذ ر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم 
لايؤمنون» يس: ٩‏ ۷) هذا كم قاطع على أكثر هؤلاء المشركين وهم في لقاءاتهم الاولى 
مع الدعوة» وقد صدق ما أخيربه القران الكريم ووقع علييم كا أخبربه» فان اثر 
الذين شهدوا مطالع الدعوة الاسلامية لم يدخلوا في الاسلام» فانه خلال ثلاث وعشرين 
عاماً -وهى مدة الرسالة الاسلامية مات كثير من هؤلاء المشركين على شركه» ومن لم 
مت منهم على فراش الموت مات قتيلاً في ميدان القتال مع المسلمين» ومن امت به 
الأجل وأدرك الفتح» ودخل في دين مع الداخلين» ظلّ ممسكاً بشركه في صدره كأبي 
سفيان ومعاوية وأضرابهها حتّى 8 على الشرك أوماتوا في حروب الردّة مع 
المرتدين.. 

وقع عليهم القول لأنهم كانوا مصممّين على البقاء على الشرك والكفر, ومصرّين 
على العناد ل والجحود, وعلى البغى والطغيان... ولذلك جعل الله عزْوجِل في 
أعناقهم أغلالاًء وهم ماضون على طريق ما اختاروا هم لأنفسهم من الشرك 


والضلال ... فجعل الله تعالى من ين اينيك سداً ومن خلفهم سدأ حتّى لايبتدوا حين 
جاءهم الهدى» فانهم ما أرادوا الاهتداء» وهذه الصورة إعجازمن إعجاز هذه السّورة في 
تجسيد المعاني» وفي بعث الحياة والحركة في الجمادات والساكنات... حيث نرى 
الكافر هنا وقدادخل في سجن محكم, مطبق عليه» لايرى منه النور أبداً. 

معجزة من جهة ما أخبربه عن المبدأ وا معاد معجزة من جهة إخباره ما كان 
الانسان؟ وما صار؟ ولاذا جاء؟ كيف يعيش؟ كيف يموت؟ وأين يرجم ؟ ؟ ؟ معجزة 
من جهة ما بيّن فيه من الآيات الآفاقية والانفسيّة ... ومعجزة من جهة خواص اية 
وآثارها وتأثيراتها في النفوس والأفكار والأرواح والأجسام وني الكون كله: 

قال الله عرُوجِلَ: «لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية 
الله وتلك الأمثال نضرہا للتّاس لعلهم يتفكرون» الحشر: .)۲١‏ 

وقال: «الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثانى تقشعرٌ منه جلود الذين يخشون 
رہم ثم تلين جلودهم وقلوہم إلى ذكر الله» الزمر: ۲۴۳). 

وقال: «وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا ا منكريكادون 
يسطون بالذين يتلون عليهيم اياتنا» الحج: ۷۲). 

ومن تأثيرات بعض آيات سورة «يس» ماوردت فيهروايات كثيرة سبق ذكر 
بعضها في فضلها وخواصها من هذه السورة ومنها: 

في البحار: روى أن نفراً من قريش اجتمعوا وفيهم عتبة وشيبة وأبوجهل وأميّة بن 
أبى خلف, فقال أبو جھل: زعم محمد أنكم إن اتبعتمونی (إن اتبعتموه خ) كنتم ملوكاً 
فخرج إلهم رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم فقام على رؤسهم» وقد ضرب الله على 
أبصارهم , فقبض قبضة من تراب. فذرها على رؤسهم, وقرأً: يس حتى بلغ العشر منها 
ثي قال: إن أبا جهل هذا يزعم أنى أقول: إن خالفتموفى فان لى فيكم ريحاً وصدق, 
وأنا أقول ذلك» ثم انصرف فقاموا ينفضون التراب عن رؤؤوسهم ولم يشعروا به ولا كانوا 
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أوه» . 
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قوله صلی الله عليه وآله وسلم «ريحاً» أى الريح الي استأصلتهم ي غزوة بدر أو التي 
كانت بغزوة الأحزاب أو المراد بالرّيح: الغلبة والقوّة والرّحة والنصرة والتولة. 

وفيه: من معجزاته صل الله عليه وآله وسلّم أنه كانت الليلة التي خرج فما رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم إلى الغار كانت قريش اختارت من كل بطن منهم رجلا ليقتلوا 
حتّدأء فاختارت خسة عشر رجلاً من خسة عشربطناً» كان فهم أبوهب من بطن بنى 
هاشم ليتفرّق دمه في بطون قريشء فلا من بنى هاشم أن يأخذ وابطناً واحداًء 
فيرضون عند ذلك بالدية» فيعطون عشر ديات» فقال النبى صل الله عليه وآله وسلّم 
لأصحابه: لايخرج الليلة أحد من داره, فلمًا نام الرسول قصدوا جميعاً إلى باب 
عبدالمطلب» فقال هم أبوغهب: ياقوم إن في هذه الدار نساء بنى هاشم وبناتهم» ولا نأمن 
أن تقع يدخاطئة إذا وقعت الصيحة عليهن» فيبق ذلك علينا مسبّة وعاراً إلى آخر الذهر 
فيالعرب» ولكن اقعدوا بنا جميعاً على الباب نحرس محمّداً في مرقده فاذا طلع الفجر 
تواثبنا إلى الدار فضربناه ضربة رجل واحد, وخرجناء فإلى أن تجتمع التّاس (فلما 
اجتمع الناس خ) وقد أضاء الصبح فيزول عتا العارعند ذلك فقعدوا بالباب يحرسونه. 

قال على عليه الّلام : فدعانى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم فقال: إن قريشا 
دترت کیت وكيت في قتلى» فنم على فراشى حتّى اخرج أنا من مكة, فقد أمرفى الله 
بذلك» فقلت له: الشمع والطاعة فنمت على فراشه» وفتح رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلّم الباب وخرج عليهم وهم جيعاً جلوس ينتظرون الفجر وهو يقول: «وجعلنا من بين 
أيليهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لايببصرود») يس: .)١‏ 

ومضى وهم لايرونه» فرآی أبابكر قد خرج في الليّل يتجسّس من خبره» وقد كان 
وقف على تدبير قريش من جهتهم فأخرجه معه إلى 0 فلما طلع الفجر تواثبو إلى 
الدار وهم يظتون أنئ محمد صلى الله عليه وآله وسلم فوت ي وجوههم وت ‘pr‏ 
فقالوا: على ؟ قلت: نعم قالوا: وأين محمّد؟ قلت: خرج من بلدكم» قالوا: إلى أين 
خرج؟ قلت: الله أعلم» فتركونى وخرجواء فاستقبلهم أبوكرز الخزاعى وكان عالاً 
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بقصص الآثان فقالوا: يا أباكرز اليوم نحبَ أن تساعدنا في قصص أثر حمدء فقد خرج 
عن البلد» فوقف عا باب الڌار فنظر إلى اثر رجل محمد صلى الله عليه وآله وسلّم فقال: هذه 
أثر قدم محمد وهى والله أخت القدم التي في المقام, ومضى به على أثره حتّى إذا صار 
إلى الموضع الذى لقاه فيه أبوبكر. 

قال: هنا قد صار مع محمد آخر وهذه قدمه إما أن تكون قدم أبي قحافة أوقدم إبنه» 
فضى على ذلك إلى باب الغا فانقطع عنه الأ ثر وقد بعث الله قبجة فباضت على باب 
الان ونت اله العنكبوت فنسجت على باب الغان فقال: ما جاز محمد هذا الموضع 
ولا من معه إِمّا أن يكونا صعدا إلى السمآء أو نزلا فى اللأرض» فان باب هذا الغار كما 
ترون عليه نسج العنكبوت» والقبجة حاضنة على بيضها بباب الغار (على باب الغارخ) 
فلم يدخلوا الغار وتفرقوا فى الجبل يطلبونه». 

قوله صل الله عليه واله وسلم لاصحابه : «لايخرج الليلة أحد من داره» فيه ايعاز إلى ان 
أبابكر خرج من داره بعد مانهاه رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم عن ذلك . و«مرقده» 
أى مضجعه و« كيت وكيت» كناية عن الحديث والخبر, و«قبجة» طائريشبه الحجل 
وقيل: هو معرب كبك . 

فكل سورة من السّور القرانية كنفس نظام الوجود كله معجزة من جهات عديدة, 
وكل اية من آا بل كل كلمة وحرف منها ككل موجود من موجودات النظام معجزة 
من جهات كثيرة لايستطيع الانسان -وإن رق العلم ما رق أن يحصيها جداً فضلاً عن 
إدراك حقائق كلها... فنشير ف المقام إلى بعض وجوه بعض أيات هذه السورة 
المباركة: «يس» عسى أن يبحث فا وني غيرها الباحثون فيا يستطيعون حسب رق 
العلم في الأزمنة الآتية تفصيلاً إن شاء الله تعالى. 

ومن الآبات الكريمة: قوله تعالى: «سبحان الذى خلق الأزواج كلها ما تنبت 
الأرض ومن أنفسهم وما لایعلمون) يس: ۳۹). 

وذلك انه ثبت علمياً -أقل من مأة عام إلى الآن- أن الزوجيّة منبثة في العوالم 
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الثلاث الكونيّة: الحيوان والنبات والجماد, حتى الكهرباء فيه قوتان: سلبية وايجابية» 
وم يكن ذلك معروفاً في عصر النبى الكرم صلى الله عليه وآله وسلّم إلى ثلا ثة عشر قرناً 
بعده» وانما كانوا يعرفونه في العالم الحيواني» وشئ من العالم النبانى» والحال ان القران 
الكرم جعل هذا المبدأ عاماً قبل أربعة عشر قرناً إذ قال: «ومن كل شئْ خلقنا 
زوجين» الذاريات: )4١‏ ونفس آية مانحن فيه إذ أشارت إلى أن سنّة الزواج لانختص 
بالحيوان ولا بالنبات» بل تعمّ الجماد بجميع أنواعه ... فتدبّر جيداً واغتنم جداً. 

ومن الآبات الكريمة: قوله عزُوجلَ: «والشمس تجري لمستمّ ر لما ذلك تقدير العزيز 
العبم» يس: ۳۸) ان هذه الآية من الآيات التي تبرهن على إعجاز القرآن الكرم» وذلك 
انها نزلت في زمن لم يكن علم الفلك إلا كألف باء بالتسبة إلى ما بلغ إليه علم الفلك 
في الوقت الحاضر, نزلت في وقت كان يقول فيه علماء اليونان: إن الأرض مركز العام 
وكل الكواكب والنجوم تدورحوفاء حتّى إذا كان القرن السادس عشر الميلادى وجاء 
الفلكيّان -كوبرنيك وكبلر وجاء (غاليله) بمرقبه وتقتمت الرّياضيّات العالية 
والميكانيك الأرضى والسماوی» ثبت لدى الفلكيين أن الأرض تدور حول الشمس 
على شكل إهليليجى وان لاحركة للشمہں وأن الكواكب تدور حوها على شكل 


ج كنان: القترن اغروت اللا «وقتنتيت ارتا ات العالة ما فيا 
الميكانيك السماوی» وضعت مراقب 5©م1616500 كبيرة حداً وعلم أن للشمس حركة 
خاصة بهاء وهى تسير بسرعة )۲١(‏ كيلومتراً تقريباً في الثانية أى بسرعة )۷٠٠٠٠(‏ 
كيلومتر على وجه التقريب في الشّاعة على شكل لو لبي سائرة نحو نجمة تسمى ب«النسر 
الواقع )» ترى ثابتة لبعدها السحيق وهى تستقر بعد قطع هذه المراحل حيث شاء الله 
عزوجل» وأغلب الظن أن هذا الاستقرار سيكون قبل هذا يوم القيامة» ويوم تبدل 


اا ا ا ل 222 2 2011111001 


الأرض غير الأرض والسماوات وبرز والله الواحد القهار» ان العلم الحديث كان يجهل 
حقيقة هذه الآية الكرية إلى قبل )7١(‏ عاماً تقريباً حتى تقدم الميكانيك الرياضى 
وأسست مراصد كبيرة» واخترعت مراقب جسيمة» فعلم أن ما كان يعتقده الفلكيّون 
من ثبوت الشمس في محلها خطأ فاحشء وأن للقرآن الكرم القول الفصل في شرح 
حقائق السّماء والميكانيك السماوى كعصارة للعلوم ونواة للفنون الختلفة كما ثبت أخيراً 
أن لكل كوكب أو نجمة فلكاً خاصاً لايتعداه» وأن الجاذبية التى أو دعها الله جل وعلا 
بين الكرات لا تدع مجالاً ليزن بعضها عن مكانهاء وما رسم لها من أفلاك ومدارات 
وحركات قيد شعرة: «لاالشمس ينبغى ها أن تدرك القمر ولاالليل سابق النهاروكل 
في فلك يسبحون» يس: ١غ)‏ فيدورون ويحولون من غير انجذاب أحدها الاخرى, فلا 
الشمس ينبغى ها أن تدرك القمرفتجذبه إليها وتخرجه من مداره» ولاالليل يسبق 
أوانه» فالليل والتهار بحسبان ونظام خاصء فلا يتغيّر سير الشمس ولا تستأخر لحظة» 
ولا تستقدم دقيقة ... وهذا انقياد لكل فلك انقياداً تكوينياً ويسيرفي مسيره المعلوم. 

وقد زعم علماء الفلك قدماً أن الكواكب مركوزة في الأفلاك كا في كتمهم » فليس 
للكواكب أن يسبح من تلقاء نفسه» بل لابدله من حامل يحمله وهوالذى يدور به» 
وكيف يسبح مالا عقل له و لاحرّية ولاقدرة له على السيره بل هو محمول على غيره ولكن 
رأى علاء الفلك جديداً أن التجوم والكواكب تسير في مدارات في عالم الأ ثير فهى إذا 
كأنها سماك في بحرلجىّ. 

ومن غير مراء أن نظرة واحدة إلى هذا الكون الرحيب» إلى هذا النظام الشاسع, 
وإلى نواميس هذا الوجود تجعلنا أن نجرم ان هناك دقة عميقة متناهية وانتظاماً رائعا 
وقوانين رصينة ودساتير متقنة لامكن أن تستقصى في كل جزء من أجزاء هذا العالم دقة 
يحخار فا أكير رياضى » وأعظم فیزاوی» وأفطن کیماوی» وأذكى عالم بالطبيعيات... 
كيف لاوهو يرى أن الكواكب تسير حول الشمس على شكل اهليلجى (قطع ناقص) 
بحيث تقع الشمس في احدى بؤرق هذا المنحنى المغلق ومعلوم أن رسم الشكل 
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الاهليلجى من الصعوبة بمكان. 

وذلك لانك يجب أن تعيّن نقاطاً تبعد عن البؤرتين بحيث يكون مجموع البُعدين 
مساوياً للقطر الطويل هذا الشكل أى عليك أن ترسم منحنياً يكون محلاً هندسيّاً لنقاط 
يكون بُعد كل منها من البؤرتين مساوياً إلى بُعد معلوم أى إلى قطر الشكل ومن المعلوم 
أن موضوع امحل الهندسى من المواضيع اهامّة التي يفهمها الطلاب بعد جهد جهيد في 
موضع المنحنيّات, في الرياضيات العالية في ابحاث الهندسة التحليلية يصعب على 
الطالب الجامعى حل مسائل تتعلق با نحل الهندسى إلا إذا كان من الاذكياء... 

فأىّ عقل جبّار رسم هذا امحل الهندسي , وأعنى به مدار الأرض حول الشمس بهذا 
التمط البديع عن حكمة فأثقة؟ ومّن الذى وضع هذه الدساتير الرياضية الثابتة في 
حركات الأرض حول التي :وخركات القمر حول الأرض: .وق الوقت تفسه حول 
الشمس» حتى تمكن العالم الفلكى الرياضى من أن يحصل على معادلة الكسوف وما 
أصعبها بعد عناء شديد؟! وأصعب من رسم المنحنى الاهليلجى» رسم المنحنى اللولبى» 
وهو تسار الشمس في الفضاء مع كواكبها بسرعة سبعين ألف كيلومتر في الساعة متجهة 
نحو نحمة في الفضاء تعد لبعدها الشاسع من الثوابت! وهى النسر الواقع. هذا ما 
اكتشفه العلم الحديث قبل سبعين عاماً ليبرهن مرة اخرى على الاعجاز القرآنى وهو قوله 
تعال فل ارح هشر قرنا: «والشمس تجري لستقرّها ذلك تقدير العزيز العلبم». 

هذا وجه من وجوه الاعجاز القرانى» عسى أن تكشف وجوه اخرى منهاء وأما 
الوجوه كلها فلا تكشف إلا بعد ظهور الامام الشانى عشرالحجة بن الحسن العسكرى 
عحل الله تعالى فرجه الشريف. 


وقد قال أحد الغربيّين الّذين اعتنقوا الدين الاسلاميّ: 
«هل يتأقى لجميع فلاسفة العالم أن يثبتوا غلطة واحدة في القرآن» ولوارتكنوا على 
كل ما في أيديهم من العلوم العصرية» لايتأق لهم ذلك» ولووجدوا فيه خطأ صغيراً ما 
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كانوا إلا مظهريه» ولكن أنى هم ذلك !؟ والعلوم كل يوم في تبدل وتغيّر, وفي كل 
لحظة تظهر معان باهرة لآيات قرآنية» ما كنا لنفهم معناها إلا بعد تقدم العلوم ...» ثم 
قال: 

«لأضرب لكم مثلاً: كان الفلكيون يتعون أُوَلاً أن الأرض ثابتة والشمس 
متحركة لقد قال فيثاغورث قبل الميلاد: إن الأرض تدور حول الشمس أى ان الشمس 
ثابتة والأرض متحركة ثم جاوًا اليوم يقولون: علمنا الآن أن كلاً في فلك يسبحون, وأن 
الشمس تجرى لمستقرلهاء فن هنا علمنا أن العلوم تتغيّر وتترق والقرآن ثابت لايتغيّر 
با حوادث)) . 

«فان وجد في الكتاب الحكم شئ لانفهمه» وجب علينا أن ننتظر رق العلوم 
ولانشك لحظة في صحة القران» تم قال: 

«قصدت في سياحاتي مدينة (بوتارليه) لمقابلة الد كتور (جرينه) المسلم الفرنسي 
الشهر الذي كان عضواً في مجلس النواب للشئوال عن سبب دخوله ي الإسلام» 
فعندالوصول والسَئُوال منه قال لى: «تتبّعت كل الآيات القرانيّة التي ها إرتباط بالعلوم 
الطبيعية والصّحيّة والطبيّة التى درستها من صغري وفهمتها جيّداً فوجدتها منطبقة كل 
الانطباق مع معارفنا الحديشة» فأسلمت لأفى تيقنت أن محمداً صل الله عليه وآله وسلّم أتى 
بالحق الصراح من قبل ألف سنة من غير أن يكون له مدرّس من البشر, ولو أن صاحب 
كل فن من الفنون أو علم من العلوم» قارن كل الآيات القرانية المرتبطة ما يعلمه جيّداً 
كما قارنت أنا لأسلم دون ريب إن كان عاقلاً خالياً من الأغراض». 

ومن آبات السورة: قوله تعالى: «وخلقنا هم من مثله ما يركبون» يس: ؛4) أى من 
الابل والخيول والحمور من الحيوان» والآلات وقطرالسّكك والسّيّارات الحديديّة على 
أقسامها الختلفة وأنواعها من الجمادء فانها سفائن البرّ والظَيّارات والسّفن اهوائية من 
مطاود وطائرات تسير في الو حاملة للناس السلع اختلفة والدّخائر الحربية ... فان الآية 
الكررمة تشير إليها فيا لجو والفضاء كالفلك في البحر, ومن جراء هذا لم يعيّن القران 
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الكرم ما يركبون لما سيظهر في عام الوجود مما هو تحبا في صحيفة الغيب» وما أروع هذا 
التعبيروما أَدَقَ تصويره وهذا من إعجاز القرآن المحيد. 

وغير ذلك من وجوه إعجاز هذه السورة الكرية وايها الكثيرة التى لايقتضها المقام 
لأنا على جناح الاختصار. 


«العكرار ٭ 


ولو أذ لتحت و العام تووجزن عقر أو 

أحدها_ ان السور القرانية التى افتتحت بالقسم هى ثلاث وعشرون سورة أوَها سورة 
«يس») واخرها سورة «العصر» أى من محمد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم -إلى- 
المهديّ ولي العصر الإمام الشانى عشر الحجّة بن الحسن العسكرى عجل الله فرجه 
الشريف. 

وان ست سورمنها بعد الحروف المقظعة -مفاتيح السّور على الترتيب التّالى وهى : 
-١‏ سورة يس. ۲- سورة ص. "- سورة الزخرف. 4 سورة الدخان. ه سورة ق. وهذه 
الخمس قسم بالقرآن الكريم لفظاً ومعتى. 5 سورة القلم وهى قسم بالقلم. 

وقد افتتحت ثنتان من المجموع بفعل القسم المننى وهما: سورة القيامة وسورة البلد. 
و حمس عشرة سورة اخرى قسم بالصافاتء والذاريات» والطوس والنجم» والمرسلات» 
والنازعات» وبالسّماء مرتين» والفجروالشمس» والليّل» والضحىء والتَّينء 
والعاديات» والعصر. فتأمّل جيّدأواغتم جداً. 

ثانها انه اختتمت ايات سورة «يس» كلها بحرف الى والنون» فاثنتا عشرة آية منها 
بحرف الى» والباقية بحرف النون» وفي ذلك من الأسرارمالا يخق على المتأمل اخبير. 

ثالثها ان قوله تعالى: «وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى » يس: )۲١‏ وقع نظير 
هذا النعب: في قضة موسى عليه التلام والقبطى على تق يم رجل في قوله عزوجل: «وجاء رجل 
من أقصى المدينة يسعى ) القصص: )٠١‏ وفيه نكات دقيقة: 

النكتة الأولى: ان ما هو حقّه التأخيريقتم لكون العناية بتقدمه إِمَا لكونه في نفسه 
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نصب عينك كتقديم المعمول على العامل في قولك : «وجه الحبيب أتمتى» لمن قال 
لك : ما الذي تتمتى ؟ فقتم المفعول على العامل لأن ذكر وجه الحبيب أهم لكونه في 
نفسه نصب عينك وإما لأنه يعرض له أمريوجب كونه نصب عينك كما إذا توقمت أن 
مخاطبك ملتفت إليه» منتظر لذكره كقوله تعالى: «وجاء من أقصى المدينة رجل 
يسعى » يس: 0 ) بتقديم الجرورعلى الفاعل لاشتمال ما قبل الآية على سوء معاملة 
أصحاب القرية الرسل» فكان المقام مقام أن ينتظر السامع لألمام حديث بذكر القرية 
هل فيها منبت خير أم كلها كذلك» فهذا العارض جعل امجرور نصب العين بخلاف 
قوله جل وعلا في سورة القصص إذ ليس فيه ذلك العارض. 

الثّانية: ان حبيب التَجّار الى جاء ذكره في سورة «يس» أنه كان يعبدالله تعالى 
في جبل» فلمًا سمع خبرالرسل سعى مستعجلاً, فا مراد هوالإخبار عن سعيه لاعنه وهو 
للاهتمام. 

الثالثة: انه كان الاهتمام في سورة «يس» مجيئى الرجل «من أقصى المدينة» 
ليعلم أن لاتواطؤبينه وبين الرسل في أمر الدعوة» فقدم اجرور وأخرٌ الرجل وسعيه» 
بخلاف ما في سورة القصص فان الاهتمام فيه كان في مجيئ الرجل وإخباره موسى عليه 
السلام بائتمار الملا لقتله» فقدّم الرجلء ثم اشير إلى اهتمام الرجل نفسه بايصال الخر 
وابلاغه» فجيئ بقوله: «يسعى » حالاً مؤخراً. 

وغيرها من النكات العالية واللطائف الدقيقة الت ينبغى للعلماء الخبراء أن 
يتفكروا فيها... 

رابعها ‏ ان قوله تعالى: «إن كانت إلا صيحه واحدة» يس : ۲۹ وه) مرتين ليس 
بتكرار لأن الاولى هى النفخة التى موت بها الخلق, والثّانية هى التى يحيى بها الخلق» 
ولا يبعد أن تكون الاولى لاهلاك الظالمين المكذبين المستهزئن» وتكون الثّانية لاحياء 
الخلق أجعين. وأما إماتة الخلق أجمعين فيشير إليها قوله تعالى: «ما ينظرون إلا صيحة 


واحدة تأخذهم» يس: 149). 
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خامسها ‏ ان «آية» تكرّرت أربع مرات في آيات: (0” ولا" وا٤‏ و5؛) من هله 
السورة لمعنيين» فان الثلا ثة الاولى بمعنى العلامة والدلالة» والرابعة الأخيرة معنى المعجزة 
والحجة والبيّنة. ولايخنى ان للآية في القران الكريم خسة معان: 

الأول: معنى الدلالة والعلامة التى تدل على وحدانية الله تعالى وقدرته» وعلى تدبير 
وحكمته ... وفي كل شئ له آية تدل على أنه واحد. الثاني: آية القرآن الكرم باعتبار 
وضع العلامة من الرقم بعدها كقوله عرْوجِلَ: «تلك آيات الكتاب» يونس: )١‏ الثالث: 
معنى العبرة كقوله تعالى: «فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين» العدكبوت: 
)٠‏ أى عبرة. الرابع: بمعنى البيّنة والحجة والمعجزة من الآيات الآفاقية والأنفسية كقوله 
تعالى: «فلما جاءهم موسى بآيائنا بينات» القصص: 05) الخامس: بمعنى الأمروالبى 
والأحكام كقوله تعالى: «كذلك يبيّن الله آياته» البقرة: )٠۸۷‏ أى أوامره ونواهيه 
واحكافة .: 

سادسها ‏ ان الأزواج قدتكررت في قوله تعالى: «سبحان الَّدَى خلق الأزواج كلها 
هم وأزواجهم في ظلال» يس: 8 و ده) لمعنيين: الأوّل: بمعنى الأنواع والأصناف. 
والثّاني: بمعنى الأكفاء في التّكاح.ولايخق ان للزوج ستة معان: الأول: الصنف والنوع 
كالآية الاولى. يعنى الأصناف والأنواع كلها. الثّاني: الزوج: المشل في العدد وهو الفرد 
وزوجه كقوله تعالى: «أو يزوّجهم ذكراناً وإناثاً» الشورى: )٠١‏ والثّالث: الزوج: القرين 
والصاحب كقوله تعالى: «احشروا الذين ظلموا وأزواجهم» الصَافات: ؟؟) يعنى 
وقرناء هم من الشياطن الرابع: الكفوفي النكاح كقوله تعالى: «هوالّذى خلقكم من 
نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها» الأعراف: 185) يعنى خلق منها مثلها. 
الخامس: الزوج: المرأة وبعلها كقوله تعالى: «وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنّة» 
البقرة: هم) يعنى حواء. السّادس: الجماعة والزمر والطائفة كقوله تعالى: «وکنح أزواحاً 
ثلا ثه)) الواقعة: ۷). 

سابعها ‏ ان قوله تعالى: «واتخذوا من دون الله آهة) يس: 74) ومريم: ۸۱) صرح باسم 
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الجلالة: «الله» وقال: «واتخذوا من دونه آطة» الفرقان: ۴) بالضمير لأن ما في سورة 
الفرقان وافق ما قبله بالافراد والغيبة: «الذى له ملك السموات والأأرض» الفرقان: ۲) 
وي السورتين: «يس- مريم» لوجاء «دونه» الف ما قبله لأن ما قبله فهما بلفظ الجمع 
تعظيماً» فصرح. 

امنپا۔ ان قوله تعالى «فلا يحزنك قوهم إنا نعلم» يس: 07) وقوله تعالى: «ولا 
يحزنك قوهم إن العزة لله جميعاً» يونس: )٠١‏ تشابها في الوقف على «قولهم» في السورتين 
لأن الوقف عليه لازم» و«إن» فما مكسورة بالابتداء بالكتابة» ومحكى القول محنوف» 
ولايجوز الوصل لأن النبى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم منزه من أن يخاطب بذلك . 

تاسعها قال الله عزوجل: «وصدق المرسلوك) يس: ؟ه) ثلائياً وقال: «وصدّق 
المرسلين» الصافات: 0م) بالتضعيف لأن ما في سورة «يس» من كلام الكفار حين 
البعث ومعاينتهم ما كذبوا به من قبل وما في سورة «الصافات» من كلام الال 
رداً على الكفار وتأييداً لرسالة النى الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم . 

عاشرها۔ نشير في المقام إلى صيغ حمس لخات- أوردنا معانيها اللغوية على سبيل 
الاستقصاء في بحث اللغة ‏ الصيغ التى جائت في هذه السورة وني غيرها من السور 
القرانية: 

١‏ جائت كلمة (النذر) على صيغها في القران الكريم نحو: ٠١١‏ مرة. 

۲ جائت كلمة (القمح) على صيغها في القران الكريم نحو: مرة واحدة وهى في 
سورة يس: ۸). 

۳ جائت كلمة (السد) على صيغها في القرآن الكرم نحو: ست مرات: 

۱و ۲- سورة يس: )٩‏ ۳و 4- سورة الكهف: ٩۳‏ و44) -١‏ سورة النساء: 9) 5" سورة 
الأحزاب: .)۷٠‏ 

-٤‏ جائت كلمة (النقذ) على صيغها في القران الكريم نحو: س مرات: 


۱و ۲- سورة يس: ۲۳ و 47) ۳ سورة آل عمران: ٤ )٠١*‏ - سورة الحج: ۷۳) ١‏ سورة الزمر: 
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0 
٥‏ جات كلمة (العرجون) على صيغتها في القران الكرم نحو: مرّة واحدة وهى في 


#العياسب + 


واعلم أن البحث في المقام على جهات ثلاث: 

أحدها التناسب بين هذه السورة وما قبلها نزولا . 

انها التناسب بين هذه السورة وما قبلها مصحفاً. 

ثالثها ‏ التناسب بين آيات هذه السورة نفسها. 

أمَا الأولى: فاتها نزلت بعد سورة «الجنّ» فلمًا بين الله عزوجلّ في سورة «الجن» 
تأثير القرآن الكرم على سامعيه من طائفة الجن إذ استمعواله» وتعظيمهم لشأنه ولشأن 
رہم بالتوحيد ورفض الأنداد لله جل وعلا والإيمان برسوله صل الله عليه وآله وسلّم وكتابه 
وباليوم الآخر وعدم تأثر طائفة الآخرين منهم, وكفرهم بالله سبحانه ورسوله وبكتابه 
واليوم الآخر, أشار في سورة «يس» إلى طبيعة الوحى السّماوي وتأثيره في نفوس قوم» 
وعدم تأثر قوم آخرين منه من الانسء وإلى خظ الرسالة ووظيفة الرسول صل الله عليه 
وآله وسلّم وإلى ايمان قوم» وكفر الآخرين منهم. 

وأما الثّانية: فناسبة هذه السّورة لما قبلها مصحفاً فبوجوه: 

أحدها ان الله تعالى لما ألفت نظر الإنسنان في سورة «فاطر» إلى نظام الكون 
ونواميس الوجود للبرهنة على و حدانيّة الله جلّ وعلا في خلقه وتدبيره ودعوتهم إلى الحق 
وإستحقاقه وحده للخشية والعبادة فاذن يستعد القلب لاستقبال دلائل الهدى 
وموجبات الإيمان, ألفت نظر الإنسان في سورة «يس» إلى طبيعة الوحى وخظ الرسالة 
ووظيفة الرسول صل الله عليه وآله وسلّم وتحزب الناس تجاهها على حزبين: حزب الرحمن 
الذين يتبعون الذكر ويخشون رهم بالغيب» وحزب الشيطان الذين هم غافلون عن 
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غفلهم وغوايتهم» وجاهلون عن جهالتهم وضلالهم سواء عليهم الانذاروعدمه فهم 
لايؤمنون» وإلى عدم استواء الحزبين. 

ثانبها ان الله عزوجلّ لمّا أشار في سورة «فاطر» إلى خلق الملآئكة ورسالتهم وبعض 
خصائصهم أشار في سورة «يس» إلى حقيقة الوحى وإلى رسالة خاتم الأنبياء والمرسلين 
صلوات الله علليم أجعن» وان الملائكة هم رسل ووسائط بين الله عزوجلٌ ومرسليه 
عم العام 

ثالثها انه لما جاء في سور «فاطر»: «يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل 
وسخر الشّمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى » فاطر: )1١‏ جاء في سورة يس: «وآية 
هم الليل نسلخ منه اهار والشمس نجرى لمستقر لها وكل في فلك يسبحون» 7م .)١‏ 

رابعها انه لما حاء في الآيات التى ختمت بها سورة «فاطر» قوله عزوجل: 
«وأقسموا بالله جهد أمانهم - إلى مازادهم إلا نفورأً» (er:‏ ¢ جائت الآيات الثلاث 
التي تلت هذه الآيات والتي ختمت بها السّورة تعقيباً على تلك الآية» وبياناً لاعراض 
المشركين وتكذيبهم الوحى والرسالة» ولموقفهم من هذا القسم الذي أقسموه... بدئت 
سورة «يس» ببيان طبيعة الوحى وحقيقة الرسالة ووظيفة الرسول صل الله عليه وآله وسلّم 
مُقِسمَةٌ بالقران الحكم الْذى جاءهم به التى الكريم صلَى الله عليه آله وسلّم ثم وقوع هذا 
القسم على الإخباربأن عدا هو سول الله صل الله عليه وآله وسلّم وأنه على صراط 
مستقيم» وأن تكذيب المشركين له وإعراض الكافرين عنه» ورفضهم لدعوته لم يكن إلا 
عن غفلة وضلال؛ عن جهالة واستكبان وعن حسد وعمى ... لقد كانوا هم يتمتون 
أن يبعث الله تعالى فيهم رسولاً من أنفسهم» وأن يأتيهم بكتاب مثل كتب الأولين من 
أهل الكتاب» وها هوذا الرسول! وها هوالكتاب!!! فاذا هم غافلون؟ فاذا هم 
لايؤمنون؟ فاذا هم يكدّبون الوحى ؟ فاذا هم ينكرون الرسالة؟؟؟ ستكشف الأيّام 
عن أجوبة تلك الأسئله... وغيرها من الوجوه... سيتدبر فها المتديّرون الخبراء إن 
شاء الله تعالى. 
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وأمَا الثالثة: فلمًا افتتحت السورة بالوحى وبيان طبيعته» والرّسالة وحقيقتهاء 
وبيان حكة الوحى ووظيفة الرّسول صلى الله عليه وآله وسلّم أخذت بذكر طبيعة المكلفين 
وجعلهم على طائفتين: فطائفة لايتأثرون بالوحى ولا تفيدهم الرّسالة لفساد استعدادهم 
بالكفر والطغيان» بالشرك والعصيان» وبالعناد واللجاج» ولذلك جعلت مدارعدم 
تأثرهم على غفلتهم عن غفلتهم عن معرفة الشرائع التى فما سعادة البشر واصلاح 
الجتمع» مع بيان تبعات هنه الغفلة المهلكة في التنيا والآخرة, وقتمت هذه الطائفة 
الطاغية لأنهم كانوا يتمتون الوحى والرّسالة والرسول من أنفسهم, فلمًا جاءهم 
كذبوه» ولذلك ذكرهم وحدهم هنا لأن الخطاب كان معهم وهنا لابمنع أنه صلی الله 
عليه وآله وسلّم مرسل إلى الناس كافة كما قال: «وما أرسلناك إلا كافة للتّاس بشيراً 
ونذيرا» سبأ: ۲۸). 

وطائفة يتأنّرون بالوحى وتفيدهم الرسالة لرشد استعدادهم» وقد جعل الله عزوجل 
مدارتأثر هنه الطائفة بالوحى على الخشية من الله تعالى بالغيب مع ذكر مال أمرهم 
با مغفرة وكرم الأجرمن آيات: -١(‏ إلى )1١-‏ 

ثم ذكرما يؤكد النشية من الله تعالى وخوف عقابه» وإِنّ كلتا الظائفتين يحاسبون و 
يجازون مما عملوا به بقوله عزوجل: «إنا نحن نحيى الأرض...» )١7‏ بالضبط 
والاحصاء ثم عمّم ذلك بأنْ الضبط والاحصاء لايختصٌ بأعمال بنىآدم بل يتناول 
جيع الأشياء بقوله: «وكل شئ أحصيناه في إمام مبين» )٠١:‏ ففيه إشارة إلى قضية 
البعث والنشور والحساب والجزاء... 

ثم ضرب مثلاً للظائفة الاول وشبّههم في إصرارهم على الكفر والظغيان» على 
التكذيب والعصيان» وعلى العناد والغلوٌ في الاستكبار على الرّسل؛ وص الآذان عن 
سماع الوعظ والارشاد بأهل القرية بأنه كانت قصصهم مع رسل الله جل وعلا كقَصة 
العرب العنود مع محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في اللجاج والاستكبار والعتو 
والظغیان بقوله جل وعلا: «واضرب طم مثلاً...» 1۳( وانهم كانوا معترفين بالا لوهية 
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ومنكرين بالرسالة» ويزعمون أن الرسالة لايتصف بها الانسان كما «قالوا ما أنتم إلا 
بشر مثلنا»: )١6‏ وكانوا يشركون با لله سبحانه في الايجاد والتدبير والعمل كقوله جل 
وعز: «أأتخذ من دونه الهة...»: ۲۳) 5 بين وظائف الرسل بقوله تعالى : «وماعلينا إلا 
البلاغ المبين»: )١۱۷‏ مع بيان مقالة هؤلاء المكذبين قصَهً تلمس القلب ما كان من 
مواقف التكذيب والامان, والظاعة والظغيان وعواقهها معروضة كالعيان. 

فالآيات السابقة كشفت عن الطبيعة الانسانية على طبيعتين: أصحاب طبيعة 
متأبّية على الخير والهدى, مغلقة الحواسٌ عن الرشاد» لايستجيبون له مهما جيئ إليهم به 
من شعن الال ب ر ا سملاب وای والكقرو ا 
وأضيعات ظط اضئلة ما للإيمان مستعدة له» متشوقة إليه» لا تكاد تهب عليهم 
نسمة من أنسامه العطرة» حتى يتنفسوا أنفاسه» ولوا صدورهم به .. 

وني هذا ا مثل عرض للناس في طبيعتهم هاتين معأ طولياً» طبيعة أصيلة» وطبيعة 
عرض علها الفساد» ففسدت» فحصلت لن فسدت طبيعته الأصيلة» طبيعة ثانية. 

إن الله عزوجل لما بين مقالة هؤلاء المكذبين: «قالوا إنا تطيّرنا بكم ...»: 18) 
ذكر جواب الرسل عمًا هددوهم: «قالوا طائركم معکم ...» ۱۹) ثم أبان أن الحق 
لايعدم نصيرأً, وأن الله يقيِّض له من يدافع عنه فقال: «وجاء من أقصى المدينة رجل 
يسعى ...»: ۲۰) إن الله تعالى لا ذكرمقالة الرّجل المدافع عن الحق فيالرّسالة» 
وتحريص التاس على اتباع الرّسل» ذكر مقالته الاخرى في الدعوة بالنصيحة صدراً بأنه 
اختار لهم ما اختاره لنفسه, وفي التهديد ذيلاً بقوله: «وما لى لااعبد الذي فطرنى وإليه 
ترجعون»: ۲۲) ثم أعاد التوبيخ مرّة اخرى مبيّناً عظم حقهم بقوله: «أأتخذ من دونه 
آحة...» م؟) والأول لاثبات التوحيد, والثاني لابطال الشرك مع بيان عقيدتهم 
الفاسدة بالكناية: 4؟). 

ثم أظهر عقيدته الصحيحة والامان» ودعوتهم إليهها من غير خوف ولا تقيّة ومصلحة 
واهية بقوله: «إلى آمنت بربكم فاسمعون»: 9؟) ثم ذكر مال أمره وماقاله حين وجد 
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الشعيي والكرامة بقوله تعالى: «قيل ادخل الجنة...» )۲١‏ اماء إلى أنه قتل أو مات 
بقليل أو قريب» ثم ذكر ما استحقوا هؤلاء المكذبون من العذاب والاستئصال بسبب 
كفرهم وعنادهم, وتکذیہم ولجاجهم» واستكبارهم وجنايتهم .. . بقوله عزوجلٌ: ««وما 
أنزلنا على قومه ...»: ۲۸) ثم بین ما كان به هلاكهم بقوله تعالى: «إن كانت إلا 
صيحة واحدة...»: 5؟) ثم ذكر حسرة المكذبين وندامتهم يوم القيامة إذا عاينوا 
العذاب على تكذييهم رسل الله تعالى ومخالفة أمرهم بقوله عزوجل: «يا حسرة على 
العباد...» )۳١‏ مع الاشارة إلى سبب الحسرة والندامة وهو الكفر والاستهزاء. 

ان الله عروجل لما بيّن أحوال الأوّلين من المكدّبين المستكبرينء نبّه الحاضرين 
من مشركي مكة وخوّفهم بقوله جل وعلا: «ألم يرواكم أهلكنا...»: )١‏ هذا في 
الحياة الدنياء ثم ذكر انهم يجازون في الدار الآخرة بقوله تعالى: «وإن كل لما جيع لدينا 
محضرون» : ۳۲). 

ان الله تعالى لما قصّ على مشركي مكة قصّة أصحاب القرية» وما آل إليه أمرهم 
في الشرك والعناد وفي تكذيب الرّسل» ووبّخهم على الاستهانة بأمر الوحى والرّسالة» 
وأنذرهم بنزول العذاب عليهم كما نزل على المكذّبين من القرون الاولى» وبأنهم جيعاً 
محضرون يوم الحشر للحساب والجزاء, أخذ بذكرما يدل على إثبات البعث والنشور 
ممثلاً ما يشهده الانسان ليلا ونهاراً بقوله عزوجل: «وآية لهم الأرض اليتة ...»: ۳۳) 
وهذا شاهد يشهد للمكذبين بالبعث بأنه أمر مكن» وأن إنكارهم له يقوم على فهم 
خاطئ لقدرة الله جلّ وعلاء فلوأنهم نظروا إلى هذه الأرض الميتة» كيف يحيى الله 
موتاها؟ كيف يبعث فيها الحياة؟ وكيف يخرج من أحشائها صوراً لاحصرها من 
الكائنات الحيّة؟؟؟ لونظروا إلى هذا لرأوا أن بعث الأجساد المهامدة لايختلف في شى 
عن بعث الحياة فى الأرض الجديب! 

مع بيان نعمه في خلال ذلك» فطلب منهم الشكر لنفسه وحده ولايستحق غيره 
ذلك : «أفلا يشكرون»: ه) لأن الله تعالى لما بِيّن كلام الرّجل بأته بِيّن أهليّة الله 
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جل وعلا للعبادة من غير خوف من النان ولا طمع في الجنة» بل لكونه عزوجل أهلاً 
للعبادة لون الخطاب والتكلم إلى الخطاب بقوله: «وإليه ترجعون» : ١م)‏ لأن الامان 
بالله تعالى وعبادته على نحو ذلك أمر لايناله عامة الاس لأنَ الأكثرين منهم إنما يعبدون 
إما خوفاً من النار وإما طمعاً في الجنة» أو لكليهما أولا يعبدونه أصلاًء فالتفت الرجل بعد 
بيان حال نفسه إلى القوم فقال: «واليه ترجعوكت» أرادبه إنذارهم بيوم الرجوع, وانه 
سبحانه سيحاسبهم على ما عملوا فيجازهم ما | كتسبوا في الحياة الدنيا. 

ثم نزه جل وعلا نفسه عن قول المشركين إذ عبدوا غيره مع مارأوا من نعمه وآثار 
قدرته وآيات ربوبيته والوهيته عزوجلٌ وحده لاشريك له وعظم نفسه دالاً بذلك على 
أنه جل وعز وحده هوالذى يليق للعبادة» ويستحق منتهى الحمد وغاية الشكر بقوله 
تعالى: «سبحان الذى خلق الأزواج كلها...»: جم) 

ان الله تعالى لمّا بيّن المكان من أحوال الأرض وما يطر أعليها من تغيّر في استدلاله 
على البعث والنشور أخذ بذكر الزمان من اختلاف الليل والنهار وأحوال كواكب السّماء 
من جريان الشمس والقمر والتجوم والأجرام السّماوية على نظام خاصٌ التي كلها 
مخلوقات عظيمة وقعت تحت قبضته يتصرّف فما بعظم سلطانه» كل ذلك دليل واضح 
وبرهان قاطع على كمال قدرته على البعث والنشور بقوله: «وآية هم الليل ...»: ۳۷ 
)2 

إن الله عزوجل لما بيّن ما هو ضرورى لوجود الانسان من المكان والزمان» وما 
يسبقه ويتبعه أخذ بتقريرما هونافع لهم في أحوال المعاش بقوله تعالى: «وآية لهم انا 
حلنا ذريتهم ...» 47-41) تنبيهاً إلى أن نعمه أحاطت بهم» فلا يغفلوا عن نقمته إذا 
كفروا بنعمه فقال: «وإن نشأنغرقهم ...» )٤۳‏ مم أشار إلى أن رحمته الشاملة ونعمه 
العامة ليست دائمة في الحياة الدنيا بقوله: «إلا رحمة منا ومتاعاً إلى حين»: 4 4). 

إن الله تعالى لما ذكر نعمه الآفاقية والانفسية التى أنعمها على عباده التى أحاطت 
بهمء تنبيهاً إلى أن ذلك كله آيات إهيّة تدلّ على وحدانيته وعظمته» على تدبيره وقدرته» 
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وعلى حكلته وسعة رحته» يجب عليهم مع انتفاعهم بتلك النعم أن يعرفوا ا منعم» 
ويتفكّروا في تلك الآيات ومبدعهاء ويتفكروا في خلقهم وخلقها هم» ويعلموا أنهم ما 
كانوا؟ وما صاروا؟ ولماذا جاؤا في هذه الدنيا؟ كيف ينبغى هم أن يعيشوا فيها؟ 
كيف ينبغى لهم أن بميتوا؟ ويعلموا أنهم سيبعثون ويحاسبون ويجازون بأفكارهم 
ومعتقداتہم» بأقوا هم وأعماهم , ويحركاتهم وسكناتهم 0 

أشار إلى أن هؤلاء المشركين ومن يسلك مسلكهم هم في غاية الجهالة والضلالةء 


وني نهاية الغفلة والغواية لأنهم لم يتأثروا بتلك الآيات الآفاقية والانفسية ولابالآيات 
النازلة علهم من عند رهم مما فيه تحذيرهم بان يحل بهم من المثلات مثل ما حل بمن 
قبلهم بقوله تعالى: «وإذا قيل هم اتقوا...» 40) ثم بين أن الاعراض عن الحق هو 
منطقهم والكفر بالله جل وعلا وكفران نعمه هو دیدنهم» ولیس هذا ببدع منهم بقوله: 
«وما تأيتهم من آية ...»: 45) إن الله تعالى لما بيّن إعراض المشركين عن الخالق أشار 
إلى قسوتهم على ا خلوقين بقوله عزوجل: «وإذا قيل هم أنفقوا...»:47) فهم كما يخلون 
بجانب التعظم لأمر الله جل وعلا حيث قيل هم: اتقوا فلم يتقوا يخلون بجانب الشفقة 
على خلق الله ولاينفقون إذا امروا بالانفاق على أنهم خوطبوا بأدنى الدرجات في التعظم 
والاشفاق» فان أدنى الانقياد هوالا تقاء من العذاب» وأدنى الاشفاق هو انفاق بعض 
ما في التصرف من مال الله عزوجل» فأين هم من معشر أقبلوا بالكليّة على الله تعالى» 
وبذلوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله جل وعلا! وهم على غاية شخهم ونهاية بخلهم 
عابوا الآمر بالانفاق» ووصفوه بالضلال البيّن الذى لاشيهة فيه: «إن أنتم إلا في ضلال 
مبين». إن الله تعالى لما بين تفصيل آيات التوحيد المشار إليه إجمالاً سابقاً اخذ 
بتفصيل خير ا معاد وذكر كيفيّة قيام السّاعة وإحضارهم للحساب وال جزاء» وما يجزي به 
اصحاب الجتة وما يجازى به المجرمون, على طريق ذكر مقالة منكرى البعث 
واستعجالهم له» استهزاءبه» وسخريّة منه بعد إقامة الأدلة القاطعة إجالاً على البعث 
والنشور لمكن الانكار بقوله: «ويقولون متى هذا الوعد...»:48) فأجابهم بقوله 
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عزوجل: «ما ينظرون إلا صيحة واحدة...»): 19). 

ثم بالغ في شتة أخذهم بالضيحة الواحدة في النفخة الاولى بقوله: «فلا يستطيعون 
توصية ...»: )٠١‏ ثم بيّن سرعة حدوث البعث وانه كلمح البصر أو هوأقرب بالنفخة 
الثانية بقوله: «ونفخ في الصور...»: )0١‏ ثم ذكر انهم يعجبون إذ يرون أنفسهم 
فدخرجوا من قبورهم للحساب والجزاء بقوله: «قالوا يا ويلنا...»: 01) فهم بعد 
حياتهم بالنفخة الثانية يرون العذاب من جانب» ويرون أنفسهم خارجة من القبور في 
ناحية اخرى» وحينئذ يعلمون أن اليوم يوم الجزاء فيعجبون عندئذ: «قالوا يا ويلنا...» 
ثم بين حال الصيحة الثانية بالنفخة الثانية» وسرعة بعثهم من القبورتعظيماً لشأن 
الصيحة بالنسبة إلى المكلفين, وتحقيراً لأمرها بالاضافة إلى الواحد القهار بقوله: «إن 
كانت إلا صيحة واحدة...»: *0) ثم بيّن ما يكون في ذلك اليوم من الحساب 
والجزاء بالقسط والعدل بقوله: «فاليوم لا تظلم نفس شيا ...»: 84) 

ثم ذكر أحوال السعداء من أولياء الله تعالى على طريق الحكاية يوم القيامة تصويراً 
للموعود وترغيباً فيه بقوله: «إن أصحاب الجنة...»: )٠١‏ ثم أشار إلى ما يكل به 
تفكههم ويزيد هم في سرورهم بقوله: «هم وأزواجهم في ظلال...»: 01) تنبيهاً إلى 
سرور النفس لايتمّ إلا بالقرين الملاتم. ثم بِيّن ما يتمتعون به من الما كل والمشارب 
واللذات الجسميّة بقوله: «حم فيها فاكهة» :۵۷) ثم أشار إلى لاتيم المعنوية الروحية 
فها بقوله: «سلام قولاً من رب رحم»: 08) ثم ذكر أحوال الأشقياء من أصحاب 
النار فقال: «وامتازوا اليوم أيَها المجحرمون» :1) ثم خصٌ هؤلاء المجرمين بالتوبيخ 
والعتاب بقوله: «ألم أعهد إليكم يا بنى آدم...» )1٠:‏ مع بيان علّة النهى عن عبادة 
الشيطان: «انه لكم عدو مبين» على طريق الاستفهام التقريرى الذى تثير المشاعر... 
إن الله عزوجل لما نهى الانسان عن عبادة الشيطان» أمرهم بعبادة لله تعالى وحده 
وهذا ما تقضيه الفطرة مع بيان علّة ذلك بقوله: «وأن اعبدونى...» : )٦۱‏ بأن ما 
امرتم به من العبادة لله وحده وما نهيتم عنه من عبادة الشيطان فهو طريق واضح لالبس 
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soeusecoccccacmvnnes‏ 


فيه ولاخفاء عليه» وقد قدم النبى على الأمر لتقم التطهير على الطهارة والتخلية على 
التحلية» ولتقدم البراءة على الولاية : «لاإله إلا الله». 

إن الله جل وعلا لمّا أفرد المشركين من المؤمنين» وميّز ا جرمين لا تباعهم الشيطان 
وعبادتهم له» مع كونه عدوّاً هم» بین هم دليلاً واضحاً على عداوته هم بقوله تعالى: 
«ولقد أضل منكم جبلاً كشيراً» مع الاشارة إلى سبب الا تباع والعبادة له وهو عدم 
التعقل فا امروا به» وفيا نهوا عنه بقوله: «أفلا تكونوا تعقلون» :1۲) ثم ذكر محل 
الامتياز الذى كانواهم يكذّبونه فيالحياة الدنياء لزيادة الحسرة والألم فيهم بقوله: «هذه 
جهتم التى كنتم توعدون» : 77) ثم أمرهم أمر إهانة وتحقير هم بالدخول في مل 
امتيازهم مع بيان سبب الامتياز والدخول وهو الكفر الناشئ عن اتباع الشيطان 
الناشئ عن عدم التعقل فيا دعاهم الله تعالى إليه بقوله: «إصلوها اليوم بما كنحم 
تكفرون» : 14) ثم بيّن أن هؤلاء ا لمجرمين الطاغية والمشركين الباغية والفاجرين 
الكفرة» والمستكبرين الجهلة لايستطيعون يوم القيامة دفاعاً عن أنفسهم ولا إنكارما 
كانوا يعتقدون به وما يقولونه وما يفعلونه لشهادة أيديهم وأرجلهم ما كانوا يكسبون بقوله 
تعالى: «اليوم نتم على أفواههم ...» : 58). 

إن الله عرُوجلَ لما ذكر مال أمر المجرمين في الدار الآخرة أعاد الكلام إلى ما 
يدهم به في الحياة الدنيا بأنه جل وعلا قادرعلى إذهاب أبصارهم كما هوقادر عل 
إذهاب بصائرهم إذا اختاروا سبب الذهاب بالشرك والطغيان» والكفر والعصيان... 
ثم زاد في تجديدهم وتوبيخهم بأنه تعالى قادرعلى منعهم من الحركة بقوله تعالى: «ولو 
نشاء لطمسنا على أعينهم إلى ولايرجعون» : )٠۷ ٠١‏ وقد قم الطمس على المسخ 
تدرجاً من الأهون إلى الأصعب بنظرهم لأن الأعمى قد يبتدى إلى وجوه التصرف 
باماراة عقليّة أو حسَيّة غير البصر, وأما المسوخ على مكانه فلا يبتدى إلى شئ أصلاً كما 
قم المضيىَّ على الرجوع لذلك» فان سلوك طريق قدراه مرّة يكون أهون مالم يره أصلاًء 
فننى أولاً إستطاعة الأصعب, ثم نفى ثانياً إستطاعة الأهون للمبالغة. 


ومو مه ص ا ل و ااا ايلا اياي مت تنج مت و نه ونون 


كما أنه جل وعلا قتم في أوائل هذه السورة المباركة: «يس» قصّة أهل القرية إذ 
حاق بهم العذاب فيالدنياء ثم أتبعه بتبيان مبين من نظرة في العوالم العلوية والسَفليّة 
ليعلم الإنسان بالعقل بعد ازدجاره وإزعاجه بالعذاب, فهكذا ههنا أخذ يعيدالكرة منهج 
أقرب ومعنى أدق» وذلك انه قابل أوّل المعنيين بأنه أقدر على طمس الأعين حتّى 
لايبصروا ومسخ الصور فلا يعقلوا. 

فليس العذاب قاصراً على اهلاك امه وإبادة قبيلة» بل يتناول تشويه الأعضاء 
وطمس العيون ومسخ الصور وفساد القلوب ومحو العقول كا نرى في الأمم التي عمّ 
جهلها فقلّ خيرها وزاد شرّهاء فانهم ذووصوز مشوّهة الباطن وفاسدة السيرة» وإن 
كانت حسنة الصورة» ولمّا كان تصوّر ذلك عسراً على العامة » وصعباً على الجهلة قرّبه 
بعد ذلك ما هو أوضح محجة وأبين حجة فقال: «ومن نعمّره ننكسه في الخلق أفلا 
يعقلون»: ۸) إنا قادرون أن فسخ صورهم كا غيّرنا صور ا معمّرين ونعكس صور 
العقول فتذل الامة وتعيش في خزى فلا تموت في الدنيا ولاتحيى» وهذا هلاك أديى 
كالهلاك الأبديّ الجسّمي في أهل القرية. 

ولا جرم أن في هذا القول تصويراً للمعقول بوصف الحسوسء وايضاحاً وإرشاداً 
فلذلك نفى أن يكون القول شعراً والنى صل الله عليه وآله وسلّم شاعرأًء فالشعر في الأكثرل 
يكن لمثل هذه الأغراض الشريفة «إن هوإلا ذكر وقران مبين» يفهمه العاقلون 
الأحياءء ويجهله الغافلون الأموات, ثم قابل ثانيهما بذكر الأنعام وملكها وصوفها ولبنها 
وركوها وتذليلهاء فن لم يعقل النظام العام من شمس وقر وأرض ونر ما لايعقل نظامه 
العالى إلا الأذكياء فلينظر فيا يزاوله من دابة يركبها وهيمة يحلبهاء أفليس ذلك يكى 
دليلاً على وحدانية الله جل وعلا وقدرته» وبرهاناً على تدبيره وحككته, وحجّة بالغة على 
علمه وعظمته... فأين الأصنام الميتة والأوثان الجامدة؟ تالله لايستطيعون نصرهم 
ولايملكون نفعهم ! 

ومن المحتمل أن يكون قوله تعالى: «ومن ابره کت في الخخلق...» )٦۸:‏ 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لاا ا ا م ا اال 


إستشهاداً على قدرته جل وعلا على الطمس والمسخ, بان من كان قادراً على ذلك وهو 
لاينكر فهو قادرعلى الطمس والمسخ لامحالة وهو قادر على إهلاك المشركين المجرمين كما 
أهلك قوماً آخرين من قبلهم, ثم أشار إلى أن غفلتهم عن قدرة الله تعالى على ذلك ناشئة 
عن عدم تعقلهم في أحوال أنفسهم, وني تغيير حالاتهم ... بقوله: «أفلا تعقلون». 

کا لا يبعد أن تكون مناسبة هذه الآية: (1۸) لما قبلها: (17) هی أن هاتين 
الآيتين حلتا مع هذا التهديد الذى حلته إلى المشركين؛ دعوة إلى المبادرة إلى الايمان بالله 
جل وعلا وبالوحى السماوى وبالرسول الالى صل الله عليه وآله وسم وبالبعث 
والحساب والجزاء واستباق الزمن قبل أن يفوت الأوان... وفي هذه الآية :(1۸) دعوة 
اخرى إلى المبادرة واستباق الزمن... حيث انه كلما طال الزمن بهم لم يزدهم طول 
لزن ا نقما في القاق: وضناها فى لكين جيك با الانسان عبد مر من 
مراحل العمر في العودة إلى الوراءء وني الانحدار شيئاً فشيئاً حتى يعود كما بدأء طفلاً في 
مشاعره وخيالا ته» وفي صور تفكيره وحركاته .. . 

فالزمن بالتسبة لؤلاء المشركين ليس في صا حهم, وأنهم قد بلغوا مرحلة الرجولية 
الكاملة» لاينتظرون إلا أن ينقصوا لاأن يزدادواء وعياً وإدراكاً, وأنهم إذا لم تهدهم 
عقوم إلى الايمان بهذا الوحى السماوى الذى بين أيديهم فلن يهتدوا بعد هنا أبداً» بل 
سيزدادون ضلالاً إلى ضلال» وعمى إلى عمى» وجهالة على جهالة؛ وغفلة على 

فني قوله جل وعلا: «أفلا تعقلون» حت لهم على إستعمال عقوم تلك» التي هي 
معهم الآن, ثم إذا هي -بعد أن مت العمربهم ‏ تخلت عنهم ! كما يشير إليه قوله جل 
وعلا: «ومنكم من ير إلى أرذل العمر لكى لايعلم من بعد علم شيئاً» النحل: )۷١‏ 

إن الله عزوجل لما افتتح هذه السّورة: «يس» ببيان طبيعة الوحى» وحقيقة 
الرّسالة؛ و وظيفة الرسول(ص) وموجهة المشركين لها في سبع آيات: )/-١«‏ ثم ذكر قضّة أهل 
القرية مثلاً لأهل الشرك والظغيان والكفر والعصيان .... وأقام الألة القاطعة على 


الل م ا ل 2 0 0 0 ااا اما 2010100 


وحدانيّته وربوبيّته» على تدبيره وحکته» وعلى علمه وقدرته على نظام الكون و:واميس 
الوجود, وعلى البعث والجساب وال جزاء» فن الاس من آمن» ومنهم من كف أعاد 
كلامه إلى ما بد أمن طبيعة الوحى وحقيقة الرّسالة ووظيفة الرّسول صل الله عليه وآله 
وسلّم تأكيداً لأمر الوحى وتعظيماً لشأن الرسالة والرسول صل الله عليه وآله وسلّم وتحقيراً 
وتوبيخاً للكافرين بقوله تعالى: «وما علمناه الشعر-إلى- ويحق القول على الكافرين» : 
٩.۔‏ ۷۰) فالكافرون الذين يحق عليهم القول هنا هم الّذين لايؤمنون حق عليهم القول 
في الصدر: (۷). 

إن الله تعالى نی أُوْلاً كون القران الحکے شغرا قله عزوجل : «وما علمناه الشعر» 
تنبهاً إلى قوله: «والقرآن الحكيم»: ۲) ثم ننى ثانياً أن يكون رسوله الأعظم صلی الله عليه 
وك شاعراً بقوله تعالى: «وما ينبغى له» تنبيهاً إلى قوله: «انك لن المرسلين على 
صراط مستقم » : م و )٤‏ لايصح له الشعر ولا یتاتی منه. 

فالآیتان: (٩٠۔‏ .) عطف ورجوع إلى سبع آيات الصدر: )١(‏ تأكيداً لأمر 
الوحى والرسالة وتفخيماً لشأن الرسول صلَى الله عليه وآله وسلّم وتحقيراً وتوبيخا 
للمعرضين عن الوحى» وا منكرين للرسالة» وا مكذبين بالرسول صلى الله عليه وآله وسلّم 
وإتماماً للحجّة علهم مرّة اخرى على طرق الالتفات من الخطاب إلى الغيبة» ومن 
الاضمار إلى الاظهار, ومن الوصف إلى الموصوف وبالعكس فتأمل جيداً واغتنم جداً. 

وأما مناسبة هاتين الآيتين للا قبلهها أنه قد حملت الآيات الثلاث قبلههما دعوة إلى 
المشركين أن يسبقوا الامان بالله عزوجل» وأن يبادروا باستعمال عقوهم والنظربها إلى 
آيات الله تعالى قبل أن تذهب عقوهم مع الزمن» فقد جائت الآيتان تلقياهم برسول الله 
صلَى الله عليه وآله وسلّم وبكتاب الله الذي معه ليكونوا لمن انتفع بهذه الدعوة معاودة نظر 
إلى الوحى والرّسول صلى الله عليه وآله وسلّم وليجتنبوا أن يكونوا ممن أعرضوا عنهها. 

ثم عاد الكلام إلى ذكر الأدلة على وحدانيّته تعالى وقدرته» وتدبيره وعظمته مع 
تعداد النعم وتذكيرهم بها عليهم بقوله جل وعلا: «أولم يروا أنا خلقنا هم ...»: )۷١‏ ثم 
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ذكر بعض منافع الأنعام هم بقوله: «وذللناها لهم أفلا يشكرون»: 7 -) مع حثهم 
على الشكر على هذه التعم وتوحيد خالقهاء والتوبيخ على عدم الشكر, وعلى الكفر 
والطغيان... وني هذا مظهر من مظاهر التساوق بين الأساليب القرآنية وأذهان 
الساميعن مما تكرر كثيراً في مناسبات وصيغ متنوعة . 

ثم أخبر جل وعلا بأسوأ أحوالهمء وزيادة جهالتهم؛ وغاية غفلتهم وسفاهتهم ونهاية 
ضلالتهم وغوايتهم بأنهم كفروا منعم هذه التعم مع تذكيرهم بها عليهم» قلباً ولساناً 
وعملاً بالكفر والشرك » بالتتكذيب والإستهزاء وبالقرد والظغيان» وأقبلوا على عبادة من 
لايضرٌ ولا ينفع بقوله تعالى: «واتخذوا من دون الله...»: 74) ثم بين بطلان آرائهم 
وخيبة رجاهم وانعكاس تدبيرهم إذ توقعوا من انهم النصرة مع أنهسم هم الناصرون 
هم» القائمون على حمايتها وحراستهاء وحراسة ماتزيّن من به حُلّى» وما يلق عليها من 
ملابس ... بقوله: «لايستطيعون نصرهم ...»: ه/) والآيتان استمرار في السياق 
والتنديد بالكافرين على اتخاذهم آلمة غيرالله رجاء أن ينصروهم في حين أنهم عاجزون 
عن ذلك . 

ثم عقب جل وعلا دليل التوحيد بالرّسالة مسلياً رسوله الأعظم صلَى الله عليه وآله 
وسلّم عا يشاهده من هؤلاء المشركين المحرمين من الأذى وفساد العقيدة وسوء الأقوال 
وكساد الأعمال ... مع بيان مآل أمرهم والجزاء بما يناسب عقائدهم السخيفة» وأقوالهم 
القبيحة» واعماهم السيئة بقوله تعالى: «فلا يحزنك قوهم...» (V٦:‏ 

إن الله عزوجلّ لما أبطل الشرك ما عاين المشركون فيا بأيديهم ما يوجب التوحيد 
والرسالة والاسلام» أردف ذلك بالبعث والنشو منبهاً لخلقه على الاستدلال على صحة 
الاعادة والنشأة الثانية» وبذكر مافيه بطلان إنكارهم البعث مما يشاهدون في أنفسهم 
أوضح دليل على تحققه» مع أن فيه دليلاً آخرعلى التوحيد مأخوذاً من الأنفس» وقد 
كان الأول مأخوذاً من الآفاق... بقوله تعالى: «أو لم يرالانسان انا خلقناه...» : 


.(VV 


لوو اا ياي يي لت لم ات :0 


ثم بين جل وعلا شبهتهم الواهية فيالبعث والتشوں وإستبعادهم الغلط. حكاية 
عن بعضهم بقوله تعالى: «وضرب لنا مثلاً...» : ۷۸) مع بيان ذلك المثل بقوله: «قال 
من يحيي العظام ...» ثم أمر الله عزوجلّ رسوله الأعظم صلى الله عليه وآله وسم أن يحببييم 
عن استبعادهم» ويبكتهم بتذكيرهم ا نسوه من حقيقة أمرهم وخلقهم من العدم» وأن 
يرد شبهاتهم بامور: 

الأوّل: بقوله تعالى: «قل جیا الذي أنشأها أول مرة» :۷۹) يعنى خلق الانسان ولم 
يكن شيئاً مذكورأء فانه يعيده وإن لم يكن شيئاً مذكوراً. الثاني: بقوله عزْوجلَ: «الذى 
جعل لكم من الشجر الأخضر نارأ» : )۸٠‏ وهذا دليل ثان يرفع شبهاتهم ويبطل 
إنكارهم مع زيادة في البيان وإخبارمن صنعه مما هو عجيب الشأن. الثالث: بقوله 
سبحانه: «أو ليس الذى خلق السموات والأرض...» : )۸١‏ وهذا دليل ثالث على 
قدرته على البعث أعجب من سابقيه إذ ذكر من خلقه ما هو أعظم من خلق الانسان 
على طريق الاستفهام التقريرى ثم أجاب تعالى هذا الاستفهام بقوله: «بلى ...». 

كل واحد من الأجوبة الثلاث أتمّ من سابقه» وأحكم وأمتن منه كما قال 
عَزُوجلَ: «لخلق السموات والأرض أكبرمن خلق الناس» غافر: 00) ثم ذكر قدرته على 
ايجاد الأشياء ما هوكالنتيجة لا سلف من تقرير واسع قدرته واثبات عظيم سلطانه 
بقوله: «إنما امره إذا اراد شیا ...» :۸۲) 

وبعبارة اخرى: ان منكرى البعث لما مثلوا لاثبات متعاهم من إستحالة أن 
يبعث الإنسان بمثال يتعجبون به» وهو أن تكوّن الانسان من العظم البالى ممتنع من 
قولهم: «من يحيى العظام و ھی رميم» ضرب الله تعالى مثلا اخر بعد أن اجابهم بقوله: 
«قل يحييها الذى أنشأها أول مرّة» تجاه مثاهم بأن يكون تكون ما يتكون منه أعجب 
نفك عند العقل» وهو أمر معلوم مشاهد لامكن لاحد إنكاره بقوله: «الذى جعل لكم 
من الشجر الأخضر...» فذكرمن بدائع خلقه وعجائب صنعته مثال انقداح النارمن 
الشجر الأخضر وهو أمرعجيب الشأن فان النارمضادة للماء بكلتى كيفيّة لحرارتها 
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وبرودته» ويبوستها ورطوبته» فينطق عند وصوله إليهاء فكيف تتولد هی منه حيث ان 
المرخ والعفار من الأشجار هما هذه الخاصية يقطم منهها عصيتان مثل السواكين وها 
خضراوان يقطر منها الماء» فيتخذ الرجل وقوده مها بأن يستحق المرخ وهوالرجل 
-الذكر على العفار وهي انثى» فينقدح له النار بأمر الله تعالى. 

إن الله تعالى لما أثبت لنفسه القدرة الكاملة والسلطة العامّة نزه نفسه الجليل عا 
وصفوه به وعججب السامعين مما قالوه» نزهه من أن يوصف مالا يليق به بقوله: 
«فسبحان الذى بيده...» :۸۳) فاختتمت السورة بتقرير المبدأ وا معاد على الاجمال 
فقوله: «بيده ملكوت كل شي » إشارة إلى المبدأ وقوله: «وإليه ترجعون» إشارة إلى 
المعاد. 


«الناسخ والمتسوخ واشفكم والمتشابه 4 


قال بعض المتأخرين من المفسرين: إن «يس» من المتشابه به الذى لايعلم تأويله 
إلا الله والراسخون في العلم». 

أقول: وقدوردت روايات كثيرة عن الظريقين: ان «يس» إسم من أسما التي 
الکرم صلی الله عليه وآله وسلّم سیاتی ذكرها إن شاء الله تعالى: 

قال بعضهم: إن قوله تعالى: «فلا يحزنك قوهم» يس: )۷١‏ منسوخ بآية السيف: 
«فاقتلوا المشركين ...» التوبة: ه). 

أقول: ان صدر الآية الكريمة تسلية للنبي الكرم صل الله عليه وآله وسلّم وذيلها تهديد 
للمشركين المستكبرين» ووعيد للمجرمين الكافرين بالحساب الشديد والعذاب الألم. 

فليس في هذه السورة المباركة: «يس» ناسخ ولامنسوخ ولا متشابه فايها كات 
والله جل وعلا هو أعلم. 


7۹۸ 


«تحقيق في الاترال) 


١‏ (يس) 
فيه أقوال: ١‏ عن ابن عباس: هذا قسم أقسم الله تعالى به فهو من أسماء الله تعالى 
لايدرى معناه. ولذلك ل جمالك بن أنس أن يسمى العبد من التسمية ب«يس» إذ رها 
كان معناه ينفرد به الرب» فلايجوزيقدم عليه العبد. ؟ عن ابن عباس أيضاً وعكرمة 
وابن مسعود وسعيدين جبير والحسن والضحاك : «يس» معناه يا إنسان اراد محمدا صل 
لله عليه وآله وسلّم قال أبن عباس: هذا باللغة الحبشيّة. وعن الكلى والشعبى: «يس» 
بلغة طىّ: يا انسان. وعن الحسن: انه بلغة كلب. وعن الكلبي أيضاً: هو بالسريانية 
نتكلمت به العرب فصار من لغتهم . وقيل: يستفاد معنى الانسان الكامل من كلمة 
«سين» فقط إن كان ياء حرف النداء» فحذفت من إنسان الفاء والعين وجعل ما بق 

منه إسماً قائماً برأسه وهو السين فقيل: ياسين. 

* عن مجاهد: «يس» مفتاح كلام افتتح الله تعالى به كلامه. افتتح الله جل 
وعلا هذه السورة بالياء والسين وفيا مجمع الي ودل المفتتح على أنه قلب» والقلب أمير 
على الجسد وكذلك «يس» أمير على سائر السور مشتمل على جميع القران. 

٤‏ عن قتادة: «يس» إسم من أسماء القرآن الكريم, وقال: كل هجاء في القران 
إسم من أسماء القران. ه-عن ابن عباس وسعيدبن جبير أيضاً ومحمّدين الحنفية: 
«يس» إسم محمد صل الله عليه وآله وسلّم أى يا محمد صل الله عليه وآله وسل وقالوا في قوله 
تعالى: «سلام على آل ياسين» أي آل محمد صل الله عليه وآله وسل وقال سعيد بن جبير: 

7۹۹ 


لل 1 2 1 ا ا أ اتا ذخ اا لظ 


هوإسم من أسماء محمد صل الله عليه وآله وسلّم ودليله: «إنك لمن المرسلين» 5٠‏ عن 
|الحسن أيضاً وأبي العالية: «يس» أى يا رجل. /ا- قيل: «يس ) معناه يا سيّد الأوّلين 
والآخرين مخاطبة للنبى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم . 4- عن أي بكرالوراق: معناه يا 
سيد البشر. 1 قيل: «(يس» هوإسم من أسماء النبي صل الله عليه وآله وسلّم وهو المروىٌ 
عن الامام علي بن أبيطالب وأبي جعفر الباقرعليهها صلوات الله. 

٠‏ قيل: «يس» حرفان من حروف التّهجّي مثل «حم». ١١‏ قيل: «يس» 
من المتشابهات التي لايعلم تأويلها إلا الله والراسخون في العلم» فالله تعالى أعلم بمراده 
به. ؟١-عن‏ ابن عباس أيضا: «يس» أى يا انيسين» فحذف بعضهاء فاقتصرعلى 
البعض. ١١‏ قيل: «يس» حروف تنبيه نحو ألاويا وينطق بأسمائها فيقال: ياسين. 
4 عن كعب: «يس» قسم أقسم الله به قبل أن يخلق السماء والأرض بألق عام . 
9 قيل: «يس» إسم هذه السورة كما أن افتتاح أوائل السور بأمثال هذه الحروف انها 
أسماء للسور. ١١‏ قيل: إنها حروف إذا جعت أنبأت عن إسم الله الأعظم . 

- قأل بعض المتفسرين من المتجددين المتأخرين: إن هذه الحروف في أوائل 
السورة جائت لتذهب العقول فا كل مذهب, فلا تختصٌ بطائفة دون طائفة, وان هذه 
الحروف تحليل الكلمات» وليس في العام المشاهد إلا إثنان: أحدهما -العناصر... 
ثانا الحروف ... وأما العناصر فنا تكون المركبّات من حيوان ونبات وكواكب 
وجاد... وأما الحروف فنها تكوّن الكلمات والجمل والخطب والنثر والنظم ... وهذا 
ملخص علوم الانسان في هذه الأرضء وان الحروف المذكورة في أواثل السور تبلغ )٠٤(‏ 
حرفاً وهى نصف الحروف القانية والعشرين» وإن ذلك إشارة إلى أن الحروف قد 
حلّلت إليها الكلمات كا تحلل المركبّات إلى عناصر. . . 

وإنَّ الله تعالى كأته يقول لنا: تأمّلوا الجمل والآيات أليست من حروف؟ وهل 
تعرف الجمل إلا بتحليلها إلى كلمات؟ وهل تعرف الكلمات صرفاً اشتقاقاً وكتابة إلا 
بمعرفة حروفها؟ هذا في علوم اللغات, وأما في علوم الآفاق المشاهدة فكذلك إذ لايعروف 
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علم إلا بمعرفة حقائقه وإرجاع مركباته إلى اصوها كما أن خروج التارمن الشجر 
الأخضر كا في هذه السورة يرجع إلى علم الكيمياء وهومن العلوم الظبيعية» وتقدير 
القمر منازل يرجع إلى علم الفلك وهومن العلوم الرّياضيّة, فالله تعالى يقول لنا: لاعلم 
للتاس إلا إذا حللوا المركبات في كل شئ» فيحالون المسائل الحسابية والهندسية 
والفلكيّة وكذلك المركبات الطبيعيّة. 


أقول: إن الروايات في معنى التاسع مستفيضة. 


۲۔ (والقرآن الحكم) 

في وصف القرآن با لحككة أقوال: ١‏ قيل: أى ذى الحكة لما فيه من الآيات الدالة 
على العلوم الرّبوبِيّات... ۲-قيل: انه دليل قاطع بالحكمة كالحى . ٠‏ قيل: إنه كلام 
حكم» فوصف بصفة المتكلم به. -٤‏ قيل: أى الحكم عن الباطل فلا يأتيه باطل ولافيه 
باطل: «لايأتيه الباطل من بین يديه ولامن خلفه تنزيل من حكيم حميد» فصلت: )٤۲‏ 
٥‏ قيل: أى المحكم عن التحريف كما قال تعالى: «إنا نحن نزلنا الذكر وانا له 
لحافظون» الحجر: )٩‏ 5- قيل :. إن المراد بالحكيم هو عقل الرسول صل الله عليه وآله وسلم 
الذى فيه صور معلومات الأشياء وحقائقها كما في اللوح الحفوظ وهوالذكر الحكي» 
حيث ان القران كان بحسب الذات والماهية خلق النبي الكريم. صلَى الله عليه وآله وسلّم. 

٠‏ قيل: سمّاه حكيماً لما فيه من الحكة فكأنه المظهر للحكة الناطق بهاء فصار 
ذلك منزلة الناطق به للبيان عن الحق الذي يعمل به وان الحكمة قدتكون المعرفة» 
وقدتكون مايدعو إلى المعرفة, وأصله: المنع من الخلل والفساد, فا معرفة تدعو إلى ما أَدَى 
إلى الحق من برهان أو بيان. 

قال الشاعر: 

أبنى حنفية أ حكوا سفهاء كم إِنى أخاف عليكم أن اغضبنا أى امنعوهم . 


وم يال م م و و 0 


8 قيل: الحكيم: ا محكم- إسم مفعول۔ حتى لايتعرّض لبطلان وتناقض کا قال 
تعالى: «كتاب احكمت اياته» هود: )١‏ وكذلك أحكم في نظمه ومعانيه, فلا يلحقه 
خلل» وما فيه من أحكامه وبيّنات حججه» فهو ا محكم بكل ما فيه. - قيل: يكون 
«الحكيم» هيهنا في حق الله جل وعلا بمعنى المحكم -إسم فاعل۔ كالأليم بمعنى المؤلم . 
٠‏ قيل: «الحكيم»: المحكم بعجيب النظم وبديع المعافى... ١١‏ قيل: إن الله تعالى 
وصف القرآن بالحكم لاستقرار الحكمة فيه وهى حقائق المعارف وما يتفرّع عليها من 
الشرائع والعبر وا مواعظ ... مع أن في الوصف إلفات لما اشتمل عليه من فرائد الحكة 
التى هى مورد العقول والأفكاں ومطلب الحكماء والأبرار... وأنْ الذي ينظر ني آيات 
الله تعالى ينبغي أن ينظر فا بعقل متفتح» وبصيرة متطلعة» وقلب سلم وفكر مشوق» 
حتى يظفر ببعض ما يتحدث به هذا القرآن الحكي» فانه لاينتفع بحكة الحكم إلا من 
كان ذا حكمة وبصيرة وقلب سليم ... 

أقول: والثامن هو الأنسب بظاهر السياق» وفي معناه بعض الأقوال الاخر فتأمل 
حيدا. وني الحلف بالقرآن الحكم أقوال: ١‏ قيل: ان العرب كانت تتوقع الأمان 
الكاذبة» وتقول معتقدين: إن المين الكاذبة توجب خراب العام 
وصححح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلّم: 
البمين الكاذبة تدع الديار بلاقع» م كانت تقول: إن الرسول صل الله عليه وآله وسلّم يصيبه 
من جهه اههم عذاب» وكان الرسول صل الله عليه وآله وسلم يحلف بأمر الله عزوجل 
وماکان يصيبه عذاب قط» بل كان كل يوم أمنع مكاناً وأرفع شأناً فكان القسم 
يوجب اعتقاد انه ليس بكاذب» وما يراد من الدليل إلا إثبات المدعى وحصول 
المطلوب, فهو صل الله عليه وآله وسلّم يثبت المطلوب بالدليل لابالقسم, فانما القسم لايحاد 
الاعتقاد فيم بكونه صلى الله عليه وآله وسلّم وما جاء به حقاً. 

؟- عن ابن عباس: قالت كفار قريش: لست مرسلاً و مأأرسلك الله إلينا» فأقسم 
الله بالقرآن الحكيم ان محمّداً من المرسلين. 3# قيل: إن المناظر إذا أقام دليله لاثبات 


صو ا ا الا 0 
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مدعاه ولم يقبله الخصم عناداً لاينبغى للمناظرإتیان دليل آخر حیث يقول الخصم فيه 
ما قال في الأوّل» فلا بدللمناظر حينئذ لاثبات متعاه الحلف والمين» فلمًا أقام رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلّم البراهين في رسالته وان القرآن من الله تعالى» قال المشركون: 
«ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عا كان يعبد آباؤكم ‏ إن هذا إلا سحر مبين» سبأ: 
؛) تمسّك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم با مين والحلف لعدم فائدة الدليل. 4- قيل: ان 
هذا ليس محرد الحلفء وإنها هودليل خرج في صورة المين حيث ان القرآن الكرم 
معجزة» ودليل كونه صل الله عليه وآله وسلّم مرسلاً من الله تعالى هوا معجزة» والقرآن 
كذلك» فهذا حكمة في الاقسام بالقرآن الحكيم. ٠‏ قيل: إن الله عزوجل أقسم بالقران 
الحكيم لعظم شأنه» وموضع العبرة به» والفائدة فيه. 


أقول: ولكلّ وجة» ولكن الأوجه هو التعميم فتأمّل جيّداً. 


4- (على صراط مستقم) 

في الآية الكريمة أقوال: ١‏ قيل: أي طريق يودي بسالكه إلى الحق وهوالذٌي 
كان مسلوك جميع الأنبياء والمرسلين؛ والأوصياء والمتقين, والأولياء والمؤمنين. ۲ 
قيل: أي الظريق الحق المستقم الذي يودي بسالكه إلى الجتة. “- قيل: أى على 
شريعة واضحة» وححة لائحة» ودليل قاطع , فانت يا محمد صلی الله عليه وآله وسلّم 
على منهج حق ودين قوم» وشرع مستقي» فأنت الحق» والحق معك» والحق نزل 
إليك » وتصل أنت إلى الحق كقوله تعالى: «وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط 
الله الذي له ما في التموات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور» التورى: +5 
.(or‏ 

4 قيل: أي طريق قوم من عقآئد صحيحة وشرائع حقَة» طريق لاإعوجاج فيه 
من الهدى وهوالإسلام. ه ‏ قيل: أى على استقامة من الحق» من اتبعك فقد 
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اهتدى» ومن اتخذ سبيلاً غيرسبيلك فقد ضلّ وهلك . 5 عن الزجاج: أى على 
طريق الأنبياء قبلك وهوالتوحيد وا هدى والإستقامة في الأمور. - قيل: أى على دين 
مستقيم وهوالإسلام. ۸- قيل: أى على طريقة مستقيمة نزل القرآن الحكم. -١‏ قيل: 
أى على الطرّيق الواضح المستقيم الذي يوصل عابريه إلى الله جلّ وعلا أى إلى 
السّعادة الإنسانيّة التى فيها كمال العبودية لله تعالى والقرب منه عزُوجل. 

اقول: ان المعاني 5-5 والمال واحد. 


٠‏ (تنزيل العزيز الرحيم) 

في الآية الكريمة أقوال: ١‏ قيل: أي إِنك يا محمد لمن المرسلين إرسال 
الرَبَالعزيز في انتقامه من أهل الكفر به» الرّحم بمن تاب إليه وأناب من كفره 
وفسوقه أن يعاقب على سالف جرمه بعد توبته له. فالتنزيل راجع إلى التّبىَ الكرم 
صلی الله عليه وآله وسلّم معنى الإرسال كقوله تعالى: «قد أنزل الله إليكم ذكراً رسولة 
يتلوا عليكم آيات الله» الظلاق: )١١ ٠١‏ يقال: أرسل الله المطر وأنزله بمعنى. ومحمّد 
صل الله عليه وآله وسلّم رحمة الله تعالى أنزها من السماء. 1١‏ قيل: أي نزل الله 
هذاالقرآن تنزيل العزيز في ملكه «الرّحيم» من اطاعه ولذلك أرسله» فليس 
هذاالقرآن تنزيل من عندك ولامن عند قوم آخرين. ۳ قيل: أي هذا الصَراط 
المستقيم والدين القوم تنزيل من ذي العزة والرّحمة بعباده. 

أقول: والثاني هوالأنسب بظاهر سياق الخوف والرجاء. 


5 (لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم فهم غافلون) 

ي قوله تعالى: «لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم» أقوال: ١‏ عن قتادة: اي لتخوف 
به من معاصي الله قوماً لم ينذر آباؤهم قبلهم من نذير برسول ولا كتاب لأنهم كانوا 
في زمن الفترة بين عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وآله وسلّم فهم لم ينذروا في 
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زمن الفترة. وقال بعض المعاصرين: إن كان الراد بالقوم قريش ومن يلحق بهم» 
فالمراد بآبائهم آباؤهم الأدنون, فان الأبعدين من آبائهم كان فيهم التَبيّ إسمعيل 
ذبيح الله عليه السلام وقد أَرسِل إلى العرب رسل آخرون كهود وصالح وشعيب 
عليهم السلام» وإن كان المراد بالقوم جميع التاس المعاصرين نظراً إلى عموم الرّسالة» 
فكذلك أيضاً فآخر رسول معروف بالرّسالة قبله صلى الله عليه وآله وسلّم هو عيسى 
عليه السلام وبيهها زماك الفترة. 

؟ عن الحسن وعكرمة: أي لم يأت قريشاً نذير من أنفسهم وقومهم» وإن 
جاء هم من غيرهم» فهم قد انذروا. فالمعنى: لتنذرهم الذي انذر اباء هم . . . 3 
قيل: أى لم يأتهم من أنذرهم بالكتاب حسب ما آتيت. وهذا على قول من قال: 
كان في العرب قبل نبيّنا صلی الله عليه وآله وسلّم من هو نبي كخالد بن سنان وقيس بن 
ساعدة وغيرهما. 4 عن عكرمة وقتادة أيضاً: أى لتنذر قوماً مثل ما أنذر آباؤهم. 
ف«ما» مصدرية فالمعنى: ا سات لتنذرهم إنذار ابائهم . أو موصولة فا معنى : ها ادق 
أبائهم به» فإنهم في غفلة. فعلى هذا كونهم غافلين سبب باعث على الإنذار وعلى 
الأول عدم الإنذار سبب غفلهم, ثم بيّن أن السَبب الحقيقيّ للغفلة هو أنه تعالى 
جعلهم من جملة المطبوع على قلوهم» ومن زمرة أهل النار لسوء إختيارهم الكفر 
والضلالة وهو قوله تعالى فهم: («لأملمُنَ جهتم منك وممن تبعك منهم أجمعين » ص: 
86). 

ه قيل: أى لتنذر قوماً ما أنذروا من قبلهم من آبائهم من إنذار التّاس قبلهم 
فا أنذر آباؤهم مثل ما انذر التاس من قبلهم. فالمعنى: لم ينذروا برسول من أنفسهم» 
وإن بلغتهم بالتواتر أخبار الأنبياء والمرسلين. وقيل: بلغهم الخبر ولكن غفلوا وأعرضوا 
ونسوا. ١‏ قيل: أي لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم أى هذه الأمّة لم يأتهم نذير حتى 
جاء هم محمّد صلی الله عليه وآله وسلّم لقوله تعالى: «لتنذر قوماً ما أ تيهم مِن نذير من 
قبلك » القصص 0) فلم يأت العرب رسول قبل محمد “ولا آبائهم رسول قبله صلی الله 
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عليه وآله وسلّم. قيل: وهذه يشمل اليهود والنصارى لأن آبائهم الأدنين لم ينذروا بعد 
ما ضلوا. ۷ قيل: هذا خطاب لقوم لم يبلغهم خبر نبىّ لقوله تعالى: «وما آتيناهم 
من كتب يدرسونها وما أرسلنا إلهم قبلك من نذير» سبأ: ؛) وقوله تعالى: «لتنذر 
قوماً ما أتيهم من نذير من قبلك » التجدة: ۲) أى لم يأتهم نب من قبل» أراد به 
قريشاً انذروا بنبؤة محمد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم. 

أقول: وعلى الأخير جمهور امحققين وهو المؤيّد بالرّواية الصحيحة فانتظر. 

وني المقام أسئلة: الأولى: إذا كانت ابائهم م ينذروا فبأی شئ يُحتج عليهم؟ 

أجيب عنه: ان «ما» في قوله تعالى: «ما أنذر» ليست للتى بل هى للإثبات» 
فال معنى: لتنذر قوماً مثل ما أنذر آباؤهم . أو معنى الذي أنذر آباؤهم. أو زآئدة لأنّ 
الكلام يتم من دونها. فالمعنى: لتنذر قوماً أنذر آباؤهم. يمكن أن يقال: إن الله تعالى 
م يببعث رسولاً بعد عيسى عليه السلام إلا محتداً صلى الله عليه وآله وسلّم وهذا وصفهم 
بالغفلة لالم ينذر اباؤهم . فعلى هذا ان «ما» للنى دون الا ثبات» وان عيسى عليه 
السلام بعث إلہم وشاعت شريعته فيهم» وانتشر ت كلمته» وإنما الفترة كانت بين 
عيسى عليه السلام ومحمد صلی الله عليه وآله وسلم. وفيه جوابان: أحدهما ان المراد 
بالآباء المذكورين هم الأدنون دون الآباء الأبعدين, فكأنَ شريعة عيسى عليه السلام 
لم تبلغ إلى الأدنون, وإن بلغت إلى الأبعدين. ثانيهها ان عيسى عليه السلام لم يبععث 
إلا إلى بنى اسرائيل خاصة دون العرب» وبذلك نطق القران» فعلى هذا ان الاباء 
الأبعدين والأدنين ٤‏ ذلك سواء» ويؤيد ذلك قوله تعالى: «قد جاء کم رسولنا يبيّن 
لكم على فترة من الرّسل» الآئدة: )1١‏ فعلى هذا فجميع الآباء لم ينذروا. 

وما ا ا طن تج عليه انل ومكن أن يقال: إن العقل حجّة 
على من أنذر لاعلى من لم يُنذر بالرّسول كما صرّح بذلك في قوله تعالى: «وما كنا 
معذ بين حتّى نبعث رسولاً» الاسراء: )٠١‏ فعلى هذا لايحتج على عبدة الأصنام ي 
عبادتهم قبل البعثة. 
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الثانية: كيف يعاقبهم الله تعالى على عبادة الأصنام» وقد قال: «وما كنا معذّ بين 
حتی نبعث رسولاً» الاسرآء: ١١)؟‏ 

أجيب عنه: لايمتنع أن يخلوا الزمان الظويل أو القصير من رسول مبعوث بشريعة 
مالم تقتض المصالح بعثة الرسول إليهم فلا يرسل رسولاًء فلا يعاقيهم على ما فعلوا في 
ذلك الزّمان. 

الثالثة: كيف يصح أن تجلوا امة من الامم من نذير وقد قال تعالى: «وإن من 
امة إلا خلافها نذير» فاطر: ؛١)‏ وقوله: «وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون» 
المّعرآء )۲٠۸‏ وقد عُلِمَ أن المشركين كانوا كثيرى العدد في قر كثيرة؟ 

اجيب عنه: ان معنى «ما أنذر آباؤهم» إنه لم ينذرهم من هو منهم» وعلى نسيهم 
ومن أنفسهم لقوله تعالى: «لمد جاء کم رسول من أنفسكم» التوبة: )١178‏ فا معنى : 
لتنذر قوماً أنت منهم ما انذر آبائهم من هومنهم أى من قومهم ومن أنفسهم. مع 
إحتمال أن يكون الراد بلفظة «ما» التنكير كأنه تعالى قال: «لتنذر قوماً ما» 
وتقف ثم تبتدي» فتقول: «أنذر آباؤهم» فالغرض التنكبر والإجمال. 

وفي قوله تعالى: «فهم غافلون» أقوال: ١‏ قيل: أى فهم غافلون عمًا تضمّنه 
القران الكربم, غافلون عن معرفة الشرائع التي فيها سعادة البشرو إصلاح المجتمع. ۲- 
قيل: أى غافلون عمًا انذر الله تعالى به من نزول العذاب والعقاب. والغفلة مثل 
الهو وهو ذهاب العنى عن التفس» ومثله التسيان وهو ذهاب الشَئىْ عن التفس 
بعد حضوره فيها. ۳۔ قيل: أى هم غافلون عن غفلتهم وضلالتهم؛ وجاهلون عن 
غوايتهم وجهالتهم» فلا يعلمون أنهم لايعلمون فبقوا غافلين. 4- قيل: أى فهم غافلون 
عمًا الله فاعل بأعدائه الشركين به من إحلال نقمته وسطوته بهم. ١‏ قيل: أى فهم 
غافلون عن عدم إنذارهم بنذير من قبل. 1 قيل: أى فهم معرضون الآن متغافلون 
عممًا بلغهم من خبر الأنبياء ... ويقال للمعرض عن الغ : إنه غافل عنه. وهذا 
بنآء على قول من قال: بلغهم خر الأنبياء. 0 قيل: أى هم غافلون عن الامان 


والرّشد واهداية والسّعادة الانسانيّة والككال. + قيل: أى فهم غافلون عن الله جل 
وعلا وعن رسوله وعن وعيده. 4 قيل: أى فهم غافلون عن أمر حق الخالق وامخلوق 
بالكفر والفسادء بالشّرك والعناد, ونكران البعث والمعاد. ٠١‏ قيل: إِنَّ الغفلة 
تكون بالتسبة إلى مشركى زمان البعثة عن عواقب الأمور وعن حقيقة الحال. 

أقول: والثامن هوا مروىّ وهوالأعمٌ الأنسب بظاهر الإطلاق. 


۷ (لقد حق القول على أكثرهم فهم لايؤمنون) 

في الآية الكريمة أقوال: ١‏ قيل: أى لقد ثبت ووجب على أكثر هؤلآء المشركين 
بالسخط والعذاب واستحقاق الملاك والتمار والذّلَةَ والهوان في الحياة الدنياء 
وباستحقاق العقاب وإدخاهم النار في الآخرة» فهؤلاء المشركون وأذنابهم لايؤمنون 
بالله تعالى ولا برسوله ولا بكتابه ولابانذاره ولابولاية أهل بيت الوحى عليهم صلوات 
الله ولا باليوم الآخرء فهم يموتون على الكفر والعناد وعلى الشرك واللجاج. والمراد 
بشبوت القول عليهم صيرورتهم مصاديق يصدق عليهم القول. ۲- قيل: أريد بالقول 
سبق علمه تعالى فبهم وني أمثالهم أنهم لايؤمنون - قيل: أريد أن القول بالدعوة 
بلغ أكثرهم ولكتهم لايؤمنون جحوداً وعناداً» وذلك ان من يتوقف على إستماع 
الدليل في مهلة التظر يرجى منه الابمان إذابان له البرهان, وأمَا بعد البيان 
والوضوح» فلايكون عدم الامان إلا للمكابرة. 

٤‏ قيل: أى لقد وجب الوعيد واستحقاق العقاب على أكثرهم لأن الله عزوجل 
قدحت عليهم في ام الكتاب أنهم لايؤمنون بالله ولا يصدّقون رسوله ما داموا مصرّين 
على الشرك والظغيان وعلى الكفر والعصيان. ه قيل: أى لقد ثبت القول وسبق 
على أكثرهم انهم لايؤمنون فهم لايؤمنون. وذلك ان الله تعالى أخبر ملآئكته انهم 
لايؤمنون» فحق قوله عليهم لعلمه تعالى من خبث سريرتهم وسوء اختيارهم؛ وفساد 
نفوسهم بالشرك والجحود فلا تعمر قلوهم بالإمان والظاعةء ولا تخبت لله جل وعلا 
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في أىّ زمان» فهم لايؤمنون لسوء اختيارهم وفساد استعدادهم» فيموتون على 
كفرهم» وقد سبق ذلك في علم الله جل وعلا. 

أقول: والأول هو الأنسب بظاهر السياق المطلق, وهو المؤيّد بالرّواية الضحيحة 
الآتية» وما ورد صحيحاً من إرتداد الاس بعد رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم إلا 
ثلاثة أو سبعة من غير تناف بينه وبين أكثر الأقوال الأخر فتأملٌ جيّداً. 


8 (إِنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهى إلى الأذقان فهم مقمحون) 

في قوله تعالى: «إنا جعلنا في اعناقهم آغلالا فهي إلى الاذقان» أقوال: ١‏ عن 
ابن عبّاس: قوله تعالى: «إنا جعلنا...» كقوله تعالى: «ولا تجعل يدك مغلولة إلى 
عنقك» الاسرآء: 15) يعنى بذلك أن أيديهم موثقة إلى أعناقهم لايستطيعون أن 
يبسطوها بخير. فالمعنى: انا جعلنا أمان هؤلاء المشركين الظاغية مغلولة إلى أعناقهم 
بالأغلال فلا تبسط بشي من الخنيرات... بسبب شركهم وعنادهم وسوء 
سريرتهم ... فقوله: «إلى الأذقان» يعنى فأمانهم مجموعة بالأغلال في أعناقهم» 
فكتى عن الأمان» ولم يجرها ذكر لمعرفة السامعين بمعنى الكلام» وأنَ الأغلال إذا 
كانت في الأعناق لم تكن إلا وأيدى الغلولين مجموعة بها إليهاء فاستغنى بذكر كون 
الأغلال في الأعناق من ذكر الأمان. وقال ابن عبّاس: الأغلال: ما بين الصدر إلى 
القن فهم مقمحون كا تقمح الدابة باللجام» فكأنهم بالشرك والظغيان» والكفر 
والعصيان يجموعة أيديهم إلى أعناقهم تحت الذّقن. ١‏ قيل: هذا مثل لتصميمهم 
على الشرك والكفر كالظبع والختم. ‏ عن الحسن والجبآئی: ان الله عزوجل ذكره 
ضرباً للمثل وتقديره: مثل هؤلاء المشركين الجحود في إعراضهم عمًا تدعوهم إليه 
كمثل رجل غلّت يداه إلى عنقه, ولامكنه أن يبسطها إلى خير ورجل طامح برأسه 
لايبصر موطئ قدميه. ونظيره قول الافوه الاودي: 
كيف الرّشاد وقد صرنا إلى أمم همعن الرّشد أغلال وأقياد 
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ونحوه كثير في كلام العرب. 

؛- عن الضْحَاك : هذا إشارة إلى إمساكهم, وأنهم لاينفقون في سبيل الله كما 
قال: «ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك» وعلى هذا يمكن أن يكون معنى قوله: 
«فهم لايؤمنون» يس: ۷) أنهم لايزكون كأنه عبر بالامان عن الركاة كما عبّربه عن 
الصلاة في قوله: «وماكان الله ليضيع اممانكم» البقرة: )١4#‏ ه- عن ابن عبّاس أيضاً 
والسّدى: ان العنى بذلك ناس من قريش همّوا بقتل التبيّ صلَى الله عليه وآله وسلّم 
فجعلت أيدهم إلى أعناقهم» فلم يستطيعوا أن يبسطوا إليه صلى الله عليه وآله وسلّم 
أبداً. وفي نزول الآية وما بعدها كلمات سبقت في بحث التزول فراجع. 

5 عن أبي مسلم: إن هؤلاء المشركين الباغية صاروا في الإستكبار والإعراض 
عن الحق كمن جُعِلَ في يده عُلّ» فجمعت إلى عنقه» فبق رافعاً رأسه لايخفضه, 
وغاضاً بصره لايفتحه» وان المتكبرٌ يوصف بانتصاب العْثّق. وهذا المنع بسبب سلب 
التوفيق عنهم عقوبة هم على كفرهم ولجاجهم» وعلى شركهم وعنادهم» وعلى بغيهم 
وفسادهم ... فكأنّ هذا القرآن الحكيم أغلال في أعناقهم يمنعهم عن الخضوع 
لإستماعه وتدټره لثقله علهم وذلك انهم لما استكبروا عنه وأنفوا من اتباعه» وكان 
المستكير رافعاً رأسه» لاوياً عنقه» شاعاً بأنفه لاينظر إلى الأرض» صاروا كأنا غت 
أيديهم إلى أعناقهم» فلأت الأغلال ما بين صدورهم إلى اذقانهم» فبقيت رؤسهم 
مرفوعة إلى السّماء لايتأتى لهم أن ينكسوها فينظروا إلى ما بين أيديهم من الظريق» 
فيعرفوها وميّروها من غيرها. وإنا أضاف ذلك إلى نفسه لأن عند تلاوته القرآن 
علهم ودعوته إِيَاهم صاروا بهذه الصفة» فهو مغل قوله: «حتّى أنسوكم ذكري» 
المؤومنوك: )١٠١‏ 

۷ قيل: إن الآية الكريمة تصف أحوال المشركين يوم القيامة» وتشير إلى ما يفعل 
بامجرمين غداً في التار من وضع الأغلال في أعناقهم والسلاسل كما قال: «إذ 
الأغلال ٤‏ أعناقهم والسّلاسل يسحبوك» غافر: )07١‏ وأخير عنه بلفظ الماضي لتحقق 
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الفعل. 
أقول: إن الخامس والأخير هما المؤيّدان بالرّوايات الواردة ولكن من قبيل ذكر 
الصاديق» فالتعميم غير بعيد. 


وف قوله تعالى: «فهم مقمحون» أقوال: ١‏ عن بعض البصرريّين: المقمح: المقنع 
وهو أن يحدر الذقن حتى يصير في الصَدر ثم يرفع رأسه. قال تعالى: «مهطعين 
مقنعي روءسهم لاير إليهم طرفهم» إبراهيم: 6) ۲- عن بعض الكوفيّين: المقمح: 
هوالغاض بصره بعد رفع رأسه» فا مقمح: رافع الرّأس وغاض البصرء فلا يبصر 
الظريق» فضرب ذلك مثلا للّذي يهديه التبىَ صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
الضراط المستقيم العقلىَ وهو لايبصره بنظر بصيرته» فهذا مثل ضربه الله تعالى لهم في 
امتناعهم من الهدى كامتناع المغلول. يقال: فلان حار أي لايبصر الهدى, فهم 
لايذعنون للإيمان ولايخقضون روءسهم له فانهم رافعون رؤسهم لايستطيعون خفضها 
بالشرك والظغيان» فلا يلتفتون إلى الحق» ولايعطفون أعناقهم نحوه ولايطأطئون 
رؤسهم له. وعن الأزهريٌ: أراد أن أيدييم لمَا غلت إلى أعناقهم ورفعت الأغلال 
أذقاهم ورؤوسهم صعْدأً فهم مرفوعواالرأس برفع الأغلال إيّاها. + عن مجاهد: أى 
رافعوا رؤسهم وأيديهم موضوعة على أفواههم ... وشخصوا أبصارهم. 6 عن مجاهد 
أيضاً وقتادة: أى فهم مغلولون عن كل خير. ‏ قيل: هذا كناية عن عدم التصديق 
بتحريك الرّأس» ويقال: بعير قامح إذا رفع زا فلم يشرب الماء, والاممان كالماء 
الزلال الذي جاء به الحياة قال الله جل وعلا: «استجيبوا لله وللرسول إذ! دعاكم 
ما يحييكم» الأنفال: 14) 5 قيل: أى رافعوا روءسهم بحيث لايستطيعون الاطراق 
لأن من غلّت يده إلى ذقنه إرتفع رأسه. يقال: أقحت الدابة إذا جذبت لجامها 
لترفع رأسهاء فانهم مرفوعة رؤسهم» وغاضة أبصارهم» وذلك لأنَ طوق الغلّ الذي 
في عنق المغلول يكون في ملتق طرفيه تحت الذقن حلقة فا رأس العمود خارجاً من 


الحلقة إلى الذقن, فلا يمكنه من أن يطأطئ رأسه, فلايزال مقمحاً. وهذا كله تمثيل 
أى منعناهم موانع عن الايمان تشبه ما ذكر. كل ذلك 'قَردّهم عن الحق وفسادهم 
فى الأرض بالشرك والظغيان... 

أقول: ولكلّ وجه على اختلاف الأحوال من غير تناف بينها. 


9 (وجعلنا من بين أبدهم سدأومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لاببصرون) 

في قوله تعالى: «وجعلنا من بين أيديهم سدأ ومن خلفهم سدا» أقوال: ١‏ عن 
محاهد وقتادة: أى سدأ عن الحق فهم يترددون. وذلك انه زيّن لهم سوء أعماهم 
فهم مهوت ولانيضرون رشداء ولاتنتهنون حقاً. وهذا على جهة الدّمَ هم» وصفهم 
بذلك لاأنهم منعوا منه. قيل: إن الله تعالى جعل جهلهم وذهابهم عن معرفة الحق 
غلاً وسدّأ بمنعهم من الإيمان. ١‏ قيل: إل إعراضهم عن آيات الله تعالى وكفرهم 
بها سد عن قبوهم إياها. قيل: إن المانع إِمَا أن يكون في التفس وهو الغلَء فلا يتبيّن 
هم آيات الأنفسء وإِمّا أن يكون خارجاً عنها وهو السَّدَ, فلايتضح لهم دلآئل 
الآفاق... وقيل: ان الد من قدام إشارة إلى عدم العلوم النظريّة» ومن خلف 
إشارة إلى عدم فطنتهم الغريزيّة وقيل: السَّدَ الأول إشارة إلى الغفلة عن أحوال 
المعاد» والثاني إشارة إلى الغفلة عن البدأء وفيه ان السالك إذا انسد عليه الظريق 
من قدامه ومن خلفه والموضع الذي هو فيه لايكون موضع إقامة» فانه هلك لامحالة. 

قيل: هذا على أحد الوجهين تشبيه هم من هذه صفته في إعراضهم عن 
الايمان, وقبول الحق» وذلك عبارة عن خذلان الله تعالى إيَاهم لما كفرواءفكانه 
قال: وتركناهم مخذولين, فصار ذلك من بين أيديهم سدأ ومن خلفهم سدأ وإذا قلنا: 
انه وصف حالم في الآخرة فالكلام على حقيقته» ويكون عبارة عن ضيق المكان في 
التار بحيث لايجدون متقذماً ولا متأخراً إذ سد عليهم جوانيهم, وإذا حملناه على صفة 
القوم الذين همّوا بقتل التبىَ صل الله عليه وآله وسلّم فالمراد جعلنا بين أيدي اولك 
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الكمار منعاً ومن خلفهم منعاً حتّى ل يبصروا التّبىَ صلَى الله عليه وآله وسلّم . 

٣‏ قيل: إن النوب والمعاصي والملكة الخبيثة التي حصلت هم بالكفر 
والعصيان جعلت سڌاً كقوله تعالى: «وإذا تتلى عليهم آياتنا ولىّ مستكبراً كأن 
لم يسمعها كأنّ في أذنيه وقرأ» لقمان: ؛) 4- قيل: هذاوصف هم في الآخرة بأن الله 
عَزُوجِلَ يوثقهم في الأغلال والسّلاسل التي لانجاة لهم منها كما قال تعالى: «خذوه 
فغلوه ثم الجحم صلوه» الحاقة: ١‏ ١م)‏ وقال: «إذ الأغلال في أعناقهم والسّلاسل» 
غافر: )۷١‏ 8 قيل: إن للإنسان هدايتين: هداية تكوينيّة وهداية تشريعيّة » فالمشرك 
اللجوج وا جرم العنود لايبتدي إلا فان الشرك والجرم بمنزلة السَدَ هما بمنعانه من 
الهداية. 5 قيل: إن الكافر إذا عمى قلبه بكفره لايرى مبدأه وهو الله تعالى ولا 
مصيره إليه جل وعلا. 

۷ عن قتادة أيضاً: «سداً») أى ضلالات ... 8 عن ابن زيد: أى جعل الله 
هذا ستأ بينهم وبين الإسلام فهم لايخلصون إليه» ومن منعه الله تعالى لايستطيع. -٩‏ 
عن الضخاك : «وجعلنا من بن أيدييم ستأ» أى الذنيا «ومن خلفهم سدأ» أى 
الآخرة فهم عموا عن قبول الشرائع في النيا» وعموا عن البعث في الآخرة.قال الله 
تعالى: «وقيّضنا لهم قرناء فزيّنوا هم ما بين أيديهم وما خلفهم» فضلت: )۲١‏ أى 
زَيّنوا هم الدنيا ودعوهم إلى التكذيب بالآخرة. وقيل: على هذا «من بين أيديهم 
سدأ» أى غروراً بالڌنيا «ومن خلفهم سدأ» أي تكذيباً بالآخرة. وقيل: «من بن 
أيديهم » الآخرة «ومن خلفهم» الدّنيا. 

٠‏ قيل: إن الله تعالى شبّههم من أحاط بهم سان لامفرّ منهها» فغطيت 
أبصارهم بحيث لايرون ما أمامهم ولا ما خلفهم» فهم محبوسون فى سجن الجهالة 
والغفلة» وفي مطمورة السّفاهة والغواية» ممنوعون عن التظر في دلائل الوجود ونواميس 
الكون» حر ومو عن التّدبّر في الآيات الافاقيّة والأنفسيّة, وعن التأمّل فما حل من 
قبلهم من الأمم الخالية» وعن التفكّر في عواقب الأمور ما ضا ومستقبلها... كل 
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ذلك بسبب شركهم وكفرهم وعنادهم ولجاجهم وبغيهم وطغيانهم لسوء إختيارهم, 
وتكون نتيجة ذلك مابعدهوهو: «وسواء عليهم...» فهذا تمثيل أيضاً لسد طرق الإيمان 
عليهم . 

-١‏ قيل: فيه إشارة إلى هلاك الكافرين الفجرة والمشركين الطاغية إذا انسد 
طريقهم الذي يتوجّهون إليه ويمشون فيه» وانسد طريقهم الذي يمكن أن يرجعوا إليه» 
فلا يستطيعون أن يذهبوا ولا أن يرجعواء فهم فى موضعهم يبلكون, وذلك ان رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلّم هوالهادي وبيده سراج منير يتبعه التاس في الظريق المظلم 
بسراجه ونوره صل الله عليه وآله وسلّم فن تركه يقع في الظلمة بحيث لايقدر أن يسير إلى 
قدامه ولا إلى خلفه» وأمَا عدم ذكر المين واليسار فواضح حيث إن الإنسان إذا ل 
َر أن يرجع إلى ما جاء ولا أن يذهب إلى ما ذهب صاحب السّراج فهولايقدر أن 
ممشى إلى المين واليسار فهو حيارى.لاقدرة له على الحركة فضلاً عن المين واليسار. 

أقول: والمعانى متقارب والمصاديق مختلف وني كلها لطائف جداً. 

وي قوله تعالى: «فأغشيناهم فهم لايبصرون»» أقوال: ١‏ عن فتادة وابن زيد: 
أى جعلنا أبصار هؤلاء المشركين العنود غشاوة فهم لايبصرون الهدى ولا ينتفعون به. 
فالمعنى: حكنا عليهم بأتهم كمن غشي بصره فهم لايبصرون لذلك وذلك لشركهم 
وعنادهم وبغهم ولجاجهم, بسوء إختيارهم. ۲- عن إبن عباس وعكرمة: أى 
أعشيناهم عن الهدى» وذلك ان العشاء هوأن بمشي بالليل ولايبصر, والعشاء في 
العين هوضعف بصرها حتى لا تبصر بالليل؛ فالمعنى: أعميناهم إلى حين. 7 عن 
الشدی: أى فهم لايبصرون محمداً صلی الله عليه وآله وسلّم حين ائتمروا على قتله, إذ 
مرّهم وهم لايرونه. فال معنى: فجعلنا من بين أيديهم ظلمة اليل نهاراً ومن خلفهم 
ظلمة اللّيل كذلك فأغشيناهم بظلمة الليل نهاراً فهم لايبصرون الى صلَى الله عليه 
وآله وسلّم نهاراً. -٤‏ قيل: أى فأغشيناهم بظلمة الشرك والعصيان والكفر والظغيان» 
وبظلمة الجهل والغفلة» والبغى والسّفاهة» والجرم والضلالة فهم لايبصرون الهدى 
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والتعادة. ه قيل: أي فهم لايبصرون التار. 1 قيل: معناه انهم لما انصرفوا عن 
الإمان» وأعرضوا عن القرآن لزمهم ذلك حتى لايكادوا يتخلصون منه بوجه 
كالمغلول والمسدود عليه طرقه. 

أقول: والأوّل والثالث هما المرويّانء وني معنى الأوّل» الثاني والرابع» فتأمّل 


جيدا. 


١‏ (إغا تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كرم) 

في قوله تعالى: «وخشي الرحمن بالغيب» أقوال: ١‏ عن قتادة: أي ما غاب من 
عذاب الله تعالى وناره قبل حلوها ومعاينة أهوالها. ؟ قيل: أى خشى الله جل وعلا 
في مغيبه عن أبصار الناس وإنفراده بنفسه, خاف الله عزوجل وهولايراه» وخاف 
إرتكابه معاصيه حين يغيب عن أبصار الناظرين لاكا منافق الذي يستخف بدين الله 
إذا خلاء ويظهر الاممان في الأ ولا كالمشرك الذي قد طبع الله على قلبه» فخاف 
الله من وراء الحجاب وقبل انكشاف الحقيقة بالموت أو البعث. * قيل: أى من 
خشى بالدليل وإن لمينته إلى العيان» فعند الانتهاء إلى ذلك لم يبق للخشية فائدة. 
-٤‏ قيل: أى خشى ما غاب عنه من أمر الآخرة وأهوال القيامة وأحواله فيها. 0 
قيل: أى خاف الله عزوجل مما انذر به من المصير الاخروى المغيب عنه. 1 قيل: 
أى خاف الله الذي آمن به» وبالحقائق المغيبة التى لا تدركها حواسه ... 

أقول: والأخير هو الأنسب بظاهر الاطلاق» فيعمَ الجميع. 


۲- (إنا نحن نحى الموق ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شئْ أحصيناه في إمام مبين) 

في إحياء الموق أقوال: ١‏ عن الضحاك والحسن: أي نحيهم بالايمان بعد 
الجهل. ۲- قيل: أى نخرجهم من الظلمات إلى النور. *- قيل: أي من الشرك إلى 
الامان. 4- قيل: أي من الجهل إلى العلم. ١‏ قيل: أى من الموت إلى الحياة يوم 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 2 2 ا ا 20010 


الحساب. فالمعنى: نحيى الموق من خلقنا يوم القيامة للحساب والجزاء. 

أقول: والخامس هوالظاهر. 

وني قوله تعالى: «ونكتب ماقدموا» أقوال: ١‏ عن مجاهد وقتادة وابن زيد: أى 
نحفظ عليهم من أعمالهم وأقواهم وعقائدهم ومن نياتهم وطاعاتهم ومعاصيهم في 
حياتهم قبل موتهم. ۲- قيل: ان المراد ب «ما قدموا» النيات... فان النيات قبل 
الأعمال... ۳- قيل: أي نكتب ماقدموه من عمل ليس له أثر وضعىّ في نفسه ولا 
في غيره. 4- قيل: أراد تعالى ما قدّموا وما أخروا فاكتنى بأحدهما كقوله تعالى: 
«سرابيل تقيكم الحر» النحل: )۸١‏ 

أقول: وعلى الأول أكثر المفسّرين. 

وي قوله تعالى: «وآثارهم» أقوال: ١‏ عن ابن عباس وحابر وأي سعيدالخدرى 
وأنس والحسن ومجاهد: أى من آثار خطاهم بأرجلهم إلى المساجد... ۲- قيل: أي 
نكتب أعماهم التى باشروها بأنفسهم وآثارها التى اثروها من بعدهم» فنجازهم على 
ذلك إن خيراً فخيراً وإن شراً فشرأء فآثارهم: أعماهم التق صارت سنّة بعدهم 
يقتدى فيها بهم حسنة كانت أم قبيحة. كما قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : 
من سنّ في الإسلام سنّة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير 
أن ينقص من اجورهم شيئاً» ومن سن في الاسلام ستة سيئة كان عليه وزرها 
ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً» وقال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من علم ينتفع 
به» أو ولد صالح يدعو له» أو صدقة جارية من بعده» فالآثار إما هدى وإما ضلالة 
بقيت بعده يقتدي بها الناس. 

فل : «اثارهم» ھی اثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية؛ إلى الحق أو 
الباطلء وإلى الخير أو الشر... حيث ان لكل خطوة من الخطا أثراً ثابتاً لن يمح 
يحفظه الرقيب الكاتب أو ينعكس في النفس» أو ينقش في الأمكنة أو يحفظ في 
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الفضاء... 4 عن الجبائى: أى مايكون له أثر ني نفس العامل أو ني غيره وضعياً. 
٥۔‏ قيل: «آثارهم» هی الأعمال التى تركوها لما بعد موتهم, وما استنّ به بعدهم من 
خير يعمل به كتعلم علم ينتفع به» أو كتاب صفوه أو بناء بنوه من مسجد يصلّى 
فيه» أو رباط أو قنطرة» أو ميضاة يتوضأ فيهاء أو مستشنى لنفع الامة انشئوه. وما 
إليها من منارات المدى والخير والسعادة... أوسيّ كوظيفة وظفها بعض الظلام على 
المسلمين» أو شئ أحدثه فيه صد عن ذكرالله من ألحان مَلآه أو بناء مفسقة يعصى 
الله تعالى فيها أو وضع سنة مبتدعة يستنّ بهاء أو إشاعة باطل وحماية كاف وإعانة 
ظالم وما إليها من السيئات والكبائر... 5 قيل: ان المراد بآثارهم هى الأعمال 
المترتبة المتفرّعة على النيات... ۷ قيل: أي ما خلفوه ورائهم من خير أو شر ومن 
صالح وفاسد... 

أقول: والأول هوالمروي في النزول» ولكن المورد ليس بمخصّص هلم يكن المورد 
خاصاً فالتعميم هوالأنسب بظاهر الإطلاق. 

وف قوله تعالى: «في إمام مبين» أقوال: ١‏ عن مجحاهد وقتادة وابن زيد: أى في 
أمَ الكتاب الذي يبيّن عن حقيقة جيع ما أثبت فيه»فالإمام هوالكتاب المقتدى به 
اشر اداع اف واب اف ان الو اف الي 
إن جيع الكائنات مكتوب في كتاب مسطور, مضبوط في لوح محفوظ, إذ عددنا كل 
شى من الحوادث في كتاب ظاهر وهواللوح المحفوظ, والوجه في إحصاء ذلك فيه 
إعتبار الملآئكة به إذ قابلوا به ما يحدث من الأمور» ويكون فيه دلالة على معلومات 
الله سبحانه على التفصيل» وان الوح امحفوظ عبّر عنه في القرآن الكريم بأسماء 
مختلفة من أمَالكتاب تارةٌ, والكتاب المبين تاره أخرىء واللّوح امحفوظ ثالثة بعناية 
خاضة. والمبين هوالمظهر للأمور, والفارق بين أحوال الخلق. فالإمام هواللوح لأنَ 
اللآئكة يتبعون ما كتب فيه من أجل ورزق وإماتة وإحياء... وهو محفوظ من 
التغيير الذي يشتمل على تفصيل قضآء الله تعالى في خلقه فيحصى كل شئء ولعل 
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العناية في تسميته إماماً مبيناً أنه لإشتماله على القضاء الحتوم متبوع للخلق مقتدى 
لهم وكتب الأعمال مستنسخة منه قال تعالى: «هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إا 
کتا نستنسخ ما كنم تعملوك» الجاثية: ۲۹). 

۳ عن الحسن: أي في صحيفة أعمالكم آنا تذهبوا كا قال تعالى: «قالوا 
طاثركم معكم» يس: )٠١‏ فتظهر الصحيفة يوم القيامة لصاحها ظهوراً بيّنا لاخفاء 
فها. فالمراد بالإمام المبين صحائف الأعمال» وسمّي ذلك مبيناً لأنه لايدرس أثره. 
وقال بعض المعاصرين: المراد بكتابة ما قدموا وآثارهم ثبتها في صحائف أعماهم 
وضبطها فيها بواسطة كتبة الأعمال من املآئكة, وهذه الكتابة غير كتابة الأعمال 
وإحصائها في الإمام المبين الذي هواللوح الحفوظ » وإن توم بعضهم أن المراد بكتابة 
ما قدموا وآثارهم هو إحصاثها في الكتاب المبين» وذلك أنه تعالى يثبت في كلامه 
كتاباً بحصي كل شئ» ثم لكل امّة كتاباً بحصي أعماهم, ثم لكلّ إنسان كتاباً 
حصي أعماله کا قال: «ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين» الأنعام: 6 
وقال: « كل أمَة ع إلى كتابها» الجاثية: ۲۸) وقال: «وكلَ إنسان ألزمناه طاثره 
في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يَلقِيةُ منشوراً» الاسرآء: )٠۴‏ وظاهر الآية أيضاً 
يقضي بنوع البينونة بين كتاب الأعمال والإمام المبين حيث فرق بينهها با لخصوص 
والعموم» واختلاف التعبير بالكتابة والإحصاء. 

4- قيل: الإمام كناية عن علم الله تعالى الذي لايعزب عنه شئ. ١‏ قيل: 
أريد بالإمام العلم الفعلي لله تعالى. ١‏ قيل: إن الذي كتب في اللوح الحفوظ 
هوما کان وما يكون إلى يوم القيامة لاحوادث العالم إلى أبد الآبدين» وذلك أن اللوم 
عندالمسلمين جسم وکل جسم متنا هي الأبعاد کا يشهد به الأدلة وبيان كلّ شئ 
فيه على الوجه المعروف عندنا دفعة مقتض لكون المتناهي ظرفاً لغير المتناهي 
وهوبحال بالبداهة, فالوجه تخصيص عموم كل شئ, والقول بأنَّ المراد به الحوادث 
إلى يوم القيامة هذا وهو تحكم. 0 قيل: أى في كتاب أعماهم الشاهد علهم ما 
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عملوا من خير أو شركما قال تعالى: «ووضع الكتاب وجيئ بالتبيين والشهداء» 
الزّمر: )٦٩‏ وقال: «ووضع الكتاب فترى المجرمين» الكهف: .)٠١‏ 

ونی متشابه القرآن وختلفه لإبن شهر آشوب المازندراني رضوان الله تعالى عليه قال : 
«واللو لايسمّى إماماً ويسمى القرآن إماماً» وقد تكلم التاس في كيفيّة ذلك 
فقال البلخى وال جبائي والرّمَاني: انه علامة جعله الله للملآئكة إذا سمعوها علموا أنه 
أحدث أمرأ كما قال: «فقال لها وللأرض ائتياطوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين» 
وقال بعضهم: إن الأمرخاص ف الموجودين الذين قيل لهم: «كونوا قردة خاسئين» 
ومن جرى مجراهم لأنه لايؤمر المعدوم وقال آخرون: إنه أمر للمعدوم من حيث هولله 
معلوم» فصح أن يؤمر فيكون. وقال آخرون: إنها خاصّة في الموجودات من إماتة 
الأحيآء وإحياء اموق وماجرى محرى ذلك , الجواب الأول صحيح وما سواه معترض 
عليه. وقال الظوسى: إنه بممنزلة المَّثل ومعناه إن منزلة الفعل في السهولة وانتفاء 
التعذّر كمنزلة مايقال له: كن فيكون کا يقال: قال فلان برأسه كذا وقال بيده 
كذا إذا حرّك رأسه وأومئُ بيده ول يقل شيئاً في الحقيقة. 

قال الشاعر: 
امقتلاالحوض وقال قى مهلا رويداأقد ملأت بطق 

وهذا وجه صحيح» إنتهى كلامه. 

وفيه: قال: «في قوله تعالى: «وكلّ شئ أحصيناه في إمام مبين» الوجه في 
إحصاء الأشياء في الكتاب ما في(فيه ظ) من إعتبارالملآئكة فوالاتقدم به الإثبات مع أن 
تصوّر ذلك يقتضي الاستكثار من الخير والإستبعاد من الشركما يقتضي إذا قبل 
للإنسان ماتعلمهفانهلك وعليك»8- إنما المراد بالإمام 
المبين هومولى الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين على بن أبيطالب عليه السلام . 

أقول: ان الرّوايات المرويّة عن أهل بيت التبوة عليهم أفضل صلوات الله وآلاف 
التحيّة في الأخير مستفيضة فانتظر وتد بّر جيّدأً واغتنم جداً. 
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۴- (واضرب هم مثلاً أصحاب القرية إذجاءها المرسلون) 

في قوله تعالى: «واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية» أقوال: ١‏ قيل: أى مثل 
هم مثالاً وهومن قوهم: هؤلاء أضراب أى أمثال. اقل ای واذكر هم مثلا. 
*- قيل: أى إجعل لهم صفة أصحاب القرية صفة لؤلاء القوم إذ أصرّوا على 
تكذيب الرّسل الّذين ارسلوا إليهم كما أصرّ قومك على تكذيبك عناداً ولجاجاً 
واستكباراً. وذلك ان المثل هوكلام أو قضّة مثل به مقصد من المقاصد فيتضح 
للمخاطب» ولمّا كانت قصَتهم توضح ماتقدّم من الوعد والوعيد» أمر تعالى نبيّه صلّى 
الله عليه وآله وسلّم أن يضربها مثلاً لهم . 

أقول: المعانني متقارب والمقصود منها المثل والتّذكير والعبر, وهذا هوالمدف العام 
لكلّ القصص القرانيّة الذي يكون كا مؤبّرأ حينا تكون القصّة المساقة مما يعرفه 
السامعون. 

وف قوله تعالى: «إذ جاءها المرسلون» قولان: أحدهما عن ابن عبّاس وقتادة 
وكعب: هم ثلاثة وهم: صادق وصدوق وشلوم (سلوم خ) وهم رسل من الله تعالى 
على الإبتداء. 

ثانا عن قتادة وكعب أيضاً و وهب والجبائى: هم شمعون ويوحتًا وبولس 
(بولص خ) ونما أضافهم الله تعالى إلى نفسه» وقد بعثهم عيسى عليه السلام إلى 
أنطاكيّة مدينة بالرّوم للدعاء إلى الله تعالى بأمره. 

أقول: وما يظهر من السّياق انهم كانوا رسلاً من جانب الله تعالى إليهم ردءاً 
لعيسى عليه السلام مقرّرين لشريعته كهارون لموسى بن عمران علا السّلام؛ إذ أسند 
جل وعلا الإرسال إلى نفسه: «إذ ارسلنا...». 


4 - (إِذْ أرسلنا إلهم اثنين فكذ بوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون) 
٤‏ قوله تعالى: «فكذ بوهما)) أقوال : ١‏ عن ابن عباس : ای ضر بوههما کل واحد 
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منهها مأة جلدة. ؟- قيل: أي سجنوهما أى يوحنًا وبولس. + قيل: أي حبسوهما في 
بيت الأصنام. 4- قيل: أي جحدوا نبوتها وبادروا بتكذيهها وإنكار رسالتهها. 

أقول: والأخير هوالأنسب بظاهر السّياق من غير تناف بينه وبين غيره من 
الأقوال الأخر. 

وفي قوله تعالى: «فعززنا» أقوال: ١‏ عن إبن زيد: أي قوّينا يوحتا وبولس 
برسول ثالث وهو شمعون. مأخوذ من العزة بمعنى القوَة وا منعة» ومنه قوهم: من عز بز 
أي من غلب سلب. 7 عن مجاهد: أى شتدنا أزرهما برسول ثالث. * قيل: أى 
زدنا وكثّرناهما. 4 قيل: أى فغلبنا وقهرنا أهل القرية» وانما ترك ذكر المفعول به 
لأنّ الغرض ذكر الثّالثء فالعناية بذكره أهمّ وأتم. ه قيل: أى أيّدهما برسول 
ثالث. 

أقول: وعلى الأول جهور المفسّرين» وني معناه سآئر الأقوال... 


۷- (وما علينا إلا البلاغ المبين) 

في الآية الكرمة أقوال: ١‏ قيل: أى وليس يلزمنا إلا أداء الرّسالة واتمام الحجّة 
على التاس» والتبليغ العلن, فنحن مسئولوا الإنذار والإرشاد» ولسنا بمسئولي القبول 
وإهتداء التاس. فامعنى: وما علينا إلا نبلغكم رسالة الله التي أرسلنا بها عليكم 
بلاغاً ييّن لكم أنا أبلغنا كموها فان قبلتموها فحظ أنفسكم تصيبون, وإن لم 
تقبلوها فقد أدّينا ما عليناء والله ولىّ الحكم فيه. ١‏ قيل: أى وليس علينا أن 
نحملكم على الإهان» فإنا لانقدر عليه إذلاإكراه في الدين » فنحن بالتبليغ خرجنا من 
عهدة ما علينا ولم يبق إلا التفكر منكم والتذ كر والعمل. * قيل: أى ليس علينا 
إلا تبليغ الرّسالة الظآهر بالأدلة الواضحة» وهي إبرآء الأكمه والأبرص وشفاء 
المرضى » وإحياء الموق ... 

أقول: ولكل وجه من غير تناف بينها. 
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۸۔ (قالوا إنا تطيرنا بكم لن لم تنتهوا لنرجتكم ويمستكم متا عذاب أليم) 

في قوله تعالى: «لنرجتكم » أقوال: ١‏ عن قتادة: أى لنرجتكم بالححارة. 
الرّجم. الرّمى بالحجارة. والمعنى: لنرميتكم بالحجارة. ١‏ عن مجاهد: أى 
لنشتمتكم. قال: الرّجم في القرآن كله: الشمم. ۳ عن الفراء: أى لنقتلتكم. 
وقال: كل ما ورد من الرّجم في القرآن معناه القتل. 6 قيل: أي لنرجمتكم بالسّوء 
من الول 

أقول: وعلى الأول جمهور الحققّينء وهو الأنسب بالمعنى اللغوي. 

وي قوله تعالى: «ولمستكم متا عذاب ألبم»» أقوال : -١‏ قيل: أى القتل بعد 
الرّجم. ۲ قيل: هو التعذيب الموم الموجع. ۳ قيل: هوالتعذيب الوم قبل القتل 
كالسّلخ والقطع والصّلب. 4 قيل: أى ليصلنَ إليكم عقوبة شديدة وليقعنَ بكم منا 
عذاب شديد موم بعد الرّجم وقيل: بعد القتل. ه- قيل: أى بستكم بسبب الرجم 
بالحجارة المتوالية إلى الموت عذاب شديد. + قيل: أى ولمثلنَ بكم شر التمثيل. 

۷- قيل: أى لنعدّبتكم عذاباً شديداً وأنتم أحيآء. ۸- قيل: أي نلقيتكم في 
غيابات السجون» وننكل بكم أشد تنكيلاً. 

أقول: إن تنكير «عذاب أل » في مقام التهديد يحتمل الوحوه كلها نحيتث أراد 
كل واحد أو جماعة من هؤلآء المكذّبين عذاباً خاضاً للمرسلين؛ فكل .ددهم بنع 
من العذاب الوم . 


4 (قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل انتم قوم مسرفون) 

في فوله تعالى: «طائركم معکم» أقوال: دعن ابن غاس أى الشؤم كله 
معكم باقامتكم على الشرك بالله سبحانه والعناد» وباصراركم على الكفر بالرّسل 
والجاج» وأما الدّعاء إلى التوحيد والتّالفء وإلى عبادة الله تعالى والمحبّة ففيها غاية 
الخير والبركةء ونهاية المن والشعادة» فلا شوم فيها قظ . الظائر في الأصل هوالظير وكان 
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يتشا به ثم توسّع واستعمل في كل ما يتشامً به» وربا يستعمل فيا يستقبل الإنسان 
من الحوادث؛ وربا يستعمل في البخت الشقىَ الذي هوأمر موهوم يرونه مبدء أ 
لشقآء الإنسان و حرمانه من كل خير و بركة. فالمعنى: ان الذي ينبغي أن تتشاموا 
به هو معكم وهو حالة إعراضكم عن الحق الذي هوالتوحيد» وإقبالكم إلى الباطل 
الذى هوالشرك . ١‏ عن أبي عبيدة والمبرّد والضْحَاك : أى أعمالكم وأرزاقكم 
وحظكم من الخير والشّرَ كلها معكم» لازمة في أعناقكم ولاتفارقكم أبدأ, إن خيراً 
فخيراً وإن شرا فشرأء فليس ما معكم هو شوم متا ولا ما يصيبكم بسوء» بسوء 
اختياركم من ناحيتنا. 

۴۳ عن ابن عباس أيضاً وقتادة: أى أعمالكم معكم وهى في رقابكم تجازون 
عليها. -٤‏ عن ابن عباس أيضاً: أى الأرزاق والأقدار تتبعكم. ه عن الفرّاء: أي 
رزقكم وعملكم معكم. 5ك قيل: أى كفركم ومعاصيكم معكم . ۷- قیل: ای 
سبب شومكم معكم وهوسوء عقيدتكم» وفساد أعمالكم» وقبيح أقوالكم » وخبث 
سريرتكم» فأنتم أنفسكم تحملون سبب نحوستكم بسوء إختياركم . 

أقول: والتعمم هوالأنسب بظاهر الإطلاق. 

وفي قوله تعالى: «أئن ذكرتم» أقوال: ١‏ عن قتادة: أى إن ذكرتم قلتم هذا 
القول. والمعنى: إن ذكرناكم الله جل وعلا وحده تطيّرتم بنا. ۲۔ قيل: أى إن 
ذكرناكم هددتمونا. وهو مثل الأول. فالمعنى: أتشاء متم اوبات د کاک 
وخوّفناكم بالله جل وعلا؟ أفى التذكير بالخير والدتعوة إلى الله تعالى وإلى الحق 
والهدى والخير والسعادة والككال الإنساني تشاؤم؟!. *- قيل: أى إن تدبرتم عرفتم 
صحّة ماقلناه لكم. 4 قيل: أى إن وُعِظتَم تطيّرتم» وإن حوقتم كفرتم. ه قيل: 
أى إنها تطيّروا لما بلغهم أن كلّ نبى دعاقومه فلم يجيبوه كان عاقبتهم الحلاك . 5 
قيل: أى أتطيّرون إن ذكرتم. ۷۔ قيل: أى شؤمكم معكم حيث جرى ذكركم فضلاً 
عن المكان الذي حللتم فيه. م قيل: أى تشاء مت عن يجت البرك بينم وقد 
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قصدتموهم بالسّوء. ٩-قيل:‏ أي أئن وعظمم به تطيّرتم أوتوعدتم بالرّجم والتعذيب. ٠١‏ 
قيل: أئن ذكر طآئركم معكم. ١١‏ قيل: أى أئن ذكرتم تطيرّتم قلتم ما قلتم؟ أفهذا 
جزاء التذ كير؟ ! 

أقول: والثاني هوالأنسب بظاهر سياق الردّ على تهديداتهم ووعيداتهم ... وفي 
معناه أكثر الأقوال الأخر. 

وف قوله تعالى: «بل نت قوم مسرفون) أقوال: -١‏ قيل: أى ليس فينا مايوحب 
التشاؤم بناء ولكتكم متجاوزون عن الحد في التكذيب للرّسل والمعصية ومتجاوزوا 
الحدّ في البغى والعناد. الإسراف هوالإفساد ومجاوزة الح والسرّف: الفساد. 

قال طرفة: 
إن امرءاً سرف الفؤاد يرى عسَلاًبماءسحابةئكتمى 

أى فاسد القلب. أى یری شتمى حلواً عذباً. فالمعنى: بل أنتم قوم انون د 
عن قتادة: أى مسرفون في تطيّركم. ٣‏ عن يحيى بن سلام: أى مسرفون في كفركم . 
٤‏ قيل: مسرفون أى مشركون. والإسراف: مجاوزة الحد والمشرك يجاوز الحة. ٠‏ 
قيل: أى قالت هم الرّسل: أنحن كاذبون أم أن مشئومون» بل أن قوم مسرفون في 
شرككم وضلالتکم» مسرفون في كفركم وجهالتكم, مسرفون في معصيتكم وغفلتكم 
عن غفلتکم» ومتمادون في غيكم وطفيانكم ... فن ثم أتاكم الشوم» فا بكم 
التطيّر من جانبناء بل كنت أنتم قوماً أهل معاصى الله جلّ وعلاء وأهل آثام قد 
غلبت عليكم الأنوب والآثام... فحقّاً أنكم متمادون في الجهل ومنبمكون في 
الضلال» وعادتكم الإسراف في الكفر والجناية... 5 قيل: أي مسرفون على 
أنفسكم لأنكم تجاوزتم حدالعصيان إذ كفرتم بالله عزوجل وبوحدانيّته» وتتجاوزون 
الحدود في التفكير والتقدير, وتجازون على الموعظة بالتهديد والوعيد وتردون على 
الدّعوة بالرّجم والتعذيب. 
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أقول: ولکل وجه والمعاني متقارب. 


۳- (ء أتخذ من دونه آفة إن يرُدنِ الرحمنُ بضر لانغن عي شفاعتهم شيئاً 
ولاينقذون) 

في قوله تعالى: «ولابُنقذونِ» أقوال: ١‏ قيل: أى ولايخلصونى من ذلك الملاك 
والتمار. ؟- قيل: أى لايخلصونى من ذلك الضْرّ والمكروه» فلا يقدرون تلك الآلمة 
على دفع الضَرَّعتي» ولامنع المكروه متي بالتصر أو بالمظاهرة. ٣‏ قيل: أى ولا 
يخلصونى مما أنا فيه من البلآء والشدة. 

أقول: والثاني هوالأنسب بظاهر السّياق» ولكنّ التَعميم غير بعيد. 


4" (إني آمنتٌ برتکم فاسمعون) 

في الآية الكرية أقوال: ١‏ عن وهب بن منبه: أى فاسمعوا قولى واقبلوه أيه 
المشركون لأني أقول كلمة الح وأجابه بها كلّ مبطل» ولا أبالى با لموت» فاصنعوابي 
ماشئتم. ١‏ عن عبدالله بن مسعود: هذا خطاب من حبيب النجّار للرّسل بأنه مؤمن 
بالله تعالى ويهم. فالمعنى: فاشهدوا أيّها المرسلون أى كونوا شهودى بالإممان. قال ابن 
مسعود: لما قال صاحب يس: «يا قوم اتبعوا المرسلين» خنقوه لموت» فالتفت إلى 
الرَسل, فقال: «إني آمنت بربّكم فاسمعون» أى فاشهدوا لي واسمعوا إماني» 
وكونوا شهداء لي على إمانى بربّكم عند ربّي واتبعتكم» فقتلوه بعد ذلك . 

۳ عن وهب أيضاً وكعب: هذا خطاب للقوم الكافرين» فالمراد به بيان 
التوحيد أي ربّي وركم واحد» وهو الذي فطرني وفطركم» فاسمعوا قول وأطيعوني. 
إنما قال ذلك لقومه: إني آمنت بربّكم الذي كفرتم به. وذلك انه لما قال لقومه: 
«اتبعوا المرسلين اتبعوا من لايسئلكم أجرأ» يس: )0١ ٠١‏ رفعوه إلى الملك» وقالوا: 
قد تبعت عَدُوَنا فطوّل معهم الكلام ليشغلهم بذلك عن قتل المرسلين إلى أن قال: 
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«إني آمنت بربكم فاسمعون» فوثبوا عليه فقتلوه. -٤‏ قيل: هذا خطاب للجميع بان 
ربكم ورب المرسلين ورب المرسل إليهم واحدء فإني آمنت به» فاشهدوا لي بذلك عند 
فلمًا قال ذلك ونب القوم الكافرون عليه وثبة رجل واحد» فقتلوه واستضعفوه لضعفه 
وسقمه» ولم يكن أحديدفع عنه . 

قيل: نشروه بمنشار حتّى خرج من بين رجلیه» فوالله ماخرجت روحه إلا في 
الجتة فدخلهاء فذلك » قوله: «قيل ادخل الحتّة» عن السّدى وقتادة: رجموه بالححارة 
فات وهو يقول: «اللّهم اهد قومى فانهم لايعلمون» حتّى قتلوه. وقيل: إنهم قتلوه 
إلا أن الله تعالى أحياه وادخله الجنة, فلمَا دخلها «قال يا ليت قومي يعلموت». 
وعن الحسن: حرّقوه حرقاً وعلقوه من سور المدينة. وقبره في سوق أنطاكية بالروم. فلا 
قتلوه غضب الله عليهم فاهلكوا بصيحة جبرئيل عليه السلام وعن عبدالله بن مسعود: 
لمَا قال ذلك وثبوا عليه فوطئؤه بأقدامهم حتّى مات إذ خرج قصبه من دبره والق 
في بئروهى الرَّسَ وهم أصحاب الرّسّ. وعن الكلبى: حفروا له حفيرة والقوه فيهاء 
وردموا فوقه التراب» فات ردماً. وعن الحسن أيضاً ومجاهد: لما أراد القوم أن يقتلوه 
رفعه الله تعالى إلى السماء وهو فيالجتّة لاموت إلا بفناء السّماء وهلاك الجنّة, فاذا 
أعاد الله الجتة أدخلها كا قال تعالى: «قيل ادخل الجنة». 

أقول: والأؤل هوالأنسب بسياق الخطاب للقوم الكافرين» وعليه أكثر المفسّرين» 
وني معناه القول الثالث» وإن كان الرابع غير بعيد للجمع بين الأقوال لمكان 


ل 5 
عبدالله بن مسعود حبرالامه. 


-٣‏ (قيل ادخل الجتة قال ياليت قوم يعلمون) 

في قوله تعالى: «قيل ادخل الجتة» أقوال: ١‏ قيل: أي سيقال له: «أدخل 
الجتّة» ولمّا كان دخول الحتة له أمرأ مقطوعاً به «قال» سيقول: «يا ليت قومى 
يعلمون» فالماضي بإعتبار تَحقّق الوقوع لامحالة أو أنه بعد قتله دخل الجتّة كما قيل. 
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عدن عبدالله بن مسعود ومجاهد وقتادة: قال الله تعالى له حين موته: «أدخل 
الجتة» فدخلهاء فهو يرزق فيها. وذلك ان القوم الكافرين لما قتلوه نودي من ساحة 
العزة: أن ادخل ال حتة كما يؤيّده قوله تعالى بعد: «وما أنزلنا على قومه من بعده...» 
فوضع قوله: «قيل أدخل الجتة» موضع الإخبار عن قتلهم إياه إشارة إلى أنه لم يكن 
بين قتله بأيديهم وبين أمره بدخول الجتة أى فصل وانفكاك » كأنّ قتله بأيدهم 
هوأمره بدخول الجنة, فلا رآى مكانه في ال جتة» «قال يا ليت قومي يعلمون» فتمتى 
أذ غل یمات ابات وماك اوک عت ورظيزا فى در ا 
آمن» لينالوا ما نال به من الكرامة والرّضوان والتَعيم والجنان.. 

كما قال الله عزوجل: «ولاتحسبنَ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند 
رهم يرزقون» آل عمران: 116) فلما دخلها وعاين ما أكرمه الله جل وعلا به لايمانه 
وصبره فيه ونصرة دينه والذبٌ عنه, وقد أذهب الله تعالى عنه سقم الدنيا وحزنها 
ونصبها قال: «يا ليت قومى يعلمون». والمراد بالجنة,» جنة الآخرة. 

۳-قیل: كان هذا في آخر حياته حين موته» حيث ان كل مكلف یری نفسه فا 
يناسب العمل من الجنة ونعيمهاء أو 'لنار وعذابها. -٤‏ قيل: هذا بعد موته قبل يوم 
البعث والنشور لأن الراد بالجنة على هذا جنة البرزخ دون جنة الآخرة» فتقول له 
الملائكة: ادخل جتة البرزخ إلى يوم البعث والحساب والجزاء. 0 هذا يوم 
القيامة, يقال له.يومئذ: وجبت لك الجنة» فهو خير بأنه قد استحق بالاممان والصر 
والاستقامة عليه» دخول الجتة لأن دخوها يستحق بعد البعث. 5 قيل: انه لما قتل 
حبيب النجار لابمانه وصبره واستقامته على دينه والذبّ عنه كأنَ سائلاً سئل: 
كيف لقاؤه ربه بعد ذلك التصلب في نصرة الدين حتى بذل مهجته؟ فقيل: قيل 
له: ادخل الجنة والقائل هوالله تعالى أو الملائكة بأمره جل وعلا أو بوحي أو إمام. 
ثم كأن سائلاً آخر ستل :أي شي ع تمتّى إذا دخل الجنة؟ فقيل: «قال يا ليت قومى 
يعلموك». 
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۷- قيل: هذا قول المرسلين وهم بشروه بدخول الجنة وهوحىّء فصتقهم» وتمتى 
علم قومه بحاله فيؤمنوا كما آمن. 8 قيل: إن القائل: «ادخل الجنة» هوالقوم 
الكافرون قالوا له ذلك حين قتله استهزاء . 

أقول: وعلى الثاني أكثر المفسرين وني معناه بعض الأقوال الأخر فتأمل جيداً. 

وفي تمتيه قولان: أحدهما۔ أنه تمتى أن يعلم قومه بحاله وحسن مآله وحيد 
عاقبته. ثانا تمتى ذلك ليومنوا مشل امانه» فيصيروا إلى مثل حاله. قال ابن 
عباس: إن حبيب النجار نصح قومه حياً وميتاً. 

أقول: والأخير هوالمروى فانتظر من غير تناف بيتهم| فتد بر. 


۸- (وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين) 

٤‏ قوله تعالى: «قومه» أقوال: ١‏ قيل: إن «قومه» هم الذين بقوا من أهل 
القرية بعد الؤمنين منهم. ۲-قيل: اريد بقومه أقارهم وأما غيرهم من قوم الرسلء 
فامنوا فلم يصبهم العذاب. ۳ قيل: «قومه» هم الذين كانوا يهدّدونه بالرجم 
والعذاب حتى قتلوه. 


أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين. 

وفى قوله تعالى: «من بعده» أقوال: ١‏ عن قتادة ومجاهد والحسن: أى من بعد 
قتلهم 5 التَجّار. ؟- قيل: أى من بعد رفع الله تعالى حبيب التجَار إلى السماء. 
۳ قيل: أى من بعد دخوله في الجتّة. 4- قيل: أى من بعد قتلهم الرّسل. ه- قيل: 
أى من بعد المؤمنين من قومه أوغيرهم من قوم المرسلين الذين آمنوا بهم فلم يصيهم 
العذاب. 

أقول: وعلى الأول جهور المفسّرين وهو المؤيّد بظاهر السياق. 
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وف قوله تعالى: «من جندٍ من السّمآء» أقوال: ١‏ عن مجاهد وقتادة والحسن: أي 
رال و بعت ليع ده تخا عل أن اد الوک ازل ا غل 
الأنبياء . فالمعنى : وما أنزلنا على قوم حبيب التجار من رسالة ولانبى بعد قتلهم إياه, 
فقطع الله تعالى عنهم الرسالة حين قتلوا المرسلين أو حبيب التجار فلم ننزل بعد 
الحبيب كتاباً وم نرسل إليهم رسولاًء وإنها حلّت عليهم العقوبة: «إن كانت إلا 
صيحة واحدة». ۲ عن عبدالله بن مسعود : أي م تعن الله تعالى هم حنوداً يماتلهم 
بسبب جنايتهم وقتلهم حبيب النَجَارء ولكنّه تعالى غضب عليهم لقتلهم المؤمن 
الصالح حبيب التَجَار فعجّل لهم التقمة ما استحلوا منه فأهلكهم بصيحة واحدة» 
إذ أهلك ذلك الملك وأهل أنطاكية» فبادوا على وجه الأرض فلم يبق منهم باقية. 
جند السَماء: ملائكة تنزل بالعذاب. 7 قيل: الجند: العساكر من الملائكة 
والضواعق والرّياح والأمطار الشديدة وما إلها مما يعدب به الكافرون فا معنى: لم 
نحتج في هلاكهم إلى إرسال جنود ولاجيوش ولا عساكر سماوية» ولم ننتصر منهم إذ 
ليس من حكتنا أن ننزّل في إهلاك قوم حبيب التجّار جنداً سماوياً» بل أهلكتهم 
بصيحة واحدة. 

أقول: ول الثاني جمهور امحققين. 

وي قوله تعالى: «وما كنا منزلين» أقوال: ١‏ عن ابن مسعود: هذا تصغير لأمرهم 
أي أهلكناهم بصيحة واحدة من بعد قتل ذلك الرجل المؤمن الصالح حبيب التَجار 
أو من بعد رفعه إلى السماء. ؟- قيل: «وما كنا منزلين» علييم ما أنزلنا على من 
كان قبلهم من الامم إذا أهلكناهم فان الأمر أيسر علينا من نزول ملائكة العذاب. 
«إن كانت إلا صيحة واحدة فاذاهم خامدون» * قيل: «ما» موصولة» معطوفة 
على «جندأ» أي وما كنا منزلين على من قبلهم من حجارة وريح وأمطار شديدة... 

أقول: وعلى الأول أكثر المفسّرين» وفي معناه الاني. 


فلمو فوومة ممم ومو ليلاي يلي ا ل يلل 


4 (إن كانت إلا صيحة واحدة فاذاهم خامدون) 

في قوله تعالى: «إن كانت إلا صيحة واحدة» أقوال: ١‏ قيل: أى ماكانت 
عقوبتهم إلا صيحة واحدة وكانت هى زلزلة. ۲- قيل: أى ما كانت علهم صيحة 
إلا صيحة واحدة وهى صيحة سماوية من جبرئيل عليه السلام وذلك انهم لما قتلوا 
المؤمن الصالح حبيب النَجَار غضب الله تعالى علهم» فبعث جبرئيل عليه السلام حتّى 
أخذ بعضادق باب المدينة» ثم صاح بهم صيحة» فاتوا عن آخرهم لايسمع لهم حس 
كالنار إذا طفئت. وقيل: صاح بهم غير جبرئيل. * قيل: أى ماكانت الآخذة أو 
العقوبة إلا بسبب صيحة واحدة وهي صيحة سماويّة ورجفة الأرض مقرونتين. ٤‏ 
قيل: أى ما وقعت عليهم إلا صيحة واحدة لانعلم كيف كانت» سماويّة أم آرت 
ولا نعلم كيف وقعت عليهم. ٥‏ قيل: أى ما حدثت عقوبة إلا صيحة واحدة. 5 
قيل: أى ماكانت هلكتهم إلا صيحة واحدة أنزها الله تعالى عليهيم من السّماء . 

أقول: وما يظهر من الآية السَابقة ان الضيحة ماكانت سماويّة نازلة» فلانعلم 
حقيقتها ولا كيفيّة وقوعهاء وإنّ العبرة تحصل بدون بياجماء فإِنّ المراد هوانتقام الله 
جل وعلا وعذابه لمن كذّب أوليائه على أيّ نحو كان ذلك العذاب. 

وف قوله تعالى: «حامدون» أقوال: ١‏ قيل: أى بق روح ي جسمء فاذاهم 
أموات لاحراك بهم. ۲- قيل: أى ساكنون ميّتون كما تخمد التار» فصار وارماداً 
لأنهم كانوا كالتار الموقدة في القّوة الغضبيّة إذ قتلوا من نصّحهم وتمبّروا على مَن 
أظهر المعجزة لديهم . 

۳ قيل: أى هالكون بتلف أنفسهم. 

أقول: وعلى الثانى أكثر المفشرين» وهو الأنسب بالمعنى اللغوي. 


٠‏ (يا حسرةٌ على العباد مایاتہم من رسول إلا كانوا به يستهزؤن) 
في الآية الكريمة أقوال: ١‏ عن ابن عباس: أى يا ويلا على العباد. وعنه أيضاً: 


وموم و م هه وموم مهو دو و مايا5 


أي التدامة على العباد الّذين ما يأتهم من رسول إلا كانوا به يستهزؤن التدامة عليهم 
إلى يوم القيامة. قيل: ان هذا نداء من الله عزوجلَ للحسرة» لتقع على المشركين 
العنود» على الكافرين اللجوج» وعلى المنكرين الجحود برسل الله تعالى وآياته» وأن 
تشتمل علهم ليذوقوا عذاب الندم إلى جانب العذاب الجهتمي كما قال تعالى: 
«ليجعل الله ذلك حسرة ٤‏ قلوہم» آل عمران: )٠٥٩‏ فقوله تعالى: «ما باتہم من 
رسول إلا كانوا به يستهزؤن» تعليل للحسرة التى ساقها الله جل وعلا إلى المكذبين 
والضالين. فقوله: «يا حسرة على العباد...» من قول الله عزوجلَ. وهذا تحشر عليهم 
من الله تعالى بطريق الاستعارة لتعظم ما جنوه من أنفسهم . 

؟ عن ثعلب: أي يا حسرة على هؤلآاء المشركين المكدّبين لاعلينا ولا على 
رسلنا. فالتداء من الله تعالى لهم. الحسرة: العم على مافات والتدم عليه كأنّ 
المتحسّر انحسرت عنه قواه من فرط الاعياء. عن مجاهد: معناه يا ندامة على العباد في 
الڌار الآخرة باستهزائهم بالرّسل في الحياة الدنيا. ثم بيّن سبب الحسرة فقال: «ما 
باتہم من رسول إلا كانوا به يستهزؤن» فهذا من قول الله عزوجل. والمعنى: انهم 
قدحلوا محل من يتحسّر عليه. ومعنى التداء. هذاموضع حضور ا حسة . أي قال الله تعالى : يا 
حسرة فهذه من أحوالك» فحقّك أن تحضرى فيها وهي حال استهزائهم بالرّسل, 
فهذا أوانك فاحضرى. وقيل: أى يا حسرتهم وندامتهم يوم القيامة إذا عاينوا العذاب 
على تكذييهم رسل الله تعالى ومخالفة أوامره. 

٣‏ عن مجاهد أيضاً وأبي العالية: ان العباد هيهنا الرّسل وذلك ان الكمار 
الكذبن لما رأوا العذات فالوا: «يا حسرة على العباد» يعنى على الرّسل حيث لم 
نؤمن بهمء بل قتلناهم وهم لنا هادون ناصحون فتحسّروا على قتلهم ونرك الامان 
بهم» فتمتوا الامان حين لم ينفعهم الامان ولاالتدامة. والحسرة: أن يركب الإنسان 
من شذة التدم مالانهاية بعده حتى يبق قلبه حسيراً. 4 عن مجاهد أيضاً وقتادة: 
المعنى يا حسرة من العباد على أنفسهم , وتندّمأ وتلهفاً في استهزائهم برسل الله تعالى, 
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وعلى أنفسهم ما ضيّعوا من أمرالله عزوجل, وما فرّطوا في جنب الله سبحانه. قيل: 
هذا من قول القوم» قالوا لما قتلوا حبيب التجار وفارقتهم الرّسل» أو قتلوا حبيب 
التَجّار مع الرّسل الثلاثة: يا م هؤلاء الرسل وعلى هذا الرجل الع 
التاصح الأمين» ليتنا امتا بهم في الوقت الذي ينفعنا الإيمان. 

٠‏ قيل: إن هذا نداء تعجَبيّ من الوجود كله, هذه الحسرة التي تقع على أكثر 
التاس» إستفظاعاً لها وإشفاقاً منها أن تمتد ظلاها الكئيبة إلى كل موجودء فقوله 
تعالى: «مايأتهم من رسول إلا كانوا به يستبزؤن» جواب لسئوال ينطق عنه لسان 
الحال وهو: أيه جناية جناها أكثر الناس جتى يساق إليهم هذا البلاء العظم؟ فكان 
الجواب: «مايأتهم من رسول إلا كانوا به يستهزؤن» وفي وصف أكثر الناس 
المشركين بأنهم عباد, إشارة إلى أنهم وهم عباد لم يرعَؤا حق العبودية لله جل 
وعلاء بل كفروا بالله تعالى وكذبوا رسله واستهزوا باياته... وقيل: إن المراد بالعبادء 
هم الناس كلهم على اختلاف أو طانهم وأزمانهم , انهم هكذا دأهم» وقليل منهم 
من يؤمن بالله تعالى ويصدق رسله... أما الكثرة منهم فهم على هذا الوصف! 
وتتأكد الحسرة بكونهم عباداً, فان رد العبد دعوة مولاه وتمرّده عنه أشنع من رد غيره 
نصيحة الناصح المشفق. 

1- عن الضحاك :انها حسرة اللآئكة على الكفار حين كذبوا الرّسل. فالمعنى: يا 
حسرة على العباد هؤلآء ونحوهم ممن كدذّبوا الرّسل فاهلكوا. 0 قيل: أى تلهف على 
حاهم الملآئكة والمؤمنون من الثقلين. وذلك ان المستهزئين بالتاصحين الذي نيطت 
بنصائحهم سعادة الدارين أحقاء بأل يتحسّرواء ويتحشر عليهم التحّرون من 
الملآئكة والمؤمنين من الثقلين. 4 عن البلخيّ : : إن هذا من تمام كلام حبيب 
النجار لما وثب القوم المشركون لقتله. 4 قيل: إن الرّسل الثلاثة هم الذين قالوا لما 
قتل القوم حبيب النجار» وحلّ بهم العذاب: يا حسرة على هؤلاء! كأنهم تمئوا أن 
يكونوا قد آمنوا. ٠١‏ قيل: هذه الحسرة تعبير عن سوء المصير والعاقبة الوخيمة. 
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أقول: وعلى السابع أكثر المفسّرين, وهوالمؤيّد ما ورد عن سيّد التساجدين 
زين العابدين الإمام الرَابع علي بن الحسين صلوات الله عليهما: «يا حسرة العباد» على 
الاضافة إلبهم لاختصاصها بهم من حيث أا موججهة إلييم» وني معناه بعض الأقوال 


2 
الأخر. 


"١‏ (أم يرواكم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إلهم لايرجعون) 

في الآية الكرمة أقوال: ١‏ قيل: هذا توبيخ لاولئتك الذين نودي عليهم بالحسرة 
من قوم حبيب التخار الذين قتلوه لبيان الحق ونصحه هم وإرشارهم إلى الرّشد والخير 
والكمال» والمعنى: 1 يعتبروا هؤلآء المكذ بون المحرمون بكثرة المهلكين بأمرالله تعالى 

من القرون الماضية من قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم» وأنهم مأخوذون بأخذ 
إلي لايتمكنون من الرجوع إلى ماكانوا يترفون فيه. 

۲ قيل: هذا يت لكفار مكة وتهديد لمشركي العرب» والمعني: أو م يرمشوكوا 
مكة القائلون للنبّي الكريم صل الله عليه وآله وسلّم : «لست مرسلاً» الرّعد: +؛) 
فأهلكنا قبلهم کا من الامم السَابقَة أن الهالكين منهم لايرجعون إلى المشركين, إذ 
م يبق من المالكين المتقدمين أحد يخر المتأخرين عمًا جرى علهم من اللاك 
والآمار» فتصيرون أيّها المشركون إلى مثل حاهم, فانظروا لأنفسكم واحذروا أذ 
يأتيكم الاك وأنتم في غفلة وغرّة كا أتاهم. 

؟- قيل: توبيخ لجميع المشركين المستكبرين» وتهديد لجميع الكافرين المكذبين» 
وتنبيه لجميع الجرمين الباغين في كلّ زمان ومكان تلويحاً الذين يقفون من رسل الله 
عزوجلَ وأوصيائهم والمصلحين موقف الاستهزاء والتكذيب والتهديد والوعيد والقتل 
والحبس والسّجن... الذين لامنطق لهم إلا منطق الزر والزور والتزوير ومنطق 
السوط والعذاب... فالمعنى: أهلكوا بحيث لارجوع لهم إليهم. فالرّجوع حسّيّ. 4- 
قيل: ان الرجوع هيبا معنوي وهوالرّجوع بالتسب والولادة والمعنى: أهلكناهم وقطعنا 
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نسلهم. ه قيل: أي ألم يروا كثرة إهلاكنا من قبلهم كونهم غير راجعين إلينا. 
أقول: والثالث هوالأنسب بسياق التهديد والتّنبيه. 


۲۔ (وإن کل لما جميع لدينا محضرون) 

٤‏ قوله تعالى: «لدينا محضرون» قولان: أحدهها فيل: أى الأمم كلهم من 
الماضين والباقين مبعوئون» فهم يقفون يوم القيامة على ما عملوه في الدنياء فيحاسبون 
عليه ويجازون به. ثانا قيل: أى ليست الكفرة الفجرة إلا جميعهم لدينا معد بون. 
على معنى «محضرون» معذ بوك. 

أقول: وعلى الأول جمهور المفسرين. 


٥‏ (ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون) 

في قوله تعالى: «ليأكلوا من ثمره» أقوال: ١‏ قيل: إن ضمير «ثمره» راجع إلى 
اله تعالى» اضيف إليه جل وعلا لأنه خلق الثر وملكه. فا معنى: ليأكلوا من ثمر الله 
عزوجل. على أن الثمار بعد وجود الأشجار وجريان الأنهار لا توجد إلا بتخليق املك 
الجبّا فالفر خلق الله تعالى» ول تعمله أيدي التاس» ولايقدرون عليه كالإنسان 
الخلوق بالتسبة إلى النطفة. فالضمير راجع إلى الله تعالى بطريق الإلتفات إلى الغيبة. 
۲ قيل: أئ ليأكلوا من ثمرالجتات الى أنشأها هم . والمراد «جنات» الجنس» ولذا 
جيئت بالنكرة» وأفرد الضمير وذكُرَ» ولم يقل: من ثمرها أي من ثمرالجنات أو من 
ثمرهما أى التخيل والأعناب. وقيل: الضمير للمجعول من الجنّات. 

* قيل: إن الضمير راجع إلى كلّ واحد من الجتات والتخيل والأعناب تنبيهاً 
إلى منافع كثيرة لكلّ واحد منها. 4- قيل: أى ليأكلوا من ثمر ماذكرنا من التخيل 
وغيره کا قال تعالى: «وإنَ لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ممافي بطونه» النحل: 35) 
بناءً على إجراء ضمير «ثمره» مجرى إسم الاشارة. ه قيل: أى ليأكلوا من ثمر 


1 1ذ1ذ1ذذذذ1 ذا ااا ا ا ا ااا ااام ااا ا 00 1 0 ا 0 ا 00 0 0 0 00 اا ااا 0 ا اللا 00 


النخيل» فر الضمير إلى أحد المذكورين: «من نخيل وأعناب» عاد الضمير إلى 
«نخيل» لأنه المقدم رتبةً على العنب وهو أكثر أنواعاً وألواناً منه. كما قال تعالى: 
«والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقرنها في سبيل الله» التوبة: 4*) 

وقال الشاعر: 
نحن بماعندنااأئدبما | عندلك راض والرأى مختلف 

قيل: إِنَالمعنى: إن غرضنا نفعهم بذلك وانتفاعهم بأكل ثمار الجنات... 

1- قيل: أى ليأكلوا من ثمر ماعملته أو من ثمر عمل أيديهم. 0 عن الجرجانى 
والمهدوى: أي ليأكلوا من فوائد التفجير المدلول عليه: «فجرّنا» وهو أعم من الثمار 
ويشمل لجميع ماذكر في قوله تعالى: «أنا صببنا الماء صباً إلى قوله وفاكهة وأبَاأ» 
عبس: )۴١ ٠١‏ وقيل: الضمير راجع إلى اللآء, لدلالة «العيون» عليه أو بحذف 
مضاف. فالتقدير: ماء العيون. 

أقول: والخامس هوالأنسب بسياق البلاغة, وإن كان الثالث والرّابع غير بعيدين 
عن سيافها. 

وف قوله تعالى: «وما عملته أيديهم » أقوال: ١‏ عن ابن عبّاس والضحاك 
ومقاتل: أى ولم تعمل تلك الثمار أيديهم... بناءٌ على أن «ما» معنى النق. وعن 
الضحاك : أى وجدوها معمولة ولاصنع هم فيهاء أراد أنه من صنع الخالقء و 
يدخل في مقدورات الخلوق. ۲- عن ابن عباس أيضاً: أى ومن ثمره ما عملته 
أيديهم يعنى الغروس والزروع التى قاسوا حراستها. فيرجع ذلك إلى ما يغرسه الناس 
وزرعوا. “- قيل: أى ومن الذى عملته أيديهم من أنواع الثّمار المتقخذة من التخل 
والعنب الكثيرة منافعهاء وما يتخذ من العصير والدّبس والخلَ وما إليياء ومن 
أصناف الحلاوات والأطعمة, وممًا اتخذوا من الحبوب بعلاج كالخبز والظعام 
والذهن المستخرج من السمسم واازيتون. .. بناءاً على أن «ما» معنى الّذى. 

أقول: وعلى الأول أكثر امحققّين وهوالأنسب بظاهر الشياق» حيث انه بصدد 


لل ل اللا ا ااا ل ا ل ل لظ 


بيان آيات دالة على وحدانية الله تغالى وربوبيّته, على عا ۾ وحکكته» على تلت 
وقدرته وعلى تد بيره في نظام الكون ونواميس الوجود من غير أن يشرك به فيها غيره. 


5" (سبحان الذى خلق الأزواج كلها ما تنبت الأرض ومن أنفسهم وممّا لايعلمون) 

في قوله تعالى: «سبحان الذى» أقوال: ١‏ قيل: هذا تنزيه نفسه جل وعلا عن 
قول الكفار والمشركين إذ عبدوا غيره مع مارأوا من نعمه وآثار قدرته» وايات 
وحدانيته وربويّته» ودلائل عظمته وحکته ... وفيه تقدير الأمر: أى سبّحوه ونزهوه 
في كل حال» عمَّا لايليق به لأنه وحده يستحق منتهى الحمد, وغاية الشكر... 
فهذا إنشاء تسبيح لاإخبار. ؟- قيل: فيه معنى التعجب أى عجباً لهؤلاء الكافرين 
والشركين في كفرهم وشركهم» مع ما يشاهدونه من هذه الآيات الدالة على 
وحدانيته وربوبيته» ومن تعجب من شئ» قال: «سبحان الله» ۳ قيل: هذا إخبار 
من الله تعالى بالتسبيح والتقديس والتنزيه. 

أقول: والأول هوالأنسب بظاهر السياق» وعليه أكثرالمفسرين. 

وفي قوله تعالى: «خلق الازواج كلها» أقوال: ١‏ عن قتادة: الأزواج: الذكر 
والانثى. ۲ عن ابن جريج: الأزواج: الأصناف كلهاء الملائكة زوج» والانس 
زوج» والجن زوج» وما تبنت الأرض زوج» وکل صنف من الظتبرزوج. ۳- قيل: 
الأزواج أى الأنواع والأصناف والأشياء كلهاء فالحيوان على مشاكلة الذكر للانثى 
وكذلك النخل والحبوب والتين والكرم ونحوها أشكال» فكل زوج صنف لأنه 
مختلف في الألوان والطعوم والأشكال والصغر والكر والخواص» فاختلافها هو 
إزدواجها. فالمعنى: خلق أصناف الخلوقات كلها من نبات وإنسان وجماد وحيوان... 
إلى غير ذلك مما لانعلم في السماء والفضاء وما تحت الثرى. 

>- قيل: أي إن الله تعالى جعل لكل ما سواه من العقول وجنودهاء من الجهل 
وعساكره» من الأفكار والشعور, من القوى الظاهرة والباطنة» من الحسوسات 


ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا اا اا ااا اا ا ا ل اا ااا 0 


والمعقولات» من الأرواح والملائكة, من الانس والجن» من الحيوان والنبات» من 
الجماد والعناصر, من السهاء والأرض» من الألفاظ والمعانى ... زوجاً» فكل ما في 
الكون ونواميس الوجود زوج من حيث إن له ضِداً ما أو مثلاً ما أو تركيباً ماء إذ 
الخلوق ما أنه مخلوق لاينفك عن تركيب» فان زوجيّة الزوج هى كونه مفتقرأ في 
تحقّقه إلى تأآف وتركب ولذلك يقال لكل واحد من القرينين من حيثهما قرينان: 
زوج لافتقاره إلى قرينه» وكذلك يقال مجمع القرينين: زوج لافتقاره في تحققه 
زوجاً إلى التألف والتركب» فكون الأشياء أزواجاً مقارنة بعضها بعضاً لانتاج ثالث 
أو كونه مؤلفاً من تألف اثنين» فاخلوق كله زوج» والخالق وحده فرد واحد صمد لم 
يلد وم یولد ولم يكن له كفؤأ أحد. 

أقول: والرابع هوالأنسب بسياق التوحيد والتنريه. 

وني قوله تعالى: «ما تنبت الأرض» أقوال: ١‏ عن ابن جريج: ان هذا وما بعده 
تفسير وبياك لقوله عزوجل: «خلق الأزواج كلها» فقوله: «مما تنبت الأرض ...» 
تأكيد لعموم : «خلق الأزواج» لأن البيان متعدد» نظيره قول القائل: أعطيته كل 
شئ من الدار والثياب والدوابَ والعبيد... فانه يفهم أن تعديد الأصناف لتأكيد 
العموم» ويؤْيّده قوله جل وعلا: «والذى خلق الأزواج كلها» الزخرف: )١١‏ من غير 
تقييد. ۲ قيل: أى من الحبوب وغيرها مما ينبت فيها من الأشياء المذكورة وغيرها. 
*- قيل: أى من التبات لأنه أصناف كثيرة أى من سائر النبات والأشجار ولايبعد 
جو الحيوان» وقد قال تعالى في الانسان وهو من أنواع الحيوان: «والله أنبتكم من 
الأرض نباتاً» نرح: )١7‏ ويؤيّد ذلك أن ظاهر سياق البيان استيعابه للمبيّن مع عدم 
ذكر الحيوان في عداد الأزواج. 

أقول: وعلى الأول جهور ا مفسرين» من غير تناف بينه وبين القولين الآخرين. 

وف فوله تعالى: «ومن أنفسهم » قولات : أحدها قيل: أى وخلق من الناس 
أولاداً وأزواجاًء ذ کوراً واناثاً. ثانهما قيل: أى ذكوراً واناثاً» وخنش وعقيماًء وأسود 
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وأبيض» وقصيراً وطويلاًء وقبيحاً و وجباً ... 

أقول: ولكل وج وإن كان الثاني أعم. 

و قوله تعالى: «وممًا لايعلمون» أقوال: -١‏ قيل: أى من أصناف خلقه في البرّ 
والبحرء وني السَماء والأرض. ۲- قيل: أى مما في بطون الأرض والجبال وقعر 
البحار... فلم يشاهدوه ولم يتصل خبره بهم. قيل: يجوز أن يكون ما يخلقه الله تعالى 
لايعلمه الانسان» ولكنّ الملآئكة تعلمه» ويجوز أن لايعلمه إلا الله جل وعلا. + 
قيل: أى وأزواجاً لم يطلعهم الله تعالى على وجوداتهاء ولا على كمّيتها وكيفيّتهاء 
ولاعلى خواضها وآثارها وخصوصياتها... لعدم قدرتهم على الاحاطة بها أو لعدم 
الأسباب والوسآئل يوممْذٍ لدركها وفهمهاء أو لعدم إدراكها أبد الآبدين, فلم يجعل 
هم طريقاً إلى معرفتها: «وما يعلم جنودرتك إلا هو» المدثر: ١م)‏ «فلا تعلم نفس 
مااخق هم من قرة أعين» السجدة: /ا١)‏ 

٤‏ قيل: أى وخلق أزواجاً مما يضيف إليه تعالى هؤلآء المشركون ويصفونه به 
من الشركاء وغير ذلك . ه قيل: أى من المخلوقات العجيبة الغريبة في الجر وفي 
السموات. 1 قيل: «ما لايعلمون» هوالروح» لايعلمه الملائكة ولاغيرهم من خلق 
الله تعالى إذلم يظلع على الرّوح أحد إذ قال: «ويسئلونك عن الرّوح قل الروح من 
أمرري وما اوتیعم من العلم إلا قليلاً» الاسراء: 86) فقوله تعالى: «وثما لایعلمون» : 
لايعلم املائكة ولاغيرها. 

أقول: والتعميم هوالأنسب بظاهر الإطلاق. 


۷ (وآية هم اليل نسلخ منه التهار فإذاهم مظلمون) 

في قوله تعالى: «نسلخ منه التهار» أقوال: ١‏ قيل: أى قد جعل ذهاب الضوء 
ويجحيئْ الظلمة كالسّلخ من الشّئْء وظهور المسلوخ فهى إستعارة لإزالة الضُوء وكشفه 
من مكان الليل» وموضع إلقآء ظلّه. ۲۔ قيل: أى نسلخ عن الیل ضياء التهار, 
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فنأتي بالظلمة» ونذهب بالتهار ف «منه» معنی «عنه» 7 قيل: أى نترع من الليل» 
التهار بأن نخرج ضوء الشّمسء فيبتى الموآء مظلماً كا كان. وذلك ان الله تعالى 
يُضيئْ الموآء بضيآء الشّمسء فاذا سلخ منه الضيآء أى كشط وازيل يبق مظلماًء 
فالمعني: ننرع ونكشط الليل ونكشف عن مكانه. 4 قيل: قال الله تعالى نسلخ من 
اليل التهار لأنه جل وعلا جعل اليل كالجسم لظلمته» وجعل التهار كالقشر 
ولأن التهار عارض فهو كالكسوة» والليل أصل فهو كالجسم. وان اللخ هوإخراج 
الشَئْ من لباسه» ومنه إخراج الحيوان من جلده» ومنه قوله تعالى: «واتلٌ عليهم نبأ 
الذي آتیناه آياتنا فانسلخ منها» الأعراف: )٠۷١‏ أى فخرج منها خحروج الخ 
ممالا بسه . 

ه قيل: أى.نفصل التهار من الليل. 1 قيل: إن المراد بالتلخ هنا وجود التهار 
عقب الليل وبعدء لاانتزاعه وتجريده منه. فالآية الكرمة تشير إلى مفاجأة اليل 
عقيب التهارء فان السلخ هنا معني الإخراج إذ عدى ب«من» ولو كان معنى التزع 
کا في قولنا: سلخت الإهاب عن الشاة لعدّى ب «عن» دون «من» فكأ اليل 
أطبق عليهم وأحاطت بهم ظلمته» نّم ولج فيه التهار فوسعهم نوره وضيآئه» ثم خرج 
منه ففاجأهم اليل ثانياً بانطباق الظلام وإحاطته ما أضائه التهار. فى الكلام نوع 
من الإستعارة بالكناية. فإذا كان ورود التهار بعد الليل هوإيلاج للتهار في اليل 
إعتبارأء كانت مفاجأة اليل بعد التهار إخراجاً للتهار من الليل إعتباراً. 

۷ عن محاهد وقتادة: أى خرج أحرهرا من الآخر كإيلاج الليل في التهار 
والعكس . 

أقول: ولكل وجةٌ ولكن الأوجه هوالرابع . 


(والشمس تجري لمستقر ها ذلك تقدير العزيز العلي) 
في قوله تعالى: «والشمس تجري لمستقرّها» أقوال: ١‏ عن ابن عباس وابن 


مسعود: أى الشمس تجري لانتهاء أمدها عند انقضاء الدنياء فلا تزال تجري حتى 
تنقضي التنيا. فالمعنى: انها تجري في اليل والتهار لاوقوف ها ولاقرار إلى ان 
يكورها الله يوم القيامة كا قال الله عزوجل: «إذا الشّمس كوّرت وإذا التجوم 
انكدرت» التكوير: ١‏ ۲) فيوم القيامة تستقّرٌ الشمس فلاتبق ها حركة» فيبطل 
سيرها وتسكن حركتها وتكوّر, وينتهى الكون إلى غايته» وهذا هو مستقرّها الزمانىّ» 
فلا قرار ولاسكون اء وإنها ھی سائرۃ ليلاً ونہاراً لا تفترو لاتقف كما قال تعالى: 
«وسخرلكم الشمس والقمر دآئبين» إبراهيم: عم) لايفتران ولايقفان إلى يوم القيامة, 
فهها جاريتان أبداً إلى يوم القيامة. فالشمس جارية أبداً إلي يوم القيامة تنتهى كل 
يوم في مرأى العيون إلى المغرب, وتنتهى مدة السَنة» وتنتهبى مدة إرتفاعهاء ومدة 
انخطاطها . 

۲ عن قتادة: أى الشّمس تجري لوقت واحد ها لاتعدوه ولا تختلف كما قال 
تعالى: «الشمس والقمر بحسبان» الرّحن: ه) فلا تعدوه ثانية ولا ساعة ولايوماً 
ولاسنة. ٣‏ عن الكلبي: أى تجري الشمس إلى أبعد منازها في الغروب» ثم ترجع 
إلى أدنى منازهاء فستقرّها بلوغها الموضع الذى لاتتجاوزه بل ترجع منهء كالإنسان 
يقطع مسافة حتّى يبلغ أقصى مقصوده فيقضي وطره» ثُمّ يرجع إلى منزله الأول 
الذي ابتدأ منه سفره. وعلى تبليغ الم أقصى منازها وهو مستقرها إذا طلعت 
المنعة» وذلك اليوم أطول الأيّام في السنة» وتلك الليلة أقصر الليالى» فالتهار خس 
عشرة ساعة» واللّيل تسع ساعات, ثم يأخذ في التقصان وترجع الشمسء فإذا طلعت 
اترتا استوى اللّيل والتهار» وكلّ واحد ثنتاعشرة ساعة, ثم تبلغ أدنى منازها وتطلع 
التعام» وذلك اليوم أقصر الايّام, واللآيل خس عشرة ساعة» حتّى إذا طلع فَرْعْ 
الڌلوا مؤخر استوى الليل والتهارء فيأخذ الليل من التهار كل يوم عشر ثلث ساعة» 
وكلّ عشرة أيام ثلث ساعة» وكلّ شهر ساعة تامّة» حتى يستويا ويأخذ اليل حتى 
يبلغ حمس عشرة ساعة ويأخذ التهار من اليل كذلك. 4 عن الحسن: إن للشمس 
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ف السنة ثلا ثمأة وستين مطلعاًء تنزل في كل يوم مطلعاًء ثي لا تنزله إلى الحول» فهى 
تجري في تلك المنازل وهى مستقرّها. ه عن ابن عباس أيضاً: إن الشمس إذا 
غربت وانتهت إلى الموضع الذي لا تتجاوزه استقرّت تحت العرش إلى أن تطلع. 1 
قيل: ان الشمس تجري إلى أقصى منازها في الشتاء والصيف لا تتجاوزها. والمعنى: 
إن للّمس في الإرتفاع غاية لاتتجاوزها ولاتنقطع دونهاء وها في ال هبوط غاية 
لا تتجاوزها ولا تقصر عنها فهو مستقرهاء فالمستقر هوانتهاء سيرها وهوغاية ارتفاعها في 
السمآء في الصيف وهوأوجهاء ثم غاية انخفاضها في الشتاء وهو الحضيض. 

كذ قيلة إن ال لاق بل ك وق دان قالع ان الشمين 
كلما انتهت إلى منقلب الصيف عادت في الرّجوع» وإذا بلغت منقلب الشتاء عادت 
إل العو تدا قبل ائ الکن محري اا ق السة ى فيل : أى الخممن 
تخرق: لستقر لما فى الليل.. 25 قيل > ان استقران الشحس ليس بالتسة إلى الزمان 
إنما هو بالتسبة إلى المكان أى غاية ارتفاعها في الصيف» وغاية انخفاضها في الشتاء 
فتجري إلى أن تبلغ ذلك الموضع, ثم ترجع ثانياً» أوغاية مشارقهاء فان لها في كل 
يوم مشرقاً إلى سئّة أشهر ثم تعود إلى تلك المقنطرات أو وصوها إلى بينها في الابتداء 
أو هوالدائرة التى عليها حركتها حيث لاتميل عن منطقة البروج على مرور الشمس» 
فلها إستمرار على نهج مخصوص أو منتّبى مقدر لكل يوم من المشارق والمغارب في 
دورتها في سنة ثلا ثمأة وستون مشرقاً ومغرباً» تطلع كل يوم من مطلع» وتغرب في 
مغرب فلا تعود إليهما إلى العام القابل أو بعدستة أشهر إنخفاضاً وارتفاعاً. 

٠‏ قيل: إن الشمس لاتزال تنتقل في مطالعها الصَيفيّة إلى مدة لاتزيد عليهاء 
ثم تنتقل في مطالع الشتاء إلى مدّة لاتزيد عليها. ١١‏ قيل: أى الشمس تجري لحد 
ها مؤقت تنتهى إليه من فلكها وهى نهاية العالم أو نهاية إرتفاعها في زمن الصيف 
ونهاية هبوطها في الشتاء. ١7‏ قيل: أى الشمس غتجري إلى موضع قرارها. ١‏ قيل: 
إن المراد بالجري هنا حركة الشمس في فلكها الخاص وبالمستقر النظام المحكم 
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لاالستقر المكاني. فالمعنى: ان الشمس تتحرّك بنظام خاص في فلكها الذى 
لا تتجاوزه. وقال بعض المعاصرين: وأما جررها وهو حركتها فظاهر التظر الحسَىّ 
يثبت لها حركة دورية حول الأرض لكنّ الأبحاث العلمية تقضي بالعكس وتكشف 
أن لها مع سيّاراتها حركة انتقالية نحو النسر الواقع. وكيف كان فحصّل المعنى أن 
الشمس لاتزال تجري مادام النظام الدنيوى على حاله حتى تستقرٌ وتسكن بانقضاء 
أجلها فتخرب الدنياء ويبطل هذا النظام» وهذا المعنى يرجع بالمال إلى معنى القراءة 
المنسوبة إلى أهل البيت عليهم السلام وغيرهم: «والشمس تجري لامستقرٌ لها» كما 
قيل. وأما حمل جرا على حركتها الوضعيّة حول مركزها فهو خلاف ظاهر الجري 
.الدال على الإنتقال من مكان إلى مكان. 
أقول: والخامس هو المروىّ وفي معناه أكثر الأقوال الأخر. 


4" (والقمر قدّرناه منازل حتّى عاد كالعُرجون القديم) 

في قوله تعالى: «والقمر قدترناه منازل» أقوال: ١‏ قيل: أى قدَرنا للقمر منازل في 
نوره» فيزيد نوره من بعد ليله المستهل إلى ليلة البدر» وينقص من بعد ذلك إلى 
استتار قرصه في آخر الشهر ليلة أو ليلتين؛ وذلك ان القمر يطلع في أل ليلة من 
الشّهر ضئيلاً قليلاً التور ثم يزداد نور إلى أن يتكامل نوره في الليلة الرَابعة عش ثمّ 
يأخذ بالنقص إلى آخر الشهر حتّى يصير كالعُرجون القديم. ١‏ قيل: أى قدرنا له 
منازل ثم حذفت اللام, وكان حذفها حسناً لتعدي الفعل إلى مفعولين كقوله تعالى: 
«واختار موسى قومه سبعين رجلاً» الأعراف: )١66‏ 

*- قيل: أى قدرنا للقمر في مسيره منازل ينزل القمر كل ليلة في واحد منها 
لايتخظا ولايتقا صرعنه على تقدير مستو» يسير فيها من ليلة الستهل إلى آخر الشهر من 
ليلة الثامنة والعشرين» ثم ا أو ليلة واحدة» ينزل كل ليلة منزلاً منها 
لايختلف حاله في ذلك إلى أن يقطع الفلك . 4 قيل: أى قترنا القمر ذامنازل على 
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حذف المضاف كقوله تعالى: «واسئل القرية» يوسف: ۸۲) أى واسئل أهل القرية. 
وان منازل القمر ثمانية وعشرون منزلاً ينزل القمر كلّ ليلة منها بمنزل وهى: -١‏ 
الشْرّطان "' البظيّن ٣۳‏ ارتا 5 الدّيران 6 الهَمَعَه 5 الهَنْعَةَ ۷ الذراع - التّثرة 
1 الظرف ٠١‏ الجَبْهة ١١‏ الخرّاتات ١١‏ الصّرفة ١‏ العواء ١+4‏ الماك ٠١‏ 
الغفْر -١15‏ الزباتّيان ۷- الإكليل 8 القلب. ١5‏ الشؤلة ٠١‏ التَعانم ١‏ البلدة 
1١‏ سعدالدذّابح 7 سَعْد بلع 14 سَعْد السعود 78 سَعْد الأخبية ١1‏ الفَرْعْ القدم 
۷ الفرْغ المؤخر 8 بطن الحوت. فإذا صار القمر في آخرها عاد إلى أوَطاء فيقطع 
الفلك في ثمان وعشرين ليلة» ثم يستتر ليلتين إن كان الشهر تامّاً وليلة واحدة إن 
كان ناقصأ, ثم يطلع هلالاًء فيعود في قطع الفلك على المنازل» وهى منقسمة على 
اثفى عشر برجا وهى: ١‏ الحمل ۲- الثور #- الجوزاء 4 السرطان ه الأسد 5 
السنبلة 7 الميزان ۸۔ العقرب 4 القوس ٠١‏ الجدى ١١‏ الڌلو ١١‏ الحوت. لكل 
برج منزلان وثلث: فللحمل الشرطان والبْطيْن وثلث الثريّاء وللثور ثلا الشريًا 
والدبران وثلثا الطقعة ... 

٥‏ قيل: أى فڌرنا سيره منازل. 5 قيل: أى صيّرنا مسيره في منازل. وقيل: إن 
الله عزوجلَ خلق الشمس والقمر من نار ثم كيا التور عند الظلوع» فأمّانور الشمس 
فن نور العرش» وأمَا نور القمر فن نورالكرسى» فذلك أصل الخلقة وهذه الكسوةء 
فأمًا الشمس فتركت كسوتها على حالما لتشعشع وتشرق» وأما القمر فأمرّ الروح 
الأمين جناحه على وجهه» فحى ضوئه بسلطان الجناح» وذلك أنه روح» والرّوح 
سلطانه غالب على الأشياء» فبق ذلك الحوعلى ما يراه الخلق» ثم جعل في غلاف 
من مآء ثم جعل له بحرى فكل ليلة يبدو للخلق من ذلك الغلاف قرا مقدار ما يقمر 
لهم حتّى ينتّبى بدؤه ويراه الخلق بکاله واستدارته» ثم لايزال يعود إلى الغلاف كل 
ليلة شى منه» فينقص من الرَؤية والإفار بمقدارها زاد في البدء» ويبتدئ في 
التقصان من التاحية التي لاتراه الشمس وهى ناحية الغروب حتّى يعود كالعرجون 
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القديم» وهو اليذق المتقوّس ليبسه ودقته. وإنما قيل: القمر لأنّه يُقمر أى يبيض الجر 
ببياضه إلى أن يستسر. 

أقول: وعلى الخامس أهل البيان وني معناه بعض الأقوال الأخر فتأقل جيّداً. 

وف قوله تعالى: «حتّى عاد كالعرجون القديم» أقوال: -١‏ عن ابن عباس ومجحاهد 
وقتادة وعكرمة والحسن: أى عاد في آخر الشهر دقيقاً كاليذق اليابس العتيق في 
الدقة والتقوّس والإضطرار. قيل: أى في الرقة والإنحناء والضغر, ثم يخق يومين آخر 
الشهر وإنها شبّهه سبحانه بالهذّق لأنه إذا مضت عليه الأيّام جت وتقوّس» فيكون 
أشبه الأشياء بالهلال. ۲ قيل: إن العذق يصير كذلك في كل ستة أشهر. "- قيل: 
ى فيعود من الإ نخفاص إلى الإ رتفاع إلى ما كان يسير طلوعاً وغروباًء ومن الإرتفاع إلى 
الإنخفاض إلى ماکان طلوعاً وغروباً. 4- قيل: أى حتى عاد في آخر منازله للرّانى أو 
في ستّة أشهر حضيضاً وإرتفاعاً أو معاً. ه قيل: أى إذا كان القمر في آخر منازله 
رق واصفرٌ وتقوّقس كالعرجون القديم وهو الذي عليه الشماريخ إذا مضت عليه ستّة 
أشهر تقوّس واصفرّودق وذهبت طراوته» وهذه الصَفات الثلاث تكون للقمر عند 
انتهاء المنازل. ٦‏ قيل: أى حتّى صار في أواخر سيره وقربه من الشمس كالعُرجون 
في رأى العبن» والعُرجون هوالعود الذي عليه الشماريخ إذا مضى عليه الحول. 

أقول: والثاني هوالمروىٌ وني معناه الخامس. 


-٠‏ (لاالشمس ينبغى ها أن تدرك القمر ولاالليل سابق التهار وكلّ في فلك يسبحون) 

في قوله تعالى: «لاالشّمس ينبغي لها أن تدرك القمر» أقوال: ١‏ عن ابن عباس 
ويجاهد وقتادة: أى لكل من الشّمس والقمر خد وعَلَّحٌّ لايعدوه ولا يقصر دونه إذا 
جاء سلطان هذا ذهب سلطان هذا. ؛ قيل: أى لاينبغى للشمس أن تدرك القمر 
حتى يكون نقصان ضوئها كنقصان القمر. ٣‏ عن إبن عباس أيضاً والضحَاك : أى 
إذا طلعت الشمس لم يكن للقمر ضوء» وإذا طلع القمرلم يكن للشمس ضوء. 4- 
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قيل: أى إن الشمس لاتدرك القمر فتبطل معناه» بل لكل واحد منبهها سلطان على 
حياله» فلا يدخل أحدهما على الآخر, فيذهب سلطانه إلى أن يبطل الله ما دبّر من 
ذلك» فتطلع الشّمس من مغرها. ه عن أي صالح: أى لايدرك أحدها ضوء 
الآخر. 5 عن أي صالح والضخاك أيضاً وعكرمة: أى لايشبه ضوء أحدهها ضوء 
الآخر. 

۷ عن التحاس والمهدويّ: لاينبغي للشمس أن تدرك القمر في سرعة سيره 
لأنَ سير القمر سير سريع» والشمس لاتدركه في السّير. ۸ قيل: أى ان الشمس 
والقمر ملازمان لما خط لما من المسيرء فلاتدرك الشمس القس حتى يتل بذلك 
التد بير المعمول بهها. 9 عن الحسن: أى انها لايجتمعان في السّماء ذاك ليلة الهلال 
خاضة أى لاتبق الشمس حتى يطلع القمرء ولكن إذا غربت الشمس طلع القمر. 
٠‏ عن يحيى بن سلام: أى لاتدرك الشّمس القمر ليلة البدر خاضة لأنه يبادر 
بالغيب قبل طلوعها . 

١‏ عن ابن عبّاس أيضاً: أى إدا اجتمعا في السّماء كان أحدهما بين يدى 
الآخر في منازل لايشتركان فها. ١7‏ عن التحاس والمهدويّ أيضاً: ان القمر في 
السّمآء الدنياء والشمس في السماء الرّابعة فهى لاتدركه. ١‏ قيل: أى لايصلح 
ولا يصح للشمس إدراك القمر فيذهب ضوءها بضوئه» فتكون الأوقات كلها نهار 
لاليل فنها. ١4‏ قيل: أى لاينبغي للشمس بعظمها أن تجذب القمر فتخرجه من 
مداره. ١6‏ قيل: أى لايسبق الشمس القمرء فتجتمع معه في وقت واحد» وتداخله 
في سلطانه فتطمس نوره» وذلك لبطؤسير الشمس وسرعة سير القمر حيث إِنَ 
الشمس تقطع مدارها في سنة واحدة مرّة, ويقطع القمر مداره في شهروا حد مرة. 
أقول: وذلك لسعة مدار الشّمس وضيق مدار القمر بالتسبة إلى مدارهاء وال فسيرها 
أسرع من سير 


5 قيل: أى لاينبغى للشمس أن تدرك القمر بأن تطلع ليلاً. ١١‏ قيل: أى 
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لايتسهلّ للشمس أن تدرك القمر في سرعة سيره. ١4‏ قيل: أى لايتيسّر للشّمس 
أن تجتمع مع القمر في وقت واحد وتداخله» فتطمس نوره لأنّ لكل واحد منهها 
سلطاناً في وقت خاص» فسلطانه بالليل وسلطانها بالتهار. 

أقول: وعل الأول أكثر المفشرين وهوامؤيّد بالرّوايات الآتية فانتظر وني معناه 
بعض الأقوال الأخر, من غير تناف بينها وبين سآثر الأقوال مع تداخل بعضها في 
بعض فتأمل جيَّداً واغتنم جدذاً. 

وف قوله تعالى: «ولا اليل سابق التهار» أقوال: ١‏ قيل: أى لايسبق الليل 
التھاں ولاالعكسء إنها لكل واحد منهها مقاديرقدرها الله عزوجلٌ لا تتجاوز ولا 
تتخلف فلايذهب أحدها إلى معنى الآخر. ١‏ قيل: أى إن التهار مخلوق قبل اللّيل» 
وأنَ اليل لم يسبقه بخلق. ۳ قيل: أى ولا يذهب اليل حت يبي التهار فيفوته 
قبل وقته» بل يجريان بحساب منظم ويدوران في فلكهماء فكل واحد منهما يجبى 
وقته ولايسبق صاحبه إلى أن يجمع الله جلّ وعلا بين الشمس والقمر يوم القيامة كا 
قال: («(وجمع الشمس والقمر» القيامة: .)١‏ 

- عن الضْحَاك : أى لايذهب الليل من هہنا حتى يجبئ التهار من ههنا 
وأومأبيده إلى المشرق. ه-قيل: أي ولايغلب اليل التهار. -قيل: ولايسبق آية اليل 
وهى القمر آية التهار وهى الشمسء فيحلّ سلطانه محلهاء فلا يداخل القمر الشمس 
في سلطانها. ٠‏ قيل: أى لايدخل اللّيل في وقت التهار, بل هما متعاقبان في الد بير 
فلا يتقدم اللّيل التهار فتجتمع ليلتان ثم نهاران. ۸- قيل: أى ولاالليل بفائت التهار 
حتى تذهب ظلمته بضيآثه فتكون الأوقات كلها ليلاًء فلا يأتي الليل قبل انقضاء 
التهار. 

٩‏ عن مجاهد: أى الليل والتهار يتطالبان حثيثين يسلخ أحدهما الآخرء وذلك 
انَّ في قضاء الله تعالى وعلمه أن لايفوت اليل التهار حتّى يدركه» فتذهب ظلمته» 
وفيقضاء الله جل وعلا وعلمه ان لايفوت التهار اليل حتّى يدركه» فيذهب 
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أقول: والثّاني هو المروىّ عن أئُمَتنا المعصومين أهل بيت الوحى أفضل صلوات 
الله عليهم أجعين . 

وف قوله تعالى: «وكلٌ في فلك يسبحون» أقوال: ١‏ قيل: أى وكل من الشمس 
والقمر والكوا كب والتجوم يسيرون في فلكهاء ويدرون حول مراكزها من غير طغيان 
ولا تمرّد» يسيرون في فلكها بانبساط» وكل ما انبسط في شئ فقد سبح فيه, ومنه 
السباحة في الماء فيسبحون كما تسبح السماك في لماء. وان قال تعالى: «يسبحوث» 
بالواو والنون لما اضاف إليها ما هومن فعل العقلاء كقوله تعالى: «مالكم 
لا تنطقون» الضافات: ؟4) لما وصفها بصفة من يعقل» أو فيه تنبيه إلى أن فما نوعاً 
من العقل والشعور كقوله تعالى: «فقال ها وللأرض إئتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا 
طائعين» فصلت: )١١‏ وقوله عزوجلٌ: «أم تر أن الله يسجد له من في السسموات ومن 
في الأرض والشمس والقمر والتجوم والجبال والشجر والدوابَ وكثير من التاس» 
الحج: 18) أو تنبيه إلى أن فا مخلوقين عقلآء وإن لم نعرفها. 

؟- عن قتادة: أى وكلّ من الشّمس والقمر يدوران في فلك السّمآء. ٣‏ قيل: 
أى في فلك بين السماء والأرض كحجر الرحى يدور حول قطبهاء وكالفلكة للمغزل 
تدور على قطبهاء ولكتّهها غير ملصقتان» ولوكانتا ملصقتين ماجرتا. 4- قيل: أى وكل 
من اليل والتهار والشّمس والقمر في فلك يسبحون. ه- قيل: الفلك مواضع النجوم 
من الحواء الذى يجرى فيه. 5 قيل: أى كلّ من الأرض والشموس والأقار في فلك 
تسبح» فتدور الشمس في مدارها حول كوكب من كواكب الجائى على ركبتيه» 
ولايدرى مدة دورتاء والأرض تجري حول الشمس في كل سنّة مرّة واحدة وحول 
نفسها في كل يوم وليلة مرّة واحدة» والقمر يجري حول الأرض في كل شهر مرّة 
واحدة. وعن ابن عبّاس ومجاهد: أى يجري كل واحد منها في فلكه كما يدور المغزل 
في الفلكة. 
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أقول: والأول هوالمؤيّد بالرّوايات وني معناه بعض الأقوال الأخر. 


١‏ (وآية هم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون) 

٤‏ قوله تعالى: «واية لهم )» أقوال: ا قفين: أى ما نذ كره عبرة للمشركين 
الستكبرين من كفار مكة لأن في الآيات إعتباراً هم . ۲ قيل: أى ما نذكره نعمة 
عليهم وعلى غيرهم لأن ني الآيات إنعاماً. ۳ قيل. أى مانذكره إنذار هم ولن 
بعدهم إلى يوم القيامة لأن في الآيات إنذاراً. ٤‏ قيل: أى ما نذكره علامة لهم على 
إحساننا ورحمتنا بهم» دليل على عظمتنا وإقتدارنا على كلّ مانشاء» وحجّة على علمنا 
بنظام الكون» وتدبيرنا في نواميس الوجود» وهذا إخبار بلطفه وامتنانه أنه تعالى خلق 
السفن, ويحمل فيها من يصعب عليه المشى والركوب من الذريّة الضعفاء» وهم 
يحملوك علا للتجارات والسفر... 

أقول: ولكلّ وجه» ولكن التعميم هوالاأوجه. 

وني قوله تعالى: «أنا حلنا ذرّيتَهم» أقوال: ١‏ عن الضْحَاك وقتادة: أى حلمنا 
آبآء هؤلآء المشركين وأجدادهم» ويسمّى الآباء ذرَيّةَ من ذرأ الله الخلق لأن الأولاد 
خلقوا منهم كما يسمّى الأولاد ذرّيّة لأنهم خلقوا من الآباء, فالاباء ذرَيّة بإعتبان 
والأولاد ذرّيّة باعتبار. وأصل الذَّرّية: صغار الأولاد ثمّ استعمل في الصغار والكبار, 
وعلى الواحد والجمع. ۲- قيل: الذرَيّة هم الصبيان والنساء والمعنى: حملنا صبيانهم 
ونساء هم الذين يستصحبوهم» حيث تطلق الذرَيَة علين وعلهم لاسيها مع 
الإختلاط. وحص النرَيّة بالحمل في الفلك لضعفهم ولأنه لاقوة هم وهن على السّفر 
كقوة الرجال؛ فسخر الله تعالى لمم السَفن لمكن الحمل في البحر والإبل لمكن 
الحمل في البرّ. قال الشاعر: 
ألافتيّ عندهخقانيحماني ‏ علما ني شيخ عل فر 

-٣‏ قيل: أى قوّيناهم وهديناهم إلى ما يحملون عليه. يقول القآثل: حلني فلان 
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إذا أعطاه مايحمل أو هداه إلى ما يحمل عليه. وان الحمل هو: منع الشئ أن يذهب 
إلى جهة السّفل. 4 قيل: أى حلنا القرون الاضية لإطلاق الذريّة علييم بإعتبار 
أنهم اصولنا. ٠‏ قيل: أى حلنا ذريتهم في ظهور آبآئهم ساعة حملوا في فلك نوح عليه 
السلام 1- قيل: الذرَيّةَ هنا هى التطف التي حملها الله تعالى في بطون التساء تشبهاً 
بالفلك المشحون. وقيل: إن المراد همل أولادهم ومن مهم حمله كالنّساء. وقد يقع 
إسم الذرّيّة علِينَ لأِنَ مزارع الأولاد. وني الحديث نهىَ عن قتل الذّراري يعنى 
النساء. فكأنه قيل: إن كتا ما حملناكم بأنفسكم فقد حملنا من همكم أمره. 

۷ قيل: أى حملنا من نجى من ولدآدم في سفينة نوح عليه التلام قيل: ذكر 
ذرياتهم دونهم لأنه أبلغ في الامتنان عليهم وأدخل في التعجّب من قدرته في حل 
أعقابهم إلى يوم القيامة في سفينة نوح إذ لولا ذلك لما بق للآدميّ نسل» ومن فوائد 
ذكر الذْرّيّة أن من الاس مَن لايركب السفينة طول عمره ولكته في ذريّته من 
يركبها غالباً. ۸- قيل: أى حلنا آباءهم الاصول» وني أصلابهم ذرَيّاتهم» وتخصيص 
الذرّيّة لأنه أبلغ في الإمتنان وأدخل في التعجب مع الايجاز. 4 قيل: أى حل 
أولادهم الذين يبعثونهم إلى نجاراتهم . 

أقول: وعلى الأول أكثر ا مفسرين» وهوالأنسب بسياق التوحيد والإمتنان. 

وف قوله تعالى: «في الفلك المشحون» أقوال: ١‏ عن قتادة والضحَاك وابن زيد 
وأني صالح: أى في سفينة نوح عليه السلام المملؤة من الناس» المثقلة بهم وبأحمالهم, 
وما يحتاج إليه مّن فيهاء فسلموا من الغرق فانتشر منهم بشر كثير. 1 عن ابن عباس 
وسعيدبن جبير والحسن: القُلك هى السّفن الجارية في البحار. فالفلك: إسم 
للجنس يكون واحداً وجمعاً. والمشحون: المملؤ بالخلق الموقرٌ منهم أو المجهّز لهم. م 
قيل: أى سفينة نوح عليه التلام وغيرها من السفائن ... 

أقول: والأول هو المروق. 
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"4 (وخلقنا هم من مثله ما يركبون) 

في الآية الكريمة أقوال: ١‏ عن ابن عبّاس ومجاهد وقتادة وعكرمة 
والسّدى والحسن: أي وخلقنا طؤلاء المشركين المكذّبين بك يا محمد صلى الله عليه وآله 
وسلّم تفضلاً متا عليهم من مثل سفينة نوح عليه السلام في البحر» سفينة في البرّ هم 
يركبونها وهى الإبل فانها سفن البرّ. وان العرب تشبه الإبل بالشفن. ؟ عن 
الجبائى: أى وخلقنا لهم ولغيرهم من مثل سفينة نوح عليه السلام في البحر» سفينة 
يركبونها في البرّ وهى الأنعام والدوابَ من الإبل والخيل والحمير والبغال. 8 عن 
ابن عباس وقتادة والحسن أيضاً والضخاك وأبي صالح وابن زيد: أى وخلقنا لهم 
من مثل سفينة نوح عليه التلام سفناً يركبونها وهى السفائن الصغار التى خلقها مثل 
سفينة نوح عليه التلام الكبيرة» من مثله هى الشفن المتخذة بعد سفينة نوح عليه 
التلام» يعنى السفن التى عملت بعد سفينة نوح مثلها على صورتها وهيتتها. 

4- قيل: من مثله هى التّسآء اللآتى خلقهنَ لركوب الأزواج كما كانت الذرية 
في الفلك المشحون هى التطف في بطون التساء. ه قيل: من مثله هو مايركبون 
الآن عليه من السَفن والزوارق ومن الابل لأنها سفائن البر» ومن الطيارات في 
الفضاء والسّيّارات في الصَحراء ... فانها كالفلك في البحار وغير ذلك مما لم يصنع 
بعد 


أقول: والتعمم هوالأنسب بظاهر الإطلاق: «مايركبون». 


*4 (وإن نشا نغرقهم فلا صريخ هم ولاهم ينقذون) 

في قوله تعالى: «ولا هم ينقذون» أقوال: -١‏ قيل: أى ولاهم يخلصون من الغرق 
في الماء. ۲ قيل: أى ولاهم يخلصون من العذاب. ۳ قيل: أى ولاهم ينجون من 
الغرق في البحار, والهلاكة في البّر. 

أقول: ولكلّ وجةٌ والأوجه هوالأخير. 


ا 0000 12 1 1 0 01 11[ 1 1 ذأ ا اا 0 0 ا ل ا ااا ا ل يي ا ا ل ل ل ل ل ا ا ا ا ا ا 0 


44 (إلا رجه متا ومتاعاً إلى حين) 

ف الآية الكريمة أقوال: ١‏ عن قتادة: أى لاينقذون إلا لرحمة متا ولقتيع بالحياة 
إلى انقضاء الأجل وهوالموت, وهم بالغوه. ؟- عن يحيى بن سلام: أى لانهلكهم إلا 
أن نرحهم رحة متاء ولانغرقهم إلا أن نمتعهم متاعاً بالحياة الدنيا إلى آجالهم وهى 
القيامة. وذلك ان الله تعالى عجّل عذاب الامم السالفة» وأخر عذاب امة محمد صلى 
لله عليه وآله وسلّم إلى يوم القيامة وإن كذّبوه صل الله عليه وآله وسلّم . ۳ قيل: أى 
لاينجون إلا أن نرحمهم بأن نخلصهم في الحال من أهوال البحرء وفتّعهم إلى وقت ما 
قرناه لاهلاكهم لتقضى آجاهم. -٤‏ قيل: أى بقيناهم نعمة منا عليهم وإمتاعاً إلى 
مدة فلايكون ذلك إلا من قبيل الامهال إلى حين. ه- قيل: أى لايتخلص أحد من 
الوت وإن سلم من الآفات ... ونعم ما قال الشاعر: 
وإ أسلم لك أبق لكن - سلمت من الحمام إلى الحمام 

أقول: والرابع هوالأنسب بسياق الانذار والوعد والوعيد. 


٥۔‏ (وإذا قيل هم اتقوا ما بین أیدیکم وما خلفكم لعلكم ترحمون) 

في قوله تعالى؛ «اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم» أقوال: ١‏ قيل: أى اتقوا أيّها 
المشركون المكذ بون ما بين أيديكم من الذنوب والمعاصي من الشرك والتكذيب ومن 
البغى والظغيان» وما خلفكم من العقوبة عليها فاتقوا عذاب الله بالتوبة للماضي 
ااب بدن اا جنا تع ن ادن ان عاتن ودن د 
ومحاهد: أى اتقوا ما بين أيديكم ما مضى من الذتوب» وما تقدم من العاصي منکم» 
ومايأق ويتأخر منكم الڏنوب. ۳ عن ابن عبّاس أيضاً: أى فاتقوا مابين أيديكم 
من أمر الآخرة وما عملتم ها من الذنوب» فاعملوا لها من الظاعات فإنكم مستقبلوها 
«وما خلفكم» من أمرالدنيا فاحذر وها لاتغترٌوا بها فانكم تاركون لها. 

٤‏ قيل: أى اتقوا ما بين أيديكم من غضب الله عليكم في حياتكم «وما 
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خلفكم» بعد مماتكم . ه ‏ عن قتادة: أى اتقوا العذاب المُنزل على الأمم السالفةء 
والوقائم فيمن كان قبلكم من الأمم الماضيّة «وما خلفكم» من أمرالساعة وعذاب 
الآخرة. 0-0 أى اتقوا ما بين أيديكم أى ما ظهر لكم «وما خلفكم» ما خی 
عنكم. ۷ عن الحسن: أى اتقواما , بين أيديكم أى ما مضى من أجلكم «وما 
E‏ أى ما بق من واک قل :ای إجتنبوا من العذاب «وما خلفكم» 
وارجواالثواب آخحذين طريقة الإحتياط . فانتهوا عن إرتكاب المهىَّ خوفاً من تبعته 
وطمعاً في منفعته. 4 عن سفيان: أى إتقوا ما بين أيديكم من عذاب الدنيا «وما 
خلفكم» من عذاب الآخرة. ٠١‏ قيل: أى افوا ما بين أيديكم من أمر حتد سل 
لله عليه وآله وسلّم فإنه حاضر عند کم «وما خلفكم» من أمر ارف إذا اقيم 
تكذيب محمد صل الله عليه وآله وسلّم والحشر رمكم الله. ١١‏ قيل: أى اتقوا الله 
فوا بين أيديكم من نعم تستقبلونها من الله وما خلفكم من نعم أفاضها الله عليكم 
لعلكم ينالون رحمة الله تعالى كلّهاء فتدخلون في عباده التقين. 

١‏ قيل: أى اتقوا ما بين أيديكم من أنواع العذاب كالحرق والغرق المدلول 
عليه بقوله تعالى: «وإن نشأنغرقهم» «وما خلفكم» الموت الطالب لكم يدل عليه 
قوله تعالى: «ومتاعاً إلى حين». ١‏ قيل: أى اتقوا ما بين أيديكم من ٠‏ العذاب 
المنزل من السّماء عليكم «وما خلفكم» من العذاب يأتيكم من الأرض كما قال 
تعالى : «أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السّماء والأرض إن نشأنخسف 
بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً مِنَ السماء» سبأ: .)١‏ 

أقول: والأول هوا مرو عن أهل بيت الوحى عليهم أفضل صلوات الله وأكمل 
تحياته . . 

-٩‏ (وما تأتهم من آبة من آيات رتهم إلا كانوا عنها معرضين) 
في الآية الكرمة أقوال: ١‏ قيل: أريد بالآيات الآيات التنزيليّة. فالمعنى: وما 
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ينزل إلى هؤلآء الشركين المكذبين آية من الآيات القرآنية التي من جملتها هذه 
الآيات التاطقة بما فصل من بدائع صنع الله تعالى وسوابغ آلائه الموجبة للإقبال عليها 
والإيمان بها إلا كانوا عنها معرضين على وجه التكذيب والاستهزاء بہا» كانوا معرضين 
عن الداعى وعن التفكر عن الحجج والآيات النازلة عليهم. ۲- قيل: إن المراد 
بالآيات» الآيات الكونيّة التكوينيّة من العحزات ومن تعاجيب المصنوعات... 
والمعنى: ما يظهر لهم آية ومعجزة من المعجزات التي من شئونها الشهادة على وحدانيّة 
الله تعالى وتفرّده بالالوهية إلا كانوا عنها معرضين» تاركين للتظر الصحيح فيهاء 
المؤّى إلى الامان بالله تعالى كقوله تعالى: «وإن يروا آية يعرضوا ويقولون سحر 
مستمر» القمر: ۲) كانوا معرضين عن الدّاعى وعن التفكر في المعجزات ... 

۳ قيل: أريد بالآيات العموم من الآيات التدوينية التنزيلية» والكونية 
التكوينية معاً. والمعنى: إن دأب المشركين المكدّبين» وديدن الكقار المستكبرين 
الإعراض عن كل اية وموعظة» ولافرق عندهم في الإعراض بين العقائد وبين 
الأعمال ... 

أقول: والتعميم هوالأنسب بظاهر السياق» حيث إن التكرة في سياق التنى تفيد 
العموم . 


۷- (وإذا قبل هم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للّذين آمنوا أنطعم من لو 
يشاء الله أطعمه إن أنم إلا في ضلال مبين) 

في قوله تعالى: «قال الذين كفروا» أقوال: ١‏ عن الحسن: هم اليهود الذين 
امروا باطعام الفقراء. ۲ عن مقاتل: هم مشركوا قريش إذ قال هم فقراء من 
أصحاب رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم أو أرسل رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم 
إلهم رسولاً: أطعمونا أو أطعموا الفقراء من أموالكم مازعمتم أنه لله وهذا قوهم: 


«هذا لله بزعمهم» الأنعام: +1). 
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۳ قیل: هم الزنادقة الذين انكروا الصانع تعلقوا بقوله: «رزقكم الله» فقالوا: 
إن كان الله هوالرازق» فلا فائدة في إلتماس الرزق مثاء وقدرَرَقَنا وحرمهم» فلم 
تأمرون باعطاء من حرمه الله تعالى. عن ابن عبّاس: كان ممكة زنادقة, فاذا امروا 
بالصدقة على المساكين قالوا: لاو الله أيفقره الله ونطعمه نحن, وكانوا يسمعون 
المؤمنين يعلقون أفعال الله تعالى بمشيئته, فيقولون: لوشاء الله لأغنى فلاناًء ولوشاء الله 
لأعر ولوشآء الله لكان كذا فأخرجوا هذا الجواب مخرج الإستهزاء بالمؤمنين وما كانوا 
يقولونه من تعليق الامور بمشيئة الله تعالى. 

وقيل: قالوا هذا تعلّقَاً بقول المؤمنين لهم: «أنفقوا ممًا رزقكم الله» أى فإذا 
كان الله رزقنا فهو قادر على أن يرزقكم فلم تلتمسون الرّزق متا؟ وكان هذا 
الإحتجاج باطلاً لأن الله تعالى إذا ملك عبداً مالا ثم أوجب عليه فيه حقأء فكأنه 
انتزع ذلك القدر منهء فلا معنى للاعتراض وقدصدقوا في قولهم: «لوشاء الله 
أطعمهم» ولكن كذبوا في الاحتجاج ومثله قوله: «سيقول الذين أشركوا لوشاء الله 
ما أشركنا» الأنعام: .)١48‏ 

أقول: وعلى الثاني أكثر المفسرين. 

وني قوله تعالى: «إن أنتم إلا في ضلال مبين» أقوال: ١‏ عن قتادة ومقاتل: هذا 
من مشركي مكّة لمن أمرهم بالإطعام من الؤمنين أى في سئوال المال وفي اتباعكم 
محمدأ صل الله عليه وآله وسلّم والمعنى: ما أنتم أيّها القوم ا مؤمنون بمحمّدصلى الله عليه وآله 
وسلم في قيلكم لنا: أنفقوا مما رزقكم الله على مساكينكم إلا في ذهاب عن الحق 
وجور عن الرشد» مبين لمن ثامَله وتدبّره أنه في ضلال. ٣‏ عن علي بن عيسى : هذا 
من قول الله عزوجلٌ لهم حين ردّوا هذا بالجواب. فالمعنى: قل لهم يا محمد صل الله 
عليه وآله وسلّم : ما أنتم أيّها المشركون في قيلكم للمؤمنين: «أنطعم من لويشاء الله 
أطعمه»: «إلا في ضلال مبين عن أن قيلكم ذلك ضلال أى ليس لكم هداية وما 
أنتم إلا في ذهاب عن الحق وعدول عنه بيّن. - قيل: هذا من قول أصحاب النى 


ووو وه م و صو م و وو ممم مو ومو ايا ييا ااا ااا ااا ااا ااال 


صل الله عليه وآله وسلّم على طريق الحكاية لجوابهم لهم بأنكم أيّها المشركون لستم إلا في 
ضلال مبين حيث تفهمون هذا الفهم العقم. ٤‏ قيل: إن هذا من قول الزنادقة 
الذين لايؤمنون بالصَانع واستهزوا بالمسلمين بهذا القول الشخيف. 

أقول: وعلى الأول جهور المفسّرين وهوالأنسب بظاهر السياق. 


۸- (ويقولون متى هذا الوعد إن كنم صادقين) 

في قوله تعالى: حكايةً عن الشركين المكدّبين بالبعث والجزاء: «متى هذا الوعد» 
أقوال: ١‏ قيل: أى متى هذا الوعد الذى تعدوننا به من نزول العذاب بنا والهلاك 
والڌمار في الحياة الڌنيا؟ ١‏ قيل: أى متى هذا الوعد بالبعث والحساب والجزاء؟ ۳ 
قيل: أى متى هذا الوعد من نزول العذاب بنا في الدنياء ومن البعث والجزاء في 
الآخرة؟ 

أقول: والثاني هوالأنسب بظاهر السياق. 

وفي قوله تعالى حكايةٌ عنهم: «إن كنتم صادقين» أقوال: ١‏ قيل: هذا خطاب 
من مشركى مكة للتّبىَ الكريم صل الله عليه وآله وسلّم ساخرين منه صل الله عليه وآله 
وسم : أيّها المدّعون للرّسالة متى هذا الوعدإن كنتم صادقين في وعدكم بالبعث 
وقيام السّاعة؟ ؟ قيل: خطاب منهم للمؤمنين, مستهزئين بهم: أى إن كنتم مؤمنين 
بمحمد صلى الله عليه وآله وسلّم صادقين في إمانكم» فأخبرونا متى يكون هذا الموعود به 
من البعث ومن الشواب لكم والعقاب علينا يومئذٍ؟ ۳ قيل: خطاب من المشركين 
المستكبرين لتب الكريم صل الله عليه وآله وسل والمؤمنين معه لأن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم والمؤمنين كثيراً ما يسمعونهم حديث البعث والحساب والجزاء 
وينذرونهم به إذ كانوا يتلون عليهم آيات الوعيد بقيام الساعة» وهم يستبعدون 
قيامهاء وينكرون تمق الوعد للمؤمنين, والوعيد لأنفسهم» إستهزاء منهم وإنكاراً 
بخبر التّبىَ صلَى الله عليه وآله وسلّم وخبر المؤمنينء وتَحِرَياً على الله جل وعلاء فلا 
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عقیق هذا الوعد والوعيد. 
أقول: وعلى الثالث أكثرامحققين وهو المؤيّد بظاهر السياق. 


4 (ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يَخصَمون) 

في قوله تعالى: «وهم يخصمون» أقوال: قل اى وهم يختصموك في أمور 
دنياهم إذ يتبايعون في الأسواق» ويتخاصمون في متاجرهم ومعاملاتهم وني أكلهم 
وشربهم › أو في مزارعهم وف طرقهم وسفرهم وغير ذلك من أشغاهم ... نحيث 
لايخطر ببالهم شي من مخايلها كقوله تعالى: «فأخذناهم بغتة وهم لايشعرون» 
الأعراف: 40) ۲- قيل: أى وهم يختصمون هل ينزل بهم العذاب الموعود أم لاوهم في 
غفلة عن الصيحة الواحدة. ۳ قيل: أى يخصم بعضهم بعضاً. 4- قيل: أى تأخذهم 
صيحة واحدة» وهم عن دأنفسهم يختصمون في الحخة أنهم الايبعثون» فتأتهم الصيحة 
وهم يختصمون في أمرالبعث قائلين: إنه لايكون. 0 عن السّدى: أى يتكلمون. 

أقول: وعلى الأول أكثْرا مفسَرين من غير تناف بينه وبين بعض الأقوال الأخر 
فتأقل جيّداً. 


۰۔ (فلا يستطيعون توصيةٌ ولاإلى أهلهم يرجعون) 

في قوله تعالى: «فلا يستطيعون توصية» أقوال: ١‏ عن قتادة: أى لايستطيع 
بعضهم أن يوصى بعضاً لما في يده من حق» ولا أن يوصوا في أمواهم أحداً. ١‏ عن 
الضحاك : أى لايستطيع أن يوصي بعضهم إلى بعض أن يدفع عنه المول والعذاب 
والملاك والتمار. م قيل: أى لايستطيع أن يوصى بعضهم بعضاً بالتوبة 
والإقلاع ... بل مموتون في أسواقهم ومواضعهم حيها كانوا بأنَ الصّور ينفخ والتاس في 
طرقهم وأسواقهم ويجالسهم, وما كلهم ومشارہم ومضاجعهم ... 

أقول: والثالث هو المروىٌ. 
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وفي قوله تعالى: «ولا إلى أهلهم يرجعون» أقوال: ١‏ قيل: أى ولا يستطيع من 
كان منم خارجاً عن أهله أن يرجع إلهيم لأنهم لايمهلون بذلك ولكن يعجلون 
بالهلاك » فلا يرجعون من أسواقهم وأشغاهم ومتاجرهم ومزارعهم ومسايرهم إلى 
أهلهم فانهم بموتون أينا كانوا فلايرجعون إلى منازههم لأنهم قد اعجلوا عن ذلك . 
وهذا إخبارعمًا يلقونه في النفخة الأولى عند قيام السّاعة ۲- قيل: أي لايرجعون 
إلهم قولاً. *- قيل: أي لايجدون لهم فرصة إن يرجعوا إلى أهلهم ولا أن يرجعوا 
اليهم قولاً. 


أقول: وعلى الأول جهور أهل البيان. 


١‏ (ونفخ في الصّور فاذاهم من الأجداث إلى رهم ينسلون) 

في قوله تعالى: «ينسلوك» اقوال: ١‏ عن ابن عباس وقتادة: أى يخرجود. 

ومنه قيل للولد: نسل لاه يخرج من بطن أمّه. ۲- قيل: أى يسرعون إلى الدذاعي 
من الإسراع في الشير ومنه مشية الذثب قال اللبيد: 

عَسَلان الذئب أمسى قارياً ‏ بَرّدالليلعليهفتسّل 

فا معنى: يخرجون من القبور مسرعين إلى لقآء ربّهم للحساب والجزاء. قال الله 
تعالى: «يوم يخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى نصّب يوفضون» المعارج: .)٤۳‏ 

۳- قيل: أي يخرجون بسرعة من القبور. 

أقول: ولكل وجه من غير تناف بينها. 


7 (قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الّهن وصدق المرسلون) 

ف قوله تعالى حكاية عن المكذ بين بالبعث: «يا ويلنا» قولان: أحدههما -قيل: أى 
يا هلاكنا احضر فهذا أوانك . ثانا قيل: أى يا قومنا انظروا ويلنا وهلاكنا 
وتعجّبوا منه «من بعثنا من مرقدنا» وذلك انهم كانوا بين التفختين نائمين لم 
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يعد بوا» وبين التفختين أربعون سنة. هذا بنآء على أن العذاب في القبر لايتصل إلى 
يوم البعث» فتكون التومة بين التفختين. 

أقول: وعلى الأول جهور امحققين. 

وف قوله تعالى: «هذا ماوعدالرحن وصدق المرسلون» اقوال: ١‏ عن إبن عبّاس 
والفراء: إن هذا جواب من قبل الملائكة لهؤلاء المشركين المكدّبين حن البعث. ١‏ 
قيل: هذا جواب من الله تعالى عليهم . - قيل: هذا جواب من المرسلين لهؤلاء المكدّبين 
المستكبرين. 4 عن مجاهد وقتادة والحسن: هذا جواب يأمر به اللمؤمنون لهم أي فقال 
لهم المؤمنون حين ابعث: هذا ماوعد الرّحمن ... وقال قتادة: أوّل الآية للكافرين إذ 
قالوا: «ياويلنا من بعثنا من مرقدنا» واخرها للمؤمنين إذ قالوا: «هذا ماوعد الرَحن 
وصدق المرسلون» ه عن إبن زيد والجبائى: هذا من كلام الكافرين حيث يتذكرون 
ماسمعوه من الرّسل علهم التلام» فيجيبون وأنفسهم أوبعضهم بعضاً» فهم يصتقون 
الرسل إذا عاينوا ما أخبروهم به» ثم قالوا: «هذا ماوعد الرّحن وصدق المرسلون» 
فكذّبنا به فأقرّوا حين لمينفعهم الاقرار فحكى الله عزوجِلَ عنهم أتهم يقولون حين 
البعث: هذا ماوعد الرّحمن وذلك أن الكافرين إذا قاموا من قبورهم مسرعين إلى الحشر 
فاجأهم الورود في عا لايستقبلهم فيه إلا توقع الشرّ فاخذهم الفزع الأكبر والدهشة 
التي لاتقوم ها الجبال» ولذا يتبادرون ألا إلى دعوة الويل والملاك كما كان دأبهم في 
اي ي ا مخاطر ثم اسار عي يه بن Sa‏ الذي احاط بهم من 
الدهشة أذ هلهم من کل شئ ثم ذكروا ماكانت الرّسل عليبم التلام يذكرونهم به من 
اس 1 فوا ةالو دات ت يدو 
ا ا فتك نبوا : راتا ووا ج )عل دنا هود ابه في 
الديحيث يكيذدونعةوهه إذاظ هر علب بالتملق واظهار 
الذة والإعتراف بالظللم والتقصيرئمٌ صتقواالرَسل بقوطهم: 


«صددق المرسلوك»». “فيل ا ل يي : هذا ماوعد الحمن وصدق المرسلود . 
أقول: والأوّل هوالمرويّ. 


ومم مه م ووو ومو ايا ااال اياي اياده 
لومم ووم درم مو وهم ووم دووووةه 


4 (فاليوم لاتظلم نفس شيئاً ولاتجزون إلا ما كنم تعملون) 

٤‏ الخطاب أقوال: ١‏ قيل: هذا من باب تمثيل يوم القيامة وإحضاره وإحضار 
من فيه بحسب العناية الكلاميّة. ۲- قيل: حكاية عمّا سيقال لهم. ‏ قيل: خطاب 
من جانب الله تعالى يخاطبهم به. -٤‏ قيل: خطاب من اللآئكة لهم. ه قيل: 
خطاب من المؤمنين طؤلاء الكافرين يوم القيامة. 

أقول: وعلى الثاني اكثر المفسّرين وإن كان الأول غير بعيد. 

وفي امخاطبين أقوال: ١‏ قيل: خطاب للمشركين الفجرة والمستكبرين الكفرة 
فقط خطاب تنديد وتبكيت. ۲ قيل: خطاب للمؤمنين فقط» خطاب طمأنينة 
ورضى عنهم. ۳ قيل: خطاب يعم المؤمنين والكافرين. 

إن قلت: ان الحصر يأبى التعميم فانه تعالى يوفي المؤمنين أجورهم ويزيدهم من 
فضله أضعافاً مضاعفة؟. 

قلت: إن الحصر في الآية الكريمة ناظر إلى جزاء العمل وأجره وما يدل من الآيات 
على المزيد كقوله تعالى: «لهم ما يشاؤن فيهاو لدينا مزيد» ق: هم) أمروراء الجزاء 
والأجر خارج عن طورالعمل» مع أن معنى الآية الكرمة أن الصالح لاينقص ثوابه 
والظالح لايزاد عقابه» فان الحكمة تنافيه» وأمّا زيادة الثواب ونقص العقاب فلا مانع 
منه أو أن المراد بقوله تعالى: «لاتجزون...» أنكم لاتجزون إلا من جنس عملكم إن 
خیراً فخي رأ وان شرا فشراً. 

أقول: وعلى الأول جهور الحمّقينء وإن كان الثّالث لايخلومن وجه. 


6 (إنّ أصحاب الجئة اليوم في شغل فاكهون) 
في قوله تعالى: «في شغل» أقوال: -١‏ عن مجاهد وسعيدبن المسيّب والحسن 
والكالى: أى شغلهم التعبم الذي شملهم وغمرهم بسروره عمَّا فيه أهل التار من 


العذاب فلا يذ كرونهم ولا ہت مون بهم وإن كانوا من أهلهم وأقارهم وعشيرتهم 


عمو ل لت لت لت ل تت تت ون 6 و لل ون 0 


في الحياة التنيا. ۲- عن ابن عباس وعبدالله بن مسعود: أى شغلوا بافتضاض 
العُذارى اللآتي حواجبهنّ كالأهلة وأشفار أعيننَ كقوادم التسور. قال بعض 
الظرفاء: إن هؤلآء الأخيار في شغل إفتضاض الأبكار على شط الأنهار, تحت 
الأشجار تضرب هم الأوتار» وهم في ضيافة الجبّار لن ينقص عيشهم بذكر أحوال 
التار خلق الله تعالى الجنّة لهؤلاء الأبرار... 

٣‏ عن وكيع: أى في شغل باستماع الألحان. 4 قيل:أى في أىّ شغل» في 
شغل لايوصف. © عن ابن كيسان: أى في زيارة بعضهم بعضاً. الشغل: التزاور. 
1 قيل: أى هم في ضيافة الله عزوجل. 7 قيل: أى هم في شغل عمًا فيه أهل 
الناره فهم مبعدون عا هم فيه من أهل النار. ۸- قيل: أى لايذكر لأهل الجنة فيهاء 
عقاب أهل النار لثلاً يتنغصوا. 4 قيل: أى هم في النعم الأبديّة التى قد شغلتهم 
عن كل ما يخطر بالبال» هم متتعمون بفنون الملاذ التى تلهم عمًا عداها بالكليّة. 
٠‏ قيل: انه اخبار لنا ما يكون فيه أهل الجنة إذا نالوا ما أعدّههم فما من الثواب» 
ومثل هذه الحكاية زيادة تصوير للموعود له في النفوس وترغيب إلى الحرص عليه 
وفيا يثمره. 

١‏ قيل: شغلهم ٤‏ الجتة سبعة أنواع من الغواب له أعفاء ارا ي 
القران الكريم : 

.)15 ثواب الرّجْل بقوله تعالى: «أدخلوها بسلام امنين» الحجر:‎ -١ 

؟- ثواب اليد بقوله عرّوجِلَ: «يتنازعون فيها كأساً لالغو فيها ولا تأثم » الظور: 
OT‏ 

EE‏ الفرج بقوله جل وعلا: «وزوحنا هم بحور عبن )) الطور: ؟). 

٤‏ ثواب البطن بقوله سبحانه: «كلوا واشر بوا هنيئاً ما كنتم تعملون» الظور: 
۹). 


ه ‏ ثواب اللسات بقوله تعالى: «واخر دعويهم أن الحمد الله رب العا مین ) يونس: 


لومم وو وهو ووو مالالا الود 


.) ١ 

1 ثواب الاذن بقوله عزوجل: «لايسمعون فا لغوأ ولا تأثيماً ! 
سلاماً)» الواقعة: 168 .)١١‏ 

۷- ثواب العين بقوله جل وعلا: «وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلدالأعين وأنتم فيها 
خالدودت» الزحرف: .)۷١‏ 


- 


أقول: والثاني هوالمروىّ من غير تناف بينه وبين أكثر الأقوال الأخر على أنها 
بصدد ذكر بعض المصاديق كالمروی فتأمّل جيداً. 

وني قوله تعالى: «فاكهون» أقوال: ١‏ عن ابن عباس: أى فرحون. 1١‏ عن 
الضحاك : أى ناعمون. ٣‏ عن مجاهد: أى يعجبون. وعن قتادة: أى متعجّبون. 6- 
عن أي مسلم : هذا كناية عن الأحاديث الطيبة. ه قيل: أى ذو وفاكهة. 5 عن 
الحسن: أى مسرورون. 0 عن السدى: فاكهون من الفكاهة: المزاح والكلام 
الب :عن إن زينة الفاكه: الب التفسن الفح :۸ قل أئ متلذذون 
بالتعم الكثيرة المتنوعة في الجتة. 4- قيل : أي مرحون من الفكاهة لامن الفاكهة. 

أقول: والتعميم هوالأنسب بظاهر الاطلاق. 


۹۔- (هم وأزواجهم ٤‏ ظلال على الأرائك متكئون) 

ى فوله تعالل: «(هم وأزواجهم» أقوال : ١‏ عن حاهد: أى هم وحلائلهم ٤‏ 
الحياة الدنيا اللاق وافقنهم على الإمان وصالح الأعمال. ۲- قيل: أى وأشكالهم في 
صالح الأعمال وأمثالهم في الإمان سواء كن أزواجهم في الحياة الدنيا أم لا. ل 
قيل: أى هم وأزواجهماللاق زوجهم اشتعالى من الحور العين. 4 قيل: أى هم 
وأزواجهم من الآدهية والحورية. 

أقول: والرّابع هوالمروىّ عن أهل بيت الوحى عليهم أفضل صلوات الله تعالى 
وأكمل تحياته... 


لل ا الل ا ال ا م ا اا ا ااا 201010100 


وف قوله تعالى: «في ظلال» أقوال : ال أى ٤‏ أستار عن وهج الس 
وسمومهاء فهم في مثل تلك الحال الظيبة من الظلال التي لاحر فيها ولا برد. ١‏ 
قيل: أى في ظلال أشجار الجتة. ٣‏ قيل: أي في ظلال تسترهم من نظر العيون 
إليهم . 

أقول: ولكلّ وجه من غير تناف بينها. 

وف قوله تعالى: «على الأرآئك » أقوال: ١‏ عن مجاهد: الأرائك هى السّرر علا 
الحجال. ١‏ قيل: هى الوسائد المزيّنة. ۳ عن ابن عباس وعكرمة: هى السّرر في 
الححال. قال الشاعر: 
كأنَ احمرارالورد فوق عُصونه ‏ بوقت الضحى في روضة المتضاحك 
خدود عذارى قد خجلن من الحيا تهادئن بالرّبحان فوق الأراكك 

> قيل: الأرائك هى السّررالمزيّنة. ه عن قتادة: الأرائك هى الحجال فا 
السّرر 5 قيل: هى الفرش في الحجال. 1 عن عكرمة وقتادة أيضاً: الأرائك هى 
الحجال على السرر ۸- قيل: الأرآئك : السّرر وهي المقاعد العالية اللزيّنة. 

أقول: والأخير هوالأنسب بظاهر السياق. 


۷- (هم فيا فاكهة وهم ما بدعون) 

في قوله تعالى: «ولهم ما يدعون» أقوال: ١‏ عن ابن عبّاس: أى لهم في الجتة ما 
يسئلون قال الزجاج: هو مأخوذ من الدعاء يعنى أن أهل الجنة كلما يدعونه يأتهم. 
ففيه إشارة إلى دفع جيع حوائجهم وما يخطر ببالهم. ١‏ قيل: أى وهم فما ما يدعونه 
في الدنيا من الجنة ودرجاتها ونعيمها... 7 عن أبي عبيدة: أى همم فما ما يتمتونه 
فها من أنواع النعيم. من دعا بشئ أعطيه. تقول العرب: ادع على ما شئت أى 
تمنَ علىَّ. 4- قيل: أى مم ما يشاؤن. ه عن يحيى بن سلام: أى هم ما يشتهون. 

5 قيل: أى من ادّعى منهم في الجتة شيئاً فهو له بحكم الله جل وعلا لأن الله 


تعالى قد طبعهم على ألا يتعى منهم أحد إلا ما يجمل ويحسن أن يدّعيهء فكل ما 
يصح أن يدعى به ويطلب فهوحاصل هم قبل الطلب. ۷-قیل: «يتعون» هوللاتخاذ أى 
ما يدعون به أو ما يدعون لأنفسهم كقولك : يشتوى أى اتخذ لنفسه شواء. فكل ما 
يدعوا به الله أحد فاته يجاب له بذلك . ۸- قيل: «يتعون» معنى التداعى أى كل 
ما يطلب من صاحبه فانه يجاب له بذلك فالمعنى: فكل ما يطالب أحد من صاحبه 
فهاء فهو مجاب له. 4 قيل: هومن التعوى وذلك أنهم كانوا يعون في الحياة 
التنيا أن الله هوموليهم وأن الكافرين لامول هم بينه. 

أقول: والأؤل هوالأنسب بسياق ذكر العم لأهلها من غير تناف بينه وبين 
بعض الأقوال الآخر. 


۸- (سلام قولاً من رب رحے) 

في الآية الكرية أقوال: ١‏ عن ابن عباس: أى هم فيها سلام قال الله تعالى 
ذلك قولا والسلام هوالتحيّة. ۲- قيل: اى وهم ما يعون فا مسلم خالص لاشوب 
فيه قاله الله عزوجلَ قولاً. ۳- قيل: أى وهم أَنْ يسلّم الله تعالى عليهم. 4- قيل: 
أى هم سلام أقوله قولاً ومُنى أهل الجتّة أن يسلم الله عليهم وهو التسلم الذي يدل 
على رضوان الله عزوجل. ه قيل: أى وهم ما يدعون ذاسلام أو مالافة اف شاا 
وقيل أى سالأ كلما أعطيتم في الجتة من الزوال والفنآء. وقيل: أى لاتحزنوا لأنكم 
سالمين في الجتة من كل أذى وعافة ومرض» والسلام أمان من كل مكروه ونيل 
لكل محبوب, وذلك منتهى درجات التَعبم الروحي والجسماني الذي إليه تصبوا 
التفوس في التنيا والآخرة. 5 قيل: أى لهم سلام خالص من غير تنازع فيه. 0 
فيل: أى وهم ما يعون قولاً أى عدة من الله تعالى: «من رب رحم» بهم يسمعونه 
من الله عزوجل فيؤذنهم بدوام الأمن والسلامة مع سبوغ النعمة والكرامة. ۸- قيل: 
ان الملآئكة يدخل علهم من كل باب يقولون: سلام عليكم من جانب ربكم 


الرحم بكم. 4 عن البراء: إن الله يسلّم علهم عند الموت. ٠١‏ قيل: أى يقال لهم 
قولاً كائناً من جهة الله تعالى» فيسلم الله تعالى عليهم بواسطة اللآئكة أو بواسطة 
ا حورالعين أو بواسطة ما في الجنّة. 

أقول: والأول هوا مروىّ وني معناه الأقوال الأخر. 


4 (وامتازوا اليوم أتها احرمون) 

في الآية الكريمة أقوال: ١‏ قيل: أى يقال للمجرمين عند الوقوف للسَئوال حين 
يؤمر بأهل الجنة إلى الجنّة: أخرجوا معاشر البغاة الفجرة من صفوف المتقين» وابتعدوا 
معاشر الكفرة الطاغية عن زمرة المؤمنين» وانفصلوا معاشر العصاة الفسقة عن ساحة 
المطيعين» واعتزلوامنهم وانفروا عنهم وكونوا على حدة. ١‏ عن قتادة: أى عزلوا عن 
كل خير ترجون ورحمة خاصة والجتة. ٣‏ عن الضخاك : أى تاز الجرمون بعضهم 
من بعض» فيمتاز اهود فرقة» والنصارى فرقة» والمجوس فرقة» والصَابئُون فرقة» 
وعبدة الأوثان فرقة. 4 عن الضحاك أيضاً: إن لكل فرقة من الكفار في النار بيتاً 
تدخل فیه» ویرد بابه» فتكون فيه أبداً لاترى ولا تری. 

ه عن داود بن الجرّاح: فيمتاز المسلمون من اجرمين إلا أصحاب الأهواء 
فيكونون مع المجرمين. 1 عن السدى: أى كونوا على حدة. ۷۔ قيل: أى دوموا أيها 
الؤمنون في النعم وامتازوا اليوم أيها اجرمون وادخلوا فى الجحم . 4 قيل: أى قلنا 
لأهل الحتة: إنكم في شغل» وقلنا لأهل التار: امتازوا وهو كقوله تعالى: «فريق فى 
الجتة وفريق في السّعير» القورى: ۷) فاذاً تميّزوا من الؤمنين اليوم أيّها الكافرون بالله 
فانكم واردون غير موردهم» وداخلون غير مدخلهم. ١‏ قيل: أى تميّزوا في أنفسكم 
غيظاً وحنقاً فلا دواء لألكم ولاشفاء لسقمكم كقوله تعالى في صفة جهن : «تكاد 
تميز من الغيظ » الملك : ۸). 

٠‏ قيل: أى افترقوا خلاف ماللمؤمن من الإجتماع بالاخوان فلا عذاب 


وو مود دوو ده وريم اااي لا اده 
ووووءوم دو ود ووو ووه ووووو سوه 


كفرقة الأخدان. ١١‏ قيل: أى امتازوا عن شفعائكم وقرنائكم الذين تزعمون أنهم 
شفعاء لكم يوم القيامة. ١١‏ قيل: امتازوا اليوم عن المؤمنين بسواد وجهكم» وزرقة 
أعينكم» وأخذكم الكتاب بالشمال وبخفة ميزانكم» وغير ذلك من المميزات ... 
١‏ قيل: إن قوله تعالى: «إن أصحاب الجنة...» إلى آخر الآيات خطاب لأهل 
ا حشر بدلالة الفاء 5 قوله: «فاليوم لا تظلم» بعد قوله: «إن كانت إلا صيحة» 
وقوله: «إن أصحاب الجنة» إنها يقال: حينيسارهم إلى الجتّة فيؤل معنى الكلام إلى 
قول القائل: إن أصحاب الجنة منكم يا أهل ا محشريؤل حاهم إلى أسعد حال» 
فليمتازوا عنكم إلى الجتة» وامتازوا أنتم عنهم أيها امحرمون, وهذا عند اختلاطهم بهم 
يوم البعث. ١4‏ قيل: أى تفرّقوا وابتعدوا كلكم عن كل واحد معنى تفرّدوا وادخلوا 
النار فرادى بعد فراقكم من المؤمنين. 
أقول: وعلى الأول جهور امحققين منهم. 


۰ ۔ (الم أعهد إليكم با بني آدم أن لاتعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين). 

في قوله تعالى: «أم أعهد» أقوال: -١‏ قيل: العهد هنا هوالّذى أشار تعالى بقوله: 
«ولقد عهدنا إلى آدم من قبل» طه: )٠٠١‏ وهو الوصية بأن لايأكل آدم من الشّجرة 
وأما وصيته تعالى إلى أبنائه أن لايعصوا الله جل وعلا ولايطيعوا عدوّه الشيطان. ١‏ 
قيل: العهد هو إقامة الحجج والبراهين بالبصيرة والبصر وبالوحى على ألسنة الأنبياء 
والمرسلين. ۳- قيل: ان معنى: دام أعهد إليكم يا بى آدم» أى أ أمركم يا بی آدم 
على ألسنة رسلى. 4 قيل: العهد هوالذى أشار تعالى إليه بقوله: «واذ أخذ ربك 
من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم» الأعراف: )٠۷۲‏ فالمراد بالعهد عهده تعالى إلمهم في 
عام الذرّ إذ قال: «ألست بربكم» الأعراف: )٠۷۲‏ وهو الميثاق المأخوذ من الانسان 
تكويناً إذ أخرجوا من ظهور بنى آدم و أشهدوا على أنفسهم: «قالوا بلى». 

5 قيل: العهد الوصيّة إذ عهد الله تعالى إليهم بما ركز فيهم من أدلّة العقل 
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وأنزل عليهيم من دلائل السمع . 1- قيل: أى 1 انبهكم. فالعهد معنى التنبيه. 0 
قيل: العهد هناهو ماکان من الله عزوجل من تحذير من الشيطان وأعوانه كما يقول 
تعالى على يد الرسل: «يا بنى آدم لايفتنتكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجتة» 
الأعراف: ۲۷) ويقول: «إن الشيطان لكم عدو فانخذوه عدوّأ» فاطر: ) فالعهد 
هوالذى بيّن على ألسنة الأنبياء والمرسلين فالمعنى: ألم اوصكم وأبلغتكم على ألسنة 
الأنبياء والمرسلين فى الكتب المنزلة؟ 1 اوصكم بما نصبت لكم من الأدلّة ومنحت 
من العقول وبعثت من الرّسل وانزلت من الكتب بياناً للطريق الوصل إلى النجاة. 

۸ عن السّدى: أى ألم أنبكم . ه- قيل: العهد هوالاستعداد المودع في الإنسان 
يتنفر بطبعه عن القبائح وميل في الحسنات» ويحسن العدل ويقبح الظلم لوم يفسد 
بالمعصية والظغيان. ٠١‏ -قيل: هوالعقل الذي ينع الإنسانمن 
الرك والطغيادمالميطرءعليهعارض. ١١‏ -قيل:العهدهوالوصيه 
الكقدمبأمرفيهخيرومنفعة.؟١-قيل:العهدمانص‏ بس للإنسان 
من الحجج العقليّةوالأدلّة التمعيّة الآمرةبالتوحيد والعباد ةلله 
تعالى وحده الزاجرةعن الشرك وعبادةغيره. ١٠-قيل:‏ العهد هوالفرة التي فطرالتّاس عليها. 

أقول: وعلى الخامس أكثر المفسّرين وني معناه بعض الأقوال الأخر مع تداخل 
بعضها في بعض فتأمّل جيّداً. 

۲۔ (ولقد أضلّ منكم جبّلاً كثيراً أفلم تكونوا تعقلون) 

ي ذوله تعالى: «حبّلاً كثيرأ» أقوال: ١‏ عن محاهد أى خلقاً كشيراً. "١‏ عن 
قتادة: أى جوعاً كثيرة. ٣‏ عن الكلى: أى أماً كثيرة. 4- قيل: أى أجيالاً كثيرة. 
ه قيل: أى إجتماع الأفراد الكثيرة والجمع العظم. 

أقول: وعلى الأول أكثر البيانيين. 

وني قوله تعالى: «أفلم تكونوا تعقلون» أقوال: ١‏ قيل: أى أفلم تكونوا تعقلون في 
عداوة الشيطان لكم وني إضلاله وإغوائه أكثر التاس. ۲ قيل: أى ألم تعلموا أن 
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الواجب عليكم طاعة الله تعالى» والبرآءة من الشّيطان. + قيل: أى أفلا تعقلون فيا 
قلنا لكم بألسنة الأنبيآء والمرسلين. 4- قيل: أى أفلم تكونوا تعقلون طريق المداية 
والرتشاد. ه قيل: أى أفلم تكونوا تعقلون فيا حل بمن كانوا قبلكم من العذاب» فلا 
يحيق بكم مثله. 1 قيل: أى أفلا تعقلون في عهدي إليكم. 0 قيل: أى أفلا 
تعقلون انه يغويكم ويصدكم عن سبيله فتنبّهون عنه. 

أقول: والتعميم هوالأنسب بسياق الإطلاق. 


٣‏ (هذه جهتم الق كنت توعد ون) 

في الآية الكرمة أقوال: ١‏ قيل: أى تقول لهم خزنة جهتم: هذه جهتم التي 
وعدتم فكذّبتم بها. ؟- قيل: أى يقال هم: إن جهتم أول باب من أبواب الثار التي 
کنتم بها تكذّبون في الحياة الڌنيا. ۳ قيل: يقول الله عزوجل يوم القيامة مناد حين 
كرف جه من خیم الى کے نووت ا میب شرككع با سان 
وتكذيبكم بنبيّه صلى الله عليه وآله وسلّم وكفركم بالبعث والحساب وال جزاء وإتباعكم 
الشيطان. 

أقول: والثالث هوالمروق. 


-٤‏ (إصلوها اليوم بما كنم تكفرون) 

في الآية الكريمة أقوال: ١‏ قيل: أى يقال لهم حين دخول جهنم: يا 
معشرالمشركين الباغية! يا معشر امجرمين الطاغية! يا معشر المستكبرين الفاسقة! ويا 
معشر الكافرين الفاجرة... ادخلوا جهنم من فوق برؤوسهم. ۲- قيل: أى يقال هم 
بعد دخوهم فيها: فذوقوا حرّها اليوم جزاء لكم مما تكفرون بها في الحياة الدنيا. + 
قيل: أى ادخلوها. 6 قيل: أى احترقوا بها اليوم ورودها وقاسوا حرّها الشديد. ه 
قيل: أى ألزموا العذاب بها من الصّلاء بمعنى اللزوم والا تباع, ومنه اللصلّى الذى 


يجيي في اثرالسابق للزومه أثره واتباعه» وسميّت الصّلاة صلاة للزوم الدعاء فيها. 5 
عن أي مسلم: أى صيروا صلاها أى وفودها. ۷- قيل: أى اكتووابنارها. 
أقول: والخامس هوالأنسب بمعناه اللَغوي» وأما القاثل هوالقائل فما سبق. 


6 (أليوم غنم على أفواههم وتكلمنا أيدهم وتشهد أرجلهم با كانوا يكسبون) 

في سبب الحتم أقوال: ١‏ قيل: إنهم يقولون يوم القيامة منكرين بشركهم 
وكفرهم» وجاحدين طغيائهم وعصيانهم في الحياة الدّنيا: «والله ريّنا ماكنًا مشركين» 
الأنعام: ۲۳) فيختم الله عزوجل عندئذٍ على أفواههم حتى تنطق جوارحهم ليشهد منهم 
علهم. ۲- قيل: إن الله تعالى يجعل معرّف الكفار والمشركين» والفجّار والجرمين» 
والفسّاق والمستكبرين ... جوارحهم» فتعرّفهم بالتاس» ليعرفهم أهل الموقفء 
فيتميزون منهم. ۳ ان الله جل وعلا يختم على أفواه المجرمين الباغين حين شهادة 
الأيدى والأرجل كما هوالشأن ني اصول المحاكمات في الحياة النياء فإذا انتهت 
الأعضاء من شهادتها أنطق سبحانه الأفواه وسثل أربابها: ماذا تقولون في هذه 
الشهادة تأكيداً للحجّة وإلزامهم بها: «فاعترفوا بذنبهم» الملك: .)١١‏ 

4- قيل: إن الله تعالى يفعل ذلك يوم القيامة ليعلمواهؤلآء المشركون المستكبرون أن 
أعضاءهم التى كانت أعواناً في حق أنفسهم صارت علہم شهوداً في حق رہم . 5 
قيل: إن الله عزوجلَ يتم على أفواههم» ويوجد النطق في جوارحهم لتقربما فعلوه في 
الحياة الدنيا لأن إقرار غير الناطق أبلغ في الحجة من إقرار الناطق لخروجه مخرج 
الإعجاز وإن كان يوماً لايحتاج إلى إعجاز. 5 قيل: ان امجرمين الكافرين يحجدون 
يوم القيامة ما فعلوه في الحياة الدنيا» ويخاصمون, فتشهد عليهم جيرانهم وعشائرهم 
وأهلييم وأقارهم» ورفقآئهم ... على ما فعلوه» فهم يحلفون ما فعلوه» فحينئذ يحتم الله 
جل وعلا على أفواههم ويكلم أيديهم وأرجلهم فتشهد جوارحهم على ما فعلوه. 

أقول: ولكلّ وجه من غير تناف بينها. 
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وني كيفيّة شهادة الجوارح أقوال: ١‏ قيل: إن الله عزوجل يخلقها خلقة يمكنها 
أن تتكلّم وتنطق وتعترف بذنوها. ۲- قيل: إن الله تعالى يوجد في الجوارح كلاماً 
کا أوجد في الشجرة الى تكلمت موسى عليه السلام : «وكلم الله موسى تكليماً» 
التساء: 114) وإنما نسب الكلام إلى الجوارح لأنه لايظهر إلا من جهتها وكا أنطق 
عيسى عليه السلام في المهد صبياً: «قالوا كيف نكلّم من كان في المهد صبياً قال انى 
عبد الله انق الكتاب وجعلني نبيّأ» مريم: ۲۹: )٣۰‏ وهو جل وعلا أنطق کل شئ: 
«قالوا أنطقنا الله الذي أنطق کل شئ» فصلت: )۲١‏ ۳- قيل: إن معنى شهادة 
الجوارح وكلامها أن الله عزوجلَ يجعل فيها من الآيات مايدلَ على أن أصحابها عصوا 
الله تعالى بهاء فسمّى ذلك شهادة منها كما يقال: عيناك تشهدان بسهرك . وقال 


الشاعر: 
المتلاً اللموض وقال قطنى مهلا رويداً قدملأت بطنى 
وقال ره 


وقالت لهالعينان سمعاً وطاعة وحدّرنتا كالترلمابثقب 
فهؤلاء الشركون الستكبرون لايتكلمون بشئ لإنقطاع أعذارهم وانهتاك 
أستارهم, فيقفون ناكسى رؤوسهم وقوف القنوط اليؤس» فعندئذٍ تظهر أمارات 
الذنوب عليهم بحيث لايبق للإنكار محال كقولك : الحيطان تبكى على صاحب الڌار 
إذا ظهرت أمارات الحزن وأسبابه, كا أن الإنسان في هذه الدار المملؤة أكاذيب 
وشروراً ونفاقاً يخجل فتظهر في وجهه الحمرة» ويَؤْجَل فتصفرٌ صورته» ويتخذ القضاة 
من ذلك أدلة على إدانة اللتّهم, وترى بعض الناس يقصون أثر الجناة ويتبعونهم في 
السهل والجبل حتى يصلوا إليهم فيقمون للقضاة» وهكذا أيدى المحرمين يتم بها على 
الورق (البصمة) فلا تشابه يديداً ولا أصابع » أصابع » فاذا كان ذلك في الحياة الدنيا 
فكيف الآخرة التى فيا تبلى الشرآئر... 4 قيل: أى يخرج الألسنة ويختم على 
الأفواه. ه قيل: يكون الختم على الأفواه حال شهادة الأيدي والأرجل. 5 قيل: 


أى يبينها بيّنة مخصوصة ويشهد فيها شهادة يشهد عليهم بها. 
أقول: والثاني هو المروىّ عن أهل بيت الوحى عليهم أفضل صلوات الله وأكمل 
نحياته . . 


١‏ (ولونشآء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون) 

٤‏ قوله تعالى: «ولو نشاء لطمسنا على أعينهم » أقوال: ١‏ عن ابن عباس: ولو 
نشاء لأعميناهم عن المدى وأضللناهم عن قصد المحجة حتّى تصير أعينهم ممسوحة 
لاأثر منهاء فذهبت به أبصارهم وبطل إبصارهم» فلا يهتدون أبداً إلى طريق الهدى 
لاصرارهم على الشرك والطغيان» على الكفر والعصيان» وعلى عنادهم ولجاجهم على 
أهل الحق وال هدى. ۲ عن الحسن وقتادة والسّدى والجباى: أى لونشآء لتركناهم 
عمياً يترددون. فالمعنى لأعميناهم فلايبصرون طريقاً إلى تصرفهم في منازهم ولا 
غيرها. والطمس: عو الشىئ حتّى يذهب اثره» والطمس على العين إذهاب الشىئ 
الذى بين الجفنن, والطمس على المال: إذهابه, والطمس على الكتاب: إعائه 
وطمس الريح الأأثر. 

# عن ابن عباس وقتادة أيضاً ومقاتل وعطاء: أى ولو نشاء لفقأنا أعن 
ضلالهم وأعميناهم عن غيّهم وحوّلنا أبصارهم من الضلالة إلى الهدى, من الباطل 
إلى الحق» من الشرك إلى التوحيد, ومن الكفر إلى الإيمانء فاهتدوا وأبصروا 
رشدهم, وتبادروا إلى طريق الآخرة» م قال: «فأنى يبصروث»» أى ولم نفعل ذلك 
بهم أى فكيف تدون وعين المهدى مطموسة على الضلال باقية. 4 عن عبدالله بن 
سلام: هذا يوم القيامة وذلك إذا كان يوم القيامة ومد الصّراط نادى مناد: ليقم 
محمد صلى الله عليه واله وسلّم وامته» فيقومون برهم وفاجرهم يتبعونه ليجوزوا الصراط » 
فإذا صاروا عليه طمس الله أعين فجّارهم» فاستبقوا الصراط» فن أين يبصرونه 
حتی يجاوزوهثم ينادى مناد: ليقم عيسى عليه السلام وامّته فيقوم فيتبعونه برهم 


ووم مم و وهو مد وو ووو لول ييل يالل دوه 


وفاجرهم» فيكون سبيلهم تلك السبيل» وكذا سائر الأنبياء عليهم السّلام. 

٥‏ قيل: أى ولونشاء لعاقبناهم على كفرهم وجنحودهم» على شركهم و 
عنادهم» وعلى جرمهم ولجاجهم» فطمسنا على أعينهم وصيرناهم عمياً لایبصرون 
طريقا ولاهتدون, وقلنا لهم: فاسبقوا الصراط وهم لايقدرون على ذلك, فالى 
يبصرون طريقاً وہتدون إلى شی وهم على ذلك . 5 قيل: أى ولو نشاء لمسخنا 
أعينهم» فلو راموا أن يسبقوا إلى الصراط الذي عهدوه واعتادوا على سلوكه إلى 
مساكهم لم يقدروا عليه إذ الصراط طريق الإستباق» والإستباق يضمن معنى 
الإبتدار. فالمراد: لونشاء لاعميناهم حتّى لو أرادوا أن يمشوا مسبقين في الطريق 
المألوف أو مبتدرين إِيّاه كان هيجر انهم لم يستطيعوا. 

۷ قيل: أى لونشاء لغطينا على أعينهم. ۸- قيل: أى لونشاء لطمسنا على 
أعين هؤلاء المشركين ا مستكبرين وأمثالهم وهم في هذه الدنياء ونزلنا عليم هذا 
العقاب الرادع» فأسرع إلى الامانء واستبقوا إليه تحت ضغط هذا التذير ولكنّ الله 
عزوجل لم يشأ هذا بهم, ولم يلجئهم إلى الايمان إضطراراً إذ لاإكراه في الدين. 

أقول: وعلى الأول جلة أهل البيان وني معناه بعض الأقوال الأخر. 

وق فوله تعالى: «فاستبقوا الصراط » أقوال : ١‏ عن مجاهد وقتادة وابن رای 
فابتدروا الطريق ليجوزوا. ؟- قيل: أى فطلبوا طريق الحق وقدعموا عنه بسوء 
إختيارهم. *- قيل: أى فأرادوا أن يستبقوا إلى الطريق الذى اعتادوا سلوكه. 4 
قيل: أى فاستبقوا الطريق إلى منازهم فلم يهتدوا إليه. ه- قيل: أى لو طلبوا أن 
يخلفوا الصّراط الذي اعتادوه لعجزوا ولم يقدروا إلا على سلوى الطريق المعتاد 
كالعميان .هتدون فيا ألفوا من المقاصد والجهات دون غيرها. هذا بناء على أن 
الصراط هوالمسبوق لامسبوق إليه. 

أقول: والثاني هوالأنسب بالمعنى السابق الختار. 

وف قوله تعالى: «فأنى يبصرود»» أقوال : ١‏ عن ابن عباس ويجاهد: أى فكيف 
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يبصرون لو طمسنا على أعينهم. ۲ عن ابن عباس أيضاً: أى فأتى يتدون للحق 
فلايبصرونه. ۳ قيل: أى فن أين يبصرون. 4- قيل: أى فطلبوا النجاة والسبق إليها 
ولابصر لهم فكيف يبصرون وقد أعميناهم . ه قيل: أى طلبوا الظريق إلى منازهم 
فلم يهتدوا إليها. 1 قيل: أى فأنى يبصرون الظريق وجهة السّلوك فضلاً عن غيره. 
- قيل: أى طلبوا طريق الحق وقدعموا عنه بسو إختيارهم الشّرك والكفر والظغيان 
والعناد واللجاج. ۸- قيل: أى أرادوا البق إلى الطريق الواضح الذي لايخطئ 
قاصده ولايضلَ سالکه» فلم يبصروه ولن يبصروه فالإستبعاد المفهوم من قوله 
عرُوجِلَ: «فأنى يبصرون» كناية عن الإمتناع . 
أقول: وعلى السابع أكثر المفسرين وفي معناه بعض الأقوال الأخر فتدبر. 


۷- (ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فا استطاعوا مضياً ولابرجعون) 

في قوله تعالى: «ولو نشاء لسخناهم على مكانتهم . . . » أقوال: ١‏ عن ابن عباس: 
أى ولونشاء لأهلكناهم ني مساكهم فا استطاعوا أن مضوا نحو مقاصدهم ولاأن 
يرجعوا إلى منازهم وأهلهيم. ١‏ عن عبدالله بن سلام: هذا يوم القيامة» وذلك انَّ 
الله عزوجلَ يطمس يومئذٍ أعينهم على الصراط . ٣‏ قيل: أى لو نشاء لمسخناهم في 
الكان الّذى اجترؤا فيه على المعصية والطغيان والمآثم والسيّئات, والكفر فلم يقدروا 
على ذهاب ولا حي أو مضياً أمامهم ولايرجعون خلفهم. وان المسخ هوتبديل الخلقة 
وقلبها إلى خلقة مشوّهة حجرأ أو جاداً أو بهيمة. فقديكون المسخ تبديل صورة الانسان 
بهيمة» ثم تلك الهيمة لاتعقل موضعاً تقصده فتتحيّر فلا تقبل ولا تدبر. والمسخ نهاية 
التدكيل. فال معنى: ولونشاء لعذّبناهم بنوع آخر -غيرالظمس- من العذاب في هذه 
الحياة الدّنياء فأقعدناهم في منازهم ومقاعدهم ممسوخين قردة أو خنازير أو حجارة فها 
استطاعوا مضيّاً من العذاب ولارجوعاً إلى الخلقة الأول بعد المسخ» فالمضىّ والرجن 
كنايتان عن الرجوع إلى حال السّلامة والبقاء على حال العذاب والمسخ. والمكانة 


ا 14241 1 1[ 1[ ذا ا ا ا للا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ما ااا ل ا ا ل ا اا ا 


والكان واحد فالمراد بمسخهم على مكانتهم تشويه خلقتهم وهوقعود في مكانهم الذ 
هم فيه من غير أن يغيّرهم عن حاهم بعلاج ولا تكلف, بل بمجرّد المشية» فهو كناية 
عن كونه هيّناً سهلاً عليه جلّ وعلا من غير أىّ صعوبة. 

؛- عن قتادة والحسن: أى ولونشاء لأقعدناهم من أرجلهم في منازهم أو 
مقاعدهم فلا يستطيعون أن هضوا أمامهم ولايرجعوا وراءهم ای على مكانهم الذى 
هم فيه قعود. ه عن أبي صالح: أى ولو نشاء لمسخناهم حجارة في منازهم ليس 
فم أرواحهم. 1 عن قتادة أيضاً: أى ولو نشاء لأزمتاهم على أرجلهم أى مسخا 
بمحمداً بحيث لايقدرون أن يرجعوا إلى مكانهم بأن بمضوا أمامهم ولاأن يرجعوا 
وراء هم ولا أن يتقدتموا ولا أن يتأخروا. ۷ قيل: أى ولو نشاء أن نعاقهم في 
الحياة الدنيا لجعلناهم أجساداً بلا أرواح لايستطيعون الحركة ذهاباً ولا إياباً بحيث 
بخمدوك فيه. 

۸ قيل: أى ولونشاء لحو لناصورهم كما مسخنا بني إسرائيل قردة: «فلمًا عتوا 
عمانهوا عنه قلنالهم كونوا قردة خاسئّين» الأعراف: 53 قيل: أى ولونشاء 
الام وم وإبطال قواهم على مكانتهم أى إنسائد ل 
عند أن يدفعوا عنهم المسخ بأن ل مسخوا ويمتنعوا عنه» ولا أن يرفعوا عنهم المسخ, 
بأن يرجعوا إلى انسان حم يبد سكي واد كارا خبينه sh‏ والوجرة. ٠‏ قيل: 
أى ولونشاء لغيّرنا خلقتهم الأصلية ١١‏ قيل: أى ولونشاء لشوّهنا خلقتهم حتى يتعذر 
عليهم إستخدام أعضائهم وحواسهم كا يستخدمونها في حالتهم العادية. ١١‏ قيل: 
أى ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم التي هم فيها من الشّرك والصلال» من الكفر 
والعناد» ومن الجرم والفساد, وم ندخل على مشاعرهم شيئًاً من الإيمان, 
ولأمسكنابهم على الكفر فا استطاعوا اتجاهاً إلى الايمان ولارجوعاً عما هم فيه من 
طرق الضلالء ولكتام نشأذلك فيهم» وتركناهم محال التظر والاختيار والتحرّك من 
الكفر إلى الايمان إن شاؤاء فشيّتهم مطلقة عاملة غير معظلة» وهذا لا تكون لهم على 


الله سبحانه ححة. 

۳- قيل: أى ولونشاء لسخناهم فا استطاعوا ذهاباً ولايرجعون عن تكذييهم. 
-٤‏ قيل: أى لونشاء لحو لناهم عن تلك الحال القبيحة من الطمس إلى ما هوأقبح 
مها فجعلنا هم قردة أو خنازير أو حجارة» وهم في مساكنهم التى يجترحون فيها 
السيئات والمام» فلايقدرود على ذهاب ولا محيى ولاغدو ولارواح. 

أقول: وعلى الثالث أكثر الحققين وني معناه بعض الأقوال الأخر مع تقارب المعنى 
في بعض الأقوال فتأمّل جيداً. 


۸- (ومن نعمّره ننكّسه في الخلق أفلايعقلون) 

في قوله تعالى: «ومن نعمّره ننكسه في الخلق» أقوال: ١‏ عن قتادة: أى نردّه 
بإطالة أجله إلى حال المرم التي تشبه حال الصَبِي في ضعف القوّة وغروب العلم» 
فيتغيّر سمعه وبصره وقواه كما رأيت فلا يعلم من بعد علم شيئاً. ؟ قيل: أى من 
نمدعمره نصيّره بعد القوة إلى الضعف» وبعد زيادة الجسم إلى التقصان. وبعد الجدة 
والظراو ة إلى البلى والخلوقة» فكأنه نكس خلقه. وذلك ان التعمير هوالتطويل في 
العمزء والكتكيس هو تقليب ال يث يعود أعلاه أسقله: فيتبدل قوّنه ضعفاً 
وزيادته نقصاًء والانسان في زمن الهرم منكّس الخلق إذ يتبدّل قوّته ضعفاً وعلمه 
جهلاً وذكره نسياناً. 

۳ عن سفيان: وذلك ان الإنسان إذا بلغ ثمانين عامأ تغيّر جسمه» وضعفت 
قونهء فطول العمر يصيّر الشباب هرما والقوّة ضعفاً والزيادة نقصاً. -٤‏ عن ابن 
جريج: أى نره إلى أرذل العمر بأن نقلّبه في الخلق فلايزال يتزايد ضعفه ويكثر 
انتقاص بنيته عكس ماكان عليه في بدء أمره حتى يرد إلى أرذل العمر. 

أقول: ولكلٍ وجه والمعاني متقارب. 


عرّوجل يقدر على الإعادة كا قدر على ذلك» خطاب مخاطى قوله تعالى: «ألم أعهد 
إليكم» يس: ۰) فن فعل بكم هذا فهوقادر على بعشكم بعد موتكم . ۲ فیل: أى 
أفلا تعقلون فا ذكرنا أن من يقدرعلى التنكيس في الخلق تدريجاً فهو قادر على 
الطمس والمسخ فجأة» فاذا تفكرتم فها ذكرناه تعرفوا صحة ما قلناه. ۳ قيل: أى 
أفلا تعقلون أنكم كلما دخلتم في السَنَ ضعفتح» وقدعمرتم ما تمكنتم فيه من النظر 
والعمل» ومن لم يأت بالواجب في زمان الامكان لم يأت به في زمن الأزمان. 
نعم ما قال الشاعر: 
طوى العصرن مانشراه مق فأبل جل شرروطى 
أرافي كل بم في انت قاص ‏ وا ببق على النقصان شى 
وقال الآخر: 
أرى الأيام تتركن وقفمضى 2 وأو شلك أنهبا تسبق وأمضى 
علامةذاك شيب قد علافق وضعف عند إبرامى ونقضى 
وما كذب الذى قد قال قبل إذامامربيوم مرّبعضى 
أقول: والتعميم غير بعيد من ظاهر الإطلاق» وإن كان الثاني هو الأنسب بظاهر 
السياق. 


۹ (وما علمناه المّعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين) 

في قوله تعالى: «وما علّمناه الشعر» قولان: أحدهما قيل: أى وما علّمنا عدا 
صل الله عليه وآله وسلّم قول الشعراء ولاصناعة الشعر أى ما أعطيناه صل الله عليه وآله 
وسلّم العلم بالشعر ولا إنشائه, فلازم نفى تعليمه تعالى نبيّه صل الله عليه وآله وسل الشعر 
أنه صل الله عليه وآله وسلّم لايحسن قول الشعر لاأنه يحنسه ولكنه يمتنع من قوله لنبى من 
الله تعالی متوجّه إليه صل الله عليه وآلهوملّم. انيما قيل: أى وما علّمناه الشعر بتعلم 
القران. 


أقول: وعلى الأول جهور المفسرين. 

وف قوله تعالى: «وما ينبغي له» أقوال: ١‏ قيل: أى وما ينبغى محمد صلى الله 
عليه وآله وسلّم أن يقول الشّعر من عند نفسه لأنه رسول من رب العا مين فأين الشارع 
من الشاعرء فعصمه الله تعالى من ذلك . ۲- قيل: أى مايتسهّل له صل الله عليه وآله 
وسلّم الشّعر وماكان يتزيّن له بيت شعر» بحيث لوتمثل ببيت شعر لجرى على لسانه 
منکسراًء فلا یتأتی له شعر کا جعلناه أَمَيَ لاييتدى للخط . - قيل: أى وما ينبغى 
للقرآن أن يكون شعراً فان نظمه ليس بنظم الشعر ولا الرّجز ولاالخطبة 4- قيل أى 
لايصلح الشعر ولايليق بجلالة منصب القرآن الكرم لأ الشعر مادّته كلام فيد 
تأثيراً دون التصديق وهو التخييل» وأما الوزن والقافية فههما كالصورة» ويفيدانه ترويحاً 
وتزييناً» فجل رتبته من التخييل الذي هوقريب من المغالطة» وهذا لم يؤمر رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسم بأن يدعوا لتاس إلى الڌين بساثر أصناف الكلام حيث أُمِرَّ في 
قوله تعالى: «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هى 
احسن» النحل: 8؟١)‏ 

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين وفي معناه الثانى. 

و قوله تعالى: «إن هوالا ذكر وقرآن مبين» قولان: أحدهما قيل: أى وما محمّد 
صلی الله عليه وآله وسلّم إلا ذكر لكم أسها الاس :د كرك الله عزوجل بارساله إِيّاه 
إليكم ونتّهكم به على حظّكم, وهذا الذي جاء کم به محمد رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلّم هو قرآن مبين» يبيّن لمن تدبّره بعقل سلم ولبّ لبيب أنه تنزيل من الله 
تعالى أنزله إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلّم وأنه ليس بشعر ولاسجع كاهن. 

انها قيل: أى ما هذا الذي يتلوه عليكم محمدصل الله عليه وآله وملّم إلا ذكر 
وقرآن مبين . 

أقول: والثانى هو الأنسب بظاهر السّياق وإن كان الأول لايخلو من وجه. 
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٠‏ (لينذر من كان حيّاً وحق" القول على الكافرين) 

فى قوله تعالى: «لينذر» أقوال: ١‏ قيل: أى لينذر الله تعالى ويخقف ويرهب بهذا 
القرآن من كان حيّا, فان الله عزوجل أنشأ هذا القرآن فينذر به من كان حيّاً. ١‏ 
قيل: أى لينذر محمّد صل الله عليه وآله وسلّم بهذا القرآن من كان حياً. ٣‏ قيل: أى 
لينذر هذاالقران من كان حياً لأنه يتضمّن الإنذار. 

أقول: وعلى الثاني أكثر المفسّرين. 

وي قوله تعالى: «من كان حيّاً» أقوال: ١‏ عن قتادة: أى حِن E‏ 
البصر. ؟ عن الضحاك : أى عاقلاً متأمّلاً. #- قيل: أى من كان مؤمناً في علم الله 
تعالى -٤‏ قيل: أى من كان مؤمناً لأنَ الكافر كالليّت بل أقلَّ شأناً من اليّت لأن 
الت وإن كان لاينتفع ولايتضرّر ولكنّ الكافر لاينتفع بدينه ويتضرّر به. قيل: 
الإيمات هى الحياة, والحياة عبارة عن الإيمان. ه قيل: إن المراد بالحى من يول حاله 
إلى الإيمان. وقيل: إن المراد بالإنذار هوالإنتفاع به كقوله تعالى: «هدى للمتقين» 
البقرة: ۲) وقوله: «إنها تنذر من اتبع الذكر» يس : )٠١‏ وان الحياة هنا حياة الروح مع 
الجمسم, وحياتها الايمان, لاحياة الهياكل وتحركها بدون حياة الروح بالكفر 
والعصيان. 5 قيل: أى من كان حىّ القلب مستنير البصيرة يعرف مواقع الهدى 
والرّشاد فيسترشد بهداه. 7 قيل: ان المراد بالحىّ من كان له حياة في هذه الدنياء 
ففيه دليل على عموم رسالته صل الله عليه وآله وسلّم 8- قيل : أى من کان عاقلا . 

أقول: الأخير هوالمروى عن أهل بيت الوحى عليهم أفضل صلوات الله وأكمل 
تحياته ... وفي معناه بعض الأقوال الأخر. 

وف قوله تعالى: «ويحق القول على الكافرين» أقوال: ١‏ عن قتادة: أى يجب 
الوعيد والعذاب على الكافرين المصرّين على كفرهم وطغيانهم وسوء أعمالهم. ١‏ 
فل :ای تجب الحجّة بالقرآن الكرم على الكفرة الفجرة. - قيل: قوله تعالى: 
«ويحق القول» كقوله تعالى: «لقد حق القول» يس: ۷) وهذا كلام مطابق من 


onnees‏ لاا ا ا مالظ 


حيث المعنى كأنه قال تعالى: «لينذر من كان حيّأ ويحق القول على من كان ميّباً 
لأن الكافر في عداد الموق. 
أقول: ولكل وج من غير تناف بينها فتأقل جيّداً. 


١‏ (أولم يروا آنا خلقنا هم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم ها مالكون) 

في قوله تعالى: «فهم ها مالكون» قولان: أحدهما ‏ قيل: أى ولولم نخلقها ا 
ملكوها ولا انتفعوا بها وبألبانها وركوب ظهورهاء ولا انتفعوا بلحومها و أشعارها 
وأوبارهاء فلكناها إيَاهم فهم متصرفون فيا تصرف اللاك في أملاكهم» وذلك انَّ 
الأنعام خلقت لأجل الإنسان ولإنتفاعه بهاء ولازمه اختصاصها به» وينتهى 
الإختصاص إلى الملك» فان اللك الإعتبارى الذي في المجتمع من شعب 
الاخحتصاص. ثانا عن قتادة: أى فهم لها ضابطون قاهرون أى لم نخلقها وحشية 
نافرة منهم لايقدرون على ضبطهاء فهى مسخرة مذللّة هم» فهم لها مصرفون كيف 
شاؤا بالقهر والضبط مهم هاء وغلبتهم عليها فهى ذليلة منقادة لهم. فالملك هنا معنى 
القدرة والغلبة. 

أقول: وعلى الأول أكثر ا محققَين, مع أن القدرة والقهر والغلبة تستفاد من قوله 
تعالى: «وذللناها لهم » سس خير من الَأ كيد فتد ثر. 


4 (واتخذوا من دون الله آهة لعلهم ينصرون) 

في قوله تعالى: «آهة» أقوال: ١-قيل:‏ أن الآهة هى الأصنام المصنوعة والأوثان 
النحوتة على أشكاها وهيئاتها الختلفة الى كان الشركون يعبدونهاء عاكفين لهاء 
لعلها تنصرهم يوم الفاقة والشدّة في الحياة التنياء ويوم القيامة من الثّار وعذابها 
بالشفاعة لهم عند الله سبحانه. ۲ قيل: ان المراد بالآهة هم شياطين الجن والإنس. 
م قيل: الآلهة هم فراعنة البشر وملوكهم الطاغية ورؤسائهم الباغية الذين كان 
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يعبدهم ضعفاء التاس وهَمَحُهم. ؛- قيل: هم الملآئكة القرّبون والأولياء من 
الإنسان. ه قيل: الألة كلّ من يعبده الإنسان من دون الله تعالى. 

أقول: والثّلائة الأول هى الأنسب بظاهر السياق لعدم ملائمة ذيل الآية التّالية: 
«وهم لهم جند محضرود» بالأخيرين. 


6 (لايستطيعون نصرهم وهم هم جند حضرون) 

في قوله تعالى: «وهم لهم جند محضرون» أقوال: ١‏ عن الحسن: أى المشركون 
جند لتلك الآفة فى الدنياء بمنعون منهم ويدفعون عنهم» ومعدون لحفظهم وخدمتهم 
والذِّبَ عنهم. ١‏ عن الحسن أيضاً: أى المشركون جندلآهتهم في الدنياء وهم 
محضرون إثرهم في التار. ٣‏ عن قتادة: أى المشركون جند للأصنام» فيغضبون لتلك 
الآهة ويحضرونهم في الدنيا وهى لاتسوق إلهم خيراً ولا تدفع عنهم شراً. 4 قيل: أى 
ان المشركين كانوا يعبدون الالحة ويقومون لحاء فهم ها منزلة الجندء وهى لا تستطيع 
أن تنصرهم. 0 عن الجبائى: أى إن الآلهة جند للعابدين محضرون معهم في التار 
لأن كلّ حزب مع ما عبده من الأوثان في التار فلا يدفم بعضهم عن بعض» أى 
فلا الجند يدفعون عنها الاحراق» ولاهى تدفع عنهم العذاب» وهذا کا قال الله 
تعالى : «انكم وما تعبدوك من دون الله حصب جهنم أن هاواردون)) الأنبياء: )٩۸‏ 

٦‏ قيل: أى وهذه الأصنام لهؤلآء الكفار جندالله علهم في جهتم لأنهم يلعنونهم 
ويتبرّؤن من عبادتهم لهم. ۷- قيل: ان المشركين عندالحساب تتبرّأ منهم الأصنام وما 
كانوا يعبدونه» فلايكونون لحا جنداً ولاالآهة لعابدين جنداً عند الحساب والجزاء. 7 
قيل: أى الآهة جند لهمؤلاء الشركين» محضرون يوم القيامة لاعانتهم في ظنونهم إذ 
ورد: «إنه يمثل لكل قوم ما كانوا يعبدونه في الدنيا من دون الله فيتبعونه إلى الثار 
فهم لهم جند محضرون» 4 عن الزجاج: أى المشركون ينصرون الأصنام» وهى 
لاتستطيع نصرهم. ٠١‏ عن مجاهد: ان هؤلاء الشركين جند لآهتهم» محضرون 
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عندالحساب والجزاء. فالتابع والمتبوع يحضرون يوم الحساب. ١١‏ قيل: أى يشيعونهم 
عند مساقهم إلى النار. ولايخق: ان من لوازم معنى الجندية التبعية والملازمة ودفع 
العدوان عنهم وحايتهم» و الشركون أتباعاً لآهتهم» مطيعين هم» وناصرهم في 
الحياة الدنياء لعل تلك الآهة تنصر عابديهم يوم القيامة من التار والعذاب بالشفاعة 
عندالله تعالى. 

۲- قيل: إن المشركين طمعوا في أن يتقووا بالهتهم ويعتضدوا مکاہم» ولكن 
غير نفع في اتهم . -١‏ قيل: أى اذ المشركون اة هم من دون الله لينصر وهم عند 
الله تعالى بالشفاعة, والأمر على خلاف ذلك» حيث ان آتهم يوم القيامة جند 
محضرون لعذابهم لأنهم يجعلون وقوداً للنار. ١4‏ قيل: ان قوله تعالى: «وهم لهم جند 
محضرون» تأكيد لعدم الاستطاعة» فان من حضرو اجتمع ثم عجز عن النصرة يكون 
في غاية الضعف بخلاف من لم يتأقب ولم يجمع أنصاره. ١6‏ قيل: أى يشيعونهم 
عند مساقهم إلى التار. 

أقول: والعاشر هوالمروىّ من غيرتناف بينه وبين أكثر أقوال الأخر مع تداخل 
بعضها في بعض معتى» فتأمّل جيّدأ واغتنم جذاأ. 


١‏ (فلا يحزنك قوهم إنا نعلم ما يسرّون وما يعلنون) 

في قوله تعالى: «فلا يحزنك قوهم» أقوال : -١‏ قيل: أى فلا يحزنك يا محمد صلى 
الله عليه وآله وسلّم قول المشركين المستكبرين في تكذيهم وجحودهم نبوتك وطعنهم في 
رسالتك . ۲ قيل: أى لايحزنك قولهم لك : إنك شاعر» ساحر» كاهن ومجنون» 
وماجئتنابه شعر وسحر وكهانة. ۳ قيل: أى لايحزنك إتخاذهم الآلهة هم غير الله 
والاستنصاربهم, والهماكهم في الشرك بالله سبحانه وفي الكفر والالحاد. 4 قيل: 
أى فلايحزنك قوهم فيك بالايذاء والتهديد وسوء القول. ه قيل: أى فلايحزنك قول 


ورم ص وهو ومو ووو ويلا ا تا ا نه 


مشركى مكة وعبدة الأصنام من تحڌی بعض زعمائهم ومكابرتهم وتكذييهم البعث 
الاخروى بعد أن يصبحوا رميما. 

أقول: والتعمم هوالأنسب بظاهر الإطلاق. 

وف قوله تعالى: «إنا نعلم مايسرّون» أقوال: ١‏ قيل: أى ما يكتمون في 
ضمائرهم من العقآئد الباطلة وسوء التَيّات. ١‏ قيل: أى ما يُخفون من القول 
والعمل. ۳ قيل: أى ما يضمرون في نفوسهم من التفاق. 4- قيل: أى ما يسرّون 
من المعرفة بالله تعالى ومعرفتهم بحقيقة ما تدعوهم إليه لأنهم يعلمون أن الذي جتتهم 
به ليس بشع وأنك لست بساحر ولاكاذب ولاساحر ولامجنون» ويعلمون أن ما 
اتخذوه من الآلهة ليست بشئ. 

أقول: وعلى الأول أكثر المفشرين وني معناه الثانى, وإن كان الرابع لايخلو من 
وچ 

وفي قوله تعالى: «وما يعلنون» أقوال: ١‏ قيل: أى وما يعلنون بألسنتهم فينا 
بالشرك والإلحاد والأنداد, وفيك بالتكذيب والانكار... فنجازهم على ذلك كله. 
۲ قيل: أى وما يظهرون قولاً سيّاٌ. وعملاً فاسداً فنجازهم بذلك. ۳ قيل: أى 
ويظهرون من الشرك والتكذيب وسوء الأقوال» وسآئر الأفعال القبيحة. 4- قيل: 
أى وما يظهرون لك من العناد واللجاج والجحود. 0 قيل: أى وما يعلنون من 
جحود ذلك بألسنتهم علانية» وهم يعلمون حقيقة ذلك خفاءء إا يقولون ذلك 
حسداً لااعتقاداً 5 قيل: أى وما يتفوّهون به بألسنتهم من الشّرك والكفر والضلال 
والتكذيب والإنكار» وسوء القول واللهتان والافتراء والاستهزاء والسخريّة. 

أقول: والتعمم هوالأنسب بظاهر الإطلاق» وإن كان الخامس غير بعيد. 


۷- (أولم برالإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هوخصم مبين) 
في «الإنسان» أقوال: ١‏ عن إبن عبّاس: الإنسان هو عبدالله بن أَبِىّ فانه أقى 


للا ا ا ا ا الال ا 2 2 2 2 :م 110101100 


النَبَىصلَى الله عليه وآله وسلّم بعظم حائل فكسره بيده ثمّ قال: يا محمّد كيف يبعث 
الله هذا وهو رمے ؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : يبعث الله هذا ويميتك ثم 
يدخلك جهتم, فقال الله: «قل يحيها الذي أنشأها أوّل مرّة وهو بكلّ خلق عليم». 
۲ عن ابن عبّاس أيضاً: هو أبوجهل بن هشام إذ جاء بعظم حائل إلى رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم فذراه فقال: «من يحيى العظام وهى رميم...» ‏ عن سعيد 
بن جبير: هو العاص بن وآثل السَهُْمى إذ جاء هوإلى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم 
بعظم حائل ففته بين يديه» فقال: يا محمد! أيبعث الله هذا حياً بعد ما أرمَ؟ قال: 
نعم يبعث الله هذا ثم ميتك ثم يحييك ثم يدخلك ارجهتم . 

4 عن الحسن ومجاهد وقتادة والسّدى وعكرمة: هو أب بن خلف المجمتحى فإنه 
أق رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم بعظم حآئل ففته ثم ذرّاه في الرّيح ثم قال: يا 
حمّد! من يحيى هذا وهو رمے؟ قال: الله يحييه ثم ميته ثم يدخلك زول 
الله صل الله عليه وآله وسلّم يوم أحد. ه عن الحسن أيضاً: هو اميّة بن خلف. 

أقول: والرابع هو المرويّ, ويمكن لنا الجمع بتعدد السبب فلا بأس به. 

وفي قوله تعالى: «فاذا هو خصم مبين» أقوال: -١‏ قيل: أى المبالغ في الجدل 
والخصومة بالباطل إلى أقصى الغاية» فا لمعنى: إن مَن بدأ خلق الإنسان من سلالة من 
ماء مهين ثم جعله بشراً سوياً» فيفاجؤه أنه يخاصم ربه» ويظهر جداله فها قال: إني 
فاعل» فيقول: من يحيى العظام وهى رمم؟ إنكاراً منه لقدرته جلّ وعلا على 
إحيآئهاء ويجادل ويخاصم ويقف من الله تعالى موقف الحا5امحارب! ۲- قيل: أى 
ناطق عالم بليغ أى فاذاً هو رجل قادر قو ناطق» ذو عقل وقوّة على التفع ظاهر 
لايخنق م أى نقلناه من حال إلى حال إلى أن كمل عقله» وصار متكلّماً خصيماً 
علييما يانه بعد ماکان ماء مهيئأء رجل مميّر منطيق معرب عمًّا في ضميره كقوله 
تعالى: «أو من بد يُنشوًا في الحلية وهو في الخصام غير مبين» الزخرف: )١8‏ فقوله تعالى: 
«من نطفة» إشارة إلى أدنى ماكان عليه الانسان» وقوله تعالى: «فاذا هو خصم 
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مبين» إشارة إلى أعلى ما حصل عليه الآن لأن أعلى أحوال الناطق أن يقدر على 
امخاصمة والذّبَ عن نفسه بالكلام الفصيح. 4 قيل: أى مجادل عنيد يظهر عناده 
ولجاجه. ه- قيل: أى هو مجادل عنيد شديد في الخصومة والجدال بالباطلء مبين 
للحجّة يريد بذلك أنه صار بعد أن لم يكن شيئاً مذ كورأً» خصيماً مبيناً أى مخاصماً 
ذابيان» فكأنه قيل: العجب من جهل الإنسان عن جهله» من سفهه عن سفهه» من 
بلادته عن بلادته» من حماقته عن حاقته» ومن غفلته عن غفلته! كيف يخاصم ره 
ولا يتفكر فى بدء خلقه» ومهانة أصله» وانه من نطفة قذرة» وماء مهين فصيّرناه 
شديداً قويّأء فاذاً هو شديد الخصممة لناء بيّها في نفى البعث والحساب والجزاء؟ 
ويظهر عناده ولجاجه ويصرٌ على عداوته لله تعالى ولرسوله صل الله عليه وآله وسلّم 
وللمؤمنين. 


أقول: والخامس هوامستفاد من ظاهر السياق» وني معناه الأول والرابع. 


١‏ (أوليس الذي خلق السّموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو 
الخلاق العللم) 

في قوله تعالى: «مثلهم» أقوال: ١‏ قيل: أى أمثال المنكرين للبعث» وقد ثبت 
أن من شأن القادر على الشَئْ أن يكون قادراً على جنس مثله وجنس ضته ۲- قيل: 
أى أو ليس الذي خلق الكون من لاشى بقادر على أن يخلق مثله ساعة يشاء 
فالمعنى: ان الله تعالى هوالخالق للعالم قادر على خلق مثله. ۳ قيل: أى مثل 
السموات والأرض عل أن ضمر: «مثلهم» راجع إلى اللسموات والأرض- لا فا 
من العقلآء, فاعيد إلا ضمير العقلآء تغليباًء فالمعنى: أليس الذي خلق السّموات 
والأرض قادراً على أن يخلق سموات كهذه السّموات» وأرضاً كهذه الأرض» وبديهية 
المنطق تقول: ان ذلك ممكن, فن صنع شيئاً فهو قادر على أن يصنع أشياء مثله 
لاشيئاً واحدأء فن قدر على خلق السّموات والأرض كيف لايقدر على أمثالهما؟! 
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٤‏ قيل: أى انه تعالى قادر على أن يخلق مثل الإنسان في الصغر والحقارة بالتسبة 
إلى السّموات والأرض. «- قيل: أى أنه تعالى قادر على أن يعيد الإنسان تارة اخرى 
حيث إن المعاد من الإنسان مثل المبدأً. 

1- قيل: إن الآية الكرمة بصدد بيان أن الإنسان بجميع أجزائه وأعضائه متحدة 
الحقيقة بالعالم بجميع أبعاضه وأفراده أعنى مجموع السموات والأرض وما فيهما وانَّ 
الانسان عام صغير والعالم انسان كبير فا مضاهاة بينها ثابتة والمماثلة فيا متحققة 
وقدثبت في العلوم التظريّة ان كل حكم ثبت لبعض أفراد حقيقة واحدة فقد أمكن 
ثبوته لسائر الأفراد البتة» فلهذه الضاهاة والمماثلة الثابتة بين مجموع السّموات 
والأرض وبين الإنسان يجعل ايحاد احدهما دليلاً على إمكان ايجاد الآخرء وإذا كان 
الفرد الذى ثبت كونه مخلوقاً لله تعالى وكونه قادراً عليه فالضمير «مثلهم» راجع إلى 
الإنسان ولفظ الثل إشارة إلى كل ما هومماثل له في الحقيقة النوعية أعم من أن 
يكون الراد منه هذه الأفراد التي تحقق وجودها أولا في التنيا أوغيرهاء فاذا ثبت انه 
تعالى قادر على خلق العام الكبير تحقّق كوه جل وعلا قادراً على ما هومشله 
وهوالإنسان الصَغير, والعالم الصغير مطلقاً في أىَّ وقت أراد ابتدائياً كان أو إعادياً. 

۷- قيل: إن المراد ب «مثلهم» هم وأمثالهم. 4 قيل: اريد ب «مثلهم» هم 
أنفسهم بنحوالكناية على حد قوهم: مثلك غنىّ عن كذا أى أنت غتّى عنه ولا يخق 
على القارئ الخبير المتأمّل ان السَياق بصدد بيان بعثهم يوم القيامة للحساب والجزاء 
لابصدد خلق الكون والسّموات والأرض» ولا خلقهم وأمثالحهم ... ولا بعث 
الشموات والأرض وهم يعادون ويبعثون عبن ماكانوا في الحياة الدّنيا. ٩‏ قيل: أى 
مثل هؤلآء المشركين باعادتهم يوم القيامة للحساب والجزاء أى فليس إعادتهم من 
العظام الرميم أعظم من خلق السموات والأرض. 

أقول: والأخير هوا روي عن أهل بيت الوحى عليهم أفضل صلوات الله وأكمل 
نحياته فانتظر. 
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۲- (إنا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) 

ف قوله تعالى: «كن» أقوال: ١‏ قيل: ليس هناك لفظ «كن» يتلفظ به وإلا 
احتاج في وجوده إلى لفظ آخر فيلزم إِمَا الور وما التسلسلء ولا أن هناك مخاطباً 
ذاسمع يسمع الخطاب فيوجد به لإدّائه إلى الخلف» ف «كن» تمثيل لتأثير قدرة الله 
تعالى في مراده بأمر الآمر المطاع للمأمور المطيع في سرعة حصول المأمور من غيرامتناع 
ولا توقف ولاإفتقار إلى مزاولة عمل واستعمال آلة قطعاً لمادّة الشبهة» تمشيل لإفاضته 
جل وعلا وجود الشَئْ من غير حاجة إلى شئ ورآء ذاته المتعالية» ومن غير خف 
ولامهل» وفيه إخبار عن سهولة الفعل على الله عزوجل بأنه إذا أراد فعل شى فعله 
منزلة ما يقول للشئْ: تكوّن فيتكوّن ويحدث فوراً بلا تأخير. فالمعنى: إذا أراد تعالى 
شيئاً أن يكوّنه, فيكون, فعبّر عن هذا المعنى ب «كن» لأنه أبلغ فيا يراد» فليس هنا 
قول» وإنما هوإخبار بحدوث ما يريده تعالى. 

۲ قيل: ان هناك لفظ «كن» بتفويض الأمر وحقيقته إلى الله تعالى» فذرأ 
الخلق بكلمة «كن» وا يعيده» فالبداية والإعادة لديه جلّ وعلا بمنزلة سواء. ۳ 
قيل: إن المعنى : إنها أمره إذا أراد شيئاً أن يقول مِن أجله: «كُن فيكون» فعبّر عن 
هذا المعنى ب «كن» 4 قيل: إن هذا إنا هوني التحويلات كقوله تعالى: «كونواقردة 
خاسئين» الأعراف: 155). 

٥‏ عن على بن عيسى : إن الأمر: «كن» هيهنا أفخم من الفعل» فجاء للتفخم 
والتعظم قال: ويجوز أن يكون منزلة التسهيل والتهوين» فإنه إذا فعل شئ فعله ممنزلة 
ما يقول للشى: «كن فيكون» في الحال فليس هنا قول في الحقيقة. فإيحاده تعالى 
شيئاً ليس متوقفاً إلا على تعلق الإرادة بالمقدور, فالغرض من الأمر بالوجود هونفس 
الوجود, فإذا أراده فانما يتكوّن, ويدخل تحت الوجود من غير امتناع ولا توقف» فشبّه 
حال هذا المتكوّن بحال المأمور المطيع الذي يؤمر فيمتثل لايتوقف ولامتنع ولايأبى, 

فشيية الشئ إنها تتوقف على تعلق الإرادة به» وأما قبل ذلك فلا شي . 
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أقول: والأول هوا مرو عن أهل بيت الوحى عليهم أفضل صلوات الله وأكمل 
تحيّاته» وني معناه بعض الأقوال الأخر فتأمّل جيّدا. 


8 (فسبحان الذي بيده ملكوت كل شئ ولیه ترجعون) 

في قوله تعای: «ملكوت كل شي » أقوال: -١‏ عن قتادة: ملكوت كل شئ: 
مفاتيح كلّ شئ. ۲ قيل: الملكوت: الملك التامَ. ۳ قيل: أى مقاليد السموات 
والأرض. 4- قيل: ملكوت كل شئ: ما يقوم به ذلك الشئ من عالم الأرواح 
والملآئكة. ه ‏ قيل: إن المراد بالملكوت الجهة التالية لله تعالى من وجهى وجود 
الأشياء والمراد بالك الجهة التالية للخلق أوالأعمَ الشامل للوجهين. 

أقول: وعلى الثاني أكثر المفسرين. 

وف قوله تعالى: «وإليه ترجعون» أقوال: ١‏ قيل: خطاب لمؤلاء المشركين 
المستكبرين المككذبين بالوحى والرسالة والمنكرين للبعث والاعادة. ١‏ قيل خطاب 
للمؤمنين. *- قيل: خطاب لعامة التاس من المؤمن والكافر, من الشرك والموخدء 
ومن الخلص والمنافق.... 

أقول: والأول هوالؤيّد بظاهر اسياق وعليه أكثر امحققين من المفسرين. والله جل 


وعلا أعلم . 


#العفسير والتاويل ٭ 


١‏ (بس) 

3 أن أوّل ما تقرأ أو تسمع من هذه السّورة المباركة -بعد البسملة خطاب 
الله جل وعلا لأشرف أنبيائه وسيّد رسله محمد المصطفى صلَى الله عليه وآله وسلم 
لاستفاضة ماورد من الرّوايات عن أهل بيت الوحى عليهم أفضل صلوات الله وأكمل 
تحيّاته: أن كلمة مقدّسة «يس» إسم من أسماء التي الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم 
يقول الله عزوجلَ لرسوله الخاتم صلّى الله عليه وآله وسم : أيّها الإنسان الكامل الذي 
خلقتك كاملاً, فوؤلدت كاملاً, وعشتٌ أربعين عاماً كاملاً فبعنتك من أعلى افق 
الككال رسولاً لكمال الخلق كله لأنى خلقت العالم للكال وأنت نقطته ونواته وقطبه 
وحوره فيدور عليك الكمال كله. فنك يبتدئ الكمال في نظام الكون ونواميس 
الوجود, وإليك ينتّبى الكمال في عالم التشريع والتدوين. 

يا سيّد الأنبياء والمرسلين من الأولين والآخرين! إنك بلغت في السيادة مبلغاً لم 
يبلغه أحد غيرك من الخلوقين» لأنى جعلتك قلب عام الإمكان, ولذلك جعلت هذه 
السورة المباركة قلب القرآن الكرم لافتتاحها بإسمك. فاجمعت اصول الحقائق 
والمعارف والحكم والأسرار وأعراقها... ولاريب أن القلب خلاصة كل ذى قلب 
وان رسول الله صلى الله عليه وآله ولم كان خلاصة الخلوقات» وكان خلقه القران 
الذي نزل على قلبه. ولذلك اطلق على «يس» أنه قلب القرآن و يا أُيّها السامع 
الوحى ! 

AAV 
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۲ (والقران الحكي) 

أقسم الله جل وعلا بالقران الحكيم على صحّة رسالة رسوله الخاتم محمد الصطنى 
صل الله عليه وآله وسلّم كما أقسم على كمال عقله بقوله عزوجلّ: «والتجم إذا هوی 
ماضلٌ صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى» النجم: -١‏ ۳). 

قسنم تعالى على صحّة رسالة رسوله صل الله عليه واله وسلّم بالقران المحكم الذي 
لايأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه إلى يوم القيامة: «وإنه لكتاب عزيز لايأتيه 
الباطل من بن يديه ولا من خلفه تنزيل من حکم حميد)» فصلت: 41-؟4) المحكم الذي 
لايتعرّض لبطلان ولا تناقض ولا اختلاف ولا نحريف ولايد دسيسة: «أفلايتد يرون 
القرانولو كان من عند غير لله لوحدوا فيه اختلافاً كثيرأ» النساء: ۸۲) «إنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون» الحجر: ؛) المحكم الذي أحكم في نظمه وسياقه » في اسلو به 
ومعانيه, في اصوله ومبانيه» في فروعه وأحکامه» وفي بيّناته وحججه ودلائله 
وبراهينه... امحكم بكل مافیه» ليس فيه باطل ولايلحقه خلل: «كتاب احكمت اياته 
ثم فصّلت من لدن حكمم خبير» هود: )١‏ «الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وم 
يجعل له عوحا)) الكهف: .)١‏ 

هذا القرآن حكيم نزل من عندالله العزيز الحكيم على النى الكريم الحكم لتعلم 
التاس الحكمة: «ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر ا لحك » آل عمران: مه) 
«تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكم» الزمر: )١‏ «وانك لتلقى القرآن من لدن 
حکم على )» الفل: +) «كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم 
ويعلّمكم الكتاب والحكة ويعلّمكم مالم تكونوا تعلمون» البقرة: .)٠١١‏ 

هذا القرآن هو نفس الحكمة الإلميّة التازلة على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات 
الله علهم أجعين: «ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة» الأسرآء: .م) هوالحكم 
الّذي عظم شأنه» فخم قدره نبيل منزلته» كثير فواثده ومنافعه» وكبير خواضه 
وآثاره في التفوس والأفكار, في القلوب والأبصار, ي امجتمع والأفراد. وني نظام 


وووم ف وو مو م م مايالا 


الكون ونواميس الوجود كله: «لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً 
من خحشية الله» الحشر: .)١١‏ 

هذا القران الحكيم ي: شع إن عكم يدبن الثاس أي جنيع شتورم: «إنا أنزلنا 
إليك الكتاب بالحق 0 بين الناس ما أراك الله» النسآء: )٠١١‏ حكم يليق أن 
يجعله الناس حاکماً علہم في أمر دنياهم واخرتهم : «وأن احكم بيهم ما أنزل الله 
أفحكم الجاهلية يبغود ومن أحسن من الله حا لقوم يوقنوك) المائدة: وغ ١ه)‏ 
«أفغيرالله أبتغي حكاً وهو الذئ أنزل إليكم الكتاب مفضّلاً» الأنعام: )٠١١‏ 
«وكذلك أنزلناه حكاً عر بيا» الرعد: بم). 

وذلك ان القران الحكيم نزل لتعلبم الخلق وهدايتهم إلى الصّراط المستقيم إذ فيه 
نقاوة علم جميع الانبياء والمرسلين» وفيه غاية معارف الاؤلين والآخرين, وفيه نهاية 
حِكم الماضين والآتن» وفيه ثمرات أنظار العلماء واحققن إلى يوم ظهور المهدى 
معين التين ومحييه عليه أفضل صلوات الله وأكمل تحيّات الخلق أجعين وني كل 
سورة من سوره باب حككة الله جل وعلا آي ل يرمثلها عيون أعيان 007 9 
كل آية من آياته نور يستضاً ل رن العالمين: «واذكروا نعمة 
عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به ومن يؤت الحكة فقد أوق 
خیراً كثيراً وما يد كر إلا اولوا الألباب» البقرة: ۲۳۱ و .)۴۹١‏ 


۳ (إنك لمن المرسلين) 

إنك يا محمد لمن المرسلين الذين اصطفيناهم بوحينا للنبوة والرسالة إلى عبادنا: 
«وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لاإله إلا أنا فاعبدون» الأنبياء: 
)٠‏ يا محمد صل الله عليه وآله وسلّم إنك لرسول من الحق إلى الخلق, وان الآية الكريمة وما 
قبلها في معنى قوله تعالى: «تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلن» 
البقرة: )۲٠۲‏ وقوله عزوجل: «يا أيها الناس قدجاء كم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا 
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خيراً لكم» النسآء:.17) وني الآية رد على إنكار المشركين المستكبرين بقولهم في حق 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : «الستٌ مرسلاً» الرعد: "4) بعد ما كانوا يقسمون با لله 
تعالى لوجاء هم رسول من الله عزوجلّ لآمنوا به: «وأقسموا بالله جهد أمانهم لن 
جاءهم نذير ليكوننٌ أهدى من إحدى الامم فلما جاء هم نذير مازادهم إلا نفوراً 
إستكباراً ٤‏ الأرض» فاطر: 9غ 4). 

وهذه الشهادة من الله عزوجلّ من جملة ما اشير إليه بقوله تعالى من جوابهم: «قل 
کنی بالله شهيداً بيني وبينكم» الرعد: "؛) «وأرسلناك للناس ل وكفى بالله 
شهيداً)» النساء: .)۷۹١‏ 


4- (على صراط مستقم) 

يا يها الرسول صل الله عليه وآله وسلّم إنك على نهج قوم» على شرع مستقم» على 
طريق واضح» وعلى دين متين وهو الاسلام الذي يودي بسالكه إلى الحق والكمال, إلى 
الخير والصلاح» إلى السعادة والفلاح» وإلى الجنة والرضوان» دين لاعوج فيه ولا 
انغراف» دين لاإلتواء ولاميل عن الحق في هذا الصراط» دين لاغموض ولاالتباس 
فيه ودين لايميل مع ال هوى ولا ينحرف ابدا فلا تعقيد فيه» ولا لف ولا دورات, ولا 
تعقد الامور ولا توقع في إشكالات من القضايا والتصورات والأشكال ... وإنما هذا 
الصراط هو الرسالة وطبيعتها الإستقامة تصدع بالحق في أبسط صورة من صوره وأعراها 
عن الشوائب والأخلاط» وأغناها عن الشرح وتفصيص العبارات وتوليد الكلمات» 
ويدرك منها ما تستقم به حياته ونظامه ور وابطه ي يسر ولين» وهي مستقيمة مع فطرة 
الكون ونواميس الوجود» وطبيعة الأشيآء والأحياء حول الانسان» فلا تصدم طبائع 
الا 

نا هي مستقيمة على نهجها متناسقة معهاء وهي مستقيمة على الطريق إلى الله جل 
وعلا واصلة إليه, موصلة بهء لايخشى تابعها أن يضلّ عن خالقه» ولا أن يلتوى عن 


ووم وي الاي الي 
وموم 


الطريق إليه تعالى» فهوسالك ينتهي بها إلى الله عزوجل الخالق العظيم, وان القرآن 
الحكيم هودليل هذا الصراط المستقيم؛ وحيعا سار الانسان معه وجد هذه الاستقامة في 
تصويره للحق» وفي التوجيه إليه» وني احكامه الفاصلة في القم» ووضع كل قيمة في 
موضعها الدقيق. 

إن الآية الكريمة في معنى قوله تعالى: «فاستمسك بالذي اوحى إليك إنك على 
صراط مستقم» الزخرف:4) وقوله عزوجلَ: «وهذا صراط ربك مستقيماً قد فضلنا 
الآيات لقوم يذكرون هم دارالسلام عند رہم وهو وليّهم ‏ قل انني هداني ربي إلى 
صراط مستقم ديناً قيمأ» الأنعام ٠۲۷-٠١١:‏ و١١٠)‏ وقوله جل وعلا: «وانك لتدعوهم إلى 
صراط مستقيم )) المؤمنون: 7) قن اتبعه فقد اهتدى, ومن اتخذ سبيلا غير سبيله فقد ضلٌ 
وهلك . 


٥‏ (ننزيل العزيز الرحيم) 

انا الرسول صل الله عليه وآله وسلّم إن هذا القرآن الحكم الذي نزْله الله جل وعلا 
إليك نجوماً في مدى ثلاث وعشرين سنة على الأحداث لتكون الأحكام آنية على وفق 
الحوادث الواقعة في الكون» فتكون تشبيتاً لاان المؤمنين وإتماماً للحجة على الآخرين, 
هوتنزيل من عند العزيز الرحم لامن عندك ولا من عند قوم آخرين, فليس من 
كلام بشرأيَاً كان: شاعراً أم كاهناً. حكيماً او عالماً» ولست أنت بشاعر ولا ما نرّل 
إليك شعراً هومن عند العزيز الغالب القاهر غير المغلوب, هو الذي ينتقم ممن كفر به 
وكذبه» وهو الرحم الذي يرحم من تاب وآمن به. 

قال الله عزوجلَ: «وقرآناً فرقناه لتقرأةُ على الناس على مُكث ونزلناه تنزيلاً» 
الاسراء: ,)١٠١5‏ 

ومن البداهة أن الله عزوجل بعث من نوع البشر نفوساً مقدّسة وهي نفوس الأنبياء 
والمرسلين صلوات الله علهم أجعين من املأ الأعلى» كل منها كتاب مبين مشتمل 


الل ب O‏ 0 ااا ااا ااا O‏ 


بحسب ما أودعه الله تعالى فيه على حقائق العالمين وأسرار النشأتين, وخلاصة ما في 
الملك والملكوت, ونقارة ما في العالم الجبروت» واصطف من بينهم كلمة جامعة إهية 
ونوراً ربّانياً ثبت فيه جوامع الكلم» وأودع فيه مجامع الحكم: «هوالذي بعث في 
الاميين رسولاً منهم بتلوا عليهم آياته ويزكبهم ويعلمهم الكتاب والحكة وإن كانوا من 
قبل لنى ضلال مبين») الجمعة: ؟). 

ا كان ذات محمد رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم «يس » وخلقه القران الكرم 
وهو من المرسلين على صراط مستقم مع تنزيل العزيز الرحى» فتمّ له الملك والملكوت» 
وكمل له الخلق ف الأمر: «فسبحان الذي بيده ملكوت كل شي ء واليه ترجعوث»» 
:يس : م) فجعل نسخة وجوده وسيلة لنجاة الخلق من عالم الجهل والظلمات» من عالم 
الا نخطاط والضلالات» ومن عالم الفساد والغفلات ... وان القران الحكيم النازل عليه 
هوبراءة العبد من عذاب السَّيّمّات, وجعل الإقتداء بنور صراط العزيز الحميد, 
والإهتداء بهداه سبيل الوصول إلى جنابه الجيد: «كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس 
من الظلمات إلى النور باذن رہم إلى صراط العزيز الحميد» إبراهيم: .)١‏ 


١‏ (لتنذر قوماً ما انذ ر آباؤهم فهم غافلون) 

يا أيها التي صل الله عليه وآله وسم إنا اصطفيناك رسولاً وأوحينا إليك هذا القران 
الحكيم لتخوّف به مشركي العرب وعبدة الأوثان» بأس الله تعالى وسطوته أن يحل بهم 
على شركهم بالله سبحانه وكفرهم, على عنادهم وطفيانهم, وعلى لجاجهم وعصيانهم ما 
أتاهم من نذير قبلك من أنفسهم: «بل هوالحق من ربك لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير 
من قبلك لعلهم بهتدون» السجدة:٣)‏ «وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إلهم 
قبلك من نذير» ..بأ:؛؛) فهؤلاء المشركون المستكبرون غافلون عن الله جل وعلا وعن 
رسوله صل الله عليه وآله وسلّم وعن وعيده» وغافلون عن معرفه الشرائع التى فيها الخر 
والكمال» فيها الصلاح وسعادة البشر, وفيها النجاة من الانحطاط والفساد, ومن الملاك 


وموم وو مالي ايليا ايليا يي و90 
وومءموةموةوءةوونة 


والدمار... فا لاللهتعالىيىتعالى:«يعلمونظاهرأمنالحياة 
النياوهم عن الآخرة هم غافلون» الروم:۷). 

وقال: «وإنّ كثيراً من التاس عن آياتنا لغافلون» يونس:۲٠)‏ .فتأمرهم بالتوحيد 
والإخلاص والفضائل وتهاهم عن الشرك والكفر والرذائل... ولايخى على 
القارئالخبير أن ذكر مشركي العرب وحدهم لاينني من عداهم كما أن ذكر بعض 
الأفراد لاينني العموم-فإن اثبات شي لاينني ماعداه-وقدتقدم ذكرت الآيات الكثيرة 
والروايات المتواترة في عموم بعثة محمد صل الله عليه وآله وسم . 

قال الله تعالى: «واوحى إلى هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ» الأنعام:۹٠).‏ 

وقال: «وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً» سباأً:۲۸). 

وقال: «قل يا ايها الناس إنى رسول الله إليكم جميعاً» الأعراف:۸١٠).‏ 

وقال: «وما أرسلناك إلا رحة للعالمين» الأنبيآء:۷٠٠).‏ 
۷ (لقد حق القول على أكثرهم فهم لايؤنون) 

لقد تحقق وثبت وحكم ووجب وقضى أزلاً على أكثر هؤلاء المشركين ومن سلك 
مسلكهم إلى يوم القيامة بالسخط والعذاب, واستحقاق الملاك والدمان والذلة 
والحوان في الحياة الدنياء وباستحقاق العقاب وإدخاهم النار والعذاب في الآخرة فهولاء 
المشركون وأذنابهم في الأعصار لايؤْمنون بالله جل وعلا ولا برسوله صل الله عليه وآله وسلّم 
ولا بكتابه ولا بإنذاره ولا بولاية أهل بيت النبوة عليهم أفضل صلوات الله تعالى وأكمل 
تحياته ولا باليوم الآخر والحساب والجزاء ولكن لابطريق الجبر والإلجاء» بل بسوء 
إختيارهم وخبث سريرتهم» وإصرارهم على الكفر والعنادء على الشرك واللجاج» وعلى 
الجرم والفساد. ... وهذا لاممنع من الرسالة ونزول الوحي» ولا يوجب أن يتركوا سدئ» 
ولا بمنع من اخحتيارهم» وقد ثبت أن الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار» فهم يوون 
على الشرك والطغيان» وعلى الكفر والعصيان وقد حقّت عليهم كلمة العذاب التي لا 
تتبڌلء تكلم بها الله عزوجل في بدء الخلقة مخاطباً بها لإبليس لعنه الله تعالى: «فالحق 
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والحق أقول لأملئنَ جهنم منك و ممّن تبعك منهم أجمعين» ص:۸4-٠۸).‏ 

وان المراد بتبعيّة الأتباع لابليس طاعتهم له فها يأمرهم به بالوسوسة والتسويل 
بحيث تثبت الغواية وترسخ في النفوس ... كا أشار إليه قوله سبحانه خطاباً لإبليس: 
«إن عبادي ليس لك علهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهن لموعدهم 
أجعين» الحجر: 40-47) ومن لوازمه الشرك والطغيان» والبغي والاستكبار على الحق كا 
أشار إليه ما يحكيه الله جل وعلا من تساؤل التابعين والمتبوعين في النار: «بل كنتم قوماً 
طاغين فحق علينا قال ربّنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين» الصافات:۳۲-۳۰) 
وقوله عزوجلٌ: «وسيق الذين كفروا إلى جهتم زمراً حتّى إذا جاؤها فتحت أبوايها وقال 
لهم خزنتها ألم يأنكم رسل منكم يتلون علیکم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا 
قالوا بى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين» الزمر: .)۷١‏ 

ومن لوازمه الاجماك في متاع الدنيا وشهواتهاء والغفلة عن الآخرة وجزائها بالمرّة 
ورسوخ ذلك في نفوسهم ... 

قال الله عزوجل: «ولكن من شرح بالكفر صدراً فعلييم غضب من الله وهم عذاب 
عظم ذلك بأنهم استحبّوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لدي القوم الكافرين 
اولئك الذين طبع الله عل قلوهم وسمعهم وابصارهم واولتك هم الغافلون» 
النحل: )٠١8-٠١‏ وقال جل وعلا: «وأنذرهم يوم الحسرة إذ قُضِيَ الأمر وهم في غفلة 
وهم لایومنون)) مريم: "). 

وقال“تتفاق: ززولقك:درانا جهنم كثيراً من الجن والانس هم قلوب لايفقهون بها 
وهم أعين لايبصرون بها وهم آذان لايسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضلّ اولئك 
هم الغافلوك» الأعراف:1075) 

ومن آثار الانكباب على الدنيا وحبّ شهواتهاء الغفلة عن الله جل وعلا واياته» 
وعن الآخرة وحسابهاء ومن آثار الغفلة طبع القلوب» ومن آثاره أن لاسبيل هم إلى 
الا یمان بالله تعالى ورسوله صل الله عليه وآله وسلم فاك نفوسهم حجوبه عن الهدى, مشدودة 
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عن رؤية دلائله أو استشعارها. 
قال الله سبحانه: «إن الذين لايرجون لقائنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها 
والذين هم عن آياتنا غافلون إن الذين حمّت علهم كلمة ربك لايؤمنون» 


يونس :لاو55). 


۸- (إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مُقمحون). 

إنا جعلنا في أعناق هؤلاء المشركين الغافلين الفجرة» وهؤلاء الجرمين الباغين 
الكفرة ومن سلك مسلكهم إل يوم القيامة» بسبب شركهم وكفرهم ولجاجهم وعنادهم 
أغلالاً -معنوياً ‏ في هذه الحياة الدنياء بحيث كانت أيديهم مع الأغلال _جمع غلَ وهوما 
تش به اليد إلى العنق للتعذيب والتشديد واصلة أذ قانهم- جمع ذقن وهي ملتق الفكين 
الأسفلين- ملتصقة بها فهؤلاء السفلة الظلمة الجهلة من جراء ذلك «مقمحون» مرفوعو 
الرؤس... 

وذلك أنهم بسوء إختيارهم, ولفساد إستعدادهم بالشرك والضلالة» والكبر 
واللجاجة غاضوا أبصارهم لايلتفتون إلى الحق ولا يعطون أعناقهم نحوه. ولا يطأطئون 
رؤسهم له» فكأتهم قد ملأت الأغلال مع أيديهم ما بين صدورهم إلى أذقانهم» فبقيت 
رؤسهم مرفوعة إلى السماء لايتاتى لهم أن ينكسوها فينظروا إلى ما بين أيديهم من 
طريق الهدى والرشاد» طريق الحق والفلاح» طريق الخير والكمال» وطريق الصلاح 
والنجاة فيعرفوهاء وميّزوها عن غيرهاء, فهم على تلك الحال الشنيعة واصرارهم علا 
لايستطيعون أن يحركوا رؤسهم ميناً وشمالاً أو إلى تحت أو فوق» فجعلناهم على ما كانوا 
عليها فبقوا مرفوعي الرؤس ... وذلك ان طوق الغل الذي في عن المغلول يكون في 
ملتق طرفيه تحت الذقن حلقة فما رأس العمود خارجاً من الحلقة إلى الذقن, فلا مكنه 
من أن يطاطئ رأسه فلايزال مقمحأ لايستطيع خفضه. 

وبعبارة اخرى: أن هؤلاء المشركين المستكبرين كانوا رافعي رؤسهم» وأيديهم 
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موضوعة على أفواههم, فهم مغلولون عن كل خير وصلاح» عن كل سعادة وفلاح» وعن 
كل رشاد وكمال إذ كانوا رافعين رؤسهم» غاضين أبصارهم بحي ثلايكادون يرون 
الحق أو ينظرون إلى جهته» كل ذلك لقردهم على الحق» وفسادهم في الأرض» فكأنهم 
سلبوا الاختيار عن أنفسهم بذلك» وهذا من أظهر مصاديق: الإمتناع بالاختيار لاينا في 
الاختيار. 


٩‏ (وجعلنا من بين أبدهم سڌاً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لايبصرون) 

وجعلنا مع ماذكر من أمامهم سدَأ عظيماً عن ا حق واهدى» ومن وراء هم سداً 
كذلك, فهم بين السدّين يتردّدون في الضلالات والجهلات والغفلات ... فغطينا 
بين السدّين العظيمين المحيطين بهم أبصارهم عن الحق والهدى» عن الخير والرشادء 
وعن الفلاح والكهال... «ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كا لم يؤمنوا به أل مرّة ونذرهم 
في طغياهم يعمهون» الأنعام: )٠٠١‏ «اولك الذين طبع الله على قلوهم وسمعهم 
وأبصارهم واولئك هم الغافلون» النحل:8١٠)‏ «الذين كانت أعينهم في غطاء عن 
ذكرى وكانوا لايستطيعون سمعا» الكهف:١١٠)‏ «وإذا تتلى عليه آياتنا ولىّ مستكبراً 
كأن لميسمعها كأنّ في اذنيه وقرأ» لقمان:۷) فجعلنا بعد ذلك كله على أبصارهم 
غشاوة «ختم الله على قلوهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة -وتركهم في ظلمات 
لاييصرون صم بكم عمي فهم لايرجعون» البقرة:۷ و0١-18).‏ 

قوله تعالى: «فهم لايبصرون» لايقدرون بسبب ما ذ کر على إبصار شيء ما أصلاًء 
ولا مبتدون إليه أبدأء إذ زين لهم سوء أعماهم وعقائدهم وأقوالهم, واعجبوا بأنفسهم 
واستكبروا عن اتباع الحق» وشمخوا بانوفهم ولم يخضعوا لما جاء هم به الرسول صل الله 
عليه وآله وسلّم فصوا أبواب النظر عا ينفعهم» ولم يقبلوا شيئًاً سوى ما كانوا هم عليه» 
فثلهم مثل من أحاطه سان عظيمان من أمام وخلف» فححباه عن النظر, فهو لايبصر 
شيئاً. فهم محبوسون في سجن الجهالة والغفلة, وفي لجّة الضلالة والحيرة» ممنوعون عن 
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النظر في دلائل الأنفس والآفاق, وفي نظام الكون ونواميس الوجود, محرومون عن 
التأقل فها حلّ من قبلهم من الأمم الخالية»والتفكرفي العواقب المستقبلة» كل ذلك 
وجدت بسوء اختيارهم كمن أوقع نفسه في بر عميقة لانجاة له منها. 

فاحتجبت قلومم بالشرك والعنادء وقست بالرين المستفاد من اكتساب الرزائل 
النفسانية الحاصلة من إرتكاب المعاصي ومباشرة الأفعال السبعية والبهيمية ومزاولة 
الكايد الشيطانية حتى رسخت الات الا والملكات المضلة وارتككت على أفئدتهم» 
فبقوا تايهين في تيه الجهالة والغفلة وظلمات الحيرة» فلا ينجح فيهم الإنذارإذ سدت 
علهم الطرق» وأغلقت عليهم الأبواب, لأن القلب هوأصل الأبواب فقد ختم وقسى 
وعمى : «فانها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» الحج:1؛) 
«ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصَمْ ولوكانوا لايعقلون ومنهم من ينظر إليك 
أفأنت تهدي العمي ول وكانوا لا يبصروك») يونس:47-"47). 

وكذا السمع والبصر اللذان هما بابان للفهم والإعتبار للانسان» وقد حرموا عن 
جدوا هما لامتناع نفوذ المعنى منها إلى القلب الحتوم» فاعرضوا عن الحق بحسب الإرادة 
والكسب وسوء الاختيار لآفة ومرض قد طرئت على نفوسهم وغيرتها عا جبلت عليه. 

وأما سبب الإعراض عن الحق فكشيرة كلها يندرج تحت ثلاثة امور كها قيل: 
رؤساء الشياطين أو مداخل الشياطين ثلاثة: ١‏ شوائب الطبيعة. ؟- وساوس العادة. 
٣‏ نواميس الأمثلة . 

أما الاوى: فهي عبارة عن دواعي الطبيعة وشهوات النفس والهوى المشار إليها في 
قوله تعالى: «زيّن للناس حبّ الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من 
الذهب والفضة والخيل المسوّمة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا» آل 
عمران: )١4‏ «بل زيّن للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل» الرعد:عم) وهي كلها 
حجب وأغطية على القلوب إذا استغرقت فا واستحككت تصير غشاوة وطبعاً ر 
مراة القلب وعمى على عينه ووقراً على اذنه: «فأغشيناهم فهم لايبصرون» «وإن 
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تدعوهم إلى الهدى لايسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لايبصروث» الأعراف:118) 
ومنشأ هذا القسم هوقوة الطبع والحسٌ. وذلك ان السمع والبصر وغيرهما من المدارك 
الت يمكن بها إدراك الامور الآخرة ليست هذه الظواهر المادية التى اشتركت فيها سائر 
الحيوانات مع الانسان, بل هذه قشور وملابس على تلك الحواس التي تدرك يها الحقائق 
والمعارف والأسرار والجكم وامور الآخرة كا أن مدركات هذه المشاعر قشور وقبور 
وحجب على مدركات تلك المشاعر وهي الصور الموعودة في الجنان المستورة عن أعين 
الخلائق من الإنس والجانَ إذ قال الله عزوجل: «فلا تعلم نفس ما أَُحفِىَ هم من قرّة 
أعين جزاء ما كانوا يعملون» السجدة:1) وإدراكها متوقف على نزعها من القشور 
وإخراجها عن موادّها التي هي كالقبور: «كلا انها تذكرة فن شاء ذكره» 
عس: ۲-٠١‏ وانمايتذكراولوا الألباب والأبصار, فن نظروتفكراعتر ومن إعتبرعبر. 

وأما الثانية: فهي تسويلات النفس الأقارة بالسوء وتزيينها الأعمال الفاسدة» 
وترويجها العقائده الباطلة» وتصويرها الآراء الواهية بصورة الحق, ومنشأها وة الخيال 
والوهم بوساوس الشيطان: «ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين 
وانجم ليصدّونهم عن السبيل ويحسبون ا مهتدون)) م د «قل هل دم 
بالأخسرين أعمالاً الذين ضلَ سعبهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صُنعاً» 
الكهف:١١-4١٠)‏ «فريقاً هدى وفريقاً حقّ عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء 
قرخ دون الله ويحسبون أنهم مهتدون) الأعراف: .)"١0‏ 

وأا الثالئة: فهي عبارة عن اتباع عامّة الناس لأهل الضلال والفساد من الرؤساء 
والملوك والحكام والآباء والمشاهير من أهل الشهوات واللذات» وعن تقليدهم من علماء 
السوء المشهورين بالفضل والدراية الذين يشترون الدين والشرافة بالدنيا والشهرة» 
فيجيبون دعوتهم الكاذبة» ويتبعون ارائهم الفاسدة» ويقتفون بدعهم واثارهم المغوية 
المضلَّة وهذه سدود عظيمة وحجب ضخيمة وقعت على أكثر الناس في طوال 
الأعصار.. وخاصة في زماننا هذا. 
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قال الله عرُوجِلَ: «وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراؤنا فأضلونا السبيلا ريّنا اتهم 
ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيرأً) الأحزاب:/38-30). 

وقال: «وقال الذين كفروا ربنا أرنا الَذَّين أضلانا من الجن والإنس نجعلهها تحت 
أقدامنا ليكونا من الأسفلين» فصلت: )١5‏ وقال: «وإذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله 
قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لايعقلون شيئاً ولاسهتدون» البقرة: 
.)١7‏ 

وقالح: «وإذ أخذ الله ميغاق الذين اوتوا الكتاب لتبيّننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه 
وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون لاتحسبنٌ الذين يفرحون مما أتوا 
تون أن يحمدوا مالم يفعلوا فلا تحسبّهم بمفازة من العذاب وهم عذاب أليم» 
آل عمران: ۱۸۸-۱۸۷) وقال ٤‏ وعَاظ السلاطين والحكام الجابرة: «أم ترإلى الذين اوتوا 
نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من 
الذين آمنوا سبيلاً» النسآء: ١ه)‏ 

فهؤلاء المشركون المستكبرون ومن سلك مسلكهم غلقت عليهم الأبواب وسدّت 
علهم الطرق بسوء إختيارهم» فلت هم فو نظرية لإدراك المعمولات الاهية 
ولاسلامة قلب في تلقى السمعيات الدينية ... 

هذه حالم في الحياة الدنياء وهي التي تتجسّم في الدار الآخرة لأن الله عزوجل 
يوثقهم في الأغلال والسلاسل كا قال: «خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة 
ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه» الحاقة: #٠‏ وم) وقال : «إذ الأغلال في اعناقهم والسلاسل 
يُسحبون في ال حميم ثم في التّار يسجرون» غافر: 0001 ) وقال في السَدَ الذي جعله لهم 
فلاييصرون: «يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل 
ارجعوا وراء كم فالقسوا نوراً فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله 
العذاب» الحديد:۴٠)‏ وقال: «ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عدا ربك وطق 
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ومن كان في هذه الحياة الدنيا أعمى البصيرة فهويحشر يوم القيامة أعمي البصر: 

قال الله عزوجل: «ومن كان في هذه أعمى فهوفي الآخرة أعمى وأضلّ سبيلاً» 
الاسراء : ٠)۷۲‏ 

وقال: «ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى 
قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك 


اليوم تنسى » طه:14١175-1)‏ . 


٠‏ (وسوآء علييم عأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون) 

ويستوي يا محمد صل الله عليه وآله وسلّم على هؤلاء المشركين الغافلين وهؤلاء المحرمين 
الجاهلين ومن يسلك مسلكهم إلى يوم القيامة أخوفتهم ما جاء في القرآن الحكم من 
الوعد للمؤمنين والوعيد للكافرين أم لم تخوّفهم بالعذاب والعقاب» انهم لايؤمنون بالله 
تعالى ولابرسوله صل الله عليه وآله وسلم ولا باليوم لاخر ولا بولاية اهل بيت الوحي 
صلوات الله عليهم أجمعين لأ:هم مصرّون على الشرك والضلال» على التكبّر والعناد على 
الجهل والفساد» وعلى الغفلة واللجاج ... 

قال الله تعالى: ((وهم ي غفلة وهم لايومنوك»» مرم : ۳۹). 

وقال: «الذين يتكبّرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لايؤمنوا بها وإن يروا 
سبيل الرشد لايتخذوه سبيلاً وإن يروا سبيل الغ يتخذوه سبيلاً ذلك بأنهم كذبوا 
بآياتنا وكانوا عنها غافلين -وإن تدعوهم إلى الهدى لايتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم 
نتم صامتون) الأعراف: ١45‏ و۱۹۳). 0 

وذلك انهم لايريدون أن يؤمنوا إذ خبثت نفوسهم وساء إستعدادهم» وعشيّت 
أبصارهم» فخسروا أنفسهم» فلا تور فيم الموعظة والنصيحة من أي شخص تقال أو 
تصدر, فاتهم لايفهمون إلا بلغة الشهوة والاستعباد والغلبة والمنفعة الفردية: «قالوا سواء 
علينا أو عظت أم م تكن من الواعظين» الشعراء: )١+‏ «الذين خسروا انفسهم فهم 
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لايؤمنوك» الأنعام: 17). 
نعم ما قال الشاعر: 


قد تنكرالعين ضوء الشمس من مَل وينكرالفم طعملماءمن قم 


١‏ (إنما تنذر من اتبع الذ كر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم) 

يا أيها الرسول صل الله عليه وآله وسلّم لاينفع إنذارك بالقرآن الكرم إلا من آمن به 
وتدبّر فيه» وطلب الحدى ودين الحق بايان واخلاص» واتبع ما فيه من الحقائق 
والمعارف» من المواعظ والجكم» ومن الدلآئل والأحكام ... وخشي الرحن في كل 
حال وإن كان لايراه جل وعلا خافه حين يغيب عن أبصار الناظرين- لا كالمنافق الذي 
يستخى بدين الله سبحانه إذا خلاء ويظهر الامان في الملأ, ولا كالمشرك الذى قد 
طبع الله تعالى على قلبه وخاف عقاب الله عزوجلّ قبل حلوله ومعاينة أهواله ... 

قال الله عزوجلَ: «وننزل من القرآن ما هوشفاء ورحة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين 
إلا خسارأ» الاسراء: ۸۲) إن القرآن الكريم شفاء ورحمة للحيّ لااليت كا أن الدواء 
دواء للحي جا وقال : «ولا تسمع الصم الدعاء» الأنبياء: هغ). 

وقال: «أفأنت تسمع الضَمْ ولو كانوا لايعقلون» يونس:؟4). 

وقال: «أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لاببصرون» يونس:#؛) حيث ان أصحاب 
الححاب الكلي سلب عنهم السمع الباطني الذي هوغاية السمع الحسّي وهوفهم 
المقاصد, وتعقل المطالب» وانهم لايبصرون إلا بقدر ما يراه بصر الدواب والأنعام من 
الصور والأشكال, وهيئات الأجسام وهم «صمّ بكم» من إدراك المعارف «اولئك 
كالأنعام بل هم أضلَ» الاعراف:174) «إن شر الدواتَ عند الله الصمّ البكم الذين 
لايعقلون» الأنفال: )۲٢‏ فاذا ماتت القلوب تسد المنافذ والآلات فلا يجديهم سماع القران 
ولادراسة الكتاب الحديث» فلا يشفيهم القرآن ولا يروى غليلهم لأنهم أهل الحجاب 
الذين حقت علبهم كلمة العذاب وغلقت عليهم الأبواب, فالقرآن الكرم ينذر أو ينذر 
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به رسول الله وأهل‌بیت الوحي صلوات الله عليهم أجعين والعلماء العاملون الناس الذين 
استعدوا للحياة الروحية ولفهم المعارف الإهيّة مؤمنين بالله تعالى وبالآخرة من غير 
إحراف عن سنن الحق. 
قال الله تعالى: «إنها تنذر الذين يخشون رهم بالغيب وأقاموا الصلاة» فاطر: .)٠۸‏ 
وقال: «وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى رهم ليس لهم من دونه ولى 
ولاشفيع» الأنعام: ١1ه)‏ 
وقال: «إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونا م يلبثوا إلا عشيّة أو ضحما» 
النازعات: 15-46). 
ولا حى أن محمّداً رسول الله صل الله عليه وآله وسلم کان تدا للعالمين: «تبارك 
الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعا مين نذيراً» الفرقان: ١)«قل‏ يا أا الناس إنما أنا 
لكم نذير مبين» الحج:٠٠)‏ وقد حصل الإنذار للجميع» وأما الإنتفاع فلمن انتفع به. 
وقد ورد كثيراً أن مولى الموحدين إمام المتقين أميرا مؤمنين علي بن أبيطالب عليه 
السلام هو الذكر کا کان رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ذ كرأ إذ قال الله تعالى: «قد 
أنزل الله إليكم ذكراً رسولاً يتلوا عليكم آيات الله مبيّنات» الطلاق: )١١-٠١‏ ولذ لك 
كان أميرا مؤمنين علي بن أبيطالب عليه السلام أهل الذكر على ما ورد عن الفريقين 
مستفيضاً أوردناه في سورت النحل:٠٠)‏ و الأنبياء:۷) فراجع. وأا كونه عليه السلام ذ كرأ 
فباعتبار أنه كان قراناً ناطقاً والقرآن هوالذكر: «وإنه لذكر لك ولقومك وسوف 
تسملوك») الزخحرف: 44 ). 
فالمعنى : فلا يبر إنذراك بالقرآن الصامت ولاينتفع به إلا من آمن بالقرآن الناطق 
واتبعه» وهو الامام المبين الذي سيأتي ذكره» ولايؤمن به ولايتبعه إلا من خاف الله 
عزوجل على كل حال. 
وقوله تعالى: «فبشره مغفرة وأجر كرم» فبشر يا محمد صل الله عليه وآله وسلّم هذا 
التابع المؤمن الخآئف الراجي بمغفرة واسعة لما فرط منه من الزلات» وأجر كرم لايكتنه 
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كنهه, وشواب حسن كثير في الجتة ونعم مقم لايستطاع وصفه ما لاعين رأت ولا ادن 
نتجسة ولاخ كل ف انكر کان تراك ادق عدون ربع ایت 
مغفرة وأجر كبير» املك : 17) الذين حسنت نياتهم وصدقت رغباتهم في الحق واهدى 
واستشعروا بخوف رہم على كل حال» فامنوا به واتبعوا قرآنه» فاستحقوا مغفرته وأجره 
الكرم. 

ولايخق ان «الله والرمن» إسمان علمان لقوله تعالى: «قل ادعوا الله أو ادعوا 
الرحن أا ماتدعوا فله الأسماء الحسنى» E‏ «الله» إسم ينبى عن اطيبه 
والجلالة و«الرحن» ينبئ عن الرحمة والعاطفيّة «وخشى الرحن» في الجمع بن الخشيه 
والرحة نكتة وهى أن الخشية تناسب صفة ة القهر والغلبةء فذ کر «الرحمن» تنبيه على 
ايجاد الرجاء في الانسان» فلوغ يذكر «الرحمن» يبأس الإنسان» فنبّه بذكر الرحن كون 
الإنسان بين الخوف والرجاء. 


؟ ١‏ (إنا نحن نحبي الموق ونكتب ماقدموا وآثارهم وكل شي أحصيناه في إمام مبين) 

إنا بقدرتنا وعظمتناء وبعلمنا وحككتنا نحبي الموق جميعهم: المؤمن والكافر, العام 
والجاهل» الذكر والأنثى» والأسود والأبيض يوم القيامة للحساب وال جزآء» ونكتب ما 
أسلفوا من عقيدة حقّة أو باطلة» من نيّة حسنة أوسيّئْة, من صدق قول أو كذبه» ومن 
عمل صالح أو فاسد قبل موتهم, ونضبط آثارهم مما تركوا من أثر حسن بعدهم وسنّة 
حسنة أوسيّئة كا قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : «من سنّ سنّة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من اجورهم شيئاً» ومن سنّ سئّة 
سيّئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها من بعده لاينقص من أوزارهم شيئاً» ثم تلا: 
«ونكتب ما قدموا وآثارهم» التي تبق وتذ كر بعده من خي رأوشر, من صالح أو فاسد 
ومن حق أو باطل يجازى عليها. 

فالآثار الحسنة من علم ينتفع به أوتكوين جيل تغرس فيه معارف الاسلام 


ومبانيه» وأحكام الاسلام وحقائقه غرساً صحيحاًء أوئاسيس بناء نافع كمسجد أو 
مدرسة دينية او مستشى» أوبقعة خير أوعمل خيري باق وما إلها من الصالحات» 
والآثار السيّئة كدعوة إلى كتاب مضل أو مقالة فاحشة» أو إلى التحلل في الأخلاق كا 
نرى من بعض كبار الكتّاب في الممالك المستغربة يصفون لياليهم الحمراء العابثة» وهم 
في موضع يقلدهم فيه الشباب المغرور بهم» وكاختراع ألان أوتأسيس ملاه أوعمل 
على نشر السوء بأيّة وسيلة من الوسائل العامة أوالخاصة, أوبدعة في الدين 
والتشكيكات الواهية في اصول الدين والس في الفروع وما إليها من الطالحات ... 


فقوله تعالى: «ما قدموا وآثارهم» بيان السبنب» هوا موجب للعقاب من غير ظلم 
ولاجور بان كل من فعل مثقال ذرّة من اخير والشرّ يرى أثره مكتوباً في صحيفة ذاته أو 
صحيفة أرفع من ذاته في كتاب کا قال تعالى: «وإذا الصحف نشرت» التكوير: )٠١‏ 
لابجلا إلا لوقتهاء وإذا حان وقت أن يقع بصره إلى وجه ذاته عند كشف الغطاء, 
فيرى أعماله مكتوية: «ما لهذا الكتاب لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 
ووجدوا ما عملوا حاضراً ولايظلم ربك أحداً» الكهف:١؛)‏ فكل شي من الصغير 
والكبيرلا يغادرعن الله عزوجل» فيجازي عليه. 

وقد اشير إلى نشر الصحف أيضاً بقوله تعالى: «يوم تجد كل نفس ما عملت من خير 
محضراً» آل عمران: .) فكل أحد يكون بعد كشف الغطاء ورفع الحجاب حديد البصر 
لقوله عزوجلَ: «فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد» ق:۲۲) فيكون بصيراً 
بنتائج أعماله, مشاهداً لآثار أفعاله» قارئاً لصحيفة كتابه» مظلعاً على حسناته وسيّئاته 
كما قال تعالى: «وكل إنسان ألزمناه طاثره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه 
منشوراً» الاسرآء:۳٠)‏ فن كان من أصحاب المين وأهل المعرفة واليقين اوتى كتابه من 
الجهة التى تناسبه وهى جهة عليّين: «إن كتاب الأبرار لى عليين» المطفّفين:18) ومن 
كان من أصحاب الشمال والمنكوسين ارون الشهوات واللذات فقد 
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اوتي كتابه بشماله وهوعل صورة عمله: «وأما من اوتي كتابه بشماله فيقول ياليتني لم 
اوت كتابيه» الحاقة: .)١6‏ 

أو من وراء ظهره: «وأمامن اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعوا ثبوراً ويصلى سعيراً» 
الانشقاق: )١١ ٠١‏ ويكون كتابه في سجّين: «إن كتاب الفجار لني سجين» المطففين:07) 
لأنه من جملة الحرمين لقوله تعالى: «ولوترى إذ ا لجرمون ناكسوا رؤسهم عند رهم» 
السحدة: .)١١‏ 

ثم إن جميع هذه الكتب والصحائف إنها تستنسخ من أصل مقدس عظم هي فروع 
له وأبواب مأخوذة منه وجداول انشعبت من بحره وهو امّ النسخ وامام الكتب» 
وهوكتاب عقّليّ مبين فيه صور ججيع الممكنات على وجه أعلى وأرفع لايمسّه إلا الملائكة 
المطهّرون والعقول المقدّسة عن أرجاس عالم الحواس وأدناس الوهم والوسواس» أشار 
إليه بقوله تعالى: «وكل شئ» من النيات والخطورات القلبية والعقائد والأقوال 
والأعمال... «أحصيناه في إمام مبين» أي عددنا كل شئ من الحوادث في نظام 
الكون ونواميس الوجود في كتاب ظاهر الكتابة لأنّ حقائق الأشياء مسطورة أَوَلاً فيه ثم 
يتفرّع منه العلوم المفضلة ويتشعَب من بحره أنهار الحقائق وا معارف» وجداول الأحكام 
والأسرار وهو اللوح المحفوظ, ولوح القضاء الاهي النافذ حكه في المدارك النفسانية... 

وعنده مفاتيح الغيوب التي لايعلمها إلا الله عزوجلّ والراسخون في العلم, وعنده 
خزائن العلوم والمعارف والجكم والأسرار المتعلقة بالحوادث الكائنة والآتية لقوله تعالى: 
«وعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلاهو» الأنعام:.ه) «وإن من شي إلا عندنا خزائنه وما 
نزله إلا بقدر معلوم» الحجر: ١؟).‏ 

شي يناه وحفظناه في أصل عظم يتم به ويتبع ولايخالف» لايغادر صغير ولا كبيرة 
إلا أحصاها كقوله عزوجلٌ: «علمها عند ری في كتاب لايضلّ ري ولا ينسى » طه:۲٥)‏ 
وقوله تعالى: «وكل شي فعلوه في الزبر وکل صغير وكبير مستطر» القمر: 8ه 08). 

وما تقدم يظهر للقارئ اخبير المتأمل معنى ماورد: أن الامام المبين هومولى الموحدين 
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إمام المتقين أميرا مؤمنين علىّ بن أبيطالب عليه أفضل صلوات الله تعالى وأكمل تحياته 
إذ كان هونسخة الوجود كله في نظام الكون. 

وقال بعض أصحاب التأويل في تأويل الآية الكرمة: أى ونحيى القلوب الموق» 
ونكتب ما قدموا من الأنفاس المتصاعدة ندماً وشوقاً ونضبط آثار خطا أقدام صدقهم 
واثار دموعهم على خدودهم. 


١‏ (واضرب هم مثلاً أصحاب القرية إذجاءها المرسلون) 

واضرب يا عمد صل الله عليه وآله وسلّم لمشركي مكة ويجرميهاء ولمستكبري جزيرة 
العرب ومفسديهاء ومن يسلك مسلكهم الباطل الضال المضل إلى يوم القيامة» حين 
يصرّون على تكذييك عناداً ولجاجأً» جهلاً وغفلة عن جهالتهم وغفلتهم, إضرب لهم 
أصحاب قرية أنطاكية من قرى الروم وحالهم هذه الحال مثلاً ‏ المثل هي الصفة 
والحال الغريبة التي تشبه في الغراب المثل ‏ إذ كانوا هم يعبدون الأصنام, إذ جاء اهل 
قرية أنطاكية رسلناء فأصرّوا على تكذيب الرّسل عنادأ واستكبارا ولجاجاً وجهلاً وغفلة 


5 1 (إذ أرسلنا إلمهم اثنين فكذ بوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون) 

وذلك حين أرسلنا إلى أهل قرية أنطاكية رسولين من رسلنا ليدعواهم بالتوحيد 
والطاعة» وينبيا هم عن الشرك والطغيان فكد بوهما من غير تفكر ولا تأمّل فيا جاء اهم 
به فأيّدناهما وقويناهما وشددنا أزرهما برسول ثالث من عندناء فجاء الرسول الثالث 
إلى الرسولين واجتمعوا قال ابن عباس: هم صادق وصدوف (مصدوق خ) والثالث 
سلوم- فقالوا لأهل القرية: يا أهل القرية إنا إليكم مرسلون من عندربكم الذي 
خلقكم» فيأمركم بالتوحيد و العبادة له وحده لاشريك له في أصل الوجود, ولاف ايجاد 
الكون, ولاف تد بير العالم, ولاف العبادة» وينهاكم عن الشرك وعبادة الأصنام .. . 


لاي 1 1 [ 1 1[ 1717151 اا ا ا ا ا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ا ااا اا 0 


وقال الآخرون: كان إسم الرسولين: شمعون ويوحتًا وإسم الثالث بولس وكانوا 
هم رسلا من جانب عيسى بن مرم عليهما السلام أرسلهم إلى أهل القرية بأمر الله 
تعالى. 

فا معنى: إذ أرسل عيسى عليه السلام بأمرنا إلى أهل القرية رسولين وهما يوحنا 
وشمعون (يوحنا وبولس خ) فلا قربا من المدينة رأيا شيخاً يرعى غنيمات له وهوحبيب 
النجار فسئلهها عن حالماء فقالا: نحن رسولا عيسى عليه التلام ندعوكم من عبادة 
الأوثان إلى عبادة الرحمن, وشنفى إبنه المريض إذ مساه فآمن وفشى ا خبر في المدينة بأنَ 
الأبرص والأكمه يشفيان على أيديها فشكاهما الناس إلى الملك فحبسها ثم بعث عيسى 
عليه السلام شمعون (بولس خ) فدخل متنكرا وعاش مع حاشية الملك وصار من أصحابه 
واحتال في ذكر قصّة الرسولين أمام الملك» وقال له: إسمع ما يقولانه, فدعاهما الملك, 
فحضرا فسئُلهها شمعون (بولس خ) فوصف الله با لتوحيد والقدرة وكمال العلم. 

ثم أتى بغلام مطموس العينين» فدعوا الله تعالى له فشق له البصر فاعترف الملك بأن 
إهه لايسمع ولايبصر ومضى له سبعة أَيَام بدعائههاء فآمن قوم» وكفر آحرون» وصاح 
جبرئيل بمن لم يؤمن فهلكوا فكذب القوم يوحنا وشمعون (بولس خ) فقو ينا بشمعون 
(بولس خ) فقال يوحنا وبولس وشمعون لأهل القرية: إنا إليكم مرسلون من ناحية 
عيسى (ع) بامر الله جل وعلا. 


١‏ (قالواماأنم إلا بشرمثلنا وما أنزل الرهن من شي إن أنم إلا تكذ بون) 

قال آهل القرية متعجّبين طؤلاء الرسل: كيف اوحي إليكم وأرسلتم إلينا وأَنتم 
بشر مثلنا رلم يوح إلينا ولم نرسل إليكم مثلكم؟! فلا تصلحون أنتم لنزول الوحى إليكم 
ولا للرسالة إلينا كما لا نصلح نحن » لأننا وأنتم بشر, وان البشر لايصلح للوحى 
والرسالة وتحمّل اء ائهما ولوكنتم رسلاً لكنتم ملائكة. 

فدخلت عليهم شبهة» كثيراً ما تمتك بها ا مكذ بون للرسل من الامم ا لماضية» ومن 
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مشركى مكة وعبدة أوثان العرب الذين كانوا يتخذون الأصنام الحة ههم» ولايصدقون 
اشر رسؤلة هذا الان 

قال الله عزوجل: «ألم يأتكم نبوا الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم وهم 
عذاب ألم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبيّنات فقالوا أبشريهدوننا فكفروا وتولّوا» 
التغاين: 8 5). 

وقال: «إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيُ» الأنعام: .)٠١‏ 

وقال: «وقالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبدوا آباؤنا» 
ابراھے: )٠١‏ 

وقال: «وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاء هم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشراً 
رسولاً» الاسراء: 94). 

وقال: «فقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضّل 
عليكم ولوشاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين ماهذا إلا بشر مثلكم 
يأكل ما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولن أطعتم بشراً مثلكم إنكم إذاً لخاسرون» 
المؤمنوك: .)۳٤ ۳۳ ۲٤‏ 

فاعتقدوا أنه من حيث انهم أمثالهم في البشرية لايصلحون أن يكونوا رسلاً كما 
لايصلحون هم لذلك» فذهب عنهم معنى : «ولقد اخترناهم على علم على العالمين» 
الدخان: ۳۲) وأنه عزوجل علم من حال هؤلاء صلاحهم للوحى والرسالة وتحمّلهم 
لاعباثهماء ولم يعلم ذلك من حاهم بل على خلاف ذلك . 

وقوله تعالى: حكاية عنهم: «وما أنزل الرحمن من شي ء» وما أنزل الرحن ن إليكم من 
وحي» وما أرسلكم إلينا رسلا فلا مزيّة ة لكم عليناء إن أن إلا تكذبون مما تدعون: 
«إنا إليكم مرسلون» وتكذ بون مما تذ كرونه وتدعوننا إليه» فلامزيّة داعية لإختصاصكم 
ما تعون من الوحى والرسالة من عندالله تعالى. 


الل ا ا ا ا ا 


-١‏ (قالوا رتنا بعلم إنا إليكم لمرسلون) 

أجاب الرسل عن قول أصحاب القرية وتكذيبهم» بعد ما قامت الحجّة بظهور 
المعجزة فلم يقبلوها بأن ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون فما دعونا كم إليه» وإنا لصادقون في 
دعوى الرسالة» ويكفينا في ذلكم علم ربنا الذى أرسلنابهاء سواء أصدقتمونا أم 
كدّبتموناء وقد بلغنا الرسالة وعلى الله الحساب, فلا حاجة لنافي ذلك إلى تصديقكم 
لناء ولا نفع لنا فيه من أجر ونحوه ولايهمّنا تحصيله منكم بل الذى همّنا هوتبليغ الرسالة 
وإتمام الحجة» ولسنا بمسئولين عن إهتدائكم . 

ووجه الاحتجاج بهذا القول أنهم ألزموهم بذلك النظر في معجزاتهم ليعلموا أنهم 
صادقون على الله عزوجلء وليسوا كاذبين کا اتهموهم عليه. 

ولايخق ان الله جل وعلا لم يحك عن هؤلاء الرسل جواباً عن حجّة قومهم: «ما أنتم 
إلا بشرمثلنا» كا نقل عن الرسل المبعوثين إلى الأمم الدارجة ومشركى مكة لا 
احتجّت انتمهم بمثل هذه الحجّة: «إن انتم إلا بشر مثلنا» فردّتها رسلهم بقولهم: «إن 
نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله من على من يشآء من عباده» إبراهيم: )1١‏ «قل إنها أنا بشر 
مثلكم يوحى إلى آنا إلهكم إله واحد» فصلت:1). 

بل حكى عنهم أنهم ذكرواللقوم أنهم مرسلون إليهم, مأمور ون بتبليغ الرسالة» ليس 
عليهم إلا ذلك وأنهم في غنى عن تصديقهم لهم وامانهم بهم ويكفيهم فيه أن يعلم رهم 
بأنهم مرسلون لاحاجة لهم إلى أزيد من ذلك . 


۷- (وما علينا إلا البلاغ المبين) 

وما علينا رسل الله جل وعلا إلا أن نبلغكم رسالات الله التى أرسلنا بها إليكم 
بلاغاً ظاهراً بيّناً بالآيات الباهرة والأدلة الواضحة على صحتها لاشبهة فا فعلينا البيان 
والتبليغ سواء أأمنتم بنا أم كفرتم لأنا مأمور ون بالارشاد والإنذار ولسنا مسئولين عن 
امانكم وكفركم, فان أطعتمونا فلكم الخير والسعادة في الدارين» وإن عصيتمونا 
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فستكونون ذليلين فيههاء وستعلمون لمن تكون عاقبة الدار والله جل وعلا هووليّ الحكم, 
فلم يبق منكم إلا التفكر والتذكر. 

قال الله عزوجل: «فهل على الرسل إلا البلاغ المبين» النحل: .)٠١‏ 

وقال: «الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يمخشون أحداً إلا الله وكنى بالله 
حسيباً» الأحزاب: 9م). 

وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام : «ابلغكم رسالات ری وأنصح لكم وأعلم 
من الله مالا تعلمون» الأعراف: 1۲). 

وقال: «فان أعرضوا فا أرسلناك عليهم حفيظاً إن عليك إلا البلاغ» الشورى:۸٠).‏ 
فليس من شرائط البيان والتبليغ قبول الناس واانهم وانتفاعهم واهتدآئهم» فعل 
العلماء والدعاة الإنذار والإرشاد دائماً بلا توقف لأنهم في طريق الرسالة ومسير الولاية 
سواء آمن الناس أم كفروا. 


(قالوا إنا تطيّرنا بكم لعن لم تنتهوالئرججتكم ويهستكم متا عذاب ألي) 

قال أصحاب قرية أنطاكية في جواب هؤلآء الرسل, حين عجزوا عن ايراد شبهة 
وعدلوا عن النظر في المعجزة وضاقت علهم الحيل وعيت بهم العلل: إنا تشاء منا بكم 
وبأسمائكم إذ انقطع المطرعرًا بسببكم» فلانرى على وجوهكم خيراً في عيشناء وتشاء 
منا من تبليغكم ودعوتكم إذ افتتن بعض قومنا بكم وتفرّقت كلمتنا وانفرط عمد 
وحدتناء حيث تفرّق مجتمعنا إلى فئتين: معكم وعليكم» معنا وعليناء ففقدانكم أو 
سكوتكم خيرلنا ولكم وإلا أفقدنا كم أو أسكتنا كم بالرجم وألم العذاب. 

ولايخنق على القارئ الخبير ان الفرق بين التفاؤل والتظير: ان الأول انماهو من طريق 
حسن الظن بالله جل وعلا والثاني نما هو من طريق الا تكال على ما سواه. 

وقوله تعالى: حكاية عن أصحاب القرية: «لئّن لم تنتهوا لنرجمتكم...» تبديد من 
أصحاب القرية للمرسلين بأنا نقسم بالحتنا التي كتا نعبدها لن لم تتركوا عا تدّعون من 
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النبوة والرسالة ولم تنصرفوا عن إنذارنا وعن برائتكم من المتناء والنبي عن عبادتنا ها 
وم تنتهوا عن بث هذه الدعوة بيننا وعن مقالتكم هذه لنرجمتكم بالحجارة رجماً. ولفثلن 
بكم شرالقثيل أو نلقيتكم في غيابات السجون» وننكل بكم أشد تنكيلاً. 

ومن المعلوم أن منطق من لامنطق له هوالتهديد بالسجن والسوط, بالتنكيل 
والعقوبة الشديدة بالاخراج والتبعيد ون البلد, وبالصلب والقتل... وهذا منطق 
الفراعنه الفاجرة» منطق الملوك الجبابرة» منطق الحكام الباغية» ومنطق الرؤساء 
الطاغية» ليس هم منطق إلا منطق السلطة والشهوة» منطق الغلبة والشهرة» ومنطق 
الرئاسة والحكومة في طوال الأعصا جرياً على ديدن الجهلة فيتيمنون بكل ما يوافق 
طباعهم وهواهم وشهواتهم» فيتشاءمون الرسل والدعاة والمصلحين مما يحت عامّة الناس 
وهمجهم عليهم ... أوبناء على أن الدعوة لاتخلوا عن الوعيد ما يكرهونه من إصابة ضر 
متعلق بأنفسهم وأهلهم وأموالهم إن لم يؤمنواء فكانوا ينفرون عنه وقد أشار تعالى إلى 
تهديدات المستكبرين من الامم الماضية لأنبياثهم والمؤمنين بهم» وتهديدات مشركي 
مكة وعبدة أوثان جزيرة العرب للنى الكرم صل الله عليه وآله وسلّم ومن أمن به ولكنهم 
ما كانوا ينتبون عن الدعوة والتبليغ والبيان والانذار. .. قط . 

قال تعالى: «قالوا لعن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين» الشعراء: 115). 

وقال: «ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاً أن اعبدوا الله فاذا هم فريقان 
يختصمون- قالوا اطَيّرنا بك ومن معك قال طائركم عندالله بل نت قوم تفتنون» 
الفل: 48-/1107). 

وقال: «قالوا لعن لم تنته يالوط لتكونن من الخرجين» الشعرآء:۷٦٠).‏ 

وقال: «وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم» الأعراف: ۸۲). 

وقال: «قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجتك يا شعيب والذين آمنوا معك 
من قريتنا أو لتعودنٌ في ملتدا» الأعراف:۸). 

وقال: «قال فرعون أ آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة 


لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لاقظعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبتكم 
أجعين قالواإنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم متا إلا أن امنا بآيات ر بَنالمَا جائتنا ريّنا أفرغ علينا 
صبراً وتوفنا مسلمين- ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من القرات لعلهم يد گرون 
فاذا جائتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيّئة يطيّروا بموسى ومن معه» الأعراف: 
1۳- 11) 

وقال حكاية عن موسى عليه السلام جواباً عن تهديدهم بالرجم: «واني عذت برټی 
وربكم أن ترون وان م تومنوا لی فاعتزلوك» الدخان: ۲۰- .)۲١‏ 

وقال في رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: «وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو 
يقتلوك أو يخرجوك وبمكرون وبمكر الله والله خير المااكرين» الأنفال: .م) 

وقال في المؤصنين من هذه الأمة الاسلاميّة: «الذين أخرجوا من ديارهم بغيرحق 
إلا أن يقولوا ربّنا الله» الحج:١4).‏ 


١4‏ (قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون) 

قالت الرسل ملاطفة ولينة وبوداعة ورحة لهؤلاء المشركين المستكبرين: إعلموا أنها 
طائركم وسبب شؤمكم معكم لامن قبلناء وهوإصراركم على الشرك بالله سبحانه» 
وإقامتكم على الكفر وسوء عقيدتكم وإعراضكم عن الحق وإقبالكم إلى الباطل» وقبح 
أعمالكم وفضيحة أحوالكم ... كلها مردود علیکم» لازم في أعناقكم» ومستقرٌ في 
كيانكم الفاسد الذي بمسك عليكم هذا الدآء الذي أنتم فيه ... فليس هومن شُومنا 
ولا وارداً عليكم من خارج أنفسكم» فان ما معكم من الشوم لايحتاج إلى مزيدء 
فتجازون على ذلك كله فانها ظاهرة عند الله جل وعلا. 

قال الله تعالى في قوم صالح عليه السلام : «قال طائركم عندالله» الفل: 40). 

وقال في قوم موسى عليه السلام : «ألا إنها طائرهم عندالله ولكنّ أكثرهم لايعلمون» 


.)17١ الأعراف:‎ 
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٠وقال:‏ «ونكتب ما قدّموا واثارهم وکل شي أحصيناه في إمام مبين» يس:؟١١).‏ 

فالتشاؤم من داخل نفوسهم بأنه معهم» مرتبط بنواياهم وأعمالهم, متوقف على 
كسيهم واختيارهم, وهذه حقيقة ثابتة قامة على أساس صحيح. 

وقوله تعالى: «أئن ذكرتم» التوحيد والطاعة لله وحده ونهيثم عن الشرك والطغيان 
ووعظتم ما فيه خيركم وسعادتکم» ما فيه صلاحكم ونجاتكم, وما فيه فلاحكم 
وكمالكم» وذ كرتم بأن أعمالكم مضبوطة في صفحات أنفسكم يعلم بها الله تعالى 
لايخق عليه خافية كما أنها محصاة في إمام مبين تشاء متمونا وتطيرتمونا وتوعد تمونا 
بالرجم والتعذيب ؟! وليس الأمر كذلك ! 

«بل أنتم قوم مسرفون» في شرككم وضلالکم» متمادون في كفركم وغیّکم» 
متجاوزون الحدّ في جهلكم وعناد كم» وفي لجاجكم وتكذيبكم الرسل» فلا تمهدون 
أنفسهم للفهم والذكر.... 

قال الله تعالى: «فال هؤلاء القوم لايكادون يفقهون حديثاً» النساء:۷۸). 

وقال: «هم قلوب لايفقهون بها وهم أعين لایبصرون بها ولمم آذان لايسمعون بها 
اولك كالأنعام بل هم أضلّ اولك هم الغافلون)) الأعراف: ١079‏ ). 

فا بكم المشركين المستكبرين» التطيّر بنا الأنبياء وا لمرسليز» ولكنكم قوم أهل 
معاص لله جل وعلا وآشام قد غلبت عليكم , فعادتكم الاسراف في الشرك والضلالةء 
في البغي والعداوة, في الظلم والجهالة وني العناد واللجاجة, ولذلك أتاكم الشؤم» 
وتوعدتم وتشاء متم من يجب إكرامه والتبرك به من هداة الدين» فقد جعلتم أسباب 
السعادة أسباباً للشقآء فان في التوحيد والعبادة لله وحده والايمان وصالح الأعمال... 
ففيها غاية البركة واخير والمن والسعادة ولاشؤم فبها. 


وجاء هؤلآء المرسلين ناصراً هم من أبعد باب من أبواب المدينة: أنطاكية الكبيرة- 


00 ا ا ممم ممم ا ل 2 2 00 لالظ 


قيل: أقصى المدينة: أبعد مواضعها بالنسبة إلى مبدأ مفروض- رجل كامل في الرجولية 
يعد ومسرعاً لينصح قومه حين بلغه أنهم عقدوا النية على قتل الرسل بعد تكذييهم: فتقدم 
للذّبَ عنهم ابتغاء لوجه الله جل وعلا وحماية عن الحق وأهله. 

فلمًا جآءهم قال ناصحاً وحذراً لقومه» وحقهم على اتباع الرسل: يا قوم! إتبعوا 
هؤلاء المرسلين الذين أرسلهم الله تعالى إليكم لخيركم وهدايتكم, ولکا لكم وسعادتكم 
في الدارين» فأقرّوا بنبوتهم ورسالتهمء فأيّ دعوة أولى من هذه الدعوة بالقبول اء 
والاحتفاء بأهلها؟ إا دعوة من أهل الككال والهدى, ومن أهل الصلاح والرشادء 
إتبعوهم لتنالوا بسعادة الدارين. وقد علم هوبصحة نبوتهم وصدق رسالتهم لأنهم لما 
دعوه قال: أتأخذون على رسالتهم وهدايتهم الناس أجراً؟ قالوا: لافبذلك علم أنهم رسل 
من الله تعالى» وفيه درس قم للدعاة والوتاظ والخطباء والعلماء لأنهم في سبيل الأنبياء 
والمرسلين . . . 

وإن الرجل الكامل هوحبيب بن مرى (إسرائيل خ) معروف بالنجّار, وكان هوني 
غار يعبد الله جل وعلا وحده» فلا بلغه خبرالمرسلين أتاهم ناصراً ومعيناً هم» فأظهر 
دينه لاتمام الحجة على قومه ونصحاً لهم, وقاول الكفرة, فقالوا: أوأنت تخالف ديننا؟ 
فوثبوا عليه» فقتلوه» وقبره في سوق أنطا كية يزوره المسلمون» وهو من آمن برسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم وبينها ستمأة سنة كا امن به صلى الله عليه وآله وسلم تبّع الأکر 
وورقة بن نوفل وغيرهماء وهذا أحد خصائص الني الكريم صل الله عليه وآله وسلّم إذ ل 
يؤُمن أحد بني غيره صل الله عليه وآله وسلّم إلا بعد ظهوره وفيه سرّ قوله صل الله عليه وآله 
وسلّم : «كنت نبيّاً وادم بين الماء والطين» ولايختى ان اسلوب حكاية موقف المؤمن 
الصالح المعين الناصح حبيب النجار وأقواله لقومه قوتي أخاذ, سواء أفي تبكيته وتسفيهه 
للمعاندين الحجود والمكذبين العنود والمستكبرين اللجوج أم في إغرائه وتشويقه على 
الامان بالله عزوجل وتصديق رسله والعمل ما امروا به» ومن شأن ذلك أن يحدث أثراً 
نافذاً في السامعين, وهذا ما استهدفته الحكاية على ما هوالمتبادر» ومن حككة ايرادها 


ومو وو لاي يا 0 


التنويه بموقف مولى الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين علي بن أبيطا لب عليه السلام المماثل 
لوقف الرجل الكامل» المؤمن الصالح» الناصح الأمين حبيب النجارإذ كان مؤمناً 
برسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قبل ظهوره ويعبد الله تعالى وحده في غار حراء مع 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وقد أسرع إلى تصديق الني الكريم صل الله عليه وآله وسلّم 
وأظهر ايمانه به صلى الله عليه واله وسلّم بلافصل زمنى, وكان على فطرة التوحيد, ويدعوإلى 
تصديقه ويذبٌ عنه وينصره بكل وسيلة وظرف» وأفدى نفسه لدينه کا ورد صحيحاً: 
«الصديقون ثلاثة وعلىّ عليه السلام أفضلهم» . ولذلك كان هوالامام المبين الذي 
أحصى الله جل وعلا فيه كل شي ء» وهوالاسوة الحسنة والإمام لمن بعد النني الكرم 
صل الله عليه وآله وسلم . 


١‏ (إتبعوا من لايسئلكم أجراً وهم مهتدون) 

قال حبيب النجار ناصحاً لقومه: إتبعوا أيّها القوم من لايتوقع منكم أقل أجر على 
ابلاغ الرسالة والمداية» ولايطلبون منكم أدنى مال في الموعظة والنصيحة» ولن يسعوا في 
الأرض علواً ولافساداً... ومالهم من أجر إلا على رب العالمين. 

وهذا منطق كل الأنبياء والمرسلين والأوصياء والمصلحين: «ويا قوم لاأسئلكم 
عليه مالا إن أجري إلا على الله -يا قوم لاأسئلكم عليه أجراً إن أجري إلا على الذي 
فطرني أفلا تعقلون» هود:؟؟و١ه)‏ ولو كانوا متهمين لسئلوا منكم المال... وهم 
لايأخذون من دنيا كم شيئاً حتّى تقع لكم الخسارة باتباعهم» بل يوصلون إليكم الخر 
الكثير والهداية إلى طريق النجاة من العذاب الأليم يوم القيامة» فلكم في اتباعهم انتظام 
خير الدنيا والآخرة, فلم المع والإعراض عن كل خيريبذل بلا ثمن؟ وذالك لايكون 

وقوله تعالى: حكاية غن حبيب النجّار: «وهم مهتدون» وهؤلاء الرسل مع ذلك 
مهتدون فيا يدعونكم إليه من التوحيد والإخلاص والطاعة والعبادة لله وحده لاشريك 


الال ل لاا اا ا ل ل لظ 
ec‏ 


له» والنبي عن الشرك واتخاذ الآلهة, وعن عبادة الأصنام, وهم مهتدون طريق الحدابة 
التي توصل إلى سعادة الدارين» فهم أحمّاء أن يتبعوا: «أفن يهدي إلى الحق أحق أن 
يتبع أمن لايهدى إلا أن يُهدى فا لكم كيف تحكمون» يونس:00). 

فاتبعوهم فانجم على إستقامة من طريق الحق, فاهتدوا بهداهم: «اولئك الذين 
هدى الله فبيداهم اقتده» الأنعام:10) فانهم من الأطايب الأخيار والهداة الأبران 
استجيبوا لهم ترشدوا وتامنوا من عذاب النار وغضب الجبّار. 


۲ (ومالي لاأعبد الذي فطرني وإليه ترجعون) 

فلا قال حبيب النجار ماقال سابقاً, أنجذه قومه المشركون الفجّار العنودي 
المستكبرون الكفار اللجوجء فرفعوه إلى الملك الطاغي» فقال له الملك : أفأنت تتبرًأ من 
ديننا والهتنا؟ أفأنت دخلت في دين عدونا؟ أفأنت تتبع هؤلآء المرسلين؟ أفأنت 
تعبدالله وحده؟؟؟ 

فقال له ولقومه حبيب النجار الحر-من غير خوف من عَدّدهم وعُدَدهم واعظاً 
ناصحاً لهم وحثْهم على التوحيد والعبادة لله جل وعلا وحده» وتلطفهم في الارشاد 
بايراده في معرض ال مناصحة لنفسه» وإمحاض النصح حيث أراد ما لنفسه» مع 
تقريعهم على الشرك وترك عبادة خالقهم إلى عبادة الآلمة الصنوعة .. 

وما بمنعني ہا القوم من التوحيد واخلاص العبادة لله تعالى وحده؟ وما بمنعني أن 
لاأعبد الذي خلقنى على فطرة التوحيد, وتوحيد الفطرة وسوّاني على أحسن مثال وصورة 
وأنعم علىّ وهداني؟ وما بمنعني ومقتضي التوحيد والعبادة له وحده موجود في نفسي » 
فلا مانع لى له ولها؟ فأى عذر لي في الشرك بالله سبحانه وترك العبادة له وحده كها أن 
المقتضي للتوحيد وإخلاص العبادة موجود في أنفسكم, ولكن المانع هوالجهل والغفلة 
والكبر واللجاجة عرض عليكم فارفعوها عنكم ؟ 

فالآية الكرمة في معنى قوله تعالى حكاية عن إبراهم الخليل عليه السلام : «إني 


ووه ووو ممصو و ووو ووو ووه وه و ايا ااا ايا ااا ااا ااا ااا ااا 


وججهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين- وكيف أخاف 
ما أشركتم ولاتخافون أنكم أشركت بالله مالم يرل به عليكم سلطاناً فأ الفريقين أحق 
بالأمن إن كنتم تعلمون» الأنعام: 4" .(A\‏ 


وقوله تعالى: «فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل 
لخلق الله ذلك الدين القيّم ولكنّ أكثر الناس لايعلمون» الروم:0"). 

وقوله سبحانه: «أم أعهد إليكم را بني آدم أن لاتعبدوا الشيطان إنه لكم عدۆمبىن 
وأن اعبدوني هذا صراط مستقم ولقد أضل منكم جبلاً كثيراً أفلم تكونوا تعقلون» يس : 
+ +1) وقوله عزوجل: «ومالكم لاتؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد 
آل ميثاقكم» الحديد: 4). 

وقوله عزُوجلَ: «وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاء هم الحدى إلا أن قالوا أبعث الله 
بشرأ رسولا )) الاسراء: 54). 

وني قوله: «ومالي لاأعبد الذي فطرني» إشارة إلى أهليّة الله جل وعلا للعبادة دون 
ما سواه كبا قال مولى الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين علي بن أبيطالب عليه أفضل 
صلوات الله وأكمل تحياته: «إهى ما عبدتك خوفاً من نارك ولا طمعاً في جنتك بل 
وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك » ف الاشعار بالعليّة لذلك . 

ثم إلتفت حبيب النجار إلى قومه فخاطبهم «وإليه ترجعون» يشير بذلك أنكم 
المقصودون بالذات من كلامي هذاء فتردون يوم المعاد إلى الذي خلقكم للحساب 
والجزاءء فيجزيكم بعقائد كم ونياتكم» وبأعمالكم وأقوالكم إن خيراً فخیراً وان شراً 
فششرا. 


۳- (عأتخذ من دونه آهة إن يردن الرهن بضر لا تغن عتى شفاعتهم شيا ولاينقذون) 
أتها القوم إذا كان الأمر کا قلت أأتخذ أنا على قولكم واعتقاد كم تلك الأصنام 


المنحوتة والأشكال الختلفة التى تعبدونها آلمةً لي فأعبدها من دون الله الذي فطر 
السموات والأرض؟! لن أفعل دلقم 

«أغير الله أتخذ ولياً فاطرالسموات والأرض وهويُطيم ولا يُظعم أثنكم لتشهدون 
أن مع الله آههة اخرى» الأنعام: 14914) «ربنا رب السموات والأرض لن ندعوا من 
دونه إلهأ» الكهف: )١4‏ «أجعلنا من دون الرحن اة يُعبدون» الزخرف: ه؛) «قل أفغر 
الله تامرونى أعبد أها الجاهلوك» الزمر: 4 5). 

وقوله تعالى: حكاية عن حبيب النجار: «إن يرد الرحمن بضر لا تغن عتي شفاعتهم 
شيئاً» إن أراد الله الرحمن الذي له املك المطلق, إهلاكى والإضرار والمكروه والسوء بي 
لاتنفعني تلك الآهة التي زعمتموها آلمةء شيئًاً من النفع» ولاتدفع عنّى شيئاً من الضرّ 
إذ لاشفاعة ها فتغنى» فلا تضرٌ ولا تنفع بل ضرّها أقرب من نفعهاء فلماذا تدعون من 
دون الله من لايستجيب لكن؟ ولاذا تعبدون من دون الله من لاينفعكم في الدنيا 
والاخحرة؟؟؟ 

قال الله عزُوجلَ: «ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون عن دونه ما بملكون من 
قطمير إن تدعوهم لايسمعوا دعاء كم ولوسمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون 
بشرككم » فاطر: .)١4-١‏ 

وقال: «وإذا أراد الله بقوم سو فلا مرد له وماهم من دونه من وال والذين يدعون 
من دونه لايستجيبون لهم بشي إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هوببالغه وما 
دعاء الكافرين إلا في ضلال» الرعد: ۱۱ و٤٠)‏ 

وقال: «قل أندعوا من دون الله مالا ينفعنا ولا يضرّنا» الأنعام: .)0١‏ 

وقال: «قل ادعوا الذين زعمتم دن دونه فلا ملکون كشف الضرٌ عنكم ولا 
حو يلا )) الاسراء: 05). 

وقال: «يدعوا من دون الله مالا يضرّه ومال' ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعوا 
لن ضرّه أقرب من نفعه لبمس ال مولى ولبئس العشير ذلك بأن الله هوالحق وأن ما 
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يدعون من دونه هوالباطل» الحج: .)379911-1١‏ 

وقال: «قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضرٌ هل هن كاشفات 
ضرّه أو أرادني برحمة هل هنّ مسكات رحمته قل حسي الله عليه يتوكل المتوكلون» 
الزمر:۳۸). 

وقال: «قل فن ملك لكم من الله شيئاً إن أرادبكم ضر أو أرادبكم نفعاً» 
الفتح:١١).‏ 

وقوله: «ولا ينقذون» ولا تقدر تلك الأصنام المصنوعة التي تعبدونها من دون الله 
تعالى على إنقاذى من ذلك الضرّ بالنصرة والمظاهرة إذا وقعت فيه» فاذا أراد الله جل 
وعلابى سوءاً فلا كاشف له إلا هي فتلك الصور والأشكال وتلك اهيا كل والأمثال 
لا تملك من الأمر شيئاً لاتملك دفع ذلك ولا منعه. 

قال الله تعالى: «والذين تدعون من دونه لايستطيعون نصركم ولا أنفسهم 
ينصرون» الأعراف:91١).‏ 

وقال: «مالكم من دونه من ولي وله شفيع أفلا تتذ كرون» السحدة: .)٤‏ 

ولا يخنى على القارئ الخبير المتأمل أن التوسل إلى الله جل وعلا بالأنبياء والمرسلين 
والأوصياء المعصومين والأولياء والمقرّبين وخاضة أهل بيت الوحى محمد وأهل بيته 
الاهريق جات اذ ع انين الدى ارال مان الزن الوه ف فر ال ا 
أيّها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغواإليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون» المائدة: هم) 
ليس ما يدعوه المشركون في طوال الأعصار وخاضة مشركي مكة وعبدة أصنام جزيرة 
العرب كا زعمته وتذبذبت قادة الوقابية الضالة المضلّة الفاجرة المأمورة من جانب 
الأجانب الكفار المستكبرين الباغين» بالتفريق باسم الاسلام بين المسلمين خذهم الله 
عزوجل ومن تبعهم» فانهم آفات خطيرة باطنة هجمت على الاسلام والمسلمين من 
بطنه» ولعمري أن ضرر الوهابية أكثر وأعظم على الاسلام والمسلمين من هؤلاء الكفار 
الستكبرين العادية» فانها آفات ظاهرة دفعها أسهل وأهون من دفع الآفات الباطنةء 
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عصمنا الله عزوجلّ من شرورهم بعصمة محمد وأهل بيته المعصومين عليهم أفضل 
صلوات الله وأكمل تحيات المرسلين 


5" راز ني إذا لى ضلال مبين) 

قال حبيب التجار لقومه المشركين المستكبرين» قاطعاً» مؤكداً قوله بالتأكيدين: 
إني إذا اتخذت تلك الأصنام المصنوعة آلمة لي فأعبدها كا تعبدونها مع غاية عجزها عن 
دفع الضرٌ عي وعنكم أيضاً من دون الله جل وعلا مع كمال القدرة على ما يريد 
لكنت مستقراً في عدول عن الحق وال هدى, عن الخير والكمال» وعن الصلاح 
والفلاح ... وليس العدول عن الحق والهدى... إلا ضلالاً بيّنا لايخنى على عاقلء 
ناهر ا کو ت ا 
إشتراك ما ليس في شأنه النفع ولا دفع الضَرّ بالخالق المقتدر الذي لاقادر غيره ولاخير 
إلا خيره ضلال بيّن لاخفاء فيه. 

قال الله تعالى: «ومن يتبدّل الكفر بالابمان فقد ضلّ سواء السبيل» البقرة:۸٠٠).‏ 

وقال: «ومن يشرك بالله فقد ضلّ ضلالاً بعيدا)» النساء:١١١).‏ 

وقال: «فذلكم الله ربكم الحق فاذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون» 


6" (إني آمنت بربكم فاسمعون) 

ألا يا أيها القوم! إني آمنت بربكم الذي قامت الحجة على وحدانيته» وهو الذي 
خلقكم ورزقكم وأنتم به کافرون» أقول كلمة الحق وأجابه بها كل مبطلء ولاابالى 
بالموت, انها كلمة النجاة التي يجب أن ترتفع فوق كل كلمة وتعلوعلى كل ندا 
فاسمعوا قول وآمنوا به واعبدوه وحده مخلصين له الدين» وأطيعوا رسله الذين أرسلهم 


إليكم لهدايتكم وسعادتکم» وخيركم ونجاتكم من الاعطاط والخسرات, من الذلة 
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والهوان ومن الملاك والدمار. 

هذا كلام ألقى بكلمة الابمان الواثقة ا مطمئنة» وأشهدهم عليها وهو يوحي إليهم أن 
يقولوها كما قالحاء ولا قال حبيب النجار هذا القول» ونصح لقومه هذه النصيحة, فلم 
بمهلوه فوثبوا به وثبة رجل واحد فقتلوه لما جهر من كلمة الحق واتبع صوت الفطرة» 
وقذف بها في وجوه من يملكون التهديد والتنكيل» فيرى نفسه في العالم الآخر واطلع على 
ما ادخره الله جل وعلا له من كرامة تليق ممقام المؤمن الشجاع» مقام الناصح الأمين 
الح ومقام ا حلص الشهيد, فاتصلت حياته الفانية بحياته الباقية» وجعلت اسوة حسنة 
لدعاة الدين والمصلحين إلى يوم القيامة» فرآى الموت نقلة من عالم الفناء إلى عالم البقاء 
وخطو من ضيق الأرض إلى سعة الجحتة» وأَذلَ الباطل لطمأنينته بعزة الحق وأعرض عن 
تهديد البغي إلى سلام النعم» ومن ظلمات ال جاهلية إلى نور اليقين فحينئدٍ : 


۹- (قيل ادخل ال جت قال يا ليت قومى يعلمون) 

ان القوم المشركين المستكبرين م قتلوا حبيب النجار نودي من ساحة العزة 
بلافصل: يا حبيب ادخل الجنة هذا جزاء الصر والامان, هذا جزاء الاستقامة 
والتصلب في الدين, هذا جزاء الهدى والإطمئنان, وهذا جزاء الطاعة واليقينء فلا 
دخل الحبيب حياً بعد شهادته الجنة يرزق فيهاء قد أذهب الله تعالى عنه سقم الدنيا 
وحزنها ونصبهاء ونال برحمته وكرامته بابمانه بربه «قال يا ليت قومي » الذين قتلونى لأني 
دعوتهم إلى الحق والهدى, إلى الخير والصلاح» وإلى الكمال والفلاح» ونصحتهم وحذرتهم 
«يعلمون» ما أنا فيه من نعم مقبم» وخير عميم لايماني برني وتصديق رسله» وصبري على 
اذى قومى . 

قال الله تعالى: «ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند رهم 
يرزقون فرحين ما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا 
خوف علهم ولاهم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لايضيع 
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أجرامؤمنين »آل عمران: 11/1-135). 

وقال: «إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن هم الجنة يقاتلون في 
سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقاً في التوارة والانجيل والقرآن ومن أو بعهده 
من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هوالفوز العظيم» التوبة: .)١١١‏ 

فتمنّى الحبيب علم قومه بحاله ليحملهم ذلك على ا كتساب المثوبة مثله بالتوبة عن 
الكفر والدخول في حظيرة الايمان والطاعة» جرياً على سنن الأولياء في كظم الغيظ 
والترحم على الأعداء أو ليعلموا أنهم كانوا على خطأعظم في أمره» وأنه كان على الحق» 
وأن عداوتهم لم تكسبه إلا خيراً وسعادة وحياة أبدية» ويعلموا ما أعد الله جل وعلا 
للمؤمنين من مغفرة وإكرام... وأنى لهم أن يعلموا هذا الغيب؟ وأنى لهم أن 
يؤمنوا به» وقد أنكروا مالمسوه بحواسهم» وكذّبوا مارأوه بأعينهم ؟؟؟ 


7 (بما غفر لي رن وجعاني من المكرمين) 

فد ي :جب الكخا و كيل درل ا لجنة ورأى فيها ما كان له فيها من النعيم 
والمغفرة والكرامة أن يعلم قومه مكان الامان ومآل أمره» فيعلمون «ما غفرلي ربي 
وجعلني من المكرمين» كل ذلك بسبب الامان والتصديق بالمرسلين, والصبر والاستقامة 
5 في الدين» وقد تحققت بشارة المغفرة والكرامة اللتين وعدهما الله جل وعلا في 
قوله تعالى: «من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم» يس:١١1).‏ 

فقد فاز من أكرمه الله عزوجل بالرضوان وهوسبب يدي إلى الجئة: «ورضوان من 
الله اکر ذلك هو الفوز العظيم » التوبة: 17/7). 

ولا يخق ان موهبة الإكرام وإن كانت وسيعة ينا ها كثير من الناس إطلاقاً 
كالإكرام بالنعمة المادية في الحياة الدنيا كا في قوله تعالى: «فأمَا الإنسان إذا ما ابتلاه 
رټه فأكرمه ونعمّه فیقول ربّى أكرمن» الفجر:١١)‏ هذا | كرام من الله جل وعلا 
للانسان ما أنه مخلوق ا مؤمنا كان أم كافرا, مخلصاً أو منافقاً, وأما الكرامة 


المعنوية عند الله تعالى فلا يناها بوصف الاطلاق إلا طائفئين من خلقه: الملائكة 
الكرام کا في قوله عرّوجِلَ: «بل عباد مكرمون لايسبتونه بالقول وهم بأمره يعملون» 
الأنبيآء: 5 ب00) والكاملين في ايها لهم من المؤمنين سواء كانوا من المخلصين- بكسر اللام- 
کا في قوله تعالى: «اولئك في جنات مكرمون» المعارج: ) أومن ا خلصين- بفتح 
اللام كما في قوله سبحانه: «إلَا عبادالله المخلصين- وهم مكرمون» الصافات: 40 4) 
وأما الدرجة العالية من الكرامة فلمن نال أعلى درجة من التقوى كما في قوله جل وعلا: 
«إن أكرمكم عندالله أتقا كم» الحجرات:17). 


4 (وها أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين) 

وما أنزلنا على قوم هذا المؤمن الناصح الأمين حبيب النجار الذي قتله قوم. 
المشركون المستكبرون» قتلوه لدعاثه إيَاهم إلى الله جل وعلا والعبادة له وحده» إلى الحق 
والهدى, إلى الخير والكمالء إلى الصلاح والفلاح» وإلى السعادة والنجاة» ولنصيحته 
لهم, وما أنزلنا من بعد قتلهم إِيَاهمن جند من السماء ليقاتلوهم ويهلكوهم وينتقموا مهم 
كبا فعلنا ذلك لرسولنا الخاتم محمد المصطق صل الله عليه وآله وسلّم يوم بدر والخندق 
وحنين من إرسال الملائكة لنصرته وحرب أعدائه ... 

قال الله تعالى: «إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنى مد کم بألف من الملائكة 
مردفين» الأنفال: ؟). 

وقال: «هذا مدد كم ربكم بخمسة الااف من الملائكة مسوّمين» آل عمران: 178). 

وقال: «يا أيها الذين آمنوا اذ كروا نعمة الله عليكم إذجائتكم جنود فأرسلناعلهم 
ريحاً وجنوداً لم تروها» الأحزاب:1). 

وقوله تعالى: «وما كنا منزلين» جنداً لاهلاك قوم حبيب النجار لسبق قضائنا 
وقدرنا على إهلاكهم بالصيحة لابانزال الجندء فكفينا أمرهم بصيحة ملك» لما انا قدرنا 
لكل شي سببأ حيث أهلكنا بعض من أهاكنا من الامم بالحاصب» وبعضهم 
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بالصيحة» وبعضهم بالخسف» وبعضهم بالاغراق. 


84 (إن كانت إلا صيحة واحدة فاذاهم خامدون) 

ماكانت الآخذة أو عقوبتهم إلا بسبب صيحة واحدة عظيمة لايقادر قدرها 
ولايكتنه كنههاء ففاجأهم السكون, فصاروا أمواتاً لاحراك هم» وذلك انهم لما 
سمعوا الصيحة هلكوا من عظمهاء وماتوا من فزعها ساكنين لايسمع لهم حسٌء إذ 
ذهيت مهم حرارة الحياة كما تذهب حرارة النارحين الخمود الخمود: إنطفاء النار 
فشبّهوا بالنار الخامدة ولم تبق روح في جسم: «وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا 
في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فبها» هود: ؛ه 10). 


٠‏ (يا حسرة على العباد ما ينيم من رسول إلا كانوا به يستهزؤن) 

تلهف الملائكة والمؤمنون من الثقلين على هؤلاء المشركين المستكبرين كا أنهم 
يتحسّرون حين يرون أعمالهم وجزاثها يوم القيامة: «كذلك يرم الله أعماهم حسرات 
عليهم» البقرة:1707) «قالوا يا حسرتنا على ما فرَطنا فها وهم يحملون أوزارهم على 
ظهورهم ألا ساء ما يزر ون» الأنعام: ١م)‏ «أن تقول نفس يا حسرق على ما فرّطت في 
جنب الله وإن كنت لمن الساخرين» الزمر: 05). 

والمعنى : يا ندامة وسوء المصير والعاقبة الوخيمة على هؤلاء المشركين المستكبرين من 
قوم حبيب النجار ومن يسلك مسلكهم الذين لم يرعوا حق العبودية لله جل وعلا 
الحسرة أن يلحق بالإنسان من الندم وسوء المصير والعاقبة الوخيمة ما يصير به الانسان 
حسيراً بسبب إستهزائهم بالرسل في الحياة الدنيا إذ مايأتيهم من رسول هدايم 
وسعادتهم, لكا هم وصلاحهم» ولخيرهم ونجاتهم إلا كانوا هم به يستهزؤن. 

قال الله تعالى: «وكم أرسلنا من نب في الأولين وما يأتيهم من نى إلا كانوا به 


يستهزؤك» الزحرف: 07-5) 
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وقال: «فسوف يأتمهم أنباؤا ما كانوا به يستهزؤن) الأنعام: ه). 


"١‏ (ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إلييم لايرجعون) 

ألم يعلم المشركون الباغون في كل وقت؟ ألم يعتبر ا مستكبرون الطاغون في كل 
مكان؟ وألم يعتبر الجرمون الفاجرون في كل حال» وخاصضّة مشركوا مكة ومستكبروهاء 
وعبدة أوثان جزيرة العرب ويجرموها ؟؟؟ بكثرة المهلكين من القرون الماضية» كم 
أهلكناهم بسبب شركهم وبغهم, بسبب جرمهم وطغیانہم» بسبب إستكبارهم 
وفجورهم, بسبب عنادهم ولجاجهم» وبسبب كفرهم بآيات الله وتكذيهم أنبياء الله 
وأن هؤلاء الماضين مأخوذون بأخذ عزيز مقتدر, لايتمكنون من الرجوع إلى ما كانوا 
يترفون فيه» ولا الرجوع إلى الحاضرين فيخبرونهم مما مضى عليهم من الذّلة وال هوان» من 
الحلاك والدمار, ومن العذاب والنار كي يتعظوا ويعتبرواء ولكن آثار الهالكين تدل 
عليهم وكني بها عبرة وعظة. 

وانكم ما تكونون عليه من الشرك والبغي» ومن العناد واللجاج ستصيرون إلى مثل 
حالهم, فانظروا في أنفسكم واحذروا أن يأتيكم الهلاك والدمار, والعذاب والنار و نتم 
في غفلة وغرّة كا أتاهم. 

قال الله عزوجل: «ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكتاهم في الأرض مالم 
فمكن لكم وارسلتنا السماء عليم مدراراً وحعلنا الاجار ري من تحتهم فأهلكناهم 
بذنوهم وأرسلنا من بعدهم قرناً آخرين» الأنعام: 5). 

وقال: «وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثاً ورءياً- وكم أهلكنا قبلهم من 
فرك هل نحس مهم من أحد أوتسمع هم ركزأ» (Ag Vt‏ 

وقال: «أولم يهدههم كم أهلكنا من قبلهم من القرون بمشون في مسا كلهم إن في 
ذلك لآيات أفلا يسمعون» السجدة: +1) وقال: «كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ 


عز يز مقتدر)»» القمر: )٤۲‏ 
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وقال: «أهلكناهم م كانوا يحرمين» الدخان: ۳۴۷). 


"" (وإن كل لما جميع لدينا محضرون) 
وما من اة من الأمم ماضيها وحاضرها وآتيها إلا وتقف يوم القيامة للحساب 
والجزاء فيجازهم الله جل وعلا بأعمالهم خيرها وشرهاء بعقائدهم حقها وباطلهاء 
وبأقوالهم حسنها وسيّئها... فكل الناس محشور ون يوم القيامة» مجموعون عندنا في 
ا لموقف» محضرون للحساب والجزاء. 0 
قال الله تعالى: «ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ‏ وإ كلاً لما ليوفيتهم 


ربك أعماهم إنه ما يعملوث خبير» هود: .)١11١-١١‏ 
وقال: «إن كانت إلا صيحة واحدة فاذا هم جيع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم 


نفس شيئاً ولا تخزون إلاما كنم تعملوك» يس: ”7ه 04ه). 

وقال: «قل إن ألاۆلىن والآخرين جموعون إلى ميقات يوم معلوم» الواقعة: 45 .)٠١‏ 

وقال: «وترى كل امة جاثية كل امة تدعى إلى كتايها اليوم تجزون ما كنع 
تعملوك)) ال جاثية:۲۸). 

وقال: «إن يوم الفصل ميقاتهم أجعين » الدخان: .)4١‏ 

وقال: «كل إلينا راجعون فن يعمل من الصا حات وهومؤمن فلا كفران لسعيه وإنا 
له كاتبوك» الأنبياء: 7ه .)٩٤‏ 


وقال: «يوم ييعثهم الله جميعاً فينبهم مما عملوا» امجادلة:١).‏ 


۳ - (وآية هم الأرض الميتة أحبيناها وأخرجنا منها حبّاً فنه يأكلون) 

ومن الأدلة القاطعة والبراهين الواضحة للمشركين المكذبين ولنكري البعث على 
التوحيد والعظمة» على العلم والحكة» وعلى التدبيروالقدرة على البعث والنشور للحساب 
والجزاء هي الأرض الميتة الهامدة التي لانبات فيهاء أحييناها بانزالنا الماء عليهاء 


فهتزوتر بو وتنبت نباتاً مختلفاً ألوانه وأشكاله, وأخرجنا من هذه الأرض الحيّة بعدموتها 
جنس الحبٌ الذي هوقوت لكم ولأنعامكم» وبه قوام حياتكم, فبعض أنواع الحبَ 
كالحنطة والارز والشعير وما إليها من الحبوب يأ كلونها وبها يتغذّون. 

وني ذلك دلالة كافية وافية على إمكان الحياة بعد الموت» بل و وقوعه أيضاً كما نرى 
حياة الأرض بعد موتا . 

قال الله تعالى: «والله الذى أرسل الرياح فتثيرسحاباً فسقناه إلى بلد ميّت فأحيينا 
به الأرض بعد موتها كذلك النشور» فاطر: 4). 

وقال: «وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم 
يعقلون- فانظر إلى آثار رحة الله كيف يحيى الأرض بعد موتها إن ذلك حى الموق وهو 
على كل شي قدير» ا" 00 

وقال: «ونزلنا من السماءماء مباركا فأنبتنا به جنات وحبّ الحصيد_وأحييناب بلدة 
ميتاً كذلك الخروج» ق:ه .)١١‏ 

وقال: «وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شى ء فأخرجنا منه 
خضراً نخرج منه حبّا متراكباً إن في ذلكم لیات لقوم يؤمنون» الأنعام:۹). 


4" (وجعلنا فبها جات من نخيل وأعناب وفججرنا فبا من العيون) 
وأنشأنا في هذه الأرض الميتة التي أحييناها بعد موتها بساتين من أنواع النخيل و 
أنواع الأعناب, وفجَرنا في هذه الأرض الميتة أو في تلك الجّات بعض العيون» ينبع فيها 
ويجرى أنهاراً سارحة في أمكنة تنتشر فيهاء أو عيوناً من الماء ليسقوا بها الكرم والنخيل. 
قال الله تعالى: «وأنزلنا من السماء مآءٌ بقدر فأسكتاه في الأرض ونا على ذهاب 
به لقادرون فأنشأ لكم به جات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كشيرة ومنها 
تأكلوث» ا لمۇمنون: 1۸- 19). 


لل ل اللا ا ا ا الل ا ١ O‏ لظ 


٥‏ (لیا کلوا من ثمره وما عملته أبدهم أفلا يشكرون) 

ليأكلوا من ثمر كل واحد من أنواع النخيل والأعناب في الأزمنة والأمكنة الختلفةء 
والحال أنه لم تعمل القر أيديهم, إذ لم يكن في قدرتهم أن يخرجوا شجرة منه» ولا أن 
يصنعوا ثمرة من الشجرة حتى يشاركونا في تدبير الحياة والأرزاق» بل هما مما اختصصنا 
بخلقه وتتمم التد بيربه من دون أن نستعين بهم» فا باهم لايشكرون خالق هذه النعم 
على ما تفضل به عليهم من نعم ل شحصى» فعلييم شكره عزّوجل على هذا التدبير التام 
قلباً معرفتهم منعمهم حق ال معرفة, وقولاً باظهارهم جيل نعمه بذ كره» وفعلاً باظهارهم 
انهم عبادله, مدبرون بتد بیره» فيعبدونه وحده حق عبادته. 

قال الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيّبات ما رزقنا کم واشكروا لله إن 
كنتم إيَاه تعبدون» البقرة: ؟/117١)‏ . 


5" (سبحان الذي خلق الأزواج كلها ما تنبت الأرض ومن أنفسهم وبما لايعلمون). 

تنا لله عروجِلّ عمالايليق به تعالى من أنحاء الشرك في الوجود والايجاد والتدبير 
والعبادة والرياء, وتعظيماً وتبجيلاً وتمجيداً لجلاله وعظمته» لعلمه وحککته» ولتد بيره 
وقدرته ... وهذا التسبيح والحمد بلسان الوجود كله» وأنه إذا خرست ألسنة بذيئة 
المشركين الضالّين ألسنة فاحشة المستكبرين الباغين» ألسنة قبيحة المكدّبين الطاغين» 
وألسنة فاجرة الجرمين العاصين... أن يسبّحوا بحمد الله تعالى وأن ينزهوه ودر فان 
الوحود كله لساك تسبيح وتنزيه تخد لله زفت العالمين: 

(«سبحانه وتعالى عا يصفوت بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد وم تكن له 
صاحبة وخلق كل شي ء» الأنعام: .)٠١١ 1٠١‏ 

«إنها الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السموات وما في الأرض» 
النساء: ١/ا١).‏ 

«وقالوا اتخذ الله ولدأ سبحانه بل له ما في السموات والأرض كل له قانتون» 


ا 1 ا ااا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا امم ااا امال اا اا ا ل ا ا 
. 


.)١١5 البمرة:‎ 

ويعبدون من دون الله -سبحانه وتعالى عنما يشركون» يونس:18) 

«سبحانه وتعالى عا يقولون علواً كبيراً تسبح له السموات السبع والأرض ومن فين 
وان من س شئ إلا يسبّح بحمده ولكن لا تغتهوك تسبيحهم) الاسراء: 17 44). 

«فسبحان الذي بيده ملكوت كل شي ء وإليه ترجعون»: یس :۸۳). 

التسبيح والتقديس والتنزيه للذى خلق أصناف الخلوقات وأنواع الموجودات كلها 
متشا كله متزاوجة, فان كل ممكن الوجود من إنسان وحيوان ونبات وحماد وما إلا ما 
نجهل في السماء والفضاء وتحت الشرى زوج مركب وهوالشئ ومقابله حتّى في عالم 
الأرواح والعقول» وعالم الجن والملائكة, وني عالم المعانى والصفات كالامان والكفر, 
كالحق والباطل» كالضلال والهدى, كالصدق والكذب, كالخير والشرء وكالحسن 
والقبيح ... وني القوى الظاهرة والباطنة ... حتّى الجرائيم وا لميكروبات والقوى المثبتة 
والمنفيّة في الكهرباء وني ذرّات الأجسام .. 

قال الله عزوجلٌ: «ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون» الذاريات: 49). 

قوله تعالى: «ثما تنبت الأرض» من أصناف النبات وأنواع القار... كل زوجان 
اثنان وقد أحصى العلماء أنواع النبات أكثر من )۳۲١(‏ ألف ومن العجيب انك لاتجد 
ثنين منها اتفقا خضرة وشكلا» ورائحة وطعوماً» وصغراً وكبرأء وخواص وتراكيب» 
ونظماً وطبأء وغذاء ودواء.. 


قال الله تعالى: «وأنزل من السماء مآء فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتّى» 
طه:۳٥)‏ 

وقال: «ومن كل العُرات جعل فيها زوجين اثنين» الرعد:۳). 

وقوله تعالى: «ومن أنفسهم » من نطفة الذ كور والاناث . . 

قال الله عزوجل: «والله أنبتكم من الأرض نباتاً» نوح: ۱۷). 
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وقال« وأنه خلق الزوجين الذ كر والانثى من نطفة إذا تُمنى » النجم: 40 45). 

وقوله تعالى: «وثما لايعلمون» من الموجودات والأشياء التي لم يطلعهم الله تعالى عليها 
ما في السموات والعرش والكرسي والسرادقات والحجب. وما في بطون الأرض 
والجبال» وني قعر البحار والأنهار... من المخلوقات العجبية الغريبة التي لم يجعل لهم 
طريقاً إلى معرفتهاء ليستدلوا بذلك على كمال قدرته وسعة علمه» وعلى غاية حكته 
وتد بيره في خلقه. 

قال الله عزوجل : «ويخلق مالا تعلموك» النحل:8). 

وقال: «وما يعلم جنود ربك إلا هوا المدثر: 1م) 


۷ - (وآية هم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون) 

واية عظيمة لايقادر قدرهاء وحجّة واضحة» وبرهان قاطع لمنكرى البعث 
والمشركين من الآيات الدالة على التوحيد وكمال العلم والحكمة والقدرة على البعث 
والنشور للحساب والجزاء هى الليل نخرج منه النهار, فيبدو الليل بسكونه وظلامه 
كالشاة بعد السلخ وهو إخراج الشيُ من لباسه» ومنه إخراج الحيوان من جلده «فاذا 
انسلخ الأشهر الحرم» التوبة: ه) أى فخرج خروج الشئ مما لابسه. والمراد من السلخ 
ههنا هو جيئ الليل عقيب ذهاب النهار» وقد عبّر عنه بالايلاج» كا أن وجود النهار 
عقيب الليل وبعده ايلاج. 

قال الله تعالى: «تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل ومخرج الحي من المت 
وخرج الميّت من الحي » آل عمران:۲۷) فكأنه انتراع كل واحد من الليل والنهار من 
الآخرة وتجريده منه. 

فاذا سلخ الله تعالى النهار من الليل تأقى الظلمة ويذهب الها فاذاهم داخلون في 
الظلام» فيكون النوم العميق والهدؤ الشامل, فاذاً الخلق قد صاروا في ظلمة لاضياء لهم 
بالشمسء, وذلك ان ضوء النهار يتداخل في الهواء. بالشمس» فيضيئْ, فاذا خرج منه 
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فيبق الهواء مظلماً كما كان لأن الله تعالى يضيئ الهواء بضياء الشمس» فاذا سلخ منه 
الضياء أي كشط وازيل يبق مظلماً بمجيئ الليل الذي كان الضياء ساتراً له» وني 
الضياء سرور ولذة وراحة للنفس وسعى في الرزق» وفي زواله وحشة وانقباض تشعر 
بألله النفوس كا أن فيه تركاً للعمل الذي به قوام الحياة» فالآية تحصل بكل من الليل 
والنهارء فان تعاقب الليل والنهار على ظهر البسيطة من أكبر الأدلة التي تدل على كمال 
قدرة الله تعالى على البعث والنشور, وفيه عبرة لمن يعى ويفهم ما يراه في كل يوم وليله 
فكأنه يناي أن يومك هذا دنياك » والليل بعد موتك من البرزخ» وغداً يوم البعث 
الات والطراءء, 

قال الله تعالى: «هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً إن في ذلك 
لآيات لقوم يسمعون» يونس:۷٠)‏ 

وقال: «يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون» الرعد : "). 

وقال: «وجعلنا الليل والنهار ايتين شحونا ايه الليل وجعلنا ايه النهار مبصرة لتبتغوا 
فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب» الاسراء: ؟١)‏ 

وقال: «وهوالذي جعل لكم الليل لاسا والنوم سباتاً وجعل النهار نشوراً» 
القرقان: .)٤۷‏ 

وقال: «قل أرأيتم إن جعل اللهعليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله 
يأتيكم بضياء أفلا تسمعون» قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة 
من إله غيرالله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون» القصص: 0١‏ ۷۲). 


۸- (والشمس عجري لمستقر ها ذلك تقدير العزيز العليم) 

واية عظيمة اخرى للمشركين المكذبين ولنكري البعث على التوحيد والقدرة المطلقة 
هي ذلك الكوكب النهاري الضخم تجري في فلكها بحسب وضعها النجمي, تقدر 
حركتها بمائتي ميل في الشانية, تسير لحد موقت مقر معيّن تنتبي إليه ولا تتجاوزه أبدا 
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فكأنها تجري لإدراكه حتى إذا انتهت إليه توقفت, وهذا الحد هونهاية العام أو نهاية 
إرتفاعها في زمن الصيف» ونهاية هبوطها في الشتاء أو لها في كل يوم حد معلوم» فلا 
قرارلها ولا وقوف فهي جارية ابدا إلى موضع قرارهاء ينتهي إليه دورها إلى يوم القيامة, 
تنتهي كل يوم في مرأى العيون إلى ا مغرب» وتنتهي مدة السنة وتنتهي مدة إرتفاعها ومدّة 
المطاطها: 

قال الله تعالى: «وسخر الشمس والقمر کل يجرى لأجل مسممى ذلكم الله ربكم 
له الملك والذين تدعون من دونه ما ملکون من قطمير» فاطر: .)٠۳‏ 

وقال: «وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمّى يدبّر الأمر يفضل الآيات 
لعلكم بلقاء ربكم توقنون» الرعد: .)١‏ 

وقال: «الشمس والقمر بحسبان» الرحمن: ه) 

وقوله تعالى: «ذلك تقدير العزيز العلبم» ذلك الوضع العجيب والجرى البديع 
المنطوى على الحكم الرائعة التي تحار في فهمها العقول والأفكار هوتقدير القادر لايجاد 
الكون ونواميس الوجود» وتدبيره على نظام أحسن القابض على زمام مخلوقاته, القاهر 
الذي لايخالف ولابمانع, والغالب بقدرته على كل مقدور, والعليم بأحوال الشمس 
الذي لاتخنى عليه خافية من أمرهاء العلم بجميع الحركات والسكنات» وقد قدر ذلك 
ووقته على منوال لااختلاف فيه ولا تعاكس کا قال الله تعالى: «فالق الاصباح وجعل 
الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير العزيز العليم» الأنعام:47) ا حيط علمه 
بكل معلوم. 

أرأيت أن هذا النظام لواخملّ في وقت ماذا يكون أُمِنَ المعقول أن يكون ذلك كله 
بطبعه بدون اله مد بّر تعالى الله عا يقولون. 


4" (والقمر قدّرناه منازل حتّى عاد كالعرجون القديم) 
والقمر قڌرنا له في سيره منازل ثمانية وعشرين ينزل كل ليلة منزلاً منها لايتخظاه 
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ولا يتقاصر عنه» يسير فيها إذ يأخذ كل ليلة منزلاً منها على مدى شهر قرتي» فتراه يبدو و 
يطلع في أل ليلة من الشهر ضئیلاً قليل النون صغيراً دقيقاً قوساً مصفراً, ثم يكبر ويزداد 
نوراً فيصير هلالاً إلى أن يتكامل نوره في الليلة الرابعة عش فيبدو في أوسط منازله قرا 
منيرأء فيرى بدراً كاملا ثم يعود ويأخذ بالنقص» فيصغر شيئاً فشيئاً إلى أن يصير في 
آخر منازله للرائى ‏ أو في ستة أشهر حضيضاً وإرتفاعاً أو معاً - كالعذق العتيق في الرقة 
والإنحناء, في الدقة والصغر, وفي التقوّس والاصفرار فيتمٌ الدور في ثمانى وعشرين ليلة 
من كل شه ثم يستتر ليلتين إذا كان الشهر تامأ أو ليلة واحدة إذا نقص الشهر. 

قال الله عزوجل: «تبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقراً 
منيراً») الفرقات: .)51١‏ 

وقال: «وجعل القمر فن نوراً وجعل الشمس سراجاً» نوح: .)1١‏ 

إن القمر يسير منازله سيراً يستدلبه على مضيّ الشهور کا أنَّ الشمس يعرف بها 
الفصول والليل والنهار كا قال الله عزوجل: «يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت 
للناس والحج»البقرة: )١184‏ وقال: «هوالذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدّره 
منازل لتعلموا عدد السنين والحساب» يونس: ه) وقال: «وجعلنا الليل والنهار ايتين 
فحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين 
والحساب» الاسراء: )1١‏ فجعل الله عزوجل للشمس ضوء بخص بهاء وللقمر نوراً يخ 
به» وفاوت بين سيرالشمس والقمر حيث ان الشمس تطلع كل يوم وتغرب في آخره 
على ضوء واحد مع انتقاها في مطالعها ومغاررها صيفاً وشتاء يطول بذلك النهار ويقصر 
الليل والعكسء وان القمر يطلع في أول ليلة من الشهر ضئيلاً قليل النور ثم يزداد نوراً 
إلى أن يتكامل نوره في الليلة الرابعة عشر, ثم يشرع في النقص إلى آخر الشهر حت يصير 
كالعرجون القديم. 

فانظر أا الإنسان إلى تلك الكواكب النيّرة السماوية, إلى أبعادها وأجرامهاء وإلى 
كثرة عددها وسرعة حركتها ... ثم تدبّر وتفكر في نظام دقيق يحكم عليها وعمل رتيب 


ااا ا ال ا لل ااا لالظ 


ها لاعوج فيه ولا خلل بحيث : 


١‏ - (لاالشمس ينبغي ها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون) 

لاينبغي ولايكون للشمس أن تدرك القمر» فان لكل واحد منہا منازل وبروجاًء 
فيسير القمر منازله في كل شهر مرّة واحدة» ويجري الشمس بروجها في كل سنة مرّة 
واحدة» فان مدار الشمس أوسع من مدار القمر أكثر من اثنتى عشر مرة: ويقول 
الفلكيون المتأخرون: إن الشمس تتحرّك وسط النجوم في مذار واسع نسيَاً» نصف 
قطره (97) ميليوك میل» وتتمٌ دورة كاملة في زمن مقداره سنة, ويدلَ على هذه ا حركة 
تنقلها وسط البروج معدل برج في كل شهر أو درجة واحدة تقريباً في كل يوم» وأما 
القمر فداره حول الأرض أصغر نسبياً» ويقدر طول نصف قطر مداره بحوالي (4؟) 
ألف ميل يقطعه في شهر أي معدل منزل في كل يوم أو (۱۳) درجة في اليوم» وحركته 
حول الأرض حركة حقيقية ومكن ملاحظتها بسهولة من مراقبة موقعه بين النجوم ليلة 
بعد اخرى» وفضلاً عن ذلك فالمداران السالفا الذكر ليسا في مستوي واحد؛ بل يميل 
أحدهما على الآخر, ولولا ذلك لتكرر كل من الكسوف والخسوف مرّة في كل شھں 
وهكذا يتبيّن كيف ان لكل من الشمس والقمر فلكا أو مداراً مستقلاً يسبح فيه. 

فليس عدم إدراك الشمس القمر بسبب كون سرعة حركة القمر أكثر من سرعة 
حركة الشمس على ما زعمه القدماء المفسّرون وغيرهم. وإنها لكل من الشمس والقمر 
مداره الخاص الذي يدور فيه بنظام دقيق» ويجرى في بروجه ومنازله المقدرة على نسق 
خاص معيّن لايتعداه. 

ولايخق على القاري الخبير المتأمل: أن هذا القرآن الكرم وحي سماوي من خالق 
الكون» ويستحيل أن ينطق بشئ على خلاف الواقع, فان اتفقت الآراء العلمية مع هذا 
الوحي وأهل بيته علهم صلوات الله فذاك والا فالآراء مردودة, وهذه قاعدة عقلية 
دينية مطلقة ترفض التغيير والتقليد إذ قال مولى ا موحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين على بن 
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أبيطالب عليه أفضل صلوات الله وأكمل تحياته: «يعطف الرأي على القرآن إذا عطفوا 
القرآن على الرأي » 

وقوله تعالى: «ولا الليل سابق النهار» ولايسبق الليل الهار, فلا يأقى الليل قبل 
إنقضاء النہاں بل هما يجريان بحيث يسبع أحدهما الآخر دون أن يسبقه» فلا تسبق اية 
الليل وهي القمر, آية النهار وهي الشمس» فيحلّ سلطانه محلها فيفوته» فانها يجريان في 
مدارهما بحساب منظم لايتغيّر وعلى سرعة مقدّرة لا تتبدل. 

وقوله تعالى: «وكل في فلك يسبحون» وكل من الشمس والقمر والنجوم في مدار 
وسيع خاص» مقڌر كل بحسبه, يسيرون فيه بانبساط وحساب منظم حکم» يجري كل 
في مجراه لايتعداه» فلا يصطدم بعضها ببعض» ولايأخذ بعضها من بعض وضعاً غيرالذي 
أقامه الله تعالى فيه» فالشمس ها فلك تدور فيه كا أن للقمر فلكاً يدور فيه وهكذا 
للنجوم والكوا كب» فلكل مدار خاص مستقل يسبح فيه بحساب معيّن وسرعة معلومة 
وحركة مقدرة إلى أجل مسمى . 

وذلك أن الله عزوجل جعل لكل ذلك وقتا محدوداً ونظاماً دقيقاً, فلا تمكن أن 
تطوع اية الليل وهي القمر, على آية النبار وهي الشمس» بل لكل مدّة وزمن ونظام 
حساب معلوم لايعدوه أو ليس هذا من أعظم الآيات الالهيّة الدالة على وجود الخالق 
ووحدانيته, على علمه وحکته» وعلى تد بيره وقدرته ؟ 

نعم: هذا الليل وما فيه هذا الظلام الشامل بعد النور الساطع, هذا النهار وضيائه» 
وهذا الكون والهدؤ بعد الجلبة والضجيج» وتلك الكواكب السيارة» وتلك الأفلاك 
الدارة كل ذلك آية عظيمة دالة على وجود الخالق الواحد الخبير البصير المدبّر الذي 
يسيّر العالم على وفق نظام محكم دقيق لايختل إلا إذا شاء إفناثه. 

قال الله عزوجل: «إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في سئة أَيَام ثم 
استوى على العرش يُغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات 
بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين» الأعراف:4ه) 
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وقال: «وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخرلكم الليل والنهار» إبراهي: 7). 
وقال: «ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهارفي الليل وسخر الشمس 
والقمر کل يجرى إلى أجل مسمّى » لقمان:5١).‏ 


١‏ - (وآية هم أنا حملنا ذرّيتهم في الفلك المشحون) 

وآية عظيمة اخرى هم من آيات قدرتنا الدالة على رحتنا وإحساننا بعبادنا انا حملنا 
آبائهم الاصول وأجدادهم الأولين الذين هم من نسلهم في سفينة نوح عليه السلام المملؤة 
من الناس» المشقلة بهم وبأحمالهم وما يحتاج إليه من فما من الغرق» فانتشر منهم ساثر 
الناس إلى يوم القيامة ولولاذلك لا بق للانسان نسل ولا عقب من بعده. ويسمى 
الآباء ذرَيّةَ من ذرأ الله تعالى الخلق لأنّ الأولاد خلقوا منهم, كا أن الأولاد يسمون 
ذرية لأنهم خلقوا من الآباء. 

والأولادهم أيضاً كالاباء يركبون السفن الموقرة بسآثر السلع التي ينقلونها من بلد إلى 
آخر ليستفيدوا مما تحمله من الأقوات وسائر حوائجهم المعيشية ... «ألم تر أن الفلك 
تجرى في البحر بنعمت الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبّارشكوروإذا 
غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين» لقمان:١م‏ ۴۲) فلا حامل لحم فيه 
ولاحافظ لهم من الغرق إلا الله عزوجل» وان الخواصٌ التي يستفيدون منها في ركوب 
البحر امور مسخرة له تعالى منتهية إلى خلقه على أن هذه الأساب لولم تنته إلى الله جل 
وعلا لم تغن فائدة. 

قال الله تعالى: «إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك 
التى تجرى في البحر ما ينفع الناس- لآيات لقوم يعقلون» البقرة: .)1١74‏ 

وقال: «وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون» فاطر: )١7‏ 


ووو وه لوصو و و ووو وو مو ووو دوو لاا ا 


؟ 4- (وخلقنا هم من مثله ما يركبون) 

وخلقنا هؤلآء المشركين المستكبرين تفضّلاً متا عليهم من مثل الفلك في البحر ما 
يركبون فيه من السفن المتخذة بعد سفيئة نوح عليه السلام والزوارق» وما يركبونه من 
لمراكب في البر كالابل والخيول والبغال والحمير, وكقطر السكك الحديدية والسيارات» 
وكالسفن الجوّية من مطاود وطائرات تسير في الفضاء حاملة للناس السلع الختلفة 
والذخائر الحربية» وما سيصنع ويخترع من المراكب التي محبّأة في صحيفة الغيب. 

قال الله تعالى: «والذى خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام 
ماتركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان 
الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» الزخرف: ؟١-1)‏ 

وقال: «الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع 
ولتبلغوا علا حاحة ي صدوركم وعلہا وعلى الفلك تحملون» غافر: ونا )۸٠‏ 

وقال: «والخيل والبغال والحمير لتركبوها ؤزينة ويخلق مالا تعلمون» النحل:۸). 


4 (وإن نشأنغرقهم فلا صريخ لهم ولاهم ينقذون) 

وإن نشأ نغرق هؤلاء المشركين المستكبرين ومن إلهم» نغرقهم بتهبيج الرياح 
والأمواج إذا ركبوا السفن» نغرقهم مع ما حملته السفن والزوارق في البحر, وإن 
نشأنبلكهم ولو كانوا في المدرعات وحاملات الطائرات» فلا ناصر لهم يحفظهم من 
الغرق في البحر, ولاينجيهم من الملاك في الب ولا مغيث يستجيب لصراخهم من 
الاشراف على الغرق في البحر وعلى الحلاك في الب ولا هم ينجون منها بعد وقوعها. 

قال الله تعالى: «قل من ینجیکم من ظلمات البرّ والبحر تدعونه تضرّعاً وخفية لأن 
أنجانا من هذه لنكوننَ من الشاكرين قل الله ينجيكم ومن كل كرب ثم أنتم تشركون» 
الانعام: 51) 

وقال: «هوالذي يسيّركم في البر والبحر حتّى إذا كنت في الفلك وجرين بهم بريح 
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طيبة وفرحوا بها جائتها ريح عاصف وجاء هم الموج من كل مكان وظتوا أنهم احيط 
بهم دعوا الله مخلصين له التين لن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلمًا أنجاهم 
إذاهم يبغون في الارض بغر الحق» یونس:۲۳-۲۲) . 

وقال: «ربكم الذي يزجى لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم 
رحيماً وإذا مسّكم الضرّ في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلا نَا كم إلى البر أعرضتم 
وكان الانسان كفوراً أفأمنتم أن خسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصباً ثم 
لاتحدوا لكم وكيلاً» الاسراء: 55 34). 


4 4 (إلا رحمة متا ومتاعاً إلى حين) 

ولكن لنوع رحة متا بهؤلاء المشركين المستكبرين لانغرقهم في البح وتمتيعاً هم 
إلى حين بلذّات الحياة الدنيا أبقيناهم وحفظناهم من الملاك في البرّ والفضاء إلى 
انقضاء آجا هم المعلومة عندالله جل وعلاء فهم لايغاثون لسبب من الأسباب» وهم 
لاينجون لشي من الأشياء, وهم لاينقذون بأمرمن الامور إلا لنوع رحمة من قبلنا تنالهم 
ولقتيعنا إيّاهم بلذّاتهِم إلى حين الأجل المسمّى الذى قدرناه هم» ولايكون ذلك إلا من 
قبيل الامهال إلى حين ليغتنموا الفرصة السانحة قبل نفاد صبره تعالى وإنزال عذابه 
ا 

والآية الكريمة في معنى قوله تعالى: «ولويؤاخذ الله الناس مما كسبوا ما ترك على 
ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسّى » فاطر: 40). 

وقوله عزوجل: «فتول عنم حتّى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا 
يست جلوك )) الصافات: 107/5-130/4). 

وقوله جل وعلا: «أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاء هم ما كانوا يوعدون ما أغنى 
عنهم ما كانوا بمتتعون» الشعراء: ۲۰۵ ۲۰۷) 

وقوله سبحانه: «فان كذّبوك فقل ربكم ذورحة واسعة ولايردّ بأسه عن القوم 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0 ل الل ا 
ااا ا ا ااا ا ا اا ا ا ا ا ا ا لي لل ل لال اللا 
7 ا اا ل الل اننا 
eceme‏ 


اجرمين). الأنعام: )۱٤١‏ 


٥‏ ۔ (وإذا قبل هم اتقوا ما بین أيديكم وما خلفكم لعلكم تُرجون) 

وإذا قيل هؤلآء المشركين الباغين, لهؤلآء المستكبرين الطاغين, لمؤلاء المكذبين 
العاصين, طؤلاء المجرمين الفاجرين, وهؤلاء المعاندين اللجوج ... قيل لهم بطريق 
الانذار ما نل الله تعالى من الآيات: اتقوا ما بين أيديكم من الشرك والبغي» من 
الاستكبار والطغيان» من التكذيب والعصيان, من الجرم والفجون ومن العناد 
واللجاج ... احذروا ما مضى بين أيديكم من الذنوب وا معاصي وامحرمات التي أنتم 
مبتلون في حالكم ال حاضرة» واتقوا ما خلفكم ينتظركم من العقوبة عليهاء من الآفات 
والنوازل» من المكاره والوقائع» من نقم الله جل وعلا وغضبه» ومن مثلا ته الي حلت 
من قبلكم من الامم الماضية» ومن العذاب المعدذلكم في الآخرة. 

خافوا عذاب الله عزوجل بالتوبة للماضي والاجتناب عن المستقبل خوفاً من 
العقوبة» لعل ربكم أن يرحمكم ويرجى أن يغفر لكم ما اجترحتم من الشرك 
والمعاصي ... فاذا قيل لهم ذلك أعرضوا نأوا حسما اعتادوه» اعرضوا عن النظر في 
الآيات التي يشاهدونها في الآفاق والأنفس» ونكصوا على أعقابهم مستكبرين. 

قال الله تعالى: «قد كانت آیاتی تتلى عليكم فكتتم على أعقابكم تنكصون 


تكبرين سامرأ تهحرون» امؤمنون: 307-55). 


١۔‏ (وما تأنييم من آية من آيات رہم إلا كانوا عنها معرضين) 

وما تأت هؤلاء المشركين المكذ بين آية أي آية كانت من آيات القرآن الكر, وأية 
حجّة قاطعة من حجج الله تعالى» وأيّ دليل واضح من الأدلة على توحيد الله عزّوجِلَ 
وربوبیته» على جلاله وعظمته» على علمه وحکته» على تدبيره وقدرته» على تصديق 
رسوله صل الله عليه وآله وسلّم وعلى البعث والنشور إلا كانوا هم معرضين عنها من غير أن 
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یتفگروا فیا ويتدبّروها فيعلموا بها ما احج الله جل وعلا عليهم بها. 

قال الله تعالى: «وما تأتيم من آية من آيات رهم إل كانوا عنها معرضين فقد 
کڏ بوا بالحق لما جاء هم فسوف يأتيهم أنباوًا ما كانوا به يستهزؤن» الأنعام: ؛- 0). 

وقال: «وما باتہم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين» الشعراء: ه) 

وقال: «وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمرٌ وكذبوا واتبعوا أهواءهم» 
القمر:۲- 7). 

وذلك ان ديدنهم ودأبهم هوالإعراض عن كل آية آفاقية أو أنفسيّة, هو الاسهزاء 
بكل آية من آيات القرآن الكرم» هوالتكذيب بكل معجزة من المعجزات» وهو 
السخرية بكل موعظة ونصيحة من المواعظ والتصائح. . ولافرق عندهم في الاعراض بين 
العقائد والأقوال والأعمال ... فهم معرضون عنها جميعاً عتواً وعناداً ولجاجاً وجهلاً عن 


EE 


۷- (وإذا قيل هم أنفقوا ما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لويشاء 
الله أطعمه إن أنم إلا في ضلال مبين) 

وإذا قيل- قال فقراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أو رسول منه صلى 
لله عليه وآله وسلّم إلى المشركين- لهؤلاء المشركين المكذّ بين بطريق النصيحة وصلاح 
المعيشة: أنفقوا -علينا ‏ بعض ما رزقكم الله به في طاعته» أعطا كم بطريق التفضل 
والانعام من أنواع الأموال على الفقراء وامحتاجين والمساكين, فأخرجوا ما أوجب الله 
تعالى عليكم في أموالكم من الصدقات والزكوات وما إليهاء فوضعوها في مواضعهاء فان 
ذلك مما يرد البلاء ويدفع المكاره وينمى الأموال ويوجب الأجر... 

قال الله تعالى: «مشل الذين ينفقون أمواهم في سبيل الله كمثل حبّة أنبتت سبع 
سنابل في كل سنبلة مأة حبّة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علم الذين ينفقون 
أموالهم في سبيل الله ثم لايتبعون ما أنفقوا منأ ولا أذىٌ هم أجرهم عند رهم ولاخوف 


ل ميال ا اا ل ااا ااا ييل ااي للد 


عليهيم ولاهم يحزنون_ محق الله الربوا وبري الصدقات» البقرة: ۲۹۲-۲۹۱ و٣۲۷)‏ 

وقال: «وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله وله ميراث السموات والأرض» 
الحديد: .)٠١‏ 

وقوله تعالى: «قال الذين كفروا للذين آمنوا» قال الذين كفروا بوحدانية الله جل 
وعلا وجحدوا ربوبيته وكذّبوا بنبوّة نبيّه صل الله عليه وآله وسلّم وأنكروا يوم البعث من 
المشركين المستكبرين قالوا للذين آمنوا مخرج الاستهزاء بالمؤمنين» تهكماً بهم من إقرارهم 
بالله تعالى وما كانوا يقولونه من تعليق الامور بمشية الله جل وعلا ساخرين منهم. وذلك 
ان المشركين كانوا يسمعون المؤمنين وهم يعلقون الأفعال بمشيئة الله تعالى» فيقولون: 
لوشآء الله لأغنى فلاناً وأعطى فلاناًء ولوشاء الله لكان كذا وكذاء فأخرج المشركون 
هذا الجواب إحتجاجاً منهم في منع الحقوق بأن يقولوا: 

«أنطعم من لويشاء الله أطعمه» أنطعم حسما تعطوننا به مَن لويشاء الله أطعمكم 
على زعمكم؟! كيف نطعم من يقدر الله على إطعامه ؟ ولوشاء الله أن يرزق الفقراء 
وا محاويج ويطعمهم لأطعمهم, ولاقترعلهم ولا حرمهم , فاذا لم يطعمهم دل على أنه ل 
يشأ إطعامهم» فنحن إذاً أحق بذلك . وهذا من فرط جهالتهم» فان الله جل وعلا يطعم 
باسباب منها حث الاغنياء على اطعام الفقراء وتوفيقهم له. 

كان المشركون يفهمون لسوء رأهم إذا كان الله تعالى هوالرازق» فهو قادر على أن 
يرزقكم فلم تلتمسون الرزق متا؟ وهذه حجّة واهية ورأى مأفون لأن الله عزوجل 
قدابتلى قوماً بالفقر وقوماً بالغنى» وأمر الفقرآء بالصبر وأمر الأغنياء بالعطاء والشكر: 
«ولوشاء الله لجعلكم امة واحدة ولكن ليبلوكم فما آتاكم فاستبقوا الخيرات» 
المائدة:م1). 

«فأما من أعطى واتق وصدق بالحسنى فسنيسّره لليسرى وأما من بخل واستغنى 
وكذب بالحسنى فسنيسّره للعسرى وما يغنى عنه ماله إذا تردّى» الليل: 0 .)١١‏ 

وقد ذهب على هؤلاء المشركين ومن إليهم أن الله تعالى تعبّدهم بذلك لا فيه من 


الابتلاء والاختبار, ومن المصلحة واللطف في فعل الواجبات وترك المقبحات وغير 
ذلك فلذلك كلفهم إطعام غيرهم. 

فحرموهم وقالوا: لوشاء الله لأطعمكم -إستهزاء فلا نطعمكم حتى ترجعوا إلى 
ديننا: «وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا 
لشركائنا -سيقول الذين أشركوا لوشاء الله ما أشركنا ولا آبائنا ولاحرّمنا من شئْ » 
الأنعام: ١‏ وم )١4‏ «ويجعلون لا لایعلمون نصيباً ثما رزقناهم» النحل:٦٥)‏ «ما ا 
مہم من رزق وما اريد أن يطعمون» الذاريات: /اه) «أهم يقسمون رحمة ربك -وإن كل 
ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين» الزخرف: .)٠١ ٣۲‏ 

وقوله تعالى: حكاية عنهم: «إن انتم إلا في ضلال مبين» ومن العجيب ان المشركين 
المستكبرين لم يعظموا الخالق ولم يشفقوا على الخلوق إذا أمرهم بالانفاق» انهم عابوا 
الآمر على الإنفاق ووصفوه بالضلال البيّن الذي لاشبهة فيه» فقالوا: ما أنتم أيه القوم 
الفقراء في دعواكم أن الله أمرنا بالانفاق وشاء لكم ما ذلك» وفي طلبكم هذا منّاء 
وني مقالتكم لنا بالانفاق ما رزقكم الله على محاويجكم إلا في ضلال بِيّنء وبُعد عن 
سبيل الرشاد» حيث تأمروننا ما يخالف مشيئة الله. 

وهذا معذرة النجلاء في كل عصر ومصر حيث انهم يقولون دائماً: لانعطى من حرّمه 
الله وتلك فرية منهم ولم يعلموا أن الفقر والغنى ليسا على أساس اللياقة» وإنما هما ابتلاء 
وامتحان! 


(ويقولون متى هذا الوعد إن كنم صادقين) 

ويقول هؤلاء المشركون المستكبرون» والمكذبون الجرمون» يقولون لفرط بغيهم 
وجهالتهم, لغاية غيّهم وغفلتهم» ولشدةعنادهم ولجاجتهم ... مخاطبين لرسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم وللمؤمنين» مستهزئين بخبر النبي صل الله عليه وآله وسلم وساخرين من 
المؤمنين: حينا يقع هذا الوعد الذي تعدوننا وتهددوننا وتخوفوننا به من البعث للبعث 


اا 1 1 1 1 ااا ا ا ا ا ا ا ا ا اياي ا اااي ل الل ااا اا ا ا ا ؤؤؤؤ ا ا ا اا ا ااا اا الل ال ل 


والجزاء إن كنتم صادقين في وقوعه. 

قال الله تعالى: «وأما الذين كفروا أفلم تكن آیاتی تتلى 'عليكم فاستکبرتم وكنتم 
قوماً مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لاريب فا قلتم ما ندري ما الساعة إن 
نظن إلا ظتَاً وما نحن بمستيقنين » الجاثية: .)”7-#١‏ 

وقال: «وأقسموا بالله حهد أعانهم لايبعث الله من بموت» النحل:8"). 

وقال: «وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن ممبعوثين» الأنعام:۲۹). 

أن الكفرة الفجرة يستبعدون قيام الساعة» وتحقق الوعد للمؤمنين والوعيد للكفار 
وا لمشركين» فأسمع الجواب من ناحية الله تعالى: 


4 (ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخضَمون) 

ما ينتظر هؤلاء المشركون الفحرة» هؤلاء المستكبرون الكفرة, هؤلاء الحرمون الفسقة 
وهؤلاء المكذ بون الباغية الذين يستعجلون بوعيد الله تعالى إياهم, ما ينتظرون إلا 
صيحة واحدة عظيمة هائلة وهى النفخة الاولى بها موت أهل الأرض جميعاً, تأخذهم 
بغتة أثناء استغراقهم في لموهم وشهواتهم» أثناء تشاجرهم على الدنايا وتنافسهم على 
الرئاسات, أثناء تخاصمهم في متاجرهم ومعاملاتهم, أثناء طرقهم وأسواقهم» أثناء 
تنازعهم في امور معايشهم, وأثناء خصوماتهم وجداهم ... تأخذهم مفاجأة في مجالسهم 
ومشاغلهم» في مساكنهم وما کلهم» فيعشارهم ومضاجعهم, تأخذهم وهم في غفلة عن 
غفلتهم, في سفاهة عن سفاهتهم» وني جهل عن جهالتهم ... بحيث لايخطر ببالهم 
مجيى الساعة وأمر البعث» ولايخطر ببالهم شي من مخايلهاء فيموتون في مكانهم . 

قال الله تعالى: «ولايزال الذين كفروافي مرية منه حت تأتہم الساعة بغتة» 
الحج : 6ه). 

وقال: «هل ينظرون إلا الساعة أن تأتهم بغتة وهم لايشعرون» الزخرف:15). 

وقال: «قد خسرالذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاثتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا 


O لا‎ 


على ما فرّطنا فيا وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا 
إلا لعب وهو وللدار الآخرة خيرللذين يتَقون أفلا تعقلون» الأنعام: "١‏ 0م) فلا تغترٌوا 
أيّها الغافلون عن حقائق الوجودء والمهمكون في الشهوات واللذّات والرئاسات والبطون 
بعدم ظهور علاثم الساعة, ولا تزعموا أنها لا تأتيكم, إنها تطلع عليكم من حيث 
لاتحتسبون» فتأخذ كم وأنتم في هذا الجدال والاختصام والتنافس فيا يشغلكم من امور 
دنيا كم , وفيا تختصمون فيه مع المؤمنين في أمر هذا اليوم. 


6٠‏ - (فلا يستطيعون توصية ولاإلى أهلهم يرجعون) 

فلا يستطيع هؤلاء المشركون المستكبرون ومن يسلك مسلكهم لايستطيعون 
عندالصيحة الاولى أن يوصى بعضهم بعضاً توصيته في شي من امورهم إن كانوا فا بين 
أهليهم إذ لا تدع الصيحة لهم سبيلاً إلى أن يتصرّفوا في شي مما في أيديهم أويوصوا بشئ 
منه إلى من يودّون ايثاره بشي مما كانوا يحرصون عليه أويوصى بعضهم بعضاً بالتوبة 
والإقلاع أو بتفويض المقام والرئاسة أو بتمليك الأموال ونقل الشراء... أو يوصوا 
أموالهم أحدأء ونا في أيديهم من حقوق إلى ذوهاء أو يوصوا بأداء الواجبات التي تركوها 
ورة المظالم» بل هم مموتون في مكانهم حيما كانواء فأين الفرصة لوصيّة يوصون بهاء 
ولايستطيع مَن كان منهم خارجاً عن أهله وبلده وموطنه أن يرجع إلهم فيروا حالهم 
ويوصوا عشيرتهم وأحبّائهم وأولادهم بالفراق لأنهم لابمهلون لذلك إذ تبغتهم الصيحة» 
ويعجّلون فا بال هلاك » فيموتون من فورهم أينا كانواء فا موت لاينتظرهم لحظة واحدة» 
فلِمَنْ يوصون» ولامن باق ولا من باقية إذ لايترك منهم أحد, ولا من متاع الدنيا شي . 

قال الله عزوجل: «بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلايستطيعون ردّها ولاهم يُنظرون» 


.)1١ الأنبياء:‎ 


سمو م و لم لي ا ا و م 0 


١‏ (ونفخ في الصور فاذا هم من الأجداث إلى رهم ينسلون) 

ونفخ في الصور نفخة ثانية للبعث والنشور والخروج من القبون وهذا يوم الوعيد: 
«ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد» ق:٠۲)‏ فاذاً هؤلاء المشركون المكذبون بالبعث 
وغيرهم جميعاً قيام من قبورهم» يسرعون في الخروج منهاء مسرعين من غير إختيار إلى 
مالك أمرهم على الاطلاق ليوفهم حسابهم بأن المتخلصين عن محابس البرازخ يتوججهون 
إلى الحضرة الالهية وهي الموضع الذى يحكم الله تعالى فيه لاحكم لغيره هناك . والنسل 
معنى السرعة بالتفريق» والتفرق بين ا مسرعين. 

قال الله تعالى: «يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون» 
المعارج: 147). ١‏ 

وقال: «يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول 
الكافرون هذا يوم عَسِرٌ» القمر:۷- ۸). 

وقال: «يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً» النبأ: .)٠۸‏ 

وقال: «ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم 
نفخ فيه اخری فاذا هم قيام ينظرون» الزمر:08). 

وقال : «ونفخ ٤‏ الصور فجمعناهم جمعاً)» الكهف: )٩٩‏ 

إن الصور هو: قرن ينفخ فيه إسرافيل» فيخرج من جوفه صوت عظم هائل ميل إليه 
العباد أجعون لأنه كالداعي هم إلى نفسه, وهومن صار يصور صوراً إذا أماله» ومنه قوله 
تعالى: «فصرهن إليك » البقرة: )۲٠٠‏ أى أملهُنَ إليك, ومنه الصورة لأنها تميل إلى مثلها 
بالمشا كلة والمشاهدة. 


6 (قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرهن وصدق المرسلون) 
1 نفخ في الصور نفخة البعث لوقف القيامة» فرت أرواحهم إلى أجسادهم 
يتعجّبون من ذلك إذ يرون أنفسهم خارجة من القبور بسرعة» ويشاهدون الأهوال 


اللا لال ل اا ل ل ل ل ل 2 2 2 2 2 2222222 2 ا ا 010101010ظ 


والدهشة والفزع الأكبر لدى النفخة الثانية في ابتداء بعثهم من القبون ويرون أنفسهم 
مسرعين من غيرإختيار إلى ا حشر ومحكمة العدل الالمي, وهناك عذاب شديد ينتظرهم 
يقولون: يا عذابنا وهلا كنا احضر فهذا أوانك ! مَن بعثنا من قبورنا بعد موتنا؟ ومن 
أنشرنا من مضجعنا بعدنومتنا؟ وذلك انهم ظتوا لاختلاط عقوهم مما شاهدوا من الأهوال 
والدهشة والفزع الأكبر التى لا تقوم لها الجبال» وما داخلهم من الفزع أنهم كانوا نياماً 
انتبهواء ولم يدركوا عذاب القبر فاستفهموا عن موقظهم ؟ 

تقول الملائكة جواباً لهم على طريقة الاسلوب الحكي : لا تسئلوا عن الباعث والموقظ 
إذ لستم نياماً» وليس الباعث يمّكم, وإنا الذي تكم حقأ أن تسئلوا ما هذا البعث 
ذوالأهوال؟ ما هذا الموقف الرهيب الذي تكذبونه؟ وما هذا الذي ترون أنفسكم 
خارجة من القبور مسرعة؟ وما هذا إسراعكم من غير إختيار إلى الحشر للحساب 
والجزاء ؟ وما تلك النار التي تناديكم وتدعوكم إليها التي كنتم تنكرونها؟ ؟؟ 

والجواب حينئذ: هذا ما وعد كم به الرحمن في كتابه» وصدق المرسلون فيا أخبروا 
به من وعد الله تعالى ووعیده» وأنتم تقولون مستهزئين: «متى هذا الوعد» ؟ 

قال الله عزوجل: «هذه جهنم التي كنتم توعدون» يس: .)٩۳‏ 

وقال: «فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظم » مريم: ۳۷). 

وقال: «إنما توعدون لواقع- لأىّ يوم الت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل 
ويل ومذ للمكذبن» المرسلات: ۷- .)٠١‏ 


6 (إن كانت إلا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا حضرون) 

ما كانت النفخة الثانية التي اا وما كانت إعادهم أحياء بعد موتهم إلا 
صيحة واحدة عظيمة لايقادر قدرها کا كانت إماتتهم بصيحة واحدة» وإن كلتا 
النفختين تحصلان من نفخ إسرافيل عليه السلام في الصو فاذاً بلالبث ما طرفة عين» 
مخموع هؤلاء المشركين الفجرة» هؤلاء المكذّبين الكفرة» هؤلاء الجرمين الفسقة, وهؤلاء 


ا اا ا ا ااا ااا ا 0 ا ا ا ا ا مم م م ا 00 م ا اا 0 اااي 2011010100 
وفموووءووة 


المستكبرون الباغية مجرد الصيحة لدينا محضرون لقصل الحسابءفاليوم هويوم الفصل ليس 
بالهزل» هويوم القضآء العدل فلا تظلم نفس شيئًأًء ولاتجزون إلا ما كنتم تعملون: 
«ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبّة من 
خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين» الأنبيآء:0؛) محضرون للعرض والحساب والجزاء 
بلا إمكان تخلف من أحد منهم كقوله تعالى: «فانما هي زجرة واحدة فاذاهم بالساهرة» 
النازعات )١4 ٠۴:‏ «وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هوأقرب» النحل:۷۷). 

وليس بين الموت بالنفخة الاولى» والبعث بالنفخة الثانية إلا كنومة متها ثم 
استيقظت مها . 


4 (فاليوم لاتظلم نفس شيئاً ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون) 

فيوم البعث والنشور, ويوم الحساب والجزاء لا تظلم نفس» ولا تبخس نفس من 
النفوس برّة كانت أو فاجرة شيئاً من الظلم والبخس» فلا يحمل عليها وزرغيرها: «ولا 
تزر وازرة وزراخرى» فاطر:16) فتوفى كل نفس أجر ما عملت من صالح» وتعاقبت مما 
اكتسبت من طالح جزاء وفاقاً لما عملت في الدنيا: «وتوى كل نفس ما عملت وهم 
لايظلمون» النحل: )١١١‏ فني هذا اليوم يلق كل إنسان جزاء ما عمل» فالمسيُ لايلق من 
الجزاء إلا بقدر إسائته, وال حسن لايبخس من إحسانه شي بل يوفاه مضاعفاً فلا ينقص 
من له حق من حقه شيئاً من ثواب أو عوض أوغير ذلك» ولا يفعل به ما لايستحقه من 
العقاب» بل الامور جارية على العدل» يقضى بينهم في هذا اليوم قضاآءً عدلاً ويحكم 
حکاً حقاً: «اليوم تجزی كل نفس ما كسبت لاظلم اليوم» غافر:107). 

وقوله تعالى: «ولاتجزون إلا ما كنتم تعملون» وسيقال لاء المشركين المستكبرين 
حين يرون الساعة وأهواها تحقيقاً للحق وتقريعاً للكافرين: لاتجزون أيها الكافرون 
الفجرة والمستكبرون الباغية إلا جزاء ما كنتم تعملونه في الحياة الدنياء يقال لهم في 
مواضع أر بعة: 


للبلا ااا ااال ال ا ل ا ل ل ا ل ل ل 2 1 0 2 ا ااا ا ااا 200000101 


قال الله تعالى: «يا أيّها الذين كفروا لا تعتذر وا اليوم إنها تجزون ما كنتم تعملون» 
التحرع: ۷). 

وقال: «ويوم يعرض الذين كفروا على الدار أذهبتم طيّباتكم في حياتكم الدنيا 
واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذابَ اهون ما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وما 
كنتم تفسقون» الأحقاف: )٠١‏ 

وقال: «ومن جاء بالسيّئة فكبّت وجوههم في النار هل تجزون | لا ما كنتم تعملون» 
الفل: )6٠١‏ 

وقال: «ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا ما كنتم تكسبون» 


(oY : يونس‎ 


6 ( إن أصحاب الجتة اليوم في شغل فا كهون) 

سيقال للكافرين المستكبرين يوم القيامة زيادة لحسرتهم وشدة ندامتهم: ويلكم 
يها الكفرة الفجرة» أيّها العصاة الفسقة! إن أصحاب ال جتّة في هذا اليوم في شأن 
يشغلهم عن كل شىْ دونه» وهوالتنعم بأنواع نعم الله جل وعلا في الجنة» هم يتمتعون 
بها على سبيل المالكية من جانب الله عزوجل» فهم صاحبوها حقيقة لاانتقال فيهاء 
لااعتباراً» وهم يفوزون فوزاً عظيماً بنيل ذلك النعم ال مقيم والملك الكبي هم في الجنة 
في شغل بأنواع نعيمها وصنوف لذَّاتهاء متمتّعون ما أعدّه الله تعالى لهم ثواباً وإ كراماً 
عليهم وجزآء لهم بما كانوا يعملون, هم متنعّمون, متلّذون ا هم فيه فيا من الأبكار 
والأوتارن من ال حور والقصور, من الأنهار والأشجاں من الألحان والرضوان» ومن ضيافة 
العزيز الغفار. «في شغل» الشغل هو الشأن الذي يصد المرء ويشغله عا سواه من 
شئونه لكونه أهجّ عنده ما سواه إما لايجابه كمال المسرّة والببجة أو نهاية المساءة والغم 
والمراد في المقام هو الأول. 

هم فرحون مرحون إذ لاخوف علهم, ولا مشكلات تحزنهم» ولا مشاحنات طائفية 


ووم وو تيا ا ا ايان 


وخلافات عائلية تغمهم, ولا حسد على المناصب والرغائب تنغص عيشهم ... ويكون 
ذلك كله يشغلهم بحيث ينسون غيرهم من أهل النار» إذ يرون مالا عين رأت» ولا اذن 
سمعت» ولا خطر على قلب إنسانء فأنى لهم هناك أن يفكروا فيا سوى ذلك» وهم 
بذلك فرحين مستبشرين» ضحوك السن» هادئ النفس» لايرون شيئاً يغمَهم أو 
ينغص عليهم حبورهم وسرورهم. 

قال الله تعالى: «إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف علهم ولا هم 
يحزنون اولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء ما كانوا يعملون» الأحقاف: .)١4 ١١‏ 

وقال: «أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرًاً وأحسن مقيلاً» الفرقان: .)١6‏ 

وقال: «اولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل 
تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمدلله الذى هدانا لهذا وما كنا لنتدي لولا أن هدانا 
الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم ال جتّة اورثتموها ما كنتم تعملون» 
الأعراف: 47 "1). 

وقال: «فا كهين ہا آتاھم رہم ووقاهم رہم عداب الجحم كلوا واشربوا هنيئاً ما 
كنم تعملون متكثين على سرر مصفوفة وزؤجناهم بحورعين» الطور:۱۸-١٠).‏ 


-١‏ (هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون) 

هؤلاء أصحاب الجنّة هم وأزواجهم من حورالعين وغيرهن من الزوجات ال مؤمنات 
اللاتي أدخلن الجتة هن أمثالهم في الامان: «وآخر من شكله أزواج» ص: مه) هم في 
ظلال وارفة» متكئون على السرر المزيّنة والمقاعد العالية لا يضحون لشمس إذ 
لاشمس فيها: «متكئن على الأرآئك لايرون فها شمساً ولا زمهريراً» الانسان:18). 

هم يسمرون ويتمتّعون ويرزقون فيها رزقاً كرماً. هذا مجالس انسهم في الجنة. 

إن منتهى ما تسموا إليه النفوس من لذَّات أن يرى الانسان مكاناً رفيعاً فيه ظلّ 
ظليل» وأنهار جارية وأشجار مورقة» وهويجلس على المقاعد العالية جلوس ال ملوك » 
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ويتكئ على السرر المزيّنة إتكاء الأعزة, عليها الحجال أى الناموسات حاضرة عند 
وان هذا الإلف الذى يجمع بين الزوج وزوجه رغيب من رغائب الانسان في الحياة 
الدنيا يسعد به من وجده في زوجه» ويشتهيه من حُرمه, فيكون من تمام النعمة على 
الرجال وعلى أزواجهم أن يجتمع بعضهم إلى بعض. 

قال الله عزوجل: «والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات نجرى من 
تحتها الأنهار خا لدين فيها أبداً هم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلاً ظليلاً» النسآء:اه). 

وقال: «يا عباد لاخوف عليكم اليوم ولا آنتم تحزنون الذين امنوا باياتنا وكانوا 
مسلمين ادخلوا الجنة أن وأزواجكم نحبرون» الزخرف: ۷۰-۹۸). 

وقال: «كذلك وزوجناهم بحورعين» الدخان: 6ه). 
وقال: «اولئك لهم جنات عدن نجرى من نحتهم الانهار يحلون فيها من أساور من ذهب 
ويلبسون ثياباً خضراً من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب 
وعقسيية مرتفقاً» الكهف: .)"١‏ 


۷ - (هم فيها فا كهة وهم ما يدّعون) 

لأصحاب ال جتة فيها فاكهة كثيرة من كل نوع من أنواع الفواكه مالدٌ وطاب مما 
تقرّبه أعينهم» وتسرّبه نفوسهم» وهم فيها فوق ذلك : كل ما يتمئونه ويطلبونه» وتشتاق 
إليه قلوهم» وتشتهيه نفوسهم كائناً ما كان من أسباب البهجة وموجبات السرورمما 
لايع حت حص وتما لاعن راته» ولا ادن سمعته» ولا خطر على قلب بشر من الطعام 
والشراب والفواكه وأنواع الملاذ غير ما يقدّم إليهم من غير طلب ... هذا مجالس لذاتهم 

قال الله تعالى: «وإن للمتقين لحسن ماب جتّات عدن مفتحة هم الأبواب متكئين 
فيها يدعون فيا بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون 
ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد» ص: 45 4ه). 
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وقال: «ولكم فبا ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدّعون نزلاً من غفور رحيم» 
فصلت: "١‏ ۳۲). 

وقال: «والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات هم ما يشآؤن عند 
رہم ذلك هو الفوز الكبير» الشورى: 77). 

وقال: «وفها ما تشتتهيه الأنفس وتلذّ الأعين وأنتم فها خالدوث» الزخرف: 7) 

وقال: «يدعون فيها بكل فاكهة أمنين» الدخان: .)٠١‏ 

وقال: «وفواكه ما یشتہون كلوا واشربوا هنيئاً ما كنتم تعملون إنا كذلك نجزى 
المحسنين» المرسلات: 47- 44). 


۸ ۔ (سلام قولاً من رب رحيم) 

يقال لأصحاب الجنة فيها: سلام قولاً كائناً من ساحة رب رحبم, يسمعونه من الله 
عزوجل مباشرة مبالغة في تعظيمهم وزيادة في | كرامهم والحفاوة بهم» يؤذونهم بدوام 
الأمن والسلامة ودوامها مع سبوغ النعمة والكرامة, هذا هوغاية نعم أصحاب اة 
وأطيب طعومها الطيّبة عندهم. السلام من الله تعالى هوالأمان من كل مكروه ونيل 
لكل محبوب» والرحة والسعادة والنعمة الدائمة غير المنقطعة, إن الله جل وعلا يسلّم على 
المؤمنين في الجنة كما يصلي عليهم في الحياة الدنيا تعظها هم» وذلك منتهى درجات 
النعبم الروحي والجسماني الذي إليه تصبوا النفوس في دنياها واخرتها. 

قال الله تعالى: «هو الذى يصلّى عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى 
النور وكان بالمؤمنين رحيماً» الأحزاب: 49). 

وقال: «ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤن فيها ولدينا مزيد» ق: 4م 
.(o‏ 

وقال: «اولئك يجزون الغرفة ما صبروا ويلقون فمها تحيّة وسلاماً)» الفرقان: )۷٠‏ هذا 
حال المؤمنين في جنات النعيم. 
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9- (وامتازوا اليوم أيّها الجرمون) 

وأما الفريق الثاني فيقال لهم عند الوقوف للسئوال حين يؤمر بأهل الجتّة إلى الجئّة 
وقداختلطوا بهم حين البعث: إنفردوا وتميّزوا أيها ا جرمون العصاة عن زمرة المطيعين 
ا محسنين» إبتعدوا أيها المشركون الطغاة عن ساحة الموحدين المخلصين, أخرجوا أيها 
المستكبرون البغاة من جلة المتقين ا محسنين, انفصلوا وانعزلوا عنهم وخذوا مكاناً خاضاً 
بكم حيث تتميّزون به وتعرفون فيه فكونوا على حدة» فتفرّقوا فان هذا يوم الفصل 
والإمتيان ويوم الانفراد والابتعاد... وادخلوا مساكنكم من النار, فلم يبق لكم بَعْدُ 
إجتماع بالمؤمنين أبداً إذ لاينبغي يوم كشف السرآئر إجتماع الموحد والمشرك » إجتماع 
المؤمن والكافر, إجتماع الخلص والمنافق» إجتماع الصالح والفاسد» إجتماع الصلح 
والمفسد, وإجتماع المطيع وا جرم في الدار الآخرة كا كانوا في الحياة الدنيا فان 
الاجتماع في الآخرة على أساس العقيدة والعمل» وني الدنيا على أساس الوجود سواء 
كان المجرمون مجتمعين أم لا. 

قال الله تعالى: «ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين 
كنتم تزعمون۔ ولوترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا 
ونكون من المؤمنين» الأنعام: ۲۲و ۲۷). 

وقال: «ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقوت» الروم: .)١4‏ 

وقال: «هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذّبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما 
كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحے» الصافات :۲۱ 7؟). 

وقال: «وترى كل امة جاثية كل امة تدعى إلى كتابها » ال جاثية :۲۸). 

وقال: يعرف الجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصى والأقدام» الرحن:١4).‏ 

وقال: «أفنجعل المسلمين كا جرمين مالكم كيف تحکون» القلم: 8 .)۳١‏ 


ومم ووو ف ووو ووو ووو ووو وو ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا 


٠‏ (أل أعهد إليكم يا بنى آدم أن لاتعبدوا الشيطان إنه لكم عد ومبين) 

ثم يقال لهؤلاء ا مجرمين الطاغية» والمستكبرين الباغية» والكافرين الفاجرة 
والمشركين العاتية ... تأنيباً وتوبيخاً على ما مضى من سوء عقائدهم وفساد أعمالهم 
وشنیع أقوالهم: «ألم أعهد إليكم يا بنى آدم» عهد الله تعالى بنى آدم ما ركب فيهم من 
القوى العاقلة والفطر السليمة التى تهديهم إلى الخير والحق» وما أرسل إليهم من رسل 
مبشرين ومنذرين يدعونهم إلى عبادة الرحمن» ويحذر وهم دائماً من طاعة الشيطان» 
فحدّرنا الله جل وعلا بفطرتنا وبواسطة رسله من الشيطان» وال معنى: 

ألم أوصكم مما نصبت لكم من الأدلّة القاطعة للتوحيد وبطلان الشرك ؟ ألم 
أمنحكم من العقول والشعور؟ ألم انبّهكم؟ ألم ابعث إليكم من الرسل؟ ألم انزل لكم 
من الكتب؟ وألم أجعل كل ذلك بياناً للطريق الموصل إلى اخير والحق» إلى الرشد 
والكمالء إلى النجاة والفلاح, إلى العزة والصلاح» وإلى السعاة والرضوان؟ وألم أقل 
لكم: «يابنى آدم أن لاتعبدوا الشيطان» لا تطيعوه في معصيتي بنأن تتركوا طاعته فيا 
يوسوس به إليكم من معصيتي ومخالفة أمري فانه لكم عدو بين العداوة» يأمركم بعبادة 
الأصنام والأوثان المنحوتة» وبطاعة اليا كل والهيئات الموهومة, وهويزيّن لكم الشرك 
بالله سبحانه» وعبادة غير الله فلا تغفلواء وهويزيّن لكم ا معصية والخالفة» ومنعكم من 
التوحيد والطاعة لله وحده» وهويزيّن لكم الإنحطاط والخسران, ويمنعكم من الرشد 
والكال... وهويقول: «رب ما أغويتني لازيّننَ هم في الأرض ولاغويتهم أجمعين إلا 
عبادك منهم المخلصين» الحجر: ۳۹ .)4١‏ 

ومن طبعه أن يوبقكم في مهاوي الردى» ويوقعكم في مزالق الحلاك والدمار والنار 
لأنه عدلكم» والعدو لايريد بعدوه خيراً قظ . 

قال الله تعالى: «إن الشيطان لكم عدوّفا تخذوه عدوأ إنما يدعوا حزبه ليكونوا من 
اصحاب السعير» فاطر: 5). 

وقال: «ولايصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين») الزخرف: 517). 
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فقد أعذرت إليكم أيّها امجرمون ما أنذرث وحذّرتٌ وأقتّ الحجج والبراهين بالبصر 
والبصيرة» وبالوحى على لسان الأنبياء والمرسلين والأولياء والأوصياء المعصومين 
صلوات الله عليهم أحعين» فقست قلوبكم» وأبت الهداية, فعلى من تقع الملامة» فلوموا 
أنفسكم ؟! 

إن الشيطان يلعب دوراً خطيراً في إغواء الانسان وهو يسعى أن يجعل هذا الانسان 
من أصحاب السعيں وأول عمل يقوم به: أن يبعده عن ذكر الله عزوجل» ويوسوس إليه 
أن ذكر الله خرافة يتلهى به العاطلون والعاجزون! يوسوس إليه ان الغربيين قد بلغوا ما 
بلغوا من هذا الرق المادى دون اللجوْإلى ذكر الله وهل لرجل العصر في يومنا هذا من 
الوقت مع تزاحم الأعمال وكثرة الأشغال أن يذ كر الله تعالى؟!. 

وقد سمعنا كشيراً ما من هؤلاء المستغر بين الهَمَح يستهزؤن بالذاكرين رہم أوقات 
فراغهم يقولون: ما فائدة: (بس بس ) يريدون بذلك قول المؤمنين: «سبحان الله 
سبحان الله...» انهم كانوا يريدون أن يجاروا المتحضرين بحضارة العصرء وماشوا ما 
هم عليه من إغفال ذكرالله, وذلك انك ترى: أن في ضيافات كبيرة وموائد بسيطة 
عامرة يجلس عليها رجال العصر الحاضر لايذ كرون الله جل وعلا ولا يشكرون ولعلّ من 
يريد ذكر الله عزوجل, وقدبق لديه صبابة من امان» يخجل ممّن يتهمه بالرجعيّة 
أواخرافة ! 

نعم: وقد أصبحنا في عصر أمسى فيه شكر المنعم خرافة! وهوالقائل: «هل جزاء 
الإحسان إلا الاحسان» الرحن: )٠١‏ «وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل 
الله إن يتبعون إلا الظنَ وان هم إلا يخرصون» الأنعام: 115) «إنهم اتخذوا الشياطين 
ا من دون الله ويحسبوك أنهم مهتدون) الأعراف: .)7١‏ 


١‏ (وأن أعبدونى هذا صراط مستقم) 
وألى أعهد إليكم بلسان الفطرة والوحي : أن وخدوني ولاتشركوا بي شيئاً» وأن 


ووو و ل ييا اا اياي و دده 


اعبدوني وحده دون كل ما سواى من الآة والأنداد» وأن أطيعوني فيا أمرتكم به وانتهوا 
عا نهيتكم عنه, فان التوحيد وإخلاص عبادني وإفراد طاعتي ومعصية الشيطان 
هوالدين الحنيف عل أساس الفطرة وهو الصراط المستقيم البليغ في إستقامته» وهذا 
وحده هوالطريق إلى الهدى والرشاد, إلى الحق والكمال إلى اخير والسعادة وإلى الفلاح 
والنحاة. 

قال الله تعالى: «إن الله ری وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقے۔ ومن يعتصم بالله 
فقد هی إلى صراط مستقے) آل عمران: ١ه‏ و١١٠).‏ 

وقال: «اني وججهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من 
ا مشركين -وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله 
قل إنني هداني ري إلى صراط مستقم ديناً قيماً ملة إبراهم حنيفاً وما كان من 
المشركين» الأنعام: وا 168و 131). 

وقال: «قال فما أغويتني لأقعدنٌ هم صراطك ال مستقيم ثم لآتيتهم من بين أيديهم 
ومن خلفهم وعن أمانهم وعن شمائلهم ولاتجد أكثرهم شا كرين» الأعراف: 17-15). 

وقال: («فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق 
الله ذلك الدين القيّم ولكنّ أكثر الناس لايعلمون» الروم:١۴).‏ 

وقال تعالى حكاية عن حبيب النجار: «ومالي لاأعبد الذي فطرني وإليه ترجعون» 
يس: ۲۲). 

ولكنكم أا اجرمون سلكت غير طريق الفطرة, فوقعتم في مزالق الضلال والاغطاط 
وتردّيتم في مهاوى الردى والنار! 


5 (ولقد أضلّ منكم جبلاً كثيراً أفلم تكونوا تعقلون) 
ومن علامة عداوة الشيطان لبني آدم وآثارها أنه قد أغوى منكم أيّها امحرمون خلقاً 
كثيراً في كل وقت ومكان إذ وسوس في صدورهم» وزيّن لهم فعل السيئات وقبّح هم 
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الحسنات» فدعاهم إلى الضلال والفساد, وحملهم على الانحطاط والخسران» وأغواهم 
حتّى نقضو | العهد واتبعوا خطوات الشيطان» فصدهم عن التوحيد, واتخذوا اههة دون 
يعبدونهاء ووقعوا في المعاصي والبلاء العظم, وموارد الحلاك والعذاب الشديد. 

قال الله تعالى حكاية عن الشيطان لعنه الله عزوجل: «لازيّننَ هم في الأرض 
ولاغو يتّهم أجمعين إلا عبادك منهم امخلصين» الحجر: 5" .)٠١‏ 

وقال: «ومن الناس من يجادل في الله بغي علم ويتبع كل شيطان مريد كيب عليه 
أنه من تولآه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير» الحج: ؛). 

وقال: «ويريد الشيطان أن يضلّهم ضلالاً تعدا لعننه الله وقال لأتحخدن من 
عبادك نصيباً مفروضاً ولا ضلّتهم ولامنيّهم ولآمرنهم فليبتَكن آذان الأنعام ولآمرتهم 
فليغيّرنَ خلق الله ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسرخسراناً مبيناً» 
النساء: ۹۰و ۱۱۹-۱۱۸). 

وقال تعالى حكاية عن أتباع الشيطان لعنه الله تعالى: «لقد أضلنى عن الذ كر بعد 
إذجاء نی وكان الشيطان للانسان خذولاً» الفرقان:۲۹). 

وقوله تعالى: «أفلم تكونوا تعقلون» أفلم تكونوا أيها الجرمون مردة الشيطان اللعين 
تعقلون فيا قلنا لكم: ان الواجب عليكم على أساس الفطرة والوحي هوالتوحيد وطاعة 
الله جل وعلا وعبادته وحده ومعصية الشيطان؟ أفلا تعقلون عداوته لكم وإضلاله 
وإغوائه ؟ أفلم تكونوا تعقلون طريق ادى والرشاد» وسبيل الكمال والفلاح؟ أفلا 
تعقلون أنه يفويكم ويصتكم عن الحق فتنبّهون عنه وتَُمنون بالله تعالى كما أغوى 
أمثالكم وصدهم عنه فلم تنبّهوا عنه فلم يؤمنوا؟ أفلا تزال أيديكم ممسكة بيد الشيطان 
وأنتم تمشون على أشلآء صرعاء منكم ؟ أفلا ترتدعون عن مثل ما كانوا هم عليه كي 
لايحيق بكم من الملاك والدمار مثل ماحاق بهم ؟ وأفلا تعقلون ما حل بهم من العذاب 
والنار؟؟ ؟!!!. 

قال الله تعالى: «أفتعبدون من دون الله مالاينفعكم شيئاً ولايضركم أف لكم ولا 


لمعمو ممه لوصوم دوو مووود و ااا اااي ااال اا 


تعبدوك من دون الله افلا تعقلوك » الأنبياء: 55-/5107). 
وقال: «ثم دمرنا الآخرين وانكم لمَرّون علييم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون» 
الصافات: ١5‏ ۱۳۸). 
وقال: «وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما کتا من أصحاب السعير» الملك .)٠١:‏ 
وقال: «ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم » الحشر: .)١5‏ 


> (هذه جهن التي كنم توعدون) 

حين دخول الجرمين الفجرة والمستكبرين الكفرة وا مكذ بين الفسقة جهنم ينادي 
مناد من جانب الله تعالى: أيّها اجرمون! هذه جهن التي تشاهدونها حاضرة كنتم 
توعدون بها مرّة بعد اخرى بلسان الانبياء والمرسلين والاوصياء والمصلحين بسبب 
نقضكم عهد الله جل وعلا وخروجكم عن أمره» بسبب طاعتكم للشيطان» بسبب 
إصراركم على الشرك بالله سبحانه والطغیان» بسبب تكذيبكم آيات الله تعالى ورسله 
علهم السلام» وبسبب إنكاركم البعث والحساب والجزاء. فقد كانت النارهى 
موعد كم . 

قال الله تعالى: «هذه جهنم الى يكذّب بها المجرموك» الرحن: .)٤۳‏ 

وقال: «ذلكم الثار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير» الج :۷۲). 

وان أوّل ما اوعد الله تعالى مردة الشيطان جهن إذ قال لابليس لعنه الله: «قال 
فالحق والحق أقول لأملأنَ جهتم منك وممن تبعك منهم أجعين » ص: 484- 86 ). 

وقال: «إن عبادي ليس لك علهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم 
موعد هم أجعين ها سبعة إنزاك لكل باب منهم جزء مفسوم» الحجر: 47- .)٤٤‏ 


4" (إصلوها اليوم با كنم تكفرون) 
يقول الله تعالى لهم مع هذا: أيّها المجرمون ادخلوا اليوم جهن من فوق» والزموها 
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جزاء بما كنتم تكفرون به وقاسوا فنون عذابها بسبب شرككم بالله سبحانه وطغیانکم» 
واحترقوا بها بسبب جرمكم وعصيانكم وذوقوا حرّها الشديد وعذابها الألم وبسبب 
تكذيبكم وضلالكم المستمر في الحياة الدنيا. 

قال الله تعالى: «فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون- ونقول ذوقوا عذاب الحريق 
ذلك ما قدّمت أيديكم» آل عمران: ٩۱۰و‏ ۱۸۱- ۱۸۲). 

وقال: «ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال 
فذوقوا العذاب مما كنتم تكفرون» الأحقاف: 06). 

وقال: «ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنم بها تكد بون» سبأ: ؟4). 

وقال: «وإن للطاغين لشرٌ ماب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه جم 
وغسّاق» ص: هه /اه). 


6 (اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أد م وتشهد أرجلهم با كانوا يكسبون) 

إن الله جلّ وعلا يدفع يوم القيامة إلى الشركين الطاغية» إلى الكافرين الباغية» إلى 
اليحرمين الفاجرة» وإلى المنافقين الفاسقة كتابهم» فينظرون فيه» فينكرون يومئذٍ ما 
اجترحوا في الحياة الدنيا من الشرك والطغيان» من الكفر والعصيان, من الشرّ والاثام 
ومن النفاق والفسوق... فيحلفون أنهم مافعلوا ذلك . 

قال الله تعالى: «ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين 
كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انطر كيف كذ بوا 
على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون» الأنعام: 77- 54). 

فيجاد لون ويخاصمون ويحتجَون ويدافءرن عن أنفسهم: «يوم تأتي كل نفس تجادل 
عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لايظلمون» النحل:١١١)‏ «ثم إنكم يوم 
القيامة عند ربكم تختصمون» الزمر: ١م)‏ فتشهد عليهم جيرانهم وأقرباؤهم وأزواجهم 
وأولادهم ورفقاؤهم وأصحابهم» فهم مع ذلك يجحدون شركهم واستكبارهم» 
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وينكرون ظلمهم وبغيهم وفسادهم ... فتشهد عليكم الملائكة, فيكذبون شهادتهم 
ويقولون: يارب إن الملائكة يشهدون لك عليناء ثم يحلفون أنهم لم يعملوا شيئاً من ذلك 
«يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شیئ ألا إنهم هم 
الكاذبوك» امحادلة:18). 

وقوله تعالى: «نختم على أفواههم» فاذا فعلوا ذلك نختم على أفواه المشركين الطغاة» 
على أفواه الكافرين البغاة, على أفواه المجرمين العصاة, وعلى أفواه المنافقين العتاة ختماً 
منعها عن الكلام؛ فلا يقدرون حينئذ على النطق» ولايستطيعون دفاعاً كاذياً عن 
أنفسهم, فلا تنطق ببنت شفه» فيستنطق جوارحهم ما اجترمت من الشرك والفسوق 
ومن النفاق والمعاصي التي أداموها إلى حين الموت» فتنطق يوم القيامة الأعضاء التي 
لاتنطق في الحياة الدنياء فتشهد عليهم . 

وقوله تعالى: «وتكلمنا أيديهم» فتشهد عندنا عليهم ما ضربت وسرقت, ما كتبت 
وأشارت» وما خانت وكسبت من معاصي الله جل وعلا. 

وقوله تعالى: «وتشهد أرجلهم ...» بما مشت وسعت» وبالمعاصى الخاصة بها 
كاك عجرا تى واا رل من سائ الأعق ال اراح هه علي ما كابر کن 
في الحياة الدنياء فان كل عضومها ينطق ما يخصه من العمل» وان ذكر الأيدي 
والأرجل من باب الفوذج» وان للأيدي مزيد اختصاص مباشرة الأعمال» ومن م 
كثرت نسبة العمل إليها كقوله تعالى: «وما عملته أيديهم» يس: هم) وقوله عزوجل: 
«ظهر الفساد في البرّ والبحر ما كسبت أيدى الناس» الروم: )4١‏ ثم الأرجل لكثرة 
السعى والحركة والحمل منهاء فليست الأيدى والأرجل وحدها هى التى تنطق» وتشهد 
على أصحابهاء ولذا ذكر في موضع آخر السمع والبصر والفؤاد: «إن السمع والبصر 
والفواد كل اولئك كان عنه مسئولاً» الاسرآء: <م) وفي موضع آخر الجلود: «ويوم يحشر 
أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتّى إذاما جاؤها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم 
وجلودهم مما كانوا يعملون» فصلت: .)٠١ ١١‏ 


فكل جارحة للعصاة الطغاة ينطقها الله جل وعلا غداً لتشهد على صاحبما بما اجترح 
من السيئات» فا ليد تشهد عليه بما ضرب ... والرجل ما سعى ... والعين بمانظرت ... 
والاذن ما سمع ... والفؤاد ما خطر... وغيرها من الأعضاء والجوارح والقوى الظاهرة 
والباطنة حتى ألسنتهم تلك التي ختم الله علها انپا ستنطق» ولكن بعد أن تشهد عليهم 
الجوارح كلهاء فلا يكون لهم حجة تنطق بها الألسنة ... 

قال الله تعالى: «يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم مما كانوا يعملون» 
النور: .)١٤‏ 


فلهم يوم القيامة مواقف عديدة» يوْدنْ لهم بالكلام في بعضها دون بعض» فوقف 
منها أن الله عزوجل يختم على أفواههم حين شهادة الأيدي والأرجل» واخرى تشهدء 
فيأذن تارة: «يوم يأت لاتکلم نفس إلا باذنه»» هود : )٠١١‏ واخرى بمنع . 

كا هوالشأن ني اصول الحا كمات في الحياة الدنياء فاذا انتهت الأعضاء من 
شهادتها أطلق الله تعالى الأفواه وسئل أربابها: ماذا تقولون في هذه الشهادة؟ تأكيداً 
للحجة وإلزامهم بها «ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهوواقع بهم» الشورى: ١؟)‏ وهم 
عندئذ يعتذر ون إعتذاراً غلطاً: «ولوترى إذ الجرمون ناكسوا رؤسهم عند رهم ربنا 
أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالاً إنا موقنون» السجدة: )٠١‏ «قالوا ربنا غلبت علينا 
شقوتنا وكا قوماً ضالين ربنا أخرجنا منها فان عدنا فانا ظا مون» المؤمنون: .)٠١٠۷-٠١١‏ 
فيردٌ اعتذارهم: «قال اخحسئوا فيها ولا تكلّمون» المؤمنون: .)1١8‏ 

«ولا يكلمهم ولاينظر إليهم يوم القيامة ولايزكهم وهم عذاب ألم » آل عمران:۷۷). 


-١‏ (ولونشآء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون) 
ولونشاء أن نعاقب هؤلآء المشركين المستكبرين في الحياة الدنيا على شركهم 
واستکبارهم» وعلى كفرهم وطغيانهم لأعميناهم عن الهدى» وأضللناهم عن قصد 
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المحجة حتى تصير أعينهم ممسوحة لاأثر منهاء فذهبت به أبصارهم وبطل إبصارهم, فلا 
يهتدون أبدأ إلى طريق الهدى, وعندئذ قلنالهم: «فاستبقوا الصراط» الواضح الذي 
لايخطئْ قاصده» ولايضلّ سالكه, وقدعموا عنه بسوء إختيارهم «فأفى يبصرون» طريقاً 
وهم لايهتدون إلى شي إذ لايستطعيون أن يبصروا الصراط المستقبم فيسيروا فيه ولكنا 
لمنفعل ذلك بهم للزوم الاختيار والحرّية في التكاليفء فلم نلجئهم إلى الاممان 
إضطرارا. 

إن الآية الكرعة في معنى قوله تعالى: «ولوشاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن 
الله على كل شى قدير» البقرة: )١‏ 

وقوله ع «لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ولوشاء الله لجعلكم امه واحدة 
ولكن ليبلوكم فیا آتا کم» المائدة: 6۸). 

وقوله جل وعلا: «ولوشاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكوننّ من الجاهلين -قل 
فلله الحجة البالغة فلوشاء هداكم أجعين» الأنعام: ۳ و۹٤۱).‏ 

وقوله سبحانه: «ولوشاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جيعاً أفأنت تكره الناس 
حتى يكونوا مؤمنين» يونس: .)٩٩‏ 


۷- (ولونشاء لمسخناهم على مكانتهم فا استطاعوا مضيّاً ولايرجعون) 

ولونشاء أن نعاقب هؤلاء اجرمين الببغاء والمشركين الحمقاء والمستكبرين الجهلاء 
بنوع آخر من العقاب لحوّلناهم عن تلك الحال إلى ما هو أقبح منهاء فسخناهم مسخاً 
يحل بهم في منازهم» فجعلنا هم قردة أو خنازير أو بهيمة أو حجارة... فلايقدرون أن 
يروا منه باقبال ولابادبار وما استطاعوا ذهاباً ولا إياباً كما فعلنا ببنى إسرائيل من اهود 
العنود إذ جعلناهم لعتوهم وطغيانهم قردة وخنازير... «ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم 
في السبت فقلنا لمم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالاً لما بين يديها وما خلفها وموعظة 
للمتقين» البقرة: ٠٠‏ 73). «قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عندالله من لعنه الله 


وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبدالطاغوت اولئك شرّ مكاناً وأضل عن 
سواء السبيل» المائدة: .)٠١‏ 

فغيّرنا خلقتهم وهم في مساكتهم التي يجترحون فما السيئات» فلا يقدرون على 
ذهاب ولا جيئ ولاغدة ولارواح» ولايرجعون عن تلك الحالة أبداً إلى حالهم قبل المسخ 
الات 

ولم نشأ ذلك للمشركين المجرمين جرياً على سنن الرحمة العامة كا بتلك الرحمة نرزق 
عبادنا من حيث انهم عبادنا من دون فرق في النعم التى نعطيهم ونرزقهم الظاهرة 
والباطنة, والمتصلة والمنفصلة من السمع والبصر, من الذوق واللسان» من اليد والرجلء 
من المال والجاه, من العقل والشعور, ومن الذكاوة والفطانة ... فلو كان الكفر مانعاً 
عن الرحمة لكان مانعاً من العبن والاذن» من اليد والرجلء ومن العقل والفكر... 
فلوكان إعطاء النعم على أساس الايمان لما خلق من كان يكفر! 


۸- (ومن نعمّره ننكّسه في الخلق أفلا يعقلون) 

ومن نطول عمره نقلبه في الخلق عكس ما خلقناه أولاً - كا لشمس حين طلوعها إلى 
وقت الزوال تم إلى حين غروها فلا يزال يتزايد ضعفه بعد كمال قدرته» وتتناقض قوته 
بعد نهايتهاء وتنتقص بنيته بعد تمامهاء ويتغيّر شكله وصورته بعد وجاهتها حين شبابه» 
حتى يعود إلى حالة شبيهة بحال الصبي في ضعف الجسد, ونقصان البنية» وقلة العقلء 
والخلوعن الفهم والإدراك وعزب العلم... التدكيس هوتقليب الشي بحسيث يعود 
أعلاه أسفله, ويتبدل قوته ضعفاً» وزيادته نقصاً, وان الانسان ني عهد ارم منكس 
الخلق يتبدّل قوته ضعفاً» وعلمه جهلا وذكره نسياناً وهو أرذل العمر. 

قال الله عرّوجل: «ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم بعد علم شيئاً إن الله 
علم قدير» الفل: .) وقد سمّاه أرذل العمر لأنه لايرجى له بعده عود من النقصان إلى 
الزيادة ومن الجهل إلى العلم كا يرجى مصيرا لصبي من الضعف إلى القوة ومن الجهل 


وموم و ووو مايا9 
weocecsecoesmenues‏ 


إلى العلم كالشمس من زمن طلوعها إلى وقت الزوالء ثم إلى حين الغروب. 

فا معنى: ومن نعمّره نصيّره بعد قوته إلى الضعف, بعد شبابه إلى الهرم, بعد زيادة 
جسمه إلى النقصان» بعد جدته إلى البى» وبعد طراوته إلى الخلوقة» فكأنه نكس خلقه 
وحلْقه» فيتغيّر قوة سمعه وبصره» قوة يده ورجله» قوة لسانه وشمّهء قوة شهواته ولذّاته 
وقوة قواه الظاهرة والباطنة كلها .. . 

نعم : ان عمر الانسان من ولادته إلى حين موته كاليوم والشهر والسنة» فأول حياته 
كأول اليوم إذا أشرقت.الشمس ضئيلاً قليل النورء وهوني شبابه كالشمس في ضحاها 
نهارأً» وني استوائه رجلاً كاملاً كالشمس إذا توسطت كبد السماء وكان الزوال» فاذا 
ولت أيامه وأدبر شبابه» وأقبل هرمه كان كالشمس إذا آذنت با مغيب» فتضعف شيئاً 
فشيئاً وقت العصر إلى أن تنتهي وقت الغروب» وفارقت أهل الأرض وهم ها وامقون. 

وأما الشهر فان صباه أشبه بهلال اول الشهر إذ تراه قوساً منحنياً . . . فيسير ثمانية 
وعشرين منزلاًء فتراه في آخر منازله کا كان في أُوَطاء فشبابه واستوائه وفتوته وقوته 
رجلاً كاملاً أشبه بالقمر ليلة البدر, ثم ينقص نوره إلى أن يعود كا بدأ أل مرّة قوساً 
منحنياً ضميلاً قليل النور. .. ثم يختنى . 

واما السنة فصباه اشبه بفصل الربيع تدب فيه الارض وحشراتها» وتنبعث من 
مراقدهاء ويذبّ الثلج وتورق الأشجار وتزهر الأغصان وتشمر ال حدائق وتأخذ الأرض 
زخرفها وتزيّن... وشبابه وفتوته واستوائه رجلاً أشبه بفصل الصيفء تشتد فيه ال حرارة؛ 
وتنضج فيه الما وتحصد فيه الغلات... فتدخر, فاذا ولىّ شبابه وزمانه» وشابت 
مفارقه» وتدبّر أيامه» وانحلت مفاصله» واصفرّلونه وسائت حاله» أشبه بفصل الخريف 
الذي يعتدل فى أوله الليل والنهار, ثم يأخذ النهار في القصر والليل في الطول, فاذا انحل 
عراه وتضعف قواه» إلى أن موت كان أشبه بفصل الشتاء تدخل الحيّات فى أوكارهاء 
وتتواراى الحشرات في بيوتها» وتقف الحركات» ويختم السكون على أرجاثها ... 

وحقاً ان الهرم والشيخوخة آفة, تحول الانسان من الإدراك إلى الخرف» ومن القوة 


ايت ا ات تن ا ا ا 


إلى الضعف» وقد يصبح كالطفل الرضيع يعجز عن قضاء حاجته الضرورية» والموت 
حينئذ ألذ وخير من هذه الحياة, لأن الشيخوخة نكسة إلى الطفولة بغر ملاحة الطفولة 
وبرائتها ا حبوبة» ومايزال الشيخ يتراجع وينسي ما علم وتضعف أعصابه» ويضعف 
فكره واحتماله حتى يرتد طفلاً» ولكن الطفل محبوب اللثغة, تبسم له القلوب والوجوه» 
والشيخ محتوى لا تقال له عثرة إلا من عطف ورحمة, وهو مثار السخرية كلما بدت عليه 
مخايل الطفولة وهو عجوز» وكلما قوست ظهره السنون.. . 

وقوله تعالى: «أفلا تعقلون» أفلا ترون ذلك ؟ فلا تعقلون أنا إذا كنا قادرين على أن 
مسخ صورهم كا غيّرنا صور المعمّرين ونعكس صور العقول تدرا فنحن قادرون على 
ما ذكرنا من الطمس والمسخ فجأة؟ أفلا تتدّرون أن من كان قادراً على كسر القوي 
الجسمانية للانسان وإضعاف بنيته وأعضائه بالذبول والتحليل مع بقاء نفسه وذاته» 
وتأكد صفاتها وأخلاقها وزيادة هيئاتها النفسانية, ودواعها الباطنية» فهو قادر على 
إعادتها في الشانية وبعثهاء فان تلك الامور من علامات وقوع الساعة ومقدماتها 
وأشراطها ... 


4- (وما علّمناه الشعر وما ينبغي له إن هوإلا ذكر وقرآن مبين) 

وما علّمنا رسولنا محمداً صل الله عليه وآله وسلّم الشعر بتعليم القرآن الكريم فلايكون 
هوصل الله عليه وآله وسلّم شاعراً ولا مايقوله شعراً» وذلك ان الله عزوجل علّم رسوله صلی 
الله عليه وآله وسلّم القرآن الكريم وهو«ماينطق عن الموى إن هوالا وحي يُوحى علمه 
شديد القوى» النجم: ‏ ه). فاذا لم يكن المعلم شاعراً فلم يكن القران شعراً ألبتة» مع 
أن الشعر أكثرهمبنيّ على خيالات وأوهام واهية» فأين ذلك من التنزيل الجليل الخطر, 
منزه عن ماثلة كلام البشر المشحون بفنون الحكم والأحكام الباهرة الموصلة إلى سعادة 
الدنيا والاخرة؟! 


وهذا رد لقول المشركين اللجوج وا مجرمين العنود : إن القران شعر, وإن محمّدأ صلى 
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لله عليه وآله وسلّم شاعر» فليس ما يقوله وحياً من عندالله وهوإفتراء وكذب وتخيّلات 
وأباطيل ... «بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هوشاعر» الأنبياء: 0). 

وقوله تعالى: «وما ينبغى له» لا تصح نسبة الشعر إلى القران الكرم ولايليق به الشعر 
ولايصلح ولايتسهل لرسولنا محمد صل الله عليه وآله وسلّم الشعر, وفي هذه النسبة جفاء 
لاتليق بساحتها جداً لأن طبع الشعر على الركون إلى الأهواء تبعأ لفائدة ترجى أو شفاء 
نفس من ضغآئن الصدور وكَبْتاً لسَؤرة حقد أو حسد بحق أو باطل» وإن القرآن الكريم 
هوكتاب شريعة وكمال, كتاب سعادة وفلاح» كتاب نجاة وصلاح» كتاب آداب 
وأحكام» وكتاب حقائق وأخلاق... فيه خير البشر كلهم في دنياهم واخرتهم, منزه 
عن مثل هذا لأن للشعر منبجأ غير منهج الرسالة» وان الشعر ينفعل ويتقلب من حال إلى 
حال» والرسالة وحى على منهج ثابت» على صراط مستقيم يتبع ناموس الله تعالى الثابت 
الذي يحكم الوجود كله لايتبدل ولايتقلب مع الأهواء الطارئة» وأما الشعر فينفعل 
بالأحداث والأهواء لاثبات له وان النبّة إتصال دام بالله جل وعلاء وتلق مباشر عن 
وحى الله عزوجل, ومحاولة دائمة لرد الحياة إلى الله تعالى» فطبيعتها مختلفان من 
الأساس . 

فا ينبغى ولایصح له صل الله عليه وآله وسلّم الشعر, ولا يتأقى له لوطلبه أى جعلناه 
صل الله عليه وآله وسلّم بحيث لوأراد الشعر لم يتأت له كا جعلناه أَمَياً ليتدي للخط 
لتكون الحجة أثبت» والشيهة أدحض. «إنه لقول رسول کرم وما هوبقول شاعر قليلاً 
ماتؤمنون ولابقول كاهن قليلاً ما تذ كرون تنزيل من رب العالمين» الحاقة: 6٠‏ 48). 

وقوله تعالى: «إن هو إلا ذكر» ما هذا القرآن الكرم إلا ذكر من الله عزوجلَ 
ومواعظ ونصائح وشريعة وأحكام وأخلاق وإرشاد للثقلين كما قال الله تعالى: «وأنزلنا 
إليك الذكر لتبيّن للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون» النحل: ؛؛) وقال: «فأين 
تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين» التكوير: ۲۷-۲۹). 

ذكر يرشد به عباده إلى ما فيه نفعهم وهدايتهم, کا هم وصلاحهم» وخيرهم 
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وسعادتهم في معاشهم ومعادهم. 

وقوله تعالى: «وقران مبين» كتاب سماويٌ بيّن كونه كذلك» کا أنه فارق بين 
الحق والباطل وأن حكمه ظاهر نزل من املأ الأعلى وليس من كلام البشر ما فيه من 
الإعجان فقد تحدى الخالفين أن ياتوا بحديث مثله فا استطاعوا: «فليأتوا يحديث مثله 
إن كانوا صادقين» الطور: 4م) فلجموا إلى السيف والسنان وتركوا المقاولة بالحجة 
والبرهان. 


٠‏ (لينذرمن كان حيَاً وحق القول على الكافرين) 

نحن نزلنا هذا القرآن الكري إلى نبيّنا الخاتم محمد المصطËنى‏ صل الله عليه وآله وسلّم 
لينذر بهذا الوحي السماوي كل من كان حيّاً عاقلا مكلفاً على بسيطة الأرض لعموم 
رسالته صل الله عليه وآله وسلم . 

قال الله تعالى: «تبارك الذى نزّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً» الفرقان: 
.)١‏ 

وقال: «وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكنّ أكثر الناس لايعلمون» 
سباء: ۲۸). 

وقال: «قل يا أيّها الناس إنما أنا لكم نذير مبين» الحج: .)٠١‏ 

وقوله تعالى: «ويحق القول على الكافرين» وتجب كلمة العذاب على الكافرين 
بسبب كفرهم وطغيانهم» وجرمهم وعصياتهم ... 

قال الله تعالى: «وكذلك حمّت كلمة ربك على الذين كفروا چ أصحاب النار» 
غافر: 5). 

وقال: «وأما الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقاء الآخرة فاوائك في العذاب 
محضر وك» الروم: .)۱١‏ 

وقال: «ولكن حمّت كلمة العذاب على الكافرين» الزمر: .)۷١‏ 


ل ل ممت ل نت تت 6ت 6 ته د مدن دده 


وقال: «قال فالحق والحق أقول لأملئن جهن منك ومن تبعك منهم أجمعين» ص: 


.) 46 -Af 


١‏ (أولم يروا آنا خلقنا هم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون) 

أولم ير هؤلاء المشركون المستكبرون وهؤلاء امجرمون المفسدون؟ ولم يعلموا أنا خلقنا 
لأجلهم ولانتفاعهم مما تولينا خلقه بارادتنا وقوتناء وبقدرتنا وإبداعنا والسماء بنيناها 
بيد يدالله فوق أيديهم من غير مشاركة أحد ولاظهر, ولا إعانة معين فيه أنعاماً من 
الإبل والبقر والغنم والبغال وال حمير يصرّفونها كما شاؤا بالقهر والغلبة فانهم لها مالكون. 
فهذه الأنعام التى يملكها هؤلاء المشركون ويصرّفونهاء والتي فما عبرة وذ كرى لمن سمع 
ووعى ... من خلقها؟ ومن جعل لهم سلطاناً عليها؟ ومّن وضعها في أيديهم ؟ ومّن 
جعلها ملكأ خالصاً لهم؟؟؟ 

ألا فلينظروا بعقوهم إلى تلك الأنعام وليتفكروا فيهاء وليجيبوا على هذه المسئلة التي 
تطلع عليهم منها ... إنها صنعة الله جل وعلا وفي ملكه» ولكتّه عزوجل قدملكهم إيّاها 
وأقدرهم على تسخيرها والإنتفاع بها. 

قال الله تعالى: «ومن الأنعام حمولة وفرشأ كلوا ما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان إنه لكم عدو مبين» الأنعام: .)٠٤١‏ 

وقال: «والأنعام خلقها لكم فیہا دف ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيه جال حين 
تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلدلم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن 
ربكم لرؤوف رحم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق مالا تعلمون ‏ وإن 
لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً 
للشاربين- والله جعل لكم من بيوتكم سكناً وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً 
تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى 


حين») النحل: ۰- ۸و٦‏ و۸۰). 


لل للب ل يي للا ا ا اال ل ل ل ا لالظ 


وقال: «والأنعام ماتركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم 
عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» الزخرف:۲٠-۳٠).‏ 


۲ (وذللناها لهم فنها رکوہم ومنها يأكلون) 

ونحن بقدرتنا وقوتّنا وبرحمتنا بهم سخرنا تلك الأنعام لهم فصيّرناها منقادة هم 
كالإبل -مثلاً مع قوتها وعظم جثتها تنقاد حبّى يسوقها الطفل الصغي فبعض الأنعام 
مراكب هم يركبونها في الأسفار, ويحملون عليها الأثقال إلى سآثر الجهات والأقطار 
كالإبل والخيل والحمير والبغال» وبعضها مايذبحونها كالغ والبقره أو ينحرونها كالابل 
فيأكلون لحومها . . . 

قال الله تعالى: «الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون» غافر: ۷۹). 

فلولا أن ذللها الله جل وعلا لخم ولولا أن جعلها الله تعالى مستعخدمة لهم لما قادروا 
علبها ولا أمسكوا بها كسآئر الحيوانات الوحشية التى لا تألف الناس ولايألفوهاء 
فلايكون لهم منها نفع. 


۳ (وهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون) 

وهم في تلك الأنعام منافع كثيرة اخرى من جلودها وأشعارهاء وأصوافها وأوبارها 
أثاثاً ومتاعأ. حتّى فضلاتها للتسميد» ومشارب من ألبانها ... وهم يشاهدون تلك 
النعم وينتفعون بها أفلا يشكرو ا منعم علهم بها؟ أفلا يوحدونه ولايقرّون بربوبيته» 
وكمال علمه وحکته» ونهاية جلاله وعظمته» وغاية تدبيره وحكمته؟ أفلا يعترفون 
بفضله علهم ورحمته بهم وإحسانه إليهم؟ أفلا يؤُمنون به سبحانه؟ أولا يتركون الشرك 
بالله تعالى؟ أولا يتركون طاعة الشيطان وعبادة الأصنام ؟؟؟. 
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4 (واتخذوا من دون الله آهة لعلّهم ينصرون) 

هؤلاء ا مشركون المستكبرون وامجرمون ا مكذ بون لم يشكروالمنعم عليهم بتلك النعم» 
مع مشاهدتهم وتنقمهم بالنعم الإطيّة التي تنادي بتفرّد منعمها وكمال قدرته وتدبيره» 
وتفضّله عليهم» بل كفروا بأنعم الله جل وعلا إذ وضعوا عن جهالة وسفاهة وغفلة 
وعناد ولجاج- الوك هكان الشكيه الكفر موضع الامان, وقابلوا الإحسان 
بالكفران... فا أبعد بين الشكر والشرك ؟ بين الاممان والكفر؟ وبين الإحسان 
والكفران؟؟؟ واتخذوا من دون الله لاينفع ولايضرٌ آلمة من الأصنام والأوثان... 
يعبدونها ويخضعون لديهاء لعلهم ينصرون من ناحية تلك الآهة أي كانوا هم راجين منها 
النصرة» آملين منها المنفعة في الدنياء وطمعاً منها رفع العذاب عنهم, وشفاعتها هم» 
وتقريبهم إلى الله سبحانه زلى فى الآخرة! 

قال الله تعالى: «واتخذوا من دون الله الحة ليكونوا هم عزاً كلاً سيكفرون بعبادتهم 
ويكونون عليهم ضداً» مريم: ۸۱- ۸۲). 


6 (لایستطیعون نصرهم وهم هم جند حضرون) 

وما علم هؤلاء المشركؤن الفجرة والمجرمون الفسقة أن تلك الآلهة اللتخذة من 
الأصنام المصنوعة والأوثان ا منحوتة على أشكاها وهيئاتها امختلفة, ومن شياطين الجن 
والإنس وفراعنة البشر وملوكهم الطاغية ورؤسائهم الباغية الذين كان يعبدهم ضعفاء 
العقول والجهلاء من الناس وهَمَجُهم... ماعلموا أن تلك الالحة لا تستطيع أن تنصر 
أحداً من عابديهاء وأن تدفع عن عبدتها الهلاك والدمار والعذاب والتاربل: «وإن 
يسليهم الذباب شيئاً لايستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب» الحج: )٣‏ «فا أغنت 
عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شئ لا جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبیب» 
هود: .)١٠١١‏ 

وقوله تعالى: «وهم لهم جند محضرون» حالكون هؤلاء المشركين لتلك الالههة الموهومة 


وموم اي ااال يي ااا 0ت تن 06 هن 6 56 66 06 5ت مت م مه 


أتباعاً مطيعين» إذ كانوا يخدمونها ويذبّون عنها ويغضبون لها في الحياة الدنيا لتشفع لهم 
وتقرّهم إلى الله زلنى» والأمر على خلاف ما توهمواء بل الآلهة وأتباعها كلهم في النار 
محصروں 92 كلهم وقود النارء فكل حزب مع ما عبد من الأوثان في النارن فهم 
جميعهم واردها: «إنكم وما تعبدوك من دوك الله حصب جهم أن لها واردوت لوكان 
هؤلاء اة ما وردوها وکل فا خالدون) الأنبياء: مه )٩٩‏ «فانكم وما عدوت ما نت 
عليه بفاتنين إلا من هوصال الجحمم» الصافات: 171 157) فلا إستطاعة للجند أن يدفعوا 
عن انهم الإحراق بالنار, ولاقدرة للآهة على أن تدفع عن عبدتها عذاب الدار لأنهم 
وآله وسلّم أمرهم: «فوربك لنحشرهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيأ» 


٠ مرم:358)‎ 


١‏ (فلا يحزنك قوهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون) 

فلا يحزنك أا الرسول صل الله عليه وآله وسلّم قول هؤلاء المشركين المستكبرين 
وا لجرمين المكذبين في الله سبحانه بالشرك والإلحاد, وتكذيهم بآيات الله جل وعلا 
وإتكارهم البعث والحساب والجزاء وأذاهم وقوهم فيك : إنك شاعر ويجنون وساحر 
وكذّاب ... وإنَّ ما جئتنا به هوشعر وسحر وكهانة وأساطير الأولين . . . 

قال الله تعالى: «يا أيها الرسول لايحزنك الذين يُسارعون في الكفر» المائدة: .)4١‏ 

وقال: «قد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون فانهم لايكدّبونك ولكن الظا مين بآيات 
الله جحدون) الأنعام: .)٣۳‏ 

وقال: «واصبرو ما صبرك إلا بالله ولاتحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون» 
النحل: .)۱١۷‏ 

وقال: «ومن كفر فلا يحزنك كفره الينا مرجعهم فننبّئهم ما عملوا إن الله عليم 
بذات الصدور متّعهم قليلاً م نضطرهم إلى عذاب غليظ)) لقمان: ۲۴۳ 54). 


ووو مومه ووو وص ووو ممم ا اميا اياي لاا ااا ”5 


وقوله تعالى: «إنا نعلم ما يسرّون» في ضمائرهم من العقائد الباطلة والنيّات السيئة 
وفي صدورهم من الاضغان والبغضاء والحقد والعداوة والحسد والعناد والدسيسة 
افيه . 

قال الله تعالى: «قد بدت البغضاء من أفواههم وما خي صدورهم أكير» 
ال عمران:۱۱۸). 

وقال: «وإن ربك ليعلم ما تكنّ صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء 
والأرض إلا في كتاب مبين» الفل: ؛/ .)0٠‏ 

وقال: «أم يحسبون أنا لانسمع سرّهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون» 
الزخرف: ۸۰). 

وقال: «يعلم حائنة الأعين وما خی الصدور» غافر: .)١١‏ 

وقال: «أو ليس الله بأعلم ما في صدور العالمين» العنكبوت: )٠١‏ 

وقال: «والله أعلم ما كانوا يكتموث» المائدة: .)5١‏ 

وقوله تعالى: «وما يعلنون» ونعلم ما يعلنون بألسنتهم من الشرك والإلحاد. 
والتكذيب والاستهزاء, والببتان والضلال» ومن قبيح الأقوال وسيِّئْ الأعمال... 
سنجازہم علها بما يستحقون من الجزآء يوم يجدون صغير أعماهم وكبيرها حاضراً لديهم . 

قال الله تعالى: «أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرّون وما يعلنون وإن تبدوا ما في 
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله » البقرة: ۷۷ و 7814). 


وقال: «ذلك جزاؤهم جهنم ما كفروا واتخذوا آياق ورسلی هزواً» الكهف:١10).‏ 


۷ (أوم يرالانسان أنا خلقناه من نطفة فاذا هوخصي مبين) 

أولم يرالانسان كل إنسان في كل زمان ومكان, فيعلم علماً قاطعاً بأن ينظر في 
نفسه ويعطف بصيرته إلى نقطة الإستداء في حياته» ثم ليسير مع نقطة الابتداء هذه في 
الطريق الذي مبلكه بعد أن ل يكن شيا مذ كرا انه حل من تظلفةه ثم تقل من 


ا ل 2 2 2 2 ا ا ا 010100 


النطفة إلى العلقة» ومن العلقة إلى المضغة, ومن المضغة إلى العظم» ومن العظم إلى أن 
جعِلَ خلقاً سوياً ثم حرج من بطن امه فَربَىَ ونْقِلَ من حال إلى حال إلى أن صار 
متكلماً حتّى كمل عقله وصار شديداً قوياً» وخصيماً مبيناً لنا شديد الخصومة يبيّها في 
الشرك والإلحاد, والكفروالاستكبار, وني تكذيب آيات الله جل وعلا ورسوله صل الله 
عليه وآله وسلّم وننى البعث وإنكار الحساب والجزاء ! 

ووا يانه ل كن یا ما كوا م على بن فة إل آ6 اراتا ق أحمق 
تقوم» فلماذا لايفهم ولايعقل بأن الذي فعل هذا في النسأة الاولى فهو قادر على أن 
يفعله في النشأة الثانية ؟! «ولقد علمتم النشأة الاولي فلولا تذ كرون» الواقعة: ؟+) كيف 
ادل هذا الانسان يحادل في آيات الله جل وعلا بغيرعلم ؟ كيف يخاصم رسله بدون 
دليل؟ كيف ينكر البعث والحساب والجزاء بلا تعقل؟ وكيف يقف من الله عزوجل 
موقف الحادٌ المحارب ؟؟؟ 

أفلا يتفكر هذا الانسان أن من قدرعلى خلقه كيف لايقدر على إعادته للحساب 
والجزاء وهي أسهل من خلقه: «أوم یروا كيف بيدى الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على 
الله يسير» العنكبوت:١١)‏ أَنْسِىَ بدء أمره كيف خلق فيستبعد إعادته؟ أيكون الانسان 
مخلوقاً ولاخالق له؟ ألم يكن هذا الانسان خلقناه؟ أولم يعلم علماً قاطعاً أنا خلقناه 
«من نطفة» ذرّة من امن وقذرة جماد من أضعف الأشياء وأهونها: «ألم نخلقكم من ماء 
مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم» المرسلات: -٠١‏ ۲۲). 

ان هذا الانسان لونظر في هذه القذرة لأنكر نفسه» وما وقع في تصوره أنه كان 
جرثومة من الاف الجرائم السابحة في هذه النطفة: «إنا خلقنا الانسان من نطفة 
امشاج » الانسان: ؟). 

وأين تلك النطفة أو هذه الجرثومة العالقة بالنطفة ... ؟ 

أين هي من هذا الانسان الذي أبدعته يدالقدرة هذا الابداع العظي الحكم؟ ألا ما 
أضال شأن الإنسان؟ وما أعظمه؟ ألا ما أضأله نطفة؟ وما أعظمه رجلا؟ ألا ما أضاله 


ضالاً ضائعاً كضلال هذه النطفة وضياعها؟ وما أعظمه إنساناً رشيداً عاقلاً مؤمناً في 
ثوب الانسانية الرشيدة العاقلة المؤمنة؟؟؟ 

ان الله عزوجل خلق للانسان ما خلق من النعم ليعرفوه ويوحدوه ويؤمنوا به 
ويشكرواله ولايشركوا به: «الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناء وأنزل من 
السماء ماء فأخرج به من المرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون) 
البقرة:۲۲) «وآية لهم الأرض الميتة -أفلا يشكرون- اول يرواأنا خلمناهم 
فلا يشكرون» يس: مم ۳٣‏ و۷۱۔۷۳) فأشركوا بالله سبحانه وجحدوا بآياته وكفروا 
بنعمه: «واتخذوا من دون الله المة» يس: )۷٤‏ «أفبنعمة الله يجحدون» النحل: )۷١‏ «وما 
يححدباياتنا إلا كل ختار كفور» لقمان:۳۲). 

وخلقه من نطفة قذِرة مَذِرة ليكون متذآلاً له وحده» فطغى وبغى وتحبّر وخاصم ربه 
والنييك الحقوالاعادة: 


۸- (وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحي العظام وهي رمي) 

وضرب لنا هذا الإنسان الجاهل العنود, هذا الانسان الباغي اللجوج, هذا 
الانسان الحسود, وهذا الانسان الطاغى الحقود... ضرب لنا مثلاً في إنكار الإبعث 
واستبعاد الإعادة بالعظم البالي حين بيده وتعحب ممن يفول : إن الله حل وعلا 
يحييه بعد موته كما خلقه ولم يكن شيئًاً مذ كورأً» ضرب لنا مثلاً فانه ترك النظر في خلق 
نفسه وبدء أمره: ما كان؟ أين كان؟ من أين جاء؟ اذا جاء؟ كيف ليكن؟ كيف 
ليعش ؟ كيف ليمُتٌ؟ ولاذا يبعث؟؟؟ 

انه نسي أنا خلقناه لأول مرّة من نطفة من مني يُمنى بلا سبق أثر منه: «ألم يك 
نطفة من منيّ يُمنى » القيامة: ام) 5 صار ذا عقل وتفكير وإرادة؟ غا لهذا الانسان 
الجهول وإنكاراً لفكره السخيف ولقوله القبيح وضربه الأمشال الشنيع أي إتيانه بقضّة 
غريبة عجيبة تشبه في غرابتها ا مثل وهي قوله: «من يحيى العظام وهي رميم»؟ كيف 


اللللل لا ا اا ا ا اللا لاا ل الال ل ل 2 2 2 2 22 ا م :2010111100 


يعاد الانسان بعد موته ؟ وكيف يصر إنساناً بعد فناءدمه ورمامة عظامه من رمم العظم 
إذا بلى حتى صارت تراباً تمرّمع الرياح- وتفرّق ترابه؟ 

نعم: هذا هوجهل الانسان عن جهالته» هذا هوغفلة الانسان عن غفلته» هذا هو 
سفاهة الانسان عن سفاهته, وبلادته عن بلادته... فانه لو كان عالماً خبيراً منديراً 
وذاكراً بدء خلقه لما ضرب مثلاً ما ضربه! 

وقد كان المشركون ومن سلك مسلك هذا الرجل البليد الغافل الناسى ينكرون 
البعث ومنطقهم هوا منطق! «انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون 
سبيلا وقالوا أءذا كتا عظاماً ورفاتاً أءنا لمبعوئوث خلقاً حديدا» الاسراء: 4 ة4) «وقالوا 
أإذا ضللنا في الأرض أإنا لنى خلق جديد» السجدة: )٠١‏ «وقال الذين كفروا هل ندلكم 
على رجل ينبّئكم إِذامُرْقَتم كل مزق إنكم لني خلق جديد» سباء:۷). 


4 (قل يحبيها الذي أنشاها أوّل مرّة وهوبكل خلق علم) 

قل أيّها الرسول صل الله عليه وآله وسم لهذا المشرك الجاهل الباغي» هذا الغافل 
الناسى بدء خلقه, هذه العاصى المنكر للبعث؛ لهذا المتعجّب من الإعادة, ولهذا 
المعترض الغ ... جواباً: يحي تلك العظام الرميم الذي أنشأها وابتدع خلقها أل مرّة 
من دون أثر سابق منها إذ لم تكن شيئاً مذ كورأً» وهذا امحبي المنشئ علي بكل ما خلقه» 
يعلم ما بق من تلك العظام» يعلم كيفيّة وصلها وفصلهاء يعلم وضعها في مواضعها ... 
يعلم أين تفرّقت أجزائها في أقطار الأرض» يعلم تفاصيل الخلوقات وكيفيّة خلقهاء 
وأجزائها المتفتتة المتبّدة, يعلم اصوها وفروعهاء يعلم فصوها ومواقعهاء يعلم طريق 
تميزها وض بعضها إلى بعض» ويعلم أين ذهبت العظام فلا ينسي كا خلق الانسان 
من أجزاء متفرقة: «إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج» الانسان: ۲) من أخلاط 
متفرّقة ... ويعلم حمل خلقه ومفضله قبل خلقه وبعد خلقه. 

فلا يخنى عليه جل وعلا شي من أمر خلقه» فهويعيده على الفط السابق» والأوضاع 


ووو مموو وه ووو ووو مه وهم وو وو وو وا يا ااا اياي ااا ااا ااال 


التي كان عليها مع قواه السالفة, فن قدرعلى الايجاد الأول من العدم كان قادراً 
بلاريب على الإعادة, وإن الإحيآء الاولى هي ايجاد شئْ لم يكن, والإعادة هي إحياء 
شي كان» ومن البديهى ان إعادة بناء الشي- في حسابنا- أهون من إبتداعه وإختراعه 
أصلاً. ۰ 

قال الله تعالى: «وهوالذي يبدؤا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه» الروم:۲۷) وقال: 
«أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسيرقل سيروا فى الأرض 
فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شي قدير» 
العنكبوت: )٠ ١9‏ وقال: «أولايذ كر الانسان أنا خلقناه من قبل وم يك شيئاً)» 


.)٦۷ : مرم‎ 


٠‏ (الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فاذا أذم منه توقدون) 

الله جل وعلا هوالذى جعل لأجلكم ولانتفاعكم من الشجر الأخضر ناراً. 

وذلك ان المشركين الجهلة والمستكبرين السفلة وا محرمين الفسقة كانوا يستبعدون 
فكرة البعث فينكرونه بأن الشي لايتولّد منه ما هوض ةله, ويقولون: إن النطفة حارة 
رطبة بطبع الحياة» فخرج منها الحياة» وإن العظم بارد يابس بطبع الموت» فكيف تخرج 
منه الحياة؟ 

فأقام الله عزوجل الدليل عليهم يرفع إستبعادهم ويبطل إنكارهم بالشجر الأخضر 
الممتلئ بالماء المضادّ للنار عِلْماً بأن هذه تتولّد من ذاك , مع أن الشجر الأخضر من 
الماء, والماء بارد رطب ضد النار, وهما لايجتمعان؛ وقد أخرج الله تعالى منه النان فهو 
القادر على إخراج الضد من الضد لأنه تعالى على كل شي قديرإذ جمع في الشجر 
الأخضر بين الماء النار والخشبء فلا المآء يطؤء النارء ولا النار تحرق 
الخشبء فقال: 

هو الذي جعل لكم في جملة الناس من الشجر الرطب المطفئ للنار ناراً محرقة يعني 


بذلك المَرّخ والعفا. وهما شجرتان تكونان في ناحية من بلاد العرب» يتخذون زنودهما 
منهاء بأنهم إذا أرادوا أن يستوقدوا ناراً قطعوا من المَرّْحْ والعفارغصنين مثل السواكين» 
وهما خضراوانيقطر منها الماء؛ فيجعلون العفار زندة وهي انثى أسفل» والمرخ زنداً وهو 
مذكر أعلى» فيسحقون امرخ المذكر الأعلى على العفار المؤنث الأسفل» فتخرج منها النار 
باذن الله جل وعلا. تقول العرب: في كل شجر نار إلا العتاب واستمجد المرخ والعفار 
أي استكثر منها. وذلك ان هاتين الشجرتين من أكثر الشجر ناراً. 

فن قدرعلى أن يجعل في الشجر الأخضر الذي هوني غاية الرطوبة ناراً حامية مع 
مضادة النار للرطوبة حتى إذا احتاج الإنسان حك بعضه ببعض» فتخرج منه وينقدح 
قدرأيضاً على البعث والإعادة» فن أحدث النار في الشجر الأخضر على ما فيه من 
المائية المضادّة للاحتراق فهو أقدر على إعادة الغضاضة إلى ما كان غضًاً فيبس وبلى» 
فحصول الحي من الت ليس بأعجب من انقداح النار من الشجرة الخضراء وهما 
متضادان. 

وقوله تعالى: «فاذا أنتم منه توقدون» فاذا أنتم أيها المشركون المستكبرون من هذا 
الشجر الأخضر توقدون النار, ولاتشكون في أنها نار تخرج منه. فأين هذا الشجر 
الأخضر من هذا الجمر الملتهب؟ وكا يخرج الله جل وعلا النار من الماء يمخرج جل وعلا 
الحىّ من الميّت كا يخرج الميّت من الحى . 

هذه صورة من الإبداع في الخلق لاتحتاج في وضوحها إلى علم وتجربة» وإنها بحيب 
الإنسان أي إنسان أن يقف قليلاً ينظره عندهاء فيرى آيات بينات من علم الله جل 
وعلا وقدرته» من جلاله وعظمته» ومن تدبيره وحكمته في نظام الكون ونواميس الوجود 
كله: «قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله 
على كل شي قدير»» العنكبوت: )٠١‏ 


١‏ - (أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهوالخلاق 
ا( 50 

أو ليس الذي خلق السموات والأرض مع كبرجرمهها وعظم شأنها وكثرة أجزائهها 
وسعة خلقتها البديعة» وعجيب النظام العام المتضمّن لا لايُحصئ من الأنظمة الجزئية 
المدهشة للعقول, المميّرة للأفكار, وان العام الإنساني جزء يسير منها أوليس بقادر على أن 
يعيد هؤلاء المشركين المنكرين بعد موتهم للحساب والجزاء ؟ وليس إعادتهم من العظام 
الرميم أعظم من خلق السموات والأرضء فاذا لم يتعذّر عليه خلق ما هوأعظم منكم 
فكيف يتعذر عليه إحياء العظام بعد ما قدرمّت وبليت؟ «بلى» ان خلق السموات 
والأرض أعظم من خلقهن: «خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكنّ أكر 
الناس لايعلمون» غافر: 0ه) فالذي خلق السموات والأرض من لاشيُ وخلقها أكبر من 
خلق الناس يقدر على أن يبعثهم للحساب والجزاء ساعة يشآء: «أولم يروا أن الله الذي 
خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادرعلى أن يحيى الموق بلى إنه على كل شئ 
قدير» الأحقاف:20) «أولم يروا أن الله الذي خلق السّموات والأرض قادرعلى أن يخلق 
مثلهم» الاسراء: )٠٩‏ «أيحسبٌ الإنسان ألن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوّى 
بنانه)) القيامة: #-14). 


وقوله تعالى: «وهوالخلاق العليم» والله جل وعلا هوخالق كل شي يخلق خلقاً بعد 
خلق, علبم بكل شئ يعلم الأشياء كلها: كلياتها وجزئياتهاء ثابتاتها ومتغيّراتهاء 
مفارقاتا ومادياتهاء قبل وجودها ومعها وبعدهاء ويعلم نظام الكون ونواميس الوجود 
فان علمه عزوجل الذي هوعين ذاته سبب وجود كل شي ويعلم بما كنتم تعملون قال 
الله تعالى: «قل الله خالق كل شي وهو الواحد القهار». الرعد:17) 

وقال: «ذلكم الله ربكم لاإله إلا هوخالق كل شي فاعبدوه» الأنعام: ؟١٠1).‏ 

وقال: «ذلكم الله ربكم خالق كل شي لاإله إلا هو فأنى تؤفكون» غافر: .)٠۲‏ 


وقال: «بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل 
شي وهو بكل شئ علم» الأنعام: .)1١١‏ 
وقال: «بلى إن الله على بما كنتم تعملون» النحل: ۲۸). 


0 مره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) 

ل إذا اقتضت حکته ومصلحته إلى تكوين شی 
وحدوثه أن يقول لما يريد ايجاده: تكوّن, فيتكون ويُوجَدُ المراد فوراً من غير امتناع 
ولا تأخي من غير مهلة ولا توقف» ومن غير افتقار إلى مزاولة عمل ولا استعمال آلة, إذ 
ليس ايجاده عزوجل شيئًاً متوقفاً إلا على تعلق الإرادة بالمقدور, فان أمره التكوينى عبن 
إرادته» فكل ما أمر بشي أمرأ تكوينياً فلابد من وقوعه- وليس أمره التشريعي كذلك 
راا ارت انو اش ان او وا ره رو ا ا 
فيتحقق لابصوت يقرع ولابنداء یسمع» وإنا كلامه تعالى فعل منه أنشأه. 

قال الله تعالى: «بديع السموات والأرض وإذا قضى أمرأ فانما يقول له كن 
فيكوك») البقرة: ۱۱۷) 

وقال: «انما قولنا لشي ء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون» النحل: )4٠‏ 

ان القضاء هوالحكمء وان الحكم والقضاء والقول والإرادة من الله عزوجل شي 
واحد» وهذا تقريب لأفهامناء وإنما الواقع انه جل وعلا إذا أراد شيئاً كان بغير حاجة 
إلى لفظ «كن» وإن البداية والإعادة لديه تعالى بمنزلة سواءع فلا يحتاج 5 ايجاد شي ا 
إعادته ما أراده إلى ما وراء ذاته المتعالية من سبب يوجد لدما أراده أويعينه في ايجاده أو 
إعادته أو يدفع عنه مانعاً منعه. 

قال الله تعالى: «إنا كل شئ خلقناه بقدر وما أمرنا إلا عبد كم بالبصر» 
القمر: 4 )٠١‏ هذا في الايحاد والبداية, فكذلك البعث والإعادةفقال: «وما أمر الساعة 
إلا كلمح البصر أوهو أقرب إن الله على كل شي قدير» النحل:۷۷). 


۳ ۔ (فسبحان الذي بيده ملکوت كل شی ولیه ترجعون) 

تنزهاً لله جل وعلا عا استبعد هؤلاء المشركون المكذ بون بالرسالة عن كون البشر 
رسولاً من الله جل وعلاء وعن نزول الوحي إلى بشر مثلهم, وعما استبعدوا عن القدرة 
على الإعادة بعد موتهم, وغير ذلك مما لايليق به الذي بقدرته التامة ملك كل شي ملكا 
تامأ متمكناً مستولياً على كل ذرة فيه. «ملكوت » هوا ملك التام: «تبارك الذي بيده 
الملك وهوعلى كل شي قدير» الك )١:‏ وانهم غفلوا عن أن ملكوت كل شي بيده ويي 
قبضته وقدرته» وأنه جل وعلا متسلط على كل شی لانصيب فيه لغيره وغفلوا عن أن 
من كان قادراً على كل شي فهو قادر على إحياء العظام الرمم وعلى خلق كل شي 
وافناثه وإعادته. 

قال الله تعالى: «أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شي 
وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأيي حديث بعده يؤمنون» الأعراف: 180). 

وقال: «قل من بيده ملكوت کل شي وهويجير ولايجار عليه» المؤمنون: ۸۸). 

وقال: «ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما بملكون من قطمير» 
فاطر: .)١7‏ 

وقال: «ذلكم الله ربكم له الملك لاإله إلا هو فأنى تصرفون» الزمر: .)١‏ 

وقوله تعالی: «والیه ترجعون» وإلى الله جل وعلا تعودون بعد موتكم کا بدأكم: 
«وادعوه مخلصين له الدين كا بدأكم تعودون» الأعراف:14) أيّها المشركون المستكبرون 
أيّها الحرمون المكذّبون, وأيّها المنكرون للبعث» ترجعون إلى الله تعالى للحساب والجحزاء 
يوم لايملك الأمر والنبي أحد سواه تعالى: «ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين» 
الأعراف: ؛ه) «يوم لا تملك نفس لنفس شيا والأمر يومئذ لله» الانفطار: 15). 

وإليه جل وعلا ينهي كل شي ويجزى كل نفس ما كسبت وهم لایظلمون» 
فيجازيكم على قدر أعمالكم ... 

قال :انه تال «فا ليوم لاتظلم نفس شيئاً ولاتجزون لاما كنتم تعملون» يس : 64). 
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5-5 (بس) 
دا سيد المرسلين السامع الوحى ! 


۷ (والقرآن الكريم) 
اقسم بهذا القرآن الحكم ا موحى إليك . 


- (إنك لمن المرسلين) 
إنك يا محمد صل الله عليه وآله وسلّم لمن المرسلين الذين اصطفيناهم بوحينا للنبوة 
والرسالة لكمال عبادنا. 


484- ر(على صراط مستقي) 
يا سيدالمرسلين إنك على نهج قوم يوْدَى بسالكه إلى الحق والكمال الانسانى. 


0" (تنزيل العزيز الرحيم) 

ينا أنها الرسول صل الله عليه وآله وسلّم ان هذا القرآن الحكم الذى نزله الله عزوجل 
إليك نجوماً في مدى ثلاث وعشرين سنة على الأحداث ... هوتنزيل من عندالعزيز 
الغالب على من كفر به, والرحم من آمن به. 


۹۸۰ 
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05 (لتنذر قوماً ما انذر آبآؤهم فهم غافلون) 
يا أيها النى صل الله عليه وآله وسلّم نزلنا هذا القرآن إليك لتخوف به مشركي مكة 
وعبدة أوثان جزيرة العرب أوّلاً بأس الله جل وعلا وسطوته أن يحل بهم على شركهم 


واستکبار » ما أتاهم من نذير قبلك من أنفسهم . 


1 (لقد حق القول على أكثرهم فهم لايؤمنون) 

لقد وجب وثبت السخط والعذاب على أكثر هؤلاء المشركين بسبب أنهم لايؤمنون 
بالله عزوجل وبرسوله صل الله عليه وآله وسلّم وباليوم الآخر. 
۳ (إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الآذقان فهم مقمحون) 

إنا جعلنا في أعناق هؤلاء المشركين ومن سلك مسلكهم إلى يوم القيامة بسبب 
شركهم وطغيانهم أغلالاً -معنوياً في الدنيا بحيث كانت أيديهم مع الأغلال واصلة إلى 
أذقانهم, فهم مرفوعواالرؤ وس لايتأتى لهم أن ينكسوهاء فينظر وا إلى ما بين أيديهم من 
طريق الحدى والرشاد. 


1 (وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سد فأغشيناهم فهم لابصرون) 

وجعلنا -مع ما ذكر- من أمامهم سد عظيماً عن الحق» ومن ورآء هم سدأ كذلك» 
فغطينا بهذين السدّين ال محيطين بهم أبصارهم عن الهدى» فهم لايقدرون بسبب ما ذكر 
على إبصار شى ما أصلاً ولايبتدون إلى الرشاد أبداً ما داموا على الشرك والطغيان. 


6 (وسوآء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون) 

ويستوي يا أيّها الرسول صل الله عليه وآله وسلّم على هؤلاء المشركين ومن يسلك 
مسلكهم أخوّفتهم با هلاك والدمارفي الدنياء وبالعذاب والنار في الآخرة أم ل تخوّفهم 
هم لايؤمنون لأنهم قصدوا على بقاء ماهم عليه من الشرك والطغيان. 


۹A۲‏ سورة بس اج 
5 -(إنا تنذرهن اتبع الذ كر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كرم) 

يا أيها النبي صل الله عليه وآله وسلّم لاينتفع من إنذارك بالقرآن الكريم إلا مَن آمن به 
واتبع هداه وخشي الرحمن حين يغيب عن أبصار الناظرين وني كل حالء فبشّريا أيها 
الرسولصل الله عليه وآله وسلّم هذا التابع المؤمن الخائف الراجي مغفرة واسعة» وأجر كرم 
لايقدر قدره من جانب الله جل وعلا. 


۷ (إنا نحن نحيي الموق ونكتب ماقدموا وآثارهم وكل شي أحصيناه في إمام مبين) 
إنا بارادتنا وقدرتنا نحيي ا موق جمعاء يوم القيامة للحساب والجزاء ونكتب ما 

أسلفوه قبل موتهم» ونضبط آثارهم ما تركوا بعد موتهم من صالح الأعمال أو 

فاسدها... وکل شی عددناه وحفظناه في أصل عظم يبيّنه» فيوتم به ولايخالف. 


۸ - (واضرب هم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون) 
واضرب يا أيّها النني صل الله عليه وآله وسم هؤلاء ا لمشركين» حال أصحاب قرية 
أنطا كية مثلاً حين جاء هم المرسلون. 


۹( إذ أرسلنا إلييم اثنين فكذ بوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون) 

حين أرسلنا إلى أهل قرية أنطاكية رسولين من رسلنا ليدعو هم بالتوحيد والطاعة» 
وينهياهم عن الشرك وا معصية» فكدّبوهصا من غيرتفكر فيا جاء اهم به فأيّدناهما 
وقو يناما برسول ثالث من عندناء فجاء الرسول الثالث إلى الرسولين, واجتموا فقالوا 


لأهل القرية: يا أهل القرية! إنا إليكم مرسلون من عند ربكم الذي خلقكم. 


٠‏ (قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما انزل الرجمن من شئ إن أنم إلا تكذ بون) 
قال أهل القرية ‏ متعجبين ‏ لهؤلاء الرسل: كيف أُوحِيّ إليكم وأَرسِلتم إليناء 


و م وو و وو و و ااا 9 
ens‏ 


وأنتم بشر مثلناء ولم يوح إلينا ول نرسل إليكم مثلكم إلينا؟! وما انزل الرحمن إليكم من 
وحىء ما أنتم إلا تكذ بون ما تدعونه. 


0- (قالوا رتنا يعلم إنا إليكم لمرسلون) 
أجاب الرسل عن قول أصحاب القرية وتكذيبهم بعد ما قامت الحجّة بظهور 
المعجزة فلم يقبلوها بأن ربنا يعلم إنا إليكم من عند ربنا لمرسلون فيا ندعوكم إليه. 


۲ روما علينا إلا البلاغ المبين) 
وما علينا رسل الله تعالى إل أن نبلفكم رسالات الله التي أَرْسَلَنا بها إليكم بلاغاً 
ظاهراً بيّناً لاخفاء. 


717" (قالواإنا تطيّرنا بكم لن لم تنتهوا لنرجمتكم ونِسّتكم متا عذاب ألبم) 

قال أصحاب القرية لهؤلاء الرسل: إنا تشاء منابكم وبأسمائكم» ونقسم الآن 
بالهتنا: لعن لم تتركوا عا تدّعونه لنرجمتكم عن قريب بالحجارة رجماً وليصلن إليكم متا 
عذاب مولم لا تستطيعون على تَحمّله. 


4 6 (قالوا طائركم معكم أن ذ كرتم بل أنتم قوم مسرفون) 

قال المرسلون بملاطفة ورحمة لهؤلاء المشركين: إعلموا أنما سبب شؤمكم معكم لامن 
قبلناء أإن د كرتم التوحيد, وأن أعمالكم مُحصاة, تشاء متمونا وتوعدتمونا بالرجم» 
وليس هذا بانصاف» بل أنتم قوم مسرفون في شرککم» متمادون في ضلالکم» 
ومتجاوزون في عناد كم .. . 


606 إ(وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين) 


وجاء هولاء المرسلين ناصراً هم من أبعد باب من أبواب مدينة أنطاكية الكبيرة 
رجل كامل وهو حبيب النجار- يعد ومسرعاً لينصح قومه, قال: يا قومي ! إتبعوا هؤلاء 
المرسلين الذين أرسلهم الله تعالى لنيلكم بالكمال وسعادة الدارين. 


5- (إتبعوا ن لايسئلكم أجراً وهم مهتدون) 
قال حبيب النجار ناصحاً لقومه: إتبعوا أيّها القوم من لايتوقع منكم أقل أجر ني 
إبلاغ رسالتهم» وهم مهتدون فيا يدعونكم إليه» معصومون عن الخطأ والز لل . 


-.- (ومالي لاأعبد الذي فطرني وليه ترجعون) 
وقال حبيب النجار عند الملك : أي عذرلى أن لا أعبد الذي خلقنى على فطرة 
التوحيد والعبادة له وحده وإلى الله جل وعلا تعودون بعد موتكم للحساب والجزاء. 


- و(ء أتخذ من دونه آهة إن يردن الرحمن بضر لاتغن علي شفاعتهم شيا ولاينقذون) 
يها القوم إذا كان الأمر كا قلت أأتخذ أنا على قولكم واعتقاد كم من دون الله الحة 
لي من الأصنام وما إليها فأعبدها إن أراد الله جل وعلا ضرا لي» لا تشفعني شفاعة تلك 
الآلحة عند الله إذ لاشفاعة ها عنده تعالى» ولا تستطيع تلك الآهة على انقاذي من 
الضرّ الوارد علي أو ا لمتوجه إليّ . 
۹ (إني إذاً لني ضلال مبين) 
قال حبيب النجار لقومه قاطعاً: إني إذا اتخذت من دون الله آلمة لي كنت إذ 


ضلال وانحراف عن فطرة التوحيد ظاهر لاخفاء عليه. 


۴° (إني آمنت بربکم فاسمعون) 
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ألا يا ايها القوم! إفي آمنت بربكم الذي خلقكم على فطرة التوحيد وأقام الحجة 
على وحدانيته» أقول لكم الآن كلمة الحق ولاابالى با موت» فاسمعوا قولي وآمنوا بالله 
وحده حلصن له الدين. 


١‏ ” (قيل ادخل الجنّة قال يا ليت قومى يعلمون) 

لما قتل المشركون المستكبرون حبيب النجار لبيان كلمة الحق ودعوتهم إلى ا هدى 
نودي من ساحة العزة: يا حبيب! ادخل الجنة جزاء للابمان والاستقامة عليه, فلمًا 
دخل حبيب بعد شهادته حياً في الجنة ونال بما نال فيها قال متمئياً: يا ليت قومي 
يعلمون جزاء الامان والصير والاستقامة. 1 


۲ (بما غفر لي ري وجعلني من المكرمين) 
إذ جعلني ري مشمولاً لمغفرته» وجعاني من أهل الكرامة لديه جل وعلا كل ذلك 


بسبب الاممان» والتصلب في الدين. 


777 (وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السمآء وما كنا منزلين) 

وما أنزلنا على قوم حبيب النجار بعد قتلهم إياه من جند من السماء ليقاتلوهم 
ويبلكوهم وينتقموا منهم وما كنا منزلين بعد جنداً لإهلاكهم, بل كفينا أمرهم 
4 (إن كانت إلا صيحة واحدة فاذاهم خامدون) 

ما كانت هلاكتهم إلا بسبب صيحة واحدة» ففاجأهم السكون فصاروا أمواتاً 
لاحراك لهم ولا يسمع لهم حسٌ. 
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۵ (يا حسرة على العباد ما باتہم من رسول إلا كانوا به يستهزؤن) 

يا ندامة وسوء المصير على قوم حبيب النجار ومن يسلك مسلكهم لأنهم لم يرعوا حق 
العبودية لله تعالى إذ ما يأتيهم رسول من رسل الله جل وعلا لهدايتهم إلى الخير والككال 
إلا كانوا هم مستبزئين به. 


۹ ر(أولم یروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إلمهم لابرجعون) 

ألم يعلم المشركون وا لمستهزؤن في كل وقت ومكان» كثرة الهلكين من القرون 
الاضية الذين أهلكناهم بسبب شركهم وإستهزائهم بالحق, أن هؤلاء الحالكين الماضين 
لايتتمكنون من الرجوع إلى ما كانوا يترفون فيه» ولاالرجوع إلى الحاضر ين فيخبروتهم مما 
مضى علہم من الدمار والنار. 


0" (وإن كل لما جميع لدينا حڅضرون) 
وما من امَةَ من الامم ماضيها وحاضرها واتيها إلا أنهم يوم القيامة مجموعون عندنا 
في ا موقف» محضرون للحساب والجحزاء. 


۸ (وآية هم الأرض الميتة أحبيناها وأخرجنا منها حباً فنه يأكلون) 

ومن الأدلة الواضحة للمشركين والمستهزئين ولمنكري البعث» على التوحيد والبعث 
بعد موتهمء هي الأرض الميتة لانبات فيهاء أحييناها بانزال الماء عليهاء وأخرجنا من 
هذه الأرض احيّة بعد موتها أنواع الحبّء فبعضها يأ كله هؤلاء ا مشركون . . . 


- (وجعلنا فيا جات من نخيل وأعناب وفججرنا فيا من العيون) 
وأحدثنا في هذه الأرض الميتة التى أحييناها بعد موتها مرّة بعد اخرى -حيث ان 
الجعل يفيد التكرار- بساتين من أنواع النخيل وأصناف الأعناب, وفجّرنا فيها بعض 
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العيون تجري منها الأجار للستي والشرب. 
٠‏ (لياكلوا من ثمره وما عملته اید ہم أفلا يشكرون) 

ليأكلوا هؤلاء المشركون وغيرهم من ثمر كل واحد من أنواع النخيل والأعناب في 
الأزمنة والأمكنة الختلفة» وحالكون أيدي.هم غيرعاملة في ايجاد ال فابالهم لايشكرون 
خالق هذه النعم؟! 


0١‏ (سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وبما 
لابعلمون). 

تنزهاً لله عزوجل عا لايليق به تعالى من أنحاء الشرك لأنه الذي خلق أصناف 
الخلق كلها متشاكلة متزاوجة» من أنواع النبات وثمارهاء ومن أنفسهم من الذ كور 
والاناث... وما لايعلمون من ساثر الموجودات ... 


۲ (وآبة هم الليل نسلخ منه النبارفاذا هم مظلمون) 

وآية عظيمة اخرى للمشركين ومنكري البعث من الآيات الدالة على التوحيد 
والبعث هي الليل نخرج منه النهار» فيجيئْ الليل عقيب الهار, فاذا هم داخلون في 
الظلام لاضياء هم . 


4 (والشمس خري لمستقرها ذلك تقدير العزيز العليم) 

وآية عظيمة اخرى هي الشمس الكوكب النهاري تجري فى فلكها بحسب وضعها 
النجمي لحدموقت مقر معن تنتهى إليه ولا تتجاوز عنه» ذلك الوضع العجيب هوتقدير 
القادر الغالب على كل شيْء العا م المطلق بكل شي . 
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4 7 (والقمر قدّرناه منازل حتّى عاد كالعرجون القديم) 

واية عظيمة رابعة اخرى هي القمر قدّرنا له في سيره منازل ثمانية وعشرين منزلاً 
يسير فما ليلة بعد ليلة» فتراه يبدو في أوّل ليلة من الشهر ضئيلاً قليل النو صغيراً دقيقاً 
قوسأ مصفرّاء ثم يكبرو يزداد نورا إلى أن يصير بدرأ كاملاً ليلة رابعة عشر, ثم يعود 
ويأخذ بالنقص» فيصغر شيئًاً فشيمًأ حتى يصير في آخر منازله في آخر ليلة الثانية 
والعشرين كما بدأ في أول ليلة من الشهر. 


6. (لاالشمس ينبغي ها أن تدرك القمر ولاالليل سابق النباروكل في فلك يسبحون) 

لاينبغي ولايكون للشمس أن تدرك القمرفانٌ للشمس بروجأ تجري بروجها في كل 
سنة مرّة واحدة» وللقمر منازل يجري فما في كل شهر مرّة واحدة» ولايسبق الليل النهار 
بأن لايأتي الليل قبل إنقضاء النهارء وكل من الشمس والقمر والنجوم ... يسير في مداره 
الخاص به حساباً منظماً محكاً. 


۹ - (وآية هم أنا حملنا ذرّيتهم في الفلك المشحون) 

واية عظيمة خامسة اخرى لطؤلاء المشركين المكذبين من الآيات الدالة على التوحيد 
والبعث أنا بقدرتنا ورحمتنا بعبادنا حملنا آبآء هم الاصول وأجدادهم الأولين الذين هم 
من نسلهم في سفينة نوح عليه السلام أبي البشر الثاني المملؤة من الناس» المثقلة بهم 
وبأحاهم ... 


۷ - (وخلقنا لهم من مثله ما يركبون) 

وخلقنا هؤلاء المشركين المستكبرين تفضلاً متا علييم من مثل سفينة نوح عليه السلام 
في البحر ما يركبون فيه من السفن المتخذة بعد سفينة نوح عليه السلام والزوارق» وما 
يركبونه من المرا كب البرية والجوية ... 
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۸ (وإن نشا نغرقهم فلاصریخ هم ولا هم ينقذون). 


۹ - إلا رحمة متا ومتاعاً إلى حبن) 
ولكن لنوع رحمة متا بهؤلآء المشركين لانغرقهم في البح وتمتيعاً هم إلى حين 
بلذات متاع الدنيا حفظناهم من الاك . 


۰ (وإذا قيل هم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ثُرحمون) 

وإذا قيل طؤلاء المشركين الفجرة بطريق الإنذار ما نزّل الله تعالى من الآيات: إتَقوا 
ما بين أيديكم من الشرك والطغيان» وما خلفكم ينتظركم من العقوبة فتوبوا وامنوا 
لعل ربكم أن يرحكم ويغفرلكم ما اجترحت» أعرضوا حسما اعتادوا ونكصوا على 
أعقابهم مستكبرين» مصرّين على الشرك والطغيان من غير خوف عقوبتها. 


0- (وما تأنييم من آية من آیات رہم إلا كانوا عنها معرضين) 
وذلك ان هؤلاء المشركين ومن إليهم ما تأتيهم أي آية من آيات القرآن الكريى, وأيّة 
حجة قاطعة من حجج الله جل وعلا إلا كانوا هم معرضين عنها من غيرتفكر فيها. 


7- (وإذا قبل هم أنفقوا ما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من 
لويشآء الله أطعمه إن أنم إلا في ضلال مبين) 

وإذا قيل لؤلاء المشركين قال الفقراء من ا مؤمنين أو رسول مز رسل الله عليهم 
التلام إلهم بطريق النصيحة وصلاح المعيشة! أنفقوا-علينا بعض مار زقكم 
الله تعالى به في طاعته» قال الذين كفروا بالله وكذّبوا باياته للذين آمنوا: أنطعم رزقنا 
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ِمَنْ لويشاء الله أطعمه على زعمكم؟! ما أنتم أيها القوم الفقراء في دعواكم وطلبكم متا 
الانفاق إلا في ضلال بين لاخفاء. 


6" (ويقولون متى هذا الوعد إن کنن صادقين) 

ويقول المشركون المستكبرون لرسول الله صل الله عليه وآله وسلّم والمؤمنين مستهزئين 
بهم: متى يقع وعد كم الذي تعدوننا به إن كنتم صادقين في وقوعه. 
4 ۷- (مابنظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصّمون) 

ما ينتظر هؤلاء المشركون المنكرون للبعث إلا صيحة واحدة تأخذهم. وهم 
يتخاصموت على امور دنیاهم» غافلين عن امر عقبا هم . 


6 (فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون) 

فلا يستطيع هؤلاء ا مكذ بون عند الصيحة الاولى أن يوصي بعضهم بعضاً توصية في 
شئْ من امورهم إن كانوا بينهم» ولا يستطيع من كان منهم خارجاً عن أهله أن يرجم 
إلهم فان الصيحة لاتبق هم مجالاً ولا فرصة لذلك . 


١ه"‏ (ونفخ في الصور فاذاهم من الأجداث إلى رہم ينسلون) 

ونفخ في الصور نفخة ثانية للبعث والنشور, فاذاً هؤلاء ا مشركون وغيرهم جيعاً قيام 
بسرعة من قبورهم» يسرعون من غير اختيار إلى مالك أمرهم على الاطلاق للحساب 
والجزاء . 


77 (قالوا يا ويلنا مَن بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون) 
لمَا رآى المشركون المنكرون للبعث أنفسهم مسرعين من غير اختيار إلى موقف 
الحساب يقولون عندئذ: يا عذابنا وهلا كنا احضر فهذا أوانك ! مَن بعثنا من قبورنا بعد 


موتنا؟ تقول هم الملائكة: هذا ما وعد كم به الرحمن وصدق المرسلون فيا أخبروكم به 


من وعد الله تعالى ووعيده. 


4 (إن كانت إلا صيحة واحدة فاذاهم جيع ليا حضرون) 
ما كانت النفخة الثانية لإحياء الموق جمعاء كالنفخة الاولى لإماتة الأحياء كلهم 
إلا بصيحة واحدة, فاذاً كلهم بلا لبث ولامهلة لدينا محضرون لفصل الحساب والجزاء. 


۹ (فاليوم لاتظلم نفس شيئاً ولاتجزون إلا ما كنم تعملون) 
فيوم البعث والحساب لاتظلم نفس شيئاً ولاتجزون أيّها المشركون الجرمون يومئذ 
إلا ما كنتم تعملون في الحياة الدنيا. 


۰ لإن أصحاب الجئة اليوم في شغل فا كهون) 

سيقال للمشركين يوم القيامة زيادة لحسرتهم: ويلكم أيّها المستكبرون! إن 
أصحاب الجئّة في هذا اليوم في شأن يشغلهم عن كل شي دونه» هم فرحون ما يتمتّعون 
من أنواع نعيمها . 


١‏ رهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون) 
أصحاب الجنة هم وأزواجهم من حورالعين والمؤمنات في ظلال وارفة» متكئون على 
السرر المزيّنة والمقاعد العالية. 


۲ (فهم فبيها فاكهة وهم ما يدعون) 
لأصحاب الجئة فيا فاكهة كثيرة من كل نوع من أنواع الفواكه ما لوطاب ما 
تقرّبه أعينهم وهم فيها كل ما نموه كاتنا ها كان .هن أسبات"البحة وات 
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۳ - (سلام قولاً هن رب رحم) 
يقال لأصحاب الجئّة فيها: سلام قولاً كاثناً من ساحة رب رحم. 


٤‏ (وامتازوا اليوم أيّها المجرمون) 
ويقال للمشركين المستكبرين في موقف الحساب: انضردوا اليوم يها المجرمون عن 
زمرة المطيعين» وابتعدوا عن ساحة الموحدّين. 


6 (ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لاتعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين) 

ثم يقال طؤلاء امجرمين تأنيباً وتوبيخاً على ما هم عليه من سوء أعمالهم وفساد 
عقائدهم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ولم أخلقكم على فطرة التوحيد أن لاتشركوا بالله 
سبحانه ولا تعبدوا الشيطان فانه لكم عدو بيّن العداوة. 


۹ (وأن اعبدوني هذا صراط مستقي) 
وألم أعهد إليكم بلسان الوحي والفطرة: أن وخدوني ولاتشركوا بي شيئاً وأن 
اعبدونى وحده» وهذا هوالدين الميم الذي هدى إلى الحق والهدى. 


۷ (ولقد أضل منكم جبلا کثیراً أفلم تكونوا تعقلون) 
ومن علامة عداوة الشيطان لبني آدم وآثارها أنه قد أغوى منكم أيّها الحرمون خلقاً 


كثيراً في کل وقت ومكان, أفلم تكونوا تعقلون فیا قلنا لكم. 


۸ -(هذه جهنم الق كنم توعدون) 
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حين دخول الجرمين جهنم ينادي مناد من ساحة العزة: أتها ا حرمون هذه جهنم 
الي تشا هدوا اليوم حاضرة كنتم توعدون سه ٤‏ الحياة الدنيا. 


۹ (إصلوها اليوم با كنم تكفرون) 
يقول الله جل وعلا لهم: أَيّها امحرمون ادخلوا اليوم جهتم والزموها جزاء ما كنتم 
تكفرون بالله ورسوله صل الله عليه وآله وسلّم وآياته وباليوم الآخر. 


٠‏ (اليوم نختم على أفواههم وتكلّمنا أيد م وتشهد أرجلهم با كانوا يكسبون) 

ا اوتى كتاب المجرمين يوم القيامة بشماههم ووقفوا موقف الحساب ورأوا ما فيه من 
العقائد الباطلة والأعمال السيّئّة ينكرونها ويجادلون, فعندئذ نتم على أفواههم ختماً 
منعها عن الكلام» فنستنطق جوارحهم ما فعلوا فتكلمنا أيديهم» فتشهد عندنا علييم مما 
ضربت وسرقت وكتبت وأشارت وخانت, وتشهد علہم أرجلهم ما مشت وسعت» 
وكذلك سآثر الأعضاء تشهد عليهم يومئذ ما كسبت من السيّئات في ال حياة الدنيا. 


0 (ولونشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون) 

ولو نشآء أن نعاقب هؤلء المشركين الجرمين ني هذه الحياة الدنيا لأعميناهم عن 
الهدى فذهبت به أبصارهم, وبطل إبصارهم فلا يبتدون إلى طريق المدى أبداً وعندئزٍ 
قلنا لهم: فاستبقوا طريق ا هدى وقد عموا عنه» فأنى يبصرون طريقاً ولاييتدون إلى 
شئ ولكتا ما فعلنابهم للزوم الاختيار في التكليف» فلا نلجئهم إلى الايمان.. . 


۲۳“ - (ولونشاء لمسخنا هم على مكانتهم فا استطاعوا مضياً ولايرجعون) 
ولونشاء أن نعاقب هؤلآء المشركين المستكبرين بنوع آخر من العقاب لحوّلناهم عن 
تلك الحال إلى ما هوأقبح منهاء فسخناهم مسخاً يحل بهم في منازهمء فجعلناهم قردة 


لللي لا ل ل ‏ ملاظ 


أو خنازير... فلايقدرون أن يفرّوا منه باقبال ولابادبار ولاذهابا وإيابً» لايستطيمون 
ا ل ع 


۳ - (ومن نعمّره ننكسه فى الخلق أفلا يعقلون) 
ومن نطول عمره نقلّبه في الخلق عكس ما خلقناه أولاً إلى أن نرده إلى أرذل العمر 
أفلايرون ذلك ؟ أفلا يعقلون فيا قلناه؟ 


4- (وها علّمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذ كر وقرآن مبين) 

وما علمنا رسولنا محمداً صل الله عليه وآله وسلّم الشس فلا يكون هو صل الله عليه وآله 
وسلّم شاعرأء ولاماجاء كم به هوالشعر, إذ لايتيسر له صل الله عليه وآله وسلّم الشعر 
ولايليق به» فا جاء كم إنها هوذ کر من الله تعالى وكتاب وحي سماوي ظاهر لاخفاء 


فيه . 


6- (لينذر من كان حياً وق القول على الكافرين) 

نحن نزلنا هذا القرآن الكرم إلى نبينا محمد المصطنى صل الله عليه وآله وسلّم لينذر بهذا 
الوحي السماوي كل من كان حيّاً عاقلاً مكلفاً على بسيط الأرض لعموم رسالته صلى 
الله عليه وآله وسلّم وتجب كلمة الكفر على الكافرين يسبب كفرهم وعنادهم ... 


۹ ر(أولم يروا أنا خلقنا هم ممّا عملت أيدينا أنعاماً فهم ها مالكون) 

أولم ير هؤلاء المشركون الباغية ولم يعلموا أنا خلقنا لأجلهم مما تولينا خلقه بقدرتنا 
من غير مشاركة أحد لنا في الخلق, أنعاماً من الإبل والبقر والخيل والبغال والحمير 
والغنم ... فهم ما مالكون يصرّفونها كيفما يشاء؟! 


مت وت سمو مت م م ل م 0 
o.‏ 


۷ (وذللناها هم ففنها رکو ہم ومنبا يأكلون) 
ونحن بقدرتنا سخرنا تلك الأنعام فصيّرناها منقادة هم» فبعضها مراكب لهمء 
وبعضها يأ كلون لحومها ... 


۸-(وهم فيها منافع ومشارب أفلا بشکرون) 
ولهم في تلك الأنعام منافع كثيرة اخرى من جلودها وأشعارها وأصوافها وأوبارها 
ومشارب من ألبانهاء وهم ينتفعون بها أفلا يشكرون المنعم عليهم بها؟ 


۹ (وانخذوا من دون الله آهة لعلّهم بنصرون) 
وهؤلاء المشركون الجرمون لم يشكروا المنعم عليهم بتلك النعم» بل كفروا بها واتخذوا 


من دون الله الحة يعبدونهاء راجين منها النصرة» آملين منها المنفعة في الدنيا. 


۰ ط(لا يستطيعون نصرهم وهم هم جند مُحضرون) 
ما علم هؤلاء المشركون المستكبرون أن تلك الآهة لا يستطيعون أن ينصروا أحداً 
من عا بديهم, حا لكون الآلحة وعابديها كلهم محضرون في نارجه يعد بون بها. 


0١‏ (فلا يحزنك قوهم إنا نعلم ما یسرون وما يعلنون) 
فلا يحزنك أيّها الرسول صل الله عليه وآله وسلّم قول هؤلآء المشركين المجرمين في الله 
سبحانه وفي اياته ورسوله صل الله عليه وآله وسلّم إنا نعلم ما يسرّون في ضمائرهم وما يعلنون 


بالستتم.. 


5 ل أو برالانسان أنا خلقناه من نطفة فاذا هوخصم مبين) 
أوم يرالانسان كل إنسان في كل زمان ومكان ولايتفكّر ني خلقه» فيعلم أنا 
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خلقناه ولم يك شيئاً مذ كوراً من نطفة من منيّ يمنى» فلمًا صار إنساناً كاملاً فاذاً هو 
يقف من الله جل وعلا ورسوله صل الله عليه وآله وسلّم موقف الخاصم ا حارب ؟ 


۳ (وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحبي العظام وهي رميم) 

وضرب هذا الانسان الجاهل العنود لنا مثلاً في إنكار البعث بعد موته بالعظم البالي 
وقد نسى خلقه بأنا خلقناه -بلا سبق أثر منه- من مء مهين, فلمًا خلقناه صار إنساناً 
كاملا ایغ ادق نقد م وقال: من يعيد الإنسان بعد صيرورة رمامة عظامه؟ 


64 و(قل ڪيا الذي أنشأها أَوَل مرّة وهوبكل خلق علي) 

قل أيّها الرسول صل الله عليه وآله وسلّم لهذا الإنسان الجاهل الغافل: يحيى تلك 
العظام البالنية بعد تفرّق أجزائها الذي أنشأها أول مرّةوابتدع خلقها من دون أثر سابق 
منها وهذا ا محيى عليم بكل ما خلقه» فلا يخفى عليه تعالى شي من أمر خلقه. 


6 ل(الذي جعل لكم من الشجر الأخضرناراً فاذا أنم منه توقدون) 
هوالذي جعل لانتفاعكم من الشجر الأخضر نارأء فاذاً أنتم أيّها ا مشركون من هذا 
الشجر الأخضر توقدون النار. 


5- (أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهوالخلاق 
العلم) 

أوليس الذي خلق السموات والأرض مع كبر جرمهها وعظم شأنها بقادر أن 
يخلقهم بعد موتهم ورمامة عظامهم كا خلقهم أل مرّة وم يكونوا شيئا؟ بلى والله 
عزوجلَ هوخالق كل شي» علبم بكل شي . 
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417" (إننا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) 
إنها أمر الله جل وعلا التكويني إذا أراد تكوين شي أن يقول لما يريد ايجاده: كن 
فيوجد المراد فوراً بلا توقف ولا تأخير. 


۸ (فسبحان الذي بيده ملكوت كل شي وإليه ترجعون) 
فتنزباً لله عزوجل عا استبعده المشركون المكذّبون الذي بقدرته التامّة ملك كل 
شئء ملكا تاماً بلا منازع» وإلى الله تعالى ترجعون بعد موتكم أا المستبعدون. 


«بحث روائي > 


في تفسير القمى: قال الصادق عليه السلام : «يس» إسم رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلّم والدليل على ذلك قوله تعالى : «إنك لمن المرسلين» . 

وفي العيون: باسناده عن الريان بن الصلت -في حديث طويل- قال أبوالحسن الرضا 
عليه السلام لجماعة من علهاء أهل العراق وخراسان في مجلس المأمون بمرو نعم أخبروني 
عن قول الله عزوجلّ: «يس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم» فن 
عني بقوله: «يس»؟ قالت العلياء: «إيس» محمد صل الله عليه وآله وسلم لم يشك فيه 
أحد. قال أبوالحسن عليه السلام فان الله عزوجلٌ أعطى محمداً وآل محمد من ذلك فضلاً 
لايبلغ أحد كنه وصفه إلا من عقله, وذلك ان الله عزوجل ل يسلم على أحدإلاعل 
الأنبياء صلوات الله علييم, فقال تبارك وتعالى: «سلام على نوح في العا مين» وقال: 
«سلام على إبراههم» وقال: ((سلام على موسى وهاروث» وم يقل: سلام على آل نوح 
وم يقل: سلام على آل إبراهيم ولا قال: سلام على آل موسى وهارون وقال عزّوجل: 
((سلام على آل يس» يعنى آل محمد صلوات الله عليهم فقال المأمون: لقد علمت أن ي 
معدن النبوة شرح هذا وبيانه» 

أقول: رواه الصدوق رضوان الله تعالى عليه في أماليه, والحرّانى في التحف» 
والمجلسي في البحار والحويزي في نور الشقلين, والفيض في الصاف 
وغيرهم . . 

وي تفسير فتح القدير: قال الشوكاني في «يس»: ومنه قوله تعالى: «سلام على آل 
ياسين» أي على ال محمد 

۹۹۸ 


وف تفسير البحر الحيط: قال ابن جبير: إن «يس» إسم من أسماء محمد صل الله عليه 
وآله و ودليله: «إنك من المرسلين» قال السيد الحميرى: 
بانفس لاتمحضى بالود جاهدة على الموةةإلاآلياسينا 
وق تفسير مدارك التنزيل: ورد في الحديث: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : 
إن الله ستاني في القرآن بسبعة أسماء: محمد وأحد وطه ويس والمزمّل والمدثر وعبدالله» 
وني روح البيان قال بعد ذكر ما نقله النسنى في مدارك التنزيل-: ويؤيّده أنه يقال 
لأهل البيت: آل يس کا قيل: لله دركمويا آل ياسينا». 
وفي تفسير التبيان: وروي عن علىّ عليه السلام أنه قال: سمّى الله تعالى الي صل الله 
عليه وآله وسلّم في القران بسبعة أسماء: محمد وأحمد وطه ويس والمزمل والمدثر وعبدالله» 
وني امجمع: وروي محمدبن مسلم عن أي جعفر عليه السلام قال: إن لرسول الله اثنى 
عشر إسماً خسة منها في القرآن: محمد وأحد وعبدالله ويس ونون. 
وف الدرالمنشور: أخرج ابن مردويه من طريق ابن عباس قال: «يس» محمد صلى 
الله عليه وآله وسلّم وي لفظ قال: يا محمد. 
وفيه: عن محمد بن الحنفية في قوله: «يس» قال: يا محمد. 
وفيه: وأخرج إبن أبي حاتم عن أشهب قال: سئلت مالك بن أنس أينبغى لأحد 
أن يتسمى ب«يس )؟ فقال: ما أراه يسنبغى لقوله: «يس والقران الحكبم» يقول: هذا 
اسمى تسميت به. 
وي تفسير الجامع لأحكام القرآن: وقالوا في قوله تعالى: «سلام على آل ياسين» أى 
على آل محمد وقال سعید بن جبير: هم إسم من أسماء محمّد صل الله عليه وآله وسلم ودليله : 
«إنك لن المرسلين» قال السيّد الحميري: 
يانفسي لاتمحضي بالنصح جاهدة 2 علىاللوةة إلا آدباين 
وقال أبوبكر الورّاق: معناه يا سيّد البشر. 
وفيه: فحكى أبو محمد مكي أنه روى عن الني صل الله عليه وآلهوسلّم قال: «لي عند 
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رني عشرة أسماء ذكر أن منها طه ويس إسمان له 

وفيه: وذكر الماوردي عن علىّ رضى الله عنه قال: سمت رسول الله صل الله عليه 
لزلز شكال سهان ا ا س اا ع وا رغ ورين 
والمزمّل والمدثر وعبدالله. 

وفيه: وحكى أبوعبدالرحمن السُلّمي عر جعفر الصادق صل الله عليه وآله وسلّم أنه أراد 
يا سيّد محاطبة لابيه صلى الله عليه وآله وسلّم . 

وفيه: عن كعب: ((يس» قسم أقسم الله به قبل أن يخلق السماء والأرض بألي عام 
قال: يا محمد! انك من المرسلين ثم قال: «والعران الحكيم» فان قدر أنه من أسمائة صلى 
اله عليه وآله وسلّم وصح فيه أنه قسم كان فيه من التعظم ما تقد“ ويؤكد فيه القسم 
عطف القسم الآخرعليه, وإد كان معنى النداء فقد جاء قسم آخر بعده لتحقيق 
رسالته والشهادة بهدايته» أقسم الله تعالى باسمه وكتابه أنه لمن المرسلين بوحيه إلى 
عباده» وعلى صراط مستقم من إيمانه أي طريق لااعوجاج فيه ولاعدول عن الحق. 

وفيه: قال النقاش: لم يقسم الله تعالى لأحد من أنبيائه بالرسالة في كتابه إلا له صلى 
لله عليه وآله وسلّم وفيه من تعظيمه وتمجيده على تأويل من قال: إنه يا سيد ما فيه وقد 
قال صل الله عليه وآله وسلّم : «أنا سيد ولد أدم». 

وف البرهان: عن الكلى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : يا کلي كم محمد صل الله 
عليه وآله وسلّم من إسم ف القرآن؟ فقلت: إسمان أو ثلا ثة» فقال: يا كلبي له عشرة 
أسماء وذ كر عليه السلام العشرة وقال فيها: «يس والقرآن الحكى انك لمن المرسلين». 

وفيه: عن سفيان بن سعيد الثوري عن الصادق عليه التلام قال له: يابن رسول الله 
ما معنى قول الله عزوجل: «يس»؟ قال: إسم من أسماء النبي صل الله عليه وآله وسلّم 
ومعناه يا أيها السامع الوحي والقرآن الحكيم انك لن المرسلين على صراط مستقيم ». 

وفيه: الطبرسى في الاحتجاج عن أميرالمؤمنين عليه السلام وقد سئله بعض الزنادقة 
عن آي من القرآن» فكان فيا قال له عليه السلام قوله: «يس والقرآن الحكى انك لمن 
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المرسلين» فسمى الله النى بهذا الاسم حيث قال: «يس والقران ا لمحکے انك لمن 
المرسلين». 

وفي الصافى: وني المعاني عن الصادق عليه التلام: واا يس فاسم من أسماء الى جل 
الله عليه وآله وسلّم ومعناه يا أيها السامع الوحي . 

وفيه: وني الخصال عن الباقر عليه السلام قال: إن لرسول الله صل الله عليه وآله وسلّم 
عشرة أسماء:خسة في القرآن» وخسة ليست في القرآن» فأما التي في القران فحمد وأحمد 
وعبدالله ويس ون. 

وفيه: وني الكافي عنها عليه| السلام: هذا محمد اذن لهم في التسمية به» فن أذن لهم 
في يس يعني التسمية وهوإسم النبي صل الله عليه وآله وسلّم . 

وفيه: وني امجالس عن أميرالمؤمنين عليه السلام في قوله عزوجل: «سلام على آل 
ياسين» قال: «يس» محمد ونحن آل محمد. 

وي اصول الكاي: باسناده عن أي بصير عن أن عبدالله عليه السلام في حديث 
طويل- قال: وسئلته عن قول الله: «لتنذر قوماً ما انذر آباؤهم فهم غافلون» قال: لتنذر 
القوم الذين أنت فيهم كما انذر آباؤهم فهم غافلون عن الله وعن رسوله وعن وعيده «لقد 
حق القول على أكثرهم» ممّن لايقرّون بولاية أميرا مؤمنين عليه السلام والأنئمة من بعده 
«فهم لاا يومنون» بامامة أميرا مؤمنين والأوصياء من بعده فلمًا لم يروا كانت عقوبتهم 
ما ذكر الله: «إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهى إلى الأذقان فهم مقمحون» في نار جهنم 
ثم قال: «وجعلنا من بين أيديهم ندا ومن خلفهم يد فأغشيناهم فهم لايبصرون» 
عقوبة منه لهم حيث أنكروا ولاية أميرالمؤمنين عليه السلام والأئمة من بعده هذا في الدنياء 
وفي الآخرة في نار جهنم مقمحون. ثم قال: يا محمد «وسواء عليهم أأنذرتهم أم لمتنذرهم 
لايؤمنون» بالله وبولاية عليّ ومن بعده ثم قال: «إنها تنذر من اتبع الذّكر» يعني 
أميرا مؤْمنين عليه السلام «وخشي الرحمن بالغيب فبشره» يا محمد «بمغفرة وأجر كرم» 

وي عيون الأخبار: (باب ۲٤‏ - ماجاء عن الامام الثامن على بن موسى الرضا عليه 
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آلاف التحية والشناء في خبر الشامي وما سئله عنه أميرا مؤمنين عليه السلام في جامع 
الكوفة) في حديث طويل-: «سئله كم حجّ ادم من حجّة؟ فقال عليه السلام : سبعين 
حجة ماشيأ على قدميه» وول حجّة حجّها كان معه الصرد يدله على مواضع الماء وخرج 
معه من الجنة» وقد نهى عن أكل الصرد والخطاف» وسئله ما باله لمشي ؟ قال: لأنه 
ناح على بيت المقدس» فطاف حوله أربعين عاماً يبكي عليه؛ ولم يزل يبكي مع آدم 
عليه السلام فمن هناك سكن البيوتء ومعه تسع آيات من كتاب الله عزوجل مما كان 
آدم عليه السلام يقرأها في الجتة وهي معه إلى يوم القيامة: ثلاث آيات من أول الكهف» 
وثلاث آيات من سبحان الذى أسرى وهي : «إذا قرأت القرآن» وثلاث آيات من 
«يس » و هي « وجعلنا من بن ايديهم سدًا » الحديث. 
وف تفسير القمي: ٤‏ قوله تعالى: «فهم مقمحون» قال: قدرفعوا ر ؤسهم . 

وني رواية: عن عبدالله بن يحيى أن علي بن أبيطالب عليه السلام أراهم الإقاح, 
فجعل يديه تحت لحيته وألصقههما ورفع راسه. 

وفيه: في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: «وجعلنا من بين 
أيديهم ذا ومن خلفهم سداً فأغشينا هم» يمقول: فاعميناهم «فهم لايبصرود» 
الهدی» أخذ الله سمعهم وأبصارهم وقلوهم, فاعماهم عن الهدى. 

وفيه: في قوله تعالى: «وسواء عليهمء أنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون» قال: فلم يمن 
من اولئك الرهط من بني مخزوم أحد. 

وني الاحتجاج: عن الامام السابع موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن الحسين بن 
على عليهم السلام في سئوال .بودي عن أميرا مؤمنين علي عليه السلام- في حديث طويل- 
قال له عليه السلام الهودي: فان ابراه عليه السلام حجب عن نمرود بحجب ثلاث؟ لقد 
كان كذلك» ومحمد صل الله عليه وآله وسلّم حجب عمن أراد قتله بحججب حمس فثلا ثة 
بغلاثة واثنان فضلء قال الله عروجل -وهويصف أمر محمد صل اله عليه وآله وسلّم -: 
«وجعلنا من بين أيديهم سدأ» فهذا الححاب الأول «ومن خلفهم سدَأ» فهذا الحجاب 
الثاني «فأغشيناهم فهم لايبصرون» فهذا الحجاب الثالثء ثم قال: «إذا قرأت القرآن 
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جعلنا بينك وبين الذين لايؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً» فهذا الحجاب الرابع, ثم 
قال: «فهى إلى الأذقان مقمحون» فهذه حجب حمس » 


؟١-‏ (إنا نحن نحبي الموق ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شئْ أحصيناه في إمام مبين) 

في الاحتجاج:-في حديث الغدير قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : «معاشر 
الناس! ما من علم إلا وقد أحصاه الله فيّ, وكل علم علمت فقد أحصيته في إمام 
المتقين, وما من علم إلا علمته علياً وهو الامام المبين» الحديث. 

وني نبج البلاغه: قال مولى الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين علي بن أبيطا لب عليه 
السلام -«إن الله عنده علم الساعة» الاية إلى أن قال فهذا علم الغيب الذي لايعلمه 
أحد إلا الله وما سوى ذلك فعلم علمه الله نبيّه صل الله عليه وآله وسلّم فعلّمنيه» ودعا لي 
بان يعيه صدري وتضظم عليه جوانحى » 

وفيه: قال الامام على عليه السلام : «والله لوشئت أن أخبرٌ كل رجل منكم مخرجه 
ومو له وجيع شأنه لفعلت». 

وتفسير القمي: في قوله تعالی: «وكل شيْ أحصيناه في إمام مبين» وذ كر ابن عباس 
عن أميرا ممنين عليه السلام أنه قال: أنا والله الامام المبين أبين الحق من الباطل» ورثته 
من رسول الله صل الله عليه واله وسلّم . 


وف معاني الأخبار: باسناده عن أي الجارود عن أبي جعفر محمد بن علىّ الباقرعن 
أبيه عن جه عليهم السلام قال: نما رلك هده ا غ وو امهل اله غ 
وسلّم : «وكل شي أحصيناه في إمام مبين» قام أبوبكر وعسمر من بحلسهها فقالا: يا 
رسول الله هوالتوارة؟ قال: لا قالا: فهوالإنجيل؟ قال: لا قالا: فهو القران؟ قال: لا 
قال: فأقبل أميرالمؤمنين علي عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : هو هذاء 
إنه الامام الذي أحصى الله تبارك وتعالى فيه علم كل شي ». 
يعني علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. 


ا ملاظ 


وف تاويل الآبات الظاهرة: باسناده عن صالح بن سهل قال: سمعت أيا عبدالله 
عليه السلام يقرأً: «وكل شي أحصيناه في إمام مبين» قال: في أميرالمؤمنين عليه السلام . 

وفيه: عن المفضل بن عمر قال: دخلت على الصادق عليه السلام ذات يوم فقال لي: 
يا مفضّل هل عرفت محمداً وعلياً وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام كنه معرفتهم ؟ 
قلت: يا سيّدي وماكنه معرفتهم ؟ قال: يا مفضل تعلم أنهم في طرف عن الخلائق بجنب 
الروضة الخضرة» فن عرفهم كنه معرفتهم كان مؤمناً في السنام الأعلى قال: قلت: 
عرّفني ذلك يا سيّدي قال: يا مفضل تعلم أنهم علموا ما خنق الله عزوجل وذرأه وبرأه 
وأنهم كلمة التقوى» وخزناء (خزان خ) السماوات والأرضين والجبال والرمال والبحار 
وعرفوا كم في السماء نجم وملك» ووزن الجبال وكيل ماء البحار وأنهارها وعيونهاء وما 
تسقط من ورقة إلا علموها ولاحبّة في ظلمات الأرض ولارطب ولا يابس إلا في 
كتاب مبين» وهوفي علمهم» وقد علموا ذلك» فقلت: يا سيّدي قد علمت ذلك 
أقررت به وآمنت» قال: نعم يا مفضل» نعم يا مکرم» نعم يا محبور (محبوب خ) نعم يا 
طيّب» طبت وطابت لك الجنة ولكل مؤمن بها» 

ثم قال السيد الاسترآبادى المازندراني: «ومما يوضحه بياناً ماجاء في الدعاء: 
«اللهمّ إني أسئلك بالاسم الذي به تقوم السماء» وبه تقوم الأرضء و به تفرق بين الحق 
والباطل وبه جع بين المتفرّق» وبه تفرّق بين امجتمع, وبه أحصيت عدد الرّمال وزنة 
الجبال وكيل البحار أن تصلّى على محمد وآل محمد وأن تجعل لي من أمري فرجاً 
ومخرجاً انك على كل شی قدير» . 

ثم قال: وهذا الاسم العظيم داخل في جملة الأسماء التي علموها من الاسم الأعظم 
لا رواه الشيخ محمد بن يعقوب رحمة الله تعالى عليه : 

في اصول الكاني: باسناده عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن اسم الله 
الأعظم ثلاثة وسبعون حرفاًء وإنما كان عند اصف منها حرف واحد فتكلم به فخسف 
بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس حتى تناوله بيده ثم عادت الأرض کا كانت أسرع 
من طرفة عين, ونحن عندنا من الاسم الأعظم اثنان وسبعون حرفاء وحرف واحد 
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عندالله تعالى استأثر به علم الغيب عنده» ولاحول ولاقوة إلا بالله العليّ العظيم» 

ثم قال السيد: ونما جاء في.تأويل الاحصاء نبا حسن من الانباء وهوما رواه الشيخ 
أبو جعفر الطوسي رجه الله ذكره في كتابه مصباح الأنوار قال: ومن عجائب اياته 
ومعجزاته مار واه أبوذر الغفاريّ قال: كنت سائراً في أغراض مع أميرا مؤمنين عليه السلام 
إذ مررنا بواد وملة كالسيل الساري» فذهلت (فدهشت خ) ما رأيت» فقلت: الله أكبر 
جل محصيه فقال أميرا موامنين عليه السلام : لاتقل ذلك يا أباذرَ ولكن قل: جل باريه» 
فوالذي صوّرك إني أحصي عددهم وأعلم الد كر منهم والانثى باذن الله عزوجل. 

ثم قال السيد رضوان الله تعالى عليه: «ومن هنا بان أن أميرا مؤمنين عليه السلام 
هوالامام الذي أحصى الله فيه علم كل شي لكونه يعلم علم الكتاب الذي فيه تبيان 
كل شي . 

وفي البرهان: وعن عمار بن ياسر قال: كنت مع أميرا مؤمنين في بعض غزواته فررنا 
بواد ملۇنملاً» فقلت: يا أميرالمؤمنين ترى يكون أحد من خلق الله يعلم كم عدد هذا 
الفل؟ قال: نعم يا عمار أنا أعرف رجلاً يعلم كم عدده؟ وكم فيه ذكر؟ وكم فيه 
أنثى؟ فقلت: من ذلك يا مولاى الرجل؟ فقال: يا عمار! ما قرأت في سورة يس : 
«وكل شي أحصيناه في إمام مبين» ؟ 

فقلت: بلى يا مولاى قال: أنا ذلك الامام المبين. 

وفيه: عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: «وكل شي أحصيناه في إمام مبين» 
قام رجلان فقالا: يا رسول الله أهوالتوراة؟ قال: لا قالا: فهو الا نجيل؟ قال: لا قالا: 
فهو القران؟ قال: لا فأقبل أميرا مؤمنين عليه السلام فقال: هو هذا الذي أحصى الله فيه 
علم كل شي وان السعيد كل السعيد من أحبّ علياً في حياته وبعد وفاته وان 
الشقي كل الشتي من أبغض هذا في حياته وبعد وفاته. 

وني الكاني: باسناده عن أبي موسى الضرير قال: حدئني موسى بن جعفر عليه السلام 
قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام : أليس كان أميرا مؤمنين عليه السلام كاتب الوصيّة 
ورسول الله صل الله عليه وآله وسلم الممل عليه» وجبرئيل والملائكة المقرّبون عليهم سلام 
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الله شهود قال: فأطرق طويلاً ثم قال: يا أباالحسن قد كان ما قلت» ولكن حين نزل 
برسول الله صل الله عليه وآله وسلّم الأمر نزلت الوصيّة من عند الله كتاباً مسجّلاً نزل به 
جبرئيل مع امناء الله تبارك وتعالى من الملائكة إلى أن قال الضرير فقلت لأبي 
الحسن: بأبي أنت وامى ! ألا تذكر ماكان في الوصية؟ فقال: سنن الله وسئن رسوله» 
فقلت: أكان في الوصية توثبهم وخلافهم على أميرا مؤمنين عليه السلام ؟ 

فقال: نعم شيئاً شيئاً وحرفاً حرفاً» أما سمعت قول الله عزوجل: «إنا نحن نحيى 
لرن وكيا فر واتار كل شن امياد مام من لق فال رتسوك الله 
صل الله عليه وآله وسلّم لأميرا مؤمنين وفاطمة عليها السلام: أليس قد فهمتا ما قدمت به 
إليكما فقبلحا؟ فقالا: بلى بقبوله وصبرنا على ما سائنا وغاظنا». 

أقول: إن ني معنى تلك الروايات الصحيحة روايات صحيحة اخرى لاريب فيها لمن 
له الدراية والولاية لأهل بيت النبوّة صلوات الله عليهم أجعين من غير تناف بينها وبين 
مايأي» فتأمل جيداً ولا ترتدد قط ! 

وفي الدر المنثور: عن جريربن عبدالله البجليّ قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلّم : من سنّ سئّة حسنة فله أجرها وأجرمن عمل بها من بعده من غير أن ينقص من 
اجورهم شي » ومن سنّ سنّة سيّئة كان عليه وزرها ووزرمن عمل بها من بعده 
لاينقص من أوزارهم شيع ثم تلا هذه الآية: «ونكتب ما قدموا وأثارهم» 

وني نور الثقلين: بالاسناد عن أبي بصيرعن أي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: 
اتقوا ا حقرات من الذنوب فان لها طالباً يقول أحدكم: أذنب وأستغفر إن الله عزوجل 
يقول: سنكتب «ماقدموا وآثارهم وكل شئْ أحصيناه في إمام مبين» وقال عزوجل : 
«انها إن تك مثقال حبّة من خردل فتكن في صخرة أوني السموات أو ني الأرض يأت 
بها الله إن الله لطيف خبير». 

وفيه: بالاسناد عن ثعلبة عن زياد قال أبوعبدالله عليه السلام : إنّرسول الله صل الله 
عليه وآله وسلّم نزل بأرض قرعاء فقال لأصحابه: إئتوا بحطب؟ فقالوا: يا رسول الله نحن 


بأرض قرعاء ما بها من حطبء قال: فليأت كل إنسان ما قدر عليه فجاؤا به حتّى 
رموا بین يديه بعضه على بعض» فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : هكذا تجمع 
الذنوب» ثم قال: إياكم وا محقّرات من الذنوب فان لكل شئ طالباًء ألا وأن طاليها 
يكتب ما قڌموا وآثارهم وكل شي أحصيناه في إمام مبين» 

وفي البرهان: بالاسناد عن أبي اسامة زيد 2 قال : قال أبوعبد الله عليه السلام : 
إتقوا امحقّرات من الذنوبء فانها لاتغتض قلت: وما المحقرات؟ قال: الرجل يذنب 
الذنب فيقول: طوبى لي لولم يكن لي غيرذ لك . 

وني تفسير القمي: وقوله عزوجل: «إنا تطيّرنا بكم» قالوا بأسمائكم. التطيّر: 
لتشاؤم. 

وفيه: عن السكوني عن ألى عبد الله عليه السلام : قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلّم : كفارة الطيرة التوكل. 

وفي نور الثقلين: عن النضربن قرواش الحمال قال: قال أبوعبدالله عليه السلام : قال 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : لاعدوى ولاطيرة ولاشوم . 

وفي التبيان: الطيرة: الشوم ومنه قوله صل الله عليه وآله وسلّم : «لاعدوى ولاهامة 
ولاصمر ولاغلول». 

وف الخصال: فيا علّم أمير المؤمنين عليه السلام أصحابه من الا رهمأة باب ما يصلح 
للمسلم في دينه ودنياه في كل أمر واحدة من ثلاث: الكبر والطيرة والقني» فاذا تطيّر 
أحدكم فليمض على طيرته وليذكر الله عزوجل» وإذا : خشي الكبر فليأكل مع عبده 
وخادمه وليحلب الشاة» وإذا تمتى فلیسئل الله عزوجل» وليبتهل إليه ولا تنازعه نفسه 
إلى الإم. 

وي روضة الكافي: باسناده عن عمروبن حريث قال: قال أبوعبدالله عليه السلام : 
الطيرة على ما نجعلها إن هونتها تہونت» وإن شددتها تشڌدت» وإن لم تجعلها شيئاً لم يكن 
شيمًا . 
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وف الفقيه: وروى سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه 
السلام قال: الشوم للمسافر في طريقه في خمسة: الغراب الناعق عن مينه» والكلب 
الناشر لذنبه» والذئب العاوي الذي يعوى في وجه الرجل وهو مقع على ذنبه يعوى ثم 
يرتفع ثم ينخفض ثلا ثأء والظبيّ السانح من بمين إلى شمال» والبومة الصارخة» وا مرأة 
الشمطاء تلق فرجهاء والأتان العضباء يعنى الجذعاء, فن أو جس في نفسه منهنَ شيئاً 
فليقل: إعتصمت بك يا رب من شرّما أجد في نفسي فاعصمنى من ذلك» قال: 
فيعصم من ذلك . 

قوله عليه السلام «الشمطاء»: هي الأمرأة التي خالط بياض رأسها سوادء 
و«الجذعاء»: مقطوعة الاذث. 


٠‏ - (وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين) 

في الدر المنثور: عن ابن عباس عن النبي صل الله عليه وآله وسم قال: السَبّق ثلاثة: 
فالسابق إلى موسى يوشع بن نون» والسابق إلى عيسى صاحب يسء والسابق إلى محمد 
صل الله عليه وآله وسلّم علي بن أبيطا لب. 

وفيه: وأخرج ابن عدي وابن عساكر: ثلاثة ما كفروا بالله قظ: مؤمن آل ياسين» 
وعلى بن أبيطالب» وآسية امرأة فرعون. 

يده ارج الاق و ت كن اين اس ال قان ترميوق نال برا ون 
وآله وسلّم : الصديقون ثلاثة: حزقيل مؤمن آل فرعون: وحبيب النجار صاحب آل 
ياسين» وعلٍ بن أبيطا لب عليه السلام . 

وفيه : وأخرج أبوداود وأبو نعم وابن عساكر والديلمي عن أب ليل قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلّم : الصَديقون ثلا ثة: حبيب النجار مؤمن آل ياسين الذي قال: 
يا قوم اتبعوا المرسلين وحزقيل مؤمن آل فرعون الذي قال: أتقتلون رجلاً أن يقول: ربّي 
الله وعلى بن أبيطالب وهو أفضلهم. 
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وني الجامع لأحكام القرآن للقرطى: وقال ابن أبي ليلى: سباق الأمم ثلا ثة لم يكفروا 
بالله طرفة عين: علي بن أبيطا لب وهو أفضلهم» ومؤمن آل فرعون» وصاحب يس» فهم 
الصديقون. 

ونی الخصال: عن جابربن عبدالله قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : ثلا ثة 
لم يكفروا بالوحي طرفة عين: مؤمن آل ياسين» وعلي بن أبيطالب» واسية إمرأة فرعون. 

وفي المجمع: وني تفسير الشعلبي بالاسناد عن عبدالرّحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن النبي 
صل الله عليه وآله وسلّم قال: سبّاق الامم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين: علي بن 
أبيطا لب عليه السلام وصاحب يس» ومؤمن آل فرعون فهم الصديقون وعليّ أفضلهم . 

وفي المنبج: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : الصديقون ثلاثة: حبيب النجار 
وهو مؤمن آل يس» وحزقيل وهو مؤمن آل فرعون» وعلىي بن أبيطالب عليه السلام وهو 
مؤمن آل محمد صل الله عليه وآله وسلّم . 

وفي شرح ابن أبي الحديد: الحديث الثامن عشر: «الصديقون ثلاثة: حبيب النجار 
الذي جاء من أقصى المدينة يسعى» ومؤمن آل فرعون الذي كان يكتم ابمانه» وعلي بن 
أبيطالب وهو أفضلهم» رواه أحمد في كتاب فضائل علي عليه السلام 

أقول: ر واه الزخشري في (الكشاف) والمراغي في تفسيره» وابن كثير في تفسيره 
وغيرهم من أعلام العامة وحملة أسفارهم في ملعلاف المعتبرة عند هم بأسانيد عديدة.. . 

وني الجامع لاحكام القرآن: وني الخبر أنه عليه السلام قال في هذه الآية: «قال يا 
ليت قومي يعلمون ا غفرلي رني وجعاني من المكرمين» انه نصح لهم في حياته وبعد 
مويّه )). 

وي اصول الكافى: باسناده عن يونس بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام : 
جعلت فداك ان هذا الذي قد ظهر بوجهي يزعم الناس أن الله عزوجل لم يبتل به عبداً 
له فيه حاجة» فقال لي: لا لقد كان مؤمن آل فرعون مكنع الأصابع, فكان يقول هكذا 
-ويمد بيده ويقول: «يا قوم اتبعوا المرسلين» الحديث. 
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قوله: «قد ظهر بوجهي » أي الآثار التي ظهرت بوجهه كان برصاً أو جذاماً. 

وفيه: باسناده عن معاوية بن عمارعن ناجية قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام : إن 
المغيرة يقول: إن المؤمن لايبتلي بالجذام ولاالبرص ولابكذا ولابكذاء فقال: إن كان 
لغافلاً ان صاحب يس كان مكنعاً ثم رد أصابعه» فقال: وكأنى انظر إلى تكنيعه 
فانذرهم ثم عاد إلييم من الغد فقتلوه ثم قال: إن المؤمن يبتلي بكل بليّة» وموت بكل ميتة 
إلا انه لايقتل نفسه. 

قوله: «مكنعاً» المكنع هوالذى وقعت أصابعه. 

وفي الدرالمنثور: وأخرج الحاكم والبييق في الدلائل عن عروة قال: قدم عروة بن 
مسعود الشقني على رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ثم استأذن ليرجع إلى قومه فقال له 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : انهم قاتلوك » قال: لووجدوني ناما وأيقظوني, فرجع 
إلهم فدعاهم إلى الاسلام, فعصوه واسمعوه من الاذى فلما طلع الفجر قام على غرفة» 
فأدذن بالصلاة وتشهد فرماه رجل من ثقيف بسهم» فقتله فقال رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلّم حين بلغه قتله: مَثل عروة مثل صاحب يس دعا قومه إلى الله» فقتلوه. 

وفيه: عن ابن عباس أن النبي صل الله عليه وآله وسم بعث عروة بن مسعود إلى 
الطائف إلى قومه ثقيف فدعاهم إلى الاسلام فرماه رجل بسهم فقتله» فقال: ما أشبهه 
بصاحب يس . 

وفيه: عن عامر الشعبي قال: شبه النبي صل الله عليه وآله وسلّم ثلاثة نفر من امته قال: 
دحية الكلبي يشبه جبرئيل» وعروة بن مسعود الثقنى يشبه عيسى بن مرم» وعبدالعزى 
E‏ ۰ 

وف هتشابه القرآن ومختلفه لابن شهر آشوب المازندراني في قوله سبحانه حكاية عن 
مؤمن آل فرعون: «قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومى يعلمون ا غقر لي رني وجعلني من 
المكرمين)» وقد روي عن النبي صل الله عليه وآله وسلّم : من سلّم عل عند قبري سمعته» 
ومن سلّم علح من بعد بلغته. 
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ثم قال: قد ثبت أن المعصومين في جنان الله تعالى أحياء يدركون بحواسهم ما يتصل 
بها من ا محسوسات, ولا متنع أن يسمعهم الملائكة الموكلون بقبورهم في أوجز مدّة سلام 
زۆارهم شافعاً لما يسمعونه بالوسائط بینہم» وبين زوارهم من غيرتأخين وإذا سلم علييم 
الانسان بلغوا ذلك في تراخى الأوقات» 

وف الغيبة النعمانية: عن المفضل بن عمر قال: قال أبوعبدالله عليه السلام : خبر تدريه 
خير من عشر ترویه» إن لكل حق حقيقة» ولكل صواب نوراً ثم قال: إنا والله لاتعدٌ 
الرجل من شيعتدا فقيياً حتى لحن له» يعرف اللحنء إن أميرامؤصنين عليه السلام قال 
على منبر الكوفة: «إِنَ من ورائكم فتناً مظلمة عمياء منكسفةً لاينجو مها إلا التومة, 
قيل: يا أميرالمؤمنين وما النومة؟ قال: الذي يعرف الناسَ ولايعرفونه» واعلموا أن 
الأرض لاتخلو من حجوٍ لله عزوجل ولكنّ الله سَيَعْمي خلقه عنها بظلمهم وجورهم 
وإسرافهم على أنفسهم» ولوخلت الأرض ساعهٌ واحدةً من حجَةٍ لله لساخت بأهلهاء 
ولكنّ الحجة يعرف الناس ولايعرفونه» کہا كان يوسف يعرف الناس وهم له منكرون 
ثم تلا: «يا حسرة على العباد ما يأتهم من رسول إلا كانوا به يستهزؤن» 

قوله عليه السلام: «حتى يلحن له» أي لابد أن يبيّن المؤمن الفقيه الشيعى» المعارف 
والحقائق والأحكام الاسلامية فى زمن التقية بالرمز والامآء والتعريض للناس 
ولايكتمها » کہا كان حبيب النجار هكذا يبيّن الحقائق ... 

وقوله عليه السلام: «النومة» أي ان الشيعة حقاً هوالذي ا من الفتن» ولايتصبّغ 
بصبغهاء مالم يكن قادراً على دفعها وتغييزها .. 


۳ - (وآية هم الأرض الميتة أحيبناها وأخرجنا هنا حباً فنه يأكلون) 
في البحار: عن الکابلي عن علي بن الحسين عليها السلام قال: يقتل القَآتم عليه السلام 
من أهل المدينة حتى ينتهى إلى الأجفر ويصييهم مجاعة شديدة» قال : فيضجَون وقد نبتت 
هم د ثمرة يأكلون منهاء وا وهو قوله تعالى شأنه: «واية هم الأرض اليتة 
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أحييناها وأخرجنا منها حبأ فنه يأكلون» ثم يسير حتّى ينتهي إلى القادسيّة» وقد اجتمع 
الناس بالكوفة وبايعوا السفياني» 

قوله عليه السلام: «الأجفر»: موضع بين الخزريمية وفيد. 

وفي تفسير القمي: في قوله تعالى: «سبحان الذي خلق الأزواج كلها ما تنبت 
الأرض ومن أنفسهم وما لايعلمودثت» قال: فانه حڏنی أي عن النضربن سويد عن 
الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن النطفة تقع من السماء إلى الأرض على 
النبات والعّر والشجر, فيأكل الناس منه والبهاتئم فيجري فيهم. 

وي البرهان: عن أبي الربيع قال: سئلت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل: 
«سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لايعلمون» ؟ 
فقال: إن النطفة يعنى الماء يقع من السماء إلى الأرض على النبات والقاروالشجر, 
فتأكل الناس منها والهآم» فتجري فيهمء ثم قال أبوعبدالله عليه السلام : إن الانسان 
خلق من أضعف ما يكون خلقاً من نطفة قطرت, ثم جعلت علقة ثم جعلت مضغة م 
جعلت عظاماً غليظة» ثم كسى العظام لحماً فتبارك الله أحسن الخالقين. 

س و يي باسناده عن أي a‏ 0 -في حديث 
والقمرنوراً» 0 «واية هم 7 نسلخ منه النهار فاذا هم 505 وقوله ا 
«ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لایبصرون» يعنى قبض محمد صل الله عليه وآله 
وسلّم وظهرت الظلمة» فلم يبصروا فضل أهل بيته وهوقوله عزوجل: «وإن تدعهم إلى 
الحدى لايسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لايبصرون» الحديث. 

وف المجمع: وروىعن علي بن الحسين زين العابدين واي جعفر الباقر وجعفرالصادق 
عليهم السلام (الامستقرّها» بنصب الراء. أي لاسكون لها فانها متحركة دائماً. 

وني كتاب النجوم: للسيد بن طاووس بأسانيده إلى محمدبن إبراهيم النعماني في 
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كتاب الدلائل» عن محمدين همام» عن محمدبن موسى بن عبيد» عن إبراهيم بن أحد 
اليقطيني قال: حدثني ابن ذي العلمين (إبن ذي القلمين خ) قال: كنت واقفاً بين 
يدي 97 الرياستين بخراسان في مجلس المأمون وقد حضره أبوالحسن الرضا عليه السلام 
فجرى ذكر الليل والنهار وأيّهها خلق قبل ؟ فخاضوا في ذلك واختلفواء ثم إن ذاالرياستين 
سثل الرضا عليه السلام عن ذلك وعمًا عنده فيه» فقال له: أتحب أن اعطيك الجواب من 
كتاب الله أو من حسابك ؟ فقال: اريده أوَلاً من جهة الحساب» فقال: أليس تقولون: 
إن طالع الدنيا (العالم خ) السرطان, وأن الكواكب كانت في شرفها؟ قال: نعم قال: 
فزحل في الميزان» والمشترى في السرطان, وا ريخ في الجدى, والزهرةفي الحوت, والقمر 
في الثو والشمس في وسط السمآء في الحملء وهذا لايكون إلا نهاراً؟ قال: نعم» فن 
كتاب الله؟ قال: قول الله عزّوجِلَ: «لاالشمس ينبغى لا أن تدرك القمر ولاالليل 
سابق النهار» أي النهار يسبقه. 

قال السيّد قدس سرّه: و رويناه أيضاً بعدّة أسانيد عن ابن جمهور العمّى وكان عالاً 
فاضلاً في كتاب الواحدة قال: ومن مسائل ذي الرياستين للرضا عليه السلام أنهم 
تذاكروا بين يدي المأمون: خلق الليل والنهان فبعض قال: خلق الله النهار قبل الليل» 
وبعض قال: خلق الليل قبل النهار, فرجعوا بالسئوال إلى أن الحسن عليه السلام فقال: 
إن الله جلّ ذكره خحلق النهار قبل الليل» وخلق الضياء قبل الظلمة» فان شْئُتم أو 
جدتكم من القرآن» وإن شئتم أوجدتكم من النجوم» فقال ذوالرياستين: أوجدنا من 
الجهتين جميعاً. فقال: أما النجوم فقد علمت أن طالع العام السرطان» ولايكون ذلك 
إلا والشمس في بيت شرفها في نصف النها وأما القرآن ألم تسمع إلى قوله تبارك 
وتعالى: «لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر» 

وني تفسير القمى: في رواية أبي الجارود عن أي جعفرعليه السلام في قوله: 
«لاالشمس ينبغي ها أن تدرك القمر ولاالليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون» 
يقول: الشمس سلطان النهار والقمر سلطان الليل» لاينبغي للشمس أن تكون مع ضوء 
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القمر بالليل» ولايسبق الليل النهار يقول: لايذهب الليل حتّى يدركه النهار «وكل في 
فلك يسبحون» يقول : يجرى (يجِىْ خ) وراء الفلك بالاستدارة. 

قوله عليه السلام: «يجى » أي تابع لسير الفلك فكأنه ورائه. 

وني الدرالمنشور: عن أي ذرّقال: سئلت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم عن قوله : 
«والشمس نحري مستقر لها» قال: مستقرّها نحت العرش. 

وف الكافى: باسناده عن أبي ولاد قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: إن الله خلق 
حجاباً من ظلمة ما يلى المشرق ووكل به ملكأء فاذا غابت الشمس اغترف ذلك الملك 
غرفة بيده ثم استقبل بها ا مغرب تتبع الشفق» ويخرج من بين يديه قليلاً قليلاء وعضي 
فيواني المغرب عند سقوط الشمس» فيسرح الظلمة ثم يعود إلى المشرق» فاذا طلع الفجر 
نشر جناحيه» واستاق الظلمة من المشرق إلى المغرب حتى يوا بها ا مغرب عند طلوع 
الشتمبين. 

وي التوحيد: باسناده عن ابي ذر الغفارى رضوان الله تعالى عليه قال: كنت آخذاً 
بیدالني صل الله عليه وآله وسلّم ونحن نتماشى جميعاًء فاز لنا ننظر إلى الشمس حتى 
غابت» فقلت: يا رسول الله أين تغيب؟ قال: في السماء ثم ترفع من سماء إلى سماء حتى 
ترفع إلى السماء السابعة العليا حتى تكون تحت العرش» فتخرٌ ساجدة» فتسجد معها 
الملائكة الموكلون بهاء ثم تقول: يا ربّ من أين تأمرني أن أطلع؟ أمن مغربي أم من 
مطلعي ؟ فذلك قوله عزوجل: «والشمس جرى لستقر لها ذلك تقدير العزيز العلم» 
يعني بذلك صنع الرب العزيز في ملكه بخلقه» قال: فيأتها جبرئيل بحلة ضوء من 
نورالعرش على مقادير ساعات النهار في طوله في الصيف» وني قصره في الشتاء أو ما بين 
ذلك في الخريف والربيع. 

قال: فتلبس تلك الحلة کا يلبس أحد كم ثيابه» ثم تنطلق بها في جو السماء حتى 
تطلع من مطلعهاء قال النبي صل الله عليه وآله وسلّم: كأني بها قد حبست مقدار ثلاث 
ليال» ثم لا تكسى ضوءاً وتؤمر أن تطلع من مغرهاء فذلك قوله عزوجل: «إذا الشمس 
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كۆرت إذا النجوم انكدرت» والقمر كذلك من مطلعه ويحراه في افق السماء ومغربه» 
وارتفاعه إلى السماء السابعة» ويسجد تحت العرش ثم يأتيه جبرئيل بالحلة من نور 
الكرسى» فذلك قوله عزوجل: «جعل الشمس ضياء والقمر نوراً». 

أقول: حقاً ان علمنا بأسرار أنفسناء وأسرار ما نعيش عليه من كرة الأرض كالنقطة 
الواحدة بالنسبة إلى النقاط الممتدة حول الأرض كلهاء فكيف علمنا بأسرار نظام 
الكون ونواميس الوجود؟ ! 

وف وسائل الشيعة: روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: تقول بعد العشائين: 
«اللهم بيدك مقادير الليل والنها وبيدك مقادير الدنيا والآخرة, ومقادير الموت 
والحياة» ومقادير الشمس القمرء ومقادير النصر والخذلان» ومقادير الغنى والفقر, اللهم 
بنارك لي في دينى ودنیای» وفي جسدى وأهل وولدى» اللهم ادرأعتي فسقة العرب 
والعجم والجن والانس» واجعل منقلبي إلى خيرداثم ونعم لايزول» 

وفي اصول الكافى: باسناده عن معلى بن محمد قال: سثل العالم عليه السلام كيف علم 
الله؟ قال: علم وشاء وأراد وقدر قضى وأمضى » فأمضى ماقضى» وقضى ما قدر, وقدر 
ما أراد, فبعلمه كانت المشيّة, ومشيته كانت الارادة» وبارادته كان التقدير» وبتقديره 
كان القضاء» وبقضائه كان الامضاء» والعلم متقدم المشية» والمشية ثانية» والارادة 
الثة, والتقدير واقع على القضاء بالامضاءء فلله تسبارك وتعالى البداء فيا علم متى شاء 
وفيا أراد لتقدير الأشياء, فاذا وقع القضاء بالامضاء فلا بداء» فالعلم في المعلوم قبل 
كونه» والمشيّة في المنشأ قبل عينه» والارادة في المراد قبل قيامه» والتقدير هذه المعلومات 
قبل تفصيلها وتوصيلها عياناً ووقتأء والقضاء بالامضاء هوا مبرم من المفعولات ذوات 
الأجسام المدركات بالحواس من ذوي لون وريح ووزن وکیل» ومادبٌ ودرج من انس 
وجن وطير وسباع وغير ذلك مما يدرك بالحواس. 

فلله تبارك وتعالى فيه البداء مما لاعين له» فاذا وقع العين المفهوم المدرك فلا بداء 
والله يفعل ما يشاء» فبالعلم علم الأشياء قبل كونهاء وبالمشيّة عرف صفاتها وحدودهاء 
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وأنشاءها قبل إظهارهاء وبالارادة ميّز أنفسها في ألوانها وصفاتهاء وبا لتقدير قدر أقواتها 
وعرف أوَها وآخرهاء وبالقضاء أبان للناس أماكنها ودلّهم عليهاء وبالامضاء شرح 
عللها وأبان أمرها وذلك تقدير العزيز العلبم. 

وني تفسير القمي: حدثني أبي عن داود بن محمد النهدي قال: دخل أبوسعيد 
المكاري على أبي الحسن الرضا عليه السلام فقال له: أبلغ من قدرك أن تدعي ما ادّعاه 
أبوك ؟ فقال له الرضا عليه السلام : مالك اطفأ الله نورك وأدخل الفقر بيتك» أما 
علمت أن الله عزوجل أوحى إلى عمران انی واهب لك ذ كرأ فوهب له مرم» ووهب 
رم عيسى » فعيسى من مرم» ومربم من عيسى ومرم و عيسى واحد» وأنا من أبي» وأبي 
مني وأنا وأبي شي واحد» فقال له أبوسعيد: فأسئلك عن مسئلة؟ قال: سل ولا أخاً لك 
تقبل متى ولست من غنمى ولكن هاتهاء فقال له: ما تقول في رجل قال عند موته: 
كل ملوك لي قديم فهوحرٌ لوجه الله؟ قال: نعم ما كان لستة أشهر فهو قد حرّلأن الله 
عزوجل يقول: «والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم» فا كان لستة أشهر 
فهو قديم حر قال: فخرج من عنده وافتقر وذهب بصره ثم مات لعنه الله ولیس عنده 

وفى إرشاد المفيد: رضوان الله تعالى عليه قال: وقضى أميرا لؤمنين عليه السلام في رجل 
ا فقال: أعتقوا عنّي كل عبد قديم في ملكي » فلمًا مات لم يعرف الوصيّ ما 
يصنع» فسئل (فسئله خ) عن ذلك» فقال: يعتق عنه كل عبد له في ملكه ستة أشهر, 
وتلا قوله تعالى: «والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم». ثم قال: وقدثبت 
أن العرجون إنما ينتبي إلى الشبة بالحلال في تقويسه بعد ستة أشهر من أخذ العّرة منه. 

وفي المجمع: وروي العياشي في تفسيره بالاسناد عن الأشعث بن حاتم قال: كنت 
بخراسان حيث اجتمع الرضا عليه السلام والفضل بن سهل والمأمون في ايوان الحبرى بمرو 
فوضعت المائدة فقال الرضا عليه السلام : إن رجلاً من بني إسرائيل سثلنى بالمدينة» فقال: 
النهار خلق قبل أم الليل؟ فا عندكم؟ قال: فأداروا الكلام فلم يكن عندهم في ذلك 


شيع فقال الفضل للرضا: أخبرنا بها أصلحك الله؟ قال: نعم من القرآن أم من 
الحساب؟ قال له الفضل: من جهة الحساب فقال: قد علمت يا فضل ان طالع الدنيا 
السرطان» والكواكب في مواضع شرفها فزحل في الميزان والمشترى في السرطان والشمس 
في الحمل» والقمر في الثور فذلك يدل على كينونة الشمس في الحمل في العاشر من 
الطالع في وسط السماء, فالنهار حلق قبل الليل» وفي قوله تعالى: «لاالشمس ينبغي لها 
أن تدرك ولا الليل سابق النهار» أي قدسبقه النہاں ثم قال: «وكل» من الشمس 
والقمر والنجوم «في فلك يسبحون» يسيرون فيه بانبساط» وکل ما انبسط في شي فقد 
سبح فيه ومنه السباحة في الماء. 

وفي روضة الكافى: باسناده عن سلام بن المستنيرعن أي جعفر عليه السلام قال: إن 
الله عزوجلَ خلق الشمس قبل القمرء وخلق النور قبل الظلمة. 

وني الاحتجاج: ‏ ني حديث طويل-سئل سائل عن أي عبدالله عليه السلام : فخلق 
النهار قبل الليل؟ قال: نعم خلق النهار قبل الليل» والشمس والقمر والأرض قبل 
الساء. 

في تفسيرالقمي: في قوله تعالى: «في الفلك المشحون» قال: السفن المملثة. 

وفي الخصال: في حديث طويل- عن الامام أميرا مؤمنين عليه الملام أنه سئل: فا 
التسعون؟ فقال: الفلك المشحون اتخذ نوح عليه السلام فيه تسعين بيتاً للام 


© (وإذا قيل هم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون) 

في المجمع: وروى الحلبى عن أي عبدالله عليه السلام قال: معناه: اتقوا ما بين أيديكم 
من الذنوب وما خلفكم من العقوبة. 

وفي تفسير القمي: في قوله عزوجل: «ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما 
ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصّمون» قال: ذلك في آخر الزمان يصاح 
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إلى منزله» ولايوصي بوصيّة وذلك قوله عزوجل : «فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم 
يرجعوك)). 

وف امجمع: وفي الحديث: «تقوم الساعة والرجلان قد نشرا ٹوا يتبايعانه فا يطويانه 
حتى تقوم» والرجل يرفع أكلته إلى فيه فا تصل إلى فيه حتى تقوم» والرجل يليط حوضه 
ليسق ماشيته شا يسقيها حت تقوم». 

قوله: «يليط حوضه» من لاط الحوض: ماره لتلاينشف الماء. 

وف رواية: عن سيد الشهداء الحسين بن على علا صلوات الله في المهدى الحجة ابن 
الحسن العسكري عليها سلام الله: «له غيبة يرتد فما قوم ويشبت على الدين آخحرون» 
فيؤذون ويقال لهم: «متى هذا الوعد إن كنتم صادقين»؟ أما إن الصابرين في غيبته 
على الأذى والتكذيب منزلة المجاهدين بالسيف بين يدي رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلّم» 

أقول: ولايخق على مفكرى الإسلام وأحرارهم أن الإمام الحسين بن علي علا الام 
قدقاس صبر الصابرين على الأذي في غيبة إمامهم بمقياس الجهاد لابغيره من المقاييس 
لأنه سيد الجاهدين على الباطل» ولأن الجهاد هو الحكم الفصل عنده» وللإمام الحسين 
بن علي عليه التلام فضل كبر في عُنق كل من نطق بالشهادتين من المسلمين حتى اليوم! 
إذلولا جهاده وشهادته وإسارة أهل بيته عليهم صلوات الله حى بنوامية آثار الإسلام كلها! 
فا كان اليوم مسلم ولاإسلام! 

وف تفسير القمى: وقوله عزوجل: «ونفخ في الصور فاذاهم من الأجداث إلى رہم 
ينسلوك» قال: من القبور. وي رواية ا الجارود عن أي جعفر عليه السّلام في قوله: 
«ياويلنا من بعشنا من مرقدنا» فإن القوم كانوا في القبور فلمًا قاموا حسبوا أنهم كانوا 
نياماً وقالوا: ياويلنا من بعثنا من مرقدنا؟ قالت الملايكة: هذا ماوعد الرمن وصدق 
الرصلون: 

وني الخبر: شكونا إلى النبي صل الله عليه وآله وسلّم الضعف فقال: «عليكم بالتشل» 
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أي بالإسراع في المشى فانه ينشط . 

وني روضة الكافى: باسناده عن الحسن بن شاذان الواسطي قال: كتبت إلى 
ابي الحسن الرضاعليه السلام أشكو جفاء أهل واسط وحملهم عليّ, وكانت عصابة من 
العثمانية تؤذينى فوقع بخظه: إن الله جل ذكره أخذ ميثاق أوليائنا على الصبر في دولة 
الباطل» فاصبر لحكم ربك» فلوقد قام سيّد الخلق لقالوا: «يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا 
هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون» ويعني بسيد الخلق القاتم المهدي عجل الله تعالى 
فرجه الشريف وجعلنا من أعوانه وأنصاره بق جدته فاطمة الزهراء صلوات الله تعالى 
عليهما. 

وي اصول الکای: باسناده عن أي بصير عن أي عبدالله عليه السلام قال: كان دودر 
رحمه الله يقول في خطبته: وما بين الموت والبعث إلا كنومة متها ثم استيقظت منها. 

في تفسير القمي: في قوله تعالى: «إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فا كهون» قال : 
في افتضاض العذارى فاكهون, قال: يفا كهون النساء ويلاعبونبنَ. 

وف المجمع: عن الامام جعفربن محمد الصادق عليه السلام : شغلوا بافتضاض 
العذارى, قال: وحوا جهن كالأهلة وأشفار أعيننَ كقوادم النسور. 

قوله عليه السلام : «كالأهلة» جع الهلال. 

وفي الدرالمنثور: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسل : 
أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عادوا أبكاراً. وني رواية الجامع لا حكام القرآن: «عدن 
أبكاراً» وهو الظاهر. 

وفي رواية: قال ابن عباس: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم في قوله تعالى: «إن 
اجات الجنة اليوم في شغل فاكهون»: إن أحدهم ليفتض في الغداة الواحدة مأة 
عذراء)» 

وفي تفسير القمي: وني رواية أبي ا جارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله عزوجل : 
«في ظلال على الأرائك متكئون» الأرائك : السرر علها الححال. 
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وفي نور الثقلين: عن محمد بن اسحق عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم في حديث طويل يذ كر فيه حال المؤمن إذا دخل الجنة-: فاذا 
جلس المؤمن على سريره إهتز سريره فرحاً, فاذا استقرت بولي الله منازله في الجنة 
استأذن عليه الملك الموكل بجنانه لهنئه بكرامة الله إياه» فيقول له خدام المؤمن 
ووصفاؤه: مكانك» فان ولي الله قد اتكى على أرائكه» فزوجته الحوراء العيناء قد 
هيئت, فاصبر لولى الله حتى يفرغ من شغله» قال : : فتخرج عليه زوجته الحوراء من 
خيمتها تمشي مقبلة وحوها وصفائها حجبنها» عليها سبعون حلة منسوجة بالياقوت 
واللؤلو والزبرجد صبغن بمسك وعنبر وعلى رأسها تاج الكرامة» وفي رجلها نعلان من 
ذهبء مكللانبالياقوت واللؤلی شرا کھا ياقوت ہیں فاذا دنت من ولي الله وهم يقوم 
إلها شوقاً تقول له: يا ولي الله! ليس هذا يو م تعب ولا نصبء لا تقم أذا لك وأنت لىءٍ 
فيعتنقان قدر حمسمأة عام من أعوام الدنيا لامها ولاتمله, قال: فينظر إلى عنقهاء فاذاً 
عليها قلادة من قضيب ياقوت أحر» وسطها لوح مكتوب: أنت يا ولي الله حبيى» وأنا 
الحوراء حبيبتك» إليك تتأهب نفسي» وإليّ تتأهب نفسك» ثم يبعث الله ألف ملك 
ينونه بالجنة ويزوجونه با حوراء. 

وي روضة الكافي: باسناده عن محمد بن اسحق المدني عن أبي جعفر عليه السلام قال: 
سئل رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم -في حديث طويل يذ كر أحوال أهل الجنة-: 
والمؤمن ساعة مع الحوراء» وساعة مع الآدمية, وساعة يخلو بنفسه على الأرائك متكلاً 
ينظر المؤمنين إلى بعض. 

وف تفسير القمى: في قوله عزوجل: ((سلام قولاً من رب رحم» قال: السلام منه 
هوالأمان. وقوله : «وامتازوا اليوم أيها ا مجرمون» قال: إذا جع الله الخلق يوم القيامة بقوا 
قياماً على أقدامهم حتّى يلجمهم العرق فينادون: يا رب حاسبنا ولوإلى التار» قال: 
فيبعث الله عزوجل رياحاً فتضرب بينهم» وينادي مناد: «امتازوا اليوم أيها الجرمون» 
فيميّزبينهم» فصار ا مجرمون في النار» ومن كان في قلبه الايمان صار إلى الحنّة. 
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وف نبج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين علي بن أبيطالب عليه 
السلام : «عباد مخلوقون إقتداراً, ومربوبون إقتسارأء ومقبوضون إحتضاراً. ومضمّنون 
أجداثاً» وكائنون رفاتاً» ومبعوثون أفراداً» ومدينون جزاء ومميّزون حساباً ...» الخطبة 
التي تسى بالغراء وهي من الخطب العجيبة. 

قوله عليه السلام : «مميّزون حساباً» مأخوذ من قوله تعالى: «وامتازوا اليوم أيّها 
المحرمون» كما أن قوله عليه الشلام: «مبعثون أفراداً» مأخوذ من قوله تعالى: «ولقد 
جئتمونا فرادى» وأصل القييز على الفصل والتبيين. 

وفي الدر المنثور: عن جابر قال: قال النبي صل الله عليه وآله وسلّم : بينا أهل ال جتة في 
نعيمهم إذ سطح لهم نور فرفعوا رؤسهمء فاذاً الرب قد أشرف عليهم من فوقهم» فقال: 
السلام عليكم يا أهل الجنة وذلك قول الله : «سلام قولاً من رب رحيم» قال: فيسنظر 
إلهم» وينظرون إليه فلا يلتفتوا إلى شي ء من النعم ما داموا ينظرون إليه حتّى يحتجب 
عنهم ويبق نورهوبركته عليهم في ديارهم. رواه القرطي في تفسيره عن جريربن عبدالله 
البجل. 

أقول: ولوسلمنا صحّة الرواية لكان المراد باشراف الرب على أهل الْنّةَ من فوقهم 
هوارتفاع كل حجاب بينهم وبين رهم دون الرؤية البصرية التي لا تتحقق إلا مقارنة 
الجهات الست» والأبعاد فانها مستحيلة في حق الله سبحانه. 

وفي رواية: انه إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين عبادي الذين أطاعوني» وحفظوا 
عهدي بالغيب» فيقومون كأنها وجوههم البدر والكوكب الدرّيّء ركباناً على نجب من 
نور أزمتها من اليافوت» تطيرهم على رؤس الخلائق» حت يقوموا بين يدي العرش» 
فيقول الله جل وعز م: السلام على عبادي الذين أطاعوني وحفظوا عهدي بالغيب أنا 
اصطفيتكم وأنا اجتبيتكم» وأنا اخترتكم» اذهبوا فادخلوا الجئة بغير حساب «فلا 
وت عليكم اليوم ولا أن تحزنون» فيمرّون على الصراط كالبرق الناطف» فتفتح لحم 
ابوايها . 
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ام أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدۆمبىن) 

في اصول الكاى: باسناده عن ابن أي عميرعن رجل عن أبي عبدالله عليه السلام 
قال: «من أطاع رحلا في معصية فقد عبده». 

وف اعتقادات الامامية: للصدوق رضوان الله تعالى عليه: قال عليه السلام : من 
أصغى إلى ناطق فقد عبده فان كان الناطق عن الله فقد عبدالله, وإن كان الناطق عن 
إبليس فقد عبد إبليس. 

وي اصول الكافى: باسناده عن أبي عمرو الزبيرى عن أبي عبدالله عليه التّلام- 
في حديث طويل-قال: وفرض على الرجلين أن لايمشي بها إلى شي من معاصي 
الله وفرض عليها ا مشي إلى ما يرضى الله عزوجل فقال: «ولا تمش في الأرض مرحاً 
إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً» وقال: «وأقصد في مشيك واغضض من 
صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير» وقال: فيا شهدت الأيدي والأرجل على 
أنفسهها وعلى أربابهها من تضييعها لما أمر الله عزوجل به وفرض علا : «اليوم نختم على 
أفواههم وتكلّمنا أيديهم وتشهد أرجلهم ما كانوا يكسبون» الحديث. 
وف رواية: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: «إذا كان يوم القيامة جع الله الانس 
والجن والأولين والآخرين في صعيد واحد ثم أشرف عنق من التارعلى الخلائق فأحاط 
هم ثم ينادي مناد: «هذه جهنم التي كنت توعدون إصلوهااليوم بما كنتم تكفرون» 
فحينئذ تجثو الامم على ركبها وتضع كل ذات حمل حملهاء وتذهل كل مرضعة عا 
أرضعت وترى التاس سكارى وماهم بسكارى ولكن عذاب الله شديد». 

وف مكارم الأخلاق: عن عبدالله بن مسعود قال: دخلت أنا وخسة رهط من 
أصحابنا يوماً على رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم وقد أصابتنا مجاعة شديدة» ولم نكن 
رزقنا منه أربعة أشهر إلا الماء واللمن» وورق الشجر, فقلنا: يا رسول الله إلى متى نحن 
على هذه المجاعة الشديدة فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : لا تزالون فيها ما عشتم» 
فاحدثوا لله شكرأء فاني قرأت كتاب الله الذي أنزك علي وعلى من كان قبلي فا 
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وجدت من يدخلون الجنة إلا الصابرين إلى أن قال صل الله عليه وآله وسلّم - يابن 
مسعود! عليك باصلاح السرائر فان الله يقول: «يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم 
وتشهد أرجلهم ما كانوا يكسبون» . 

وفي الكافى: باسناده عن محمد بن سالم عن أبي جعفر عليه السلام -في حديث- قال: 
وليست تشهد الجوارح على مؤمن إنا تشهد على من حقّت عليه كلمة العذابء فأما 
المؤمن فيعطى كتابه بيمينه قال الله عزُوجل: «فن اوق كتابه بيمينه فاولئك يقرؤن 
كتابهم ولايظلمون فتيلاً» الاسراء: .)0١‏ 

وفي تفسير العياشى: عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن جته عليهم السلام 
قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام في خطبة يصف هول يوم القيامة: خم الله على الأفواه 
فلا تكلم وتكلمت الأيدى وشهدت الأرجل» ونطقت الجلود ما عملوا فلايكتمون الله 
حديثا. 

وفي الفقيه: قال الامام أميرالمؤمنين عليّ عليه السلام -في وصيته لابنه محمد ابن 
الحنفية رضي الله عنه: وقال الله عزوجل: «اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم 
وتشهد أرجلهم با كانوا يكسبون» فأخبرعنها انها تشهد على صاحبها يوم القيامة. 

وفي تفسير القمي: في قوله تعالى: «اليوم نتم على أفواههم إلى بما كانوا يكسبون» 
قال: إذا جمع الله عزوجلّ الخلق يوم القيامة دفع إلى كل إنسان كتابه» فينظرون فيه» 
فينكرون أنهم عملوا من ذلك شيا فتشهد عليهم الملائكة, فيقولون: يارب ملائكتك 
يشهدون لكء ثم يحلفون أنهم لم يعملوا من ذلك شيئاً وهو قول الله عزوجل: «ويوم 
يبعثهم الله جيعاً فيحلفون له كا يحلفون لكم» فاذا فعلوا ذلك» ختم الله على ألسنتهم 
وتنطق جوارحهم ما كانوا يكسبون. 

أقول: قوله عليه السلام : «دفع إلى كل إنسان كتابه» أي إنسان محرم كا يظهر من 
السياق فان المؤمن لايعمل سيئًاً في الدنيا حتى ينكره يوم القيامة» وهو لايحلف كاذباً في 
الحياة الدنيا فضلاً عن يوم الحساب. 
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وفي الدر المنشور: عن أنس في قوله تعالى: «اليوم نختم على أفواههم» قال: كنا 
عندالنبي صل الله عليه وآله وسلّم فضحك حتى بدت نواجذه قال : أتدرون مم ضحكت ؟ 
قلنا: لا يا رسول الله قال: من عخاطبة لعبد ربّه فيقول: يا رب ألم ُجزني من الظلم؟ 
فيقول: بلى فيقول: إِنى لاأجيز علي إلا شاهداً متي » فيقول: نى بنفسك عليك شهيداً 
وبالكرام الكاتبين شهوداً» فيختم على فيه ويقال لأركانه: انطق» فتنطق بأعماله, م 
يْلى بينه وبين الكلام» فيقول: بعداً لكنّ وسحقاء فعنكنّ كنت انا ضل. 

وفيه: عن عقبة بن عامر انه سمع رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم يقول: إن أل 
عظم من الانسان يتكلم يوم يختم على الأفواه فخذه من الرجل الشمال (اليسرى خ). 

أقول: لعل تقدّم الفخذ با لكلام على سائرالأعضاءأن تكون لذَّةمعاصيه يدركها بحواسّه 
التي هي في الشطر الأسفل مها الفخذء فجازلقربهمناأن 
يتقدم في الشهادة علها أو لأن الشهوة في ميامن الأعضاء اقوى منها في مياسرهاء فلذلك 
تقدّمت اليسرى على المنى لقلة شهوتها أو بالعكس لغلبة الشهوة. 

وفي الا حتجاح: قال مول ا موحدين إمام المتقين أميا مؤمنين علي بن أبيطالب عليه اللا في 
حديث طويل-: وقوله: «اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا 
يكسبون» ذلك في مواطن غير واحد من مواطن ذلك اليوم الذي كان مقداره سين 
ألف سنة, يكفر أهل المعاصي بعضهم ببعض» ويلعن بعضهم بعضاًء والكفر في هذه 
الآية البراءة يقول: يتبرَأ بعضهم من بعض» ونظيرها في سورة إبراهم قول الشيطان: 
«إفي كفرت ما أشركتمون من قبل» وقول إبراهم خليل الرحمن: «كفرنا بكم» يعني 
تبرأنا منكم ثم يجتمعون في مواطن اخر, فيستنطقون فیه» فيقولون: «والله ربنا ماكنا 
مشركين )» وهؤلاء خاصة هم المقرون في دار الدنيا بالتوحيد, فلم ينفعهم ايانم مع 
مخالفتهم رسله» وشکهم فيا أتوابه من رہم» ونقضهم عهوده في أوصیائه» واستبد الهم 
الذي هوأدني بالذي هوخير, فكذبهم الله فيا انتحلوه من الايمان بقوله: «انظر كيف 
كذبوا على أنفسهم» فيخم الله على أفواههم» ويستنطق الأيدي والأرجل وال جلودء 
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فتشهد بكل معصيته كانت منه» ثم يرفع عن ألسنتهم الختمء فيقولون لجلود هم : 
«ل شهدت علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شي ». 
ومن لطائف بعض أدباء العصر ما نظمه في الغونغراف مستشهداً به فى ذلك : 


بنطق الغونغراف لنادليل 
وفيه لكل ذي نظر مثالٌ 
بدير شئونه فرد بصور 
وبعد فراغها تمضى كبرق 
تظن بأهاذهبت جفاء 
وأحلى رنهافيهلتيق 
مق شاء الملدير ها معدا 
يدير الصو بالآلات فسراً 
وهذى آلة من صنع عبد 
تبارك من يعيد الخلق ظرَاً 


على نطق الجوارح والججماد 
على بدء اللخليقة والمعاد 
به الأصوات تجرى كالمداد 
على وفق المشيمًّةوالمراد 
ولا أثرغهاني الكون بادى 
كا ذهبت بريح قوم عاد 
كأرواح تجرد عن مود 
ورام ظهورهانيٍ كل ناد 
فينشرميها بعدالرقاد 
فكيف بصنع خلاق العباد 
بنفخة صوره يوم التناد 


۰- (ومن نعمّره ننگسه في الخلق أفلا يعقلون) 

في نج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أميرالؤمنين علي بن أبيطالب عليه 
أفضل صلوات الله : «و بادروا بالأعمال عمراً نا كساً» 
يعني ارم مأخوذ من قوله تعالى: «ومن نعْمره ننکسه في الخلق» لرجوع الشيخ ارم إلى 
مثل حال الصبي الصغير في ضعف العقل والبنية. 

وف الكافي: بإسناده عن إبراهيم عن أبي عبدالله عليه السلام -في حديث- قال: وقال 
الله عزوجلٌ: «يخرج الحي من الميّت ومخرج الميّت من الحيّ » فالحي المؤمن الذي يخرج 
طينته من طينة الكافر والميّت الذي يخرج من الحي هوالكافر الذي يخرج من طينة 
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المؤمن, فالحيّ: المؤمن والميّت: الكافر, وذلك قوله عزوجل: «أومن كان ميتاً 
فأحييناه» فكان موته إختلاط طينته مع طينة الكافر, وكان حياته حين فرّق الله 
عزوجل بينها بكلمته كذلك يخرج الله عزوجل المؤمن في الميلاد من الظلمة بعد دخوله 
فيها إلى النورء ويخرج الكافر من النور إلى الظلمة بعد دخوله إلى النو وذلك قوله 
عزوجل: «لينذر من كان حيأ ويحقَ القول على الكافرين». 

وف البحار: -رسالة أرسلها إلى كسرى ملك فارس- بسم الله الرهن الرحيم : من 
محمد رسول الله إلى كسرى عظم فارس: سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله» 
وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له وأنّ محيّداً عبده ورسوله إلى الناس كافة: 
«لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين» فأسلم تسلم, فان أبيت فان عليك 
آثام امجوس. 

لا أخير بتمزيق رسالته ولا بعث إليه صل الله عليه وآله وسلّم كسرى بالتراب قال صلى 
لله عليه وآله وسلّم : مزق الله ملكه کا مزق كتابي أما إنكم ستمزقون ملكه وبعث إليّ 
بتراب أما إنكم ستملكون أرضه» أخبرني ربّي أنه قتل ربك البارحة, سلط الله عليه 
إبنه شيرويه على سبع ساعات من الليل» فأمسك حت يأتيك الخبر. 

وفي تفسير القمى : وقوله عزوجل : «وما علمناه الشعر وما ينبغى له» قال: كانت 
قريش تقول: إن هذا الذي يقوله محمد شع فرةالله عَرٌوجِل عليهم فقال: «وماعلّمناه 
الشعر وما ينبغى له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين» ولم يقل رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم 
شعراً قظ. 1 

وف المجمع: ويجوز أن يكون المراد من كان حياً عاقلاً وروى ذلك عن عليّ عليه السلام. 

وف تفسير القمى: في رواية أن الجارود عن أي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: 
«واتخذوا من و ال إلى قوله- حضرون» يقول: لا تستطيع الآلهة هم نصراً وهم 
للآلمة جند محضرون. 

ونی الفقيه: -في حديث طويل- قالوا: وقد رمت يا رسول الله يعنون صرت رميماً ؟ 
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فقال: كلا إن الله عزوجل حرّم لحومنا على الأرض أن تطعم منها شيئاً. 

وي نور الثقلين: وقال الصادق عليه السلام : إن الله عزوجلٌ حرم عظامنا على الأرض 
وحرّم لحومنا على الدواب أن تطعم منها شيئاً. 

وی البرهان: في قوله تعالى: «قل يحييها الذى أنشأها أوّل مرّة وهوبكل خلق عليم» 
قال: قال: فلو أن الانسان تفكرفي خلق نفسه لدلّه ذلك على خالقه لأنه يعلم كل 
إنسان أنه ليس بقدي» لأنه يرى نفسه وغيره مخلوقاً حدثاًء ويعلم أنه لم يخلق نفسه لأن 
كل خالق قبل خلقه, ولوخلق نفسه لدفع عنها الآفات والأوجاع والأمراض وا موت» 
فتغبت عند ذلك أن لا إلا خالقاً مدبراً هوالله الواحد القهار. 

وني الاحتجاج: في حديث طويل- قال أبومحمد الحسن بن علي العسكري عليه 
السلام: ذكر عند الصادق عليه السلام الجدال في الدين, وان رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم والأئمة عليهم السلام قد نموا عنه؟ فقال الصادق عليه السلام : ينه عنه مطلقاًء 
ولكنه نبى عن الجدال بغيرالتى هى أحسن إلى أن قال-: وأما الجدال التى هى أحسن 
وها حراش ا جع نرت ا ا الله 
له حاكياً عنه: «وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهم رميم» فقال 
الله تعالى في الردّ عليه: «قل» يا محمد «يحييها الذي أنشأها أوّل مرّة وهوبكل خلق 
علبم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فاذا أنتم منه توقدون»» :إلى آخر السورة, 
فأراد الله من نبيّه أن يجادل المبطل الذي قال: كيف يجوز أن يبعث هذه العظام وهي 
رميم؟ فقال الله تعالى: «قل يحييها الذي أنشأها أل مرّة» أفيعجز من ابتدأ به لامن 
شيء أن يعيده بعد أن يبلىء, بل ابتداؤه ميعن عند كم من إعادته, تم قال: «الذي 
جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً» أي إذا أكمن النار الحارة في الشجر الأخضر 
الرطب» ثم يستخرجها, فعرفكم أنه على إعادة ما بلى أقدر. 

ثم قال: «أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو 
الخلاق العلم» أي إذا كان خلق السموات الأرض أعظم وأبعد في أوهامكم وقدركم 
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أن تقدروا عليه من إعادة البالي» فكيف جوزتم من ن الله خلق هذا الأعجحب عند كم 
والأصعب لديكم» ولم تجوزوا منه ما هوأسهل عند كم من إعادة البالي؟! 

قال الصادق عليه السلام : فهو الجدال بالتي هي أحسن لأن فيها قطع عذرالكافرين 
وإزالة شبهتهم. وأما الجدال بغير التي هي أحسن» فان تجحد حقاً لامكنك أن تفرق 
بينه وبين باطل من تجادله» وإنها تدفعه عن باطله بأن تجحد الحق» فهذا هوا حرم لأنك 
مثله ححد هوحقاً وححدت أنت حقا آخر. 

وقال أبو محمد الحسن العسكري علا السلام: فقام إليه رجل آخر وقال: يابن رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلّم أفجادل رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ؟ فقال الصادق عليه 
السلام : مهما ظننت برسول الله من شي ؟ فلا تظنن به مخالفة الله أليس الله قد قال: 
«وجادهم بالتي هي أحسن )» و«قل يحييها الذي أنشأها أوّل مرّة» لمن ضرب الله مثلاً ؟ 
افتظن أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم خا لف ما أمر الله به فلم يجادل بم أمره الله به» 
ولم يخبرعن أمر الله بما آمره ان يخبر به ؟! 

وفي الاحتجاج: عن الامام السابع موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن الحسين بن 
على علهم أفضل صلوات الله في سوال هودي عن أميرا مؤمنين على عليه السلام -في 
حديث طويل- قال له عليه السلام الہودي: فان هذا إبراهم قد بہت الذي كفر ببرهان 
نبوته؟ قال على عليه السلام : لقد كان كذلك» ومحمد صل الله عليه وآله وسلّم أتاه مكذّب 
بالبعث بعدالموت وهو: ابي بن خلف الجمحي معه عظم نخرففركه ثم قال: يا محمد 
«من يحيي العظام وهي رمي »؟ فأنطق محمداً محکم آیاته» وہته ببرهان نبوته» فقال : 
«يحييها الذي أنشأها أوّل مرّة وهوبكل خلق علے» فانصرف مبهوتاً. 

قوله عليه السلام : «عظم نخر» نخرالعظم: بلى وتفتت» و«ففرك » فرك الشي : 
دلکه» وفرّك -بالتشديد : بالغ في فركه. 

وفي الكاني: باسناده عن أبي حمزة قال: سمعت علي بن الحسين عليها السلام يقول: 
عجب كل العجب لمن أنكر الموت وهويرى من يموت كل يوم وليلة» والعجب كل 
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العحب لمن أنكر النشأة الاخرى وهويرى النشأة الاولى. 

وفى تفسير القمى: باسناده عن إسحق ابن جرير قال: قال أب عبدالله عليه السلام : 
أي شئْ يقول أصحابك في قول إبليس: «خلقتنى من نار وخلقته من طين»؟ قلت : 
جعلت فداك قدقال ذلك وذكره الله في كتابه, قال؛ كذب ابليس يا اسحق ماخلقه 
إلا من طبن ثم قال الله: «الذى جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فاذا أنتم منه 
توقدون» خلقه الله من ذلك النار, ومن تلك الشجرة» والشجرة أصلها من طين. 

وفيه:في قوله تعالى: «الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فاذا أنتم منه 
توقدون» قال: وهوالمرخ والعفار يكون في ناحية بلاد ا لمغرب» فاذا أرادوا أن يستوقدوا 
أخذوا من ذلك الشجر عدداً فحركوه فيه فيستوقدوا منه النار. 

وف الخصال: باسناده عن المفضل بن عمرعن أي عبدا لله عليه السلام : قال: قوام 
الانسان وبقاؤه بأربعة: بالنار والنور والريح والماء فبالناريأكل ويشرب» وبالنور 
يبصرو یعقل» وبالريح يسمع ويش وبالماء يجد لذة الطعام والشراب» فلولا النار في 
معدته لماهضمت الطعام والشراب» ولولا أن النور في بصره لما أبصر ولاعقل» 
ولولا الريح ا التببت نارالمعدة, ولولا الماء ميحد لذة الطعام والشراب. قال: وسئلته عن 
النيران فقال: النيران أربعة: نار تأكل وتشرب» ونار تأكل ولا تشرب» ونار تشرب ولا 
تأكل» ونار لا تأكل ولا تشرب» فالنار التي تأكل وتشرب فنار ابن آدم وجميع الحيوان» 
والتى تأكل ولا تشرب فنار الوقود, والتى تشرب ولا تأكل فنار الشجرة» والتى لا تأكل 
ولا تشرب فار القداحة والشاخباي ` ١‏ 

قوله عليه السلام : «الحباحب» : ذباب في ذنبه شعاع يطير في الليل. 

وفي تفسير القمى: قال: قال عزوجل: «أوليس الذي خلق السموات بقادر-إلى 
قوله كن فيكون» قال : خزائنه في كاف ونون. 

وفي أمالي الصدوق: رضوان الله تعالى عليه باسناده عن مقاتل بن سليمان قال: قال 
أبوعبدالله عليه السلام : لما صعد موسى عليه السلام إلى الطور فناجي ربه عزّوجل قال: يا 
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رب أرني خزائنك ؟ قال: يا موسى إنما خزائني إذا أردت شيئاً أن أقول له كن فيكون. 

وف نورالثقلين: عن يعقوب بن جعفر عن أي براه عليه التلام أنه قال: ولا أحده 
(أحدهخ) يلفظ بشق فم» ولكن کا قال الله عروجل: «إنا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول 
له كن فيكون» بمشيته من غير تردد في نفس ! 


وفي نيج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين علي بن أبيطا لب عليه 
أفضل صلوات الله والمرسلين: «يقول لما أراد كونه: كن فيكون لابصوت يقرع ولا نداء 
يسمع وإنما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه ومثله م يكن من قبل ذلك كائناًء ولوكان 
قدماً لكان إِهاً ثانياً». 

وفيه: قال الامام على عليه السلام : «يقول ولايلفظ, ويحفظ ولا يتحفظ, ويريد 
ولا يضمر»» 

وفيه: قال الامام أميرالمؤمنين على عليه السلام : «ولميستصعب إذ أَمِرَبِالمْضِيّ على 
إرادته» وكيف وإنما صَدَّرَتِ الامور عن مشيته» المنشي أصناف الأشياء بلا رويّة فكر 
آل إليهاء ولا قريحةغريزة أضمرعلهاء ولاتجربة أفادها من حوادث الدهور, ولا شريك 
أعانه على ابتداع عجائب الامو فت خلقه بأمره...» الخطبة. 

وفيه: فال الامام على عليه السلام : «يريد بلا همه». 

وق نور الثقلين: عن الامام جعفربن محمد الصادق عليه السلام : ان الارادة من العباد 
الضمير و ما يبد وبعد ذلك من الفعلء واما من الله عزوجل فالارادة للفعل إحداثه إنما 
يقول له «كن فيكون» بلا تعب ولا كيف. 

وف العيون: عن الامام الشامن على بن موسى الرضا عليه الاف التحية والثناء قال: 
« كن منه صنع» وما يكون به المصنوع ». 

ف اصول الكاق: باسناده عن عاصم بن حميد عن أي عبدالله عليه السلام قال: 
قلت: لم يزل الله مريداً؟ قال: إن المريد لايكون إلا المراد معهى لم يزل عالاً قادراً ثم 
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وفيه: بإسناده عن صفوانبن يحيى قال: قلت لابي الحسن عليه السلام : أخبرنى عن 
الارادة من الله ومن الخلق؟ قال: فقال: الارادة من الخلق الضمير وما يبدو هم بعد 
ذلك من الفعل» وأما من الله فارادته إحداثه لاغيرذلك لأنه لايروى ولا يهم ولايتفكر, 
وهذه الصفات منفية عنه» وهي صفات الخلق» فارادة الله الفعل لاغير ذلك «يقول له 
كن فيكون» بلالفظ ولا نطق بلسان» ولاهمّة ولا تفكر, ولا كيف لذلك كم أنه 
لاكيف له. 

وني العيون: -ني باب ١7‏ ذكر مجلس الرضا مع أهل الأديان وأصحاب المقالات في 
التوحيد عند المأمون ‏ قال الإمام علي بن موسى الرّضا عليه التلام لعمران الصابي - 
حديث طويل -: «واعلم أن الابداع والمشية والارادة معناها واحد وأسماؤها ثلا ثة» 
وكان أل إبداعه وإرادته ومشيته الحروف التي جعلها أصلاً لكل شي ودليلاً على كل 
شي ء» وفاصلاً لكل مشكل وبتلك الحروف تفريق كل شي من إسم حق وباطل» أو 
فاعل أو مفعول, أو معنى أوغير معنى» وعليها اجتمعت الامور كلهاء ولم يجعل للحروف 
في ابداعه هما معنى غير أنفسها تتناهى ولا وجودهاء لأنها مبدعة بالابداع والنور في هذا 
الموضع أول فعل الله الذي هونور السموات والأرض» والحروف هي المفعول بذلك 
الفعل» وهي الحروف التي عليها الكلام والعبارات (العبادات خ) كلها من الله عزوجل 
علمها خلقه وهي ثلاثة وثلاثون حرفاًء فنها ثمانية وعشرون حرفاً تدل على لغات 
العربية» ومن القانية والعشرين اثنان وعشرون حرفاً تدل على لغات السريانية 
والعبرانية» ومنها خسة احرف متحرفة في سائر اللغات من العجم والأقالم واللغات 
كلهاء وهي خسة احرف تحرفت من المانية والعشرين حرفاً من اللغات» فصارت 
الحروف ثلا ثة وثلا ثين حرفاً. 

فأما ا خمسة الختلفة: (ف ى ج ح خ) لايجوز ذكرها أكثر مما ذكرناه ثم جعل 
الحروف بعد إحصائها وأحكام عدتها فعلاً منه كقوله عزوحل: « کن فیکون» وکن منه 
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صنع و«ما» يكون به الصنوع»› فالخلق الأول من الله عزوجل الابداع لاوزن له 
ولاحركة ولاسمع ولالون ولاحسٌء والخلق الشانى الحروف لاوزن لها ولالون وهي 
مسموعة موصوفة غيرمنظور إليهاء والخلق الثالث ما كان من الأنواع كلها محسوساًملموساً 
ذا ذوق منظوراً إليه» والله تبارك وتعالى سابق للابداع (بالابداع خ) لأنه ليس قبله 
عزوجل شي ولا کان معه شئ, والابداع سابق للحروف» والحروف لاتدل على غير 

قال المأمون: وكيف لاتدل على غير أنفسها ؟ قال الرضا عليه السلام لأن الله تبارك 
وتعالى لايجمع منها شيئًاً بغير معنى أبدأ, فاذا ألف منها احرفاً أربعة أو خمسة أوستة أو 
أكثر من ذلك أو أقل لم يؤلفها بغير معنى» ولم يكن إلا لمعنى محدث لميكن قبل ذلك شي . 

قال عمران: فكيف لنا بمعرفة ذلك ؟ قال الرضا عليه التلام: أما ا معرفة فوجه ذلك 
وبيانه انك تذكر الحروف إذا ترد بها غير نفسها ذكرتها فرداً فقلت: (| ب ت ث ج 
ح خ) حتى تأت على آخرهاء فلم تحدلهها معنى غير أنفسهاء وإذا ألفتها وجمعت منها احرفاً 
وجعلتها إسمأ وصفةهلمعنى ما طلبت ووجه ما عنيت كانت دليلة على معانيهاء داعية إلى 
الموصوف بها أفهمته؟ قال: نعم. الخر.... 


إبحث فتهي * 


يستدل بقوله تعالى: «والقرآن الحكبم -تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوماً ما انذر 
آباؤهم فهم غافلون- إنها تنذر من انبع الذكرٍ وما تأتتهم من آية من آيات رهم إلا كانوا 
عنها معرضين -وما علّمناه الشعر وما ينبغي له إن هوإلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان 
ددا ويحق المول على الكافرين» يس:7وه-95١9143911و35-١7)‏ على حجحية ظواهر 
الكتاب بعد الفحص عن الخصص أو المقيّد أوالمبيّن أو المفسّر أو الناسخ وعدم حجيتها 
قبله, فتامل جيدا. 

يستدل بقوله عزوجل: «واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون وما 
علينا إلا البلاغ المبين» يس:17-1) على وجوب الإنذار والإرشاد والأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر على العلماء والدعاة والمصلحين للناس» من دون أن يكون الإهتداء 
والانتفاع والايمان شرطأ للانذار كا توهم بعض المتكاسلين منهم» وذلك ان الله جل 
وعلا أخبر رسوله صل الله عليه وآله وسلّم بعدم اعمان المشركين بل وتكذيبهم وإعراضهم عن 
آيات الله تعالى في قوله: «وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم فهم لايؤمنون وما تأتييم 
من آية من آيات رہم إلا كانوا عنها معرضين- ويقولون متى هذا الوعد إن كنم 
صادقين- فلا يحزنك قولهم- قل يحيمها الذى انشاها اول مرّة») يس: ١٠و5؛و78948).‏ 

ثم أمره صلى الله عليه وآله وسلّم بضرب مثل أصحاب القرية لهم: «واضرب لهم مثلاً 
أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون» يس:۳٠)‏ وليس هذا إلا إنذاراً لهؤلآء المشركين 
المكذ بين مع العلم بعدم انتفاعهم به» فيجب على العلاء الدينية ودعاة الناس إنذارهم 
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سواء انتفعوا بالانذار أم لاء فان عليهم الانذار إتماماً للحجة» وليسوا هم مسئولين عن 
إهتدائهم إذ ليس الاهتداء شرطاً للانذار فتأمل جيّدا واغتنم جداً ولا تغفل. 

وقد استدل بعض المفسرين بقوله تعالى: «إذ أرسلنا إلهم اثنين فكدّبوهما فعززنا 
بثالث فقال إنا إليكم مرسلون» يس: ؛1١)‏ على أن رسول الرسول رسول» وانه يؤيد مسئلة 
فقهيّة وهي أن وكيل الوكيل باذن الموكل وكيل الموكل حتى لاينعزل بعزل الوكيل إياه» 
وينعزل إذا عزله الموكل الأول. 

أقول: هذا بنآء على أن الرسل ههنا كانوا رسلاً من جانب عيسى بن مرم عليه 
السلام إلى أصحاب القرية» وقد قلنا: إنهم كانوا رسلاً من ساحة رب العزة جل وعلا 
مباشرة. 

ويستدل بقوله تعالى: «ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم » يس : ه») على أن 
الأرض الموات ملك لمَن أحياها من كد المين وعرق الجبين» كا يدل على أن النعمة 
هى المال الحلال المكتسب منها. وهذا بناء على أن «ما» موصولة. 

٠‏ في متشابهات القرآن ويختلفه: في قوله تعالى: «والقمر قڌرناه منازل حتّى ساد 

كالعرحون القديم» يس:6”). 

قال: فيه دلالة على أن من قال: اعتقوا عي كل عبد قديم في ملكى أن يعتقوا ما 
في ملكه من ستة أشهر» 

أقول: وهو المروى في قضاآء مول الموحدين إمام المتقين أميرا مؤمنين علي بن أبيطالب 
عليه أفضل صلوات الله وأكمل تحياته أوردناه في البحث الرّوائي من هذه السورة المباركة 
فراجع . 

ويستدل بقوله تعالى: «لا الشمس ينبغي ها أن تدرك القمر ولاالليل سابق النهار» 
يس:.4) على أن ابتداء الشهور من الليل لامن النهار فان الشهور التي تتعلق بها أحكام 
الشرع هي شهور الأهلة, والهلال أول ما يظهر ليلاً ولايظهر ابتداء النهان فأول ليلة من 
شهر رمضان مشلا هي من رمضان» وان أول ليلة من شهر شوال -مثلاً- هي من شهر 
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وقد روي عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم أنه قال: «إذا كان أول ليلة من 
رمضان صفدت فيه الشياطين» وقد ثبت عندنا: أن اعتكاف الشهر يبتدئ من الليل. 

في التبيان: في قوله تعالى: «وإذا قيل هم انفقوا مما رزقكم الله» يس:40) قال: 
الرزق هوما خلق الله لخلقه لينتفعوا به على وجه لايكون لأحد منعه منه» فعلى هذا 
الوجه لايكون الحرام رزقاً, فان الله تعالى قد منع منه بالنبي وقد سمّي رزقاً ما يصلح 
للانتفاع به محازاً فعلى هذا ليس كل ما رزقه الله العبد جعل له الانفاق منه والتصرف 
فيه» وعلى الأول -وهو الأصح ‏ جعل له ذلك » 

ويستدل بالآية الكرمة على أن المشركين كانوا مكلفين بالفروع كا كانوا مكلفين 
بالاصول» وتصح منهم الفروع قبل الاصول مالم تكن عبادة تحتاج إلى قصد الوجه 
فتأمل. 

في تفسير الجامع لأحكام القرآن: في قوله تعالى: «وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه» 
يس:م7) قال القرطبى: «فني هذا دليل على صحَة القياس لأن الله جل وعز احتجٌ على 
منكري البعث بالنشأة الاولى». 

وف أحكام القرآن: للجصاص قال في قوله تعالى: «قال من يحي العظام وهي رمم 
قل يحيبها الذي أنشأها أؤل مرّة»: وفيه الدلالة على وجوب القياس والإعتبار لأنه 
ألزمهم قياس النشأة الثانية بالاولى . 

وفي المجمع: قال: وني الآية دلالة على صحّة إستعمال النظر في الدين لأن الله سبحانه 
ا الحجّة على المشركين بقياس النشأة الثانية على النشأة الاولى» وألزم من أقرٌ بالا ول 
ان يمر بالثانية». 

أقول: ولا يخنى على القاري الخبير المتأمل ان هذا من قبيل أنك تقول: إن كانت 
الصلاة صحيحة فهي مقبولة أوتقول: كل إنسان ناطق» وكل ناطق دراك » فكل 
إنسان دراك , 
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وليس هذا من القياس المصطاح بين العامة في الفروع وهوا حاق أمر ني الحكم غير 
منصوص عليه بآخر منصوص عليه لاتحاد بينها في العلة المستنبطة, ومثال ذلك : ان لو 
نص الشارع على أن الجدة لام ترث ويسكت عن الجدة لأب» فتلحق هذه بتلك في 
الميراث قياساً لأن كلتما جدّة. 

وهذا القياس محرّم مردود في الدين الاسلامي» وأؤل من قاس بهذا القياس 
هوالشيطان وأؤل من قاس في الاسلام هو أبوحنيفة. 

في اصول الكافى: باسناده عن عيسى بن عبدالله القرشي قال: دخل أبو حنيفة على 
أقعبداش عت اليو فشال هة يا أبا حنيقة] بلق أنك تس ؟ فال : ني فال : 
لاتقس فان أل من قاس ابليس حين قال: خلقتني من نار وخلقته من طين؛ فقاس ما 
بين النار والطين» ولو قاس نوريّة ادم بنوريّة النارعرف فضل ما بين النورين وصفاء 
احدهما على الآخر» 

وني أمالي الشيخ المفيد: رضوان الله تعالى عليه باسناده عن زرارة بن أعين قأل: قال 
أبوجعفر محمد بن على عليه السلام : يا زرارة إياك وأصحاب القياس في الدين» فانهم 
تركوا علم ما وكلوا به وتكلفوا ما قد كفوه يتأوّلون الأخبار ويكذبون على الله عزوجل» 
وكأنى بالرجل منهم ينادي من بين يديه قد تاهوا وتحيّروا في الأرض والدين». 

وفيه: باسناده عن إبن أي عمير عن غير واحد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لعن 
الله أصحاب القياس فانهم غيّروا كلام الله وسنّة رسوله صل الله عليه وآله وسلّم واتهموا 
الصادقين ي دين الله عزوجل» 

ف تفسير النيشابورى: ي قوله تعالى: «قال من يحيي العظام وهي رميم ») يس: ۷۸) 
قال: «وني الآية دليل ظاهر على أن عظام الميتة نجسة لأن الموت والحياة يتعاقبان عليها 
وقال أصحاب أبي حنيفة: إنها طاهره وإن الحياة لاتحلّ فيها فلا يتصور موتها وكذا الشعر 
والعصب وتأولوا الآية بأن المراد باحياء العظام رها على ما كانت عليه غضة طريقة في 
بدك حي حساس». 


فمم وموم يا ا ا ل دو نودصسن وده 


وفي أحكام القرآن: للجصّاص قال: «ورما احتجَ بعضهم بقوله تعالى: «قال من 
يحي العظام وهي رمم » على أن العظم فيه حياة» فيجعله حكم الوت موت الأصل 
ويكون ميتة» وليس كذلك لأنه إنها سمّاه حياً محازأ إذ كان عضواً يحيى كرا قال 
تعالى: «يحيي الأرض بعد موتها» ومعلوم أنه لاحياة فها» ۰ 

أقول: إن عظم الإنسان الميّتء اجرد من اللحم طاهر لو كان من المسلم وغسله 
المسلمون بعد موته» فلايكون نجساً ولا يجب على الماسٌّ به غسل مس المّتء ولوكان من 
الكافر فهو نجس بنجاسته» ويجب على الماسّ غسل مس الميّت لعدم غسله حسب شريعة 
الاسلام. 


#بحث مذلهبي 4 


يستدل بقوله عزوجل: «على صراط مستقم» يس: ؛) على فساد قول المباحية 
القائلين بأنَ المكلف إذا صار واصلاً لم يبق عليه تكليف» وذلك ان المرسلين إذا ل 
يستغنوا عن رعاية الشريعة فكيف غيرهم؟ 

وقد تشبّث بعض المتشبثين بقوله تعالى: «لتنذر قوماً ما انذر آباؤهم فهم غافلون» 
يس :) على أن رسالة محمد صل الله عليه وآله وسلّم كانت محصورة في جزيرة العرب. 

أقول: إن ذكرهم وحدهم لابمنع من عموم رسالته صل الله عليه وآله وسلّم إلى الناس 
كافة كما قال الله عزوجل: «قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً» الأعراف: 
.)١64‏ 

وقال: «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين»» الأنبياء: .)٠١٠۷‏ 

وقال: «وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكنّ أكثر الناس لايعلمون» 
سباً:۲۸). 

وقال: «هوالذي أرسل رسوله با هدی ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى با له 
شهيداً» الفتح ۲۸). 

وقال: «إن الدّين عندالله الإسلام -ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه وهوني 
الآخرة من الذاسرين» آل عمران: ٠١‏ و )۸١‏ وغيرها من الآيات الكرعة ... 

فكون الخطاب مع العرب لابمنع من عموم رسالته صل الله عليه وآله وسلّم إلى الناس 
كافة إلى يوم القيامة فتأمل جيداً. 

۰۴۸ 
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في متشابه القرآن وختلفه لابن شهر آشوب المازندراني رضوان الله تعالى عليه في قوله 
تعالى: «لقد حق القول على أكثرهم وجعلنا من بين أيديهم سدا...» يس: ا 4) قال: 
المنع من الايمان لايصحّ على مذهيهم, وإنها صح على مذهب من قال بالإختيار والجرى 
على الظاهر غير موجب المنع من الايمان لأن ا مغلول والمأخوذ عليه يؤُمن» وما ذكره جرى 
على جهة الذمّ هم والتوبيخ وانهم من حيث أعرضوا عن الاممان لم ينتفعوا بالآيات الدالة 
على الحق يشهد بذلك قوله عقيب الاية بلافصل : «سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم 
لايؤمنوكت». 

ثم ان المراد بهذه الآيات وصف حاهم في الآخرة» 

وني الجامع لأحكام القرآن: في قوله تعالى: «وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم 
لايؤمنون» يس: )٠١‏ قال: والآية رد على القدرية وغيرهم الجبرية وعن ابن شهاب أن 
عمربن عبد العزيز أحضر غيلان القدريّ, فقال: يا غيلان بلغني أنك تتكلم بالقدر؟ 
فقال: يكذ بون عَلَىّ يا أميرامؤمنين, ثم قال: يا أميرالمؤمنين أرأيت قول الله تعالى: «إنا 
خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سمعيا بصيرا إنا هديناه السبيل إما 
شاكراً واما كفوراً». 

فقال: إقرأ يا غيلان فقرأ حتى انتهى إلى قوله: «فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً» فقال 
اقرأ فقال: «وما تشآؤن إلا أن يشاء الله» فقال: والله يا أميرا مؤمنين إن شعرت أن هذا 
5 كتاب الله قظ. فقال له: يا غيلان إقرأ أوّل سورة «يس » فقراً حتى بلغ ((وسواء 
عليهم أأنذرج تهم أم م تنذرهم لايؤمنون» فقال غيلان: 

والله يا أميرالمؤْمنين كأنى لم أرها قظ قبل اليوم» أشهد يا أمرا لؤمنين لاني 
فقال عمر-بن عبدالعزيز: اللهم إن كان صادقاً فتب عليه وثبّته ته وان كان كاذياً 
فسلط عليه من لايرحمه واجعله آية للمؤمنين, فأخذه هشام فقطع يديه 03 وصلبه . 

وقال ابن عون: فأنا رأيته مصلوباً على باب دمشق فقلنا: ماشأنك يا غيلان؟ 
فقال: أصابتنى دعوة الرجل الصالح عمربن عبدالعزيز. 
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في الميزان: في قوله تعالى: «ومالي لاأعبد الذي فطرني ولا ينقذون») يس: 7١‏ 7) 
قال: إن الآيتين حجّتان قائمتان على إبطال ما احتجٌ به الوشنية وبنوا على ذلك عبادة 
الأصنام وأربابها ... توضيح ذلك أنهم قالوا: إن الله سبحانه أجل من أن يحيط به حسٌّ 
أو خيال أو عقل لايناله شي من القوي الإدراكيّة, فلامكن التوجّه إليه بالعبادة 
فسبيل العبادة أن نتوجه إلى مقرّي حضرته والأقوياء من خلقه كالملائكة الكرام والجن 
والقدّيسين من البشرحتى يكونوا شفعاء لنا عندالله في ايصال الخيرات ودفع الشرور 
والمكاره. . . 

والجواب عن اولى الحجّتين مما حاصله أن الإنسان وإن كان لايحيط علماً بالذات 
المتعالية لكنّه يعرفه تعالى بصفاته الخاضة به مثل كونه فاطراً له موجداً إِيّاه فله أن يتوجّه 
إليه من طريق هذه الصفات وإنكار إمكانه مكابرة, وهذا الجواب هوالذي أشار إليه 
بقوله: «ومالي لاأعبد الذي فطرني» وعن الثانية أن هؤلاء الآلمة إن كانت هم شفاعة 
كانت مما أفاضه الله عليهم» والله سبحانه لايعطيهم ذلك إلا فيا لاتتعلق به منه إرادة 
اة ولازمه أن شفاعتهم فيا أذن الله لحم فيه کا قال: «ما من شفيع إلا من بعد 
إذنه» يونس:م) أما إذا أراد الله شيئًاً إرادة حتم فلا تننفع شفاعتهم شيئاً في ا لمنع عن 
نفوذها فاتخاذهم آلمة وعدمه سوآء في عدم التأثير لجلب خير أو دفع شرّ وإلى ذلك أشار 
بقوله: «أأتخذ من دونه آلمة إن يردن الرحمن بضرٌ لاتغن عئّي شفاعتهم شيئًاً ولا 
ينقذونت» 

أقول: وفيه تأمل فان شفعاء أصحاب القرية الذين اتخذوها آلمة لهم ما كانوا أقوياء 
من خلقه كالملائكة الكرام ... فان تلك الآهة وعابديها كلهم في نار جهنم لقوله تعالى: 
«اتخذوا من دون الله آلمة لعلهم ينصرون لايستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون» 
يس: 4 )۷١‏ على أن مش ركي قرية أنطاكية, ومشركى ام القرى مكة المكرمّة في 
اتخاذهم آلمة من دون الله يعبدونها على حدّ سوآء كا يظهر من ظاهر السياق: «أتخذ من 
دونه آلحة إن يردن الرحمن بضر لاتغن عي شفاعتهم شيئاً ولاينقذون واتخذوا من دون 


ووو وهم ووس و هدوم شه ووو م ساو ااا ل ال لامي ودصويوء د ددصيوي د99 
وموومموه 


الله آلمة لعلهم ينصرون لايستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون» يس: ۲۳ و74 
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5 9 أوالشياطين وفراعنة البشردون الملائكة المقربين والأولياء من 


0 


من ا س e‏ : وفي هذا ا ا نعم القولأنه 9 قال 
ذلك وقومه أحيآء»وإذاجاز نعم القر جاز عذاب القبر فان الخلاف فيا واحد». 

وف الميزان: قال* والآية من أدلة وحود البرزخ. 

في الجامع لأحكام القرآن: في قوله تعالى: دم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون 

أنهم إلييم لايرجعون» يس: ١م)‏ قال: وهذه الآية رة على مَن زعم أن من الخلق مَن 
يرجع قبل القيامة بعد الموت». 

وفي الدررالملتقطة في تفسير الآيات القرآنية قال العلامة الحقق محمد إسمعيل بن 
الحسين بن محمد رضا ال مازندراني الخنواجونى رحة الله تعالى عليه: «إستدل صاحب 
الكشاف بهذه الآية على إنكار الرجعة وقال: وهذا مما يرد قول أهل الرجعة. وأراد بهم 
أصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم» فان القول بالرجعة والابمان بها ما تفرّدوا به ونقلوا 
فيه أخباراً كثيرة: 

منها: أن ال عيش توما عبد 3م المهدي عليه السلام ممّن تقدم موتهم من أوليائه 
وشيعته ممن محض الايمان محضا ليفوزوا بثوابانصرته ومعونته» و يتبهجوا بظهور دولته» 
ويعيد أيضأ قوماً من أعدآئه ممن عض الكفر محضاً لينتقم منهم» وينالوا بعض ما 
يستحقونه من العقاب في القتل على أيدى شيعته أو الذل والخري بمايشاهدونه من علو 
کلمته. 

وهذا أي تفرّدهم بذلك ‏ هوا مشهور بين أصحابنا. 

ولكن يظهر من إبن الأ ثير في نهايته أن القول بالرجعة ليس من متفرداتهم» حيث 
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قال: إن الرجعة مذهب قوم من العرب في ال جاهلية معروف عندهم» ومذهب طائفة من 
فرق المسلمين من اولي البدع والأهواء يقولون: ان الميّت يرجع إلى الدينا ويكون فيها حياً 
كبا كان ومن جملتهم طائفة من الرافضة يقولون: إن علي بن أبيطالب عليه السلام مستقرٌ 
في السحاب» فلايخرج مع من خرج من وُلده حتى ينادي مناد من السماء: أخرج مع 
فلان» ويشهد لهذا المذهب السوء قوله تعالى: «حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربّ 
ارجعون لعلّي أعمل صا حاً» يريد الكفار, نحمدالله على المداية والاممان». 

وهذا منهم إفتراء وتان عظم على الرافضةء فانهم وإن قالوا برجعته عليه السلام 
ولكن لميقل به أحد منهم بحياته واستقراره في السحاب» بل القول بحياته قول طائفة من 
الغلاة ليس إلا. 

أقول: وفها ذكره الكشاف نظرء إذ عاية ما دلّت عليه الآية أن القرون الهالكة 
الخالية لايرجعون بصورهم الأصلية إلى العباد المستهزئين للرسل مدةحياتهم» وأما أنهم 
لايرجعون أبداً لاإليهم ولا إلى غيرهم» أو أن غير هؤلاء الحالكين لايرجع قبل يوم القيامة 
إلى الدنيا بصورته التي كان عليهاء فلا دلالة لها عليه بشي من الدلالات ... ثم أيه 
مناقاة بين رجوع على عليه الشلام إلى الدّنيا وبين نكاح بعض نسائه وقسمة ميراثه إذا 
كان ذلك جائزاً في الشرع ؟! 

فا حكاه عن ابن عباس أنه قيل له: إن قوماً يزعمون أن علياً عليه السلام مبعوث قبل 
يوم القيامة فقال: بئس القوم نحن, إن نكحنا نساؤه وقسمنا ميراثه . 

فع أنه فرية لامرية فيها لايدل على عدم الجواز فان كثيراً من القرون الماضية 
وغيرهم ماتوا ونكح نساؤهم وقسم أموالهم, ثم رجعوا إلى الدنيا وعاشوا فيها ماشاء الله ثم 
ماتوا بأجالهم. ثم كيف يصير قول ابن عباس على فرض ثبوته وصححّته دافعا لقول 
أميرالؤمنين سلام الله عليه في حديث أي الطفيل في الرجعة: «هذا علم يسع الامة 
جهلة ورد علمه إلى الله. قال: وقرأ عل بذلك قراءة كثيرة وفسره تفسيراً شافياً» حتّى 
صرت ما أنا بيوم القيامة أشد يقيناً متي بالرجعة ...» الحديث. 
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وكان عامر بن واثلة الكناني أبوالطفيل هذا آخر من مات رأى الني صل الله عليه وآله 
وسلّم كها في الاستيعاب قال: وقد روي عنه صل الله عليه وآله وسلّم نحو أربعة أحاديث 
وكان محبّا في علي عليه السلام وكان من أصحابه في مشاهده, وكان ثقة مأموناً ويقال: إنه 
أدرك من حياة الني صل الله عليه وآله وسلّم ثمان سنین» وكان مولده في يوم أُخُد» ومات 
سنة مأة أو نحوها إنتهى . 

وفى الكشى: في ترجمة عامر بن واثلة أي الطفيل هذا باسناده إلى شهاب ابن عبد 
ونه قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام : كيف أصبحت جعلت فداك ؟ قال: أصبحت 
أقول كا قال أبوالطفيل يقول: 

وإن لأهل الحق لابد دولة على الناس إتاها أرجىوأرقب 

ثم قال: أنا والله مِمّن يرجى ويرقب وكان يقول: مابق من السبعين غيري. 

وأراد بهم الذين قُتلوا مع الحسين عليه السلام ويظهر منه أنه كان من أصحابه عليه 
السلام أيضاً ومن كلامه: 

وبقيت سهماً من النكاية واحداً سترمى به أويكسرالسهم كاسرة 

وكان يحفظ الأحاديث على ما يكون ولايخل دخول الغلط فبها. 

ثم من العجب أن هذا الرجل_ الزمخشري- المعتزلي الاصول, حنفيّ الفروع صاحب 
التفسير_-الكشاف يفوه بكل ما خطر بباله من غيرمبالاة! 

ولعله ذهب عنه ما نقلوه في كتيهم أنه إذا خرج المهدي عليه السلام نزل عيسى بن 
مرم عليه السلام فصلى خلفه ونزوله إلى الأرض رجوعه إلى الدنيا بعد موته لقوله تعالى 
فيه: «إني متوفيك ورافعك إليّ » آل عمران: 0ه) ألا يرى إلى قوله تعالى: «ألم تر إلى 
الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم» البقرة: 
؛١)‏ فهؤلاء ماتوا ورجعوا إلى الدنيا. وقال تعالى في قصة عزير أوارميا على اختلاف 
القولين: «فأماته الله مأة عام ثم بعشه» البقرة: ١ه)‏ قال هذا الرجل -الزخشرى- المنكر 
للرجعة في تفسيره -الكشاف-: إنه كان كافراً بالبعث وهوالظاهر لانتظامه مع نمرود في 
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سلك ثم قال: وقيل: هوعزير أو الخضر. 

أقول: وعلى أي الأقوال فهذا مات مأةعام» ثم رجع إلى الدنيا وبق فيها ثم مات 
بأجله. قال هذا الزخشرى- المنكر للرجعة المفترى على الشيعة الامامية الا ثنى عشرية 
الحقة بعد قولة تعالى: «ولنجعلك آية للناس» البقرة: ؟) قيل: أل قومه راكب حماره 
وقال: أنا عزير فكذبوه فقال: هاتوا التوراة فأخذها يهذّها هدا عن ظهر قلبه وهم 
ينظرون في الكتاب» فا خرم حرفا فقالوا: هوابن الله ولم يقرأ التوراة ظاهراً أحد قبل 
عزير, فذلك كونه آية. وقيل: رجع إلى منزله» فرأى أولاده شيوخاً وهوشابء فاذا 
حدّثهم بحديث قالوا: حديث مأة سنة» إنتهى . 

وفي قصضة الختارين من قوم موسى عليه السلام لميقات ربه: «ثم بعثنا كم من بعد 
موتكم لعلكم تشكرون» البقرة:01) فأحياهم فرجعوا إلى الدنياء فأكلوا وشربوا ونكحوا 
وولدهم الأولاد وبقوا فها ثم ماتوا باجالهم. وكذلك جيع اموق الذين أحياهم الله 
لعيسى عليه السلام رجعوا إلى الدنيا وبقوا فا ثم ماتوا» وقضة أصحاب الكهف معروفة. 

والرواية النبوية: «كل ما كان في الامم السالفة يكون في هذه الامة مثله حذو 
النعل بالنعل والقذة بالقذة» مشهورة وسائر الأقاصيص في محاها مسطورة. 

وليس ينبغي أن يعجب من ذلك» فضلاً عن أن يُنَكرء فان الامور امجهولة العلل 
لايعجب منهاء ألا يرى إلى قول سيّدنا أميرامؤمنين صلوات الله عليه وقد سبق: «هذا 
علم يسع الناس جهله ورد علمه إلى الله». 

على أن بعض علله كفوز الأولياء بشواب النصرة وا معونة» وهجتهم بظهور الدولة 
والسلطنة والانتقام من الأعدآء» ونيلهم بعض ما يستحقونه من العقاب والعذاب 
في الدنيا إلى غير ذلك من البواعث في الحكمة في الأخبار مذ كور وفي الآثار مسطور وقد 
سبق في اخبر الأول وله نظاثر لايسع ذكرها المقام والصلاة على محمد وآله خير البرية 
والأنام» إنتبى كلامه . 

أقول: وحن شيعة أهل بيت الوحي المعصومين عليهم أفضل صلوات الله وأكمل 
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تحياته لن نرجى ولن نرقب حرمة لنا من أمثال الزخشري مردة عمربن الخطاب الذي 
كان يبتك حرمة سيّد الأنبيآء والمرسلين وأشرف خلق الله تعالى من الأولين والآخرين 
محمد المصطËنی‏ صل الله عليه وآله وسلّم في حضرته صل الله عليه وآله وسلّم ويقول -متبتكا له 
صل الله عليه وآله وسلّم : «إن هذا الرجل لهجر». 

قال الله عزوجل: «قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بِمَن هوأهدى سبيلاً» 
الاسراء: 84). 

في التبيان: في قوله تعالى: «ولقد أضلّ منكم جبلاً كثيراً أفلم تكونوا تعقلون» يس: 
۲) قال الشيخ الطوسي قدّس سرّه: «وف الآية دلالة على بطلان مذهب الجبرة في إرادة الله 
إضلالهم لأن ذلك أضرّعلهم من إرادة الشيطان وأشد عليهم في ايجاد العداوة قبل أن 
يكفروا». 

وني المجمع: قال: وفي هذا بطلان مذهب أهل الجبرفي أن الله أراد إضلاهم ولوكان 
كا قالوه لكان ذلك أضرّعلهم وأنكر من إرادة الشيطان ذلك . 

وف تفسير القمى: وقوله عزوجل : «ومن نعمره ننكسه ي الخلق أفلا يعملوك)) يس : 
۸ فانه رڌ على الزنادقة الذين يبطلون التوحيد» ويقولون: إن الرجل إذا نكح المرأة 
وصارت النطفة في رحمها تلقته (تلقيه خ) الاشكال من الغذاء ودارعليه الفلك» ومرّ 
عليه الليل والنهار فيولد (فيتولد خ) الانسان بالطبائع من الغذاء ومرور الليل والنهار 
فنقض الله عزوجل عليهم قوهم في حرف واحد فقال جل ذكره: «ومن نعمره ننکسه في 
الخلق أفلا يعقلون» قال: لو كان هذا کا يقولون لكان ينبغى أن يزيد الإنسان أبداً ما 
دامت الاشكال قائمة» والليل والنهار قائان, والفلك يدور فكيف صار يرجم إلى 
النقصان كلما ازداد في الكبر إلى حد الطفولية» ونقصان السمع والبصر والقوّة والعلم 
والمنطق, حتّى ينتقص (ينقص خ) وينتكس (ينكس خ) في الخلق» ولكن ذلك من 
خلق العزيز العلم وتقديره» وقوله عزوجل: «وما علمناه الشعر وما ينبغي له» قال: 
كانت قريش تقول: إن هذا الذي يقوله محمد شس فرد الله ع ود علي تاق «وما 
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علّمناه الشعر وماينبغي له إن هوإلا ذ كر وقرآن مبين» ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم شعراً قط . 


المعاد الجسماني ور شبهة الآ كل والمأ كول وطوائف منكري البعث 

واعلم ان المنكرين للبعث والنشر على أربع طوائف: 

الاولى: هم الذين ينكرون البعث ممجرّد الاستبعاد كقوله تعالى حكاية عن بعضهم : 
من يجيي العظام وهي رميم» یس:۷۸) فأزال الله تعالى إستبعادهم بتصوير الخلق 
الأول بقوله: «قل يحييها الذي أنشأها أوّل مرّة» يس: :) فان الذي قدر على جعل 
النطفة المتشابهة الأجزآء إنساناً ختلف الأبعاض والأعضاء, مودعاً فيه الفهم والعقل 
وسائر أسباب المزية والفضل فهوعلى إعادتها أقدر. 

الثانية: هم الذين ينكرون البعث بذ كر الشبهة فيه وهي : ان الإنسان بعد الموت 
والعدم يبق منه شيئاًء فكيف يصح إعادة ا معدوم عقلاً؟ 

الثالثة: هم الذين ينكرون البعث» فيقولون: إن الذي تفرّقت أجزائه في أبدان 
السباع وجدران الرباع كيف يجمع ويعاد؟ 

الرابعة: هم الذين ينكرون البعث» فيقولون: إن إنساناً إذا نشأ مغتذياً بلحم إنسان 
آخر فلا بد أن لايبق للآ كل والمأكول جزء مكن إعادته ؟ 

فأجاب الله عزوجل عن شبهات الطوائف الثلاث الأخيرة بقوله تعإلى: «وهوبكل 
شي عليم» یس: ۷۹) بأنه جل وعلا يجمع الأجزاء المتفرقة في البقاع والسباع وهويعلم 
الأصلي من الفضلى» يجمع الآجزاء الأصلية لل كل والمأكول. 

وفي الاحتجاج: في احتجاج الامام السادس جعفر بن محمد الصادق عليها السلام قال 
السائل: أفيتلاشى الروح بعد خروجه عن قالبه أم هوباقي؟ قال عليه السلام : بل هوباقي 
إلى وقت ينفخ في الصو فعند ذلك تبطل الأشياء وتفنى فلا حسٌ ولا محسوس» مم 
اعيدت الأشياء كا بدأها مدبّرهاء وذلك أربعماة سنة يسبت فها الخلق, وذلك بين 
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النفختين» قال: وأنى له بالبعث والبدن قدبل والأعضاء قد تفرّقت» فعضو ببلدة تأ كله 
سباعهاء وعضو بأخرى تمزقه هوامها» وعضو قدصار تراباً يبنى به مع الطين في حائط ؟ ! 
قال: عليه السلام : إن الذى أنشأه من غير شی وصوره على غير مثال كان سبق إليه قادر 
أن يعيده کا بدأه. 

قال: أوضح لي ذلك ؟ قال عليه السلام : إن الروح مقيمة في مكانهاء روح المحسن في 
ضياء وفسحة» وروح المسي في ضيق وظلمة, والبدن يصير ترابأ كما منه خلق, وما 
تقذف به السباع واهوامَ من أجوافهاء فا أكلته ومزقته كل ذلك في التراب محفوظ عند 
من لايعزب عنه مثقال ذرَة في ظلمات الارض» ويعلم عدد الأشياء ووزتهاء وإن تراب 
الروحانييّن بمنزلة الذهب في التراب» فاذا كان حين البعث مطرت الأرض مطر 
النشور, فتربو الأرض ثم تمخض مخض السقآء» فيصير تراب البشر كمصير الذهب من 
التراب إذا غسل بالماء والزبد من اللبن إذا حض» فيجتمع تراب ان إلى قالبه 
فينتقل باذن الله القادر إلى حيث الروح فتعود الصور باذن الصوّر كهيئهاء ويلج الروح 
فہاء ا 

أقول: وقد ثبت اليوم علمياً ويعمل كثيراً باخراج مواد الحديد» والجص والملح 
والسكر وغيرها من المياه... بصناعة التحليل في علم الكيمياء. 

وف نيج الحق وكشف الصدق قال العلامة الحلي أعلى الله تعالى مقامه: «المسئلة 
السادسة في المعاد:هذا أصل عظبم» وإثباته من أركان الدين وجاحده كافر بالاجماع, 
ومن لايشبت المعاد البدني ولاالشواب والعقاب وأحوال الآخرة فاته كافر اهماع 
ولاخلاف بين أهل الملل في إمكانه لأنه تعالى قادر على كل مقدور ولا شك في أن 
امجاد الجسم بعد عدمه فكنء وقد نص الله تعالى عليه في قوله: «أو ليس الذي خلق 
السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى» يس:١8)‏ وقال تعالى: «مَن يحي 
العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرّة وهوبكل خلق عليم» یس :۷۸- ۷۹). 

والقران ملا من ذكر المعاد وإن اختلفوا في كيفيّة الإعادة والاعدام» وتفاصيل ذلك 
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ذكرناها في كتبنا الكلامية» لكن البحث ههنا عن شي واحد وهوان القول باثبات 
المعاد البدني الذى هو أصل الدين وركنه إنا يتم على 5 الإمامية» أما على مذهب 
أهل السئّة فلا لأن الطريق إلى إثباته ليس إلا السمع» فان العقل إنما يدل على إمكانه 
لاعلى وقوعه» وقد بيَنّا أن العلم بصخة السمع وصدقه إا يتم على قواعد الإمامية 
القائلين بامتناع وقوع القبيح من الله تعالى لأنه إذا جاز أن يخبرنا بالكذب أو يخر مما 
لايريده ولايقصده, فحينئذٍ بمتنع الاستدلال باخباره تعالى على اثبات المعاد البدني, 
والشك في ذلك كفر فلا يمكنهم حينئذ الجزم بالإسلام البتة» نعوذ بالله من هذه 
المقالات التى توجب الشك في الاسلام» انتّبي كلامه ورفع مقامه. 

وقال بعض المفسرين في قوله تعالى: «قل يحييها الذي أنشاها أل مرّة وهوبكل 
خلق عليم» يس:4/): هذا دليل صريح في المعاد الجسماني من غير إمكان تأويل» وهذا 
حواب لشبهتين وحسم مادا : 

الأول: انه بعدالعدم الذي ليبق شيئاً فكيف يحكم عليه بالوجود» فأجاب تعالى 
بقوله: «قل يحيبها الذي أنشأها أوّل مرّة» فكما خلق الإنسان ولميكن شيئاً مذ كوراًء 
فكذلك يعيده وإن لم يبق من جسده العنصرى شيم مذ كوراً. 

والثاني: ان من تفرّقت أجزائه في مشارق الأرض ومغارها وصار بعضها في أبدان 
السباع والطيور والإنسان فكيف تجتمع مع أنه إذا اعيدت أجزاء الآ كل» فلا يبق 
للمأكول أجزاء تتخلق منها أعضائه أو العكس» فأجابه الله تعالى بقوله: «وهوبكل 
خلق عليم» ففيه رة على شبهة الآ كل والمأكوا » وذلك ان لكل من الآ كل والمأكول 
أجزاء أصلية وأجزاء فضلية» ويصير الأجزاء الأصلية من المأكول أجزاء فضلية من 
الآ كلء والله تعالى عالم بالأجزاء الأصلية من كل منها» فيجمعها وينفخ فيها الروح 
فيحى الآ كل والمأكول من الأجزاء الأصلية الَتى كانت لكل منهها. 

َ قال: إن الدليل الحسّي على إمكان الف أن الله تعالى يرسل الرياح فتثير 
سحاباً وتحركه. فيتحرّك إلى حيث شاء الله تعالى أي فساقه الله عزوجلّ إلى بلد ميّت 


م م و م ا ل د50 


لانبات به ولا زرع» فأحيى الله تعالى به تلك الأرض حتى أصبحت ذات ز رع وشجربعد 
أن كانت قاعاً صفصفاً لاترى فها عوجاً ولا أمتأ أى صحراء جرداء لاشئ فيها مثل 
EOS‏ فخ امراك وجياتهنا ليت والثرات 
والعقاب. 

وقد ورد عن أبي رزين العقيلي قال: قلت: يا رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم كيف 
يحيي الله الموق وما آية ذلك في خلقه؟ قال صل الله عليه وآله وسلّم : «أما غررت يواد 
أهلك (قومك خ) مُمْجِلاً ثم مررت به بہتز خضراً» ؟ قال: قلت: نعم يا رسول الله قال : 
«فكذلك يحي الله الموق وتلك ايته في خلقه». 

في تفسير النيشابوري: في قوله تعالى: «إنها أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» 
يس: ۸۲) قالت المعتزلة: في الآية دلا لة على أن ا معدوم شي . 

اجيب: بأن الآية دلت على أنه حين تعلق الإرادة به شي أما أنه قبل ذلك شى ء 


«قصة حبيب النجار وحكمتها» 


قال الله عزوجل: «واضرب لمم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إن 
كانت إلا صيحة واحدة فاذاهم خامدون) يس: .)59-1١‏ 

واعلم أن القرآن الكريم يذ كر قصّة حبيب النجار وقومه في سبع عش ر آية لما فيها 
كسائر القِصّص من التنبيه والإنذار من الوعد والوعيد, من الخوف والرجاء» من 
الدرس والاسوة» ومن العبرة والعظة لمن تفكر واعتر. 

وذلك ان القضة القرانية؛ وإن تكن سماويّة المتنزل فانها تمثل علٍ. !رض البشر 
ليعيش فما الناس» ويسكنوا إليها ويتجاوبوا معهاء وينفعلوا بها ويتلقوا العبرة والعظة 
منهاء ومن أجل هذا كانت القضة القرانية منتزعة من الواقع الوجودي للناس... في 
أحدائها وأشخاصهاء في شخصياتها وكراماتهاء وفي أمكنتها وأزمنتها ... لاينكر منها 
الناس شيئًاًء ولايبعد منها علهم شي ... فهي وإن تكن قد ذهب أشخاصها وَبَعْدَ زمانها 
واندثر مكانهاء إلا أا دائمأ مشهد من الناس ومحضر, حيث يرون أشباهها في كل وقت 
ومكان! 

وان حتميّة التاريخ أمر يشهد له القرآن الكرم أبلغ شهادة في قِصّصِه الذي ما جاء 
به إلا ليكون تنبهاً وإنذاراً وعدا ووعد خوفاً ورجا وغبرة وعظة يحدها 
أولوالألباب» ويتلقّاها ذووالهى» حين يقايس الحاضر با ماضي» وحين ينظر فيا سيكون 
على ضوء ما کان.. . فان التاريخ ‏ کا يقولون- يعيد نفسه... ٠‏ 

ألا إن الأنام أبمتاء علتة وهذى الليالي كلّهاأخوات 
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وما جآنت القِصّص القرآنية إلا لترفع لأبصار الناس وبصائرهم شواهد من تاريخ 
الإنسانية, تتماثل فيه مواقفهاء وتتشابه طوائفهاء فالناس هم الناس» تحكهم نوازع » 
وتتحكم فيهم طبائع» وينتظمهم وجود تجرى عليه سنن الخالق القادر المتعال: «سنّة الله 
في الذين خلوا من قبل ولن تجد لستّة الله تبديلاً» الأحزاب: )٠۲‏ «سنة من قدأرسلنا 
قبلك من رسلنا ولاتحد لسنتنا تحويلاً» الاسرآء:۷۷). 

ومن غير مرآءٍ ان القصص القرآنية تنقل الواقع نقلاً تحفظ عليه كل موجوداته 
لايفلت منها شيْ» فان هذا الواقع يشتمل على عنصرين بارزين لما أثرهما الواضح في 
منح القصة القرآنية قوة وحباةٌ وتأثيراً ليس لغيرها من القصص أن ملك وسائله» أو يجد 
عن تلك الوسائل عوضاًء في تشخيص الأحداث» وتمشيلها على المسرح أو السينا وإلقاء 
الأنوار والظلال عليها ... فان ذلك كله لايبلغ شيئاً ما تبلغه القصة القرانية» وهي في 
إطار الحروف والكلمات ... هذان العنصران هما : 

أولاً: المعجزات والخوارق... وذلك أن فينفس القصص القرآنية كثيرة من المعجزات 
والخوارق التي تطلع بين أحداث القصّة, فتحدث دوياً هائلاً» وتثير زلزلة عاتية ينقلب 
بها وجه الاحداث» ويتحول سيرها او يتوقف! ومن المعلوم ان هذه المعجزة أو هذا 
الخارق الذي دخل على أحداث القضة» ليس من تدبير الإنسان ولامن عمل الطبيعة 
وإنها هومن تدبير الله عزوجل ومن تقديره... ! ولهذا فان هذا العنصر يدخل دخولاً 
مفاجأ مباغتاً لايتوقعه أحد ممّن يشتركون في الصراع امحتدم على مسرح الأحداث؛ أو 
الذين يشهدون هذا الصراع ! 

فانظرملياً في الموقف الذي بي نأهل القرية والرسولين تارة»وفي الموقف الذي بين أه ل القرى 
والرسل الثلاثة تارة اخرى, وفي الموقف الذي بين القوم والرسل وحبيب النجار ثالثة 
وي الموقف الذي بين القوم وحبيب النجار رابعة؟ ؟؟ !. 

وهنا لايكون للأحداث طريق تتجه إليه إلا أحد طريقين: إِمَا أن تستسلم الرسل 
وحبيب التجار الضعيفة ظاهراً للقوة الغالبة الباطشة القوم المستكبرين» وإما أن تشتبك 


فيمعركة. يستأصل فما القوم الظالمون: «إن كانت إلا صيحة واحدة فاذاهم خامدون» 
يس: )۲١‏ وان القضة لم تشرإلى الزمن الذي مضى على تلك المواقف ... لأن الظرف 
يتكرّر فليس مهم وما هوالمهمَ هوالمظروف الذي يكون درساً لمن يأتي وكا هي عادة 
القرآن الكرم في تصوير الأحداث وعرضها من وجوهها امحتلفة جائت هذه الحادثة 
مصوّرة هذا التصوير الدقيق في هذا الإطار احكم الموجزء وإنك لتستطيع أن تضم هذه 
التلاقطات...ء' للحادكة نها ال تعفن فد ف الاد كلها اناده 
وأعماقها . .. فانظر إلى هذه القوّة الغيبية الخارقةء إنها تجيئْ على غير أي تقدير يقدره 
البشر, وعلى خلاف أي حساب يحسبونه» فتتحكم في الموقف وتصرّفه على الوجه الذي 
تريد» دون أن ملك أحد لها دفعاًء أويعرف له معها حساباًء إنها هي التي تملى إرادتها 
دون توقف على قبول أو رفض من أحد. وان هذه القوى الغيبية التى تجيئ في القصص 
القرانية هى عنصر من العناصر الفعالة فيهاء لما تثيرمن تلك الانفعالات القرية الحادّة 
التي تملك على الإنسان أحاسيه ووجدإنه... الأمرالذي لامكن أن خد فى غر 
التصضن القرآنية» فان وجدناه فانما تكون نظرتنا إليه نظرة شك وإرتياب, لأن هذه 
القوى الخارقة التي ترى في مشاهد القصص غير القرآنية ليست إلا جهلاً في جهل» 
وخيالاً في خيال» لايقي ها الناس مكاناً في الواقع. 

ومن غير مرآء أن المعجزة التي صحبت الحدث في القِصّص الةرانية أمر قدوقع» 
وشهده الناس وسجّله التاريخ» وإذن فان ظهور هذه المعجزة بعد ذلك» وإعادة عرضها 
على مسرح الحياة من جديد بهذا الاسلوب المعجز_إنما هو ظهور خارقة من خوارق الحياة» 
يعيش فا الناس بكل وجودهم, كلما طلعت عليهم في أيه صورة وعلى أىّ حال» في هذا 
العرض الرائع المعجز الذي يعرضها القران الكرم فيه. 


ثانياً: النظم القرآني: 
واذا كان للمعجزات والخوارق التى صحبت القِصّص القرانية هذا الأثر العميق في 


وود ووو وم فوس ووو دمو مو در ا ا اي ااا ييا تال ده 
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«حبكة» القضة وإمدادها بهذا المدد الغزير من عناضر التشويق الإثارةفان النظم 
القرآني ذاته قو غيبية» أشبه بتلك القوى الحسّيّة التي نشهدها في الحدث الإعجازي» 
وذلك ان نظم القرآن الكرم قدجاء على صورة معجزة متحدية, في محال الكلمة» وني 
مقام البلاغة والبيان... بالاسلوب الكلامي» فكل معنى إنتظمه النظم القرآني وحلته 
ألفاظه هومعجزة تتحدى القُدَر البشرية وتستعلى عليها جيعاً... ! وعلى هذا نستطيع أن 
نقول: إن القصّة القرآنية -وإن تكن أحداثها نما يفيض به واقع الحياة, وما يعيش فيه 
الا :ناك مقعم ذا على قدر من الإعجان إن يكن في الحدث ذاته, فان في 
النظم القرآني» من حيث هوإعجاز ما اشتمل عليه اسلوبه من قو مدركة وغير مدركة» 
يعجز الناس جميعاً عن الجرى معها أو التعلق بأذيالها..., فالحدث أياً كان هوني 
معرض النظم القرآني معجزة قاهرة تعنو ها الوجوه» وتخضع أمام جلالها الرقاب ... 

مضافاً إلى هذين العنصرين وهوأهمّها في القِصّص القرآنية ليس هوولا هما في 
القصص غير القرآنية: أن القرآن الكرم يلفت في قصّصِه إلى شخصيات الأشخاص 
التي هي اللبّ وهو مظهر الكمال أو الإنحطاط الإنسانى لاإلى الأشخاص ... التي هي 
التو ااا خلافاً ما عليه الرجاليون الذين يلفتون أنظارهم إلى الأشخاص 
والأزمان والأما كن والمواليد والآباء والأمَهات ... وما إليها لاإلى شخصياتهم التي تدور 
عليها إنسانية الإنسان؛ وان القِصّص القرآنية بالعناصر الثلاثة وخاضة الأخير وهو 
أهمّها تمتازعلى سائر القصص غير القرانية ... 

وقد صارت القِصّص القرآنية بالامور الثلاثة وخاضة الاخير منها جزْءً من الرسالة 
الاسلامية التي حملها القرآن الكريم, ويحمل هذا الجزء عب الجانب التربوي عن طريق 
التنبيه والانذار, والوعد والوعيد والعبرة والعظة, ولهذا كانت القصص محكومة بالإطار 
العام للدعوة الاسلامية ملتزمة الاصول التى قامت علهاء وان القصص القرانية تنقل 
الحوادث التاريخية بشخصياتها لابأشخاصهاء نقلاً تعجز أدوات التسجيل وا نحا كاة كلها 
عن تحقيق بعضه بله كله» كا يحكي القرآن الكرم في قصصه مقولات المتحاورين 


ا ز[ز ز 1 ذخا اا اا ااا ا ا ا ا ااا 0100 


وا مجادلين والناطقين في الحدث الذي يقصّه -يحكيها كما هي في مضمونها ومفهومهاء وإن 
جات بلسان غير لسانهم وبلغة غير لغتهم ... 

وذلك أن القرآن الكرم ينقل ما جرى على تلك الألسنة من توحيد أوشرك » من 
يمان أو كفر» من حق أوباطل» من هدى أوضلال» من صدق أو كذب» من تقديس 
أو تجديف» من شكر أو كفران» ومن تصديق أوتكذيب ... وهذا ما يقتضيه الصدق 
الذي جاء عليه» والحق الذي نزل به: «بل جاء بالحق وصدق المرسلين» الصافات: 0م) 

وطبيعي ألا يترك القرآن الكرم تلك المقولات المنحرفة الضالّة» وهذه ا مواقف 
المعوجة العليلة» دون أن يعلق عليهاء وأن يكشف عن رأيه فيهاء» وعن موقفه منها ... ولو 
تركها تمضى هكذا لغررت بكثير من الناس وللصق زورها ويهتانها بكثير من 
العقول... فكان من التدبير الحكي» ومن التربية القوية المكينة عرض هذا الضلال» 
ثم التأثم له والزراية عليه والتشنيع به» حتى يقع في النفوس موقع الإزدراء والمقت, ثم 
التلى والتجنب.ولقد حكت سورة «يس» مقولات أصحاب القرية ال منحرفين 
وضلالاتهم: «قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا لن لتنتهوا لترجمنكم ولمشنكم منا عذاب 
ألم » ١8-١١‏ ) انهم كانوا يحتسبون أن البشر لايليق للرسالة من الله جل وعلاء وقد كانوا 
هم يتخذون الأصنام آلمة يعبدونها! ثم سفهتها وسفه القائلين بها رماهم منها بسهام قاتلة» 
فلم تقم لهم بعدها قآئمة, فيجرى القرآن الكريم في قصصه على هذا الاسلوب نفسهء 
فينقل ما ينقل على ألسنة الضالين والمنحرفين... ثم يرد هذا الضلال» ويسفه هذا 
الإنحراف إما على لسان الشخصية التي تقف في الطرف الآخر المواجه للمنحرفين 
والضالين: «ومالى لا أعبد الذي فطرني۔ إني آمنت بربكم فاسمعون» يس: 77 .)۲١‏ 

وإما بأن يدخل القرآن الكربم في الوقت المناسب- فيتولى هوالرة» وكأنه لسان 
الخال وصوت الوجود يدخل في الدعوى من كل جهة» فيستولي على زمام ا موقف 
كله... حيث يكون هذه المفاجأة وقعها المزلزل في نفوس المعاندين المكابرين... 

ومن المعلوم أن دعوات الرسل ما جائت إلا في أعقاب أوبئة عقلية ونفسية 
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وإجتماعية... قد أصابت الناس في عقوهم فأظلمت» واشتملت على أنفسهم ففسدت» 
وسرت في مجتمعاتهم فاستوحشت ... فكان على رسل الله جل وعلا أن يعملوا جاهدين 
على تغيير هذه الأوضاع المستقرة» وإخراج الناس من عقوهم تلك الظلمة» ومن نفوسهم 
الفاسدة» ومن طبائعهم المتوحشة» وإلباسهم لباس الإنسانية العاقلة الرشيدة الكريمة وإن 
مهمّة الرسول ‏ أيّ رسول من رسل الله هى التغيير الذي يكاد يكون عاملاً شاملا هذه 
الملقدورات» التي استسلم ها الناس وعاشوا فهاء ولوكان من شأن الدين أن يدعو 
الناس إلى الاستسلام الحياة انها كما هي» أو کا جدها الناس علا لما كان 
للرسل مقام بين الناس ولا كانت لهم رسالة فهم» ولا دعوة يدعونهم إلا ... فان الدين 
في صميمه هو دعوة جادة إلى تغيير وجه الحياة, ذلك الوجه الذي يواجهه الرسل» ويجد 
الناس عليه. 

وان هذا التغيير الذي كان يقوم له رسل الله ويدعون إليه ويقطعون حياتهم في جهاد 
ونضال من أجله» کثیراً ما يفوتهم إدراكه, ولايظفرون بما يريدون منه» ولكن هذا لامنع 
الرسل من أداءٍ رسالتهم إلى أقوامهم» ودعوتهم إلى الله جل وعلا بكل ما استطاعوا من 
صبر واحتمال على هذا المكروه الذي يلقونه من أقوامهم وذلك لأمرين: 

أحدهما ‏ لإقامة الحجة على الناس وأخذ الظالمين منهم بالعذاب الألبم : ((رسلاً 
مبشرين ومنذرين لئلايكون للناس على الله حجَة بعد الرسل- إن الذين كفروا وظلموا 
م يكن الله ليغفرهم ولا ليهد.يم طريقاً إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداً» النسآء: 1+0 
.)٩‏ 

انبه| إتاحة الفرصة لدعاة الدين ليخاهدوا هذا الجهاد العظم في سبيل الله تعالى 
إتباعاً للأنبياء والمرسلين والاأوصياء المعصومين صلوات الله علهيم أجعين فيرفع الله عزوحل 
بذلك درجاتهم عنده: «ولتكن منكم امة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينبون 
عن المنكر واولئك هم المفلحون» آل عمران: .)٠١4‏ 

وليخت على القارئ الخبير المتدبّر: أن القِصّص القرآنية وإن تكن عرضاً لأحداث 
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مضت إلا أنها لا تعرض هذه الأحداث محرد عرض تاريخي لإفادة العلم بها أو لإظهار 
أن أخبارها التي يجِِئْ بها منزلة من جهة عا مة بكل شي محيطة بكل شئ» وإنها تعنى 
هذه القصص ألا وبالذات ما في هذه الأحداث من عظات وعس فيها تذ كرة وموعظة 
من يقف عندها ويستمع إليهاء ولهذا فان الأحداث التي يقوم عليها بناء القضّة في القرآن 
الكرم أحداث تتصارع فيها قوى متعادية متعاندة, يحاول كل منها أن يقضى على خصمه 
ليخلى له وجه الحياة. 

وهذا الصراع الذي يحتدم في أحداث القصّة القرآنية إنما يأخذ وجهاً واحدا» فهو 
الصراع بين الحق والباطل» بين التوحيد والشرك » بين الايمان والكفرء بين الصدق 
والكذب» وبين الخير والشر باعتبارهما ظاهرتين متحكمتين في الحياة وفيا يتقلب 
الناس» وبا يتعاملون» ومن هذا الصراع الحتدم بين التوحيد والشرك » والخير والشر 
تتمثل العبر والعظات لمن نظر بعين بصيرة وقلب سلم» وان الدين الاسلامي في نظرته 
للخير والشر لاينكر واقع الحياة» ولايجاوز الحدود التي تجرى عليها سننهاء فهو يعترف مما 
فما من خير وشر, من كمال واحطاط» ومن سعادة وشقاء... کا يعترف بأن الانسان 
في معرض الخير والشر, والهدى والضلال... وأن في كيانه من القوى العاقلة ما يفرق به 
بينهها وميزبه الخبيث من الطيب... 

قال الله تعالى: «وليبتلي الله ما في صدوركم ولمخص ما في قلوبكم» آل 
عمراث:؛86١).‏ 

وقال: «لميز الله الخبيث من الطيب» الأنفال: /م). 

وقال: «قل لايستوى الخبيث والطيّب» المآئدة: .)٠٠١‏ 

وني مشاهد الصراع التى تعرضها القِصّص القرآنية تبدو الحياة كلها بخيرها وشرّهاء 
بككاها وإنحطاطهاء وعزتها وهوانهاء ويتمثل فا الناس جيعاً بأبرارهم وفجّارهم» 
بأخيارهم وأشرارهم , وبسعدائهم وأشقياء هم ... » على اختلاف إختياراهم» وما 
اشربوا في قلوهم وأفكارهم من نزعات وأهواء ... وإن الخير في نظر الاسلام حق» والشرّ 


ووو مو ووو وو ا ييل 0 


باطل» لأن الخير يقوم على دعام من الحق ويستند على أسس وطيدة منه» وأن الشر 
ينبت من حبات الباطل ويغتذي ثما تمصّه من زور وتان وفساد ...» وهذا فان العاقبة 
دائاً للخير والحق, وأن الخري والخسران للشر والباطل: «بل نقذف بال حق على الباطل 
فيدمغه فاذا هوزاهق» الأنبيآء: )٠۸‏ و«قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهوقاً» الاسراء: .)۸١‏ 

وقد كان في أدوار النبّات والرسالات السماوية كلها أنصار للحق» فيسعون لاعلاء 
كلمة الله جل وعلا وإبطال كلمة الكفر, ويحمون الأنبياء ويدافعون عن المرسلين 
ويذبّون عنهم» ويبذلون لذلك دماء هم وأمواهم ... 

قال الله تعالى: «إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغيرحق ويقتلون 
الذين يأمرون بالقسط من الناس -وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فا وهنوا لما 
أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا وال عدت الصابرين وما كان قوهم إلا أن 
قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين» 
آل عمران: ١؟‏ و48١-/47١).‏ 

وقال: «وقال رجل مؤمن من آل فرعون ‏ فستذ كرون ما أقول لكم وافوض أمري 
إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب» 
غافر: 7/8 16). 

ومن أنصار الحق والذابَ عنه هوحبيب النجار الرجل الصالح ال حر الرشيد إذ آمن 
بدعوة الرسل الذين جاؤا إلى أصحاب القرية يدعونهم إلى الله جل وعلا وينهونهم عن 
الشرك والطغيان فكذبوهم وردّوهم, فوقف هذا الرجل الصالح الرشيد يدعو قومه 
يتف أن أجيبوا داعي الله تعالى. 

وقد حكت سورة «يس» قصته في سبع عشرآية: «واضرب لهم مثلاً أصحاب 
القرية إذ جاءها المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فاذا هم خامدون» يس: ١١‏ 


.(۹ 
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قال الله تعالى: «واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون» يس:١1).‏ 

هذه القرية من قرى الروم هي مدينة أنطاءكية كبيرة عاصمة دولة السلوقيين 
اليونانيين في بلاد الشام» وقدبُنيت هذه القرية ثلاثمأة قبل اليلاد, نسبت إلى 
آنتيوخوس من خلفاء اسكندرء ويكون هنالك قر حبيب النجار اليوم يزوره المسلمون 
وكان هذا القبر ني ظهور الإسلام. وقيل: نسبت القرية إلى أهل انطبيس وهوإسم الذي 
بناها ثم غير ماعُرّبء وكان بها فرعون يقال له: أنطيخس بن أنطيخس يعبد الأصنام 
وقيل: يقال له: إبطيحس بن إبطيحس. 

كان أهلها يعبدون الأصنام ويسعون في الأرض فساداً فأرسل الله جل وعلا إلهم 
رسلا ثلاثة وهم صادق وصدوق وشلوم (سلوم خ) وهو الثالث. وقيل: هم شمعون 
ويوحنا وبولس (بولص خ) وهو الثالث: «إذ أرسلنا إلهم راثنين» رسولين من رسلنا 
فكذبوا الرسولين» فضر بو هما وسجنوهما فقَوّينا هما وشددنا ظهورهما برسول ثالث. 
وقيل: اثنين هما توماس و بطرس . وقيل: هما سمعان ويحيى . وقيل : الثالث هو بطرس 
إسمه بالرومية» واسمه بالعربية سمعان وبالسريانية شمعون وهو شمعون الصفاء 
وقدوردت في المقام روايات وكلمات مختلفة نشير إلى نبنة منها لأنا على جناح 
الاختصار: 

في تفسير القمي :قال أبوحمزة القالي سئلت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام 
من قوله تعالى: «واضرب همم مثلا أصحاب القرية إذجاءها المرسلون» وما بعده فمّال: 
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بعث الله رجلين إلى أهل مدينة أنطاكية, فجاءاهم ممالا يعرفون (يعرفونه خ) فغلظوا 
علههاء فأخذوهما وحبسوهما في بيت الأصنام» فبعث الله الثالث, فدخل المدينة» فقال: 
أرشدونى إلى باب الملك ؟ قال: فلمًا وقف على الباب قال: أنا رجل كنت أتعبّد في 
فلاة من الأرض» وقد أحببت أن أعبد إله الملك, فأبلغوا كلامه الملك (للملك خ) 
فقال: ادخلوه إلى بيت الآلحة, فأدخلوه فكث سنة مع صاحبيه» فقال لما بهذا ينقل قوم 
من دين إلى دين بالحرف (بالخرق خ) أفلا رفقعا؟ 

ثم قال لما: ألا تقرّانَ (لا تقرّان خ) (تقرّان خ) معرفتي؟ ثم ادحل على الملك, فقال 
له الملك : بلغي انك كنت تعبد إِلمهى ولم أزل (فلم أزل خ) وأنت أخي فسثئلني 
حاجتك ؟ قال (فقال خ): مالي حاجة (من حاجة خ) أيّها الملك, ولكن (ولكتى خ) 
رأيت رجلين في بيت الآلحة فا حاهما؟ قال الملك هذان رجلان أتيا (اتياني خ) يضلان 
عن ديني (ببطلان ديني خ) ويدعواني إلى إله سماوتي (السموات خ) فقال: أيّها 
املك مناظرة جميلة فان يكن الحق لما اتبعنا (تبعنا خ) هما وإن يكن الحق لنا دخلا 
معنا في دينناء فكان لما مالناء وعليها ما عليناء قال: فبعث الملك إليهها فلمًا دخلا إليه 
قال هما صاحبها: ما الذي جئتماني (جِنْمَا خ) به؟ قالا: جتنا ندعوه إلى عبادة الله 
الذي خلق السموات والأرض» ويخلق في الأرحام ما يشاء» ويصور كيف يشاء وأنبت 
الأشجار والقار وأنزل القطر من السماء قال: 

فقال هما: إلهكما هذا الذي تدعوان إليه وإلى عبادته إن جنا كا بأعمى أتقدر 
(أيقدرخ) أن يرّه صحيحاً؟ قالا: إن سئلناه أن يفعل فعل إن شآء, قال: أيّها الملك 
علي بأعمى م يبصر شيئاً قظ قال: فأتي (فأُوتِيَ خ) به فقال لهما: ادعوا إلهكما أن يرد 
بصر هذا فقا ماوصليا ركعتين فاذاً عيناه مفتوحتان وهويبصر (ينطرخ) إلى السماء 
فقال: أيّها اللك علي بأعمى آخر فاق به قال: فسجد سجدة ثم رفع رأسه (رأسيه خ) 
فاذاً الأعمى الآخر يبصر, فقال: أيها الملك حجّة بحجّة على بمقعد, فاق به فقال لها 
مثل ذلك فصلا ودعوا الله فاذا المقعد قد اطلقت رجلاه (رجلاً خ) وقام بمشي فقال: 
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يها الملك على مقعد آخر فأتى به فصنع به كما صنع أل مرّة» فانطلق المقعد فقال: أيها 
املك قد اتيا بحجتين واتينا مثله (مثلها خ) ولكن بتي واحدة (بتي شي واحد خ) فان 
هما (فان كان هما خ) فعلاه دخلت معههما في دینها. 

ثم قال: أيها الملك بلغني أنه كان للملك ابن واحد» ومات فان أحياه إلههما دخلت 
معههما في دينهها؟ فقال له املك : وأنا أيضاً معك» ثم قال لهما: قد بقيت هذه الخصلة 
الواحدة: قد مات إبن الملك فادعوا إلهكا يحييه (ليحييه خ) (أن يحييه خ)؟ قال: فوقعا 
إلى الأرض (فخرّاخ) ساجدين لله عزوجلّ وأطالا السجود, ثم رفعا رأسيها (رأسهها خ) 
(رؤسههما خ) وقالا للملك : ابعث إلى قبر إبنك تجده قدقام من قبره إن شاء الله قال: 
فخرج الناس ينظرون فوجدوه قد خرج من قبره ينفض رأسه من التراب قال: فأق به 
الملك (إلى املك خ) فعرف أنه إبنه فقال له: 

ما حالك يا بني؟ قال: كنت ميّتاً فرأيت رجلين بين يدي ربّي الساعة ساجدين 
يسئلانه أن يحيني فأحياني قال: يا بنيّ تعرفها إذا رأيتها؟ قال: نعم قال: فأخرج 
الناس جلة إلى الصحراء فكان مر عليه رجل رجل» فيقول له أبوه: انظر؟ فيقول: لالام 
مروا (مرّخ) عليه بأحدههما بعد جع كثير, فقال: هذا أحدهما وأشار (فأشارخ) بيده إليه» 
ثم مروا (مرخ) أيضاً بقوم كثيرين (كثيرخ) حتى رأى صاحبه الآخر, فقال: وهذا 
الآخر قال: فقال النى صاحب الرجلين: أما أنا فقد آمنت با هكا وعلم ت أن ما جِئّا 
به هوالحق »قال : فقال الملك : وأناأيض اًآمنت با مكا وآمن أهل مملكته كلهم» 

قوله عليه السلام : «يسئلانه أن يحيني فأحياني» دليل قاطع على الرجعة. 

وف الدرالمنثور: عن ابن عباس قال: كان موسى بن عمران عليه السلام بينه وبين 
عيسى عليه السلام ألف سنة وتسعمأة سنة ولم يكن بينها وانه ارسل بينهها ألف نبيّمن 
بني إسرائيل ثم من أرسل من غيرهم» وكان بين ميلاد عيسى عليه السلام والنبي صل الله 
عليه وآله وسلّم خسماة سنة وتسع وستون سنة بعث في أوهما ثلاثة أنبياء وهو قوله: «إذ 
أرسلنا إلهم اثنين فكدّبوهما فعززنا بشالث» والذي عزز به شمعون وكان من الحواريين» 


وكانت الفترة التي ليس فيها رسول أر بعمأة سنة وأربعة وثلا ثين سنة. 

وفي تفسير المراغي: ويروي ابن عباس واختاره كثير مناأجلّة العلمآء ان الرسل هم 
رسل الله أرسلهم ردءاً لعيسى عليه السلام مقرّرين لشريعته كهار ون لموسى عليه السلام 
ويويد ذلك : 

-١‏ قوهم: «ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين». 

.» إنهم لو كانوا رسل المسيح لها قالوا هم: «إن أنتم إلا بشر مثلنا‎ ١ 

٣‏ إن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم» فقد كانوا أول أهل مدينة آمنت 
بالمسيح ومن ثم كانت إحدى المدن الأربع اللاتي فين بطارقة وهنّ: القدس وأنطا كية 
والإسكندرية ورومية لأنها مدينة الملك قسطنطين الذي نصر دينهم ووطده ولا ابتني 
القسطنطينية نقلوا البطريق من رومية إلها. 


«لقآه الرسولين مع حبيب التجار وايمانه بهما » 


قال الله تعالى: «إذ أرسلنا إلهم اثنين فكذّبوها فعززنا بشالث فقالوا إنا إليكم 
مرسلوك)يس: .)١4‏ 

وقد حكت قصّة لقاء الرسولين من الرسل الثلاثة مع حبيب النجار وايمانه بهم 
تفصيلاً في ا مطولات» ونحن نذ كرها ههنا على طريق التلخيص والإجال لأنا على جناح 
الاختصار: وقد اتفق ا محققون من المفسّرين والمؤرخين ‏ وهو ا ميد بسياق القضة القرانية 
هذه وبالروايات الواردة على أن الله جل وعلا أرسل أوَلاً رسولين من رسله إلى مدينة 
أنطاكية كبيرة» فلا قرّبا من المدينة رأيا شيخاً يرعى غنيمات له وهوحبيب النجار 
صاحب «يس» فسلما عليه فسئلهما عن حالما وقال الشيخ فما: من أنتا؟ فقالا: نحن 
رسولان من رسل الله عزوجل ندعوكم من الشرك إلى التوحيد» ومن عبادة الأوثان إلى 
عبادة الرحن» فقال: أمعكما آية لرسالتكما من الله تعالى؟ قالا: نعم نحن نش المرضى » 
ونبرئ الأكمه والأبرص باذن الله جل وعلاء فقال حبيب: إن لي إبناً مريضاً صاحب 
فراش منذسنين,» قالا: 

فانطلق بنا إلى منزلك نتطلع حاله» فأ بها منزله, فسحا إبنهء فقام في الوقت باذن 
الله عزوجل صحيحاًء فآمن بها حبيب النجار, ففشا الخبر ني المدينة بأن الأبرص 
والأكمه يشفيان على أيديهاء وش الله تعالى على أيديهها كثيراً من المرضىء وكان 
با مدينة التي هو بها مدينة أنطاكية فرعون من الفراعنة يقال له: انطيخس بن انطيخس 
ا يعبد الأصنام صاحب شرك » فبلغ إليه خبرالرسولين فدعاهما فقال لهما: 
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مَن أنتها؟ قالا: نحن رسولان من رسل الله تعالى إليكم جئنا ندعوكم إلى الله عزوجل» 
وننهاك عن الشرك وندعوك من عبادة مالا يسمع ولايبصر إلى عبادة من يسمع و يبصر. 

فقال الملك: ولنا إله سوى آلمتنا؟ قالا: نعم مَن أوجدك والهتكء, قال: فا آيتكا ؟ 
قالا: نبرئ الأكمه والأبرص ونشني المرضى باذن الله تعالى» فقال: قُوما حتى ننظر في 
أمركياء فقاماء وطالت مذة مقاهها في المدينة» فخرج الملك ذات يوم» فلمَا رأياه كبّرا 
وذكرا الله تعالى, فأخذهما الناس في السوق» وضر بوهماء وغضب الملك وأمر بحبسهما 
وجلّد كل واحد منها مأة جلدة» فلا كدب الرسولان وضربا وحُبسا وجلداء بعث الله 
تعالى رسولاً ثالئاً لينصرهماء فدخل المدينة متدكرأء فجي بنا اف الملك حتى أنسوا 
به» فرفعوا خبره إلى الملك» فأحضره ورضي عشرته وأنس به وأكرمه» فصار من 
أصحابه» واحتال في ذ كر قصّة الرسولين أمام الملك فقال له يوماً: 

بلغني أنك حبست رجلين في السجن وضربتها وجلّدتها كل واحد منها مأة جلدة 
حين دعواك إلى دينهها!؟ فهل كلمتّههما وسمعت قولما؟ فقال الملك : حال الغضب بينى 
وبين ذلك» قال: فإِنْ رأى الملك أن يحضرهصا حتى نتطلع ما عندهما ونسمع كلامهها؟ 
فدعاهما الملك» فقال هما رسول ثالث: من أرسلكما إلى ههنا؟ قالا: الله الذي خلق كل 
شي لاشريك له قال: فصفاه وأوجزا؟ قالا: إن يفعل ما يشآء ويحكم ما يريد. قال 
فما رسول ثالث: وما ايتكما على ذلك ؟ قالا: ما تتمتاه فأمر الملك حتّى جاوا بغلام 
مطموس العينين موضعهها كاللحمة (كالجبهة خ) فازالا يدعوان الله تعالى حتى انشق 
موضع البصرء فأخذا بندقتين من الطين, فوضعاهما في حدقتيه, فصارتا مقلتين يبصريهاء 
فتعجب الملك لذلك» فقال رسول ثالث للملك : 

أرأيك لوسئلت إلك حتى يصنع صنيعاً مثل هذا فيكون لك ولإلهك شرفاً؟ فقال 
املك : ليس لى عنك سر إن إلهنا الذي نعبده لايضرٌ ولاينفع, ثم قال الملك للرسولين: 
إن قدر إلهكها الذي تعبدانه وحده على إحياء ميّت آمنّا به وبكما قالا: إن إهنا فادر على 
كل شيّْ, فقال املك : إن ههنا ميّتأ منذ سبعة أيام فلم ندفنه حتى يرجع أبوه وهو 
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غائب» فأحضر اليّت» وقد تغيّرت ريحه, فجعلا يدعوان ربا علانية» وجعل رسول ثالث 
يدعوا ربه سرَأً» فقام الميّتء فقال لقومه: 

إني مُت مشركاً منذ سبعة أيام» وأدخلت فيسبعة أوديةمن الناره وأنا احذّركم ما 
نم فيه فامنوا بالله تعالى» ثم قال: فْيِحَتٌ أبواب السماء فنظرت فرأيت شاباً حسن 
الوجه يشفع لهؤلاء الثلاثة, فقال الملك : ومن هم؟ فقال: هذا -وأومأ إلى رسول ثالث- 
وهذان وقد أشار إلى الرسولين ‏ فتعجّب الملك» فلا علم رسول ثالث أن قوله أَثّر في 
الملك دعاه إلى الله عزوجل» فامن وآمن من أهل مملكته قوم» وكفرآخرون. 

وقال ابن إسحق: بل كفر ا ملك وأجع هووقومه على قتل هؤلاء الرسل الثلا ثة» فبلغ 
ذلك حبيباً النجار وهوعلى باب المدينة الأقصى» فجاء يسعى إللهيم ويذكرهم 
ويدعوهم إلى التوحيد وطاعة الله جل وعلا وإلى طاعة المرسلين» وينهاهم عن الشرك 
وعبادة الأوثان وطاعة الشيطان» وعن ايذآء المرسلين وقتلهم. 

فکد ہوا رسل الله تعالى» يع كانوا ينكرون الرسالة من جانب الله عزوجل للبشر 
مثلهم» إذ لايليق البشر بزعمهم للرسالة من الله جل وعلاء فلا يؤمنون برسالة البشر من 
الله تعالى» وقد كانوا يتخذون الأصنام والهياكل المصنوعة من الحجارة» يتخذون الأوثان 
والصور ا لمنحوتة من الأخشاب» ويتخذون الأجسام واهيئات الختلقة من الطحن 
والطين... آلمة لهم يعبدونها عبدالذليل... وينسبون إلى الرسل الكذب فيا يدعوهم 
إليه: «قالواماأنتم إلا بشرمثلناوماأنزل الرحن من شي إنَأنتم إلا 
تكذ بون» يس: .)٠١‏ 

فلم تنصرف الرسل عن تبليغ رسالتهم بسبب تكذيب القوم وإعراضهم عن الحق 
والهدى» وإصرارهم على الباطل والضلال» فان وظيفة الرسول ومسئوليته هي إبلاغ 
الرسالة مرة بعد اخرى مستمرّة سواء آمن القوم أم لم يؤمنواء فان الرسول مسئول عن 
الهدى وليس مسئول عن إلاهتداء: «قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا 
البلاغ المبين» يس: )٠١ ١+‏ ما ذُمنا أحياء سواء أتو منون بنا أم لم تؤمنوا. 
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فلمًا دعتهم الرسل ونادوهم بأمر الله تعالى وصدعوا بالذي امروا به» وعابوا دينهم 
وماهم عليه من الشرك والطغيان» والبغي والعصيان» فكذ بوهم ولم يؤمنوا بهم حبس 
الله تعالى عنهم المطر, فقالوا للرسل -متهمين بالشوم» ومهددين بوعيدات عديدة: «قالوا 
إنا تطيّرنا بكم لعن لم تنتهوا لنرجمدكم ولمشتكم متا عذاب ألم» يس: ۱۸). 

فلم تعبأ الرسل مما نسبوه إليهم ولم يخافوا من تہدیداتہم» بل رموهم ما كانوا يرمونهم 
به» بل مضافاً على ذلك جعلوهم قوماً مسرفين في جهالتهم وغفلتهم, وني سفاهتهم 
وضلالتهم ... «قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون» يس: ۱۹). 

فعندئظٍ هموا بقتل الرسل ... وانتهى موقف الرسل مع أصحاب القرية إلى هذا 
الطريق المسدود, ثم لايلبث أن جيئ صوت العقل من واحد من أهل القرية» فيكسر 
هذا الحائط ويدخل على القوم منه» ويأخذ موقفه مع الرسل» داعياً إلى الله تعالى» حامياً 
ارسله» ذاباً عن دینه» متصلباً فيه من دون خوف من غوغاء القوم وتهديداتهم ... 


#حبيب النجار وحماية المرسلين 4 


قال الله تعالى: «وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين» 
يس: .)۲١‏ إن الله عزوجل لم يذكر إسم الرجلء وما أشار إلى شغله وحرفته» ولا إلى لونه 
وطول قامته ... لأن الله جل وعلا يلفت الأنظار إلى شخصيات عباده ويدعوهم إليهاء 
وهى التي تكون اسوة حسنة لمن يعتبر ويتعظ ويطلبهاء وهي مدارإنسانية الانسان 
وكماله... ولا يلفتها إلى الأشخاص من أسمائهم وآبائهم وامهاتهم وأخواتهم وأعمامهم 
وخالاتهم» من حرفهم وأشغالهم» من مواليدهم وموطنهم, وأزمانهم وأماكنهم, من 
أشكاهم وألوانهم» وجثامة أبدانهم وطول قاماتهم» ومن أقوامهم وعشائرهم ... کا عليها 
الرجاليون... فلم يكشف القرآن الكرم عن إسم هذا الرجل الأمين» الصالح الرشيدء 
إذ ما جدوى الإسم, في مقام الوزن للقي الإنسانية في الناس؟ إن المعتبر هنا هوالصفة 
لاالموصوف, وذات المسممى لاالإسم... هذا هو المثل وتلك هي مواقف الشخصيات 
والأحداث فيه... وإن الصورة التي يصوّرها المشل واضحة مشرقة لا ينقصها أن يفتقد 
إسم القرية فهاء ولا أن تغيب أسماء الرسل ومشخصاتهم ... إنها مستغنية عن كل 
هذا ... 

ولا ذكرناه لفت النظر إلى شخصيّة الرجل دون شخصه: «وجاء من أقصى المدينة 
رجل يسعى » وقد ورد: أن هذا الرجل كان من أهل أنطاكية» وكان منزله عند باب 
من أقصى أبواب المدينة وكان إسم هذا الرجل الكامل الرشيد, هذا الرجل الناصح 
الأمين, وهذا الرجل ال حرّ المتصلب في الدين» حبيب بن مرى المعروف بحبيب النجار» 
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وقد آمن هو ببؤلآء الرسل عند ورودهم القرية» وكان مؤمناً يكتم امانه» ويعبد الله جل 
وعلا في غان وهو رجل سقم يعمل الحریں وقيل: كان نجاراً.وقيل: كان حرّائأًء وقيل: 
كان قصاراً قد أسرع فيه الجذام, وكان مؤمناً مخلصاً ذا صدقة يجمع كسبه إذا أمسى» 
فيقسمه نصفين فيطعم نصفاً عياله» ويتصدق بنصف» فلم يبه سقمه ولا عمله 
ولاضعفه عن عمل ربه إذ طهر قلبه وسلم عقله» وزكت نفسه» واستقامت فطرته. 

فلمًا بلغه أن الملك وأهل المدينة هذه قدعزموا وأجعت آرآؤهم على قتل هؤلاء الرسل 
وهوعلى أقصى باب من أبواب المدينة جاء يسعى ويشتد ويعدوإلهم» فلم انتهى 
حبيب إلى الرسل وحضر قومه» وعلم بما أجمعوا عليه» خاطب الرسل اولا إتماما للححة 
على قومه» فقال للرسل: فهل تسئلون هؤلاء القوم على رسالتكم هذه أجرا؟ قالوا: لاح 
وما أجرنا إلا على ربّ العالمين» فاذاً خاطب قومه ثانياً يذ كرهم بالله جل وعلا 
ويدعوهم إلى اتباع المرسلين فقال لهم: «يا قوم اتبعوا المرسلين» يس: )٠١‏ الذين أرسلهم 
الله عزوجل إليكم لخيركم وصلاحکم» لنجاتكم وفلاحكم, ولسعادتكم وكمالكم ... 
واقبلوا منهم ما أتوكم به «اتبعوا من لايسئلكم أجراً وهم مهتدوك») يس: )١‏ لايسئلونكم 
أموالكم على ما جاؤكم به من الهدى والرشاد وهم لكم ناصحون» فاتبعوهم تهتدوا 
بهدأ هم . 

فاذاً قال قومه له: وأنت يا حبيب مخالف لربنا هذا الملك ‏ ولآهتناء ومؤمن باله 
هؤلاء؟ فلمًا رأى حبيب قومه مصرّين على ما أجمعوا عليه من قتل الرسل» وهدّدونه على 
حايته عن المرسلين وايمانه بهم» أعلن امانه» فناداهم بخلاف ماهم عليه من الشرك 
وعبادة الأصنام» وأظهرلهم دينه وعبادة ربه من غير خوف ولا اضطراب: «ومن يعمل 
من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولاهضماً» طه: ؟١١)‏ وأخبرهم أنه لاملك نفعه 
ولاضرّه غير الله جل وعلا فقال: «ومالي لااعبد الذي فطرني وإليه ترجعون- إني آمنت 
بربکم فاسمعون» يس: ۲۲۔ .)٠6‏ 

هذا هوالايمان الكامل الذي لاريب فيه» يُفدى صاحبه نفسه وأمواله في سبيله لأنه 
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آمن بالله جل وعلا ما أنه خالقه وإلمه وربّه: «إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم 
م يرتابوا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون» الحجرات: .)٠١‏ 

«الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم اياناً وقالوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل» آل عمران: ۱۷۳). 

«يجا هدون في سبيل الله ولايخافوك لومة لام المائدة: 04). 

وقد كان حبيب النجار يعبد الله جل وعلا وحده لأنه تعالى وحده يليق للعبادة فلا 
يعبده طمعاً في جنته» ولا خوفاً من ناره «فن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملاً صا اً 
ولايشرك بعبادة ربه أحداً» الكهف: .)٠١١‏ 

وقد قال مولى ا موخدين إمام المتقين أميرالمؤمنين على بن أبيطالب عليه أفضل صلوات 
الله وأكمل تحياته: «إلهى! ما عبدتك خوفاً من نارك » ولا طمعاً في جنتك بل 
وجدتك أهلاً (قابلاخ) للعبادة فعبدتك ». 

هذا هو حبيب النجار احد الصدّيقين الثلا ثة والإمام علي عليه السلام افضلهم» يدعوا 
قومه إلى التوحيد والعبادة لله تعالى وحده وإلى اتباع المرسلين الذين لايسئلون أجراً في 
رسالتهم» فأيّ دعوة أولى من هذه الدعوة بالقبول لها والإحتفاء بأهلها؟ إنها دعوة من 
أهل الهدى, الذين لايسئلون أجراً على هذا الهدى الذي يقدمونه ويدعون الناس إليه... 
فلم القع والإعراض عن خير يبذل بلاثمن؟ ذلك لايكون إلا عن جهل وغفلة وسفه 
معا.. 

نعم: وقد عرض هذا الوافد الجديد نفسه عليه في الزيّ الجديد الذي تزيًا والخير ا موفور 
الذي بين يديه من تلك الدعوة: «ومالي لاأعبد الذي فطرنى -أأتخذ من دونه آلمة- إني إذا 
لفى ضلال مبين» أسئلة إنكارية» ينكر بها الرجل على نفسه ألايكون من الموحدين وفي 
العابدين لله الذي فطره» والذي إليه موعده ولقاؤه مع الناسء يوم الحشرء إن لابد أن 
يكون له إله يعبده» أفيترك عبادة خالقه وربه ومنعمه والذي ميته ثم يحييه ... ويعبد 
آلحة من دون الله إن يرده الله بضر لاتغنى عنه تلك الآهة المصنوعة شيا ولا تمديدها 
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لانقاذه ما يريده الله تعالى به من ضرٌ؟ «إنی إذأ لی ضلال مبين» وأىّ ضلال بعد هذا 
الضلالء الذي يدع فيه الانسان حبل النجاة اأ اليه» ثم يتعلق بأمواج البحر 
الصاخبة» وتياراته المتدافعة؟ 

«إني آمنت بربكم فاسمعون» وهكذا يقوها حبيب النجار صريحة مدويّة في وجه 
القوم» إنها هي كلمة النجاة» وحسبه أن يمسك بهاء وليكن ما يكون. ..! وألا 
فليسمعوها عالية مدوية متحدية, إِنها كلمة الحق التي يجب أن ترفع فوق كل كلمة» 
وتعلوا على كل نداءِ. 

فلمًا أعلن حبيب النجار ايمانه بالله جل وعلا وعبادته لله وحده ودعا قومه إلى 
التوحيد والإخلاصء ونهاهم عن الشرك والطغيان» وثبوا عليه وثبة رجل واحد فقتلوه 
واستضعفوه لضعفه وسقمه» ولم يدفع عنه أحد. قيل: ألقوه بعد قتله في بر وهي الرس 
وهم اصحاب الرس. 


لها 
لیا في حبيب التجار أصوة ررد 4 
وشهادته في طريق السعادة 

قال الله عزوجل: «قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرلي ري وجعلنى 
من المكرمين» یس :75 77). ٠‏ 
قد آمن حبيب النجار برسل الله جل وعلا قبل ورودهم إلى مدينة أنطاكية ايماناً صادقاً 
وكان یکتم امانه إلى حين, فلا بلغه أن ملك الروم الطاغي المستكبر, وقومه الباغين 
اجرمين قد كذبوا المرسلين» وضربوهم وحبسوهم ورجوهم» وهمّوا بقتلهم, جاء يعدو 
ويشتد إليهم فاذأ انكسر باب الكتمان» فأظهر ايمانه بهم ويحميهم ويذبٌ عنهم, ينصح 
قومه نصح الأمين فجاهد في سبيل الله جل وعلا لنصرة الحق وإعلآء كلمته» فوقف 
يدعوا قومه إلى التوحيد والهدى, إلى الحق والرشاد, إلى الخير والصلاح» إلى الكمال 
والفلاح وإلى عبادة الله تعالى وحده واتباع المرسلين» وينهاهم عن الشرك والضلال» 
عن الباطل والإنحراف» عن الشرّ والفساد» عن الإنحطاط والخسران» وعن اتباع اطواء 
وطاعة الشيطان» من غير خوف وإضطراب» ويجادهم باي هي احسن ووبتف: 

«ومالي لااعبد الذي فطرني وإليه ترجعون إني آمنت بربكم فاسمعون» يس: ١١‏ 
)٠‏ فان حبيب النجار يرى حياته الأبدية الاخروية في تفدية حياته الفانية الدنيوية» 
ويرى سعادته ونجاته في شهادته وبذل دمه» ولكنّ الملك الفاجر, والقوم الكافرين 
لم هتدوابهداه وم يقبلوانصائحه» ولم يتعظوا بمواعظه ... فاصرٌوا على كفرهم وطغيانهم حتى 
رجوه بالحسجارة وهوثابت على ايمانه» ويقول حين كانوا يرجمونه_: اللهم اهد قومي» 
أللهم اهد قومي» اللهم اهد قومي فانهم لايعلمون» لايعلمون أنهم لايعلمون» لايعلمون 
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أنهم غافلون» لايعلمون أنهم مسرفون. .. فرجوه حتى أقعصوه وهو كذ لك فوطئوه بأرجلهم 
حتى خرج قصبه من دبر فقتلوه» فاذاً صار يليقاً أن يخاطبه الله جل وعلاوہتف: 
ياحبيب: «ادخل الجتة» فأوجب الله تعالى له الجنة وأدخلها حياً يرزق فيهاء قد أذهب 
عزوجل عنه سقم الدنيا وحزنها ونصبها. 

قال الله تعالى: «إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة 
-فاستبشروا ببيعكم الذي بيعت به وذلك هوالفوز العظيم » االتوبة:١١١).‏ 
وقال: «ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين مما 
آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذينلم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لايضيع أجرامؤمنين» آل عمران: 175 
١/1‏ ). 

ولا عاين حبيب النجار ما أكرمه الله تعالى به» وأفضى إلى رحمته وجنته ... بابمانه 
وصبره وإستقامته وتصلبه في دينه قال: «ياليت قومي يعلمون ا غفرلي رني وجعلني من 
الكرمين» وقد تمئى حبيب النجار لقومه أن ينالوا هذا الخير الذي ناله هوبامانه برب 
وأن يعلموا ما أعد الله عزوجل للمؤمنين من مغفرة وكرامة لديه» وأنئ لهم أن يعلموا هذا 
الغيب؟ وأني لهم أن يؤمنوا به وقد أنكروا ما لمسوه بحواسهم وكذبوا ما رأوه بأعينهم ؟ 
م يصف الله عزوجل في كلامه بهذا الوصف إلا ملائكته المقرّبِين وعباده امخلصين. 

قال في وصف الملائكة: «ومن عنده لايستكبرون عن عبادته ولايستحسرون -بل 
عباد مکرمون) الأنبياء: 15 75). 

وفي وصف الخلصين: «إلا عباد الله امخلصين اولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم 
مکرمون)) الصافات: .)٤۲ 4١‏ 

ولدعاة الدين وحماة القران الكريم اسوة حسنة في حبيب التجار الذي صار حبيباً إذ 
أفدى نفسه وبذل دمه» وترك أهله وأمواله في حبّه بدينه» وما أفدى ديئه لحب نفسه 
وأهله ودنياه. 


«التضابه بمن أهل مدينة انطاكية»»+ 
وبين أهل ام القرى مكة المكرّمة 

وقد جآئت قصّة أصحاب القرية والمرسلين وحبيب النجار تمثيلاً وتذ كيراً وعبرة 
أشركي مكة والكفار العرب خاضة؛ ولسامعي القرآن الكرم في كل ظرف من 
الظروف عامة» وهذاهوالهدف العام لكل القصص القرآنية الذى يكون محكاً مؤثراً لو 
يعرفونها على وجه الصحيح من نفس الوحي السماوى أو من طريق أهل بيت الوحي 
صلوات الله علهم أجمعين, ونحن نستطيع أن نستفيد من الطريقين: الوحى وأهل بيته أن في 
حكاية ا حوار بين المرسلين وأصحاب القرية المشركين المستكبرين» ثم بين أصحاب 
القرية وحبيب النجار المؤمن الرشيد الحر الأمين الصالح وهوأول من آمن برسل الله 
تعالى وأفدى نفسه وبذل دمه في دینه» وكان يحمى المرسلين ويذبّ عنهم تشابهاً مع حالة 
مشركي مكة المكرمة والنبي الكرم صل الله عليه وآله وسلّم ثم بين الكفار العرب وعلى بن 
أبيطالب عليه السلام وهوأول من آمن برسول الله صل الله عليه وآله وسلّم » وقد كان يحميه 
صل الله عليه وآله وسلّم وينصره ويذبّ عنه ويفدى نفسه لرسول الله صل الله عليه وآله وسلّم 
-ليلة المبيت وغيرها وهوعليه السلام أفضل من حبيب النجار على ما ورد صحيحاً» وقد 
سبق انفا. 

فالقضة تقرع أسماع المشركين الضالين, والمستكبرين الباغين ومن ينسلك 
مسالكهم في ظلمات الشرك والجهالة, والبغي والغفلةء والإنحطاط والهلاكة لاتدون 
سبيلاً ولا يجدون دليلاً, فهي التي تنير لهم السبل» لو استنار واء وتهديهم إلى سواء 
الصراط لواهتدوا ولذلك أقسم جل وعلا بالقرآن الحكيم على أن محمّداً صل الله عليه وآله 
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وسلّم من المرسلين على صراط مستقم . 

تشابه فيا كان من سخفهم وضلالحم في اتخاذهم آلمة غيراللهع وتشابه في موقفهم من 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم وأقوالهم له في معرض التكذيب والجحود, وفي تهديدهم 
لرسلهم بالعذاب والأذى اذا لم يكفوا عن دعوتهم بحيث تبدو ني هذه الملحوظات حكة 
ا مثل وهدفه وهوتذ كير الكفار العرب بأنهم ليسوا متفردين في مواقفهم وأقوالهم وباطل 
عقائدهم» وتبكيتهم على ما هم فيه من سخف وضلال وعناد ولجاج وجهل وغفلة 
وسفه» وإنذارهم بعذاب الله الذي وقع على أمثا هم » فجعلهم خامدين دونما حاجة إلى جنود 
تنزل» ولاحرب تنشب» وتطمين الي صل الله عليه وآله وسلّم بأنه ليس متفرداً فها لق من 
كفار قومه» وأن له اسوة حسنة فيمن تقدمه من الرسل في الأزمنة القدمة أو الحديثة 
بالنسبة لزمنه فلا يحزن ولايغتم» وأنه ليس عليه إلا التبليغ والتذكير مثلهم. 

وعلى ضوء هذا المثل ليرى المشركون الضالون والمستكبرون الباغون, والمجرمون 
الطاغون... إلى أين يسير بهم شركهم وضلاهمء وبغيهم واستكبارهم وجرمهم 
وطغيانهم ... وإلى أين ينتهي الابمان والاخلاص والطاعة لله وحده وحماية الدين ونصرة 
الحق ... بالمؤمنين الذين استجابوا لله جل وعلا ولرسوله صل الله عليه وآله وسل واستقاموا 
على الطريق الذي يدعوهم إليه! 

ولا يخ على القارئ الخبير ا محدبّر أن اسلوب حكاية موقف المؤمن الرشيد حبيب 
النجار وأقواله لقومه قوتي أخاذ جداً سواء أفى تبكيته وتسفيهه للمعاندين أم في إغرائه 
وتشويقه على الابمان بالله جل وعلا وتصديق رسله والذّبَ عنهم» وتفدية نفسه وبذل دمه 
في سبيل الله عزوجل وتصلبه في دينه... ومن شأن ذلك أن يحدث أثراً نافذاً في 
السامعين, وهذا هو ما استهدفته القصص القرآنية» ومن غير مراء أن من حكة ايراد 
حكاية المؤمن الرشيد الجاهد في الله جل وعلا حق جهاده هوالتنويه بموقف مولى 
الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين علي بن أبيطالب عليه السلام وهو أول من آمن برسول 
الله صل الله عليه وآله وسلّم المماثل لموقف المؤمن حبيب النجار» حيث كان يسارع إلى 
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تصديق الني الكرم صل الله عليه وآله وسلّم ويدعوإلى تصديقه ويذبٌ عنه وينصره بكل 
وسيلة وظرف» ولذلك ورد صحيحاً: «سُبّاق الامم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين: علي 
بن أبيطالب وهو أفضلهم» ومؤمن آل فرعون» وصاحب يس فهم الصديقون». ۰ 

فان الله عزوجل لميقصٌ علينا قصّة أصحاب القرية والمرسلين وحبيب النجار 
لنقتصر عليهم» لأنه تعالى قال: «واضرب لهم مثلاً ...» وا لمځل يكون به الذكرى, وان 
الذكرى تنفع المؤمنين وان المثل يدرسنا تاريخ الامم السابقة لنقوم من نومتنا ونستيقظ 
من رقدتنا ونخرج من كهفناء ونعمل با جاء في القرآن الحكيم وبا ورد عن طريق 
أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجعينء ونجعلهم مه يهدوننا إلى الله جل وعلا 
إلى الحق والهدىء إلى اخير والصلاح» وإلى السعادة والفلاح من غير خطأ ولازلل. 

في نج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين علي بن أبيطالب عليه 
السلام : «أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذِياً وبغياً علينا أن رفعنا الله 
ووضعهم» وأعطانا وحرمهم, وأدخلنا وأخرجهم » بنا يُستعطى الحهدى ويُستجلى العمى» 
إن الأئمة من قريش عُرسوا في هذا البطن من هاشم» لاتصلح على سواهم ولا تصلح 
الولااه من غيرهم» 

وفيه: قال الإمام علي عليه السلام : «هم الذين يخبركم حكمهم عن علمهم» وصمتهم 
عن منطقهم» وظاهرهم عن باطهم, لايخالفون الدين, ولايختلفوت فيه فهوبينهم شاهد 
صادق وصامت ناطق». 


«طفيان اصحاب القرية وعذاب أهلهاة 


قال الله تعالى: «وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كتا منزلين 
إن كانت إلا صيحة واحدة فاذاهم خامدون» یس: ۲۹-۲۸). 

إن الله عزوجل أمر رسوله اللخاتم محمداً المصطنى صل الله عليه وآله وسلّم بانذار مشركي 
مكة وكل من ينسلك مسلكهم إلى يوم القيامة أن يحل بهم ما حلّ بمشركي أهل مدينة 
أنطا كية كبيرة لشركهم وطغيانهم, لكفرهم وعصيانهم» لعنادهم ولجاجهم» ولبغييم 
وفسادهم» فأرسل إليهم رسله الثلاثة... فكذبوا المرسلين وقتلواناصرهم المؤمن الصالح 
حبيب النجار لحمايته عنهم» فا نوظروا بعد قتلهم إياه حتى أخذتهم صيحة واحدة. 

وذلك أن الله جل وعلا غضب لبيب النجارلاستضعاف قومه إيّاه غضبة لميبق من 
القوم شيئاً, فعجّل هم النقمة ما استحلوا منه وقال: «وما أنزلنا على قومه...» ما 
كابدنا هم بالجموع لأن الأمر أيسر علينا من ذلك» ما كانت عقوبتهم إلا صيحة واحدة 
«فاذاهم خامدون» فأهلك الله تعالى ذلك الملك الطاغي وأهل أنطاكية الباغين» 
فبادوا عن وجه الأرضء فلم يبق منهم باقية. 

قال الله تعالى: «فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقاً علينا نصر المؤمنين» 
الروم:۷٤)‏ 

وقال: «فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة ا مكذ بين» الزخرف: .)٠١‏ 

فعلى المسلمين عامة الاستيقاظ بدراسة الآثار البآئدة والامم الخامدة والأيام الخاليةء 
والبحث عن أفكارهم وعقائدهم» عن آثارهم وأحجارهم» عن أعماهم وأقواهم» وعن 
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كتاباتهم في قبورهم وأخبارهم ي تواريخهم وعز, أخلاقهم وشخصياهم ... حتى يسمعوا: 
«يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون» يس:.-) فلمًا سمعوا 
أن صيحة واحدة أخذتهم فاذاهم خامدون» كانوا يعلمون أن خود الأمم تعقبها الحسرة, 
فلابد لهم من الإعتبار بحوادثها والإهتداء بهدى الله جل وعلا فانظروا أيها المسلمون 
وتفكروا واعتبروا؟؟؟!!] 
باتواعلى فلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل 
وأنزلوابعدعزمن مراتبم وأودعواحفراً بابشانزلوا 
أبن الوجو التي كانت منعمة من دوا تضرب الأستاروالكلل 
أجاب سائلهم في القرقآئلهم تلك الوجوه علهاالدوديقتتل 
فطالماًأكلويومأاوماشربوا فاصبحو بعد طول الأكل قدأكلوا 
ولعمري أنكم أيها المسلمون عامة أحق بالحسرة من هؤلاء المضروبين لكم مثلاً 
لأنكم اليوم أكثر أموالاً وعَدداً وغعُدداً على سآثر الأديان كلهاء وأنكم اليوم أكثر من 
ميليارد نفراً ولكنكم أذ وأخزى من غيرهم إذا استحمر أنفسكم »واستثمرذخاثركم, 
وامتص دماء كم واسترق شرفكم وكرامتكم شرذمة قليلة من أهل آمريكا وهم حمر 
متوحشة باسم المتمدن» فاتخذتموهم اة تعبدونها عبيدا أذلاء... 
كل ذلك لابتعاد كم عن الثقلين اللذين أودعهها رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم 
فيكم وخيانتكم بها: «إني تارك فيكم الشقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن 
تمسكمٌم بها لن تضلوا بعدي أبداً» فلماذا ضللتم ما ضللتم ؟ فلماذاانحطت ماإنحطتم؟ 
فلماذا فشلتم اليوم ما فشلتم؟ فلماذا خزلتم اليوم ما خزلت ؟ ولاذا ذللتم اليوم ما 
ذللع ؟؟؟!!! أفأنتم فقرآء؟ أفأنتم قليل العدد؟ أفأنتم ضيق المكان؟؟؟!!!. 
وإنما ذلك لترككم كتاب الله باسم الكتاب: «حسبنا كتاب الله» ولفراقكم عن 
سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم باسم السنة! ولوكنتم مؤمنين صادقين لكنتم اليوم 
الأعلون, ولا سلّط الله عزوجل اليهود العنود عليكم وهويقول: «وأطيعوا الله ورسوله 
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ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم» الأنفال:+4) فمن تنازع في محضر رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلّم إذا أراد الوصية بالكتابة حين احتضاره صل الله عليه وآله وسلّم بعد وفاته ؟ 
أهذا هوطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صل الله عليه وآله وسلّم؟ أولم يقل عمربن الخطاب 
لرسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : «إن هذا الرجل لييجر»؟ فمن هومبدأ التتنازع بين 
المسلمين بعد رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ومنشأ فشلهم؟ فهل يمكن اتحاد المسلمين 
وعمربن الخطاب الجسور أربابهم؟!. 

ويقول تعالى: «واعتصموا بحبل الله جيعاً ولا تفرّقوا- ولا تهنوا ولاتحزنوا وأنتم الأعلون 
إن كنتم مؤمنین» آل عمران: ٠١‏ و ۱۳۹) فهل رَد أمررسول الله صل ال عليه وآله وسلّم وإهانته 
والتنازع عنده هوالإعتصام بحبل الله تعالى والإتحاد ؟! أأنتم أعلون وتعبدون آمريكا 
وأذنابه كالمشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام قبل البعثة ا حمدية صل الله عليه وآله وسلّم 
؟ 

ويقول جل وعلا: «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا)» النساء: .)١41١‏ 

ولو كنتم مؤمنين فلماذا جعل الله عزوجلّ للكافرين عليكم سبيلاً؟. 


تمت سورة بس والحمدلله رب العالمين 
وأفضل صلوات الله وأكمل تحياته على سيد الأنبياء والمرسلين 
وعلى أهل بيته المعصومين 


5 عي 3 5-8 قفا 
فهرس ما جاء في تفسير سورة فاطر 
يدور البحث حولها على فصلين: 

الأول: فى عناوين تفسير السورةء وفيها ثمان عشرة بصيرة: 


رقم (١‏ صاء - 
١ ٠‏ 
الاولى فضل السورة وخواضها ... 


الثانية غرض السّورة وهدفها. ١‏ 

الثالثة حول التزول:.:. 0 

الرَابعة | القراءة ووجهها... 0 

الخامسة لوقف والوصل ووجههما... " 

السادسة | حول اللغة. 

السابعة بحث نحوى. 0 

عي ١٠6 r‏ 
التاسعة إعجاز السَورة. 

العاشرة | حول التكرار... ۱0۸ 
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حول التناسب ... 


بحث في التاسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه. 
تحقيق عميق في الأقوال وبيان المختار منها... 


تفسير القرآن بالقرآن وبيان التأويل. 
ذكر جملة المعانى. 
بحث روائي . 


الفصل الثاني: في مواضيع يع الحكم القرانيّة والمعارف الإسلاميّة المبحوث عنها 
في سورة فاطر وفي الفصل أربعة وعشرون أمراً: 


رقم الصّفحة 

الأول أبحث علميّ في اشتقاق الملآئكة ومعناها. {٤‏ 
الثانى القرآن كرت وخلق الملائكة. 4۳۸ 
الثالث أنظرات في حقيقة الملائكة وارآء في ماهيّتهم... 6١‏ 
الرابع تحقيق عميق علميّ' قرانيّ وروائيٰ في نزول جبرئيل على 

زول أا صلى الله عليه وآله وسلّم بصورة دحية الكلبي. ۹۰ 
الخامس أهل يستطيع الإنسان آن يرى الملائكة؟ وهل يمكن أن تكون 

الملائكة في أما كن مختلفة آنأ واحداً؟ 40٥‏ 
السّادس أبحث قرانيّ وروائيّ في كثرة الملآئكة وأجنحتهم... ۸۰ 
السَابع كلام في أصناف الملائكة وأوصافهم... AV‏ 
الثامن أبحث عميق علميّ قرآنيّ في درجات الملائكة... ٥‏ 
التاسع ا رسالة الملائكة وعصمتهم. 0۰0 
العاشر | بحث قرانيّ في اعتراض الملائكة على السّجدة لآدم! 

وهل كان إبليس من جنس الملائكة؟ 6 
الحاديعشر | كلام عميق قرانيّ وروائيٌّ في صلوات الملائكة وتسبيحهم. 14 
الثاني عشر | كلام في نوم الملائكة وأكلهم وشربهم . o0‏ 
الثالث بحث عميق علميّ في المفاضلة بين الملائكة والأنبياء والأئمة 


صلوات الله عليهم أجمعين. 24 
بحث روائي في نزول الملائكة والرّوح على أهل بيت الوحي 
المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. oo‏ 
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العشرون 

الواحد والعشرون 
الثانى والعشرون 
اثالث والعشرون 
الرابع والعشرون 


كلام دقيق في حكمة الإيمان بالملآئكة. 
والملائكة وتكاليفهم ... 

الملائكة وحفظة الأعمال... 

الملاآئكة الموكلون بالإنسان. 

بحت قرا ني في دعاء الملآئكة واستغنارهم 
وشفاعتهم للمومنين. 

کلام في نزول الملاتكة على االمفتين والمرضى ٠.‏ 
رؤية المحتضر ملك الموت واعوانه... 


بحث روائيٌ في نزول الملآئكة على الموتى وأهلهم... 
كلام قرانيّ وروائيَ في موت الملائكة, وملك الموت. 


حياة الملائكة بعد موتهم» وتكاليفهم وتنقمهم 
وتهنئتهم على المومنين في الحته. 
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فهرس ما جاء في تفسير سورة يس 


يدور البحث حولها على فصلين: 


الاول: في عناوين تفسير السّورة» وفيها ثمان عشرة بصيرة: 


الآولى 
الثانية 
الثالثة 
الرابعة 
الخامسة 
السادسة 
السَابعة 
الثامنة 
التاسعة 


العاشرة 


فضل السورة وخواضهل. . . 
غرض السّورة وهدفها. 

حول التزول... 

القراءة ووجهها... 

الوقف والوصل ووجههما.. 
حول الل 

إعجاز السورة. 

حول التكرار. 
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حول اا 


بحث فى التاسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه. 
تحقيق عميق فى الأقوال وبيان المختار منها.. . 


تفسير القرآن بالقرآن وبيان التأويل. 
اا 
بحث ر وائي 


الفصل الثّاني: في مواضيع الحكم القرانيّة والمعارف الإسلاميّة المبحوث عنها 


الأول 


في سورة يس وفي الفصل بصيرة واحدة وفيها سبعة امور: 


تحقيق عميق علميّ قرانيّ في قصّة 

حبيب التجار البَطل وحكمتها. 

بحث تاريخيّ وجغرافيائيَ حول مدينة أنطا كية كبيرة 
وإرسال الرّسل الثلاثة إليها. 

کلام ۳ لقاء الرسولين مع حبيب التجار وايمانه بهما. 
بحث دقيق إجتماعي» واخلاقي وإعتقادي في حبيب 
التجار وحماية المرسلين... ۰ 
للمؤمنين في حبيب التجار أسوة حسنة وشهادته 

في طريق السّعادة. 

تحقيق علميّ في التشابه بين أهل مدينه أنطاكية, وبين 
أهل امَّ القرى مكة المكرّمة. 

طغيان أصحاب القرية وعذاب أهلها. . . 
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